(1) اذهب للفهرس 


حوار حول حكم الصلاة في مسجد فيه قبر 
(النسخة 1.86 المختصرة) 


جمخ وتربيب 
أبي ذر التوحيدي 
600 اأقسصصهةغهممب التطنرج [اام نح طصسطم 


حقوق النشر والبيع مكفولة لكل أحد 


الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين: أما تنعده ؛ فكما معدو مهن 
العنوان أن هذه النسخة من الكتاب ننسخة مخحتصرةه كما 
أنها خالية من أي تشكيلء وخالية أيضا من الألوان التي 
تساعد على تمييز النصوص من التعليقات, وخالية أيضا 
من الألوان التي تسساعد على تميين اهم العبارت عن 
غيرهاء وخالية أيضا من الروابط التشعبية, وخالية أيضضا 
من الإشارات المرعع! ولذا أنصح من يريد قراءة هذا 
الكتناب والاستفادة بصورة أكمل ان يقرأ النسخة 
(الكاملة) بدلا من هذه النسخة (المختصرة) التي هي 

بين يديك الآن» ولتحميل النسخة الكاملة ادخل ع 
الرابط 65و43 7اءء/ع10ه]/ددمء.ع13آلعج1. الاالاننا// :دمغ 
أو الرابط --:43918750_(عد5نه/ذاأهغءل/نىه.ع اااءة//:دمغغط 
5 أو ارا سلس هلله 
0023ع2006--10683767501 1156 ©/600/06182115.ع ناالاء:ة// :دم خط 
أو الرابط :دنناء/نامء. م516« نا. 2111 تناعطا//:دمعغط أو الرابط 
2 ناه الاك حا / حتاهء . ع1 5<« أ الا. 111]ح الاك حا // :دم]؟ط أو الرابط 
60 . لاأطاع .3111 تناع 5//: دمغغط أو |الوا م جح حنط 
امتغط. غناو طه/طرمء. لإلطعع ه.111ه تناع ط//ثدمغاط أو الرابط 
الاغطا.دعءن1لااع0111/5». لاأطعع/1. 3111 تنلاع ط// :5م11 ثم هم 


)2( اذهب 


بالتحميل؛ وهذا الحوار يتناول عدة مسائل: وهذه 
المسائل هي: 


(1)ما القبر؟. 


]- 


(10 إطلاة ١‏ الأكثر؟ ا 
للغالفى: والنادر لا له؟. 


إدخال الد . المسجد؟. 


(20)ما الصلاة في مسجد المقابر أ 
بجوارها؟. 

(21)ما هي المواضع التى صلاة الجنازة؟ 

(22)ما المراد بقولهم "إعمال الدليلين أولى من إهمال 
احدهما ما امكن"؟. 


(26)هل | علماء الأمة : بناء المساجد 
ل آله 


2 7 ا ج10 دريو اك ا 


فاعدة - 


(7( اذهب للفهرس 


(40)ما المراد بقولهم "ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب"؟. 
(41)ما المراد بمهد الموافقة ؟. 


؛: زء من | الذي أما المسجد) إلء 
المسجد -حيث | . هذا ال ىق كان المسل دا 


والاستفادة منهم ؟. 


عمروه القبر هو حفقفرة قي الأرض» دكن فيها منت »ه 
وردمت بالتراب الذي خرج منها أثناء الحفرء فتكون بعد 
الردم مرتععة عن الآ رض بمقدار شبرء ويكون هذا 
الارتفاع ناتجا عن أن الأرض تكون أشد التئاما مما إذا 
حرتقت نتم ردمت», وناتجا عن الزيادة التي تشنسنتب فيها 
إدخال جثة الميت في الحفرة وإدخال اللبن (وهو 
الطوب المعمول من الطين الذي لم يحرق) الذي يوضع 
على لحد الميت داخل الحفرة» ويكون هذا الارتفاع على 
هيئة سنام البعيرء لكي يعرف أن هذا قبر. 


الفيديوهات الموجودة على شبكة الإنترنت التي تبين 
ذلك: ويمكنك الوصول إلى هذه الفيديوهات باستخدام 
البحث عن عبارة (كيفية دفن الميت في البقيع). 


(10) اذهب للفهرس 


وقال الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع على زاد 
والواجب ا يمنع السباع أن تأكله: والرائحة أن تخرج 
للميت, ولئلا يؤذي الأحياء ويلوث الأجواء بالرائحة, هذا 
أقل ما حب »هه وإن زاد قفي الحفر فهو أفضل وأكمل 
لكن بلا حده وبعصهم حده بأن يكون بطلول القامة 
[يقصد أن يعادل عمق القبر طول الرجل متوسط 
الطول]... ثم قال -أي الشيخ اين عثيمين-: السنة أن 
يرقع القبر عن الأرض,2 وكما أنه تبعنةه فإن الواقع 
يقتضيةء لأن تراب القبر سوف يعاد إلى القبرء ومعلوم 
أن الأرض قبل حرثها أشد التئاما مما إذا حرثت, فلا بد 
أن يربو التراب»: وأيضا فإن مكان الميت كان بالأول 
ترابا والآن صار فضاءء فهذا التراب الذي كان في مكان 
الميت في الأول سوف يكون فوقه. انتهى. 


يعمق القبر إلى العسدر” الرجل والمرأة في ذلك 0 
الصدرء وقال سعيد حدثنا اي 
بن مماجر أن عمرنين عبدالعريز لقامات ابنه أفرهم أن 
يحفروا قبره إلى السرة. انتتهى. 


وقال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط عن تعميق 
القير::والمعتمهد ان الواجحت من ذلك ما تخصتل مه 
حقيقة الدفنء وصيانة الميت عن السباع والعوادي, 

رائحته من أن تظهر خارج القبرء فيتأذى بها 
الأحياء أذ هافوا زأى كرهوا] رنارة: :وهنا لض نه حد 
قفي الشرع, وإنما هو بحسب الحال: وما زاد على ذلك 


(11) اذهب للفهرس 


من الإتمام والإكمال فهو مندوب إليهء وليس بواجب. 
أ 8 


وقال النووي في المجموع: أجمع العلماء أن الدفن في 
اللحد وفي الشق جائزان, لكن إن كانت الأرض صلبة ف 
ينهار ترابها فاللحد أفضلء لما سبق من الأدلة» وإن 
كانت رخوة تنهار فالشق أفضل. انتيهى. قلت: اللحد هو 
تجويف داخل القبر يحفر في الجانب القبلي (أي الذي 
يلي القبلة) من الأسفلء ويكون هذا التجويف متسعا 
بالقدر الذي بنستو كب الميت حال رقوده على حنيه 
الأيمن مستقبلا القبلة؛ وأما الشق فهو مثل اللحد إلا 
أنه يكون في وسط قاع القبر لا جانيه؛ فإذا اختار 
الأيمن مستقبلا القبلة بو حههه 5106 نحت رأسه شيء 
فويقة (لبنة او حجر أو ترايع): ودين هق :ذا الفتس 
لثلا ينقلب على وجهه:ء وينصب عليه لبن من خلفه نصبا 
لئلا ينقلب إلى خلفه؛ ويسد ما بين اللبن من خلل -أي 
الثراب مباشرة أنناء"ردم القير: نم يهال التراتب لردم 
القبر؛ وأما إذا اختار الدافن الشق فإنه يضع الطوب 
اللبن على جانبي الشق من أجل ألا ينهد الرمل فينضم 
الشق بالطوب اللبن لثئلا يصل إلى المت التراب 
مباشرة أثناء ردم القبرء ويرقع السقف قليلا بحيث لا 
يعسن الميت: نم يهال التراب لردم القيز: 


هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سثئل 
الع أيهما أفضلء, اللحد أم الشق؟ وما هو ارتفاع 
القبر؟. فأجاب الشيخ: في المدينة كانوا يلحدون وتارة 
يشقون القبرء واللحد أفضلء, لأن الله اختاره لنبيه 


(12) اذهب للفهرس 


صلى الله عليه وسلم: والشق جائز وخصوصا إذا احتيج 
إليه. وحديث ابن عباس [اللحد لنا والشق لغيرنا] 
ضعيف, لأن في إسناده عبدالأعلى النعلبي وهو ضعيف؛ 
ويكون ارتفاع القبر قدر شبر أو ما يقاربه. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن 0 أنه سئل: 


غير كتابة ولا أرقام, لأن الأرقام كتابة: وقد صح النهي 
من النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبرء 
أما وضع حجر على القبر, أو صبغ الحجر بالأسود أو 
ترزوى أن النبي صلى: الله علية و لمر علم على شير 
عثمان بن مظعون بعلامة. انتتيهى. 


وقال الشيخ الألباني في (أحكام الجنائز وبدعها): 


و سفيينة أن يعلمه [أى بعلم القبر] بحجر أو توه لعدفن 


وفي هذا الرابط سثئلت لاللجنة الدائمة للسحوث المي 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن 
غديان وصالح الفوران وكر أنه 1 ها جكم ابرهك 
ئب القبر عن الذراع [ذكر الشيخ عبدالعزيز بن 
0 الغديان (القاضي بالمحكمة العامة بالخبر) 
في (الجدول الميسر في المقادير) أن الذراع يعادل 
2 49 سم ]ء وهل لها حد معين من الارتفاع, والنصائب 
والرجلين من الحضنى: افتونا هاجورين؟. فقاجحايت 
اللحنة: تعليم القبر بحجارة ونحوها لمعرفته لزيارتص 
والسلام عليه جائزه سواء كان عند الرأاس أو القدمين, 


(13) اذهب للفهرس 


كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعلم 
قبر عثمان بن مطعون بصخرة: وليس من السنة 
النصائب: والواجب الحذر من ذلك. انتتيهى. 


وجاء في (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان) 
ان الشيخ سئل: هل يجوز وضع حجر محفور عليه حرف 
كرمز يدل على القبره لكي يستدل عليه الزائر؟. فأجاب 
الشيخ: يجوز وضع حجر علي القبر ليعرفه إذا زاره؛ ولا 
يحور أن كنب علية تننينا: لأن هذه وسيلة إلى تعظيمها 
ووقع الشود عندهاء وسواء كانت الات 0 أو أكثر, 
وتعظيم القبور والغلو بها. ا 


وجاء أيضا في (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان) أن الشيخ سئل: ا امه اسم المنت 
على حجر عند القبر أو كتابة آية من القرآن في ذلك؟. 
فأجاب الشيخ: لا يجوز كتاب اسم الميت على حجر عند 
القبر أو على القبرء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
نهى عن ذلك. حتى ولواية من القران: ولو كلمة 
واحدة: ولو حرف واحد.: لا يجوزه أما إذا علم القبر 
ع كواعية به راع دي وك كار ود ين ع ا و 
كأن يخط خطاء أو يضع حجرا على القبر ليس فيه 
كتابة: من أجل أن يزور القبر ويسلم عليه: لا بأس 
بذلك, ا الكتابة فلا يجوزء لأن الكتابة وسيلة من 
وسائل الشركء فقد يأتي جيل من الناس فيما بعد 
ويقول "إن هذا القبر ما كتب عليه إلا لأن صاحبه فيه 
خير ونفع للناس' '» وبهذا حدنت عبادة القبور. انتتيهى. 


(14) اذهب للفهرس 


هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سئل: 
8 ركه باستو 0 الك و سب بح اك وكيك الكو 
الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم 
الميت وتاريخ 0 . إلى آخره؟. فأجاب الشبخ: لا 
غيرهاء لا في حديدة ولا في لوح [اللوح هو وجه كل 
شيء عريض من خشب أو غيره] ولا في غير 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر 
تحخصضتض القبر وأن بقعد عليه وأن ننستى عليه): رواه 
الإضام مسلم في صحيحه: زاد الترمذي والنسائي 
الهيتمي في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: ااحصتدص 
القبر أي : بالخصض .وهو الخضينى:وفنال الخير: 
انتهى. وقال الشيخ ابن جبرين 0 الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في هذا الرابط على 
موقعه: : والحص هو هذا المعروف الأبيض, وقريب منت 
العصيم: 0 العد ريس كا فعة الإمام ١‏ محمد و 
سعود الإسلامية) في (بدع القبور): ومن البدع التي 
انتشرت نتحصيص القبورء وذلك بطليها بالحص ويتشمل 
زخرفتها أو صبغها بالألوان مع ورود النهي الصحيح 


الصريح. انتهى. 


الشيح : كل يكور أن رار قا تتسعص شه لت زبارة 
من أخل هعرفه ضاحب هذا القير؟. فأجاب الشيخ: 
زيارة القبور مشر وعة لسببين: الأول تذكر الآخرة, 
الثاني الدعاء للموتى؛ وتكتور متلا كل استموع: أو كل 


(15) اذهب للفهرس 


اشووعين: أوذكتل تششتعونء او تحسة ولاك أو إذا أحس 
الإنسان بقسوة قلبه, فإنه يزورهم حتى يتعظ وحتى 
يلين قلبه أو نحو ذلك؛ ويجوز أن يخص الإنسان زيارة 
كبر انيه او فبراثية او قريية أو نسيية» فبجور له إن 
يزور قبرا معيناء ثم يسلم على القبور جميعا؛ ويجوز أن 
علم القر علانات يعرف بها فق بت إن عسلى الله 
عليه وسلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره 
حجراء وقال (أعرف به قبر أخي, وأدفن إليه من مات 
من أهلي): فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو 
خشبة أو حديدة أو نحو ذلك, ليميز بها هذا القبر عن 
عيره» حتى يزوره» ويعرفه:. أعاار كي عليه ضيالا 
يجوزء لأنه قد نهي أن يكتب على القبور: حتى ولو 
اسمههء وكذلك نهي أن يرفع رفعا زاتدا عن غيره. 


وقال الشيخ ابن باز في (فتاوى "نور على الدرب"): لا 
شك أن القباب على القبور بدعة ومنكر كالمساجد على 
القبورء كلها بدعة وكلها منكرء لما ثبت عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام أنه قال (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) [قال الشيخ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد) في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): 
واتخاذ القبور ماحد يكون على ا صور تلاث؛ 
القبر مكان سجوده, بعني يصلي علب معنا نبيرة: وهدة 
أفظع الأنواع وأشدهاء وأعظمها وسيلة إلى الشرك 
والغلو بالقبر؛ الصورة الثانيةء: أن يصلي إلى القبرء 
فيجعل القبر بينه وبين القبلة؛ الصورة الثالثة» أن يتخذ 
القبر مسجداء بأن يجعل القبر في داخل بناءء وذلك 
البناء هو المسجد. انتهى باختصار]» ولما ثبت عنه عليه 
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الصلاة والسلام أنه قال (ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور انبيائهم مساجد.ء الا فلا تتخذوا القبور 
مساحدهء فإني انهاكم عن ذلك), رواه مسلم في 
الصحكيى ولنا ننت اتضااعن حابرين عند اللةارصيى الله 
عنهما في صحيح مسلم عن النبى عليه الصلاة والسلام 
أنه نهى عن / يالبسوك ب ا عليها والبناء 
عدياء عدي على الله عليه وسلم على النهي عَن 
النناء على القنور والتخضيض لها أو الععوه عليهاء ولا 
شك ان وضع الفمة عليها جوع من البفاء وهكزا بناء 
المسجد عليها نوع من البناء. وهكذا جعل سقوف عليها 
وحيطان نوع من البناء, فالوات أن تبقى مكشوفة 
ضلى الله عليه وسام في البشنع وغيره مكشوقة: برقع 
القبر عن الأرض قدر شبر تقريباء ليعلم أنه قبر لا 
[العريش هو ما يستظل به من جريد النخل وورقه 
وفروع الأشجار] أو غير ذلك, فهذا لا يجوزءه بل يجب أن 
فى القثور على حالها فكييوفةوولا عراد علنه]ا قير 
ترابها. فيؤخذ القبر من ترابه الذي حفر منه» يرفع قدر 
تشتبر ويكفي ذلك, كما جاء في حديث سعد بن أبي 
وقاص أنه قال رضي الله عنه (الحدوا لي لحدا وانصبوا 
على اللدن نضيا كما صنع ترستول: الله :ضلت الله عليه 
وسلم)؛ وقال في رواية ([فرفع قبره عن الأرض قدر 
شير ) يعني قير النبي صلى: الله عليه وسلم»:قالخاضل 
أن القبور ترفع قدر شبر للعلم بأنها قبورء ولثلا تمتهن 
ونوظا أو يخلس علبهاء اما ان يسنى عليها فلا: لا قية 
ولا غيرها. انتتهى. 


وجاء في (أسئلة كشف الشبهات) للشيخ صالح آل 
الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 


(17) اذهب 


والإرشاد) أن الشيخ سئل: استدل بعض القبوريين على 
جواز البناء على القبور بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
2 فن في حجرة عائشة, فكيف الجواب على هذه 
الشبهة؟. فأجاب الشيخ: دفن عليه الصلاة والسلام في 
ححرة عائشة؟ نكم 4 لكن ححرة عائشة كانت قبل القبرء 
وحجرة عائشة إلى الآن مفتوحة إلى أعلى [قال الشيخ 
محمد صالح المنحد قي محاضرة بعنوان (قصة 2 
هريرة وإناء اللبن) مفرغة على هذا الرابط: حجرة 
النبي عليه الصلاة والسلام مفتوحة [أي من أعلى], 
وكان القبر داخل الحجرة [أي الحجرة النبوية والتي هي 
ححرة عائشة]. انتتهى]ء والسقف العلوي هذا سقف 
المسجدهء فحين دكن عليه الصلاة والسلام قي عبهد 
الخلفاء الراشدين كان سقف بيت عائشة 'مفتوحا 0 
2 تفصصلي قصور ل النبي صلى الله عليه 
وسلم) أن ارتفاع جدار بيت عائشة كان أقل من مترين: 
وأن هذا الجدار تم هدمه وإعادة بنائه بارتفاع (6.13 
تقول رضي الله عنها (كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يصلي العصر والشمس في حجرتي). لأنها [أي 
الحجرة] مفعتوحة من أعلاهاء وانما سقف بعضها -وترك 
في 0 كتاب الاسيغاثة) 9 ب (الرد على 
التكري): فحجرة عائشة كان منها ما هو مكشوف لا 
سقف له. انتهى. وقال الشيخ الألباني في 0 
الجنائز وبدعها): قال شيخ الإسلام في (الرد على 
النكري) ( كان [أي بيت عائشة] على عهد النبي صلى 


(18) اذهب للفهرس 


الله عليه وسلم بعضه مسقوق وبعضه مكشوف: 
وكانت الشمس تنزل فيه). انتهى باختصار]؛ الواقع 
الآن أن الحجرة مفتوحة من أعلاها [قلت: وجدار هذه 
الحجرة مغلق تماما على القبور الثلاثة (قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم وقبري كاه ابي بكر وعمر رضي 
عبدالمحسن بن محمد القاسم (إمام وخطيب المسجد 
معضور لقير النبي: صلئ الله عليه وسلم) أن هذا الجدار 
ليس له باب ولا شباك]: نعم هناك جدران مثلثة [المراد 
بالجدران المثلثة هنا هو الحائط المخمس (أو الحائز 
المخمس أو الحظير المخمس أو الدائر المخمس), وهو 
أدخلت الحجرة النبوية (المشتملة على القبور الثلانة) 
في المسجدء وهو جدار ذو ختمسة املد وهدا الجدار 
الجوانب ل لقنا به ددحو ان دار الحجرة اليه 
والخائط المخمتن من جهة الشمال:-اى شيعمال الخجرة 
النبوية (وهي الجهة المعاكسة لاتجاه القبلة)- فضاء 
شكله مثلث. قلت: وللتعرف على صفة الجدران 
المحتطة جالقير تتشكل اوهضخ حشرحئى مشاهدة الور 
الموجودة على شبكة الإنترنت التي تبين ذلكء: ويمكنك 
الوصول إلى هذه الصور باستخدام السبحث عن عبارة 
(جدران الحجرة النبوية) أو عبارة (جدران القبر 
النبوي)] لكنها مفتوحة من أعلى (ليس عليها سقف), 
وكذلك الجدار الثاني [يشير هنا إلى حائط قايتباي الذي 
بني في عهد السلطان قايتباي, وهذا الجدار عغاى 
وليس له باب] مفتوح أيضا من أعلى: وكذلك الحديد 
[يشير إلى السور الحديدي الدائر حول حائط قايتباي, 


(19) اذهب للفهرس 
وهذا السوو طلق عله اسم (المغصورة النبوية أؤلة 


اربعة ابواب وهضي ٠‏ ؛ (1)الياب الجنوبي: و تتسمى باب 
التوبة؛ (2)الباب الشماليء ويسمى باب التهجد؛ ( 
العزريق: وبنتسمى نات النبي (وبغرفه ساب 1 وقد 
قال حمد عبدالكريم دواج في (المدينة المنورة في 
الفكر الإسلامي): وهذه الأبواب مغلقة الآن إلا الباب 
الشرقي فإنه يفتح للأعيان وبعض الوفود. انتهى. وقال 
أاحكمحة محمية أبو شاار في (اهمية المساجد في 
الإسلام): وهذه الأبواب حاليا مغلقة إلا باب فاطمة 
ولتغرف على صفه هذا الشور الحديدف تشكز 5 
برحى مشاهدة الفيديوهات الموجودة على شبكة 
الإنترنت التي تبين ذلكء ويمكنك الوصول إلى هذه 
الفيديوهات باستخدام البنحث عن عبارة (التشبك حول 
الحجرة النبوية)] هذا الذي ترىء يعني ثلاثة جدران 
[وهي جدار الحجرة النبوية والحائط المخمس وحائط 
قايتباي] ثم الحديد. كل هذه مفتوحة... ثم قال -أي 
الشيخ صالح- باتني شقف المسحد الدف أحاط بالحجرة 
[أي من أعلى], هذا للمسجد لا للحجرة [قال أحمد 
محمد أبو شنار في (أهمية المساجد في الإسلام): 
بوحد قبتان مبنيتان على الحجرة النبوية؛ الأولى قبة 
صغيرة بنيت تحت سقف المسجد: وقد بناها السلطان 
قايتباي [ت901ه]؛ والثانية قبة كبيرة خضراء [وقد 
ذكر الشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم (إمام 
ل ا لك 
وسلم) أن ارتفاع القبة الصغيرة (2.26 متر)ء وأوضح 
ان مخيط القبة الكنيزة أكبن.من فحيط القية: الضمغيزة] 
اللون تظطهر على سطح ادر دده وقد بناها السلطان 


(20) اذهب للفهرس 


قلاوون الصالحي [ت689ه]... ثم قال أي أبو شنار-: 
كان سطح المسجد الذي قوق الحجرة النبوية محاطا 
بسور من آجر [وهو اللبن المحروق] بارتفاع (0.9 متر) 
تقريبا تمييزا له عن بقية سطح المسجدهء وفي سنة 
8ه أمر السلطان قلاوون الصالحي ببناء قبة على 
الحجرة النبوية. انتهى باختصار وقالت صحيفة سيق 

الإلكترونية (السعودية) فقي 0 ال ابط: وقال يا 
الشؤون الإنرائية والمعارض بوكالة شؤون المسحد 
النبوي فايز علي الفايز (أول قية بنيت عام 678 
هحربة : وكانت تعنتمد على سواري [أي أعمدةذ] الحجرة 

[النبوية] من الأسفلء و[قد] بدأ بناء القباب في أواخر 
الدولة العباسية4؛ وأضاف [أي فايز علي الفايز] [كان 
هناك سور على قطة المسجد نتن خول موقع الححرة 

احترافا وتقديرا لمن يصضعد إلى السطع جحتى لآ يمس من 
فوق الحجرة, ويكون مروره من حول الحجرة). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ صالح-: الزائرء بينه وبين 
القبر الجدار الحديدي [وهو المقصورة النبوية] ثم 
الجدار الذي يليه [وهو حائط قايتباي] ثم جدار ثالث 
[وهو الحائط المخمس] ثم الجدار الرابع [وهو جدار 
حجره عائشة|: هناك أربعة جدران [قلت: © قالط تابه ما 
اع عي يي اا لو ال 
وسلم).: فإن الواقع الآن أنه لا يوجد فضاء بين أي جدار 
والجدار الذي يليهء إلا الفضاء الذي شكله مثلث (والذي 
هو موجود بين جدار الحجرة النبوية والحائط المخمس)., 
وإلا الفضاء الموجود داخل السور الحديدي (أي 
المقصورة النبوية)]. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح 
أيضا في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): فأصبح قبر 
التبئ عليه الصلاة والسلام محاظا بثلاتة :جتدران: وقكل 


(231) اذهب للفهرس 


بينه وبين الجدار الثنالث نحو متر ونصف في بعض 
المناطق» ونحو متر في بعضهاء وفي بعضها نحو متر 
وثمانين [سنتمترا] إلى منتربن ١ه‏ تيصيقى ويزدادء [وامن 
متستى فإنه يمشىي تبسن ذلك الجدار الحديدي وبين الجدار 
الثالث. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح أيضا في 
(شرح العقيدة الطحاوية): وإنما المسحد من جهاتها 
النللاث [يعني أن المسجد كان يلنتنف -بعد توبسعة الوليد 
دن عبدالملك- - حول ححرة عائشة من الجبهات الجنوبية 
والشمالية والغربية فقط]: ولييست تجدره عالسحة 
على ذلك زمانا طويلا حنى ادحل فى عضور متأخرة - 
أظن في الدولة العثمانية أو قبلها- - أدخل الممر 
0 الشرقية” وبين حجرة عائشة, وبالتالي أصبح 
وذلك ‏ بعد شيوع الطواف بالقبور, أدخل الممر الشرقي, 
جعل الحائط [أي جدار المسجد] يدور على دهة الغرفة 
يمشي معه من يريد الطواف [أي بالقبر]... ثم قال -أي 
الشيخ صالح-: الحجرة الآن» ظاهرها من حيث العين 
أنها في المسجد... ثم قال -أي الشيخ صالح-: القبر 
اكتنقه المسجد من الجهات الثلاث جميعا [يعني بعد 
توسعة الوليد بن عبدالملك]. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرايط يقول الشيخ ابن باز: فالذي فعله 
الناس اليوم من البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها 
كله منكر مجالفة لفذى النني ضلى الله غلية وشلم: 


(22) اذهب للفهرس 


كر الو كير ع الأمور من المسلمين ارائحةم 
السنة: وأن تكون الع ع الا لا 
بناء ولا فنات ولا مساحد ولا غير ذلك» كما كانت القبور 
بارزة ليس عليها شي ءه وهكذا قبور الشهداء, شهداء 
أحد, لم يبن عليها شيء فالحاصل أن هذا هو 
المشروع؛ أن تكون القبور بارزة ضاحية ليس عليها بناء 
السلف الصالح:ء أما ما أحدثه الناس من البناء فهو بدعة 
ومنكر لا يجوز إقراره ولا التأسي به. انتيهى. 


وقال ا ابن عتيمين قفي (مجموع فتاوى ا 
وعدم الصلاة:, 0 من بناه أن تدم فإن لم بفعل 
كون المسحه سانقا على الشير يحنت يدفن الف ف 
بعد بناء المسجدء فالواجب نبش القبرء وإخراج الميت 
منه2» ودقنه مع الناس. انتتيهى. 


وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد 
المستقنع عند شرح قول الإمام الحجاوي ' 'ويحرم فيه 
دفن اثنين فأكثر": أي يحرم في القبر دفن اثنين 
فأكنثر, سواء كانا رجلين أم اضدتزاتين أم رجلا واحراة: 
والدليل على ذلك عمل المسلمين من عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ان الإنسان يدكن قفي 
قبره وحده. ولا فرق بين أن يكون الدفن في زمن 


(23) اذهب للفهرس 


واحد بان يؤتى بجنازتين وتدفنا في القبرء او ان تدفن 
إحدى الجنازتين اليوم والثانية غدا. انتهى. 


ا ا ا 
كبار العلماء بالديار السعودية) على هذا الرابط. قال 
الشيخ عند شرح قول الإمام الحجاوي [(ويحرم فيه دكن 
اثنين فأكثر إلا لضرورة»): أي ويحرم في القبر دفن 
اثنين فأكثر إلا لضرورة: لأن سنة النبي صلى الله عليه 
وسلم والخلفاء الراشدين من بعده؛ وهدي السلف 
الصالح مصت على قبر المفقيبور في قبره دون أن 
يدخل عليه احد أو تجمع معه أحدء وهذا هو الاصل, 
فيكون القبر للمقبور وحده دون أن يجعل ممه اخرر ولو 
كان قريبا ل لهء أما الضرورة فتقع في حالة الحروب 
والقتال: كما وقع قفي عزوة أحد, حيسث إن النبي صلى 
الله عليه وسلم قبر شهداء أحد الرجلين والثلاثة في 
الخبروت قفي القديم, دلويةت] وصل الهقتل قي تغخض 
الوقائع إلى مائة ألف», وفي هذه الحالة يصعب أن يحفر 
لكل شخص قبرء ولربما جلسوا أياما وهم لا يستطيعون 

أن يواروا هذه الأجساد, فيضطروا إلى جمع الاثنين 
حل حي صلخ لحي طولاء ول سي د اذأف 
الشيخ الشتقطي- : فإذا وحدت الضرورة ا الاتنين. 
قالوا عل ولك عمل التحلف رعجة الله علنهد). 
فكأنه فصل الموضع الأول عن الموضع الثانيء وحينئذ 
كأنه تعدد 1 لو المي ا ا 


(24) اذهب للفهرس 


(الكافي): ويجعل:يين كل اثنين حاخزا:من ضراب ابصير 


المسألة الثانية 
م4 فا هن المفيرة ؟. 


عمرو : المقبرة هي موضع القبوره سواء احتوت قبرا 
واحدا أو أكثرء ويقال لها الجبانة والقرافة؛ والجمع 
مفاش أى حتانات. 


وفي هذا الرايط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
المسلمين ل الأزمنة المتقدية أن تكون المقبرة وقفا 
على جميع المسلمين: ومن مات منهم دكن قي تلك 
الأرض ٠‏ الموقوفة, لا فرق بين غني وفقير أو قبيلة 
أسرة مقبرة خاصة يدفن فيها أفراد العائلة, وهذا يؤدي 
تختلط قبور العوائل والعشائرء سن لا شك أن فيه 
مفاسد كثيرة؛ فمن هذه المفاسد البناء على المقابر, 
ومنها التباهي والتفاخر في بنائهاء ومنها الكتابة على 
القبور "هذا مدفن عائلة فلان بن فلان"» ومنها ما 
يفعله بعض الجهلة من بناء غرفة للاستقبال بجوار 

المقبرة يجلس فيها أهل الميت بالساعات وربما الأيام 
يتجاذبون أطراف الحديث: يظنون أن ذلك يؤنس الميت, 
ولا شك أن كل ذلك من المنكرات التي لم ترد في شرع 
الله: ويحب على العلماء إنكار ذلك عند المسؤولين حتى 


(25) اذهب للفهرس 


لا يككون ذربيعة لوقوع الناس في المحاذير الشرعية, 
ومن اضطر إلى شراء مقبرة له ولأسرته -كمن كان في 
دولة تلجئ الناس إلى ذلك- فلا حرج عليه حينئذ؛ وهل 
يبني حول مقبرته سورا لحمايتها من الاعتداء أو نحو 
ذلك؟ الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك بحيث لا يزيد في 
البناء على قدر الحاجة, ومن الزيادة على قدر الحاجة 
تسقيف المقبرة أو رفع السور فوق الحد الذي به 
يحمى من الاعتداء, وننبه إلى أن الأصل في الق ور 
حرمة البناء عليها. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء يقول 
الشيخ: فلا يجوز أن يصلى في القبورء ولا يبنى عليها 
مسجد ولا قبة ولا غير ذلك لا قبور اهل البيت ولا قبور 
العلماء ولا غيرهم: بل تجعل ضاحية [أي بارزة ظاهرة] 
مكشوفة [أي لا يحجبها عن السماء شيء] ليس عليها 
بناء لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك» ترفع عن الأرض قدر 
شبر -كما فعل في قبره صلى الله عليه وسلم- بالتراب 
اك ا ترفع وتجعل نصائب عليها في أطراف 
القعر: ولا ماع أن يوضع عليها خضياء [أى صغار 
الحجارة] لحفظ التراب وترش بالماءء لا يبنى عليها قبة 
أو مسجد أو حجرة خاصة فهذا لا يجوزء لا يبنى على 
القبر, أما السور الذي يعم المقبرة :كلها لكي يحفظها 
الصبابة لها أما توضع على القير تعظيقا له فيه أو بنة 
أو مسجد هذا لا يجوزء الرسول لعن من فعل ذلك عليه 
الصلاة والسلام, فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على أي 
قبر مسجدا ولا قية, سواء كان من قبور الصحابة أو 
كان من قيور اشكل الببت أو من قبور العلماء أو 
الرؤساء والحكامء كلهم لا يبنى على قبورهم ولا يتخذ 
عليها مشاجد: كل.هدا متكن تجية الحدر هنة: اننهن- 


(26) اذهب للفهرس 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء قال الشيخ: 
ولا يجوز الصلاة بالمساجد التي فيها القبورء لا يصلى 
فيها إذا كان القبر في داخل المسجد... ثم قال -أي 
الشيخ ابن باز-: والواجب على الحكام حكام المسلمين 
أن يتظروا في الأمر, فإن كان المسجد هو الأخير هو 
الذي بني على القبر يهدم, وتكون القيبور بارزة 
للمسلمين: يدكن قفي الآارض التي فيها القبوره وتكون 
بارزة غير مسقوفة وغير مبني عليهاء حتى يدفن فيها 
المسلمون وحتى يزوروها ويدعون لأهلها بالمغفرة 
والرحمة, والمساجد تبنى قفي محلات ليس فيها قبور» 
أما إن كان القبر هو الأخير والمسجد سابق فإن القبر 
ينبيشن ويخرجح من المسحد رفاته: ونو صبع الرفات قفي 
المقبرة العامة, يحفر للرفات في حفرة وتوضع الرفات 
قفي الحففرة وبسوى ظاهرها كالقبرء وحتى يسلم 
المشجد من هذة القبور التى: فيه المخدنة: وإذا نشت 
القبور التي في المساجد ونقلت ونقل رفاتها إلى 
المقابر العامة صلي في هذه المساجدء والحمد لله. إذا 
العامة, 0 لله أما إذا كان القير . هو الأصبلء 
اد على عن ا هقوجب أن يزال وأن تكون 
القبور خالية من المصليات [قال الشيخ علي بن شعبان 
في (حكم الصلاة في المسجد النبوي): لا يجتمع في 
دين الإسلام متسحد وقبرء» بل أيهما طرأ علي الآخر منع 
منه. انتهى]: لا يصلى عندها ولا فيهاء لأن الرسول 
نههى عكن هذا عليه الصلاة والسلام, ولان الصلاة ده 
وسيلة للشرك, الصلاة عندها وسيلة إلى أن تدعى من 
دون الله وإلى أن 2 دده لهاء وإلى أن يستغاث 3 : 


(27) اذهب للفهرس 


فلهذا نههعى النبدي عن هذا عليه الصلاة والسلام, وسد 
الذرائع التي توصل إلى الشرك عليه من ربه أفضل 


وجاء في , هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أن 

عر ا نم الشرف علي اصحاب القبورينها 
حكم ذلك؟. فأجاب الشيخ: الكتابة على القبور منهي 
عنها ولا تجوزهء لما يخشى في ذلك من الفتنة لبعض من 
يكتب على قبره, أما الكتابة على حائط ال و 0 
يبلغني فيها شيء: والأحوط عنديىي تركهاء لأن لها شبها 
بالكنابة على القبور من.بغض الوحوه. انتهى. 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أن 
الشيخ سئل: ما حكم كتابة دعاء دخول المقبرة عند 
بوابة المقبرة؟. فأجاب الشيخ: لا أعلم لهذا أصلاء وقد 
0 إلى الكنابة على القبور. 


وكي هذا الى ابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
جارت الساء #قاير شارحها!ل كوه د حجن كول 
خارحنا حول هذه المشاحة بار تفاع خوالي 2,5 فدر 
وباب حديد لهذا السورء وكند الدخول من الاب بوحد 
بلاط يغطي تقريبا كامل الات جا لا انا ال 
منفصلتان, إحداهما للرجال والأخرع الس هوا" 


(28) اذهب للفهرس 


البناء لهذه المقابر» وأنا صاحب شركة مقاولات,. فهل 
تحور لي الغفيل في ناء هحذةة المقاي بهنذه 
المواصفات؟. فأجاب مركز الفتوى: أما بناء المقبرة 
على الهيئة المذكورة في السؤالء فلا ريب في 
ا الميت, وما كد ا كي ل قي كي 
ميت وهتنك حرمة الأول مع ما فيها من البناء 
والتجصيص... ثم قال -أي مركز الفتوى-: إذا كان بناء 
المقابر بهذده المواصفات لا نحو ره فلا تحور العمل قفي 
بنائها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن 
الله عز وجل إذا حرم اكل شيء حرم تمنه 1: رواه أاحمد 
وأبو داود» وصححه الألباني؛ وقال الشيخ ابن عثيمين 
([كل حرام فأخذ العوض كنةه حرام سواء بنتبيخ أو 
بإجارة أو غير ذلك ). انتتيهى. 


وقال ابن الحاج المالكي في (المدخل): من هو في 
الفسقية غير مدفون, لأنه لا فرق بين جعله في 
الفسقية أو في بيت ويغلق عليه فهذا والحالة هذه لكا 
يطلق عليه أنه مدقون» فقد تركوا 0 وهو شعيرة 
العزيز علينا بالدفن فقال "ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء 
واموات]" [قال البمغوي قفي تعغفسيره: : ومعتى الكفت 
الضم والجمع؛ يقال "كفت الشيء", إذا ضمه وجمعه, 
وقال الفراء "يريد تكفتهم أحياء على ظهرها في 
دورهم ومنازلهمء, وتكفتهم أمواتا في بطنهاء أي 
تحوزهم]... ثم قال -أي ابن الحاج-: ولولا نعمة القبور 
لكان شناعة بين الأشكالء, ويقال ما [أي ليس] في 
جمنع الحيوان أشد كراهة من رائحة حيفقة الآدمي, 


(29) اذهب للفهرس 


فستره الله بالدفن إكراما له وتعظيما)» ومن وضع في 
الفسقية فقد ترك ما امتن الله تعالى , به عليه من نعمة 
الدفن.. . ثم قال -أي ابن الحاج-: ومن جعل في 
من او ويشمونٍ الروائج الكريهة منه, وهو يكره 
ابن الحاج-: ألا ترى أن المدفون ذا تبتر حت مه 
الفضلات شربتها الأرض فيبقى نظيف] في قبرهء ومن 
ارت الح اا ل لي 
بتصرف. 


وكي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: تحن قفي مصر ه المقابر 
عير شرعية» حيث يدكن الأموات قفي عرف ونحن الآن 
في مشكلةء وهي أن العين المخصصة لدفن الرجال قِد 
امتلأت. فهل يجوز لنا في حالة دفن ميت جديد أن 
عبارة عن فتحة مريفة صتقكرة متم تجمدع الرفات داخل 
قماش الكفن في _شكل صرة ووضعها داخل الفتحة 
لإخلاء مكان لميت آخر, فهل هد يجورة. فأجاب مركز 
احير اخاحة منت جديد أو احد الأحياء, فإنه لا يجوزء لأن 
الموضع الذي يدفن فيه المسلم يصير وقفا عليه ما 
ددن نه دي ء من لحم أو لي فإن بقي منه شيء 


(30) اذهب للفهرس 


وقال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: وكذلك حرم 
الشرع فنبح القبر على المبيت, 5 نعدتمه» إلا لضرورة: 
كنقله من موضعه إذا غمرته المياه: أن خيف أن ننتشة 
الأعداء ويمثلوا بحنة» ونحو ذلك؛ وإنما حرم نبشس القبر 
لما فيه من أذية الميت وانتهاك حرمنتهه وأذية أقاريه 
وأصحابه الأحياء. فإنهم يؤذيهم ذلك... ثم قال -أي 
موقم (الإسلام ذال وحواب)-: غاء الشرع يدقن كل 
ميت في قبر واحد.ء ولا يدفن اثنان معا في نفس 
الوقت, أو يدكن أحدهما بعد الآخر ناكام أو شهور أ 
دنسنبين 4 إلا إذا بلي الأول تماما ولم بق منه شيءه 
والمدة التي يبلى فيها الميت تختلف.من أرزض إلى 
أرضء غير أنها قد تمتد إلى نحو أربعين سنة [جاء في 
كتاب (فتاوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني) أن 
قبور الكافرين؟. فاجاب ال هال فرق طييا ب 
نيبش قبور المسلمين ونبسش قبور الكافرين؛ فقنبتشس 
قبور المسلمين لا يجوز إلا بعد أن تفنى وتصبح رميماء 
ذلك لأن نبيتش القبور يعرض جتة المقبور وعظامها 
للكسر وقد قال عليه الصلاة والسلام (كسر عظم 
المؤمن الميت ككسره حيا), فالمؤمن له حرمة بعد 
في حدود الشريعة؛ أما نبش قبور الكفار فليست لهم 
هذه الحرمة». فيجوز نبشها [أي كشفها ليخرج ما فيها 
من عظام المشركين وصديده: ويبعد عن ذلك المكان. 
قاله السندي (ت1138ه) في حاشية مسند الإمام أحمد 
بن عبل] نتاء على: فا تبنت :فى صحيحي البخاري 
ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من 
مكة إلى المدينة كان أول شيء باشره هو بناء المسحد 
النبوي الموجود اليوم» فكان هناك بستان لأيتام من 


(31) اذهب للفهرس 


الأنصار وفيه قبور المشركينء فقال عليه الصلاة 
والسلام لهؤلاء الأيتام (نامنوني حائطكم) يعني 
بيعوني حائطكم [قال أبو العباس القرطبي (ت656ه) 
في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم): 
والحائط بستان النخل. انتهى] بثمنه» قالوا [هو لله 
ورسولة: لا بريد ثمنه), فكان هبه 7 [زوهو ما 
صلى الله عليه وسلم قور الحس كرا فسويت بالأرض 
[يعني فنيشمت] وأمر بالخرف فمهدت [وامنبالتخل 
فقطع]. ثم أقام المسجد النبوي على أرض ذلك 
البستان [قال ابن رجب في (فتح الباري): وفي 
الحديث دلبل على أن قبور المشركين لا خرمة لهاء وانه 
يجوز نبش عظامهم ونقلهم من الأرض للانتفاع 
بالأرض: إذا احتيج إلى ذلك. انتهى]؛ فإذن نبش القبور 
على وجهين؛ ؛ قبور المسلمين لا يجوزء أما قبور الكفار 
فيجحوز؛ وقد أشرت قفي الحواب إلى أنه لا يجوز نبسش 
قبور المسلمين حتنتي تصضصيح رميما وتصبيح تراباء ومتى 
هذا؟ إنه يختلف باختلاف الأراضيء. فهناك أراض 
صخر اوءة ناشفة [أي جافة] تبقى فيها الجئث ما شاء 
الله من السنين» وهناك أراض رطبة يسرع الفناء فيها 
إلى الاأجسادء فلا يمكن وضع ضابط لتحديد سنين معينة 
لفساد الأجسادء كما يقال (أهل مكة أدرى بشعابها) 
فالدين يدفتون فى :تلك الأرض معلمون المددة النن 
تعقنى فيها حنث الموتى بصورة تقريبية. انتتهى. وقال 
موقع (الإسلام سؤال وجواب) في هذا الرابط: وقد 
ثبتت الأحاديث في النهي عن بناء المساجد على القبور 
في الصحيحين وغيرهماء وقد بني النبي صلى الله عليه 
وسلم مسجده قفي المدينة بعد أن نبيتش قبور الكفار. 
انتهى]... ثم قال -أي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: 
قال ابن الحاج المالكي 7اتفق العلماء على أن الموضع 


(32) اذهب للفهرس 


الذي يدفن فيه المسلم وقف عليهه؛ ما دام شيء منه 
موجودا فيه حتى يفنى. فإن فني فيجوز حينئذ دفن 
غيره فيه, فإن بقي فيه شيء من عظامه فالحرمة 
باقية لجميعه. ولا يجوز ان يحفر عنهء ولا يدفن معه 
غيره» ولا يكشف عنه اتفاقا): انتهى من المدخلء فهذا 
اتفاق العلماء على المنع من دفن ميت مع اخرء وعلى 
أنه لا يجوز حفر القبر ولا كشفه عن الميت... ثم قال - 
أي موقع الإسلام سؤال وكوات” إن ظر ة دكن 
ما يدثببه الغرفة الصشيرة فوق سطح الأرض,2 50 
فيها الميت ولا يدفن تحت الأرض,2 تم يغلق عليه الباب, 
وهذا البناء بسع ما يقرب من خمسة اشخاضس: ويكون 
هذا القبر للعائلة كلهاء فكلما مات منهم شخص فتح 
القبر ووصع ذلك الميت فهيه» فإذا امتلا القبر أخرجت 
منه العظام, وجمعت في مكان تيتسمى (عظامة)؛ وهقده 
الطريقة للدفن طريقة غير شرعية وغير جائزة» وهي 
لتمنت ولئدة النوم عل حرق عليقا العمل هناك عفد 
سنوات طويلة: ريبما تعود إلى مئات السنين, وقد كانت 
(الفسقية) وجمعها (الفساقي)./ ومن رآها من علماء 
هذه البلاد في وقته أنكرها وبين ما فيها من مخالفات 
للشريعة: كما يات النقل عن بعضهم : وقد خالفت 
هذه الطريقة في الدفن الشريعة في عوة اكورة ( 
1)عدم دكن الميت قي باطن الأرض,2 وإنما بوصع على 
ظهرها. (2)البناء على القبر وتجصيصه؛ وقد نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك. (3)دفن أكثر من شخص 
في مكان واحدء وكذلك جمع الرجال مع النساء في قبر 
واحد.. م قال -اي موقع الإسلام سؤال وجواب-: 6 
الأموان يععيهم قوق بعص فى لحد أو فيو عن كننا 


(33) اذهب للفهرس 


توضع الامتعة بعضها على بعض» فهل يسوغ النبش 
حينئذ ليوضعوا على وجه جائز إن وسع المكان وإلا 
نقلوا لمحل آخر؟ الوجه الجوازه بل الوجوب", انتهى: 
فصرح بوجوب نبيتش القبر لمنع هذه المخالفة: وذلك 
يدل على أن دفن ميت فوق آخر حرام... ثم قال -أي 
موقع الإسلام سؤال وجواب-: وقد صرح بعضص أهل 
العلم بالمنع من نقل عظام الميت مطلقاء ولو كان 
نقلها إلى جانب الفين لمافي ذلك من الاعتداء على 
العنف وأذيته, د يتس بب ٠‏ نقلها فى كيدها فيكون 


0 فضيلة الشيخ في بلدتنا تبنى ١‏ المقا بر د 
الأحمر الذي دخل الناره أو بالطوب الامجمهتتى: ويكون 
ارتفاع القبر أكثر من صمنتره وتعنعنى هذه المقابر 
بالأسمنتء وإذا دفن الميت في هذه المقابر لا يهال 
عليه التراب» بل تغلق بالطوب أيضاء وإذا كان الإنسان 
ينكر هذا العمل وغير راض عن هذا العمل ولا يستطيع 
حقطكج اللنة؟ وضل على الإسسان انم بعد ماد 

فأجاب الشيخ: الواقع -إذا كان الأمر كما ذكر السائل 98 
القيون تنتى بالطوت وترفقم بحو مس أن هددة: ليحت 
قبوراء ولكنها حجر مبنية:»ه ربما تكون على قدر الميت 
الواحدء وربما تكون على قدر ميتين فأكثرء وليس هذا 
هو المشروع في القبورهء المشروع في القبور أن يحفر 
حفرة على قدر الميت, ويدفن فيها الميت,» هكذا هدي 
النبي:ضلي الله علية وعلى آله وسلم واضعابة: ولذلك 
تحب على ولاة الأمور قفي هذه البلاد أن يعودوا إلى 
الدفن الصحيح التذى حاءت نه السفنه عن رتقول اللند 
ضلى الل علية :و على الى وسلة: واذا نات الاسسيان.ولم 


(34) اذهب للفهرس 


يكن له بد من هذه المقابر التي هي في الحقيقة حجر 
لا قبوره فليس عليه إثم لان ذلك ليس باختياره: نكم 1 لو 
كان هناك أرض فلاة يمكنه أن يقول [ادفنوني فيها), 
مما وصفه هذا السائل. انتهى. وقال ابن الحاج المالكي 
في (العد حل آلا ترى أن الشارع عليه الصلاة والسلام 

بندي على النظافة, فإذا دكن المؤمن في الصحراء, 
وتمرمتها الأرركن فييقى المومن حطيفا فئ فيرة. ا نتهف: 


الأحمر المحروق أولا في الثاره 1 ا عن مساحة 
على وهم ف بو عن 00 0 الأرض مخالف ]ا 
الشريعة ومنهم من لا يرفعه» ولضيق الأماكن من جهة 
وارتفاع المياه في باطن الأرض لجئ إلى هذه الطريقة 
السابقة, وكنا ممن يفعل ذلك: الآن فهل بحور ادقن 
تحت الأرض]» بحيث لا نرفعها عن الأرض إلا شبرا 
حننيما تأمرمة الشريعة الإشلامية؟. فاجحات الشبع: 
السنة في القبور أن يحفر للميت في الأرض» ثم يلحد 
بان يجار حر عن سارب الي كا باب الله تم 
بالنار» وقد ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أنه يكره أن 
يجعل في القبر شيء مما مسته النار؛ وعلى هذا فأنتم 
احرصوا على أن تجدوا مقبرة لا يلحقها الماء حتى 
تقبروا موتاكم على الوجه المشروع الذي ينبغي, فإن 
لم تتمكنوا إلا من هذه الأرض فإنه بإمكانكم أن تجعلوا 


(35) اذهب للفهرس 


شيئا من الأحجار يحول بين الميت وبين الماءء ثم بعد 
ذلك تضعون عليه أيضا أحجارا وتدفنونه» ويكون هذا 
اقرب شيء إلى المشروع. انتهى. 


وكي ا “نور على الدرب") على هذا الى ابط سئل 
إذا كانت الأرض التي بها | لمقابر طينية أو زراعية؟ 
ل و ماك ووه الممر سيوف 
يظطهر الماء, وليس هناك سوى هذا المكان قي هذه 
البلدة؟. فأجاب الشيخ: إذا كان هكذا يجعل خشب أو 
غيره]ء تجو ل ن يبسن الماء ويبسن الضت: ويدفن في 
الأرض» ولا بناء عليه, لأن الرسول صلى الله عليه 
الذي لا يظهر الماء, نم يجعل لوحا تحته أو أخشابا أو 
[دهو العلووت المعمول من الططلين الدة لق كدر ]: 
ويدفن بالتراب ولا يبنى عليه بناية. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن باز: أو يتصلون 
بالدولة ويراجعون الدولة إذا كان ذلك متيسراء حتى 
وتبقى المساجد سليمة»: وعلى العلماء أن يسعوا لدى 
الدولة لعلهم يجدون من هو أقرب للفهم من غيره 
وألين من غيره في هذاء ربما تيسر على يده ما يعين 
على إزالة هذا المنكرهء ولا تيأسوا حتى تسلم بعض 
المساجد من القبورء لكن التساهل في هذا لا يعفي 
العلماء وطلاب العلم من المسئولية أمام الله. يقول 
سبحانه في سورة الزخرفه (وإنه لذكر لك ولقومك 
وسوف تسالون). انتهى. 


(36) اذهب للفهرس 


المسألة الثالثة 
زنةة إذا آروتث بان ازور القفر التبوف: قهل يمكتنىي ذللة يدوق كول 
المسجد النبوي؟. 
عمر وه لا. 


زيد. هل معنى ذلك أن القبر موجود داخل المسن حد؟. 
عمرو: نعم. 
ةتون تسق كك :القو ل بان[ القثر موحوة:زاخل المسحد ) ؟. 


و الندية الألباني: قال التسية: 0 صحيخ ان 
قبر الرسول اليوم في مسجد الرسول... ثم قال -أي 
لتوسعة المسجد مرحي كوس و وار اك 1 
السلام, رفعوا الجدار الفاضل تسن بيت ' عائشة :وبجسوت 


ويذكر الشيخ الألباني أيضا في كتابه (مناسك الحج 
والعمرة) أن من بدع الزيارة قي المدينة المنورة إبقاء 
القبر النبوي في مسجده. 


(37) اذهب للفهرس 


بإدخال القبر في المسجد., إذ لا فارق بين أن يكونوا 
دقوم ضلى الله عليه وشلم حين كات في المسشحد 
وحاشاهم عن ذلك ويببسن ما فعله الذين بعدهم من 
إدخال قبره قفي المسحد بتو تنتسبيعه: فالمحذور 1 
على كل حال [قال الملا علي القاري في (جمع 
الوسائل في شرح الشمائل): يمكن الجمع بين 
الاستقبالين [يعني استقبال القبر والقبلة معا] في 
بعص المواضصع من المسحد الشريف كما هو ظاهر 
مشاهد. انتتهى] كما تقدم عن الحافظ العراقي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية. انتهى. 


الشريف | إنما أدخل إلى المسجد 51 حين لم يكن 
(مجموع الفتاوى): وكان الى صسكئ الله عليه وستل 
لما مات دفن في حجرة عائشة رضي الله عنهاء وكانت 
هي [أي ححرة عائشة] وحجر نساته قي بشرقي 
المسحد وقبليه [أي وجنوبيه]ء لم يكن شيء من ذلك 
داخلا قفي المسحجحددهء واستمر الآمر على ذلك إلى أن 
انقرض عصر الصحابة [أي لم يبق منهم أحد] بالمدينة, 
57 المسحد وأدخلت فيه الحجرة [أي جره 0 
انتهى باختصار. وقال الشيخ مقبل الوادعي في (رياض 
الجنة): قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
كتابه (الجواب الباهر) (حينئذ دخلت الحجر في 
المسحدء وذلك بعد موت الصحابة: بعد موت ابن عمر 
وابن عباس وابي سعيد الخدري» وبعد موت عائشة. بل 
بعد موت عامة الصحابة رضي الله عنهم»: ولم يكن بقي 
في المدينة منهم أحد, وقد روي أن بمعيد من المسييت 
كره ذلك 4. انتهى باختصار]ء وإن ذلك كان على خللاف 


(38) اذهب للفهرس 


عغعرضهم الذي رموا إليه حين دقنوه في حجرته صلى 
الله عليه وسلم فلا يجوز لمسلم بعد أن عرف هذه 
الحقيقة أن يحتج بما وقع بعد الصحابة, لأنه مخالف 
سبق بيانه؛ وهو مخالف أيضا لصنيع عمر وعثمان حين 
وسعا المسحد ولم يدخلا القبر فهيه» ولهذا 

ما فعله الوليد بن عبدالملك عفا الله عنه.: 0 
مضطرا إلى توء سبع المسحد فإنه كان باستطاعته أن 
يوسعه من الجهات الأخرى دون أن يتعرض للحجرة 
الشريفة, وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا النوع من 
الجهات الأخري ولم يتعرض للحجرة بل قال (إنه لا 
سبيل إليها4 فأشار رضي الله عنه إلى المحذور الذي 
يترقب من جراء هدمها وضمها إلى المسحدء ومع هده 
المخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنة الخلفاء 
الراشدين فإن المخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في 
المسجد الشريف احتاطوا للأمر شيئا ماء فحاولوا تقليل 
المخالفة ما أمكنهم, قال النووي في شرح مسلم 
[ولما احتاجت الصحابة [علق الشيخ الألباني هنا قائلا: 
عزو هذا إلى الصحابة لا يثبت. انتهى] والتابعون إلى 
الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حبسن كثر المسلمون.ء وامتدت الزيادة إلى أن دخلت 
ببووت أمهات المؤمنين فيه ومنها ححرة عائشة رصي 
الله عنها (مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وضاحبية ان نكر وعهن رضون الله عنهها): نوا على 
القبر حيطانا مرتفعة مستدبرة [المراد بالاستدارة هنا 
الإحاطة لا الدائرية] حوله لثئلا يظهر في المسجد 
فيصضلي النه العوام و يودف إلى العحدورة ثم عدا 
0 [وهذان الجداران هما جرء من الحاط 


(39) اذهب للفهرس 


الشرقي والشمالي الغربي] وحرفوهما حتى التقيا 
حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر [قال الشيخ 
محمود العشري في مقالة له على هذا الرايبط: ولعل ما 
فعله المخالفون من هذا الاحتياط كان رد فعل طبيعي 
لإنكار علماء السلف عليهم مخالفتهم للأحاديث 
ابن حجروفن (فتح البارى): لعا وسغ ا جعلت 
حجرتها [أي حجرة عائشة] مثلثة الشكل محددة [يشير 
هنا إلى الفضاء الذي شكله مثلث (والذي هو موجود بين 
جدار الحجرة النبوية والحائط المخمس)]؛ حتى لا يتأتى 
لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة [قال 
الملا علي القاري قي (جمع الوساتئل قفي شرح 
الشمائل): يمكن الجمع بين الاستقبالين [يعني 
استقبال القبر والقبلة معا] في بعض المواضع من 
المسجد الشريف كما هو ظاهر مشاهد. انتهى]. انتتهى. 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في (تحذير الساجد): وأما 
الشبهة الثانية وهي أن قتر التق صلى اللة عليه وسلم 
80 اجو و كر م ا ال 27 0 
الوم قات لم كن كذلك فى عهد الضحاية رضي الله 
عنهم: فإنهم المفاهات الننى ضلىق اللة غلنة وتملة 
دفنوه في حجرته التي كانت بجانب منسحد هه وكان 
يفصل بينهما جدار فيه باب كان النبي صلى الله عليه 
وسلم بخرج منه إلى المسجددهء وهذا افر معروف 
مقطوع به عند العلماء ولا خلاف في ذلك بينهم, 
والصحابة رضي الله عنهم حينما دفنوه صلى الله عليه 
وسلم في الحجرة إنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد 
بعدهم من اتخاذ قبره مسجدا كما سبق بيانه في حد حديث 
عائشة وغيره: ولكن وقع بعدهم ما لم يكن في 


(40) اذهب للفهرس 


حسبانهم, ذلك أن الوليد بن عبدالملك أمر سنة ثمان 
وثمانين بهدم المسجد النبوي وإضافة حجر ازواج 
رشتول الله صلى الله عليه وسلم القند فاخن فيه 
الحجرة النبوية (حجرة عائشة) فصار القبر بذلك في 
التسحف ولم يكن فى المدئة اكد فق الصحاه جبندان 
خلافا لما توهم بعضهم. انتهى. 


وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني (عضو مجلس شورى 
العلماء السلفي) في (البدعة وأثرها في محنة 
المسلمين): والقبر بالمسجد... ثم قال -أي الشيخ 
الحويني-: والقبر في المسجد... ثم قال -أي الشيخ 
الحويتي-: فلة الآن انتقصضل: قير النثى عليه الضلاة 
والسلام عن المسحد لوجدت بعص الناس بزور قبره ولا 
مدكل الستتحد: لأنه جرح [١أى‏ من فخل إفامنة] لآ وى 
الضلاة:قي المتسعحد إنما نوى ربارة القفسن: وهذا غلو 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يعبد4ة وقد صار وثنا عند طائفة من 
الناس. اتمئن. 


وقال الشيخ علي بن شعبان في (حكم الصلاة في 
المسجد النبوي): إن تاريخ دخول القبر على خلاف بين 
القدرين ونقلة الأختار وليس عندنا أسانيد صحيحة 

متصلة إلى من راى ذلك تحدد التاريخ: فالأمر يدخل قيه 
الظن والاحتمال؛ وإن كان عام 93ه هو الأقرب 
صنع بالمسجد [أي مع إدخال القبر الود في المسجد] 
والحرفة. .. إلى غير ذلك من البدع, فهل أحد من 
الصحاة زربي الله عدوم حضر هذه الجريمة وأقرها 
[قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): إدخال الحجرة 


(41) اذهب للفهرس 


[أي حجرة عائشة] فيه [أي في المسجد النبوي]: فإنها 
إنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة في أمارة الوليد 
دن عبدالملك: وهو تولى نسنة بضع وثمانين من اللهجرة 
النبوية. انتهى]؟!!!... ثم قال -أي الشيخ 0 
"قولا وفعلا وإقرارا"): لم 0 في السير والتارية 
بالأسانيد الصحيحة أن أي أحد من صحابة النبي صلى 
الله عليه وسلم اشترك في هذه الجريمة والمعصية 
القبيحة.ء ولم ينقل أيضا أن أحدا من الصحابة علم 
بإدخال القبر ثم لم ينكر وأقر ذلك: فمن ادعى غير ما 
قلت فليأتنا بالبرهان والدليل: ولا تنسوا دائما وأبدا 
مذهبنا وهو أن (البينة على من أدعى) و(العلم مقدم 
على الظن). فهل ثبت عندكم بإسناد أن أحدا من 
الصحابة صلى بالمسجد النبوي بعد دخول القبر 
فيه؟!!!, هل ثبت عندكم أن أحدا من الصحابة علم 
بدخول القبر إلى المسجد النبوي وسكت؟!!!ء هل ثبت 
عندكم أن أحدا من الصحابة سئل عن دخول القبر إلى 
المسجد النبوي فأجان ز ذلك؟!!!, ([هل عندكم ندكم من علم 


فتخرجوه لناء إن تتدعون إلا الطن), فينينا و دكده 
الأسانيد الصحيحة. انتهى باختصار. 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في (تحذير الساجد): قالوا 
([لم ينكر أحد من السلف ذلك), والحقيقة أن قولهم 
السلف, لأن إدخال القبر إلى المسجد منكر ظاهر عند 
كل من علم بتلك الأحاديث المتقدمة وبمعانيها, ومن 
أو -على الأقل بعضهم يعلم ذلك يقيناء وإذا كان الك 
كذلك فلا بد من القول بأنهم أنكروا ذلك ولو لم نقف 
فيه على نصء لأن التاريخ لم يحفظ لنا كل ما وقع, 


(42) اذهب للفهرس 


للم يقال (إنهم لم ينكروا ذلك4؟ اللهم غفرا. 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في (تحذير الساجد): فإن 
أحدا من العلماء لم يقل إن إدخال القبور الثلاثة كان 
جهد تتفان رصي الله عند بل القتوا علي ارونوليك 


ويقول الشيخ الألباني 8 في (تحذير الساجد): فقد 
قال الحافظ ابن كثير في تاريخه بعدان ساق قصة 
إدخال القبر النبوي في المسجد [ويحكى أن سعيد بن 
الصينيته أنكر إدخال ححرة عائشة قفي المسحدهء كأنه 


ويقول الشيخ مقبل الوادعي في (إجابة السائل على 
أهم المسائل): فإن قال قائل [ذاك مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه قبره وعلى القبر 
إسماعيل الأمير الصنعاني [ت1182ه] رحمه الله 
تعالى,. يقول كما في تطهير الاعتقاد [إن هذه القبة لم 
تكن على عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمء. ودخول القبر في المسجد إنما فعله أحد 
الأمويين -الظاهر أنه الوليد بن عبدالملك:. وكان محبا 
لعفارة المساحدهء فوسع المسحد- - وأخطأا قي هذاء 
خالف عفنة زتفوال الله ضلى الله علتة وعلن اله 
وسلم ). انتهى. 


ويقول الشيح مقبل الوادعي في (رياض الجنة): ما 
أدخل القبر النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والتسليم 
إلا الوليد بن عبدالملك... ثم يقول -اي الشيخ مقبل-: 


(43) اذهب للفهرس 


وبعد هذا لا أخالك [أي لا أظنك] تتردد في أنه يجب على 
المسلمين إعادة المسحد النبوي كما كان قي عصر 
النبوة من الجهة الشرقية حتى لا يكون القبر داخلا في 
المسحد. انتتهى. 


وقال الشيخ إبراهيم بن سليمان الجبهان (ت1419ه) 
قفي ([تبديد الظلام وتنييه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إن 
الذي قام بإدخال القبر في المسجد والبناء عليه هو 
الولهد بن غبدالملك رغم اعتراض عبداللنه بن عمر 
وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبان [بن عنمان] 
بن عفان وغيرهم من أبناء المهاجرين والأنصارء ورغم 


لم يزرد إكتكار إدخال القمرافي المستجد من أخحد ممن 
عاصروه ما كان ذلك دليلا على عدم إنكارهم: لأن عدم 
العلم بالشيء ليس علما بعدمه.ء وإدخال القبر في 
المسجد حدث في عهد خلافة كان الطابع العسكري هو 
الطابع البارز على كل تصرفاتها. انتهى باختصار. 


فى هنذا الزاتظل على مقع الشنية ومع الفذكلن: 
يقول الشبخ: إدخال قبر النبي عليه الصلاة والسلام 
رسول الله عليه الصلاة والسلام, إنما هو من عمل أحد 
ملوك بني احعةة رجل ما هو عالم: والعلماء نصحوه 
ذكواء فالوا لآ تدخل قير الرسول فى المشخد: :فأذخلة: 
انتهى. 


(44) اذهب للفهرس 


وفي هذا الرابط سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
القبة الخضراء على القبر الشريف بالحرم النبوي على 
جواز بناء القباب على باقي القبورء كالصالحين 
وغيرهم ' فهل نصح هذا الاحتجاح أم ماذا يكون الرد 
عليهم؟. فأجابت اللجنة: لا يصح الاحتجاج ببناء الناس 
قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم على جواز 
بناء قباب على قبور الأموات, صالحين أو غعيرهم' لان 
بناء أولئك الناس القبة على قبره صلى الله عليه وسلم 
حرام يأثم فاعله, لمخالفته ما ثبت عن أبي الهياج 
الأسدي قال ( قال لي علي بن أبي طالب (ألا أبعنك 
على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
أن لا قدع تمثالا إلا طمستهه, ولا قبرا مشرفا إلا 
صل الله عله وسلم أن يخصسعن القين وأن يقعد عليه:, 
وأن يبنى عليه): رواهما مسلم في صحيحه: فلا يصح 
أن يحتج أحد بفعل بعض الناس المحرم على جواز مثله 
من المحرماتء لأنه لا يجوز معارضة قول النبي صلى 
المبلغ عن الله سبحانهء. والواجب طاعته, والحدر 
مخالفة أمره, لقول الله عز وجل (وما آتاكم الرسول 
فقخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وغيرها من الآيات 
الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله: ولان بناء القبور 
واتخاذ القباب عليها من وسائل الشرك بأهلهاء فيجب 
سد الذرائع الموصلة للشرك. انتهى كلام اللجنة. انتهى 
د القبة الخضراء موجودة فوق حجرة عائشة: وان 
الجميع يعرون أيضا بأن ححرة عائشة أدخلها الوليد دن 
عبدالملك إلى المسجد النبوي؛ فعلى ذلك عندما تقول 


(45) اذهب للفهرس 


اللجنة الدائمة إلا يصح الاحتجاج ببناء الناس قبة على 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم) يكون هذا إقرارا من 
اللجنة أن القبر النبوي موجود داخل المسجد الجوى: 
لأنه لو لم يكن القبر داخل المسجد لكان الصحيح أن 
تقول اللجنة (لا يصح الاحتجاج ببناء الناس قبة على 
حجرة عائشة): أو أن تقول (لا يصح الاحتجاج ببناء 
الناس قبة على الحجرة النبوية4. 


التايع لإدارة الدعوة والإرشاد ال الديني 0 الأوقاف 
الشريف قانه لم ينن على قشر النمي لف لاه علد 
وسلم وصاحبيه: بل كانت قبورهم قي ححرة عائشة 
رضي الله عنها. نم دخل القبر في حدود المسجد مع 
نو سعتنه النالنة بعد الخلالافة الراشدة: وكان ذلك قفي 
حدود سنة 94ه تقريبا. انتتهى. 


هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سثئل: 
مو عدي عكر الور طوف متو اجن الور كلو وي 
المسجد النبوي فيه قبر المصطفى صلى الله عليه 
وسلمء فما رأيكم في ذلك؟. فأجاب الشيخ: يبين له أن 
المسسكهد: والمخطئ هو الذي أدخل القبر في المسجد. 
انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء يقول 
الشيخ: فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن 
يقدم رجله اليمنى عند دخوله: ويقول [ بسم الله 
والصلاة والسلام على رسول اللهء أعوذ بالله العظيم 
ونبو حهد الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم: 
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اللهم افتح لي أبواب رحمتك): كما يقول ذلك عند 
اك سائر المساجد.ء وليس لدخول مسجده صلى الله 
عليه وسلم ذكر مخصوصء ثم يصلي ركعتين فيدعو الله 
فنهما نفا احب من خفرى الدنيا والآخرة, وإن صلاهما 
في الروضة الشريفة فهو أفضلء لقوله صلى الله عليه 
وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة): 
ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم, 
وقبري صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهماء. فيقف 
تجاه فير :النني صحلى اللنة: علبة وسيلم ادب وحخفقض 
صنوت: قم نبلم 'اعلفة: <غلتة الححلاة: والستلام * ا 
(السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته4: لما 
فى يفن آنى ذاود فإسناة خسن عن انئى هريزة رضدى 
الله عنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلام)), وإن قال الزائر في سلامه [السلام 
عليك يا نبي الله: السلام عليك يا خيرة الله من خلقه.: 
السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين, , أشهد 
وجاهدت في الله حق جهاده4 فلا بأس بذلك, لأن هذا 
كله من أوضاقة جبلى اللة عليه ومتلم: ودمضلي علية - 
عليه الصلاة والسلام - ويدعو له.: لما قد تقرر في 
الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه 
عملا بقوله تعالى (إن الله وملائكته تضلون على النسى 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)» ثم 
ا د اك رم الوك بكي 
أن ال ذكر زيارة الم بمحجرد ا الزاتئر 
من الصلاة بالمسجد.ء ولم يذكر أن الزائر يخرج من 
المسجد لزيارة القبور التلانة::وفو ما يعني أن القجور 
النلانة موجودة داخل المسجد. 
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وفي مجموع فتاوق ورسائل العثيمين, يقول الشيخ 
بك 327 وعد لس اود بسار عو او 0 
الله عتهفا: فتقف أمام فر التدي صلى الله عله ونفلم 
مستقبلا للقبر مستدبرا للقبلة. فيقول [السلام عليك 
أيها النبي. ورحمة الله وبركاته): وإن زاد شيئا مناسبا 
فلا بأسء: مثل أن يقول (السلام عليك يا خليل الله 
وأمينه على وحيه؛ وخيرته من خلقه., أشهد أنك قد 
بلغت الرسالة: وآاذئنت الأمانة, ونصحت الأمة, وجاهدت 
في الله حق جهاده): وإن اقتصر على الأول فحسن, 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما (إذا سلم يقول 
"السلام عليك يا رسول الله السلام عليك ياأبا بكر, 
السلام غلك يا امت م ستسترف)ء بم نحطو كود عن 
يمينه ليكون أمام أبي بكر رضي الله عنه فيقول 
(السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا خليفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في أمتهء رضي الله عنك 
ليكون أمام عمر رضي الله عنه فيقول (السلام عليك 
نا عمر: السلام عليك. يا أمين العؤمنين: رضي الله عنك 
وجزاك عن أمة محمد خيرا)» وليكن سلامة على النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه بادبء, وخعض صوت هه 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند قبره. 
انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين. قلت: لاحظ -يرحمك 
كد زف مسب رجون الل فك الإد ضام ريام 
وه 0 وهو ما بعتى أن القبر النبوي موحود 
و 
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وعاء فى :هذا الزاظ على موقم وغالة: الرنائقة لشوون 

المسحد التنوى الناع للرناسة العافة لمؤون المتسسعد 

الحرام والمسجد النبوي: إذا فرغ الزائر من الصلاة في 

عليه وشلم وقيري صاحمة ابن بكر وعمر رجي الله 
ومن اداب ذلك: 


-أن يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب 
وخفض صوتء ثم يسلم قائلا (السلام عليك يا نبي الله 
ورحمة الله وبركاته): وإن قال الزائر في سلامه 
(السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله من 
خلقه, السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين, 
الأمة, وجاهدت قفي الله حق جهاده, الللهم صل صل على 
إبراهيم إنك حميد مجيده, عارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد) فلا بأس. 


ا ٠‏ الله عنه قائلا (السلام عليك يا أبا ا 
ورحمة الله وتركانةء الشلام عليك نا خليقة سول الله 
صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغار. جزاك الله عنا 
وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء). 


الخطاب رضي الله عنه قائلا (السلام عليك يا عمرٌ 
الفاروق ورحمة الله وبركاته؛ السلام عليك يا ثاني 
الخلفاء الراشدينء جزاك الله عنا وعن الإسلام 
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والمسلمين خير الجزاء). انتهى كلام الوكالة ‏ قلت: 
لاحظ -يرحمك الله- أن الوكالة ذكرت زيارة القبور 
الثلانة بمحرد فراغ الزاتر من الصلاة بالمسجده ولم 
تذكر أن الزائر يخرج من المسجد لزيارة القبور الثلاثة: 
وهو ما بعني ان القبور التلاتة موحودة داخل المسحد. 


المسألة الرابعة 


زينة: هل اكر اخد:من التننلق اذكخال قين القيئ ضملئاللة غلية 
وسلم في مسجده؟. 


عمرو: نعم... يقول الشيةخ الألباني في (تحذير 
الساجد): عن عائشة رضي الله عنها قالت [قال رسول 
لعن الله اليهود والنصارى: اتخذوا قبور نقتا تهم 
مساجد), قالت [ فلولا ذاك انررق قبره» غير أنه خشتني 
أن يتخذ مسجدا).: المعنى, فلولا ذاك اللعن الذي 
استحقه اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم القبور 
مساجد المستلزم البناء عليهاء لجعل قبره صلى الله 

عليه وسلم قفي اررض بارزة مكشوفة: ولكن الصحاية 
رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك خشية أن يبنى عليه 
مسجد من بعض من يأتي بعدهم», فتشملهم اللعنة [قال 
الشيخ مقبل الوادعي في (إجابة السائل على أهم 
المسائل): النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبر 
قفي ججرهة عائشة: وده لحختوصية فإِن الأنبياء كما ورد 
المواضع التي يموتون فيها) هكذا قال النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم أو بهذا المعنى. انتيهى. وقال 
الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
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من فقهها وفوائدها): قال الذهبي [في ([رسير اعلام 
النبلاء)] عقب الحديث [يعني قوله صلى الله عليه 
عليكم قبورا كما انخدت اليهود والتضارى فى بيدودهم 
قبوراء وإن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لاهل 
التعماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض)] (هذا حخدتت 
نظطيف الإسناد حسن المتن» فيه النهي عن الدفن في 
البيوت وله شاهد من طريق آخرء وقد نهى عليه السلام 
ان حتى علي العيد ولد اندفن الناش فى بنونهة 
لصارت المقبرة والبيوت ,2 شينئا واحداء والصلاة قي 
المقبرة منهي عنهاء وقد قال عليه السلام (أفضل 
صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة) فناسب ذلك ألا تتخذ 
المساكن قبوراء وما دقكنه قفي بست عائشة صلوات الله 
عليه وسلامه فمختص به). انتهى باختصار. وجاء في 


بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): من 
خصائص الأنبياء أنهم يدفنون حيث يموتون:» وقي هذا 
الحديث [يعني قول عائشة رضي الله عنها (لما قبض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه., 
فقال ابو بكر (سمعت من رسول الله صضلن الله علية 
وسلم شيئا ما نسيتهء قال "ما قبض الله نبيا إلا في 
الموضع الذي سحب أن يدكن فيه' 4 ادكتوهة قفي موصع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم4 أي [لما] قبض الله 
تعالى روحه ولم يدفن بعد؛ (اختلفوا) أي صحابته 
رضي الله عنهم؛ [في دفنه) أي في مكان دفنه؛ فقال 
أبو بكر رضي الله عنه [سمعت من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شيئا)؛ اي حديثا؛ قال النبدي صلىي الله 
عليه وسلم (ما قبض الله نبيا إلا في الموضع) أي في 

المكان؛ (الذي يحب أي الله عز وجلء أو النبي 0 
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الله عليه وسلم؛ (ادفنوه في موضع فراشه) أي إنهم 
رضى: الله عتهم رفوا كراش التيئى صضلي :الله عليه 
وسلم الذي مات عليه فحفروا له تم دقكن. انتتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: وأما قول 
لي ل | اكه سر م م 1 
النبي صلى الله عليه وسلم منذ وسفعةه عتان رصي 
القبور الثلائة محاطة بالمسجد لم ينكر أحد من السلف 
ذلك), فقمن جهالاتهم التي لا حدود لهاء ولا أرينة أن 
أقول إنها من افتراءاتهم: فإن أحدا من العلماء لم يقل 
(إن إدخال القبور الثلاثئة كان في عهد عثمان رضي 
الله عنه): بل اتفقوا على أن ذلك كان في عهد الوليد 
بن عبدالملك كما سبق, أي بعد عثمان بنحو نصف قرن, 
ولكنهم يهرفون [أي يهذون] بما لا يعرفونء ذلك لأن 
عثمان رضي الله عنه فعل خلاف ما نسبوا إليه, فإنه 
في مخالفة الأحاديث المشار إليها. فلم يوسع المسجد 
من جهة الحجرات ولم يدخلها فيه: وهذا عين ما صنعه 
سلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعاء بل 
أشار هذا إلى أن التوسيع من الجهة المشار إليها فيه 
المحذور المذكور في الأحاديث المتقدمة كما سنياتى 
ذلك عنه قريباء وآما قولهم (ولم ينكر أحد من السلف 
ذلك 14: فنقول وما أدراكم بذلك؟ فإن من اضتعت الأشياء 
على العقلاء إثبات نفي شيء يمكن أن يقع ولم يعلم 
(كما هو معروف عند العلماء)ء لأن ذلك يستلزم 
الاستقراء التام والإحاطة بكل ما جرى وما قيل حول 
الحادثة التي يتعلق بها الأمر المراد نفيه عنهاء وأنى 

لمثل هذا البعض المشار إليه أن يفعلوا ذلك لو 
استطاعواء ولو أنهم راجعوا بعض الكتب لهذه المسألة 
لما وقعوا في تلك الجهالة الفاضحة:, ولوجدوا ما 


(52) اذهب للفهرس 


يحملهم على أن لا ينكروا ما لم يحيطوا بعلمه,. فقد 
قال الحافظ ابن كثير في تاريخه بعد أن ساق قصة 
إدخال القبر النبوي في المسجد (ويحكى أن سعيد بن 
المسيب أنكر إدخال ححرة عائسة قي المسجدء كأنه 
ل يا لأننا لا نبني عليها حكما 
شرعياء لكن 'الظطن تتدتخيد بن المسيب وعيره من 
العلماء الذين أدركوا ذلك التغيير أنهم أنكروا ذلك أشد 
الإنكار لمنافاته تلك الأحاديث المتقدمة منافأاة بينةه 
وخاصة منها رواية عائشة التي تقول [ فلولا ذذااك اسنرق 
قبرهء. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا): فما خشي 
الصحابة رضي الله عنهم قد وقع مع الأسف الشديد 
بإدخال القبر في المسجد. إذ لا فارق بين أن يكونوا 
دققوه ضلى الله علية وسعلم حين مات فى العستحد 
وحاشاهم عن ذلكء وبين ما فعله الذين بعدهم من 
إدخال قبره في المسجد بتوسيعه: فالمحذور حاصل 
على كل حال كما تقدم عن الحافظ العراقي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية: ويؤيد هذا الظن أن سعيد بن 
المسيبب أحد رواة الحديث الثاني كما سبق ه فهل اللائق 
بمن يعترف بعلمه وفضله وجرأته في الحق أن يظن به 
أنه انكر على من خالف الحديث الذي هو أحد رواته؛ أم 
اق عت إليه عدم إنكاره ذلك كما زكم هؤلاء المشار 
إليهم حين قالوا (لم ينكر أحد من السلف ذلك), 
والحقيقة أن قولهم هذا يتضمن طعنا ظاهرا -لو كانوا 
يعلمون- في جميع السلف, لأن إدخال القبر إلى 
المسجد منكر ظاهر عند كل من علم بتلك الأحاديث 
السلف جهلهم بذلك, فهم أو : -على الأقل- - بعضهم يعلم 
انكروا'دلك: ولوالم تفف:فيةه على ' نصء لأن التاريخ لم 
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يحفظ لنا كل ما وقعء فكيف يقال (إنهم لم ينكروا 
ذلك4؟ اللهم غفرا. انتهى باختصار. 


ويقول الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود) 
قفي (عمارة مسحد النبدي علبه السلام): كما انكر هذا 
الصنيع [أي إدخال حجرة عائشة في المسجد] جملة من 
علماء التابعين قفي المدينة, كما هو المشهور عبن سعيد 
بن المسيب: وعطاء: وابان بن عثنمان بن عفان الذي 
قال للوليد [بن عبدالملك | لما فاخره قفي مناء المسحد 
[أي فيما قام مهت الوليد من تحديدات وتوسعة] وبناء 
عثمان [أي وما قام ب مهت عثمان بن عفان من ليوات 
بنينأاه بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس). ا 
باختصار. وقال الشيخ مقبل الوادعي في (رياض 
الجنة): حقا إن بناء المساجد على القبور منشؤه 
التقليد الأعمى, قلد المسلمون فيه أعداءهم من اليهود 
والنصارى كما أخبر بذلك الصادق المصدوق في الحديث 
الصحيح ([لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه: قيل (يا رسول الله: 
اليهود والنصارى؟): قال (فمن؟)): ثم قلد المسلمون 
المتأخرون آباءهم وأجدادهم في ذلك كما قال تعالى 
حاكيا عن الكفار (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم مهتدون): ولا ريب أن التقليد الأعمى داء عضال 
لا يرجع صاحبه إلا أن يشاء الله كما أخبر تعالى عن 
الكفار ([وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع 
ما ألفينا عليه آباءناء أولو كان آباؤهم لا يعقلون شينا 
ولا يهتدون). انتهى. وقال الشيخ صالح آل الشيخ 
(وزيي الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في (هذه مفاهيمنا): وما تتبع قوم آثار أنبيائهم إلا 
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ضلو وهلكوا؛ قال المعرور ين ا الأسدي (خرجت 
0 فلما أصبحنا صلى بنا الغداة [أي الغجراء ثم 
رأى الناس يذهبون مذهباء فقال (أين يذهب هؤلاء؟), 
قيل:(نا امير المؤمين: مستحة صلى فيه رسنوؤل الله 
صلى الله عليه وسكدم هم يأتون يصلون فيه), فقال 
انهم 0 كناتس: من ادركتة الضلاة فى هده 
المساجد فليصلء ومن لا فليمض ولا يتعمدها): فهذا 
قول الخليفة الراشدء الذي قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم (إن الله عز وجل جعل الحق على قلب عمر 
تتبع الآثار من الحق الذي جعله الله على لسان عمر 
رضي الله عنه. انتهى باختصار. 


المسألة الخامسة 
زيد: هل يجوز بناء مسجد على غرفة بداخلها قبر؟. 
عمرو: لا يجوز. 
زيد: من سبقك بهذا القول ؟. 
عمرو: في هذا الرابط يقول الشيخ ابن باز: الصحابة 
رصي لي ل ا وإنما دكحوم 


الات يس الي صلى الل عم ولي | 
القرن الأول أدخل الحجرة في المسجدء وقد أساء في 


(55) اذهب للفهرس 


ذلك: وأنكر عليه بعض أهل العلم»: ولكنه اعتقد أن ذلك 
لا باس به من احل التوسعة. انتتيهى. 


وفي هذا الرايبط يقول الشيخ ابن باز: الرسول صلى 
الله عليه وسلم دفن في بيته وليس في المسجده, 
ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
أدخل البيت في المسجدء بسبب التوسعة, وغلط في 
هذاء وكان الواجب أن لا يدخله في المسجد. انتهى. 


وفي هذا الرابط يقول الشيخ ابن باز: وأما ما يتعلق 
تقبر النتق صنلى اللة عله وسلم فلم مدفن فى 
المسجد صلى الله عليه وسلمء فالرسول ختلى الله 

عليه وسلم دفن في بيت عائشة: تم وسع المسجد في 
عهد الوليد بن عبدالملك في آخر القرن الأول فأدخلت 
الحجرة في المسجدء وهذا غلط من الوليد لما أدخلهاء 
وقد أنكر عليه بعض من حضره من هناك في المدينة, 
در اس ال الجن سس تان فك الست د 
عائشة رضي الله عنهاء أثم أدخلت الحجرة في المسجد 
المؤمنين الوليد بن عبدالملك, ٠‏ وقد أخطأً في ذلك لما 
أدخله في المسجدء فلا ينبغي لأحد أن يحتج بهذا العمل, 
فالذىي قعله الناس اليوم كن البتاء على القبون واتخاز 
مساح عليها كله مكر مخالف: لهفى النفى صلى. اللة 
عليه وسلم. انتجهى. 


المستالة السعاوسية 


(56) اذهب للفهرس 


زيد: هل يجوز توسعة مسجد إذا اقتضت هذه التوسعة ضم قبر 
إلى داخل المسجد؟. 


للبحوى 0 0 0 عق عمداللةمن 3 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود): عندنا مسجد قديم وحوله مقبرة قديمة جدا قد 
ضاعت معالمها بحيث لا نعرف أنها مقبرة إلا قبرا واحدا 
بجوار المسحدء وأراد أهل القرية تو سبع هنة] المسجد 
بحيتثت يدخل قفي المسجد القبر الظاهر وغيره: علما أن 
المكان المذكور ايحت مكان لبناء المسجدهء فهل بحوز 
لهم ذلك؟. فأجابت اللجنة: يحرم إدخال القبر المذكور 
أو شقياء من المقبرة في المسجد. انتيهى. 


المسألة السابعة 


زيد: ما الفرق بين الواجب والمندوب والمحرم والمكروه من جهة 
الطلب أو الترك "على سبيل الجزم والقطع والحتم والإلزام 
والإجبار"؟. 


عئحرية السواعب (أاندوم أو الغوتن أذ الكمم أذ 
المكحوي) مطلوت معلة على مصيل الحوم والقطية 
والحتم الحتم والإلزام والإجبارء ويثاب على فعله امتثالا, 

لعفاب اركة؛ والفقندوتب:[أو النسقة أده 
المستحبث أو التطوع أو النافلة) مطلوب فعله على 
والقطع والحتم والإلرام والإجبارء ويثاب على فعله 
امتثالا ولا يعاقب على تركه؛ والمحرم (أو المحظور) 
عفالدوي ركه على ستييل الحدوم والقطلكم والكه 


(57) اذهب للفهرس 


الترجيح» وليس على سبيل الجزم والقطع والحتم 
والإلزام والإجبار» ويثاب على تركه امتثالاء ولا يعاقب 
على فعله. 


وهنا ملحوظتان: 


الملحوظة الأولى: الأحناف يقسمون المكروه إلى 
قسمين » ٠‏ الأول هو المكروه كراهة تحريميبة وهو يقابل - 
فى الحكم- المجرم عند الخفوور::والنانى هو المكروت 
كراهة تنزيهية وهو يقابل -في الحكم- المكروه عند 
الجمهور؛ ويقول الشيخ الألباني (والكراهة عند الحنفية 
إذا أطلقت فهي للتحريم كما هو معروف لديهم, وقد 
صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم ). 
اتهى من تحدير الميناجد. قلت نم هم <اى الاجناف:- 
يفرقون بين المحرم وبين المكروه كراهة تحريمية من 
جهة ثبوت دليل الحظرء فإذا ثبت دليل الحظر بالقرآن 
او بالمتواتر من السنة او بالإجماع فيكون ما ثبت 
الدليل بحقة مخرها:.واذا بعت دقل الحظر يغير متنا« كبر 
(كخير الآجحاد والفناسن) فيكون مائنت الدليل بحقه 
مكروها كراهة تحريمية. 


الملحوظة الثانية: لفظ الكراهة في نصوص الشريعة 
وعند السلف المتقدمين قد يأتي بمعنى الكراهة 
التنزيهية: وقد فَافكئ بمعنى الكراهة التحريمية: فمما 
جاء بمعنى الكراهة التنزيهية: 


(58) اذهب للفهرس 


-قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أب و أيوب 
الأنصاري عن الطعام الذي فيه الثوم (أحرام هو؟) 
قال زلا ولكنني أكرهه من أجل ريحه). 


-قوله تعالى [وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان). 


-وقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته 4. 


-يقول ابن قدامة في (روضة الناظر): يقول الإمام 
الخرقي (وبيكره أن يتوضاً في آنية الذهب والفضة») أي 
يحرم. انتهى. 


-قال الترمذي في سننه (باب ما جاء في كراهية إتيان 
الحائض): وذكر فيه عن ابي هريرة: عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال [من اتى حائضاء او امراة في 
دبرهاء أو كاهناء كعد كهن بها أنزل على محمد)؛ فهل 
الكراهة التحريمية؟ واضع أنه يعني الكراهة التحريمية: 


-قال أبو داود في سننه ( باب في كراهية الحلف 
بالآباء)4» وذكر فيه أن ابن عمر سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد 
اشرك)؛ فهل يستدل ابو 0 بالحديت على الكراهة 
التحريمية. 


(59) اذهب للفهرس 


-يقول الشيخ الألباني في (آداب الزفاف): الإمام أحمد 
والإمام إسحاق بن راهويه كرها خاتم الذهب للرجال,: 
فهذه الكراهة للتحريم. ان 


التحليل): والكراهة المطلقة في لسان المنة دمن لا 


-يقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): فالسلف كانوا 
في كلام الله ورسولهء ولكن المتأخرون اصطلحوا على 
تخصيص (الكراهة) نما ليس بمحرم وتركه أرجح من 
فعلهء ثم حمل من حمل منهم كلام الأئنمة على 
الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك, وأقبج غلطا منه من 
حمل لفقظ (لا ينبغي) في كلام الله ورسوله على 
المعنى الاضطلاحب الحادث [قال ابن تيمية في (جامع 

ل أسباب الغلط في فهم كلام الله 0 
أن يننا الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر 
كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي 
اعتادها. انتهى]: وقد اطلرد قفي كلام الله ورسوله 
استعمال (لا ينبغي) في المحظور شرعا وقدرا وفي 
المستحيل الممتنع كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن ان 
نتحذ ولدا):وفوله ( وما علمناه التتغر .وما :تفي له ) 
وقوله [وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم) 
وشتمني ابن آدم وما ينبغي له) وقوله صلى الله عليه 
وسلم (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وقوله 


(60) اذهب للفهرس 


صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير ١لا‏ ينبغي هذا 


-يقول ابن القيم في (بدائع الفوائد): أما لفظة (يكرهه 
الله تعالى ورسوله) أو (مكروه)», فأكثر ما تستعمل في 
المحرم. وقد يستعمل في كراهة التنزيه. انتجهى. 


-يقول الشيخ وليد السعيدان في (الحصون المنيعة): 
والكراهة عند السلف محمولة على التحريم في الأعم 
الأغلب. انتهى. 


المسألة الثامنة 
زيد: ما فضل الصلاة في المسجد النبوي؟. 


عمرو: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق 
عليه ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
نواه الا المسبحد الخرام ). 


تاج ا د رينم د 1 الي 0 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فإن الصلاة قفي ملتسحد 
النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة في غيره من 
المساجدء كما أن الصلاة في المسجد الحرام ماله الى 
صلاة: وقفي المسحد الأقصى بخمسمائة صلاة: وقد 
وزذت» ذلك :«حملة :من الأاحاذيت الصحيحة:والحخسنة: 
واسم المسجد عام شامل لما يشتمل عليه المسجد في 
داخله. وأطرافه إذا كان متصلا بالمسجدء كالساحة 
والفناء والدهليز والسرداب والسطح فكله تابع 


(61) اذهب للفهرس 


للمسجد وله حكم المسجد.ء وكل ما يزاد فيه من 
التوسعة كما نتشاهد الآن قفي المسجحد الحرام ومس حد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وما يضاف إليه من 
الأطراف حكمه حكم المسجدء من حصول هذه الفضيلة 
والثواب إن شاء الله تعالى. انتهى. 


وقفي (فتاوى ' 'نور على الدرب' '( على هذا الى ابط, سئل 
الشيخ ابن باز: هل صلاة النافلة قفي المسحد الننوي 
تعدل أالف صلاة: أم أن مضاعفة الصلاة مختصة 
بالفريضة فقط؟. فأجاب الشيخ: المضاعفة عامة 
للفرض والنفل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: 
وقئ المسحد الخراف:: والئنئ ضلى الله علينة وشبالة لم 
يخص الفريضة, بل قال (صلاة في مسجدي هذا خير 
من الف صلاة فيما سواه إلا المسحد الحرام): وقال 
صلى الله عليه وسلم [وصلاة قفي المسحجحد الحرام 
أفضل من مائة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم) يعني بمائة ألف في المساجد الأخريء وهذا 
يعم النفل والفرضء لكن النفل في البيت أفضل, 
ويكون الأجر أكثر, والمرأة في بيتها أفضل ولها أجر 
أكثر. وإذا صلى الرجل في مسجد النبي صلى الله عليه 

وسلم فرضا أو نفلا فله أجر المضاعفة, لكن -ومع هذا- 
المشروع له أن يصلي النافلة في البيت: سنة الظهر 
و دمعنة المغرب وتسنة العشاء وسنة الفغجر قفي الببت 
أفضلء وتكون له المضاعفة أفضلء لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال للناس (أفضل صلاة المرء قفي 
الصلاة والسلام, فدل ذلك على ان صلاتهم. في نبو نهم 
(صلاة النافلة) أفضلء: وتكون مضاعفتها أكثرء وهكذا 
في المسجد الحرام. انتهى. 


(62) اذهب للفهرس 


المسألة التاسعة 


زيد: هل "فضل الصلاة في المسجد النبوي" يندرج تحت الواجب 


عمرو: بحت المندوت: وح في هذا الى البط من فتناوى 
في مسحد الرشوك متلى الله علية وسيل : وان تكثر 
فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة. انتهى. 


وجاء في هذا الرايط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الخرام والمسبحجد التوى: عن للرائر أن يضيلئ 
الضلوات المفروضة. في.مسجد الرتشول صلى الله عليه 
وسلم وما شاء الله من النوافل. انتهى. 


المسألة العاشرة 


زيد: هل يصح إطلاق الكل على الأكثر؟ وهل الحكم للغالب, 
والنادر لا حكم له؟. 


عغسصرو: تغم::..قال فحم الندين الظطحوفئ الكختلى :فى 
كتاب (شرح ا بتحقيق 2 بن 
عبدالمحسن التركي): يصح إطلاق الكل على الأكثر لغة, 
إطلاق لفظ الأمة على أكثرهاء فلا يضر شذوذ 

به الأكثر منهم. انتهى. 


(63) اذهب للفهرس 


0 الود 10 الكل فد بم 
ويراد به الأكثر» كما يقال [جاء العسكر [أي الجيش أو 
الجنود])»: إذا جاء أكثره. انتهى. 


وقالك الشسخ احم ين بحيى الحفي: (الوحادر كلية 
الشمربعة وأصول: الدين. تفرع جامغة الاخام محمد بن 
نسعود الإسلامية بأبها) قفي كتايبه (نسف الدعاوي): فإن 
ليس فيهم شيعة:ء كان ذلك جائزا حتى وإن وجد فيهم 
شيعة قليلون: فإن ذلك يجوز على نية التغليب. انتبهى. 


وقال الشيخ عبدالله الخليفي في (تقويم المعاصرين): 
فمعلوم أن بصو ص المدح والذم [العامة] لا تنزل على 
الأعيان» بل تنزل على الأغلب». فمن ذلك فضائل اليمن 
والشامء وما قيل في ذم أهل العراق. انتهى. 


وقال ابن عبدالبر في (الاستذكار) في قصة الإسرائيلي 
قط ), وقد روي زلم ل خيرا قط هذا شائع في 
لسان العربء أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض» وقد 
بقول العرب (لم يفعل كذا قط) يريد الأكثر من فعله, 
ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام (لا يضع ف ذأى نو 
الجهم بن حذيفة] عصاه عن عاتقه برميد أن الصرب 
للنساء كان منه كثيرا لا أن عصاه كانت ليلا ونهارا على 
عاتقه. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 
ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): هذا شيخ 


(64) اذهب للفهرس 


الإسلام سيد . التابعين محمد بن شبهات الزهري رحمه 
الإسلام من أهل مكة): قال الإمام ابن عبدالبر [في 
(جامع بيان العلم وفضله)] تعليقا (وهذا ابن شهاب قد 
اطلق على اهل مكة في زمانه انهم ينقضون عرى 
الإعلامء ها استكتى عنقم احداء وفتهم من خجلة العلمماء 
من لا خفاء بجلالته في الدين). انتهى باختصار. 


قلت: ومن ذلك قوله تعالى [وتلك عادء جحدوا بآيات 
ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيدء وأتبعوا 
في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة:, ألا إن عادا كفروا 
ربهم ): فقي حبن أن رسول الله هودا كان من قوم عادء 
وفي حين أن هناك أناسا من قوم عاد استجابوا لدعوة 
رسولهمء قال تعالى (ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين 
آمنوا معه)؛ ومن ذلك أيضا قوله تعالى حكاية عن 
فرعون (فاستخف قومه فأطاعوه, إنهم كانوا قوما 
فاسقين): وقوله [يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
النار): قفي حين أنه كان من قوم فرعون ماشطة أيبنة 
فرعون وامرأة فرعون ومؤمن آل فرعون [قال 
القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): وكان هذا 
الرجل له وجاهة عند فرعونء فلهذا لم يتعرض [أي 
فرعون] له بسوء. انتهى. وقال الطبري في (جامع 
البيان): الصواب عندي القول الذي قاله السدي من أن 
الرجل المؤمن كان من آل فرعونء: قد أصغى لكلامه.: 
واستمع منه ما قاله» وتوقف عن قتل موسى عند نهيه 
عن قتله وقيله ما قاله» وقال [أي فرعون] له [ما 
أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد)»: ولو 
كان إسرائيليا لكان حريا أن يعاجل هذا القائل له 
ولملئه [أي لملأ فرعونء وهم الأشراف والوجوه 
والرؤساء والمقدمون] ما قال بالعقوبة على قوله.: 
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ولكنه لما كان من ملأ قومه, استمع قوله وكف عما 
كان هم به في موسى. انتهى باختصار. 0 
في تقسيره: المشهور أن هذا الرجل المؤمن 

قبطيا من آل فرعون؛ قال السدي ([كان 00 0 
فرعون)... ثم قال -أي ابن كثير-: وقد كان هذا الرجل 
يكتم آيفانة عن قومة القبط: فلم يظهر [ايقانه] إلا هذا 
اليوم حين قال فرعون (ذروني أقتل موسى)» فأخذت 
الرجل غضبة لله عز وجل؛ و[أفضل الجهاد كلمة عدل 
ذلك أيضا 0 تعالى ([كذيت تمود وعاد بالقارعة: فآأما 
نمود فأهلكوا بالطاغية,م وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر 
ل محمد ين 0 في يه الرسائلٌ 
والمسائل النجدية) ([وقد يحكم بأن أهل هذه القرية 
كفار. حكمهم حكم الكفارء ولا يحكم بأن كل فرد منهم 
كافر بعينه). 


وقال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن النبي 
صضلى: اللك عليه وسشلم لعا عات اردنت العرب كلهناء .وم 
يبق الإسلام إلا بالمدينة ومكة وجواثا [قال ابن عاشور 
في (التحرير والتنوير): قيل (لم يبق [أي على الإسلام 
من أهل المدن الإسلامية يومئذ] إلا أهل ثلائة مساجد 
(مسجد المعديصة: ومنتسسحد مكة: ومنتسحد جؤانا قفي 
البحرين)). انتهى]. انتهى. وقال الشيخ محمد الأمين 
الهرري (المدرس بالمسجد الحرام) في (الكوكب 
الوهاج): توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
واستخلف ابو بكر بعده, وارتد من ارتد من العرب إلا 
اهل ثلاثة مساحد (مسحجحد المدينة: و متماخطد مكة: ومتسحد 
جوانا). انتهى باختصار. وقال الشيخ حمود التويجري 
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(الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: 
ثم في بلدة الزلفي: وكان الشيخ ابن باز محبا له: قارنا 
لكتبه: وقدم لبعضهاء ويكى عليه عندماً توفي -عام 


الإسلام, بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهم 
من المعامين فهتروا الفرتدين من احياء العتريه وهم 
0 كو مج . ثم قال -أي الشيخ التويجري:: 
وقي ستين النسائي, ومستدرك الحاكم عن انس بن 
مالك رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم ازتدت الغرت: فقال عمر رضي الله 
عنه (يا أبا بكر: كيف تقاتل العرب): فقال أبو بكر رضي 
الله عنه (إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"))4 قال 
الحاكم (صحيح الإسناد): ووافقه الحافظ الذهبي في 


وقال الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (نظرية التقريب 
والتغليب): والتغليب وسيلة فعالة لضبط الأحكام, 
وضبط شؤون الخلق بهذه الأحكام؛ فحيثما اختلطت 
الأمورء وحيثئما التبديسست الأحوال, وحيثئما تمازجت 
الأشكال وتداخلت الأنواع: وحيثما تضاربت النسب 
والمقاديرء حيثما حصل هذا وتعذر معه الفرز والتمييزء 
وإعطاء كل ذي حكم حكمه؛, كان الحكم للغالب؛ وهكذا 
أصبح من قواعد الفقه [العبرة للغالب الشائع لا 
للنادر)» و[النادر لا حكم له و(الأقل يتبع الأكثر]؛ 
يقول الشيخ أحمد الزرقا [في (شرح القواعد 
الفقهية)آ] (العبرة للغالب الشائع لا للنادر: فلو بني 
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عكمومه وأطرادة تخلف ذلك الأمر قفي بعص الأف راد أو 
في بعض الأوقات)... ثم قال -أي الشيخ الريسوني-: 
وتندرج في هذه الدائرة قاعدة أخرى كثيرة التداول, 
ويعبر عنها بصيغ كثيرة ومضمونها واحدء كقولهم 
[قيام الأكثر مقام” الكل4): و( معظم الشيء يقوم مقام 
كله): وعبر عنها [أبو عبدالله] المقري [في (القواعد)] 
بقوله (الأقل يتبع الأكثر)» وبمثل عبارته عبر تلميذه 
الشاطبيء حيث قال [في (الموافقات)] [فإن للقليل 
مع الكثير حكم التبعية): وله قاعدة اخرى [ذكرهاايضا 
في (الموافقات)] لا تخرج أيضا عن هذه الدائرة» وهي 
(إن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام 
القطعي). انتهى باختصار. 


0 (الحوار العاءى > 0 ا 0 
موقعه في هذا الرابط: ولو استدركنا على الشريعة 
بأفراد النوادر لما سلم لنا حكم. انتهى. 


وقال الشيحخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو 
هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرح زاد 
الوهم: والشك, والظن (أو ما تغفر عنه العلماء ن "غالب 
الظن"), واليقين؛ فالمرتبة الأولى [هي] الوهم, وهو 
أقل العلم وأضعفهء وتقديره من (901) إلى (9649), 
فما كان على هذه الأعداد يبيعتبر وهماء فلو أن إنسانا 
بعلم أن أخاه يخرج بعد صلاة العصرء وسأله رجل وقال 
له (فلان موجود في البيت [يعني أخاه]؟4): من عادته 
[أي عادة أخيه] والمعهود والمعروف أنه في هذا الوقت 
ليس بموجود.ء فتقول [هو موجود على وهم»: غير 
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موجود على غالب ظن)؛ والمرتبة الثانية [هي] الشك, 
وتكون (9050؟): فبعد الوهم الشكء فالوهم لا يكلف به, 
اي ما برد التكليف بالظنون الفاسدة: وقد قرر ذلك 
الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله في كتابه النفيس 
(قواعد الأحكام), فقال (إن الشريعة لا تعتبر الظنون 
الفاسدة): والمراد بالظنون الفاسدة [الظنون] 
العاف المرجوحةد 2 تعد ذلك الشك, وهو أن يستوي 
الذي سئلت عن وجوده] أو غير موحود: تقول ١‏ يُحتمل 
أن يكون موجوداء ويحتمل أن يكون عير مو حوده وكلا 
الاختمالين على فرتية واحدة), فهدذا سينميه تتنكا؛ 
والمرتبة الثالثة [هي] غالب الظن (أو الظن الراجح), 
وهذا يكون من (51؟9) إلى (999), بمعنى أن عندك 
احتمالين أحدهما أقوى من الآخرء فحينئذ تقول (أغلب 
ظني), فإذا كان غالب ظنك أن الوقت [أي وقت 
الصلاة] قد دخلء, فإنه يجوز لك أن تصلي الصلاة؛ 
والمرتبة الرابعة [هي] اليقين». وتكون (96100), كأن 
تتيقن أن الشمس زالت [أي زالت عن وسط السماء 
إلى حجهة المغرب, وحينها يبدخل وقت صلاة الظهراء 
وتعرف زوالها بالأمارة [قال الشيخ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابط على ى موقع (الإسلام سؤال وجواب) 
م فإذا طلعت ا من المشرق سيكون ظطل 
هذا الشاخص نحو المغربء وكلما ارتفعت الشمس 
ثم تعدا يزيد ا فإذا 0 9 زيادة فقد 
زالت الشمس, وحينتذ يكون وقت الظهر قد دخل. 
انتهى]ء او ترى الشمس قد غابت: فإذا رانت الشمس 
غابت أمام عينيك [وحينئذ يكون وقت الفعرت قد دخ ل[ 
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فأنت قد جزمتء وهنا تفعل الصلاة لوجود هذا اليقين, 
لكن لو ان إنسانا قدر مغيبهاء, ومن عادئة إن عا بين 
العصر والمغرب يفعل فيه أشياء. وبمجرد أن ينتهي من 
هذه #الأاسياء بنتههي 0 وكانت السماء معبيمة لا 
ل هذا ا فر الزمات الذي من عادته أن ل أن 
الشمس تغيب في مثله: فهذا ظن غالبء: لا قطلع, 
وكذلك لو جلس من طلوع الشمس إلى زوالهاء كرجل 
إلى زوالهاء يصلي ما شاء الله له ويقراً من القرآن ما 
كتب الله له ومن كثرة الإلف والعادة 0 انه إذا بلغ 
إلى قدر معبن ان الشمس تزولء وان وقت الظهر 
يدخل, فهذا غالب ظن معتبر فهذه دلائل بالنتسشسية 
الإنسان: أو دلائل ) بالأمارات والعلامات: يبغلب 
بها ظن الإنسان أن وقت الصلاة قد دخلء, فإذا حصل 
الإنسان غالب الظنء أو حصل اليقين» فحينئذ يصلي, 
أما لو كان الظن وهماء أو كان شكال فإن الأصل عدم 
الصلاة: والدليل على أنه قفي غالب ظطنه يصلي أن 
الشرع علق الأحكام على غلبة الظن» وقد قرر ذلك 
العلماء رحمة الله عليهم. ولذلك قالوا في القاعدة 
(الغالب كالمحقق), أي الشيء إذا غعلب على ظنك, 
ووجدت دلائله وأماراته التي لا تصل إلى القطع:ء لكنها 
ترفع الظنون [من مرتبة الوهم والشك إلى مرتبة غالب 
الظن]. فإنه كأنك قد قطعت بهء وقالوا في القاعدة 
(الحكم للغالبء والنادر لا حكم له)»: فالشيء الغالب 
الذي يكون في الظنون -أو غيرها- هذا الذي به يناط 
الحكم» وبناء على هذا إذا غلب على ظنك أن الوقت قد 
دخل, أو تحققت,. فصلء لكن لو أن إنسانا قال (أنا 
أشك أن الشمس قد غابتء فاحتمال مغيبها واحتمال 
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بقائتها عنددى بمرتقنة واحدة ): أو قال (أتوهم أن 
الشمس قد غابت): فإنه لا يصلي المغرب., لأن اليقين 
أن العصر باقء واليقين أن النهار باق» والقاعدة في 
الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك [قلت: ولكن يزول 
ميقين مثلة أو ظن عالب: وقد قتال الشبية محمد 
الزحيلي (عضو الاتحاد الغالمي لعلماء المسلمين) في 
الأربعة): : وقرر الفقهاء أن الظن الغالب ينزل منزلة 
مثله أو طن غالب؛ كمن شافر فين سفينة مثلاء وثيت 
العلمية والإفتناء 0 بن عبدالله 00 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود) قالت: الأصل في المسلمين أن تؤكل ذبائحهم, 
فلا يعدل عنه إلا بيقين أو غلبة ظن أن الذي تولى الذبح 
ارتد عن الإسلام بارتكاب ما يوجب الحكم عليه بالردة, 
ومن ذلك ترك الصلاة جحدا لها أو تركها كسلا. انتهى 
تاختضان: وقال: الشية انو تتلمان الصوفالن في 
(سلسلة مقالات في الرد على الدكتور طارق 
عبدالحليم): إن الاستصحاب من أضعف الأدلة إذا لم 
يعارضه دليل من كتاب, أو سفة: أو أصل آخر أو ظاهر 
[يعني ( فكيف إذا تحقق المعارض الناقل عن 

الأصل؟4], يقول ابن تيمية [في (جامع المسائل)! 
([وبالجملة:, الاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلا إذا 
اعتقد انتفاء الناقل)؛ [وإن] الأصل إذا انفرد ولم 
يعارضه دليل, ولا أصل آخرء ولا ظاهرء كان دليلا يجب 
التعويل عليه, فإن عارضه دليل آخر من كتابء: أو سنة, 
أو ظاهر جعتير سشنرعاء تل حكمصة. وان عارضه اضل 
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اخر فإن امكن الجمع بينهما وجب الجمع بينهماء وإن لم 
يمكن الجمع بينهما فمحل اجتهاد وترجيح عند العلماء 
[قفال الشيخ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (الجامع لأحكام الوقف 
أضعف الأدلة, ولا يصار إليه إلا عند عدمهاء ولا 0 ند 
باختصار. وقال الشيخ أبو لات الصومالي 1 د 
(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): : ومن شروط 
العمل بالأصل عدم الدليل الناقل؛ ولا يجوز الاستدلال 
بالأصل إلا عند عدم الناقل عن الأصل. انتهى], ولذلك 
التي ذكرناها 0 (اليقين لا يزول بالشك)] تقول 
(الأصل بقاء ما كان على ما كان4: فما دمت في 
النهار. فالأصل أنك في النهار حتى تتحقق من مغيب 
الشمسء: وما درمتت أنك في المغرب ولم تتحقق من 

مغيب الشفق [الذي عنده يدخل وقت العشاء], فالأصل 
0 إذا شككت 0 عندك الاحتمالان, ولذلك 
قال العلماء [من شك هل طلع الفجر أو لم يطلع جاز 
له أن يأكل ويشرب إذا كان في الصيام)»: فلو أن إنسانا 
استيقظ من نومه؛ ولم يستطع أن يتبين هل طلع 
الفجر أو لم" يطلعء فالأصل واليقين أنه في الليل, 
ونقول ز[كل وَانت معدور قفي أكلك4, لكن لواكان 
مستطيعا أن بتحطرى وحب علبه التحري: للقاعدة 
([القدرة على اليقين تمنع من الشك [قال الشيخ بكر 
أبو زمد (عضو ضحه كبار حدما بالديار السعودية, 
(فقه النوازل): القدرة على البقين . بغير مشقة فادحة, 
تمنع من الاجتهاد. انتهى. وفي هذ ١‏ الرابط قال مر كن 
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الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: الأصل هو العمل باليقين, فإن تعذر أو 
تعسر قَامِت غلبة الظن معقام اليفين: ولذا اكتفئ فى 
حصول الاستنحاءء و تكميم الندن بالماء قفي الغسل: 
ونحو ذلك؛ بالظن الغالب. انتهى])/ ولا يجوز للإنسان 
باختصار. وقال ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث): 
وَناوئتل قول إبراهيم علبه السلام (ولكن ليطمئن 
قلبي) أي (يطمئن بيقين النظر).ء واليقين جنسان, 
أحدهما يقين السمع؛ والآخر يقين البصرء ويقين البصر 
أعلى اليقينين: ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه 
وسكلم (البس المخير كالمعاين 4:.. ثم قال داف اين 
قتبية-: المؤمنون بالقيامة والبعث والجنة والنار 
نون أن ذلك كله حقء وهم في القيامة عند 
النظر والعيان أعلى يقينا... ثم قال -أي ابن قتيبة- 
أراد إبراهيم عليه السلام أن فظوسن قلبه بالنظر الذي 
المارى): قوله بلي ولكن التطلمين قلبي) أي ليزيد 
سكونا بالمدتتا هده المنضمة إلى اعتقاد القلب: لأن 
اسن طحن بلس كال شهل بن عبداللة رضي اللة 
عنه ([سأل [أي إبراهيم عليه السلام] كشف غطاء 
العيان ليزداد بنور اليقين تمكنا في حاله). انتهى. 
وقال البغوي قفي تغكسيره: المسألة من إبراهيم عليه 
السلام لم تعرض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة 
العلم بالعيان: فإن العبان يبفيد من المعرفة والطمانينة 
مالا يفيدهالاستدلال. انتهى. وقال ابن القيم في 
(التبيان في أيمان القرآن): مراتب اليقين ثلاثة,» حق 
اليقين وعلم اليقين وعين اليقين» فهذه ثلاث مراتب 
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لليقين؛ اولهاء علمه [اي (اولهاء علم اليقين)]. وهو 
التصديق التام به» بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة 
تقدح في تصديقه: كعلم اليقين بالجنة مثلاء وتيقنهم 
أنها دار المتقين ومقر المؤمنين» فهذه مرتبة العلم, 
لتيقنهم أن الرسل أخبروا بها عن الله وتيقنهم صدق 
المخبر؛ المرتبة النانية: عبن اليقين: وهي مرنية الرؤية 
والمشاهدة, كما قال تعالى [ثم لترونها عين اليقين): 
وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما بين العلم 
والمشاهدة, فعلم اليقين للسمع:ء وعين اليقين للبصرء 
كالمعاينة 2,4 وه المرتبة هي التي سألها إبراهيم 
الخليل عليه السلام أن يريه الله كيف يحيي الموتى: 
ليحصل له مع علم اليقين عين اليقين. فكان سؤاله 
زيادة لنفسه وطمأنينة لقلبه: فيسكن القلب عند 
المعاينة ويطمئن, لقطع المسافة التي بين الخبر 
ا نوه الح لحي ]دن كنضا ا" دخلو] اله 
ب د فهم في الدنيا في مرتية علم 
ا في مرتية عيبن اليقين, وإذا دخلوها وباشروا 
تعنمقا فى فر مة خو البفين. انوت باحتضار..وقال 
الملا علي القاري في (مرقاة المفاتيح): وقد قيل (إنه 
[أي إيراهيم عليه السلام] إنما طلب الإيمان حسا 
وعياناء لأنه فوق ما كان عليه من الاستدلال: والمستدل 
لاتزول عنه الوساوس والخواطرء فقد قال عليه 
الصلاة والسلام (ليس الخبر كالمعاينة)4. انتهى. وقال 
أعلى مراتب العلم اليقين, ٠‏ وهو العلم الثابت, الذي لا 
مما قبلها؛ أولهاء عَم اليقينء, وه العلم المستفاد من 
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الخبر؛ نم عين اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة 
البصر؛ ثم حق اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة الذوق 

والمباشرة. انتتيهى. وقال الشيخ محمد رشيد رضا في 
(تفسير المنا ر): هذه الدرجة [أي (درجة حق اليقين)] 
دما هلها نات (درحة عين التعين ))] لا بطق نهنا 
التكليف [قال الشيخ علي بن شعبان في كتابه (شروط 
"لا إله إلا الله" وارتباطها بأركان الإيمان, وعلاقة 
الإرجاء بهما): وضد اليقين الشك والظن والريب 
والتردد والوهم» وكل ما نزل عن مرتبة علم اليقين 
فهو ناقض للشهادة:, والدليل قول الله سبحانه وتعالى 
[إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا4 وقول النبي صلى الله عليه وسلم (أشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول اللهء لا يلقى الله بهما عبد 
غير شاك فيهما إلا دخل الجنة)... ثم قال -أي الشيخ 
علي-: أى.تقصض في مرتحة علم البقين بكقشر [اى 
الإنسان] ويخرج من الايمان... ثم قال -أي الشيخ 
علي-: ا ا ا 0 
[أي الإنسان] مؤمنا ولا يكفر. انتهى]. انتهى. وقال 
الشيخ ابن عنثتيمين قفي (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): إن اليقين [ يع [يعني (علم اليقين)] يضصعف 
عبدالكرتم الخصير 0 هيئة كبار العلماء ا 
السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء). قال الشيخ: بعض الناس تجده في كلامه 
النظري عنده من اليقين [يعني (علم اليقين)] ما يعادل 
الجبال الرواسيء وإذا أصيب بأدنى شيء في ضرر في 
نعفكسه 5 ماله انتهى كل شيءه هذا موحود. ٠.‏ انتتهى. 
قلت: الظن قد يطلق ويراد به اليقين, ومنه قوله 
تعالى [الذين يظنون انهم ملاقو ربهم4 [قال 
القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): والظن هنا 
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بمعنى اليقين» ومنه قوله تعالى (إني ظننت أني ملاق 
باختصار]؛ وقد يطلق الظن ويراد به الشكء ومنه قوله 
تعالى [ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إلا اماني وإن 
هم إلا يظطنون] [قال الطبرى في (جامع البيان): 
ل ل يه 
انتتهى]؛ وقد يطلق الظن ويراد عت الوهم, ومنه قوله 
تعالى (وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها 
قلتم ها مسورى.ها الساغة إن تطن الا ظنا.وفا بحن 
بمستيقنين) [قال ابن كثير في تفسيره: (إن نظن إلا 
انتهى. وقال البغوي في (معالم التنزيل): (إن نظن إلا 
ظنا) أي ما نعلم ذلك إلا حدسا وتوهما. انتهى]. 


وفي شرح زاد المستقنع: للشيحخ محمد بن محمد 
المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية): سئل الشيخ: لو منع الغآصب المالك أن 
بزرح ارضه: فكيف يكون ضمان الغاصب, إذ لا ندري لو 
زرخ المالك هل ستخرج تمرقه أم تفسد؟. فاجاب 
الشيخ: طبعا هذا ليس بوارده من وحوه. ؛ أولاء أنه إذا 
منعه من الزراعة فالقهر موجوده وصفة القضتت 
موجودة من جهة الاعتداء على أموال الناس؛ فيتحمل 
يخرج الزيع أو لا4, القاعدة في الشريعة أن الحكم 
للغالب, فالارض أرض زراعية: والبذر موجودهء والزمن 
زمن زراعةء فما هو الغالب؟!, فالغالب أن يخرج الزرع, 
وتقول القاعدة (إن الغالب كالمحقق» والحكم للغالب, 
والنادر لا حكم له)؛ تقولء الغالب أن الأرض تخرج 

زرعهاء فيضمن له [أي يضمن الغاصب للمالك] ذلك, ولا 
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عبرة بالنادر. وكونه يجتمل أنها ما تخرج لا نعمل بهء بل 
نعمل الغالب ونحكم بأنه ضامن لهذه الاأرض هذه المدة: 
وعلى هذا يلزم بالضمان؛ الإمام العز بن عبدالسلام 
رحمه الله قرر في كتابه النفيس (قواعد الأحكام) 
وقال (إن الشريعة تبني على الظن الراجح: وأكثر 
مسائل الشريعة على الظنون الراجحة4 يعني (على 
غلبة الظن)ء والظنون الضعيفة -من حيث الأصل- 
والاحتمالات الضعيفة لا يلتفت إليها البتة, يقول [أي 
العز بن عبدالسلام] رحمه الله (إذ لو ذهبنا نعملٍ مثل 
هذه الظنون الفاسيده لما استقامت الشريعة), لأننا إذا 
سل كن إن ل ال يط ]إن سرع 
الأرض زرعهاء فإنه من المحتمل أيضا أن لا تخرج]!): 
ولو أننا أعملنا الاحتمال الضعيف [يعني لو دفعنا 
بالاحتمال الضعيف الحكم المبني على الظن الراجح] ما 
بقي [أي من أحكام الشريعة] شيءء, فأنت في أعظم 
الأشياء,. الصلاة التي هي ركن الإسلام وعموده» ويقف 
المسلم بيسن ندي ريه بالظنون: لأنه يستقبل القيبلة 
بغالب الظن» فهو إن توجه إلى جهة القبلة هل هو 
قاطع 9100؟! أنه على جهة القبلة؟!: بل بغالب الحطنء 
وإذا حاء وفواضا هل هو يقطع 200000 أنه على وضوئه؟ 
عا اليك أ د ع ل تر ل ل 
الحقيقة شيء]: فالظنون الفاسدة لا يلتفت إليهاء في 
الصيام لو جاء ورأى آثار مغيب الشمس هل يقطع 
5*0 ' أنها غابت؟,: قفي بعض الأحيان لا يستطيع أن 
بقطع, وحينما تأتي لعالم وتسأله عن مسألة اجتهادية 
تراه إنسانا يوتق بدينه وقلهة: وقد شهد له اهل العلم 
بأنه أهل لهذا العلم الذي يفتي فيه في العقيدة أو في 
الحديث أو في الفقه: وجئت تسأله في شيء 0 
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ويبسن الله عز وجل وتتعيد [اي بهذا الشيء] لله عز 
وجل: فقد يكون الشيخ مخطثناء فيستحل الرجل وطء 
روحتة بقلتة الطن: تغول لة [أي بقول العالم للرجل] 
لا الطلاق ما وقع): فيحتمل أنه وقعه يحتمل أن 
الشيخ أخطأء لكن هذه الظنون كلها لا يلتفت إليها ولا 
بعد دها: والحكم في الشرع لغالب الظنء ما دام [أي 
المستفتى] على علم وبصيرة:, والله قال [فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» ورد إليهم بغلبة الظن 
نحنو انهم ومن:هنا كانت أحكام الشريعة والسة لله 
سبحانه وتعالى بغلبة الظن»؛ فإذا جئنا لفصل الحقوق 

بين الخصمينء نحكم فيها بغالب الظن إن لم نكن على 
بقين وقطع., لأن الله تعبدنا بهذا الغالب, وبهذا الغالب 
يفكنا أن تضل إلى حق كل دى حفق قبامر عن اخد الحق 
برد©. ٠‏ انتتهى باختصار. 


وقال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (شرح القواعد الفقهية): الفقهاء ما 
جملوا النقين على وجهة وعلئ اصله: بل توسعوا فمه 
فأدخلوا فيه المظنونء, يقول النووي في (المجموع) 
(واعلم أنهم يطلقون العلم واليقين» ويريدون بهما 
الظن الظاهر [أي الغالب] لا حقيقة العلم واليقين): 
معني من باب التحموز والتوسع: وإلا فالعلم شتنيء 
والظن شيء [آخر]؛ فالذي يغلب على الظن [هو] ظن, 
هذا احتمال [لأنه ظن لا يقين], الراجح [هوا] ظلن: 
القرافي [في (الذخيرة)] [دعت الضرورة للعمل بالظن 
لتعذر العلم [أي اليقين] في أكثر الصورء فتثبت عليه 
[أي على الظن] الأحكام لندرة خطئه وغلبة إصابته, 
والغالب لا يترك للنادر)... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: 
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أكثر الأحكام الشرعية عمدتها أدلة ظنية, سواء كانت 
ظنية في ثبوتها [أي من جهة النقل] أو في دلالتهاء 
فالحكم حينئذ مبني على الظنء وغالب الأحكام بناؤها 
على الظن. انتهى. 


وقال أبو القاسم الرافعي القزويني (ت623ه) في 
(الشرح الكبير): قد يتساهل في إطلاق لفقظ (اليقين) 
على (الظن الغالب). انتهى. 


وقال الشيحخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إن الأحكام الشرعية 
تبنى على الظاهر [أي الغالب], وإن الوصول إلى 
اليقين يتعذر في كثير من الأحيان, لذلك حوز الشرع 
الاعتماد على (الظن) واعتباره في الاجتهاد والعمل 

والتطبيق وقبول الأحكام.. . قم قال -أي الشيخ 
الزحيلي-: والظن [قلت: الظن هنا بمعنى الشك أو 
الوهم2» وقد سبق نات أن الظن قد يطلقٍ ويراد به 
اليقين ا الشك أو الوهم] على درجات, وقد ترتقي 
درجة الظن بكثرة ؛الأدلة والأمارات فيسمى (الظن 
الغالب): الذي يقرب من اليقين»: وعرفه المقري [في 
(القواعد)] فقال [الظن الغالب هو الذي تسكن إليه 
النفس ويطمئن به القلب4؛ وقرر الفقهاء ء أن الظن 
الغالب ينزل منزلة اليقين, وان اليقين لا يزول بالشك 
بل لا بد من يقين مثله أو ظن غالب, كمن سافر في 
سفينة منلاء وتعست غرقهاء فيحكم موت هذا الإنسان: 
لأن موته ظن غالبء والظن الغالب بمنزلة اليقين... ثم 
قال -اي الشيخ الزحيلي-: إذا كان الظن غير مستند 
إلى دليل فيكون مجرد وهم, ولا عبرة للتوهم, كما لو 
ظفر إنسان بمال الغير فاخذه بناء على احتمال ان 
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مالكه أباحه لمن يأخذهء فإنه يكون [أي الظافر] ضامنا. 


وقال الشيخ علي القره داغي (الأمين العام للاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في (قاعدة التبعية): القليل 
تابع للكثيرء والنادر تابع للغالب, كقاعدة عامة. انتهيهى 
بتاختضار. 


وقال الشيخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشيء بين 
الغالب والنادر فإنه يلحق بالغالب... ثم قال -أي الشيخ 
الزحيلي-: إذا بني حكم شرعي على أمر غالب ونات: 
تخلف ذلك الأمر في تعض الأفرادء أو في بعض 
الأوقات. انتهى. 


وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): فالأصل إلحاق 
الفرد بالأعم الأغلب. انتهى. 


وقالت عكزيزة بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه 
وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة 
والندرة وتطبيقاتها الفقهية): (الغالب) يطلق على ما 
غلب على الظن وقوعه -وقد يسميه [بعض] الفقهاء 

(الظاهر)- ويقابله (النادر). وقد يطلق على (الكثير) إذا 
زاد على النصف... ثم قالت -أي الشهري-: والملاحظ 
أن الفمهاع بدت عملون (الظاهر) مكان (الغالب), 
و(الغالب) مكان (الظاهر)ء فيقولون ([تعارض الأصل 
والغالبي): وتارة [تعارض الأضل والظاهر): والمعتى 
واحد؛ قال الزركشي [في (المنثور في القواعد)] 
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[تعارض الأصل والغالبء [اعلم أن الأصحاب تارة] 
يعبرون عنهما بالأصل والظاهرء وتارة بالأصل والغالب, 
وكانهما تمكتى واحد [وفهم مكهصيهم التغاير, وأن المراد 
بالغالت: عا تغلب على الظن مهن غير تشاهدة: والظاهزر 
ما يحصل بمشاهدة])؛ ولعل سبب هذا الإطلاق قوة 
الرجحان في الاثنين/ فالغالب [هو] كثرة العدد وزيادته, 
والظاهر يدل على المعنى دلالة قوية لكنها لا تمنع 

ورود الاحتمال عليه:ء فيتفقان في جانب الرجحان 
ويختلفان في المقابل [لهما]ء فالغالب يقابله النادرء 
والظاهر يقابله الخفي... ثم قالت -أي الشهري-: 
المقهيود - (اطبراد الغقرف والعادة) أن يكون العمل 
بهما مستمرا فقي جمتبع الاوقات والحوادت؛ ذافنا 
(الغلبة) فتعني الأكثرية, بمعنى (لا تتخلف كثيرا), 
فيكون جريان الناس على العرف حاصلا في أكثر 
الحوادث أو عند أكثر الناس... ثم قالت -أي الشهري-: 
فاشتراط (الاطراد) أو (الغلية) في العرف معناه 
الناس]. من أجل أن يكون العرف مستندا حاكما في 
الحوادث... ثم قالت -أي الشهري-: معنى (الظن) 
اصطلاحاء عرفه الغزالي في (المستصفى) بأنه ([عبارة 
عن أغلب الاحتمالين4)؛ وأما (غلبة الظن), فيقول 
الشيرازي [في شرح اللمع] في توضيح حقيقته زان 
تتزايد الأمارات الموجبة للظن وتتكاثر [يعني أن يكون 
هناك أكثر من أصنارة: كدليلين فأكثر, أو عصير تهنسين 
فأكثر, أما الظن فيكفي فيه أمارة واحدة: كدليل واحد 
أو خبر ثقة]): وقال ابن عابدين [في (رد المحتار على 
الدر المختار)] وهو يوضح حقيقة الفرق بين الظن 
وغلبة الظن (إن أحد الطرفين إذا قوي وترجح 
الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجح به ولم يطرح الآخر؛: فهو 
(الظن).» وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر: فهو 
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(أكبر الظن وغالب الرأي)4... ثم قالت -أي الشهري-: 


من الننسهة على أنه لبسن على ونمرة واحدةء جل هو 
درجات ومراتب, مده ما لا ببقى بينةه وبتن (اليقين) إلا 
فارق طفيف لا يكاد يخطر بالبال» ومنه ما ينزل حتى لا 
يبقى بينه وبين (الشك) إلا درجة, يقول الشاطبي [في 
(الموافقات)] (مراتب الظنون في النفي والإثيات, 
تختلف بالأشد والأضعف, حتى تنتهي إما إلى (العلم 
[أي اليقين]) وإما إلى (الشك))... ثم قالت -أي 
الشهري-: الواقع أن أن الفقهاء لم يتمسكوا بهذه الألفاظ 
تفسيكا حديدناء يل يشب تعملون (الظن) اخبانا موطن 
(الظن الغالب).؛ و(الشك [وهو التردد مع تساوي 
الاحتمالات]) أحيانا موطن (الظن)؛ والتسامح في هذا 
الفقه) [قلت: قد سبق بيان أن الظن قد يطلق ويراد 
به اليقين أو الشك أو الوهم]... ثم قالت -أي الشهري-: 


أي احتمال, فهو لا يقبل الشك إطلاقاء ولا يقبيل 
التعارض» فهو أقوى دلالة من الغالب4... ثم قالت -أي 
الشهري-: ويشترك (الظن) و(الغالب) قئ: أنههًا يتدى 

ولا يفيدان القطع كما في اليقين... ثم قالت ا 
الشهري-: الترجيح يكون في الظنيات, أما (اليقين) 
فينفي الاحتمالء و(الظن) تغليب أحد الجانبين على 
الآخرء وكلما قوي كان (ظنا غالبا)» وكلما ضعف اقترب 
من (الشك).: فالغالب فيه أصل الظن وزيادة» ويفترقان 
في أن ما يقابل (الغالب) هو (النادر)ء وما يقابل 
(الظن) هو (الوهم)... ثم قالت -أي الشهري-: ونلاحظ 
أن الفقهاء لفون لفظ (الغالب) على العادات مع 
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(الشائع) و(المطرد)ء ويطلقون (الظن) على المدركات 
العقلية مع (اليقين) و(الشك).: و[أحيانا] يطلقون على 
الغالب (الظاهر). ويطلقون على الظن الغالب 
(الظاهر) أيضاء ويطلقون على غلبة الظن (الغالب).. 
نم قالت غاى الشورى»: معني النادر دامطلاعاء ها قل 
وحوده وإن لم يتخالف القياس, فإن خالفه فهو 
(الشاذ)ء فإذا قيل ([هذا نادر) أي قل مثيله ونظيره. 
تم قالت -أي الشهري-: معنى الشاذ في الاصطلاح- ما 
يكون مخالفا للقياس من غير نظر إلى قلة وجوده 
وكثرته... ثم قالت -أي الشهري-: الفرق بين النادر 
والشاذء أن (النادر) ما قل وحودهه سواء أخالف القياس 
أم لم يخالفه, و(الشاذ) ما خالف القياس: سواء قل 
وجوده أم كثر... ثم قالت -أي الشهري-: معنى القليل - 
اصطلاحا- ها كات :أمن من التميفى:. .. قم قالت -أي 
الفهرىة: النادر والفايل لغطان عتقاريان: وقة مك 
الفقهاء لفظ (النادر) على (القليل): وبالعكس؛ وفرق 
بينهما الكفوي [في كتابه (الكليات)] بأن النادر أقل من 
القليل؛ فكل نادر قليلء وليس كل قليل نادرا.. 
قالت -أي الشهري-: الأصل في بناء الأحكام الخرعية 
أنها تبنى عامة على الأمور الغالبة والشائعة, فإذا كان 
هناك عرف جا رتحقق فيه الذيوع والشهرة: أو [كان 
هناك| امر ظاهر, فإنه لا يؤثر وي عمومه واطراده 
تخلف ذلك الأمر في بعص الأفراد, أو بعص الأوقات, أو 
بعض الجزئيات, فالأحكام الشرعية لا تبنى على الشيء 
النادر القليل». بل تبنى على أساس الغالب الشائع, 
وعليه فالنادر تابع للغالب, يأخذ حكمه؛ والمتأمل لبناء 
الأحكام الشرعية يلاحظ أنه يراعى فيه الأحوال الغالبة, 
فيعطى الحكم للغالب: ولا يلتفت للنادر؛ فإذا بني حكم 
ولا يؤثر فيه تخلف بعض الأفراد, لأن الأصل في 
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الشريعة اعتبار الغالب, أما النادر فلا أثر له؛ فلو كان 
هناك فرع مجهول الحكم متردد بين احتمالين أحدهما 
غالب كثير والآخر قليل نادر: فإنه يلحق بالكثير الغالب 
دون القليل النادر. فالاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها 
في بناء الأحكام, والحكم للأعم الأغلب, ما لم يدل دليل 
على أن النادن معت فيستتفل بالجكى الخاضص حية :: 
ولا يحكم بحكم الشاذ على الكلء ولكن يترك الشاذ على 
شذوذه ويجعل استثناء خارجا عن الأصل... ثم قالت - 
أي الشهري-: ويجب الحمل على الظاهر في كل لفظ 
احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخرء إلا أن يقوم 
دلبل -- أن المراد هو العاة الخفي دون المعنى 
الاحتمالات الظاهرة دون الاحتمالات النادرة.. ٠‏ قم قالت 
-أي الشهري-: يلحق الغالب بالمحقق عند تعذر الحقيقة 
والوقوف عليها يقينياء قال ابن فرحون [في تبصرة 
الحكام] (وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب4): فيقوم 
الظن الغالب مقام الحقيقة إذا كان الوقوف على 
الحقيقة غير ممكن... ثم قالت -أي الشهري-: القليل 
نجع الكتين كما بتمع البادر الغالب.. نم فالت :أت 
الشهريئه: تقول الرارى في [الفحضول) (اشتفراء 
الشرع يدل على أن النادر في كل باب ملحق 
بالغالب4)... ثم قالت -أي الشهري-: يقول الريسوني 
[رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمينء في كتابه 

(نظرية التقريب والتغليب)] (إن الضرورة الواقعة 
والبداهة العقلية تدفعان إلى الأخذ بالغالب, وتشيران 
إلى أنه [هو] الصواب الممكن» وما دام هو الصواب 
الصواب ولو احتمل الخطأ في باطن الأمر الذي لا علم 
لنا به)... ثم قالت -أي الشهري-: وقال القرافي [ت 
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4ه] في (الفروق) (القاعدة أن الدائر بين الغالب 
والنادر إضافته إلى الغالب أولى). انتهى باختصار. 


المسألة الحادية عشر 


زيد: ما المراد بقاعدة "ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة أو 
المصلحة الراجحة"؟. 


عمرو: يقول الشيخ قطب الريسوني: سد الذريعة معناه 
حسم مادة وسائل الفساد دفعا لهاء أي أن الفعل قد 
يكون ظاهره مباحاء وهو وسيلة إلى محرم:» فيمنع 
حسما لمادة الفساد... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: المصلحة لغة, الصاد واللام 
والحاء اأصل واحد يدل على خلاف الفساد.ء والصلاجح ضد 
الفساددء والاستصلا جح نقيض الاستفسادد.: وعرفها 
الغزالي اصطلاحا "المحافظة على مقصود الشارع, 
ومقصود الشارع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ 
عليهم دينهم» ونفسهم: وعقلهم: ونسلهم: ومالهم, 
فكل ما يحفظ هذه الاأصول الخمسة فهو مصلحةء وكل 
ما بعغوت هذه الأصول, فهو معقسدة ودفعها مصلحة ": 
والمصلحة الراجحة هي المعتبرة في ميزان الشرع... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: معنى القاعدة أن الفعل 
المنهي عنه سدا للذريعة المفضية إلى الفساد يباح إذا 
تعلقت به الحاجة أو المصلحة الراجحة: والمراد بالحاجة 
هنا المشقة التي تلحق بالمكلف عند ترك الفعلء ولا 
تبلغ حد التنلثف والهلاك: وإلا كانت ضرورة4 وإن كانت 
الضرورة أولى بالاعتبار؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
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الذريعة,. انما بنهى عنه إذا لم يحت اليه وأما مع الحاجة 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: يستدل على صحة القاعدة 
من الكتاب والسنة والمعقول والاستقراء: وبيان ذلك 
من وجوه: 


اولا: قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم 
ويحفظوا فروجهم: ذلك أزكى لهم»: إن الله خبير يما 
يصنعون): ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى كم 
بغض البصر سدا لذريعة الوقوع في الزنى. فلما كان 
تحريمه تحريم وسائلء ابيح للمصلحة الراجحة كالنظر 
إلى المخطوبة: والنظر للعلاج» وما جرى مجرى ذلك من 
المصالح التي تغمر بصلاحها المحقق الفساد المتوقع. 


ثانيا: عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال 
[كانت آم كلثوم بنت عقية بن ابي معيط ممن خترج - 
يعني من مكة إلى المدينة مهاجرا مسلما- إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وهي عاتق -يعني شابة 
لنت الحلم واستدفت انبرو فجاء اهلهنا سالون 
النبي أن يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن (يا أيها 
الله أعلم بإيمانهن))/ ووجه الاستدلال من الحديث أن 
سفر المرأة لا يكون إلا مع ذي محرم سدا لذريعة 
الفساد الذي قد يلحق بها في سفرهاء فلما عارضصت 
هذه المفسدة ؛ مصلحة أرجح منها وهي فرار المرأة 
بدينها من دار الكفر إلى دار الإسلام, كانت جلب 
المخيلحة اولى عرو در المتس” أوكس على ذلك يجفر 
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المعطلء فإنه لم ينه عنه» ويؤخذ منه أن سد الذريعة إذا 
عورض بما اقوى منه رجحانا لا يلتفت إليه. 


ثالنا: إن تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة 
يخالف في ذلك إلا عدو للمنطق 1-7 
السليي متخطئ كل قصلاحة نا مستحق من الحقكل 
والجلب, وتحاط كل معقسدة بما تستحق من الوقاية 
والدرء. وهذا مسلك محمود الغب [أي العاقبة], جار 
على مقاصد الشرع ومسلمات العقول» واذا لاح تدافع 
فالأصلح, ودرءا للأفسد فالأفسد, قال إمام المصالح 
أرجح المصالح فأرجحها مكمهود حسن, وأن درء أفسد 
المفاسد فأفسدها محمود حسنء وأن تقديم المصالح 
الراجحة على المرجوحة محهمو د حسن» وان تقديم 
الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في 
طبائع العباد نظرا من رب الأرباب: فلو خيرت الصبي 
والأحسن لاختار لي ولو خير , بين فلس ودرهم 
ولا يقدم الصالح على د الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلحء 
التفاوت). 


رابعا: إن الاستقراء للمواطن التي ورد فيها النهي 
للذريعة ثم أبيحت للمصلحة الراجحة يعضد صحة 
القاعدة, ويشد من معاقدهاء قال ابن القيم (ما حرم 
سذا للذرعة أبتح للمضلحة الراححة: كما أبيخ النظر 
للخاطب والشاهد والطبيب من حملة النظر يي 
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وكذلك تحريم الحرير على الرجال حرم لسد ذريعة 
التشبه بالنساء الملعون فاعله؛ وأبيح منه ما تدعو إليه 
الحاجة)... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: ويجدر الإلماح هنا إلى أن 
اجتراح الوسائل الممنوعة عند توقف تحصيل المقصود 
الشرعي من جهتهاء مفيد بخكمسة ضوابط: 


(1)أن تكون المصلحة الملجئة حقيقية لا وهمية: فلا 
الممنوعة. 


(2)ألا يفضي اللواذ بالوسيلة الممنوعة إلى مفسدة 
أكبر؛ لأن الضرر الأخف يتحمل لدرء الضرر الأشد كما 
هو مقرر عند الفقهاء. 


(3)ألا يفضي الضرر باستباحة الممنوع إلى إلحاق ضرر 
مماثئل بالغير؛ لأن العسرر لا يزال بمثلهء والحاجة لا 
تسقط حق الآخرين 


لحاجة وتستوقى المصلحة: بلا شطط 0-8 استطالة:, 


لأن الضرورة تقدر بقدرها. 


(5)استفراغ الوسع في الخلاص من مضايق الحاجة 
والاصضصطرارء. وتحصيل الوسائل المشروعة والبدائل 
الصحيحة التي تغني عن استباحة الممنوع او المحرم... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب.: ومن التطبيقات الفقهية 
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(1) يحرم النظر إلى الأجنبية سدا لذريعة الفتنة 
والوقوع في المحظورء. فإذا تعلق بهذا النظر جلب 
مقصود شر عي ء وهو بناء الزواح على اناسن من 
المودة والألفة والوئام والرضا بالشريك,: فتحت الذريعة 
إلى المحرم بإباحة نظر الخاطب إلى المخطوبة:ء كما 

يباح جريا على هذا الأصل نظر الطبيب والشاهد من 
جملة النظر المحرم إذا توقفت عليه مصلحة شرعية 
كالعلاج وصيانة الحقوق. 


(2)يحوم على المراة التهقر عدون محوة: لما تقصئى 
إليه ذلك من الفسادء ولكنه يباح إذا دعت إليه مصلحة 
شرعية راجحة كفرار المرأة بدينها من دار الكفر إلى 
دار الإسلام, ذلك أن مصلحة الحفاظ على العقيدة أولى 
بالتقديم على غيرها من المصالح عند التعارض 
والتزاحم. 


(3)يحرم على الرجال لبس الحرير سدا لذريعة التخنث 
والتشبه بالنساء: لكنه يباح إذا دعت إليه الحاجة الملحة: 
او المصلحة المعتبرة: ولهذا رخص فيه لما كان مصابا 
الحرير. 


(4)تحرم الخيلاء لكونها وسيلة إلى الطغيانء: والصلف, 
والتنافر بين الناس, لكنها تباح في حالة الحرب لما لها 
من اثر في إرهاب العدوء وإيقاع الرعب في قلبه.: 
فترجح بذلك مصلحته المفسدة الناشئة عنه: يقول ابن 
القيم [وحرم عليهم الخيلاء بالقول والفعلء واباحها 
لهم في الحربء: لما فيها من المصلحة الراجحة 
الموافقة لمقصود الجهاد). 


(89) اذهب للفهرس 


(5)تحرم مجالسة الظلمة والعصاة سدا لذريعة إعانتهم 
على الإثئم وتشجيعهم على العدوانء ولكنها تباح إذا 
تعلقت بها مصلحة شرعية معتيرة تغمر الفساد 
المتوقع, كنهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى المعروف 
ولا شك أن القاعدة تقضي بتقديم الصلاح الراجح على 
الفساد المرجوح. 


(6) يحرم دفع الأموال للكفار حسما لذريعة التمكين 
لهم, وتقوية شوكتهم: ولكن إذا تعلقت بهذا الدفع 
مصلحة شرعية راجحة فتحت الذريعة إليه: كفكاك 
المستحلمين من اسن العتدوه وشنراء الاستلحة. لتخوييد 
الجيش. يقول العز بن عبدالسلام (ولكن قد تجوز 
الإعانة على الفعضية لاتكونها معضية: جه وتتعيلة إلى 
تحصيلٍ المصلحة الراجحة؛ وكذلك إذا 0 بالإعانة 
الأموال في فداء الأسرى الأحرار د من أيدي 
الكفرة الفجرة). 


(7)تحرم الغيية لكونها طريقا مفضيا إلى هتك 
الأعراض؛ وقطع الأرحام, واشاعة الفرقة» ويباح منها 
للناس حتى لا يغتروا به 0 شرهء وتجريح الرواة 


(8)تحرم الرشوة لكونها وسيلة إلى أخذ المحرم 
شرعية أبيحت من جهة الدافع, واعللت: عل حومتقا من 
حهة الآخذء ومن هنا فإن إنتشاء مؤسسات التعليم 
الخاصة أو .ممتحا رم الإنماء, قد يعترضها قفي بعص 
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البلدان عقينات إدارية مصطنعة »: وإجراءات (روتينية) 
جائرة: لا يتغلب عليها إلا مدفعج الرشوة: ولما كانت 
المصالح المجتلبة من هذه الاعمال تغدمر مفقسدة 
الارتشاء. فإنها تستباح للرجحان المصلحيء إذ يعلو منار 
وناهيك عنقا من مقاصضة خلبلة تافغة: 


(9)يحظر الرأي الإعلامي المحرض على الخروج على 
الحاكم سدا لذريعة الفتنة وسفك الدماء وصدع الوحدة: 
لكن إذا تعلقت به مصلحة راجحة كإقامة شرائع الله في 
الأرض ومحاربة الكفر البواج. فإن إعلانه في الناس 
يعدو هباحا بل واجنا تععا لحكم مقصودة:: 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: لا تعدم القاعدة سندا 
وردءا قفي منقولات الشرع, وموار د أحكامه, فضلا عن 
المعقول الصريح؛ والاستقراء القاطع؛ بل إن المخالف 
الشرع قفي التكليف, أو متجاهل ابعر اللدد والمكابرةء 
كَهيَد حخصضم الشرع الصحية وعدي المتطق الرجخ 

انتهى باختصار وتصرف من كتاب (قاعدة ما حرم 0 
0-0 أبيحج للمصلحة الراجحة: دراسة تأصيلية 


ومن المرجحات التي يمكن ذكرها هنا لعملية الموازنة 
بين المصالح والمفاسد ما يلي: 


(1)ترجيج الشارع لحنسن أو نوع من الغسل على عسترة: 
في هذا الرابط يقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير 
(المدرس بجامعة أم القرى): مثال ذلك أن الشرع جاء 
بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قبل تعلم أحكام 
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العبادات,. فدل على أن العناية بتقرير مسائل العقيدة 
اهم من العناية بتقرير مسائل الشريعة. وكذلك فإن 
تقديم الشرع لبر الوالدين على الجهاد غير المتعين يدل 
على رجحان النفقة على الوالدين على نفقة الجهاد 
الذي لم يتعين. 


(2)مراعاة الترتيت + بين المصالح حسب الأهمية 
هو حفظ ل لدي (من ا الو ومن حانب العدم): 
ثم النفسء ثم العقلء ثم النسلء ثم المال. انتهى. 
دفي .هذا الرابط تقول الشية سعد قياض (عصية 
المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية): 
فالفروريات عفقدحة على الحاحياه:عية تعارضنهها: 
والحاجيات مقدمة على التحسينيات عند تعارضهماء فإن 
تساوت الرتب كآأن يكون كلاهما من الضروريات, فيقدم 
الضروري المقصود لحفظ الدين على بقية الضروريات 
الأرمه الأخرف: نم يقدم المتعلق حفط النقس ثم 
العقل ثم النسل ثم المال. 


(3)المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة: في 
هذا الرابط يقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير: فلا 
ترجح مصالح خاصة على مصالح عامة: بل العكس, 
ويمثل لذلك العز بن عبدالسلام فيقول "لو أعطى أحد 
الظلمة لمن يقتدى به من أهل العلم والعبادة مالاء فلو 
أخذه أمكنه أن يرده لصاحبه إن كان مغصوباء ا إنفاقه 
قفي وحوه خبيبر تنفع الناس, ولكن بنسيوء ظطن الناس قيه» 
فلا يقبلون فتياه: ولا يقتدون نت 4 فهنا لا تحور له اخذه: 
لما في اخذه من فساد اعتقاد الناس في صدقه ودينه: 
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فيكون قد ضيع على الناس مصالح الفتيا والقدوة, 
وحفظ هذه المصلحة اولى من رد المغخصوب لصاحبه: أو 
نفع الفقير بالصدقة". انتهى باختصار. ويقول الشيخ 
محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقعه: 
الاحتكار فيه مصلحة للتاجر ان يتضاعف ربحه ويرتفع 
دخله وتعظم فرحته: ولكن الاحتكار فيه ضرر على عباد 
الله فلو تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة 
لا يمكن ان نقدم الخاصة: بل تقدم المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة ونمنع الاحتكارء ولو فاته 
مضاعفات الأرباح, لأن الاحتكار مفسدة لعموم الناس؛ 
منال آخر, القصاص, الحدودء قطع ا السارق معسدة 
على السارق أم لا؟ تفوت يدهء قتل القاتل مفسدة 
ل وقيام معسدة عامة على المسلمين؛ مثال 
آخرء نزع الملكيات الخاصة لإقامة أشياء ضرورية 
للمسلمين: فكلمة ضر وربةر لآنه لا يجوز نزع الملكبات 
الخاصة دون إذن أصحابها لأجل منظر جمالي منلاء هذا 
حرام: قضية نزح الملكية: ب أيها البلدية لماذا تر]ردون 
نزع الملكية؟ قالوا "عندنا منظر جماليء: عندنا هنا فيه 
منثلنات", نقول "حرام عليكم: لا يجوز لكم أن تنزعوا 
ملكية خاصة بدون إذن اصحابها من أجل منظطر جمالي: 
حرام" 4 وإن قالوا "الزحام نتديد حدا هنا وصيقى والناس 
يتعطلون.ء آلاف السيارات وآلاف السائقين» ومصالح 
المسلمين: وانتظار ساعات طويلة لأن الطريق ضيق, 
ولا بد ننزع ملكيات من جانبي الطريق لتوسيعه على 
المسلمين". فنقول هذا مصلحة عامة مهمة وحقيقية 
مؤثرة. انتهى بتصرف. 
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(4)تقديم المصالح بحسب درجة تحقق وقوعها: ومن 


(عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية): 
تعارضت مصلحتان أو مفسدتان 5 مصلحة ومعسدة: 


الشك أو الوهم, وقد سبق بيان أن الظن قد يطلق 
ويراد به اليقين أو الشك أو الوهم], فتقدم القطعية: 
والظن الغالب هنا يقوم مقام القطعء ومن الأمثلة: إذا 
لم يجد المصلي ماء في أول الوقتء فإذا كان يقطع أو 
يغلب على ظنه أنه سيجد ماء فالأفضل الانتظارء أما إذا 
كان يظن أنه سيحصل على الماء ولا يجزم بحصول ذلك 
فالأفضل التيمم والصلاة في أول الوقت. انتهى 

ويقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذ هذا الرابط على 
موقعه: منال: لو كان تناول دواء معين محرموِ وحصول 
الدواء المحرم لانه مفسدة قطعية لتحصيل شيء ظلني 
وهو الشفاء من المرض الذي قد سسحدت وقد لا بحدت» 
بالإضافة إلى أن الشارع الحكيم لم يجعل شفاء الأمة 
فيما خوم عليها: هتذه الفسشنالة ممكن تحيث نهنا على 
هاذا؟ من يذهب للتشاخر لفك الشحن: فتقون له ها خكم 
الذهاب إلى الساحر؟ حرام قطعيء ما هي إمكانية 
استفادتك من الساحر وفك السحر على ري طنية» 
لأنه قد يستطيع وقد لا يستطيع, فكم أناس ذهبوا إلى 
سحرة وما استفادوا ودذهيبت اموالهم, وليس الذهاب 
إلى الساحر قطعي الفائدة من جهة فك السحرء فكيف 
ترتكب حراما قطعيا من أجل تحقيق مصلحة ظنية... ثم 
يقول -أي الشيخ محمد صالح المنجد-: مثال آخرء ما 
حكم إاسفاظ الحفين الذي نفحخت فيه الروع لأجل 
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تحسين وضع الأم؟ قلنا للطبيب بقاء الجنين يقتلها؟ 
فال لآ, لا يصل لدرجة أن تعوت لكن احسن طبياء تقول 
أفتريدون ارتكاب مفسدة قطعية وهي قتل النفس 
لأجل أن تكون الأم في وضع صحي أفضلء والهلاك 
قة ور وأن 0 1 7 ا السو 
البشرية التي خلقها الله وتزهق روح الجنين من أجل 
احتمال مفسدة, من أجل احتمال هلاك الأم, ما هو أكيد 
انها تهلك: فتفول ما تحود لك إن مركي هذا|. اتهى: 


(5)المصلحة المتعلقة بذات العمل مقدمة على 
المصلحة المتعلقة بزمانه أو مكانه: يقول الشيخ محمد 
صالح المنجد في هذا الرايط علي موقعه: فالخشوع 
متعلق بذات العبادة وهي الصلاة: أو متعلق بزمانها أو 
مكانها؟ متعلق بذاات العبادة: فإذا تعارض عندداك مصلحة 
وَحود الخشوع مغ مصلحة الصعلاة فى زمن فاظال أ 
مكان فاضل ماذا تقدم ١:‏ ؟ الختشوع: ولذلك فإن الصلاة 
بحضرة الطعام تؤجل حتى يصبح في حال يتوفر فيها 
الخشوع أكثر ولو فاتت الجماعة؛, لأن المحافظة على 
الخشوع وهو متعلق بذات العبادة مقدم وأفضصل وخبير 
من المحافظة على شيء يتعلق بالحال أو المكان: صلاة 
الجماعة في المسجدء فصلاة بخشوع ولو فاتته الجماعة 
واحد فال "اتا إذا صضليت في سنتجد. من 2 
الهادئة أخشع أكثر بكثيره وإذا صليت في الحرم زحام 
شديد جداء وفتنة النساء تبرج النساء, صلاتي في مسجد 
من مساجد مكة غير الحرم أنا أخشع", قلنا أن المصلحة 
المتعلقة بذات العمل أو ذذاات العبيادة مقدمة على 
المصلحة المتعلقة بزمان العبادة أو مكان العبادة, ومن 
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هنا يمكن أن يقال إن صلاته في ذلك المسجد أفضل 
بالنسبة له. لأن الخشوع أكثر... ثم يقول -أي الشيخ 
المتجد-: لو كانت ضلاتك قائما تستقيل القيلة بعد 
النزول من رحلة السفر ممكنة., وصلاتك في الطائرة 
ستكون قاعدا إلى غير القبلة»: ما الذي يقدم؟ علما أن 
النزول في المطار سيكون قبل خروج الوقتء فلو 
فرضنا أن صلاة العصر (أذان العصر) مثلا الساعة مثلا 
الرابعة. وأنت إقلاعك قبل الظهرء وستنزل في المطار 
الساعة الثانية مثلا الثانية والنصف, وأنت عندك 
خياران» إما أن تصلي في الطائرة» ولكن الصلاة في 
الطائرة لا يوجد مصلى في الطائرة:, أو كل الركاب 
فَامورين بربط الأحزمة, لا توحد استطاعة للقيام: ولا 
استقبال القبلة,. فهل تختار الصلاة قاعدا في الطائرة 
إلى غير القبلةء أو تختار الصلاة بعد نزول الرحلة قائما 

القبلة؟ ماذا تقدم الأول أو الثاني؟ الثاني, 
لماذا؟ لأن القيام واستقبال القبلة أمر متعلق بذات 
الصلاة, هذه .من شروط الصلاة: فلو قال "الصلاة قفي 
أول الوقت أفضل", نقول تعارض عندنا مصلحة متعلقة 
بذات العبادة مع مصلحة متعلقة بزمان العبادة. فأيهما 
نقدم؟ المصلحة المتعلقة بذات العبادة, وبالتالي 
فصلاتك قائما مستقبل القبلة أفضل من صلاتك في 
الطائرة؛ مثال آخرء وضع الخباز الخبز في التنور 
وأقيمت الصلاة: فلو ذهب للصلاة سيحترق الخبزء 
ويبقى طيلة الصلاة وهو تنازعه نفسه في مصير الخبزء 
وضع البمطاطس قفي الزيت وأقيمت الصلاة: إذا ذهب 
للصلاة قفي المسجد ضرر وهو احتراق هذاء بالإضافة 
إلى الضرر الأكبر وهو ذهاب الخشوع:ء احتراق الخبز 
والبطاطس تلف الطعام أهون من نقص في الدين 
صلاة بلا ختبشبوعه فالعلماء يقولون "له أن يتخلف عن 
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صلاة الجماعة قي هذه الحالة" لأن مصلحة الخشوع 


(6)المصلحة المتعدية مقدمة على المصلحة القاصرة: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على 

موقعه: فقالوا مثلا الاشتغال بتعليم العلم أولى من 
الاشتغال بنوافل العبادات إذا اجتاج الناس إلى التعليم: 
يقدم هذا لأن نفعه أكبر, نفغة اع أشمل. 


(7)المصلحة الواجبة مقدمة على المصلحة المندوبة: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابيط على 
موقعه: فلو قالت لك المرأة ([أصوم القضاء أولا ولا 
أصوم ستة شوال أولا؟): نقول: صومي القضاء أولاء 
لأن المصلحة الواجبة مقدمة على المصلحة المستحية. 
انتهى. 


(8)أداء المصلحة المقيدة في وقتها أفضل من 
المصلحة المطلقة: يقول الشيخ سعد فياض (عضو 
المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا 
الرابط: يقول أهل العلم ([قد يعتري المفضول ما 
يجعله أفضل من الفاضل): ومن ذلك أن قراءة القرآن 
أفضل من التسبيح والتهليلء لكن أداء الأذكار المقيدة 
في حينها أفضل من قراءة القرآن في ذلك الوقت, 
كأذكار أدبار الصلوات ومتابعة المؤذن. انتهى. 


(9)درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: يقول الشيخ 
0-0 في هذا 00 ابط: العلماء قيدوا هذا القاعدة 
1ه) في (الأشاك والنظائر): 0 بذلك أن درء 
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التفاتيتة انتما تعرجة على حلت المضاله اذا اممنويا: 
انتهى. ويقول محمد بن إسماعيل الصنعاني في إجابة 
السائل شرح بغية الآمل: دفع المفاسد أهم من جلب 
عبد الركمن من ناصر التسعدى كي (رسالة لطيفة فى 
اصول الفقه): وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
الرابط: وإذا تساوت المصالح والمفاسد أو اشتبه الأمر 
فكو المتنالة وحنل اجنهاة عندبحعض العلماء: 
وجمهورهم يقولون [درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح ؟: والمصيعة أن بعض.ظلات العلم يحتح بقاعدة 
(درء المفاسد مقدم على جلب المااد على إطلاقها, 
موضعهاء فيرد كثيرا من المصالح الراجحة والغالية, 
بحجة اشتمالها على بعض المفاسد القليلة: وهذا من 
شأنه أن يقضي على أكثر المشروعات والواجبات في 
الشريعة فضلا عن المباحات والجائزات. فهذه القاعدة 
كما نلاحظ ليست على إطلاقهاء وانما تستعمل فقط 
في حال تساوي المصالح والمفاسد أو تقاربها واشتباه 
الأمر فيها. انتتهى . قلت: واما وحه تقديم درء المفاسد 
على حلب الحخال ولس العتس <فى حال تساوى 
المصالح والمفاسد- فيوضحه ما جاء في كتاب نيل 
الأوطار للشوكاني عند شرح قوله صلى الله عليه 
وسلم (فإذا نهيتكم عن للست فاجتنبوه, واذا أمرتكم 
على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه 
بالمأمورات لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع 
المشقة قفي الترك: وقيد قفي المأمورات بالاستطاعة 14: 
انتهى. 
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(10)تقدم المصلحة الغالبة على المفسددة النادرة: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على 
موقعه: لو شيء فيه مفسدة, واحد قال (ما رأيكم 
نحرم بيع العنب في العالم» لأنه في احتمال بعض 
الناس ياحدوية ويعملونه جخمنا؟) "تقول: أكثر العتب 
الذي يباع قي البنلدء ما نئنسية استعماله قفي الحلال » 
أكبر» فما نحرم بيع العنب, لأنه في مفسدة في احتمال 
تصبيعه خضراء لكن البياع اذا حاء واحد معين يعرف انه 
سيستعمله في تصنيع الخمر ما يجوز يبيع عليهء عند 
التعارض ترتكب معكسدة ع بجميع الأعوال 0 
سبد فم 17 ا د د ال لت 5 قفسم 
الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق) 
في كتابه (أصول الفقه الإسلامي): الشارع أناط 
الأحكام بغلبة المصلجة؛ ولم يعتبر ندور المصلحة. 
انتهى. قلت: ومن ذلك أيضا تسيير البواخر في البحرء 
والطائرات في الجوء: فإن فيه منافع كثيرة» وقد يفضي 
ذلك إلى الغرق أو الانفجار أو السقوطء ولكن هذه 
الأضرار ليست بالكثيرة؛ ومن ذلك أيضا بيع الغذاء الذي 
يندر ان يتضرر من يطعمه., كأن يبالغ في الأكل منهء أو 
كان يكون مريضاً بمرض يتعارض مع الأكل من هذا 
الغذاء. إذ أنه يندر أن تجد خيرا محضا أو شرا محضا في 
شيء, صحيح أن هناك من الأشياء ما هو خير محض 
الأشياء ليست كذلك, ففي الغالب لا توجد مصلحة خالية 
دَق الجملةء من المتفسهدة: 
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(11)اعتبار المصلحة أو المفسدة التي جاء النص 
بالتصريح بتقديمها: يقول طالب بن عمر بن حيدرة 
الكثيري في (قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد 
وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): 
ومن ذلك ما حسنه الأليباني رحمه الله في صحيح 
الجامع عن رجل من خثعم أن النبي صلى الله عليه 

وَعلم م قال "أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله» ثم صلة 
الرحمء ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأبغض 
الأعمال إلى الله الإشراك بالله: ثم قطيعة الرحم". 
انتهى بتصرف. 


(12)اعتبار المصلحة أو المفسيدة التي من أجل 
المحافظة على جلبها أو دفعها ألغت النصوص بعض 
فى (كواعد الترحيح نين الممااج والمناهد و كانيفاتن) 
على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): ومثالها, 
مصلحة اجتماع الناس خلف إمام واحد غيرت لأجلها 
هبية الصلاة قفي حال الخوف: مع اند بالإمكان الصلاة 
خلف إمامين دون تغبير صفة الصلاة؛ فدل على تقديم 
هذه المصلحة على الأخرى. 


(13)المصلحة أو المفسدة التي كثرت النصوص 
لم تخصص: يقول طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري في 
(قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها 
على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): فمن ذلك 
أجاز الشافعية رحمهم الله كثرة الأفعال في الصلاة 
حال التحام القتال» ولم يجيزوا الصياح ونحوه ولو زجر 
الخيلء لأن المستثنيات من مبطل الحركة كثيرة في 
النصوصء بخلاف مبطل الكلام. انتهى. قلت: العام الذي 
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لم يخصص ولم يرد به الخصوص يوصف بأنه عام 


(14)اعتبار رتب الأمر والنهي: يقول طالب بن عمر بن 
حيدرة الكنيري في (قواعد الترجيح بين المصالح 
والمفاسد وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه 
العثيمين): فيقدم الواجب على المندوب». وفقرض العين 
على فرض الكفاية: ودقع المحرم على دقع المكروه: 
ودفع مفسدة الكبائر أولى من دفع مفسدة الصغائر, 
ومن أمتلته, تقديم النفقة على العيال على النفقة 
تطبيقاته, أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير لك 
بشرط ألا تتأخر عن نصف الليل- ولكن لا يجوز للإنسان 
الذي تلزمه الجماعة أن يؤخرها ويترك الجماعة: لآأن 
التأخير سنة والجماعة واجبة. 


(15)النظر إلى المصلحة أو المفسدة, هل هي خالصة 


أو راجحة. 


(16)تقديم ما كان أثره متعديا عاما على ما كان أثره 
قاصرا خاصا: فمصلحة طلب العلم وبذله أولى من 
مصلحة العبادة. 


(17)تقديم الأثر الدائم على ار دل على ذلك 
ادومعنا: وإن قل" » متفق عليه ومن أمثلته: تقديم 
الصدقة الجارية على غيرها. 


(18)اعتبار مقدار المصلحةه: ويقصد به لالححييت 
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الكثير لوجود بعض الضررء كما ان الجزء مهمل امام 
الكل: يقول الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (نظرية التقريب 
والتغليب): فما كان أكبر قدرا من المصالح قدم جلبهء 
وما كان مقداره أكبر من المفاسد قدم دقعه وإذا 
تعارضت المصلحة مع المفسدة قدم منهما الأكبر قدراء 
فإذا تعادلتا فدفع المغسدة اقل 


(19)اعتبار قول الأكثرية من عدول المجتهدين: يتم 
الترجيح بقول الأكثرية من عدول المجتهدين عند عدم 
التمكن من الترجيح بأحد الاعتبارات السابقة: لقوله 
تعالى [وامرهم شورى بينهم): وقوله [واجعل لي 
وزيرا من اهلي, هارون أخي, أاشدد عقت أزري: وأشركه 
في أفرزى 44 وقولة صلى الله علية وسلم (اشيروا أبها 
الناس علي وقوله [لو يعلم الناس ما في الوحدة ما 
أعلم. ما سار راكب بليل وحده)» وقوله (الراكب 
شيطان: والراكبان شيطانان, والثئلاتة ركب): وقوله 
([عليكم بالجماعة, وإياكم والفرقة, فإن الشيطان مع 
الواحدء وهو مع الاثنين أبعد)»: وقوله ( فعليك بالجماعة, 
فإنما يأكل الذئب القاصية), وقوله (إن المؤمن 
الراكب على الماشي, والماشي على القاعدء والقليل 
على الكثير). 


المسألة الثانية عشم 
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زيد: هل شريعة الإسلام هي أشد الشرائع في العقيدة وأسمحها 
في الفقه؛ وهل مذهب إمام أهل السنة والجماعة "أحمد بن 
حنبل " هو أشد المذاهب في العقيدة واسفجه] في الفقه؟. 


عمرو: قال الشيخ عبدالرحمن الحجي في (شرح موطأ 
العقيدة وسمح في الشريعة؛ ففي العقيدة يغلق كل 
المنافذ التي تؤدي إلى الشركء لأن هذا دين خاتم, حتى 
السجود الذي يباح ليعقوب ويوسف -سجود الاحترام 
وليس سحود العبادة- عندنا محرم [قال تعالى (فلما 
دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن 
شاء الله أاسحسينة: ورقع انقعة على العرش وخروا له 
سجدا)], حتى وسائل الشرك كلها عندنا محرمة» فهذه 
الشريعة وهذا الدين الخاتم هو متشدد في العقيدة 
وسمح فى الشريعة, كما قال تعالى [[الذين يتبعون 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث] ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم). انتهى. قال ابن 
كثير في تفسيره: قد كانت الأمم الذين كانوا قبلناء في 
شرائعهم ضيق عليهم, ٠‏ قوسع الله على هذه الأمة 
أمورها وسهلها لهم, ولهذا قد ارشد الله هده الأمة أن 
يقولوا (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا 
تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلناء ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا 
وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) 
ونعث في صخيح ملم أن الله تغالي قال يتعند كل 
سؤال من هذه (قد فعلت: قد فعلت). انتهى باختصار: 
وقال البغوي في تفسيره: لو يضع عنهم إصرهم ): قرأ 
ابن عامر (اضارهم): بالجمغ: والإصر كل ما يثقل على 
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الإنسان من قول أو فعل, قال قتادة (يعني التشديد 
الذي كان عليهم في الدين)؛ (والأغلال4 يعني 
(الأثقال)؛ (التي كانت عليهم) وذلك مثل قتل الأنفس 
في التوبة [قال الشيخ ابن عثيمين في (تفسير القرآن 
الكريم): قال الله تبارك وتعالى (وإذ قال موسى 
لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 
فتوبوا إلى بارئكم عا فتادا عستت | وفيه دليل على 
لقوله (فاقناوا أنفسكم !, لو وقعت هذه في أمة محمد 
فما هو الطريق للتخلص منها؟ أن يتوبوا إلى الله 
وبرجعوا من هذا الذنب ويقبلوا على بوحيده, وعنادنة 
في هذه الآأمة. انتهى باختصباز. وجاء قفي مو سوكة 
التفسير (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السقاف): إن الذين اتخذوا العجل 
إلها لم يقبل الله.تعالى لهم توبة ختى فقتل يعضهم 
عدن المطري (المراقب الشرعي في قناة فل 
الفضائية) في مقالة له مان (هل قتل شو التسرائيل 
على هذا الرابط: ذكر المفسرون اعتمادا على الروايات 
توبتهم, وذكروا أن القتلى بلغوا سبعين ألفاء على 


وقرض [أي قص] النجاسة عن الثوب بالمقراض. [أي 
الدية, وترك العمل كي الست وأن -020 لا تجوز إلا 
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إذا | اتبعوة [أي إذا ا نبي - فحلى . الله علنه 
وسلم] وصضصضعت عنهم الأغلال, وو ضعت كنهم الاآصار. 
بتهى ٠‏ 


وقال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
التوحيد): ولقد بالغ 9 الله عليه تسلف وحدر وأنذرء 
وَامد] وأعاد, وخحص وكم ' قي حماية الحنيفية السمحة 
التي بعثه الله بها فهي حنيفية في التوحيد سمحة في 
العمل,: كما قال بعص العلماء زهي أشد الشرائع قي 
التوحيد والإبعاد عن الشركء وأسمح الشرائع في 
العمل)... ثم قال -أي الشيخ سليمان-: فتأمل هذه 
غلية عا عنم خريض تليكم بالمومسن ز:ؤفه رخيم)] 
وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمةء التي 
تقتضصي أن ينصح لأمته, ويبلغ البلاغ المبين: ويتسد 
الطرق الموصلة إلى الشركء ويحمي جناب التوحيد 
غاية الحماية:ء ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لثلا تقع 
الأمة في الشركء وأعظم ذلك الفتنة بالقبور. فإن 
الغلو فيها هو الذي جر الناس في قديم الزمان وحديثه 
الى الشرك: لا جرم :فعل الى ضصلى_ اللة علية وسلم 
ذلك,. وحمى جناب التوحيد حتى في قبره الذي هو 
أشرف القبور,» حتى نهى عن جعله عيدا [قال الشيخ 
خالد المشيقح (الأستاذ بعقكسم الفقه تكلية الشريعة 
بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (ولا تجعلوا قبري عيدا), 
العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان أو مكان» يعني لا 
تتخذوا قبري عيدا بكثرة المجيء وبكثرة الترداد إليه, أو 
مداومة ذلك, فإن كثرة الترداد إلى قبر النبي صلى الله 
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عليه وسلمء أو مداومة ذلكء من اتخاذه عيدا. انتهى 
باختصار]ء ودعا الله أن لا يجعله وثنا يعبد. انتهى. 


ا ذا 0 ا 0 
الإسلام من أن الشريعة الإسلامية أشد الشرائع في 


وقال يوسف أبو الخيل في مقالة له بعنوان (العقيدة 

أو الفقه: أيهما المحرك في جدلية 0 والتسامح؟) 
في جريدة الرياض السعود بة على هذ االرابط: هل 
المتسامح فقهيا هو بالعدرورة متسامح 1 أم اه 
قد يكون متسامحا فقهيا ومتشددا عقديا في ذات 
الوقت؟؛ من منطلق أن (العقيدة) هي العامل الرئيس 
في جدلية (العنف والسياسة والدين)» فإننا نستطيع 
القول بأنه ليس هناك تلازم بين التسامح الفقهي 
والتسامح العقدي ففعد يكون الفقيه -أو المجتمع- 

متسامحا فقهيا ومتشددا عقديا في نفس الوقت؛ إن 
التاريخ الإسلامي الحفل بنماذج من الفقهاء الذين 
ار 0 نين أولننتك: 
شيخ الإسلام ابن تعميعةه والذي تعتقد السلفية الحياديه 
أنها تعير علن منؤوالهة: ويحكه متهجة فى التفامال مع 
المخالفين: فلقد كان رحمه الله متسامحا فقهيا بدرحة 
كبيرة: ومع ذلك فلقد كان رحمه الله متتتددا فيما 
بخص العلاقة مع المجالفين له في العقيدة, خاصة 
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وقال الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) في (تسهيل العقيدة الإسلامية): فالرسول 
صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد من كل ما 
يهدمه أو ينقصه حماية محكمة, وسد كل طريق يؤدي 
إلى الشرك ولو من بعيد, لأن من سار على الدرب 
وصلء ولأن الشيطان يزين للإنسان أعمال السوء, 

سو يه من السست إلى الاسوا شنا فسب ]حجان 
بخرجه من دائرة الإسلام بالكلية -إن استطاع إلى ذلك 
سبيلا- فمن انقاد له واتبع خطواته خسر الدنيا والآخرة. 


وقال ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم): فإن استقراء الشريعة في 
مواردها ومصادرهاء دال على أن ما أفضى إلى الكفر 
غالبا حرم ه وما افقضى إليه على وجه خفي حرم. انتتيهى. 


ذفاك الشنة عماتك الفنوران: (عصنو هتة عسان العلماء 
بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والافناء): في (إعانه المستفية شرح كنات التوحيد) عند 
شرح قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب (زباب ما جاء في 
حذابة التمطلفى على الله عليه وسلم جنات الدوجيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشركء وقول الله تعالى 
الأبة): قوله:( حمايه الفصطلف. حناب الوحت اد 
عماضه عاتن إلسه عامه وام عدون الوخد يار 
يدخل عليه الشرك بسبب وسائل الشرك والتساهل 
فنها, فاررسول صتلي الله علية وسكاى حي خترود 
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وسيلة توصل إلى الشركء ولو كانت هذه الوسيلة في 
أصلها مشروعة كالصلاة. فإذا فعلت [أي الصلاة] عند 
القبور» فهو وسيلة إلى الشرك: ولو حسنت نية فاعلهاء 
فالنية [إذا كانت حسنة] لا تبرر ولا تزكي العمل إذا كان 
يؤدي إلى محذور» والدعاء مشر وع ' ولكن إذا دكي كند 
القبر فهذا ممنوع: لأنه وسيلة إلى الشرك بهذا القبرء 
هذا سد الوساتئل: فالريسول نههى عكن الصلاة عند 
القبور: ونههى عكن الدعاء عند القبوره ونهى عن البناء 
على القبوره ونههى عن العككوف عند القبور واتخاذ 
القبور عيداء إلى غير ذلك, كل هذا من الوسائل التي 
تفضي إلى الشركء وهي ليست شركا في نفسهاء بل 
قد تكون مشروكة قي الأصل, ولكنها توؤدي إلى الشرك 
بالله عز وجلء: ولذلك منعها صلى الله عليه وسلم.. .ا قم 
قال -أي الشيخ الفوزان-: دفول الله تعالى زلفه 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ) وتمام 
الآاية [حريص عليكم بالمؤمنين رءعوف رحيم]؛ [من 
أنفسكم) أي من جنسكم من العربء تعرفون لسانه: 
ويخاطبكم بما تعرفونء, كما قال تعالى (وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ): فهذا من نعمة الله 
أن جعل هذا الرسول عربيا يتكلم بلغتناء ولم يجعله 
أعجميا لا نفهم ما يقولء ولهذا قال ( ولو جعلناه قرآنا 
أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي)» فمن 

رحمة الله أن جعل هذا الرسول يتكلم بلغتناء ري 
ننسبة ؛ ونعرف لغته: ولم يكن أجنبيا لا نعرفه اذ يكن 
أعجميا لا نفهم لغته, هذا من تمام النعمة على هذه 
الآأمة, ولم يكن من الملائكة: وهم حنس آخر من عير 
تى ادم بل هو من حنيسا:: و يتكلم بلغنا؛ ([عزير عليه 
ما عنتم ) ومعناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
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بعض الأعمال ولكنه يتركها رحمة بأمته خشية أن يشق 
عليهم, 4 ومن ذلك صلاة التراويح: فإنه صلاها بأصحابه 
ليالي من رمضان: ثم تخلف عنهم في الليلة الثالثة أو 
الرابعة, فلما صلى الفجرء بين لهم صلى الله عليه 
صلاة التراويح : نم يعجزوا عنهاء هذا من رحمته وشفقته 
بأمته. وقال صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 4» فلم يمنعه من 
ذلك إلا خوف المشقة على ا وكان حب تأخير صلاة 
العشاء إلى ثلث الليل, ولكنه ختشي المشقة على أمته 
عليه الصلاة والسلام, وهكذا كل أوامره؛, يراعي فيها 
التوسيع على الأمة وعدم المشقة: لا يحب لهم المشقة 
أبداء ويحب لهم دائما التيسير عليهم, ولذلك حاءت 
الكو نر 0 (عاايزية اللنه لتجعال علكم. من 

حرج ولكن يريد ليطهركم): ولما ذكر الإفطار اي 
رمضان للمسافر والمريض ذكر أنه شرع ذلك من احجل 
التسهيل ([ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر], يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر), 
يحب التيسير لأمته» ويكره المشقة عليها؛ (بالمؤمنين) 
خاصة؛ [رءوف4 الرافة هي شدة الشفقة؛ ام 
بالكفار فإنه كان شديدا على الكفارء كما وصفه الله 
تعالى ذلك (محهدة رسول: اللةة والدبق طعة اشتداء على 
الكفار رحماء بينهم), وكما قال الله سبحانه وتعالى 
(فسوف يانتي الله بقوم تحيهم وتحبنيوتينه اذلة على 
المؤمنين ) بعني رحماءهء (اعزة على الكافرين4 يعني 
يتصفون بالغلظة والشدة على الكافرينء لأنهم أعداء 
لله وأعداء لرسوله: فتناسبهم الشدة والغلظة (ياأيها 
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الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا 
فيكم غلظة) لأنهم كفار لا تأخذكم بهم الرحمة 
والشفقة فلا تقاتلونهم,. بل قاتلوهم واقتلوهم: ما 

ذاهوا فصترين على الكفر ([فاقتلوا المنتتركين حيث 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
مر صد ه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم» إن الله غفور رحيم): الكافر ليس له جزاء إلا 
القتل إذا أصر على الكفرهء أو يخضع لحكم الإسلام 
ويدفع الجزية صاغراء هذا في الدنياء وأما في الآخرة 
فله النار -والعياذ بالله- وهذا أشد من القتل, لأنه عدو 
لله وعدو لرسوله وعدو لدينه: فلا تنايسب معه الرحمة 
والشفقة؛ فهذه الآية الكريمة [يعني الآية [لقد جاءكم 
رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم) والتي تمامها 
١‏ خريدن.علبكم بالمؤمنينرء وف رجيم )]: ساسمة إبراد 
الشية [ محمد بن عبدالوهاب] لقاافي هذا الناب: أنه إذا 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه 
الصفاتء التي هي أنه عربي يتكلم بلساننا ونفهم لغته: 
وأنه يمشقى عليه ما بشق عليناء وأنه بالمؤمنين رؤوقه 
رحيم/ فهل يليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة تقع 
النار ؟, هل يليق بمن هذه صفاته أن يتساهل بأمر 
الشرك؟, أو أن يتركه ولا يهتم بالتحذير منه؟, هذا [أي 
الشرك] هو أعظم الخطر على الأمة,. وهذا هو الذي 
يشق على الأمةء لأنه يفسد عليها حياتهاء ولا يجعل لها 
مستقبلا عند الله عز وجل: لأن المشرك مستقيله الناره 
ليس له مستقبل إلا العذاب. فهل يليق بهذا الرسول 
الذي هذه صفاته أن يتساهل في أمر الشرك؟. لاء بل 
اللائق بة أن يبالغ أشد المبالغة في حماية الأمة من 
التشرك: وقد فعل صلئ اللة عليه وعلمة: فقد شبد كل 
الطرق الموصلة إلى الشرك؛ هناك ناس الآن يقولون 
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(لا تذكروا الشركء ولا تذكروا العقائدء يكفي التسمي 
بالإسلام, لأن هذا [أي ذكر الشرك] ينفر الناس ويفرق 
الناس, اتركوا كلا على عقيدته, دعونا نجتمع ولا 
تفرقونا)؛ يا سبحان الله!» نترك الشرك ولا نتكلم في 
أمر التوحيد من أجل أن نجمع الناس؟!؛ وهذا الكلات 
باطل [قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبو بطين 
(مفتي الديار النجدية ت1282ه) في كتابه (الانتصار 
لحرت اللحة المو خهديرة والحرة على المكختادل عن 
المشركين): وهؤلاء [يعني خحصوم الدعوة النحدية 
السلفية] ونحوهم إذا سمعوا من يقرر أمر التوحيد 
ويذكر الشركء استهزءوا مهت وعابوه! ٠.‏ انتتهى. وقال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): 
فهؤلاء الشياطين من مردة الإنس» يحاجون في الله 
من بعند ها اسنتجيت لنه: اذاازاوا من مَعَلمَ التاس نا 
! مرهم به محمد صلى الله عليه وسلم من شهادة ان لا 
إله إلا الله» وما نهاهم عنه مثل الاعتقاد في المخلوقين 
الصالحين وغيرهمء, قاموا يجادلون ويلبسون على 
الناس ويقولون كيف تكفرون المسلمين5). قم قال 
وضلالتهم إذا اذا من فلم الشيوخ 0 أو البدوه 
شهادة أن لا إله إلا اللهء قالوا [أي للمعلمين] ( قولوا 
لهم ترز كون الخزام [اى مدلا من تعلبمقم ستهادة أن لا 
إله إلا الله]): وهذا من عظيم جهلهمء فإنهم لا يعرفون 
إلا ظلم الأموال: وأما ظلم الشرك فلا يعرفونه» وقد 
قال الله تعالى [إن الشرك لظلم عظيم): وأين الظلم 
الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة منه أو مدح الطواغيت أو 
جادل عنهم خرج من الإسلام (ولو كان صائما قائما), 
من الظلم الذي لا يخرج من الإسلام بل إما أن يؤدي 
ا إلى القصاص وإما أن يغفره الله,. فبين 
الموضعين فرق عظيم. انتهى. وفي فتوى للشيخ أحمد 
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تفسير اران الكريم: ا 6 الله خير|؟. فأجاب 
الشيخ: نعم, قد يكون ذلك في المستقبل البعيد, وأما 
الآن فلا تطخ لان التوحيد وتأصيله مقدم شرعاء 
لشدة الانحراف الواقع في مفهوم التوحيد: 0 
الخال عند كثير من المكتسنيين الى العلم بين 

السلف, وعقائد الجهمية وغلاة المرجئة [فال ل الشضيخ 
في مقالة له على موقعه في هذ هذا الرابط: فالماتريدية 
والأشعرية من المرجئة الغلاة. انتهى]؛ فسنكنئف 00 
الله تعالى تدربتس التوحيد, ونعدد المتون والشروح.ء لا 
سيما كتب ورسائل أئمة الدعوة النجديةء. ففيها الخير 
0-0 تأصيلا ا وهي قرة عيون الموحدس: 
ا وقال الشيخ عبدالله الغليفي في 3 
(البيان والإشهار في كشف زيغ من توقف في تكفير 
المشركين والكفارء من كلام شيخي الإسلام ابن تيمية 
وابن عبدالوهاب في تكفير المعين والعذر بالجهل): 
ها يلاعو الناس إليه هو التوحيد بشموليته, م وإفراد الله 
تقتكه والتحذير من الشركء, وتكفير من فعله وتسميته 
مشركا كما سماه الله ورسوله؛ فالمشرك الشرك 
الأكبر لآ سعمى مسجلها تحال» كضا'ان النزاتئ معت 
زان: والسارق تدددتحمى سارقاء والذي بتشترب الحخمر 
تنسمى شارب حمر ء» والذي يتعامل بالربا ندئدتمى مراب 
فكذلك الذي بيقع في الشرك الأكبر يسمى مشركاء 
وهذا ما دلت عليه الآأدلة الصحيحة من القرآن والسنة: 
وعلية الضحانة» والناقون: وانمة الاعلام: :واين تجفية: 
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وابن عبدالوهاب وأولاده وأحفاده.ء وأئمة الدعوة 
[النجدية السلفية]. وأفتى بذلك العلامة أبو بطين 
مفتي الديار النجدية: واللجنة الدائمة [للبحوث العلمية 
والإفتاء]» وهيئة كبار العلماء... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: وأساس ملة إبراهيم الدعوة إلى التوحيد, 


عندالقدرة والادستطاعة: لا عموض في ذلك ولا 
التباس, ومن يرغعب عن هده الطريق بحجة مصلحة 
وويلات على المسلمين: أو غير ذلك من المزاعم 
الجوفاء التي يلقيها الشيطان في نفوس ضعفاء 
الانماق: فهق فيه مفووو ظن نفسه اعلم بايجتلوت 
الدعوة من إبراهيم عليه السلام الذي زكاه الله فقال 
( ولقد آتينا ابراهيم رشده), وقال [ولقد اصطفيناه 
دعوته لنا وأمر خاتم الأنبياء والمرسلين اا 7 
السفاهة وصفا لكل من رغعب عن طريقه ومنهجه 
[فقال تعالى [ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسه)].. .ثم قال -أي الشيخ الغليفي- 0 
7 دعوة تتعى لتضدرة دين الللة نم تلقى 1 الأصل 
الاصبل -وهو عدم تكفير المشركين: وعدم تسميتهم 
كفارا ومشركين, وعدم البراءة منهم ومن فعلهم- 
والمرسلين: ومن يفعل ذلك لا يعرف حقيقة دين 
وبالفتنة. وأي فتنة أعظم من كتمان التوحيدء والتلبيس 
على الناس في دينهم؟. ولو لم يقل الدعاة الحق ولا 
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أمروا به فمتى يظهر الحق؟!: وكيف يعرف الناس 
امتهم حق المعرفة: وتعيرون الحق من الناظال.والعده 
من الولي والمسلم من المشرك؟!؛, إذا تكلم العالم 
تقية والجاهل بجهله فمتى يظهر الحق؟ وإذا لم يظهر 
دين الله وتوحيده فأي ثمار تلك التي ينتظرها ويرجوها 
هؤلاء الدعاة؟ أهي جرثومة الإرجاء الخبيثة التي أثمرت 
وأينعت وآتت أكلها انحرافا عن منهاج النبوة بأسلمة 
[أي الحكم بإسلام] المسدشركين والكفار إن هده 
الدعوات.لن تفلح ابدلاوإن ظهرت بعض الىيء: جتن 
يكون الغراس على منهاج النبوة. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالله الغليفي أيضا في كتابه (العذر بالجهلء أسماء 
وأحكام): تحت عنوان (الفرق بين الكفر والشرك): قال 
الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى [في (مجموع فتاوى 
ومقالات ابن باز)1 (الكفر جحد الحق وستره؛ كالذي 
تححد وحوب الصلاة أو وحوب الزكاة أو و حوب صو م 
رمضان أو وجحوب الحج مع الاستطاعة أو وجوب بر 
شرب المسكر أو تحريم عقوق الوالدين او نحو ذلك؛ أما 
الشرك فهو صرف بعض العبادة لغير الله كمن يستغيث 
بالأموات أو الغائبين أو الجن أو الأصنام أو النجوم ونحو 
ذلك, أو يديج لهم أو بندذر لهم ؛ و[قد] يطلق على الكافر 
أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر؛ كما قال الله عز 
وجل [في سورة (المؤمتون)] اومن يدع م الله الها 
اخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون), وقال جل وعلا في سورة فاطر (ذلكم الله 
ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من 
قطميرء إن تدكوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما 
استجابوا لكم ووم القيامة يكفرون بش رككم ولا ينبنك 
التشورة: وفي سورة (المُوفنون) سماه كفرا؛ وقال 
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سبحانه قفي سورة التوبة (يريدون أن يطفتنوا نور الله 
حافواههم وتابيى اللة إلا أن يتم ننورة ولهو كدرة 
0 هو الدي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق 
الكفار , به كفارا ا مشركين؛ فدل ذلك على أن 
والأحاديث في ذلك كثيرة. ومن ذلك قول النبي صلى 
الله علمة واسلم (نعن الرحعك ونين المرك. والكفر هرك 
الضلاة) ». انقى باختضار: وفال الشية خالد ين ستعوة 
البليهد في فتوى له على هذا الرابط: الكفر معناه في 
الأصل الججود والسترء فكل من جحد الرب وأنكر ذاته, 
أو أفعاله, أو أسماءة دفتفاة أن أنكر الرسالة, أو أنكر 
أصلا من أصول الإيمان. فهو كافر كالملحدين وأهل 
الكتاب, والكفر أنواع, منةتهت تكذيب» واستكبا ره وشك, 

ونفاق: وغعيره: ؛ وَاما الشرك فمعناه قي الأصل التسوية 
بين الخالق والمخلوق في شيء من خصائص الله 
كالالوهية, والأسماء والصفات, فكل من شرك بين 
المخلوق والخالق في فعلء أو صغة ما تليق إلا بالله» أو 
صرف إلى مخلوق نوعا من أنواع العبادة: فهو مشرك,: 
وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا 
للشرك (أن تجعل لله ندا وهو خلقك)؛ وقد بجتمع 
الكفر والشرك في شخص أو طائفة, كحال أهل الكتاب 
فقد جمعوا بين الكفر بجحودهم برسالة محمدء والشرك 
باد ة 2 1 : ؛ وكل مشرك كافر وليس كل كافر 
مشركا فالكفر أعم من الشرك؛ وإذا أطلق أحدهما دخل 
في معناه الآخر؛ وإذا اقترنا دل كل واحد منهما على 
معنى خاصء قال تعالى (إن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها)؛ فإذا 
افترقا [أى في السياق] اجتمعا [أي في المعنى] .وإذا 
اجتمعاافترقا؛ ولا فرق بينهما في الأحكام والآثار 
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المترتبة عليهما من البراءة والهجران والمناكحة 
والولاية وغير ذلك من الأحكام, إلا أن الله عززروجل 
خص أهل الكتاب اليهود والتضارى. بسيشيء من الاحكام 
دون غيرهم من الكفار في إباحة طعامهم ونسائهم 
وغير ذلك: لما معبهم من أصل الكتاب وإن كان محرفا. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح 
مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): (الكفر) هو 

بعينه (الشرك)ء: فكل مشرك هو كافرء وكل كافر هو 
01 هذا هو الح الذي تدل عليه أدلة الكتاب 
والسنة:ء لكن لا يمنع أن يكون أكثر استعمال لفظ 
(الشرك والمشرك) فيمن صرف العبادة لغير الله 
تعالى, وأن أكثر استعمال لفظ (الكفر والكافر) فيما 
هو دون ذلك [اي من صور الكفراء لكن في الحقيقة 
الشرك والكفر بمعنى واحد... ثم قال -أي الشيخ 
الحازمي-: إن الشيخ [محمد بن عبدالدهاب] رحمه الله 
تعالى. وإن فرق [اي بين الشرك والكفر] في بعض 
المواضع:ء لكنه ليس هو المطرد في المسائل التي 
تذكرها وفئ مااتقررهة فَى :ها تتعلق هالتوحيد [تعتى أن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب يفرق في بعض المواضع 
تسن لفظطي (التشرك والكفرا)ء فييسمي من وقع في 
الشرك الأكبر مشركاء ولا يسميه كافرا إلا بعد قيام 
الحجة الرسالية]. يي باختصار] من وجوه؛ أولاء لا 
يمكن اجتماع الناس إلا على العقيدة الصحيحة؛ وثانياء 
ما الفائدة من الاجتماع على غير عقيدة: هذا ماذا يؤدي 
إليه؟». لا يؤدي إلى نتيجة ابدا؛ فلا بد من الاهتمام 
بالفقعدة: ولا ند من تخلتضعا] من الشرك, ولا حنمن 
بيان التوحيد.» حتى يحصل الاجتماع الصحيح على الدين, 
لا يجتمع الناس إلا على التوحيدء لا يوحد الناس إلا كلمة 
زلا إله إلا الله ) قولا وعملا واعتقاداء هذا هو الذي جمع 
العرب على عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
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وجعلهم أمة واحدة هو الذي يجمعهم في آخر الرخان 
أما بدون ذلك فلا يمكن الاجتماع مهما حاولتمء فلا 
تتعبوا أنفسكم أبداء وهذا من الجهل أو من المغالطة, 
فالتوحيد ليس هو الذي يفرق الناسء بل العكس, الذي 
يغرق الناس هو الشرك والعقائد الفاسدة والبدع,» هذه 
صلى الله عليه وسلمء فهذا هو الذي يوحد الناس كما 
وحدهم في أول الأمرء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولها. انتهى باختصار. 


وَقال: النتسة محمة الشويعر الشتوعر (مستشاز فقس 
عام المملكة العربية السعودية: ورئيس تحرير مجلة 
البحوث الإسلامية) في كتابه (تصحيح خطأ تاريخي حول 
الوهابية): والذي يرجع لمبدأ [أي لبداية] البناء على 
القبور في العالم الإسلامي يراه مرتبطا بقيام دولة 
القرامطة في (الجزيرة العربية) وأدولة] الفاطميين 
(الفاطمية) -في زمن حكم الدولة العباسية- عام 
(تاريخ د دا تجرائيل غثرالعصور): بطرت 
الدولة الفاطمية على المغرب العربي [المغرب العربي 
يشمل (تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا)] 
ومصر ودول الشام ٠‏ أنتتهى. وقال شوقي انه خلبل فقي 
(أطلس الفرق والنداه الإسلامية): بقيت دولتهم [أي 
دولة القرامطة] من عام 277ه/890م وحتى 470ه/ 
8 م وسيطرت على حنوب الجزيرة العربية واليمن 
وعمان.: ودخلت دمشق » ووصلت حمصض والسلمية. 
انتهى. وقال يوسف زيدان في (دوامات التدين): ففي 
تلك الفترة (منتصف القرن الرابع الهجري) كانت 
الرقعنة الجفراقيية الواتمعة المشتتملة على تتفال 
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إفريقيا ومصر وحنوب الشام والجزيرة العربية: منطقة 
نفوذ شيعي (إسماعيلي), سواء كان فاطميا في أنحاء 
مصر والمغرب: أو قرمطيا قفي حواف الشام والجزيرة. 
انتيهى. وجاء قي كتاب (الموجز قفي الأديان والمذاهب 
المعاصبرة) للنحتحكن تاضر الففنارى (زنيسن قبيكم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصي 
العفك (رننعين قتعي العفودة كلية اضول" الدين تجاففة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فالقبورية 
من البدع الشركية التي تروجها الطرق الصوفيةء وأول 
من ابتدعها ونشرها الرافضة وفرقهم كالفاطميين 
والقرامطة. انتهى]؛ ولكن العلماء لا يحركون ساكنا لأن 
جوهر العقيدة -وهو المحرك لذلك- قد ضعف, بل بلغ 
الأمر إلى [أن] الجهة التي لا يوجد فيها أولياء يبنى 
على قبورهم: كان النا س يبحتون عن عن شيء يتعلقون به 
كالشجر والحجر والمغارات إ[(مغارات) جحمعح (مغارة) 
وهي بيت منقور في الحبل أو الصخر] وغيرهاء ومن 
يدرك من العلماء ضرر ما وقع فيه الناس من خلل وبعد 
عن العقيدة الصافية فإنه تنقصه الشجاعة في إظهار 
الأخرء.-ولا يستطيع الجهر خوفا من العامة التي تندعصها 
السلطة, لكن الشيخ محمد [بن عبدالوهاب] رحمه الله 
أدرك هذا وهو لا يزال طالباء إذ بدأ ينمي الشجاعة في 
نفسة.ونوطتها على التحمل في سن مبكرة: وبين ما 
تحب اإتضاحه كلما عرض لله مناسصعةة. نم فنال داق 
الة الشو هرد وعندها كان نعي اليه مفحمودن 
عبدالوهاب] بدرسن تلاميذه في الدرعية- التوحيد 
وأيقن أنهم قد أدركوا ذلك,؛ أراد اختبارهم, وكان بعد 
صلاة الفجرء فقال في أول الدرس لطلابه (لقد 
سمعت ضجة ليلة البارحة في أحد أحياء المدينة, 
وصباحاء فماذا ترون قد حص ل؟1: فاهتم التلاميذ 
بالمساهمة والحماسة: إذ لعله سارق أو محرم أو 
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0 هل عرفتم الأمر, وماذا ترون 0 فقالما 
ز[لم نعرف ولكن نجب آن يجازى_ بأقصى العقوبات 
الرادعة), فقال الشيخ محمد (أما أنا فقد عرفت ذلك 
ان امراة نذرت ان تذبح ديكا اسود للجن إن عوفي ابنها 
من مرض الم به» وقد عوفيء فتعاونت مع زوجها على 
دبج الديك قفهرب منهم 4 وصاروا يلاحقونه من 
المنازل.» حتى أامسكوه وذبحوه بدون تسمية للجن» كما 
أخبرها بذلك أحد المتعاطين للسحر): فهدأت تائرة 
الطلاب, فلما رأى هدا منهم » قال [إنكم لم تعرفوا 
عليها الشرع بالحد الموضح نوعه في كتب الفقه أهمكم 
الأمر و وتحمستم له. ولما اصبح الموضوع يتعلق بالعقيدة 
هدأتم, بينما الاول معصية ه أما الثاني فشرك: والشرك 
يقول الله فيه (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء)؛ إذن سنعيد دراسة التوحيد من 
جديد). انتهى باختصار. 


وفنال التحية القوصناوى فى ( تمقنديس القفضة لامتجلم 
المعاصرء فقه الطهارة): (الحنابلة) الذين قد يتهمهم 
بعص النا سن نا نهم متشدد ون قفي الدين, حتى أاضنتحت 
كلمة (حنبلي) تعني (التشدد), وهذا ربما كان صحيحا 
في شأن العقيدة:, أما مذهبهم الفقهي فهو أيسر 
المذاهب, وخصوص !1 مع اجتهادات واختيارات شيخ 
الإسلام ابن تيمية. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ القرضاوي أيضا في كتابه (العبادة في 
الإسلام): كلمة (حنبلي) في أوساط العامة من 
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المذاهب الفقهية إن لم يكن أيسرها جميعاء في 
العبادات والمعاملات», ويتبين ذلك في مؤلفات الإمام 
ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
[وهؤلاء الثلاثة من الحنابلة]. انتهى. 


وقال الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة بعنوان (مذهب 
السادة الحنابلة) على موقعه في هذا الرابط: فلا يخلو 
مذهب من تشديدات» ومذهب (أحمد) فيه يسر لا يوجد 
في مذاهب الآخرين في مسائل كثيرة. انتهى. 


الحنبلية اهنا مشتدعة: وإن كانت الندرعة فى عتترهم 


وقال ابن تيمية أيضا في (فضائل الأئمة الأربعة وما 
امتازبه كل إمام من الفضيلة): وهم [يعني أهل 
الأهواء] في أصحاب أحمد [بن حنبل] اقل من الجميع, 

وما فيهم من البدع فهو أخف من بدع غيرهم» 2 
والسنة وآثار الصحابة, اكثر من غيزه. انتتيهى. 


وجاء في كتاب (دروس للشيخ ابي إسحاق الحويني) ان 
الشيخ قال: المرجئة طائفة مبتدرعكة من طوائف هذه 
الأمة, منل المعتزلة والجبرية والقدرية والأشاعرة 
والماتريدية, كل هذه فرق موحودة عندنا الآن, 
فالمذهب الأشعري والماتريدي يدرس في (الأزهر) 
كعقيدة: فالشافعية [أي قفي الفقه] كلهم أشاعرة [أي 
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في العقيدة]. والأحناف [أي في الفقه] كلهم ماتريدية 
[أي في العقيدة]. وليس هناك سلفي في باب العقيدة 
إلا الحنابلة وطوائف قليلة من الشافعية والمالكية 
والحنفية: لكن الغالب على الحنابلة أنهم ينتحلون 
العقيدة السلفية [قال الشيخ عبدالله الخليفي في 
مخالفون لاتهم :- إذ كان: ا متهم من أتبع الناس للآتار 
والأحاديث ولا يقدمون عليها شينئا؛ وأما الحنابلة فهم 
أعظم الناس سلامة. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (سلسلة مقالات في الرد على الدكتور 
طارق عبدالحليم): إن المذاهب الإسلامية تدير التكفير 
على الأقوال والأفعال الظاهرة؛ إما على الحقيقة وهو 
مذهب أهل السنة والجماعة المتناغم مع مذهبهم في 
الإيمان» فكما تكون الأعمال [عندهم] من الإيمان 
حقيقة فكذلك تكون كفرا حقيقة؛ وإما على المجاز 
وهو مذهب متأخري الحنفية والمالكية والتتافعية 
مجازا فكذلك الكفر [قلت: المراد بالكفر المجازي هو 
الكغفر الأصغرء والمراد بالكفر الحقيقي هو الكفر 
الأكبر]؛ ومدهب المرجئة [يعني مرجتة الفقهاء, وهم 
الحنفية] في الإيمان يقتضصي أن تكون الأقوال كفرا 
على الحقيقة بخلاف الأفعال... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وبالجملة, بحث [أي تقريرات] الحنفية 
والإيمان: كما أن بحث المالكية والشافعية [المتأخرين] 
فتنئ علئ اصضنول الاشتغهرية. انتهى]. انتهى. وقال 
الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية اصول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل السنة): أهل 
السنة هم الذين يتوفر فيهم الإجماع. انتهى. وقال 
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الشيخ حمود التويجري في كتابه (الاحتجاج بالأثر على 
من أنكر المهدي المنتظرء بتقديم الشيخ ابن باز): وأما 
الا جماع فهو حماء أهل الست والحفاعة أنهي 


المسألة الثالثة عشم 


زْيمْد+ هل يبضغ أن يسنتغتئ بضلاة الخفاعة فى النت: عن ضلاة 
الجماعة في المسجد؟. 


عتمزة: لا نضة::: وقي هنذا الرائظ سكل مركن القموف 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل 
صلاة الجماعة في البيت تسقط صلاة الجماعة قي 
المسجد كأن أصلي أنا وأخي في البيت ولا نذهب إلى 
المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: لا يجوز الصلاة في 
المرض أو الخوف أو ما شابه ذلك, وإلا اتصف المتخلف 
نصنفة من نفات المتافقين: النفاق والعماذ باللة: 


أنتجيهى. 


وفي (فتاوى "نور على الدرب") على هذا الرابط سئل 
الشيخ ابن باز: نصلي في البيت أحيانا الصلاة المكتوبة 
أنا وإخواني ووالدي: ولكننا نصليها كل واحد لوحده: ولا 


إثم في ذلك إذا تركنا الجماعة في نفس البيث؟. فأجاب 
الشيخ: نعم» لا يجوز لكم ذلكء الواجب أن تصلوا جماعة, 
صلاة الجماعة واجبة: وأداؤها في المسجحد واجب, كل 


هذا من الواجب؛ فالواجب عليكم أن ' تصلوا جماعة. إذا 
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يؤمكم اقرؤكم واحسنكم يؤمكم» وإن استطعتم ان 
تذهبوا إلى المسجد وجب عليكم الذهاب إلى المسجدهء 
إذا كنتم تسمعون النداء يجب الذهاب إلى المسجد 
والصلاة مع المسلمين: لما تقدم من الحديث: 'لقوله 
ضلى: الله عليه وسلم من تمع النداء فلم يانه فلا 
صلاة له إلا من عذر". وقال ابن مسعود رضي الله عنه 
"ولقد زامننا وما يبتخلف عنها بدي الصلاة في 
الجماعة- إلا منافق معلوم النفاق", فالواجب على 
المؤمن أن يصلي مع الجماعة: وأن يحرص ولا يصلي 
في البيتء إلا إذا بعد فلا يسمع النداء فلا بأسء ولكن 
يجتهد في أن يقنم هق وجيرانه مسجذا حولهم حتى 
يصلوا فيهء يلزمهم -إذا قدروا- ان يقيموا مسجدا 
حولهم ويصلوا فيه. انتهى. 


وقى هذا الرائطا. قلف هوقع السة سعد الختلان: تقدو ل 
الشيخ: عندنا وجوبان: وجحوب الصلاة جماعة: والثاني 
المسألة الرابعة عشر 

زيد: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟. 

عمر وه الصلاة لا تحوز ولا تصح. 

زيد: من سبقك بهذا القول؟. 

عمو قو ةل الزانطل نعكلت اللعحنة الدائتمة للتخوث 


العلمحة والإفناء (عبدالفرير بن عبداللنه سن ناز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
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قعود): قام أهل بلدتنا بهدم مسجد لكي يعيدوا بناءه, 
وكان هذا المسجد مقاما على قبرء وبعد أن بدأوا البناء 
ارتفع هذا البناء على القبر ولم يضعوه خارج المسجدهء 
فما حكم التبرع لهذا المسجدهء وهل تجوز الصلاة فيه 
بعد بناته على القبرء مع العلم بأن القبر في حجرة 
وبابها في المسجد؟. فأجابت اللجنة: إذا كان الواقع ما 
ذكر فلا يجوز التبرع لبناء هذا المتسيجد ولا المشاركة 
في بنائه» ولا تجوز الصلاة فيه: بل بحب هدمه. انتتيهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازءهء سئل 
الشيخ: إذا كان المسجد الذي فيه قبر هو الوحيد في 
البلد. فهل يصلي المسلم فيه؟. فأجاب الشيخ: لا 
تصلى المسلم :فته انذاء.وعليه أن تصلى:قي عفرة: او 
في بيته إن لم يجد مسجدا سليما من القبوره» ويجب 
على ولاة الأمور نبش القبر الذي في السك إذا كان 
حادثاء ونقل رفاته إلى المقبرة العامة. وتوضع في 
حفرة خاصة بستسوى ظاهرها كسائر القبورء وإذا كان 
القبر هو الأول فإنه يهدم المسجدء لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا 
قبور امنا نهم مساجد, ولما اخبرته أم سلمة وام حببنية 
رضي الله عنهما أنهما رأتا كنيسة في الحبشة وما ذ 

من الضووة: قال لهما عليه الصلاة: والسنلام "أولئك إذا 
5 فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء 
وصوروا فيه تلك الصورءه أولئك شرار الخلق عند الله" 
متقف علئ ضحنهء ومن ضلئ قن المنعا جد القى فيقنا 
القبور فصلاته بناطلة: وعليه الإعادة, للحدينين 
المذكورين وما جاء في معناهما. انتهى. 


0 وو وي وت روك 10 كر 


اذهب للفهرس 


الشرك والتعلق بصاحب القبر: انتهى. 


التايخ. لإدارة الدعوة والإرشاد (١‏ الديني 0 الأوقاف 
قبور أنبياء أو صالحين ان عترهمن اجا الناسن تيف 
أن تزال هدم أو غيره: ولا تصح الصلاة فيها. انتتهى. 


(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء), قال الشيخ: فالصلاة 
في المسمحة التذع فيه فير او في المفقترة باظلة. 
أن ' 


ويقول الشيخ مقبل الوادعي في (إجابة السائل على 
اهم المسائل): والمسجد إذا وضع فيه قبر لا تصح 
الصلاة فيه. انتهى. 


وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (التمهيد لتدرح كتاب 
فصلاته باطلة لا تضم : ام 


زيد: هل بطلان الصلاة في مسجد فيه قبر يتعلق بوجود القبر في 
القبلة؟. 
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عمر وه لا... وقفي (فتاوى "نور على الدرب") على هذا 
الرابط سثئل الشيخ ابن باز: ما حكم الصلاة في مسجد 
و بأن هذا ا ل كي 
لوح من الرجاح؟. فأجاب الشية: المساجد التى فبها 
القبور لا يصلى فيهاء سواء كان القبر قدام المصلين أو 

تصندهط [ و عكن شمالهم أو خلفهم, جميع المساجد 
ل ل لا حصلى:فيهاء لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم "لعنة الله على اليهود والنصارى, 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". وقال صلى الله عليه 
وسلم "ألا وإن .من كان قبلكم كانوا يتحذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد.ء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد,؛ فإني أنهاكم عن ذلك", فلا يجوز الصلاة فيها 
بالكلية. فالصلاة فيها باطلة. 


المسألة السادسة عشر 


زبد. : هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر, إذا كان هو المسجد 
الوحيد في القرية, أو إذا كان لا يوجد في القرية مسجد يخلو من 


عمرو: لا تجوز.. وقكي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن 
ازه أنة. تسئل: ما حكم الضلاة في المساحد التي فيها 


نيعة إذا ها تنيشر له مسجدء عليه ان يضلىي. فى بينه :ولا 
يصلي في المساجد التى فيها قبور» إذا ما وجد مسجدا 
خاليا من القبور فإنه يصلي في بيته مع إخوانه أو 
جيرانه: أو يلتمس مكانا ليس فيه مسجد به قبور. 
ا 9 


المسألة السابعة عشر 


زيد: هل هناك فرق بين بناء المسجد على القبرء وبين إدخال القبر 
في المسجد؟. 


عمر وه لا. 
زيد: من سبقك بهذا القول ؟. 


عمرو: قال الشيخ الألباني في تجذير الساجد): لا فرق 
المسجد, فالكل حرام لأن التسدور واحد [قال الشيخ 
النبوى): . فالذي تظطهر هنا قفي كل هذه التضنوضن عدم 
تقردى الندى والححانة بين يناء المسحد ثم ادجال القير 
فيه وبين بناء المسجد على القبرء فلا فرق والاثنان 
مسجدا فقد اتخذه مسجداء ومن ادخل القبر في 
المسحد فقد اتخذه مسجداء والدليل فهم الصحابة كما 
مضى. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: فما 
الشديد بإدخال القبر في المسجد. إذ لا فارق بين أن 
كونوا رفكوة:مخلى الله غلفة وسلق كنك مات فى 
المسحد وحاشاهم عن ذلك ويبسن ما فعله الذين بعدهم 
م ذخال قترو قي المشحة نو تتعة: فالتحد ور حاضل 
على كل حال كما تقدم عن الحافظ العراقي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية. انتهى. 
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اتاج لإدارة الدعوة اريدم د 1 0 00 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالصلاة ل2ا تحور قفي 
مستحد نه قدره سواء.ننى القير على المسشحد اه ادخل 
القبر في المسجدهء لما في ذلك من ذريعة عظيمة 
ل وللنهي الوارد عن ذلك قفي أحاديث كثيرة. 


المسألة الثامنة عش,ر 


زيد: هل وجود القبر ضمن مقصورة موجودة داخل المسجد يزيل 


عمر وه لا. 
زيد: من سبقك بهذا القول ؟. 


عمرو: يقول الشيخ الألباني في (تحذير الساجد): ومن 
ذلك تعلم ان قول بعصهم (إن الصلاة قي المسجحجد 
ومسجد بني أمية لا يقال (إنها صلاة في الجبانة): 
فالقبر ضمن مقصورة:؛ مستقل بنفسه عن المسجدهء 
فما 0 من الصلاة فيه): فهذا قول لم يصدر عن 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في (تحذير الساجد): واعلم 
صمن مفقصورة. انتهم 5 


مودقل مجو القير :فى بناجة المسنجف د العلي سم من العدلاة 
في المسجد؟. 


موق تعض وف فتدة[ الزايهل على موفميع اليه 
عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء), سئل الشيخ: , مسجد به قبر في حجرة خارج 
صحن المسجده؛ ما حكم الصلاة فيه؟. فأجاب الشيخ: إذا 
كان القعز داخل شور المنتحد قالضلاة لا تضح:.انتين. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سئل: 
هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر خارج المسجد لكنه 
في داخل السور؟. فأجاب الشيخ: المساجد التي تبنى 
على القبور لا يصلى فيهاء يقول النبي صلى الله عليه 
وسلم (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد): فإذا كانت القبور في داخل السور لا يصلى 
فيهاء أما إذا كان خارجا في الأرض الخارجية عن يمينه 
أو شماله أو أمامه ما بصصر ه لكن إذا كانت في داخله لا 
يصلى فيه هذا من عمل الييهود والتضارع ٠.‏ انتتهى. 


المسألة العشرون 


زية :"ما تهوحكم: الظطلاة "فى دمسيكة دي نيو العقاين اف :دجوا وها 
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عمرو: قال الشيخ صالح الفوزان في (الملخص 
القبور لا ا فيه لأن النهي يشملل المقبرة وفناءها 
الذي حولها. انتهى. 


ونقل الشيخ الألباني في (تحذير الساجد) عن ابن تيمية 
قوله [والمقبرة ؛ كل ما قبر فيهء لا أنه جمع قبر.ء وقال 
أصحابنا وكل ما دخل في اسم المقبرة ؛مماحول 
لخرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه). انتتيهى. 


وجاء في مجلة البحوث الإسلامية التابعة للرئاسة العامة 


للبحوث العلمية والإفتاء في هذا الرابط: الصواب أن 
كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبر الواحد أو 
القبور الكثيرة, لا تجوز الصلاة فيه؛ على حد سواء. 
اتهى: 


وجاء في كتاب (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان)»: أن الشيخ سئل: في بلدتنا مسجد يصلي به 
الناس, ولكن يوجد أمامه من جهة اليسار ١‏ قليلا وعلى 
1 لوو و وو 0 بو يو وجوه 
الصلاة في هذا المسجد ما دامت المقابر خارجا وليست 

منه؟ أم لا تصح بأي حال ما دامت محيطة به؟. فأجاب 
تور ولع نين هذا العسح من اجل المعنات فلا اسن 
أن يكون المسجد قريبا من المقبرة إذا لم يوجد مكان 
بعيد عنهااء أما إذا كان وضع المسجد عند القبور 
مقصودا ظنا ان في ذلك بركة:» او ان ذلك افضلء: فهذا 
لا يجوزء لأنه من وسائل الشرك. انتتيهى. 
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وجاء أيضا في كتاب (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح 
تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة. علما بأن. هذا المشحد 
يوجد في قبلته مقبرة قديمة وحديثة»: كما أن هناك عدة 
قبور ملتصقة في قبلة هذا المسجدء فما هو الحكم في 
هذا؟. فأجاب الشيخ: إذا كانت القبور مفصولة عن 
المشحة ولمع بدن المسحد من اجحلهاء وانما فتن للححلاة 
فيه والمقيبرة في مكان منعزل عنههء لم يقصد وضع 
المقيبرة عند المسجد.ء ولم يقصد وضع المسجد عند 
المقيرة: وانها كل منهما وضع في فكانه من عبر قضد 
ارتباط بعضهما ببعضء» وبينهما فاصل فلا مانع من 
الصلاة في المسجددهء لآن هد التسيحة لم يهم على 
قبور. انتهى باختصار. 


وجاء في أبحاث هيئة كبار العلماء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان 
وعبدالله بن قعود) على هذا الرابط: قال عبدالرحمن 
بن حسن رحمه الله: وذ تحور الضلكاة فى ميحد كني 
في مقبرة. سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين 
القبورء أو كان مكشوفا. انتهى. 


كي : يوجد بجوار المسجد ل 
فيهاء علما بأن الفاصل بين المقبرة [والمسجد] جدار 
المشحد فقعز وهو حك القلة فأجاب الشيخ: إذا 
كانت المقبرة عن يمين مستقبل القبلة أن عن مارة 
أه علفه كلا بادن, إلا ذا كان العسيجدوفقة دن فى 
المقبرة :كانه لا جور الضلاه فيد بن يجيه قدمه وصرد 


ارضة يدقن نيها..: نم قال -اى الشية ابن عنيمين-: واما 
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إذا كانت القبور في القبلة فإن الأمر أشدء ولولا جدار 
المسجد الذي يحول بين المسجد وبين القبور لقلنا إن 
الصلاة لا تصح بكل حال من الأحوالء لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال 1لا تصلوا إلى القبور). انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازه سئل 
الشيخ: وعد دجوي كني وو قتاع وظدة متي 
على كتلة صغيرة: وفي مكان مهم با لنسبة للقرية: 
وعد المسجد مباشرة وباتجاه القبلة تحن مقبرة 
مسورة بطول 8 متر وعرض 4 مترء هل الصلاة في هذا 
المسجد جائزة: أم من الأفضل أن نغير هذا المكان؟. 


المقصود:؛ المسجد الذي قدامه المقبرة محجوزة 
ومسورة لا حمر والحمد لله الذي لا تحور أن تكون 
خارجية عن المسجد ومحجوز عنها فلا يضر ذلك. انتتيهى. 


وفي هذا الرابط قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفعي وعبدالله بن عديان وعبدالله بن قعود): إن 
كانت إقامة المساجد حول المقابر من أجل تعظيم 
القبور فلا تجوز الصلاة فيهاء ويجب هدمها. انتهى. 


وقكي هذا الى ابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
بالقبور غلما بأن المسجد والمقبرة ليس لهما تاريخ 
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هذا المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: فلا تجوز الصلاة 
في المقبرة ولا تصحء لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم "لا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن 
ذلك", رواه مسلمء وقوله "الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام". رواه أصحاب السنن إلا النسائي, 
وقد نص فقهاء الحنابلة على أن المسجد إذا بني داخل 
الصلاة فيه إلا ل الجنازة: أما إن حدتنت لسر حول 
المسجدء فتصح الصلاة مع الكراهة:؛ وإن وضعا معا لم 
نصح فيه الصلاة تغليبا لجانب الحظرء وحيث إنه لا يعلم 
أيهما السابق»: فإننا ننصح الأخ السائل بتجنب الصلاة 
قفي هذا المسجد إلا صلاة الجنازة. انتتهى باختصار. 
قلت: بتسبانى قريبا كلام للشيخ فركوس مفاده عدم 
جواز صلاة الجكاره قفي متسحد بتي داخل مقبرة: ؛ وذلك 


المسألة الحادية والعشرون 
زيد: ما هي المواضع التي تصلى فيها صلاة الجنازة؟. 
عمرو: المواضع هي كما يلي: 


(1)الصلاة خارج المسجد: في هذا الرابط على موقع 
الشيخ فركوسء يقول الشيخ: فالغالب على هديه صلى 
الله عليه وسلم في صلاة الجنازة إيقاعه لها في موضع 
خارج عن المسجد معد للصلاة على الجنائز, وهو 
النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشرقء ويشهد 
لذلك جملة من الأحاديث الصحيحة المثبتة لذلك,ء ولا 
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يخفى أن هديه صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. 
ا 1 


(2)الصلاة داخل المسجد: في هذا الرابط على موقع 
الشيخ فركوسء يقول الشيخ بعد أن بين أن الأفضل 
أداء صلاة الجنازة خارج المسجد: لكن هذه الأفضلية لا 
تمنع من مشروعية الصلاة على الجنازة داخل المسجد 
لما رواه مسلم وغيره أن عائشة رضي الله عنها قالت 
(والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
ابني بيضاء في المسجد سشهيل وأخيه»... ثم قال -أي 
الشيخ فركوس- ومما يقوي المشروعية صلاة عمر بن 
المسجدء وصلاة صهيب على عمر رضي الله عنه في 
المشحد انضاء-انتيى.: 


ولم تتمكن من الصلاة ا مع الجماعة:, فيجحوز 4و 
تصلي عليه بعد دفنه جاعلا القبر بينك وبين القبلة» مثل 
ما يصلي إمام الصلاة صلاة الجنازة -قبل دفن الميت- 
جاعلا نعش الميت بينه ويسن القبلة, ودليل ذلك ما رواه 
البخاري من حديث أبي هريرة (أن رجلا أسود -أو امرأة 
سوداء- كان يقم [أي ينظف] المسجد فمات. فسآلل 
النبي صلى الله عليه وسلم عنهء فقالوا (مات), قال 
دلوني على قبره»: أو قال "قبرها"), فأتى قبرها فصلى 
عليها)؛ ويدل على ذلك أيضا مارواه البخاري في 
صحيحه [حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال حدثني 
نيمات الشيباني قال سمعت الشعبي قال م 
[أي قبر منفرد عن القبور] فأمهم وصلوا ا 
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(من حدثك هذا يا أبا عمرو؟), قال (ابن عباس رضي 
الله عنهما)). قال ابن حجر في فتح الباري: القائل هو 
الشيباني والمقول له هو الشعبي. انتهى. 


المسألة الثانية والعشرون 


زيد: ما المراد بقولهم "إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما 
امك 


عمرو: المراد هو أنه إذا عرض للمجتهد دليلان. وكان 
الجمع بينهما ما أمكن» لأن ذلك أولى من إعمال أحدهما 
وإهمال الآخر. قال الإمام القرافي: وإذا تعارض 
دلبلان: فالعمل تنكل واحد منهما من و حهة اولئ من 
العمل بأحدهما دون الآخر. انتهى من شرح تنقيح 
الفصول. وقال الشيخ وليد السعيدان: إذا تعارض دليلان 
فلنا في إزالة ذلك التعارض ثلاث طرق, الأولى أن 
نجمع بينهما بتخصيص العموم او تقييد المطلق, وهكذا 
إن أمكن ذلك, فإن لم يمكن ذلك فننتقل إلى الحالة 
الثانية وهفي 00 فقنبحث 0 المتأخر وتجعلده ال 
القواعد ا وقفال المي وليد السعيدان ‏ أيضا: 
قلبه, وأن يعرف تح قدره وأن ينزله مدرلية وأن 
المعتدين: ا بعديه توواكده وماله, وأن يجعل له في 
قلبه هيبة واحتراماء فلا يقربينه برد أو تحريف أو زيادة 
أو نقص أو تغيير أو تبديل أو إلغاء. بل يجعله الأصل 
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الذي يجب إتباعه والميزان الذي يزن به كل الأقوال 
والأعمال: فإن تعظيم الدليل من تعظيم الله جل وعلاء 
فالأدلة حق كلها وخير كلها وصدق كلها وعدل كلها وبر 
كلها في منطوقها ومفهومها ولوازمهاء والواجب فيها 
الإهمال: وعلى ذلك مصى عكصر القرون المفضلة: وإن 
من المسائل الكبار التي يتحقق بها تعظيم الدليل هو 
ما نحن بصدده من وحوب الجمع يبسن الأدلة, فإن هناك 
أدلة ظاهرها التعارض وهي في حقيقتها ليست كذلك, 
قتعاول البعض .ان بذلف نينها فلآ ينتطيع فيتجرا علق 
القول بالنسخ الذي مفاده إطراح شيء من النصوص 
وإلغاء العمل به. وهذا لا يجوز لأن المتقرر عند جميع 
أهل العلم أن "إعمال الكلام أولى من إهماله", فإذا 
كان هذا في كلام المخلوقين فيما بينهم فكيف بكلام 
الله جل وعغلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلمء: 
فالذى تعتقدة ونين الله تغالى مه هو آنه لا يخورزر 
إهمال شيء من النصوص ما دام إعماله ممكناء 
والواجب علينا أن نستفرغ الجهد والطاقة في التأليف 
التعارض.. . ثم قال -أي الشيخ وليد الستعيدان-: 
ل ا 2 0 إعياء 
حقيقيا فانتقل إلى الطريقة الثانية وهي النسخ, 
فتنظلر المتقدم منهما من المتأخرء وتجعل المتأخر 
ناسنا المقذه .. نم قال ذاى الشيخ وليد السعيدان-: 
وكدهنا الجفع على البسييى: لأن الخمغ فنيه عمال 
للدليلين جميعا قفي وقت واحد وَآهنًا النسخ فإنه وإن 
كان إعمالا لكل الدليلين لكن في وقتين مختلفين, 
قالدليل المنقتوخ تعمل به قبل الننبت: والدليل الناسخ 
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يعمل به بعد النسخ, ولا شك أن العمل بكلا الدليلين في 
وقت واحد اول من العمل بأحدهما قي وقت وإبطالة 
في وقت آخرء فإن أعياك النسخ إعياء حقيقيا فانتقل 
بعده إلى الطريقة الثالنة» وهي طريقة الترجيح بين 
الدليلين: فينظر قفي إسنادهما ومتنهماء ويقارن بينهما 
ويوزنا بميزان المرححات المذكورة قفي كتنب الأصول, 
وهي مرجحات إما بالنظر إلى إسناد كل منهماء وإما 
بالنظر لمتن كل منهماء فإذا ترجح أحد الدليلين فإنه 
يحب العمل به» وأما الدليل المرجوح فإنه يلغى إلغاء 
تاماء أي يكون وجوده كعدمه, فلا يلتفت إليه اهداء وبه 
تعلم أن النسخ طريقة أقوى من الترجيح, لأن الترجيح 
فيه إبطال لأحد الدليلين إبطالا تاماء وأما النسخ فإن 
فيه إبطالا للحكم المنسوخ بعد النسخ فقطء وأما قبل 
النسخ فقد كان دليلا صحيحا مقبولا معتمدا يعمل به 
ويتعبد الله جل وعلا بمقتضاه, ولذلك فإن النسخ مقدم 
للدليلين لكن في وقتين مختلفين: والأحق في التقديم 
هو ما تحقق فيه إعمال الدليلين جميعاء فإن أعياك 
الترجيح إعياء حقيقيا فانتقل بعده إلى التوقف»: وعدم 
البت في هذا الأمر وقول "لا أعله " حتى يتبين لك الأمر 
في وقت آء . انتهى بتصرف من (رسالة في وجوب 
أصول الفقه): ومما ينبغي التنبيه لق انه اي تعارض 
وحديت صحية: وإذا ندا 5 تبسن نصين من هده 
النصوصء فإنما هو تعارض ظاهري فقط بحسب ما 
معدو لعقولناء وليس بتعارض حقيقي: لأن الشارع 
الواحد الحكيم لا يمكن أن يصدر عنه دليل آخر يقتضصي 
في الواقعة نفسها حكما خلافه في الوقت الواحدء فإن 
وجد نصان ظاهرهما التعارض وجب الاجتهاد في 
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صرفهما عن هذا الظاهرء والوقوف على حقيقة المراد 
منهماء تنزيها للشارع العليم الحكيم عن التناقض في 
تشريعه, فإن أمكن إزالة التعارض الظاهري بين النصين 
بالجمع والتوفيق بينهماء الخصع بينهما وعمل بهماء وكان 
ويقول ابن حزم في الإحكام. في أصول الأحكام: إذا 
تعارض الحديئثانء أو الآيتان» أو الآية والحديث, فيما 
يظن من لا يعلم, ففرض على كل مسلم استعمال كل 
ذلك: لأنه ليس بعض ذلك أولي بالاستعمال من بعض: 
ولا حديت باوجب من حديت آخر مثتلهه: ولا آية اول 
بالطاعة لها من آية أخرى مثلهاء وكل من عند الله عز 
وجل وكل سواء قفي باب وحوب الطاعة والاستعمال 
ولا فرق. انتهى. وقال النووي في شرح مسلم: 
المختلف قسمان: أحدهما يمكن الجمع بينهماء فيتعين 
0 العمل بالحديثين جميعاء ومهما أمكن حمل كلام 
ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمعء لأن في النسخ 
إخراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل به... ثم قال - 
أي النووي-: القسم الثاني أن يتضادا بحيث لا يمكن 
الجمع بوحجه» فإن علمنا أحدهما ناسخا قدمناأه: وإلا 
عملنا بالراجح منهماء ين 0 00 وصفاتهم 
ا 12 0 هذا ار ناسخا 
للمتقدم: وإن لم يعلم المتقدم منهما والمناخر فيرجح 
البغدادي الحنبلي "فإن 0 ل وأمكن الجمع 
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إلغانهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره. وإلا 
تساقطا" : تعارض العمومين, تعارض العمومان: فإن 
تعارض عمومان, التعارض هو التقايل والتمانع, وعكند 
الأصوليين أن يتقابل دليلان يخالف أحدهما الآخرء قال 
"فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع" لأن الأصل قفي 
تعارض الأدلة ماذا؟ القاعدة العامة إعمال الدليلين أولى 
من إهمال أحدهماء هذا متفق عليه: إعمال الدليلين 
نقول الأولى أن نجمع بينهما ولا نسقط أحدهماء لأن 
إلغاء أحدهما إلغاء لبعض الشرع؛ حينئذ نقول نجمع 
أحدهما عاما من وجه خاصا. من وجه قدم الأخص على 
الوص ول إلى جه الأصول 0 اقول 
والتعارض من أهم المباحث في أصول الفقه:؛ لأنه يقع 
في جميع الأدلة الشرعية, ولا يمكن إثبات الحكم إلا 
بإزالة التعارض. انتهى. وقال الشنقيطي في أضواء 
البيان: والمقرر في علم الأصول وعلم الحديث أنه إذا 
أمكن الجمع بين الحديثين وجب الجمع بينهما إجماعا, 
0 يرد غير الأقوى منهما بالأقوى: لأنهما صادقان, 
رضبيبن » وإنما أجمع أهل العلم على وحوب 

الجمع بين الدليلين إن أمكن؛ لأن إعمال الدليلين معا 
أولى من إلغاء أحدهما كما لا يخفى. انتهى. وقال 
الشيخ ابو شلمان الصومالي في (الفباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): يقال في الأصول (إنما يتم الدليل 
بصحته عن المنقول عنه: ثم بظهور دلالته على المراد, 
نم الحواب عن المعارض- انتهئى. ويفول الشية الالياتى 
في هذا الرابط على موقعه رادا على مخالفيه القائلين 
بمشروعية صيام يوم السبت إذا وافق يوم عرفة: نحن 


اذهب للفهرس 


مكنا يحديسن ا جديت كيه قصيلة و جد يي كيه توي هم 
فيه نهي, وهذه ذكرى والذكرى تتفع الموسنشين . اننوى: 
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر 0 
كشف شبهات مرجئة العصر): إن طريقة أهل العلم 
ربط الأحاديث ببعضهاء والجمع بين الأخبار -ما أمكن 
إلى ذلك سبيلا- - ودفع ما يتوهم من : تعارضهاء بحمل 
المطلق على المقيد؛ والعام على الخاص؛ والمتشابه 
على المحكم»؛ وهكذا؛ يقول الشيخ حمد بن ناصر بن 
محكمات هن أم الكتاب, داكن ]ل فيرد 
المتشتانة إلى المحكم: ولا يوت كتقات الله مفضه 
متنا هيما إلى المجكم ولا بكرتي تعض ها سكدن: فكلزم 
النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض بل يصدق بعضه 
بعضاء والسنة توافق القرآن ولا تناقضهء وهذا أصل 
عظيم يجب مراعاته: ومن أهمله فقد وقع في أمر 
عظيم وه و لا يدري؛ والشاطبي قال [في 
(الموافقات)] ([إن ذوي الاجتهاد لا يقتصرون على 
التمسك بالعام حتى ببجحتوا [عن] مخصصه »' وعلى 
المطلق [أي وعلى التمسك بالمطلق حتى يبحثوا] هل 
له عقيد آم لآ؟4 فالعامة .مع خاضه هو الذليل. فإن فقد 
الخاص صار العام مع إرادة الخصوص هيه- من قببيل 
المتشابه» وصار ارتفاعه -أي الخاص- زيفا وانحرافا عن 
الصواب). انتهى باختصار. وقال الشيخ علي بن شعبان 
في (البراهين على أن الخضر من النبيين): طريق العلم 
كما اتفق الأصوليون رد المتشابه إلى المحكم, وحمل 
العام على الخاض: وحمل المطلق على المقد: ورد 
المجمل إلى الفمفضل: وتوضسيخ المستمكل عالفنين. 
نتهى. 


اذهب للفهرس 


وهناك قاعدة تقتنيه القاعدة التي نحن بصددهاء وهي 
قاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله).» وقد جاء في 
شرح هذه القاعدة في هذ هذا الرابط على موقع وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: بعني 
أنه لا بحوز إهمال الكلام, واعتباره تبدون معنى» ما 
أمكن حمله على معنى حقيقي له أو معنى مجازيء لأنه 
لما كان إهمال الكلام إنما هو اعتباره لغوا وعبثاء 
والعقل والدكن بمتعان المرء :من أن تكلم نما لآ فائدة 
فيه فحمل كلام العاقل على الصحة واجب, هذا وبما 
أن الأصل في الكلام الحقيقة فما لم يتعذر حمل الكلام 
على معناه الحقيقي لا يحمل على المجازي, لأآن هذا 
خلف لذاكء والخلف لا يزاحم الأصلء على أنه سواء 
حمل الكلام على المعنى الحقيقي أم حمل على 
المعنى المجازي له فهو إعمال للكلام, إلا أن اللفظ 
المراد إعماله إذا كان مما يحتمل التأكيد والتأسيس 
فحمله على التأسيس االى: الأن التاننسنسن أولى من 
التأكيد وبعبارة أخرى الإفادة أولى من الإعادة, ولأنه 
لما كان اللفظ في الأصل إنما وضع لإفادة معنى غير 
المعنى الذي يستفاد من غيره» فحمله على التأكيد دون 

التأسيس احمال 0 الأصلي, التأكيد هو اللفظ الذي 
"إعادة" 0 الاين هو اللفظ الذي يفيد معنى لم 
يفده اللفظ السابق له؛ ويقال له "إفادة" أيضا. انتهى. 
وقال الشيخ محمد نتن سعد العصيميى فى هذا الراتط 
على مدونته: فإذا طلق مرتين, وشك قفي النائيبة هل 
هي تأكيد للأولى, أو تأاسيس طلقة أخرى: فتعتبر على 
رأي الجمهور اتنتان: أما إذا تيفقن أن الثانية للتأسيس 
فهي اتنتان» وإذا تيقن أنها للتأكيد فهي واحدة. انتتهى. 
وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: قوله تعالى 


اذهب للفهرس 


"ألم قر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض 
والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم 
بما يفعلون", اعلم أن الضمير المحذوف الذي هو فاعل 
علم قال بعض أهل العلم إنه راجع إلى الله في قوله 
"ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات", وعلى هذا 
فالمعنى كل من المسبحين والمصلين قد علم الله 


9 
الفشكور واحخ إلى:قولهة كل أى كل.فن العصضحلين 
والمسبحين قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه: وقد 
قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى 
"من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن" كلام 
الأصوليين في أن اللفظ إن احتمل التوكيد والتأسيس 
حمل على العائيسييين: وبينا أمثئلة متعددة لذلك 01 

القرآن العظيم؛ وإذا علمت ذلك, قاعم أن الأظهر على 
الفاعل المحذوف في قوله "كل قد علم صلاته 
وتسبيحه" راجعا إلى قوله كل: أي كل من المصلين قد 
علم صلاة نفسه وكل من المسبحين قد علم تسبيح 

نفسه؛ وعلى هذا القول فقوله تعالى "والله عليم ل 
يفعلون" تأسيس لا تأكيد. أما على القول بأن الضمير 
راجع إلى الله. أي قد علم الله صلاته. يكون قوله 
"والله عليم بما يفعلون" كالتكرار مع ذلك:. فيكون من 
ل التوكيد اللفظي. وقد علمت أن المقرر في 
الأصول أن الحمل على التأسيس أرجح من الحمل على 
التوكيدء. كما تقدم إيضاحه: والظاهر أن الطير تسبح 
وتضلن صلاة :و نيحا تعلمهها الله: وحن لا يعلمهفا: 
كما قال تعالى "وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لكا 
تفقهون تسبيحهم ". انتهى. 


اذهب للفهرس 
المسألة الثالثة والعشرون 
زعد هل قوز أن تضلى ضلاة الجنارة :في المفقيرة ؟. 


للصلاة 0 ولا تجوز الصلاة فيها 9 ا للأحاديت 
الناهية عن ذلك منها حديتث اق نتعيد الخدري رضي 
الله عنه قال [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(الأرض كلها ملدنسحد إلا المقبرة والحمام)): وحديتث 
أنس رضي الله عنه قال [نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الصلاة بين القبور4» وحديث أبي مرثد 
الغتوى رضي اللة عنة:قال :( شمعت رسشول الله ضلن 
الله عليه وسلم يقول (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 
عليها)): ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال 
([قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تجعلوا 
بيوتكم مقابرء :ان الشيظات بثفر من البيت الذى تنقرا 
فيه سورة النقرة)): ويمتصمن هذا العموم صلاة 
الجنازة, -- أنه قد ورد التصريح بالنهي عن الضلاد فيها 
صبلن الله قلغة ل او وي كي كر كنا يداي 

القبور): هذه الأحاديتٌ يشمل عكموم النهي فيها جنس 
الصلاة. سواء كان فرضا (أداء كانت أو قضاء).ء أو نفلا 
(مطلقا كان أو مقيدا)ء كما نعم الصلاة على الميت: 
سواء كانت على الجنازة أو في قبره. .. لكن لما ورد 
حديت ادن عاش رضي اللة عنوها قال زمات سيان 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعوده»ه فمات 
بالليل فد قنوه لبلا فلما أصبح اختسر وام فقال (ما منعكم 
أن تعلموني؟).: قالوا (كان الليل فكرهنا -وكانت ظلمة- 
أن نشق عليك), فأتى قبره فصلى عليه)؛ وفي حديث 


اذهب للفهرس 


مسلم: (انفهىئ.رسول اللة:صلئ الله عليه وسلم إلى 
قبر رطب: فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا)؛ 
ومثله عن المرأة السوداء التي كانت تلتقط الخرق 
رضي الله عنه؛ ع ل ل ااه 
في المقبرة صورة الصلاة على الميت قفي قبره بيهده 
الأدلة, وبقي عموم النهي شاملا للصلاة على الجنازة 
وغيرهاء أي نقاء النهي -من حيث كمومه - متناولا ما 
عدا صورة التخصيص, وبهذا الحم التوفيقي تبسن الأدلة 
مواضعهة: تحقيقا لقاعده (الاعمال أولى من الإهمال)" 
أنتيهى. 


المسألة الرابعة والعشرون 
زية هل :يجوز أن تصلى:ضلاة الجنازة :في مشحة تداخلة "قير ؟: 


تر لا يجوز. ا ا و و ا 
صلاة الجنازة في ذلك المسجد؟. فأجاب اليه البست 
صلاة! لا تصلي أي صلاة في مسجد فيه قبر لنهي 
الرسول عليه السلام عن ذلك في أحاديث متواترة كنا 
قد جمعناها أو جمعنا ما تيسر لنا يومئذ في كتاب تحذير 
الساحد عن انجاد العبور حساتد انهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مقبل الوادعي 
سثل الشيخ: لدينا مسجد فيه قبر وقد هجرناه ولله 
الحمدء ولكنه في بلادنا إذا توفي شخص لا يصلون عليه 


إلا في هذا المسجدء. ونحرم نحن من الصلاة عليه. فهل 
نحن ماجكورون بترك ذلك واتباع الجنازة فقط: م نصلي 
عليه في المقبرة بعد الدفن؟. فأجاب الشيخ: لا يصلى 
في المسجد الذي فيه قبرءه ويصلى في المقبرة كما 
فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلى على 
العدراة التي كانت قم راى تنطلف] المسجد وعلى 
غيرها. انتهى. 


المسألة الخامسة والعشرون 


رذ هل :ظالنة أعة من العلفاة :ضراعة باركاع الستحد التنوى 
إلى ما كان عليه في عهد الصحابة من جهة القبر؟. 


عمرو: نعم... يقول الشيخ الألباني في (تحذير 
الساجد): فالواجب الرجوع بالمسشتجد التنبوى إلى عهده 
السابقء وذلك بالفصل بينه وبين القبر النبوي بحائط 
الله عليه 00 أعتقد أن هذا من وا على الدولة 
السعودية إذا كانت تريد ان تكون حامية التوحيد حقا, 
وقد تهنا أنها افودت بتوسيع المسجد مجددا فلعلها 
تتبنى اقتراحنا هذاء وتجعل الزيادة من الجهة الغربية 

وغيرهاء وتسعد بذلك النقص الذي عم سعة المسحد 
إذا نفذ الاقتراح» أرجو أن يحقق الله ذلك على يدها 
ومن أولى ذلك منها؟ ولكن المسحد و لحبع منذ سنتين 
تقريبا دون إرجاعه إلى ما كان عليه في عهد الصحابة 
والله المستعان: انتقهى. 


اذهب للفهرس 


وقال الشيخ مقبل الوادعي في (رياض الجنة): يجب 
على المسلمين إعادة المسحد الننوي كما كان قفي 
عصر النبوة من الجهة الشرقية حتى لا يكون القبر 
داخلا في المسجدء وأنه يجب عليهم إزالة تلك القبة 
التي أصبح كثير من القبوريين يحتجون بها [قال الشيخ 
علي بن شعبان في (حكم الصلاة في المسجد النبوي): 

ذلك... ثم قال -أي الشيخ علي-: فبسبب إدخال القبور 
الثلاثة إلى المسجد والبناء عليها توالت البدع عند 
القبوريين وظطهرت وانتشرت: وإذا أنكر أحد احتجوا 
علينا بالقبور الثلاثة في المسجد النبويء وبالظواهر 
الوثنية الشركية التي توجد في المسجد من الداخل 
ومن الخارج... ثم قال -أي الشيخ علي-: يقول الشيخ 
(علي [بن] محمد الصلابي) [في كتابه (الدولة الأموية, 
عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار)] ([ ومن الأعماك 
التي مهدت للبدع حول القبورء من البناء عليها والصلا 

إليها ودعاء الأموات, إدخال حجرة النبي صلى الله عليه 
وسلم في ناحية المسجد في عهد الخليفة الوليد بن 
عبدالملك وزخرفتها وتزيينهاء ثم البناء عليها وبناء 
القبة» ثم اتخاذها ذريعة للبناء على القبور واتخاذها 
مساجدء والوقوع فيما حذر فيه الرسول صلى الله عليه 
وسلم في قوله (لعنة الله على اليهود والنصارى, 
اتخذوا قبور اننا نهم مساجحدء ' 'يحذر متل ما صنعوا"), 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك)... ثم قال -أي الشيخ 
على قنينيي دكدول القعير عدات السبعالتتركه 
والسنن السيئة للقبوريين التي لم تكن موجودة قبل 
دخول القبر. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ 
مقبل-: وأخيرا أنصح لعلماء الإسلام أن يبينوا للمجتمع 
الإسلامي ضرر البناء على القبورء وأن النفقة التي 


اذهب للفهرس 


نصرف في بناء القباب لا تعود على الإسلام, فإنها 
مجلية للشركيات والبدع والخرافات: وان يبينوا لحكام 
المسلمين أنه يجب عليهم هدم البناء على القبور من 
قباب وغيرهاء فإن بقاء ذلك من أنكر المنكرات؛ وإني 
أحذركم معشر العلماء أن يتناولكم قوله تعالى ([إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
تعناآه للشاس في الكنات أولتك بلعهت الله ولعتهم 
اللاعنون إلا الذين نانوا وأصلحوا ونينوا قاولتك أنوي 
عليهم وأنا التواب الرحيم). انتهى. 


وجاء في (إجابة السائل على أهم المسائل) للشيخ 
مقبل الوادعيء أن الشيخ سئل: قبة على القبرء فهل 
تصح الصلاة فيها أم لا؟. فأجاب الشيخ مقبل: النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه أيبو 
داود في سننه والإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر 
علي بن أبي طالب أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا 
ور |2 طم ففي سنة رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم الأمر بتنسوبة القبور كما قي 
صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
/ مر بتسوية القبوره وفي صحيح مسلم ايضا من حديث 
جابر أن النبي صلى. الله عليه وعلى اله وسلم نين أن 
يبنى على القبرء وأن يجصصء فالواجب هو إزالة القبة 
من على القبر لما سمعتم من الأدلة. فإن قال قائل 
[ذاك مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وقيه قبره وعلى القبر قبة]: فالجواب هو ما 
قالهة علامة اليمن محمد حن اسفاعيل الأمهير الصتعانئ 
رحمه الله تعالى, يقول كما في (تطهير الاعتقاد) (إن 
هذه القبة لم تكن على عهد صحابة رسول الله صلى 
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الله عليه وعلى آله وسلم» ودخول القبر في المسجد 
إنما فعله أحد الأمويين -الظاهر أنه الوليد بن عبدالملك, 
وكان محبا لعمارة المساحدهء فوسع المسجحجد- - وأخطأ 
في هذاء خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمء أما القبة فلم يبنها إلا أحد ملوك مصر الملك 
المنصور الملقب بقلاوون: وانتم تعرقفون ان الملوك لا 
يتفقيدون بكتاب ولا نسنةه بل يعملون ن مأ استحسنوا): 
قال الصنعاني بعد هذا ( فالمسألة دولية لا دليلية [أي 
سباسيبة لا دينية. وقد قال الشيخ علي بن شعبان في 
(حكم الصلاة في المسجد النبوي): إن سبب دخول قبر 
النبي وصاحبيه ليس من أجل التوسعة كما يدعي ذلك 
فى حم الححرات دما شهن حجره عائشة والتي فيها 
قبر النبي وصاحيية” إل اكب و وي د ل 
ا 1 ضف الله عنهى الذي كان 
شمال حجرة عائشة رضي الله عنهاء فلم يتوسع 
المسجد ويزد فيه لله ولا من أجل التوسعة المزعومة؛ 
العقيدة والمذاهب المعاضيزهة فى جامعة الامام محفهد 
بن سعود] بعد ذكره [في كتاب عمارة متسحد النبي 
عليه السلام] أن أسباب توسعة المسجد بضم الحجرات 
عدة أسباب سياسية, قال (أقولء وهذه الأسباب كلها 
محتفته ومنؤقعة» لا بجبماامة عداء بعض يني اميه 
الله عنهم وتنافسهم معهم وغيرتهم عليهم مماله 
شواهده التأريخية:, صمع اف لا أرى فائدة متحققة 
بإدخال الحجرات إلى المسجد في توسعة المسجد 
للمصلين كما هو ملاحظط الآن فكيف يتصوره بالنسية 
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لذلك العصر)... ثم قال -أي الشيخ علي-: ... بل زعموا 
زورا وبهتانا أن القيور الثلانة دخلت إلى المسجد 
للتوسعة: وهده أكذوبة وهذا محض افتراءء, ويشنتا 
وبينهم البينة والبرهان... ثم قال -أي الشيخ علي-: 
وكما اتفقنا من قبل أن البينة على من ادعى, فهم قد 
ادعوا أن القبور الثلاثة دخلت لأجل التوسعة فهل معهم 
دليل؟: وإليكم دليلهم على ما يقولون وهو الظن 
والوهم والافتراء والقول بغير علم والتقليد الأاأعمى 
جيبلا نفد خبل: نعم والله.:..واما دلبلتا على زاك 
فالبراهين والبينات الساطعات الواضحة كالشمس في 
ضحاها.... انتهى باختصار]): وهكذا أشار إلى نحو هذا 
قبله شنية الاسلام اين تنمية رحمة الله تعالى فق كنانه 
القيم (اقتضاء الصراط المستقيم), وبحمد الله لنا 
رسالة حول هذا بعنوان (حول القبة المبنية على قبر 
رسول: الله صضلى: الله عليه وعلى الهو سلم): فتلكم 
القبة التي هي على قبر رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء وتلكم القبة التي هي على قبر 
الهادى ده [إحدى محافظات الجمهورية اليففة]: 
مديريات محافظة عمران في اليمن]» وتلكم القبة التي 
هي على قبر الحسين المقبور بريدة [إحدى مديريات 
محافظة عمران في اليمن] الواجب إزالتها... ثم قال - 
أي الشيخ مقيل -: إنه سحب إزالة هذه القبب والقبور 
وأولها قبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, 
على عهد الصحابة رضوان الله عليهم: يرجع مثل حجرة 
عائشة:, النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبر في 
جرع عائشة: وهذده خصوصية فإن الأنبياء كما ورد من 
طرق بمجموعها تصلح للحجية [الأنبياء يقبرون في 
المواضع التي يموتون فيها) هكذا قال النبي صلى الله 
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عليه وعلى آله وسلم أو بهذا المعنى. فقبة الرسول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترجع كحجرة عائشة: 
والجهة الشرقية التي وسعت يجب أن تزال:» وان يوسع 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 
الجهة الغربية». يجب أن يرجع بيت عائشة الذي كان لها 
وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرجع كما كان 
على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 26ص 
دعلى آله دسل فيه حبني لز فين الناش سكم الفنة 
المشيدة. فقد قال حسين بن مهدي النعمي -وهو من 
علماء اليمن- في كتابه القيم (معارج الألباب) الذي قام 
بتحقيقه أخونا في الله أحمد بن سعيد حفظه الله 
وعلئ آله 1 كو ب الله ود ةله 
تحتجون؟4: نعم ما قال معنآاه فم حاددتم الله 
ورسوله في يناء القبة على قبر رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم, لم يأمر بها, بفد الل 
باختضا . 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مقبل الوادعي أنه 
سئل: قبر النبي صلى الله عليه وسلم أصبح داخل 
وخلفه: فما حكم الصلاة خلف هذا القبر؛ وما نصيحتكم 
لمن بعده الأمر ويستطيع أن يغير هذا الأمر؟. فكان مما 
أجاب به: النصيحة أن يعاد المسجد من الجانب الشرقي 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وإذا أرادوا أن 
يوسعوه فليوسعوه من الجانب الغربي. انتهى. 
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وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: تم في بلدة الزلفي, 
وكان الشيخ ابن باز محبا لهء قارئًا لكتبه» وقدم لبعضهاء 
ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - وام المصلين 
للصلاة عليه) قفي كتايبه (غرية الإسلام, بتقديم الشيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): والله المسؤول أن 
بيسر هدم القنة الخضراء وتسويتها بالأارض, امتنالا 
لأمر النعن ضلى اللة عليه وسلةم نذلك في قولة لغلىي 
رضي الله عنه (لا تدع تمثالا إلا طمسته, ولا قبرا 
مشرفا الأ نويه ).زوان تشتعر إعادة المسكد من ناه 
القبر على ما كان عليه في زمن الصحابة رضي الله 
عنهم (قبل ولاية الوليد بن عبدالملك) حتى لا يتمكن 
أحد من استقباله [أي استقبال القبر] في الصلاة: ولا 
فق الو افهنة: انتون: 


وَقَال الشية اإتراهيم الندوميجى :فى (صدفخة مطوية من 
تاريخ الجزيرة العربية): فلقد كانت الجهات الجنوبية 
والشرقية والشمالية [من حجرة أمنا عائشة رضي الله 
عنها] مفصولة عن المسجد وخارجة عنهء إنما هو الجدار 
الغربي فقط ومنه الباب المطل على المسجدء ومات 
صلى الله عليه وسلم وهي [أي الحجرةة على ذلك 
الحال. حتى بدأ بالشر الوليد بن عبدالملك -عفا الله 
عنه- لما أدخلها في توسعته للمسجد.ء وقد أنكر عليه 
العلماء فلم يعباً بهم؛ ولما وسع المسجد في عهد 
الملك فهد بن عبدالعزيزء قيل (إن الإمام عبدالعزيز بن 
بار رحمةه الله قد حاول جهده وطافنة في فصل الحجرة 
وسلفره فرسول اللة “ضلي اللد عليه وستلم كندن أمنه 
وهو في مرض موته حينما نزل به من اتخاذ القبور 
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مساجدء فقال (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
المستعان, والحمد لله على كل حالء ولله في ذلك حكم 
خفية وابتلاءات ربانية وأقدار إلهية» ولعل الله تعالى قد 
أخر ذلك الفضل وادخره لمن أراد به خيرا في طي 
علمه وغيبه. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ علي بن شيعبان في (حكم الصلاة في 
ا ا 1 أنا فلم أذهب هناك [أي إلى 
المشتحد النبوى ]: وواللة لن اذهب علالها القبور بداخل 
المسحد..: نم قال -اى النعة على-: لعن الله ورسوله 
كام ومسيتي لمن جتان دن تحر ند فده ومنه 
العمسحد التنوى.. نم قال -اى الشثبية غلئ:: فدحول 
قبر النبي وض حهه إلى المسجد محرم ومحدث: ويجب 
أن يعاد الأمر إلى ما كان عليه النبي وأصحابه... ثم قال 
-أى النمية علىء: قإما أن شسيتح. وا لاوامر الورسول: 
وإما كما قال سبحانه وتعالى (فإن لم يستجيبوا لك 
فاغلم انما عون أهواءهم .ومن أصل عمر امن هواة 
تغير هذى من اللة: إن الله لآ يهدى القوم الظالمعن): 
والاستجابة تكون بالإنكار باللسان والتبيين, 0 


وقال الشيخ إبراهيم بن سليمان الجبهان (ت1419ه) 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إن 
الذى قام بادخال الغير فى المسكب والسشاء علنم هو 
الوليد بن عبدالملك رغم اعتراض عبدالله بن عمر 
وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبان [بن عثنمان] 
بن عفان وغيرهم من أبناء المهاجرين والأنصارء ورغم 
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الأقطار الإسلامية الأخرى: وفعل الوليد بن عبدالملك 
ليس بحجة على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو 
لم يرد إنكار إدخال القبر في المسجد من أحد ممن 
عاصروه ما كان ذلك دليلا على عدم إنكارهم: لأن عدم 
العلم بالشيء ليس علما بعدمه:ء وإدخال القبر في 
المسجد حدث في عهد خلافة كان الطابع العسكري هو 
الطابع البارز على كل تصرفاتها. انتهى باختصار. 


وجاء في فتوى للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكضو اللحنة الدائمة اللبحوث 
العلمية والإفتاء) على هذا الرابط في موقعه:ء أن الشيخ 
سئل: فضيلة الشيخ وفقكم الله. أسئلة كثيرة تسأل 
عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه موجود 
الآن في المسجد. وأنكم قلتم في درس سابق (إنه 
أدخل في المسجد بقوة السلطان في حينه4: فلماذا لا 
بتنسعكى العلماء في هذا الزمان بإخراجه من المسحد 
منعا للبدع؟. فكان مما أجاب به الشيخ: الرسول صلى 
اللى عليه وشلم رفن في نه ولم يدقن افي المح 

وفاته؟!: هل تظنون أن الصحابة سيدفنونه بالمسجد؟!, 

ما يعقل هذا أبداء فهو دفن في بيته؛ أدخلت الحجرة 

[أي الحجرة النبوية والتي هي حجرة عائشة] فيما بعد 
في المسجد,ء إدخالها خطأ. انتهى باختصار. 


المسألة السادسة والعشرون 


زجد فل اجته علماء الأهة على تحريم ننتاء المساجد على القبور . 
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عمرو: نعم... يقول الشوكاني في (شرح الصدور 
بتحريم رفع القبور): وقد حكى ابن القيم عن شيخه 
تقي الدين -رحمهما الله- وهو الإمام المحيط بمذهب 
سلف هده اناعد وخلفه, أنه قد صرح عامة الطوائف 
بالنهي عن بناء المساجد على القبورء ثم قال [وصرج 
أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحجريم ذلك وطائفة 
أطلقت الكراهية: لكن ينبغكيٍِ أن يبحمل علي كراهة 
التحريم» إحسانا للظن بهمء وأن لا يظن بهم أن يجوزوا 
ما ثواتر عن زشول الله صلى الله عليه وسعلم لعن 
فاعله والنهي عنه): فانظر كيف حكى [أي ابن القيم] 
التصريح عن عامة الطوائفء وذلك يدل على أنه إجماع 
من أهل العلم على اختلاف طوائفهم, ثم بعد ذلك جعل 
مصرحة بالكراهة وَحَيلَها على كراهة التجريم.: 


المسألة السابعة والعشرون 
زيد: من هم القبوريون؟. 


عمر وه حاء قفي كتاب (الموجز قفي الأديان والمذاهب 
المعاضرة) للشسحعين ناضر القفارى (رئسن قستم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 
العقل (رنعتن فقسم العفيذة. تكلية أضول الددن تجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): المقابريون 
-أو, القبوريون- هم أولئتك الذين يعطلمون القبور 

والأضرحة: وتببنون عليها القباب, ويتخذونها مساجد 
وأعياداء ويدذبحون عندها النذور والقرابين: ويتمس حون 
بهاء زعما منهم أن اللموتى بنعقعونهم أة تفبيروت: 
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فيدعونهم ويرجونهم مع الله؛ ويزعمون أن لهم قدرة 
على تصريف الأقدار ومقاليد الكون؛ وهذا شرك وضلال 
ل كال لمي والقرامطة. 0 


ويقول الشيخ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس 
بفكسم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 
القرى) في (شرح كتاب التوحيد): والقبوريون هم 
الذين بعيدون القبور ويعكفون عندها ويعظمونها 
ويغلون فيهاء وقد بدات القبورية قفي تاريخ الإنسانية 
مند بداية الشركء, بل إن اول شرك وقع في حيأة 
الإتسنانية كان حيبي الغلة فين الضالحين وحظ يم 
آثارهم والعكوف على قبورهم '؛ وهكذا استمر الشرك 
في الإنسانية» وفي التاريخ البشريء وكان أبرز نوع من 
أنواع الشرك في حياة الناس هو التعبد لأصحاب القبور. 
أنتهت. 


ويقول الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
3 الاك لب وو 0 اا لسو كي 
القسوريين: وليس هناك راقفضصي ليس من عيباد 
المشاهد, وليس هناك رافضصي ليس عنده بدح قي 
الأورادء لا يمكن إلا في النادرء والنادر لا حكم له. 
أنتيهى. 


وقال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرحج اعتقاد أهل 
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السنة) اهل التوحتة الذين محقلون القئلة ومنو خهوون 
إليها ويعترفون بقبلة المسلمين» وكل من كان من 
الأمة المحمدية الذين استجابوا لله تغالى ولرسوله 
تسمون أهل القبلة: أي تضم قفي صلانتهم وذبائحهم 
يستقبلون القبلة [قال الشيخ ابن باز على موقعه في 

هذا الرابط: فلو ذبح إلى غير القبلة أجزأ ذلك وصح, 
لكن استقياله بالذبيحة القبلة كنون أفصضل ]: وأنهم 
يحنون إلى القبلة ويذهبون إليها حجاجا وعماراء فلذلك 
يسمون أهل القبلة. فهم يؤمنون بالله تعالى إلها وربا 
وخالقاء وبعبيدونه ولا بعبدون غعيره: ولا يصر فون شينا 
من عبادته ولا من حقه لمخلوق سوأه: قهم حل 
التوحيد, يقولون (لا إله إلا الله4 ويعملون بهاء فلا 
يدخل قفي ا الذين دوت القبور "ويس مون 
شابهوا قوم نوح الذين عبدوا ودا وسواعا ويغوث 
ويعوق ونسراء وشابهوا قوم إبراهيم الذين كانوا 
يعبدون التماثيل ويعكفون لهاء وكذلك زلا يدخل قفي 
أهل القبلة وأهل التوحيد] الذين يعبدون الأشجار 
والأحجار, يتبركون بهذده الشجرة ة ويعتقدون فيهاء أو 
يتبركون بهذا الغار أو بهذه الصخرة أو القبة أو العين أو 
ما أاشبه ذلك ويعتقدون أنها تنهفقع وتشفع وتدفقع 
وتفيدهم: فلأجل ذلك يتمس حون بها ويعكفون عندها 
وناخدون تربتهاء وربما أيضا دعوها كدعاء المشركين 
العزى» يا عزى يا عزى, فمثل هؤلاء ليسوا من أهل 
نتهى. 


زيد: ما الفرق بين التوسل البدعي والتوسل الشركي؟. 
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عمرو: قال الشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبي في 
مقالة له على هذا الرابط: ليعلم أن التوسل هو 
التوسط في الدعاءء, وعليه فأركانه ثلاثة, متوسل 
ومتوسل به ومتوسل إليه» فإن نقص منها ركن فلا يعد 
من التوسل ولا من معناه؛ والمتوسل إليه في كل حال 
هو الله تعالى, فمن عنده تقضى الحاجات وتلبى 
[واهو سك الدعاء, وهو علي قسمين, (1)مشروع, ) 
المتوسل به المشروع: قصوره عدة 10000 التوسل إلى 
الله تعالى بأسمائه وصفاته, كقول (يا حي يا قيوم 
[المنوسل هآ هن تعظيم الله تانمي الحى والفيومة: 
وبصفة الحياة والقيومية [قال الشيخ المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): فالله سبحانه 
حي» وهو امر معلوم بصرورة العقل.: حييث ان تدذببر 
الكون واستمراريته لا تصدر إلا من فاعلء: والفاعل لا 
يكون إلا حيا... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: حياة 
الله ليس لها نهاية ولا بداية فلا يقابلها موت ولا عدم 
لأنه سبحانه اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء. انتهى], 
سبحانه دون اما سواه؛ ومن صور التويسل [المشروع], 
التوسل بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه 
وسلم: كما قال تعالق [ربنا إننا سمعنا مناذيا يتاذي 
للإيمان أن آمنوا بربكم فآمناء ربنا فاغفر لنا ذنوينا 
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار)؛ ومن صور 
التوسل [المشروع]: التوسل بالأعمال الصالحة 
الظاهرة والباطنة: كما قفي قصة الذين انطيقت عليهم 
الضحرة في الغار [تغني القضة الواردة في الحديت 
المعروفة ناسم (حديثك الغار)] فتوسلوا إلى الله تعالق 
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بصالح أعمالهم وخالصها؛ : ومن صور التويسسل 
[المشروع]: التوسل بدعاء الصالحين الأحياء [يعني 
الأحياء الحاضرين لا الأحياء الغائبين]» كما ثبت من أكثر 
من وجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال 
محمد ضلى, اللء عليه وسلم: وإنا نتوسل إليك يعم نييك 
محمد صلى الله م وسلم ), نم أمر الغياسسن بأن يبقوم 
رضي الله عنه للعباس بأن يدعو الله تعالى]. وفي ذلك 
أنه [أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه] توسل إلى 
الله تعالى بدعاء العباس رضي الله عنهء ولا يجوز أن 
يطلب ذلك من الميت [قلت: بل إن طلب الدعاء من 
الميت -أو من الحي الغائب- شرك أكبرء وسيأتي بيان 
ذلك من كلام أهل العلم]؛, ولو جاز لما كان يليق بعمر 
بن الخطاب وفقهه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم 
أن يقدم دعاء العباس على دعاء النبي صلى الله عليه 
وسلم وكذلك تويسل معاوية بن ان سفبان [في 
الاستسقاء] بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي [وهو من 
التابعين]؛ فهذه كلها صور التوسل المشروع... ثم قال 
المشروة: فهو التويدل بجاه أو بحق أو بذات الأنبياء 
والصالحين, كقول القائل (اللهم إني أسألك بجاه 
الي صلى الله عله وطتلع ] أن( يعق النبى صلى اللنه 
عليه وسلم) أو (بالنبي صلى الله عليه وسلم)»؛ وهنا 
جعل الذافي الوشتيلة حق أو جاه أو بدات الننى ليقت 
الله عليه وسلم, وهذا النوع من التوسل بدعة لا تجوز, 
علية وشجلم ولف يقعلته: الضحاتة ضعي الله عنهم, 
فالتوسل بحق المخلوق وجاهه وذاته بدكة منكرة [وهو 
وسيلة إلى الشركء: وسياتي بيان ذلك من كلام أهل 


اذهب للفهرس 


العلم]. ولم يقل أحد من أهل السنة بأنه شرك أكبرء 
هذا إذا كانت الباء للسببية: أما إن كانت الباء للقسم 
فإن هذا من الشرك من وجه آخر وهو الحلف بغير الله 
تعالى» [ ف]الحلف بغير الله تعالى من الشرك بلا خلاف: 
حجر سما الني صلق الله عليه ولي شر كا و١‏ يحور 
هل هو من الشرك المخرج من الملة أم لا؟, البحث 
والتفصيل فيه مشهور [قال الشيخ سليمان بن عبدالله 
الحميد في شرح كتاب التوحيد): قوله [فقد كفر أو 
أشرك) [يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم (مِن 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك4 أخذ به [أي 
بظاهره] طائفة من العلماء فقالوا [يكفر من حلف 

بغير الله كفر شرك): قالوا [ولهذا أمره النبي صلى 
الله عليه وسلم بتجديد إسلامه بقول (لا إله إلا الله), 
فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك). انتهى. 
وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعد في 
التكفير): فإذا أطلق الشارع على فعل معين حكم 
الكفرء فالأصل أن يحمل هذا الكفر على ظاهره 
ومدلولاته الشرعية: وهو الكفر الأكبر المناقض للإيمان 
الذى يخرج ضصاحبه من الملة ويوجخب لصاحية الخلود في 
نار جهنمء ولا يجوز صرف هذا الكفر عن ظاهره 
وعالواء هذا إلى كفر النعمة -أو الكفر الأصغر- الرديف 
للمعصية (أو الذنب الذي لا يستوجب الخلود في نار 
جهنم) إلا بدليل شرعي آخر يفيد هذا الصرف والتأويل: 
فإذا أنعدم الدليل أو القرينة الشرعية الصارفة تعين 
انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الفصل 
الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): إن الكفر إذا ورد 
مجردا عن القرائن فإنما يقع على الكفر الأكبر» ثم إنه 


وقال الشيخ ابو سلمان الصومالي ايضا في (القول 

الصائب في قصة حاطب): إن الكفر والنفاق والشرك 
إذا ورد مجردا عن القرائن إنما يبحمل على المنافي 
للإيمان. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا 
في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): حيثما 
وقع في حديث أو آية ([من فعل كذا فقد كفر (أو 
أشرك)# يحمل على الكفر الأكبر إلا بصارف يوجب 
الحمل على الأصغرء فالأاصل في الكفر المجرد عن 
القرائن أنه الكفر الأكبر؛ قال الإمام العلامة أحمد بن 
إبراهيم التثتقفي (تت708ه) [في (ملاك التأويل)] 
(الكفر إذا ورد مجردا عن القرائن:» إنما يقع على الكفر 
في الدين» ثم إنه قد يقع على كفر النعمة ويفتقر إلى 
قرينة 1؛ ويقول أبن تيمية رحمه الله [في (شرح عمدة 
الفقه)] ([الكفر المطلق لا يجوز أن يراد به إلا الكفر 
الذي هو خلاف الإيمان» لأن هذا هو المعنى الشرعي), 
ويقول [أي ابن تيمية أيضا [في (شرح عمدة الفقد)] 
(إن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة: 
فتصرف الاطلاق إلنه)؛ وقال انو حجان الادلسي آافن 
(البحر المحيط) في تفسير قوله تعالى ل( ومن لم يحكم 
بما اسرل الله فأولتك هم الكافرون] (إن الكفر إذا 
أطلق إتصصرف إلى الكفر في الدين)؛ وقال 0 
البخاري)] (إن عرف الشارع يقتضصي أن لفظة الشرك 
عند الاطلاق عمل على مفقاسل التوحيد)؛ وقتال 
القاضي شمس الدين الهرويه (ت829ه) [في (فضل 
المنعم في شرح مسلم)] (إذا أطلق الكفر في لسان 
الشرع يتبادر إلى الفهم الكفر بالله. وصار هذا -لقوته 
وأصالته- - كأنه حقيقته»: ويصرف إلى الباقي بالقرائن )؛ 
وقال العلامة الصنعاني (ت1182ه) في الكفر والشرك 
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[في (منحة الغفار حاشية ضوء النهار) (الأصل في 
إطلاقهما الكفر الحقيقي4. انتهى باختصار. وجاء في 
الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): الأصل 
أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك الواردة في الكتاب 
والسنة على حقيقتها المطلقة: ومسماها المطلق, 
وذلك كونها مخرجة من الملة.» حتى يجيء ما يمنع ذلك 
ويقتضي الحمل على الكفر الأصغر والشرك الأصغر. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ علي بن شعبان في (حكم 
تارك الصلاة وعلاقته بالإرجاء): إن الكفر والشرك إذا 
أطلق في القرآن والسنة فالمقصود بهما الكفر 
والشرك الأكبر المخرجان من الملة:ء إلا إذا اأتى صارف 
يصرفهما من الكفر والشرك الأكبر الناقل عن الملة 
إلى الكفر والشرك الأاأصغر المبقي في الملةء لأن 
الأصل في الكلام الحقيقة وليس المجاز فلا نترك 
الحقيقة إلا بدليل؟ انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي 
في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
فالعمل من الإيمان وركن فيه [قال الشيخ فالح الحربي 
(المدرس بالجامعة الإسلامية) في (البرهان على صواب 
الشيخ عبدالله الغديان, وخطأً الحلبي. في مسائل 
الإيمان): قال الشيخ صا لح آل الشيخ في (شرح العقيدة 
الواستطية) (الأدلة 0 على ان الحفيل ركن في 
يزول أصل الإيمان بزواله وتخلفه؛ ومنها ما هو من 
الإيمان الواجب» لا يزول أصل الإيمان بزوالةء ومنها ما 
الواجب فقد حقق الكمال الواجتع ومن حقق الإيمان 
المستحب فقد حقق الكمال المستحب]؛ وهذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة, أصل الإيمان يقابل 
الإسلام [يعني الإسلام الحقيقي لا الحكمية يقابل 
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الظالم لنفسه؛ والإيمان الواجب يقابل الإيمان يقابل 
المقتصدء والإيمان المستحب يقابل الإحسان يقابل 
السابق بالخيرات: ولا يزول الإيمان بالكلية ويخرج [اي 
العبد] من الإسلام إلا بارتكاب ناقض يزول به أصل 
الإيمان... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: ضابط الكفر 
الاير 1 زنب سماه الشارع كفرا مع نبوت إسلام 
فاعله بالنص أو بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصل أن تحمل ألفاطظ الكفر والشرك 
الواردة في الكتاب والسنة على حقيقتها المطلف 2 
ومسماها المطلق»: وذلك كونها مخرجة من الملد: 

يجيء ما يمنع ذلك... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
الأصل قي نعي الايمانب مع التصوص- انه على مراني: 
أولها نفي الصحة, فإن منع مانع فنفي الكمال الواجب 
[قال الشيخ علي بن شعبان في (حكم تارك الصلاة 
وعلاقته بالإرجاء): الأصل في النفي العدم, لأن الأصل 
ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: الاستغاثة لها ركنان, 
المستغيث والمستغاث بهء ولا ركن ثالث لهاء وأما 
ومتوسل إليه): هذا من وجه: ؛ والوجه الآخر ان قول 
الرجل (يا فلان أغثني) أو (يا رسول الله نفس 
يسمى توسلاء فقد طلب منه الغوث وطلب منه تنفيس 
الكربةء ولا يقال بأن مراده زيا فلان ادع الله أن 
يغيثني]/ أو (يا رسول الله ادع الله أن ينفس كريتي4 
[(قلت: بل إن قوله يا فلان ادع الله أن يغيثني) أو زيا 
رسول الله ادع الله أن ينفس كربتي): شرك أكبر أيضا 
إذا كان دعو ميتا 5 غائباء ونيا د بيان ذلك من كلام 
أهل العلم]. لأن هذا لم يرد في كلامه»؛ وفي حقيقة 
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الحال هو يريد ذلك ممن دعاه:ء ولو أراده من الله لطلبه 
من الله مباشرة. انتهيهى باختصار. 


وجاء في كتاب (اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن 
جبرين): أن الشيخ سئل: هل يجوز لأحد من الناس في 
هذا الزمان أن يقسم على الله أن يحقق له كذا وكذا 
مما يريد أم لا؟. فأجاب الشيخ: لا يجوز الإقسام على 
الله تعالى بقوله (أقسمت عليك يا رب أن تنزلٍ المطر, 
أو تهرم اليهود, او تقض فلاناء أو تعطيه كذاء 5 تحقق 
لي ما أطلبه قي هذا المكان4: ونحو ذلك فإن معناها 
أن العبد يلزم ربه ويفرض عليه؛ والله تعالى هو الذي 
يتصرف في العباد. وليس العبد أهلا أن يأمر ربه بأمر 
على وحه الإلزام, بل إن ذلك منقص للتوحيد, أذ مهنا 
بنافي كماله أو أصله (على حسب النية)؛ فأما ما روي 
عن بعض السلف من الإقسام على الله فلعل ذلك من 
ناب الدعاع, وأما قوله صلى الله عليه وسلم (إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)»: رواه البخاري: 
فهذا على وجه الفرض [أي على وجه التقدير 
والتصور]ء يعني (أن الله تعالى يجيب دعوته» مع العلم 
أنه لا يجرؤ ان بعقكسم على ربه). انتهى. وقال النووي 
وسلم آلو اقم على الله لأبرة): وقيل معتى: القنقم 
هنا الدعاء: و[معنى] إبراره إجابته. انتيهى. 


وذكر الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (حكم الطلب 
من الميت والغائب) أن الشيخ ابن باز سثل في شرحه 
ل (كشف الشبهات) [إذا قال [اي الداعي] للقبر [أي 
للميت] ادع لي عند الله؟), فاجاب الشيخ: ما بحوز» 
هذا من الشرك شركا أكبر, لأنه طلب منه ما لا يقدر 
عليه. فقيل للشيخ ([زعم بعض الناس أن هذا قول ابن 
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تيمية» صحيح هذا يا شيخ؟4»: فأجاب الشيخ: نعم» هذا 
هو مثل ما صرح ابن تيمية.» صرح ابن تيمية انه شرك 


ات والدعوة والإرشا) في (إتحاف السائل بما 
في في الطحاوية من مسنائل): من سنال النيئي ضلى الله 
عليه وسلم أن ع عر رد سو ري 
بعد موته [أي بعد أن مات صلى الله عليه وسلم]ء هل 
ال سل الل عل و ل ع ليه 
الدعاء من الميت: وطلب الدعاء بالإغاثة أو الاستسيقاء, 
يعني أن يدعو [الميت] الله أن يغيث [الداعي], أو أن 
ندعو الله أن يغفنة أن تدعو الله ان يغطيء: وتحو دلك: 
هذا كله داخل في لفظ (الدعاء), والله عز وجل قال 
[فلا تدعوا مع الله أحدا), والذي يقول (إن هذه 
الصورة:ء وهي طلب الدعاء [من الميت]. تخرج عن 
الطلب الذي به يكون الشرك شركا) فإنه ينقض أصل 
التوحيد كله في هذا الباب, فكل أنواع الطلب,. طلب 
الدعاء من الميتء أو طلب الإغاثة من الميت أو طلب 
الإعانة [من الميت]: أو نحو ذلكء كلها باب واحذء هي 
طلب, والطلب دعاءء فداخلة في قوله تعالى [ومن يدع 
مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه 
إنه لا يفلح الكافرون4: وفي قوله [ فلا تدعوا مع الله 
اذا وقي قوله (والذين تدعون من دونه ما يملكون 
من قطمير ): ونحو ذلك من الآإيات, فالتفريق مضاد 
للدليل: ومن فقهم من كلام بعص أتمتنا التفريق, أو أن 
طلب الدعاء من الميت بدعة: لا يعني أنه ليس بشرك 
بل هو بدعة شركية (يعني ما كان أهل الجاهلية 
يفعلونه)» وإنما كانوا يتقربون [إلى آلهتهم المزعومة] 
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ليدعوا لهم؛ لكن أن يطلب من الميت الدعاء, هذا بدرعة 
ما كانت اصلا موحودة لا عند الجاهليين ولا عقد 
المسلمين؛ فحدنت » فهي سددكة ولا شك ولكنها سددكة 
الشفاعة التي من طليها. من غير الله فقي أشرك ” 
الشفاعة طلب الدعاء. طلب الدعاء من الميت هو 
الشفاعة. انتهى باختصار. 


ا ع والإر ع انا قي 2200 كتشف 
الشبهات): ما رأيك فيمن ينسب لشيخ الإسلام ابن 
تيمية أن سؤال الميت أن يدعو الله لك ليس من الشرك 
الأكبر بل هو بدعة؟. فأجاب الشيخ: هذا جاء في كلام 
شيخ الإسلام, صحيح: لكن البدعة يريد بها البدعة 
الحادثة: بعني التي حدنت في هذه الأمة, وليس مراده 
رحمه الله بالبدعة أنها البدعة التي ليست شركاء لأن 
وعهنا بدع دون ذلك, فقوله ([وأما سوال الميت أن 
يدعو الله للسائل فإنه بدعة]) يعني هذا حدث في هذه 
[لآلهتهم المزعومة] زادع الله ]4 إنما 0 
(اشفع لنا)؛ فمسألة أن يطلب من الميت الدعاء هذه 
الجاهلية ليست عندههم' بل حدنت في هذه الآأمة, وإنما 
كان عند أهل الجاهلية الطلب بلفظ الشفاعة (اشفع 
لنا ): يأتون ويتقربون لأجل أن بشفع, بتعيندون لأجل أن 
يشفعء أو يخاطبونه بالشفاعة ويقولون (اشفع لنا بكذا 
وكذا)» أما [ادع الله لنا1 هذه بدعة حدثت في الأمة؛ 
فكلام شيخ الإسلام صحيح أنها بدعة محدتثة: وكونها 
بدعة لا يعني أن لا يكون شركا أكبر. انتهى باختصار. 
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بن عا ات هال الإسلام لايم ات ات 1١‏ أهل ا 
والنفاق) بتحقيق الشيخ سليمان بن صالح الغصن: فلو 
نظلى.: عنة “قى؛ حباته: كان ذلك مشروعا في حق الأنبياء 
والصالحين, فكان يسن أن يأتي الرجل قبر الرجل 
الصالح», نبيا كان أو غيره, فيقول (ادع لي بالمغفرة, 
والنصرء والهدى, والرزق), (اشفع لي إلى ربك), 
فيتخذ الرجل الصالح شفيعا بعد الموت [اي موت الرجل 
الصالح]؛ كما يفعل ذلك النصارى؛ وكما تفعل كثير من 
متتدعة المتجلمين: وإذااخار.ظلب هذا ممه خار أن 
يطلب ذلك من الملائكة. فيقال [زيا جبريلء» يا ع ار 
اشفع لنا إلى ربك ادع لنا ): ومعلوم ان هذا ليس من 
دين المعلمين وللا وين اخددين او ا ا 
من الأنبياء للخلق أن يطلبوا من الصالحين الموتى, 
والغائبين» والملائكة, دعاء ولا شفاعة, بل هذا أصل 
الشرك, فإن المشركين إنما اتخذوهم شفعاء, قال 
تعالى (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما 
لا يعلم قفي السماوات ولا قفي الأرض): وقال (ولقد 
نا فتراودفق كمنا خلقتاكم اول صضرة وتتركتم هنا 
خولناكم وراء ظهوركمء وما نرى معكم شفعاءكم الذين 
زعمتم أنهم فيكم شركاءء, لقد تقطع بينكم وضل عنكم 
السماوات لا تعني شفاعتهم شينا إلا من بعد أن بأذن 
الله لمن يشاء ويرضى)ء وقال تعالى ( قل ادعوا الذين 
زكمتم من دون الله لا يملككون منقال ذرة قفي 
السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما 
له منهم من ظهيرء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن 
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له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم, 
قالوا الحق» وهو العلي الكبير)4» وقال (وأنذر به الذين 
يخافون أن يحشروا إلى ربهم» ليس لهم من دونه ولي 
ولا شفيع)» وقال (الله الذي خلق السماوات والأرض 
ومااسبتهها فى نمفة. ابنام : ثم استوى على العرشء ما 

لكم من 2 من ولي ولا 0 وقال [يدبر الأمر, 
ما من شفيع شفيع إلا من ب بعد إذنه), فهذه اللسفاعة التي 
0 أن المرك اع فنوع منه بتتذدونهم شفعاء, 
يطلبون منهم الشفاعة واد من المون 0 
المسلم بدين الجاهلية هومما 0 بدين الإسلام 
55 دين المسلمين الحنفاء أهل التوحيد والإخلاص أتباع 
الأنبياء, ودين غيرهم ' ومن لم بميز بين هذا وهذا فهو 
في جاهلية وضلال وشرك وجهلء ولهذا ينكر هؤلاء ما 
كان عليه رشول: اللة ضلى الله عليه وتملم وأضحابة: 
من [اخلاض] الدين لله: إذ لبنت لهم به خيرة من جهة 
النقل, ولا لهم فهم في القرآن يعرفون به توحيد 
القرآن: ولا لهم معرفة بحقيقة الإيمان والتوحيد الذي 
ارسل الله به رسله وانزل به كتبههء فليس لهم علم لا 
بالقرآن: ولا 0 ولا بأحوال الناس وما نقل من 
أخبارهم, ومعر قة هذا من أهم الأمورء وأنفعهاء 
وأوجبهاء وهذه جملة لها بسطء مضمونها 17 


وقال ابن تيمية أيضا في (اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم): ومن رحمة الله تعالى أن 
الدعاء المتضمن شركاء كدعاء غيره أن يفعل [شيئا مما 
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لا يقدر عليه غير الله كإنزال المطر عند الجدب]؛ أو 
دعاته [وهو حي عاتب أو وهو ميت ] ان بدعو الله 
ونحو ذلك, لا يورث حصول الغغرض -شسبهة - - إلا في 
الأمور الحقيرةء فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند 
القحوطء. وكشف العذاب النازلء فلا ينفع فيه هذا 
الشركء؛ كما قال تعالى (قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب 
الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين, 
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعكون إليه إن شاء وتننتسون 
ما تشركون4)ء وقال تعالى (وإذا مسكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إلا إياه» فلما نجاكم إلى البر أعرضتم, 
وكان الإنسان كفورا)» وقال تعالى [[ قل ادعوا الذين 
زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلا, أولئك الذين بدعون ببتغعون إلى ربهم الوسيلة 
انهم أقرب 0 رحمته ويخافون عذابه: إن عذاب 
ربك كان محذورا 4 فكون هده المطالب العظيمة لا 
بتستحبيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده»ه وقطع 
سبهة عق اسحرك مت كه وعلم بذلك ان ما دون هذا ايضا 
من الإجابات إنما حصولها منه وحده لا شريك له؛ وإن 
ال والأرض والرياح والتتمحاب وغعير ذلك من 
الأجسام العظيمة دل على وحدانيته داه خالتقق كل 
شيء وأن ما دون هذا بأن يكون خلقاله أولى [قال 
الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة بعنوان (قاعدة مهمة 
في إجابة دعاء المشركين) على موقعه في هذا الرابط: 
كلام شيخ الإسلام هذا حليبل: وقل من بننه عليه: وهو 
أن المشركين قد يجاب 00 لمعبوديهم استدراجاء 
الجليلة كإنزال الغيث عند القحوطهء أو كشف العذاب 
النازل. بل في هذه لا ينفع إلا توحيد الله عز وجل. 
انتهى]... ثم قال -أي ابن تيمية-: فإذا كان النبي صلى 
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الدعاء لله وحدة خالضاء عند القيور: لثلا يفضي ذلك 
إلى نوع من الشرك بربهم» فكيف إذا وجد ما هو عين 
الحاخات وتعريه العزيات, اد طلب معهم إن يطلدوا ذلك 
من الله اننوى باختمان 


وقنال اتن تمسة اهنا فقن (مفجمسوع القشناوف): 
والمشركون من هؤلاء قد يقولون (إنا نتستشفع بهم '؛ 
أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعواء فإذا أتينا 
قبن أحدهم طلننا مه أن تشقع لناء هإذا صورنا تمثاله - 
والتمانيل اما محتهدة: واما تفافل فصورة كما تصدورها 
النصارى قفي كنائنسهم- كمعصضو0 بهده التماثيل تذكر 
ومقصودنا خطاب أصحابها اليش فعوا لنا إلى الله 
بطرس أو يا سعى الحتونة ميم اونا سيدي الختيل أو 
موسى بن عمران: أو غير ذلك, اشفع لي إلى ربك 4+: 
2 يخاطبون الميت الو فجبره [سل لي ربك ): أو 
حياء وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها زيا سيدي 
فلان. أنا في حسبكء, أنا في جوارك: اشفع لي إلى 
الله سل الله لنا أن ينصرنا على عدوناء سل الله أن 
يكشف عنا هذه الشدة, أشكو إلبيك كذا وكذا فسل الله 
أن يكشف هذه الكربة)», أو يقول أحدهم [ سل الله أن 
يغفر لي): ومنهم من يتأول قوله تعالى ولو أنهم إذ 
ظلموا انقشهم جاءوك فاستغفروًا الله واسعغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله توابا رحيما)؛ ويقولون (إذا طلينا 
منه [صلى الله عليه وسلم] الاستغفار بعد موته كنا 
بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة [أي بمنزلة 
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الصحابة في طلبهم استغفار الرسول صلى الله عليه 
وسلم لهم وهو حي]): ويخالفون بذلك إجماع الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وشاتر المسلمين: فإن أحدا 
منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
موته أن يشفع له ولا سأله شيئا ولا ذكر ذلك أحد من 
أئمة المسلمين في كتبهم, وإنما ذكر ذلك من ذكره من 
متأخري الفقهاء وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رصي 
الله عنه سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله 
تعالى. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء 
والصالحين بعد 0000 عند قبورهم 2 وقي معبييهم ' 
قوع المشر كين :من غيو أجل 1 الكتاب, وفي مبتدعة أهل 
الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات 
مالم ا نم الله تعالى: فاك ل الله تعالى (أم لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله4. 
انتهى باختصار. 


وسئل الشيخ ابن باز في شرحه ل (كشف الشبهات): 
كثير من الطلبة جعبون ان الجر ع 1 ا 
لكن ون ار البحعة 4؟. فأجابي الشيخ: لاء 9 هداامن 
الشرك الأكبرء لا يستطيعون [أي الأموات] أن يدعوا له 
ولا أن يشفعوا له كلهم مرتهنون بأعمالهم, ولهذا لما 
استسقى عمر والصحابة ما استسقوا بالندي صلى الله 
عليه وسلم ليشفع لهم, بل استسقوا بالعباس وببريد 
الأسود وبالدعاء. ولو كان هذا [أي طلب الدعاء من 
الأموات] شرعيا لاستسقوا بالنبي صلى الله عليه 
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وسلمء ولقالوا [ادع لنا يا رسول الله)ة وهو في قبره. 
انتتهى باختصار. 


وق هنة| الرائعل عن موشعع المنة اتن مان نتن 
الشيخ: كثير من الناس يقولون (الشفاعة يا محمد), 
هل هي شرك وإن كان شركا ماذا يقولون؟. فاجاب 
الشيخ: طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم 
-أو من غيره من الأموات- لا يجوزء وهو شرك أكبر عند 
أهل العلمء لأنه لا يملك شيئا بعد ما مات عليه الصلاة 
والسلام, والله يقول ( قل لله الشفاعة جميعا), 
الشفاعة ملكه سبحانه وتعالى: والنبي صلى الله عليه 
وسلم وغيره من الأموات لا يملكون التصرف بعد 
الخوت كىن قشعا عه وكين د جا و1 فى ترد ل 
الميت (إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, 
أو علم منقعية: أو وله صالخ دعو له)؛ وإنما خاء اليا 
تعرض عليه الصلاة (عليه الصلاة والسلام): ولهذا قال 
[صلوا على فإن:صلاتكم تبلغني حيث كنتم]؛ وأما 
حديث (أنه تعرض عليه الأعمال فما وجد فيها من خير 
حمد الله» وما وجد فيها من شر استغفر لنا) فهو 
حذبت صشعيف لا يضح عن النتني صلىئ: الله غلية وام : 
ولو صح لم يكن فيه دلالة على أننا نطلب منه الشفاعة؛ 
فالحاصل أن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه 
وسلم أو من غيره من الأموات أمر لا يجوز وهو من 
الشرك الأكبرء لأنه طلب من الميت شيئا لا يقدر عليه, 
كما لو طلب منه شفاء المريضء أو النصر على الأعداء, 
أو عوث المكروبين, أو ما أشبه ذلك. فكل هذاء من 
أنواع الشرك الأكبر؛ ولا فرق بين طلب هذا من النبي 
صلى الله عليه وسلمء أو من الشيخ عبدالقادر؛ أو من 
فلان أو فلان: أو من البدوي, أو من الحسين: أو غير 

ذلك. طلب هذا من الموتى أمر لا بحو او ا 
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الشركء وإنما الميت إذا كان مسلما يدعى له بالمغفرة 
والرحمة. انتجهى باختصار. 


وقال الشيخ بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في كتابه (تصحيح الدعاء): سؤال حي لميت 
وهو [أي الحي] غائب عن قبره بأن يدعو الله له, هذا 
النوع لا يختلف المسلمون بأنه شرك أكبر. انتيهى. 


وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة 
العقيدة) في (شرح "أصول السنة لابن أبي زمنين"): لا 
فرق بين أن أقول يا رسول الله اسأل الله لي أو 
(يا رسول الله اشفع لي): الحكم واحدء الصواب أنه 
شركء لا يجوز لإنسان أن يسأل الميت مطلقا [أي 
سواء سأل الميت أن يفعل شينا .أو سأله أن يسأل الله 
شيئاء وسواء كان الميت قريبا (أي حاضرا) أو بعيدا (أي 
غاتئبا)آاء الميت دكى له ويترحم كنقةته ولا بدعكى ولا 
يقال (اسأل الله لي): الميت الآن انقطع عمله: فكيف 
نتسالة وهو رهين في قيرة: والرسول صلى. الله قله 
وسلم وغيره سواء في هذاء لا يسأل النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ ولا تقول (يا رسول (١‏ الله اسأل الله لي), 


وفي هذا الرايط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة اللومات 
قبور الأموات وطلب الدعاء منهم هو التتعانة نهم 4 وهو 
لآلهتهم, فقد قال الله تعالى عنهم و من دون 
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الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عنواللة) د وتال سحانة على لسانهوه (ها عدف الا 
ليفريونا إلى الله زلف ). انديى ‏ احتضار. 


وقال الشيخ علي بن خضير الخضير (المتخرج من كلية 
أصول الدين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) 
في (التوضيح والتتمات على "كشف | ت"0: 
قولهم (إن الطلب [يعني طلب الدعاء] من الأموات 
[عند قبورهم] ليس شركا أكبرء إنما هو بدعة فقط), 
وينقلون نقولات عن ابن تيمية في ذلك لم يفهموا 
لور و اين لوو ا ري .. ثم قال -أي 
والاحذ بكلامه فى جميع المواضح يوضع لك أنه كفو 
بالوسائط (التي منها طلب الدعاء من الأموات [عند 
قبورهم])... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: فكون 
الشيخصض قفن كلام ابن تيميسة مقصيه بيعض» هين] أولت 
من اقتطاع بعض كلامه دون بعض. .. ثم قال -اي الشيخ 
الخضير-: أما أئمة الدعوة, فهذا بالإجماع [يعني إجماع 
أئمة الدعوة النجدية السلفية], يرون أن طلب الدعاء 
0 الشيخ الخضير-: والخلاصة: أن الصيعتين شرك 
أكبر» سواء قال بصيغة (يا عبدالقادر اكشف كربتي), 
أو بصيغة ((يا عبدالقادر ادع الله لي أن يكشف 
كربتي)ء أو (اشفع لي عند الله أن يكشف كربتي))ء 
فكلا الصيغتين شرك أكبرء إلا أن الصيغة الأولى أعظم 
شركاء لأن فيها بالإضافة إلى الشرك في الألوهية 
الشرك في الربوبيةء: لأنه يعتقد أنه [أي الميت] يرفع 
ويدفع وأنه رب مع اللهء أما الثانية ففيها شرك في 
الألوهية فقط: ومعلوم أن الشرك متفاوت: بعضه أغلظ 
من بعض. انتهى. 
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وقال الشية على بن خصير الخضير أنضا فى (المغتطيز 
في شرح كتاب التوحيد): ما حكم الاستعاذة بالغائب 
[الحي ]ع أما الاستعاذة به فيما يقدر عليهء هذا جائز إذا 
كان يسمع كما في الهاتف؛ أما إذا كان غائبا عنك في 
مكان ولا سمح ه فهذا من جنس الاستعاذة بالأموات 


فيما يقدره الأحياء, وهو من الشرك الأكبر. انتتيهى. 


وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب في (مصباح الظلام) رادا على من 
قال ([وإنما الشرك طلب ما لا يقدر عليه إلا الله ولم 
بستظيفها الإنسان قفي ات تنقطع ‏ بموته»ه . كما دل 
عليه الحديث [يعني حديث [إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث...1)4]: وبذلك تصير [أي (الأسباب 
العادية) بعد الموت] ملحقة في الحكم والشرع بما لا 
ستيه قفي تت كهداية الغلكوتد وتيهاء المريض, 
ل 0 للب عن الخ شيا كان نشد عليه ف آل 
حياته: يككون مشر كا كمن ظلب من الحقي ختال حياته 
شيئا لا بيقدر عليه كهداية القلوب, وشفاء المريض: 
وإنبات النبات. 


وقال الشيخ أبو مارية النجدي في (وقفات مع مسألة 
طلب الدعاء والشفاعة من الأموات): فلو افترضنا مثلا 
أن شخصا يغرق بالقرب من حافة البحر, فنظر إلى 
الحافة فوجد قبراء فقال للمقبيور [انقذني من 
الغرق), فهذا ولا شك من الشرك الأكبر. مع أن نفس 
الطلب إن طلبه من شخص حي يمشي بجوار الحافة لم 


اذهب للفهرس 


وقال الشيخ أبو مارية النجدي أيضا في (وقفات مع 
مسألة طلب الدعاء والشفاعة من الأموات): ومن جملة 
الشنالحي اضيب جا انا تيال طلب الدعاء 
والشفاعة من الأموات. فقد انقسم فيها أهل الزمان 
إلى أقوال متعددة؛ الفرقة المنتسبة إلى السلفية, 
منهم من برق التكفيز بهاء فتل إبن فار: وضالح 
الفوزان, والغنيمان» وشمس الدين الأفغاني, وصالح آل 
الشيخء وغيرهمء ومنهم من يراها لا تربو عن بدعة 
و حسب حسب, مثل ابن عثيمين: والبراك: وبكر أبو زيد, 
وسليمان العلوانء وعبدالعزيز الطريفيء وغيرهم؛ 
الفرقة المنسوبة إلى التكفير حصل فيها نفس 
الإنفميياءة: فعلى راس فن يرع الكقتير بها الخاردى: 
وحلمي هاشم وعبدالحكم القحطاني: وزيدان الشريف 
الإدرييسي المغربي: وغعيرهم»؛ وعلى راس من يراها 
بدعة ضياء الدين القدسيء وطلال البدوي (وجماعته 
المخلف الكويتي: وغبرهم؛ ؛ وأغلب النقاشات في هذه 
المسألة -إن لم تك كلها- محصورة حول تحقيق مذهب 
هذه النقاشات فر أحيانا أن الدليل المعتمد في 
المشنالة هو كلام ابن تعمعة وحس ب!هء لا الكتناب ولا 
السنة: مما تنتسغنبتب قفي زيادة فجحوة النزاع, وإطالة 
الجدل العقيم في النقاش [قال الشيخ عبدالله 
الخليفي قفي مقالة بعنوان (عن الأشاعرة) على موقعه 
في هذا الرابط: وتراث ابن تيمبة ضخم حداء وهو كثير 
التنزل والإلزام والاسترسالء وله تعاملات مصلحية في 
سياق الدعوة والتألف لا تقرير حكم المخالف, هذه 
الأمور كلها جعلته غرضا للتلاعب والتشويهء, فكثير من 
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ل حي كل 0 ا ا عليها قسرا 
حتى صاروا يحملون كلامه في الباقلاني [ت403ه] 
على الأشعرية الرازية [نسبة إلى الفخر الرازي 
المتوفى عام 6هه أ وهذا نتسمت دائم. فقي عكموم 
الأبحاث العصرية والتي تتكئ على الشيخ, وأنا أزعم أنه 
لا كاة موحد مغاضر بترشيم الشعة كرفا قال اليه 
ابن باز على موقعه 5 هداال اط السيت ناصر الدب 
الألباني لا يجوز الأخذ بكل ما قال. حتى شيخ الإسلام 
ابن تيمية الذي هو من أكبر العلماءلا يؤخذ بكل ما قال, 
وإنما يؤخذ بما رجح بالدليل» أما ما اتضح أنه أخطأ فيه 
فلاء ما من عالم إلا وله أخطاء. انتهى بنتصرف ], ولكن 
الشجاعة أنك إذا خالفته تقول (أنا أخالفهغ لا أن 
تحرف كلامه أو تجتزئ مواقفه لتخدم ما تريدء وحقيقة 
فهم منهج الشيخ الإصلاحي يحتاج منا إلى وقت طويل 
نطرح فيه أهواءنا المسبقة التي اكتسبناها من تحزباتنا 
وخصوماتنا ثم ننظر [أي في منهج ابن تيمية] على جهة 
الإنصاف لا التربص ولا محاولة عسف الكلام على 
المقدمات النفسية [أي ولا محاولة التكلف في حمل 
كلام الشيخ على الأفكار والأهواء المسبقة]. انتهى 
باختصار]؛ وخروجا من هذه الطريقة المظطاطة في 
الطرح, سأحاول في هذه الورقات بيان حقيقة المسألة 
بعرضها على الأصول الاعتقادية العامة المتفق عليها 
بين الجميع... ثم قال -أي الشيخ أبو مارية-: طلب 
انرعاء من المي عن بع كان كون ف السهراء 
وتقول (يا نبي الله ادع الله ليغ): فهذه الصورة من 
الشرك الأكبز: لخرقها لتوحية الربوبيّة لزوما قطعياء 
من باب عدم إفراد الله بالسمع المطلق والعلم 
المطلق]ذ يترم أن الميت مفيع عليض:. هم فال - 
أى النية انه ماريده::طلب الدعاء من المية عن قرب 
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مع اعتقاد الطالب أن الميتث يسمع جميع الملايين الذين 
بلليون مه رلك قن ان: واحد: ومعلم ظلبا نمي حميعا 
في نفس الآن بجميع اللغات المختلفة التي لم يك 
يعلمها قفي حباته! 4 فهذه الصورة من الشرك 0 
لأنه يلزم منها قطعا خرق توحيد الربوبية من جهة 
السمع والعلم المطلقين... ثم قال -أي الشيخ أبو 
غارية-: عللت الدعاء من العنتى عن ضويب لكنه طلب 
هذا الطلب في سره ولم يجهر به صوته»: كمن يذهبون 
إلى زيارة قبر الندي اليوم في المدينة المنورة: وتراهم 
يهمسون بذلك في سرهم: قهذه الصورة من الشرك 
الأكبر» لخرقها ربوبية الله» إذ يلزم منها قطعا بدلالة 
صفنية: أن النبى بعلم الغيت: وتعلم ما كفي صندور 
الناس... ثم قال -أي الشيخ أبو مارية-: طلب الدعاء من 
الميت عن فرب: لكن الطالت لما حفيي ان لآ ب عحيب 
الميت لطلبه, عزن أن تطليه على وجه الخضوع المطلق 
الطالب يديه إلى السماء كما يرفعها عند دعاء الله., 
وطلب من الميت في تضرع ورهبة ورغبة:ء وذل كامل 
وافتقار مطلق وإخلاص تامء كما يطلب من الله؛ ظنا 
منه أنه كلما اخلص في طلبه من الميت وفي توجهه 
اليه ورجائه له: كلما استجاب له الميت: كما هو الشأن 
في الإخلاص للهء فالميت عنده لا يرد سائلا طلب منه 
بإخلاص: ولا برقكض طلبا أتاه على وحه الخضوع والتدلك 
التنامين» وهذه الصورة على هذا الوجه لا شك أنها من 
الشرك الأكبر الخارق للألوهية, لاشتمالها على ان 
العبادة القلبية كالخضوع والذل والافتقار والرجاء 
والرغبة:» وإن زاد الطالب اعتقاده السمع -أو العلم- 
المطلقء. فقد خرق الربوبية كذلك... ثم قال -أي الشيخ 
5 مارية-: الذي بحدت من الناس عاف” ومن من القبوريين 
خاصة, في زماننا هذا وفي الأزمنة المتقدمة. هو طلب 
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الدعاء من الميت على الأوجه الأربعة الشركية 
المتقدمة: وقد حرت العادة انه لا يقدم على منل هذا 
الطلب إلا جهال العوام [قال الشيخ ابن باز في (فتاوى 
"نور على التدرت") على ههذا الرائط: واكثر الناس 
جهال. انتهى]: وهؤلاء دأبهم الشرك, بل وما قدموا 
على مثل هذا الطلب إلا لاعتقاداتهم الخرافية الشركية 
في الأموات, حتى إنك لا تكاد تجد أحدا في الواقع 
دعائهم والاستغاثة نهم ه وهذا شرك اكبر لا تفصيل 
فيه... ثم قال -أي الشيخ أبو مارية-: وسبب الخلاف 
انعني نين الفائدن كفر من طلب الدعاء من الفنت, 
وبين القائلين ببدعيته فقطء وذلك في حالة ما كان 
الكلام عن الطلي بتشكل عنام دون تقيده بوجه: من 
الوجوه الأربعة سالفة الذكر] من وجهة نظريء؛ هو 
اختلاف تصورات المسألة. فمن نظر إلى الواقع وفهمه 
فهما جيدا حكم بكفر الطالبين [الدعاء من الميت]: آما 

من حكم ببدعيتها فهو بمعزل عن الواقع لأنه قد حكم 
عليها كمسألة نظرية بناء على صورة ذهنية تجريدية 
فى العقل: ومن هنا 'تصة رؤية الفكفرين بالمعسشالة' ها 
دامت مقيدة بالواقع العملي. وكذلك تصح 0 
المبدعين لها ما دامت مقيدة بالتأصيل التنظيري... 

قال 3 الشيخ أبو مارية-: وفي الختام أقول (هذا ما 
فيها تارة. وترجح لدي القول بالتبديع تارة: وجارة 
بالتكفيرء حتى بحثتها من وجهة نظر كل فريق» وكأني 
أتبناها تارة وأنقضها أخرى:» فتبين لي بعد تأمل ونظر 
أن الحق في التفصيلء وإن بدا لي خلاف ذلك غداء 
فنساعود 4: انتهى باختضصار. 
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وفي كتاب (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان):, 
يقول الشيخ: إن كان القصد من زيارة القبور الصلاة 
عندها والدعاء عندهاء بحيث يظطن ان في ذلك فضيلة: 
فقهذه زيارة بدعبة وهقي وسيلة من وسائل الشرك, وقد 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور 
واتخاذها مساجد وأماكن للعبادة والدعاء. انتهى. 


وقال الشيخ محمد الهبدان (عضو رابطة علماء 
المسلمين) على موقعه في هذا الرابط: دعاء الإنسان 
للميت عند قبره»: من السنة» وهي من حكم مشروعية 
زيارة القبور: وقد حاء قفي ذلك عدة أحاديث, منها ما 
رواه مسلم من حديت عائشة الطويل: وفقيه (فقال 
[القائل هو جبريل عليه السلام» مخاطبا النبي صلى 
الله عليه وسلم] (إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع 
فتستغفر لهم), قالت [أي عائشة] (قلت "كيف أقول 
لهم يا رسول الله؟"). قال [صلى الله عليه وسلم] 
(قولي "السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين: ويرحم الله ا و يننا 
والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون' 40 ا 
روأه مسلم ايضا عن بريدة قال (كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابرء. فكان 
قائلهم يقولء في رواية أبي بكر (السلام على أهل 
الديار). وفي رواية زهير (السلام عليكم أهل الديار من 

المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله للاحقون, أسأل 
الله لنا ولكم العافية))» ومنها ما أخرجه الترمذي عن 
ابن عباس قال [مر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقبور المدينة. فأقبل عليهم بوجههء فقال (السلام 
عليكم يا أهل القبور؛ يغفر الله لنا ولكمء أنتم سلفنا 
ونحن بالأثر)4: قال أبو عيسى [الترمذي] ([حديث ابن 
عباس حديث حسن غريب): ومنها ما رواه مسلم عن 
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عائشة أنها قالت [كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- يخرج من آخر الليل إلى البقيع: فيقول (السلام 
عليكم دار قوم موؤمنين» وداناكم ما توعكدون» عدا 
مؤجلون [أي (أنتم مؤجلون إلى يوم القيامة)]: وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقونء اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)), 
ومنها حديث عثمان بن عفان قال ([كان النبي صلى 
الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
[يعني (وقف عند قبره)] فقال (استغفروا لأخيكم, 
وسلوا له بالتثبيت: فإنه الآن يسأل)), رواه ابو داودء 
قال شيخ الإسلام في كلام له [في كتاب (الجواب 
الباهر في زيارة المقابر)] عن أنواع الزيارة للقبور 
([وأما] النوع الثالث: فهو زيارتها للدعاء لهاء كالصلاة 
على الجنازة, فهذا هو المستحب الذي دلت السنة على 
استحبابهء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهء وكان 
يعلم أصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور): وقال 
النووي [في (المجموع)] ( يستحب أن يمكث على القبر 
بعد الدفن ساعة [قال الشيخ ابن عثيمين في فتوى 
صوتية مفرغة له على موقعه في هذا الرابط: فقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه وقال (استغفروا لأخيكمء فإنه الآن يسأل4: 

ولم يكن يدعو بهم دعاء جماعياء بل كل إنسان يدعو 
لوحده: ولم يكن يطيل الوقوفء؛ ومن عادة النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه إذا دعا دعا ثلانا؛ وعليه فيكفي أن 
تقف وتقول (اللهم اغفر لهء, اللهم اغفر له اللهم 
اغفر له اللهم تعته» الللهم تعته» الللهم ثبته وتنصر فق » 
وأما الجلوس أو الوقوف بقدر ما تتحر الجزوي ويعقكسم 
لجمهاء فهذا قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه 
وأوصى به؛ ولكن هذا ليس من الهدي العام للنبي صلى 
الله عليه وسلم ولا للصحاءة, 5 فهو أواضى دت©ه اجتهادا ميه 
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رضي الله عنه. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ ابن بازء قال الشيخ: فإذا تيسر الدعاء له وقتا 

من الزمن (خمس دقائق, أو أقل,: أو أكثر) كفى والحمد 
علنه الننا قفي واتفق عليه الأصحاب)... ثم قال -أي 
الشيخ الهبدان-: إن قصد الإنسان القبر من أجل أن 
يدعو لنفسه عندهاء من البدع المحرمة, فلو كان الدعاء 

عند الأضوحة يتعيد نة: الله تعالى الشرعه الله ورنكولةه: 
ولفعله السلف الصالح؛ فلم يرد في الكتاب والسنة ما 
ورد في باب الأدعية» وكثرة مصنفات السلف فيها التي 
ذكروم فيها آدابها ومواقيتها واماكنها وغير ذلكء ولم 
القبر, فدل هذا على أنه لم يرد في الشرعء ولم يفعله 
السلف الصالح, فثبت أنه بدعةء إذ لو كان خيرا لسبقونا 
إليه وهم أحرص الناس على الخيرء والدعاء عند القبر 
دذريعة إلى دعاء صاحب القبرء: قال شيبح الإسلام [في 
(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم)] 
(العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها 
عن الصلاة عندها [يعني عند القبور]»؛ إنما هو لئلا تتخذ 
ذريعة إلى نوع [من] الشرك, بقصدها وبالعكوف عليها 
وتعلق القلوب بها رعبة ورهية:؛ ومن المعلوم ان 
المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة -فيدعو 
لاستجلاب خير كالاستسقاء أو لدفع شر كالاستنصار- 
حاله بافتتانه بالقبور إذا رجا الإجابة عندها أعظم من 
(حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية), فإن 
أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد تفتن قلوبهم 
عظيمة جداء فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها 
نهى [صلى الله عليه وسلم] عن الصلاة عندها متحققة 
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في حال هؤلاء: كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد), وذلك 
لأن الحكم بدور مع العلة وجودا وعدماء وقد تحقق 
وجود العلة هناء فالد سا عند القبر ذريعة بدون شك إلى 
(اقتضاء الصراط المستقيم ل لمخالقة أصحاب الححيم ا 
([وما أحفظ لا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام 
معروقف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده: 
ولا روى أحد في ذلك شيئاء لا عن النبي صلى الله عليه 
المعروفين» وقد صنف الناشس في الدعاء وأوقاته 
و اشكتتسه: وذكروا فقيبه الآنار, فما ذكر أحد منهم قفي 
فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا (فيما 
أعلم). فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها 
أجوب وأفضل, والتسلف تنكره ولا تعرقه:»؛ وتنههى كنه 
ولا تأمر به)؛ [وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان من 
مصايد الشيطان)] ([من المحال أن يكون الدعاء عند 
القبور مشروعا وعملا صالحاء ويصر قف عنه القرون 
الثلاثة (المفضلة بنص رسول الله صلى الله عليه 
وعلم )تم يورقه الخلوف الذين يفولوؤن :ها لا يفعلون: 
ويفعلون ما لا يبؤمرون, كهذه نسنة م الله صلى 
حتى توفاه الله تغقالى: وهذه دنسنة ع الراشتدين: 
وهده طريقة جمبيع الصحايبة والتابعين لهم بإحسان, هل 
يمكن برا على وجة الأرض .أن ياني عن أحد متهم 
بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع, انهم كانوا 
إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا 
بهاء فضلا أن يصلوا عندهاء أو يسألوا الله بأصحابها؛ أو 
يسألوهم حوائجهم 2 بل [أي ولكن] يمكنهم أن يأنوا 
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تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر. حتى لقد وجد 
في ذلك عدة مضيهعات لبس فده عن رشول الله ضلى 
أصحابه حرف واحد من ذلك [إغاثة اللهفان: بتصرف]44 

م دل على أن السلف يوون الدعاء عد الشبر بدعه, 
أنهم قالوا في الرجل يسلم على النني صلى الله عليه 
وسلمء أنه لا يدعو مستقبلا القبر الشريفء, بل عليه إذا 
أراد الدعاء أن يستقبل القبلة, قال شيخ الإسلام [في 
السنة استقبال القبلة وقت الدعاءء لا استقبال القبر 
النبوي4؛ ومما يدل على بدعية تحري الدعاء عند 
القبوره: أن النبى ضلى الله عليه وسلم نمى: عن الصلاة 
تصل إلى الشرك فهي وسيلة إليه؛ قال إمام الدعوة 
محمد بن عبدالوهاب)] (أما بناء القباب عليها فيجب 
هدمها [يعني هدم القباب التي تنيت عالئ القبورةآاء ولا 
علمت أنه يصل إلى الشرك الأكبر» وكذلك الصلاة عنده 
[أي عند القبر]. وقصده لأجل الدعاء, فكذلك لا أعلمه 
يصل إلى ذلك ولكن هذه الامو رهن . أسباب حدوت 
الشركء فيشتد نكير العلماء لذلك؛... نم قال -أي 
الشيخ الهبدان-: إذا لم يتحر [أي الداعي] الدعاء عند 
القبر, وجاء عند القبر للزيارة فقطهء أو مر على 
المقبرة, فسلم ودعا لأهل المقبرة ثم دعا لنفسه.؛ فلا 
بأس به لأنه وقع ضمنا وتبعا ولم يقصدء ويدل على ذلك 
الأحاديث الواردة في السلام على أهل القبور: فقد ورد 
في :حويك بريدة ين الحضيب :كوله صبلى الله عليه 
وسلم (أسأل الله لنا ولكم العافية), وفي حديث 
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والمستأخرين)» وهذا الدعاء الذي لم يتحر فيه يكون 
باختصار. 


0 .. أو (أين أنت با صلاح الدين4؟, هذه الألفاط 
لا يقصد بها النداء الحقيقي. فإن قصد بها النداء 
الحقيقي واعتقد أنه يسمعه وينفعه, فهذا لا شك أنه 

من الشرك الأكبرء أما إذا كان لا يقصد بها النداء وقصد 
بها استثارة الهمم؛ فلا بنبعكي 00 هذه الالفاظط 


وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاتب قي (محفوغة الرسائل والمشائل 
النجدية): اا الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في 
الشرعية والألفاظ اللغوية), فسموا الشرك وعبادة 
الصالحين توسلا ونداء وحسن اعتقاد قي الأولياء 
وتشقعا نهم واستظهارا بارواحهم الشترتفة: فاستجات 
له صبيان العقول وخفقفافيش [خفافيش جمع خفاش: 
وهو طائر يكره الضوء ولا يطير إلا قفي الليل,: ويطلق 
عليه أيضا (الوطواط)] البصائر؛ وداروا مع الأسماء ولم 
يقفوا مع الحقائق!. انتهى. 


وقال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبو بطين (مفتي 
الديار النحدية: المتوفى عام 2 ه) قفي كتابنه 
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(الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن 
المشركين): فإذا علم الإنسان وتحقق معنى (الإله) 
وأنه المعبودء وعرف حقيقة العبادة: تعيبن له ان من 
جحعل شينا من العبادة لغير الله فقد عبده واتخذه إلهاء 
وإن قر من لسميته معبودا وإلها و تسمى ذلك توسلا 
وتشفعا والتجاء ونحو ذلك؛ فالمشرك مشرك شاء أم 
أبى, كما أن المرابي مراب شاء أم ا وإن لم يسم ما 
اسيمهائ وفي 0 عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ود اي كان 2 اوس : ومن كيد 
الشيطان لخد عدة هده الأمة -المشركين بالبشر من 
المقبورين وغيرهم -: لما علم عدو الله ان كل من قرأ 
القران أو سمعه ينفر من الشرك ومن عبادة غير الله: 
ألقى في قلوب الجهال أن هذا الذي يفعلونه مع 
المقبورين وغيرهم ليس عبادة لهمء وإنما هو توسل 
وتشفع بهم والتجاء إليهم ونحو ذلك, فسلب العبادة 
والشرك [يعني عبادة غير الله والشرك به] اسمهما من 
قلوبهم: وكساهما أسماء لا تنفقر عنها القلوب, 2 م ازداد 
اغترارهم وعظمت الفتنة: بأن صار بعض من 

إلى علم ودين يسهل عليهم ما ارتكبوه من الشركة 
ويحتج لهم بالحجج الباطلة: فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
أنتتيهى. 


وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): فقد تبين أن 
لفظ (الوسيلة) و(التوسل): فيه إجمال واشتباه» يجب 
أن تعرف معانيه» ويعطى كل ذي حق حقه.ء فيعرف ما 
ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعنأه: وما كان يتكلم 
به الصحاية ويفغعلونه ومعنى ذلك ويعرف ما احدتنه 
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المحتونون فى هحذا اللقط وفعغتاء::فعان كشيزا:من 
اضطراب الناس في هذا لي ل 
الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيهاء حتى تجد 
أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب؛ فلفظ 
(الوسيلة) مذكور في القرآن في قوله تعالى يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة)4» وفي قوله 
تعالى [قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذور!ا): فالوسيلة 
التي امر الله ان تبتغى إليه [يشير إلى قوله تعالى 
(وابتغوا إليه الوسيلة)] وأخبر عن ملائكته وأنبيائته أنهم 
بعتحوؤتها اليه [نشير الى قوله تغالئ (يعتخون إلى ريهوم 
الوسيلة)] هي ما يتقرب إليه من الواجبات 

والعستحيات: :فهدة: الؤتحيلة التي أمر الله المذفحن 
بابتغائها تتناول كل واجب وماستحب ' وما ليس بواجب 
ولا مستحب لا يدخل في ذلك, سواء كان محرما أو 
مكروها أو مباحاء 'فالواجب والمستحب هوما شبرعكه 
الرسول فأمر به أمر إيجاب أو استحباب, وأصل ذلك 
الإيمان بما جاء به الرسولء: فجماع الوسيلة التي أمر 
الله الخلق. بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء يه 
الرسولء لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك؛ والثاني [أي 
بعد أن كان الكلام في الأول عن لفظ (الوسيلة) في 
القرآن], لفظ (الوسيلة) في الأحاديث الصحيحةء كقوله 
صلى الله عليه وسلم [سلوا الله لي الوسيلةء فإنها 
درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو 
أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت 
عليه شفاعتي فوم القيامة!: وقوله ( من قال حبين 
بسمع النداء (اللهم رب هفذه الدعوة التامة والصلاة 
القائلمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما 
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محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد) حلت له 
الشفاعة), فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم 
خاصةء وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة, وأخبر 
أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو يرجو أن يكون 
ذلك العبدء وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول, 
وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه 
الشفاعة يوم القيامة... ثم قال -أي ابن تيمية-: 

ا ا ا ا ا 0 
كلام الصحابة» يريدون به التوسل بدعائه [حال حياته 
وحضوره صلى الله عليه وسلمء لا حال موته أو غيابه] 
وشفاعته؛ والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين 
يراد به الإقسام به [أي بذات النبي صلى الله عليه 
وسلم] والسؤال تت كما يعقسمون بغبيره من الأنبياء 
والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح [وهذا لم تردبه 
سنة]؛ فلفظ التوسل به [صلى الله عليه وسلم] يراد به 
لم ترد فه نبيتة؛ فآما المعنيان الأولان ان 
باتفاق العلماء- فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام, 
وهو التوسل بالإيمان به [صلى الله عليه وسلم] 
وبطاعته: والناني دعاؤه وشفاعته [وصورة ذلك أن 
يسأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته 
و حضو ر ه أن دعو له ] كما تقدم, فهذان جائزان بإجماع 
1 ؛ ومن هذا قول عمر بن الخطاب 2 اللهم إنا 
كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا [أي بدعاء شينا] 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاس قنا) أي 
بدعائه وشفاعته؛ وقوله تعالى (وابتغوا إليه الوسيلة) 
أي القربة إليه [أي إلى الله] بطاعته, وطاعة رسوله 
طاعته: قال تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله), 
فهذا التوسل الأول هو أصل الدين» وهذا لا ينكره أحد 
من العسلمين؛ واعا التول بشدذعانه [صضلى الله علية 
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[حال حياته وحصوره] لا بذاته: 0 ع عن انسل 
نه [أى نذات النتى صلق الله علية وسثلم تعد وفانة] 
إلى التوسل بعمه العباس [يعني بدعاء العباس لا بذات 
العباس]: ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من 
التوسل بالعباس: فلما عدلوا عن التوسل نه [أى بذات 
التبي صضلى الله:علينة وسلم] إلى التوسل بالعناس 
تعنى بدعاء العاس لا بزات النباس] عل أن ها الكارا 
يفعل في حياته [صلى الله عليه وسلم] قد تعذر بموته: 
بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به [صلى الله عليه 
وسلم] والطاعة له فإنه مشروع دائما... ثم قال -أي 
ابن عنمية-: :قلق (التؤسيل) تراد به ثلانه كعنان؛ أحدها 
التوسل بطاعته [صلى الله عليه وسلم]؛ والثاني 
التوسل بدعائه [صلى الله عليه وسلم] وشفاعته؛ وهذا 
(يتوسلون بشفاعته)؛ والثالث التوسل به؛ بمعنى 
الإقسام على الله بذاته [صلى الله عليه وسلم] 
والسؤال تذاته: فهذا هو الذى لم تكن الصتحابة يفعلونه 
عند قيرة ولا غير قبرهء انتقى باختضار. 


وفي (مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان). سئل 
الشيخ: عاد بعص الناس يدحعون بدعاء يعتقدون أنه 
(الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول 
الله أنت وسيلتي خذ بيديء, قلت حيلتي فأدركني4): 
ويقولون هذا القول زيا رسول اللهء اشفع لي): 
وبمعنى آخر ادع الله يا رسول الله لي بالشفاء), 
فهل يجوز أن يردد هذاالدعاء. وهل فيه فائدة كما 
يزعمون؟. فأجاب الشيخ: هذا الدعاء من الشرك الأكبرء 
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لأنه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم» وطلب لكشف 
الضر والفرض من الرسول صلى اللة علبة وشلم (وهذا 
لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فطلبه من غير 
الله شرك أكبر)؛ وكذلك طلب الشفاعة منه صلى الله 
عليه وسلم بعد موته, هذا من الشرك الأكبرء لأن 
المشركين الأولين كانوا يعبدون الأولياء ويقولون 
[هؤلاء شفعاؤنا عند اللهة: فالله سبحانه وتعالى عاب 
ذلك عليهم ونهاهم عن ذلك (ويعبدون من دون الله ما 
لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله4, (ألا لله الدين الخالص» والذين اتخذوا من دونه 
أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)؛ وكل هذا 
من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة إلى 
الله سبحانه وتعالى منةه والتزام التوحيد وعقيدة 
الإسلام,. فهو دعاء شركي لا يجوز للمسلم ان يتلفظ به 
ولا أن يدعو به ولا أن يستعمله, ويجب على المسلم أن 
بنههى كنه وأن يحذر منةه والأدعية المشروعة التي 
ومعلومة, يرجع إليها في ؛ مظانه] من دواوين الإسلام 
الصحيحة, كصحيح البخاري وصحيح مسلمء وكذلك قراءة 
الفعران على المتويض مرضن السمكن داو عتتن مترض 
السكر- وبالذات قراءة سورة الفاتحة على المريضء هذا 
فيه شفاء وفيه أجر وفيه خير كثيرء والله سبحانه 
وتعالى قد أغنانا بذلك عن الأمور الشركية. انتهى. 


وجاء في (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان) 
أن الشيخ قال: إذا كان التوسل بالغائب والميت» بمعنى 

أنه [أي الداعي] يدعو الله سبحانه وتعالى ويجعل ا 
[أي الغائب أو الميت] واسطة فيقول [متوجها إلى 
الله] (أسألك بحق فلان4: فهذا بدعة, لا يصل إلى حد 
اليتسزك الأكس: لكقة ندقة مكرمة وهو وسبيلة الى 
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الشرك وباب إلى الشركء فلا يجوز التوسل بالأموات 
والغائبين بهذا المعنى. فإن كان يطلب منهم الحاجة 
فهذا شرك اكبرء قال الله تعالى [ويعبدون من دون 
الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله4. انتتهى باختصار 


وقال الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) قفي (مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية): 

التوسل في الاصطلاح له تعريفان؛ الأول» تعريف عام, 
وهو التقرب إلى الله تعالى بفعل المأمورات وترك 
المحرمات؛ الثاني» تعريف خاص بباب الدعاء. وهو أن 
يذكرالداعي في دعائه مايرجو أن يكون سببا في 
قبول دعاته: أو أن يطلب من عبد صالح ان يدعو له؛ 
والتوسل في أصله ينقسم إلى قسمين... ثم قال -أي 
الشيخ الجبرين-: القسم الأول التوسل المشروع, وهذا 
1)التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته, كما قإل 
تعالى (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها4» وذلك بأن 
بدعو الله تعالى بأسمائه كلهاء كأن يقول (اللهم إني 
أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي): أو أن يدعو الله 
عالت ناشم معن من اسشماتة عالق تتاب م يذعه يد 
كأن يقول [اللهم يا رحمن ارحمني), أو أن يقول 
(اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم أن 
ترحمني)» أو أن يدعو الله تعالى بجميع صفاته. كأن 
يقول (اللهم إني أسألك بصفاتك العليا أن ترزقني 
رزقا حلالا)1: أو أن يدعوهم بصفة واحدة من صفاته 
تعالى تناسب ما يدعو بهء كأن يقول (اللهم إنك عفو 
تحب العفو فاعف عني): أو يقول مثلا (اللهم انصرنا 
على القوم الكافرين إنك قوي عزيز)؛ (2)الثناء على 
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الله تعالى والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم في بداية الدعاء. لما نبت عن فضالة بن عبيد عن 
التني صلى الله :عليه وسلم (أنهة سنمع رجلا ندعو في 
ضلاته له تخمد الله ولم صل على نننة ضلى اللة.علية 
وسلمء فقال (عجل هذا)ء ثم دعاه فقال له (إذا صلى 
أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليهء ثم ليصل على 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم ليدع بما شاء)4, قال 
[أى فضالة بن عبيد] ١‏ وشتمع زول الله ضلى اللة: عليه 
وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلمء فقال عليه الصلاة 
والسلام (ادع تحب وسل تعط)): ومن ذلك ان يمتني 
على الله تعالى بكلمة ا (لا إله إلا الله)» التي هي 
أعظم الثناء على الله تعالى». كما توسل بها يونس عليه 
التنلام في طن الحوت: ثم تصلى على المي ضلن 
الله عليه وسلمء: فيقول في توسله مثلا 2لا إله إلا الله 
اللهم صل على محمدء اللهم اغفر لي)؛ (3)أن يتوسل 
العبيد إلى الله تعالى بعباداته القلبية أو الفعلية أو 
القولية, كما في قوله تعالى (إنه كان فريق من عبادي 
يقولون ونا اهنا فاغفر لنا وارحمنا)»: وكما في قصة 
الثلائة أصحاب الغارء فأحدهم توسل إلى الله تعالى 
ببره بوالديه» والثاني توسل إلى الله تعالى بإعطاء 
الأجير أجره كاملا بعد تنميته له, والثالث توسل إلى الله 
تعالى بتركه الفاحشة. وقال كل واحد منهم في آخر 
دعائه (اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 
ع ما حكن فيه), ومن ذلك أن يقول الداعي (اللهم 
تالكر والجفيع رسلك وأوليائك أن تنحيني من النار)4, أو 
يقول [اللهم إني صمت رمضان ابتغاء وجهك فارزقني 
السعادة في الدنيا والآخرة)؛ (4)أن يتوسل إلى الله 
تغالئ تذكر حالةة وانه:محتاج إلى رحمة الله وعونة: كما 
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في دعاء موسى عليه السلام [رب إني لما أنزلت إلي 
من خير فقير) [قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي في تفسيره: اي (إني مفتقر للخير الذي 
نتسوقه إلي وتيس ره لي): وهذا سؤال منةه بحاله: 
والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال. 
انتهى]ء فهو عليه السلام توسل إلى رنه جل وعلا 
باحتياجه أن ينزل عليه خيراء ومن ذلك قول الداعي 
(اللهم إني ضعيف لا أتحمل عذاب القبر ولا عذاب 
جهتم :فانحختئ منهما 4 أو تقول (اللهم آنى قد المنقي 
المرض فاشفني منه): ويدخل في هذا الاعتراف 
بالذنب وإظهار الحاجة لرحمة الله ومغفرته» كما في 
قوله تعالى [ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وبرخصنا لتكوس من الخاسرين )؛ (5)التوسل بدعاء 
ا رجاء أن , ؛ الله دعاءهم, وذلك بأن 
أبناء ‏ ا عليه السلا له (يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا 
إنا كنا خاطئين): وكما في قصة الأعرابي الذي طلب 
من النتي صلى الله غليه وَسَلم أن بدعو يتزول الغطير 
فدعا صلى الله عليه وسلمء وكما في قصة المرأة التي 
طلبت منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها بأن لا 
تتكشف, وكما طلب عمر -ومعه الصحابة- في عهد عمر 
من العباس أن يمستسفي لهمء أي أن يدعوالله أن 
يغيتهم بنزول المطر, قفهذه التوسلات كلها صحبيبحة ' 
وأجمع أهل العلم على ذلك... ثم قال -أي 6 
الحيرين-: القهم الثاني: التوشل الممنوع: لماعان 
التوسل جزءا من الدعاءء والدعاء عبادة من العبادات 
كما بست قي الحديث (الدعاء هو العبادة): وقد وردت 
النضوهن الصحيحهة الضريخة :بتجريم إحداتث عيادة لم قود 
في التصنوصض النتتزعية. فإن كل.توسبل لم نزرد في 
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النصوص ما يدل على مشروعيته فهو توسل بدعي 
محرم [قلت: إذا كان المتوسل متوجها بدعاتئه إلى الله 
ومتوسلا بحق مخلوق أو جاهه أو ذاته: فهذا 0 
بدعي محرم,» وهو وسيلة إلى الشرك [قال الشيخ علي 

بن شعبان في (التوسل المشروع والتوسل الممنوع): 
التوسل بذوات الأنبياء ليس شركا عندناء بل يخشى أن 
يؤدي إلى الشرك. انتهى باختصار]ء وأما إذا كان 
هذه الحالة يكون شركا أكبن: وذلك علن ما مر نناكخه من 
كلام أهل العلم]ء ومن أمثلة هذه التوسلات المحرمة؛ ( 
1)أن يتوسل إلى الله تعالى بذات نبي أو عبد صالح: أو 
[بذات] الكعبة أو غيرها من الأشياء الفاضلة, كأن يقول 
(اللهم إني أسألك بذات أبينا آدم عليه السلام أن 
[بحف] الكعبة أو غيرها؛ (3)آن نتوتسل بحاة نمي أو عند 
صالح, أو [ب]بركته أو [بإآحرمته: ونحو ذلك؛ فلا تحور 
للمسلم ان بدعكو الله تعالى بتشيء من هده التوسلات, 
ولذلك بثيت فى رؤاية صتحيحة ضريحة أن احدا من 
الصحابة أو التابعين توسل إلى الله تعالى بشيء منهاء 
ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وقد نقلت عنهم أدعية 
كثيرة جحداء وليس فيها شيء من هذه التوسلات وهذا 
إاحماءع من اصحاب الندين صضلى اللنه عليتة ونهلم 
والتابعين على عدم مشروعية جميع هذه التوسلات. 
انتهى باختصار. 


وقال الشيخ عبدالعزيز آل عبداللطيف في كتابه 
(دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): 

إن الشيخ الإمام [محمد بن عبدالوهاب] كفر من 
استغاث بالأموات سواء كانوا [أي الأموات] أنبياء أو 
أولياء, ولو دسميت تلك الاستغاتة توسلا, فالعبرة 
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بالحقائق والمعاني وليست بالأسماء والمباني, 
فالتوسل عند عباد القبور [قلت: إذا كان المتوسل 
أو ذاته, فهذا توسل دح محرم, وهو وتتميلة إلى 
غائب, ا توتنسلة قفي هذه الحالة يكون شركا أكبر؛ 
وذلك على ما مر بيانه من كلام أهل العلم. وقد قال 
اليم على من حصي الخصيز (الفتخرج من كلية اضون 
الدين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) في 
(التوضيح والتتمات على "كشف الشبهات"): أما أئمة 
الدعوة: فهذا بالإجماع [يعني إجماع آائمة الدعوة 
النجدية السلفية]. يرون أن طلب الدعاء من لمات 
[عند قبورهم] من الشرك الأكبر. انتهى] يطلقونه على 
الاستغاثة بالموتى وطلب الحاجات منهم. انتهى. 


المسألة الثامنة والعشرون 


زيد: لو تجاوزنا مسألة وجود قبر في مسجد., فإنه من المعروف 
أن ائفه المساجة :التي بداخلها قيور هم :من القبوريين؟ فهل: نض 


عمرو: قال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أهل 
السنة): فإذا عرفت -مثلا- أن هذا الخطيب أو أن هذا 
الإمام مشرك يعبد أهل البيت, عليا أو ذريته, كالرافضة, 
أو عند عبدالقادرء أو ابن علوان, أو البدوي: أو نحوهم 

من المعبودات: تمعكنى امه يطلوف بالقبرء .أو مدعو 
الميت نعفسه: فيقول يا معروف1 أو يا جنيد! أو ياابن 
علوان! أو يا عبدالقادر!, أو يا كذا وكذا! أنا في حسبك, 


اذهب للفهرس 


اوها لي إلا الله وان أو نحو ذلك, فإن هذا بعتبر 
مشركاء فلا تصح الصلاة خلفه, لأن شركه أخرجه من 
الإسلام, فإذا اضطر الإنسان إلى أن يصلي خلفهم فإنا 


تافرة بالإعادة, ولكن متى .يكون مضطرا!؟, مو حود قفي 
كثير من البلاد الإفريقية أن ولاة الأمر وأئمة وخطباء 


أو اتحاديةء. فيقول بعض أهل الخير (إذا لم نصل 
خلفهم أذونا واتهمونا بأننا نخالفهم أو نكفرهم, 
فيؤذوننا ويسجنوننا ويقتلوننا ويشردوننا ويطردونناء 
فماذا نفعل؟4, فنقول», إن وصلت البدعة إلى التكفير 
فإنك تصلي متهم مداراة لهم وتعيذده وإن لم تصل 
البدعة إلى التكفير فصل معهم: فصلاتك لك وصلاتهم 
لهم؛ وأجاز بعص العلماء أن ندخل معهم وانت تنو 
الانفراد, فتتاج الإمام ولكنك مر تصلي اسل 
حمده], وتصلي صلاة ا بنية أنك منفرد د إذا حدتئيت 
مخالف أو نحو ذلك رول علل أن نتقى شرهم 
بذلك, وإن تمكنت من أن تصلي وحدك, 5 و حندت 
مسجدا -ولو بعيدا- فيه إمام مستقيم, فهو الأولى. 
أنتيهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازءه سثل 
الشيخ: يوجد إمام مسجد في إحدى القرى من الذين 
يزورون القباب, ويسألون أصحابها الأموات النفع 
وجلب المصالحء وكذلك يلبس الحجب ويتبرك بالحجارة 
التي على الأضرحة؛ السؤال. هل تجوز الصلاة خلفه؟ 
وإذا كانت الإجابة بالنفي فماذا نفعل؟ مع العلم أنه 
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ليس هناك مسجد آخر؟. فكان مما أجاب به الشيخ: من 
كان يزور القبور ودعو أهلها من دون الله 0 
نهم 4 ويتمسنح بقبورهم:؛ ويسالهم شفاء المرصى 

والنصر علي الأعداء. فهذا ليس بمسلمء, هذا مشرك, 
لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم. من 
أنواع الكفر بالله», فلا يجوز أن يتخذ إماماء ولا ل 
خلفه, وإذا لم يجد المسلمون مسجدا آخر صلوا قبله أو 
بعده, صلوا في المسجد الذي يصلي فيهء لكن بعده أو 
قبله: فإن تيسر عزله وجب عزلهء وإن لم يتيسر فإن 
المسلمين ينتظرون صلاة هؤلاء تم يصلون بعدهم؛ أو 
يتقدمونهم إذا دخل الوقت وتمسادن - إذا أمكن 


وفي هذا الرايط على موقع الشيخ ابن باز يقول 
الشيخ: الصلاة لا تصح خلف المشركء فالذي يعبد 
القبور لا يصلى خلفهء كعباد الحسين وعباد البدوي 
وأشباههم, وعياد الشيخ عبدالقادر الجيلاني وعياد 
الأصنام وعير هذاء كل من كان عبد عير الله يدعوه 
ويستغعيت بهه 5 يطوف بقبره ويسأله قضاء الحاحة: أو 
يصلي لهء أو يذبح له [قال الشيخ فيصل الجاسم (الإمام 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) قفي 
مقالة بعنوان (حكم الذبح تقربا لله وشكرا له على 
إعادة فتح المساجد) على موقعه في هذا الرايبط: فقد 
كثر الكلام حول قيام بعض الجمعيات الخيرية بذبح مائة 
شاة بجوار (المسجد الكبير [بالكويت]) شكرا لله على 
إعادة فتحج المساجد بعد (إغلاقها بسبب وباء "كورونا"), 
بتاريخ 8 شوال 1441ه الموافق 10 يونيو 2020م/ ما 
تعض الأمور المعينة على معرفة الحكم الشرعي فيما 
وقع: ؛ فأقول؛ أولا, نتمة [(ثمة) أسم إشارة للمكان 
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000 بمعنى (هناك)] فرق بين الذبح على 'وجه القربة: 
00 القربة [قال الشيخ ابن عثيمين في (فتاوى الحرم 
المكي): الذي يتقرب بالذبح فيه أربعة أنواع, الأصاحي 
والهدي والفدية والعقيقة: كم صارت؟ "١‏ اربعة: هذه 
يتقرب إلى الله تعالى بذبحهاء وأما ما عدا ذلك فلا... ثم 
قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: الوليمة. هل الإننسان 
يتفرت الى !الله تذبحقا أو بلحمها»: لآ يظهر لي أنهارمن 
ات التحيد بالديج: ولكتها من نات اللحبد اللحم انه 
باختضار:.وفي هذا الرائظ فال مزكر القتوفى. تموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فليس شهود 
الأضحية شرطا قفي إجزائهاء بل من وكل عيره في ذبيح 
أضحيته أجزأه ذلك وإن لم يشهدهاء وإن كان شهود 
الأضحية مستحبا. انتهى. قلت: يمكنك في ذبح القربان 
نية الوكيل, لكن يلزم من يقوم بالذبح التسمية عند 
الذبح ], وهو (الذبح بقصد اللحم). فصورة ذبح القربة 
[هي] إزهاق الرو تقربا لله تعالى, حيث ايكون 
اصالة:, 0 هذا 0 0 بذات ال ديهم لا 
بالانتفاع بهء كما في قوله تعالى [لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤها ولكن يناله التنقوى منكم ): وهذا النوع من 
الذبح هو الذي يتقرب ته المشركون لأصنامهم 
وأؤنا تعض ومنه الذبح للقبور والأضرحة, والذبح للجن 
والشياطين. فإن مقصود هؤلاء المشركين التقرب 
بالذبح لمعبوداتهم, وهذا النوع من القربة لا يتحقق إلا 
بالذبج» فلو ذبح رجل ذبيحة نهار الأضحى لإطعام أهل 
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التقرب بهاأً]ء ولو اشترى ذسيسحة من محلات اللحوم 
ليجعلها عقيقة لم تصح [الأنه لم ينو عند الذبح التقرب 
يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله 
تعالى, وما يحب يسبيب تمتع أو قران او إحصار؛ وأما 
واجب 5 فعل محظور]ء إذ المقصود أن تذيح الذبيحة 
بنية التقرب لله أضحية كانت أو عقيقة او هديا أو 
فدية, قال الشيخ م [في المجموع المتين من 
الأضحية حصول اللحم وأكل اللحم؛ ولكن الحكمة 
التقرب إلى الله تعالى بذبحها... ظن بعض الناس أن 
المقصود [أي من الأضحية] الأكلٍ والانتفاع باللحم: 
وهدا طن قاضن مل أهم يغ ان شعتد لله تغالى 
بذيخها)؛: ومن هنا :فلا تشترط فى هذا النوع [وهو الذيح 
على وجه القربة] وجود المنتفعين باللحم, بل لو قدر 
أن رجلا أراد ان مجكئى أو معق عن :و لنده: ولا يوجحجد قفي 
قريته من ينتفع باللحم بعد الذبح:. لعلة او مرض في 
أهل القرية: لم بمنع من الذبح: إذ المقصود حاصل 
بذات الذبح وإزهاق الروح تقربا لله, لا بالانتفاع باللحم, 
وإنما الانتفاع متمم له وليس أصلاء قال ابن الهمام [ت 
الأنعام تقربا إلى الله تعالى, وما يجب بسبب تمتع أو 
قران او إحصار] [ليس المراد مجرد التصدق باللحم, 
وإلا لحصل التصدق بالقيمة أو بلحم يشتريه: بل المراد 
التقرب بالإراقة. مع التصدق بلحم القربان وهو تبع 
متنتمم لمقصوده ): واما الذبح برقصد اللحم, فالمقصود 
منه هو اللحم, والذبح وسيلة, كمن يذبحج لإطعام أهل 
بيته» أو يذبح لعمل فادية نكتناسبة سسكتى مترل حديذ: أو 
بمناسبية تخرج أو ترقية ونحو ذلك فالمقصود من هذا 
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النوع من الذبح هو الإطعام والإكرام والصدقة والهدية: 
هذا هو وجه القربة فيه. فيكون داخلا في عموم 
الصدقات والهدايا والهبات, ولذلك قد يطعم الإنسان 
ضيوفه أو يهدي أو يتصدقء بلحم من لحم بيته أو قد 
بالإطعام والإكرام والصدقة والهدية» و[جاء] في 


فليس من 

الأصحية ما يذكى لغير التقرب إلى الله تعالى, كالدبائ- 
التي تذبح للبيع أو الأكل أو إكرام الضيف): إذا تبين 
الذبج بقصد اللحم. وعرف الخلط الحاصل عند بعض 
الناس قي إدخالهم الذبح بمناسية زواح أو تخرجح أو 
سكنى منزل حد يده في ذبيح القربة: فتراهم ينقلون 
كلام العلماء في الذبح بقصد اللحم والصدقة به 
مستدلين به على ذبح القربة:» و[الواقع أن] من أطلق 
من العلماء لفظ (القربة) على هذا النوع من الذبح إنما 
أراد به التقرب لله بإطعام اللحم والصدقة به أو اهدائه؛ 
لا بذات الذبح وإزهاق الروح» وهذا [أي التقرب لله 

بإطعام اللحم والصدقة به أو إهدائه] هو وجه كونه [أي 
كون الذبح بقصد اللحم!] شكرا لله:ء إذ هو داخكل في 
عموم الصدقة والقربة, ومن المعلوم أنه لو كان قربة 
ينتفع به: وهذا ما لا يقوله العلماء؛ تنانياء ان الذبح بقصد 
اللحم, متى ما خحرج عن صورته إلى صورة الذبح تقربيا 
لغير الله فإنه يمنع منه مع قطع النظر عن نية الذابح, 
كالذبح في طريق السلطان أو أمام المعظمين من 
الناس وإراقة الدم امنافهم: لكون ظاهره يبدل على 
التقرب للسلطان أو المعظم؛ في حين لو ذبح الإنسان 
في موضع الذبح [المعتاد] أو في بيته وأطعم الناس 
فرحا بقدوم السلطان أو المعظم لم تمتخ مله فالحكم 
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فى .مل هذه الكنال [النئ خترع فنينا (التذيخ نقضع 
اللحم) عن صورته إلى صورة (الذبح تقربا لغير الله)] 
نتعلى تظاهر القعل: لا بننة الفاعل؛ ومن.هنا فنع 
العلماء من كل دبج بوهم شركا او ندكةه أو في, ظاهره 
والاويته: وهذا باب عظيم اعتنى لشي مقبعد بابه ومنع 
0 وذرائعه: فالذيح برقصد اللحم متى زض! وهم شركا 

بحا لغير الله منع منه حسما لمادة الشرك وسدا 
لذرائعه, ومنه الذبح عند وفوخ الأوبئة والأمراض 
المشركين, وك ع ب وو و ب 
(حجة التحريض على النهي عن الذبح عند المريض)1 
([فاعلم أن من الناس من يذبح عند المريض لغير مقصد 
شركيء وإنما يقصد بالذبح التقرب إلى الله بالذبيحة 
والصدقة بلحمها على من عنده من الأقارب والمساكين 
وغعيرهم ' ولا بيخقى أن قاعدة [رسد الذرائع المفضية 
إلى الشر) و(درء المفاسد) تقتضي المنع من فعل ذلك 
والنهي كنةته لان ذلك دربعية قوية وفتح باب فعل 


يجور 
أصالةء بحيث يكون الانتفاع باللحم أو التصدق به تبعا] 
على وجه الشكر أو على وجه الصدقة ونحو ذلك؟, إذا 
عرف أن دبج القربان عبادة وقربة: فإن الأصل قفي 
العبادات المنع إلا ما دل عليه الدليل» ولم يأت في 
النصوص ما يدل على التقرب لله بالذبح في غير 
(الهدي والأضحية والعقيقة والفدية): والأصل ألا يتعبد 
لله إلا بما شرعء فإذا لم يأت في النصوص ولا في عمل 
الصحابة ما يدل على جواز التقرب لله تعالى بالذبح 
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قير الب كورات يتوق الترب للم ععالى شدومن 
المحدثات كما نص عليه العلماء,. وقال العثيمين [في 
(فتاوى الحرم المكي)] [فكل عمل صالح تتقرب به إلى 
الله فإنه شكرء فعلى هذا إذا حصل للإنسان نعمة فإنه 
يشرع له ان يسجد سجود شكرء ولا بأس أن يتصدق أو 
أن يعتق» أو ما أشبه ذلكء: من أجل شكر الله تعالى 
على هذه النعمة» وأما الذبج» فالذي يتقرب به إلى الله 
من الذبح (الأضاحي والهدي والفدية والعقيقة)). 

انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزيي 
الشؤون الإبسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي 
ينان مهمان؛ الأول: التزيج ناسيم الله [أو الديه 
بالإهلال باسم ما)؛ والثاني» أن يذبح متقريا [أي بذات 
ينوي الذابح التقرب بالذبح إلى الله: إلا ما كان من ذبح 
القربان]؛ فإذن ثم [(ثم) اسم إشارة, للمكان البعيد 
فظاهر أن ما ذكر اسم الله عليه فإنه جائز [فكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين): وأن ما لم 
يذكر اسم الله عليه فهذا الذي أهل لغير الله» يعني ذكر 
غير اسم الله عليه, فهذا أهل لغير الله به» وما أهل به 
لغير الله): (وما أقل لقير الله نة): التسمية غلن 
الذبيحة من جهة المعنى استعانة, فإذا سمي الله فإنه 
استعان في هذا الذبح بالله جل وعلاء لأن الباء في 
اسم لله جل وعلاء أو بالله جل وعلا الذي له الأسماء 
الحسنى, فإذن جهة التسمية جهة استعانة؛ وأما القصد, 

فهذه جهة عبودية ومقاصد [لا يشترط قفي الذبح أن 
ينوي الذابح التقرب بالذبح إلى الله: إلا ما كان من ذبح 
القربان]؛ ف[من] ذبح باسم الله لله.؛ كانت الاستعانة 
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بالله. والقصد من الذبح أنه لوجه الله (تقربا لله جل 
وعلا)... ثم قال -أي الشيخ صالح-: قفصارت الأحوال 
عيدنا أريية: الأول» أن يذبح باسم الله لله» وهذا هو 
التوحيد؛ الثانية, أن يذبح باسم الله لغير الله» وهذا 
شرك في العبادة؛ الثالثة» أن يذبح باسم غير الله لغير 
الله وهذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة أيضا؛ 
الراضة أن فده تسر اق الله وتجخل الذيتة زوع 
(ذات الذبح)] لله وهذا شرك؛ فإذن الأحوال عندنا 
أربعة؛ [الحالة الأولى]: أن يكون تسمية [بالله]» مع 
القصد لله حل وعلا وحدهه وهذا هو التوحيدهء فالواجب 
ان يذبح لله قصدا ( تقربا) [لا يشترط في الذبح ان ينوي 
الذابحج التقرب بالذبح إلى اللهء إلا ما كان من ذبح 
القربان]:.وأآن تسمئ الله على الذبيخة: فان لم بسم 
الله جل وعلا وترك التسمية عمدا [قال الشيخ ابن 
5-6 2 ى صوتية مفرغة له على موقعه في 
هذا الرا ا كان القول الصحيح في هذه المسألة 
ما اختاره شيخ الإسلام ابن قعهممة رحمه الله هدق ان 
الذكاة يشترط فيها التسمية, وأن التسمية في الذكاة لا 
تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمداء وأن ما لم يسم الله 
عليه فهو حرام مطلقا وعلى أي حال, لأن الشرط لا 
حل :وان لم .فد بالزيتهة زسني (نذات النرج )ةا 
التقرب إلى الله جل وعلا ولا التقرب لغيره؛ وإنما 
ذبحها لأجل أضياف عنده أو لأجل أن يأكلها -يعني 
ذبحها لقصد اللحم (لم يقصد بها التقرب)- فهذا جائز 
وهو من المأذون فيه لأن الذبح [الغير داخل في ذبح 
القربان] لا يشترط فيه أن ينوي الذابح التقرب بالذبيحة 
[يعني (بذات الذيح)] إلى الله جل وعلاء فإذن صار 
عندك في الحالة الأولى أن تعلم أن ذكر اسم الله على 
الذبيحة واجب, وأن يكون قصدك بالتقرب بهده الذبيحة 
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-إن نويت بها تقربا- أن يكون لله لا لغيره» وهذا مثل ما 
يذبح من الأضاحي أو يذبح من الهدي أو نحو ذلك مما 
يذبحه المرء تعظيما لله جل وعلاء فهذا تذبحه لله: يعني 
أن تقصد التقرب لله بالذبيحة [يعني (بذات الذبح)]:, 
فهذا من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلاء 
وهي عبادة النحر والذبح: قد يذبح باسم اللهء لكن 
[يقول] (أريدها للأضيافء أريدها للحم (لآكل لحما), 
ولم اتقري بها لغين اللهه: انضا فى انقزري ينها لله ): 
فنقول: هذه الحالة جائزة لأنه تتسمى باسم الله ولم 
يذبح لغير الله. فليس داخلا في الوعيد ولا في النهي, 
بل ذلك من المأذون فيه؛ الحالة الثانية» أن يذبح باسم 
الله وبيعقصد التقرب بأن هذه الذيبيحة [ يعني (هذا 
الذبخ)] لغيز'اللةم فيقول هنلا ١‏ نشم اللة) وتجر الدم: 
وهو ينوي بإزهاق النفس وبإراقة الدم» ينوي التقرب 
لهذا العظيم المدفون (لهذا النبيء أو لهذا الصالح), 
فهو ذبح باسم الله [ولكن مع ذلك] فإن الشرك حاصل 
الله كذلك يدخل فيه أن يذكر اسم الله على الذبيحة أو 
على المنحور ويكون قصده بالذبح أن يتقرب قة© 
للسلطان أو للملوك أو لاعبز مار وهذا بيحدت عند بعضص 
البادية وكذلك بعض الحضرهء إذا أرادوا أن يعظموا ملكا 
قادما, أميرا قادماء أو أن بعظمو!ا سلطانا أو 0 
0 بالشياه., وننتيحونها] قفي يه [أي 50 
المعظم] فيسيل الدم عند إقباله» هذا ذبجح سمي الله 
عليه لكن الذبيحة [يعني (الذبح)] قصد بها غير الله جل 
وعلاء وهذه أفتى العلماء بتحريمهاء لأن فيها إراقة دم 
لغير الله جل وعلاء فلا يجوز أكلهاء ومن باب أولى قبل 
ذلك لا يجوز تعظيم أولئك بمثل هذا التعظيم لأن إراقة 
الدم إنما يعظم به الله جل وعلا وحده [قال الشيخ 
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صالح آل الشيخ في موضع آخر من (كفاية المستزيد 
بشرح كتاب التوحيد): والحالة الثانية. صورة منها أن 
يذبح لسلطان أو نحوه, بعض العلماء ما أطلق عليها أنها 
(شرك)., وإنما قال (تحرم4», لأجل أنه لا يقصد بذلك 
تعظيما كتعظيم الله جل وعلا. انتهى]؛ الحالة الثالثة, 
الذبح)1 غير الله جل وعلاء فيقول مثلا [باسم ال 
ويقصد التقرب [بالذبح] للمسيحء فهذا الشرك جمع 
شركا في الاستعانة وشركا في العبادة, أو أن يذبح 
باسم (البدوي): فيذ بح بأإسمه وينوي حبين يدبيحج ان بريق 
الدم تقربا لهذا المخلوقء: فهذا الشرك جاء من جهتين, 


العبودية والتعظيم وإراقة الدم لغير الله جل وعلا؛ 
و[الحالة] الرابعة». أن يذبح باسم غير الله ويجعل ذلك 
[أي الذبح] لله جل وعلا -وهذا نادر- [مثل] أن يذبح 
[باسم] (البدوي) أو نحو ذلك, ثم ينوي بهذا [أي بالذبح] 
أن يتقرب إلى الله جل وعلا: وهذا في الحقيقة راجع 
إلى الشرك في الاستعانة والشرك في العبادة... ثم 
سئل الشيخ صالح [عندنا عادة: وهي ان من حصل بعنةهت 
وبين شخص عدافه أو بغضاء تعد من احدهما على 
وبتسمون ذلك دبح صلح: فيزذبح [أي المتعدي], 
وبحضرون معهم من حصلت معه هذه العداوة [وهو 
المتعدي عليه]ء فما حكم ذلك؟4.: فقال الشيخ: ذبح 
الصلح الذي تعمله بعض القبائل قفي صورته المشتهرة 
المعروفة لا نحو ره لأنهم يجعلون الذبح أمام من بريدون 
إرضاءه» ويريقون الدم تعظيما له أو إجلالا لإرضائه: 
وهذا يكون محرماء لأنه لم يرق الدم لله جل وعلا وإنما 
أراقه لأجل إرضاء فلان» وهذا الذبح محرمء والذبيحة لا 
يجوز أكلها لأنها لم تذبح لله جل وعلا وإنما ذبحت 
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لغيره؛ فإن كان الذبح الذي هذا صفته من جهة التنهقرب 
والتعظيم صار شركا أكبرء وإن لم يكن من جهة التقرب 
والعظيم ضار محرا لأنه لم يتخلض من أن فكون لتسهر 
الله؛ فصار عندنا قي منل هذه الحالة: وكذلك قفي الذبح 
للسلطان ونحوه في المسألة التي مرت علينا [سابقا], 
أن يكون الذبح في مقدمه وأن يراق الدم بقدومه 
وبحضرتهء هذا قد يكون على حهة التنقرب والتعظيم, 
فيكون الذبح حينئذ شركا أكبر بالله جل وعلا لأنه ذبح 
وأراق الدم تعظيما للمخلوق وتقربا إليهء وإن لم يذبح 
تقربا أو تعظيماء وإنما دبح لغاية أخرى مثل اا 
فنقولء الذبيحة لا تجوز ولا تحل والأكل منها ترام ؛ 

ويمكن للإاخوة الذين بشبع عندهم قي بلادهم أو فقي 
قبائلهم مثل هذا المسمى (ذبح الصلح) ونحوه؛ أن 
يبدلوه بخبيبر منه2 وهو أن تكون وليمة للصلح.ء فيذبحون 
للضيافة: بعندي يدذبحون لا بحضرة من بريدون إرضاءه: 
ويد كو نهم ويكرمونهمء وهذا من الامر المرغعب فهيه» 
فيكون الذبح كما يذبح المسلم عادة لضيافة أضيافه 
ونحو ذلك. اقهى :باختصار: وقال (موقغ الإبعلام تداك 
وجواب) الذي يشرف عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) 
في هذا الرابط: فإن قيل ([كيف نفرق بين ما يكون 
إكراماء وبين ما يكون تقربا لغير الله؟4؛ فالجواب, أنه 
في حال التقرب لعب القة لا يقصد بالذبيحة [يعني 
لهء ويصرفه اللحم الأثاس آخرين, كمن يذبج أمام رئيس 
آخرين ليأكلوا منهاء فهذا ما ذبح للرئيس إلا تعظيما له 
وإجلالاء فيكون داخلا في الشرك الأكبر. انتهى]: وما 
أشبه ذلك, فهؤلاء لا يصلى خلفهمء, لأن ظاهرهم الكفر 
فلا يصلى خلفهم. انتهى. 
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زانذة لكن.انمة الفسبا عه الفتؤريت ؤولاة هنهم علماء توفون الت 
متذاهيهم الصالة: :وفتهم عنوام تايعون لعتولاة العلمناء ويجيلون 
خضائص مذافبهم الضالة . فهل يسؤون: فئ. الحكم؟. 


عمرو: نعم2» يستوون.. عن لكا تداك بيان ذلك لاحقا قفي 
سؤال زيد لعمرو (ما هي طرق ثبوت الحكم بالإسلام؟). 


زيد: معغنى ذلك أنه لا يعذر بالجهل من وقع في. الشرك الأكبر؟. 


هذه العالة فلا يعسين: ولا على عليه ولا مدفناهة 
المسلمين قفي مقابرهم: ولا بد كى له؛ وإذا قامت عليه 
قبل موته الحجة الرسالية كان من المخلدين في النارء 
القيامة [قال الشيخ عبدالله الخليفي في (تقويم 
أهل الغترة د ومن كان في حكمهم [كالمعتوه, والأصم 
الأبكم؛ والشيوخ الذين ٠‏ جاء الإسلام وقد خرفوا] لأنهم 
(مسلما)ء ليل ذاك أن أهل الفدرة ل لا اعون مسلفين 
بإجماع... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: ومن الناس من 
باس جع سكن ودح #وتغعضصهم بعلل يان ال 

معلوم بالغطرة- وبهذا يلغي نماما دلالة أخبار أهل 
القشثرة وفولم تجالى (وما كنا محديين حدى نفعت 
رسولا)!... نم قال -أي الشيخ الخليفي-: فإن قيل (ما 
الدليل على ان اهل الفترة يسهون كمارا؟), فقيل هذا 
إجماء: والإعلام حقيقة من اتصف .نها كان مسلها: 
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ومن لم يكن كذلك فهو كافر... ثم قال -اي الشيخ 
الخليفي-: قوله تعالى وا دا يوي ا ا د 
رسولا) هذه الآية إنما فيها نفي التعذيب قبل إرسال 
الرسلء وليس فيها أن أهل الفترة في الجنة» والعامة 
من أهل العلم على أن أهل الفترات فيهم من يدخل 
النار والأحاديث في ذلك متواترة, فإذا جاءنا خبر في أن 
بعض أهل الفترات سيدخل النار؛ لم يكن 0 بحال 
ومنهم من بهلك. انتهى باختصار]؛ وإذا قامت 0 قبل 
موته الحجة الحدية حل دمه وماله؛ وإليك بيان ذلك مما 
يلي: 


(1)قال الشيخ محمد صالح المنحد قفي محاضرة بعنوان 
(مرجئة العصر"1") مفرغة على موقعه في هذ هذا 
الرابط: فالإرجاء في اللغة معناه التاخير والإمهال, 
ومنه قول الله سبحانه وتعالى (قالوا ا داخناة) 
يعني آأخره؛ ظنف : لماذا سحمن الفرحنهة بهذا الاسم؟ :41 
(الإيمان قول بلا عمل): أو ([هو المعرفة فقط), و 
(التصديق فقط): أو (التصديق والقول) [قلت: مقولة 
(الإيمان قول بلا عمل هي نفسها مقولة [الإيمان 
التصديق والقول 1: وهي مقولة مرجتة الفقهاء (وهم 
الحنفية) [قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين: 
قكسم العقيدة) قي شرحه لكتاب (الإيمان: لأبي عنيد 
القاسم بسن سلام): إن مرجتة الفقهاء بدسمولن الجهمية 
مرجئة: ولا يسمون امتهم مرجئة. انتهى باختصار]؛ 
وأما مقولة [الإيمان المعرفة فقط) فهي مقولة 
الجهمية؛ وأما مقولة [الإيمان التصديق فقط) فهي 
مقولة الأشاعرة والماتريدية. وقد قال الشيخ سفر 
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الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في 
(منهج الأشاعرة في العقيدة "الكبير"): فالأشاعرة في 
الإيمان مرجئة جهمية... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: 
أن الإيمان هو المعرفة بالقلب؛ ومذهب الأشاعرة أن 
الإيمان هو التصديق المجرد بالقلب؛ فحقيقة المذهبين 
واحدة: وهي الاكتفاء بقول القلب دون عمله [قول 
القلب هو التصديق؛ وعمل القلب هو الخوف والمحبة 
والرجاء والحياء والتوكل والإخلاص» وما أشبه].: ولا 
فرق بين ان يسمى معرفة او تصديقا؛ اما السلف فهو 
بالشهادتين]ء؛ وعمل القلب: وعمل الجوارح [ويشمل 
الأفعال والتروكء القولية والفعلية]. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ صالح الفوزان على هذا الرابط في 
موقعه: والمرجئة طوائف: ما قم بنطائفقة واحدة.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ الفوزان-: وأخفهم اللي [أي الذي] 
يقول (إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان) 
[وهو قول مرجئة الفقهاءء وهم الحنفية]. هذا أخف 
أنواع المرجئة» لكنهم يشتركون كلهم في عدم الاهتمام 
بالعمل: كلهم يشتركون:ء لكن بعضهم أخف من بعض. 
انتهى. وقال الشيخ حازم بن أحمد القادري في مقالة 
بعنوان (مخالفة الأشاعرة غ) للسلف قفي الإيمان) على 

هذا الرابط: فالقول هو قول القلب واللسانء والعمل 
هو عمل القلب والجوارح؛ وقد أنكر الأشاعرة جميع 
ذلك إلا قول القلب. وهدموا باقي الأركان. انتهى. 
وقال الشيخ كمال الدين نور الدين مرجوني (الأستاذ 
المشارك بقكسم العقيدة والأديان بجامعة العلوم 
الإسلامية الماليزية) قفي (العقيدة الإسلامية والقضايا 
الخلافية عند علماء الكلام): فالقول هو قول القلب 
واللسان, والعمل هو عمل القلب والجوارح؛ وقد أنكر 
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الأركان. 0 ا الشية علي بن تعبات قفي كنامه 
(هذا منهاج النبي والصحابة في باب الإيمان) تحت 
عنوان (مذاهب الناس قفي حقيقة الإيمان "اي بما 
يتحقق [به] الإيمان عندهم ": حقيقة الإيمان عند 
الجهمية هي المعرفة (قول القلب)., والكفر عندهم 
الجهل بالله, وبدلالة المطابقة [قال الشيخ عبدالرحيم 
السلمي (عضو هبية التدريس بقكسم العقيدة والأديان 
والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) قفي (شرح 
القواعد المثلى): فالدلالة لها ثلانة أنواع؛: النوع الأول 
دلالة المطابقة, والنوع الثاني دلالة التضمنء والنوع 
الثالث دلالة الالتزام؛ فأما دلالة المطابقة:؛ فهي دلالة 
اللفظ على تمام معناه الذي وضع له؛ مثل دلالة البيت 
على الجدران والسقف [معا]. انتهى باختصار] مذهبهم 
واضح حا اليس كه وه بناقض كيه تعد كدر دوا 
علي- : وحقيقة الإيمان عند الكرامية هي قول اللسانء 
دون قول القلب أو عمل القلب أو عمل الجوارح؛ ولا 
المطابقة هوه واضنع جدا لا لبس فيه ولا 0 
فيه. فقد ص”صرحوا بمعتقدهم بغير تلبيس ولا تدليس.. 

ثم قال -أي الشيخ علي-: وحقيقة الإيمان عند 
الأشاعرة هي التصديق (قول القلب) وعمل القلب, 
وعلى هذا جماهير الأشاعرة والماتريدية إلا القليل 
منهم زاد قول اللسان واختلفوا هل هو ركن للإيمان أم 
لاء ولا يخرج المسلم عندهم من الإيمان إلا بالجحود 
الألفاظ ("التصديق" يساوي "المعرفة") فالإيمان في 
الحقيقة عندهم يدل بالمطايبقة على قول القلب فقط 
لأن انتفاء عمل الجوارج يلزم منه انتفاء عمل القلب, 
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فما دام انتفى عندهم ركن عمل الجوارح فسينتفي 
باللزوم ركن عمل القلب... ثم قال -أي الشيخ علي-: 

وحقيقة الإيمان عند مرجئة الفقهاء هي قول القلب 
وعمل القلب وقول اللسان. هذا ز كمهم ولكن قفي 
الحقيقة الإيمان عندهم يدل بالمطابقة على قول 
القلب وقول اللسان فقط لأنه إذا وجد عمل القلب 
لوجد عمل الجوارح لأن عمل القلب متلازم مع عمل 
الجوارح فإذا انتفغى عمل الجوارج انتفى عمل القلب, 
والدليل حديث النعمان بن بشير <ألا وإن في الجسد 
مصضعة إذا صلحت صلح الجحسد كله وإذا قفسدت فكسد 
الجسد كلهء ألا وهي القلب): والكفر عندهم بالاعتقاد 
فقط (الجحودء التكذيب) [قال الشيخ علي بن شعبان 
في كتابه (هذا منهاج النبي والصحابة في باب الإيمان): 
وسئل الشيخ الفوزان (هل تصح هذه المقولة (من قال 
"الإيمان قول وعمل واعتقادء يزيد وينقص» فقد برئى 
من الإرجاء كله حتى لو قال لا كفر إلا باعتقاد 
وجحود")؟4: [فكان] الجواب ([هذا تناقضء إذا قال (لا 
كفر إلا باعتقاد أو جحود) فهذا يناقض قوله (إن الإيمان 
قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح)»: هذا 
تناقض ظاهرء لأنه إذا كان الإيمان قول باللسان 
واعتقاد الجنان وعمل بالجوارحج وأنه يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية: فمعناه أنه من تخلى من شيء من 
ذلك فإنه لا يكون مؤمنا). انتهى. وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (سلسلة مقالات في الرد على 
الدكتور طارق عبدالحليم): ومذهب المرجئة [يعني 
مرجئة الفقهاء. وهم الحنفية] في الإيمان يقتضصي أن 
تكون الأقوال كفرا!!!. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
على- : وحقفيفة الإيمان عند مرجثة السلفية و نسههم 
كما تسمهم لاا مشتاحة قن الاصسطلاح:.قالمهم انهم 
بخر حون العمل عن حقيقة الإيمان: ويدلسون ويلبسون 
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وهذا 0 0 الدز ا بين أظل السعة والجماعة: ون 
جميع فرق المرحنةة بل موطن النزاع في موقع عمل 
الحقيقة امتداد خفي لمركية الفقهاء بشكل جديدء 
وحقيقة الإيمان عندهم هي قول القلب وعمل القلب 
وقول اللسان وعمل الحجوارح: هذا ز كمهم ' ولكن 
حقيقة الإيمان 3 إتدل بالمطايقه على قول 000 
0 كمال للإيمان ([أي] يصح الإيمان بغبير أعمان 
الجوارح)» وما دام انتفت أعمال الجوارح فسينتفي 
باللزوم عمل القلب كما أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم قفي حديث النعمان: وهذا قفي الحقيقة هو أاحدية 
وأخفى مذاهب الإرجاء لأنهم يدلسون ويليبسون على 
الناس بقولهم (الإيمان قول وعمل]... ثم قال -أي 
المتقدمين (أبن عبدالبر المالكي [ت463ه]), وكمنال 
ا من المتأخرين (العلامة الألباني)... ثم قال -أي الشيخ 
علي-: الشيخ سفر الحوالي قال [في (ظاهرة الإرجاء 
علماء الحديث المعاصرين الملتزمين بمنهج السلف 
الصالح قد تبعوا هؤلاء المرجئة في القول بأن الأعمال 
شرط كمال فقطهء ونسبوا ذلك إلى أهل السنة 
والجماعة). انتهى باختصار. وقال ابن تيمية في 
(مجموع الفتاوى) عن مقولة (إن الإيمان محرد تصديق 
القلب وإن لم يتكلم به): هذا القول لا يعرف عن أحد 
من علماء الأمة وائمتهاء بل أحمد ووكيع وغيرهما 
كفروا من قال بهذا القول. انتهى. وقال (موقع 
الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه (الشيخ محمد 
صالح المنجد) في هذا الرابط: وغالب كب 


اذهب للفهرس 


الأشاعرة خلطوا مذهبهم بكثير من أصول الجهمية 
والمعتزلة: بل والفلاسفة أنضنا: انتتهى باختصار. وقال 
الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة بعنوان (الإرجاء عند 
الأشاعرة) على موقعه في هذا الرابط: الأشاعرة 
والماتريدية, هم من غلاة 2 5 تكفير السلف 

وقال الشيخ عبدالله 00 أيضا «١‏ في (الترجيح بين 
أقوال المعدلين والجارحين في أبي حنيفة): قول 
الأشعرية في الإيمان مقاربا لقول الجهم: بل هو قول 
جهم على التحقيق [قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي 
(المحاضر بكلية الشريعة وأصول الدينء بفرع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابه (فتح 
الرب الودود): الأشاعرة يزعمون أنهم هم أهل السنة 
والجماعة: وهم فقي الحقيقة افراخ الجهمية. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ علي بن شعبان في كتابه 
(شروط "لا إله إلا الله", وارتباطها بأركان الإيمان, 
وعلاقة الإرجاء بهما): وحقيقة الإنمان” عند الأشاعرة 
وفال الشى ححاة الاتهنارت (رئيس قسنم السية وأشتاد 
الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): 
الأشاعرة صمعتد كةه وهم أقرب من المعتزلة 0 
العلامة المحدث ال حماد 5-7 محمد الأنصاري)]. 
انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي أيضا في مقالة له 
بعنوان (الرد على “مصطفى العدوي" في إقراره عد 
واعلم وفقك الله أن الأشا ل 
دين أهل السنةء فهم يخالفون أهل السنة في الصفات 
والقدر والإيمان والنبوات وقي منهج الاستدلال أصلا 
[(قال الشيخ عثمان الخميس في فيديو بعنوان (ما 
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الفرق بين الأشاعرة وأهل السنة) مفرغ في هذا 
الربط: فالأشاعرة اليوم يخالفون أهل السنة في جل 
مسائل العقيدة. انتهى باختصار]»؛ فلا يجوز والحال هذه 
أن يعد أشعري إماما مجددا... نم قال -أي الشيخ 
الخليفي- : وليعلم أن مدهب الأشاعرة قي الإيمان 
والقدر شر من مذهب المعتزلة» وما يقال أنهم ([أقرب 
الطوائف إلى أهل السنة) إنما هو خاص في مسائل 
الصفات قفي متفد ميهم ؛ وإلا ففعد صرح شبح الإسلام 
[ابن تيمية] وشارح الطحاوية وابن القيم أن مذهبهم 
[أي مذهب الأشاعرة] قي صفة الكلام أشنع من مدهب 
المعتزلة. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي أيضا 
في مقالة بعنوان (عن الأشاعرة) على موقعه في هذ هذا 
الرابط: الأشعرية يبه ليست فرفه واحدة في 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤو, [ © الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: كثير من الأشاعرة المتقدمين ليسوا على ما 
دين مه الأشاعرة كي العصور المتأخرة. انتتهى]ء 
والأشعرية الفوركية التابعة لابن فورك [ت406ه], ثم 
08م | التي اقتربت جدا من المعتزلةء تم الأشعرية 
الغزالية [نسبة إلى الغزالي" المتوفى عام 505ه], 
وآخرها الأشعرية الرازية [نسبة إلى الفخر الرازي 
المتوفى عام 6ه ]| وهذده أشدها جفوة مع الئ*ختوصض 
وصراحة في الاقتراب من الجهمية الأولى [قلت: هناك 
من يتسمي المعتزلة "الجهمية" زض! و"الجهمية النانية" أو 
"الجهمية المعتزلة". وذلك لفوافقنهم الكهمية فى 
التعطيل والقول بخلق القرآن]؛ وعامة الأشاعرة اليوم 
غلى الأشعرية الزازية والتي ابن تيفينة فى غالب 
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أحواله لم يكن يستجيز تسميتها (أشعرية) لكونها أقرب 
إلى الجهمية الأولى منها إلى الأشعري [أي أبي الحسن 
الأشعري], ومايثني الشيخ في غالب أحواله على 
سبقت الأشعرية الرازية] إلا في سياق الحط على هذه 
الأشعرية [أي الأشعرية الرازية] وبيان أنها ما اكتفت 
بمخالفة السلف حتى خالفت أسلافها مك الستكلمين: 
النوع من الأشعرية... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
والكلمة التي يلبس بها بعض الناس على العوام أنه [أي 
ابن تيمية] قال عنهم (أقري الطوائف إلى أهل 
السنة) فهو كان يتكلم عن الأشعرية الأولى. وقصد 
انهم اقرب طوائقف الجههية الى اهفل"'السنة وليس 
مطلقا. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الخليفي 
أيضا في (الوجوه في إثبات الإجماع على أن بدعة 
الأشاعرة مكفرة) أيضا: فهذا بحث في مسألة ما كان 
ينبغي أن تكون محل نزاع بين طلبة العلم لوضوحهاء 
ولكننا في اأازمنة غعريبة؛ وهي مسألة كون سددركة 
الأشاعرة مكفرة... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 

والحق أن هذه المسألة -أعني اعتبار دكة الأشاعرة 
(خصوصطا المتأخرين) مكفرة- مسألة إجماعية... ثم قال 
-أي الشيخ الخليفي-: وكون الأشاعرة عندهم شبهات, 
فحتى الجهمية الذين قالوا بخلق القران عندهم 
شبهات, فهذا لا ينفي عنهم أن قولهم مكفر. .. ثم قال 
-أي الشيخ الخليفي-: صرح العلماء بأن مذهبهم [أي 
مذهب الأشاعرة] في الإيمان مذهب جهم... ثم قال - 
أي الشيخ الخليفي-: وليعلم أن قول الأشاعرة في 
الإيمان قول كفري... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 

فمن نسب لشيخ الإسلام [ابن تيمية] أنه لا يكفر 
الأشاعرة مطلقا -سواء من قامت عليهم الححة أم لم 


تقم- فقد غلط عليه... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
الخلاصة في هذه المسألة أن بدعة الأشاعرة مكقرة 
إجماعا. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الخليفي 
5 قال أي 0 الخليف ‏ : صرح شيخ الس لام [ابن 
تيمية] أن قول الأشاعرة في (الإيمان) أشنع من قول 
المعتزلة... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: قال شيخ 
الإسلام [في (الفتاوى الكبرى)] (وأنتم [المخاطب هنا 
هم الأشاعرة] وافقتم الجهمية في الإرجاء والجبر)... 
ثم قال -أي الشبيخ الخليفي-: وابن تيمية في 
(التسعينية) كفر أعيان الأشعرية الذين أمامه فقال لهم 
الخليفي- بل نتحادق كتير عدوم وقول رلا أعلم أحدا 
كفر الأشاعرة4) وقد نقل تكفيرهم عن أكثر من ألف 
نفس!!!... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: إن الأشاعرة 
خالفوا في مسائل جلية» ولا عذر في الجليات؛ قال 
شيخ الإسلام [في (الفتاوى الكبرى)] (الجليات لا يعذر 
المخالف فيها)... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: فقد 
صرح ابن أبي العز [صاحب (شرح العقيدة الطحاوية] 
بأن قولهم [أي قول الأشاعرة] في القرآن أكفر من 
قول المعتزلة». وأشار إلى هذا ابن القيم في (الصواعق 
المرسلة).. . ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: قال ابن 
تيمية [في (التسعسة ] لعلماء الاشاعرة قفي مصر زيما 
كفارء ب مرتد بن » ما مبدلين ). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ عبدالله الخليفي أيضا في مقالة بعنوان (ظاهرة 
الغرور المهلك) على موقعه في هذا الرابط: الأشعرية 
مكفرة من أخطر البدع المكفرة: وقد وحد قفي الحنابلة 
قبل ابن تيمية وبعده من يكفر الأشاعرة مطلقاء فقبله 
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وبعده ابن المبرد [ت909ه] وأئمة الدعوة [النجدية 
السلفية] وعيرهم' وعامة هؤلاء لا يغرقون يبسن 
الإطلاق والتعيين في شبأن هؤلاء القوم. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(إسعاف السائل بأجوبة المسائل): وكفر الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن الطائفة الأشعرية في عهده [جاء 
عبدالرحمن بن خسن بن محمد كن عبدالوهاب الملقب 
ب (المجدد الثاني) قال: وهذه الطائفة التي تنتسب إلى 
أبي الحسن الأشعري أعظموا الفرية على الله, 
وخالفوا أهل الحق من السلف والأئمة وأتباعهم, : قهحده 
الناس عن سبيل الله. فجحدوا توحيد الله في الإلهية, 
وأجازوا الشرك الذي لا يغعفره الله: فجوزوا أن تعد 
غيره من دونه» وجحدوا توحيد صفاته بالتعطيل: فالائمة 
من أهل السنة وأتباعهم لهم المصنفات المعروفة في 
الرد على هذه الايد الكافرة المعاندة, كشفوا فيها 
الله و سنة امل وما عله سلف الأمة وائفتها. انتهى 
باختصار]. انتهى. وقال الشيخ خالد بن علي المرضي 
الغامدي في كتابه (تكفير الأشاعرة): فهذا كتاب في 
تكفير الأشاعرة الجهمية, وبيان قول أهل العلم فيهم » 
زعم خلاف ذلك؛ هذا وإني كنت سابقا لا أقول بتكفير 
الأشاعرة والماتريدية, كما في كتابي (نقض عقائد 
الأشاعرة) تبعا لما رأيته من الكلام المنسوب للإمام ابن 
نيمية رحمه الله؛ وكنت أقول قديما [إن العذر بالجهل 
أهل السنة4 وذلك على أن المسألة خلافية (وليس 
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الأمر كتدلت). فلما نأملت في الأدلة وكلام ‏ السلف 
ينقله عني أو ينسبه ليء ولي في ذلك أسوة وهو 
الإمام أحمد حين قال عن الجهمية [كنت لا أكفرهم 

حتى قرأت آيات من القرآن [(ولئن اتبعت أهواءهم من 
بعد ما جاءك من العلم) وقوله (بعد الذي جاءك من 
العلم) وقوله (أنزله بعلمه), فالقرآن من علم الله 
ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر, ومن زكم أنه 
كافر])؛ وأدعو من يخالف في المسألة إلى التبصر في 
الأدلة والاقتداء بمنهج السلف في تكفيرهم. قال 
البخاري (وإني لأستجهل من لا يكفر الجهمية:ء إلا من 
لا يعرف كفرهم): وقال أحمد (الجهمية كفار). وقال 
البربهاري (الجهمي كاسن ليس من أهل العبلف , وقال 
نجبن. عن قتلهم وإكفارهم؟)؛ فالحق الذي لا مربة فيه 
أن الأشاعرة جهمية؟ والجهمية كفار عير مسلمين: وقد 
الكتاب بعنوان (القول المأمون بتحقق ردة المأمون) 
[قال الشيخ الغامدي في بداية هذا الكتاب: فهذا بحث 
في تحقيق القول في كفر المأمون والخلفاء الآخذين 
بمذهب الجهمية بعد وتصحبيح تكفير الإمام أحمد وغعيره 
هم كتبته لما رأبت تمسك المرجئة في عصرنا بهذه 
ل انتهى. 0 الشية” محمد ود سعيد الاندلسي 
في (الكواشف الجلية): والإمام أحمد قد ثبت عنه أنه 
فيه تكفير السلف للمأمون.. عار -أي الشيخ 
الغامدي-: اعلم أن مدار الرسالة يقف على أمرين؛ 
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(أ)الأول» أن الأشاعرة وقعوا في مكفرات عديدة لم 
يختلف أحد من أهل السنة في تكفير فاعلها وقائلها 
ومعتفدهاء ونان بها على وحه التفصيل مع كلام 
أهل العلم؛ (ب)الثاني. وجوب ١‏ كتير من كفره الله من 
8 0 ل 0 قال -أي اله الغامدي-: 

ختاماء فالوصية الوصية باتباع السنة ومجانبة البدعة: 
وها أنت ترى مذهب أئمة السلف بين يديك قد حققته 
لك وعليك أن تتحرى الأخذ بالدليل واتباع السلف 
أصحاب القرون المفضلة: واترك المغالطة وننسية شيء 
لهم لم يقولوا به وكلامهم في تكفير منكر العلو في 
تحريف الكلام وناويله 'وادعاء أن السلف لم يكفروا 
أعيانهم, وإياكم وتولي أعداء الله بالمداهنة والمجاملة 
في دين الله. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بكر 
القحطاني في (شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): 

أهل العلم, ما حكمهم في الأشاعرة؟, من قديم 
ويحكمون قفي الأشاعرة مانهم -بنعني (الأصل أنهم )- 
قالوا أقوالا مكفرة, لكن لا يكفرون إلا بعد إقامة 
(من كفر الأشعرية؟): فقد طلب مني أحد الحيياة 
الفضلاء توثيق أقوال المكفرين للأشعريةء فأجبته لما 
طلبء ثم بدا لي نشر هذا البحث وإتاحته للجميع.. 

قال -أي الشيخ شمس الدين-: والذين سأنقل أقوالهه 
على نوعين؛ مصرح بتكفيرهم بالاسم, وذاكر لمقالتهم 
مخبر بكفر قائلها... (إلى آخر ما قال). انتهى. وجاء 
على الموقع اليد لجريدة اللوطن المصرية نحت 
عنوان (الأزهر يبدأ حملة موسعة لمواجهة التطرف 
بنشر الفكر الأشعري) في هذا الرابط: :قال رك 
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الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ([إن ا 
تمتلسيون أكمين من 9090 من المشسلمين )1 انهىن 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ اد قفصي الايمان 
قطليه كسيرة عضوي يحتزلها في شيالة وجو الله غر 
وجل (أن الله موجود)ء إذا موجود [أي إذا كنت تقر أن 
الله موجود]ء إذا تصدق بالله: فأنت مؤمن » لا [أي أن 
الاختزال المذكور غير صحيح], النبي عليه الصلاة 
والسلام ما على هذا قاتلهم [أي قاتل الكفار]ء ليس 
على قضية الإقرار بوجود الله؛ قاتلهم على مسألة 
الإقرار والالتزام والإذزعان لشرع الله؛ أنه لا بد أن 
تذعنوا لشرع الله, و(لا إله إلا الله) لها حقوقء ولها 
شنروطء وان من لم يبوف بعهذده الشنروط فليس 
بمسلم... ثم قال -أي الشيخ المنجد.-: المرجثة طبعا 
تصدق توجوده1 تقر أنه هناك إله)؛ ومنهم [أي من 
المرجئة] من يقول أسوأ من هذاء يقول (الإيمان هو 
المعرفة فقطهء أنك تعرف أن الله موجود. تعرف فقطء 
مجرد المعرفة)؛ وبعضهم يقول [الإيمان هو باللسان: 
تم <قال «أى الشيح المتحد:: الآن كم من ميرك ملق 
الشهادتين في العالم؟, الرافضة ينطقون الشهادتين, 
ينطقون الشهادتين ولكنهم يعتعدون بو ود اثني شير 
تشريع ويعلمون الغيبء إلى آخره [أي آخر كفرياتهم], 
فهل هؤلاء مسلمون؟!, فما هذا الجهاد الذي بيننا 
وبينهم إذن؟!... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: المرجئة 
[هم] الذين,أرجباوا العمل عن الإيمان: [اي] اجروا 
العمل عن الإيمان: هؤلاء زهم] الذين يعتقدون أنه زاي 
الإيمان] (هو التصديق والإقرار فقط): أو ([هو تصديق 

القلب وعمل القلب؛ وما يلزم عمل الجوارح), أو أن 


(الإيمان قول بلا عمل): أو أن [عمل الجوارج مكمل 
للإيمان ديس ركنا مر من أركانه ولا شرطا لصحته [قال 
ا بين الركن ا أن مركن خرء الماضهة 
الداغل فى حقيقتها (كالركوة والسجود بالقتمية الى 
الصلاة)؛ والشرط هو ما خرج عن الماهية (كالطهارة 
إلى الصلاة)؛ وربما أطلق كل منهما على الآخر مجازا 


انتهى]).. لم قال دأى السية الحتحد:: يعدن لو وات 
نس [أى فهها] يقول الشهادتين» ولا يصليء ولا يزكي, 
ولا يصومء ولا يحج»: ولا يامر بالمعروفء ولا ينهى عن 
المنكرء ولا يتعلم العلم ولا يعمل [بهآء ولا مدكوء ولا 
يعمل أعمال البر ولا الخير ولا بر الوالدين ولا صلة 
الأرحام, ما عنده شيء أبدا عير الشهادتين, المرجية 
يقولون [هذا مؤمن)... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
لازم [أن] نعرقف أن المرجئة مراتب, يسني قفي [أي 
يوجد] شتنبيء اسمه غلاة المرجتة [وهم مرجتة 
المتكلمين, وهم الجهمية ومن تأبعهم من الماتريدية 
والأشاعرة: الذين يقولون (الإيمان هو المعرفة): أو 
يقولون (الإيمان هو التصديق)]: اللي إذا ناقشته 
ممكن إانا تصل معه إلى أن فرعون وأبا حيل مؤمنان؛ 
وقفي [أي يوجد] مرجتقة أخف [زوهم مرجثقة الفقهاء, 
وهم الحنفية]ء الذين يقولون ١لا‏ [أي لا يكفي 
التصديق]ء لازم [أن] .ينطق بالشهادتين, ويصدق ويؤمن 
ويسلم بوجود اللهء وأنه ما يقول أنه أنا الله ولا أنا إله 
مع اللهء مثلا)» لكن لما تجيء [تتكلم] على الأعمال 
(الضلاة الزكاة الضنيام) يقول ( هذه مهنا هئ شتخرط 
للإيمان4: ولذلك المرجئ هذا -الذي هو الأخف [إرجاء]- 
ممكن [أن] يخطئ أبا بكر رضي الله عنه في قتاله 
مانعي الزكاة: لأآنه [أي هذا المرجئ] عنده الزكاة [ يعني 
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أعمال الجوارح بالكليةء والتي منها الزكاة] ما هي 
شرط في الإيمانء» [فهؤلاء المرجئة يقولون] [لماذا 
قاتلهم [أبو بكر]؟, المفروض كان خلاهم [أي ترك 
قتالهم]ء وهم [أي ما داموا هم ]ا يقرون بالشهادتين]: 
يقولون [أي هؤلاء المرجئة] أنه ( ما كان في [أي ما 
كان يوجد] داع للقتال4... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
درحة [أى فلائقة] من المزحئة عندهى أن :2 مارك حنن 
العمل ليش كاف ). يهنن هو لا يفول بسىي ع هن البددن 
البتة [قالِ الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (ظاهرة الإرجاء في الفكر 
الإسلامي) نقلا عن ابن تيمية: قد تبين أن الدين لا بد 
فيه من قول وعمل: وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا 
الله وريولة ضلى الله عله وقلم تقلنه .و لشتجاته وله 
يؤد واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا عير 
ذلك من الواجبات, إلا أن يؤديها لا لأجل أن الله أوجبها 
فيشمة وسكمه شن غير يمان ناللة ورتجولهة ضعلى: الله 
عليه وسلمء لم يخرج بذلك من الكفرء فإن المشركين 
وأهل الكتاب برون وحوب هذه الأمور, فلا يكون الرجل 
مهنا يالله ورشوله صلى الله عليه وسلم. مع عندم 
تنغ من الواحتنات التي يحض :إبحانها أمة محمد :صلى 
الله عليه وسلم. انتهى]: ما عنده إلا الشهادتان 
بتظطلفهما نسن: [فهيدا الشتخص لبنين تكمعافر عند 
المرجئة]؛ وبعض طوائف المرجئة يقولون (الكفر لا 
يكون إلا بالتكذيب أو الاستحلال بس [أي فقط]), فهذا 
النوع من المرجئة يقولون (ما [أي ليس] في شيء من 
الأقوال أو الأعمال كفر بذاته4) [قال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (سلسلة مقالات في الرد على الدكتور 
طارق عبدالحليم): ومذهب المرجئة [يعني مرجثة 
الفقهاء. وهم الحنفية] في الإيمان يقتضي ان تكون 
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الأقوال كفرا على الحقيقة بخلاف الأفعال. انتهى], 
حتى لو قلت له [سجد لصنم4 يقول (ما أكفره)» منع 
الزكاة, [يقول] (ما أكفره): ما يصلي أبدا لا يركع لله 
[يقول] ما أكفره)» ما عندهم شيء من الأعمال أو 
الأقوال تركه كفر؛ وبعضهم يقول (هناك أقوال 
وأعمال جعلها الشرع علامة على الكفر أو علامة على 
الإيمان» ولكن ليست هي الإيمان), لاحظ [قولهم] 
المتتعننية للإسلام (إعداد وحمو عه من الباحثبى؛ 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): وقال 
[أي ابن حزم في كتابه (الفصل في الملل والأهواء 
والنحل)] (وأما الأشعرية فقالوا (إن شتم من أظهر 
الشتمء وإعلان التكذيب بهما باللسان بلا تقية ولا 
حكاية: والإقرار نَائنه دين بذلك, ليس شسيء من ذلك 
كفرا)ء ثم خشوا مبادرة جميع أهل الإسلام لهم فقالوا 
(لكنه دليل على أن في قلبه كفرا)). انتيهى. وجاء في 
الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): قال ابن 
حزم [في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل)] 
الأشاعرة] (وقال هؤلاء (إن فتعقم الله وشتم مسق ن 
الله ليس كفراء لكنه دليل على أن في قلبه كفرا))؛ 
وقال [أي ابن حزم أيضا في كتابه (المحلى)ة ([وأما 
سب الله تعالى,. فما على ظهر الأرض مسلم يخالف 
قفي أنه كفر مجرد, إلا أن الجهمية والأشعرية -وهما 
طاتقنان لا معتة نمها يضر حون مان تت الله تعالى: 
وإعلان الكفرء ليس كرا قال بعضهم (ولكنه دليل 
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أهل الإسلام»: وهو أنهم يقولون (الإيمان هو التصديق 
بالقلب فقطهء وإن أعلن بالكفر وعبادة الأوثان بغير 
تقية ولا حكاية)4؛4 والحاصل أن الجهمية ومن وافقهم 
يحصرون الكفر في جهل القلب أو تكديبهة: ومع ذلك 
والشجود الصتم ؛ ويقولون (إن الشارع 9 ذلك أمارة 
على الكفرء وقد يكون صاحبه مؤمنا في الباطن4: هذا 
هو مسلكهم العام في هذه القضية, ينعقون التلازم بين 
الظاهر والباطنء ويزعمون أن الإيمان يكون تاما 
صحيحا في القلب مع وجود كلمات الكفر وأعماله في 
الظاهر, وانة إن حكم لفاعل ذلك بالكفر ظاهراء فلا 
انتهى باحتضار. وفال اسن القيم في (الفواند): الانمان 
له ظاهر وباطن: وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح: 
وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته؛ فلا ينفع ظاهر 
المال والذرية [قال الماوردي (ت450ه ) في (الحاوي 
الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في باب 
(تفريق الغنيمة): فأما الذرية فهم النساء والصبيان, 
يصيرون بالقهر والغلبة مرقوقين. انتهى باختصار]؛ ولا 
يجزئّ باطن لا ظاهر له [قال تعالى ( فلما جاءتهم آياتنا 
مبصرة قالوا هذا سحر مبين, وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظطلما وعلواء فقانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين) وقال تعالى أيضا [قد نعلم إنه ليحزنك 
الذي يقولونء فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات 
الله يجحدون]] إلا إذا تعذر بعجز او إكراه وخوف هلاك؛ 
فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد 
الباطن وخلوه من الإيمان: ونقصه دليل نقصه: وقوته 
دليل قوته. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: جاء 
من يطلق عليهم مرجئة الفقهاء [وهؤلاء الذين يقولون 
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(الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان): وهم الحنفية, 
وهؤلاء يختلفون عن مرجئة المتكلمين الذين ظهروا 
فيمًا بعد الذين تقولون [الاتمان هو المعرقة ): اد 
يقولون [الإيمان هو التصديق ]: وهم الجهمية ومن 
تأبعهم من الماتريدية والأشاعرة] قفي أواخر المائة 
الأولى للهجرة: فكان ظطهور ندكة المرجئة قفي أواخر 
عصر الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- بعد وفاة كبار 
الصحابة وذهاب جمهور الناحين» . ثم قال -أي الشيخ 
وعبدالملك دن مروان: ونا هيلت هفتنة ابن 
الأشعث, وكان لهذا دخل في نشوء تيار الإرجاء [يعني 
أن خروج عبدالملك بن مروان على عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنه: وما حصل بعده من تورة ابن | الأيشمعث 
علي الحجاج وعبدالملك بن مروانء كانا لهما دخل في 
نشأة بدعة الإرجاء. يقول في هذا الرابط مركز الفتوى 

بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حصل 
الصراع بين عبدالله , بن الزبير رضي الله عنه وبين يزيد 
رضي الله عنه عام 60ه], 0 الأمر 6 ذلك إلى أن 
الزبير بالخلافة. فخرج عليه مروان بن الحكم ثم ابنه 
عبدالملك حتى أعادوا الخلافة للبيت الأموي [(وذلك بعد 
مقتل عبدالله ١‏ بن الزبير ودخول مكة تحت سيادة تني 
(الدولة الأموية؛ عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار)] 
(كان مفهد امن الردر (رضى الله عنة) ومن فعه [أى 
مقصدهم من الخروج على يزيد بن معاوية]» ومن بينهم 
بعض الصحاية والتابعين: كالمسور بسن مخرمة وعبدالله 
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بن صفوان ومصعب بن عبدالرحمن بن عوف: وغيرهم 
من فضلاء عصرهمء هو تغيير الواقع بالسيف لما راوا 
تحول الخلافة إلى وراثة وملك, ولما أشيع حول بريد 
من شائعات أعطت صورة سيئة للخليفة الأموي في 
دمشق : ؛ والذي بنبعكي أن بعهم أن ابن الزبير دقام لله.. 
لقد كان رصي الله عنه ييهدف من وراء المعارضة أن 
تعوذ الأمة إلى حياة الشورى ويتولى الأمة حيتئذ 
أفضلها4؛ وقال [أي الدكتور الصلابي] في ما يتعلق 
بخروج مروان على ابن الزبير [مروان بن الحكم لا يعد 
عند كثير من المحققين والمؤرخين خليفة, حيث 
الزبير. .. يقول 0 كثير [في البداية والنهاية] (ثم هو- 
محاونة بن 56 بن فعا وده دن أبى سفيان, وكان موته 
بعد موت بريد وقفي نعس العام الذي مات فيه بزرمئذه أي 
قفي عام 4ه ] لا محالة, وهو أرشد من مروان بن 
الحكم, حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه كا 
البيعة له في الآفاق وانتظم له الأمر)ء ويؤكد كل من 
ابن حزم والسيوطي شرعية ابن الزبيرء ويعتبران 
مروان بن الحكم وأبنه عبدالملك ا عليه 0 
0 ار وقال 0 0 في (البداية والنها 6): 
ودختل ابن الأسشمعت الكوفة: فتابعه اهلها على خلع 
الحجاج وعبدالملك بن مروان [هو خامس حكام الدولة 
الأموية. وهو الذي ولى الحجاج العراق]. انتهى. وقال 
الذهبي في (سير أعلام النبلاء): أبو اليختري الطائي: 
ونقه سميحبى بن معبين ؟؛ وكان مقدم الصالحين القراء 
الذين قاموا على الحجاج في فتنة ابن الأشعثء, فقتل 
أنو التكترى. فى وقعه الجحماجم تبن اثتين: وتمنا نين 
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[يعني وقعة دير الجماجم التي قضى فيها الحجاج على 
ثورة ابن الأشعث]؛ قال حبيب بن أبي ثابت (اجتمعت 
أنا وسعيد بن جبير وأبو البختريء فكان أبو البختري 
أعلمنا وأفقهنا4. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد 
بن مبارك الهاجري في مقالة له بعنوان (الثورة 
العربية. وأباطيل الجماعات الوظيفية): فقد كان [أي 
سعيد بن جبير] يحرض الناس على الخروج على الحجاج 
وعبدالملك بن مروان» وكان يقول [كما ذكر الطبري 
في (تاريخ الأآمم والملوك)! [قاتلوهم على جورهم في 
الحكم وتجبرهم في الدين واستذلالهم الضعفاء 
وإماتتهم الصلاة)؛ ومن طلاب ابن عباس الذين قادوا 
المعركة في الخروج على الحجاج الفقيه أبو البختري 
[الطائي]؛ فكان أبو البختري يخطب في الجماهير قبل 
وقعة الجماجم فيقول [كما ذكر الطبري في (تاريخ 
الأمم والملوك)1] (أيها الناسء قاتلوهم على دينكم 
ودنياكمء فوالله لئن ظهروا عليكم ليفسدن عليكم 
دينكم وليغلبين على دنياكم): ومن طلاب ابن عباس 
أيضا الإمام عامر بن شراحيل الشعبيء, كان يحث الناس 
فيقول [كما ذكر الطبري في (تاريخ الأمم والملوك)] 
ز[ياأهل الإسلام, قاتلوهم, ولا يأخذكم 

قتالهم, فوالله ما أعلم قوما على بسيط الأرض أعمل 
بظلم ولا أجور منوي في الحكمء فليكن بهم الحدار. 
(عضو الأمانة العامة ا العالمى لعلماء المسلمين) 
في كتابه (الدولة الأموية, عوامل الازدهار وتداعيات 
الانهيار): فإن عبدالملك [بن مروان] أول خليفة انتزع 
الخلافة انتزاعاء وبايعه كثير من الناس بعد أن قتل 
عبدالله بن الزبيرء ليبدأ عصر الخليفة المتغلب. وهو ما 


6 عهد من 
الله عليهم على أن الإمامة إنما تكون بعقد البيعة بعد 
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الشورى والرضا من الأمة, كما أجازوا الاستخلاف 
بشرط الشورى ورضا الأمة تمن اختاره الإمام 00 
الأمة البيعة له بعد وفاة من اختاره دون إكراه؛ كما 

أجمعوا على أنه لا يسوغ فيها التوارث ولا الأخذ لها 
بالقوة والقهرء وأن ذلك من الظلم المحرم شرعا؛ قال 
ابن حزم [في كتايه (الفصل في الملل والأهواء 
والنحل)] (لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام أنه لا 
يجوز التوارث فيها): غير أن الأمر الواقع بدأ يفرض 
نفسه؛, وصار بعض الفقهاء -بحكم الضرورة- يتأولون 
النصوص لإضفاء الشرعية على توريثها وأخذها بالقوة, 
لتصبح هاتان الصورتان [أي صورة التوريث, وصورة 
الأخذ بالقوة] بعد مرور الزمن هما الأصل الذي يمارس 
على أرض الواقع» وما عداهما نظريات لا حظ لها من 
التطبيق العملي, وأصبحت نسنة قل وقيصر بديلا عن 


الاستبلاء بالقوة من باب الضرورة مع إجماعهم على 
حرمتها- مراعاة لمصالح الأمة وحفاظا على وحدتهاء 
وأصبح الواقع يفرض مفاهيمه على الفقه والفقهاء., 
وصارت الضرورة والمصلحة العامة تقتضي تسوبيع 0 
هذه الطرق [أي طرق التوريث والأخذ بالقوة].. 

قال -أي الشيخ الصلابي-: إن الاستبداد والاستيلاء 0 
حق الأمة [أي كي اختيار من يحكمها] بالقوة, وإن كان 
مستقبلا وتدمبر قوتها وتمريقى . وحدتهاء كما هو شأن 
الاسنيداز قي جميع الأعصار والامصارء وإن - يحيسدى 
بالاستيداد على المدى البعيد... ثم قال 2 الشيخ 
الصلابي-: شارك قر مالسل 2 ير 
ابن الأشعث « هذة: سنواء بتحريض الناسن علئ المستتاركة 
فيهاء أو بمشاركتهم المباشرة في القتال مع ابن 
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الأشعث صد الحجاج, وقد استفاضت المصادر 0 
في ذكر تأييد العلماء ومشاركتهم في هذه الحركة. كما 

اجنمعت [أي المصادر المتقدمة] على كثرة عدد العلماء 
العددء فيذكر خليفة بن خياط [في كتابه ار خليفة 
بن خباط)| ان عددهم لت خمسمائة عالم, وكد منهم 
حمشة وعسرزين عالما: انتقي باختسنان..وجاء فى 
موسوعة الغرق المنتسبة اللإسلام (إعداد وو ديا من 
السقاف): : وبعد أن قويت شوكة ابن الأشعث, 0-00 
الأعطيات وعلاقته الطيبة بالفقهاء والقراء. فقد 

بايعوه على خلع الحجاج. انتهى. وقال الشيخ ا 


بعنوان (اضرار شيوع الفكر الإرجائي) على هذا الرابط: 
هذا المذهب [يعني الإرجاء المعاصر] يخدم الاستبداد 
السياسيء فإنه إذا كان لا يجوز الخروج على الحاكم إلا 
[إذا جاء] بالكفر البواح. فإن الإرجاء يجعل الحاكم 
المستيد مهما استيد وظلم وطغى وبدل قفي دين الله 
يجعله قفي افناف من الكففر بدعوتى عدم الاستحلال: 
ولذلك قال النضر بن شميل [ ت204ه] (الإرجاء دين 
يوافق الملوك, تصبيبيون به من دنياهم, وينقصون من 
دينهم 4. انتهى. وقال الشيخ طارق عبدالحليم في 
(أحداث الشامء بتقديم الشيخ هاني السباعي): فقد 
قامت من قبل دول اعترالية كدولة المأمون والمعتضم 
[أي سقطت] على يد المتوكل [عاشر حكام الدولة 
العباسية], وقامت دول على مد الروافض: والتي قضصت 
[اى ستفقظت] علئى يد تون اللدوين [مفحفودهنن] :كن 
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دول على مذهب الإرجاء. بل كافة الدول التي قامت 
[أي بعد مرحلة الخلافة الراشدة] كانت على مذهب 
الإرجاء [وهو المذهب الذي ظهر في عصر الدولة 
الأموية التي بقيامها قامت مرحلة الملك العاض]؛ إذ هو 


5 
سلمان الصومالي في [التنييهات على ما في الإيشارات 
حيث النشأة والمبدأ د إلى الضعف والخور 
والاستكانة للذل والهوان» وهذا يرتبط بتاريخته وأجواء 
ابتداعه. قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله 
تعالى [إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأاشعث) 
إبراهيم السعيدي (رئيس قسم الدراسات الإتشلاضة 
حول كتاب "الدرر السنية") على هذا الرابط: دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأدبياتها التي جمعتها هذه 
(الدرر) [يعني كتاب (الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية)]. فإنها هي الدعوة الوحيدة التي استطاعت 
تكوين دولة على أساس العصبية للتوحيد لا لغيره: قي 
حين فشلت جميع الحركات الإسلامية في فعل ذلك من 
بعد عهد الخلفاء الراشدين حتى يومنا هذاء ولو تتبعنا 
التاريخ لوجدنا كل الدول التي نشات بعد دولة الخلفاء 
الراشدين لم تتكون على أساس العصبية للدين 
والتوحيدء واختبر التاريخ تجد صحة ما ذكرت... ثم قال - 
اي الشيخ السعيدي-: ولكون تلك الدول الكثيرة ؛[آأي 
التي نشات بعد دولة السبساء الراشدين] لم تقم على 
عصبية التوحيد لم يتحقق نفع في 
جانب إحياء السنة وإماتة البدعة وقتل الخرافة ومحو 
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مظاهر الشركء بل ظلت البدع -بالرغم من توالي 
الدول القوية- في تزايد حتى كاد يذهب رسم التوحيد 
من كل بلاد الإسلام. انتهى باختصار]... ثم قال -أي 
الشيخ المتحرء: فالمجالة مسألة جرني علنها اعمال 
لأن اللي هو على عقيدة المرجئة في بعض التيار ات 
التي تتدسسهمى (إسلامية), ما عندهم مشكلة [في آن] 
يلتقوا مع الرافضة؛ والصوفية الغلاة» إلى آخره, حتى 
لو عندهم الشرك الأكبرء ليه [أي لماذا]؟ لأنهم 
يعتقدون بعقيدة المركة [فلا يكفرون الصوفية الغلاة 
بينما أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح 
(الطائفة المنصورة)؛ ما يرضون بهذا إطلاقا... ثم قال 
-أى الشيخ المتحد-: الواحد إذا كفر وهو تقول (لا آله 
إلا الله4» ما هي قيمة الشهادة عندئذ إذا كفر كفرا 
اكين: انتمق. تاختضار: 


(2)وقال الشيخ محمد صالح المنجد أيضا في محاضرة 
بعنوان (مرجئة العصر "2") مفرغة على موقعه في هذا 
الرابط): أهل السنة والجماعة [هم] الذين قالوا إن 
الإيمان يزيد وينقص: كما دلت على ذلك الادلة (زايكم 
زادته هذه إيمانا): وإن الإيمان مراتب وشعبء وإن 
الناس يتفاوتون في الإيمان» ولكن هناك حد أدنى من 
الإيمان» لو الواحد ما وجد عنده يخرج من الملة (يكفر) 
[قال الشيخ عبدالله, بن صالح العجيري في مقالة 6 
مناط الكفر في ناف الولاء والبراء) على هذا الى ابط: لو 
فرفضء فزيد له في السعر فترددء ثم فد فأقدم 
وفعلء فإنا لا نشك أنه إنما رفض أولا لقيام معنى 

إيماني في قلبه منعه من الإقدام, وتردده بعد الوا 
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مستلزم ولا بد ضعف هذا المعنى قفي ناطنه: وإقدامه 
في النهاية مستلزم ولا بد انعدام أصل الإيمان المنجي 
[فال الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 9 
المملكة العربية السعودية) في مقالة له على هذ 

أصصل الكفر ا ا 1 و ا 
فهم فروع الكفر... ثم قال -اي الشيخ الطريفي-: وإذا 
اختل التاصيل لدت أحد في أبواب الإيمان: قابله خلل 
بمقداره في أبواب الكفر. انتهى], فيقال مثله فيمن 
قاتل في صف الكفار أهل الإيمان طوعا باختياره؛ أما 
ادعاء أنه يمكن أن يكون عنده أصل إيمان ميج يكون به 
مؤمنا في هذه الحال فقول لا يصح على أصول أهل 
السنة قفي باب الإيمان, بل قائله متعلق بتتبيعية إرجاءء 
الغليفي في (التنبيه ات المكتصيره 0 المس ائل 
المنتشرة) تحت عنوان (خلاصة الكلام في قاعدة 
التلازم بين الظاهر والباطن): إن الظاهر -أساسا- 
والتوقير). أكثر مما يرتبط بقول القلب (من 2 
ومعرقة وتصديق ): فإن الرجل قد يكون عالما ومصد قا 
ومعتقدا للحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم, ولكن خشية الله في قلبه والخوف منه ومحبته 
ومحية رسوله صلى الله عليه وسلم [واتوقيره 
والانقياد له لم تصل في قلبه إلى الدرجة التي تنجو به 
من ظلمنات الكفر والشتنرك>» فالمشركون مثلا معهم 
بعص المحبة وبعضص الطاعة وبعص الخوف: ولكن هذا لا 
ينفعهم شيئاء فإن حبهم لأندادهم وطاعتهم لهم 
وخوقوم متهم يطعن عدن ماافي فلويهم من محينة 
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والكتر وعب الشهوات والمسلحة الدنهوية العاخلة حمل 
ما في قلوبهم من التصديق والعلم والمعرفة وبعض 
عمل القلب لا قيمة له ولا نفع فيه, فلا يدخلون بذلك 
في دين الله بالرغم مما في قلوبهم من التصديق: كما 
حصل لأئئى ظالب. انتين:-وخاء فى كنات (دروس فى 
العقيدة) للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة 
الغائلون دم 0 1 الصلاة. وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الطويل (ثم يخرج من الشار 
قوما لم يعملوا خيرا قط))؟؛ فأجاب الشيخ: 
هذا دليل, لآن معي زم حملوا خيزا ةط | 1 
يعملوا ريادة على التوحيد والإيمانء والصلاة ترط في 
صحة الإيمان [قال الشيخ صادق بن محمد البيضاني في 
مقالة له بعنوإن (أقوال فضلاء العصر حول "هل العمل 
اح اد بال للإيمان”) على موقعه في هذا 
0 على أن العمل يخرج به الإنسان من الإسلام 
صار شرطا لصحة الإيمان, وإذا دل على أنه لا يخرج 
ار شرطا 0 الإيمان). انتهى باختصار]ء فإذا 
حبراقطا)] ليس عدهم إلا الو والا سان ولاائة 
الإيمان والتوحيد إلا بالصلاة, فمن تركها فلا يكون عنده 
شيء من التوحيد والإيمان. انتهى. وقال الشيخ علي 
بن شعبان في (حديث الشفاعة بين منهاج النبوة وزيغ 
متلازمان لا ينفكان عن بعضهما, يزيدان معا وينقصان 
معاء بمقدار واحد متساوء فأي طاعة أو معصية عالى 
الجوارحج سببها عمل القلبء وأي عمل في القلب لا بد 
ان تنظهن على الجوارج تطاعة. اه مغصيةء فلا :نمكن دبل 


ويستحيل - وجود عمل في القلب مع انتفاء عمل 
الجوارج كما فهمتم [أي خطأ] من قوله صلى الله عليه 
وسلم [لم يعملوا خيرا قط): لقول النبي صلى الله 
وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه 
(ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)4: فمن 
أثبت وجود عمل في القلب مع انتفاء عمل الجواتة 
فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 
المحكم في دلالقه [قال الشيخ علي بن شعبان في 
كتابه (شروط "لا إله إلا الله": وارتباطها بأركان 
الإيمان» وعلاقة الإرجاء بهما): ففساد الجسد دليل على 
فسدد القلب... ثم قال -أي الشيخ علي-: فلو زاد 
الاطن لزاد الظاهر والعكس: ولو تقض الظاهر لقص 
الباطن والعكسء ولو انتفى الظاهر لانتفى باللزوم 
الباطن... ثم قال -أي الشيخ علي-: فعمل الجوارح 
وعمل الفلبي مترابطان لا ينفكان أبداء فأي مخالفة في 
القلب تظهر على الجوارح:» وأي مخالفة في الجوارح 
لها سبب في القلب,. فلو كان القلب صالحا لصلحت 
الجوارح: ولو كانت الجوارح فاسدة دلت على فساد 
القلب. فإذا ثبت عمل الجوارح ثبت عمل القلبء وإذا 
انتفى عمل الجوارحج انتفى عمل القلب... ثم قال -أي 
الشيخ علي- : فمنن حاول فضل: عمل الجوارح عن عفل 
القلب سيضل حتما وسيتخبط في كلامه: لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم جعل علامة عمل القلب وصلاحه 
عمل الجسهد. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ 
على -: فكقف عد ذلك نفهم غاكل -فضلا عن عالم- أن 
الي ملي الله عليه وشا لص كر اعمال الجوارح 
حين قال (لم يعملوا خيرا قط):. بل مراده صلى الله 
عليه وسلم كما بينا قبل ذلك بالدليل أنه صلى الله عليه 
وسلم يقصد (العمل الزائد على حقيقة الإيمان) وأما ما 
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تركه من العمل ودخل النار تالئدتتننتة فهو (واجبات 
للإيمان, لا تؤثر في حقيقة الإيمان)... ثم قال -أي 
السنين على-: قددلت الأخيان السحيحة على أن كل - 
وآخر- من بخرج من النار من الموحدين قفي كل دفعات 
الشفاعة [يعني جسجاعة ]ال د والعلائكة والمؤمنين: 
ثم شفاعة أرحم الراحمين], من أولها إلى آخرهاء إنما 
يستدلٍ عليه بعلامة اتار السجود كما جاء في الحديث 
المسيب وعطاء بن برفد الليثي: وقيه أن أبا هريرة 
أخبرهما (أن الناس قالوا (يا رسول الله. هل نرى ربنا 
يوم القيامة),. قال (هل تمارون [اي تشكون] في القمر 
ليلة العدر ليفين :دونه سحات): قالوا (لاء يا رسول اللله): 
ل (فهل تمارون قي الشمس ليس دونها سحاب)ء 
0 (لا). قال (فإنكم ترونه كذلك؛ يحشر الناس يوم 
القيامة... حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار 
أمرالله الملائكة ان تكرجوامن كان يعيدد الله 
فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على 
النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار فكل ابن 
آدم تأكله النار إلا أثر السجودء فيخرجون من النار قد 
امتحشوا [قال ابن حجر في (فتح الباري): [قد 
امتحشوا): وقفي حديث عند مسلم انم تمتارون 
فحما): وقفي حديتثت جابر (حمما) ومعانيها متقارية. 
انتهى باختصار. وقال بدر الدين العيني (ت855ه) في 
(عمدة القارى شرج ضحي التخارى): قوله (فهدو 
امتكختبوا:معياة:(احخترقوا): وقى يعض الرواناثتث 
([صاروا حمما): وقال الداودي ((|امتحشوا) انقبضوا 
واننيودوا 4 اتتقيى باختصار]: قيضت عليهم ماء الحناة 
كيدييون كما نديت الحية في جميل اليل [قال السندي 
تكماتة الستفل واتشراء ده هن كلمن ها محهواة : انتيى]. تم 
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يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة 
والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل 
النار فيقول "با رب اصرف وجهي عن النارء قد قشبني 
[أي ددمتي وأهلكني] ريحهاء واحرفقدئ ذكاؤها [أي 
لهبها واشتعالها]". فيقول "هل عسيت إن فعل ذلك بك 
أن تسأل غير ذلك". فيقول "لا, وعزتك" فيعطي الله 
ما يشاء من عهد وميناق: قيصرف الله وحهه كن الناره 
فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله 
أن يسكت : ثم قال "يا رب قدمني عند باب الحنة". 00 
الحديث: مدان خرج من كان يعبد الله وكرفتهم 
الملائكة بآثار السجود قهم مصلون بوصو لا شك فيه» 
العباد)4» وبعدها قال (وهو آخر أهل النار دخولا الجنة4: 
فهذا الكلام في الحديث يصرف كلمة (خيرا قط إلى 
أنها العمل الزائد على أصل الإيمانء لأن الصلوات 
الخمس المفروضة [هي] من حقيقة الإيمان [فهي] 
ركن في عمل الجوارح... ثم قال -أي الشيخ علي-: 

واد كركم أن ناديد الحدرى كات اننا ف أن شريرة 
وهو برويه»ه حديتث (آخر من بخرج من النار): و سمعه إلى 
آخره وأقره [أي أقر أبو سعيد الخدري حديث أبي 
هريرة] في أن آخر من يخرج من النار مصلون عليهم 
آثار السجودء ولا يخرج بعدهم أحد من النارء ومنتهم آاخر 
أهل النار خروجا إلى الجنة... ثم قال -أي الشيخ علي- 
تحت عنوان (علاقة حديتثت "لم يعمل خيرا قط" بحديتثت 
"المفغلس"): بقي ان تيسن ان حملة (فيخرح منها قوما 
لم يعملوا خيرا قط) هذا في الآخرة وليس في الدنياء 
وسنبين لماذا أصبحوا بلا عمل قط [أي في الآخرة] بعد 
أن عملوا في الدنيا أعمالا كثيرة, لا يوجد أحد على وجه 
الأرض قط منذ خلقها الله نطق الشهادتين ولم يعمل 
بجوارحه أي عمل من أعمال الجوارجء هذا أمر نبه عليه 
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الكثير من أهل العلم, وهو أمر غير متصور حدونه لأن 
وكذلك التصدق, والإعانة على الخير عمل جوارح, 
وجماع الزوجة عمل جوارح:ء والإنفاق على الأب والأم 
والزوجة والأولاد عمل جوارح . إلى آخره., كل هده 
وغيرها من اعمال الجوارع, ولا يخلو متها اف إسيان: 
فكمفة يقال أنه يو حد: اجحد في الدنيا لم تعمل جيرا 
قط؟!!!, إذاء فأين الجواب عن كلام النبي في حديث 
(فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط)؟, والجواب أن 
هؤلاء القوم (اع الدين لع عملوا خيرا قط) [هم] 
(المفلشون): فهم قوم عملوا من الكيز الكثي والكنير: 

بل وماتوا وهم يصلونء: ووصفهم النبي (لم يعملوا 
خيرا فظ).: والحديث ضرح أن الفلا كه يعرفوتهم بانار 
السجود (يعني كانوا يصلون)» الحديث الثاني (المفلس) 


سؤال وهو (كيف أنهم عملوا من الخير (أي من العمل 
الصالح ظاهرا وباطنا)ء كيف عملوا الكثير والكثير ومع 
ذلك يقال أنهم (لم يعملوا خيرا قط))؟, والجواب من 
حديت وداه الإمام مسلم في صحيحه ز(عن أبي هريرة 
أن رتنتول الله صلى الله عليه ومتلم قال (اتدزون عا 
المفلس). قالوا (المفلس 0 من لاا درهم له ولا 
متاع). فقال (إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة 

بصلاة وصيام وزكاة: وياتي قد شئتم هذا وقذف هذا 
وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فبيعطى هذا 
من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل 
أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح في النار)4»: ففي الحديث أثبت النبي لهذا 
المفلس الإسلام لأن الله تقبل صلاته وصيامه وزكاته: 
فهو مؤمنء هذا أولاء ثانياء الأفعال التي فعلها من 
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الذنوب لا تصل إلى حد الشرك والكفر الأكبر المخرج 
من الملة باتفاق: فهي عبارة عن (شتم: قذفء أكل 
الله عليه وملم تقول ( فإن :فنيت خسبنانه 24 والستوال 
الآن (ما معنى (فنيت حسناته): هل كل الحسنات بما 
قفي ذلك حسنات التوحيد وكدم الشرك بالله؟1: ا 
المعصوور [هنا] نفي ما زاد عن حقيقة 2 

أعمال القلوب أو قول اللسان؛ فالنفي [هنا] لكمالٌ 
الإيمان عامة [أي كمال الإيمان الواجب, وكمال الإيمان 
المستحب] من الظاهر والباطن: فهؤلاء المسلمون 
المفلسون لن يخلدوا في الار: بل سيخرجون منها 
والملائكة وَالمو هنين تم آخرهم شفاعة أرحم الراحمين 
[في] الذين لم يعملوا خيرا قط ([أي] الذين فنيت 


الحسنات [أي في بابي كمال الإيمان الواجب وكمال 
الإيمان المستحب]ء فأصبحوا ليس لهم أي عمل خبير 
في صحيفة الحسنات إلا حقيقة الإيمان (التوحيد وعدم 
0000 بالله)» ويجب التنبه إلى قول النبي (المفلس 
11 بي اب 1 بل سك الوا 
قطء. وليس في الدنيا أحد نطق الشهادتين وهو 
مفلس... ثم قال -أي الشيخ علي-: الصلاة المقصودة 
فى الحديت [أى حددية (المفقلس)]] التفسل ولعت 
الفريضة لآأن صلاة الفريضة من حقيقة الإيمان. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ علي بن شعبان أيضا في (حكم 
تارك الصلاة وعلاقته بالإرجاء): لما وجد المرجئة 
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الطريق افنامهم مش وودا من جونة التضبوض الشسروعية 
المحكمة لكي يثبتوا بها مذهبهم الإرجائي عمدوا إلى 
طريق آخر وهو الاستدلال بالضعيف والمتشابه من 
الأحاديث الصحيحة ا فعمد 0 إلى كي 
سلاح عندهم وهو قياس الصحيح المعافى القادر 
المتمكن من عمل الجوارح على اضخل الأعسدذاز من 
العرمي والعاحقة. العين فادرين ولا فسكتس هن جملا 
الجوارح: وراحوا يستدلون يما ورد قفي الشرع من 
نصوص في حق أهل الأعذار وينزلونها على غير أهل 
الأعذار ليتم لهم ماأرادوا من نصرة مذهبهم في 
الإرجاء,. فقاس المرجئة [غير أهل الأعذار على] من 
نطق الشهادتين ثم لم يتمكن من عمل الجوارح لعذر ما 
(كعدم د بتشيء غير الشهادتين: أو كمن ن 

قال -أي الشيخ علي- : فيا أهل الارجاء كيف 0 
في الأحكام الش رعية؟!!! أفلا تعهقلون؟! أفلا 
تفقهون؟!... ثم قال -أي الشيخ علي-: لا يجوز إلحاق 
أحكام أهل الأعذار على الجميع فهذا من الضلال 
وو بهاء ولكم عي لا تبصرون بهاء ولكم آذان : 
تسمعون بها4... ثم قال -أي الشيخ علي-: فالإسلام 
يبئنست بالضسواة سين والصلاة معاء وكل الأحاديث التي احتج 
بها المرجئة على ثبوت الإسلام بالشهادتين فقط هي 
لأصحاب الأعذارء وقد بينا أنه لا يجوز قياس من لا عذر 
له على أصحاب الأعذار. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
علي بن شعبان أيضا في كتابه (شروط "لا إله إلا الله" 
وارتباطها بأركان الإيمان: وعلاقة الإرجاء بهما): من 
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اعتقد أن الإنسان لو قال (لا إله إلا اللهة وترك أعمال 
الجوارح بالكلية هو مسلم ناج من الخلود في النارء 
فهذا هو الإرجاء حقيقة, فمن قال بذلك أيا كان فهو 
من (المرجئة), لأنه أنبت له الإيمان مع انتفاء ركن في 
الإيمان وهو (عمل الجوارح): ونفي التلازم بين (عمل 
القلب وعمل الجوارح)... ثم قال -أي الشيخ علي-: إن 
هناك أصلا تتفق كر فرق المرجئة, وهو (أن العمل 
ليس داخلا في حقيقة الإيمان4) أي يصح عندهم جميعا 
الإيمان ويحمل [أي الإنسان] اسم (مسلم) بدون العمل 
(أعمال الجوارح).. ٠‏ ثم قال -أي البنعية علي-: ليس كل 
حقيقة الإيمان ا المأمورات (الصلوات الخمس), 
وهناك من المنهيات ما ينقض حقيقة الإيمان لعمل 
الجوارح مثل (النذر لغير الله» والسحرء والسجود لغير 
الله» و...)». فليست كل أعمال الجوارح تدخل في 
حقيقة الإيمان»: ولكن منها ما هو من حقيقة الإيمان 
(كالصلوات الخمس فقطه باعتبار المأمورات): ومنها ما 
هو كمال واجب للإيمان (كالزكاةء والصيام»: والحج:» وبر 
الوالدين: و.٠.)ء‏ ومنها ما هو كمال متستحب للإيمان 
(كقيام الليل»: وصيام الاثنين والخميس و...)... ثم قال 
-أي الشيخ علي-: إن [ بعض] المرجتة يقولون [نحن 
العمل عندهم من .كمال الإيمان) أي اعد الإيمان 
خدكم ويحمل الرجل اسم (مؤمن) بعير العمل, يعني 
تبقى حقيقة الإيمان. اي باختصار. وجاء في (شرح 

"عقيدة السلف وأصحاب الحديث") للشيخ عبدالعزيز 
الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في 
كلية أصول الدين» قسم العقيدة): أن الشيخ سئل (ما 
ردكم على من قال (إن العمل ليس ركنا في الإيمان) 
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واحتج بحديث (يدخل الجنة من 0 في قلبه مثقال ذرة 
الحية من كان فين حليه هتفال ذرة من إيمان) إذا مات 
على التوحيد والإيمان [ف]لا بد أنه عملء [لأن] الصلاة 
ننبرط فى هبجة الإتمان: ومن نك الضلاة فليسسن جعمؤفن: 
لايد:من العمل مم النطق بالشهادتين: لا مد من عفل 
القلوب وعمل الجوارج. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
أبو بصير الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إله إلا 
الله"): الأحاديث التي تفيد دخول الجنة لمن كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» أو من لم يعمل خيرا قطء 
كما هو ثابت في بعض الأحاديث الصحيحة عند البخاري 
وغيره» ينبغي أن تحمل علي من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان زائدة على أصل التوحيد الذي لا ينجو 
صاحبه إلا به» وكذلك الذي لم يعمل خيرا قطهء أي لم 
يعمل خيرا قط زائدا على أصل الإيمان والتوحيد الذي 
وملة: (يقول اللت سالى (امرعوااعن كان سو :ايه 
مثقال حبة من خردل من إيمان)4 قال ابن حجر في 
الفتح (والمراد بحبة الخردل هنا ما زاد من الأعمال 
على أصل التوحيد). انتهى باختصار. وقال ابن عبدالبر 
في (الاستذكار) في قصة الإسرائيلي الذي أوصى 
حرق حتهاءة: وأما فونه (لم حفل حستة 25 ): وقد 
روي زلم يعمل خيرا قط )ة: هذا شائع قفي لسان العرب: 
أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض» وقد يقول العرب 
(لم يفعل كذا قط) يريد الأكثر من فعله؛ ألا ترى إلى 
قوله عليه الصلاة والسلام (لا يضع [أي أبو الجهم بن 
حذيفة] عصاه عن عاتقه) يريد أن الصرب للنساء كان 
منه كثيرا لا أن عصاه كانت ليلا ونهارا على عاتقه. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في 

(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فالعيل 


اذهب للفهرس 


من الإيمان وركن فيه؛ ومن الأعمال ما هو من أصل 
الدين» يزول اصل الإيمان بزواله وتخلفه؛ ومنها ما هو 
من الإيمان الواجبء, لا يزول اصل الإيمان بزواله؛ ومنها 
ما هو من الإيمان المستحب [قلت: من حقق الإيمان 
الواجب فقد حقق الكمال الواجب. ومن حقق الإيمان 
المستحب فقد حقق الكمال المستحب]؛ وهذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة:. أصل الإيمان يقابل 
الإسلام [يعني الإسلام الحقيقي لا الحكمي4 يقابل 
الظالم لنفسهء والإيمان الواجب يقابل الإيمان يقابل 
المقتصد,ء والإيمان المستحب يقابل الإحسان يقابل 
السابق بالخيرات: ولا يزول الإيمان بالكلية ويخرج [اي 
العبد] من الإسلام إلا بارتكاب ناقض يزول به اصل 
الإيمان. انتتهى. وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في 
كتابه (قواعد في التكفير): فجرأوا [أي أهل التجهم 
والإرجاء]ا الناس على : تررك العمل وعيش وهم على 
الرجاء المحض وعلى أمل وأمان الذرة الواحدة من 
الإيمان (أفأمنوا مكر اللهء فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون). انتهى. وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس 
قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في (ظاهرة الإرجاء 
في الفكر الإسلامي): قال الإمام أبو بكر بن خزيمة 
رحمه الله [في كتاب (التوحيد)] ([هذه اللفظة (لم 
يعملوا خيرا قط) من الجنس الذي تقول العرب (ينفى 
الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام). فمعنى 
هذه اللفظة على هذا الأصل (لم يعملوا خيرا قط على 
التمام والكمال: ل على ما أوجب [الله] وأمر به), وقد 
باختصار. وقال الشيخ ‏ عبدالله بن محمد القرني ايد 
العقيدة بجامعة أم القرى) في (ضوابط التكفير 
عند أهل السنة والجماعة): فلا يصح الحكم بأن حديث 
الشفاعة [يعني الحديث الذي جاء فيه [ فيقول الله عز 
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وجل (شفعت الملائكة. وشفع النبيون» وشفع 
المؤمنون/ ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة 
عادوا حمماء كلك اي وك بر كك كس 517 
نهر الحيأة: فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل 
السيل)] الوارد في الجهنميين (نص في أن العمل 
كمالي للإيمان لما ورد فيه من أنهم دخلوا الجنة مع 
أنهم لم يعملوا خيرا قط)ء مع أن السلف قد أجمعوا 
على أن العمل من الإيمان وأنه شرط للنحاة من عذاب 
الكفار [أي من العذاب السرمدي الذي يلحق بالكفار], 
ولم يشكل هذا الحديث [أي حديث الشفاعة] على ما 
ذهبوا إليه: بل قهموه بما يتقفق مع ذلك الأصل [وهو 
إجماعهم على أن العمل من الإيمان, وأنه شرط البصاد 
البطاقة يعدن الحديث الذي جاء ‏ فيه ([ فتخرحج له بطاقة 
فيها (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله):, 
فيقول (يا رب ]ا هذه السطاقة مع هذه السجلات).: 
فيقول (إنك لا تظلم)» فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة قفي كفة: قطادشت اليسحجلات وثتقلت 
البطاقة). وقد قال الشيخ علي بن شعبان في (حديث 
البطاقة بين السنة والمرجئة): قال صلى الله عليه 
وسلم [إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا قكسدت فسيد الجحسد كله ألا وهي القلب4: 
والحديث واضح جدا في إثبات التلازم بين الظاهر 

والباطن؛ وصاحب البطاقة ليس كما قال البعض من 
ا ا او ار اج ا 1 لاء 
كلاء لا يصح هذا الكلام أبداء بل صاحب البطاقة آمن 
وعاش دهرا 0 والدليل على ا أن َه نسعة 
دقف ولا تدخل الثار أبداء فالله عز د يقول [قل 
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للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف). انتهى 
باختصار] ونحوه من الأحاديث التي فيها البشارة 
بدخول الجنة أو تحريم النار على من قال (لا إله إلا 
الله): فإنها [أي تلك الاحاديث] لم تشكل على السلف, 
بل فهموها وفق النصوص الدالة على اشتراط العمل 
قفي الإيمان: وكونص ركنا فقيه» وأن النحاة من التخليد 
في النار لا تكون بدونه. انتهي باختصار. وقال | 
ا ل ا ا ل ل 
قال فضيلة الشيخ عالح ال الشيخ [وزيدن الشوون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد] حفظه الله 
جوابا عن سؤال في حديث الشفاعة [العلماء لهم عدة 
أقوال؛ أنهم قوم .. 4 أو قوم سيئاتهم أذهبت حستناتهم 
في الميزان فصاروا لم يعملوا خيرا قط (يعني لم 
يعملوا خيرا قط يثابون عليه لأن السيئات قابلت 
الحسنات)؛ ت)؛ أو عليهم حقوق فأعطيت حسناتهم [أي 
لأصحاب الحقوق. وقد قال الشيخ المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): قال عبدالله 
بن علي النجدي القصيمي (وربما فسر هذا ما صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لأصحابه 
(أتدرون ما المفلس). قالوا (المفلس فينا يارسول 
الله من لا درهم له ولا متاع), فقال (إن المفلس من 
افد ياتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكأة: وجا قد 
شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا 
وضرب هد فيعطى هذا من حيتسانه وهذا من حسناته, 
خطاياهم فر عليه ثم طرح في النار)ء والمفلس 
هو الذي لا شيء لهء فصار هذا العامل الذي استحق أن 
تضيع أعماله كأنه لا عمل له وكأنه لم يعمل خيرا قط). 
انتقى باختضار ]ها فية. عتدهم خين: ما قَدَمِوًا خيرا فَظط 
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يخرجون به من النار). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالله الغليفي في (مسالة الإيمان): قد نقل عن 
جماعة من الصحابة القول بكفر تارك الصلاة. وحكي 
على ذلك إجماعهم دون ان يشكل عليهم هذا الحديث 
[يعني حديث البطاقة] أو يتأولوا النصوص لأجله... ثم 
قال -أي الشيخ الغليفي- : وقد ستل الشية أبن متهن 
رحمهةه الله (هل هناك تعارض' نين اذلة تكفير تارك 
الصلاة و[بين] حديث (لم يعملوا خيرا قط)؟): فأجاب 
(لا تعارض بينهماء فهذا [أي الحديث المذكور] عام 
يخصص بأدلة تكفير تارك الصلاة)... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: هذا الحديث [أي حدب إ[لم يعملوا خيرا قط)] 
لا يفهم إلا في ضوء الأحاديث الأخرى [يعني الأحاديث 
الدالة على اشتراط العمل في الإيمان] المقيدة 

والمبينة له. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: إن 
الإرجاء مر بمراحل: هناك تطورات حدنت على مذهب 
المرجئة... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لما يقول بعض 
العلماء في بحث المرجئة (إرجاء الفقهاء والعباد): ثم 
(إرجاء المتكلمين). فيقصدون إرجاء العمل عن 
الإيمان... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: وكان لثورة ابن 
الأشعث وظهور الحجاجء وملاحقة العلماء والبطش 
نهم 4 أسوا الآانر قي تروز قرن الإرجاءء. يبسن صفوف 
ناس من البائنسين المستسلمين للواقع؛ وقام أهل 
السنة بجحهد مشكور قفي مقاومة فكرة هذا الإرجاءء 
ولاحظط اهل العلم كالأوزاعي, وإبراهيم النخعي, 

وغيرهم, لاحظوا أن هناك نابتة جديدة تقول (إن 
الأعمال غير الإيمان)», فكأن هؤلاء عندهم اضطرار 
لقضية فصل العمل عن الإيمان» ويقولون ([في [أي 
يوجد] أعمال تتشنيعةه لكن أصحابها مسلمون [قال 
الشيخ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر في كشف 
شبهات مرجئة العصر): ولا شك أن الإرجاء كان ردة 
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فعل على فتنة الخروج على ولاة الجور وما ترتب عليه 
من س حكن وقتل وابتلاءات, إذ أول ما ظهر الإرجاء 
وانتشر [كان] بعد رمه عبدالرحمن بن الأشعث. 
العمل 4!!!؛ فانتبه العلماء لهؤلاء. وقال الأوزاعي [فيما 
رواه اللالكائي قفي (شرح اصول اعتقاد اهل السنة 
والجماعة)] رحمه الله (كان يحبى بن أبي كثير وقتادة 
الأمة من الإرجاء)4)؛ إبراهيم النخعي -الذي عاصر فتنة 
الحجاج- قال [فيما رواه ابن سعد في (الطبقات 
الكبرى)] (الإرجاء بدعة, إياكم وأهل هذا الرأي 
المحدث)؛ إبراهيم النخعي يقول [أيضا] عن المرجئة 
(تركوا هذا الدين أرق من الثوب السابري)ء يعني أنه 
ضار الندون أفره زقيق» أرف صن النوت السابوع: :فى 
غاية الرقة. فالدين متين والدين عظيمء لكن المرجئة 
هؤلاء جعلوا الدين مثل الثوب' الرقيق [قال الشيخ 
محمد بن عبدالله الخضيري (الأستاذ المساعد بكلية 
اصضوال الدين بجامعة الإمام محمد دن سعود) قفي 
(تفسير التابعين): جاء عن مجاهد أن الإرجاء أول سلم 
الزندقة. انتجهى. وجاء في موسوعة الفرق المنتسبة 
للإسلام (إعداد مجموعة من الباحتين» بإشراف الشيخ 
الإرجاء فقال (المرجئة اليوم يقولون (الإيمان قول بلا 
عمل).؛ فلا تجالسوهم ولا تؤاكلوهم ولا تشاربوهم ولا 
تحناوا سعهم ولا تصتلوا علنهم ) ... م حصاء داف فى 
الموسوعة-: قال الزهري [ما مدعت في الإسلام بدعة 
أضر على أهله من الإرجاء)» وقال شريك القاضي وذكر 
المرجئة فقال زهم أخبث قوم)... ثم جاء -أي في 
الموسوعة-: جاءت المرحتة يعقواهم العاجزة عن فهم 

أسس العقيدة ونوابتها أمام الفتن والأحداث الخماء' 


اذهب للفهرس 


فجنحوا إلى فصل الإيمان عن العملء واتسعت دائرة 
هذا الابتداع ليجد فيه أتباع الفرق المنحرفة مخرجا 
الأليم, أنكر علماء السلف على المرجئة مقتالتهم 
الضالةء واعتبروها من البدع الخطرة؛ وكان إبراهيم 
وإياهم)؛ وذكر عنده المرجئة فقال [والله, د انض 
الى .من أهل الكتاب):.وروى. غتدالله بن أحمهذ أن سعيد 
بن جبير كان يقول عن المرجئة [إنهم يهود القبلة) 
[قال الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة على موقعه 
في هذا الرابط: وليعلم أنه -أي سعيد بن جبير- إنما 
أراد مرجئة الفقهاءء وذلك أنه لم يدرك أصناف المرجئة 
الأخرى» وإذا كان أخف أصناف المرجئة داخلين في هذا 
كمن باب أولى العلاد كمرجئة الأشعرية والماتريدية. 
يجالسونهم: وينهون عن ذلك, ولا يحضرون جنائزهم 
ولا يصلون عليهم إذا ماتوا. انتهى 0 وقال 
القرى) في مقالة له على موقعه في « هذا الرابط: ما 
ورد عن كثير من التابعين وتلامذتهم قفي دم الإرجاء 


القصيدة النونية) للشيخ صالح الفوزان/ أن الشيخ سئل 
لفظي؟)؛ فأجاب الشيخ: هذا كلام غير صحيح, الخلاف 
بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف معنوي حقيقي, 
وليس هو خلافا لفظياء إنما يقول هذا الذين يريدون 
التخفيف من الأمر وتهدئة الأمور, ولكن الذين برردون 
بيان الحق لا يقولون هذا القول. انتهى. وقال الشيخ 
فالح الحربي (المدرس بالجامعة الإسلامية) في 
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الحلبي»: في مسائل الإيمار ): قال الس صائح آل 
الشيخ في (شرح العقيدة الواسطية) (الخلاف بين أهل 
النشنة والجحفاعة ومركثة الفقهاء حقيقىي). انتهى. 
:هذا الوائظ على مؤفع القية ععدوالرجمن التراك 
(أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية)» سثئل الشيخ [هل الخلاف 
بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي؟)؛ 
فأجاب الشيخ: الخلاف بين المرجئة وأهل السنة في 
الإيممان ليس لفظيا. انتهى. وفي هذ الرابط على 
موقغ التميخ عندالرحمن البرآاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية). سئل الشيخ [هل مرجئة الفقهاء من أهل 
السنة؟)؛ فأجاب الشيخ: لا ليسوا من أهل السنة. 
انتتهى. وقفي فيديو بعنوان (ما حكم قول "إن مرجتة 
الفقهاء مرجئة أهل السنة"): سئل الشيخ عبيد الجابري 
(المدرس بالجامعة الإسلامية) [هل يصح القول بأن 
"مرجئة الفقهاء مرجئة أهل السنة"؟)؛ فأجاب الشيخ: 
هذا ليس بصحيح, الأئمة مجمعون على قعذد نكهم :1 قم 
مبتدعة لكنهم أخف من المرجئة الغالية؛ ولم نعلم أن 
أحدا من الأئمة قال (هم مرجئة السنة)» وإنما قيلت 
في العقد الأخير (عقدنا/, اللهم سلم سلم!؛ هذا الذي 
الإسلام امل ايضية كمه 0 ثم هذا فتح باب خطيرء 
يمكن لقائل أن يقول (خوارج أهل السنة, رافضة أهل 
السنةء جهمية أهل السنة: معتزلة أهل السنة: ماتريدية 
أهل السنة, قدرية أهل الشف فإذا قيل له 1 قال 
السنة) ما اكرنموها وأكرم علنا (قدرية اهل الست 
خوارج جح أهل السنة)!ء ما يمكن, الاب واحد): ونحن 
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نقولء الباب واحدء كل المبتدعة ضلال ولا يجوز 
نسبتهم إلى أهل السنة:ء فأهل السنة برعءاء من 
مسالكهم براءة الذئب من دم يوسف صلى الله عليه 
وسلم. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبيد الجابري أيضا 
رادا على (الشيخ إبراهيم بن 0 الرحيلى): أولاء 
فوصفك (مرجئة الفقهاء) ب (مرجئة أهل السنة): لم 

حتى الساعة من سبقك إلى ذلك من أئمة السلف, 
وإنما قال هذا القول فيما وقفنا عليه الشهرستاني, 
والرجل مخلط أشعريء لا يصلح عمدة له في هذا الباب؛ 
مجازفة منك وطعخاطلرة: لأنه في الغاية من التدليس 
والتلبيس؛ ونحن نجلي هذه المسألة ونزيل عنها اللبس 
بنقول عن بعض الأئمة في الحكم على تلك الفرقة 
التي حكمت عليها بأنهم (مرجئة أهل السنة)... ثم قال 
-أي الشيخ الجابري-: وإن احتج محتج في الدفاع عن 
هذا القول قائَلا (لما تنقد هذه العبارة (مرجئة اهل 
السنة)؛ وقد قالها من قالها من أهل العلم الكبار؟)؛ 
فالجواب, يتوجه إليك ا 6 عدة ايستلد ' أولاء هل سيق 
القرو ن المفضلة؟, فإن قلت نعم وجب عليك 
وثانيا. هل ترى الإرجاء بدعة أو سنة؟, فإن قلت الول 
كنت معي وو حب علبك التسليم للنقد: وإن قلت بالثاني 
خالفت إجماع السلف من أئمة العلم والدين والإيمان. 
انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة بعنوان 
(نقد كتاب “فرق معاصرة”) على موقعه في هذ هذا 
الرابط: : مرجئة الفقهاء ليسوا من أهل السنة, 
قال -أي الشيخ الخليفي- م ا 
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مرجئة الفقهاء ما يدل على أنهم من أهل البدع عندهم: 
فإذا قلنا [انهم يهجرون وقولهم بدعة) لم يكن لقولنا 
(أانهم من اهل السنة 4 بعد ذلك معنى. انتهى باختصار]ء 
فإن (جهما) لم يكن قد ظهر بعدء وحتى بعد ظهوره 
كان بخراسان ولم يعلم عن عقيدته بعض من ذم 
الإرجاء من علماء العراق وغيره: الذين كانوا لا 0 
إلا إرجاء فقهاء الكوفة ومن اتبعهم. حتى إن 

علماء المغرب كابن عبدالبر لم يذكر إرجاء اليه 
بالمرة. انتهى. وقال الشيخ الحوالي أيضا في مقالة له 
على موقعه فقي هذا الرابط: كل ذم ورد في كلام 
السلف الصالح للمرجئة أو الإرجاء فالمقصود به 
الفقهاء الحنفية. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (سلسلة مقالات في الرد على الدكتور 
طارق عبدالحليم): إن المرجئة, في الإطلاق»: هم 
القائلون بأن الإيمان قولء وإنهم [هم] الذين اشتد 
عليهم النكير [أي نكير السلف]. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالله الخليفي في مقالة له بعنوان (هل مرجثة 
الفقهاء من أهل السنة؟) على موقعه في هذا الرابط: 
إن (المرجتة) إذا أطلقوا إنما يراد بهم (مرجئة 
الفقهاء), لأنهم أقدم في الطهور. ولأن أهل العلم 
ضلالهم أوتشتخ في مسنتائل الإيمان تم إن اصعلا لوم [أي 
ضلال الجهمية] قفي مسائل الإيمان له حصوصيهة 
يرفضها مرجئة الفقهاء. انتهى باختصار]... ثم قال -أي 
الشيخ المنجد-: الإيمان عند اهل الله والجماعة 
حقيقة مركبة من التصديق بالقلب. وعمل القلب (من 
الخوف والمحبة والرجاء والحياء والتوكل والإخلاص: 
وهكذا)ء وقول اللسان (وهو الشهادتان), وعمل 00 
والجوارح (اللي هو العبادات البدنية والعملية).. 
قال -أي الشيخ المنجد-: غلاة المرجئة ماذا قالوا؟, 
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وصل بهم الأمر إلى درجة ة أنوم قالوا (الإيمان المعرفة 
عبادات, ا مؤمن» وبالتالى عندما قال[ الله عن 
فرعون [وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ), معناه [أي 
معنى الآية] فرعون كان يعرف الله. فلما تمشسي مع 
علاد المرجئة يطلع 0 فرعون مؤمناء ويطلع 


الله4 [فبمقتضى هذه الآية يطلع عندهم] كل 5-6 
قريش مؤمنين» هذا [هو] الخط الأسوأ من المرجئة.. 

ثم قال -أي الشيخ المنجد-: فإن الإرجاء ا لما وعدن 
إلى المعاصرين جاءت طامات, 00 في كتبهم 
7 مصدق بقلبه, ع الراجح أنه 0 عند الله), 
ومعروف أن الشهادتين هي مفتاح الإسلام, الذي ينطق 
بالشهادبين دخل في اللدين: لو واحد ما نطق 
رحمه الله قال [في مجموع الفتاوى] [من هنا يظهر 


وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه, 
وهو مع هذا تدذدتتسب الله ورسوله:, ويعادي أولياء الله 
ويوالي أعداء الله ويقتل الانبياء: وبتهدم المساحد: 
ويعهبمسن المصاحف: ويكرم الكفار غعاية الكرامة: وتعهنمن 
المؤمنين غاية الإهانة, قالوا (وهذه كلها معاص لا 
ننافي الإيمان الذي في قلبه)), فوصل الأمر بهم إلى 
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هذه الدرجة, ولذلك حكم بعض العلماء الكبار على هؤّلاء 
(غلاة المرجئة) بالكفر؛ المرجئة الأوائل [وهم مرجئة 
الفقهاء: وهم الحنفية] لم يخرجوا من الملة» أتوا ببدعة 
غير مخرجة [قلت: جاء عن بعض أهل الحديث تكفير 
مرجئة الفقهاء. فقد جاء في موسوعة الفرق المنتسبة 
للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ 
8ه] (وأخيرت أن ناسنا تفولون (من أقتر بالسلاة 
والزكاة والصوم والحجح: ولم بفعل من ذلك شينئا حتى 
يموت »ه أو تصَلى مستد بر القبلة حتى يموت »ه فهو مؤمن 
ما لم يكن جاحداء إذا علم أن تركه ذلك هبه إيمانه: إذا 
كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة). فقلت (هذا 
الكفر الصراح: وخلاف كباب الله ويحدة ‏ رسوله وعلماء 
القول السابق ذكره 0 مؤمن ما ل يكن 0 28 
فقد كفر بالله: ورد على أمره: وعلى الرسول ما جاء 
به عن الله)4). انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي في (الوجوه في إثبات الإجماع على أن بدعة 
الأشاعرة مكفرة): قال العلامة عبدالله أبو بطين 
[مفتي الديار النجدية ت1282ه] (ومذهب أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالجوارح» وقد كفر جماعة من العلماء من أخرج 
العمل عن الإيمان4). انتهى باختصار. وقال الشيخ أو 
تسلمان الصومالي قي (سلسبلة مقالات فى الرد على 

الدكتور طارق عبدالحليم): إن تكفير القائلين مان 
أنه يشمل الحنفية إن لم يكونوا المعنيين» [فقد] نقل 
بعض أهل العلم تكفير أهل الحديث للقائلين أن 
(الإيمان قول): [وهم] مرجئة الفقهاء ومن قال 
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بقولهم: نعم ه كفرهم 0 وكيع بن الجراج [ت 
وابن بطة [آت387ه]ء' والأجرى [ت360ه]: قال الإمام 
وكيع بن الجراح رحمه الله [القدرية يقولون (الأمر 
مستقبل, إن الله يقدر المضبائت والأعمال) [قال 
الإبانة): أي أن الله نيسحا نه وتعالى لم يكتب أعمال 
العباد إلا بعد أن وقعت, القدرية يقولون (الله تعالى لا 
بعلم الأعمال إلا بعد وقوعهاء أما قبل وقوعها فهي 
ليست 0 ولا معدره ولا يعلمها الله وهو قول 
محمد بن تشمس الدين قفي فيدية له نسوان (إحياء 
مذهب القدرية الخطير على يد الدعاة المعاصرين): 

فالقدرية لما نفوا تقدير الله ونفوا أن الله هو الذي 
كتب أفعال العباد وخلقها سموا ب (القدرية), لأنهم 
أقعالهم واتهم هم النزين فغلودها من دوت الله ار 
وتعالى. انتهى باختصار]؛ والمرجئة يقولون (القول 
يجزئٌّ من العمل) [قال الشيخ حسن أبو الأشبال 
الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يعني (النطق 
باللشنان .تكفي: :اما العفل فلصين سمرط ): انتهنى]: 
والجهمية يقولون (المعرفة تجزئ من القول والعمل), 
وهو كله كفر [قال الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري 
في (شرح كتاب الإبانة): يعني (كل هذه الأقوال كفر) 
انتهى]) [الإبانة الكبرى لابن بطذة]؛ وقال الإمام 
الترمذي (نت279ه) رحمه الله [(إسمعت أبا مصسعص 
المدني يقول (من قال "الإيمان قول" يستتاب, فإن 
تاب وإلا ضربت عنقه)) [الجامع الكبيرء تحقيق بشار 
عواد]؛ وقال الإمام الآجري رحمه الله (من قال 
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(الإيمان قول دون العمل), يقال له (رددت القرآن 
والسنة وما علبه جمتنع العلماءء. وخدرحت من قول 
المسلمينء وكفرت بالله العظيم)): وقال رحمه الله 
أيضا اعنا روا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة وعن كثير من 
التابعين أن (الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالجوارح)» ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر)) 
[الشريعة للآجري]؛ وقال الإمام أبو عبدالله بن بطة 
رحمهه الله (احذروا رحمكم الله مجالسة قوم حررقوا ف 
الدين» فإنهم جحدوا التنزيل: وخالفوا الرسول, د رحا 
عن إجماع علماء المسلمين؛ وهم قوم يقولون (الإيمان 
عن بتستريعه الإسلام, وقد أكففر الله القائل ده 
المقالات:فئ كنانةه: والرسنول في تنته: وجماعمة 
العلماء باتفاقهم) [الإبانة الكبرى لابن بطة]... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: اختلاف العلماء في تكفير 
مرجئة الفقهاء [وهم الحنفية] ثابت ولا معنى لإنكاره. 
انتهى باختصار]ء لكن غلاة المرجئة انوا بد كة مخرجة؛ 
وطبعا عند أهل السنة والجماعة الإيمان الذي في 
القلب .:يستلزم الظاهر يستلزم العمل لا محالة, و 
يمكن أن يوجد إيمان صحيح بدون عمل, لو في [أي لو 
يوجد] حقيقة شيء داخل الكان] ظهرت آناره, فإذا ما 
ظطهرت آنار معناه ما في [آأي ما يوجد] شيء في 
الداخل, ادعاء ادعاء... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: فأما 
أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون (الإيمان مركب 
من الحقائق الأربعة (قول القلب [وهو التصديق]: 
وعمل القلب [وهو الخوف والمحبة والرجاء والحياء 
والتوكل والإخلاص» وما أشبه. وقد قال ابن القيم في 
(مفتاح دار السعادة): والقلب عليه واجبانء لا يصير 
مؤمنا إلا بهما جحميعاء واجب المعرفة والعلم, وواجحب 
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الحب والانقياد والاستسلام: فكما لا يكون مؤمنا إذا لم 
يأت بواجب العلم والاعتقاد لا يكون مؤمنا إذا لم يأت 
الواجب مع علمه ومعرفته به كان أعظم كفرا وأبعد عن 
الإيمان من الكافر جهلا. انتهى]. وقول اللسان [وهو 
النطق بالشهادتين]؛ وعمل اللسان والجوارحج [ويشمل 
الأفعال والتروكء القولية والفعلية]), يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية ): وهده لهي] حقيقة الإيمان عند 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ والعبارات التي 
جاءت عن السلف في هذا واضحة جدا... ثم قال -أي 
الع المح ولا إنمان لفن 'لا عفل له هددد هن 
القواعد, لا إيمان لمن لا عمل لهء والارتباط بين 
الإيمان والأعمال مثل ارتباط الروح بالجسدء والأعمال 
تسمى إيمانا [وما كان الله ليضيع إيمانكم): وهناك 


قال قائل (طيبء شهادة أن لا إله إلا الله. كيف نفهم 
موضوع (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة)؟4 [قال 
الشيخ عبدالله بن محمد زقيل في مقالة له بعنوان 
(شرح حديث "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة") على 
هذا الرابط: قال عليه الصلاة والسلام ( من قال لا إله 
إلا الله دخل الجنة).. .. ثم قال -أي الشيخ زقيل- : كيف 
إله إلا الله) يدخل الجنة؟؛ الجواب, قيل (إن ذلك كان 
قبل نزول الفراتئض: قي أوائل الدعوة هي مكة 1: وقيل 
في هذا الجواب رد على المرجئة؛ غير أنه [أي هذا 
الجواب] لا يعني أن السلف كانوا يظنون أن الإيمان 
تصديق القلت واللشسان: فهدا ما لآ يخور أن يظن 
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بهم [أي بالسلف] وهم أعرف الناس بمعنى (ل! إله إلا 
الله) وأعلمهم بالواجب الثقيل الذي تلقاه المؤمنون 
الأولون قبل نزول الفرائض؛ إن شهادة التوحيد في 
ان الدعوة لم تكن كلمة تقال باللسان هفحتسب» ولا 
يمكن أن تكون كذلك قفي أي وقت من الأوقات, وإلا 
فما معنى تلك المعاناة القاسية التي واجهها الصحابة 
الأولون وما موجبها؟؛ إنما كانت هذه الشهادة نقلة 
الكفر وحياة الإيمان)» وما م ذلك من فرائض 
ومشقات اعظم من قريضة الصلاة والزكاة: ونحوهاء 
من ذلك فريضة التلقي الكامل عن الله ورسوله ونبذ 
موازين الجاهلية وقيمها وأخلاقها وأعرافها 
وتشريعاتهاء ومن ذلك الولاء المطلق لله ورسوله: 
والعداء الصارم للكفار ولو كانوا آباء أو إخوانا 9 أزواجا 
أو عشيرة» ومن ذلك فقفريضة الصبر على الاذى قفي الله 
التي لآ نظيفة إلا تفنوسى فهك :| لى قفة تحمل 
الواجبات الثقيلة» وهذا ونحوه هو ما كان يعانيه بلال 
وهو يسحب على رمضاء مكة وتلقى عليه الأثقال, 
و[هوا ما كان يكابده سعد [بن أبي وقاص] وهو يرى 
فتظل تخرج نفسا نفسا حتى تهلك لما رجع عن دينه؛ 
وآ[هو]ا ما كان آل ياسر يلقونه من عذاب وغعيرهم»: إن 
في إمكان الإنسان أن يصلي ما شاء وينفق ما شاء 
دون أن يناله كبير مشقة: ولكن أي إنسان هذا الذي 
يستطيع أن يخالف عادة اجتماعية درج عليها المجتمع 
والأقارب أجيالاء ويتحدى هؤلاء بمخالفتها؟, أو يستطيع 
ان يقلع عن عادة نعكسية وصلت ئه حتد الإدمان؟, فما 
بالنا إذا كان الأمر ليس مجرد مخالفة عادة أو تقليد, 
وإنما هو منابذة تاهة لكل عبادة اجاهليه وقيم جاهلية 
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لشهواتها ومراقبة شديدة لها؟ أليس في كل هذا عمل 
يزيد على مجرد التصديق والنطق ؟.: ولذا راينا نماذج 
كثيرة خلاف تلك النماذح التي صرىنت صورا رائعة للصبر 
على الأذي. فور نطقها بالشهادة ترجع إلى بيتها 
لتحطم الأصنام وتقطع العلائق بكل وثن كانت تعبده 
وجهيا لحيل ما عرد عاو من اوامر اليه فلم يكن 
الأمر إذن مجرد نطق (ولو كا ن معه تصديق)؛ حتى على 
المنطق الجاهلي لا يضح أن نتصور إيمانا بذون عمل: 
وشهادة بلا أثر في واقع الحياة» وإلا لم كان الجاهليون 

يقتلون مواليهم ويعذبون أبناءهم وإخوانهم ويقطعون 
أرحامهم؟, ألمجرد كلمة تقال باللسان أو نظرية لا تعدو 
الأذهان؟ ؛ إن كل إنسان كان يسلم في تلك الفترة كان 
يعلم أن نطقه بالشهادة توجب عليه الانخلاع من كل 
عبادة والإقبال على ماده الله وحده, 2 وحده هيه 
التلروف التي كان فييبها الإسلام ناشتاء 0 
للمسلمين سند ولا قوة ولا ارطن ولا دولة؛ نعم لم 
تشرع الفرائض حينذاكء لكن البذل كان أكثر بكثير من 
مجرد الصلاة والصيام والحج والزكاة: إنهم كانوا 
حافورين: التسكلم لله تعالى وفبول ها يانى عنهة: 
والقيام بهذا الدين وحمله وتبليغه إلى البشرء وكقفى 
بذلك حملا ثقيلا وعملا خطيرا ز[ياأيهاالمزمل, قم 
الليل إلا قليلاء نصفه أو انقص منه قليلاء أو زد عليه 
ورتل القرآن ترتيلاء إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا), 
أفيجرؤ أن يقول إنسان بعد ذلك [إن (لا إله إلا الله) 
وحدها -هكذا بالنطق دون عمل- تكفي قفي دخول 
الجنة4 يستشهد على ذلك بالأثر [وهو الحديث الآنف 
الذكر1؟, إن من يظن ذلك فقد غلط غلطا بيناء وارتكب 
خطأ فاضحاء إن هذا الدين دين العملء وإن الله تعالى 
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إيمانكم) أي صلاتكم إلى بيت المقدسء [فهذه الآية] 
يدرك الصلاة إلى الكعبة... ثم قال -أي الشيخ زقيل-: 
فأرستل: الله التدي محمد ضلى الله علنه وسلم: فكان 
أول ما ام ده [أي أول ما أوكين إليه] القراءة باسم رمه 
(اقرأ باسم ربك الذي خلقء خلق الإنسان من علق, 
اقرأ وريك الأكرم» الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم 
يعلم4» أمره بالعلم الذي بغيره لا يأتي العمل» وفي 
الثانية [أي ثاني ما أوحي إليه] امره بالعمل فقال زيا 
أيها المدثره قم فأنذره: وربك فكبرهء وثيابك فطهرء 
والرجز فاهجر, ولا تمنن تستكترء ولريك فاصبر): 
فابتدأ [الله] بالعلم والعمل. فدل على أن هذا الدين 
دين العلم والعمل؛ وما كان يخطر ببال الصحابة أن 
النطق أو التصديق كاف دون العملء لذا ما سأله أحد 
[أي ما سأل أحد من الصحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم] إن كان يكفيهم النطق بالشهادة. فحملوا 


وبيعهم خاصدهء ورصدوا أنفسهم العخام بتبليغ هذا 
قال -أي الشية رقيل: قما الك باخة تلفي كياب ريها 
وراء ظهرهاء وتعيند الدرهم والديناره ولا يخطر على 
بالها الجهاد قطءه وتستحل كثيرا من المحرمات التي لا 
خلاف قفي حرمتها, كالربا وموالاة ؛ أعداء ال ولا تحكم 
الإيمان لأنها تصدق بقلوبها وتقر بألسنتها؟!... ثم قال 
-أي الشيخ زقيل-: وما دام هذا الفكر [يعني الفكر 
الإرجائي] جائما على صدر هذه الأمة فإن آمال النصر 
الأولين. انتهى باختصار]ء (لا إله إلا الله) معناها (لا 
معبود بحق إلا الله)ء و أن لا إله إلا الله أقر 
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(اأشهد) فيها إقرارء كلمة اشهد - وما شهدنا إلا بما 
علمنا- فيها علم وفيها إذعان: فإذا واحد قال (ل! إله إلا 
اللهة بلسانه» وعمله يناقض ل إله إلا الله4» قال [لا 
إله إلا الله14 بلسانه» ومتمرد على زلا إله إلا الله14» هذا 
لمكن ان نكون تتموادته حتححة الآن أنت. تحصو ونلا 
الرافضي والنصيري والدرزي [قال الشيخ عبدالله بن 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (تسهيل 
العقيدة الإسلامية): الدروز والنصيريون فرقتان 
توجدان في بلاد الشامء ومن عقائد النصيريين انهم 
يؤلهون علي بن أبي طالب ومن عقائد الدروز أنهم 
يؤلههون الحاكم شامق الله العبيدي [هو المنصور بن 
العزيز بالله بن المعز لدين الله الفاطمي.: ت411ه], 
ولهذا فقد ذكر أهل العلم أنهم مرتدون 0 من 
الملة: وأنهم في حقيقة الأمر ليسوا من 
وإن انتسبوا إلى الإسلام. انتهى باختصار. 7 الشيخ 
ابو قتادة 5 في مقالة له على هذا ا 
قو لون: 1ل إله 5 الله) لكن ها قيمتها؟!: 0 اناس 
عندهم قصور في فهم الأمرء فإذا ناقشته في القضية, 
تقول له ([هؤلاء ناقضوها): يقول لك ( طيب, (من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة): (لا يدخل النار من قال لا إله 
إلا الله)), الآن المنافقون يقولون [لا إله إلا الله 
عبدالله بن أبي [بن سلول] يقول 1لا إله إلا الله)4, ماذا 
تقولون [أي في عبدالله بن أبي]؟, هذا [منافق] نفاقا 
أكبرء طعن في الدينء»: وشكك في الإسلام, وااو 
الشبهات: واذى النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه 
[وقد أنزل الله تعالى في عبدالله بن الى (والذي تولى 
كبره منهم له عذاب عظيم 4 ]: وفقفي دينه» وقفي احتحانة: 
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إيش تقولون؟, تقدر تنكر أن عبدالله بن ابي يقول (لا 
إله إلا الله14؟: هل تطبق عليه حديث ( من قال لا إله إلا 
الله دخل الجنة)؛: هل تطبق عليه حديث ل( من قال لا إله 
إلا الله حرمه الله على النار): (لا يدخل النار من قال 
لا إله إلا الله4؟... نم قال -أي الشيخ المنجد-: جعل 
البحاة من الشار :و دخول الجنة على مجرد التلفظ [أي 
بالشهادتين] قصور عظيم» فإن من تلفظ وناقض كأنه 
لم يتلفظ... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لو راجعنا كلام 
العلماء في قضية شروط لا إله إلا الله14 سنجد (العلم, 
اليقين» القبولء الانقيادء الصدقء الإخلاص؛ المحبة), 
وهذه شروط مستندة إلى أدلة [قال الشيخ عبدالرزاق 
بن عبدالمحسن البدر (عضو هيثة التدريس بقعكسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) 
قي (فقه الأدعية والأذكار): باستقراء أهل العلم 
لنصوص الكتاب والسنة تبين [لهم] أن (لا إله إلا الله) لا 
تقبل الا تتمبعة شروط: وهي؛ (ا)العغلم -تمغناها نفيَا 
وإثباتا- المنافي للجهل؛ (ب)اليقين المنافي للشك 
والريب؛ (ت)الإخلاص المنافي للشرك والرياء؛ 
(ث)الصدق المنافي للكذب؛ (ج)المحبة المنافية للبغض 
والكره؛ (ح)الانقياد المنافي للترك؛ (خ)القبول المنافي 
للرد. انتهى. وقال الشيخ محمود المصري في مقالة له 
بعنوان (شروط "لا إله إلا الله") على هذا الرايط: وقد 
ذكر العلماء لكلمة الإخلاص شروطاء لا تصح [أي كلمة 
الإخلاص] إلا إذا اجتمعت [أي الشروط] واستكملها 
العبدء والتزمها بدون مناقضة لشيء منهاء وليس المراد 
من ذلك عد ألفاظها وحفظهاء فكم من عامي اجتمعت 
فيه والتزمهاء ولو قيل له عددها لم يحسن ذلك؛ فقد ١‏ 
نبه الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه (معارج 
القبول), قال رحمه الله (ليس المراد من ذلك عد 
ألفاظها وحفظهاء فكم من عامي اجتمعت فيه 
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والتزمهاء ولو قيل له (اعددها) لم بحسن ذلك وكم 
حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا 
فيما يناقضهاء والتوفيق بيد الله)؛ وهذه الشروط 
فاحودة بالتتبع والاستقراء للأدلة من الكتاب والسنة, 
فالعلماء المحققون استقرأوا نصوص الكتاب والسنة, 
فوجدوا أن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) قيدت في 
الكتاب 'والسنة بقيود تقال (وهي هذه الشروط)., لا 

تنفع [أي كلمة التوحيد] قائلها إلا بها. انتهى. وقال 
الشيخ اننافة بن عطايا العتيبي قفي محاضرة بعنوان 
(شرح شروط "لا إله إلا الله") مفرغ بعضها على هذا 
الرابط وبعضها على هذا الرابط: (لا إله إلا الله) أي لا 
معيود بحق إلا الله عز وجل وهده هي كلمة التوحيد 
التينبعت الله عر وجل الأشياء:والمرسلين لدعوة 
الناس إليهاء وهي الكلمة الطيبة, وهي مفتاح الخلاص 
من الشقاوة قفي الدنيا والآخرة؛ وهذده الكلمة لها ركنان 
وشروط؛ فالركنان هما النفي والإثبات؛ الركن الأول 
[هو] النفيء (لا إله) تنفي جميع المعبودات سوى الله 
عز وجل؛ (إلا الله) هو الركن الثاني: وهو الإثبات»: فيه 
إتبات الألوهية لله عر وجل؛ والشروط نسبعة أو ثمانية: 
والمراد بالشروط الأمور التي تلزم لصحة قول ١لا‏ إله 


بعنو 0 
شروط "لا إله إلا الله") على هذا الرايط: الانتفاع 
المشروط بها إنما هو في الآخرة: أما أحكام الدنيا 
فمبناها على الظاهرء ولها شروطها الظاهرة وهي 
طرق ثبوت الحكم بالإسلام [قلت: وهذه الطرق سياتيك 
بنقضهها ل فقد ار ماله 20 اك على 
الله4. انتهى]: فليس من قال (لا إله إلا الله4 يدخل 
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في الإسلام [يعني الإسلام الحقيقي لا الحكمي] بمجرد 
أن قال (لا إله إلا الله4 وهو لم يأت بشروطها التي دل 
عليها الكتاب والسنةء والمراد بالشرط هو اللازم, 
فيلزم لصحة (لا إله إلا الله) والانتفاع بقولها أن تكون 
أيها القائل لها قد توفرت فيك عدة شروطه؛ فما هي 
هذه الشروط؟؛ الشرط الأولء العلم ب (لا إله إلا الله), 
العلم بهذه الكلمة ومعناها [قال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): إن 
العلم بمعنى الشهادتين شرط صحة للإيمان, فلا ريب 
أنه إذا انتفغى الشرط امتنع وجود المشروط ضرورة: 
وهو ما أفاض العلماء في بيانه. انتهى. وقال الشيخ أبو 
بصير الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إله إلا الله"): 
العلم بالتوحيد.تصشرط لصحته:, لأن.حافسل التوعة: 
كفا اقده., وفاقد التوحيد لا بعتقده» ومن لا بعتقد 
التوحيد لا يكون مؤمنا ولا مسلماء وهو كافر بلا خلاف. 
انتهى. وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مصباح 
الظلام): وهذا مجمع عليه بين المسلمين, أنه لا يصح 
انتهى]؛ الشرط الثاني, ال" - زلا إله إلا الله), بأن 
يقول (لا إله إلا الله) وقلبه مطمئن بهاء 

قلبه: ويتيفقن فؤاده, أنه لا معيود بحق قفي الوجود إلا 
الله سبحانه وتعالى, فلا يوجد في قلبه ذرة شك 
باستحقاق الله وحده دون ما سواه للعبادة: فهذا 
اليقين لا يبقي في القلب شكاء فإذا وجد الريب والشك 
في القلب لم ينتفع بقول (ل! إله إلا الله)» وليس المراد 
والخواطر التي يوسوس بها الشيطان للإنسان, فإن 
الشيطان ننانئى ويتشكك المسلم قي دنتةتته فقلب 
المؤمن يرقفقض هذه الوسوسة ويشمتز منهاء وقلب 
المنافق والكافر يشربها ويحبها وربما نطق بهاء 
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فليست الوساوس هي الشكء لكن الشيطان يستخدم 
هذه الوساوس ليثير الشك في القلبء فقلب المؤمن 
يستنكر هذه الوساوس وهذا دليل على قوة الإيمان 
واليقين [قال الشيخ أحمد الخالدي في (الإيضاح 
له باه سو للم 22 0 
الخضير): ومن عزم على الكفر كأنه أجاز الكفر 0 
أمرا سائغاء بخلاف الوساوس الشيطانية التي لا تستقر 
ولا تثبت ولا يطمئن معها القلب ولا يركن إليها. 
الشيطانية مما ينقض (لا إله إلا الله)., إلا إذا تنراك 
اليقين وقلبه أحب هذه الشكوك ولع تعد بيؤمن» فحينتذ 


يكون كافرا.ء ففرقوا بين الوسوسة وبين الشك الذي 
ينافي صحة (ل! إله إلا الله)؛ الشرط الثالثء القبول ب 


(لا إله إلا الله) ولضًا تضمنته هذه الكلمة قبولا باطنا 
وظاهراء فيقبل بقلبه أن الله هو المعبود وحده 
المستحق للعبادة دون ما سوأه: ويقبيل بلسانه فيقولها 
عن قبول. فمن شروط صحة (لا إله إلا الله) القبول 
بهذه الكلمة بالقلب وباللسان؛ الشرط الرابعء؛ الانقياد, 
أما إذا لم ينقد فلا يصح منه قول (لا إله إلا الله) [قال 
تقسسسم العقيدة بكلية الشريعة واصضول الدين: فى جامعة 
الإمام محمد بن سعود) في كتابه (لا إله إلا الله): ولعل 
الفرق بين الانقياد والقبولء أن القبول إظهار صحة 
معنى ذلك بالقول, أما الانقياد فهو الاتباع بالأفعال. 

هذا الى ابط: القبول يتعلق بالقول: والانقياد ينعلق 
في مفالة له يوان (معنى القبول والانقياد في 
شروط "لا إله إلا الله")» وهي مكونة من جزأين: الجزء 
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الأول في هذا الرابط والجزء الثاني في هذا الرابط: 
الانقياد هو الباب الذي منه يدخل العبد في الدين» دين 
الإسلام, إذ هو -أي الانقياد- معنى لفظ (الإسلام), لأن 
(أسلم) أي (استسلم وانقاد), وهو معنى لفظ (الدين), 
لأن (دان) أي (خضع وذل)... نم قال -أي الشيخ محمد 
مصطفى -: أصل الا التصديق والانهيات نصديق 
نصف من أتى .اصضل دين الإسلام (حفيقه لا ادعاء) 
ودخل في الطاعة, نقول عنه (إنه التزم) و[صار 
من المعلوم أن من أعلن التزاءه” في وافعنا انها فد فه 
أعلن التزامه بشرائع الإسلام ودخوله قفي أهل الطاعة 
لله ورسوله: وهذا لا يعني تحقيقه لمرتبة الإيمان 
الواجب -وهي المرتبة الأعلى من مرتبة أصل الإيمان, 
والأكل من مرتية الإيمان المستحب- فإن كؤنة ملتما 
ا حت طالب علم أو داعية, لا تمنعةه -في دائرة 
الأعمال- من الوقوع في كبائر الذنوبء كالغيية 
والسرقة والزنى وخيانة الأمانة وغعير ذلك. فضلا عن 
الفعائن ولا من رك الواعحبات:من طلت العلم والاهجر 
جالمعروف والنهي. عن المفتكز والجواد ١‏ لكن 
ا أما الثاني 0 المسلم العامى) فقد 0 
اسم (الإسلام) حكما لظاهره الذي لنا من تلفظ 
للسياة ناد ما دوتها من علاتم الإلام الحلاهدة: 
انتهى باختصار]؛ الشرط الخامسء الصدق في قول (لا 
إله إلا الله), أي أن يقول 2 إله إلا الله) كا 5 لا 
(عضوهيئة التقد اليه ؛ بكلية الدعوة 
وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) في (فقه الأدعية 
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والأذكار): والصدق هو أن يواطئ القلب اللسان. 
انتهى]؛ الشرط السادس, الإخلاص في قول (لا إله إلا 
الله). وهذا ينافي الرياء,. فلا يقولها لأجل إرضاء الناس 
وسماع (أو رؤية) ما يبحب منهم ' لا يقول هذه الكلمة 
لأجل غير الله؛ الشرط السابع: محبة (لا إله إلا الله), 
المحبة لهذه الكلمة الطيبة ولما دلت عليه ولما تضمنته 
من معان [قال ابن القيم في (مدارج السالكين): قال 
تعالى [قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله), 
فحمن اشاء زاشعواك هد نوو طا تمحنيه. لله و شعر طلا 
لمحبة الله لهم, ووحود المشروط ممتنع بدون وحود 
شرطه وتحققه بتحققه: فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء 
المتابعة: فانتفاء محينتهم لله لازم لانتفاء المتابمعة 
لرسوله؛ وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم, 
عدون المتابعة لرنسول ودل على أن متايعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم هى حب الله ورسوله: وطاعة 
اعسرةة ولا يكفي ذلك قفي العبودية حتى يكون الله 
ورسوله اح إلى العبد مما سواهماء فلا يكون عنده 
شي ء احنة إليه من الله ورسوله: ومتى كان عنده شيء 
أحب إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله 
لصاحبه البتة. انتهى]ء ولا فد لصحة هذه (المحية) أن 
يبغض ما يناقضهاء فيحب الله وحده.؛ ويكفر [أي 
بالطواغيت] ويبغض الطواغيت وما يعبد من دون الله 
(من رصي بعهده العيادة [أ"قال الشيخ ابو بصسبير 
الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إله إلا الله"): قيد 
(الرضا) لا بد منه لنخرج بذلك الملائكة والأنبياء 
والصالحين: الذين يعبدون من دون الله])ء, وهده 
(المحبة) تكون بالقلب ويظهر أثرها في اللسان 
والجوارح» وكما تلاحظون أن (الكفر بالطاغوت) داخل 
في اشتراط (المحبة) لهذه الكلمة الطيبةء فلا تصح 
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(المحبة) ل (لا إله إلا الله) إلا ببغض ما يناقضهاء 
فالإسلام ميني على الولاء والبراء, موالاة أهل الإيمان 
ومناصرتهم ومحيتهم ' وعداوة وبعضص أهل الكففر 
ومجافانهم ومجانبتهم, لذلك عد بعض العلماء (الكفر 
داخل في هذا الشرط السابع ل هو(المحبة) [قال 
ابن القيم في (إعلام الموقعين): والطاغوت كل ما 
تجاوز به العبد حده من معيود او متبوع أو مطاع: 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله: 
أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من 
الله, أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه 
طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها 
رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت: 
وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى 
الطاغوت, وعكن طاعته ومتابعة رتسو له إلى طاعة 
الطاغوت ومتابعته. وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين 
الفائزين من هده الأمة, وهم الصحاية ومن تبعهم. 
انتهى. وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: اعلم رحمك 
الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله -قال تعالى [فمن يكفر 
بالطاغوت :ويومن. الله فقد استمفك بالعروة الوتقى 
لا انفصام لهاء والله سميع عليم4-, والدليل قوله تعالى 
(ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت)؛ فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد 
بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضهاء وتكفر أهلها 
الله هو الإله الفسوة: وفحدره دوت من سوأه: وتخلص 
جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود 
سوأه: وتحب أهل الإخلاص وتواليهم, وتبعكضص أهل 
الشرك وتعاديهم ؛ وهذده ملة إبراهيم التي نسشقه نفسه 
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من رغب عنهاء وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها 
في قوله قد كانت لكم أسوة حسةة في إبراهيم 
والذين معمه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعيندون 
من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداإوة 
والغضاء أنذا ختدى تؤفنوا بالله وحده): اتهق من 
(مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان). وقال الشية 
ناصر بن يحيى الحنيني (الأستاذ المساعد بجامعة الإمام 
العقيدة المذاهه المعاضرة) في مغالة له على هما 
الرائظ: إن قصعية النؤلاء للمؤمنين والتبراءة:فن 
الكافرين مرتبطة ب (لا إله إلا الله) ارتباطا وثيقاء فإن 
(لا إله إلا الله) تتنضمن ركنين؛ الأول» النفي: وهو نفي 
العدؤذية عقا سنوي الله والكفر يكل ها تعمد من دون 
الله؛ والثاني, الإثبات»: وهو إفراد الله بالعبادة؛ والدليل 
على هذين الركنين قوله تعالى [فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوتئقى لا انفصام 
لهاء والله سميع عليم )؛ ومن الكففر بالطاغعوت الكففر 
باهله كما جاء في قوله تعالى ([كفرنا بكم): وقوله 
[إناابراء فنكم وهما تعبدوق من دون الله ): اذ لا يتصور 
كفر من غير كافرء ولا شرك من غير مشرك, فقوجب 
البراءة من الفعل والفاعل حتى تتحقق كلمة التوحيد 
(كلمة "لا إله إلا الله"). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة بجامعة أم 
القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام: بتقديم الشيخ 
عبدالرزاق عفيفي "نائب مفتي المملكة العربية 
السعودية: وعضو هيئة كبار العلماء, ونائب رئيس اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): قال تعالى (فمن 
الوثقى), فلا 0 0 من لا يكفر بالطاغوت (وهه 
كل متبوع او مرغوب أو مرهوب من دون الله), فقيبول 
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الإيمان والاستميياك بالعروة الونقى مستلزم ل 
وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة 
على المسائل المنتشرة): فلن يثبت لك الإيمان ولا 
عقد الإسلام حتى تكففر بالطماغعوت وتعاديه وتكفرهء 
وتسميرا منه ‏ ومن حنوده وعساكره 0 
وبقوانينهم وتشريعاتهم. انتهى. وقال الشيخ أبو 
الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إله إلا الله"): 
شتروط صعة التوعتد الكفر بالطناغوت: إذلا إيمان 1 
بعد الكفر بالطاغوت ظاهرا وباطنا... ثم قال -أي 
الشف الظر طلو شي -: الحلاعوت هو كلقا عب ومن دون 
الله (ولو قفي وحه من أوجه العبادة)ء وهو راض ذلك 
فمن عيد من دون الله من جهة الركوع والسجود 
وصرف النسك فهو طاغوتء ومن عبد من دون الله من 
حهة الدعاء والطلب فهو طاغوت: ومن عيد من دون 
الله من جهة الخوف والرجاء فهو طاغوت: ومن عيد 
من ذون الله من حهة الطاعة والتحتاكم [البه] فهو 
طاغوت: ومن عبد من دون الله من جهة المحبة والولاء 
والبراء فهو طاغوت... ثم قال -أي الشيخ 
الطرطوسي-: لا بد أن نعرف صفة الكفر بالطاغوت, 
تكفدرون بالطاغوت حقيقة, أم أنه يكفر بالطاغوت 
زعما باللسان فقط!؛ أقول, الكفر بالطاغوتب امسن 
وضتفقة أن يكفر به اعتقادا وقولا وعملا؛ (أاصفة الكفر 
الاعتقادي بالطاغوت أن يضمر له العداوة والبغضاء 
والكره قفي القلب, ويعتقد كفره وكفر من بدخل قي 
عبادته من دون الله تعالى. وهذا الحد من الكفر 
بالطاغوت لا يعذر أحد بتركه, لأنه أمر مقدور عليه 
يستطيع كل امرى أن ياتي نه مين دون أدنى حتوو او 
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شرع لذ بتملطان لسر مكح من الخبلولة نه وين 
اعتقاده هذاء لا بعدذر أحد بالإكراه فيما تبصمر أو بيعتقد 
لأن الإكراه سلطانه على الجوارح الظاهرة لا الجوارح 
الباطنة. فهو امر لا بد منه لان خلافه يقتضي الرضا 
بالكفر (الرضا القلبي بالطاغوت وإجرامه وكفره), 
والرضا بالكفر كفر بلا خلاف؛ (ب)صفة الكفر القولي 
بالطاغوت: يكون ذلك بإظهار كفره وتكفيره باللسان, 
وإظهار التراءة عنهة ومن.:ديئة واشباعة وعنيده: وانيان ها 
هم عليه من باطل وشعوذة وكفرء كما قال تعالى [قل 
ما ايها الكافرون): حييث لا ند من مواجهتهم بههده 
الكلمة الساطعة -والواضحة الدلالة والمعاني من غير 
التواء أو تلجلج أو ضعف- التي تصف حقيقة حالهم وما 
هم عليه زيا أيهاالكافرون, ياأيهاالمشركون 
المجرمون)» وقال تعالى [قد كانت لكم أسوة حسنة 
في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم 
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنواً بالله وحده)؛ 
(ت)صفة الكفر بالطاغوت عملاء يكون ذلك باعتزاله 
واجتنابه وجهاده: وجهاد أتباعه وجنودهه؛ وقتالهم إن 
أبوا] إلا القتال. وعدم اتخاذهم أعوانا وأولياء؛ وبعد. هذه 
صفة الكفر بالطاغوت فمن أتى بها كاملة غير منقوصة 
فهو الذي يكون قد كفر بالطاغوت وقد وفى الشرط 
حقه: ومن لم يات بها بهذه الصفة المتقدم ذكرها [مع 
98 زكم بلسانه أالف مرة أنه كافر بالطاغوت, وإن 
كنت اعجحب فأعجب لأناس بز كمون بالنتتنتهم الكفغفر 
بالطاعوت, وتستهع حنون أن يكونوا من عتبيد الطواغيت, 
وفي نفس الوهت في لسان الحال والعمل “وردها في 
الجدال عنهم ويذودون عنهم, ويدخلون في خدمتهم 


اذهب للفهرس 


ونصرتهم وجيوشهم والتحاكم إليهم» ومنهم من يعادي 
الموحدين لأجلهم!. فهؤلاء لم يحققوا شرط الكفر 
بالطاغوت مهما زعموا بلسانهم خلاف ذلك, فواقعهم 
ولسان حالهم يكذبهم ويرد عليهم زعمهم وادعاءهم. 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: قام 
نخس المفنويسن بليلة الشباب حين طرح لهم قضية 
هذه ده الرو هل فى تتروط ضحة ام :شتروظط كمال ؟: 
وتفلسف هذا الرجل وجعل بعضها للصحة وبعضها 
للكمال». وهذا قول باطلء فهذه الشروط السبعة لا 
يصح قول (ل! إله إلا الله) إلا بها إجماعاء وقد ذكرت لكم 
النصوص على اشتراطهاء فهي شروط لصحة قول (لا 
إله إلا الله)... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: زعم بعضهم 
أن شروط (لا إله إلا الله) أكثر من سبعة, فجعل من 
شروط (لا إله إلا الله) الخوفء والرجاء, ونحو ذلك؛ 
ولكن شروط (لا إله إلا الله) هي سبعة:, لا نحتاج إلى 
زيادة» والعلماء رحمهم الله تلقوا هذا الحصر بالقبول؛ 
وما من زيادة عليه إلا وهي داخلة قي هذا العدد. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في كتابه 
(شروط "لا إله إلا الله"): شروط (لا إله إلا الله): 
واحد منها انتفت معه (لا إله إلا الله) مباشرة وانتفى 
الانتفاع بها ولكن وجود هذا الشرط منفردا! لا يستلزم 
ولا بعيد تحقق وو« حود لا إله إلا الله)ء ولتحقيقها 
وتحقق الانتفاع بها لا مد من اشنيفاء جمية نزو علع] 
وأركانها من دون انتقاص شيء منها. انتهى باختصاراء 
يعني مثلا الرضا [قلت: الظاهر أن الشيخ المنجد عنى ب 
(الرضا) هنا شرطي (القبول والانقياد)] (فلا وربك لا 
تسل والتحكيم - 000 0 الله ا 0 


اذهب للفهرس 


الشرعء والتسليم- هذا أساسي في الإيمان»: فاللي ما 
عنده تحكيم وتسليم: او يرفض التحكيم والتسليم: ما 
هو مؤمن:ء وبالتالي تكون شهادة (لا إله إلا الله) ما لها 
قيمة لأنها [حينئذ] مجرد لفظة, لو جبت [أي أحضرت] 
واحدا أعجميا وقلت له [قل (ل!ا إله إلا الله)4. فقال 
وراءك [لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله4» لا يعرف 
معناهاء كأنه قال (أبجد هوز سعفص قرشت), لما 
نقول (أشهد): يعني (أنا أعلم وأقر وأذعن)., فإذا واحد 
ما يعرف إيش يعني [الذي قاله]ء كلام, كلام بس [أي 
ولكن] هو لا يفقههء ولا يسلم بمعناهء لا يشهد به [قال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الجواب المسبوك 
"المجموعة الثانية"): قال العلماء ([يصح إسلام الكافر 
تفع اللعنات: ويتشقترط ان غرف معتى الكلمة فلة 
لقن العجمي الشهادة بالعربية فتلفظط فتلفظ بها وهو لا يعرف 
فعناها لم يحكم باشلامة: ولو تكلم العجحمى كلمة الكفر 
بالعربية وهو لا يعرف معناها لا يحكم بكفره). 

انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لو واحد قال 
(أشهد أن لا إله إلا الله سنحكم له بالإسلام, لكن إذا 
ناقضها خلاص [أي إذا ناقضها سنكفره]؛ لما أسامة [بن 
زيد] قتل الرجلء النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه 
انه قتله.» قال [أي أسامة] (إنما قالها اتقاء السيف): 
قال [ضلى. الله غلبة وسلم] ([شققت عن قلنه؟ ): 
يعني لو واحد فعلا قالها اتقاء السيف, هل هو مؤمن؟ 

لا لاء لكن من قواعد أهل السنة أنه لما الواحد يقول 
(أشهد أن.لا اله الا الله نحن نحكم له بالدخول فئ 
الإسلام [قال ابن تيمية في (الصارم المسلول): ولا 
خلاف بين المسلمين أن الحربي إذا أنعام عند رقية 
السيف وهو مطلق أو مقيد [قال محب الدين الطبري 
(ت694ه) في (غاية الإحكام في أحاديث الأحكام): 

الأسير من الكفارء بتخبير الإمام هبه تسن أربعة أشياء 
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(القتل والاسترقاق والمن والفداء). فإذا أسلم في 
الأسر اعتد بإسلامه وسقط قتله؛, وبقي الخبار كيما 
دلالة الحال, تقتضصي أن باطنه بحلاف ناهر ا 
وذكر الشيخ أبو بصير الطرطوسي -في كتابه (شروط 
"لا إله إلا الله")- أن المرتد ردة مغلظة, وكذلك 
الزنديق, لا يرفع عنهما السيف بقولهما (لا إله إلا الله), 
: المرتد ردة مغلظة: وهو الذي بتبخ ردته حريا لله 
ا وللمؤمنين: فيزداد ذلك كفرا على كفرء 
فمثل هذا لا تقبل توبته بعد القدرة عليه [اي في حالة 
ما إذا أعلن نوينه بعد أن قدر عليه]ء ولا يستتاب, ولو 
تاب وجهر ب (لا إله إلا الله) لا يقبل منهء؛ ولا يرتقع عنه 
السيف ولا حد القتل [قال ابن تيمية في (الصارم 
المسلول): فهذه سنة النبي (عليه الصلاة والسلام) 
وحلفانه الرزاتكدنن: وتفاءر الضحجابة حدين لذ أن: من 
المرتدين من يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته» ومنهم 
اله ل عاك اكوا 6 ميا الايد ا ا 
بخلاف المنافق-, فإذا تاب قبلت نونكم ؛ ومن كان مع 
ردنوا قد أضات كا سخ الذم (من فتل مسلم وفظطله» 
الطريق و تسب الرسول والافتراء عليه ونحو ذلك) وهو 
قي دار الإسلام عير ممتنع بقعية» فإنه إذا اسلم يؤتذ 
بذلك الموجب للدم فيقتل للسب وقطع الطريق مع 
قبول إسلامه. انتهى باختصار. وقال الشيخ علي بن 
نايف الشحود في (موسوعة الدين النصيحة): يقتل 
المرتد من غير استتابة إن قدر عليه إذا كانت ردته 
مغلظة:ء لان الردة تنقسم إلى قسمين؛ مغلظة, وهي ما 
تكون مصحوبة بمحاريبة الله ورسوله: وأولياته من 
العلماء الغاملين: والمبالفقة فى الطعن فى الندين: 
والتشكيك في الثوابت؛ ومجردة: وهي التي لم تصحب 
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بمحاربة: ولا طعن وتشكيك قفي الدين؛ وكل الآثار التي 
وردت في استتابة المرتد متعلقة بالردة المجردة؛ قال 
سيت الاإتعثلام ابن تنمية رجحم»ه الله -قفئ (الضتارم 
المسلول)- (إن الردة على قفسمين:» ردة مجحردة:» وردة 
مغلظطة: وكلاهما قد قام الدليل على وحوب 3 
صاحبهاء لاد الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعم 
المجردة- كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة ا قبول 
توبة المرتدء فيبرقكى القسم الثاني -الردة المغلظة- وقد 
قام الدليل على وجوب قتل صاحبهاء ولم يأت نص ولا 
إجماع على سقوط القتل عنهء والقياس متعذر مع 
وجود الفرق الجليء فانقطع الإلحاق» والذي يحقق هذه 
الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل 
من ارتد بأي قول أو أي فعل كان فإنه يسقط عنه 
القتل (إذا تاب بعد القدرة عليه)/, بل الكتاب والسنة 
والإأجماع قد فرق بين انواع المرتدين). انتهى 
باختصار]ء قال ابن تيمية في [مجموع] الفتاوى [يفرق 
في المرية:يين الردة المجحردة (فيفتل الآ أننتوب): 
وبين الردة المغلظة (فيقتل بلا استتابة)4... ثم قال - 
أى الثنية الطرطلوتيي: الزتديق هو المنافقة الذي يظهر 
كفره؛ فإن قامت عليه البينة القاطعة 1 م أنكر 
مهما تظاهر بالإسلام وَقالٌ (لا إله إلا الله) [قال الشيخ 
اندعق سلمان الصومالي قفي (الحموات المسبوك 
"المجموعة الأولى"): وأعمال الجوارح تعرب عما في 
الضمائرء والأصل مطابقة الظاهر للباطن, ولم نؤمر أن 
الإيمان ولا في باب الكفر... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: أجمع العلماء على أن الأصل في الكلام 
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الصرفء لأننا متعبدون باعتقاد الظاهر من كلام الله 
وكلام رسوله وكلام الناس. انتهى. وقال ابن تيمية في 
من يقتله إذا اجر نت أنه يكتم النفاق, قالواء ولا تعلم 
توبمنهه لأن غابة ما عنده أنه يظهئر فا كان يظهر: وقد 
كان يظهر الإيمان وهو منافق, ولو قبلت توبة الزنادقة 


في كتابه (زنادقة العصر): لاا مخرج ولا مهاه للزنديق 
مما هو فيه إلا بشرطء وهو أن توب وتكون توبته (قبل 
القدرة عليه من قبل جند الحق): بحيث ياتي طواعية - 
صادقا راغبا بالتوبة والإياب إلى الحق- من تلقاء نقسه 
من غير خوف ولا إكراه, فيعترف بما كان منه من كقفر 
وزندقة: معلنا على الملا تومته وبراءته مما كان علبه 
من الباطلء فإن توبته قبل القدرة عليهء وعزمه على 
إصلاح ما كان قد أفسد وأساءء مع اعترافه بما كان منه 
من كفر وزندقة لهي علامة قوية تدل على صدق توبته 
وإيابه إلى الحق» ورغبته في الإصلاح؛ فمثل هذاء 
الراجحح فيه ان توبته تنقفعه» وتدرا عنه أآاأسياف الحق: 
وتلزم له حقوق أخوة الإسلام» لقوله تعالى (إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم: ا جلما ا الله قور 
رحيم)؛ قال ابن القيم في (الإعلام) (لو أنه قبل رفعه 
إلى السلطان ظهر منه من الأقوال والأعمال ما يدل 
على جسن الإسلام وعلى الثوية التصوحة:. .وكورر ذلك 
منه, لم يقتل). انتهى. وقال ابن القيم في (إعلام 
الحاحة اليها: ٠‏ وهي أن الشارع إنما قبل توبة الكافر 
الأصلي من كفره بالإسلام لآنه -أي ما أعلنه من 0 
لاله موقنس الحقن الدع والمعارض تصنيف؛ قافا الر يدوق 
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فإنه قد أظهر ما يبيحج دمهه. فإظهاره بعد القدرة عليه 
للتوبة والإسلام لا يدل علي زوال ذلك الكفر المبيح 
لدمه دلالة قطعية ولا ظنية: أما انتفاء القطع فظاهر, 
وأما انتفاء الظن فلأن الظاهر إنما يكون دليلا صحيحا 
إذا لم يثبت أن الباطن بخلافهء. فإذا قام دليل على 
الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه, 
ولهذا اتفق الناس على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم 
بخلاف علمه؛ وإن شهد عنده بذلك العدول» وإنما يحكم 
بشهادتهم إذا لم يعلم خلافهاء وكذلك لو أقر -أي 
شخص- إقرارا علم أنه كاذب فيه مثل أن يقول لمن هو 

ل فته ( هذا انتى )لم قات فيه ولا معرانه لاف 
وكذلك الأدلة الشرعية مثل خبر الواحد العدل والعموم 
والقياس إنما يجب اتباعها إذا لم يقم دليل أقوى منها 
يخالف ظاهرها؛ وإذا عرف هذاء فهذا الزنديق قد قام 
الدليل على فساد عقيدته» وتكذيبه واستهانته بالدين: 
وقدحه فيهء فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه 
ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذاء وهذا القدر-أي 
الذي أظهره من الإقرار والتوبة- قد نطلت دلالنه نما 
أظهره من الزندقة: فلا يجوز الاعتماد عليه لتضمنه 
إلغاء الدليل القوي وإعمال الدليل الضعيف الذي قد 
ظهر بطلان دلالته؛ ويا لله العجب, كيف يقاوم دليل 
إظهاره للإسلام بلسانه تعد القدرة عليه أدلة زندقته 
وتكررها منه مرة بعد مرة وإظهاره كل وقت للاستهانة 
بالإسلام والقدح في الدين والطعن فيه في كل مجمع: 
مع استهانته بحرمات الله واستخفافه بالفرائض وغير 
ذلك من الأدلة؟, ولا ات لعالم فط أن بوكفىف قفي 
عدم دلالته ل ولا تسقط الحدود عن أرباب 
الخراءم غير فوحت: اتتهى باختضار | انتقي تاختضنار 

قلتث: ومفن لآ تيرفع عنهم السيف تقولهم (لآ إله الا 
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الله). من كان في كفره (أو في ردته) مقرا ب (لا إله 
إلا الله)» وكذلك من تكررت ردته؛ وقد قال الشيخ هيثم 
فهيم احمد مجاهد (استاذ العقيدة المساعد بجامعة ام 
القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة) ([الكافر المرتد 
الذي خرج من الإسلام من غير باب الامتناع عن النطق 
بالشهادتين» فهذا الكافر المرتد لوارتد مثلا من 0 
ترك الصلاة, أو بدل شريعة الله وحارب المسلمين على 
ذلكء فلا تقبل منه الشهادتانء, ولا بد من الدخول في 
الإسلام من الباب الذي خرج منه» لآأنه أثناء ردته وأثناء 
كفره لم يمتنع عن النطق بالشهادتين»: كحال المرتدين 
في زمن الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين, 
فقد قاتلهم الصحابة بالإجماع: مع انهم كانوا يصلون 
ويصومون ويحجون ويقرءون القران ويقولون (لا إله 
إلا الله).» مع ذلك قاتلهم الصحابة وحكموا عليهم بالكفر 
والردة واستحلوا دماءهم وَاضُوَالهُم ونساءهم: وهذا 
قتال ردة وكقريا دجما فلا بد من التفريق عند النطق 
بالشهادتين بين الكافر الأصلي وبين الكافر المرتد, 
فالكاكر الأصلي تقبلا منت 0 بهما د مهت وماله 
تقبلا منه: و ا أثناء ردقه» وعليه 
الدخول في الإسلام من الباب الذي خرج منه» ومن لم 
يفهم هذا الفرق ويضبطه بفهم الصحابة يضل ويزيغ 
عن الحق: نس أل الله حسن الفهم والئبات وحسن 
الخاتمة [قال ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى): ومن 
كفر بترك الصلاة, الأصوب أنه يصير مسلما بفعلها من 
كير إعادة الشهادتين. انتهى]). انتهى باختصار. وقد 
منتههى الإرادات): ولا تقبل في أحكام الدنيا -كترك 
قتل» وثبوت أحكام توريث ونحوها- توبة زنديق» وهو 
المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفرء لقوله 
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تعالى (إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا)» والزنديق لا 
يعلم تبين رجوعه وتوبتهء لأنه لا يظهر منه بالتوبة 
خلاف ما كان عليه [اي من النفاق]ء فإنه كان ينفي 
الكفر عن نفسه قبل ذلك وقلبه لا يطلع عليه: ولا تقبل 
في الدنيا توبة من تكررت ردتهء لقوله تعالى (إن الذين 
آمنوا نم كفروا تم امنوا نم كفروا نم ازدادوا كفرا لم 
يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا). وقوله [إن 
الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل 
توبتهم ): ولأن تكرار ردته يدل على فساد عفيدته وقلة 
ماشية؟ :4 إذا نسب الله ورسوله: أو استهزأ بالدين, دركس 
[أي داس] على المصحفء ألقاه في القاذورات. رقفض 
تحكيم الشريعة, إلى آخره, هذا نسفها نتسفاًء ولذلك 
الشهادة أيضا مرتبطة بقضية الاستعران عليهاء يعني ٠‏ لو 
قال -أي الشيخ المنجد-: المرجئة المعاصرون سبب في 
بلاء الآأمة, لأنهم يقولون [إنه لا بد أن تحكموا بالإسلام 
للذي يقول (لا إله إلا الله) مهما فعل» رفض تحكيم 
الشرع, طعن قفي العدين: نتسب الله ورسوله: استهزا 
بالأحكام الشرعية)... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لو 
قال لك واحد (أنتم على كيفكم [أي تتبعون أهواءكم], 


نحن لما نقول (إذا واحد قال (لا إله إلا الله)؛ وهو كاره 
ما أنزل الله؛ ما لها قيمة الشهادة) إنما نقول بأدلة 
(كرهوا ما اتزل الله فاضبط اعمالهم ).تم فال<-اف 
التبية المتحد : طبة: الان “لما تحىء الى قضية الارساء 
المعاضر هذا: الآن فئ واقعنا ماذا فعل من المضاى>: 
هؤلاء الذين يؤمنون بفكرة الإرجاءء ويبنون مواقفهم 
على الإرجاءء وينش رون فكر الإرجاء في الكتب, 
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والمواقع (الشبكات), إلى آخره: إنهم يضللون ويلبسون 
كثيراء إنهم يقفون حجر عثرة أمام الناس والتوبة: لان 
نتشر فكرة الإرجاء هي عبارة عن تثبيط لمن اراد 
[التوبة]. يعني نزع تانيب الضمير؛ وكذلك عندما 
ينشرون فكر الإرجاء. يعني انهم يقولون للناس [إن 
قضية الإذعان والاستسلام ما هي شرط ): فادى الفكر 
الإرجائي إلى إحداث التمرد على شرع الله عند 
والمراهفات اننم فومدون كمل, الأن الإيمان ما 6 

ولا يتبعضء وأنت [أيها الشاب أو الفتاة] تقول (لا إله 
إلا الله)» خلاص [أي يكفيك ذلك], أنت مؤمنء إيمانك 
إيمان كامل), فذاك الشاب والفتاة, بعد هذا ماهو 
المانع في قضية الانزلاق عنده في أوحال المعاصي 
علاقة بالإيمان؟, 1 0 نفع الشنياضة والفتيتات: 
الكبار أو الصغار؛ إلى العمل الصالح إذا ما له علاقة 
بالإيمان؟: لأنه [أي الشاب والفتاة والكبير والصغير] 
سيقول [أنا أبغي الإيمان اللي بتعيني من الثار): 
سيقول [أي المرجئ] له (ما دام عندك إيمانء فا دام 
عندك الإيمان القلبيء خلاص:» يكفي): 1 7 له 
[طيبء العمل شرط؟, يعني [هل] الطاعات لها علاقة 
بالإيمان؟), سيقول له (لا). سيقول [طيب, أنا إذا 
من عندي؟): سيقول له (لا)؛ إيش أثر هذه على عامة 
الناس ؟. لما تنشر افكارا مثل هذه.: ما هي اترها على 
عامة الناس؟, ولما تقول لواحد ([جنس العمل ماهو 
لارم فى الانمان ): يعني لو واحد:ها عمل أمذاااى عمل 
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من أعمال الإسلام, يقول الشهادتين [فقط]. بل حتى 
نتحيهم ما يشترط الشهادتين: يقول (يكفي. الإيمان 
القلبسي): هذا المبدأ, نشره سيعمل على إيجاد مسلمين 
بلا هوية» على إيجاد مسلمين بالاسم», ولذلك لو واحد 
فكر وقال (يا جماعة» أنا فكرت في وضعنا ومشاكلناء 
وحدت ات وضعنا ومشاكلنا أنه فقي [أي يوجد] كثير من 
الناس سن ينتسبيون للإسلام, بسن [أي ولكن] ما عندهقم من 
الإسلام إلا الاسم». من أين أتت هذه الفكرة [أي حالة 
وحود منتسببين للإسلام ليس عندهم منه إلا ل من 
الذي نشرء من اللي ابتكرها (اخترعها), كيف وصلت؟), 
نقول, هذا هو الإرجاء, هذه عقيدة قديمة ماشية [أي 
زمان على الخط هذاء 0 كم 0 ماهو 
ركن لصحة الإيمان [قلت (لكل داعية): اعلم أيها 
الداعية أنك عندما تذكر للعامة الأحاديث المصرحة بأن 
مجرد النطق ب (لا إله إلا الله) يدخل الجنةء. وتغفل عن 
ذكر النصوص التي توضح نواقض (لا إله إلا اللما 
والتهديد والعقاب والترهيب والنذارة: وتذكر قوله 
تعالى (ورحمتي وسعت كل شيء ) مبتورا عما قبله 
وهو [عذابي اضيب به من أشاء4 ومبتورا عما بعده 
وهو ( فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم 
بيبانا يوؤضون: الذين يتتغون الزسمول النني الأمي): 
وتذكر قوله تعالى [وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟: 
وتغفل عن ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لقريش وهو 
يطوف بالبيت ([أتسمعون ب معشر قريش » أما والذي 
نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح) [قال الشيخ أبو 
محمد المقدسي في فتوى له على هذا الرابط: : فهذه 
المقالة وإن كانت ردة فعل على استهزاتئهم: إلا انها 
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مقالة حق لا مرية فيهاء وقد تحققت في بدر وغيرهاء 
وليست هي قطعا من جنس ردود الفعل الغضبية غير 
الفغتضنظة نضوائط الشرع: النى تضدر عن حتتائز الناس: 
فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى (إن 
الدمرسب اممف جهلة له ممرفة هذا الرابط: 
قهذا زيبول اللة صلت الله عليه وَنَسْلم يخاطب قومةه - 
الساخرين المستهزئين به المحاربين له- بهذا 0 
الوائق وج وني ١‏ مدي ني لومي كي 
على ذلك الأمر إلا حر وعبد [يعني أبا بكر وبلالا رضي 
الله تغالى عنهم ]: فى رمن ياتية عضروءننت عنقفة لبشيعه 
فيقول له رسول الله [إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء 
ألا ترى حالي وحال الناسء ولكن ارجع إلى قومك فإذا 
تنسمعت بي «2 ت فاتتى ): واهن مع هقدة الجالة م 
الاستضعاف وفي تلك الحالة من عداوة الناس له: تراه 
تخاظيهم يكل وضدوع:وصضرزاجة: ( لقد.جنتكم بالذيح ): 
يقول ذلك تقة بوكد الله ونصر ه. . انتهى]ء وقوله صلى 
الله عليه وسلم [بعثت بين يدي الساعة بالسيف: حتى 
يعبد الله وحده لا شريك له: وجعل رزقي تحت ظل 
رمحيء وجعل الذل والصغار على من خالف أمري), 

وتغفل عن ذكر أن من أسمائه صلى الله عليه وسلم 
(الضحوك القتال) [قال الذهبي في (سير أعلام 
النبلاء): ومن أسمائه الضحوك والقتال]: وتذكر حديث 
المرأة البغي التي دخلت الجنة في كلب سقته:ء وتغففل 
عن ذكر حديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها 
ولم تطعمهاء اعلم ايها الداعية أنك بذلك تنتشر عفقيدة 
الإرجاء من حيث لا تدري؛ واعلم أيضا أيها الداعية أنك 
إذا أنار الله لك بصيرتك وعرفت أن حالة الانخحطاط 


الع وصلت البها الأمة النوفء شميها هه التخول من 
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مرحلة الخلافة الراشدة إلى مرحلة الملك العاض - 
فمرحلة الملك الجبري- التي تحصنت بالإرجاء, فأصبح 
الإرجاء سباحا يحميها من أن تعود الأمة لتعيش مرة 
أخرى مرحلة الخلافة الراشدة:» وإذا عرفت أيها الداعية 
أنه لا سبيل للأمة إلى النهوض من حالة الانحطاط هذه 
بدون القضاء على جرئثومة الإرجاء الخبيثة التي هي 

السياج الحامي للملك الجبري الذي يعيشه المس لمون 
الآن» فإنك أيها الداعية إذا عرفت ذلك تكون عندئذ خائنا 
لدينك وأمتك: وخائنا لله ورسوله: إذا لم تجعل دعوتك 
قائمة ودائرة ومدندنة حول قضح وتعربة المرجئة وبيان 
تضليلهم وتلبيسهم وبيان اخوهم قفي الأمة, حتى يتم 
القضاء على جرثومة الإرجاء الخبيثة, فإنه حينئذ ينهدم 
السياج الذي تحصن به الملك العاض -فالملك الجبري-., 
وحيئد تعبنتن الأضة مرة أخرى مرحلة الخلافة الراشيدة: 
متهيئة لسيادة العالم من جديد. وقال الشيخ عبدالله بن 
زيدآل محمود (رئيس المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية بدولة قطر): إن لفساد الدين عوامل ساعدت 
للفساد فإنه يكون سببا في دخول الضعف منه على 


الضف وبداعه: فقيل:..: وقبال ( إنه من اخحل التخصيضس 
بالولاية [يعني مرحلة الملك العاض؛ وهي المرحلة التي 
يبكفء: ونعد المشاورة الشرعية التي املق الله بها), 
وقيل [إنه من أجل الأئمة المضلين): أي الأمراء 
المستبدين [وهؤلاء لم يظهروا في مرحلة الخلافة 
الراشدة التي كان يتم فيها اختيار حاكم المسلمين 
النوواغن: طريق الحق القويم. والضراط المسيتقم: 
وتتكبوا طرفت رتعول الله صلئن الله علمة واتتلم 
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وخلفاته وأصحابه: وألزموا الناس بمخالفة شريعة 
حتى صارت البدعة نسنة والمنكر معروفاء وهو نعس ما 
خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمتهء حيث قال 
(وإنما أخاف على أمتيٍ الأئمة المضلين), ولعل هذه 
[أي مقولة [إنه من أجل الأئمة المضلين)] هي 
أعظمها [أي أعظم المقولات التي قيلت في سبب 
دخول الضعف على الدين واهله] ضررا وأشدها خطرا 
ومنه بدأ هذا النقص الواقع حتى اتسع الخرق على 
الراقع. انتهى باختصار من (مجموعة رسائل الشيخ 
عبدالله بن زيد ال محمود). وذكر الشيخ عبدالعزيز بن 
ناصر الجليل (المشرف على المكتب العلمي في دار 
طيية للنشر والتوزيع) في (الميزان في الحكم على 
الأعبان) بعض صفات المرجئةء فكان منها: (أ)التساهل 
في أخذ أحكام الدين وشرائعه بحجة قواعد (التيسير 
ورفع الحرج والمشتفةاء بدون الأخذ 0 

المنكرا)ء, ا لتو ار وا 

ورميهم بالغلو وبدعة الخوارج ونشر الفتنة. انتهى. 

وقال الشيخ سالم الطويل في فيديو بعنوان (قول 
العامة "الإيمان في القلب" من رواسب مذهب المرجئة 
الباطل): ضل المرجئة ضلالا مبينا عندما قالوا (أن 
الأعمال لعشئت من الإتمتان): وعندهم أن الإنسان 
لله أبدا.. ثم قال -أي الشيخ الطويل- : كيف يقال فآن 
العمل, اتركه وتكون مؤمنا؟!ء هذا من الضلال المبين 
الذي بثه [أي المرجئة] في الأمة, حتى وجد طبقة 
كبيرة من عامة المسلمين من يدع حتى الصلاة التي 
هي عمود الإسلام» فيهدم دينه ويهدم إسلامه ويقول 


اذهب للفهرس 


(الإيمان بالقلب). انتهى باختصار. وجاء في كتاب 
(المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان).: أن الشيخ 
سئل: ما قولكم لمن إذا قيل له (اتق الله في نفسك 
عو كص المخاصب مثل حلق اللحية وشرب الدخان 
الثباب4, 0 إن الله لا ار إلى ا هد 
اللحية والدخان وإسبال الثياب- ولكن ينظر إلى 
قلوبكم): أرجو من فضيلتكم الإجابة ليعلم من يقول 
[إن الإيمان في القلب ؟. فأجاب الشيخ: هذه الكلمة 
كثيرا ما يقولها بعض الجهال أو المغالطينء ولا يكفي 
الإيمان بالقلب دون نطق باللسان وعمل بالجوارحء: لأن 
هذا مذهب المرجئة من الجهمية وغيرهم» وهو مذهب 
باطل: بل لا بد من الإيمان بالقلب والقول باللسان 
والعمل بالجوارج. انتهى باختصار. وقال الشيخ سفر 
الحوالي (رئيس قيسم العقيدة بجامعة أم القرى) قفي 
مقالة له على موقعه في هذا الرايط: فالذين يقولون 
(إن الإيمان في القلب) ينطبق عليهم قول الجهمية. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: يقول سفيان بن 
عنة [نتماارواة عتتالله سن اعحمو كه (السين)] عر 
الإرجاء لما سئل: قال (يقولون (الإيمان قول), ونحن 
نقول (الإيمان قول وعمل). والمرجئة ئة أوجبوا الجنة 
لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك 
القرائض» وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب 
المحارمء وليس بسواءء لأن ركوب المحارم من غير 
ولا عذر [هو] كفر), هذا كلام مهم جداء يعني عند أهل 
السنة في [أي يوجد] فرق بين فعل الواجب وترك 
العصوم: لبد د [أي عملت] 0 به 


اذهب للفهرس 


سويت واجبات أصلاء لا تكون مؤمنا أصلا ولو تركت كل 
المحرمات: يعني لو واجد قال (أنا ماأصلي ولا أزكي 
ولا أصوم ولا أحج, ولا أصل رحماء ولا امن بالمعروف 
ولا أنهى عن المنكرء ولا أتعلم دين الله ولا أعلمه ولا 
أعمل بهء ولا.... بس [أي ولكن] أنا ما أزني ولا أشرب 
الحمصر ولا أكذب ولا أرشو ولا أسرق ولا. 0 نقول 
المنجد-: وأهل ا يحكمون علن ناراك العمل بالكلية؛ 
يحكمون عليه بالكفرء وتركه للعمل بالكلية دليل على 
أنه كذاب في قوله [ل! إله إلا الله4. لو كان صادقا 
لظهر آثارها... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: [جاء] في 
فبوى للعنة الدائمة [الفكوتة مق الشهوة كر أي نهد 
وصالح الفوزان وعبدالله بن غديان وعبدالعزيز بن 
عبدالله آل الشيخ] (المرجئة يخرجون الأعمال عن 
بالقلب): أو (التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط), 
وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال [هنا يقطع 
الشيخ المنجد كلام اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء. ليعلق عليه]؛ ما الفرق بين شرط الصحة 
وشرط الكمال؟؛ شرط الصحة إذا فقد انتفى [أي 
الإيمان] كله: لما يقول (هذا شرط قفي صحة الإيمان): 
معناه إذا انتفى [أي الشرط] انتفى الإيمان؛ لكن 

قلت (هذا من كمال الإيمان4»: لو انتفى [أي الشرط] 
ما انتفى أصل الإيمان» لكن نقص الإيمان. نقص لكن ما 
انتفى؛ المرجئة يقولون عن الأعمال أنها شرط كمال 
[قال الشيخ صالح الفوزان في (التعليق المختصر على 
القصيدة النونية): والمرجئة أربع طوائف: وهناك فرقة 
خامسة ظطهرت الآن وهم الذين يقولون (إن الأعمال 
شرط في كمال الإيمان الواجب أو الكمال المستحب) 
[قلت: والحق أن الأعمال ركن في أصل الإيمان]. 
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اللجنة الدائمةء بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", وصالح 
الفوزان ' 'عضو هيية كبار العلماء, وعكضو اللحنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء", وعبدالعزيز الراجحي 

"الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين» قسم العقيدة", وسعد بن عبدالله الحميد 
"الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية 
التزبية بجامعة. الفلك شتعود بالرياض": والشيخ المحدت 
عبدالله السعد) أن الشيخ ابن باز سئل عمن يقول (إن 
العمل داخل في الإيمان: لكنه شرط كماله)؛ فأجاب 


الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي مقالة ا (متعالم 
0 يرمي ل" أهل السنة وأئمتهم بالإرجاء! على 
العمل و الإيمان), ولا يفولون (شمرظط كمال 4.: 

قال -أي الشيخ المدخلي-: إن أهل السنة لا و 
الكفر في الجحود والتكذيب دون القول والعمل [قال 
تقي الدين السبكي (ت756ه) في (فتاوى السبكي): 
التكفير حكم ن شرعي»؛ سببه جحد الربوبية.. أو الوحدانية 
أو الرسالة» أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن 
لم يكن جحدا. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المدخلي-: 
وندين الله بأن 5 يكون بالجحود بالقلب, وبالقول 
الأنبياء, أو نتسب 0010 أو كدت بآية من القرآن» ونحو 
ذلك مما يكفر به القائل بلسانه؛ وأنه [اي الكفر] يككون 
بالغفعغل (بالجوارج) كمن يسجد للصنمء أو يمتهن 
المصحف برجلهء أو يتعمد الصلاة لغير القبلة... ثم قال 
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-أي الشيحخ المدخلي-: للإيمان ثلانة أركان, الاعتقاد 
بالقلب. والقول باللسانء والعمل بالجوارح. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ ربيع المدخلي أيضا في (هل 
يجوز التنازل عن الواجبات مراعاة للمصالح والمفاسد): 
وإذا رجع المسلم المنصف إلى كلامي يجده مطابقا 
السلف ولما قرروه: ويجد في كلامي التصريح 
بأن تارك العمل بالكلية كافر زنديق. انتهى. وقال 
الشيخ علي بن شعبان في كتابه (شروط "لا إله إلا 
الله", وارتباطها بأركان الإيمان» وعلاقة الإرجاء بهما): 
قال الشيخ محمد [بن] سعيد رسلان غفر الله له 
ونطق اللسان وعمل الجوارح:ء فلا بد من العمل: العمل 
داخل قفي الإيمان, وهو من مسمى الأيمات فقمن اخرح 
العمل بالكلية يدخل الجنة, م من أعظم الناس غلوا 
في الإرجاءء لأنه لا يترك العمل بالكلية إلا زنديق كافر 
مرتدء لا يمكن بحال). انتهى. وجاء في كتاب (الإجابات 
المهمة في المشاكل المدلهمة) للشيخ صالح الفوزان, 
أن الشيخ سئل ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر 
بالكلية لكنه نطق بالشهادتين ويقر بالفرائض لكنه لا 
يعمل شيئًا البتةء فهل هذا مسلم أم لا؟, علما نان لبش 
له عذر شرعي يمنعه من القيام بتلك الفرائض؟)؛ 
فشن لات دلكنة لا مياه 0 (عطل الأعمال 
كلها) من غير عذرء هذا ليس بمؤمن:ء لأن الإيمان -كما 
ذكرنا وكما عرفه أهل السنة والجماعة- قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح: لا يحصل الإيمان إلا 
بمجموع هذه الأمور, فقمن تراك واحدا منها فإنه لا تكو 
مؤمنا. انتهى. وقال الشيخ عصام بن عبدالله السناني 
(أستاذ الحنديت بكلية الشريعة واضول الدين تخحافعه 
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القصيم) في (أقوال ذوي العرفان في أن أعمال 
الجوارح داخلة قفي مدب_تحسمى "الإيمان" 4 بمراجعة الشيخ 
صالح الفوزان): الشافعي رحمه الله قال [وكان 
الاكماع:هن الصتحابة والتابعينء ]من تدهم ممن 
أدركناهم, أن الإيمان قول وعمل ونيةه لا يحزى واد 
من الثلاثة إلا بالآخر؟... ثم قال -أي الشيخ السناني-: 
النسة ابن باز رحمه الله قال العمل عند الكميع شرطط 
صحة»: جنس العمل لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف 
جميعا. لهذاء الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد, لا 
صصح إلا بهها مجتمعة . انتهى باختصار. وجاء قي 
الموؤسيوفة العقدية (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف) تحت 
عنوان (إجماع أهل السنة على أن العمل جزء لا يصح 
الإيمان إلا به): حكى الإجماع على أن العمل جزء لا 
يصح الإيمان إلا به غير واحد من علماء أهل السنة, 
وبيان ذلك فيما يلي؛ (أ)قال الشافعي ([كان الإجماع 
من الصضصحاية والتابعين, ومن بعدهم ممن أدركناهم, 
يقولون (الإيمان قول وعمل ونيةه»ه لا يجزى واحد من 
التثلانة إلا بالآخر))؛ ؛ (ب)قال الحميدي [ت219ه] 
([أخبرت أن قوما يقولون (إن من أقر بالصلاة والزكاة 
والصوم والحج, ولم يفعل من ذلك شيئا 0 يموت هه أو 
جاحداء إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة)!, 
ود صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين)؛ 
(ت)قال الآجري [ت360ه] [بل نقول -والحمد لله- 
يستوحش من ذكرهمء وقد تقدم ذكرنا لهمء إن الإيمان 
معرفة بالقلب تصديقا بقينا: وقول باللسان: وعفيل 
بالجوارح: ولا يكون مؤمنا إلا بجهده الثلانة: لا يجحجزى 


اذهب للفهرس 


بعضها عن بعض): وقال أيضا [اعلموا -رحمنا الله 
وإياكم- أن الذي عليه علماء المسلمينء أن الإيمان 
واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب: وإقرار 

المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان 
باللسان نطقاء ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق اللسان 
حدى يكون عمل الجوارع: فإد | كملتث فيه هذه الخضال 
الثلاث كان مؤمناء دل على ذلك القرآن والسنة وقول 
علماء المسلمين4؛ (ث)قال ابن بطة العكبري [آت 
7ه] [الإيمان تصديق بالقلب, وإقرار باللسان, 
وعمل بالجوارح والحركات, لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه 
النلاثت 4؛ (ح)قال ابن تيمية [إن الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة فول وعملء: كما ذل. عليه الكتاب والسنة: 

وأجمع عليه السلف, فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية 
والاتقياب' وذلك |: إنما يتم ال لا لعو كوي اي 
لم يتفعل لله شيا فما دان لله ديناء ومن لا دين له فهو 
كافر)؛ (ح)قال محمد بن عبدالوهاب [لا خلاف بين 
الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب, الذي هو العلم, 

الأوامر والنواهي, فإن أخل لني ف شن نذا لم كن 
كافر معانذة كفرعون وابليس): دقال أبيضا زاعلم 
رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد 
النطق بالكفرء ويكون على الجوارح بفعل أركان 
الإسلام [قال الشيخ علي بن شعبان قفي كتاتنه (الزكاة 
والصوم والحج 2 من أركان الالسكدم 1 ففعد اشتهر 
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بتمفغلون بالسدرسن ومناءدونقم أن اكات الاإسلام 
خحمس » واستشهدوا واستدلوا بحديت (بني الإسلام 
على خمس ): وهذا خظاء لماذاء, قد يتعحب الكثير لهذا 
الكلام, لأنهم درجوا على ذلك وألفوا سماعه من العلماء 
والخطباء ويقرأونه في كتب الاعتقاد... ثم قال -أي 
فيو حودة موحد الشئء وانتفاعة تتظبل الشىئء (عخ 
القدرة)ء وإسلام المرء يتحقق ويصح بغير الزكاة 
والصوم والحج فكيف يكونون أركانا؟!... ثم قال -أي 
الشيخ علي-: الصحيح أنهم (الزكاة وصوم رمضان 
والحج) من الواجبات (واجبات الإسلام)... ثم قال ٍ 
الشيخ علي-: فالإسلام له أركان هم الشهادتا 
والصلوات الخمس المفروضة فقط وبهما ا 
الإسلام الظاهر... ثم قال -أي الشيخ علي-: [من] كمال 
الإسلام الواجب الزكاة والصو والحج وبر الوالدين 
وصلة الأرحام... إلى آخره... ثم قال -أي الشيخ علي 
وصضتام الانتسن :والخمتسس::. الى 0 .ثم قال 0 
الشسية علي تحت عبدوان (الفهم الحاظي سي 
الرسول صلى الله عليه وسلم "بني الإسلام على 
خمسة: شهادة أن لآ:إله إلا الله وان محمذا رسول اللله: 
وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, والحج؛ وصوم رمضان"): 
ففهموا من الحديث أن هؤلاء المباني | 
ضلى الله عل وعلم أخبر أن الذين له عمود واحد 
فقط يبقوم عليه وهو الصلاة: واخبر ان الجهاد يدخل 
في البناء ولكنه في الأعلى, وذلك في حديث معاذ بن 
جبل رضي الله عنه. قال (قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (آلا أخبرك نزافين الأمر كله وكموده: ودروة 
سنامه؟): قلت (بلى يا رسول الله). قال (رأس الأمر 
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الإسلام, وعموده الصلاة: ودروة سنامه الجهاد)) والأمر 
هنا تمعيى الدين كقوله صلى الله عليه وسلم ([من 
أحدث في أمرنا هذا (أي في ديننا)4, فأخبر صلى الله 
د عله الشيهه ماما سخا ال فرط وما 

ذا يذهب الإسلام بذهاب الصلاة, فالشهادتان هما 
الأساس للبناء [وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم 
(رأس الأمر الإسلام)] من الأسغلء والصلاة هي 
الاعمدة للبناءء وعليهما [يعني (وعلى الشهادتين 
والصلوات الخمس المفروضة)] يقوم الدين كما يقوم 
البيت على الأساس والاعمدة وبغيرهما يزول البناء: 
فغير الصلاة من المباني (الزكاة والصوم والحج) ليست 
أعمدة ولكنها مثل الجدران, إذا زالت الجدران لا يزول 
البناء ولا ينهدم ولكن إذا زالت الأعمدة (الصلاة) زال 
البناء بالجدران. انتهى باختصار] وترك الأفعال التي 
تكفرء فإذا اختلت واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد)؛ 
(خ)جاء في كتاب (التوضيح عن توحيد الخلاق [للشيخ 
سليمان بن عبدالله بن محمد . بن عبدالوهات: المتوفى 
زال عمل القلب فقطء أو هو مع عمل الجوارح؛ زال 
الإيمان بكليته؛ وإن وجد مجرد التصديق فلا ينفع مجردا 
عن عمل القلب والجوارج معا أو أحدهما)؛ (د)قال 
سق القول والتصديى تددن العمل كلا يمدق الإئجان 
الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة. التصديق 
بالقلب وعمله, والقول باللسانء والعمل بالأركان, 
وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا)؛ (ذ)قال 


اذهب للفهرس 


لا يخفى على أحد شم رائحة العلم4... ثم جاء -أي في 
الموؤسشتوعة-: فالتوحية يبقوم على عغنادة. الله وحده 
بالقلب واللسان والجوارح» بل حقيقة الدين هو الطاعة 
والانقياد: ولا يتم هذا إلا بالعمل: فكيف بستصور نقاء 
التوحية فى قلي حن. عانق دهرت لا سحد لله سحدة ولا 
يؤدي له فرضا ولا نفلا؟!؛ وقد بان من خلال النقولات 
السابقة أن أهل السنة مجمعون على أن الإيمان قول 
وعملء أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
بالجوارح والأركان» وأن هذه الثلاثة لا يجزئّ بعضها عن 
بعص » ولا ينع بعضها دون بعص 4 فَآنَ العمل نصديق 
باختصار. وقفي شرح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 
في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
الدين» قسم العقيدة) لكتاب (الإيمان, لأبي عبيد 
القاسم بن سلام): قال الشيخ: الذي يدعي أنه مؤمن 
تقليه, كفن لوا رم ذلك أت تعمل: قإاذا لض يعمل :هنا صصح 
إيمانه. انتهى. وقال الشيخ صالح الفوزان في (دروس 
في شرح نواقض الإسلام): فإذا كان لا يصليء ولا 
يصوم » ولا يؤدي الركاة ولا بح ولا بؤدي الواجبات, 
بكفر. انتهى. وجاء في كتاب (زهرة الفساين نين من 
ا ا ا ل ار ا 
(إذا ترك عمل الجوارح بالكلية خرج من الإيمان؛ ولكن لا 
بل ينتفع بهماء فما قول فضيلتكم؟4؛ ؛ مأحاب الس : 
هذا لبس تحوات: إته لن يتتقع باتمانه ضع ترك الضلاه 
التي .دلت التضوص على كفر تاركها. انتهى باختصار. 
ا و بي ا 1 0000-7 
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الإيمان وصحتهه أم أنها شرط قفي كمال الإيمان 
الواجب؟)؛ فأجاب الشيخ: تختلف, فتارك الصلاة مثلا 
كافر إذ فعل الصلاة من لوازم الإيمان. انتهى. وسئل 
محمد صالح المنجد في هذا الرابيط ([بعض الناس يرون 
أركانه الأصلية, أو بتعبير آخر (ليست شرطا في 
صحته)ء وقد كثر اختللاف الناس حول هذه المقفالة: 
فنرجو تبيين مدى صحة هذا الكلام؟4؛ فأجاب الموقع: 
الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف 
الصالح أن الإيمان قول وعملء وأنه لا إيمان إلا بعمل, 
كما انه لا إيمان إلا بقولء فلا يصح الإيمان إلا 
باجتماعهماء وهذه مسألة معلومة عند أهل السنة, وأما 
القول بأن العمل شرط كمال فهذا قد صرح به 
الأشاعرة ونحوهم ' ومعلوم أن مقالة [أي مذهب] 
الأشاعرة في الإيمان هي إحدى مقالات المرجئة... ثم 
قال -أي الموقع-: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله [في (مجموع الفتاوى)] (الإيمان قول وعمل كما 
تقدم» ومن الممتنع ان يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا 
في قلبه بآن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام 
والحج» ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة: ولا يصوم 
[من] رمضانء ولا يؤدي لله 0 ولا بحج إلى تعتةهه 
وزندقة لا مع إيمان صحيح)... ثم قال -أي الموقع-: 

وكلام أهل السنة قفي هذه المسألة مستفيص » ومنه م 
أفتت به اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء] في 
التعخدين من بعص الكتب الني تبنت مفالة (أن عمل 
الجوارح شرط كمال للإيمان4؛ وصرحت اللجنة أن هذا 
وجزء من الإيمان, لا يصح الإيمان بدونه» وذهابه يعني 
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ذهاب عمل القلب: لما بينهما من التلازم: ومن :ظن:افنة 
يقوم بالقلب إيمان صحيح:, دون ما يقتضيه من عمل 
الجوارح» مع العلم به والقدرة على أدائه,» فقد تصور 
الأمر الممتنعء ونفى التلازم بين الظاهر والباطن, 
وقال بقول المرجئة المذموم. انتهى. وفي فيديو 
للشيخ صالح العبود (رئيسن الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) بعنوان (رد الشيخ صالح العبود على مقال 
"متعالم مغرور")ء قال الشيخ: أهل السنة والجماعة 
عدون أن الإيمان لا يسمى إيمانا حقيقة إلا إذا 
باللسان: وعمل بالأر كان هذه كل نهنا 00 للإيمان, 
إذا تحقط ركن. لا يسفهى صاحية موهنا.:. نم قال داى 
الشية العيود:: من 'اعتقد ونظى تلساه ولم تعمل» انها 
بغندره يعض التدات انه تسلم: دهق ليس فسيلها؛ العفل 
ركن والنطق ركن والاعتقاد 0 كما يقوله المرجئة 
والاأشعرية: اعتقاد اهل السنة والجماعة أن المسمى 
الشرعي للإيمان هو ما تكون من الأركان الثلاتة 
(اعتقاد الحق بالقلبء والنطق باللسانء والعمل 
بمقتضاه بالأركان). انتهى باختصار. وفي نفس الفيديو 
المذكور سئل الشيخ صالح العبود [هنالك من يقول أن 
السلف لهم قول اخرء وهو عدم كفر تارك عمل 
الجوارح بالكلية, فهل هذا القول صحيح؟)؛ فأجاب 
الشيخ: سلفه الأشاعرة, الذين يقولون [(إن العمل 
ستل الشية قالح العيود (القول مان تارك عضل 
الجوارح بالكلية لا يكفر. هل هو من أقوال السلف أم 

من أقوال المرجئة؟)؛ فأجاب الشيخ: هو من أقوال 
السلف الفاسدء ليس من أقوال السلف الصالحء ليس 

من أقوال أهل السنة والجماعة, هذا اعتقاد فاسد:ء 
اعتقاد الضلال والعياذ بالله. انتهى باختصار. وفي نفس 


اذهب للفهرس 


الفيديو المذكور أيضا سئل الشيخ صالح العبود (انتشر 
بين الناس مقال عنوانه "متعالم مغرور يرمي جمهور 
أهل السنة وأئمتهم بالإرجاء": انتصر فيه صاحبه [وهو 

الشيخ ربيع المدخلي] للقول بعدم كفر تارك العمل 
بالكلية» مستدلا بأحاديث الشفاعة و(أن الله يخرج من 
النار قوما لم يعملوا خيرا قط), فما رأي فضيلتكم في 
ذلك؟4؛ فأجاب الشيخ: المعروف عند علماء أهل السنة 
والجماعة أن مسمى (الإيمان الشرعي) لا يطلق إلا 
على الاعتقاد والقول والعمل, الاعتقاد بالقلب والنطق 
باللسان والعمل بالجوارح؛ هذه اركانء. إذا تخلف ركن 
منها لا يسمى من زعم أنه التزم ركنين او ركناء لا 
بتسمى مؤمناء فهذا هو الذي أعرفه وأعتقده وعليه 
العلماء المحققون مثئل شيخ الإسلام ابن تيمية وغعيره: 
وعلماؤنا أيضا (هيئة كبار العلماء) هذا الذي نستفيده 
من شروجهم ومما سمعناأاه منهم ' والشيخ عبدالعزيز 
بن باز رحمه الله وهيئة كبار العلماء الأحياء الموجودون 
كلهم على هذا المعتقد (معتقد أهل السنة والجماعة)؛ 
أما الذي يقول [إن من ترك العمل بالكلية لا يحكم 
كفره ل فهنذا مخالف لانضوفن::. نم قال :دأ الشسه 
العمود-: إن ساحي المفال [وهو النسة ريبع المدحلر] 
لا تؤخذ العقيدة عن مثله.: فهذا في الحقيقة جاهل 
جهلا مطيقا, ومثله لا يؤخذ عنه الاعتقادء وإنما يبؤتذ 
الاعتقاد عن الأاكئتمة المجمع على هدايتهم ودرايتهم 
كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن 
خحتبل::. ثم قال -أى الشيخ الغبوذ-: هذا [أى كلام الشيخ 
رقع المدجلي] اتتشهل على مغالطات واضحة: ولا سك 
أن كلامه كلام خطيرء كلامه مشتمل على مغالطات 
ودعاو ليس له عليها دليل, هذا المقال [يعني مقال 
الشيخ ربيع المدخلي] متضارب متناقض مغالط؛ هذا 
مقال لا شك انين اتجهثر فعهه وقيه رائحة الإرجاء 
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الخبيث:. وأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يرد 
شاردهم إلى رشده. ٠‏ انتتهى باختصار]ء هذا عند بعضهم ' 
وبعضهم يقول (أبداء ما لها علاقة أصلا بالإيمان)؛ 
قالت اللجنة [هنا يستكمل الشيخ نقل فتوى اللجنة] 
[فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه كهنو عؤمن عحدهم: 
وسشتخة ركول الحبة ولق لم تعمل ختير ا ءفها ) [هنا 
يقطع الشيخ المنحجد كلام اللجنة: ليبعلق عليه]؛ وهده 
مصسبية على سلوك الأفراد, لو نتشر هذا المذهب, أنه 
أنت تستحق الجنة لو ما عملت خيرا قطء لو ما عملت 
شيئا من الدين» بس [أي فقط] أنك مصدق بوجود الله 
معترف أنه في [أي يوجد] الله. خلاص [أي يكفيك ذلك], 
أنت في الجنة» لماذا [إذن] يقوم الناس لصلاة الفجر 
من النوم؟, لماذا يقاومون أنفسهم ويخرجون زكاة؟, 
لماذا يجوعون في نهار 1-0 لماذا يقاوم شهوته 
بالنسبة للذي يريد يتبع هواه؟!, ما في [أي ما يوجد] 
أحسن له من دين المرجئة» تخيل لما ينتشر هذا في 
الأمة؛ طيب, الكفر عندكم يا أيها المرجئة إيش هو؟., 
يقولون (الكفر [هو] التكذيب, والاستحلال القلبي.ء بس 
[أي فقط]): يعني لو واحد تارك كل الأعمالء, بس [أي 
ولكنه] يقول (أنا مقر يا جماعة:» أنا ما أجحد), فيقول 
له المرجئ (أنت مؤمن): فنقول له [متى يكفر؟:, ما 
عندكم شيء اسمه (كفر) أبدا؟!4: فيقول (لا, في [أي 
يوجد] عندناء اللي يستحل الحرام» ويجحد الواجبات» هذا 
هو الكافر بس [أي فقط]4)؛ قالت اللجنة في جوا, 
[هنا يستكمل الشيخ نقل فتوى اللجنة] ([ولا شك أن 
هذا قول باطل وضلال مبين» مخالف للكتاب والسنة 
وما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفاء وأن هذا 
يفتح بابا لأهل الشر ]د للانحلال من الدين» وعدم 
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التقيد بالأوامر والنواهي وعكدم الخوف من الله 
ويعطل حانب الجهاد قفي سبيل الله والأامر بالمعروفه 
والنهي عن المنكر)... ثم قال -أي الشيخ المنجد.: 

لين أى مرجئة العصر] (الكفر لا يكون إلا في 
القلب)»؛ يعني لو واحد تلفظ بكلمة الكفر ما نحكم عليه 
بالكفيء لو دعس [أى دان ]على العصضحف والقان فى 
القفامعة وفحظء فى التحاسات :فا نحكم عليم لو ست 
الله ورسوله باللسان ما نحكم عليه بالكفرء ما نحكم إلا 
إذا جحد بقلبه؛ فالآن؛ تصور الآن ايش 0 هذا دبحر 2 
بقلب )!, ولما 01 0 من 0 لون 0 
يطبق عليه حد الردة)» فيأتي المرجئة يقولون ١لا‏ لا لا 
كيف يطبق عليه حكم الردةء هذا ما جحد بقلبه؛ وهو 
الآن لما سألناه قال (أنا مؤمنء أنا مسلمء أنا أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول اللهء بس [أي 
ولكن] أرى الصيام يعطل الإنتاج وما له داعء: والصلاة 
[ما لها داع], الإسلام المعاملة؛, الدين المعاملة بيني 
ونينك: أهم شيء الدين المعاملةء الدين النظافة: 
النظافة هي الإيمانء النظافة: الصحة: التقنية, 
البيئة))» والله صار الآن في [أي يوجد] إسلام جديد, 
إسلام جديد له الأركان الخمسة (البيئة, التقنية» الصحة, 
النظافة, المعاملة). هذه أركان الإسلام الجديد.ء [فإذا 
قلت لهذا الذي يدعي الإسلام] (الصلاة؟! الصيام؟!), 
[قال هذا الذي يدعي الإسلام] (لا؛ هذا بينه وبين الله, 
ما لنا دخل, ربه يحاسيه !: إذا نسب [أي هذا الذي دكي 
الإسلام] الدين وسب الله وسب الرسولء وقال 
([الجهاد وحشية؛ والصوم يعطل الإنتاج؛ والأمر 
وتطفل].؛ إيش لك وايش للناس يا أخيء إيش دخلك 
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فيهم :: كل واحد له رب ينا يله فالمرجئة يقولون 
حد الله» يتهم أن هذه الآية التي أنزلها الله وحشية, 
الحدود هذه (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) 
وحشيةء (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما) 
تخلف, حد الوده أكبر عدوان على الحريات, سبعكي يطبع 
دخلك أنت؟؛ وبالتالي تحسة الدين نوانة دون اناه 
الذي يريد يدخل يدخلء والذي يريد يطلع يطلعء والذي 
بويد يكفرن يكقنء والذى بريد تلم يتستلم: والدى تريد 
يجححد سسححد»ه والذي بريد يقر يقر؛ ولذلك صارت قضية 
أن الكفر لا يكون إلا بالقلب هذه نتيجتهاء هذه 
نتيجتها... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: والإمام ابن 
القيم رحمه الله يقول في النونية [المسمةة (الكافية 
الشافية)] ([وكذلك الإرجاء حين تقر بال *** معبود 
تصبح كامل الإيمان *** فارم المصاحف في الحشوش 
وخرب ال ان بيت العتيق وحد في العصيان اينيد واقتل 
والصلبان *** اندم جميع المرسلين ومن أنوا *2 من 
عنده جهرا بلا كتمان و وإذا رأيت حجارة فاسجد لها 
*** بل خر للأصنام والأوثان *** وأقر أن الله جل جلاله 
بويد هو وحده الباري لذي الأكوان بنينن واقر أن 00 
حقا أتى *** من عنده بالوحي والقرآن *** فتكون حقا 
مؤمنا وجميع ذا *** وزر عليك وليس بالكفران *** هذا 
هوالإرجاء عند غلاتهم *** من كل جهمي أخي 
الشيطان)... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: بعض 
المعاصرين من المرجئة والحركات الالتفافية قالوا 
([نطلع لكم طلعة الآن»: نعطيكم تنازلاء نقول (الكفر 
يكون بالقول واه [وبذلك يكونوا وافقوا أهل السنة 
في أن الكفر لا ينحصر في التكذيب والاستحلال])4): 
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[ثم أعقبوا ذلك بقولهم] ( ولكن لا نكفر المعين إلا إذا 
اعتقد أو استحل), يا فرحة ما تمت! [قال الشيخ 
المغاضرون تطورون قفي الع لما و نفو لننون 
( طيب, نحن عنيدنا حل]:؛ هذا 0 شغل المرجئة 
الو جاه سر «الركو اا 0 لأنه الآن أنت لما 
تقول (الكفر بالقول والفعل)/, هذا عند أهل السنة 
[معناه] أنه إذا سب الله ورسوله؛ أو قال (الحد الفلاني 
وحشية)» [فهو] كافر [ب (القول)] خارج عن الملة: 
وإذا رمى مصحفا فقي النحاسات ودكس عليه [فهو] 
كافر ب (الفعل)., فيأتي هؤلاء ويقولون (طيبء: نحن 
نعطيكم تنازلا (الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل, 
ولكن)): مشكلة (ولكن) أن ما اندها ممكن نويدم هنا 
قبلهاء [قالوا] [ولكن ما نحكم على الشخص المعين, 
بعندي إذا واحد تتسب الله ورسوله أاسمه (زيد) فرضاء ما 
نحكم على زيد هذا اللي سب الله ورسوله بالكفر إلا إذا 
استحل بالقلب): يا ابن الحلال: هو إذا سب ايش باق 
تعد ذلك؟!ء, استحل [اوا ما انستحل: خلاص [أي قام 
كفره], واحد سب الله ورسوله طوعا مختارا عاقلاء لم 
ناليننبت قفي 0-0 ولا وهو سكران (السكران له حد)ء 
عالما ذاكرا مختاراء تقول ([1يكفر] إذا كان استجل 
بقلبه)!: فلذلكء الدين يصبح عند المرجئة -فعلا- مهزلة 

ومسخرة؛ ولذلك قال الشاعر (ولا تك مرجيا لعوبا 
بدينه *** ألا إنما المرجي بالدين يمزح)... ثم قال -أي 
الشية المنحد:: تصور الآن نالله. كتف .قام د الررة؟!. 
كيف حماية جناب الدين؟!؛, إذا كانت الشغلة. فقط 
مقتصرة على الشيء القلبي؟!؛ ومهما الواحد فعل: 
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خلاص [يعني أنه لا يكفر عند المرجئة]: يعني لو طاغية 
يقتل المسلمين» ويشيل الشريعة ويلغيها [قال الشيخ 
لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب): ومن 
المظاهر [أي من مظاهر تسرب المفاهيم الإرجائية في 
الواهقع المعاا ص ر| التتهوين من شأن عدم تحكيم 
الشريعة: وهذا ناتج عن إخراج العمل من متنسمى 
(الإيمان) وحصر الكفر في القلب فقطهء وبناء عليه - 
عند من تأثر بالإرجاء- فالحكم بغير ما أنزل الله (بكل 
صوره) ما دام صاحبه غير جاحد لوجوبد فهو كفر أصغرء 
وهذا بلا شك من آثار الفكر الإرجائي»: حيث يحصر 
المرجئة الكفر في التكذيب والجحود فقطء ولا يكفرون 
معلو قز من الدين ال وقد قال الله تعالى (فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا قفي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما), 
قال الإمام الجصاص رحمه الله [في (أحكام القرآن)] 
[وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر 
الله تعالى أو أوامر رسول الله صلى الله عليه ومجلم 
فهو خارج من الإسلام, سواء رده من حهة الشك هيبه» 
أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم), وقال 
م ابن تيمية رحمه الله [في (مجموع 
الفتاوى)] (والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو 
كان كافرا باتفاق الفقهاء؟, وقال الحافظ ابن 0 
رحمه الله [في (البداية والنهاية)] [فمن ترك الشرع 
المحكم المنزل على محمد بن عبدالله -عليه الصلاة 
والسلام- خاتم الأنبياء, وتحاكم إلى غيره من الشرائع 
المنسوخة كفرء فكيف بمن تحاكم إلى الياسق [الياسق 
هو كتاب حكم به التتاره وضعه لهم ملكهم جنكيزخان, 
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وَضق 'مجموء من أحكام: قنذ اقشسفها من متترائغ: تتسنقئ: 

من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء 
0 كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه: 
مر حا لي لوا ا يقدمونه -بعد مااعلنوا 
الله علاعة وسلم. قال الشيخ عبدالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فانظر 
رحمل الله ورعناك: النفنت دهاتير العسصنفن حكم 
(اليناسق). انتهى. وقال الشية محمد إسماعبل المقدم 
(مؤسس الدعوة السلفية بالإسكندرية) في محاضرة 
مفرغة على هذا الرابط: ما نعيشه اليوم أقبح وأفحش 
من مجرد امتناع طائفة عن شيء من أحكام الشريعة, 
فما نحن فيه أشد من ذلك, لأنه ليس مجرد امتناع عن 


قفهم من 
الدين. انتتهى] وقدمها عليه؟, من فعل ذلك كفر بإجماع 
المسلمين): والنصوص عن أهل العلم في هذا الشأن 
كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرهاء وقد ابتليت الأمة 
بتحكيم القوانين الوضعية المضادة لشريعة الله... ثم 
قال -أي الشيخ العتيبي- : ولا يعد من الكفر الأكبر في 
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ما توفرت فيه هذه 
القيود؛ ()أن تكون السيادة للشريعة, سواء قي القضية 
المحكوم فيها أو غيرها؛ (ب)آن تكون في حوادث 
الأعيان [فال الشيخ ابن عثيمين في (لقاء الباب 
وا يا د 01 ولو 
الناس عليه وهو يعلم مخالفته للشريعة ولكنه أراد أن 
يكون الناس عليه فهذا كافر؛ ولكن من حكم في مسألة 
معينة يعلم فيها حكم الله ولكن لهوى في نفسه [حكم 
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بغير ماأنزل الله] فهذا ظالم او فاسقء وكفره إن 
صف الكفر فكفر دون كقن انوى.. وقال التنية اندو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): الحاكم بغير 
ما أنزل الله هتوى في القضايا الحرثية: فهذا تكقيره 

محل خلاف بين السلف؛ فقال ابن عباس وجماعة من 


الصومالي أيضا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): إن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يخلو إما أن 
يحكم بخلاف الشرع جاهلا جهلا يعذر به, فهذا لا يحكم 
بكفره إجماعا؛ وإما أن يحكم بخلاف الشرع وهو يعلم 
مخالفة حكمه للشرعء فهذا إما أن يكفر مطلقاء وإما أن 
لا يكفرء ولا ثالث لهماء فإن الجنس المبيح للدم لا فرق 
بين قليله وكثيره: وغليظه وخفيفه: في كونه مبيحا 
للدم: كالزنى والمحارية: وكذلك الحكم بغير ما أنزل 
الله لا فرق بين قليله وكثيره, وغليظه وخفيفه, كما 
قال ابن تيمية [في (الصارم المسلول)] (وهذا هو 
قياس الأصول» فمن زعم أن من الأقوال أو الأفعال مآ 
ببس الدم إذ! كدر ولا بسحه عم الفلة ققد جز عن 
تنفينه 1 ولا نض من الله وزتنولة صضلى الله عليه 
وسلم يفرق بين القضايا الجزئية وبين القضايا العامة 
في الحكم بغير ما أنزل الله فظهر بطلانه [أي بطلان 
التفريق]: وقد بسطت القول قفي رد هذا التفريق قي 
الحكم بغير ما أنزل الله في رسالتي (تحكيم القرآن 
في تكفير القانون). انتهى باختصار] لا في الأمور 
العامة؛ (ت)أن يقر بأن حكم الله هو الحكم الحق: مع 
إقراره نائنة عاص بتركه حكم الله في هذه القضية: 
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انتهى باختصار من (تسرب المفاهيم الإرجائية في 
الواقع المعاصر). وقال الشيخ صالح الفوزان (عضو 
هيئة كبان العلضاء بالديار الستعودية:.و عضو اللجحقة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في كتاب (التوحيد): 
ا ل الإسلامية وجعل القانون الوضعي 
وأصلح من الشريعة, وهذا لا شك أنه كفر أكبر ضرح 
القوزان. أيضا في فيديو 0 (دار الكفر التي تدكم 
بغير ما أنزل الله ويظهر فيها أعلام الشرك): دار الكفر 
هي التي يحكم فيها بغير ما أنزل الله هكذا قرر أهل 
العلم, أن البلاد التي لا تحكم بالشريعة (شريعة الله) 
تعتبر دار كفرء وكذلك البلاد التي تظهر فيها أعلام 
الشركء أعلام الشرك تظهر فيها -الأصنام والأوثان- ولا 
تعغبر ولا ترفع» هذه بلاد كفر. انتهى باختصار. وقا 
الشيخ ابن باز في (نقد القومية العربية): قال تعالى 
(كلانوريك لصون حتى يحكموك فبها تيحن متهم ثم 
تسليما], وقال تعالى (أفحكم الجاهلية. يببغون, 0 
[ومن لم 0 بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون), 
وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون): وقال تعالى ([ومن لم يحكم بما أنزل الك 
فأولئك هم الفاسقون»): وكل دولة لا تحكم بشرع الله 
ولا تنصاع لحكم كلد ولا ترضاه فهي دولة جاهلبت كاقره 
أهل الإسلام نخصيها ومعاداتها قفي الله و تجترم علنقهم 
مودتها وموالاتها. حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته 
وترضى بذلك لها وعليهاء كما قال عز وجل ([قد كانت 
لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا 
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لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا 
بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا 
بالله وحده4: انتهئ. وقال الشيخ ابن عثيمين في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): من لم يحكم بما 
أنزل الله استخفافا به [أي بالحكم] أو احتقارا لهءأو 
كفرا بحرا عن الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس 
تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا 
يسير الناس عليهء فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات 
المخالفقة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها 
أصلح وأنفع للخلق, إذ من المعلوم بالضرورة العقلية 
منهاج تحالقة: الآ وهو يعيقة فضل ها غدل اليه :و نقض 
ما عدل كنه. انتهى. وقفي (شرح العقيدة الواسطية) 
للشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد),. سئل الشيخ [هل الثوار 

الذين في الجزائر. هل يعتبرون من الخوارج؟4)؛ فأجاب 
الشيخ [لا ان من 5 لإن دولتهم هناك ووكة 
انتهى. وقال الشيخ أحمة شاكر رناس رجض المسك يه 
الشرعية العلياء 0 عام 1377ه/1958م) في 
محافظة (إاسسطشول )1 وهي أكبر المحافظات التركية 
ا 01 ل و 7 و و وس 
الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي 
أعرضوا عنه» وأما فتح الترك [يعني الدولة العثمانية] 
الذي كان قبل عصرنا هذاء فإنه كان تمهيدا للفتح 
منذ علدت 7و مهم اك أنها 00 غير إسلامية 
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وعير دينية؛ وعاهدت الكفار أعداء الإسلام, وحكمت 
أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة؛ وسيعود الفتح 
الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر رسول الله. انتتهى. 
وقال الشيخ يوسف بن عبدالله الوابل (المستشار 
المشرف على مكتب الرئيس العام لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي) في (أشراط الساعة): ثم هي 
[أي القسطنطينية] الآن تحت أيدي الكفار. انتهى. 
وقال الشيخ أبو المنذر الحربي في كتابه (عون الحكيم 
على الحكومة الستعودية وكل جكومة 00 مع الكفار 
النخري ف العلة: لها هدم دكي من الأدلئة انه 
وقال الشيخ سليمان بن سحمان (ت1349ه ): إذا 
عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر [قال:السية 
(مححد مصستطقى السية) فى ففالة له تعنوان اتظطدرات 
حول شروط "لا إله إلا الله") على هذا الرابط: وحد 
التحاكم الراجعغ إلى أضضل الدين هو ألا بعدل عن 
(التحاكم إلى شرع الله) إلى (غيره من الكلرواغنت). 
القتل, قال (والفتنة أكبر من القتل): وقال (والغتنة 
أشد من القتل), والفتنة هي الكفرء فلو اقتتلت البادية 
الأرض طاغوتا ياحكم بنخللاف شربعة الإسلام التي بعث 
الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من (الدرر 
الشبكة الإسلامية (وهو كتاب جامع للفتاوى التي 
أصدرها مرك الفتوى بموقع إسلام ويب -التابع لإدارة 
اليه والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
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وهل لبنان يعتبر دار حرب؟4): فاجاب المركز: عرف 
الفقهاء دار الإسلام ودار الحرب بتعريفات وضوابط 
متعددة يمكن تلخيصها فيما يلي؛ دار الإسلام هي الدار 
التي تجري فيها الأحكام الإسلامية» وتحكم بسلطان 
المسلمين» وتكون المنعة والقوة فيها للمسلمين؛ ودار 
الحرب هي الدار التي تجري فيها أحكام الكفرء أو 
تعلوها أحكام الكفرء ولا يكون فيها السلطان والمنعة 
دولة وأخرى عن حيسث ٠‏ كونها دار إسلام أو دار حرب. 
دار الحري: ف كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها 
ظاهرة. انتتهى]: ويحط دتمربعة الغاب, أو شربعة اليونان 
والإيطاليين والرومان وأصحاب الصلبان» ويعمل كل 
المكفراتء, وبعد ذلك يقول [أي المرجئة (ما يكفر)ء 
بعندي أتاتورك (الذي تولى رئاسة تركيا عام 3مم] 
هذا ألغى الأذان: وألغى اللغة العربية, ومنع الصلاة, 
بكفرء ما يكفر]! ..- ثم قال 1 المنجد-: الكفر 
عند أهل السنة والجماعة يكون بالاعتقادء وبالقول: 
وبالفعلء وبالشكء وبالترك [قال الشيخ عبدالله بن 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين ن (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (مختصر 
تسهيل العقيدة الإسلامية): كفر الشك والظنء؛ وهو أن 
قفتردد المسلم فقي إيمانه بدتشتنيء من أصول الدين 
المجمع عليهاء أو لا يجزم في تصديقه بخبر أو حكم 
نابت معلوم من الدين بالضرورة؛ كمن تردد او لم يجزرم 
الدين المعلومة ه من الدين بالضرورة والثابتة بالنصوص 
المتواترة: أو قردد قفي التصديق بحكم أو خبر نايبت 
بنصوص متواترة مما هو معلوم من الدين بالضرورة: 
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فقد وقع في الكفر المخرج من الملة بإجماع أهل 
العلم, لأن الإيمان لا بد فيه من التصديق القلبي الجازم 
الذي لا يعتريه شك ولا تردد.ه فمن تردد في إيمانه 
فليس بمسلم؛ ومن أمثلة هذا النوع [الذي هو كفر 
الشك والظن] أن يشك في صحة القرآنء أو يشك في 
نيوت عذاب القبر: أو يتردد قي أن جبريل عليه السلام 
من ملائكة الله تعالىء أو يشك في تحريم الخمرء أو 
يشك في وجوب الزكاة. أو يشك في كفر اليهود أو 
النصارى, أو يشك قفي نسنية السنن الراتبة, أو يشك فقي 
أن الله تعالى أهلك فرعون بالغرق, أو يشك في أن 
قارون كان من قوم موتسى هه وغعير ذلك من الأصول 
والأحكام والأخبار الثابتة المعلومة من الدين بالضرورة. 
انتهى. وقال الشيخ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ 
العقيدة المساعد تحامعفة / م القرى) قفي (المدخل 
لدراسة العقيدة): والترك المكفر, إفا حرك التوحيد اه 
ترك الانقياد بالعملء أو ترك الحكم بما أنزل الله؛ أو 
ترك الصلاة... ثم قال -أي الشيخ هيثم-: وتارك أعمال 
الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم العجز- كافر 
نارك للإسلام], ففي [أي فيوجد] اعتقادات كفرية, 
وفي [أي ويوجد] أقوال كفرية... ثم قال -أي الشيخ 
السجرة: الس من قواعد لكريهنا أنه نحكم بالظاهر؟, 
فإذا واحد سب الله والرسولء إيش الظاهر؟, أليس الله 
أمرنا أن نحكم بالظاهر؟. وعمر [بن الخطاب] رضي 
الله عنه لما قال (نأخذ بالظاهرء والسرائر حكمها إلى 
اللهء نحن نأخذكم بظاهركم, لنا الظاهرء والله يتولى 
[أى ها تغمل] له تننيئاه.ما سنب الدين: وصلئ: وركى؛ أما 
من سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطناء وهذا 
مذهب أهل العلم وأهل السنة؛ والكفر ل [أيضا] 
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ا وهده لبيست عريبة: نحن د أيام الجامعة 
واحدا جاء عند ابنه -ابنه صار متدينا- وينصحه يقول له 
(أنت كويس [أي جيد]. بس [أي ولكن] ما أبغيك تتعب 
نفسك كثيراء لا تكثر الصلاة والعبادة, لا تكثر)4. قال له 
ليش [أي لماذا]؟), قال (اخاف تتعب نفسك و بعد 
ذلك يطلع [أي يظهر أن] ما في [أي ما يوجد] شيء), 
إيش معناها [أي معنى هذه المقولة]؟, معناها الرجل 
هذا كافر قطعاء, لأن عنده احتمالا أنه يطلع ما في 
شيءء ما قال (أكيد ما في شيء): وقال (لا تتعب 
نفسك لأنه يمكن يطلع ما في شيء): سمعناء سمعناء 
ضكر عليتا :ناش وشبات: تقول واحذ: 2 انا أجلي 
احتياطا)!ء كيف تصلي احتياطا؟!,. قال [يعني لو طلع 
في [أي لو ظهر أنه يوجد] شيء نكون صليناء ولوقطلع 
ما في شيء ما خسرنا شيئا)!» هذا كافرء لأنه من يشك 

في البعث كفرء حتى لو صلى وصام وقال (أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله)... ثم قال -أي 
الشيخ المنجد-: مذهب المرجثة ادى إلي الانحراف في 
فهم (لا إله إلا الله)». وصار عندهم أي واحد يقول 
(إشهد) حتى رافضيء نصيريء؛ درزي» اللي هو قال 
(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد! رسول الله) 
مسلم؛ فإذن من أسوأ ما فعله المرجئة -[أعني] أثرهم 
في الواقع- إفساد حقيقة الشهادتين ومعناهاء وإنكار 
شروط (ل2ا إله إلا الله).» خلاص [يعني اصبحت (لا إله إلا 
الله)] ما لها شروط [عندهم]... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد- وقدهم [أى عند السرحنة] |ف إنفاضة رثبوية: 
أي عقد بين شركتين فيه عشرون شرطاء خحمسون 
شرطاء وتفسير بنودء وإذا جئت إلى العقد اللي بين 
العبد وربه» ما له شروط عندهم أبداء [فهو] مجرد 
لفظطلة: لا يرضونها قي معاملة دنيويةه فالعقد تسن 
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المسلم 0 صار مجرد كلمة باللسان [أي عند 
المرجئة]؛ طيبء وأين (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا (لا اله إلا الله)ء فإذا قالوا (لا إله إلا الله) 
عصموا مني دماءهم واموالهم: إلا نحقها: وحنتنا نهم 
على الله)»: وأين 2لا إله إلا الله مفتاح:ء وإذ!ا ما له 
أسنان ما يفتح لك, والأسنان هي العمل): وأين كلام 
السلف في هذا؛ وعقيدة المرجئة هذه أدت إلى التهاون 
في العبادات (الفرائض). التفريط في حدود الله, 

انتشار الفجور والفساد الأخلاقيء انتهاك الحرمات, 
[ارتكاب] الفواحش, استهانة بحكم الشريعة (ما هو 
لازم حكم الشريعة!ء ممكن أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله. و[أنا] راض بالقانون 
الوضعي!ء وأحكم القانون الوضعي!ء وألغي الشريعة 
كلها!ء ألغي الأحكام كلها!, ألغي القضاء الشرعي كله!ء, 

وأنا أقول الشهادتين!) [قال الشيخ علي بن شعبان في 
كتابه (شروط "لا إله إلا الله". وارتباطها بأركان 
الإيمان» وعلاقة الإرجاء بهما): أما من قال هذه الكلمة 
[يعني (لا إله إلا الله)] ولم يعرف معناها ولم يعمل 
بمقتضاهاء لم بنفعة رد التكلم بها وإن ادعى أنه 
تتررط من. روط 7 إله إلا الله) فقد وقع في الإرجاء 
شاء أم أبى. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(3)وقال الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس 
للشيخ محمد المنجد): وقال حنبل بن إسحاق] حدنت 
أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحى ولع تفعل من ذلك 
شيئا حتى يموتء أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت, 
فهو مؤمن ن ما لم يكن جاحداء إذا علم أن : تركه ذلك فيه 
إيمانه» إذا كان مقرا ب [الفرائض و] استقبال القبلة), 
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فقلت (هذا الكفر الصراح)): (هذا الكفر الصراح) لأنه 
لا يعمل شيئاء تولى عن العمل بالكلية. مثل الذين 
يعيشون في الخارج. مسلمون بالاسم فقطهء لا يعرفون 
مسجدا ولا قبلة ولا صلاة ولا يزكون ولا بصو مو ن »' 
ولذلك رأينا في الإنترنت أن أحدهم يقول (أنا مسلم 
بالاسم فقط): فهذا الذي يقول (أنا مسلم بالاسم) 
كافر, لماذا؟. لأنه تولى عن الدين لا يعمل بتشتنيء منةه 
أبداء لا يعرف أي عبادة: لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا 
حج: فهذا الذي يسمي نفسه (١‏ مسلما بالاسم فقط) 
هذا إنسان متول عن العمل» وهذا إنسان كافر. انتهى 
باختصار. 


(4)وقال الشيخ سيد إمام في (الجامع في طلب العلم 
الشريف): وقد أثرت بدعة الإرجاء تأثيرا عميقا 3 
كتا بات 00 موده اع و المر 2 000 
الفقهاء [يعني الأحناف] والأشاعرة- لمعظم مناصب 
الإفتاء والقضاء والتدريس والوعظ في عصور الإسلام 
المتأخرة, فأاصحت أقوالهم هي المحروفه المتتتهرة 
اسلف غرين جور ولا يعثر عليها الباحث إلا بشق 
الأنفس [قال الذهبي (ت748ه) في (سير أعلام 
النبلاء): فقد -والله- عم الفسادء وظهرت البدع, 
وخفيت السنن: وقل القوال بالحقء: بل لو نطق العالم 
بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت, ولمقتوه 
وجهلوه.: فلا حول ولا قوة إلا بالله. انتتهى]. انتتهى. 
وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: تم في بلدة الزلفي 

وكان الشيخ ابن باز محبا له, قارئا لكتبه» وقدم ا 
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وبكى عليه عندما توفي -عام 1413ه- وأم المصلين 
للصلاة عليه) في كتايبه (غرية الإسلام, بتقديم الشيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): حدوت الإرجاء كان قفي 
آخر عصر الصحانة رصوان الله علبهة: وما زال نتشر 
في المسلمين ويكثر القائلون به إلى زماننا هذا الذي 
الغربة بين أهل البدع والضلالة والجهالات, وعاد 
المعروف بين الأكثرين منكرا والمنكر معروفا والسنة 
سددكة والبدعة ندعنة كه وصارت أقوال السلف في باب 
الإيمان مهجورة لا يعتني بها إلا الأقلون» وأما الأكثرون 
فهم عنها معرضون لا يعرفونها ولا يرفعون بها رأساء 
وإنما المعروف عندهم ما رآه المبتدعون الضصالون 
المخالفون للكتاب والسنة والإجماع من أن الإيمان هو 
التصديق الجازم لا غيرء فهذا هو الذي يعتنى بتعلمه 
وتعليمه في أكثر الأقطار الإسلامية, فما أشدها على 
الإسلام وأهله من بلية وما أعظمها من مصبية ورزية:ه 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى. 


(5)وقال الشيخ وسيم فتح الله في مقالة له بعنوان 
(منهج التعامل مع أهل البدعة في وقت الفتنة) على 
هذا الرابط: فمن البدعة ما هو مكفر ومنها ما هو 

مفسقء ومن البدعة ما هو أقرب إلى الواقع العمل 
ومنها ما هو أقرب إلى التأصيل العلمي النظري. ولا 
أشد ضرراء ولا الانشغال عما هو نازلة واقعة بما هو 
نظري تأصيلي يحتمل التأخيرء فلا يصح مثلا الانشغال 
في الإنكار على أصحاب بدعة مفسقة عن الإنكار على 
اضحات ند كة مكفرة: وهذا الذي نقوله مأخوذ من اصول 
الشرع الدالة على وجوب الانشغال بالأهم, كما صح في 
حديث بعث معاذ رضي الله عنه إلى أهل الكتاب, حيسث 
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أضرة ضلى اللة-علجه:وسنلم ندهوؤاتهم الى التوكينة ثم 
إلى الصلاة: تم إلى الزكاة: كما هو معروف؛ فعلى 
سبيل المثال نجد اليوم إحياء لمفهوم (الإرجاء) من 
زاوية خفية قاتلة هي زاوية تعطيل (الولاء والبراء), 
والتدليس على الناس بمفهوم (التسامح الديني) 
المغلوط, إذ أن ترويج معهوم (الإرجاء) يقدم قاعدة 
وأرضا خصبة لبذ ربدذور تولي لكفار وخذلان المؤمنين 
طالما أن إيمان أهل الإرجاء لا يختل بذلك. فمن المهم 
حينما ننكر على بدعة الإرجاء اليوم ألا ننحصر في 
سياقاتها التاريخية وأعيان رجالاتها الذين أفضوا إلى ما 
قدمواء ولكن نبرز خطورة بدعة الإرجاء من خلال ثمرات 
الحنظل المرة المتمخضة في واقعنا اليوم» فنبين 
للناس كيف ان دعوت سلامة الإيمان وتحقفقه مع 
اجتماع النواقض العملية للإيمان دعوى هدامة قد جرت 
على المسلمين الويل والثبور. فوطئت بلادهم أقدام 
العدو الكافر بتعاون حباني حقير من هؤلاء الذين لم 
خذلان مععلم متقهور وأخذوا دون حس المتعلم الذي 
آلمه ذلك كله بجرعات من الإيمان الإرجائي (الذي لا 
لا إله إلا الله مر عمهم: واللسان يتمتم بها دون وكي 
ولا أثر عملي قفي حباة قائلها). انتهى باختصار. 


(6)وقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 6 
المفلكة العربحة السعودية) فى :عقالة له علي هبد 

الرابط: إن المرجئة اليوم فتحت الباب لليبرالية 0 
أحمد جلال فؤاد في مقالة له على هذا الرابط: وهنا 
يتجلى الففرق بين الديمقراطية والليبراليية, 
فالد يَمَقَرَاطيَة تعتى حكم الأغلنية.:ختق لو هدد مصضالح 
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الأقليةء لكن الليبرالية بتركيزها على الحرية الفردية, 
فهي تحمي حقوق الأقليات في أي مجتمعء ومن هنا 
نشأ النظام السياسي الشائع في معظم الدول الغربية 
[المراد بالدول الغربية هو أمريكا الشمالية وأوروبا 
الغربية وأستراليا] الآن وهو الديمقراطية الليبرالية:, 
وهي بتساطة ديمقراطية ولكن بمبادىئ ليبرالية تحفظط 
وتحمفي حقفوق الأقلنات: حتى لو رقصتها الأغلبية؛ 
ولهذا فدائما ما تفضل الأغلبية النظام الديمقراطي, 
ولكن الأقليات تميل إلى النظام الليبرالي... ثم قال - 
أى أحمد جلال-: اللببرالية كفكن لا تستقم الاافئ ظل 
موسوعة المداهب الفكرية المعاصرة (إعدار مجموعة 
السقاف): الليبرالية فكرة غربية مستوردة, وليست من 
إنتاج المسلمين, ؛ ذهى فى ارتناطها الأدسان كلها 
وتعتبر كافة الأديان قيودا ثقيلة على الحريات لا بد من 
التخلص منها. انتهى باختصار]. انتهى. 


ا الشيخ تركيم البنعلي في (الكوكب الدري 
العرتب (الناس [أي أكثر الناسء: وذلك على ما 

بيانه في مسالة (هل يصح إطلاق الكل على الأكتر 
وهل الحكم للغالبء والنادر لا حكم له؟)] على دين 
ملوكهم 4... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: يخدع سحرة 
المرجئة لجرت ين [يعني أن المرجئة يخدعون أتباعهم] 
بقولهم (لما كانت قريش في الشرك كان الذي 
يحكمهم هو أبو جهل: ولما دخلت قريش في دين الله 
صار الذي يحكمهم هو أبو القاسم صلى الله عليه 
وسلم 4: والصواب أن هذه العبارة معكوسة راسا على 
عقب: والصحيح أن يقال (لما كان الذي يحكم قريشا 
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هو ابو جهل كانت قريش في الشرك.ء ولما صار الذي 
يحكمهم هو أنو القاسهم صضلى الله علنة وعلم دخلت 
قريش في دين الله): فالله سبحانه وتعالى لم يقل 
(إذا دخل الناس في دين الله أفواجاء ورأيت نصر الله 
والفتح جاء4!, بل قال الله سبحانه وتعالى (إذا جاء 
نصر الله والفتح, ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجا)4. فدخول الناس في دين الله أفواجا هو بعد 
الفتح والحكم الإسلامي لا قبله. انتهى. 


(8)وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعد في 
التكفير): حزب أهل التجهم والإرجاء (حزب التفريط 
والجفاء: أصحاب النفس الإرجائي الاتكالي. القائل "لا 
يضر مع التصديق ذنبء» آي ذنب» ومن قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة مهما كان منه من عمل!”) تعاملوا مع النايين 
على أساس اسمائهم التي : تنم كن انتسابهم لانوين 

مسلمين» بغض النظر عن عقا تدهم وأفعالهم الظاهرة: 
فالمرء يكفي عندهم لأن يكون مسلما في الدنيا 
والآخرة»: وأن يزوج من بنات المسلمين ويعامل معاملة 
المسلمين من حيث الحقوق والواجبات» أن يكون اسمه 
أحمد أو خالدا, أن يحمل شهادة ميلاد مكتوب عليها 
(مسلم)ء ولا ضير عليه معد ذلك أن يكون شيوعيا أو 
علمانيا حاقدا 0 الإسلام والمسلمين: شتاما للرب 

والدين ولأتفه الأسباب, وممن يحاربون الله ورسوله: لا 
يراعي في المؤمنين إلا ولا ذمة: فلا يضر مع أسمه 
الإسلامي أو هويته الإسلامية ذنب بل ولا كفر!!!4ك 
فانطلقوا [أي أهل التجهم والإرجاء] إلى آيات نزلت 
قفي المؤمنين الموحدين, ونصوص قيلت قفي عصأة 
الموحدين. فحملوها على الكفار المارقينء والزنادقة 
الملحدين, والطواغعيت الآثمين: وجعلوهم هم بمرتبة عصأة 
أهل القبلة من المؤمنين!؛ فآماتوا بذلك الأمة أماتهم 
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الله وأصابوها بالوهن (حب الدنيا وكراهية الموت), 
وورتنوا أبناءها روخ الاتكالية وحب ترك العمل حتى 
سهل عليهم ترك الحكم بما أنزل الله واستبداله بحكم 
وشرائع الطاغوت, وصوروا لهم أن الأمر لا يتعدى أن 
يكون معصيةء وأن يكون كفرا دون كفرء وأنه ليس 
بالكفر الذي تذهبون إليه. فجراوهم بذلك على الكفر 
البواح وهم يدرون أو لا يدرون!؛ وكذلك الصلاة -عمود 
الإسلام, آخر ما يفقد من الدين» فإذا فقدت فقد 
الدين: الضلاة الدن حكن النيئى صلت الله علحه وسئلم 
على تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد 
هونوا من شأنهاء لأنها عملء وجادلوا عن تاركها أيما 
حدال: الى أن هان على الناس تركهاه: واضتة تركها 
بالله!؛ فقالوا لهم (لا عليكم. هذا الكفر كفر عمل, 
وكفر العمل -ما دام عملا- ليس بالكفر الذي تذهبون 
إليه» وإنما هو كفر أصغرء وكفر دون كفر) [قال الشيخ 
الطرطوسي في موضع آخر من كتابه: فإذا أطلق 
الشارع على فعل معين حكم الكفرء فالأصل أن يحمل 
هذا الكفر على ظاهره ومدلولاته الشرعية, وهو الكفر 
الأكبر المناقض للإيمان الذي يخرج صاحبه من الملة 
ويب و حب لصاحبه الخلود قي نار حهنم ه ولا تبحوز صرف 
هذا الكفر عن ظاهره ومدلوله هذا إلى كفر النعمة -أو 
الكفر الأصغر- الرديف للمعصية (أو الذنب الذي لا 
بسيو حب الخلود في نار جهنم) إلا بدليل شرعي آخر 
يفيد هذا الصرف والتأويلء فإذا انعدم الدليل أو القرينة 
الشرعية الصارفة تعين الوقوف على الحكم بمدلوله 
ومعناه الأول ولا بد. انتهى. وجاء في الموسوعة 
العقدية (إعداد مجموعة من الباحثين: بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السقاف): الأصل أن تحمل ألفاظ 
الكفر والشرك الواردة في الكتاب والسنة على 
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حقيقتها المطلقة: ومسماها المطلقء: وذلك كونها 


مخرجة من الملة. حتى يجيء ما يمنع ذلك ويقتضصي 
الحمل على الكفر الأصغر والشرك الأصغر. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة على المسائل المنتشرة): ضابط الكفر 
الأصغر, هو كل ذنب سماه الشارع كفرا مع نبوت إسلام 
فاعله بالنص أو بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصل أن تحمل ألفاطظ الكفر والشرك 
الواردة في الكتاب والسنة على حقيقتها ملام 
وعسماها الفطلق: وذلك كونها مخرحة مق الملة: 

يجيء ما يمنع ذلك... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
الاصل في نعي الايمانه في النصوص- أنه على عزانت 
أولها نفي الصحةء فإن منع مانع فنفي الكمال الواجب. 
انتهى], فوسعوا بذلك دائرة الكفر العملي الأصغر [أي 
لما أدخلوا فيه ترك الحكم بما أنزل الله وترك الصلاة] 
الأكبر, وأئمة الكفر البواح!؛ ومن أخلاقهم وشذوذاتهم 
كذلك أنهم ضيقوا نواقض التوحيد وحصروها في ناقضة 
الاستحلال أو الجحود القلبي فقط؛ والمستحل عندهم 
الاستحلال الموجب للكفر هو الذي يسمعهم عجاره 
الاستحلال القلنى واضحة صريحة: .وما سوى ذلك من 
القرائن العملية الظاهرة الدالة على الرضا والاستحلال 
والجحود وحقيقة ما وقر في الباطنء فلا اعتبار لها 
[جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية) تحت عنوان 
(القضاء بالقرينة القاطعة): القرينة لغة العلامة, 
والمراد بالقرينة القاطعة في الاصطلاح ما يدل على ما 
يطلب الحكم به دلالة واضحة بحيث تصيره في حيز 
المقطوع به [قال الشيخ عوض عبدالله أبو بكر (أستاذ 
الشريعة الإسلامية بجامعة الخرطوم) في (كتاب "مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي" التي تصدر عن منظمة المؤتمر 


الإسلامي بجدة): القرينة القاطعة [هي القرينة] 
الواضحة الدلالة على ما يراد إثباته... ثم قال -أي الشيخ 
عوضصض -: ولا شك أن القرينة القاطعة كما .يطلق عليها 
الفقهاء- تفيد علم ظما عه الذي هو أقل درجة من 
الضروري أو اليقينيء. وفوق الظن [أي وفوق الظن 
غير الغالب الذي يتمثل في الوهم والشك], فهي التي 
تؤدي إلى اطمتئنان القلب بحيث يغلب على الظن 
دلالتها على المراد المجهولء فيطرح احتمال عدم 
دلالتهاء وغالب الظن ملحق باليقين وتبنى عليه الأحكام 
الشرعية... ثم قال -أي الشيخ عوض-: إنه كلما تكاثرت 
القرادن د ساهرت على اعر خسن دقوي قديق] عضا 
مما يؤدي إلى اتضاح المجهول وانكشافه فتكون خير 
معسن للفاضى: فى تاونس حكمة؛ وبالطيم كلما قلت 
القرائن وضعيفعت صارت دلالتها ير مفحة ويشوبها 
الاحتمال والشك, ولا تحور للقاضصي ان يؤسس حكمه 
القلب إلى جانب أو طرف وهنا يكون حكمه مشوبا 
ومعيبا. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالكريم الخص ير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح القواعد 
الفقهية): الفقهاء ما حملوا اليقين على وجهه وعلى 
أصله بل توسعوا قبه فأدخلوا فيه المظنون» يقول 
واليقين:» ويزيدون نيما الطق الظام ” [أي الغالب] لا 
حقيقة العلم واليقين 4 يعني من نات التجوز والتوسغ: 
وإلا فالعلم شيء والظن شيء [آخر], فالذي يغلب على 
الظن [هو] ظنء هذا احتمال [لأنه ظن لا يقين]؛ الراجح 

[هو] ظنء والذي لا يحتمل النقيض [هو] علم ويقين. 
انتهى. وقال أبو القاسم الرافعي القزويني (ت623ه) 
في (الشرح الكبير): قد يتساهل في إطلاق لفظ 
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(اليقين) على (الظن الغالب). انتهى]. كما لو ظهر 
إنسان [وهو خارج] من دارءه ومعه سكين في يديه» وهو 
متلوث بالدماء, سربع الحركة: عليه اكور الخوف: فدخل 
إنسان أو جمع من الناسن قفي ذلك الوقت, 'فوجدوا بها 
بدماتئه: اع يكن في الذار - م ذلك الرجل الذي وجد 
على الصفة المذكورة وهو خارج من الداره فإنه الا بتشك 
أحد قفي أنه قاتله: واحتمال انه دبج نكعسيه 3 أن عير 
ذلك الرجل قتله تم تدسور الحاتط وهر ب ونحو ذلك 
فهو احتمال بعيد لا يلتفت إليه إذ لم ينشأ عن دليل؛ ولا 
خلاف بين فقهاء المذاهب في بناء الحكم على القرينة 
القاطعة [قلت: لا خلاف على اعتبار القرائن في جرائم 
التعزير؛ أما جرائم الحدود والقصاص فالجمهور لا يعتبر 
فيها إلا الاعتراف؛ أو البينة (وهي شهادة الشهود), أما 
القرائن فلا اعتبار لها؛ والتعزير هو كل عقوبة في 
معصية لا حد فيها ولا ص ولا كفارة: وهذه العقوبة 
تقدر بالإجتهاد؛ وعلى ذلك فإن المثال المذكور هنا لا 
يمكن الحكم فيه على المتهم بالقصاص إلا إذا وجد 
الاعتراف أو البينة, فإذا عدما فليس للقاضي إلا الحكم 
ا السنة المحمدية 00 بلبيس") في مقالة له 
بعنواإن (أحكام التأديب) على هذا الرابط: المعاصي 
ثلاثة أنواع؛ الأول» فيه الحدء ولا كفارة فيه, كالسرقة, 
وشرب الخمرء والزناء والقذف؛ الثاني»: فيه الكفارة: ولا 
حد فيهء كجماع الزوج لزوجته في نهار رمضان؛ الثالث, 
لا حد فيه ولا كفارة: ولكن فقيه التعزير. انتهى 
باختصار]. مستدلين بالكتاب والسنة وعمل الصحابة؛ 
فأما الكتاب, فقوله تعالى (وجاءوا على قميصه ندم 
كذب 4: ففد روي أن إخوة يوسف لما أتوا بقميصه إلى 


اذهب للفهرس 


أبيهم تأمله. فلم ير خرقا ولا أثر ناب فاستدل به على 
كذبهم؛ ع السنة فما وقع في غزوة بدر لابني 
عفراءء لما تداعيا قتل أبي جهل, فقال لهما رسول 


على موقعه في هذا الرابط: وكان [صلى الله عليه 
وسلم] ينادي في بعض الغزوات إ[من قتل قتيلاء له 
عليه بينة. فله سلبه)... ثم قال -أي الشيخ ابن باز-: 
وقفي حديث بدر» أن معاذا ومعوذا ابني عفراء, [وهما] 
ابنا عمرو بن الجموح» اشتركا في قتل أبي جهل يوم 
ندره وهما من الانصارء ابتدراه بسيفيهما جميعاء 
فضرباه جميعا (معاذ ومعوذ), فقتلاه: فحاءا إلى النبي 
لالد عم و وأخبراه, فقال (كلاكما قتله؟) 
سيفيكما؟), قالا ا, فأرياه سيفيهماء فرأى أن قتلة 
معاذ أقوى» هي القاضية, فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو 
بن الجموحء لأن ضربته هي التي قضت على أبي جهل, 
م جا | مسمو عد نلا درس انيه ]ات فصل براش 
عن بدنه] وأتى به [أي بالراس] إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم. انتتهى باختصار. وجاء في الموسوعة 
الحديثية (إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الحبيخ 
رصي الله عنة آن.الببي ميلى الله علية لم قال يوم 
ددن ل من ينظر ما :نع ابو جفل 4 أى فياتينا باخياره 
وما فعل الله به» ويتاكد من موته» ليستبشر المسلمون 
بذلك, وينكف شره عنهم:ء فبادر إليه عبدالله بن مسعود 
رصى' الله عنة: فوكدة حريحا متكنا! يجحراجة. ولككه لم 
يمت بعد وقد ضربه ابنا عفراء (معاذ ومعوذ) رصي الله 
عنهماء حتى يرد (اى حقى اضنية فى الرفة الاخين من 


اذهب للفهرس 


الشية محمد ب صالح ١١‏ المنجد ات ا كك 
محمد المنجد): إن ابني عفراء تداعيا قتل أبي جهل, 
كل واحد يقول (أنا قتلته)... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: فمن خلال السيوف عرف -بالقرائن- من هو 
الذي قتله فعلاه وقضي له بسلبه. انتهى. وقال ابن 
القيم في (الطرق الحكمية): وهذا من أحسن الأحكام, 
وأحقها بالاتباع, فالدم في النصل شاهد عجيب. 
انتهى], فاعتمد صلى الله عليه وسلم على الأثر في 
السيف؛ وأما عمل الصحابة, فقد ساق ابن القيم زف 
كتابه (الطرق الحكمية)] كثيرا من الوقائع التي قضى 
فيها الصحابة رفي الله عهد ساء على الفرانن يم 
حاء -أي قفي المودسوعة- تحت عنوان (القضاء 
بالفراسة): الفراسة في اللغة الظن الصائب الناشئ 
عن تثبيت النظر في الظاهر لإدراك الباطنء ولا يخرج 
المعنى الاصطلاحي عن ذلكء؛ وفقهاء المذاهب لا يرون 
الحكم بالفراسةء فإن مدارك الأحكام معلومة شرعا 
مدركة قطعاء وليست الفراسة منهاء ولأنها حكم بالظن 
[أى الظن غير الغالب] والتخمين: وفي تخطئ وتصيب. 
انتجهى باختصار. وقال الشيخ محمد يدر المنياوي قي 
(كتاب "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" التي تصدر عن 
منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة) تحت عنوان (القرائن 
في الفقه الإسلامي): القرينة -في الاصطلاح- استنباط 
واقعة مجهولة, من واقعة معلومة: لعلاقة تربط بينهماء 
فالفرض ان هناك واقعة يراد إثباتها, والفرض كذلك ان 
هذه الواقعة مجهولة بمعنى أنه لم يقم عليها دليل 
مباشر [أي من أدلة الثبوت الشرعية أو مما يسمى ب 
الحجاج) أو مما يسمى ب (أدلة تصرف الحكام)], 0 
يصدر بها إقرار (أو اعتراف)/ ولم يرد عليها شهودء ولم 
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تثبتها يمين» أو قام عليها شيء من ذلك ولكن دون 
القدر الكافي لإثباتها» وليس أمام القاضصي مناص من 
أن يبقضي قفي امن نيوت هده الواقعة المجهولة أو عدم 
ثبوتها.ء وذلك ليفصل في الخصومة المرفوعة إليه بما 
يتفق مع الحقيقة القضائية: وبالتالي» فإنه وقد عز 
الدليل ا فقد تعين البحث عن دليل غير 
الأصلية نوضقها أمارة الفا أو علامة عليها. انتهى. وقال 
ابن القيم في (إعلام الموقعين): الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة وجمهور الأئمة على العمل بالقرائن 
واعتبارها في الأحكام. انتهى. وقال الشيخ عوض 
عبدالله او بكر (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة 
الخرطوم) في (نظام الإثبات في الفقه الإسلامي): 
مستت وطرزمف المعرزقة بها علريق خفقي » وتحخطوات 
الاستنتاج فيها غير ظاهرة إلا لمن صفا فكره وكان حاد 
الذكاء, َ كان من المؤمنين الصادقين الذين ينظرون 
بنور الله... ثم قال -أي الشيخ عوض-: المتفرس يدرك 
الأمر بأسلوب مستترء فقد يكون استنتاجه هذا مبنيا 
خواطر الهامية قذفها الله في قلبه وطق نها لنفتانه.. 
نم قال -اي الشيخ عوض-: لما كان الب كن بالفراسة 
الاستنتاج فيها خفية غير معروفة المتفرس- فقو 4 
منع جمهور الفقهاء بناء الأحكام القضائية 0 
الفراسة. وقالوا [إنها لا تصلح مستندا للقاضي في 
فصل الدعوىء إذ أن القاضي لا بد له من حجة ظاهرة 
يبني عليها حكمه)... ثم قال -أي الشيخ عوض-: أبو 
الوفاء ابن عقيل قال (إن الحكم بالقرينة ليس من باب 
الحكم بالفرايسة التي تختفي فيهها خطوات 
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الاستنتاج)... ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت عنوان 
(الفرق بين القرينة والفراسة): أولاء إن القرينة علامة 
ظاهرة مشاهدة بالعيان: كمن برى رجلا مكشوف 
الرأاس -وليس ذلك من عادته- بعدو وراء آخر هاربا وبعد 
الهارب عمامة [قال ابن عابدين في (رد المحتار على 
الدر المختار): :وتبوت اليد دليل العلل أنتهى. وجاء في 
0 أسامة ان (فتدير إدارة , بتحوون الخرات 
بجماعة أنصار السنة المحمدية) في (التعليق على العدة 
شرح العمدة): الأصل أن ما في حوزتي ملك لي, 
فالاأاصل قفي الحيازة الملكية. انتتهى] وعلى رأسه 
عمامة: فهذه قرينة مشاهدة بالعين الحسية, ودلالتها - 
كما يقول العلماء- واضحة على أن العمامة للرجل 
مكشوف الرأس, ولا يقال عمن يرى هذه العلامة 
وتس تييع هذا الحكم ([إنه متفرس ؛ ثانياء إن رؤومية 
القرينة لا تتطلب مواصفات معينة في الرائيء كصدق 
الإيمان: وصفاء الفكر وحدة الذكاء, وذلك لأن خطوات 
الاستنتاع فيها :ظاهرة واضحة: ختئ أن الدقيق. منهنا 
كتلك التي تقوم على التجارب العلمية [كالتسجيل 
الصوتيء, وبصمات الأصابع] لها أسسها وضوابطها 
صدق ارد أو حدة ذكاء 2 27 6001 لأن 
خطوات الاستنتاج فيها مستترة ختفية: ؛ تالناء إنه يمكن 
أن تقام البينة [وهي شهادة الشهود] على وقوع 
القرينة ويتأكد القاضي من ثبوتهاء ففي المثال 
المتقدم قد يشهد اثنان أو أكثر على رؤية الواقعة: أما 
الفراسة فلا يتوفر فيها ذلك: فلا يستطيع أحد الشهادة 
عليها. وإن صح وقوعها على قلب اثنين أو أكثر فتلك 
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حالة نادرة؛ رابعاء القرينة قد تصلح دليلا لبناء الأحكام 
القضائية ومستندا للقاضي في فصل النزاعء أما 
الفراسة فلا يصح الحكم بها على قول جمهور الفقهاء. 

انتهى باختصار. وقال الشية:عوض عبداللة انه كر ايها 
في (كتاب "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" التي تصدر 
عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة) تحت عنوان (معنى 
القرينة لغة): القرينة جمعها قرائن, قارن الشيء 
يقارنه مقارنة وقرانا ([أي] اقترن به وصاحبه), 
وقارنته قرانا ([أي] صاحبته): وقرينة الرجل امرأته: 
وسميت الزوجة قرينة لمقارنة الرجل إياهاء وقرينة 
الكلام ما يصاحبه ويدل على المراد بهء والقرين [هو]ا 
المصاحب و[هو] الشيطان المقرون بالإنسان لا 
يغارقه... ثم قال -أي الشيخ عوض-:: القرينة - 
اصطلاحا- أمر أو أمارة (أي علامة) تدل على أمر آخر 
وهو المرادء برمعنى أن هناك واقعة مجهولة يراد 
معرفتها فتقوم هذه العلامة -أو محموكة العلامات- 
بالدلالة عليهاء وهي لا تختلف عن المعنى اللغوي لأن 
هذه العلامات تصاحب الأمر المجهول فتدل عليه أي 
تدل عليه لمصاحبتها له؛ منال ذلك أن برك شخص 
يحمل سكينا ملطخة بالدماء وهو خارج من دار مهجورة 
الفور فيجدون آخر مذبوحا لفوره مضرجا [أي ملطخا] 
بدمائه وليس في الدار غيره» فالمراد معرفته [هنا] هو 
ذلك الرجل وبتلك الهيئة التي تحمل على الاعتقاد أنه 
القاتل» وذلك عند عدم اعترافه أو [عدم] قيام البينة 
على القاتل: فالاعتراف والبينة [قال الشيخ ناصر بن 
عقيل بن جاسر الطريفي (الأستاذ المساعد في كلية 
الشريعة بالرياض) في مجلة البحوث الإسلامية (التي 
تدر عن الرئاسمة العامة لإدارات التحوت العلمنة 
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والإفتاء والدعوة والإرشاد): ذهب جمهور الفقهاء إلى 
أن المراد بالبينة الشهود. انتهى. وقال الشافعي [في 
(الرسالة)]: ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود 
العدول وإن أمكن فيهم الغلطء ولكن تقضي بذلك على 
الظاهر من صدفهم: واللة ولي مااغات فنك منهم. 
انتهى باختصار] دليلان يتناولان الواقعة المجهولة 
مباشرة: أما العلامات فإنها تدل عليها دلالة: أي يؤخذ 
منها [أي من العلامات] بالدلالة والاستنتاج حكم الواقعة 
المجهولة. ومن الواضح في هذا المثال أن الاستدلال 
المذكورة أمر منطقي مهدو ل فالارتباط ونيق تسن 
خطوات الاستنتاج والنتيجة المستنتجة, ولا عتب على 
القاضي إذن إذا بنى حكمه بناء على هذه الوقائع 
مطمئنا على سلامة اسسنا حم أما إذا لم يكن الاسكد ال 
بوضوح الارتباط بين خطوات الاستنتاج والنتيجة, فمن 
العسير التسليم للقاضي بسلامة الحكم» ولهذا فقد منع 
الفقهاء القاضي من بناء حكمه على القرائن الضعيفة 
التي تتسشبيع فيها دائرة الاحتمال والشك, كما منعوه من 
بجاء حكسة على الفراسة التي حتفي فيها خطنوات 
الاستنتاج... ثم قال -أي الشيخ عوض-: الدعاوى 
الجنائية في الفقه الإسلامي تنقسم إلى طوائف ثلانة, 
دعاوى حدبة ه ودعاوى قصاص» ودعاوى تعربربة4 وح| قمر 
القرائن في كل طائفة من هذه الطوائف مختلف... ثم 
عال جات اله عومن- حت وان (أنزالفوحة هد 
دعاوى الحدود): الحد يعني -عند فقهاء الشريعة 
الإسلامية- العقوبة التي تكون خالص حق الله تعالى» أو 
يكون حق الله تعالى فيها غالباء فيعرفون اد 
الاصطلاح بأنه (العقوبة المقدرة حقا لله تعالى), فلا 
يسمى القصاص حدا لأن حق العبد فيه غالب: ولا يقال 
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عن التعزير (إنه حد) لأن العقوبة فيه غير مقدرة بنص 
وعقوبتها على من تثيث:علية بقطع الندده والجراية 
على غير المحصن والرجم للمحصن, والقذف وعقوبته 
الجلد تمانين: وشرب الخمر وعقويبته تمانون (أو 
ارنغون عند البعض), والردة عن الإسلام وعقوبتها 
القتل... ثم قال -أي الشيخ عوض-: هل تفيد القرائن 
كي" جنات الحتدو؟: جد وين القسوناء من ألهت . ه 
والشافعية والجتايلة 00 يقولون (إن الحدود لا 
اسح عوض-: ار من العدحيحة والشافعية 
والحنابلة والظاهرية يرون أنه لا مجال لإعمال القرائن 
في إثبات الحدودء وإن كانت [أي القرائن] تصلح لدرء 
الحد الثابت كما في قرينة وجود البكارة في المرأة بعد 
ثبوت الزنا عليها [فإذا شهد أربعة بزنى امرأة. وشهد 
ومع مقن النسوة بأنها عذراءه فإنها لا تحد الشبهة بقاء 
العذرة الظاهرة قفي أنها لم تزن» ومعلوم أن الحد يدرأ 
بالشبهة]... ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت عنوان (أثر 
القرينة في إثبات جرائم القصاص): جاءت شريعة الله 
بالقصاص [القصاص -أو القود- هو أن يفعل بالجاني 
منل ما فعل؛ وإذا عفا المجني عليه -أو ورثة الدم في 
حالة. .موت المحتئن علته- عن القصاض إلى الدية أو إلى 
غير عوضء فإن ذلك جائز] وتعقب الجناة وإنزال 
العقوبات عليهم, وتولى المشرع الحكيم تقدير عقوبات 
القصاصء ومع تقدير هذه العقوبة ترك لأولياء القتيل - 

لما لهم من حق في دمه- حق التنازل والصفح عن 
تلحق جرائم القصاص بجرائم الحدود لغلبة حق العبد 
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فيها... ثم قال -أي الشيخ عوض-: ينقسم القتل عند 
جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية إلى عمد وشبه عمد 
وخطأ؛ فالقتل العمد هو الذي قصد الجاني إلى إحداثه, 
كانت العمدية صفة قائمة بالقلب لا يمكن الاطلاع 
عليهاء اتخذ الفقهاء من القرائن ما يدل عليهاء فإذا 
كانت الوسيلة مما يقتلٍ غالبا كسيف أو رمح أو زجاج 
كان القتل قتلا عمدا لأن هذه الوسيلة قرينة على إرادة 
القتل؛ أما إذا كانت الآلة مما لا يقتل غالبا يكون القتل 
شبه عمدء لأن الوسيلة التي استعملها لا تدل على أن 
نية القتل كانت متوفرة:, لأنه قد يقصد الإيذاء من جرح 

أو غيره وقد يقصد القتل... ثم قال -أي الشيخ عوض- 
تحت عنوان (أثر القرينة في إثبات القسامة): إن النبي 
صلى الله عليه وسلم شرع أيمان القسامة [قال (موقع 
صالح المنجد) في هذا الرابط: القسامة -في الشرع- 
أن يقسم خمسون من أولياء القتيل على استحقاقهم 
2 2 إذا 52-9 قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله: 
0 حلف ين لم ل الدية. ا وقال 
الشنقيطي في (أضواء البيان): فإن امتنع المدعى 
عليهم من اليمين [أي في حالة ما رد عليهم القاضي 
أيمان القسامة]. فأظهر الأقوال عندي أنهم تلزمهم 
00 بنكولهم عن الأيمان. انتهى باختصار. وجاء في 
| الرابط ع الشيخ ابن بازء أن الشيخ سئل 
الع أن هذا هوالقاتل؟)؛ ؛ فأجاب الشيخ: نعم, على 
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غلبية الظن, حنسب القرائن (العداوة والشحناء ونحوها): 
شرطها أن يكون هناك غلبة ظن, غالب الظن على أن 
القاتل هؤلاء. انتهى باختصار. وجاء في كتاب (مجلة 
البحوث الإسلامية "التي تصدر عن الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد"): 
قال محمد بن رشد [في (بداية ا ونهاية 

المقتصد)] (أما وجوب الحكم بها [أي بالقسامة] على 
الجملة. فقال به جمهور فقهاء الأمصار (مالك 
والشافعي وأحمد وسفيان وداود وأصضحاتهم وغعير ذلك 
من فقهاء الأمصار)). انتهى. وقال النووي قي (روضة 
الطالبين): القسامة هي الأيمان في الدماء. وصورتها 
أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف من قتلهء ولا بينة: 
وبدعي وليه قتله على شخص أو جماعة: وتوحد قرينة 


لعلمية بجمعية أنصار السنة المكمدية "فرع بلسسنين؟) 
في مقالة له بعنوان (أحكام القسامة) على هذا الرابط: 
القسامة لا يقتص بها من أحدء وإنما يحكم فيها بالدية 
فقط؛ قال ابن حجر [في (فتح الباري)1 [الذي يظهر 
لي أن البخاري يوافق الشافعي في أنه لا قود [أي لا 
قصاص] فيها]). انتهى باختصار]ء فأجاز لأولياء القتيل 
الحلف لإثبات القتل... ثم قال ١‏ الشيخ عوض- تحت 

عنوان (دور الفرية في إثبات القسامة): فجمهور 
القائلين بالقسامة يرى أن القسامة لا تجب إلا مع 
اللوث [جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اللوث 
قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي؛ 
والصلة بين اللوث وبين القسامة أن اللوث شرط في 
0001 في[ المحتاج): اللوث قرينة حالية أو 
مقالية [أي متعلقة بالحال أو بالمقال] مؤيدة,. تصدق 
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المدعي بأن توقع في القلب صدقه في دعواه, ولا بد 
(ت0741) فى( القوانين الفقهية): : ومن اللوث أن يوجد 
رجل قرب المقتول معه سيف أو شيء من آلة القتل 
أو متلطحا.,الدم:... وقال أيضا داى ابن جحرزى»؛ وشهادة 
الشاهد العدل [الواخد] على القثل لوت. انتهى. وقال 
الشيخ صالح الفوزان في (الملخص الفقهي): وتشرع 
القسامة في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله واتهم به 
شخص... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: اختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اللوث يتناول كل ما 
عل علب الطلن ضحة الد يوق [به]؛ كتفرق جماعة عن 

4 قتيل» وشهادة من لا يبئنست القتل بشهادتهم [كالنساء 
والصبيان]. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد رأفت 
عثمان (عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام 
القضائي في الفقه الإسلامي): ويرى جمهور العلماء 
أن القرائن ليست وسيلة إثبات في القصاص ولو كانت 
القسامة. تي وقال مركز العددى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: اللوث 
نستحق به أولياء الدم القسامة والدية دون القود [اي 
دون القصاص]. انتهى بتصرف]... ثم قال -أي الشيخ 
عوض -: إن القسامة إنما تشترعكت لعدم وجود البينة 
الكاملة المباشرة [أي دليل ار من أدلة الثبوت 
تصرف الحكام)] ١‏ الفعل, فاحتيج إلى دلائل أخرى 
تغلب الظن وتفيد الحكم فكانت القرائن القوية هي 
التي تفيد هذا العلم... ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت 
عنوان (أثر القرينة كدليل محرد عن القسامة): : تعرضص 
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الفقهاء للقرينة كدليل يوجب القسامة: أما كونها دليلا 
منفصلا يترتب عليه حكم في دعوى الدم بغير ان تعضصد 
بأيمان القسامة فلا نكاد نجد له أثرا واضحا في 
كتبهم... ثم قال -أي الشيخ عوض-: المالكية والشافعية 
والحنابلة يرون أنه لما تخلف الطريق الأصلي للإثبات 
[وه و إماالإقرار (أي الاهتراف) أو البينة (أي 
الشهود)] شرعت القسامة عندما تشير القرائن القوية 
إلى المتهم... ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت عنوان 
(أثر القرينة فى الكشيف على الحتاه واظهار الخد ): 

هنالك من الجرائم ما لا يدخل في نطاق الحدودء كما لا 
يدخل في نطاق القصاصء» ومع ذلك لم ينتف عنه وصف 
(الجريمة)ء هذا النوع من الجرائم يسمى جرائم التعزير, 
و في هذا التقدير ار الجريمة المقترفة 
ومصلحة المجتمع الإسلامي, ولذلك يعرف الفقهاء 

التعزير بأنه ([عقوية غير مقدرةء تجب حقا لله أو 
لآدمي, لكل معصية ليس فيها حد ولا كفارة [حاء قي 
(الموسوعة الفقهية الكويتية): التعزير في الاصطلاح 
هو عقوبة غير مقدرة شرعاء تجب حقا لله أو لآدمي, 
في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالباء [و]قال 
القليوبي (هذا الضابط للغالب, فقد يشرع التعزير ولا 
ممح كتأديت كلجر وكين كسب آل نول مضه 
فيها... ثم جاء -أي في الموسوعة-: ويختلف التعزير 
عن الخد والقصاص من وجوه منهاء (أ)في الحدود 
والقصاصء إذا ثبتت الجريمة الموجبة لهما لدى القاضي 
شرعاء فإن عليه الحكم بالحد أو القصاص على حسب 
الأحوال» وليس له اختيار في العقوبةء بل هو يطبق 
العقوبة المنصوص عليها شرعا دون زيادة أو نقص ١»:‏ 

وفي التعزير يختار القاضي من العقوبات الشرعية ما 
ماسب الحال: فيحت على الدض لهم :سلظة التعرير 
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الاجتهاد في اختيار الأصلح, لاختلاف ذلك باختلاف 
والقضاض عند الجمهور لا نثنت إلا بالبينة أذ الاعتراف, 
وعلى سبيل المثال» لا يؤخذ فيه بشهادة النساء, بخلاف 
التغزر قيئبنت يذلك ويغيزة: انتهى باختضان. وفال 
الشيخ عبدالعزيز بن زيد العميقان (رئيس محكمتي 
القويعية وحوطة سدير) قفي (التعزيرات المادية قي 
الشريعة الإسلامية) تحت عنوان (الفرق بين الحدود 
المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير): التعزير يوافق 
الحدود من وحجه2» وهو أنه تأديب استصلاح وزحرء يختلف 
بحسب اختلاف الذنب, ويخالفها من عدة وجوه: ؛ (أ)أن 
تأديب ذي الهيئة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل 
البذاء والسفاهة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
(أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم [إلا الحدود]): أما في 
الحدود والقصاص فيستوون [أي في العقوبة]اء لا ففرق 
بين الشريف والوضيع, والغغني والفقير والقوي 
والضعيقف' (ب)أن الحد لا يجوز العفو عنه ولا الشفاعة 
فية: بعد أن عبلة الاماض لفول القني صلى الله قلحة 
وسلم (تعافوا الحدود فيما بينكم, فما بلغني من حجد 
فقد وجب): وكذلك القصاص لا يجوز للإمام أو نائبه أن 
يعفو عنه إلى الدية أو إلى العفو مطلقاء إلا إذا عفا 
المجني عليه (أو ورثته [في حالة موت المجني عليه]) 
أو إلى غير عوضء أما التعزير فيجوز للسلطان -أو من 
يبقوم مقامه- ان يعفقو كنه إذا كان حقا لله: أما إن كان 
حقا للآدميين فيجوز للإمام أن يعهفو إذا عفا صاحب 
الحق عن الجاني ولو بعد رفعها [أي الدعوى] للإمام؛ 
(ت)أن الحدود والقصاص لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه 
والقضاة ونحوهمء أما التعزير فهناك منه ما يقيمه غير 
الإمام أو نائبه, كتأديب الزوج زوجته (إذا نشزت), 
والوالد ولده: والمعلم صسيةك©. انتهى باختصار. وقال 
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الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرح زاد 
المستقنع) تحت عنوان (معاص توجب التعزير): 
([كاستمتاع لا حد فيه)», فلو أن رجلا استمتع بامرأة بما 
دون الفرج» فقبلها او فاخذها ولم يولج -اي لم يوجب 

حد الزنا على الصفة المعتبرة- فإنه في هذه الحالة 
نك ررك منلا, لوأن رجلا وحد مختليا تناهراة احنيية: أو 
وجدا فقي لحاف واحده أو وجدا متحردين» ونحو ذلك من 
الاستمتاع الذي هو دون الزنا ودون الحد؛ شرع تعزيره؛ 
([وسرقة لا قطع فيها): فلو أنه سرق وأخذ مالا على 
وجه السرقة؛ ولكن المال لا يبلغ النصابء أو أخذ مالا 
من غير حرزه كما لو جاء إلى شخص وأمامه مال 
فاستغفله فسحب المال من طاولتهء أو من جيبه 
بشرط ألا يشق الجيب. فيعزرء. فكل سرقة لا توجب 
القطع ففيها التعزير؛ (وإتيان المرأة المرأة), أي 
السحاقء قالوا ([إن المرأة إذا أتت المرأة وا 
بهاء فإن هذا لا بوحب الحدء لأنه ليس هبه إيلاح: وحينتذ 
تعزر المرأتان؛ (والقذف بغير الزنا4» القذف بغير الزنا 
كسب الناس وشتمهم » ووصفهم لكلو المنتقصة 
9 ولعي 0 غير حق ويدون جف بوحب 
التعزيرء, وحينتذ ننظر إلى الشخص الذي سب وشتم 
وأوذي والشخص الذي تكلم ذلك قيعزر [أي الساب 
المتحانتا يما يناسبه؛ [ونحوه] أي 0 ذلك من 
يصل إلى الحد ولا كفارة فيه. انتهى باختصار]]: 
وعقوبة التعزير -كما يظهر من تعريف الفقهاء- قد 
تكون حقا لله تعالى كالإفطار في شهر رمضانء وقد 
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والاختلاسء: والانتهاب [المنتهب ما يؤخذ على وجه 
العلانية قهراء أما المختلس فهو ما يختطف بسرعة 
على غفلة].: والدعوى في التعزير دعوى عادية تتطلب 
طرق الإثبات المعروفة في الفقه الإسلامي من إقرار 
وبعنةه والقرائن من الأدلة التي بآبرى الغفهاء جواز 
التعزير بموجبها. .. ثم قال -أي الشيخ عوض-: يستفاد 
عن تخنو ص عءأنه على القاضي ي (في الجرائم 
التعزيرية] آلا يهمل القرائن وشواهد الحال؛ وأنه لا بد 
[قبل العلم ببراءة المتهم في الجرائم التعزيرية] من 
حبس المتهم حتى تنكشف الحقيقة: وأنه إذا 59 
أفارات: الريبة علئ' المتهم يجوز صربه: ليتوضل القاضئ 
إلى الحق» بيد أن الفقهاء قد قسموا الناس في 
الدعوى [التعزيريةة إلى ثلاثة أصناف [قال مركز 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
دولة:قظطر في هذا الزائط تحت عنوان (حكم حنسن 
المتهم البريء): فإن كان المتهم برينا فلا بحور حسه 
بالنسبة لمن علم براءته؛ لأن هذا ظلم وقد قال الله 
تعالى [والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا)» وقال صلى 
الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه 
وماله وعرضه 4 رواه مسلم؛ وَامنا حبسشسه قبل العلم 
ببراءته فيجوز للسلطان -أو نائبه- أن يحبس من كان 
معروفا بالفجور والاعتداء, وأيضا من كان مجهول 
معروفا بالاستقامة فلا يحبس, ل عن تعد أل العلم 
على أن يؤدب من ادرعى عليه (إن لم بأت سعينة ). انتتيهى. 
وقال الشيخ عبدالله الطيار (وكيل وزارة الشؤون 
الاسستلامية والأوققاف ارون المساجد والدعوة 
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موضوفها إلى سن اساسيين؛ (ا)أوعوف التهمة النى 
والظلم, والسب_ ويمكن حبسي المتهم ريثما نتمم 
محاكمته والنظر في الدعو”ى كما يمكن نعزيره 
بالضرب والحبس أثناء التحقيق إذا كان مشبوها أو ممن 
يقوم بمثل هذه الأفعال؛ (ب)دعوي غير التهمة؛ وهي 
ولكن حصل الاختلاف في هذا الفعل [الذي هو محل 
الدعوى]؛ أو في آثاره ونتائجه: أو أساء أحد الأطراف 
حقه قي الاستعمال: ا تجاوز حدوده»ه كدعوى الببع: 
والشركة: والنكاح: والطلاق: وتكون نتعسمبسحة الدعوى رد 
الدعوى وبراءة المدعى عليه مما تدد>تبه إليهه: 3 الحكم 
بالدين؛ أو العين: أو الحق الشخضصي للمدعي كالولاية 
والحضانة: أو الصلح... ثم قال -أي الشيخ الطيار-: 
وتنقسم دعوى غبس النيعة بحسيب المذعى يه إلى عد 
اقسام؛ ()#دعوي الدين, وهو ما تمعتث فقي الذمة: 
كالدعوى بالثمن, أو القرض, أو الأجرة, أو أداء عمل, 
بالوضف: سواء أكان الدين نتدتسنتب عقدء أم إنلاف, ام 
نص شرعي كالنفقة؛ (ب)دعوى العين»: وهي الدعوى 
التي يكون محلها عينا موحودة : تدررك بإحدى الحواس., 
سواء كانت العين منقولة كالسيارة: والأتاث, والكتب, 
أم كانت العين غير منقولة كبساتين» وبعوت » وأراض؛ 
(ت)دعوى الحقوق الشرعية» وهي التي يكون محلها 
حقا شرعيا مجرداء دون أن يكون عينا أو ديناء كالنتسب: 
والنكاح» والطلاق, والحضانة, والشفعة. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ محمد رأفت عثمان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالأزهر) في (النظام القضائي في الفقه 
الإسلامي): دعاوى التهم: المتهم [فيها] لو كان رجلا 
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صالحا مشهورا مشهودا له بالاستقامة ليس من أهل 
تلك التهمة:ء فباتفاق العلماء لا يجوز عقوبته لا بضصرب 
ولا بحبس ولا بغيرهما؛ فإذا وجد في يد رجل مشهود له 
بالعدالة مال مسروقء وقال هذا الرجل العدل (اسعنة 
[أي اشتريته] من السوق. لا أدري من باعه):, فلا 
عقوبة على هذا العدل باتفاق العلماء؛ قال فقهاء 
المالكية وغيرهم [في المثال المذكور] يحلف المستحق 
[ يعني المدعي] أنه ملكه: ما خرج كن ملكه: ويأخذه, 
باختصار]؛ الصنف الأول» أن يكون المتهم في التدعوى 
معروفا بين الناس بالدين والورع والتقوىء أي أنه ليس 
القاضي بحبسه أو ضربه ولا يضيق عليه بشيءء, بل 
قالوا (لا بد من تعزير من اتهمه صيانة لأعراض البراء 
والصلحاء من تسلط أدل الشر شروالع وان 0 القول 
مروف عن انى حنيفة [قال الشيخ محمد رافت عثمان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام القضائي 
في الفقه الإسلامي): ولكن هل يعاقب الذي اتهم هذا 
الرجل المشهود له بالعدالة والاستقامة أم لا؟, يرى 
مالك وبعض فقهاء مذهبه أنه لا أدب على المدعي. إلا 
إذا ثبت أنه قصد أذيته وعيبه وشتمه فيؤدب؛ وأما إذا 
كان ذلك طلبا لحقه فلا يؤدب. . انتهى]؛ الصنف الثاني, 
أن يكون المتهم مجهول الحال بين الناس» فهذا يقوم 
القاضصي بتحيبسه حتى يكتشف اضرة: ومدة الحبس مختلف 
فيها بينهم [أي بين العلماء]. قيل (ثلاثة أيام), وقيل 
[ شهر): وقيل زيترك ذلك لاجتهاد ولي الأمر), واجاز 
بعض الفقهاء ضرب مجهول الحال وامتحانه بغرض 
إظهار الحق؛ الصنف الثالثء أن يكون المتهم معروفا 
بالفجور والتعدي كأن يكون معروفا بالسرقة قبل ذلك, 
او تكررت منه المفاسد: او عرف نايسنات السرقة منل 
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أن يكون معروفا بالقمار والفواحش التي لا تتأتى إلا 
بالمال وليس له مال»: فهذه قرائن تدل على مناسبة 
التهمة له» فهذا يضربه الوالي او القاضي بغية التوصل 
إلى إظهار المال منه» هذا الحبس أو الضرب الذي هو 
من رعنات الوفمول الى الكخق يستهية النعض تنانة: 
و بتسميه الآخرو ن تعزيراء وذلك لاختلافهم (هل هو من 
عمل الوالي أو من عمل القاضي)... ثم قال -أي الشيخ 
عوصض -: والفقهاء حينما نصوا على هده الأحكام -وهي 
مس المتهم الذي تعددبه سوابقه واشتهر بالفتساد 
ونقب الدور والسرقات, بتشتنيء من الصرب- كان 
هدقهم حماية الأمن ومنع الفوضى وإظهار قوة الحاكم 
وهيبته؛ حتى لا بيعتنتدي الأشرار على أموال ونعقوس 
الآمنين» ثم إن الفقهاء قد أبطلوا إقرار الشخص بما لم 
يرتكبه دفعا لما يقع عليه من إكراه: كما هو معروف 
في باب الإكراه في الشريعة؛ هذاء وقد أبى النعمان بن 
بشير رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يضرب المتهمين بالسرقة حينما لم تكن أدلة 
التهمة قوية» وقيِد ابن القيم الضصرب بطهور امارات 
الرببة علن المتهم ولذا فإننا نقول يجب الاحتياط في 


تخلصا من التعذيب, وإذا كان ن الاستقراء قد أظهر أن 
ادير ويعترفون بوقائع الجريمة؛ إلا أننا نرى أن تكون 
هناك ضوابط للجوء إلى هذه الوسيلة:ء وأهم هذه 
الخوابط فى نظطرف؛ (أ)أن يكون المتهم من متعحددئ 
السوابق المشتهرين بارتكاب مثل هذه الجريمة التي 
اتهم فيها؛ (ب)أن تقوم القرائنٍ و وأمارات الاتهام على 
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مؤذيا يؤدي إلى الجراح أو الكسر أو الإتلاف؛ (ث)ألا 
يلجأ المحقق إلى الصرب إلا تعد محاصرة المتهم بالأدلة 
الب نويه :؛ (ج)أن يتحقق القاضي من الإقرار الذي 
00 من الصدرت الذي وقع عه رَقضَه: وإن كان 
إقرارا صحيحا أخذ به [قال ابن حجر الهيتمي (ت 
4ه) في (تحفة المحتاج): وقال الأذرعي [الولاة 
قفي هذا الزمان انهم من يتهم بسرقة: أو قتل, أو 
نحوهماء فيضربونه ليقر بالحق ويراد بذلك الإقرار بما 
ادعاه خصمهء والصواب أن هذا إكراه. سواء أقر في 
حال صربة: ام بعده وعلم انه لولم يقر يدذلك لصرب 
ثانيا4. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت عنوان 

زنوفية المقوة التعزيرية بدلالة القرائن): أجاز الفقهاء 

عقوبة الجاني بالقرائن وتعزيره؛ إذا كانت [أي القرائن] 

قوية الدلالة في الدعوى» على وجه الخصوص إذا كان 
المتهم من أهل التهمة ومعروفا بالتعدي والفساد, وقد 
جاءت عبارات الفقهاء حافلة بالأمئلة على ذلك, ننقل 
هنا قطوفا منها؛ (أ)جاء في (عدة أرباب الفتوى) في 
جواب له [أي للشيخ عبدالله أسعد (ت1147ه) صاحب 
(عدة ارنات الفتوى)] عن مسألة, حيث كان الرجل 
متهما ووجد بعض المتاع المسروق عكند»ه©ه فللحاكم 
الشرعي ان يأمر بحبسه بل وضربه ا وذلك قضاء 
مجرد قرينة قوية على أنه هو السارقء والحد لا يثبت 
بالقرائن]؛ (ب)وجاء في (معين الحكام) [للطرابليسي 
المتوفى عام 844ه] ( قال عامة المشايخ (الإمام يعزر 
[زمن] وحده قي مور صع التهمة ناف رآه الإمام بيمشي مع 
السراق أو رآه مع الفساق جالسا لا يشرب الخمر لكنه 
معهم في مجلس الفسق)) [قال السنامي (ت696ه) 
في (نصاب الاحتساب): الأصل أن الإنسان يعزر لأجل 
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التهمة». وعليه مسائل؛ منها إذا رأى الإمام رجلا جالسا 
مع الفساق في مجلس الشرب عزره وإن كان هو لا 
يشرب؛ ومنها إذا راى الإمام رجلا يمشي مع السراق 
عزره. انتهى]؛ (ت)ومن أهم الدعاوى التي تعمل 
القرائن على إظهار الحق فيها دعاوى الكسب غير 
المشروعء كما إذا ظهرت الأموال الطائلة للموظف 
العام حيث لا كناب هذه الأهؤال مع:ما يتقاضاهة عن 
مرتب, فيكون ظهور الثروة الطائلة مع عدم مناسبتها 
لمرتبه قرائن ندل على ان هذا الموظكف قد المتتعل 
طريق ما يتلقاه من رشاويء وإما عن طريق اختلاس 
المال العام, فكان للقاضصي أن يتحقق عن مصادر هده 
الثروة» وهذا هو ما عرف بمبدأ [من أين لك هذا؟), 
فقد ذكرت كتب التاريخ أن الخليفة العبقري عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قد تمسك بهذا المبدأً مع ولاته 
واتخذ من تكاثر اضؤوالهم وزيادتها بصورة لا تتناسب همع 
ما يعطيه لهم من رواتب دليلا على أنهم أخذوا من مال 
المسلمين, فحاسبهم على ذلك وأخذ جزءا منها وأودعه 
بيت المال» بل ولم يقبل منهم الاحتجاج بأن هذه 
الزيادة ناتجة عن تجارة أو غير ذلك... نم قال -أي 
القاضي بالجريمة): فإذا دلت القرائن وقامت الشواهد 
على المتهم؛ ووصل إلى اعتقاد القاضي أنه قد اقترف 
الجريمة: لا بد له من تك زربرهه ولا يرقف منتظرا إقرارا أو 
اإتمام البينة: وإلا لأفلت المجرمون :والمفسدون من 
العقاب: ولعمت الفوضى واضصطرب الأمن, ولتعذر إنبات 
كثير من الجرائم يعمد المجرمون إليها في حين غفلة 
وبعيدا عن نظر الشهود؛ فإذا كان الشارع في الفقه 
الإسلامي قد تشتدد قي إثبات العقوبة المقدرة قفي 
الحدودء وتنتعدد قفي إنتبات العقوبة المقدرة قفي الدماء 
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فإنه قد أفسح المجال في إثبات عقوبة التعزير ليكمل 
بذلك ما بقي من عقوبات لجرائم لم ينص عليهاء او نص 
قفي المال المسروق الذي اخذ من غير حرزه او لم يبملغ 
النصضاب الفموحت للقطع ].:فخرج بهذا التشريع الحنائني 
الإسلامي متزنا ومتناسقا بالنظر إلى الجريمة والعقوبة 
وطريقة إثناتهاء تطر زاى الشارع] الى حراتم الكرود 
والدماء وإلى آثارها الخطيرة في المجتمع فعمد إلى 
بيان عقوباته» فشدد فيها ردعا لمقترفيهاء تم بين 
طرق إثباتها حتى لا تكون هناك توسعة في إثباتهاء ثم 

لما تناقصت هذه الآنار الخطيرة للخريمة ترك أمر تقدي 
عقوباتها [يشير هنا إلى العقوبات التعزيرية] لولاة 
الأمر حتى يضع [أي الشارع] العقوبة المناسبة لكل 
جريمة في كل عصرهء ولم يسلك في إثباتها [أي إثبات 
الجرائم التعزيرية1! ذلك المسلك الذي سلكه قفي غيرها 
[وهي جرائم الحدود والقصاص] حتى لا تصيقى مسالك 
الإثبات فتكثر الجرائم ويتعذر الوصول إلى الجناة... ثم 
قال اىالسنة قنوصس-:: إن التغرني يكن أن كنول 
عقوبة للجريمة التي نص الشارع على عقوباتها ولكن 
درئىّ الحد فيها لعدم كفاية الأدلة التي تثبت الحدء ولا 
شك أن هذا هو الصواب حتى لا تكون هناك جريمة بلا 
عقوبة... ثم قال -أي الشيخ عوض-: وهناك ملاحظة 
أخرف جديرة بالاهتمام, هي أن مجال التعزير مجال 
الوصول إلى الجناة, فقد استحدثت أساليب الكشف 
الجنائي كثيرا من الوسائل وجعلت منها قرائن واضحة 
الدلالة على الجناة, كقرينة بصمات الأصابع, وقرائن 
تحليل الدم» وغيرها... ثم قال -أي الشيخ عوض-: أدخل 
العلم الختديت :فى تسبل فكافكيه الجريقة صورا فن 
القرائن. ونذكر من هذه القرائن العلمية؛ (أ)ابصمات 
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الأصابع؛ (ب)التحليل المعملي. مثل تعرف نتائج تحليل 
الدم والبول والمني والشعرء وكذلك الكشف على جسم 
الإنسان وما به من حروق وما عليه من آثار أو تورم أو 
حرو ه وكذلك فحص الأسلحة النارية والمقذوفات 
والملابس؛ (ت)تعرف الكلب البوليسي؛ (ث)التسجيل 
الصوتي... ثم قال -أي الشيخ عوض-: والفقه الإسلامي 
إن كان قد تشدد في إثبات جرائم الحدود والقصاص, إلا 
أنه قد جعل في إثبات الجرائم التعزيرية متسعا حتى لا 
الحدود والقصاص قليلة والتخصيو 1 نم إن الشك [يعني 
عند عدم وجود الإقرار أو البينة] إذا سرى ودرئ الحد أو 
القصاص فإنه لا يمنع من إبداله بالعقوبة التعزيرية [أي 
بمقتضى القرائن القوية]... ثم قال -أي الشيخ عوض-: 
إن الحمل عادة يكون نتسعسسحة للمواقعة, فإذا ظهر في 

افرأة متحورة من فيود الروخية أو الملك كان هذا أ 
الحمل] قرينة على زنا هاء ومع ذلك فإن جمهور 
الفقهاء لم يقل بهذه القرينة [أي بقرينة الحمل في 
إثبات الزنى]: لا إنكارا [أي للقرينة] في هذه النتيجة: 
إنما لما يكتنفها من شبهة [قال الشيخ عوض في 
فقد تكون مكرهة على الزناء أفنزيها [كانت1 في ا 
فيه امرأة واقعت زوجها فسرت إليها النطفة:؛ أو ربما 
حملت بواسطة المصل المستعمل لنقل نطفة الرجل. 
انتهى باختصار]ء وبالرغم من درء الحد فإن هذه 
بالتعزير. انتهى باختصار. وقال ابن القيم في (الطرق 
الحكمية): فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في 
الأمارات», ودلائل الجال ومعرفة شواهدهء, وفي القرائن 
الحالية والمقالية [أي وفي القرائن المتعلقة بالحال 
والقرائن المتعلقة بالمقال]. كفقهه في جزئيات 
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وكليات الأحكام, أضاع حقوقا كثيرة على أصحابهاء 
وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيهء اعتمادا 
منة على ضوع .ظاهر لم لتقت إلى باطمة وفقراتئن 
أحواله, فها هنا نوعان من الفقه لا بد للحاكم منهماء 
فقه في أحكام الحوادث الكلية [قال الشيخ عبدالله بن 
محمد الخنين (عضو هيئة كبار الحلف ؟ و السعودية, 
9 الأقضية): 0 الحكم الكلن سكون من تلوب 
هما؛ معرفات الحكم (الحكم الوضعي)؛ والحكم (وهو 
الذي يطلق عليه الحكم التكليفي)... ثم قال -أي الشيخ 
الخنين-: أدلة شرعية الأحكام هي الأدلة الشرعية التي 
تدل على شرعية الحكم الكلي من الوجحوبء أو 
الاتبتحبات: او الإباحة: أو الجحرمة: او الكراقة: أو 
الصحة؛ أو البطلان» أو تدل على شرعية معرفات الحكم 
عن كون هذا الأجر بجعناء أد شرطاء او مانتغا فهي 
العضادر التى ‏ يتمد متها القفية الحكم الكلى: أو نيان 
شرعية معرفاته: وهضي مصادر الشرع المقررة من 
الكنتات:والسبتة. وغيرها [أى من اخماء: وقباسن, 
واستصحاب: وقول صحابي: وشرع من قبلنااء 
واستحيان: ومصالح مرسلة]... ثم قال -أي الشيخ 
الخنين-: أدلة وقوع الأحكام هي الأدلة الدالة على وقوع 
أفتبات الأحكام [وفن ذلك كون زوال التحمش عن 
وسط السماء إلى حجهة المغرب سشببا كفي وحوب صلاة 
الطهس وشروظها وفواتعهاء:فهى الأدله الصدية: أو 
العقلية ونحوها [كالتجربة والخبرة]» أو الطرق الحكمية: 
الدالة على حدوث معرفات الحكم من السببء والشرطء 
والمانع... ثم قال -أي الشيخ الخنين-: فبأدلة الوقوع 
يعرف وحود المعرفات أو انتفاؤها قفي المحكوم علبه؛ 
وبادلة الشرعية يعرف تانيزهاء فتعرفه تنينية الفتيت: 
وشرطية الشرطء ومائغية الفانع.:. نم قال داف اليه 
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الخنين-: أدلة الإثبات القضائية هي طرق الحكم 
المستعملة لدى القضاة والتي فثعيمه بها وقوع معرفات 
الأحكام القضائية من إقرارء أو شهادة: أو يمين» أو 
نكول» أو غيرها [كالقرائن القوية المعتبرة في الأحكام 
القضائية التعزيرية]... ثم قال -أي الشيخ الخنين-: أدلة 
شرعية الأحكام تتوقف على نصب من الشرع؛ فبها 
يعرف نتسبيية السبب: وشرطية الشرط, ومانعية المانع, 
والأثر المترتب عليها من الحكم التكليفي (حرمة: أو 
وجوباء أو كراهة: أو استحتاناء أو إباحة: 5 صحة هه أو 
نظلانا): قلا سيبية للشنيب.:. ولا شرظية للشترط: ولا 
مانعية للمانع: إلا إذا جعله الشرع كذلك, ولا وحوب» ولا 
حرمة ه ولا امتحنات: ولا كراهة: ولا إباحة: ولا صحة ؟' ولا 
بطلان, إلا ما جعله الشرع كذلك بالكتاب والسنة 
والإجماع وغيرها من أدلة الشرع المقررة؛ أما أدلة 
وقوع الأحكام فلا تتوقف على نصب من الشرعء, بل 
يعرف ذلك بالعقلء: والحسء والعادة ونحوها [كالتجريبة 
حدوته وتبوته بالعقل والحس ونحوه [كالتجربة 
والخبرة]. انتهى باختصار. وقال الشيخ نجم الدين 
الزنكي (الأستاذ بأكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة 
مالايا الماليزية) في (الاجتهاد في مورد النص): فأدلة 
مشروعكية الاحكام ما تعتمد عليه المجتبهدون لاستنباط 
الحكم الشرعي من نص كتاب, أو لعمية وإجماع وقياس 
واستصحاب؛ وأدلة تصرف الحكام (أدلة الحجاج) هي 
الأدلة التي يستعملها الحاكم في الفصل بين 
المتخاصمين كالإقرار والبينة [الإقرار أي الاعتراف, 
والبينة أي شهادة الشهود]؛ وأدلة وقوع الأحكام هي 
أدلة من الكثرة لا تنحصرء فلكل حكم شرعي دليله [أو 
أدلته] في الوقوعء كالزوال -مثلا- فإن دليل مشروعيته 
[أى هشرو غبة حكمه] سنا لوحوت الظهئر قولة تعالئ 
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(أقم الصلاة لدلوك الشمس) وأدلة وقوع الزوال 
وحصوله في العالم كثيرة تتعدد وتتطلور تسحجتسحسب الآلات 
والأزمنة والأمكنة... ثم قال -أي الشيخ الزنكي- : فأدلة 
المشروعية بعتمد عليها المجتهدون؛ وادلة الحجاح 
يكتهه اعليها الحكام والقضاة؛ وأدلة الوقوع يعتمد عليها 
الفوائد): فلا يستدل على وقوع أسباب الحكم بالأدلة 
[فإن] . هذا ممتنع: بل 0 اس كار الحس: لسك 
تحريمه الشرع... ثم قال -أي ابن القيم-: إن دليل 
سب الوصف عير ةلل نويه فسستول على متعرييه 
بالشرع»؛ وعلى ثبوته بالحس أو العقل أو العادة. فهذا 
شيء وذاك شيء. انتهى باختصار . ققالت: أدلة مشرو عكية 
الأحكام يقال لها أيضا (أدلة شرعية الأحكام)؛ وأدلة 
تصرف الحكام يقال لها أيضا ("أدلة الإثبات القضائية" 
و"أدلة الحجاج" و"أدلة الثبوت الشرعية" و"وسائل 
الإثبات الشرعية")؛ ومعرفات الحكم يقال لها أيضا 
("معرفات الحكم الكلي" و"الأحكام الوضعية")؛ والحكم 
الكلى. بتكون:من شنطرين هما الحكم الوضعي والحكم 
التكليفي؛ و(الحكم) عند الإطلاق يرادبه(الحكم 
التكليفغي)].: وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز 
نه يبن الصادق والكاذب وا 9 لمسطلل.: تم يطابق 
بين هنذا وهذا فيعظطى الواقغ حكمة من الواحت: ولا 
يجعل الواجب مخالفا للواقع؛ ولا تنس في هذا الموضع 
قول تمان ني اللة::صلى الله عليه وسلم للمرانتن 
اللتين ادعتا الولد. فحكم به داود صلى الله عليه وسلم 
للكبرى [قال الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب 
(دروس للشيخ محمد المنجد): فحكم به للكبرى لأن 
الولد كان مع الكنزى: كلما عرجنا من عندة سنالهما 


اذهب للفهرس 


تسليفاان:: انتهق]: فقنال لمان انقفوي بالسشكين 
أشفة نكما ), فسيحت الكبرى ندلك: فقالت الصفرى 
زلا تفعل يرجمك الله هو ابنها)4. فقضى به للصغرى, 
فاي شيء احسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة: 
فاستدل 0 الكبرى عولد وبشفقة الصغرى علحة 
الحامل لضا عل الامتناء هد ماقام نقلنها من الرجحية 
والشفقة التي وضعها الله تعالى قفي قلب الأم, وقويت 
هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارهاء فإنه حكم 
به لها مع قولها [هو ابنها): وهذا هو الحقء: فإن 
الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه 
أبداء ومن تراجم [المراد بالتراجم هنا هو عناوين 

التتارى.قي صحيحه ( عات من كفر احاء عي ناويل 
فهو كما قال)] قضاة السنة والحديث على هذا الحديث 
[ يشير إلى ماورد في قصة حكم سليمان عليه السلام 
للصغرى بالولد] برحمفهة اف عبدالرحمن النسائي كي 
لا يفعله أفعل كذاء ليستبين به الحق) [قال ابن حجر 
في (فتح الباري): وقال النووي (إن سليمان فعل ذلك 
تحيلا على إظهار الحق... وفيه استعمال الحيل في 
الأحكام لاستخراج الحقوق, ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد 
الفطنة وممارسة الأحوال). انتهى]: ثم ترجم عليه 
ترجمة أخرى أحسن من هذه فقال (الحكم بخلاف ما 
يعترف به المحكوم عليهء إذا تبين للحاكم أن الحق غير 
ما اعترف به): فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله 
[قال ابن القيم في (إعلام الموقعين) فهكذا يكون 
فهم الأئمة من النصوص واستنباط الأحكام التي تشهد 
العقول والقطرنها منها [أى:.الأحكامَ من التصوص]. 
أنتهى ]؛ ومن ذلك فول الشاهد الدى ذكر الله شهادت, 
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ولم ينكر عليه» ولم يعبه». بل حكاها مقررا لهاء فقال 
تعالى (واستبقا الناب وقدت ققيصه من دبر والفيا 
سيدها لدى الباب». قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا 
إلا أن يسجن أو عذاب أليم, قال هي راودتني عن 
نقسى: وشهد ناهد من اهلماا إن كان قفيصة :فد ين 
قبل فصدقت وهو من الكاذبين» وإن كان قميصه قد 
من دبر فكذبت وهو من الصادقين: فلما راى قميصه قد 
من دبر قال إنه من كيد كن, إن كيدكن عظيم)»: فتوصل 
[أي الشاهد] قد القميص إلى معرقة الصادق منهما 
من الكاذبس؛ وهل بيشك احد رأى قتيلا يتشحط [أي 
يتخبط ويضطرب ويتمرغ] في دمه وآخر قائما على 
رأسه بالسكين أنه قتله؟! ولا سيما إذا عرف بعداوته!؛ 
وكذلك إذا رأينا رجلا مكشوف الرأس -وليس ذلك عادته- 
واخر هاربا قدامه بعد عمامة وعلى رأسه عمامة: 
حكمنا له [أي لمكشوف الرأس] بالعمامة التي بيد 
الهارب قطعاء ولا نحكم بها لصاحب اليد [قال الشيخ 
محمد صالح المنجد في كتاب (دروس للشيخ محمد 
المنحد): ولا نقول (وجدت بعده©»ه فهي له). انتهى] 
التي قد قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة 
الظاهرة؛ ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفهاء وأمره [أي أمر 
واصفها الذي يدعي أن اللقطة له] أن يعرف وعاءها 
ووكاءها [الوكاء هو الخيط الذي يربط به الوعاء]. فجعل 
وصفه لها قائما مقام البينة؛ وكذلك اللقيط إذا تداعاه 
اثنان ووصف احدهما علامة خقفية بجحسده حَكم له به 
عند الجمهور؛ ومن ذلك أن ابني عفراء لما تداعيا قتل 
أنى. جهل: ععال حلب الله عل وستلم زخل يديا 
سيفيكما؟ 1 قالا [لا)4,. قال (فأرياني سيفيكما), فلما 
وهذا من أحسن الأحكامء وأحقها بالاتباع: فالدم في 
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النصل شاهد عجيب... ثم قال -أي ابن القيم-: فالشارع 
لم يلغ القرائن والأمارات ودلالات الأحوال, بل من 
استقرا الشرع قي مصادره وموارده وحده شاهدا لها 
بالاعتبارء. مرتبا عليها الأحكام... ثم قال -أي ابن 
القيم- : ولم .يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون 


بعنوان (أثر القرينة في توجيه الأحكام) للشيخ عمر 
الجيدي على هذا الرابط: القرائن جمع قرينة ع 
بها الفقهاء كل أمارة ظاهرة تقارن شينا خفيا فتدل 
عليه)» وهي تتفاوت في القوة والضعف مع مدلولاتها 
تفاوتا كبيراء إذ تصل من القوة إلى درجة الدلالة 
القطعية: وقد تضعف حتى تنزل دلالتها إلى محرد 
الاحتمال:والمرجع في شتظها وإذراكها الى قوة 
الذهن والفطنة واليقظة والموهبة الفطرية, وتلك 
حتفا ت. مظلوية :فى القاضيىئي الذي نتصد رز للحكع بين 
الناس»؛ والمفتي الذي يتولى الإفتاء في النوازل, علي 
أن قوتها وصعفها هو أمز نستى ‏ تختلف ‏ قبه الأنظار: 
فما يعتبره بعض الفقهاء من القرائن قويا وكافيا في 
الاستدلال ونترححج لديه على غيره: قد بعتبره غعيره 
صعيقا واهيا لا يعتمد في الاستنباط ولا يقوم دليلا على 
الإنبات, وهي [أي القرينة] إلى جانب الشهادة 
واليمين» والنكول [قال الشيخ ابن عثيمين في 9 
ذي الجلال والإكرام): النكول هو الامتناع عن اليمين؛ 
مثال» لو ادعيت على شخصء فقلت (هذا الرجل أتلف 
مالي), فأنكر,؛ فهل يحلف أو لا يحلف؟. يحلف, فإن 
نكل وقال إلا أحلف), قلنا ل( يقضى عليك بالنكول: 
تغحمن: المنال 4 اننهون. باختضتار]: تشكل عطلرنقا من 
طرق الإثبات؛ وقد عقد ابن فرحون في (التبصرة) بحثا 
قبيعافى القضصاء نما تنظهر من فراتن الأحوال 
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والأمارات, واستدل على اعتبارها من الكتاب والسنة 
وعمل السلف... ثم قال -أي الشيخ الجيدي-: فدليل 
اعتبارها [أي الفرسية] من القرآن: قوله تعالى في قصة 
(يوسف) عليه السلام (وجاءوا على قميصه ندم كذب )هه 
قال القرطبي [في (الجامع لأحكام القرآن)] [قال 
علماؤنا لما أرادوا [أي إخوة يوسف] أن يجعلوا الدم 
علامة صد قهم ؛ قرن الله تعالى هده العلامة علامة 

تعارضها [قال ابن دقيق العيد في (شرح الإلمام 
بأحاديث الأحكام): واعلم أن تقديم أرجح الظنين عند 
التقابل هو الصواب. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (القول الصائب في قصة حاطب): إن 
العمل بأرجح 0 واجب. انتهى |], وهي سلامة 


فاستدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات” فى 
مسائل كثيرة من الفقه): يقول ابن العربي [في 
(أحكام القرآن)] (والعلامات إذا تعارضت تعين الترجيح: 
فيقضى بجانب الرجحان)؛ وقوله تعالى (وشهد شاهد 
من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو 

الكاذبين», قال ابن الفرس [فى (أحكام الفران)! 
[هذه الآية يحتج بها من العلماء من يرى الحكم 
-أي ا الجيدي-: أما [دليل اعتمار القريكة] من 
السنة النبوية» فما ورد في الحديث الصحيح في قضية 
الأسرى من قريظة, لما حكم فيهم أن تقتل المقاتلة 
المرأة, والطفل, ال ارم ا 0 

(وهو الإنسان الميتلى بعاهة أو افة حتسدية مستمرة 
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تعجزه عن القتال, كالمعتوه والأعمى والأعرج 
والمفقلوع "وهو القضاب بالشلل التصفين" والمكدوم 
"وهو المضابت بالخذام وهو ذاء تتشاقط أعضاء من 
نضات ند ! والاشل.وفا شابد): وتحوهم ]د دشني الدزية 
[قال الماوردي 52503 في (الحاوي الكبير في فقه 
الذرية فهم النساء والصبيان» يصيرون بالقهر والغلبة 
مرقوقين. انتهى باختصار]ء فكان بعضهم يدعي عدم 
البلوغ. فكان الصحابة يكشفون عن مؤتزرهمء فيعلمون 
بذلك البالغ من غعيره [جاء في الموسوعة الحديثية 
(اعغداد: مجموعة من الاجين: ناشراف الشيخ علوى بن 
عبدالقادر السقاف): يقول عطية القرظي (كنت من 
في الغنيمة؛ [فكانوا) أي الصحابة رضي الله عنهم؛ 
[ينظرون) أي إلى عانة من يشتبهون فيه (هل هو بلغ 
أو لم يبلغ). فيكشفون عانته؛ [فمن أنبت الشعر) على 
العانة؛ ([قتل4 لأنه رجل يحسب في المقاتلين؛ ومن 

لم ينبت الشعر؛ (لم يقتل4 لأنه صغير؛ قال عطية 


([فوجدوها) أي العانة؛ (لم تنبت4 لم يظهر عليها 
الشعر؛ ([فجعلوني من السبي) من النساء والولدان؛ 
وفي الحديث أن إنبات شعر العانة دليل على البلوغ. 
انتهى]: وهذا حكم بالأمارات.. .ثم قال -أي الشين 
عقلية,. قر عرفية: ؛ فالقرينة العقلية هي التي تكون 
النسبة بينها وبين مدلولها ثابتة يستنتجها العقل دائماء 
كوجود المسروقات عند المتهم بالسرقة؛ والعرفية هي 
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التي تكون النسبة بينها وبين مدلولها قائمة على عرف 
وعادة: تتبعها دلالتها [اي تتتعخ العرف والعادة دلالة 
القرينة العرفية] وجودا وعدماء وتتبدل بتبدلهاء كشراء 
المسلم شأة قبيل عيد الأضحى, فإنها قرينة عرفية 
على قصد الأضحية, وكشراء الصائغ حلياء فإنه قرينة 
على أنه اشتراه للتجارة: ولولا عادة التضحية عند الاول: 
والتجارة بالمصوغات عند الثاني: لما كان ذلك قرينة.. 
ثم قال -أي الشيخ الجيدي-: والفقه الإسلامي قد اعتبر 
القرائن من الأدلة المثبتة التي يعتمد عليها في 
القضاء... ثم قال -أي الشيخ الجيدي-: وقد قرر 
الفقهناء على أساس اعتماد القرائن العرفية حلولا 
كثيرة في شتى الحوادثء: فنصوا على أنه إذا اختلف 
الزوجان في متاع البيتث: 0 قي العصمة 5 تعد 
فكان التداعي بين أحد ري وورقة الآخن, فإن 
الحكم في ذلك أن يقضى للمرأة بما يعرف للنساءء: 
وللرجال بما يعرف للرجال»: وما يصلح لهما قضي به 
للرجل: لأنه صاحب البيت في جاري العادة: فهو تحث 
نتظ2ه©» فما بيمستعمله الرجال عادة كالسيف والعمامة 
وثياب الرجال عموما يقضى بها له» ويترجج قول المرأة 
فيما بمستعمله النساء كأدوات الزينة: والجواهر 
والحلي. وهذا بقرينة عادة الاستعمال وعرفه» وهذا 
تابع لعرف المتنازعين» فرب متاع يشهد العرف في بلد 
أو زمان أنه للرجال» ويشهد في بلد آخر أو زمان آخر 
بأنه للنساءء ويشهد في الزمن الواحد والمكان الواحد 
اله إلى فوم اجتويدن وحيث قلنا إن ما يعرف 
[فذلك] ما لم يكن أحدهما صانعا أو تاجرا في النوع 
الصالح للآخرء وإلا فالأمر عندئذ يختلف: وأما ما يصلح 
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فيترجح فيه قول الزوج ‏ لأنه صاحب اليد. .ثم شال -أى 
وهه (لم اللخدوء إلى القروائن ولنا فى اللص وض 
ووسائل الإثبات [يعني وسائل الإثبات المباشرة 
والخواب أنه فد تسجل بعض الحالات بتعدز فيها علن 
المدعي إقامة البينة على صحة دعواه:» وامتناع المدعى 
عليه عن الإقرارء مع أن المدعي واثق من صحة ما 
ادعاه, والقاضي قد توافر لديه من القرائن والأمارات 
ما يجعله يقتنع بسلامة وجهة نظر المدعي: فكيف يجوز 
إهدار هذا الحق لمساجية: وتبرقة المدعى عليه التي 
الكذب والاحتيال؟!؛ الواقع أن الفقهاء لما أخذوا بمبدأ 
الحكم بالقرائن,. كانوا محقين فيما ذهبوا إليه.: 
فالقرائن ضرورية الاعتبار في القضاءء لإفادتها في 
إنبات الكثير من حقائق المنازعات والخصومات: وهي 
من السياسة العادلة التي تخرج الحق من الظالم 
وتنصف المظلوم, ولا ينكر أحد فائدتها وأهميتهاء لشدة 
الحاجة إليها عند فقدان الدليل أو عند التشكيك في 
الأدلة المعروضة على القاضيء ومن ثم قال ابن 
العربي [فيما حكاه عنه القرطبي في (الجامع لأحكام 
القرآن)] (على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا 
تعارضت, فما ترححج منها قصى تحانب الترجيح: ولا 
خلاف بالحكم بها). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عنداللامين ركتس (الاستاد المساعة :قف المعهد 
العالي للقضاء بالرياض) في (الرد العلمي على منكري 
التصنيف): ونحن في هذه العجالة نذكر بعض هذه 
المسائل وندلي فيها بدلونا عل الله سبحانه وتعالى أن 
يرزقنا وإياكم الإخلاص», وتحقيق متابعة رسول الله 
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صلى الله عليه وسلمء والتوفيق لمنهج السلف الصالح 
رضي الله عنهم؛ فمن هذه المسائل مسألة التصنيف.. 

ثم قال -أي الشيخ برجس-: التصنيف, و ا 
باطل؟ وهل يصح التصنيف بالظن أم لا يصح؟؛ وجواب 
هذه المسألة أن يقال إن التصنيف الذي هو ننسية 
الشخص الذي تلبس بندكة إلى بدعتنه) ونحو ذلك كنسية 
الكذاب إلى كذبه» وهكذا كل ما يتعلق بمسائل الجرح 
والتعديل, نقول, إن هذا التصنيف حق ودين بدان فاتك 
ولهذا أجمع أهل السنة على صحة نسبة من عرف ببدعة 
إلى بدعته. فمن عرف بالقدر قيل [هو قدري)» ومن 

عرف تبزعة الخوارخ قعل ([خارعي): ومن عرف 
بالإرجاء قيل هو مرجئ4: ومن عرف بالرفض قيل 
(رافقفقضصي): ومن عرف بالتمشعر قيل (اشعري), 
وهكذا معتزلي 007 وهلم جراء وأصل هذا أن النبي 
وسبعين فرقة, 0 في الجنة واثنتان وسبعون في 
الناره فقفيه دلالة على وحود الفرق: ولا نتصور وحود 
الفرق إلا بوحود من بقوم بمعتقداتها من الناس, وإذا 
كان الأمر كذلك فكل من دان بمعتقد أحد .هده الفرق 
الأمة فلا ينكره عاقل: فقتصنيف ' الناس بحة وبصبيرة 
حراسة لدين الله سسبحانه وتعالى, وهو حندي من حنود 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين 
وزيغ المبتدعين» فالتصنيف رقابة تترصد ومنظار يتطلع 
إلى كل محدث فيرجمه بشهاب ثاقب لا تقوم له قائمة 
بعده» حيت ينضح أمره ويظهر حوره (وسيعك الذين 
السنة والجماعة التي بحمد الله جل وعلا لم تفتر ولن 
تفتر في إخماد بدع أهل البدع والأهواء وفي كتشف 
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شبههم وبيان بدعهم حتى يحذروا وحتى تعرفهم الأمة 
الشق الثاني من السؤالء: وهو هل يصنف بالظن؟, 
فإننا نقولء ماذا يراد بالتصنيف بالظن؟: [ف]إن كان 
[المراد هو] الظن المعتبر [أي الظن الذي مرتبته أعلى 
من مرتننتي الوهم والشك, وأدنى من مرتبية ا 
وكو نا شدي ببانة فى منتانه اكل بجع إطلاق الكل 
على الأكثر؟ وهل الحكم للغالبء والنادر لا حكم له؟). 
وقد قال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن 
الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع 
السرائر. انتهى] في الشرع: فهذا يصنف به -ولا ريب- 
عند أهل العلم رجحمهم الله تعتالى:.ولذلك لو تاملت 
طريقة السلف في باب الجرح والتعديل والكلام في 
أهل البدع تراهم يعتبرون الظنء فمثلا بعضهم يقول 
من أخفى علينا -أو عنا- بدعته لم تخف علينا ألفته), 
يعني أننا عرفت من خلال من.يجالس وان لم بظهر 
التدعة فين أافوالتة :وا قغالة: وفة فتال يحنى تن عند 
القطان رحمه الله تعالى (إلما قدم سفبان النوري 
البصرة؛ وكان الربيع بن صبيح له قدر عند الناس وله 
حظطوة ومنزلة, فجعل الثوري يسأل عن أمره ويتستعسير 
قال (من بطانته؟), قالوا راهل القدرز)ه قال (هو 
الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
السقوط): وكم خدعت تلك العقيدة الخطيرة (التقية) 
المسلمين حكاما ومحكومين» علماء ومتعلمين: فأين 
علماءالسنة الدذين لا تنطلي عليهم دسائس 
الباطنيين؟!. انتهى], وقد علق ابن بطة [في كتابه 
(الإبانة الكبرى)ة رحمه الله تعالى على هذا الأثر بقوله 
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[رحمة الله على سفيان الثوري» لقد نطق بالحكمة 
فصدق » وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة وما توحيه 
الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان, 
قال الله جل وعلا (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 
من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم)4» وليعلم 
طالب العلم أن أكثر تصنيف أهل العلم في قديم الزمن 
وحديثه إنما هو بالظن المعتبر, أما التصنيف باليقين 
والتصنيف بالقرائن مناه على الطن كما هو في اكير 
أحكام الشريعة الإسلامية. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية 
الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) 
في (اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية): قال أبو حاتم 
رحمهة الله (قدم موسى بن عقية الصوري بغدادء فذكر 
لأحمد بن حنبل رحمه الله: [ف]قال (انظروا على من 
نزل وإلى من يأوي)4 [قال الشيخ حسن أبو الأشبال 
الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): فالنبي عليه الصلاة 
النجار هم أفضل الأنصارء أي أن النبي فيل الله عليه 
وسلم نزل على خيرة الأنصار ولم ينزل على أي واحد 
عنهم 1 وإنما نزل كي بيست أبي أيوب الأنصاري رصي 
سوال وحواب) الذى تسرف :عليه [١‏ اليه محمد ضبالة 
المنجد) في هذا الرايط في فتوى بعنوان (لماذا لم 
يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين؟): إن 
المنافقين وإن علم حالهم بالوحيء أو ظهرت بعض 
أمارات نفاقهم, إلا أنه لم تظهر للناس البينة الشرعية 
التي بها تقام الحدود الشرعية, كالإقرار أو اكتمال 
نصاب شهادة الشهود ؛ قال ابن قدامة [في (المغني)] 
رحمه الله تعالى [ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم 
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بعلمه في حد ولا غيره»: لا فيما علمه قبل الولاية ولا 
بعدها... إن تجويز القضاء بعلمه [أي بعلم القاضي] 
يغصي إلى تممحة والحكم بما اشتهىٍ ويحيله 0 
شيخ الإسلام ابن تعمية [في (الصارم المسلول)] رحهه 
الله قال [إن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر 
عنما نيت علتهة::البينة: تل كانوا يظطمرون الا لام : 
ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة ة يسمعها منهم الرجل 
المؤمن فينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم, 

فيحلفون بالله أنهم ما قالوهاء وتارة بما يظهر من 
تأخرهم عن الصلاة والجهادء واستثقالهم للزكاة, 
وظهور الكراهية متهم لكثير من أحكام الله وكامدهم 
يظهرون الإسلام, وتحلدون نهم 0-0 وقد اتخذوا 
أيمانهم جنة [قال ابن كثير في تفسيره: وقوله تعالى 
(اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله أي اتقوا 
الناس بالأيمان الكاذبة والحلفات الآثمة ليصدقوا فيما 
بقولون, فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم ار 
امم فيما يقولون» وهم من شأنهم أنهم كانوا 00 
الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالاء فحصل بهذا القدر 
ضرر كبير على كثير من الناسء ولهذا قال تعالى 
(قصدوا عن تعيل اللف إنهع سناء ها كانوا يعملون>: 
انتهى]؛ وإذا كانت هذه حالهم فالنبي صلى الله عليه 
وسلم لم يكن يقيم الحدود بعلمه؛ ولا بخبر الواحد, ولا 
الموجب للحد ببينة أو إقرار... فكان ترك قتلهم مع 
كونهم كفاراء لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية). 

انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
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الشيخ أبي محمد المقدسي): قال ابن دقيق العيد [في 
(شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] (والاستدلال بالقرائن 
من الأفعال والأحوال والأقوال من الطرق المفيدة 

للعلم اليقينيء لا سيما مع كثرة القرائن وطول 
الأزمنة )24 وبالجملة فالنفاق قد يعلم بالقرائن 


ويعرفقون بسيماهم, و 0 عقوبتهم 0 
ار د في (قواعد في التكفير): القرائن ل 
القول تلزمنا بالحذر والحيطة من أهل النفاق. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ ابن عثيمين في تفسيره: قضية 
سامة بن زيد حين لحق المشرك بالسيف, فلما أدركه 
قال المشرك (لا إله إلا الله14» فظن أسامة أنه قالها 
تعوذا (كما نظن نحن أيضا)ء فضربه بالسيف فقتله: ثم 
أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. قال 
ا نعد أن قال (ل!ا إله إلا الله)؟4»: قال نعم يا 
سول الله؛ لكنه قالها تعوذا)»: ثم جعل يكرر (أقتلته 
0 قال (لا إله إلا الله)؟4: وهو [أي أسامة] يقول 
[قالها تعوذا): ظاهر الحال أنه قالها تعوذاء ومع ذلك 
أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة... ثم قال - 
أي الشيخ ابن عثيمين-: القصة, رجل من الكقفار هرب 
فلحقه أسامة بن زيدء فلما أدركه قال الرجل <ل! إله إلا 
الله4, فقتله أسامة: ظنه أنه قالها تعوذا (يعني خوفا 
من القتل): والقرينة مع أسامة, لأن رجلا كافرا أدركه 
مسلم بسيفه فقال (لا إله إلا الله), قرينة كونه متعوذا 
(الصتارم المسلول): ولا حلاف بين المسلموين ان 
الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف يصح إسلامه وتقبل 
توبته [أي ظاهرا] من الكفرء وإن كانت دلالة الحال 
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تقضصي أن باطنه بخللاف ظاهره. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو بكر القحطاني في (مناظرة حول العذر 
بالجهل) عن قتيل أسامة بن زيد: الظاهر أنه لم يسلم 
حقيقة... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: ظاهره أنه لم 
يحقق شروط لا إله إلا الله (اليقين: الإخلاص» المحبة: 
الصدق). انتهى باختصار. وقال الشبيخ عبدالمالك 
رمضاني في (تخليص العباد) عن قتيل أسامة بن زيد: 
كل القرائن توخي نانة لم نزرد بكلمة النوختد الآ حقن 
دمة دمت ذلك حرم ارتضوال الله صنتلئ اللنه غلةه وتتجلم 
قتله. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (شرح كشف الشبهات): فأما 
حديت أسيامة: يعقى قصته حين قثل الرخخل التذى قتال 
زلا إله إلا الله4: فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب 
أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله؛ والرجل 
منه مايخالف ذلك, فإن تبين [أي بالإقرار (أي 
الاعتراف)., أو بالبينة (أي الشهود)] منه بعد ذلك ما 
يخالف الإسلام قتل... ثم قال -أي الشيخ محمد بن 
إبراهيم-: الناطق بالإسلام إن قامت القرائن أنه إنما 
فال ذلك لههلم من الفقل.: فإنهنا تدوع عضميهة حتنئ 
يتبين منه ما يخالف ذلك, فإن تبين منه ما يخالف ذلك 
قتل. انتتيهى باختصار. وقال الشيخ محمد صالح المنجد 
فى متخاضرة تعنوان (حاملة قلي الله غلمة وسشلم مخ 
المنافقين) مفرغعة على موقعه في هذا الرابط: فإن 
تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع أصناف الناس 
حديرة بالدزاسة: والتحت: ودذلك لأنها تعظي الفتفلم 
المنهج الذي يتعامل به مع من حوله: ومن حول المسلم 
لا يخلو أن يكون مسلماء أو كافراء والكافر إما أن يكون 
كافرا مجاهرا (أي واضحا مظهرا لكفره)/ وإما أن يكون 
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منافقا مخفيا للكفر مظهرا للإسلام... نم قال -أي 
الشيخ المنجد-: إن الوحي المنزل من السماء كان يؤيد 
النبي صلى الله عليه وسلمء ويكشف له من حوله., 
وكيف يتعامل معهمء وتاتي الإرشادات الإلهية من رب 
العزة سبحانه وتعالى تبين للنبي صلى الله عليه وسلم 
المعاملة مع المنافقين» فمرة يقول له [وعظهم وقل 
لهم في أنفسهم قولا 0 ومرة يقول له (جاهد 
الكفار والمنافقين4: وتارة يقول له [زهم العدو 
فاحذرهم4: وتارة يقول له (عفا الله عنك لم اذنت 
لهم )» وهكذا من الإرشادات التي تبين له كيف يتعامل, 
أما الفضح والتشهير فإنه كثير في الآيات:. يبين 
[سبحانه وتعالى] من هو المنافق؟ ماذا يقول المنافق؟ 
ماذا يفغعل المنافق؟ ماهي عادة المنافق؟ ما هي 
طريقة المنافق؟, وهكذا سورة (التوبة) التي تدكنبسحمى 
سورة (الفاضحة) بينت الكثير من مؤامراتهم. قال 3 
عباس رضي الله عنه [(التوبة) هي (الفاضحة).ء ما 
زالت تنزل» ومنهم:؛ ومنهم»؛ حتى ظنوا أنها لن تبقي 
أحدا منهم إلا ذكر فيها [أي في سورة (التوبية) ‏ وقد 
قال ابن حجر في (فتح الباري): قوله [ومنهم, 
ومنهم 4 أي كفولهة ا[تعالى]1 [ومنهم من عاهد العا 
يؤذون النبي4. ا باختصار]) رواه البخاري... تم 
قال -أي الشيخ المنجد-: إن النبي صلى الله عليه 1 
كان يواجه المنافقين بما يبلغه عنهم (أنت قلت كذا؟), 
فإن أنكر فيوضع تحت المجهر [اتقاء شره]... ثم قال - 
أي الشيخ المنجد- : كان النبي صلى الله عليه وسلم 
رضي الله عنه قال (لما كان يوم يتيك [أي عررواة سين 
(التيٍ هي نفسها عزوة هوازن: والتي هي نفسها 
غعزوة أوطاس)1 آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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ناسا في القسمة,ء فأعطى الأقرع بن حابس [وهو من 
سادات العرب في الجاهلية] مائة من الإبل» وأعطى 
عيينة [هو عيينة بن حصن الفزاريء. كان سيد بني 
فزارة وفارسهم] منل ذلك, واعظى أناسا من أشراف 
القسمة)؛ إذاء النبي صلى الله عليه وسلم أعطى [من] 
غنائم حنين الكثيرة الضخمة سادات القبائل وأشراف 
القبائل» تأليفا الهم أناس حدثاء عهد بالإسلام, كان 
يخشى عليهمء فأراد أن يثبتهم أعطاهم كثيراء وأعطى 
أناسا من المتهمين: بعدوامة والكأليي:عليحة ايضناء: 
وأعطئ أنافنَا من أشيراف العرب ترغيفا لهم فى 
الدخول في الإسلام, إذاء أعطي المؤلفة قلوبهم, 
أعطى أناسا لتثبيتهمء. وأعطى أناسا لكف شرهم, 
أعطى أناسا لجلبهم. فقال رجل [قال القسطلاني (ت 
3ه) في (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري): هو 
الأنصاري (ت926ه) في (منحة الباري بشرح صحيح 
النيي عطاحهة مدفر ا لجنة الإفتاء بالأزهر) في 
كتاب (فتاوى دار الإفتاء المصرية): المؤلفة قلوبهم, 


نظراء من الكفارء إذا أعطيناهم من الزكاة عونق إسلام 
نظطرائهم؛ القسم الثاني, زعماء ضعفاء الإيمان لكنهم 
مطاعون في اقوامهم»؛ ويرجى بإعطائهم من الزكاة 
الميتسلمين بيخشى أن ل العدو لمصلحته: وهم 
العملاء الذين ينشطون حين يرون 0000 ميسرة لهم ؛ 
الزكاة, لأنهم دوو نعقوذ قفي ا الا تحتى إلا 


بسلطانهم... ثم قال -أي الشيخ عطية صقره-: أما 
الكافرون من المؤلفة قلوبهم قهم قسمان؛ القسم 
الأول, من برحى إيمانه؛ القسم الثاني من بيخكتشئشتى 
شره» قيعطى من الزكاة لكف شره عن المعلمين. 

انتهى باختصار] (والله إن هذه لقسمة ما عدل فيهاء 

وما أريد فيها وجهة الله4: هذا شخص مع المسلمين 
مندس بينهم [أي أنه ليس من المسلمين حقيقة:, ٠‏ فهو 
منافق يتطاهر با لإسلام]ء عد أن رأى القسمة بعد 
المعركة قال عبارة في غاية الكفر والإيذاء للنبي صلى 
الله عليه وسلم [قال الشيخ ابن عثيمين في (شرح 
رياض الصالحين): هذه الكلمة كلمة كفرء أن ينسب الله 
ورسوله إلى عدم العدل. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: لو قام [صلى الله عليه وسلم] وقتل هذا 
الرجل الذي قال (هذه القسمة ما أريد بها وجه الله): 

هذا يستحق القتل بلا شكء لكن الناس البعيدين (أو 
العرب) الذين سلطوا الأضواء على المدينة [حيث يقيم 
صلى الله عليه وسلم ]ء وينظطرون على هذه الشخصية 
الناس؟), هل 0 ويذهبون إليه؟: هل هو مأمون؟, 
فلو بلغهم أنه [صلى الله عليه وسلم] قتل واحدا من 
الذين معه بدون سبب واضح [أي فيما يرى الناس]؛ هذا 
رجل منافق مندس [ يعني الرجل الذي قال [([هذه 
القسمة ما أريد بها وجه الله)] تكلم كلمة خطأء لم 
بعمل جريمة واضحة للناس,» فسيقولون [محمد يقتل 
أصحابه), ولذلك صبر صلى الله عليه وسلم... ثم قال - 
أي الشيخ المنجد-: وكان هدي النبي لل سي 
وسلم يقوم على كشف صفات المنافقين, وتعريبف 
بعض أصحابه بهؤلاء... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: إن 
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الله عليه وسلمء ولكن خفاء أسماتئهم لا يعني خفاء 
صفاتهم وعلاماتهم: بل هم معروقون» إما بعلاماتهم, 
وإما بأعيانهم, قال تعالى [ ولو نشاء لأريناكهم 
فلعرفتهم بسيماهم»: ولتعرفنهم في لحن القول والله 
يعلم أعمالكم): قال الحافظ ابن كثير [في تفسيره] 
رحمه الله ((ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم, 
فعرفت أعيانهم)/ ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع 
المنافقين): لمازذا لم يكشف الله كل أسماء 
المنافقين؟ ليبين تعالى أن السرائر هو الذي يعلمهاء 
ويتفرد بعلمها؛ وقوله [ولتعرفنهم في لحن القول) 
بعني فيما بدو من كلامهم ويدل على مقاصدهم : وهذا 
[هو] الفحوى: وفحوى الكلام هو لحن القول؛ والصحابة 
رضوان الله عليهم» وإن لم يعلموا بعض المنافقين إلا 
انهم كانوا يبعرفونهم بصفاتهم: ومن ذلك قول عبدالله 
بن متسعود دررضي الله عنه وهو يتحدث عن صلاة 
الجماعة ([ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق4) رواه مسلم, وقال كعب [بن مالك] رضي الله 
8ك ويك ٠‏ اسمس الع دع وروا جك 
بول الله ضلى الله عليه :وسلفه 0 3 
لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا 
مجن عدر الله من الضصعفاء 4 رواة النخارى د مسشلم: 
ل( مغموصا4) تعمنتي (مطعونا عليه قفي د ناته متهما 
بالنفاق): وظاهر هذا أن الصحابة كانوا يعرفون 
المنافقين بصفاتهمء ومن الحكمة أن تربط الأشياء 
بالعلامات والصفاتء وليس بأسماء معينين» لأن النفاق 
ظاهرة متكررة: ولو بينت أسماء هؤلاء كلهم [يعني لو 
تم تعيينهم بالوحي بدون التعريف بما يغلب من 
صفات] فما الذي يدل أصحاب العصور الأخرى والأجيال 
القادمة على المنافقين؟... ثم قال أي الشيخ المنجد-: 
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ومن تامل, وطابق يبن صفات المنافقين الموجودة قفي 
[سورة] (التوبة) وسورة (النور) وسورة (البقرة) 
وسور (النساء) وسورة (الأحزاب) وغيرها من السورء 
نتسبحد أن صفات 30 مو جورم قفي كثير من الكتاب 
أن علامات النفاق موجودة فيهم, وما ذكره الله [أي 
من. ضنتفات: العنافقين] فنوحود فى كتاناتهم - 

[ولتعرفنهم في لحن القول4- وكلامهم الذي يقولونه 
قي تمثيليات: أو في تصريحات مهمة ' أو في مقاللات أو 
أشياء يكتبونها [قلت: والله الذي لا إله إلا هو. إن الذي 
في كلامهم وكتاباتهم ليس النفاقء ولكنه الكفر 
الصراح البين الظاهر الذي لا يخفى على كل من حقق 
ما لا يصح الإيمان إلا به]... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 

وكان السنى ضلى الله عليه:وسيلك ينهى عن إكرام 
المنافقين, فقال (لا تقولوا للمنافق. 1 فإنه إن 
يكن سيدا ففد أسخطتم ربكم ) رواه اق داود و صححهي 
الألنانى قن .صحيخ الحامع وهو حديت صحيخ: فالتذى 
يقول للمنافق (السيد فلان الفلاني) والذي يكرمه 
بهذه الألفاظ يكون قد أغضب الله تعالى:, لأن هذا 
المنافق الذي يطعن في دين الله لا يمكن أن يعظم 
ويكرم (يسبغ عليه ألفاظ تكريم)... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد- : والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسند 
على مصالح الأمة» ولا على وظائف المسلمينء ولم 
يكن ليسند إليهم جباية الأموالء: ولا إمارة الحرب؛ ولا 
القضاء تسن الناس, ولا الإمامة قفي الصلاة: أي ولاية من 
الولايات ما كان له أن يسندها إلى منافقء لأنهم 
يكفرون بالله ورسولهء ويحاربون المؤمنين ويكيدون 
لهم. انتهى باختصار. وقال ابن القيم في (زاد المعاد): 
وأما تزكه صلى اللة عليه وسلم قتل من قدع قفي عذلة 
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بقوله (اعدل فإنك لم تعدل [القائل هو ذو الخويصرة 
يمتنتو فعة: ل أن ل وليس لأمته تراك استيفاء حقه 
صلى الله عليه وسلم [قال الشيخ عبدالله الخليفي في 
(تقويم المعاصرين): وقد ظن بعض الناس أن ذا 
الخويصرة التميمي كان صحابيا لآأنه رأى النبي صلى 
اللم عليه وشلم وهذا الظن لعن تحبحية لاه معكوم 
نتفاقة. انهئ: باحتضحان: وقعال: ابن عدالتر فى 
(الاستذكار): قيل لمالك +رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يقتل المنافقين وقد عرفهم؟], فقال (إن 
وهم يظطهرون الإيمان لكان ذلك ذربعة إلى أن يقول 
الناس (قتلهم للضغائن والعداوة أو لما شاء الله غير 
ذلك فيمتنع الناس من الدخول في الإسلام)). انتهى 
باختصار]؛ وأيضا لئلا يتحدثوا [أي الناس] أنه يقتل 
أصحابه؛ وكل هذا يختص بحياته صلى الله عليه وسلم. 
الدعوى دالقلمين بالميهة المستفنة) فر مقالتة عنيوان 
(مقاصد الكفر العالمي) على هذا الرابط: تكفل الله 
تعالى بالرد على [عبدالله] بن أبي بن سلول بآيات 
تتلى إلى يوم القيامة. فأنزل قوله تعالى ([يقولون 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل], ولله 
العهزة ولريسوله وللمؤمنين ولكن المخافقين لا 
يعلمون): بل وقدر سبحانه إذلال ابن ابي [بن] سلول 
على يد ابنه الصحابي الجليل عبدالله بن عبدالله بن أبي 
بن سلول الذي قال لأبيه (والله لا تنقلب حتى تقر أنك 
الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز) 
الترمذي [قال الشيخ أسامة سليمان (مدير إدارة شؤون 
القرآن بجماعة أنصار السنة المحمدية) في (شرح 
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صحيح البخاري): ثم وقف على باب المدينة إلى أن جاء 
أبوه» فقال (دعني أدخلها), قال (إلن تدخل المدينة إلا 
أن تقول (أنا الأذل. ورسول الله الأعز)): فقال عبدالله 
تن أنى انا الأذل:.ورسول الله الأعنر): فتجمح لة 
بدخولها؛ وموقف الابن هنا عزة وكرامة للإسلام [ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين)»: واليوم العزة والكرامة 
ضاعت في بلاد المتتلمين' لانهم تخلوا كن ديتقم وَعن 
عفيدتهم. انتهى]. انتتهى باختصار. وجاء قفي مقالة 
على موقع دائرة الإفتاء العام الأردنية بعنوان (موقف 
الإمام الشافعي من سد الذرائع مع الاستدلال) 
المشارك في قسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة) 
وأحمد غالب الخطيب (مفتي محافظة المفرق الأردنية) 
على هذا الرابط: إن الله لما أعلم رسوله بحال 


به» فقال الله عز وجل له (هم العدو فاحذرهم)؛ وقال 
الله عز وجل له [فإن رجعك الله إلى طائفة منهم 
فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن 
تقاتلوا معي عدوا إنكم رصبيتم بالقعود أول صمرة 
فاقعدوا مع الخالقين) ومتعه [صلى الله عليه وسلم] 
لهم من الخروج معه والجهاد في سبيل الله عمل ترتب 
على معرفة سرائرهم وإن لم يأمره الله بقتلهم؛ وقال 
تقم على قبره؛ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون) ونهيه عز وجل لنبيه أن يصلي عليهم وكذا 
لم يأمره الله بقتلهم [قال ابن كثير في تفسيره: أمر 
الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من 

1 ذا ا ا 0 


نالله ورسولة::وفاتوا غلية:.وهذااحكم عام فى كلمن 
عرف نفاقه. انتهى]. قال القرطبي [في (الجامع 
لأحكام القرآن)] في دلالة قول الله تعالى 0 تخرجوا 
ا ار ل ا يد ٠‏ قم 
جاء -أي في المقالة-: إن الله عز وجل قال لنبيه ل 
الله عليه وسلم (ولتعرفنهم في لحن القول)» ولحن 
القول أي فحواه ومعناه». قال ابن كثير (أي فيما يبدو 
من كلامهم الدال على مقاصدهمء يفهم المتكلم من أي 
الحزبين هو بمعاني كلامه وفحوأه: وهو المراد من لحن 
القول» كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان. رضي 
الله عنه (ما أسرأحد سشسربرة إلا أبداها الله على 
صهحكات وحجهه وفلتات لسانه 1: فالله عز وجل أرشد 
نبيه إلى معرفة المنافقين والنظر إلى الأمارات 
والعلامات التي يعلم بها صدق المحق وبطلان المبطل, 
وقفي هذا أكبر فائدة للإسلام والمسلمين وإن لم نافره 
الله عز وجل بقتلهم, وهذا يدل على ان عدم إعمال 
الدلالة في حكم -أي قتلهم بدلالة كفرهم- لا يعني عدم 
إعمالها قي نقية الأحكام (كالصلاة عليهم واصطحابهم 
في القتال)... ثم جاء -أي في المقالة-: روى البخاري 
عن طروق الى مردرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال زلا بك الزيم حدي امن :ولا شك الكر حجنا 
تستأذنء, قالوا يا رسول الله (وكيف إذنها). قال (أن 
تنشكت)4:ومن طريق عاشتة قال [ضلي: اللة علنة 
وسلة ] (روضاها ضعنها 4 قال امن فرحون [في (نتصرة 
الحكام)] ([فجعل صمتها قرينة على الرضاء وتجوز 
الشهادة عليها بأنها رضيتء وهذا من أقوى الأدلة على 
الحكم بالقرائن1. انتهى باختصار. وقال ابن القيم في 
(أحكام أهل الذمة): قال شيخنا [ابن تيمية] ([ وقد ثبت 
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بالسنة المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى 
المسلمين» فيرثون ويورثونء وقد مات عبدالله بن أبي 
[بن سلول] وغيره ممن شهد القران بنفاقهم ونهي 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه 
والاستغفار له» وورثهم ورثتهم المؤمنون» كما ورث 
عبدالله بن أبي أبنه: فعلم أن الميراث مداره على 
النصرة الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة 
الباطنة؛ والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين 
ذلك؛ فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على إيمان 
الح اسن عننعدن فى اشر اط المرام): الح انتيده 
تخوى النواوت سنهم وسن العدمقن: لأن النتن صل 
الله عليه وسلم عاملهم عامل المسلمين ظاهراء وهذا 
صحيح فيما إذا لم يعلم [أي بالاعتراف أو الشهود] 
نفاقه؛ أما إذا علم نفاقه وأعلنه فإنه كافرء و(لا يرث 
المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم)؛ لكن إذا كان لا 
خلن نفاقة :فاننه تكترى الشؤوارت ننتنهة وين أاقارنه 
المسلمين. انتهى باختصار. وقال الشيخ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مقالة له 
على موقعه في هذا الرابط: نارك الملاة هذا بحسب 
معرفته؛ فإجراء الأحكام عليه؛ يختلف الحال بين زوجته 
متلا التق تعنيان معد فك الننت: والتج تعلم يفنا أن 
هذا الزوج لا يضليء وبين حال رجحل لآ بعرفة من 
الناس, ولو ذهب [أي الرجل الذي لا يعرفه] وقابله في 
أي مكان لسلم عليه»؛ ولو ذبح لأكل [أي الرجل الذي لا 
يعرفه] ذبيحته» ولو تكلم [أي تارك الصلاة] معه بكلام 
الإيمان أو الإسلام لخاطبه بذلك,. فهذا رجل [يعني تارك 
الصلاة] يحتلف حكمة فى حق روعتة النى يحب علبها 
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شرعا أن تطالب القضاء بإلغاء العقد, وألا تمكنه من 
زوجته عن حكمه في حق] الذي لا يعرف حقيقته من 
المتتحلمين: فتحن أمرنا أن تححرف احكام الإستلام 
الظاهرة على كل من يدعي الإسلام في دار الإسلام, 
ولكن لا يعني ذلك أنهم في الحقيقة وفي الباطن: و عند 
يعرف حقيقته وأنه تارك للصلاة؛, فإنه لا يصلي عليه بل 
يتركه... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: حذيفة [بن 
اليمان] رضي الل:عيه: لما أطلعه النبي ميلي اللة عليه 
وسلم على أسماء المنافقين بأعيانهم, فكان عمر 
ينظرء فإذا رأى حذيفة يصلي على فلان [أي عند موته] 
صلىء لأنه [يكون حينئذ] معروفا أنه غير منافق» وإن 
راى حذيفة لم صل لم تصل. انقتوى باختصانر. وقال اين 
نيمية في (جامع المسائل): من قد علم نفاق شخص لم 
نخر له إن يصلى علية: كما تفن الي صنلى الله علسه 
وسلم عن الصلاة على من علم نفاقه. انتتهى. وقال 
الشيخ أحمد و ا ا و ا 
المصطلق, وخا يها التن رحك] الى الور 
الأعز منها الأذل)» قال قولاء هذا مكفر أو لا؟. هذا 
مكفرء لكن لم يجر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم, 
باعتبار الظاهر لأنه أنكر [أي لأنه اعتبر ظاهره الذي هو 
الإنكار. وقد روى البخاري في صحيحه عن زيد بن أرقم 
ل ار ل 0 
ينفضوا) قال أيضا 0 ا إلى المدينة ا 


الأعز منها الأذل)2. فذكرت ذلك لعمي. فذكر عمي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء: فأرسل رسول الله 
صضلنى الله عليه و هلم الى عبدالله من أني واضحانة 
فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكذيني, فأصابني هم لم يصبني مثله قطء 
المنافقون) إلى قوله (هم الذين يقولون لا تنفقوا 
على من عند رسول الله) إلى قوله (ليخرجن الأعز منها 
الأذل), فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقرأها علي ثم قال (إن الله قد صدقك)). وقد قال 
الشيخ أبو بكر القحطاني في (مناظرة حول العذر 
بالجهل): النفاق»: هو رجل كافر ويظهر شعائر الإسلام 
ولا يئبت كفره بطريق شرعكي . انتهى باختصاراء فإذا 
نسب شيء ما إلى منافق فأنكرء حينئذ نسير معه 
فنحكم عليه بما أظهر.. . ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: 
فنجري عليه أحكام الإسلام [أي في الدنيا]». ومن ذلك 
إثبات الاسم [أي يسمى في الدنيا ب (المسلم)] حتى 
يظهر الكف (حتى تظهر ردته), ردنه هذه على نوعين؛ 
مقكةه فعلمت تت [أي بكفره] فتكفره, لا إأشكال فهيه» 
فانتقل [عندك] من وصف النفاق إلى الكفرء ولا تلزم 
غيرك بما علمته أنت؛ وقد يكون الإعلان [أي إعلان 
كفره] عاماء حينئذ انتقل على جهة العموم من اد 
إلى الكفر [فيكون كافرا عند كل من بلغه كفره].. 

قال -أي الشيخ الحازمي-: قال ابن القيم [في (إعلام 
الموقعين)] (وأما قوله [يعني الشافعي] (إنه [صلى 
الله عليه وسلم] لم يحكم في المنافقين بحكم الكفر 
مع الدلالة التي لا أقوى منها وهي خبر الله تعالى عنهم 
وشقادتة قليبهةم ) 4 تعتى أخعر الله تعالئ تنية ضليت الله 
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قله وسلم اسه .معضهم 1اى عضن المضاففين [ذمع 
ذلك أخرى [صلى الله علية وسلم] عليهم احكام 
الإسلام, قال ابن القيم [فجوابه؛ أن الله تعالى لم يجر 
أحكام الدنيا على علمه في عباده؛ وإنما أجراها على 
الأسباب التي نصبها أدلة عليها وإن علم سبحانه 
وتعالى أنهم مبطلون ن فيها مظهرون لخلاف ما يبيطنون: 
وإذا أطلع الله رسوله على ذلك لم يكن ذلك مناقضا 
لحكمه [أي لحكم الله] الذي شرعه ورتبه على تلك 
الأسباب كما رتب على المتكلم بالشهادتين حكمه [أي 
الحكم بإسلامه] وأطلع رسشولهٍ وعباده المؤمنين على 
اعتقادهم... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: المنافقون 
لهم أحكامهم, والكفار المظهرون للكفر لهم أحكامهم, 
قوله تعالى [فما لكم في المنافقين فثتين4 هذا 
مختص بأهل النفاق, الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر, 
شخض ١١د‏ م السامفين]: من حال إلى حال هن عله 
[دلالات هذه القرائن على الكفر] ونزل الحكم [بكفر 
أحد المنافقين] حينئذ لا ينكر على من لم ينزل الحكم 
[لأن الأخير ربما لم تظهر له هذه القرائن أو لم تظهر 

له دلالاتها على الكفر]... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: 

قوله تعالى (فما لكم في المنافقين فئتين)/ الآية نص 
في المنافقين [جاء في الموسوعة الحديثنية (إعداد 
مجموعة من الباحثين: بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): (لما خرج النبي صلى الله عليه 
(نقتلهم), وكالت كركةه (لا نقتلهم), فتنزلت (فما لكم 
ثابت رضي الله عنه أنه لما خرج النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى عزوة أحد سنة ثلاث من الهجرة: بعدما 
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استشار الناس في الخروج:ء فأشار عليه الصحابة 
بالخروج لملاقاة العدو خارج المدينة» وأشار عبدالله بن 
أبي بن سلول -رأس المنافقين- بالبقاء في المدينة 
والقتال فيهاء ولم يكن هذا نصحاء بل حتى يستطيع 
التهرب أثناء القتال» فلما أخذ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم برأي من قالوا بالخروج» تحين ابن سلول 
ورضضة انضاء سين الحيش: نم زجع يعن معة من : 
الجيش تقريبا, فلما فعلوا ذلك قالت فرقة من الصحابة 
(نقتل الراجعين),. وقالت فرقة أخرى (لا نقتلهم) 
لاتهم مسلمون حتسب ظاهرهم: فأنزل الله عز وجل 
قوله (فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما 
كسبواء اترسدوق أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل 
اذه فان نح انو عوب از ) يتعكر علبوء اختلاقوى الى 
فرقتين في الذين اركسهم الله (اي اوقعهم في الخطا 
وأضلهم وردهم إلى الكفر بعد الإيمان) والمعنى [ما 
لكم اختلفتم في شأن قوم نافقوا نفاقا ظاهرا 
وتفرقتم فيه فرقتين؟!/ وما لكم لم تثبتوا القول في 

هم؟!). انتهى باختصار. قلت (أبو ذر التوحيدي): 
لم يآمر الله بقتل عبدالله بن أبي بن سلول واصحاب: 
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بما أظهروه 
من الإسلام» فيكون الإنكار الوارد في الآية هو إنكار 
اعتقاد انهم مسلمون قفي باطنهم]ء قال ابن السعدي 
[(في (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)] 
0 للد تعالى [الهذا فقون المذكورون في هذه 
فيهم اشتباه 14 وقع اشتباه, هذا أخذ بقرينة»؛ وهذا لم 
يأخذ بالقرينة. فاختلفوا في تكفيرهم:» فلم يكفر [أي 
الصحابة] بعضهم بعضاء بل لم يكفر الله عز وجل من 
لم يكفر هؤلاء المنافقين» قال [أي الشيخ اي 0 
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بن ناصر السعدي] (فوقع بين الصحاية فيهم اشتباه: 
فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما 
اظهتروو من الإنمان: وبعضهم علم احوالهم بفراتن 
أفعالهم فحكم بكفرهم, فأخبرهم الله تعالى أنه لا 
ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكواء بل أمرهم 
واضح غير مشكلء إنهم منافقون)... ثم قال -أي 
الشيخ الحازمي-: ثم الله تعالى في هذه الآبة أنكر على 
من لم يكفر مع وجود القرائن: لا على من كفرء رفما 
لكم في المنافقين فئتين): وإن لم يكن كفر من لم 
يكفرء إلا أنه أنكر على من لم يكفر مع وجود القرائن. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(بذل النصح): إن قتل المنافق لا يجوز ما دام منافقاء 
إجماعاء لأنه تجري [عليه] أحكام المسلم في الدنياء 
وإذا أظهر الكفر فليس منافقا وإنما كافر فيجب قتله 
كما فقتل النبي صلى الله عليه ويعلم بعض المرندين 
كالعرنيين: وناكح اضدراة اف وابن خطل وأمثاله 
[كمقيس بن صبابة]؛ ولم يقل [أي ولم يقل النبي 
محمدا يقتل أصحابه): ومحمل الحديث ليس في عموم 
المنافقين» وإنما في نفاق خاص (نفاق الأذية حال 
حياته صلى الله عليه وسلم): فإنه كان له صلى الله 
عليه وسلم أن ينتقم وأن يعفوء فكان يعفو لثلا يقول 
الناس تلك القالة السيئة المنفرة, والمسقط للعقوبة 
[هنا] عفو صاحب الحق الذي هو النبي الكريم صلى الله 

عليه وسلم [قلت: إسقاط العقوية هنا لا يعني أن 
المي صلق الله علمه وهلم نشتمهة لعن آذاة باستلامه 
في الباطن» بل هذا المؤذي منافق معلوم النفاق قطعا 
ما ذام ضا اظهره من كفر لا يتعدى'آادية رسشول الله 
صضلي الله عليه وسنلم جال حتانةقغ عفوة ضلى الله 
عليه وسلم عن حقه: ولولا عفوه صلى الله عليه وسلم 
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لقتل بحد الردة على أنه كافر -لا منافق- مع وجود 
الإقرار أو شهادة شاهدي عدل]: أما الحدود التي هي 
الناس أن محمدا يقتل أصحابه)» وإنما كان هذا فيما 
يتعلق بالرسول الكريم» فتأمل هذا جيدا رعاك الله... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: ما كان كفرا حقيقة 
بالدليل فلا يجوز إلا بالإكراه. وما كان أمارة وعلامة 
فالأمارة تختلف دلالتها من شخص الآخر ومن وقت 
لآخر. انتهى باختصار. وقال الشيبخ أبو عبدالرحمن 
المشركين): إن المعدودين في المسلمين صنفان: هما 
مؤمنون ومنافقونء والله عز وجل يامرنا بموالاة 
المؤمنين: ويحذرنا من موالاة المنافقين والثقة نيهم 4 
فقال عن الموفتين [إنما وليكم الله ورسوله والذين 
انتهى وفال الششيح أبن سلمان الصومالي فى (سلشاة 
مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): 
المنافقون مسلمون قفي احكام, كفار قفي احكام, لقيام 
جهة إسلام وجهة كفر فيهم. انتهى. قلت (أبو ذر 
التوحيدي): ومما تس سبق تقديمه من كلام العلماء بمتتصح 
أن المنافق يختلف عن المرتد من وحوه: مننها؛ 
(أ)المرتد يثبت كفره ظاهرا وباطنا -على تفصيل 
الشرعية (أعتر ف أن بتهادة بش ) 9 اقتراف فعل 
مكفرء وأما المنافق فيثبت كفره باطنا -لا ظاهرا- 
بمقتضصى قرائن تغلب الظن بكفره في الباطن؛ 
و ل ا 0 
وناعطتاء وأما المنافق فيجب 0 باطنا د 
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للمرتد. فالمنافق في الآخرة هو في الدرك الأسفل من 
الناره وضرره في الدنيا على المسلمين اشد ضررا من 
القرجد: لأن الفسافى ركفا شر به عن لا خرف جلنة 
أمره فيقتدي به فيما يفعل ويصدقه فيما يقول 
أبنا: تسح من كلام العلماء ان معاملة المسلم 
للمنافق تختلف عن معاملته للمسلم من وجوه: منها؛ 
(أ)المنافق: سحب أخذ الحذر والحيطة منه2» ووضعه تحت 
المجهر اتقاء شره؛ (ب)المنافق» لا يصاحبه المسلم ولا 
يجالسه, لأن من صاحب المنافق أو جالسه فستكون 
هذه الصحبة أو تلك المجالسة قرينة على أنه منافق 
مثله؛ (ت)المنافقء لا يسبغ عليه ألفاظ تكريمء فمثلا لا 
يقال له [سيد)؛ (ث)المنافق, لا يؤتمن على مصالح 
الأمة, ولا تسند إليه جباية الأموال ولا إمارة الحرب ولا 
القضاء بين الناس ولا الإمامة في الصلاة؛ (ج)المنافق: 
لا يؤذن له بالخروج مع المسلمين للجهاد؛ (ح)المنافق 
إذا مات. فكل من علم نفاقه لا يصلي عليه ولا يقوم 
على قبره. قلت أيضا: يتضح من كلام العلماء أن 
قرائن تغلب الظن بكفره في الباطن؛ والثاني: من علم 
كفره بالوحي (بدون اعتراف أ شهادة شاهدي عدل)ء 
0 الصنف معر فته مقصورة على زمنه صلى الله 
عليه وسلم لانقطاع الوحي بعده؛ والثالث؛ من لم 
عدي عا أظهزة من كفر سوى آذية رسول:اللة ضلى 
الله عليه وسلم حال حياته مع عفوه صلى الله عليه 
وسلم عن حقه)ء وهذا الصنف وجوده مقصور على 
زمنه صلى الله عليه وسلم. قلت أيضا: يتضح من كلام 
العلماء أن المنافق قد يظهر منه الكفر الصريح لشخص 
ماء كزوج يسب الله أمام زوجته فقط ولا يفعل ذلك 
أَمَام: سبائر النانسن»دولكن يتظهر فته للناس قيراكن: تخلى 
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الطلن كقرة فى الناطن فحنتة كن هذا الزوع مريا 
عند الزوجة منافقا عند سائر الناسء فتعامله الزوجة 
معاملة المرتد ويعامله الناس معاملة المنافق»: ولا يمكن 
للقاضي ان يحكم بردته إلا إذا اعترف او شهد شاهدان 
عدلان باقترافه الفعل المكفر. قلت أيضا: لا يصح أن 
يقال (فلان يجاهر بترك الصلاة, فهو منافق4), بل 
الصحيح أن يقال (فلان يجاهر بترك الصلاة, فهو 
كافر), لأن ترك الصلاة ليس قرينة على الكفر بل هو 
بإجماع الصحابة والتابعين كفر في ذاته (كما سيأتي 
لاأحقا)ء وقد علمت أن المنافق -بعد انقطاع الوحي- 
منه قرائن تغلب الظن بكفره في الباطن]: فياب 
التأويل مفعتوح على مصراعيه: وساحة الأعذار الواهية 
والتأويلات الباطلة. تسع أطغى طغاة الأرض!!!؛ فجرأوا 
الناس على ترك العمل وعيشوهم على الرجاء المحض 
مكر الله؛ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون)... 
وقال -أي الشيخ الطرطوسي- في موضع آخر من 
كتابه: تأمل, هل تجد حالة تفريق بين زوجين بسبب 
ارتداد أحدهما عن الدين, علما أن مجتمعاتنا تغخص 
بالمرزعدين والزنادقة الملحدين؛ والفراأة التي تظطلب 
لتفريق بسبب حصول الردة لزوجها ترمى -في كثير 
من مجتمعاتنا- : بالجنون, وتعاقب بالسجن وغعير ذلك 
وهذا كله بفعل مذهب أهل التجهم والإرجاء الذي لاقى 
رواجا وقبولا كبيرين ' عند طلواعيت الحكم!؛ خطر 
7 الخلاف النظري الكلامي في المسائل التي خالفوا 
فيها أهل السنة والجماعةء ولو كان الأمر كذلك لهان 
الخطب” ولما عنيناهم بالردء وإنما هو يمتد وبيمتد إلى 


اذهب للفهرس 


ربهم عز وجل ومع أنفسهم ومع غيرهم من الناس!؛ 

تلنتتنتهة اهل 000 والإرجاء ومذهبهم النبيث 5 
الطواغيت الآثمين بحجة .9 لحرن ولاة ا جور سن 
تجب طاعتهم وموالاتهم وتصصبرتنهم على كل من 
يخالفهم كما أفهمهم ذلك مشايخ الإرجاءء, عليهم من 


(9)وقال الشيخ حامد العلي (الأمين العام للحركة 
السلفية في الكويت) في مقالة له بعنوان (خطورة 
الإرجاء وسبب عداء المرجئة للجهاد) على هذا الرابط: 
المرجئة هي الفرقة التي تجعل الإيمان الذي فرضه 
الله تعالى على عباده وأرسله به رسله, هو تصديق 
بالشهادتين» أو [هو] معهما [أي مع التصديق والنطق] 
عمل القلت علو خلا بينهم » وقد أخرجت المرحية 
حقيقته لسن خروءا منها: خارجا عن ماهيته؛ وبنوا على 
هذا التصور الخاطئ عقيدتين ضالتين؛ إحداهما أن من 
تولى عن الانقياد بجوارحه لما جاءت به الرسلء فلم 
يعمل شيئا قط مع العلم والتمكن: أن ذلك لا ينفي عنه 
اسم الإيمان: ولا يخرجه من دائرة الإشلام؛ الثانية. أن 
الإيمان لا ينقضه فعل فاعلء مهما كان فعله موغلا في 
الكفر أوالإشراكء, مالم يقترن بفعله جحود أو 
استحلال, ذلك أن الإبمان هو النصديق: فلا بنقضه 2 
العقيدتين الضالتين, 01 يقولون إن الإيمان هو التصديق 
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القبيح» إذ الإيمان إن كان قولا وعملاء فلا بد أن يكون 
نقضه بالقول والعمل أيضا... ثم قال -أي الشيخ حامد 
تجردان الإيمان الذي نزل به القرآن» من خاصيته 
الخوية التى تريبظ بين البناطن والعلاهره والقلت 
والجوارح» والتي تحول الإنسان إلى طاقة إيمانية هي 
ينبوع العمل الصالح -كما قال تعالي (ألم تر كيف ضرب 
الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
في السماءء تؤتي أكلها ككل حين شناذن زنهنا: ويخكرت 
الله الأمثال للناس لعلهم ينتذكرون 14> ولبنحت كلمات 
باهتة محردة ٠.‏ ؛ فهذان الاعتقادان يجحعلان الإيممان 
كالتصورات النظرية الجامدة: أو كالعقائد الميتة التي لا 
حراك فيهاء دهماافي حصيفتههما إنفا بهيتان الطريق 
لتعطيل ترجمة تعاليم الدين إلى واقع حياتيء كما أنهما 
يحرضان على الردة بالقول والعملء ويجعلان التهجم 
الحكم بالردة: تحت ذريعة عدم نوذفر نوكا الجحود 
والاستحلال... ثم قال -أي الشيخ حامد العلي- تحت 
عنوان (العلمانيون اللادينيون يعرحون بهذه العقيدة 
زنادقة العصر العلمانيون اللادينيون» فغاية أمانيهم أن 
يختزل كل دين الإسلام إلى أمر يعتقده الإنسان -إن بدا 
له ذلك- بجنانه [أي بقلبه] وليس لأحد أن يسأله فيما 
وراء ذلك عن أي التزام من قول أو عملء فالإيمان -إن 
0 عند اللادستين لا شعي أن بحدو كوب 
بكون كمالا لا يؤثر زواله أجدع فى تفي الزيمان . : 
قال -أي الشيخ حامد العلي- تحت عنوان (من أسباب 
انتشار الإرجاءء والاستهانة بمنزلة العمل من الدين: 
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وتعهوبين الوقوع قي الردة): ولعل من اتفنات انتشار 
ظاهرة الإرجاء في هذا الزمنء الذي تمر به الأمة (وهي 
تعاني تراجعا في التمسك بدينهاء وهجمة من أعدائها): 
أنها [أي ظاهرة الإرجاء] وافقت استرواح النفوس إلى 
طلب الدعة: والراحة من عناء مواجهة الباطل وأهله؛ 
ومن أسبابها [أي أسباب ظاهرة الإرجاءة أيضا 
الاسترينال والاتقياد فير تتعور لضغط الواقع, فخ 
الدعوة العالمية إلى حرية المعتقد, وبرك الناضر 
وشأنهم ما يفعلون, حتى لو كانت أفعالهم نواقض تهد 
كبان الإنمان<هدا؛ ومن المعلوم ان الأمهر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومعارضة الباطل لا سيما إذا كان 
كفراء تسسدعغنازاى متطلت] جهددا وجهادا شق على 
النفوسء وقديما قيل (إن البدعة إذا وافقت هوىء, فما 
أثبتها في القلوب»... ثم قال -أي الشيخ حامد العلي-: 
الإرحاء -كما فال الجامون .دين الفليوك: ولههذا ماابعة 
عن الحقيقة من قال (إن الإرجاء أصلا نشاً نشأة 
سياسية): ولهذا كان المرجئة دوما أداة طيعة بيد 
الملوك والحكام والساسة:ء لأن محصلة عقيدتهم الضالة 
أنهم يقولون (دعوا من تولى عليكم يقول ويفعل ما 
شاءء لأنه مؤمن بمجحرد انتسابه إلى الإسلام, يكفيه 
ذلك والله يحكم فته وه القاهة: لسن دلك النكم: 
فدعوه يوالي الكفارء ويحارب الإسلام, ويعتح باب كل 
شر على الأمةء فإنما هي الذنوبء التي لا يسلم منها 
أحدء كل ابن آدم خطاءء. بل هو خير ممن ينكر عليه, 
لأنهم [أي الذين ينكرون عليه | خوارحج: والعصاة أهون 
شرا من الخوارج)!. انتهى باختصار. 


قكسم العقيدة في كلية اه واصول الديت ‏ بالحاففة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) قي (أصول مسائل العقيدة 
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بالأخذ ضخض م 1 البعض الآخرء فقد أخذ 
المرجئة بأحاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد, 
والخوارج أخذوا بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد, 
ومنهج أل السنة وما بمبزر قم انهم يأخذون بجمتنع 
النصوص ما أمكن الجمع بينهاء فلهذا صار مذهبهم بناء 


بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (إرشاد الأخيار إلى شرح جوامع الأخبار): 

أحيانا بكون [أي الداعية] في أوساط متشددة مغرطة, 
الواضجة في الوعد والترغيب: لأن فيهم من التشديد 
والشبه من الخوارج ما لا يداويه إلا ذاك» وإذا كان في 

اتوم امح بكر ا ليو بيك ال ل ا 
فيعالجهم بنصوص الوعيد والترهيب, ولذا حاءت 
التضتوض الشروعية بهذا وهذا: لأن النفوس ليست على 
هبية واحدة: فإذا اشتط للشدة ؛ يعالج بنصوص الرفق 

وإن اشتط للتساهل يعالج بنصوص الشدة والحزم, 
عبد الكريم الخضير أيضنا في (اليها المنت تير فى 
شرح البيقونية): اهل السنة وفقهم الله جل وعلا 
للنظر في النصوص بالعينين كلتيهما... ثم قال -أي 
الشيخ الخضير-: الخاركن سطلبرعين: الصبريك ظلر 
بغين: اهل البسنة: يتظرون للتصضوصض «العننين: فيععلون 
بنصوصض الوعدء ويعملون بنصوص الوعيد, :وبالجمع 
الغزالي (ت505ه) في (إحياء علوم الدين): ومهما كان 
كلامه [أي كلام الواعظ] مائلا إلى الإرجاء: وتجرئة 
الناس على المعاصيء وكان الناس يزدادون بكلامه 


اذهب للفهرس 


جراءة وبعفو الله وبر حمته ونوقا بريد بسيبه رجاؤهم 
على خوفهم, فهو [أي كلام الواعظ] منكر ويجب منعه 
[أي منع الواعظ] عنهء لأن فساد ذلك عظيم, بل لو 
رجح خوفهم [أي 0 6 على رجائهم فذلك 3 


(11)وقال الشيخ فيصل الجاسم (الإمام يوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط 
على موقعه: أمور الدين تنقسم إلى مسائل ظاهرة 
امور ظاهرة معلومة من الدين صضرو رذ [المعلوم من 
الدين بالضرورة هو ما كان ظاهرا متواترا من أحكام 
الندين:.فجلو ما عند الخاض والعام .مهفا احمغ غلنه 
العلماء إجماعا قطعياء مثل وجوب الصلاة والزكاة, 
وتخريم |الريا والخمر] كمسائل التوحيد: ومتهنا مشسائل 
قد تخفى على بعض الناس [مثل خلق القرآن: والقدر, 
وسحر العطف وهو التأليف بالسحر بين المتباغضين 
بحيث أن أحدهما يتعلق بالآخر تعلقا كليا بحيث أنه لا 
يستطيع أن يفغارقهد]ء فا فالجهل قفي الأمور الظاهرة 
يختلف عن الجهل في الأمور الخفية؛ ومن أعظم 
المسائل الطاهرة المعلومة من الدين صرورة توحيد 
الله تعالى وإفراده بالعبادة, فإن العبد مفطور على 
معرقة الله تعالى والإقرار بريبوييتةهة وألوهيته, والله 
تعالى قذاوصحة فى كنانة: وومةه الى ضصلى اللة علية 
وسلم بيانا شافيا قاطعا للعذرء إذ هو زبدة الرسالة 
وأساس الملة وركن الدين الأعظمء؛ قال تعالى ([فأقم 
وجهك للدين حنيفاء قفطرت الله التي فطر الناس 
عليهاء لا تبديل لخلق الله, ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون)»: وقال تعالى (وإذ أخذ ربك من بني 
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آدم من ظطهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكمء قالوا بلى شهدناء أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين, أو تقولوا إنما أشرك آباونا ره 
قبل وكنا ذرية من بعدهمء أفتهلكنا بما فعل 
المبطلون4؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية [في كتابه 
(درء تعارض العقل والنقل)] في بيان دلالة الفطرة 
مقرون بهذاء شاهدون ته على سقس : وهذا عر 
ضروري لهم لا ينفك عنه مخلوق:» وهو مما خلقوا عليه 
وجبلوا عليه وجعل علما ضروريا لهم لا يمكن أحدا 
جحده؛ ؛ ثم قال بعد ذلك [أي ثم قال تعالى بعد قوله 
([قالوا بلى شهدنا)] (أن تقولوا) أي كراهة أن تقولوا 
ولثلا تقولوا (إنا كنا عن هذا غافلين) [اي] عن الإقرار 
غافلين ء عن هذاء بل كان هذا من العلوم الصرورية 
اللارمة لهم التي لم نجل منها تر قعل بخلاف كثير 
من العلوم التي قد تكون ضرورية ولكن قد يغفل عنها 
كثير من بدي ادم من علوم العدد والحساب وغعير ذلك 
فإنها إذا تصورت كانت علوما ضروريةء لكن كثيرا من 
الناس غافل عنهاء وأما الاعتراف بالخالق فإنه 0 
صر وري» لازم للإنسان: لا يغفل كنه أحد بحيبتثت لا يعركه» 
بل لا , بد أن يكون قد عرفه وإن قدر أنه نسيهء ولهذا 
ضرورية قد ينساها العبد)... إلى أن قال [أي ابن 
تيمية] ((أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهمء أفتهلكنا بما فعل المبطلون): فذكر 
[سبحانه] لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد [المراد 
ألست بربكمء قالوا بلى شهدنا)], إحداهما (أن تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين). فبين أن هذا علم 
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فطلري ضروري لا بد لكل بشر من معرقته: وذلك 
يتضمن حجة الله في إبطال التعطيلء وأن القول 
بإئبات الصانع علم فطري صر ورده؛ وهو _ حجة على نفى 
التعطيلء والثاني (أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من 0 
وكنا ذرية من بعدهم ): فهذا ححة لدفع الشرك كما أن 
الأول حجة لدفع التعطيل؛ فالتعطيل مثل كفر فرعون 
[حيث ادرعى الربوبية والألوهية] 5-000 [كالنمرود 0 
قبل وكنا ذرية من بعدهم, ٠»‏ أكتجلكنا بما 0 الممطلو ين 
[أي] وهم آباؤنا المشركونء أفتعاقبنا بذنوب غيرنا؟, 
وذلك لأنه [لوة قدر أنهم لم يكونوا عارفين بأن الله 
رنهم ' ووجدوا آباءهم مشركين وهم ذرية من بمعدهم ' 
ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه 
حتى في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم, إذ 
كان هو الذي رباه: ولهذا كان أبواه يهودانه 0000 
ويمجسانه وتششركانه: فإذا كان هذا مقتضصى الحاده 
ذلك [لكانوا قالوا (نحن معذورونء وآباؤنا هم الذين 
أشركواء ونحن كنا ذرية لهم بعدهم اتبعناهم بموجب 
الطبيعة المعتادة». ولم يكن عندنا ما يبين خطأهم)., فإذا 
كان فقن قطرهم ما تتهدوا يمن أن الله وحدو هة 
ربهم» كان معهم ما يبين بطلان هذا الشرك وهو 
التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهمء فإذا احتجوا 
بالعادة الطبيعية من اتباع الآماء كانت الحجة عليهم 
الفطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية: 
كما قال صلى الله عليه سلم (كل مولود يولد على 
الفظرة: فانواة يهودانه ويتضر انهو يمتسناته): فكانت 
الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون 
بهاء وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون 
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العوحي حفة. في بعطلاق امرك لابغساك دلنك الى 
رسولء فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذاء وهذا 
لا يناقض قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولة): فإن الرنسول مدكةة إلى الموسيد: ولكن إنالم 
يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع لم 


انتقدسهم 

أنفسهم الست بربكمء قالوا بلى شهدنا)] التي تتنضمن 
إقرارهم بآن الله ربهم ومعرقتهم بذلك.» هذه المعرفة 
والشهادة أمر لازم 0-00 بعري آدم» به سوم ححجحة الله 
القيامة (إني كنت عن هذا غافلا) ولا (أن الذنب كان 
لأبي المشرك دوني): لآنه عارف بآن الله ره لا شريك 
له؛ فلم يكن معذورا في التعطيل ولا الإشراك؛ بل قام 
وإجسياتة- لا يعدب ]ا إلا بعدإرسال 0 الثمم وإن 
كانوا فاعلين لما يستحقون به الذم والعقاب).. 

قال -أي الشيخ الجاسم-: فالجهل بأمور التوحيد لبس 
كالجهل بغيرها من المسائلء لآن الفطرة شاهدة بذلك 
دالة عليه» وفي الحديث القدسي [قال الشيخ عبدالله 
الخليفي في (تقويم المعاصرين): إن القول بأن 
الحديث الإلهي [أي القدسي] لفظه من رسول الله 
قول باطل لا دليل عليهء والخلاف في هذه المسألة 
حادث لم يعرف عن السلف... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: فإن الحديث الإلهي معياه وكذلك لفظه من 
الله تبارك وتعالى, ويقال أن وصفه بالقدسي أو 
الإلبهي اضر واسع وقد وحدت كلا الاستخدامين عند 
المنتسبين للسنة دون نكير. انتتهى باختصار. وقال 
الشيخ ابن باز في هذا الرابط على موقعه: الحديث 
القديسي من كلام الله لفطله ومعنأه: ولكن ليس له 
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حكم القرآن, ليس بمعجزء ولا يقرأ به في الصلاة 
متواتراء وذلك بخلاف القرآن]. انتهى باختصار. وجاء 
في فتوى للشيخ عدالعرير الراجحي (الأاستاذ في 
قسم العقيدة) على هذا الرابط أن الشيخ قال: القرآن 
كلام الله لفظا ومعنىء والأحاديث القدسية كلام الله 
لفظه ومعناه, لكن لها أحكام خاصة تختلف عن أحكام 
القرآن: القرآن لا يمسه إلا متوضئ والأحاديث القدسية 
القدسي لا يتعبد بتلاونه. انتهى باختصار. وقال الشيةخ 
صالح الفغوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في (إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد): ١ت‏ 
بين الحديث القدسي وبين القرآن فروقا وإن كان 
يجتمع مع القرآن في أنه كلام الله سبحانه وتعا 

لفظا ومعنى. انتهى باختصار. وقال الشيخ حماد 
الأنصارى (رئيس قسم السنة وأستاذ الدراسات العلياء 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): إن 00 
)!1 في ترجمة العلامة المحدث الشيخ 6 بن 
محمد الأنصاري)] [خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم 
ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطانا)... ثم قال -أي الشيخ لك : وقال الشيخ 
صالح آل الشيخ [وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد] [من قام به الشرك فهو مشرك, 
لأن كل مولود ولد على الفطرة. والله جل وعلا أقام 
الدلائل على وحدانيقه, في الأنفس وفي الآفاق [قال 


اذهب للفهرس 


يتبين لهم أنه الحق)]: وهذه الدلائل حجة على المرء 
في أنه لا يعذر في أحكام الدنيا بارتكاب الكفر 
والشركء نعني بأحكام الدنيا ما يتعلق بالمكلف من 
حيث علاقته بهذا الذي قام به هذا الشيء [أي الكفر أو 
الشرك1 من حهة الاستغفار له والأضحية عنه ونحو 
ذلكء أما الأشياء التي مرجعها إلى الإمام مثل استحلال 
الدم والمال والقتال ونحو ذلك, فهذه إنما تكون بعد 
قَيامِ الححة: 3-6 شيء متعلق بالمكلف وهناك شتنيء 
متعلق بالإمام4... ثم قال -أي الشيخ الجاسم-: لما 
كانت مسائل التوحيد الظاهرة كوجوب إفراد الله تعالى 
بالعيادة وبالدعاء والنذر والذبح وتنحو ذلك مسائل 
فطرية: قد جحعل الله تبارك وتعالى قفي فطرة الإنسان 
ما يدل عليها ويرشد إليهاء فإنه لا يحتاج في إقامة 
الحجة على تاركها إلى أكثر من التذكير بها إذا طرأ 
عليها من النشأة والألفة [أي ي الاعتياد] مايسترها 
ويخفيها... ثم قال -أي الشيخ الجاسم-: فمن رحمة الله 
حال عجان اسه لادوم بودن السطلرة الى فغلر 
الناسن عليها حتى يبعث إليهم من يذكرهم بها فتتم 
الححة منهههو عليهم, قال تعالى رسلا مبشرين ومنذدرين 

لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)» وعلى هذا 
فمن قامت عليه الحجة بالبيان والقرآن وذكر بالتوحيد 
الذي فطر عليه الإنسان فقد انقطع في حقه العذرء 
فلا يبقبل منةهة بعد ذلك الاعتذار بعدم الفهم أو عدم 
التبين» والمراد بالفهم غير المشترط هد الفهم بأن 
تمحعى معرةة مراد المتكلم ومفهوم ومقصود القطنات 
الجاسم-: الذي يعذر قفي مسائل التوحيد هو من كان 
حديث عهد بإسلام, أو نشأ ببادية بنعندة؟ أما من كان 
تعيش نين المتعلميقن: وبسشمع القوان:واليئنة وسجهم 
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جتالحق: اويتوكن من العلم: قلا يعدن بالجوجيل كن 
المسائل التي قد يخفى دليلها [وهي المسائل الخفية 
لآ المعلومة من الدين بالضرورة]... تم قال <-أى الشعية 
الجَاسم-: لما كانت القطرة دالة على التوحيد منبهة 
عليه: فإن بلوغ العلم والتذكير بهده الفطرة )كاف في 

إقامة الحجة, لظهور الأدلة والبراهين وتوافر العلوم 
الضرورية الفطرية؛, ولذلك لا يعذر أحد في الوقوع في 
الشرك إذا كان ممن لسمع القران والحديث: و د اا"ت“٠*٠ستصع‏ 
بمن يدعو إلى التوحيد ويحدر من الشرك,: وهذا لا يكاد 
يخلو منه بلد من بلاد الإسلام | م إلا ماندرء وإنما الذي 
يتصور أن يفقد العلم بالقرآن ويفقد الداعي إلى 
التوحيد هو من كان حديثت عكهد بالإسلام, ا من كان 


أسبابه في ظل التطور الكبير في وسائل الإعلام. وقد 
حصل البلاغ بدعاة التوحيد في الإذاعة والتلفاز 
والفضائيات والإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام, 
وخصضل أبضا باختلاط الاين يعضهم متعص» يجيت متسر 
اللقاء بدعاة التوحيد وتهيأت الظروف الكثيرة للسماع 
بداعي التوحيد, ولا يكاد يوجد أحد من أهل الشرك 
وعبادة الأولياء إلا وقد سمع بدعوة أهل التوحيدهء أو 
بدكوة من سمو نهم بالوهابية ونحو ذلك, فالتنبيه قد 
حصل وانتشر؛ وإنما يبتصور عكدم ذلك [اي عدم سماع 
القرآن والحديث؛, وعدم السماع بمن يدعو إلى التوحيد 
ويحذر من الشرك] فيمن نشأ بمكان بعيد عن بلاد 
الإشتلام كغناهب إفريقيا وأظراف الدنناء أو من كان 
ام-5 امم الكل كوه عو ود كو كد 
الجاسم-: من الأخطاء الشائعة حمل كلام أهل العلم 
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في ضوابط تكفير أهل الأهواء والبدع على تكفير أهل 
الشرك: من الأهور الفقعة التئى لآ دمن يثانهنا والتى 
حصل فيها لنس عند تعض من تكلم فى هده المائل: 
عدم التفريق بين (مسائل التوحيد الفطرية والكلام في 
أهل الشرك) وبين (المسائل المتعلقة بالصفات [يعني 
صفات الله تعالى] وبأهل البدع والأهواء)» فحمل بعض 

من لم يعرف مواقع الكلام كلام أهل العلم في عذر 
أهل الشرك وعبادة الأولياء. فسوي بين ا لس 2 
الفطرة وبين ما قد تخفى بعض أدلته لما فيه من 
الاشتباه» ومن لم يفرق في العذر بالجهل بين مسائل 
التوحيد التي فطر الله عليها الخلق وبين المسائل التي 
قد تخفى وتشتبه: فقد ألغى حكم الفطرة! فصار وجود 
الغفطرة وعدمه سواء! وهذا لازم لهم [أي أن من لم 
يفرق التفريق 0 أثبت على نفسه أنه الغى 
حكم الفطرة] لا مناص منهء. وقد نقل بعضهم نصوصا 
لشيخ الإسلام ابن تعمعنسة قفي (الخطأ قفي مسائل 
الصفات) وأراد تعميمها على مسائل التوحيد والشرك: 
وممن وقع قفي ذلك قديما انفد الضلال كداوود بن 
جح رحيسس 0 المنناونين 0 الشيخ محمد بن 
الناصري (ت1282ه) الذي آلف كتابا اك جلا 
الغمة عن تكفير هذه الأمة) يعارض نه ما قرره الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب من أصول الملة والدين» ويجادل 
بمنع تضليل عباد الأولياء والصالحين, ويناضصل عن غلاة 
الرافضة والمشركينء الذين أنزلوا العباد بمنزلة رب 
العالمين] وغيرهم ' وقد تصدى للرد عليهم ائصة الدعوة 
وابنه عبداللطيف, وعبدالله ابي بطين [هو عبدالله بن 
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عبدالرحمن مفتي الديار النجدية ت1282ه]: وغيرهم, 
رحمهم الله اجمعين. انتهى باختصار. 


(12)وقال الشيخ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 
السفارينية): معرفة الله عز وجل لا تحتاج إلى نظر في 
الأصلء ولهذاء عوام المسلمين الآن هل هم فكروا 
عرفوا الله: ام.عرقوة بعقتضى الفقطرة؟: ها نطروا 
[قال الشوكاني في (التحف في مذاهب السلف): 
السلف أسلمء ولكن زعموا أن طريق الخلف أعلم: 
فكان غاية ما ظفروا به من هذه الأعلمية لطريق 
الخلف ان تمنى محققوهم واذكياؤهم في اخر اعرهم 
دين العجائز وقالوا (هنيئا للعامة4. انتهى]... ثم قال - 
أى الشية ابن عتيمين-: لو فرص أن الإنسان اجناج إلى 
النظر فحينئذ يجب عليه النظرء لو كان إيمانه فيه شيء 
من الضعفء يحتاج إلى التقويةء فحينئذ لا بد أن ينظر, 
ولهذا قال تعالى (أولم ينظروا في ملكوت السماوات 
والآارض وما خلق الله من شيء):2 وقال (أفلم يدبروا 
القول)» وقال تعالى (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 
آياته): فإذا وجد الإنسان في إيمانه ضعفا حينئذ يجب 
أن ينظر... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: الحاصل أن 
النظر لا يحتاج إليه الإنسان إلا للضرورة -كالدواء- 
لضعف الإيمان, وإلا فمعرفة الله مركوزة بالفطرة. 

نم فال -أى الس ان عنيمين:؛ لكن..] هق الطردق 
إلى معرفة الله عز وجل؟: الطريقء قلنا (بالفطرة قبل 
كل شيء ], 'فالإنسان مفغطور على معرقة ربه تغالئى 
الخالق على التفصيلء, ولكن يعرف أن له خالقا كاملا 
من كل وجهء ومن الطرق التي توصل إلى معرفة الله 
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الففل: الأعوو العلية:فإن التشدل موهعدف إلى معرقة 

الله بالنظر إلى ذاته [قال تعالى [سنريهم آياتنا في 

اك ان الضلت ب لي عن ال هات). ل ل ف 

اماد انو لأرس قسستر ل نه على طم الله شان 

عظم المخلوق يدل على عظم الخالق؛ وهكذا. انتهى 
ر . 


(13)وقال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسعلامية) في مقالة له تعغنوان (من طرق الهداية 
العقل والسمع) على موقعه في هذا الرايط: لقد فطر 
الله عباده على معرفته؛ فإن الإنسان -بفطرته- يعلم 
من محدثء وقد ذكر الله الأدلة الكونية -من آيات 
السماوات والأارض- على وحوده وقدرته 9 
وحكمته: ولهذا يذكر الله عباده بهذده الآيات, وينكر على 
المشركين إعراضهم عنهاء قال تعالى (وكأين من آية 
قفي السماوات والأارض بيصمرونلن عليهها وهم عنهها 
معرضون)؛ وهذه المعرفة -الحاصلة بالآيات الكونية- 


والأرض وما خلق الله من شيء )2 ويقول تعالى لم 
وما بينهما إلا بالحق4؛ والآيات بهذا المعنى كثيرة:, 0 
ذلك فالمعرفة الحاصلة بالعقل هي معرفة إجمالية: إذ 
الإنسان لا يعرف ره بأسمائه وصفايه وأفعاله “على 
فالرسل من الله وسلامة عليهم جاءوا ا 
الغناد ترتهم: بأسفائة وضفانة وافعاله:.وتهدا بعلم أن 
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ل قطريق العلم نما لله مر الأسماء 
والصفات -تفصيلا- هو ما جاءت به الرسلء ومع ذلك فلا 
يحيط به العباد علماء مهما بلغوا من معرفة, كما قال 
تعالى (ولا يحيطون به علما)... ثم قال -أي الشيخ 
البراك-: وبهذا يتبين أن من طرق معرفة الله طريقين, 
العقل, والسمع (وهو النقل وهو ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة).» وأن من 
اتنماعة وصفاته ما يعرف بالعقل والسمع, ومنها مالا 
يعرف إلا بالسمع؛ : وبهده المناسية بحسن التنبيه إلى 
أنه يجب تحكيم السمع -وهو الوحي- وجعل العقل تابعا 
مهتديا بهدى الله. ومن الضلال المبين أن يعارض النقل 
بالعقلء كما صنع كثير من طوائف الضلال من 
الفلاسفة والمتكلمين؛ ووفق الله أهل السنة والجماعة 
للاعتصا م بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
واقتفاء آثار السلف الصالح» فحكموا كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ووضعوا الأامور قي 
مواضعهاء وعرفوا فضيلة العقلء فلم يعطلوا دلالته: 
ولم يقدموه على تصوص الكناب :والسنة, كما فعل 
الغخالطون والمبطلون: فهدى الله أهل السنة صراطه 
المتنتفيم. انتهي تاخضبار. وقال الشية محمة صالخ 
المنجد في محاضرة بعنوان (العقل والنقل) مفرغة 
على موقعه في هذا الرابط: فالفطرة دالة على توحيد 
الربوبية. وكذلك فإن الفطرة دالة على توحيد الأسماء 

والصفات (بالجملة): فالخلق مفطورون على أن الله 
أجل وأكبر وأعظم وأعلى وأعلم وأكمل من كل ا 
لله وجها أو أن لله يدين» لكن يعرف بالفطرة أن الله 
أكمل وأعلم وأعلى وأعظم, فهذه بالفطرة كلهاء أما 
تفاصيل الصفات لا تدرك إلا بالوحيء وكذلك فإن الناس 
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مفطورون على الإقرار بوجود الله عز وجلء والفطرة 
تدل على صفة (العلو) أيضاء لأن الأعراب والعجائز 
الصبيان -حتى الكفار- إذا صار بهم ضر ارتفعت 
أبصارهم إلى جهة العلو... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
القطرة ندل على توجيد الالوهية, لآن القطرء. نابي أن 
يكون هناك صانعان وخالقان بقصدان معا بالعبادة: 
الفطرة تتجه إلى عبادة شيء واحد.ء لا تقبل توزيع 
العتحتادةة: لكن التحاسن.هم الحدين:تحفلحون أو لادهم 


(14)وفي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
أوسا والشؤون الإسلامية بدولة قطر: تندسمعئت 
مقولة يقولها عامة الناس (إن الله عرفوه بالعقل), 
وأريد أن ا هذه المقولة» وهل الله عرفناه بالعقل 
أو القلب؟ وما الفرق بين القلب والعقل؟. فأجاب 
المركز: فأما مقولة (إن الله عرفوه بالعقل)/, فهي 

وجعله شاط الكل ف.. اك اما وح ا 
الكون بالنظر والتا هل والاستدلال: ومن من المعلوم أن 
الإنسان يستدل على معرفة الله بالعقل والشرعء ولكن 
تفاصيل المعرفة لا تثبت إلا بالوحي؛ وقولك (عرفناه 
بالعقل أو القلب؟4: فمعرفة الله سبحانه تكون بالعقل 
والقلب معاء فالتفكر في مخلوقات الله يكون بالعقل: 
ثم ينتقل من دائرة العقل إلى دائرة اليقين بالقلب, 
وقد قرنت الآيات القرآنية التفكر في خلق السماوات 
والأرض -وهذا يكون بالعقل- بالتوجه القلبي لذكر الله 
وعبادته. فقال الله تعالى (إن في خلق السماوات 
والأارض واختلاف اللبل والنهار لآيبات لأولي الأالئاب, 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 
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ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار)؛ أما الفارق بين 
العقل والقلبء فالعقل يراد به الغريزة التي بها يعلم 
الإنسان, والقلب هو محل العلم والإرادة, قال ابن 
تيمية [في مجموع الفتاوى] [إن العقل له تعلق بالدماغ 
ميدأ الإرادة والقصد في القلب, عالفر لا 
مريدا إلا بعد تصور المراد4؛ ولهذا يمكن آن يقال إن 
القلب موطن الهداية. والعقل موطن الفكر)» ولذا قد 
يوجد في الناس من فقد عقل الهداية الذي محله 
القلب واكتسب عقل الفكر الذي محله الدماغ. انتهى 
باختصار. 


(15)وقال القرافي (ت684ه) في (شرح تنفيح 
شرع الله تعالى فيها الإكراه دون غيرهاء 5 على 
الإسلام بالسيف والقتال والقتل وأخذالأموال 
والذراري [(ذراري) جمع (ذرية)»؛ والذرية هم الصبيان أو 
النساء أو كلاهما], وذلك أعظم الإكراه؛ وإذا حصل 
الإيمان في هذه الحالة اعتبر في ظاهر الشرعء: وغيره 
[أي غير أصول الدين] لو وقع بهذه الأسباب [أي 
بالسيف والقتال والقتل وأخذ الأموال والذراري] الم 
بعتنير ' ولذلك لم يمعذره [أي لم يعذر المكلف] الله 

بالجهل في أصول الدين إجماعا... ثم قال -أي 
القراقي:: اذا حفل' الكفن أأى من المحتهو في أصول 
الدين] مع بذل الجهد يؤاخذ الله تعالى به ولا ينفعه [أي 
ولا ينفع المجتهد في أصول الدين] بذل جهده, لعظم 
حظر الباب وجلالة رتبتة: وظواهر التصوص تقتضيى أنه 
مَنَ لم ومن باللة ورسوله وبعمل ضَالحا فإن له ثار 
جهنم خالدا فيها... ثم قال -أي القرافي-: وقياس 
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الأصول على الفروع غلط لعظم التفاوت بينهما. انتهى 
باختصار. 


(16)وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة ؛) على المسائل المنتشرة): أنواع الححة؛ 
(])الححة الرثمالية: وهىي قد:قافّت بالقران الكريم 
ناريال الرسول صلى الله علته وسلم: فمن تسم 
بالقرات وبالرسول:ضلى الله غلعة وعلم فقد:قافت 
عليه الحجة الرسالية [قال ابن تيمية في (الرد على 
المنطفسن): إن ححة الله برسله فافك ب التمكن مك 
العلم, فليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين 
بهاء ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن 
وتدبره مانعا من قيامِ ححجحة الله تعالى عليهم, وكذلك 
إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة 
الآثار المأثورة عنهم لآ يمنع الحجة, إذ المكنة حاصلة. 
والححه قامت كود الرسول المبلغ وتمكنهم عن 
الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع, ففي الكفار من 
تحنب سماع القرآن واختار عيره. انتتيهى. وقال 
السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر): كل من 
غالب الناسء لم يقبل أي ا عاء الجهل منه)], إلا أن 
يكون قريب عهد بالإسلام:, أو نشأ ببادية بعندة يخقى 
فيها مثنل ذلك. انتهى. وقال الشنقيطي في (أضواء 
البيان): أما القادر على التعلم المفرط فيه, والمقدم 
آراء الرجال على ما علم من الوحيء فهذا الذي ليس 
(سلسلة مقالات في الرد على الدكتور طارق 
عبدالحليم): إن حجة الخلق تنتفي بعد بعثة الرسل 
[نسق إلى قولد 'عالى زربلا مسترين ومتذرسس لثلا 
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يكون للناس على الله حجة بعد الرسل]., لأن التقييد 
بالغاية بيبقتضصي ان يكون الحكم فيما وراء الغاية هو 
نقيض الحكم الذي قبلهاء وإلا فلا معنى للتقييد [بعد 
الرسل): ولآن من حكمة الإرشاك قطع الححة من 
الناس: فإن بقيت بعده كان قدحا قفي الحكمة: واللازم 
[وهو هنا القدح] باطل فالملزوم مثله [قال الشيخ ابن 
عثيمين في (شرح العقيدة الواسطية): وإذا بطل اللازم 
بعلل الملزوم. انتهى]؛ والمقصود أن الآية تبنت ان 
حجة الناس تنقطع بالإرسال [قال الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلموا أن الله 
قد جعل للهداية والثبات أسباباء كما جعل للضلال 
والزيغ أسباباء فمن ذلك أن الله سبحانه أنزل الكتاب 
وأرسل الرسول ليبين للناس ما اختلفوا فيه كما قال 
تعالى [وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي 
اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يحون 21 فبإنزال 
الكتب وإرسال الرسول قطع العذر وأقام الحجة. 
انتتهى]ء وهذا [يعني عابد القبر] أشرك بعد الرسل فلا 
حجة له بل هو مشرك معذب. انتهى. وقال الشيخ أحمد 
الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تار ك 
التوحيد): العبرة في الحجة الرسالية هي إمكان [أي 
التمكن من] العلم, وليس العلم بالفعل... ثم قال -أي 
الحازمي-: قامت عليه الحجة الرسالية (أي بلغته 
الدغوة) .. . ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: ننزل عليه 
الأحكام في الدنياء سواء بلغته الحجة أم لاء لكن لا نحكم 
عليه بكونه خالدا مخلدا في النار إلا إذا أقيمت عليه 
الحجة الرسالية... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: 
اشتراط قيام الحجة الرسالية هذا لا شك أنه شرط فيما 
يتعلق بالحكم عليه بكونه كافرا ظاهرا وباطناء والقول 
بأنه كافر ظاهرا وباطنا معناه ماذا؟ أنه يكون خالدا 
مخلدا في النار. انتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد 
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الحازمي أيضا في (شرح مصباح الظلام): فهم بمجرد 
تلبسهم بالشرك الأكبر حكمنا عليهم بأنهم مشركون, 
وأما كونهم خالدين مخلدين في النار فهذا بناء على 
قيام الحجة الرسالية بلغتهم أو لا. انتهى. وقال الشيخ 
فيصل الجاسم (الإمام بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: قيام 
الحجة الرسالية شرط في الحكم بالكفر على الباطن, 
قال -أي الشيخ الجاسم- كل من ساع رمه سال ف 
العبادة فإنه يحكم عليه به بعينه ظاهراء لأن الأصل أننا 
نحكم على الظواهرء وأما البواطن فلا يحكم بها عليه 
إلا بعد قيام الحجة الرسالية, قال تعالى [وما كنا 
الرسالية حكم بكفره باطنا وظاهرا. ...ثم قال -أي 


لا يتوقف على قيام الحجة: وإنما الذي يتوقف على 
قيام الحجة هو الحكم على البواطنء: فيكون كافرا 
ظاهرا وباطنا. انتتهى]ء وكما هو معلوم عند أهل السنة 
أنه لا يشترط فهم الحجة: فكل من بلعته القترآن 
دسماعه بالنى مان الله عليه سام وإن لم يفهم 
القرآن [قال الشيخ فيصل الجاسم في هذا الرابط على 
موقعه: والمراد بالفهم غير المشترط هنا [هو] الفهم 
الم م عم | ا ل ل 
الخطاب فهذا لا خلاف في اشتراطه] فقد قامت عليه 
الحجة الرسالية؛ (ب)الحجة الحكمية: وهي أحكام الله 
التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم, وهن: تكترل على أوصناقف: فصن تلسسن :المتحرك 
يسمى مشركاء ومن وقع في الكفر يسمى كافراء ومن 
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حكمه في كتاب الله تعالى: ولقد سمى الله أهل الفترة 

كفارا لوقوعهم في الشركء وكذلك سمى الله أهل 
قريش كفارا ومشركين قبل بعثته صلى الله عليه 
وسلم فيهم, وإن لم تقم عليهم الحجة الرسالية بعده 
والكفر: فسماهم الله كفارا ومشركينء وكذلك 7 
الفترة». لكن من رحمة الله تعالى , بهم لم يعذيهم2: ورفع 
المؤاخذة عنهم حتى تقام لي ال الرسالية,. لكن ما 
بالكفر ناشم مشر كدان ادهد ا د القران كشير جددا: 
لأن الحجة الحكمية تتنزل على المعين بمجرد تلبسه 
بالفعل, هذا هو حكمه عند الله, أما يعاقب أو لا يعاقب, 
يعذر أو لا يعذرء فهذه قضية أخرى غير الذي نتكلم فيها 
[قال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي («شضرح كتشف 
الشبهات): فإن المتلبس بالشرك يقال له مشرك, 
سواء اكان عالما أم كان جاهلا: فإن أقيمت عليه الححة 
(الحجة الرسالية) فترك ذلك فإنه يعد كافرا ظاهرا 
وباطنا... ثم قال -أي الشيخ صالح-: لا نحكم عليه 
بالكقر الياظن ]الا بعد قيام الححة غليه: لآبه من 
المتقرر عند العلماء أن من تلبس بالزنى فهو زان» وقد 
يؤاخذ وقد لا يؤاخذء. إذا كان عالما بحرمة الزنا فزنى 
فهو مؤاخذه وإذا كان اتستلم للتو وزنى عير عالم أنه 
محرم فاسم الزنا عليه باق لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم 
علمه. انتهى باختصار], والإشكال الذي وقع فيه الإخوة 
هو عدم تفريقهم بين كفر الظاهر وكفر الباطن, 
هذا الشرك الظاهر الذي وقع فيه لاحل معاملة الكفا” 
في الدنياء وحكم الآخرة إلى اللهء لأن أحكام الدنيا 


اذهب للفهرس 


تجري على الظاهر من إسلام وكفرء فمن اظهر 
الإسلام فهو المسلمء ومن اظهر الكفر فهو الكافر 
المشرك؛ (ت)الحجة الحدية: التي هي الاستتابة» تكون 
قفي وحود خلافة أو إمام أو سلطان: لأنه لا يقيمها إلا 
الإمام المتمكن» فإذا أصر الرجل على كفره وشركه 
أقام عليه الحد بعد إقامة الحجة واستيفاء الشروط 
0 الموانع [قال الشيخ تركي البنعلي في (شرح 
شروظ وموانع التكقير)؛ الانتتتابة: لا نتسلم بانها من 
ضوابط التكفيرء إذ أن الاستتابة يلجأ إليها عند إقامة 
الحدود الشرعية: يلحا إلبها بعد الحكم بالردة وإلا هقمم 
يستتاب؟!... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: الاستتابة 
تكون بعد الحكم بالتكفير لا قبل الحكم بالتكفير. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجهل, أسماء وأحكام): والشروط والموانع لا تذكر إلا 
المسلم: انتهيئ. وقال الشيح أبنو سلمان الصوفالي فى 
(مناظرة في حكم من لا يكفر المشركين): ونعتبر عند 
الكفير .ها رةه أهل العلم من الشيروظ والمواتة: 
كالعقل والاختيار وقصد الفعل والتمكن من العلم [في 
الشروط],؛ وفي الموانع الجنون والإكراه والخطاً 
والجهل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: أصل الدين لا 
بعذر فيه أحد بجهل أ كا وال [(واصل الدين] هو ما 
يدخل به المرء في الإسلام (الشهادتان وما يدخل في 
معنتسى الشهادتين), وما لا يدخل قفي معنى الشهادتين لا 
يدخل في أصل الدين الذي لا عذر فيه لأحد إلا بإكراه أو 
انتفاء قصد. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان 
الضومالي أبيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): هناك شروط أجمع الناس على مراعاتها في 
باب التكفير؛ وهي العقلء والاختيار (الطوع). وقصد 
الفغل والقوكل؛ وهناك موات من التكقير مجمع عليهاء 
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وهي عدم العقلء والإكراه.: وانتفاء القصد؛ وهناك 
شروط اختلف في مراعاتهاء كالبلوغ: والصحو؛ وموانع 
تنازع الناس فيهاء كعدم البلوغ, والسكر. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): إن (الغلو) في معناه اللغوي 
يدور حول تجاوز الحد وتعديه» أما الحقيقة الشرعية 
فهو [أي الغلو] مجاوزة الاعتدال الشرعي في الاعتقاد 
والقول والفعلء: وقيل (تجاوز الحد الشرعي بالزيادة 
على ما جاءت به الشريعة سواء في الاعتقاد أم في 
العمل4,. يقول ابن تيمية [في (اقتضاء الصراط 
المستقيم)] (الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء 
(في حمده أو ذمه) على ما يستحق )2 وقال سليمان بن 

الحميد في شرح كتاب التوحيد)] [وضابطه [أي ضابط 
الغلو] تعدى ها أضر اللةننةهء وهو الطغيان الذى نهى الله 
عنه في قوله (ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي)), 
وله اسباب كثيرة يجمعها (الإعراض عن دين الله وما 
جاءت به الرسل عليهم السلام)؛ والمرجع فيما يعد من 
وسنة سيد المرسلينء لأن الغلو مجاوزة الحد الشرعي 
فلا بد من معرفة حدود الشرع اولاء ثم ما خرج عنه من 
الأفعال والأقوال والاعتقادات فهو من الغلو في الدين,: 
وما لم يخرج فليس من الغلو في الدين وإن سماه 
بعض الناس غلواء لأن المقصر في العبادة قديرى 
السابق غاليا بل المقتصدء ويرى العلماني والليبرالي 
الإسلامي غالياء والقاعد المجاهد غالياء وغير المكفر 
من كفر من كفره الله ورسوله غالياء كما رأى أبو حامد 
الغزالي [ت505ه] تكفير القائلين بخلق القرآن من 
التسرع إلى التكفيرء واعتبر الجويني [ت478ه] تكفير 
القائلين بخلق القرآن زللا في التكفير وأنه لا يعد 
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مذهبا في الفقه»: رغم كونه مذهب السلف... ثم قال - 
أى النمة الضومالي-: وقد اختلف أهل الغلن.في كفير 
تارك الصلاة:؛ و[تارك الزكاة: و[تارك؟ الصوم, و[تارك1 
الحج» والساحرء والسكران [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية: اتفق الفقهاء على أن السكران غير المتعدي 
بسكره [وهو الذي تناول المسكر اضطرارا أو إكراها] لا 
يحكم بردته إذا صدر منه ما هو مكفر؛ واختلفوا في 
التمكران المتعتدى يتسكرة فدهب جمهور الففياء 

(المالكية والشافعية والحنابلة) إلى تكفيره إذا صدر منه 
ما هو مكفر. انتهى]: والكاذب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, والصي المميزه ومرجئة الفقهاء. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: والضابط [أي في التكفير] 
تحقق السبب المكفر من العاقل المختارء ثم تختلف 
المدذاهب فى التروظ والموائع إاأى :فى المننقى متها 

بعدما اتفقوا على اعتبار شرطي العقل والاختيار, 
ومانعي الجنون والإكراه]. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
أبو سلمان الصومالي أيضا في (سلسلة مقالات في 
الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): فمن بدع أو حكم 
بالغلو لعدم اعتبار لبعض الشروط [يعني شروط وموانع 
التكفير] فهو الغالي في الباب, لأن أهل السنة اختلفوا 
في اعتبا ربعضها فلم يبدع بعضهم بعضاء ومن ذلك؛ 
(أ)أن أكثر علماء السلف لا يعتبرون البلوغ شرطا من 
شروط التكفير ولا عدم البلوغ مانعا؛ (ب)وكذلك حجمهور 
الحنفية والمالكية لا يعتبرون الجهل مانعا من التكفير؛ 

حاو د السكر ن ل لديو لسك سات 00 
التكفير عند الحنفية ورواية عند الحنابلة؛ ولا تراهم 
يحكمون بالغلو على المذاهب المخالفة... ثم قال -أي 
السب الضوعالى: انفى الناس [نقتي :فى هروما 
وموانع التكفير] على اعتبار الاختيار والعقل والجنون 
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الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (سلسلة مقالات 
في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): فالعامي 
كالعالم في الضروريات والمسائل الظاهرة: فيجوز له 
التكتفير فيهاء ٠‏ ويشهد لهذا قاعدة الأاأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء لأن شرط الآمر والناهي العلم بما 
يأمر به أو ينهى عنه من كونه معروفا أو منكراء وليس 
من شرطه أن يكون فقيها عالما... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: للتكفير ركن واحدء وشرطان [قال الشيخ 
تركي البنعلي في (شرج شروط وموانع التكفير): إذا 
كان توت اهو معبين مانعا فانتفاؤه شرط وإذا كان 
انتفاؤه مانعا فثبوته شرطهء والعكس بالعكسء إذن 
الشروط في الفاعل هي بعكس الموانع؛: فمثلا لو 
تكلمنا بأنه من الموانع الشرعية الإكراه ف[يكون] من 
الشروط في الفاعل الاختيارء أنه يكون مختارا في 
فعله هذا الفعل -أو قوله هذا القول- المكفر, أما إن 
أكثر العلماء؛ أما الركن فجريان السيب [أي سبب 
الكقفر] من العاقلء والفرض أ[أي (والمقدر) أو 
(والمتصور)] أنه [أي السبب] قد جرى من فاعله بالبينة 
الشرعية؛ وأما الشرطان فهما العقل والاختيار, 
والأصل في الناس العقل والاختيار؛ وأما المانعان 
فعدم العقلء والإكراه. والأصل عدمهما حتى يثبت 
العكس؛ فثبت أن العامي يكفيه في التكفير في 
الخرورنات العلم تكون السنف كهرا مغلوما من الدين: 
وعدم الغلم بالفائع: وبهذا تتم لة'شتزوط التكفير::. ثم 
فال دأى الشيية الصروفالى:: لا رتو فف فى كفير 
المعين عند وقوعه في الكفر وثبوته شرعا إذا لم يعلم 
وجود مانع» لأن الحكم يثبت بسببه [أي لأن الأصل ترتب 
على السبب]. فإذا تحقق [أي السبب] لم يترك 
9 الحكم] لاحتمال المانع؛ لأن الأصل العدم [أي عدم 
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وجود المانع] فيكتفى بالأصل.. . ثم قال -أي الشيخ 
لاحتمال الما... م فاك ات الشخ الهدومالي -: 
الأسباب الشرعية لا يجوز إهمالها بدعوى الاحتمال, 
والدليل أن ما كان ثابتا بقطع أو بغلبة ظن لا يعارض 
بوهم واحتمال؛ فلا عبرة بالاحتمال في مقابل 3 

وعند التعارض لا ينبغي الالتنفات إلى المت كرك 
فالقاعدة الشرعية هي إلغاء كل مشكوك هيه والعمل 
تالستحقق من الأشبات [جاء فى الموستوعة الفقهية 
الكويتية: فإذا وقع الشك في المانع فهل يؤثر ذلك في 
الحكم؟, انعقد الإجماع على أن [الشك في المانع لا أثر 
له). انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
الإمام شهاب الدين القرافي (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشك في المانع لا 
يمنع قرتب الحكم, لأن القاعدة أن المشكوكات 
كالمعدومات, فكل شيء شككنا قفي وحوده او عدمه 
جعلناه معدوما)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
الجاع هبه الحكم + بو صودة لذ ياجتمالة ...ثم .قتال.<اى 


1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشك في 
المانع لا يقتضي الشك في الحكمء لأن الأصل عدمه 
[أي عدم وجود المانع])... ثم قال -أي الشيخ 
الضومالي-: قال امو محمد يوسف بن الجوزى (نت 
6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة 
إنما تسقط الحدود إذا كانت متحققة الوجود لا 
متوهمة ): وقال في المانع (الأصل عدم المانع. فمن 
ادعى وجوده كان عليه البيان»)... ثم قال -أي 00 


الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت 
لمختصر ابن الحاجب)] (العلماء والعقلاء على أنه إذا تم 
المقتضي [أي سبب الحكم] لا يتوقفون إلى أن يظنوا 
[أي يغلب على ظنهم] عدم المانع: بل المدار على عدم 
ظهور المانع) [قال صالح بن مهدي المقبلي (ت 
8ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
استدلالات العلماء والعقلاء, إذا تم المقتضي لا 
يتوقفون إلى أن يظهر لهم عدم المانع: بل يكفيهم أن 
لا يظهر المانع. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن المانع الأصل فيه العدم» وإن السبب 
يستقل بالحكمء ولا أثر للمانع جتى يعلم يقينا أو يظن 
[أي يغلب على الظن وجوده] تافارة شتركية. .. ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: إى عسدف الات للبت | عه 
المقتضيء بل وجوده [أي المانع] مانع للحكم... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن الحكم يثبت , [لأن 
الأصل ترتب الحكم على السبب]؛ ووجود المانع يدفعه 
[أي يدفع الحكم], فإذا لم يعلم [أي المانع] استقل 
السبب بالحكم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: مراد 
القفهاء باشفاء المات عدم العلم توحود الماع عد 
الحكم» ولا يعنون بانتفاء المانع العلم بانتفائه حقيقة, 
بل المقصود أن لا يظهر المانع أو يظن [أي أن لا يظهر 
المانع ولا يغلب على الظن وجوده] في المحل... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل ترتب الحكم على 
سببه» وهذا مذهب السلف الصالح:ء بينما يرى آخرون 
في عصرنا عدم الاعتماد على السبب لاحتمال المانع, 
فيوجبون البحث عنه [أي عن المانع]», ثم بعد التحقق 
من عكدمه [أي من عدم وحود المانع] ماف الحكم: 
وحقيقة مذهبهم (ربط عدم الحكم باحتمال المانع), 
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وهذا خروج من مذاهب أهل العلم: ولا دليل إلا الهوى: 
لان مانعية المانع [ عند اهل العلم] ربط عدم الحكم 
بوجود المانع لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: ويلزم المانعين من الحكم لمجرد احتمال 
المانع الخروج من الدين: لأن حقيقة مذهبهم رد العمل 
بالظواهر من عموم الكتابء وأخبار الآحادء وشهادة 
العدول» وأخبار الثقات. لاحتمال النسخ 000 
و[احتمال] الفسق المانع من قبول الشهادة, واحتمال 
الكذب والكفر والفسق المانع من قبول الأخبار: بل 
يلزمهم أن لا يصححوا نكاح امرأة ولا حل ذبيحة مسلم, 
لاحتمال أن تكون المرأة محرما له أو معتدة من عيره أو 
كافرة». و[احتمال] أن يكون الذابج مشركا أو مرتدا.. 
إلى آخر القائمة. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي في (تقويم المعاصرين): إن من المكفرات ما 

لا تصور فإقامه حخة آضلاء | لا نسسية :علم حدفكه 
فاعله. كسب الله والوطء على المصحف ونحوهاء ومثل 
هذا قولهم (إقامة الحجة فيه) أمر غريب. انتهى ], 
(أ)المشرك الذي قامت عليه الحجة الحدية قدقامت 
عليه الحجتان الحكمية والرسالية؛ (ب)المشرك الذي 
وا واد اوور لود اج لصي لاي 
(ت)كل . من تلنس بالثتر د قامت عليه الححة الحكمري: 
(ث)من قامت عليه الحجة الحكمية قد لا يكون قامت 
عليه الحجتان الرسالية والحدية؛ (ج)قد تقام الحجتان 
الرسالية والحدية معا في بعض الأحوال, ومن ذلك 
القاضيء فهنا تقوم الحجتان الرسالية والحدية معا].. 
ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: والإشكال الآخر و 
[قول] العلماء (ألا يقيم الحجة إلا عالم أو أمير مطاع 4: 
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ففهموا من هذا القول أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة 
عليه. وأن المقصود بالحجة هنا (الرسالية) [في حين أن 
المقصود هنا هو الحجة الحدية], وأن الذي يقيمها عالم 
أو أميز أو قاضى ختى يتسيمن [أى من قام جه الكفر] 
كافراء فخلطوا بين الحجة الرسالية, والحدية (التي هي 
الاستتابة)ء: والحكمية (التي هي حكمه بعد تلبسه 
بالتشرك).ء والخلط كفي فهم هده الأمور يؤدي إلى 
اشكالات وسوء فهم لأقوال اهل العلم, والذي فصل 
الشيخ 00 الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد] قفي شروحه لكتب العقيدة: ففرق تسن معتنتى 
(كفر ظاهر) و(كفر ظاهر وباطن)., وبين الكفر 
والتكفير [قال أبو حامد الغزالي (ت505ه) في 
(الاقتصاد في الاعتقاد) تحت عنوان (بيان من يجب 
تكفيره من الفرق): اعلم أن للفرق في هذا مبالغات 
وتعصبات: فربما انتهى بعض الطوائف إلى تكفير كل 
فرقة سوى الفرقة التي يعتزي [أي ينتسب] إليهاء فإذا 
أردت أن تعرف سبيل الحق فيه فاعلم قبل كل شيء 
أن هذه مسألة فقهية, أعني الحكم بتكفير من قال 
قولا وتعاطى فعلا [قال الشيخ حاتم العوني (عضو هيئئة 
التدريس قفي كلية الدعوة وَاضَنول الدين بجامعة أم 
القرى) تعليقا على هذا الكلام على موقعه في هذا 
الرابط: فهو [أي الغزالي] يصرح أنها مسألة فقهية؛ 
والفقهي في هذا الباب هو تنزيل حكم التكفير على 
الأعيان, لا تقرير ما ينافي الإيمان» إذ تقرير الإيمان 
وما ينافيه [وهو الكفر] هو أصل الأصول العقدية وليس 
في (قواعد الأحكام): إن الكافر الحقيقى أقبح من 

وجواب) الذي ل عله (الشيخ محمد صالح المنجنا 
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في هذا الرابط: أما في الدنيا فأطفال المشركين تبع 
لآبائهم قفي الأحكام, فلا يغسرلون ولا يصلى عليهم ولا 
يدفنون في مقابر المسلمين؛ وكون أطفال المشركين 
يتبعون آباءهم في أحكام الدنيا لا يعني أنهم في 
حقيقة الأمر كفارء وإنما يقال (هم كفار حكما تبعا 
لآبائهم: لا حقيقة)4؛ وقد عرضنا هذه المسألة على 
شيخنا عبدالرحمن البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية] 
حفظه الله تعالى,. فقال (أطفال المشركين كفار 
حكما لا حقيقة» ومعنى الكفر الحكمي أنهم يتبعون 
آباءهم في أحكام الدنيا4. انتهى باختصار. وقال ابن 
القيم في (شفاء العليل): وقد يكون في بلاد الكفر من 
ا 2 لي ال ل ب كاج بن 
الآخرة من أهل الجنةء كما أن المنافقين . في الدنيا 
تجري عليهم أحكام المسلمين وهم في الدرك الأسفل 
من النارء فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا. 
انتهى]» وبين الحجة الرسالية والحدية والحكمية... ثم 
قال -أي الشيخ الغليفي- ؛.فمن فاح به الكفر او قام يه 
ارك سواء كان معذورا أو كبر محد ور [اي سواء 
مشركاء فليس العذر في نفي الاسم عنه مع تلبسه 
بالشرك, فهذا لا ضور لاق الوصف لازم له لتلبسه نت 4 
أما العذر المقصود فهو [ما يترتب عليه] رفع الإثم 
والمؤاخذة... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: و[الحجة] 
الحدية هي التي نطر زفيهنا] فى الشروظ :و الفواتع: 
لإنزال العقوبة عليه لا ليسمي كافرا [في فتوى صوتية 
مفرغة للشيخ صالح الفوزان على هذا الرابط. سئل 
الشيخ: بعض طلبة العلم المعاصرين يقولون (إن الذين 
يكفرون الذين يطوفون على القبور هم تكفيريونء لأنه 


اذهب للفهرس 


قد يكون الذي يلوف على القبر مجنوناء والصضكيع أنه 
مثل هذا الكلام صحيح ؟ . ؟. فصدر الشيخ جوابه بقوله: هذا 
عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات 
بالبيت 0 عبادة شرعها الله في الحج والعمرة وفي 
على بنية او قبر أو غيرهما عبادة لله فهو مبتدع ضال 
متقرب إلى الله بما لم يشرعه»ء ومع ذلك فهو وسيلة 
إلى الشرك الأكبر فيجب الإنكار عليه [أي على من 
فعله] وبيان أن عمله باطل مردود عليه كما قال صلى 
الله عليه وسلم [من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد)؛ أما من قصد بذلك الطواف التقرب إلى صاحب 
القبر فهو حينئذ عابد له بهذا الطواف فيكون مشركا 
شركا أكبر كما لو ذبح له أو صلى له؛ وهذا التفصيل هو 
الذي تقتضيه الأصول» كما يدل لذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امري ما 
نوى )+ فلا بد من اعتبار المقاصدء والغالب على أهل 
بذلك, قهم بذلك العمل كفا ر مقز كوا لأنهم عندوا مه 
الله غعيره: والتسلف ا دن من أهل الكرود 
المفضلة لم يتكلموا في ذلك لأنه لم يقع ولم يعرف 
في عصرهم لأن القبورية إنما نشأت في القرن الرابع. 
الراكورى في مقاله نه يعنوان (الرد على.من اختج 
بكلام ابن العربي المالكي في مسأالة "العذر بالجهل") 
على عد قعه عد هذا ال ابط: وسكن العلاع- القوران 
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في (نواقض الإسلام) [ما قولكم في من يقول (لا 
نكفر المعين إلا إذا استوفى الش روط وانتفت 
الموانع)؟)؛ الشيخ ([من الذي يقول هذا؟!؛ من صدر 
نه الكفر قولا أو فعلا أو اعتقادا أو شكا [قال الشيخ 
انو تعلمان الضومالى فن [نظرات تنقدية في أخمان 
نبوية "الجزء الثالث"): لا يعدو المقتضي للكفرء إما 
يكون قولا أو فعلا أو اعتقادا او شك (فيما يكون الشك 
فيه كفرا) أو جهلا (لما يكون الجهل به كفرا). انتهى], 
فإنه يحكم بكفره: أما ما في قلبه هذا لا يعلمه إلا الله: 

نحن ما وكلنا بالقلوبء: نحن موكلون بالظاهرء فمن 
أظهر الكفر حكمنا عليه بالكفر وعاملناه معاملة الكافر, 
وأما ما في قلبه فهذا إلى الله سبحانه, الله لم يكل 
إلينا أمور القلوب). انتهى باختصار]... نم قال -أي 
الشيخ الغليفغي-: فإن مصادر التشريع دلقي العمييده 

والدين عند أهل السنة والجماعة آية محكمة من كتاب 
الله وحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: بفهم الصحابة رضي الله عنهم اجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى بوم الدين, ونقول؛ اولا, هل تحد 
في القرآن الكريم من أوله إلى آخره آية واحدة تسمي 
الكافر المتلبس بشرك بغير اسمه؟», هل تجد آية واحدة 
ا ا 00 أو فعله 
الأحكام وتسمية الأشياء 0# اسمها؟, هل تن تحد في 
القرآن مثل هذا أيها السني الموحد؟؛ ثانياء هذا كتاب 
الله بين أيديتاء وهذة نة نينا محمد ضلى الله عليه 
وسلم محفوظة في السطور وفي الصدورء ائتونا بآية 
واحدة أو حديث صحيح, يدل علي أن المتلبس بشرك لا 
يسمي مشركاء بل نصوص القرآن والسنة متواترة على 
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الشرك يسمى مشركاء وكل من قام به الكفر يسمى 
كافراء تماما منل من سرق يسمى سارقاء ومن عكعصى 
يسمى عاصياء ومن اشرك تنسمى مشركاء وهذا الذي 
آأفتى نه الشيخ عبدالعزيز بن باز -واللجنة الذائمفة- 
فقال رحمه الله [فالبيان وإقامة الحجة:, للإعذار إليه 
قبل إنزال العقوبة به؛ لا ليسمى كافرا بعد ا فإنه 
لغير الله, رةه قربة افد سحنة شأة لغير الله 0 
تحد هذا الرابط هذه الفتوى اصندرتها اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن قعود)]41: فهل 
بعد هذا البيان والوضوجح بيان؟!. فمن أين لكم هذا 
الفهمء, وهذا الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة؛ ثالثاء 
هل فهم الصحابة (رضي الله عنهم) هذا الفهم الذي 


الصحابة هذا الشول؟ا [قل ل 0 إن 0 
صادقين): فإن قالوا ([ عندنا دليل من القرآن يثبت 
ويدل على نفي الاسم عن من تلبس بشركء, ولا يسميه 
مشركاء وهو قول الله تعالى في سورة الإسراء (وما 
معد : بين حتى نبعث رسول)): قلنا قلناء هذا ليس فيه 
دليل على 0 تدا كيهته فأنت تدعكي وتقول (إن المتلبيس 
بشرك لا يسمى مشركا): والآية دليل على نفي العذاب 
والعقوبة ورقع المؤاخذة: قبل قيام الححة الرسالية: 
1 قبل إنزال الكتب وإرسال الرسلء وهذا حق ونحن 
نقول بهء؛ فالآية دليل على نفي العقوبة لا نفي الاسم, 
لكن قبل إنزال القرآن وإرسال الرسول صلى الله عليه 
وسلم ماذا نتسمى المتلبيس بشرك؟!., ماذا نتسميه وهو 
متلبس بشرك ظاهر؟!؛ نسميه مسلما أم نتوقف في 
عدم تسميته؟!: ام تفرع له اسنما من عند اتقسعنا 
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ونترك ما سماه الله به؟ ! وقد مر معك أن أهل الفترة 
سماهم الله مشركين وأهل قريش قبل بعثة النبي 
صلى اللف عليه ونبلم تتبعاههم فشر كنن» وانوى التسى 
صلى الله عليه وسلم سماهم مشركين» والذين بعث 
مسر كين ا حي لو ا 
الحجة الرسالية والححة الحكمية 0 يتلي عليه ليلا 
ونهاراء أيهما أولى بالعذر؟!... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- : وكما يكون المتشابه قفي كلام الله يكون قفي 
كلام العلماء متشابه أيضا [قال ابن كثير في تفسير 
قوله تعالى (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
قلوبهم زبع فيتبعون ما تشابه منه ا الفتنة 1 
تأويله): يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن 
أم الكتاب, أي بينات واضحات الدلالة:. لا التباس فيها 
على أحد من الناس؛ ومنه آيات أخر فيها اشتباه في 
الدلالة على كثير من الناس اف معهبيه م فمن رزذيهنا 
متشابهه عكدة: فقد اهتدى» ومن عكس أنعكس.. ٠‏ قم 
قال -أي ابن كثير-: قال تعالى (هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب اي [هن] 
أصله الذي يرجع [أي كل متشابه] إليه عند الاشتباه, 
(وأخر متشابهات)» أي تحتمل نحتمل دلالتها موافقة المحكم, 
حيث المراد. .. ثم قال -أي ابن كثير- : محمد بن إسحاق 
الكنات) فيهن حجة الزب: وعصمة العباذة ودقع الخصوم 
والياعلل: ليسن لين تكويفة ولا تخريقف عها وضعن 
عليه4. قال (والمتشابهات في الصدقء لهن تصريف 
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وتحريهه ونا ومال: ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم 
في الحلال والحرام- ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن 
عن الحق)... ثم قال -أي ابن كثير-: قال تعالى (فأما 
الذين في قلوبهم زيغ) أي [في قلوبهم] ضلال وخروج 
عن الحق إلى الباطلء: (فيتبعون ما تشابه منه) أي إنما 
ياخذون منةهت بالمتشابه الذي يمكنهم ان يحرقوه إلى 
مقاصدهم الفاسدة:, وينزلوه عليهاء لاحتمال لفظه لما 
يصرفونهء فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ 
لهم وحجة عليهم. انتهى باختصار. وقال ابن كثير أيضا 
في (البداية والنهاية): وأهل السنة يأخذون بالمحكم 
ويبردون ما تشابه إليه, وهده طريقة الراسخين قي 
العلم. انتهى], والأصل ألا نتعلق بالمتشابه من الآيات 
والأحاديث: والمتشابه من كلام العلماء فضلا من أن 
نجعله أصلا من أصول الأحكام ونستدل بأقوال الرجال 
ونعتصر لها ونقدمها على النصوص: ومن الخطأ أن 
نتنزل مع المخالف ونترك الاستدلال بالكتاب والسنة 
وفهم الصحابة ونتنزل مع المخالف إلى أقوال الرجال, 
فكلما أتى بقول عالم أتينا بقول آخر لعالم ضده, 
وهكذاء ولن تنتهي شبهات أهل الزيغ والضلال ويصير 
الرد من أقدال الرجال وترك الوحين الكناب والسة 
ونترك قول الصحابة وفهمهم إلى قول وفهم غيرهم.. 

نم قال.داى التية العليفى- بعد أن نفل اقوال السيوخ 
([محمد بن عبدالوهاب وعبدالرحمن بن حس نء» 
وسليمان بن سحمان: وعبدالله بن عبدالرحمن انوا 
نطين "مفني الديار التجدية ت1282هت", وان ناز 
وصالح الفوزان؛ وعبدالعزيز الراجحيء: وصالح آل الشيخ 
"وزير الشنؤون الإسلامية والأوققاف والدعوة 
والإرشاد' : وربما يقول قائل من أهل الزيغ الذين 
ينبعون المتشابه من كلام أهل العلم [إن هذه 0 
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التوحية مدر هشاك وندرسن فئ: المدذارسن::اضاء فى 
مصر والبلاد الإسلامية فالتوحيد غير منتشر بل الجههل 
وقلة العلم, وهؤلاء العلماء الأعلام لا يعرفون واقع 
مصرء وأهل مكة أدرى بشعابها): فنقول لهذا القائل 
وأمثاله:, لا يجوز لكم أن تقولوا هذا الكلام المتهافت 
لم تعتتسيونلن إلى العلم وأهله.: فهلا وقرتم العلماء 
وعرفتم قدرهم؟!؛ إن قولكم هذا قدح للعلماء ورميهم 
بالجهل وعدم الدراية بالواقع ومناط الفتوى» وقد كان 
نائب الرئيس هو فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي - 
رحمه الله- وهو مصري ومن جهابذة العلماء واوعية 
العلم [قلت: كان نائب مفتي المملكة العربية 
السعودية: وعضو هيئة كبار العلماء., ونائب رئيس اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءا. فهل يجهل واقع 
مصر وحال اهلها؟!. وكثير من طلبة العلم يترددون 
على اللجنة الدائمة من كل البلاد الإسلامية ويعملون 
معهاء فاتقوا الله أيها الإخوة في دينكم وفي علماتكم, 
ولا تلبسوا الحق بالباطل فتهلكواء وصاحب الحق 
وطالبه يكفيه دليل أما أهل الهوى والباطل فلا يكفيهم 
الف دلبل لانهم شل ريع ويكقىي فى دللة ها كديه 
العلماء وأهل العلم في هذه المسألة مغل الشيخ 
عبدالله السعدي الغامدي والشيخ ابن باز في كتاب 
عقيدة الموحدين [هذا الكتاب للشيخ عبدالله السعدي 
الغامدي, بتقديم الشيخ ابن بازاء والشيخ صالح الفوزان 
في كتاب عارض الجهل [هذا الكتاب للشيخ أنى العلا بن 
راشد بن ان العلا. وقد راجعه وقدم له وقرظه الشيخ 
صالح الفوزان]ء والشيخ صالح آل الشيخ:ء والشيخ 
عبدالعزيز الراجحي قفي كتاب أسئلة وأجوبة في الإيمان 
والكفر [هذا الكتاب للشيوخ صالح الفوزان, وعبدالعزيز 
الراجحي. وصالح آل الشيخ]: وما كتمة انمة الدعوة 
[النجدية السلفية] في (الدرر السنية [في الأجوبة 
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النجدية] وكتاب الفتاوى النجدية [يعني كتاب (فتاوى 
الأئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية)]): وفتاوى 
اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء]. هذه كتب أهل 


العلم بين أيديكم وفي وسعكم الإطلاع عليها والاتصال 
بالعلماء والسؤال والتعلم وتحقيق المسائل وخصوص! 
مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان والكفر التي لا تؤخذ 
إلا من أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة... ثم قال 
-أى الشهة العليفى:: فهل من طالب علم نتفي اللة: 
ويتجرد بصداق وإخلاص, وينصر 3-5 ويصدع هته فإن 
الصحاية وستلف الأمة, على أن من قام آتت الشرك 
تلتسمى مشركاء ومن قام ]ىه الكفر يسمى كافراء الا 
يعلم ذلك!, الم بتدرئبسه دراسة علم وتحقيق ؟, هقمتى 
بنهتم أهل التوحيد بدراسة التوحيد وتحقيق مسائله, 
ومراجعة كبار العلماء فيما أشكل عليهم... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: الإمام حمد بن عتيق (ت1301ه) قال 
في (الدفاع عن أهل السنة والاتباع) [إذا تكلم بالكفر 
من غير إكراه كفر)» وقال [في (سبيل النجاة والفكاك 
من موالاة المرتدين والأتراك)] [فإن ادعى أنه يكره 
ذلك بقلبه لم يقبل منه لأن الحكم بالظاهرء وهو قد 
ازور الكمر فيكون كافرا)» هل تجد أيها الموحد طالب 
غى أصرح من ذلك, ان من قام به الكفر يسمى 
0 هل قال الشيخ أن نغ فعله فعل كفر وهولك 
يكفر؟!. هل قال ذلك يا أهل الإرجاء والضلال؟!, 
فالأحكام تحري على الظاهرء قمن ظهر منه إسلام 
حكمنا بإسلامه وقلنا إنه مسلمء ومن أظهر الشرك 
حكمنا بكفره وقلنا إنه مشرك... ثم قال -أي الشيبيخ 
الغليغي-: نقول لهؤلاء الذين يفرقون بين الفعل 
والفاعلء» تعلموا التوحيد وتعلموا تعريفه وحده؛ فإنكم 
تجهلون الشرك ولا تستطيعون أن تعركقوه: فتعلموا 
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التوحيد اولا فهو حق عليكم» ومن لم يعرف التوحيد ولا 
الناس من شيء لا يعرفهء وإن عرف مجمله جهل 
تفاصيله؟!, فهذا خطر عظيم كما قال الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في رسالة (مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: سماحة الشبخ 
العلامة البحاثة بكر بن عبدالله أبو زيد -رحمه الله- قال 
[في (درء الفتنة عن اهل العسسى عه أن حت فته 
لكفر الأقوال والأعمال [فكل هؤلاء قد كفرهم الله 
ورسوله بعد إيمانهم بأقوال وأعمال صدرت منهم ولو 
المنحرفونء نعوذ بالله من ذلك)»: يقول الشيخ (كفرهم 
الله ورسوله بأقوال وأعمال صدرت منهم4 أي أن الذي 
كفرهم هو الله - سبحأنه - وسماهم كفاراء فإن التسمية 
لست لناءبل هي .لله :ورسوله: ولا يجوز أن تغنير اما 
ولا حكما من أحكام الله, فاسم سماه الله كفرا و تسمى 
فاعله كافرا لا يجوز لنا أن نغيره بأهوائنا ونقول هذه 
ال ار ل ا اواك ارد تاك سو 
معتبرا عند من يقيمها عليه):, يا أسفاه على دعاة 
التوحيد!, أيقول هذا رجل معه عقل ويعي ما يقول؟!, 
أتدرون معنى هذا 00-0 السخيف الساذج؟!, ألا 
[أن. الذي يقيم الحخة لا بد وآن يكون معتيرا؟!]: الله 
أكبر؛ إذن لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنزل 
الله لهم ملكا أو جاءهم أبو بكر أو عمر, ولم يرضوا به 

ولع يكن معكيرا تدهم لم قم عليهم الححةاء لو 
جاءهم احد من الصضحاية أو التابعين أو ابن تيمع]نة وابن 
عبدالوهات وابن باز والفوزان, كل 5 لم تقم بهم 
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الحجة!ء ثم أي حجة تقصدونء إن كانت الحجة الحدية 
التي هي الاستتابة فهذه للإمام والحاكم والعالم الذي 
يعرف مابه يكون الكفر والقتل واستحلال المال: وإن 
قلتم (الحجة الرسالية) فقد قامت بالقرآن وبالرسول, 
يشترط الفهم في المسائل الظاهرة الحلية 0 
الشيخ صالح 00 في (أسئلة واكوية في مسائل 
الإيمان والكفر): هل يشترط في إقامة الحجة فهم 
الحجة فهما واضحا جلياء أم يكفي مجرد إقامتها؟. 
فأجاب الشيخ: إذا بلغه الدليل من القران أو من السنة 
على وجه يقهمه لو أراد أي بلغه بلغته, وعلى وجه 
بالجهل لآنه مفرط [قال الشنقيطي في (أضواء 


اضطرارا حقيقياء بحيث يكون لا قدرة له البتة على 
غيره [أي على غير التقليد] مع عدم التفريط لكونه لا 
قدرة له أصلا على الفهمء أو له قدرة على الفهم وقد 
عاقته عوائق قاهرة عن التعلم: أو هو في أثناء التعلم 
ولكنه يتعلم تدريجا لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه 
في وقت واحدهء أو لم يجد كفئا يتعلم منه, ونحو ذلك, 
فهو معذور في التقلبد المذكور للضصرورة لآنه لا 
مندوحة له عنه؛ أما القادر على التعلم المفرط فيه., 
والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحيء فهذا 
الجاسم (الإمام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: والمراد بالفهم 
لتسوضة: وأنها حق في نفسها, أما الفهم بمعنى معرفة 
مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب فهذا لا خلآاف 
في اشتراطه. التمى. وقال الشيخ ابن عثيمين (عضو 
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هينة كبار العلماء) في تفسيره: يقال [كيف كان 
القرآن وهو عربي بيانا للناس كلهم وفيهم العجم 
سيقيض لهم من يبلغهم إياه, ولهذا كثير من العلماء 
كتير هنهم عجم... تم قال -أى الشميخ ابن عتيمين-: 
فالحاصل. عل, إن الحمة لله العجم بلغهم القرآن نوا سسطلة: 
ماهو لازم أنهم يأخذون من القرآن نفسه. انتهى] 
ولكن يشترط في المسائل الخفية.ء كما قال العلماء, 
فالتوحيد وصرف العبادة لغير الله من ذبجحج وطواف 
ودعاء وندر واستغاثة: كلها قور حلية وليست تفية ولا 
بسع أحدا دكي الإسلام ويعيش ببن المسلمين الججهل 
بالتوحيد والمسائل الجلية منه. فهل تشترطون الفهم 
في التوحيد والمسائل الجلية والقرآن يتلى ليلا ونهاراء 
ودعاة التوحيد قفي كل مكان ويبلغونه بكل وسيلة, فإن 
قلتم (إن كل الدعاة غير معتبرين: ولا بد أن يقبلهم 
ويرضى عنهم حتى تقام الحجة) [قال الشيخ فيصل 
الجاسم في هذا الرابط على موقعه: بل بالغ بعضهم 
به. وهذا جهل وضلالة. فقد كان النبي يبعث السك 
إلى كسرى وقيصر فتقوم بهم الحجة. مع كون العرب 
كانوا مستحقرين عند فارس والروم وغيرهم من الأمم 
آنذاك. انتهى], قلناء يكفي فيها البلوغ والسماع رضي 
أو لم يرضء لأن هذا شرط لا ينضبطء ولم يقله أحد من 
أهل العلم البتة, بل لو جاء طفل يتكلم في السابعة أو 
العاشرة من عمره» وقال لرجل لا يصلي أو يذبح لغير 
الله أن هذا كفر وشرك وهذا مما حرمه الله وكتب على 
من مات عليه الخلود قفي النار وذكر له الأدلة من 
القرآن والسنة وقهم الصحاية وعلماء الأمة بلغة 
يفهمها فقد قامت على المخالف الحجة:» وإن قلتم ([إن 
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هذا غير معتبر عند المخالف): قلناء ومن يكون معتبرا 
في نظركمء أليس العلم هو معرفة الحق بدليله؟!: أم 
أن الذي يقيم الحجة لا بد وآن تتوفر فيه شروط معينة 
اشترطها أهل الإرجاء والضلال؟!: بل أقام الله الحجة 
بالرسل وبالكتب وبلغت الكفار ولكن لم يفهموها وحكم 
الله بكفرهم وضلالهمء هذا الشرط [الذي تشترطونه] 
لا لينضبط أبداء لأنه شرط باطلء فكلما أتى رجل من 
أهل العلم يقيم الحجة الرسالية والبلاغ على أحدء قال 
له (أنت غير معتبر عندي ولا أقبل كلامك, فأنا على ما 
أنا عليه حتى يأتي رجل أعتبره وأرتضيه وأقبله حتى 
يقيم علي الحجة» فقد وجدت الآباء والأجداد على هذا 
الدين ولن أتركه لفولك» وأنا قفي كل ذلك معذور لاحتى 
لم تقم على الحجة ولم أجد من يكون معتبرا عندي), 
أيقول ذلك عاقلء: فضلا عن مسلم أو طالب علم يتصدر 
المجالس ويفتى الناس, 0 هذا الهراء فيه رد لأمر الله 
ورسوله: إذ جعل السماع وبلوغ الرسالة والقرآن حجة: 
فالحجة 'قامت بإرسال الرسول والسماع به ' وبالقرآن, 
له الرسالية وإن لم يفهمهاء لأن اشتراط الفهم لا 
يكون إلا في المسائل الخفية... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفغي- : فهل يحق لهم بعد كل هذه الأدلة أن يتوقفوا 
في المشرك الذي ظهر منه الشرك الأكبر؟!, هل يجوز 
الغلو؟!ء, هل الذي يقول (إن كل من قام به الشرك 
أهل الغلو؟!,. هل كل من يقول بكفر الحاكم الميدل 
لشرع الله الصاد عن سبيل الله المحارب لأولياء الله 

من الخوارج وأهل الغلو؟!, إن قلتم علينا ذلك, فعليكم 


الأعلام من التسلف ومن تبعهم إلى عقوم 0 قهم 
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على هذا القول... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: ومن 
أراد الاستزادة كعلية يكنب علفاء القضة. ؤهرا حدة اهيل 
العلم فيما أشكل عليهء مثل اللجنة الدائمة [للبحجوث 
العلمية والإفتاء] وهيئة كبار العلماء, الذين هم أفهم 
وخصوصا أئمة الدعوة [النجدية السلفية] الذين 07 
هذه المسائل وحققوها وحرروا مناطها [قال الشيخ 
خباب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج 
الإعلامية في قناة المجد الفضائية) في مقالة له 
بعنوان (الفرق بين تخريج المناط وتنقيح المناط 
وتحقيق المناط) على هذا الرابيط: المناط هو الوصف 
الذي يناط به الحكم ومن معانيه (العلة)» ومن المعروف 
أن الحكم بدور مع علته وجودا وعدما. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائب مفتي المملكة 
العريية السعودية, وعضو هيتة كبار العلماء, ونائب 
تعليقه على (الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي 
أو مستنيطة » [و]ايكون قاعدة كلية ه منصيو هبه أو مجمعا 
عليه [فلت: وهذا يعني أن (المناط) أعم من (العلة)]. 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
الرابط: إن (تنقيح المناط) هو اجتهاد المجتهد في 
تعريف الأوصاف المختلفة لمحل الحكم, لتحديد ما 
يصلح منها مناطا للحكم: واستبعاد ما عداه بعد أن يكون 
قد علم مناط الحكم على الجملة [قال الشيخ خباب بن 
مروان الحمد في مقالة له بعنوان (الفرق بين تخريح 
المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط) على هذا 

الرابط: تنقيح المناط [هو] وجود أوصاف لا يمكن تعليل 

الحكم بها لأنها أوصاف عير مؤنترة: واستبقاء الوضصف 
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المؤثر لتعليل الحكم؛ وذلك تخليصا لمناط الحكم مما 
إقامة الدليل على أن ع الأصل [المقيس عليد] 
موجودة في الفرع [المقيس], سواء كانت العلة في 
امتتراح عله ففية للحكم افال اليع حاتا بين مروان 
الحمد في مقالة له بعنوان (الفرق بين تخريج المناط 
وتنقيح المناط وتحقيق المناط) على هذا الرابط: 
تخريج المناط [هو] وجود حكم شرعي منصوص عليه: 
دون بيان العلة منه» فيحاول طالب العلم الاجتهاد في 
التعرف على علة الحكم الشرعي واستخراجه لها. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني 
في (ن قاعدة "من لم يكفر الكافر"): هناك آلية 
وضعها الأصوليون» وهي موضوع معروف:؛ وهي قضية 
بيج المناط: يعني أنا أظهر هذه المناطات وأخرجهاء 
ثم أنفحها (وهو [ما] يسمى "تنقيح المناط". أي آخذ 
المناط الصالح وأبعد ما يشوبها من المناطات غير 
الصالحة)ء ثم بعد ذلك أحققه [اي المناط] وبالتالي 
ارتب الحكم علينة؛ يسحمية [أى يتفي هذا الموضوع ] 
بعض العلماء (السبر والتقسيم) لاستخراج المناط وبناء 
الحكم عليه. انتهى] وفصلوا فيها وأفردوها بالتصنيف 
والرد على أهل الأهواء والبدع. انتهى باختصار. 


(17)وقال الشيخ عبدالله الغليفي !نكت ]ء - في كتابه 
(العدر بالخهل: اسماء:و|حكام): المرحتة المعاصرة 
أدعياء السلفية القائلون بأن (الإيمان اعتقاد وقول 
وعملء والأعمال شرط كمال [بخلاف أهل السنة 
والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل, 
00 ركن 00 ويقولون أن [الكفر كفران كدر 
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الملة)», ويقولون أن (الكفر محصور في الاعتقاد 
والجحود والاستحلال: ومقيد بالعلم وقصد الكفر [أي 
بالعلم بأن هذا كفرء ثم قصد هذا الكفر]): ويقولون أن 
(الكفر لا يقع بالقول ولا بالعمل ولا بالشك ولا بالترك 
[قال الشيخ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة 

المساعد بجامعة أم القرى) في (المدخل لدراسة 
العقيدة): والترك المكفرء إما ترك التوحيد, أو ترك 
الانقياد بالعمل, أو ترك الحكم بما أنزل الله, أو ترك 
الصلاة... ثم قال -أي الشيخ هيثم-: وتارك أعمال 
الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم العجز- كافر 
تارك للإسلام], لأنه محصور في اعتقاد القلب فقط), 
ومن أخل هذا الاعتفاد القاسد بنوا مذهتهم في عدم 
تكفير الحاكم المبدل لدين الله المشرع مع الله؛ وتارك 
أعمال الجوارج بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم 

العجز- مسلم عندهم, ولا يكفرون مرتكب الشرك الأكبث 
الظاهر الجليء ويعذرونه بالجهل لأنه جاهل بريه لا 
يعرف التوحيد الذي خلق الله من أجله الخلق وأنزل من 
أجله الكنب وأرسلل الرسشلل ليبينوة للاس: وهذا 
المذهب خليط من الجهمية والمرجئة, لم يقل به أحد 
قبل مرجئة العصر أدعياء السلفية [قال الشيخ أبو بصير 
الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إله إلا الله") في 
الذين جمعوا بين شر التجهم وشر الإرجاء: وهؤلاء من 
أشر وأخبث ما ابتليت بهم الأمة والدعوة الإسلامية في 
قرنها المعاصرء بحكم ما أتوا من قدرة على التلبيس 
والتضليل) وكثيرا منه [أي من هذا التلبيس والتضليل] 
والجماعة, لتروج أفكارهم على عوام الناس وجهلتهم: 
والسلفية | الحقة: وأهل السنة والجماعة: منهم ومن 
أقوالهم برآاء كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. 
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انتهى]؛. فهو متناقض ينتقل أصحابه من قول إلى قول 
ومن مدهب إلى مدذهب, وأصحابه يختلفون ويغترقون» 
فتجد سلفية الأردن وسلفية الزرقاء وسلفية ليبيا 
وسلفية ار وسلفية الإسكندرية وسلفية المنصورة 
وسلفية المدخلية وسلفية الجامية, وكل 0 هزه 
ويرمونهم بالغلو والسيدن بل ومنهم من رد على 
اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء] وهيئة كبار 
العلماء عندما بينوا ضلال هذا المذهب الإرجائي الخبيث 
وحذروا من هفده الجماعات الداعية إليه: ولمن أراد 
الوقوف بنفسه ومعرفة حقيقة هؤلاء الأدعياء عليه 
بقراءة فتاوى اللجنة الدائمة في التحذير من (الإرجاء 
وبعض الكتب الداعية إليه)... ثم قال -أي الشيخ 
الغليقن- :“وقول فعض الشيباب العفور نهم الملسين 
عليهم في دينهم معتذرين» بأنهم لم يجدوا حولهم إلا 
1 الدعاة 3 قفي بداية طريق الهداية والاتكتعاعة 
ا وأن ا الدعاة والمشابح لهم متاس وفر صبدفي 
عنهم2 ومسموح لهم بالكلام الذي برصي الساسة 
والنظامء فلا مشاكل عندهم ولا ملاحظات عليهم ولا 
خوف منهم» [ويقول هؤلاء الشباب المغرر بهم] [بل 
هؤلاء المشايخ والدعاة يحدروتت من قراءة كتب شيخي 
[النجدية السلفية] وكبار العلماء واللجنة الدائمة بحجة 
عدم فهمها [قلت: ومثئل ذلك ما يقوم به بعض دعاة 
الإزجاء من التحذمز من قراءة كناب الثمية سيد قظب 
(معالم في الغلر ى ) ]إلا على ننية وتفصد لفيا 
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سيقوم بالتكلف ا 0 0 ما ورد في الكتاب 
ليتفق مع مذهبه الإرجائي]ء ويحذروننا من للافعدهم 
وممن تلقى العلم على أيدبهم: ويقولون'لنا [أي عمن 

تتلمذ على ديهم ] (هؤلاء عند كة وخوارج 0 


الصلاة, ولا يعذرون عباد القبور بالجهل, ويقولون 
بدخول أعمال الجوارح في الإيمانء وأن تارك أعمال 
الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم العجز- كافر 
وليس بمسلم, وهؤلاء يكفرون بالمعاصي, فلا تسمعوا 
وهكذا يحذروننا من علماء نجد والحجاز وكل من قال 
المعصومة, الكتاب, والسنة, وإجماع الصحابة وقفهمهم 
والأمة من بحد هم مع أنهم يعلنون التحاين أفهم على 
و[صالح] الفوزان: و[صالح آل الشيخ: وهكذا لبسوا 
علينا باسم السلف والسلفية !!!: وقد تربينا على ذلك 
وكبرنا 0 عمرنا ونحن نعتقد ونظن أننا 
وخوارج وتكفير كما 0 هؤلاء الدعاة والمشايخ: 
0 لغنا (أن الإيمان اعتقاد وقول وعملء يزيد 
لعل سن الإيمان, بمعنى أنه لو قال "لا إله إلا الله" 
بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل نجخوارحة أي عمل 
(جنس عمل)./ فهو مؤمن من أهل الجنة!!!)ء لذلك قالوا 
لنا (تارك الصلاة مسلم وليس بكافرء لأن الصلاة عمل 
ولا يكفر تارك العمل: ومن يكفر تارك الصلاة فهو من 
الخوارج والتكفير)ء وأحيانا يقولون لنا أن (مسألة تارك 
الصلاة مسألة خلافية عند الصحابة) [قال الشيخ أحمد 
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الحارسى قي إوبرة محتصن التخزرر) القنول العف أن 
تارك الصلاة, ولو فرضا واحدا يعتبر كافرا مرتدا عن 
الإسلام, وهذا محل إجماع بين الصحابة رضي الله 
لغير عذر شرعي فهو كافر مرتد عن الإسلام, حكى 
الإجماع غير واحد من أهل العلم؛ والخلاف الذي يكون 
بين الفقهاء هذا خلاف حادث.. نم قال -أي الشيخ 
الحازمي-: كل من قال بأن أعمال الجوارح ليست داخلة 
قفي متسمى (الإيمان) أو أنها شرط كمال يلزمه دم 
التكفير لتارك الصلاة... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: 
فإذا لم تكن أعمال الجوارح داخلة [أي في الإيمان] 
شرط صحة؛ أو ركن (وهو الحق), فحينئذ كيف يكفر 
[أي المرجئ] بترك الصلاة؟, فلا بد لكل دليل يؤوله بأنه 
(كفر دون كفر). انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي 
في (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
فهؤلاء المرجئة أدعياء السلفية, ومن قال بقولهم 
ووقع في شبهاتهمء لا يكفرون تارك الصلاة... ثم قال 
-أى الشية الغليقفي- .رادا على مرجنة العضر: .ولا عجب 
من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين» ومعلوم عند أهل السنة 0 أن إجماع 
مقدم على فهم غيرهم, فالفساد 0 أصله 3 ]نما فمنة 
هو الخلل في مفهوم الإيمان»: وترتب عليه الضلال 
والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الكفر, 
والولاء والبراءء. وتارك [جميع] أعمال الجوارن.. ٠‏ قم 
قال.-أى الشبة الغليفى:-: إذا نظرنا وَحَدنًا أنه قد نبت 
الإجماع في عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة, وقد 
نقل هذا الإجماع أكثر أهل العلم من أهل الحديث 
والفقه قديما وحديناء وتواترت الأدلة على ذلك بل زاد 
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على إجماع الصحابة إجماع التابعين» نقله غير واحد من 
السلف أن من ترك صلاة واحدة معمدا اي حنم 
الغليفي-: فإذا ثبت إجماع الصحابة على كفر تارك 
الصلاة فلا كلام, ولا عبيرة بالاختللاف بعدهم [قال الشيخ 
أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في 
الإشارات والدلائل من الأغلوطات): إن نزاع المتأخرين 
لا يجعل المسألة خلافية يسوغ فيها الاجتهادء والخلاف 
لخاد يد مالسل خط ما كينا لحل لحن 
الصومالي أبضساءفى (الحوات المسسوت "المجووعة 
الأولى"): ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول ([هذا مؤمن 
مسلمء يغسيل ويصلى عليه ويدفن في مقابر 
المسلمين], أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره 
تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة ا الصحابة! 1 
وبالله ا دء انتهى باختصار]ء ولا داعي للتفريعات 
الفاسدة والتقسيمات الباطلة من تقييد الكفر بالجحود 

والاستحلال القلبي والقصد [أي قصد الكفر] وغيرها 
فقن بروافحي الفرحتة لأن كلام المتحابة: اضيط واجحكم: 

انتهى باختصار. وقال الشيخ سعد بن بجاد لخي 
والأديان والفرق والمذاهب) في ار المفاهيم 
الإرجائية في الواقع المعاصر): من تأثر بالإرجاء -شعر 
أو لم يشعر- سيلح على القول بأن ترك الصلاة ليس 
كفراء ليعزز بذلك ويقوي تاه إيمان تارك حجنتس 
العمل مطلقاء إذإن من ضيع الصلاة فهو لما سواها 
أضيع [قال الشيخ علي بن شعبان في كتابه (هذا منهاج 
النبي والصحابة في باب الإيمان): الشيخ سفر الحوالي 
قال [ولم يقل أن تاركها [أي تارك الصلاة] غير كافر 
إلامن تأتر بالإرجاء (شعر أو لم يشعر)». انتهى 
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باختصار]... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: النصوص من 
الكتام والسنية تواردت على كفر تاركها [أي تارك 
الصلاة]... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: ومسألة الصلاة 
ا المسائل التي أجمع الصحابة على كفر 
ناركها. اتهى. وقال الشيح أره يصير الطرطوسي في 
كتابه (قواعد في التكفير): وكذلك الصلاة -عمود 
الإسلام, آخر ما يفقد من الدين» فإذا فقدت فقد 
الدين» الصلاة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
على تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد 
هونوا [أي أهل التجهم والإرجاء] من شأنهاء لأنها عمل, 
وجادلوا عن تاركها أيما جدال» إلى أن هان على الناس 
تركهاء واصبح تركها صفة لازمة لكثير من الناسء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله!؛ فقالوا لهم 2لا عليكم: هذا 
الكفر كفر عملء وكفر العمل -ما دام عملا- ليس 
دون كفر)» فوسعوا بذلك دائرة الكفر العملي الأصغر 
[أي لما أدخلوا فيه ترك الحكم بما أنزل الله وترك 
الصلاة] بغير علم ولا برهان حتى أدخلوا فى تنبا حنه 
الكفر الأكبرء وأئمة الكفر البواح!. انتهى. وقال 
المنذري في (الترغيب والترهيب): قال ابن حزم [في 
(المحلى)] (وقد جاء عن عمر وعبدالرحمن بن عوف 
ومعاذ بن جبل وابي هريرة وغيرهم من الصحابة رضصي 
الله عنهم, ان من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى 
يخرج وقتهاء فهو كافر مرتدهء ولا نعلم لهؤلاء من 
العحادة مخالفا4... ثم قال -أي المنذري-: قد ذهب 
جماعد من الستحابة إلى كشير قن فرك السلاة منعممرا 
لتركها حتى يخرج جميع وقتهاء منهم عمر بن الخطاب 
وعبدالله بن مسعود وعبدالله . بن عباس ومعاذ بن حبل 
وجابر بن عبدالله وأبو الدرداء رضي الله عنهم. انتهى 
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اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان 
وعبدالعردر آل السية وكت أنن رفذ) تعقلت؟ من المجلوة 
أن قارك الصلاة كاهر حجار هن الملد: ولك ماهو 
ضابط الترك (أي هل يكفر إذا ترك كل الصلوات, أم 
يكفر إذا ترك صلاة واحدة)؟. فأجابت اللجنة: الأحاديث 
الدالة على كفر تارك الصلاة, كقوله صلى الله عليه 
وسلم ( من تراك الصلاة فقد كفر): وقوله صلى الله 

علعه وجلم ز نين الرخل وسن الكفر واليترك عوك 
الصلاة4 تدل على أن ترك بعض الصلوات كترك جميعها 
إلا أن ترك جميع الصلوات أعظم إثما. انتهى. وجاء في 
كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله 
بن غديان وصالح الالموران وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر 
أ ريد) سئلتك: سااحكم من فترك فرضا ضن الفراتض 
الخمس- كالفجر مثلا- ويقول إنه يقر بها ولكن يتركها 
متكاسلا ومقصرا فقط؟, هل يثاب على الأربع فرائض 
التي يصليها ويعاقب على ترك الفرض فقط؟, وهل 
الوالدين ا ب أفعال البر؟. 
فاحايت اللحنة: من ترك صلاة واحدة متعمدا فهو كمن 
لضي كرض لاو كر ل ا 001 
كلهاء لأنه بترك الصلاة عمدا يكون كافرا كفرا أكبر» ولو 
كان:مقرا بوجويهط: انتهى: باختصضنار. وجحاء في هدذا 
الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أن الشيخ سثئل: أنا 
حريص على أن لا أترك الصلاة, غير أني أنام متأخراء 
فأوقت منبه الساعة على الساعة السابعة صباحا (اي 
بعد شروق الشمس).ء نم امل وأذهب اللمحاضرات, 
فار جو من سسماحة الو لذ إتضاح الحكم؟. فاجاب الشيه: 


اذهب للفهرس 


لا يصلي فريضة الفجر في وقتهاء فهذا قد تعمد تركها 
في وقتهاء وهو كافر بهذا كفرا أكبر لتعمده ترك 
الصلاة في الوقت [قلت: إذا مات هذا الشخص قبل 
دخول وقت الفجر بعدما ضبط الساعة فإنه يموت 
كافرا. قال النووي في (روضة الطالبين): قال المتولي 
[النيسابوري الشافعيء, المتوفى عام 478ه] (والعزم 
على الكفر في المستقبل كفر في الحال: وكذا التردد 
في أنه يكفر أم لا» فهو كفر في الحالء وكذا التعليق 
أو تنصرت)؛ والرضا بالكفر كفرء حتى لو سأله كافر 
بريد الإسلإام أن يلقنه كلمة التوحيدء فلم يفعلء أو 
أشار عليه بأن لا يسلم, أو على مسلم بأن يرتدء فهو 
كافر). انتهى باختصار. وقال | ابت تجلمان 
الصومالي في (خطاب مفتوح إلى الأمة الإسلامية 
وعلمائها): الرضا بالكفر كفر... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: المقرر عند أهل العلم هو أن من عزم أن 
يكفر في المستقبل كفر في الحال. انتهى]. أما من 
غلبه النوم حعت_تى فاته الوقت, فهذا لا نيصر ه© ذلك وعليه 
أن يصلي إذا استيقظء ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه 
النوم أو تركها نسياناء مع فعل الأسباب التي تعينه 
على الصلاة في الوقت وعلى أدائها في الجماعة. مثل 
تركيب الساعة على الوقت, والنوم مبكرا. انتهى 
باختضان. وجاء فقي مجموح فباوت ورسائل [العسمين: 
صلاة الفجرء ولا تضليها الا بجو طلو السحس فسل 
ذهابه إلى الدوام, وإذا قيل له (هذا أمر لا يجوز). قال 
([رفع القلم عن ثلاثة, عن النائم حتى يستيقظ]» وهذا 
ديدنه؟. فأجاب بقوله: هذا الشخص, اسأله وقل [ما 
رانك لوذكان الدوام سذا معد :طلوع الفجر صف تفاعة: 
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هل تقوم أو (تقول رفع القلم عن ثلاثة))4,» فسيجيبك 
بأنه سيقوم: فقل له [إذا كنت تقوم لعملك في الدنياء 
فلماذا لا تقوم لعملك في الآخرة؟!4):ء ثم إن النائم الذي 
رفع عنه القلم هو الذي ليس عنده من يوقظه ولا 
يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ بهء أما شخص عنده من 
وغيرهاء ذل يفعل: فإنه لعننن ممعدون: وَعَلَ هذا أن 
يتوب إلى الله عز وجل ويجتهد في القيام لصلاة الفجر 
لتصليها مع المسلمين. انتهى:.وفئ .هذا الرائظ على 
موقع الشيخ مقبل الوادعي.:ء سثل الشيخ: ما حكم من 
أخر الصلاة عن وقتها؟. فأجاب الشيخ: إن أخرها حقى 
نوم أو نسبان فيقوم جا انتهى باختصار. وقكي 


الشيخ: ما حكم من ترك فرضا من الفرائض متعمداء 
وماذا يجب عليه؟. فأجاب الشيخ: تارك الصلاة يعتبر 
سرد ال عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين: 
سلام), قال اليم إن حاء وقت: الصلاة: ونركهاء 

فقالصوات أنه كفر إذ] تركها حدى خرة اللوفت: متعمدا 
وليس له عذر. انتهى. وقال الشيخ حمود التويجري 
(الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية, 
تم فى بلدة الزلفىي::وكان الشيح ابن بار فحنا له فارتا 
لكتبه: وقدم لبعضهاء ويكى عليه عندماً توفي -عام 


قال الخطابي رحمه الله تعالى [في (معالم السنن)] 
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للصلاة. وهو كفر بإجماع الأمة؛ ومنها ترك نسيان, 
وصاحبه لا يكفر بإجماع الامة؛ ومنها ترك عمد من حبر 
حنبل وإسحاق بن راهويه إلى أن تارك الصلاة عمدا من 
غير عدر حختى بخرخ وقتها كافر):..نم قال -اى. الثنية 
التويجري-: وقال الحافظ عبدالحق الإشبيلي رحمه الله 
تعالى [في كتابه (الصلاة والتهجد)] (ذهب جملة من 
الصتحاءة رصي الل عنهم وممن بعدهم الى تكفير ارك 
الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرجح جميع وقتهاء منهم 
عمر بن الخطاب, ومعاذ بن حبل: وعبدالله بن ملسعود 
وابن عباس» وجابر [إبن عبدالله[: داح الدرداء, وكذلك 
روي عكن علي رصي الله عكنهه هؤلاء [أي المذكورون] 
من الصحابة: ومن عيرهم أحمد بن حنبلء: وإسحاق بن 
عه وعبدالله بن المسبارك, وإبراهيم النخعي, 
بن عتيبيةه وأيوب السختياني, واحية داود 
الطيالسي, ذائة فكر من اد نثعبية ه وان حيتمة زهبير بن 
حوب ). انتهقى باختصار. وفال النثجية اين عثيمين .فى 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): ثم قال [أي ابن 
القيم] (ومن لا يكفر تارك الصلاة ول (هذا مؤمن 
ل بكر وليك ا لوو شهد بيكفره 
الكتاب والسنة واتفاق الصحابة). انتهى ا 0 وقال 
الشوكاني في (نيل الأوطار): واختلفوا هل يجب القتل 
لترك صلاة واحدة اوداكشن فالجمهور أنه يقتل لترك 
صلاة واحدة:, والأحاديث قاضية بذلك, والتقييد بالزيادة 
على الواحدة لا دليل عليه؛ قال أحمد بن حنيل [إذا 
دعي إلى الصلاة فامتنع وقال (لا أصلي) حتى خرج 
وقتها وجب قتله]... ثم قال -أي الشوكاني-: الترك 
[أي ترك الصلاة] الذي جعل الكغر معلقا به مطلق عن 
التقييد. وهو يصدق بمرة لوجود ماهية الترك ف 
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أحمد د الحازمي ة في ( شرح الأصول ١‏ الثلاثة المختصر): من 
مرند عن الإسلاعط ): الدى يصلى.هن الكمعة الى الخمية 
كافر مرتد عن الإسلام: لأن النبدي صلى الله عليه وسلم 
كفر) دين أن تارك الصلاة كافر, حل ورد تهريه 
بكونه إذا ترك«صضلاة أو صلاتين أو يصلي ويخلي [اأي 
يصلي أحيانا ويترك أحيانا]؟!, نقول [لم يرد): فإذا لم 
يرد رجعنا إلى المعنى اللغوي حينئذء [فمن تركها فقد 
كفر) علقه على شرطه إذا قال الرجل لزوجته (إذا 
الشرط؟, جل لا بد من تحفق فعل الشرظ أن كور 

الخروج ج حتى تطلق أو بمجرد خروج واحد طلقت, لا شك 
أنه الثاني [وهو أنها تطلق بمجرد خروج واحد]ء هذا 
مقتضاه في اللغة, قوله صلى الله عليه وسلم ([فمن 
وقد ذكر إجماع الصحابة على ذلك ابن حزم: وهو اختيار 
ابن باز من ترك.فرضا واجذا يغتبر كافرا مرندا عن 
الإسلام4. انتهى باختصار. وقال الشيخ علي بن شعبان 
في (حد لحوق الوعيد بتارك الصلاة): فالاختلاف في 
الحد الذي يكفر به تارك الصلاة خلاف مذموم. أكرر 
(خلاف مذموم): فالحد هو ترك صلاة واحدة حتى بخرج 
وقتها متعمدا من غير عذرء لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يحدد عددا فيبقى الترك على الإطلاق. 

انتتهى]: وهكذا يكذبون ويدلسون» ويلبسون على السذح 
منا!ء ويقولون لنا أن (الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد 
والححود والاسستخلال): ويقسفهون: لتنا الكفدر الى 
قفسمين ويقولون (الكغفر كفران كفر اعتقاد وكفر 

عملء وكفر الاعتقاد مخرج من الملة: أما كفر العمل 
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غير مخرج من الملة)ء ويقولون لنا أن (المسلم لا يكفر 
إلا إذا؛ (أ)اعتقد الكفر بقلبه». فلو فعل الكفر أو قاله - 
من غير إكراه- فلا يكفر حتى يعتقد الكفر بقلبه؛ 
الدين انيرأ 7 لا يكفر [ويرد على ذلك ابن 
تيمية في (الصارم المسلول) فيقول: وبالجملة. فمن 
قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن 
يكون كافراء إذ إلا عفد الكفر أحد إلااها شاء الله. 
قفي حطلان معتوح إلى الأمة الإسلامية وعلمائها) 
فيقول: المقرر في قواعد أهل السننة والجماعة أن 
الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقادء يكفر الرجل 
بالقول أو بالفعل وإن لم يقضد أن بكفرء قال تعالى 


تستهز 
0 الكفر 0 تكذيوم سحاد 0 بذلك [أي 
بالخوض واللعب وإن لم يقصدوا الكفرا]. انتهى 
باختصار]؛ (ت)وعلم أنه كفر فلو ذبح ونذر لغير الله: 
و سحد لصنم: ومزق المصحف, ونسب القرآن, وشتم 
النبيء فلا يكفر لأنه لا يعلم أن كل ذلك كفر (وهو 
بعيش عن المتشلمين!)؛ (ت)واتشوخ صدرة بهذا الكقر: 
فلو كفر وفعلل الكفر ولم ينتشرح صدره بالكفرهء فلا 
يكفرء فلا بد من الرضا وانشراح الصدر؛ (ح)ولا يكفر إلا 
إذا ححده فلا كفر إلا ببححود فلو ترك التوحيد, وترك 
الصلاة, وترك الحكم بشريعة اللهء, فلا يكفر لأنه لا يجحد 
بقلبه), هكذا قالوا لنا في الخطب والدروس 
والمحاضراتء في المساجد والفضائيات [قال هذه 
الشروط الخمسة أحد دعاة الفضائيات في مصر يدعى 
عبدالعظيم [بن] بدوي الخلفي [نائب الرئيس العام 
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لجماعة أنصار السنة المحمدية: المشرف العام على 
مجلة التوحيد] على قناة الرحمة يوم الثلاناء 
أزهري ينتمي حزبيا إلى جماعة أنصار السنة:؛ وهي 
جماعة مصرح لها من النظام المصري: وهم مرحثة في 
باب الإيمان: وجهمية في باب الكفر]|)؛ ونقول لهؤلاء 
[الشباب المغرر بهم] وأمثالهم, إن الإنسان لا يرى إلا 
ما بريد أن 007 فإن الله 0 عدل ولا يظلم ربك أحداء 
ا الحق, ؛ وتحجرى مذهب أهل السنة 
وما عليه الصضحاية وسلف الأمة, بإخلاص وتحرد دون 
وهوى:» ودون تحرب إلى الجماعة والشبيع: 
وجعلت انتماءك للإسلام: وتغصبك للدليل المعتبر من 
القرآن والسنة بقهم ‏ الصحابةء لو كنت صادقا مخلصا 
ل ل (والذين جحاهدوا قينا لتهديتهم سبلنا 
وإن الله لمع المحسنين4 هذا قول ربنا الكريمء فلا بد 
من التعرد والدق والاخلاض فى للب الحة ولس 
وجود هؤلاء المرحة حولك عذرا لك عمد الله ولا حدما 
إلى درحة لم بنسبيقى لها متك وبوسعك -إن اردت الحق 
و سعيت إليه صادقا- - ان ترقع سماعة الهاتف وتسأل 
هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة,. فإن عجزت فلا أظنك 
تعجز عن زيارة موقعهم على شبكة المعلومات الدولية 
[أي الإنترنت], أو سؤال أحدهم أثناء سفرك للحج 
والعمرة: أو قراءة كتبهم وفتاويهم وهي مطبوعة 
ومتداولة في كل مكان والحمد لله لمن طلبها وبحت 
عن الحق ولم يؤجر عقله: فليس لك عذر في ذلك, 
والموفق من وفقه الله... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
الجهل (لغة) ضد العلم؛ [و]العلم هو موافقة ما في 


النفس للأمر المعلوم على ما هو عليه في الواقع 
والحقيقة, أو بمعنى آخر إدراك الأشياء على ما هي 
عليه؛ وعلى هذا فيكون الجهل خلو النفس من العلم, 
أو العلم على خلاف الحقيقة:, فكلا الأمرين [أي خلو 
النفس من العلمء أو العلم على خلاف الحقيقة] يسمى 
جهلا وإن فرق بينهما أهل العلم. فاصطلحوا أن يكون 
اسم الأول جهلا بسيطا والآخر جهلا مركبا؛ وخلو 
النفس من العلم هو ما أشار إليه قوله تعالى (هو الذي 
أترجكم مق نطنون أمقاتكم لا تعلمتون شيتنا): 
والمقصود هنا في مسألة العذر بالجهل كلا المعنيين 
[أي الجهل البسيط والجهل المركب]؛ والمقصود في 
كلا المعنيين الجهل بالحكم الشرعيء والبحث [أي في 
هسنالة العذر بالجهل] هو فيما يخص تأثير هذا الجهل 
على ذلك الوصف؛ والجهل قد يكون جهلا بالحكم, وقد 
حون جلا بالشيت الصو نب للخدم امم الغلم بالجكي 
ومثال الأول رجل يجهل أن الخمر حرام فشربها جاهلا 
بحكمها الذي هو التحريم؛ ومثال الثاني رجل يعلم أن 
الخمر حرام ولكن يجهل أن هذا النبيذ قد تخمر فشربها 
والمقصود في [مسألة] العذر بالجهل هو النوع الأول 
(الجهل بالحكم), أما الثاني فيلحق بالخطاً لانتفاء 
القصد فيه؛ [و]الجهل يختلف عن بقية الأعذار في أنه 
لا يغير من حقيقة العمل فالجاهل من جهة مباشرة 
العمل كالعالم تماما: تشعتى أنه بقصد العمل ونتعمدة 
ويريده فلو كان عبادة مثلا موجهة لغير الله فتقوم في 
الجاهل حقائق العبودية لغير الله كما العالم تماماء فهو 
يؤله المعبود وبيقصده بالعيادة وتقوم قفي نعكسيه كل 
مقامات العبودية لغير الله من ذل وحضوع واستسلام 
ومحنة: كما الغالم تماماء.ولهذا فالجهل لا يغير حخقيقنة 
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العملء بخلاف الإكراه أو الخطأ فهما ينفيان إرادة 
العمل وقصدهء ولهذا لا يثبت [أي في أي من حالتي 
الإكراه والخطأ] وصف العمل ولا إثمهء فلا يقال مثلا 
([زان»» ولا [يقال] (يأئم4 أو ([يعاقب): [وذلك] بخلاف 
الجاهل فيقال عنه [زان4) [وهوة الوصف الشرعي 
لمباشرته الوطء عن تعمد وإرادة وقصد» وإن كان قد لا 
يعاقب لجهله أو لعدم ثبوت الادلة الشرعية في حقه.. 
نم فال اى النسمه العليقي-::فكما أن الثو حيند: هن 
العبادة الدائمة عند الموحدين فالشرك هي العبادة 
الدائمة عند المشركين: فالمشرك عرف غير الله 
نصفات الله قعرف الولي نمأ يكون لله سبحانه وتعالى, 
فعرقه بقدرته وكرامته: وعلمه بالغيب, قافة ببعصب 
ويسخط, وأنه القادر على عقاب 0-0 نكصيت وإبرار من 
بطيعه ويرضيه:, وما اكثر تحذير لد سكين للعو ديد 
أن بعكصب عليهم الولي إذا 00 له وانه سيفعل 
بهم وينكل!ء فعرفه بما يعرف به الله سبحانه وتعالى 
قصرقف صفاته له قبل أن يصرف عبادته إليه. فنحن 
عرفنا الله سبحانه وتعالى باتتفائة وصتفاته دا 
في ذاته وأفعاله, وهذا عرف الولي بما نعرف به البق 
و(المعجزات), فاعتقد أنه يرزق الفقير ويشفي العليل 
وتهدي الضرير وتهب البنات والبنين وينزل الغيث وبعده 
مقاليد [أي أموز] الخلائق: ولهذا كله درعوه ورحوه: 
خوفا وطمعاء وقربوا له ما في أيديهم من القليل لينعم 
عليهم بالعطاء الجزيل أو يدفع عنهم السوء والبلاء 
العظيم, ومن عاين هؤلاء علم أن ما ذكرته قليل من 
كثير؛ فكل شرك في الألوهية سبقه [شرك] أضعاف 
هذا الشرك قفي الأسماء والصفات, والربوبية, وهذا كله 
معلوم بالضرورة العقلية قبل أن يعلم بالدلائل 
الشرعية؛ ولهذا لو قيل ما الفرق في قيام حقيقة 
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العبودية لغير الله بين الجاهل والعالم لما كان ثمة 
[(ثمة) اسم إشارة للمكان البعيد بمعنى (هناك)] فرق, 
وهي منازل في الشرك بها يتفاضلونء, وضلال يتبع 
بعضهم بعضا قفي دركاته: وهده حقيقة الرؤساء 
والمته وعين: والعتلال والموحليقن: كلهم قامت فى 
فلوبهح حقائق القتودية لغير الله ولو تَعتوا لبل تنهار 
بنعوت الإسلام, 0 اليه ليس هذا هو 00 وليس 
الخطأء بل بره ليكون. عذرا [أي في اى من حالتي 
الإكراه والخطا] أن لا يقوم بقلبه هذا المعنى فلا 
ينشرح بالكفر صدراء بخلاف الجاهل الذي ملا الكفر 
صدره [قلت: المراد بالكفر هنا هو حقيقة الكفر لا اسم 
الكفر, فالجاهل يتعمد ويريد ويقصد الفعل المكفر لا 
الكفر. قلت أيضا: من وقع في الكفر في حالتي الإكراه 
والخطأ لا يأئم. ولا يسمى (كافرا), لانتفاء الإرادة في 
(الإكراه), واتفاء العمديةه بوالاراده والقضة فر 
(الخطأ)؛ ؛ ومن صور الإكراه ما جاء في تفسير قوله 
تغالى ( من كفر باللة من بعد إيمانة إلا من أكره وقلبِة 
مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 
غضب من الله ولهم عذاب عظيم)»؛ فقد قال ابن حجر 
في (فتح الباري) [والمشهور أن الآية المذكورة درك 
في عمار بن ياسر... وقد اخرج الطبري من طريق 
ريد مشروق لوقام الوم كر حير نعو 
وقلبه مطمئن بالإيمان) قال (أخبر الله أن من كفر بعد 
وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من كدوه: فلا حرج 
عليه إن شاء الله إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه 
قلوبهم)4: وقال البغوي في (معالم التنزيل) ([وأجمع 
العلماء على أن اكه على كلمة الكفر يجوز له أن 
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كفراء وإن ابى ان يقول حتى يقتل كان افضل)؛ ومن 
صور الخطأ ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال (لله أشد فرحا بتوبة عبده - 
حين بنوت إلية- من احدكم كان على راحلته بارض فلاة:, 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه: فأيس منهاء فأتى 
شجرة, فاضطجع في ظلهاء قد ايس من راحلته:, فبينا 
هو كذلك إذا هو بها قائمة عندهء فأخذ ب< 

قال من شدة الفرح (اللهم أنت عبدي وأنا ربك), أخطا 
من شدة الفرح)]... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
العقوية والعذاب لا كونات إلا بعد الاستتابة واقامة 
الحجة الحدية وبعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع 
للعقوبة في الدنياء و[أما] في الآخرة لا تكون العقوبة 
إلا بعد النذارة والسماع بالرسل وانتفاء العجز المطلق 
[فال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (البيان 
والإشهار): وبهذا يعلم أن الجهل لا يعتبر مانعا من 
موانع التكفير إذا كان يمكن دفعه ورفع هذا الجهل, 
وكذلك اي مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة 
العجز المطلق لا يعتبر مانعا ولا يعتد به» والجهل الذي 
يعتبر مانعا هو الذي لا يمكن دفعه ولا رفعه مع بذل 
الجهد في ذلك,. وفي هذا رد على من يقولون أن 
(الجهل مانع في كل حال مع التمكن والعجز سواء): 
وهذا باطل بالشرع وبالعقل والفطرة كما سبق. 
انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي أيضا في كتابه 
(الغلو» مفهومه وحقيقته): الجهل عدم العلم» وهو 
جهلان. جهل عجز وجهل إعراض. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في 
كفر تارك التوحيد): جهل التفريط هو بعينه جهل 
الاعراض. انتقى..وقال الشنية انو تضنير الطرظو سني 
في (قواعد في التكفير): يعذر بالجهل إن كان جهله 
معتبرا كان يكون عن عجز لا يمكن دفعه بسبب حداتة 
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عهده بالإسلام: أو سبب عيشه في منطقة نائية عن 
العلم وهو لا يستطيع حراكا لطلب العلم في مظانه:, 
أما إن كان يعيش في بلاد المسلمين وقد ظهرت فيها 
علوم الشريعة» ومن اليسير عليه طلبها وتحصيلهاء لكنه 
لا يفعل لانشغاله بالدنيا وزينتهاء فإنه لا يعذر حينئذ 
بالجهل. انتهى. وقال ابن تيمية في (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام): العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن 
إزالته وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر 

فيها لم يكن معذورا. انتهى] وإقامة الحجة الرسالية 
لقوله تعالى (وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا): 
فالعقوبة لا تكون إلا بعد إرسال الرسلء أما الاسم فهو 
لازم له بتمحرد وقوعه قفي الفعل.: ومعلوم أنه ليس كل 
كافر معذب كما أنه ليس كل كافر يقتلء. فمن أهل 
الفترة من يمتحن نوم القيامة ومع ذلك اسم الشرك 
لازم له فالاسم شيء والعقوية شيء آخر 7 الخطأ 
عدم التفريق بينهما, وهذا الذي تنتدمدن حو له ونفصل 
فيه [هو] من باب الأسماء والأحكام, وللأسف الشديد 
لمسآلة الأسماء والأحكام [جاء في الموسوعة العقدية 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): ومسائل الإيمان يعبر عنها العلماء 
بمسألة (الأسماء والأحكام , بمعنى [اسم العيد في 
وحكمه قي الآخرة (امن اهل الحنة هوه اه من أهل 
النارء أم ممن يدخل النار ثم يخرج منها ويخلد في 
الجنة؟)4؛ ولأهمية هذه المسائل ضمنها أهل السنة 
والجماعة قفي مباحث العقيدة الكبار. انتتهى]ء ولم 
يتناولها [أي مسألة العذر] من باب الاسم والعقوبة, 
ولكن تناولها فقط من باب العقوبة والمؤاخذة, مع أن 
العقوبة مرتبطة بالاستتابة وإقامة الحجة [قلت: سبق 
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الرسالية], أما الاسم فلا ١‏ يشترط 9 ٠‏ كل : ذلك, ال وي 
مشركا بما وقع فيه من شرك كما سبقء مع مراعاة 
التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: الحجة الرسالية تقوم على الخلق 
بمجرد البلوغ والسماعء ولا يشترط الفهم في المسائل 
الظاهرة والتوحيد ومعرفة الله تعالى... ثم قال -أي 
النته العليقى:: كل من تلبفين باليتيزك. نسمى مسر عا 
وكل من وقع في الكفر يسمى كافراء وهذا واضح لكل 
من هتير على :للب العلم: واسكمل فراءه التعنومن 
وكلام السلف قفي جميع المواضصع بالاستقراء والتتبع 
وراجع كبار العلماء وأهل العلم في كل ما أشكل عليه 
من نصوص وأدلة, اما من تخطل ف الكلمات من هنا 
والعام من كلام العلماء فهو لن تصل الى تنىء: إن.لم 
[((إن لم) هنا بمعنى (بل ربما)] يضل ويزع ويبزدد حيرة 
وشكا واضطراباء ولذلك فنحن قد ذكرنا الأدلة من كلام 
اللة تارك وتعالن دكلام رسولة خبلى اللة علمة: و تلم 
ثم كلام الصحابة والمفسرين له؛ ولم نذكر كلام العلماء 
كدليلء لأن كلام العلماء ليس دليلا شرعيا يستدل به 
وإنما يستدل له [قال الشيخ علي بن شعبان في 
(البراهين على أن الخضر من النبيين): العلماء يستدل 
على كلامهم ولا يستدل بكلامهم. انتهى], وإنما ذكرنا 
فهم العلماء حتى لا يظن من ليس عنده علم أن هذا 
فهمنا نحن وليس فهم السلفء, بل ذكرنا الأدلة بفهم 
الصحابة والمفسرين من السلف وعلماء أهل السنة.. 
ثم قال ا الشيخ الغليفي-: وهذا هو موطن الإشكال 
عند مرجئة العصر ومن شابههم وقال بقولهم من 
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أدعياء السلفية, فإنهم لا يفرقون بين الحجة الرسالية 
التي قامت ببلوغ القرآن والسماع بالرسول صلى الله 
علنه وسلي: ونين الححث الحكمية على الفعين تاركانة 
[أي بمجرد ارتكابه] الفعل المكفرء وبين الحجة الحدية 
التي يقيمها الحاكم عند الاستتابة والقتل؛ ومعلوم أنه 
لا يقيم الحجة الحدية إلا الإمام» ومعلوم كذلك أنه ليس 
كل كافر محارباء كما أنه ليس كل كافر يقتل, ولو 
فهموا ذلك لفرقوا بين الحكم والعقوبةء فالحكم لكل 
أحد عنده علم في المسألة, وليس كما يقولون زلا 
بقيم الحجة إلا عالم معتبر!)4, فهذا من الضلال وتعطيل 
أحكام الله ولو قالوا (لا يقيم الحجة الحدية إلا الإمام 
الغليفي- - في تكفير المطلق وتكفير المعين: 0الهرية 
بين النوع والعين؛ أو الفعل والفاعلء في التكفير, 
ييه أئمة الدعوة النجدية [السلفية] على أن التفريق 
والقدر. وسحر العطف وهو التأليف بالسحر بين 
المتباغضين بحيث أن أحدهما يتعلق بالآخر تعلقا كليا 
الظاهرة فإن الواقع في المكفرات الظاهرة أو 
المعلوفة:من النذين بالعمروزة [الجعللوم مين الدين 
بالضرورة هو ما كان ظاهرا متواترا من أحكام الدين, 
إجماعا قطعيا» متتل وحوب الصلاة والركاة؛ و جرم 
الربا والخمر] فإنه كافر بعينه؛ فإن من وقع في كفر 
ظاهر فهو كافر, مثل الشرك في الحجاده 0 الحكم 
والرسول 9 الله عليه 0 قال تعالى م 
به ومن بلغ)؛ أما المسائل الخفية كالقدر والإرجاء فلا 
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يكفر أحد خالف الكتاب والسنة في ذلك حتى تقام عليه 
الحجة... نم قال -أي الشيخ الغليفي-: إذا بان لك أن 
الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك, 
فاعلم أن الكفر إنما يتعلق بالأمر الظاهرء وأما الأمر 
الخفي فالله وحده الذي يعلمه فلا دخل للفقيه فيه 
وعلى هذا فإن الكفر بحسب هذا الاعتبار ينقسم إلى 
قسمين؛ (أ)الكفر الظاهر؛ وهو الكفر الذي ظهر على 
الجوارحج ظهورا لا شك فيه [المراد هنا هو الكفر الذي 
(اعتراف, 4 مهاده 7 لا ممغتضى قرينة وإن 
كانت قوية], وهذا إنما يكون بالقول أو الفعل فقطء 
فهو علته [يعني أن علة كفر من قام به الكفر الظاهر 
تكون القول أو الفعل المكفر]ء وهي [أي هذه العلة] 
وصف مناسب لاعتباره: لأنها [اي هده العلة| منضخغيطة ‏ 
فالحكم 0 و 0 00 كمد ما وقع المرء 
أمرا ظاهرا 0 0 لإيفاع الكفر علره, قفي 
الدنيا لا يقام الحد إلا على الأمور الظاهرةء وذلك 
كالقول أو الفعل؛ (ب)الكفر الباطن, وهو الكفر الذي 
يكون في القلب دون الجوارج: فمن اعتقد أمرا كفريا 
قام الدليل الشرعي على كفر من اعتقده؛ أو شك في 
افر معلوم من الدين بالصرورةء فهو كافر قفي الآخرة, 
وإن كان في أحكام الدنيا يعتبر مسلما في الظاهر, 
فإن مثله معدود من جملة المسلمين في أحكام الدنياء 
وإن كان قفي احكام الآخرة من الخاسرين: وهذا النموذجح 
من الناس لا دخل للفقيه فيه ولا للقاضي ولا للمفتي, 
وإنما حكمه إلى الله وحده, لأنه لم يظهر عليه شيء 
ظاهر من قول أو فعل مكفر... ثم قإل -أي الشيخ 
الغليفي-: الخلاصة من بحث المسألة؛ (أ)أن مسألة عدم 
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العدر بالجهل في الاسم مسألة وفاقية لا اختلاف فيها 
يوجد د دليل في القرآن والسسنة وعند الصحابة يدل على 
بالخلاف لا سحلت أن سكيه عن أحد من السسلف دلا 
يذكر عليه دليلا معتبراء وأنه لم يطلع على المصادر 
التي ألفها السلف وأئمة ألدعوة خصيصا في تحقيق 
المسألة, وأن الذي يقول باتلجلاف وتسبحيه إلى شيخي 
للشنكين قولين فين المسألة, وقد رد عليه أولاد المة 
[محمد بن عبدالوهاب] وأحفاده وطلابه في رسائل 
خاصة تبدع وتضلل من قال [إن الفعل قبل كعبر 
والفاعل لا يكفر) كما ذكر ذلك عبدالر بن حسن 

[بن محمد بن عبدالوهاب] وولداه (عب _داللطيف 
وإسحاق): وسليمان بن سحمان: قي مؤلفات خاصة 
ردوا بها على من قال ببدعة التفريق بين الفعل 
والفاعل: وشبهتهم قفي ذلك أنهم قالوا بالتلازم تسن 
الاسم والعقوبة: وهذا خطأ, والصواب أنه لا تلازم يبسن 
الاسم والعقوبة» فالاسم لإجراء المعاملات في الدنياء 
أما العقوبة لقتله عند السلطان والقاضي الشرعي في 
ظل تحكيم الشريعة, وليس معنى عدم تحكيم الشريعة 
أو عدم عقوبته يبسقط أاسمه ووصعه: فربيما يكون زانيا 
ولذ يعافعف وركون نار قا ولا بعافت: لعدمد قوت اذلة 
عقوبته كما كان في الصدر الأول,2 فالمنافقين لم تثبت 
في حقهم أدلة الثبوت الشرعية [أي من اعتراف أو 
شهادة شاهدي عدل] لقتلهم. ودفعوه ا بالإنكار 
والأيمان الكاذية كما حكى الله عنهم وهم منافقون قفي 
الدرك الأسفل من النارء وكان حذيفة [بن اليمان] 
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رضي الله عنه يعاملهم بمقتضى علمه فيهم [المراد أنه 
تعافلهم معاملة النسلم. للضنا فقين: :و لسن المراة انه 
يعاملهم معاملة المسلم للمرتدين. وقد قال الشيخ 
الله عنهء لما أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على 
أسماء المنافقين بأعيانهم, فكان عمر ينظرء فإذا ذا يأى 
[يكون حينتئذ] معروفا أنه عر منافق, وإن 7ك حذيفقة 
لم نصضل: لم نضل. اتقى]:: والتسالة واححة محمد للة: 
عل في غانة الوصو لمن شرع الله ضدره للحق وتحتات 
من مرض البهوى والتعصب: فالاسم شيء والعقوبة 
شيء اخرء ولا تلازم بينهماء فليس كل كافر يقتل 
فتأمل وتدبر؛ (ث)أن من قال بالخلاف من الطلبة قلد 
شيخه يدون دلبل:-ولم بظلع غلى أضول المسبالة زعم 
وضوجهاء حتى ظن بعض الطلبة في هذا العصر أن 
المسألة خلافية, بل وصل بهم الحال إلى رمي أهل 
السنة بالغلو في التكفيرء وهي نفس التهمة التي رمى 
بها العراقي [داوود] بن جر حيس [أشهر المناوئين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب] أئمة الدعوة 
[النجدية السلفية]؛ (ج)أنه لا تلازم بين الاسم والعقوبة, 
فليس كل مشرك معذباء وليس كل كافر يقتل؛ (ح)أن 
أحكام السا سد تجرى على الظاهر من إسلام وكفرء فكل 
من أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم, 
ومن أظهر لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا إنه 
التفريق نين فهمها وإقامتهاء أوقع كثيرا من الدعاة 
في الخلط والاضصطراب في أحكام الظاهر والباطن, 
واشترطوا شروطا لبيست قفي الكناب والسنة ولا عكنقد 
الضحابة رهضي الله عنهمء.. ثم :قال دأى الشمية 
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الغليفي-: وقد توسعنا في نقل الأدلة من القرآن 
والسننة وفهّم الصضحابة وعلماء الآفة المسهود لمن 
بالعلم والتحقيق من عصر الصحاية حتى يومنا هذا ولا 
يوجد خلاف في المسألة فهي وفاقية ليس فيها خلاف 
معتبر ولا شبهة ولا احتمال لهاء وأن كل من وقع في 
الشرك يسمى مشركاء فآن هن يقول بخللاف ذلك فهو 
مكذب بالقرآن والسنة متبع غير سبيل المؤمنين مجادل 
للناس التوحيد” في القرآن وقرره وكرره في أكثر من 
موضعء وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اي 
فى السحة وحدر الاهة من التبرك الغ تحدين وقد 
قحلا لك فى رسالنا (الغعدذر بالجتهيل شن ضتط 
السلف واضطراب الخلف [وهذة الرشسالة موجيودة فى 
كتاب (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة]) 
ورسالتنا (البيان والإشهار في كشف زيغ من توقف 
في تكفير المشركين والكفار)» وذكرنا مؤلفات السلف 
في المسألة التي تدلك على أن المسألة وفاقية عندهم 
وليس فيها خلاف, فعليك باتباع الدليل وطرح التقليد 
والتأويل: والزم غعرز الصحاية وشيوخ الإسلام والأائمة 
الأعلام يسلم لك دينك. انتهى باختصار. 


(18)وقال الشيخ عبدالله الغليفي -أيضا- في كتابه 
(مختصر الوجاء): الذين قالوا بشبهة (كفر دون كفر)ء 
أو (عدم تكفير المعين), واشترطوا دائما قيام الحجة 
ولم يفرقوا بين المسائل الخفية التي يعذر فيها 
والمسائل الجلية المعلومة من الدين بالضرورة التي لم 
يعذر فيهاء وكذلك لم يفرقوا بين (قيام الحجة وبلوغها) 
وبين (فهم الحجة). فإن هؤلاء لم يعلموا حقيقة 
الإسلام ولا حقيقة الشرك,: ووقعوا في عدم التفريق 
بين الحكم المطلق -أو تكفير المطلق- 0 
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وجعلوا عدم تكفير المعين قولا مطلقا ولا يجور إلا 
للعلماء وكذلك إقامة الحجة لا يقيمها إلا إمام أو عالم 
الرسالية والحجة الحكمية [والحجة] الحدية واحلسوا 
ترهدون النامن من لفظل الكفر أو العنديت فئ الايمان 
والكفنه حتى اتهموا كل من تكلم فى فصنايا التوحيد 
والإيمان والكفر اتهموه بالتكفير والخوارح 0 
والمروق من الدين: فأحجم أهل العلم وكثير من ا 

الحق عن الكلام في هذه القضايا حتى لا يرموا -- 
التهم. مع أن الله تعالى أطلق الكفر على كثير من 
الأصناف, وكثيرا ما نقرأ في القرآن قول الله تعالى 
([فأولنك هم الكافرون) وغيرها من الآيات. انتهى 


(19) و قال الشيخ عبدالله الغليفي -أيضا- في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 

والمرجئة أدعياء السلفية يشترطون قيام الحجة لتكفير 
المعين دائماء وقد كفر العلماء -ومنهم شيخ الإسلام 
السلفية]- أ ب نل د سباي او 1 7 
الححة قدوتهم قي ذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: فهؤلاء المرجئة 
ادعياء السلفية, ومن قال بقولهم ووقع في شبهاتهم: 
لا يكفرون تارك الصلاة:, ولا يكفرون المعين إلا بعد 
كنام الحجة واستتابته؛ فإن كان عير معدور عليه, ولا 
الأمير والسلطان المتمكنء, فلا يكفر هذا المعين أبدا 
ولا يسمى مشركا!ء ولا تجري عليه أحكام المشركين 
في الدنيا!,. ما هذا الهراء والعمى؟!, ألا تعلمون يا 
أدعياء السلفية أن الله كفر المعين في القرآن» ولم 
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يشترط حضور المعين وإقامة الحجة عليه؟!, ألا تعلمون 
با مرجئة العصر أن النبي صلىي الله عليه وسلم كفر 
الفعين في: اكدر من حديت واكثر من واقعة ضحيحة 
معلومة مشهورة؟ !: آلا تعلمون أن الصعابة رضي اللة 
عنم عد رسشول اللدتضلى الله عليه وسلم كقروا 
المعين, والتابعين ن وتأبعيهم وشيوخ الإسلام والعلماء 
العاملين إلى 0 هذا؟!ء أدلة كثيرة ونصوص متواترة 
في الكتاب والسنة وفعل الصحابة ومن بعدهم إلى 
يومنا هذا على تكفير المعينء ألا تخافون من الله من 
القول عليه بغير علم؟!: أين الحياء أيها الأدعياء؟!» ومن 
الجهل القبيح بالدين أن يجهل هؤلاء الأدعياء كلام 
ويقيدونه بقيام الحجة وهم أجهل الناس تمعكتنتى الحجة 
وأتواعها: ويخلطون خلطا عجبنا نين التكقير | 
وتكفير المعين» وبين فهم الحجة و(قيامها وبلوغها), 
ويتحرؤون بالرد على كبار العلماءء وإن سألت احدهم 
[هل تعلمت المسألة ودرستها على يد كبار العلماء؟) 
قال (لا)4 فتعجب... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: وكثير 
من ذعاة الإرعاء ومرجنة الغضر بظهرون بمظهدر اهل 
السنة ويتكلمون باسم السلف [في هذا الرابط يقول 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة عطر فالأشاعرة والماتريدية يقولونٍ إنهم هم 
وإنما بمطابقة الدعوى للواقع. انتهى. وقال الشيخ 
في مقاك له على مرقعه فى هذا الرابل: فالماتريدية 
والأشعرية من المرجئة الغلاة. انتهى]: فقمن أين يعرف 
الشباب الحقيقة وهم لا يرون إلا هؤلاء الدعاة في 
الفقضتانيات: والحدوروس: والنتساحن و فد أعظطدافم 
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الطاغعوت مساحة: في حين ضيق على دعاأة السلفية 
الحقة أهل التوحيد والدعوة والجهادء فلا يكون رفع هذا 
الالتباس إلا بتعرية منهج هؤلاء المرجئة, بتحرير مذهب 
أل النضه حتى لا مضع التحناتب: ولنسس :هذا عقا ولا 
فذحا فل هنو الكو الدى ملكة السلف مجع المنوة د 
المتلبسة بالبدعة الداعين إليها باسم السنة والسلف 

والسلفية: فمن هنا كانت المرجئة [أي من جهة الدعو 
إلى الإرجاء 0 السنة والسلف والسلفية] ديا 
على الأمة وعلى عقيدة الأمة وشباب الأمة فقفوجب 
السبان ورقع الالتنناس, وقد نتح عن هذا الانحراف 
والقول بإرحاء العفل خيل معيفب عن الواقفع: إن سمع 
عن التوحيد فهو توحيد نظري يقرأ في الكتب ويدرس 
فى الدروس والحا معات: لبون له أى.صلة. ولا تار فى 
الواقعء فظهر الشرك والكفر والنفاق والفسق 
د اكخور قفي المجتمع: وانتشرت جرتومة الإرجاء قفي 

لأمة فحكمت بإسلام الكافر المشركء فأصبح الحاكم 
9 لشمرة اللة عسملما وولى امغر السحلسن [قتال 
الشيخ حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين: والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) 
في مقالة له بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) 
على هذا الرابط: هذا المذهب [يعني الإرجاء المعاصر] 
يخدم الاستبداد السياسيء فإنه إذا كان لا يجوز الخروح 
على الحاكم إلا [إذا جاء] بالكفر البواح, فإن الإرجاء 
يجعل الحاكم العسنيد مهما استيد وظلم وظغي وندذل 
في دين الله» يجعله في أمان من الكفر بدعوى عدم 
الاستحلال. ولذلك قال النضر بن شميل [ت204ه] 
(الإرجاء دين يوافقق الملوك, يصيبون به من دنياهم, 
وينقصون من دينهم ). انتهى. وقال الشيخ طارق 
عمدالخلم فى (اجحدات الشسناي نتقديم الشية:فانى 
الشباعي): ققد قامت: من قمعل دول اعترالية كدولة 
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على معد المتوكل, قات دول على فد الروافض, والتي 
زنكي وصلاح الدين الأيوبي 1ه تَواتسف بن أنوات]: 
وقامت دول على مذهب الإرجاء, بل كافة الدول التي 
قامت [أي بعد مرحلة الخلافة الراشدة] كانت على 
مذهب الإرجاء [وهو المذهب الذي ظهر في عصر 
الدولة الأموية التي بقيامها قامت مرحلة الملك 
العاض]؛ إذ هو دين الملوك كما قيلء لتساهله وإفساحه 
المجال للفسق والعربدة. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
وجدي غنيم في فيديو بعنوان (المرجئة ساعدوا امريكا 
في إفشال ثورات المسلمين): أكثر من 9098 من 
المسلمين الآن فكرهم إرجائيء وهم من المرجئة. 
العقيدة ا ممه ام اله رياف شفالة له على بوففة 
في هذا الرابط: وما يزال مذهب المرجئة هو الطاغي 
على أكثر بقاع العالم الإسلامي. انتهى. وجاء في كتاب 
(دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) أن الشيخ قال: 
وجماهير المسلمين يدينون بمذهب الإرجاء الآن وهم لا 
بتشعرون» فعندماً يعمل الذنب تم تذكره بعذاب الله 
بقول لك (الله غفور رحيم)»؛ هذا مذهب الإرجاء [قلت: 
الشيخ يقصد أن هذا من آثار الإرجاء]ء حيث لا يضع 
عذاب الله في الحسبان. انتهى. وقال الشيخ أبو قتادة 
الفلسطيني في (الجرح والتعديل): وأهل الإرجاء؛ وهم 
الذين يملأون الأرض شرقا وغربا. انتهى. وقال الشيخ 
الجويع او 0 و 1 ا و د رو 
حديث "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة") على هذ 
الرابيط: وما دام هذا الفكر [يعني الفكر ا 
جاثئما على صدر هذه الأمة فإن آمال النصر والتمكين 
نعيدة جتى ترجع [أى الأفة] إلى تميرة الأولين. انتهى: 
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وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الوطن المصرية 
تحت عنوان (الأزهر يبدأ حملة موسعة لمواجهة التطرف 
بنشر الفكر الأشعري) في هذا الرابط: وفي رده على 
سؤال (من هم الأشاعرة؟ ولماذا الأزهر الشريف 
أشعري [قال الشيخ سفر الحوالي في مقالة له على 
موقعه في هذا الرابط: فالماتريدية الأشعر دنتسبعرية من 
المرجئة الغلاة. انتهى]؟) قال مركز الأزهر العالمي 
للفتوى الإلكترونية (إن الأشاعرة يمئلون اكننو كن 
0 من المسلمين): وتابع [أي مركر الارهر القالمى 
للفتوى الإلكترونية] أنه (لهذاء فمذهب الأزهر الشريف 
وعلمائه هو المذهب الأشعري): وأكد المركز [أي مركز 
الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية1 أن [رمي الأشاعرة 
نانهم خارجون عن دائرة أهل السنة والجماعة غلط 
عظيم وباطل جسيمء لما فيه من الطعن في العقائد 
الإسلامية المرضية والتضليل لجمهرة علماء الأمة عبر 
العضور): وشدد [أي مركز الأزهر العالمي للفتوى 
الإلكترونية] على أن (منثل هذا الكلام لا يعول عليه ولا 
يلتفت إليه؛ فلا يزال السادة الأشاعرة هم جمهور 
العلماء من الأمة4؛ وأكد الدكتور يسري جعفر (أستاذ 
العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة» ونائب 
رئيس مركز الفكر الأشعري) في محاضرة له مؤخرا 
للطلبة الوافدين أن هناك أسبابا متعددة لاختيار الأزهر 
المذهب الأشعريء أهمها اتساع المذهب ليشمل الجميع 
دون تكفير أو إقصاء لأحدء وهو ما جعل الأزهر الشريف 
يختار (المذهب الأشعري) و(الطريقة الماتريدية)؛ وعدد 
جعفر الأسباب التي دفعت الأزهر لاختيار المذهب 
الأشعري والماتريدي: لمناهجه المختلفقفة بالمعاهد 
الأزهرية» ولكليات العقيدة وأصول الدين؛ وقال جعفر 
(إن السبيب الأول لاختيار المنهج الأشعري أن أبا 
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عاماء وبعدها ترك المعتزلة وانضم لأهل السنة 
والجماعة, ليضع قواعد حجحديدة تحمي مذهبه ا مشيرا 
إلى (أن الله صنع هذا المذهب على عينه لخدمة هذه 
الأمة4؛ أما السبب الثاني,. أوضحه جعفر قائلا (إن 
الإمام الأشعري لم يكفر أحداء حتى آنه قال قفي بداية 
أشهر كتبه (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) "لا 
نكفر أحدا من أهل القبلة" [قال الشيخ محمد صالح 
المتحد في محاضدرة بغنوان: (صنوانعا التكفين 117) 
مفرغة على موقعه في هذا الرابط: عبارة [نحن لا 
نكفر أحدا) عبارة ضالة. خاطئة: آثمة,. مخالفة للكتاب 
والسنة. انتهى], وهو ما أثنى عليه علماء الآأمة, والأزهر 
نبدوره يعلم أبناءه الا يكفروا أحداء فهو يغلق باب 
التكفير حتى لا تنفتح أبواب الجحيم وتراق الدماء). 

انتهى باختصار. وقال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه 
في هذا الرابط: فإن المعتقد الأشعري هو الذي تمكن 
من القرن الرابع إلى الآن [قال الشيخ عبدالرحمن 
البراك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل 
الحديث): إن القبورية إنما نشأت في القرن الرابع. 

انتهى]. انتيهى. وجاء في (المويسوعة المييسرة قفي 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف 
ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): إن مدرسة 
الأشعرية الفكرية لا تزال مهيمنة على الحياة الدينية 
في العالم الإسلامي. انتهى. وجاء في موسوعة الفرق 
المييسيتية للإسلام (إعداد مجمو عه من الباحثين, 
الأشاعرة من أكثر الفرق الكلامية انتشارا إلى نا 
هذا [قال الذهبي (ت748ه) في (تاريخ الإسلام): 
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والنووي رجل اشعري العقيدة: معروف ذلك ببدخ من 
خالفه ويبالغ في التغليظ عليه. انتهى. وقال شمس 
الدين السخاوي (ت902ه) في (المنهل العذب الروي): 
صرح اليافعي [ت768ه] والتاج السبكي [هو تاج الدين 
السبكي (ت771ه)] أنه [أي النووي] أشعري. انتهى: 
وقال الشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة 
الحدرييين بكلية الحخديت النتحرتف بالجامعة الإسلامية 
بالعدينة ا في فتوى صوتية مفرغة على هذ 
ورصي من 5-5-5 فالله ورسوله أحق أن برصوهٍ إن 
وحواب) الذى شرف عله اليه محهد عياله الميحد 
في هذا الرابط: قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
(النووي» وابن حجر العسقلاني, أنا أعرف أنهما من 
الأشاعرة». انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد 
مسن الدين فى مقالة له بعنوان (من قال "إن النووئ 
أشعري"؟) على موقعه في هذا الرايط: قال حماد 
الأنصاري [رئيس قسم السنة وأستاذ الدراسات العلياء 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة] (إن النووي 
أشعري)... ثم قال -أي الشيخ شمس الدين-: قال 
عبدالباري فتح الله السلفي (كان النووى أشهرة. 
المعتقد: ولا يخفى هذا على من له أدنى إلمام بشرحه 
لصحيح الإمام مسلم)... ثم قال -أي الشبخ اتتعدين 
الدين-: قال مقبل الوادعي (إن النووي أشعري).. 
قال -أي الشيخ شمس الدين- : قال أحمد الحم 
[المحادير بكلية الشريعة وأصول الدين, بفرع جامعة 
0 0 (أي أن اح السة د روه فييا 0 
من الصفات: وحذروا من إطلاق "البدعة' ' عليهم) فلا 


اذهب للفهرس 


فيما أعلم)... ثم قال -أي الشيخ شمس الدين-: قال 
عبدالكريم الخضير [عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء)] (النووي أشعري ويقرر (عقيدة الأشاعرة) 
في (شرح مسلم) بكل ما تتطلبه من أبواب العقيدة), 
وقال (النووي ارا بكل ما 0 هدع الكلفة قفي 
الدين- : قال محمد بن إهادة المدحعلي 0 هيئة 
التدريس تكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة] [كذاب الذي يقول لك (النووي 
سلفي). والله كذاب حتى يموت كائنا من كان, أشعري 
جلد)... ثم قال -أي الشيخ شمس الدين-: عبدالرحمن 

البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن تسعود الإسلامية] سثل (هل بصح 
وصف الإمام النووي وابن حجر مها نهم أشاعرة قي 
المعتقد؟4. فأجاب ([هذا هو الظاهر»)... نم قال -أي 
النست سمس الدسن:: قال إحسان العتجني [الناجد 
الشرعي في موقع (الإسلام سؤال وجواب)1 [الصحيح 
أن النووي أشعري»... ثم قال -أي الشيخ شمس 
الدين»: كال علي الرملي [المشرف غلى معي الدس 
القيم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 
بعد على منهج أهل الحديث] (فهل كان ابن حجر 
والنووي» وابن حزم ومن شابههم على عقيدة أهل 
السنة والجماعة؟, لاء والعلم قاضء فلا نستطيع أن 
نتكلم بشيء من عندناء فالعلم هو الذي يفصل في هذه 
القضاياء فالنووي اشعري وأشعريته اظهر من عبن 
الشمس, وابن حجر أشعري متخبنمط كي العقيدة, وانن 
00 (لماذا قلت 0 حجر 0 بن حجر في فنبح 
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الباري يقول عنا (المشبهة) [أي يسمي أهل السنة 
والجماعة (المشبهة)]ء ويظن أن التفويض -الذي هو 
واحد من مدهدي الأشعرية- هو مذهب السلف, فلا 
السلف حنئ بكون تابعا لهم. انتهى باختصار. وقال 
(هل تحول محمد حسان إلى العقيدة الأشعرية؟): هؤلاء 
الذين يقولون لك [اقرأ كتب الأشعرية, خذ ما صفا ودع 
ما كدر): الشيخ محمد حسانء بعضنا ربما لم يكن ولد 
وهو [اي الشيخ محمد حسان] يقرا من كتب الأشعرية 
ليأخذ منها ما صفاء فأخذ [أي الشيخ محمد حسان] 
كلامهم قفي العقيدة! وصار بردده على المسلمين! “ هذه 
إشكالية نحن نحذر الناس منهاء إذا أردت أن تعطيني 
كتابا أشعريا قائلا لي [خذ ما صفا ودع ما كدر), رد 
على ما كدر بردود تشفي غليلي: وبعد ذلك اعطني 
الكتاب, لكن تعطيني الكتاب وتقول لي [دع ما كدر)ه 
كيف أعرف ما كدر؟!ء هناك مشايخ شانبت لحاهم صاروا 
يأخذون ما كدر د - اكدرا ثم قال -أي النعين 
السلفية ا حقيقة لا نستطيع إلا أن نقولهاء 
هم يظيون أن التفويض هو الإثبات!ء والتفويض جعله 
ابن تيمية شر من التأويل» لأن التأويل أعطاك معنى, 
م التفويض 0 القرآن لا يستفاد منه معنى, هذه 
نتيجة 0 كتب الأشعرية, هذه نتبحة إحسان الظن 
الخليفي في (تفنونم المعاصرين): والعادة ان موقمدف 
(الرضواني) يقولون (الشيخ قصده كذا وقصده كذا) 
وكان الناس لا يعهمون, ويقال (إن الكلام الذي ظاهره 
ظاهر الكلام ما يدفع التوهم)... ثم قال -أي الشيخ 
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الخليفي-: فالنووي ما ترك شيئا من عقيدة الأشعرية 
الجبرية ما قال به... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: إن 
مدهب الحيرته أحبت من هدهب القدرك. .. ثم قال -أي 
السية الخليفي»: ومن طن أن الشلف لم خلفوا لين 
ديكا تفشدى يه ويفهمقة حنتئن احتحتا الى من تلطة 


قال -أي الشيخ الخليفي-: بلغني أن هناك من يصف 
اعتقاد النووي في شرحه ل ([صحيح] مسلم) في باب 
(القدر) أنه على طريقة أهل السنة؛ وهذا باطل لكل 
من نظطر في الكتاب فإنه سار في ذلك على طريقة 
المتكلمين كما صنع في باب (الصفات)... ثم قال -أي 
الشيخ 000 : وقد قدمت لك ذكر كلام النووي. وهو 

جبر صريح... نم قال -أي الشيخ الخليفي-: وعامة 
والغزالي والرازي الذين هم غلاة ل 5 ال :. 
أي الشيخ الخليفي-: وفي هذا الزمان ا يقال عن 
غلاة الأشعرية (فيه أشعرية)!!!. م تم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: وهذا الرجل [أي النووي] يزعمون أن أصوله 
سلفية!!!, ويكفيك قبوريته وقوله عن الجويني 
والغزالي [أنهما] أئمته في العقيدة, وقوله بأن تعلم 
علم الكلام قرض على الكفاية: وترديده لعبارة ( منهج 
الخلف أعلم وأحكم). انتهى باختصار. وقال الشيخ ابن 
عتيمين قفي (شرح العقيدة الواسطية): هذه الكلمة من 
أكذب ما يكون نطقا ومدلولا ([طريقة السلف أسلم, 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم), كيف تكون أعلم وأحكم 
وتلك أسلم؟!, لا يوجد سلامة بدون علم وحكمة أبدا. 
انتهى. وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): ولا يجوز 


اذهب للفهرس 


أن يكونٍ الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله 
بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف, بل ولا عرف 
الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المامور بهاء 

من أن (طريقة السلف أسلمه:وطريقة: الخلف أعلم 
وأحكم ], فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة 
السلف: إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي 
مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه 
أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني): وأن طريقة الخلف 
هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها 
أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء 
الظهرء وقد كذبوا على طريقة السلف, وضلوا في 


نتصضويت ظطريقة الخلف. انتهنى تاختصنار: وقال الشيخ 
عبدالله الخليفي في مقالة له على موقعه في هذا 
الرايط: هذا الرجل [أي النووي] ابتلع الأشعرية الجهمية 
المتأخرة وما خرم [أي وما أنقص] منها شينئا إلا شيئا 
يسيراء مع غلو ظاهر في الحكم على المخالفين, هذا 
مع التضوف الندعي:: .ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 

النووي] في (الحديث والعلل), وكل من يقرأ تلمترحة 
على (صحيح مسلم) وتعقباته للدارقطني يعلم أنه [أي 
النووي] منافر لقواعد المحدثين بالكلية. انتهى. وقال 
الشيخ عبدالأول بن حماد الأنصاري في (المجموع في 
ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد 
الانصاري): سمعت الوالد يقول (ابن حزم, قل أحد من 
الأشاعرة يوازيه في العلم والفقه: وهو مع ذلك جهمي 
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جلد). انتهى. وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون سحاد مه والأوقاف والدعوه والإرشاد) في 
لعندن سحهيا: عنده تحوهم : وكنده امتهعريات: وعنده 
فلسفة. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الخليفي 
عليه!) على موقعه في هذا الرابط: .. وقريب من هذا 
فى العحب كدرة النوحه والناء على ابن حرم الدىئ هلا 
الدنيا شذوذا في العقيدة والفقه والحديث وهو جهمي 
جلد. انتهى. وقال ابن تيمية في (درء تعارض العقل 
الأشعري وأصحابه في مسائل الضنفات أقطرب إلى 
دجا في كنات (كناودى اللنهة الداتي ة) أن اللية 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عمعن وعبدالده بن 'غديان 0 
بتأويل نصوص الأسماء والعحفات أتشد وأعظم. اد 
وقال الشيخ عبدالله الخليفي أيضا في مقالة له بعنوان 
(لو كانوا أحياء) على موقعه في هذا الرابط: قال ابن 
وأمثاله ة قد ساكو ملك الملاحدة الذين يقولون (إن 
الرسول لم يبين الحق في باب التوحيد, ولا بين للناس 
وروي سمي و ساس اج كم لحت 
الجهمية الكلابية وأنه يسلك مسلك الملاحدة, إنه (العز 
بن عبدالسلام)» ولا يوجد أي فارق حقيقي دلو أنصفنا- 
بين العز والنووي وابن حخحر واصعرا نهد وما قاله ابن 
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تمفئة: هق مقتكن أصيوال" | حمة مل احبوكل الستلق: كلهةه: 
انتهى باختصار. وقال تاج الدين السبكي (ت771ه) 
في (طبقات الشافعية الكبرى): وقد كانت للشيخ عز 
الدين [أي العز بن عبدالسلام] اليد الطولى في 
التصوف وتصانيفه قاضية بذلك. انتهى. وقال الشيخ 
في تاريخ الفرقة الأشعرية) على هذا الرابط: أول 
محدتث نصر اعتقاد الأشعري ابو در الهروي (ت434ه) 
ثم أبو بكر البيهقي (ت458ه)... ثم قال -أي الشيخ 
0 أول أشعري انتقص أهل الحديث بتلتمبيتهم 
(حشوية) أبو المعالي الجويني (ت478ه )... ثم قال - 
أي الشيخ الدغيثر- : وأما أول من نشر مذهب الأشاعرة 
قفي الأندلس انه در الههروي (نت434ه): تم تلميذه 
النشط أبو الوليد الباجي المالكي (ت474ه).: وأقوى 
منه في نشاط نشر مذهب الأشاعرة أبو بكر بن العربي 
المالكي (ت543ه)... ثم قال -أي الشيخ الد 
وقفي بلاد مصر أول من نتشر الأشعرية صلاح الدين 
الأيوبي [الذي أسقط الدولة العبيدية], حين حول الأزهر 
لنشر مذهب الأشاعرة, وقد بقي الأزهر إلى اليوم 
مناصرا للعقيدة الأشعرية المخالفة لمذهب السلف 
الصالح. انتهى. وقال النثمتة احفيد الحارفئ في 
(شبهات وردود) : ما يتعلي بالتفاسير وما يتعلق 
بشروحات الأحاديث أكثرهم [أي أكثر مفسري القرآن 
وأكثر شراح الأحاديث] أشاعرة. انتهى. وقال الشيخ 
العضم ؟): إن مدعي السلفية في زماننا هذا لما طبعوا 


يه الفمسلين 
أنا من أكثر الناس يدعو إخوانه إلى قراءة الكتب 
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والرجوع إلى المصادرء ليتبين لكم الحق من الباطلء ولا 
تغتروا بكل ها قيل, ارجع إلى سنن النبي صلى الله 
عليه وسلم وانظر إلى آثار الصحابة التي تشرحها وآثار 
التابعين وآثار أتباع التابعين ومنهج الأئمة المتقدمين.. 
ثم قال -أي الشح تسن الدين -: الشلفيه هذه التي 
ينتسبون [أي مدعو السلفية] إليهاء ويقولون لك نحن 
سلفيةء نحن منهاجنا كتاب وسنة بفهم | صحاب القرون 
الثلاثة الأولى)ء لما جئنا نحن وطبقنا منهاج الثلاثة 
قرون 0 حاريونا وعادوناء ولما بينا للناس حال من 
معرفتهم الله زب العالمين: خورينا أكتر الكخرت: اوذييا 
من الأذى ما الله سبحانه وتعالى به عليم» لتنفير الناس 
لكي لا يسمعوا منل هذا الكلام, عندهم [اي عند 0 
السلفية] خوف» لماذا؟!ء عندهم منا صرة للأشعرية 
الذين خالفوا منهاج السلف, لماذا؟) تعتنا ل أل الله تتحيجاة 
وتعالى العافية. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي في (تقويم المعاصرين): فإن كثيرا منهم [أي 
من المتلقبين بالسلفية] لا يعرف من السلفية إلا ما 
يتلقاه عن شيوخه الذين يقلدهمء. وهؤلاء يذكرون له 
سلفية مخلوطة ببلايا ليست من السلفية في شيء. 
انتهى. وقال الشيخ سيد إمام في (الجامع في طلب 
العلم الشريف): وقد أثرت بدعة الإرجاء تأثيرا عميقا 
سلوك كثير 0 لس : ومق أهم اشحتات تكتائر 
كتابات المتآخرين تهندة النذقة: نولي الهرجتية دمن 
الفقهاء [يعني الأحناف] والأشاعرة- لمعظم مناصب 
الإفتاء والقضاء والتدريس والوعظ في عصور الإسلام 
المتأخرة, فأاصحت أقوالهم هي المعروفه المتمتهرة 
السلف غعريية ولا ولس ]لاد إلا بشق 
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أعلام النبلاء): فقد الل عم الفساد, 0 البدع, 
وخفيت السننء» وقل القوال بالحقء: بل لو نطق العالم 
بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت, ولمقتوه 
وجهلوه؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى. وقال الشيخ 
حمود التويجري (الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة 
بالمنطقة الشرقية: ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيخ 
ابن باز محبا له, قارئًا لكتبه. وقدم لبعضهاء وبكى عليه 
عندما توفي -عام 3 ه- وأم المصلين ا عليه) 
في كتابه (غربة الإسلامء بتقديم الشيخ عبدالكريم بن 
حمود التويجري): : حدوت الإرجاء كان قفي اخر عصر 
الصحاية رضوان الله عليهم, وما زال ينتتشر في 
المسلمين ويكثر القائلون به إلى زماننا هذا الذي 
الغربة بين أهل البدع والضلالة والجهالات, وعاد 
المغروف بين الأكثرين- منكرا والمتكر مفعروفا والبهتة 
سددكة والبدعة ندعنة كه وصارت أقوال السلف في باب 
الإيمان مهجورة لا يعتني بها إلا الأقلون» وأما الأكثرون 
فهم عنها معرضون لا يعرفونها ولا يرفعون بها رأساء 
وإنما المعروف عندهم ما رآه المبتدعون الضالون 

المخالفون للكتاب والسنة والإجماع من أن الإيمان هو 
التصديق الجازم لا غيرء فهذا هو الذي يعتنى بتعلمه 
وتعليمه في أكثر الأقطار الإسلامية, فما أشدها قلى 
الإسلام وأهله من بلية وما أعظمها من مصبيبة ورزبة»ه 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي في (تقويم المعاصرين): ولكن الققوم 
يعكسون الموضوع فيجزمون بإسلام 007 ان 
السنة] ويحملون من بعد عهم هو المبتدع!!!. ...ا قم قال ِِ 
أي الشيخ الخليفي-: فحين يصير من يخالف عقيدة أهل 
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السنة قفي الأسماء والصفات والإيمان والقدر والنبوات 
والتصوف إماما في السنة (أو سنيا) فهذا مذهب رديء 
غاية في السقوط... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 

والأشاعرة معترفقون بأانهم اهل كلام وان مدهبهم 
كلامي... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: أحمد بن حنبل 
يقول زلا تجالس أصحاب الكلام» وإن ذبوا عن السنة), 
والواقع أنهم [أي أهل الكلام] ما ذبوا عن الإسلام في 
كبير شيء»؛ بل جرأوا الفلاسفة على اهل الإسلام لكثرة 
تناقضهم [أي تناقض أهل الكلام] واضطراب أصولهم.. 

ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: ولقد صدق الإمام أحمة 
في قوله [ علماء الكلام زنادقة)... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي- : فالمعروف أن (السنوفى) اتتفري.. ثم فال 
-أي الشيخ الخليفي-: العقيدة الطحاوية [للطحاوي 
الحنقي (ت321ه)] هي عقيدة أهل الرأي وفيها 
مواطن فيها نجهم وغلو في الإرجاء... ثم قال -أي 
الشيخ الخليقي-: ومن عجيت أمهر العناخرين إنكارهم 
كف الأسيرة مع وقوع عامة الأشاعرة قفي ددكة 
مكفقفرة قي العالو وقي الكلام وقي الصفات وقي 
الإيمان, فدات كه عه وخلبيع ابن تيمية... تم قال -أي 
الكرماتي والطيراني واللاك ائي.. . ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: وقد فم كان الستلف يعطمون الكير على من 
يثني ل اهل البدع ويعدون ذلك هدما للإسلام 
وخروجا عن السنة... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 

الشيخ الخليفي- ل ابن مفلح في (الآداب الشرعية) 
((فصل في الاستعانة بأهل الأهواء في الدولة)؛ وفي 
جامع (الخلال) عن الإمام أحمد أن أهل البدع والأهواء 
لآ نكي ان يتشعان .هم فى ىن من شور المتسلدين: 
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فان فى ذلك اغغلم الخرر على اللذين .والتسلمين ):.؛ 
ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: قال شيخ الإسلام كما 
المقالات المخالفة للكتاب ب السيية أو العبادات المخالفة 
للكتاب والسنة, فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم 


أهل البدع؟), فقال (إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو 
لنفسه, وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين 
هذا أفضل)). انتهى باختصار. وقال الشيخ علي بن 
شعبان قفي (رؤية الله قفي الدنيا والآخرة): الإمام 
النووي هو من علماء الأشاعرة, شاء ذلك من شاء وأباه 
ن أابىء فكتاباته كلها تؤيد ذلك [أي تؤيد مذهب 
الأشاعرة الذين هم إحدى طوائف أهل الكلام] وتنصره 
وتدعو إليه... ثم قال -أي الشيخ علي-: قال الإمام 
النووي [.. . وقد قرر أتمتنا المتكلمون ذلك4: وهذا 
اعتراف شري فنةا بنسنية بقشة لعي ويه مدهب اسيل 
الكلام... ثم قال -أي الشيخ علي-: إن الإمام النووي 
على- : النووي هدو من الأ اعرة المتكلمين. انتهى 
باحهار: وقد قال النووي في (شرح صحيح مسلم): 
قال المحققون من أصحابنا المتكلمين...... ثم قال -أي 
وَفيد 0 مدن سانا المتكلمين”. م قال أ 
النووي-: . .. وهذا هو الصحيح عند أصحابنا المتكلمين. 
اك 1 الأشاعرة جهمية... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: بدعة الأشاعرة في القرآن مكفرة... ثم قال 
-أي الشيخ الخليفي-: بدعة الأشاعرة في الإيمان 
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مكفرة... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: بدعة الأشاعرة 


الأشاعرة في الرؤية مكفر... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب [في 
(الرسائل الشخصية)] وهو يتكلم عن الجهمية الأشعرية 
(قال أبو عمر ابن عبدالبر (أجمع أهل العلم في جميع 
الأعصار والأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وضلالات, لا 
يعدون عند الجميع من طبقات العلماء)4... ثم قال -أي 
التحيخ الخليفي:: مشحوين (الطائفة المتضبورة) 
و(الفرقة الناجية) لا يدخل فيه أهل الكلام وأهل الرأي 
وأهل التصوف... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: قال 
شيخ الإسجلام كي (جامع الممتاتل؟ (وأهل السنة 
أو العبادة).. 5 قال -أي الشيخ الخليفي-: .. فهذا 
أولهاء أن قولهم في اراد أشنع من قول المعترلة. 
كما قاله ابن أبي العز [في (شرح العقيدة الطحاوية)]ء 
بل قال (أكفر من قول المعتزلة)؛ ثانيهاء أن إنكار 
العلو بدعة مكفرة باتفاق» وهي أشنع من إنكار الرؤية 
والقول بخلق القرآان كما قال ابن تيمية في 
(الاستقامة)؛ ثالثهاء أن عقائد الأشاعرة تنطوي على 
بدع مكفرة باتفاق كما شرحته في كتابي (الإجماع على 
أن بددكة الأشاعرة مكفرة).. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: والاستغاثة بالنبي بدعة مكفرة:ء وقد وقع 
فيها ابن حجر في ديوانه الشعري [وهو (ديوان ابن 
حجر العسقلاني)]» زيادة على أنه يروي (البردة) [وذلك 
بحسب كاحا] في معجمه المفهرس [وهو (الفخححم 
ا 0 . ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: هذا كله 
ذكرته ليان تافص عامة المعاضرين فى هذا الات آذ 
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يقرر الرجل منهم أن إنكار العلو بدعة مكفرة. ويقرر 
اإيضا عدم جواز الترحم على الواقع في البدعة 
المكفرة:. ثم تراه يترحم على منكر العلو!!!, وهذا 
كتناقضهم في قبولهم لأقوال أئمة الجرح والتعديل في 


كل الناس إلا في أبي حنيفة وأصحابه!!!... ثم قال 1 
التنبة الخليفقى: ولسنان خال بعص الاين اليوم 
رام مر جميع منكري العلو من الأشاعرة ولا 


نجهم و لأ لعن أجدا متهم والا) تمع على من 
شيا من:ذلك )ن فكيف انقلب الأفر؟! قفارت حريه 
الصحابي وحرمة الجهمي واحدة!ء وكيف يتكلم عن 
رجل واقع في بدعة مكفرة ؛ على آنه من اعمدة الدين 
وكان الصجابة والتابعين ومن شعهم لم متركها لبا ذييًا 
حتى جاء هؤلاء الجهمية الأشعرية وشيدوا لنا ديننا 
والواقع انهم حرفوه تحريفا عظيها وكلافهم في عاضة 
العلوم فيه خطل [أي خطأ] وخلل وإزراء [أى واحتقار] 
على السلفء ومن الممارسات العجيبة جعل معاملة 
(الحديث) مع أن هذا أدعى لأن يغلظ فيه القول إذ أن 
الحجة قائمة عليه أكثر من غيره... ثم قال -أي الشيخ 
الخلبغى-: ونغصضهم يردد (إن فنوح اهل الستة [هه] أن 
الرجل لا يسقط بيدعة أو بدعين): وهذا مع بطلاته 
مفغهومه (أن الرجل يسقط بأكثر من ذلك). ما بالكم لا 
ن من حرف عامة الصفات وقال بالإارجاء 
والجبر وبقول قومه الجهمية في النبوات» وكان قبوريا 
او خرافيا؛ وبعضهم يقول اوفاعده (من لم يبدع م 
لنت هري من إ١ا‏ جمدت إخطاو العفيية ا 
واحد قازيت. المائة ألا يكؤن ديدتة التدعة؟!) فمن عطل 
عامة الصفات وقال بالتبرك والتوسل وشد الرحال [أي 
إلى قبور الأولياء] وعقائد الأشاعرة ألا يقال (ديدنه 
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البدع)4» هذا مع العلم أن هذا الشرط حادث؛ وبعضهم 
يقول (هؤلاء لم يدعوا إلى بدعهم)) ويا ليت شعري 
هل يحصر أهل البدع في الدعاة فقط إلا جاهل؟: وأي 
دعوة أبلغ من إيجاب البدع (كما قال النووي في مقدمة 
"المجموع" أن من البدع الواجبة تعلم "علم الكلام"), 
وأي دعوة أبلغ من الاحتجاج للمولد النبوي [أي 
للاحتفال به] مع الاعتراف أنه لم يسبقه إلى ذلك أحد 
(كما فعل ابن حجر)ء وأي دعوة أبلغ من كتاب (دفع 
نية الشنيبية باكف التتريه) لابن الحورى الذى صر فيه 
مذاهب المعطلة بابا بابا وشنع على المخالفين تشنيعا 
كتاب (الجامع) ([ومن قول أهل السنة (إنه لا يعذر من 
أداه اجتهاده إلى بدعةء لأن الخوارج اجتهدوا في 
التأويل فلم بعذروا)], وهذا قياس صحيح... ثم قال - 
ويقول (هذا الأ حرا خنزم الإسلام, فماذا قدمت 
للإسلام أنت؟): وأقول جوابا على هذاء حسبي أنني لم 
أنشر شيئا من عقائد الجهم في الأمةء والسلامة لا 
يعدلها دشي ءه ا أعتقد عقيدة الفرقة الناحية 
والطائفة المنصورة في الصفات والقدر والإيمان 
متتلامة عقيدتي في هدنت الأبواب وكستاد عقيدة 
معظمك في هذه الأبواب كلها أو بعضهاء ولو كان محرد 
ختدمة 'الدين ولو دون سلامة معتقد تجعل المرء فاضلا 
لكان أبو طالب الذي حمى الرسول خيرا من كثير من 
المسلمين اليوم» على أنهم [أي هؤلاء المتهكمين] لو 
نظرت قفي هذا الذي دتميو نه (خدمة للإسلام) لرأيت 
كثيرا منه مدخول ويختلط فيه كلام أهل الحديث بكلام 
المتكلمين, وقد حكم عبدالله بن عمر على القدرية بأنه 
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بالقدرء. فما الفرق بين نفي العلو [أي عند الأشاعرة] 
ونفي القدر سوى أن نفي العلو أشنع؟: وإنفاق مثل 
أحد ذهبا في سبيل [الله] لا شك أنه خدمة عظيمة 
للإسلام, وأئمة الإسلام الذين إليهم المرجع في الفقه 
والحديث والتفسير مطيرقون على إكفار الجهمية, 
وخدمة علم الحديث والفقه والتفسير -إن سلمنا أنها 
خامفة ولنست تتتدويها فى كنيز من احوالهاء إن افنترن 
بها نشر العقائد الفاسدة فذلك بمنزلة صدقة اقترن بها 
من وأذى» وقد قال الله تعالى (قول معروف ومغفرة 
خير من صدقة يتبعها أذى: والله غني حليمء يا أيها 
الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي 
ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر, 
صلداء لا يقدرون على شيء مما كسبواء والله لا ببهدي 
القوم الكافرين)... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: (ابن 
المالكي ت543ه]).: هذا شهد له بالسنية والإماحة 
الجامي ومحب الدين الخطيب والفوزان (فيما أظن):, 
وهو جهمي غال يقول بأن (النصوص لا مدخل لها في 
باب الصفات4) كما في كتابه (قانون التأويل)»: وهذه 
العبارة السيئة واضحة قفي ان النصوص لا عنتمد عليها 
في باب الصفات, وهذا عين التجهم» ويصف [أي ابن 
العربي] الجويني الأشعري 2 رأس المحققين مما 
الخليفي+: ولا فحوف [ات بين الحوحيدي والنووي] في 
حقيقة الأمر في باب العقيدة. سوى أن الجويني هو 
المتبوع والنووي هو التابع» والوفاق في كلامهما أعظم 
بكثير من الخلاف اليسير الذي هو في دائرة الخلاف 
الأشعري الأشعري... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
(ابن حجر العسقلاني) قد خالف عقيدة أهل السنة في 


اذهب للفهرس 


باب الفات والإيمان والقدر والنبوات وتوحيد 
العسقلاني)] علم أن فيه ضربا من المجون [أي اللهو 


قال ا عبدالله الخليفع” | أيضا في مقالة له 0 
(الرد على "'مصطفى العدوي" في إقراره عد الأشاعرة 
من المجددين) على موقعه في هذا الرابط: وقال غير 
إصمام قفي أحاديث الطائففة المنصورة ز(هم ادل 
الحديث), فخرج من ذلك أهل الرأي وأهل الكلام.. 
قال -أي الشيخ الخليفي-: واعلم وفقك الله أن 
يخالفون أهل السنة في الصفات والقدر والإيمان 
والنبوات وقي منهج الاستدلال أصلاء فلا يحور والحال 
هذه أن يعد أشعري إماما مجددا... ثم قال -اي الشيخ 
0 . عير أن ا رت والمؤيسف أن فانى 
ا العدوي) في كتابه (الصحيح المسند 
من أحاديث الفتن وأشراط الساعة) وينقل كلامهم [أي 
كلام الأشاعرة] ولا ا عليه بشيء! فأين الحمية 
على العقيدة يا شيخ؟!... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
ولتعلم أن مذهب الأشاعرة في الإيمان والقدر شر من 
مذهب المعتزلة». وما يقال أنهم (أقرب الطوائف إلى 
أهل السنة4 إنما هو خاص في مسائل الصفات في 
متقد ميهم ؛ وإلا فقد صرح شيخ الإسلام [ابن تبمية ] 
وشارح الطحاوية وابن القيم أن مذهبهم [أي مذهب 
الأشاعرة] في صفة الكلام أشنع من مذهب المعتزلة. 
انعفن وقئ مقالئة نعجوان (من عحاقة المعاصرين) 
على موقع الشيخ عبدالله الخليفي في هذا الربط 
يقول الشيخ أيضا: وهذا (ابن العربي) الذي يصف (أهل 
الفشة) تأتهم (مشتتهة): ويقول تأنه (لا مدخل للنصوضص 
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9 التأوبل) ا اكثر كن كممه من المعا صريل 
ييشهدون له بالسنية والإمامة!!! . اإنتهى. وقفي مقالة 
بعنوان (من نفائتس شيحج الإسلام "الأشاعرة من أعظم 
الناس شركا") على موقع الشيخ عبدالله الخليفي في 
هذا الربط يقول الشيخ أيضا؛ .. فهذا كلام نفيس لابن 
حمنة, خلاصته أن الاساعرة: علطوا فى تعسير (الإله)ء 
ففسروه ب (القادر على الاختراع), فدخل عليهم 
الشرك في توحيد الألوهية, فكانوا من أعظم الناس 
إشراكا... ثم قال -أي الشيخ الخليفي- : وهذا التوضترف 
صاحب (البردة): كلهم [أي الأشاعرة] يثني عليهء. بل 
ابن حجر يروي بردته [أي بردة البوصيري] بإسناده 
ويذكرها في معجمه المفهرس. .. ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي- : وقد وصف ابن تعمية قضاة الأشعرية قفي 
غصضرة بانقم احهل من البهود والتسادة. بأمر (التوحيد). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزيري 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي 
(التمهيد لشرح كتاب التوحيد): إن المتكلمين (الأشاعرة 
والمعتزلة ومن ورثوا علوم اليونان) فسروا الألوهية ب 
(الربوبية)ء وفسروا (الإله) ب (القادر على الاختراع) أو 
ب (المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه):, 
وهذا الذي قالوه هو الذي فتح باب الشرك على 
المسلمين:ء لأنهم ظنوا أن التوحيد هو إفرادد الله 
بالربوبية, فإذا اعتقد المرء أن القادر على الاختراع هو 
الله وحده هنا موحداء إذا اعتقد ان المستغني عما 
سواه والمفتقر إليه كل ها عداه هو الله وحدهة صار 
عندهم موحداء وهذا من أبطل الباطل لأن مشركي 
قريش كانوا على الإقرار بالربوبية. مشركو قريش لم 
يكونوا ينازعون في الربوبية. انتهى باختصار. وقال 
السية محمد بن عتدالر من المغرادى (استاد الدراسات 
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العليا تحامفة (الفرزوين:: والندف يوضفقة عافك "ننفية 
السلفيين بالمغرب") في (موسوعة مواقف السلف في 
العقيدة والمنهجح والتربية): : ومن السنة هجران أهل 
والاضهفاء الى كلامهم: في اضصول الندين.وفروعة: 
كالرافقفضصة والخوارح والجهمية والقدرية والمرجتئة 
والكرامية والمعتزلة. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
يوسف الغفيص (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) قي (شرح العشاة الاعتقاد): لا بنبعكي لطالب 
علم -فضلا عن عامة المسلمين- أن ينظر في كتب أهل 
البدع, إلا من كان أهلا لذلك وقد استقر عنده العلم 


مختصن علق 0 الاعتقاد): ند لكن إن كان العورض من 
النظر في كتبهم [أي كتب المتد عه معرقة بدعتهم 
للرد عليها فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة 
الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم, بل 
ربما [كان] واجبا لأن رد البدعة واجب وما لا يتم 
الواجب إلا مه فهو واجب. انتهئ. وقال الشسية اين 
جيرين (عضو الإقناء بالررانية العامة للتحوت النرضية 
والإفتاء) في (التعليقات على متن لمعة الاعتقاد): 
ولكن بنحور للعالم المتمكن قراءة كتبهم [أي عن 
المبتدعة] للرد عليها وإظهار تناقضها وقلب أدلتهم 
وقال الشيخ علي بن شعبان في كتابه (شروط "لا إله 
إلا الله", وارتباطها بأركان الإيمان» وعلاقة الإرجاء 
أسالوهم ما تقولون في بعض أهل العلم الذين قالوا 


اذهب للفهرس 


بالإرجاء صراحة بلا غموض؟): اسألوهم ([لماذا 
تقدسونهم وتدافعون عنهم كأنهم أنبياء معصومون من 
الخطأ.في الدين وسليعه؟!): انعالوهم (لمانا تقولون 
على الشيخ علي الحلبي وعبدالعزيز الريس والعنبري 

انهم مرجثتة وشيخهم الألباني لا؟!1, اسألوهم ([لماذا 
تنتشرون ثتناء العلماء على الشيخ رتنع المدخلي ولا 
تندتك رون رد نعس العلماء علبه وعلى إرجاتنه 
وكذبه؟!)... ثم قال -أي الشيخ علي-: قال الحافظ ابن 
المتكلمين: ولا خلاف بين أهل السنة أن الأشاعرة 
مرجثة) [في (فتح الباري)1 ( فالسلف قالوا هو [أي 
الإيمان] اعتقاد بالقلب, ونطلق باللسان: وعمل 
بالأركان وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله).. 

ثم قال -أي الشيخ علي-: ووافقهم [أي ووافق المرجئة 
في أن الأعمال شرط في كمال الإيمان] على ذلك من 
المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله وهو أكبر رأس 
من رؤووس الارجاء قفي العصر الحديث قفي زمانه بلا 
منازع حيث قال غفر الله له [في (حكم تارك الصلاة)] 
(إن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة 
خلافا للخوارج والمعتزلة)؛ وسئل الشيخ الألباني [في 
كتاب (دروس للشيخ الألباني)1 عن ترك العمل بالكلية: 
اكات الجواب [السلف فرقوا بين الإيمان وبين 
د شرط صحة خلافا للخوارجء واضح هذا 
الجواب؟)... ثم قال -أي الشيخ علي-: الشيخ علي 
الحلبي رأس فتنة الإرجاء الخفي [أي إرجاء السلفية] 
في الأردن و[هو! من حملة لواء الإرجاء الخفي بعد 
الشيخ الألباني... ثم قال -أي الشيخ علي-: إن العلماء - 
وبخاصة (اللجنة الدائمة) و(هيئة كبار العلماء 
بالسعودية) و(علماء كثيرين)- قالوا بأن الشيخ عليا 
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الحخلبي عفر اللة لذ من المرحتة: واصندروا نبانات كثيزة 
وفتاوى عديدة ذلك وعكينوه بالاسم: هكذا فعلواء 
وحذروا من كته وشرائطه وكذلك عيره الكثير [اي 
وكذلك حذروا من الكثير من أمثال الحلبي], ولكن 
السؤال الذي 0 نفسه ويفرض نفسه على الواقع 

أن الشيخ الألباني يقول بنفس كلام علي الحلبي, 6 
والشيخ الألباني كثيرا ما برأ عليا الحلبي من الإرجاء 
وسمع كلامه وقرأه وأقره في كتبه مثل (فتنة التكفير 
[الذي ألفه الشيخ الألباني]), وهذا لأنه [أي الألباني] 
الشيخ الألباني ولم ترموه بالإرجاء وعينتم الشيخ عليا 
الحلبي ورميتموه بالإرجاء؟!!!, اتقوا الله - إذا 
أهل المجاملات يؤولون كلامه [أي كلام الألباني] 
ويحر فونه وتبررون له وبعذرونه» لا لشيء._ إلا لأنه 
مشهور وهذا عندهم مانع من لحوق الإرجاء بأهله!!!: 

والله المستعان... ثم قال -أي الشيخ علي-: فاتقوا الله 
ا علهاء القسامين فى تسسات الحت لهدن . واغ:[وا فى 
ميزان الحكم على المخالفء ولا تكيلوا بمكيالين» وردوا 
على كل من خالف صريح الكتاب والسنة مهما كان 
فالاتباع للندي وحده ال الله علبيه وسلم أو إجماع 
الصحابة بنوعيه اللفظي والسكوتي... تم قال -أي 
الشيخ علي-: يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى 
[في (الحكم الجديرة بالإذاعة)] (فالواجب على كل من 
للأمة ومنصح لهم ويأمرهم باتباع اهدوة وإن خالف ذلك 
رأي عظيم من الأمة» فإن أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي 
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معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا 
رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة 
ورنكا! لطواافي ارده لا حصا له بل هو مكيوب 
عليه وسلم أحب الهم ة فوق أمر كل مخلوق, فإذا 
تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر غيره 
فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبيع)؛ فكفانا تقديس 
0 ناخو 0 الله 1 5 السحاية: 58 
خالف ذلك وبخاصة فهم الصحابة نقول له (أخطأت) 
ونرد عليه كلامه أيا كان من القائلء ونتقبل الرد 
العلمن من اي أحة حنن ولو كان حيرا نهوديا كالدف جاء 
إلى النبي كما عند البخاري من حديث ابن مسعود قال 
([جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال (يا محمدء إنا نجد أن الله يجعل السموات 
والماء والثرى 2 د وسائر الخلائق على إصبع: 
فيقول "أنا الفلت 1 فضحك النبي صلى الله عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (وما نا قدروا الله حق 
قدره والأرض حميعا قنبضته ينوم القيامة والسموات 
حتى ولو جاء هذا الحق من الشياطين كما عند البخاري 
صلى الله عليه وسلم لما علمه [أي لما علم الشيطان 
أبا هريرة] قراءة آية الكرسي قبل النوم (قال له صلى 
الله عليه وسلم (أما إنه قد صدقك وهو كذوب, تعلم 
من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟)ء قال (لا): قال 
(ذاك شيطان)»؛ وأخيراء كما قال الشعبي [ما حدثوك 
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عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه؛ وما 
قالوا برأيهم, فبل عليه). انتهى باختصار. وقال الشيخ 

والصحابة في باب الإيمان): (مرجئة السلفة) منهة 
كمثال من المتقدمين (ابن عبدالبر المالكي ا 
3ه]): وكمثال من المتأخرين (العلامة الألباني). 
انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وجاء على موقع 
الموسوعة لالتاريخية الرسمية لجماعة الإخوان 
المسلسين (ويكيبيديا الاخواتن العسلفينَ) فى عقالة 
بعنوان لعن المسلمون والمنهجية العقدية) على 
هذا الرابط: الإخوان جزء من نسيج الأمة الإسلامية: لا 
تفتعيد الجماعة عن معتقدات الأمة ونوابتها.. 8 تم حاء -أي 
في المقالة-: المذهب الأشعري سار عليه سلف الأمة 
, العلماء والمحدثين والفقهاء والمفسرينء وتلقته 


وإمعان النظرء حتى نكاد أن نقول بأن الأمة قاطبة 
اعتنقت ذلك المذهب العقدي وسارت عليه.. ٠‏ قم حاء - 
اد .في العفالة:: وكاءت جماعة الاكوان المستلسن 
بعلمائها وفقهائها ومحدثيها وفحولها ومحنكيها, 
ليعتنقوا المذهب الأاشعري كمنهج عقدي, وكمرجعية 
كبرى للتعامل مع النص... ثم جاء -أي في المقالة-: 
وأشعرية الإخوان لا مراء فيهاء ولا خلاف بين أهل العلم 
في مرجعيتهم تلك. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح 
القوران (عصضو فيقة كثار العلماء الديان الستعودية: 
(شرح كشف الشبهات): وغالب العلماء مكبون على 
علم الكلام والمنطق الذي بنوا عليه عقيدتهم. انتهى. 
بالدرايسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) على موقعه في هذا الرابط: روى اللالكائي 
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والجماعة)] بإسناده إلى يونس بن عبيد (أحد الأثمةء ت 
اليسنة: وأغرب منها ا ” وروى الإمام 
اللالكائي أبيضا [في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة)] بإسناده إلى الإمام سفيان الثوري (ت 
1ه [وولد عام 97ه]) قال (استوصوا بأهل السنة 
خيراء فإنهم غرباء). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
إيهاب شاهين (عضو مجلس شورى الدعوة السلفية) 
قفي مقالة له بعنوان (شعرة بيضاء قفي سيد تون انعودذ) 
هذا الرابط: عند التأمل في الواقع من حولناء يرى 
الناظر أن اهل السنة: مثلهم كالشعرة البيضاء قي 
جسد الثور الأسودء وإن كانت هذه الشعرة بالمقارنة 
للكم الهائل من شعر الثنور هي شعرة واحدة: ولكنها 
شعرة بيضاء وحيدة مضيئة وسط الظلام الحالك في 
جسد الثور... ثم قال -أي الششيخ امات" أهل السنة 
غراء: كالسعرة القنضاء فى حب النوز الأبيحؤد اتهوى 
باختصار. وقال الشيخ فركوس في مقالة على موقعه 
في هذا الرابط: فلا ينتسب إلى مذهب السنة -حقا 
وصد قا- - إلا القائمون قةهته الغرباء, وهم كما وصعهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم [أناس صعالخون 
قال افق رحب :رحمه ٠‏ الله [في (كشف الكربة في وصف 
أهل الغربة)1 (وإنما ذل المؤمن آخر الزمان:ء لغربقه 
بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهواتء فكلهم 
يكرهه وبوؤذيه» لمخالفة طريقته لطريقتهم: » ومفقصوده 
لمقصودهم : ومباينته لما هم عليه). انتهى باختصار. 
وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وأما متابعة الجماعة: 
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فيعني بها تمسك المسلم بما عليه أهل الحقء: فقد 
الفرقة», نحو قوله صلى الله عليه وسلم (زيد الله مع 
الجماعة) رواه الترمتدت عن ابن عباس وأروكه 
الترمذي] أيضا من خطبة لعمر رضي الله عنه قال 
(عليكم بالجماعة: وإياكم والفرقة. فإن الشيطان مع 
الواحدء وهو من الاثنين أبعد)؛ وللعلامة ابن القيم 
رحمهه الله كلام نفيس جدا يبين فيه معنى الأمر بلزوم 
الجماعة, وأن المراد به الجماعة الأولى قبل أن يبدل 
الناس ويغيرواء وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه, فقمن سار على هذه الجادة قهم 
الجماعة ولو قلوا أو خالفهم الكثير من الناس. انتهى 
باختصار. وقال الشاطبي في (الاعتصام): وتارة نسبت 
إلى مخالفة السنة والجماعة: بناء منهم على أن 
الحماعة التى اهدر باتباعها -وهي الناحية- ما عليه 
العموم وجماعة الناس في كل زمان وإن خالف السلف 
الصالحء ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى 
الله علعة وسشلم واضتحا والتاتعون: لمم :احشبان: 
انتتيهى. وقال الشيخ علي بن شعبان في (رؤية الله في 
الدنيا والآخرة): فالديانة في متابعة الحق بالدليل من 
الكتاب والسنة بفهم الصحابة: لا أقول بفهم السلف, 
ولكن بفهم الصحابة فقط [وقد قال تعالى [فإن آمنوا 
شقاق)], لأن كلمة (السلف) مطاطية مجحملة [قال 
الشيخ محمد بن شمس الدين في مقالة له بعنوان 
(عقيدتي ومنهجي) على موقعه في هذا الرابط: إن 
قول الصحابي الذي لا مخالف له حجة: إلا إن قاله بعد 
فناء جمهور الصحابة فيكون فيه عخال للنظر. انتتيهى. 
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (الرسالة 
الثلاثينية): والذي نعتقد صحته في هذا الباب وإمكان 
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انعقاده وتحققه: ونتابعه ونعده من سبيل المؤمنين: 
[هو] مانبت .من إجماع الصجابة رضي الله عتهم على 
مسائل لها اصل أو مستند من الشريعة: وذلك قبل 
الصديق, وإجماعهم على ل مانعي الزكاة ونحوه. 
له ا (أحمد الطيب "الس لفية غلاة متشددون 
نجسوا المذهب") رادا على الأشعري شيخ الأزهر (أحمد 
الطيي) الذى ينتشب للإمام أحمد من العقيدة ما لم 
يقله: الإنسان يعرف بتلاميذه؛, الشافعي [ت204ه] 
يعرف بالمزني [ت264ه] ويعرف بالبويطي [ت 
1ه)].. ٠‏ قم قال -أي الشيخ دشمس الدين-: ائتونا 
حفيةةه | حي بور حنبل الصحيحة من كتب تلاميذه إن 
كنثم 'تستطيعون ن أن تفعلوا ذلك ما يأتيني أحد بالمائة 
السادسة [أي شعي من القرن السادس] ولا ا 
أي الشيخ شمس الدين-: ابنه [أي ابن الإمام أحمد] 
وتلاميذه: ائتونا من كتبهم بعقفيدة الإمام أحمد, هده [أي 
كتب ابن وتلاميذ الإمام أحمد] كتيناء هده التي ندرسها 
وندرسهاء افتح الآن كل الموسوعات التي تنقل عن 
الإمام أحمد نقلا صحيحا بالأسانيد وائتونا بكلام للإمام 
مسند [أي] بإسناد ("قال حدثني" فقط).ء ائتونا به 
وقولوا ل لنا [أي 'وأخبرونا] ما هي عقيدة الإمام أحمد.. 

آراءه للإمام (أحمد]. ماعنده مشمكلة.. ٠‏ ثم قال -أي 
المسندة, يم إلبها, لى 'لتسستوات 0 أريد رجلا 
منكم أيها الأشعرية يفتح معي كتابا من كتب السلف 
(الكتب التي ألفت قبل المائة الرابعة» يعني حتى عام 
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تلاثمائة» الكتب التي ردت على الجهمية): نقرأه عبارة 
عبارة ونرى من الذي ياخذ بها ومن الذي يردهاء من 
الذي يعتقد بما فيها ومن الذي يعتقد بعقائد الجهمية 
التي كان العلماء يردون عليهاء أنا جاهز بأي وقت تريد 
أنت يا أحمد يا شيخ الأزهرء أنا جاهز أجلس معك نفتح 
الكتب, ند جا ودحيد هود اخلذ كي 1 ع 7 
أن جاهر لهذا قال داى الشبين سمس الدين: الننا 
حنابلة ولسنا شاقعية ولسنا مالكية؛ [نحن] مسلمون 
والبويطي وسفيان النوري: اقرأ قفي (شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة) للالكائي [(ت418ه)] 
وهو ينقل عن هده الأئمة بإسناد انتم عمن ١‏ 
دينكم؟!!!. انتهى بتصرف. وقال الشيخ محمد 

الأمين الدمشقي في مقالة له بعنوان (الحد الفاصل 
ال انط الصوات أن عضو السلف الصالح ينتهي بحدود 
عام 300هء, فيكون النسائيء وهو آخر الأئمة الستة 
[ يعني البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه] أصحاب الكتب المشهورة في السنةء هو 
بعد الك لا معكر من الس لف هد انهاه عود السلف” 
وقد ذكر الذهبي في مقدمة (الميزان) أن نهاية زمن 
المتقدمين هو رأس الثلاثمائة» وإذا نظرنا فإن الجيل 
الرابع وهو جيل الآخذين عن أتباع التابعين ومن كبارهم 
أحمد [ت241ه] ومن صغارهم النسائي [ت303ه]: 
فإنه ينتهي بنهاية القرن الثالث. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في (درفس للشيخ ابن جبرين): 
اصطلح العلماء على أن أهل القرون الثلاثة المفضلة 
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يبس مون (السلف), ومن بعدهم يسمون (الخلف): 
فالسلف هم أهل القرون المفضلة, وهم الصحابة 
والنائعون و نابعة الناضين: .فالضحانة هذ الدينن رادا 
الشبنى :صضلى الله عليه وَسَلمَ وافتوامة وَماتوًا على 
الإيمان ذكورا وإناناء وقد حازوا قصب السبق وذلك 
لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه 
وسمعوا منه:ء ولا شك في فضلهم: ثم جاء بعدهم 
تلامذتهم الذين هم التابعون: والتابعي هو من رأى أحدا 
من الصحاية وعقل روبته» وسمي كذلك لأنه تابع لمن 
قبله, وتابعو التابعين هم الذين رأوا أو أدركوا أحدا من 
التابعين: فهم الذين ما أثر أنهم رأوا/ أحدا من الصحابة, 
والأوزاعي [زت157ه] ومن قفي ليها ' ٠‏ قم قال -أي 
الشيح اين خيرين-: فيابعو التابعين بهوا إلى قرب 
القرن الثالث أو أواسطه: ثم جاء بعدهم أتباعهم الذين 
ما أدركوا أحدا من التابعين فهؤلاء أتباع تابعي التابعين, 
الثلاثة هم السلف. انتهكة 0 وقال شركر 0 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في 
هذا الرابط: قال العلامة ابن عثيمين (فإن قيل (ما 
الحد الفاصل بين السلف والخلف؟), نقول فإن المراد 
بالسلف هم القرون الثلاثة المفضلة, الصحابة 
والتابعون وتابعوهم»ء فهؤلاء هم السلف؛ ومن بعدهم 
فهم خلف]؛ ؛ فإذا خرعتة هذاء فإن الذي قرره شيخ 
الحضر: دا عليه جعل [أي ابن تيمية] انتهاء القرون 
الثلانة تقريبا بأواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة 
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العباسية, ومعلوم أن دولة بني إفة انقصت وقامت 
ومانة من هحزة الى :فلي الل علب وسلم: انتهى 
باختصار. وقال الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
مدهي السلف: فالأشاغرة يقولون [نحن ستلفيون 4: 
والماتريدية يقولون [نحن سلفيون). انتهى. 0 
الشيخ عبدالله الخليفي في (تقويم المعاصرين): فإ 
كثيرا منهم [أي من المتلقبين بالسلفية] لا يعرف من 
السلفية إلا ما يتلقاه عن شيوخه الذين يقلدهم»: وهؤلاء 
يذكرون له سلفية مخلوطة ببلايا ليست من السلفية 
في شيء. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ علي-: الوقوف 
على ما جاء في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة هو 
النجاة. فاستمسكوا به ودعوكم ممن جاء بعد هؤلاء 
الثلاثة (الكتاب والسنة وأقوال الصحابة). انتهى 
باختصار. وقال الشيخ علي بن شعبان أيضا في (السنة 
التركية): قال حذيفة بن اليمان (كل عبادة لم يتعبدها 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها): 
وقال ابن مسعود (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم, 
عليكم بالأمر العتيق [أي القديم الأول]). انتهى. وقال 
خ علي بن شعبان أيضا قفي كتابه (شروط "لا إله 
0 الله" وارتباطها بأركان الإيمان» وعلاقة الإرجاء 
بهما): قال الشعبي (ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى 
للد عليه وسلم فخذوه: وما قالوا كن | تمر فبل عليه ). 
السسة عندنا التمسك بنا كان عليه أاسحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم, وترك البدع. وكل 
بدعة فهي ضلالة [قال الشيخ عبدالله الخليفي في 
(تقويم المعاصرين): قول الإمام أحمد [أصول السنة 
عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم) يشمل ما كانوا عليه في العقائد 
والعبادات والمعاملات والآداب. انتهى باختصار]. انتيهى. 
وقال الشيخ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي شريط صوني. 
موجود على هذا الرابظط بعندوان ("الجفاعة" إذا اأظلفت 
ننصرف إلى الجماعة الأولى» وهي جماعة الصحابة): إذا 
أطلقت (الجماعة), ينصرف المفهوم إلى الجماعة 
الأولى التي اجتمعت على الحق (جماعة الصحابة). 
انتهى. وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان): فإن 0 إذا كان هيه عارف بالسنة داع 
سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله 
ما تولى وأصلاه حهيم وساءت مصيرا. انتتيهى. وقفي 
فتوى صوتية مفرغة للشيخ الألباني على هذا الرابط, 
قال الشيخ: قال صلى الله عليه وسلم (افترقت اليهود 
ا1210 فرقة: وستفترق افعدىئ على ثلاث 000 
فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا [من هي يا 
رسول الله؟) قال هي الجماعة! . هذه الجماعة هي 
الألباني- ؛: قوله عز :وجل [ ويتيع غير سبيل العؤمتين) 
أي من سلك غير سبيل الصحابة, وهم الجماعة التي 
شهد لها الرفبول عليه السلام بأنها القرقة الناجية 
ومن سلك سنبيلهم: هؤلاء هم الذين لا يجوز لمن كان 
سبيلهم, ولذلك قال تعالى ([ومن يشاقق الرسول من 
حول ونصياله حهيم وساءت مصتيرا): انتهى باختصار. 
وقال المازري (ت536ه) في (إيضاح المحصول من 
برهان الأصول): فإنا نقبل الخبر إذا اأضسافة اجد من 
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بأصحابه ها هنا كل من رآه اتفاقا [أي ]| أو 7 
لماماء أو ألم به لغرض وانصرف عن قريبء لكن إنما 
ترمد ذلك اصنحانة: الذين لازموه وعكزروه [أي وقروه] 
وتصتروه واتبعوا النور الذي لك معه أولنك هم 
4) في (ظفر الأماني): اختلفوا في 9 الضحايى 
يشترط في ا صحابيا طول المجالسة أم لا؟. فالذي 
اشتراطه, ا بالعرف» فإن الصحابي لا يفهم منةهةه 
رؤية لحظة -مثلا- “وان لم نقة معها تحال دولا ممانياه 
ولا مكالمة. انتهى. وقال الراغب الأصفهاني في 
(المفردات في غريب القرآن): الصاحب [هو] الملازم, 
إنسانا كان أو حيوانا أو مكانا أو زماناء ولا يقال في 
العرف إلا لمن كثرت ملازمته: والمصاحبة والاصطحاب 
أبلغ من الاجتماع, لأجل أن المصاحبة تقتضي طول 
لبثه. فكل اصطحاب اجتماعء وليس كل اجتماع 
اصطحانا. انتتهى باختصار. وجاء قفي مو سوعكة الففرق 
المنتسية للإسلام (إعداد محموكة من النباحتين: 
بإشبراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): وهناك 
من خصص لفظ (السلف) عند الإطلاق بالصحابة فقط. 
انتهى. وقال ابن ناجي التنوخي (ت837ه ): (السلف 
الصالج) وصف لازم يختص عند الإطلاق بالصحابة ولا 
يشاركهم غيرهم فيه. انتهى من (شرح ابن ناجي 
التنوخي على متن الرسالة). وقال أبو الحسن المالكي 
(ت939ه] في (كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي 
زيد القيرواني) عند شرح قولٍ المصنف (اتباع السلف 
الصالح): وهم الصحابة في أقوالهم وأفعالهم وفيما 
تاولوة واستنبطوه عن اجتهادهم. انتتهى. وقال الشيخ 
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على الصعيدي العدوي المالكي (تت1189ه] في 

(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني) عند شرح 
قول المصنف (اتباع السلف الصالح وهم الصحابة): 
قَوَله (الشلق الصالح) أى العلماء منهم كما ذكرة بعض 
الشراحء قوله (وهم الصحابة) قصره على 0 
(أستاذ الدراسات العليا بجامعة القرويين: والذي 0 
بأنه "شيخ السلفيين بالمغرب") في (المفسرون بين 
التأويل والإثئبات في آيات الصفات): القلشاني 
[المتوفى عام 863ه] ذهب [في كتابه (تحرير المقالة 
فى ننسرة الرسنالة)] الى أن العتلف هم الصنبحانة: 
وكلامه في ذلك واضح. انتهى. وقال الشيخ محمد 
عبدالهادي المصري في (أهل السنة والجماعة:؛ معالم 
عنوان اتعريف السلف): “في اللغة, السلف من , تقدمك 
والفضل: والسلف [أيْضَا] المتكعدمين 0 الرجلٌ 
أبواه المتقدمان؛ وأما في الاصطلاح فتدور كل 
التعريفات للسلف حول الصحابة؛, أو الصحابة والتابعين, 
أو الصحابة والتابعين وتابعيهم من الأئمة الأعلام [يشير 
إلى القرون الثلاثة المفضلة]: المشهود لهم بالإمامة 
ابن تعمعة5: : فإن الاعتبار قفي القرون التلاتة بحجمهور اهل 
القرن وهم وسطه؛ وجمه ور الصحابة انقرضوا 
بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة [وآخرهم موتا هو أمير 
مدع 1 لوحي لمحو وكويو وي د 0 
أهل بدر إلا نفر قليل؛ وجمهور التابعين بلإحسان 
انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن 
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3ه وعجدالملت مات دسنة 6ه]؛ وجمهور لعن 
الدولة العباسية [والدولة الأموية انتهت بمقتل ل 
خلفائهم مروان الحمار: وهو الزمن الذي قامت فيه 
الدولة العباسية: وذلك سنة 132ه. قلت: وعلى ذلك 
تكون القرون الثلائة المفضلة قد انقضصت قرابة عام 
2ه ]؛ وصار قفي ولاة الأمور كثير من الأعاجم وخرج 
كثير من الأمر عن ولاية الغزت إبعدنى انه أضبح كسرهن 
ولاة الامور ليسوا من العرب بل من الأعاجم], وكربيت 
بعص الكتب العحمية مو كتب الففرس واللبهند والروم: 
وظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ([ثم يفشو 
الكذب [أي بعد القرون الثلاثة المفضلة] حتى يشهد 
ا ل لا ا و الت ا 0 0 
الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة من الباحث, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): أى 
ويصل الأمر من الشر في هذا الزمان أن يكثر الرجل 
الحلف ولم يطلب منه أن يحلفء وذلك لفسقه 
وفجحوره»: ويصل أيضا الشر قفي هذا الزمان أن يسشتهد 
الرجل شهادة الزور ولم تطلب مدت ه إنما يشهدها فسقا 
وفجورا. انتهى باختصار])» حدث ثلاثة أشياءء (الرأي) 
و(الكلام) و(التصوف).: وحدت (التجهم) وهو نعي 
الصفات, وبإزائه (التمثيل) [قال موقع الإسلام سؤال 
وجواب الذي يشرف عليه الشيخ محمد صالح المنجد في 
هذا الرابط: الشائع في الكتب المصضتحة في العقاتد 
والتشبيه: والتمثيل): من عير تقغرقة ا وإنما 0 
في الاستعمال لتدل على نفس المعنى... ثم قال -أي 
الموقع-: ولم يختلف أهل السنة في تكفير الممثلة, أو 
ة: أو المجسمة... نم قال -أي الموقع-: وقد 
2 أهل البدع المعطلون للصفات والنافون عن الله 
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عز وجل ما أثبته لنفسه.: ألصقوا بأهل السنة فرية 
التشبيه والتمثيل والتجسيم؛ وهذا محض افتراء وكذب. 
محمد صالح المنجد في هذا ال ابط: 0 عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه مآ من كان مستنا فليستن بمن قد 
مات, فإن الحي لا تومن ل الفتنةء. أولنك أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلمء كانوا أفضل هذه الأمة, 
أبرها قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء اختارهم الله 
لصحبة نعسعةتكه ولإقامة د بآنة» فاعرفوا لهم فقصلهم: 
أخلاقهم وسيرهمء فإنهم او | على الهدى المستقيم) 
رواه ابن عبدالبر في (جامع بيان العلم وفضله) وفي 
إسناده ضف » إلا أنه اثو مشهور متداول قفي مصنفات 
أهل السنة, معنا صحيح مستقر عندهم؛ قال الإمام 
الحجة على تارك المحجة)], ‏ بعد ما روى هذا الأثر عن 
ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما (وهذا الذي 
ذكره ابن مسعود وعبدالله بن عكمر رضي الله كنهم ' 
فقد أخبر الله تعالى عنهم [أي عن الصحابة] بأكثر منه 
في غير موضع [من ن كتابه» وبين عدالتهم]: وأزال الشبه 
وأمر اردع إليهم, والأخذ عنهم» والعمل بقولهم: مع 

علمه بماءيكون في هذا الزمان من البدع واختثلاف 
الأهواءء ولم يأمر بأن يتمسك بغير كتاب الله»: وسنة 
عة: وعنة أاصتحابة رضوان الله تعالى علدهم: ؤنهاتا 
عما ابتدع خارجا عن ذلك وعما جاوز ما كان عليه هو 
وأصحابه, فواجب علينا قبول أمره فيما أمرء وترك ما 
نههى كنه وزجرء وعلى هذا الأمر كان العلماء والآائمة 
فيما سلفء إلى أن حدث من البدع ما حدث)؛ وقال 
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الإمام الشاطبي رحمه الله [في (الاعتصام)] (والآثار 
في هذا المعنى كثيرة, جميعها يدل على الاقتداء بهم 
[أي بالصحابةة والاتباع لطريقهم على كل حالء؛ وهو 
طريق النجاة حسبما نبه عليه حديث الفرق في قوله 
(ما أنا عليه وأصحابي)). انتهى باختصار]ء وأصبح 
جنوده وأعوانه وأنصاره الذين 0 الشرك ويحمون 
القانون الكفري ويعملون على تنفيذه واحترامه: أصبح 
هؤلاء العين الساهرة التي تحرس في سبيل الله: 
وأصبح المشرك الذي يصرف العبادة لغير الله ويدعو 
اصحاب القبور والأضرحة والقباب: ويذبح لهم ويطلوف 
بقبورهم وينذر لهم وبستغيت بهم أضننه هذا مسلما 
طيبا جاهلا وأصبح تسب الله ورسوله والاستهزاء بدين 
الله و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء اذى 
وسوء تربعة: ! وهم قي دائتئرة الإسلام نصلي عليهم 
ونستغفر لهم!؛ وأصبح الموحد المجاهد في سبيل الله 
الملتزم بطريق الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد 
والجهاد: والتحذير من الشركء, وتكفير المشركين: 
وتسمية المشرك مشركا والكافر كافراء المتبرئ من 
المشركين, المظهر لعداوتهم وبخصهم ' الذي بتتبسن كفر 
الكافرين وشرك المشركينء الذي يرفع الالتباس عن 
حقيقتهم: أصبح هذا الذي يقتفي آثار النبوة وما كان 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام, 
أصبح متشددا متطرفا خارجيا قطبيا تكفيريا وهابيا 
إرهابيا من أهل الغلو!!!ء أصبح هذا الموحد غريبا بين 
أهله وعشيرته: لأنه يدعو إلى اصل دعكوة الرسلء فهو 
محارب من أعداء الرسل الذين يبدلون دين الرسل 
ويوالون اد اكه ورسله من اليهود والنصارى 
والاشتراكية والقومة الحزبية وغير ذلك؛ فعلى الدعاة 
ان يوحدوا حهود هم ويقفوا صفا واحدا في وجه أعداء 
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الدعوة». ويبينوا حقيقة التوحيد للناس ويدعوهم إلى 
اصل دعوة الرسلء حتى تؤتي هذه ه الدعوة المباركة 
عن بينة ؛ قم لل اد ددعف شوم لله سدعودة الناين 
إلى التوحيد الخالص الذي جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم ويكشف شبهات المرجئة المعاصرة وحقفيقة 
الخلاف معهم... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: فإن 
الخلاف مع هؤلاء المرجئة خلافا حقيقياء خلافا في 
العقيدة وأصول الدين؛ يترتب عليه ضلال وانحراف في 
فلا ود لقائل أن يقول إن هده مسألة خلافية 5 
يجوز التحدث فيهاء ويصور المسألة على أنها من 

المسائل الخلافية بين أهل السنة عسو 'وهذا من 
والصدع بالحق بعد تحقيق القول في المسألة وتفصبلها 
والهدى من الضلال, لأنه لسن حلافا سائغا ولا من 
موارد الاجتهادء ولا الخلاف فيها معتبراء بل الخلاف 
حقيقي كما قال علماء أهل السنة: فعلى كل مخلص 
لدين الله أن يخوف هؤلاء بالله وينصحهم بالرجوع إلى 
هيئة كبار العلماء ولزوم غرزهمء والإسراع بالتوبة إلى 
الله من هذا الانحراف والفسادء فالأمر دين» وكل امرِئّ 
حسيب نفتسه» والموفق من وفقه الله لطاعته: نتسال 
الله لنا ولهم الهداية والتوفيق ولزوم الجماعة وما كان 
عليه السلف الصالح؛ فيعلم الله إن رجوعهم إلى الحق 
وأهل الصستنة أحب إلينا, وهذا من الكتير الذي نحبه 
وقضنل: فنسأل الله الهداية للجميعء. فإن أبوا إلا 
التمادي في الباطل والتعصب والهوى ومخالفة السلف 
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وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة: فيجب هجرهم 
والابتعاد عنهم والتحذير منهم ومن بدكتهم و كدم 
مجالستهم: لأنهم مبتدعة وداعين إلى بدعتهم, ٠»‏ فكيف 
تجلس إلى قوم يكذبون علي أهل العلم؟. وهل تأمن 
شرهم وضلالهم ؟, والعجيب أن هؤلاء المرجتئة برهيون 
أتباعهم ويحذرونهم من كتب أهل السنة ومن 000 
الطلبة فهمها ويخشى عليهم من الانحراف 0 
[قلت: : ومن ذلك ما يعقوم به بعض دعأة الإرجاء من 
التحذير من قراءة كتاب الشيخ سيد قطب (معالم في 
الطريق) إلا على شيخ» ويقصد بلفظ ([شيخ) هنا من 
كان من مرجئة. العصرء وهو الذي سيقوم بالتكلف 
والتغتنف في تاوئل ما ورد قئ الكتات ليتفق مع 
مذهيبه الإرجائي!: وخصوصإال كتب شيخ الإسلام ابن 
تعنممعةه كالإيمان: والإيمان الأوسط (شرح حديت 
جبريل)؛ والشريعة للآجري [ت360ه]:؛ والسنة لعبدالله 
ابن الإمام أحمدهء واشرح] أصول اعتقاد أهل السنة 
التنجدية السلفية] بحخذرون 00 لأنها > كتب 0 أفكئار 
متطرفة تدعو إلى الحزبية والغلو!ء وهكذا يفرضون 
على اتباعهم حصارا قويا ومتابعة شديدة حتى 
تحتطيهو] السعظزة علتهمد م مخلال كني خاطنة نهم 
تؤصل فكر الإرجاءء ولكن من فتح الله عليه. وطلب 
الحق صادقاء وفقه الله إليه» وهذا مشاهد والحمد لله 
بكثرة: فإن اتباعهم فقي نقصان وليس معهم إلا من 
رضي بتأجير عقله لهمء أما من عرف تلبيسهم وكذبهم 
وأهله.: وقد حدر السلف من المرجئة وشددوا قي 
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التحذير منهم, فإياك والجلوس إلى أهل البدع: 0 
لا تؤمن عليه الفتنة... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
نضر الدين مركتة الا شكورية: .ولا مرجنة انضار 0 
والخلفي [هو عبدالعظيم بن يدوي الخلفي نائب 
العام على مجلة التوحيد] ومدرسة القاهرة؛ فالحق 
واضح أبلج. وهؤلاء في انحسار وانكسار, وأتباعهم 
يتناقصون يوما بعد يوم والحق يعلو يوما بعد نوم مع 

أننا ندعو الله لهم بالهداية والرجوع إلى الحقء فوالله 
إن رحوكهم إلى الحق والتبرؤ من مد هقب الإرجاء 
الخبيث والتوبة من الركون إلى الطواغيت أحب إليناء 
لأن في توبتهم ورجوعهم خير للإسلام وللمسلمين, 
لأن فيهم دعاة واهل علم وقفقه وخطابة أمثال امخمر 
بدوي] الخلفي عا سر برهامي وأهل وعظط أمثال 
احعد قوية ومفحمد: | ستماعيل: ففيهم خير كثيرء فلذلك 
توبة هؤلاء ورجوعهم إلى الحق فيه خير كثير وقوة 
للإسلام والمسلمين... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
وكان موطن الإرجاء الأول الكوفة ثم انتشر بعد ذلك 
إلى سائر الأقاليم الإسلامية من خلال مذهب الأحناف 
قال -أي الشيخ الغليفي-: الإيمان عند مرجئة العصر هو 
الاعتقاد والقولء والعمل شرط كمال [بخلاف أهل 
السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول 
إقرارهم ا العمل في الإنمان], فا التزموا 
بعقيدة أهل السنة قفي المسائل الأخرى, قهم ليسوا 
مرجتة خلص: ولكن مرجئة في باب الإيمان: وجهمية 
في باب الكفر فهم يقيدون الكفر بالاعتقاد والجحود 
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والاستحلال وليس عندهم كفر عملء فالكفر العملي 
عندهم أصغر كلهء فلا كفر بالقول ولا بالعمل المكفر,ء 
وإن صادمتهم النصوص والأدلة الصريحة قفي أن الكففر 
يكون بالقول والعمل كما يكون بالاعتقاد.ء قالوا [نعم, 
القول مكفر والعمل مكفرء لكن هل اعتقد بقلبه؟ هل 
ححد؟ هل استحل ؟, فلا ندري ما في قلبه وما صدر منه 
من قول مكفر وفعل مكفر ظاهر جلي. نقول (هو 
مسلم ولا يكفر إلا إذا اعتقد الكفر بقلبهء أو هو كفر 
دون كفرهء أو فعله فعل كفر لكنه لا يكفر بالفعل 
والعمل المكفر وما صدر منهة تسوء اذى وجهل وسوء 
تربعةه وما صدر عنه من سب الدين و تسب الرسول صلى 
الله عليه وسلم هو من الججهل وسوء التربية))ء ومن 
هؤلاء المعاصرين الذين تبنوا هذا الفكر الخبيث 
ونشروه ودافعوا كنه وفتنوا الشباب بل ونسبوه إلى 
السلف والسلفية واعتبروه هو قول أهل السنة 
والجماعة ومن قال بخلاافه فهو خارجي وقطلبي 
ووهابي ومن أهل الغلو في التكفيرء من هؤلاء مدرسة 
الاردن (علي [بن] حيسن الحلبي ومن وافقه: ومراد 
شكري [سويدان] وغيره): ومدرر سة الإسكندرية (ياسر 
برهامي مد فريد ومن وافقهما), ومدرسة القاهرة 
(عبدالعظيم [بن بدوي] الخلفي) الذي عاد من الأردن 
حاملا هذا الفكر الخبيث وقد انضم إلى اللجنة العلمية 
بأنضار السنة [واضيح نانب الرئيسن العام لجماعة أنضان 
السنة المحمدية, المشرف العام على مجلة التوحيد] 
تصف الحكام المرتدين ياولي الأمر وأغراء المؤعتين, 
وقد تغيرت سياستها كليا حتى في أهداف الجمعية التي 
كانت تطبعها في آخر صفحة على غلاف المجلة بالدعوة 
إلى تحكيم شرع الله وكفر المشرع من دون الله حتى 
الشكل العام تغير بوفاة محمد حامد الفقي [مؤسس 
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جماعة أنصار السنة المحمدية]؛ ومن هؤلاء المرجئة 
يعقوت الذين بلبزرون الموحدين والمجاهدين, وهؤلاء 
بيتس تترون خلف السلف والدعوة السلفية, مع أن 
كلامهم واضح غاية الوضوح في أن تارك أعمال الجوارح 

بالكلية (جنس العمل) مسلم تحت المشيئة: وأن قارك 
الصلاة مسلمء وأن الحاكم المبدل لشرع الله المحارب 
لدين الله مسلم مؤمن؛ ومرتكب الشرك الأكبر الظاهر 
الجلي مسلم معذور لا يعتقد الكفر, وأشدهم علي أهل 
السنة برهامي والخلفي والقوصي وبعقوب» نسأال الله 
أن يهديهم إلى الحق والرجوع إلى الصواب... ثم قال - 
أي الشيخ الغليفي-: فإذا رأيت الرجل يقدح في 
المجاهدين رموز الأمة ومصدر عزها وفخرها كالشيخ 
المجاهد رجل العقيدة أبي عبدالله أسامة [بن لادن]ء 
والنظل الفائد خطاب اهو كامر. ين ضالحم بن عبدالله 
السويلمء ولد في عام 1969م في مدينة عرعر في 
شمال المملكة اللرحةه السعودية,» عخرى بتفوقه 
بمعدل 094 في النصف الثاني, ما ساعده بدخول 
كطالب متدرب يستلم منها شهريا 2500 ريالء ولكنه 
تركها بعد احدات الغاستتان: فجاهد الردسن هثاك 
وكمره لم يجاون التاسئعة لير بم جاهدهم في 
هارم الشتتبعة والأمرزيكان الأسه الضارى أبى مضعب 
الزرقاوي, فإذا سمعت من يفدح قفي مثئل هؤلاء فاعلم 
انه منافق مكخدول محروم: فحب المجاهدين إيمان 
وبغضهم نفاق» وحاسدهم مخذول مرذول مفتون»: نصر 
الطواغيت من حيث يدري اولا يدري» ووقف في 
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ا بالدعوة ومن هنا ا العحي وحك العصف: 
الغحب من اناش. نتسنون إلى العلم والدين والدعوة 
ومذهب السلف فرغوا أقلامهم في هذا الزمان 
لمهاجمة الطواغيت الميتة [كالقبور والأحجار والأشجار 
والمقصورات والأضرحة لحان تعنرد من دون الوا 
الخية أشد خطرا من المدة [لأن الطواغيت الحية هي 
التي يحمي الطواغعيت اعد وتروجها!]؛ء وتركه أحدهم 
بالقوانين الوضعية الكافرة, والديمقراطية الكافرة التي 
اتخذها الناس ديناء وهو متجاهل لها [أي للديمقراطية 
الكافرة] تماما وبعضص الطرف عنهاء وهو مع ذلك بتشهر 
حسامه: ويطلق لسانه على صفحات الكنب - 
القنوات الفضائية والتسجيلات السمعية والمرئية: يا 
ليته أشهرها على الطواغيت الميتة, كالقبور والأحجار 
والأشجار والمقصورات والأضصرحة التي تعنسد من دون 
الله بشتى صور العبادة -من الدعاع والاستغاثة والذبح 
أطلق لسانه على الطواغيت الأحياء التي تحرس الشرك 
وتحمية وتقدن الكفرة يااليته حدر من الحكام المرتدين 
الذي بدلوا الشريعة وحاربوا أهلها ووالوا الكفا" 
واليبهود والنصارى: با ليته حذر من الكفر والشرك 
والبدع والمعاصي الواقعة في بلده [مصر]ء بل يا ليته 
[عجز عن قول الحق لخوفه من الطاغوت): ولكنه قال 
الناطل, ونصر الطاغوت, واطلق لسانه قفي المجاهدين 
الموحدين, واستهزا ديهم 4 وتنكر لهم بازدراء تشديد 
وتجاهل لم يصدرا من الكفار الأصليين الذين حاربهم 
هؤلاء المجاهدين, بل وشهدوا [أي الكفار الأصليين] 
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لهم بالشجاعة والخلق الرفيع والنبل» وهل هناك مسلم 
-فضلا عن طالب علم- لا يعرف من هو (خطاب)؟, هل 
هناك مسلم لا يعرف من هو رمز العزة والفخر 
والعطاء؟,. بل هل يوجد من يعيش معنا على كوكب 
الأرض لا يعرف من هو البطل أسامة؟ أو السيف 
المسلول على الشيعة والمرتدين وذابح الأمريكان أبو 
مصعب؟, ثم يأتي هذا النكرة [والكلام ما زال عن الشيخ 
يعقوب] ويلمز هؤلاء الأعلام. سلم منه الطواغيت 
والمرتدون وهادنهم وداهنهم: وسلم منه الشيعة: 
وسلم منه أهل الفسق والمعاصي والفجورء وسلم منه 


جميعهم ولم يجرؤ على لمزهم أو حتى نصحهم ولو 
بحديث [ما بال أقوام), لم يفغعل ذلك لأنه أجير 
وعميل, متاجر بدينه مع هؤلاء الطواغيت, ويعلم 00 
ان قفي لمزهم ضررا عليه قي رزقه: ويعلم ما 
ا اي ل و ال 
هو يعلم جيدا أن لمزه لهؤلاء الفجرة معناه الجلوس 
والحديث عنهم وعن انحرافاتهمء أما أهل التوحيد أهل 
الدعوة. أهل الجهاد رموز الأمة. فأصبحوا لا ناصر لهم 
إلا اللهء ولا مدافع عنهم إلا الله, وأهل الباطل لا 
الناس وأهل المناصب أشد من خوفهم من الله: الح 
إلى الفارق, فهؤلاء يذكرونا بالمعاصي والفسق 
والفجورء ورمز العزة وفخر الأمة [القائد خطاب] يذكرنا 
بالصحابة. لذلك تشتاق النفوس المؤمنة إلى سماعه 
وسماع أخباره والتلهف عليها والفرح برؤيته» كيف لا 
والشيخ يذكرنا بهؤلاء العظماء الأبطال الذين فتحوا 
الدنيا بالدعوة والجهاد في سبيل الله كيف لا والشيخ 
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يذكرنا بحمزة وطلحة والزبير» يذكرنا بالبراء [بن مالك 
الأنصاري] وأبو دجانة [الأنصاري]؛ يذكرنا بسعد [بن أبي 
وقاص] وخالد [بن الوليد] والقعقاع وصلاح الدين 
ومحمد الفاتح: فكم للشيخ من الحب والود قفي قلوب 
المسلمين ركم أنوف الحاقدين الحاسدين: وهذا فضل 


الشيخ ورفاقه وأصحابه في قلوت الشباب فهؤلاء هم 
الرجال الذي تحيا الأمة بذكرهم» مجرد ذكرهم, هؤلاء 
هم الرجال حقا وليس المخذول المرذول المحروم 
عور الاي هذا ا )لدي رأث 
على الفضائيات, وجواز مروره إليها لمز المجاهدين 
وعيبهم والنيل منهم. ولسان حاله ومقاله يقول 
للطواغيت (نحن الذين نحبكم وندافع عن عروشكم: 

تحن الذين تحت التلد و جافظ علنهاء ودليل هدقيا | نهنا 
معكم في محاربة المجاهدين والمحافظة علي البلد, 

لذلك ألفنا الكتب وصرحنا تحب 2 وذكرنا الأحاديث 
المؤحدين (انقدا الله في تصر): فعكم في التحدير د 
أهل التوحيد والجهاد والدعوة ومن طريقتهم: معكم 
في تحدير الشباب متهم ومن الاتضهام التهم: [وكلة] 
باسم (السلفية) و(الوسطية)؛ ودليل صدقنا أننا أكثر 
من هدرة ابلغناكم باستفاء التشكات من اهل التوحتهد 
والدعوة والجهاد والذين يريدون نصرة دين الله ونصرة 
إخوانهم في العراق وفلسطين والشيشان والبوسنة, 
وكان لنا السبق قي ذلك ولا نكل ولا نمل من التحذير 
منهم في الجلسات الخاصة والمجالس العمومية لفروع 
جماعتناء ويعاقب كل من يسمح لهم باعتلاء المنابر 
الخاصة بالجماعة: ولا نعدم الأعذار والحجج التي بها 
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نصرقهم عن الدعوة إلى التوحيد ونلبس بها لفن 
الثكبات: ولن فى قسلكم علينا نات سمحتم لكا 
بالظهور والتصدر قفي المجالس وطبع المحللات وفتح 
الفروع وقبول التبرعات باسم (أنصار السنة) و(نشر 
التوحيد)» وهي كما تعلمون لمحاربة هذه الأفكار التي 


جماعة من لا جماعة له احتقارا لنا. ومع كل ذلك 
سنقدم لكم كل ما تحتاجونه من معلومات عن هذه 
الفئة المجاهدة: وستصلكم التقارير الأسبوعية 
والشهرية يدا بيد لكم شخصياء أو لمندوبكم الدائم عندنا 
الذي لا تخلوا منه دائرة ولا هيئة ولا مجال عمل, فضلا 
أمان لكم؛ والمصلحة. مشتركة, والويل كل الويل لمن 


تبتر مبه بالإرهاب 0 ونسمتبيع 0 قي تابنا 
الدعوية 0 وو لغنا 0 أنه من دعاة التكفير 


ويكفرزون تارك الصلاة الذي يقول (لا إله إلا الله):, 
سنشد عليهم حملة شرسة عبر منابرنا المختلفة التي 
القمعية: لأننا نتكلم 9 ضع القنات باسم (الدين) 
و(السلفية) و(أنصار السنة)»: ونتمسح في أئمة الدعوة 
[النجدية السلفية] مع يبعضنا لهم ولمنهجهم وطريقتهم 
الوهابية المتشددة:؛ والشباب غارق في الاختلافات 
الفقهية. ولن نسمح له بأن يفيق ويعرف حقيقتنا), 
الويل لك يا يعقوبء الويل لك يا عفانيء الويل لك من 
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الله إن لم تتب وترجع إلى الحقء الويل لك من الله إن 
الباطل ويسعك ما وسع العقلاء الأتقياء أهل الصدق, 
فإن كنت عاجزا عن قول الحق فلماذا تقول الباطل؟!, 

إن أامركم عجيب وغريب» رجل قدم نفسه وماله في 
سبيل الله مجاهدا لنصرة دين الله رجل شهد له 
الأعداء بالنبل والكرم والشجاعة والرجولة, رجل طلق 
الدنيا ثلاثا بكل ما فيها وخرح بنفسه وماله وعياله في 
سبيل الله يريد ما عند الله» ألا تنصرونه؟! ألا تدافعون 

عنه وتخلفونه في عرضهة بخير؟!ء الويل لكم من الله: 
سكتم عن الناطل واهله والفجور وأهله: سكتم عن 
الكفر وأهله وهو يرتع بينكم وينتشر فيكم ومن حولكم, 
الم بعكم الشبكوت عن العمجاهدرين كماوت كعكم 
السكوت عن الكافرين والمنافقين والمفسدين؟!؛ نعم, 
أخطاء هؤلاء من أخطاء أهل الكفر والضلال والنفاق؟! 
ألا نتستحيون من الله؟! الا تخافون من الله؟! لن 
0 . ثم قال -أي الشيخ الغليفي” فثراوٌه [أي ثرا 
وعمارات دليل على ذلك [فال الشيخ محمد 
الع ةياورل رو يراسي الامو ا و0 
العشرين: انمى. وحاء فى مقالة بعبيوان (بالقيديو: 
الشيخ حسين يعقوب تزوج من 22 فتاة بكر) على موقع 
جحريدة الفجر المصرية في هذ هذا الرابط: قال أستاذ 
العقيدة :والمداهت المعاصرة د/محموه الرضواتي آأنة 
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حوار منشور على موقع يوتيوب أن عدد 0 ا 
يعقوب وصل [الآن] إلى 20 وربما 22 فتاة. تزوجهن 
بكراء 00 سن صعيرة: وأوضح الرضواني المشهور 

بكشفه لكثير من أسرار الشيخ محمد حسان والشيخ 
محمد حسين يعقوب أن هؤلاء المشايخ يتحايلون على 
وو أكثر من شهر أو شهرين أو 6 أشهر 
على الأكثرء ثم يطلقونها ويتزوجون غيرها. انتهى 
باختضار.وحاء في عقاللة بعنوان (رخلة مليوثيرات 
السلفيين من الفقر إلى القصر)على موقع جريدة 
الصباحج في هذا الرابط: رغم أن ظروفه كانت أفضل 
من [الشيخ أبى إسحاق] الحويني و[الشيخ محمد] 
حسانء إلا ان هذا لم يمنع الشيخ يعقوب أحد أشهر 
نحوم السلفية من العمل قفي بداية حباته كعامل محارة 
وسيراميك, حيسث اتعو زواجه (الأول) وهو قفي سن 
صغيرة حيث لم يكن قد اكمل عامه العشرين بعد- قي 
زيادة المسئوليات على عاتقه حتى أنه حصل على 
(دبلوم المعلمين) بصعوبة ' ومارس عمله بالمحارة 
والسيراميك قفي منطقة مصر القديمة [بالقاهرة]ء: 
وذلك قبل زواجه لكي يستطيع تجهيز تكاليف الزواج, 
السعودية ثم عاد منها وقد قرر العمل بالدعوة» رغم أنه 
سافر كعامل محارة, ولأنه لم يكن نبيها أو متفوقا عمل 
استطاع إقامة علاقات جيدة برجال التيار السلفي ممن 
ساعدوه على عمل شرائط كاسبت دكوية2» ومع الوقت 
اشتهر هو الآخر [والكلام ما زال عن الشيخ يعقوب], 
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السعودية وشرائط الكاسيت والبرامج التلفزيونية كون 
يعقوب ثروته» حيتث إن التجارة بالدين درت 0 ملايين 
نقيلا كنيرة مكونة من اربفة اذؤوار تجمع كل انه 
فلقد رضي هذا النكرة بالعمل مع الطاغوت وأعوانه 
ورصي باللصفقة القذرة (أامتلاك القروش و 
العروش) [أي أنه وأعوانه رضوا بالقروش -قروش جمع 
قرش دوهو كعملة معدابية مصريه كدبيه, وهو جرء من : 
هذا النكرة الذي تاجر بدينه -مقابل عرض من الدنيا 
ده دون مقابل حتى يبعرفه الناس, بعدها كرض 
صلى الله عليه وسلم كما يلبس ويدلس على الشباب, 


شريطا قبل أن تدقع وهذا فجن معلوم ممتمهور [زقلت 
(أبو ذر التوحيدي): لقد كنت حاضرا في أحد مجالس 
الشيخ يعقوب, ورأيته (بعيني) وسمك 5 (بأذني) وهو 

المال مقابل السماح له بنسخ شريط -من ا 
وبيعه» وقال أن هذا المال ينفق في أعمال خيرية]: ولا 
ننكر عليهء لأن هذا حقه الشخصي أراد أن يجعله لله 
ويأخذ الأجر من الله أم أراد أن يبيع كلامه للناس مقابل 
الدرهم والدينار [قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 
أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال 
واحنقا إلى الله وههذا مما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام؛ والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم 
من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث 
وَالفقَم اننا كاتوا معلمون مغير أخرة ولم يكن قيهم 
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من يعلم بأجرة أصلاء فإن العلماء ورثة الأنبياء, والأنبياء 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إنما كانوا يعلمون 
العلم بغير أجرةء. كما قال نوج عليه السلام [وما 
أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين): 
وكذلك قال هود وصالح و تعيب لوكا وغيرهم: وكذلك 
قال 0 الرسل (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا 


نيمية- : وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير 
أجرة من قروض الكفاية: ويجور أن يعطى هؤلاء [أي 
الأئمة والمؤذنون والقضاة وذلك جائز مع الحاجة. 
انتهى باختصار], لكن أين هذا من هؤلاء المرابطين 
على ثغور الأمة» باعوا الدنيا وما فيهاء وجاهدوا في 
سبيل الله كل من كفر بالله؛ امتثالا لأمر الله ورسولهء 
سبيل الله باعوا القصور ال الكهجهوف: واستغنوا 
عن الخدم وخدموا الدين: واستغنوا عن ”صحية الملوك 
والأمراء وصحبوا العلماء والمجاهدين, أين هذا النكرة 
القبيح الحقير] من هؤلاء القمم الذين باعوا أنفسهم 
وتحريضا للمجاهدنن: الكل يغلي العدو فجل الصندنق: 
الكافر قبل المسلم, حقيقة هؤلاء الفرسان الذين 
يذكرون الامة بانتلاقها الأماعد: تدكرون الاحة عفان 
وطلحة والزبير وخالد والقعقاع و[عبدالرحمن] دن 
عوفء هؤلاء يذكرون الأمة بالصحابة والمجاهدين/ هؤلاء 
يذكرون الأمة بمصدر عزها ورمز شرفها وقتها وأيام 
محدهاء وأنت وأمثالك من دعأة الاندمطا ح المنبطين 
المخدولين: :تدكرون الأمة باين العاقمن [ قال التفيت 
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عبدالله بن محمد زقيل في مقالة له بعنوان (خيانة ابن 
العلقمي لأهل السنة) على هذا الرابط: ابن العلقمي 
اسم يدل على الخيانة والغدرء اسم يدل على موالاة 
الكفارء اسم لا يخلو منه عصر أو مصر حيثما وجد 
وصراخا 1 اسم الدين: اص أول من حارب الندين: 
تنعتموه وقبضتم النمن البخس: دراهم معدودة تأخذونها 
عن كل درس او خطبة, وعندما لامكم فِن هو اقرب 
منكم كذبتم وأظهرتم الورع الكاذب البارد بحجة الإنفاق 
على الدعوة وطلبة العلم الفقراءء ولكن سرعان ما 
فضحكم الله وأظهر ذلك على سلوككم ومسكنكم 
ومركبكم, وأنتم الذين قلتم (يجب على الداعية أن 
نفسه): ما هذا الانفصام النكد بين أقوالكم 
وأعمالكم؟!: لذلك سرعان ما ظهر لكثير من الشباب - 
الذي كان مخدوعا فيكم- زيفكم وخداعكم وتلبيسكم 
ومتاجرتكم بالدين» مع ما ظهر من كذبكم وتدليسكم 
على الشباب في كل مناسبة أنكم من تلاميذ الشيخ ابن 
باز رحمه الله وتذكرون كلاما موهقم انكم من الأصفياء 

عند الشيخ ويعرفكم معرفة جيدة وانكم من اخضص 
تلاميذه ذائحت طلابه واكثر حلساته: ولو كنت صادقا 
لأخبرت الشباب ماذا تلقيت من علوم ودريست من كتب 
على الشيخ: أم إنك كنت تفرض [أي تتضخم] وإنك 
حضرت درسا أو محخاضرة او.خطية او مجلينا للشحيه: 5 
زرته في بيته العامر بمكة مثتلك مثل كثير من 
المسلمين؟!, أخبر الشباب لو كنت صادقا ما هي الكتب 
وَتَدليسنتك مما ظطهر من 0 عقيدتك اران 
ومخالفة ما كان عليه انسة الدعوة: واللجنة الدائمة: 
وهيئة كبار العلماء (التي تتمسح بها وتدعي أنك تلقيت 
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الغلم هنهم وانهم تسوحك)هل أنت تقول :تقول أئفة 
الدعوة وشيوىح الإسلام 00 في مسائل الإيمان 
يقولون ان الإيمان اعتقاد وقول وعمل, وأن الأعمال 
ركن في مسمى الإيمان؟ وأن من الأعمال ما هو كفر 
أكبر مخرج من الملة يلحق بأصل الإيمان؟ ومن الأعمال 
ماليس بكفر وهو الذي يلحق بالإيمان الواجب 
الدعوة في مشائل الإيمات والكفر؟, فلا عحب أن نرىك 
منكم التخبط والتناقض في المسائل المترتية على 
فساد الإيمان عندكم, مثل ضلالتكم في مسائل الكفر 
ونفبيده. بالقلت والججوة وال تشتحجلال: ىن فييناد متت هكم 
في مسائل الولاء والبراء. فيدعتم الإخوة الموحدين, 
وسميتموهم (خوارحج): وشهرتهم بهم» وحذرتم منهم 
ا وواليتم الطاغعوت وأعوانه بل اكنتم لهم 
أنصاراء وأثيتم للطواغيت الإسلام [أي حكمتم 
بإسلامهم] وأنهم ولاة أمركم, وخلعتم عليهم أعظم 
من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطعية في عصر الضحابة ومجمع علبها: عندهم وكذلك 
التابعين» ومعلوم عند أهل السنة 0 أن إجماع 
مقدم على فهم غيرهم, فالفساد 0 أصله 3 ]نما فمنة 
هو الخلل في مفهوم الإيمان» وترتب عليه الضلال 
والانحراف في المسائل المبنية عليه مثل الكفرء 
والولاء والبراء, وتارك [جميع] أعمال الجوارح: فإن 
كنت صادقا فأخبرنا من قم شيوخك حقاء وإن أادعيت 
كذبا وزورا وبهعتانا وتدليسا أنك من تلاميذ اثعة الدعوة 
[التجدية السلفية] -كما تيع وتلنسن على الشباب: 


فأخبرنا أي كتب العقيدة تلقيتها عنهم: وأي شرح 
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أتممته عليهم. وهل تعلم أيها الغوي المبين الأفاك 
الأثنيم أن أصول دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي 
قامت عليها دعوته هي الدعوة إلى التوحيدء والتحذير 

من الشركء وتكفير المشركين والبراءة منهم» وقتالهم 
مع القدرة: وهي هي دعكوة رسولنا الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم؛ لا نطيل الوقفة معك, لأنك أظهرت 
ولم يعرفوا حقيقتك [يعني أنه كشف نفسه للمخدوعين 
الذين لم يكونوا يعرفون حقيقتهد]ء وإن الله قد يستر 
العبد ولكن من العبيد من يابى إلا ان يفضح نفسه., 
وأنت تفتقر إلى العقل والحكمة وحسن التصرف, وقد 
ظهر فساد عقيدتك وسوء منهجحك ومخالفتك لأهل 
السنة وما عليه أئمة الدعوة: وموافقتك للمرجئة قفي 
مسائل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك وأعمال 
الجوارح: ومتاجرتك بالدعوة: ومناصرتك للطواغيت, 
ومحاربتك للمجاهدين ولمزهم وعييهم»: مع أن القائد 
خطابا -رحمه الله- لا يختلف عليه أحد,ء حتى الأعداء 
تتهدوا لو وهنذا ندلك على إماحة الرحجل وقيادت 
الحكيمة الراشدة وحسن إدارته. وهذا يدل على جهلك 
وتتسول على الفضائيات وجواز مرورك إلى هده 
الحطام الفانية هو لمز المجاهدين وعيبهم, وبذلك قد 
حقيقتك للشباب الذي دلشعت عليه بمعسول الكلام عن 
الدين والدعوة -فصدقك- والذي يوهم أنك من أهل 
السنةء وأنك موافق لأئمة الدعوة في مسائل الإيمان 
والأعمال, وأنك من طلابهمء؛ إن لم يكن في ذلك إلا هذا 
[أي إن لم يكن في لمزك المجاهدين وعيبهم إلا كشف 
حقيقتك] فهو خير كثير حصل لمن كان مخدوعا فيك 
وملتبس عليه أمرك؛ لن نطيل الوقفة معك ولكن 


اذهب للفهرس 


ندعوك إلى التوية إلى الله من الوقوع في عرض 
المجاهدين والتعرض لهم بنسوءه وخصوصا ان منهم من 
قد أفضى إلى ما قدم ومات في أرض الجهاد مقبلا غير 
مدر كه نرجو لهم الشهادة قفي سبيل الله وأجرهاء 
وتنحسيهم ممن استحاب لنداء الله: وند عوك للتوبة إلى 
الله وكدره ا يت كر واد كد 
عوراتهم, ذإآاى لم ل فاعلم أن الله سيفضحك ويهتك 
المجاهدين. فسهام الليل -والله- - لآ تخطئ: وخصوص ل 
مع قوم ورجال الله يعلم أنهم باعوا نفوسهم وأموالهم 

اعية واختيارا لنصرة دين اللهء تركوا الأهل 
والأوطان والمال والأطيان رجاء ما عند الرحمن فتكفل 
الله والانتقام ممن خذلهمء فإياك اك أن تكون 
الله الثبات على الحق سن الحائمة: حيان 9 
المجاهدين وخذلانهم: وإن عجزت عن قول الحق فلا 
تقل الباطلء وإلا فسيسخر الله من يدافع عنهم ويتتبع 
عوراتك -وما أكثرها- ويفضحك في عقر دارك,» فتب 
إلى الله قبل فوات الأوان وأصلح ما أفسدته, فالدنيا لا 
تساوي كل ذلك ودعك من هذا المنزلق الصعب 
الخطيرن. .واستفل قشر التوحيد الخالص»: والتجحدثر من 
الشرك والمشركينء والبراءة منهم ومن معبوداتهم 
وتكفيرهم» والدعوة إلى قتالهم مع القدرة والإعداد 
عند العجز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
[في مجموع الفتاوى] ل( يجب الاستعداد للجهاد بإعداد 
القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز), فقوام 
الدين عند أفل: السعة فزان ‏ تقدى وسعف نقومه أمااانت 
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ومن :سن على تاكلتك ان قكلتم الحوناو هن الندئة: 
وجعلتموه جهاد النفس والهوى والشيطانء: وشاركتم 
الطواغيت في صدهم عن فقريضة الجهاد ومطاردة 
المجاهدين: وكان الجهاد ليس من دين الله وحصرتم 
الدين في الشعاتر التشدية قفط: وجهلتج: ان :الدين 
شامل كامل, ليس عقيدة فقط ولا حاكمية فقطء ولا 
ولاء وبراء فقطء ولا نسك فقطء ولا فقه فقطء بل هو 
عقيدة: وشريعة: ومنهاج حياة, فلا ينبغي أن 0 
أهل السنة,. بل الدعوة والجهاد متلازمان دك 
أحدهما عن الآخر وهذا ماكان عليه رسول الله 
وصحابته الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين» وهذا هو 
منهج السلف الذي تنتمعي إليه بهتانا وزوراء 5 من 
أبعد الناس عنه؛ فالتزم منهج السلف بحق وصدق 
وإخلاص تكن من أتباع ارس لل الداعين إلى دعوة 
الرسلء: وتعلم ولآ تتكلم قيما لا تحييين: وحفق مسائل 
الإيمان والكفر والتوحيد والشرك تحقيقا علمياء ودعك 
من التهويش والسطحية والسذاجة في الطيح., 
عليه». وراجع أئمة الدعوة وهيئة كبار العلماء واللجنة 
الدائمة فيما يشكل عليك حتى تكون سنيا حقا سلفي 
العقيدة صدقا وواقعا عملباء وتنب من الإرجاء والدعوة 
إليه والتبرؤ من مدرسته المعاصرة؛ فعار عليك أن 
تنتمي إلى السلفية والسلف الصالح وأنت تخالفهم في 
أصل الدين والإيمانء اللهم إلا أنك تفهم السلفية على 
أنها جماعة وحزب محصور في رجال بعينهم وليس 
منهجا يتبع وله أصوله؛ ونود أن نسأل الأخ يعقوب ومن 
هو على شاكلته من هؤلاء المدلسين دعاة الانبطاح, 
هل كل من خرج على الحاكم الكافر أو حتى الفاسق 
تعد هن الخوارج؟: هل كل من كفو الحاكم الممدلٌ 
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لشرع الله بقوانين وضعية ألزم الناس بالتحاكم إليهاء 
وعافت كل من لي بتحاكم النهاء وعارت كل من طالف 
بتحكيم شرع اللهء هل من كفرٍ هذا الحاكم وقال 
والخوارج؟؛ هدل كتل«من كفر تارك الصلاة يعد عن 
الخوارج ج أهل الغلو في التكفير؟, هل كل من قال إن 
كافراء. من أهل الغلو؟. هل كل من قال إن الأعمال 
ركن من الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بهايعد من 
الخوارج؟,. هل كل من قال إن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافرء من 
الخوارج؟, هل كل من قال إن الدعوة والجهاد متلازمان 
لا ينفك أحدهما عن الآخرء [هل] من قال ذلك ودعا إليه 
ول ا سقوت ؟» إن كنت سلفيا حقا ولست من أدعياء 
اللسلفية, وإن م عق حقاء أجب بوصو وكل ددن 
بالعلم 9 المتير ؛ 08 م قبل وأظطنك لا ل 
لأنك مفلسء وبعيد كل البعد عند منهج السلف وتحقيق 
المسائلء ولا تعرف إلا التهويش والتهويل والكلام 
السطحي الذي تسبب في هذه الغثائية وانتشار الالتزام 
الأخوف عند الشنات: إن لم تفعل فكف أنالك عن 
العسلمين وكفة شرك عن المعاهدين: قال الإعام اين 
رجب في (جامع العلوم والحكم) من كلام يحيى [بن 
معاذ] الرازي (ليكن حظ المؤمن منك ثلاتة؛ إن لم 
تنفعه فلا تضره: وإن لم تفرحه فلا تغمه: وإن لم 
تمدحه فلا تذمه), وإن عجزت عن قول الحق فلا تقل 
الباطل؛وانت أضبت المسلمين بالضرر وَالعَمَ والهم 
والذم ووقوعك قي أعراض المجاهدين وقفي من 
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أجمعت الأمة عليه في (خطاب).: هذا البطل المجاهد 
الذى حاف العروس فئ.افغائسيتان: نم ذهب إلى 
الشيشانء وفتح القلوب بالتوحيد والبلاد بالجهاد, 

خطابا! أيها النكرة السفيه المتاجر بدينه, خطابا! أنت 
نتجاهل خطابا! وتقول للشباب ([مش ممكن نكون زي 
النفس با حقود القلب, خطاب اتعمل؟!, ع 
مثلك؟!: يدل على جهلك حتى ل بالواقع الذي تعيينق 
فيه, وتردد كالأبله المعتوه ما يقوله أسيادك الطواغيت 
من أن المجاهدين عملاء وضعتهم المخايرات الأمريكية, 
الأمريكية عندما يتكلم عن النبلاء المجاهدين. قال 
(أسامة [بن لادن], لم يكن لنا يوما ما اتصال أو لقاء أو 
النبلاء4: اقرأ ما كتبه الأعداء عن المجاهدين واترك ما 
يردده المرتدون» من الذي عمل خطابا يا سفيه؟! أتظن 
أن خطابا منلك ؟! ودت الزانية لو أن النساء كلهن زوان: 
ما هذا الحقد الأسود الذي يملأ قلبك على رجال 
اصطفاهم الله واختارهم؟!, خطاب وما أدراك مآ 
تملء الدننا هن أمنالك: نا لثنا حميها حخطاب: خطلاب 
الذي عندما يتكلم تفتح لكلامه القلوب ويدخل إليها 
بدون استئذان, خطاب الذي يذكرنا كب 0-0 
فكه آرات عن الموحوينم كف أذاك عن المجاه دين 
الذين باعوا الدنيا واشتروا ما عند اللهء كف أذاك عن 
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وأنصاره والدفاع عنهمء ابتغاء رضاهمء ووالله لن 
يرضوا عنك, كف أذاك عن رموز الأمة وفخرها وشرفها 
ومصدر عزتهاء فويل لمن آذى المسلمين: ويل لمن اذى 
المسلمين واسأل بوتين [الرئيس الروسي] عن خطاب 
تين عن خطاب, وما ضر القائد خطابا أن حافات 
السفهاء ء أمثالك,. يكفي أن الله يعرفه ورفع ذكره على 
كل لسان بالثناء الحسن إلا المنافقين أمثالك الذين 
استباحوا أعراض المجاهدين والموحدين على الملا 
وجبنوا عن التلميح بما عليه الكفار المرتدون وأهل 
الفجور والمعاصيء وأصبح أهل الثغور والجهاد لا حرمة 
لهم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل فهو سبحانه يدافع 
عنهم فهو وليهم ونعم المولى ونعم النصير؛ فأهل 
التوحيد والجهاد والدعوة أهل دين وعلى علم وتربية 
نبوبةه وفيهم كثير ممن يحفظ الكتب الستة, وليس كما 
تعهمون وتشيعون انهم أهل حماسة وتههور قليلو 
العلم» بل هم أهل التوحيد والدعوة والجهاد؛ وهم على 
الحادة: وليسٍ فيهم عوي صمصعببين كما تدعي وتكذب 
عليهم, ولولا أنك شهرت بهم على الملأ في أشرطة 
مسجلة؛, ولولا الخوف من التلبيس ونشر هذا الضلال 
بين الشبابء مع يقيني أن الشباب اليوم عنده من 
الوعي والفهم الشيء الكثير ولله الحمدء وكثير منهم 
بان لهم حقيقتكم وسقط القناع, لولا كل ذلك ما كتبت 
الذي كتبت» ولكن حبدي لدين الله والجهاد والمجاهدين 
ونصرة الموحدين جعلني أدافع عنههم وعكن اهل النغورء 
وإن لم أكن منهمء وإن لم أعمل عملهمء ولكن أسال 
الله الرحيم ان بحشرني متهم 1 و شدبسترني بنتستره 
الحميل: ويرزقني الشهادة قفي سبيله, وليس بينناً 
وبينكم عداوة شخصية: ولا عرض من أعراض الدنياء إنما 
هد الدفاع عن دين الله كفا قال الإمام أبن الحورف 
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رحمه الله [في كتابه (تلبيس إبليس)] (والله يعلم أننا 
لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة 
عليها من الدخلء؛ وما علينا من القائل والفاعلء وإنما 
نودي بذلك أمانة العلم, وما زال العلماء يبين كل 
[واحد] منهم غلط صاحبه قصدا لبيان الحق لا إظهار 
على فلان الزاهد المتبرك به؟): لأن الانقياد إنما يكون 
إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الاشتخاصء وقند يكون 
الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطات, فلا تمنع 
منزلته بيان زلله)؛ فهذه وقفة سريعة مع كلماتك عن 
القائد خطاب والمجاهدين: فراجع نفسك وتب إلى ربك 
قبل فوات الأوان, وكند الله تحتمع الخصوم, والعاقبة 

الموحدين المجاهدين (فأما الزيد فيذهب 
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)» اللهم 
احعلنا من أنصار دينك وسنة نبيك وامن] عبادك 
الموحدين المجاهدين: واحشرنا معهم ما كريم:؛ وصلى 
الله على نبينا محمد وعلئ اله ,وصضحته ونشلم ... ثم :فال 
نأف الشمة التلتقى» حت عنوان (العدر الجول بين 
ضبط السلف واضطراب الخلف): الكثير ممن يتكلمون 
في هذه المسالة لا يفرقون بين حقيقة العذر. وهل هو 
في الاسم [أي في تسمية من وقع في الكفر كافرا 


والمؤاخذة:» وماذا يقصدون بالعذر [يعني ماذا يقصدون 
بالجهل الذي يعذر صاحبه]؟؛ إن من يجعل قضية العذر 
قضية واحدة (وهي العقوية والمؤاخذة فقط).ء فقد 

وقع قفي الاضصطراب والتعارض والتناقض ولا قفذله»ه 
واستدل بإحداهما على الأخرى: فيجب أن نفرق بين 
الاسم والعقوبة: فكل من وقع في الكفر يسمى كافراء 
وكل من وقع فقي الشرك الآاكبر يسمى مشركاء ابتداء 
بمجرد وقوعه في الفعل المكفرء أما عقوبته من عدمها 
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ذه مسألة أخرى غير الأولى. فكل من قام به الكفر 
ا بيتسمى كافراء وهذا هو الاسم الذي سماه الله به 
وليس ل اسما 0 ويستحيل أن يكون الرجل مشركا 
00 الشرك الأكبر, وهذا هو الاسم الذي سماه الله 
للمشرك في القرآن وليس له اسما غير هذا الاسم؛ 
فقبل أن نتكلم في مسألة العذر لا بد وأن نفرق بين 
الاسم والعقوبة. فيسمى مشركا بمجرد وقوعه في 
الشركء أما عقوبته من عدمها فهي التي يتكلم فيها 
طلبة العلم والدعاة باسم العذر بالجهلء والعذر بالجهل 
لا يكون في الاسمء فكما ان من زنى يسمى زانء» ومن 
سرق تتسمى سارقاء ومن شرب الخمر يسمى شارب 
خمرء ومن قتل يسمى قاتلاء فكذلك من أشرك يسمى 
00 ومن وقع في الكفر الأكبر يسمى كافراء 
يعاقب أو لا يعاقب, وهذا متوقف على تحقيق 
الشروط وانتفاء الموانع فإذا ثبت في حقه التهمة 
الاعتراف] والبينة [أي شهادة الشهي:] 6 عليه 
الحدود ويعاقب كما يقرره القاضصي حتنسب الشرع, وإن 
لم تنتوفر في حقه أدلة الثبوت الشرعية [أي من 
اعتراف أو شهادة شاهدي عدل] فلا بيعاقب, لكن الاسم 
لازم له مع تلبسه بالفعل)... ثم قال !ف اليه 
الغليفي-: أما مسألة العقوبة من عدمها فتتوقف على 
أمورء منها؛ (أ)ما هو المقصود بالجهل الذي يعذر 
صاحبه أو لا يعذر؟؛ (ب)المناط الذي يتنزل عليه الحكم 
هل هو متحقق أم لا؟ يعيش بين المسلمين أم لا؟ 
المسألة ل فيها هل هي من المسائل الخفية أم 
من المسائل الظاهرة الجلية؟ هل هو غير متمكن من 
العلم ورفع الجهل, أم 1[هو] معرض مفرط مقصر؟ 
[قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 
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ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): ضابط قيام 
الحجة على المكلف هو تمكنه من العلم لا حقيقة بلوغ 
العلم. وجميع النصوص الدالة على الأحوال التي يعذر 
فيها بالجهل والتي لا يعذر فيهاء كل هذه يجمعها ضابط 
واحده وهو التمكن من العلم أو عدمه:ء لكنه [أي لكن هذا 
الضابط] لما كان في الغالب غير منضبط أو خفيا 
الأعيان] أناط الفقهاء الحكم بمناطات ظاهرة منضبطة 
قفي الأغلب مثئل (قدم الإسلام قي دار إسلام قفي 
المسائل الظاهرة مظنة لقيام الحجة وتحقق المناط؟: 
ولهذا يقول العلماء [إنه لا عذر بالجهل للمقيم في دار 
الإسلام لأنها مظنة لانتشار العلم وأن المكلف يتمكن 
الصومالي-: حداثة الإسلام أو عدم مخالطة للد 
لمعتل من فنتنا فى نادية تعيدة از فى تتناهق جَبل أو فئ 
دار كفر) مظنة لعدم قيام الحجة وتحقق المناط في 
المسائل الظاهرة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 

من أضولن الشريعة الإسلامية أن الحكمة إذا كانت خفية 
اء متسر آى غير متصتطلة باط الحكم الوسيى 
الظاهر المنضبطء والضابط الذي يحكم كل الصور 
[المتعلقة بقيام الحجة على المكلف] هو التمكن من 
العلم أو عدمه... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
المسلمين لا يكفر فيها إلا المعاند. .. ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وكد تحتل انظار الجاحر فى تقييق لد 
أو طائفة بالنسبة لهذا المناط [وهو التمكن من العلم 
أو عدمه]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ومما ينبغي 
النثيية عليه أن هذا المناط إذا تحقق [يعني (إذا تحقق 
التمكن من العلم)] لا يتأثر بحكم الدار كفرا أو إسلاماء 
لأن مناط الحكم على الدار راجع عند الجمهور إلى 
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الأحكام المطبقة فيها والمنفذ لهاء بينما يعود مناط 
العذر بالجهل وعدم العذر إلى التمكن من العلم أو 
العجز عنه... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا بد عند 
وصف دار الإسلام من ان يكون نظام الحكم فيها 
إسلاميا [و]أن تكون سلطة الحكم فيها للمسلمين, فإذا 
كانت السلطة والأحكام المطبقة للكفار كانت الدار دار 


الدار لأن الحكم [أي على الدار] تبع للحاكم وا 
النافذة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن ظهور 
الكفر في دار الإسلام بجوار [أي إلا بذمة وأمان. قاله 
حسين بن عبدالله العمري في كتابه (الإمام الشوكاني 
رائد عصره). وقال الشيخ صديق حسن خان (زت 
7ه) في (العبرة مما جاء في الغزو والشهادة 

والهجرة): كإظهار اليهود والنصارى دينهم في أمصار 
ظهور 0 في دار بيد الكففر 0 5 
لعدم تعصب (كما هو الحال الآن في كثير من البلدان) 
لا يغير من حكم الدار أيضا. انتهى باختصار]... ثم قال - 
ات الس العليفى:»: الحمل لبس عغندرااظلاق وليس 
مانعا من التكفير بإطلاق: فالجهل الذي يمكن للمكلف 
رفعه لآ بعد عذرا ولا مانغا من تكفير المعين: لبن 
هناك عدر بإطلاق أو عدم عدر تإطلاق: فتعدر المعين 
إذا كان في مكان عاجز عن العلم والتعلم (في بادية 
بعيدة), أو حديث عكهد بإسلام, ويعدر كذلك إذا كانت 
المسألة التي وقع فيها من المسائل الخفية (كالقدر 
وخلق القرآن)» وكذلك يعذر إذا وصل حاله إلى العجز 
المطلق: لأن العجز المطلق مانع من موانع التكفيرء 
وكل مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز 
المطلق فليس بمانع ولا يعتد به [قال الشيخ عبدالله 
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الغليفي في كتابه (البيان والإشهار): وبهذا يعلم أن 
الجهل لا يعتبر مانعا من موانع التكفير إذا كان يمكن 
التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق لا يعتبر مانعا 
ولا يعتد به» والجهل الذي يعتبر مانعا هو الذي لا يمكن 
دفعه ولا رفعه مع بذل الجهد في ذلك,ء وفي هذا رد 
على من يقولون ان [الجهل مانع في كل حال مع 
التمكن والعجز سواء)»: وهذا باطل بالشرع وبالعقل 
والفغطرة كما سبق. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية التنفيرء في 
الميزان» بتقديم الشيخ أبي محمد المقدرسي): والأصل 
في كل ما صدر عن المكلفين. قولا أو فعلا. الحمل 
على الاختيار والعلم حتى يثبت العكس بدليله. انتهى]: 
وإلا ستصيح دكوة عكريصضة يدعيها كل كافر مشرك وكل 
فاجر ملحد.ء فلا بد من هذا الضابط الجامع المانع 
للموائع كما ضبطه الشارع: فهذه هي الحالات التي 
بعدذر فيها سواء قفي احضوالن الدين او فروعكه: والعذر 
المقصود هنا هو العذر قفي العقوية والمؤاخذة وليس 
في المسمى كما سبق... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
والحالات التي لا يعذر فيها بالجهل مع التقصيل الشاءة 
قفي أن العذر قفي العقوبة؛ (أ)فلا بعدر إذا كان يعيش 
في بلاذ الفكسلمين. وبين العمسلمين؛ (ب)[ولا يعذر إذا 
كانت] المسألة التي ١‏ وقع فيها من المسائل الجلية 
الظاهرة, كالتوحيدء والشرك وصرف العبادة التي هي 
حق لله لغير الله: مثل الكلواف والذيح والنذر والدعاء 
من العلم قادرا عليه لكنه فصر وفترما وأفعرض عن 
العلم والتعلم مغ تفكيهة وقدركة وعدم عحره. فهذا 
معرض والمعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به 
كافرء والإعراض ناقض من نواقض الإسلام... ثم قال - 
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أي الشيخ الغليفي-: والحجة أنواع: منها حجة البلاغ 
(وهي الححة الرسالية), وهي تقوم بمحرد البملوغ 
والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهذه قامت 
نتغنة ضلى اللة علنة شيلم .و بالقران: والحكة: الخديتة 
(التي هي الاستتابة) فلا يقتل حتى يستتاب: واختلفوا 
في وجوبها واستحبابها [أي أن العلماء اختلفوا في 
الاستتاية يبسن الوجوب والادمستحباب]: وهدذده [أي 
الاستتابة] لقتله وعقوبته: لكن يسمى مشركا وكافرا 
قبل قتله وإقامة الحد عليه. يسمى كافرا بما وقع فيه 
من شرك وكفر وبذلك أفتت اللجنة الدائمة وكبار 
العلماء وشيوخ الإسلام. وقد ذكرنا أقوالهم بالتفصيل 
في ثبوت الاسم قبل البلوغ وبعده [أي قبل قيام الحجة 
الرسالية وبعدها], والجهل المعتبر الذي يعذر صاحبه هو 
الذي لا يمكن للمكلف دفعه ويعجز عن رفعهء أما الجهل 
الذي يمكن دفعه وصاحبه غير عاجز عن رفع الجهل عنه 
لكنه معر ص 4١‏ فهذا لا يعذره فليس الجههل عذرا بإطلاق 
[قلت: وبذلك يتضح الفرق بين (جهل العجز) و(جهل 
الإعراض).» كما يتضح أن (العذر بجهل العجز) لا يقصد 
به العذر في تسمية المشرك مشركاء بل يقصد به العذر 
في العقوبة]: وإلا سيهدم الدين وتعطل الحدود وتنتهك 
المحرمات... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: كل من قام 
نه السرك منسمى عر كاد وكل من فام به الكفر تسيقى 
كافراء فإطلاق الاسم عليه [يكون] بمجرد تلبسه 
بالشرك أو الكفرء فالعذر ليس في إطلاق الاسم عليه, 
ولكن العدر فى | مهالة ]| 'عقونة ورفّة المذاخدو عنه 
[فاذا كان عير معدور عوقب, وإذا كان معذورا رفعت 
كنه المؤاخذة]ء هقتسمية الأشياء بغعبر أسمائها الحقيقية 
يترتب عليه مفاسد عظيمة: إذ هو في الحقيقة تغيير 
لأحكام الله تبارك وتعالى, ففعل سماه الله شركا رك ل 
يجوز لمخلوق أن يسميه باسم غير الذي سماه الله به... 
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ثم قفتال. اي الشية الغليقي-: فليس معني الور 
بالجهل نفي الاسم: بل العذر المقصود هو في نفي 
العقوبة لمن لم تقم عليه الحجة الرسالية... ثم قال - 
أي الشيخ الغليفي- : فكما أننا نطلق اسم (المسلم) 
على كل من أتى بشعائر الإسلام أ وظهرت عليه دلالاته, 
6 نم قحال -اة السية العليفى : إن 
كلامنا ليس في أهل الأعذار ممن وصل بهم الحال إلى 
العجز المطلق [قال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه 
(العدى الجحمل: أسبهاء و احكام): كلحماتع من موانة 
التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق فليس بمانع: 
ولا معن عه فالحول' الدع ييستطيع المكلتف رفعه لسن 
بمانع ولا يعتبر عذرا شرعياء بل هو إعراض مع القدرة 


0 وسعه 0 الوصول إلبد, واكنه يعجز عنه»ه 
ومع عجزه لا يباشر الشرك ولا يقع فيه ويجتنبه»: كزيد 
بن كمرو بن نفيل, وكقكس بن ساعدة: 00 بنع نوفل, 
أهل النجاة يوم القيامة», وتأملوا انها الاحاب هذاه 
زمن اندثار التوحيد وعدم وجود آثار الرسالات إلا بقايا 
عدرهم أصانة لبد الواحدة: وقطع الله بهد العدر ا 
غعيرهم ممن عاصروهم وعاشوا معهم ' فسموا هؤلاء 
مو حدبن 4 وهؤلاء مشركين, ولم بعدذر الله من وقع قي 
الشرك مَتهم؛ وأما أن يقال أن بغض الناش قد يطلب 
الحق فيعجز عنه ويقع في الشرك, فهذا محال على 
الله ولا وحود له قي الحقيقة: لآنه مصادم لنصوص 
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الشريعة التي تنص على أن من صدق الله صدقه الله: 
ومن آراد الهدى نش الله له الهمدى: ؤات كلا مبسير لمنا 
خلق لهء وأن العبد لا بد أن يعمل إما للجنة وإما للنار 
في حياته... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: قضية العذر 
بالحهل أصبحت علامة تعرف من خلالها حقيفة الناس 
قاف هم من حادة الصواب, فقمن وحدقه بعدر على 
الاطلاق من غثر صواءظ ولا اتتتاء: وحمل الجهجل 
دائما مانعا من موانع تكقير المعسن: ويمترظ دانها 
قيام الحجة على العاجز وغير العاجز, فاعلم أنه مرجئ 
وقد جنح إلى التفريط والجفاء... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: ولو اعسرنا الخهئل عدرا باطلاق في حو 
المعين فلا نكفر إلا المعاندء. فهذا باطل وفيه رد 
000 والسنة واجماع الصحابة, ولكن الإشكال في 
رسالية أو حدية]» و[عدم التفريق] بين البلوغ والفهم, 
فاشتراط فهم الحجة دائما من أقوال المرجئة... ثم 
قال -أي الشيخ الغليفي-: حجة الله قائمة على الخلق 
ببلوغ القرآن والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم: 
وكل من وقع في الكفر يسمى كافراء وكل من وقع 
لج 2 كطاكن كي 151 بق لي بد 0 
وإجراء الأحكام عليه في الدنياء أما العذاب والمؤاخذة لا 

يكونان إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب, ولا عذاب 
قبل ذلك, وهذا هو الذي تؤيده النصوص: وهذا من 
رحهة الله تجالى بالخلدى: قمع تبر كوي كفصر هم 
ونقضهم ميثاق الفطرة واستحقاقهم العذابء لم 
حدمعهم: ولكن أرسل :الهم الرشكل واجرل الكثنة: ففن 
كفر بعد إقامة الحجة الرسالية عليه ووقع في الشرك 
الأكبر ولم يكن من أهل الأعذار؛ فلا عذر له... ثم قال - 
اى الس العلبفى :: إن أنصنار الله هم المدين حففوا 
الحنودته لله رت العالميى: :هم الذين حقهوا التوعيد 
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واقعا عمليا في كل حياتهم حتى اختلط التوحيد باللحم 
وسرى في الدماء فاختلط ال فكان شعارهم 
ذمتهاة عبادهم التوعيد الخالصضس فى العناده والسالود 
والمعاملات, هم الذين تمسكوا بدين ربهم ورفعوا راية 
التوحيد والسنة والدعوة والجهاد. هم أهل القرآن الذين 
اتخذوه هاديا وقائدا وإماما لهم قفي كل مجحاللات الحيأة: 
واقعا عمليا وسلوكا في المعاملات والأخلاق: هم الذين 
حرووا التوحيد بو|حدجوه :من التوحية النطوى في الكنت 
والمعاهة والفدارشن الذى لا تتمر ولا مر قي حتاحة 
إلى درخات ‏ العنودنة الحقه لله رف العالمسن:تهم العدرية 
رفعوا راية التوحيد الخالص» وعملوا تحت رايتهاء ودعوا 
الناس إليهاء وحذروا من الشرك والمشركين» واظهروا 
تكفير المشركين والبراءة منهم وعداواتهم وبغضهم, 
أنصار الله هم الذين حافظوا على الصلاة وقراءة 
وللرسول وأظهروا الهدي الظاهر وشعائر الإسلام» من 

لحبية ونقاب: وامر بالمعروف ونههي عكن المنكرء بالحكمة 
والموعظة الحسنة, من أجل كل ذلك حاربهم الطواغيت 
واتضازر الطواغيت, حاربوهم من اجل د ينهم وتمسكهم 
مه والدعوة إليه؛ ربما يقول قائل سأاذ- ج ملبس عليه 
غافل عن حقائق الأمور تابع لدعاة الإرجاء والإرجاف 
والتخذيل والانبطاح زلماذا هؤلاء يحاربون وغعيرهم 
يقترب منهم الطاغوت, وإن حَضَكل استدعاء لبعضهم 
فما هي إلا ساعات ويتصل بهم بعض الدعاة أضبحاف 
المنابر ويخرج سالما؟, لماذا هؤلاء بالذات الذين 
يعنقلون ويعذبون؟, ل لابدأن عندهم الخلل والخطأ 
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الدعويةء ما هو السبب وأين الخلل؟): نقول لهذا 
القاتل: صدقت قي ملاحطانتك ولو تأملت وسالت 
لوجدت أن الكل يضيق عليه والكل محارب من أجل 
د منفتكه ولو تحرييت الدقة والإنصاف لوجدت أن من هؤلاء 
[من المنتمين إلى دعاة الإرجاء والإرجاف] من عذب 
واعتقل من أجل أنه يصلي الفجر في جماعة:؛ أو حضر 
حلقة لتحفيظ القرآنء أو مارس الرياضة بعد الفجر مع 
أنها اكه ب(ومسموح بها للفجرة والفسقة: ومنهم من 
عدت لور درسا أو خطبة للشيخ الفلاني,: ومنهم 
من عذب لوجود كتب إسلامية في بيته» ومنهم من عذب 
لمجرد معرفته بالشيخ الفلاني. بل منهم من عذب 
واعتقل لأجل مشاهدته لمآسي المسلمين وجراحاتهم 
في كل بقاع الأرض,2 مع أن هذا متاح ويعرضص فقي 
الفضبانيات الرسيمية والغير رنجعية: لكن هى الخترت 
على الإسلام والمسلمين باإسم الإرهاب والتطرف 
والغلوء والكل سيأتي علبه الدور: لن يستثني الطاغوت 
أحدا موحدا مهما كانت توجهاته؛ فلن يسمح الطاغوت 
لمن يعمل للإسلام ان يس تمر في الدعوة, لكن 
الطاغوت عنده ترتيب أولويات: الأخطر فالأخطرء ولن 
يترك أحداء فقمن كان من هؤلاء الشباب ينتمعي إلى دعاة 
الإرجاء والإرجاف -ويتحققون من ذلك- يخرج دون 
اعتفال: معد أن بصصيه من الأدع والخوف والعذاب ما 
من الظهور في الفضائيات إن لم ينشط في التعاون 
معهم والتحدتزر من أهل السنة. والجماعة (أفل التدعوة 
والتوحيد والجهاد)., وينتشط قفي نتشر الشائعات عنهم 
وتحذير الشباب منهم ومن طريقهم ورميهم بكل 
النقائص والمعايب وانهم خوارج واهل غلو يكفرون 
المسلمين إلى غير ذلك من الجهالات والسفاهات التي 
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تعرفج] صغار طلبة التوحيوبيل هو جهنل قتمسع تمدهت 
أهل السنة والجماعة, فهؤلاء رضي عنهم الوه 
عن الحقٍ وزمغها عن منهج الأنبياء, فاطمأن لها وي 
الوقت, لأنه عرف حقيقتها وأنها درعوة غير مثمرة لا 
تؤتر في الناس, دعكوة بعيدة كل البعد عن دكوة الأنبياء, 
وإن رفع دعاتها راية (السلفية) و(أنصار السنة).: 
فالواقع خير شاهد على هؤلاء. فتحقق الطاغوت أنه لا 
خطر عليه ولا على ملكه وعرشه من هؤلاء [أي دعاة 
الإرجاء والإرجاف], لأن هؤلاء لا يدعون إلى ما دعت 
اليه الأنبياء من التوعيد الخالص: والتحدير من النتفرك: 
والبراءة من المشركين وتكفيرهم وعداوتهم: وقتالهم 
(مع القدرة)؛ لكن الخوف كل الخوف من هؤلاء الذين 
ساروا على طريق الأنبياء في الدعوة: ولم يحيدوا عنه, 

ولم يقلقهم وجحود المعاضيى:والانحرافات الأخلاقية 
والسياسية والاجتماعية فقي المجتمع, ولكن همهم 
كوه الى غير يه م ال ا لماذا؟ لأن 
النني صلى الله عليه شام الم لتقت إلى غعرة مع 
وحود الانحرافقات والفساد في كل مناحي الحياة 
الاجتماعية- والربا والفاحشة والزنى وبيسوت الدعارة 
وقطاع الطرقء وهذا قليل من كثيرء والذي يطلع على 
احوال العرب قبل الإسلام يعرف ذلك واكثر منةهت2 ومع 
كل ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى هذه الإصلاحات أولاء ولم يقل (ندعو الناس إلى 
مكارم الأخلاق والرقائق والمواعظ حتى ترق قلوبهم 
وتبكي عيونهم من خشية الله) -حاشاه صلى الله عليه 
وسلم أن يفعل ذلك- كما يفعله دعاة الإرجاء والإرجاف 
والتخذيل في زماننا!ء وكيف يفعل ذلك وقد أامره الله 
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بعبادة الله وحده لا شريك له والكفر بالطاغوتء وليس 

لوخد ل كل الرسل - صلوات ربي وسلامه عليهم 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ), وقال تعالى ذكره 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها4: وقال تعالى [وما 
خلقتٍ الجن والإنس إلا ليعبمدون): وقال سبحانه 
[واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الرحمن آلهة يعبدون): وقال (فاعلم أنه لا إله إلا 
الله)4» فلا بد أولا أن يعرفهم بحقيقة هذا الرب العظيم, 
ولا عد أولا أن يربط قلوب العباد بالله سبحانه: ولذلك 
ظل ثلاثة عشر عاما يدعوا إلى كلمة (لا إله إلا الله):, 
هذه الكلمة العظيمة الشريفة الغالية التي ما فهمها 
دعة الإرجاء والإرجاف والانبطاح: ولم يعرفوا 
مقتضيات هذه الكلمة ولوازمها [قال الشيخ عبدالرحمن 

بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في (فتح المجيد): 
دك [أي قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتابه 
(التوحيد)] (من شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بها 
عارفا لمعناهاء عاملا بمقتضاها باطنا وظاهراء قلا بد 
قفي الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهاء 
كما قال الله تعالى [فاعلم أنه لا إله إلا الله): وقوله 
[إلا من شهد بالحق وهم يعلمونن؟ , أما النطق بها من 
البراءة من الشرك وإخلاص 0 والعمل (قول القلب 
واللسان,. وعمل القلب والجوارح)»؛ فغير نافع بالإجماع. 
انتهى. وقال الشيخ محمود العشري في مقالة له على 

هذا الرابط: والمقصود بشروط (لا إله إلا الله) تلك 
الشروط التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه» وهي 
أنِضًا اللوازم الصرورية التى وردت: فى الكنات والبينة: 
كعلامة ممبزرة تدل على صدق من نطق بشهادة التوحيد 
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وصحة إسلامه... ثم قال -أي الشيخ العشري-: فالقصد 
ان صحة الشهادة من قائلهاء لا بد من الإتيان فيها 
بلوازمها. وهذا امر واضح في الكتاب والسنة: لكن 
ينبغي أن يعلم أن المقصود بهده الشروط صحتها عند 
فأغلبها من أعمال الباطن. انتهى. وقال الشيخ أُُ 
محمد المقدسي في (الرسالة الثلاثنينية): فشروط (ل2ا 
إله إلا الله) ونواقض الإسلام التي يعددها العلماء في 
كتبهم, منها ما هو متعلق بالإيمان الحقيقي: وهي 
الشروط والنواقض المغيبة التي لا يعلمها إلا الله, 
كالإخلاص او ما يناقضه من الشرك الباطن: والصدق 
وما يناقضه من التكذيب القلبيء واليقين وما يناقضه 
من الشكء ونحو ذلك من الأمور المغيبة التي لا يطلع 
عليها إلا الله, لا يصح ولا يصلح التكفير بها في أحكام 
الدنياء لأنها انسبات غير ظاهرة ولا منضبطة: وإنما ينظر 
في أحكام اللدضا إلى ما ظهر من تلك الشروط أو 
لا الباطن] وعامل الإنسان معاملة الهتعلمين ففصم 

د مه وماله إن أتى بشروط الإسلام الحكمي وذئة كل 5-6 
سريرته إلى الله. انتهى باختصار!]ء كيف يفعل هؤلاء 
ذلك ويحيدوا عن منهج الأنبياء في الدعوة. كيف يقولوا 
ذلك والشرك منتشر في الأمة؛ والجهل بالله وبعبادته 
واقع بين الناس؟, كيف يزرعون شجرة لا ثمار لها ولا 
ظل ينتفع 1-7 والواقع خحبير شاهد على هذه الغنائية؟,: 
فانشغلوا بالتصفية والتخلية والتربية والتحلية, كلمات 
فضفاضة وشعارات براقة نتج عنها التزام أجوف لا 
تمرة له2. ما هكذا درعوة الأنبياء, بل جعلوها صريحة 
واضحة.: دعوة إلى التوحيد والعقيدة: لا لبس فيها ولا 
مداهنة. دعوة بحق تزلزل عروش الطواغيت وتهدد 
سلطانهم وتزيل وتنهي طغيانهم, دعوة مباركة فيها 
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الخير كل الخيرء لأن ثمارها طيبة نافعة. شجرة مباركة 
اصلها ثابت وفروعها في كل مكانء, تؤتي اكلها كل 
حين بإذن ربهاء دعوة تنقل من فهمها والتزم بها نقلة 
كلية من الشر والظلم والشرك والكفر إلى الخير 
والعدل ل والإيمان: دعوة مباركة تسري في 
العروق فتختلط بالدماء واللحم والعظام: فيعيش المرء 
بها موحداء مرضبا لربه., ناصرا لدينه» مطيقا للتوحيد 
الطواغيتء ولم يقبلوها من دعاة التوحية الخالص - 

التوعبد الغملئ الذي يحكم حياة المسشْيلم ويكخرض [أي 
المسلم] على العمل به مع الجميع- وقبلوها ممن 
انحرف عن منهج الأنبياء وحاد عن طريق الرسل وجعل 
الدعوة إلى التوحيد النظري في الكتب والجامعات,: 
ندرين ولا يطبق واقعا في الحناة: فثمتان بين التوحيد 
النظري وبين التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم؛ 

فهل عرفت لماذا سكت الطاغوت عن هؤلاء [أي دعاة 
الإرجاء والإرجاف]؟ وسممح لهم بالظهور في 
الفضائيات واعتلاء المنابر وتصدر المجالس؟ ولماذا 
حارب هؤلاء وضيق عليهم وعذبهم واعتقلهم وشردهم 
ونشر الشائعات عنهم؟: لأن هؤلاء التزموا دعوة الأنبياء 
الحقة, وساروا على طريق الأنبياء الصحيح, وقد علمت 
أن كل من دعا إلى ما دعت إليه الأنبياء. وسار على 
طريق الأنبياء . مثئل ما أصاب الأنبياء ولا دده فإذا 
رأيت الرجل يعتلي المنابر ويتصدر المجالس ولم يصبه 
من الطاعوت نشدي ء ولم ستلى قفي د منت كه فاعلم أنه ليس 
على الجادة وأن قفي ديبنه دخن» قد رصضي كنه الطاغوت 
لأنه علم أن دعوته هشة غثائية لا فائدة فيها ولا ثمرة 
لهاء لا تههدد عكرشه ولا تؤتر في زوال ملكه الكفري, 
فلذلك رصي كنه وتعاون معه واستماله واحتواه 
واستعمله قي محاربة أهل التوحيد بححة القضاء على 
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التطرف الإرهاب والتشدد والغلو في التكفير. هل 
عرفت الفرق؟ هل تأملت في دعوة الفريقين؟: إذا لم 
يتضح لك الفرق فتضرع إلى الله أن يعلمك ويفهمك, 
الرشولن:صلى الله عليه وسلم مع قومة وما كانوا"عليد: 
وما حصل له صلى الله عليه وسلم منهم, ولماذا 
0 وحاصروه واتهموه وهم يعلمون صدقه وامانته 
حسدن خلفة صلي اللة عليه وشتلم نم قال داى 
ال الغليفي-: [الدعوة إلى التوحيد الخالص].ء 
والتحذير من الشركء, وتكفير المشركين وعداوتهم 
والبراءة منهم ' والدعوة إلى قتالهم مع القدرة: اي 
دعوة لا تدعو إلى هذه الأصول الاربعة إجمالا وعلى 
التفصيل, فهي دعوة باطلة فاشلة لا خير فيها؛ [أي 
دعوة] لم تطبق هذه الأصول واقعا عمليا يحكم حياة 
الناس -كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
فلن تفلح أبداء ولن تتميز الرايات وتمحص الصفوف, 
بل إن أصحاب هذه الدعوات المنحرفة عن منهج الأنبياء 
وطريق الأنبياء أشد خطرا على الإسلام من اليهود 
والنصارى, لأنهم يلبس ون على الأمة أ ديتهاء 
[وهم يدن أنهم يحتسنون صنعا)- إلى التفريق يبسن 
الطاغعوت وجنودهه ويحكمون لهم [أي لجنود الطاغوت, 
وهم أنصاره وأعوانه] بالإسلام ويوالونهم ويوادونهم, 
بحجة أنهم يقولون (ل! إله إلا الله14 ويصلون ويصومون 
ويتصد قون وببححو ؟ه فلا بنفقعهم الحج ولا الصلاة ولا 
الشهادة [ولا الصيام ولا الزكاة] للحكم بإسلامهم, ولا 
يمنع ذلك من تكفيرهم, لأن كفرهم مستقل عن هذه 
الجحود أو الامتناع, عن نطق الشهادتين أو الصلاة أو 
الصيام أو الزكاة أو الحج]؛ فلا نحكم بإسلامهم حتى 
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يبرؤوا من شركهم وقوانينهم وتشريعاتهم, لأنهم 
يتلبسون بنواقضهم وشركياتهم وكثير منهم يتلفظ 
بالشهادتين ويصلي وبحج هه فلا تعني الشهادتان عندهم 
البراءة حت_تى يكفروا بتشريعاتهم ويخلصوا العبادة لله 
الواحد القهار كما في حديث أبي مالك الأشجعي عن 
أبيه مرفوعا [من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله) روا" 
يعبد من دون الله تبارك وتعالى -وهو ركن النفي 00 
لكن أكده النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بالذكر 
ا وتعالى الآ تبزا .من الشرك ولا يكقرمه: لم تتفعة 
ولم تعصم دمه وماله, ؛ قالذين كفروا يقاتلون قفي سبيل 
الطاغوت والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. فهل 
عرقت حقيقة القوم وزال الإشكال ورفع الالتباس عن 
جعد.الطاغوت:-الدين يخازيون. دين الله.واولباء الله 
المتمسكين به- وانكشف زيفهم وضلالهم في قولهم 
وهذا عملناء والعمل عبادة, والمحافظة على البلد واجب 
وطني, وحماية النظام وحراسة القانون والمحافظة 
علعة من انلدي تطدالبون تتطلفيق الشرريعة [واخت 
وطني]ء وحن نحارب الإرهاب والتطرف: ولا نحارب 
الإسلام ولا المسلمين), وغير دحك من التيسيات 
هؤلاء, وكن على بصييرة سهم: فقد فصل الله لك 
الآيات وأبان لك الطريق اسن بيان ([وكذلك فصل 
الإيمان ولا عقد الاسلام حتى كف الطاغوت وفاديه 
وتكفره: وتتضرأ منه ومن حخنوده وعمساكره وتكفر بهم 
وبقواأنينهم وتشريعاتهم: فكن على طريق الأنبياء, 


اذهب للفهرس 


سمشحيل 1 ] ادن لا يعلمون بحقيقة ؛ الطواغيت 
وجيوش الطواغيت وشرطتهم وأمنهم وأنصارهم, 
فإنهم من أولياء الشرك وأهله المشركينء فهم العين 
0 على القانون الوضعي الكفريء الذين 
يحفظونه نه» وينفذونه بشوكتهم وقوتهم:» وهم 
أيضا الحماة والأوتا 2 المثنتين لعر وش الطواغيت, 
والذين تمتنخ يهم الطواغعيت عن التزام شرائع الإسلام 
وتحكيمها, ٠‏ وهم شوكتهٍ وأنصاره الذين يعينونه 
من ردة وكفر وشرك وربا وخمر وخنا وغير ذلك: وهم 
الذين يحاربون ويعذبون ويعتقلون كل من خرج من 
عباد الله منكرا كفر الطواغيت وشركهم ساعيا لتحكيم 

شرع الله ونصرة دينه المعطل الممتهن من الكفار 
داقر دين وأهل الفسق والفجورء 20 0 أسننات 
الكقر الصضريحة: تحرة الشرك وتضحرة ‏ هله وتوليهم 
تتفل الله والحدن كقتروا 00 فين تسيل 
الطاغوت):, [ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا 
يهدي القوم الظالمين)» فاحذر يا عبدالله أن تركن إلى 
الذين ظلمواء.وقر منهم حتى تنجو من النار: وقانا الله 
وإياك من الناره ورزقنا التوحيد والعمل: ونصرة دينه 
وا سنة نببه وعباده الموحدين المجاهدين: أمين. انتهى 
باختصار. 


(20)وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (البيان 
والإشهار في كشسف زيغ من توقف في تكفقفير 
المشركين والكقار:.من كلام شيحي الإسلام ابن تبمية 
وابن عبدالوهاب في تكفير المعين والعذر بالجهل): 
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ما يدعو الناس إليه هو التوحيد بشموليته: وإفراد الله 
قته4 والتحذير من الشركء, وتكفير من فعله و تسسميته 
مشركا كما سماه الله ورسولهء فالمشرك الشرك 
الأكبر لا نسمئن متتعملعا تحال: كما أن الزاني تسمى 
زان: والسارق تدلدرتمى سارقاء والذي بتشترب الخمر 
تلتنسمى شارب حمر » والذي يتعامل بالربا تدديح>تمى مراب 
فكذلك الذي بيقع في الشرك الأكبر يسمى مشركاء 
وهذا ما دلت عليه الآأدلة الصحيحة من القرآن والسنة: 
وعليه الصحابة» والتابعون» وأئمة الإسلام» وابن تيمية, 
وابن عبدالوهاب وأولاده واحفاده.: وأئمة الدعوة 
[النجدية السلفية]. وأفتى بذلك العلامة أبو بطين 
مفتي الديار النجدية» واللجنة الدائمة [للبحوث العلمية 
والإفتاء]ء وهيئة كبار العلماء... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- : قال 0 الشيخ ‏ محمد بن عبدالوهاب] رحمه 
عبدالوهاب] لما سأله الشيخ, (عتدى تن قاسم) والشيخ 
0 9 الحجة ا فأجاب [أي الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب] بقوله رحمه الله (إلى الأخوين عيسى 
فن قانتدم واجمدء من سويلم: كلام عليكم ور حمة الله 
وبعده فما ذكرتموه من قول الشيخ (من ححد كذا وكذا), 
وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت 
عليهم الحجة أم لا؟, فهذا من العجب العجابء: كيف 
تشكون قفي هذا وقد وضحته لكم مرارا؟ فإن الذي لم 
تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي 
نشأ ببادية بعيدة, أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل 
العطف [يعني سحر العطفء وهو التأليف بالسحر بين 
المتباغضين» بحيث أن أحدهما يتعلق بالآخر تعلقا كلياء 
بحيث أنه لا يستطيع أن يفارقه], فلا يكفر حتى يعرف, 
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وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه 
فإن حجة الله هي القران» فمن بلغه القران وسمع به 
فقد بلغته الحجة وقامت عليه, ولكن أصل الإشكال أنكم 
لم تفرقوا بين (قيام الحجة) وبين (فهم الحجة), فإن 
أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها 
عليهم, كما قال تعالى (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون 
أو يعقلونء إن هم إلا كالأنعام, بل هم أضل سبيلا), 
وقيام الحجة وبلوغها نوع» وفهمهم إياها نوع 3 
وكفرهم [يكون] ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها).. 

كال ذاى السي العلعى:: وشوء الفهم هذا ين زقياء 
الحجة) و(فهم الحجة) وعدم التفريق بينهما مما يقول 
مه هذه الأيام اتباع المدارس الدعوية التي تنتنسبه إلى 
السلفية والإسلام وتحيد عن الحقيقة: وتأتي بالشبهات 
وعباد القسنون.. معرصين ذلك عن كتب السلف وما 
حققه شيخ الإسلام ابن تيمية -ونقله عنه الإمام محمد 
بن عبدالوهاب- وائمة الدعوة [النحدية السلفية] 
واللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء] وهيئة كبار 
العلماء. مع سهولة الحصول على ما كتبه هؤلاء الأئمة: 
فهو مطبوع قفي (الدرر السنية [في الأجوبة النحدية]): 
و([مجموعة] الرسائل والمسائل النجدية)» و[كتاب] 
) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن 5000-7 وفتاوى 
(اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء])... ثم قال - 
أي الشبخ الغليفي-: وهذا الذي أنكره علماء عضرة [أي 
التوحيد والتحذير من الشبرك ا ار 
والقتال» و[مرجئة العصر] أدعياء السلفية -كذلك- مثل 
الذين عارضوا دعوة التوحيد وحاربوا أهلها ورموهم 
ببدعة الخوارج وتكفير المسلمين والغلو في الدين» وما 
أشي اللبله الارعه فهل طمر لكم العحق؟ أ هه 
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التعصب والههوى والمذهبية النبغيضصة والانتماء إلى 
المدارس الفكرية: مدرييسة القاهرة: ومدرسهةه 
الإسكندرية: ومدرسة المنصورة: ومدرسة الأردن, 
ومدرسة المدينة: وهكذا تقدمون الانتماء لهذه المدارس 

الفكرية على الانتماء لدين الإسلام والتزام الحق 
والعمل به إذا ظهر لكم, أم هو الههوى والتعصب 
والحزبية؟... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: ولو أن 
رؤووس هذه المدارس ومؤسسيها أخذوا من النبع 
الصافيء وتلقوا العلم على يد كبار العلماء' وأئمة 
الدعوة, لما ظهرت هذه المدارس وتلك الأفكار 
والخلافات على الساحة؛ ولحصلوا على سند متصل إلى 
الامام [محفهد من غبدالوهاتب]: ولكن لغدم:وخدة المنهة: 
واختلاف مصدر التلقيء: والبعد عن العلماء العاملين 
0-5 التلقي منهم ' ظطهرت هذه المدارس الفكرية 


وما تحمله من أفكار تخالف أهل السنةء وكلما كثرت 
الرؤوس وظهر في الساحة دعاة جدد بأفكار ومدارس 
جديدة, كلما كتثرت الاختلاقاته وبعدت هذه المدارس 

مسناام و مجاه الكرام والقرون الثلاتة المفضلة: ولا 
تعجب فالكل يدعي أنه على الحق... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- :وَنا مك من يحارب اله عدي اليوم, وب رميهم 
بالغلو والتطرف؛ ويسميهم (خوارج ج العصر)»؛ ويستعدي 
جوهدم تصدروا المجالس, إن ول وا تسمع لقولهم, 
واعتلوا المنابر» إن تراهم تعجبك أجسامهم وأشكالهم, 
يشار إليهم بالنان على أنهم من دعاة التوحيد وعلماء 
الإسلام, وهم قفي الحقيقة يحاربون التوحيد تنفيذا 
لمخططات الطواغيت في الحرب علي الإسلام (حرب 
الدذمن نمن سيت الند)ء وكل من أزاد ان تحمل فى 
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متهح فحدة لآ تسمخ اله فيه إلا يما بريد الطاغوت ويما 
تخدم أهدافة وتحقة: مصالحه النيى تتتنافيى بالكلفة ضغ 
شتربعة رب البرية: لذلك ترى هذا التنلويث لدعوة 
الإسلام, والحق الذي أريد به الباطل؛ من محاضرات 


النفس لا الجهاد باليدء الدعوة أولا): بل بعضهم يذهب 
للطواغيت ويستشيرهم في المواضيع التي يتحدث فيها 
ولسان حاله يقول ويخبر عن لسان مقاله [ما الذي 
تريدون أن نقوله للشباب بما يحقق أمنكم ويثبت 
عروشكمء فانتم تملؤون الكروش ونحن علينا تثبيت 
العروش ولا تحرمونا من القروش [قروش جمع قرش 
وهو ة معدنية مصرية قديمة2» وهو جزء من نة من 
الجنيه]» وكله كلام في الدين)»: هكذا الواقع... ثم قال - 
أى الس القليقي> حت عنهوان (المسفقة القذرة 
"امتلاء الكروش وتتبيت العروش"): والذي ساعد أجهزة 
القمع على طرح هذه الصفقة انتشار حرتومة الإرجاء 
الخبيثة في الأمة. فهذه الجرثومة التي كمنت في تراث 
الخلف -خلافا لما كان عليه السلف-: مع أهواء معاصرة 
(فيما يسمى بالصحوة), أعطت الفرصة لأجهزة القمع 
أن تطرح هذه الصفقة على من يريد أن يعمل في 
الساحة الإسلامية وأن ينتشر دون تصييق الخناق منهم 
[أي من أجهزة القمع]ء من أراد فعليه أن ا في 
نطاق المسموح, وأن يتجنب القضايا الساخنة -كما 
الشباب ب بحقيقة بحوه التوحيد والبراءة. من المشركين, 
ويبد عهم ويفسقهم ويحذر الناس م منهم ويشغب 
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حتى يلتبس الحق بالباطلء ويكتم الحق حتى لا يصل 
إلى الناس؛ فرضيت المرجئة وقبلت بهذه الصفقة 
وهذا هو دور اجهزة القمع قفي تفاهماتها مع الساحة 
الإسلامية استجابة لتوجيهات حكوماتهاء التي تستجيب 
بدورها لتوجيهات الغرب الصليبي في محاربة الإسلام 
والمسلمين: فَقام المرجتة نهذا القور على اكمل وحه 
كما ريسم لهم قفي محاربة درعوة التوحيد والموحدين: 
ولهذا وبالرغم من كل هذه التحديات والمواجهات 
الصعبة التي تتهاوى لها الجبال, لا مناص ولا معر من 
الوقوف مع الحق و نصر نه وتأييده -وتكثير سواد اهله- 
بكل انواع النصرة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وإن كره 
الكافرون: والله غالب على أمرة وسوقف بنتصر الإسلام 
ويظهره الله على الدين كله ولو كبزح المشركون 


(231)وقال الشيخ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ 
العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) قفي (اللمدخل 
لدراسة العقيدة): اعلم -رحمك الله- أن الكفر أعم من 
الشركء و[الشرك] هو أن يجعل المرء لله ندا أو شريكا 
قي الوهيته أو 000 فهذا أخص من الكفرء فأهل 
الدسنة يكتقفرون سا ب الله أو رسوله: ويكفرون 
المستهزى بتشيء من دين الله ويكفرون ! 
بالمصحف: ويكفرون المشرع مع الله الحاكم م 
شريعة الله» ويكفرون المعرض عن دين الله. وغير ذلك 
من النواقض؛ ومن العلماء من لا يفرق بين الشرك 
والكفر.. . ثم قال -أي الشيخ هيثم-: الحجة الرسالية 
قامت على الناس بالبلوغ والسماع (ببلوغهم القرآن 
وسماعهم بالرسول صلى الله عليه وسلم): [فقد] 
ريل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين حتى تقوم 
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الحجة على الناس وينقطع عذرهمء والدليل قوله تعالى 
رسلا مبشرين ومنذرين لثئلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل4: وقوله تعالى ( قل أي شيء اكمو 
شهادة قل الله لتتهيد بيني وبينكم وذاوكى إلي هذا 
القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله 
آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني 
بريء مما تشركون): فاشترط [عز وجل] في إقامة 
الحجة البلوغ ولم يشترط الفهم كما تدعي المرجئة, 
وقال تعالى [من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضصل 
فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا 
معد,: بين حتى نبعث رسولا): وقد بعث الرسول وبلغ 
القرآن وقامت الحجة وانقطع العذر... ثم قال -أي 
الشيخ هيثم- : والذلل من السنة على ضام الحكة نلو 
القران والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم قوله 
صلى الله عليه وسلم في الصحيح (والذي نفسي بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار): و[من القرآن] قوله تعالى 
([وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم 
ما يتقون إن الله بكل شيء عليم): ولم يقل [حتى 
يتبين4 بل قال [حتى يبين) وقد بين الله وبين رسوله 


قيام الححة عليهم ووصولها البهم ...ثم قال -اي الشيخ 
هيثم-: اعلم-أرشدك الله لطاعته- أن أحكام الدنيا تجرى 
وتبنى على الظاهر من إسلام وكفرء فكل من أظهر لنا 
الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم»؛ وكل من أظهر 
لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا أنه مشركء فكل 
مسرا ويسمى كافرا. هذا هو اسمه الذي مات الله 
المسلم عند إقامة الحجة الحدية عليه واستتابته... ثم 
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قال -أي الشيخ هيثم-: ومن هنا تعلم خطأ بعض الدعاة 
وطلبة العلم عند خلطهم وعدم تفريقهم بين الاسم 
والعقوبة. فظنوا أن كل من وقع في الكفر والشرك 
يعاقب فشسموا المشرك مسلما ضع ارتكابه التشترك 
الأكبر» فاشترطوا فهم الحجة: ولم يفرقوا بين الحجة 
الرسالية», وبين الحجة الحدية [التي تكون] عند 
الاستتابة. كل ذلك الخلط وعدم التحقيق 
يعملون بالظاهر في الحكم بالإسلام فقطء ولا يعملون 
بالظاهر في الحكم بالشرك والكفر الظاهر أيضاء وهذا 
مخالف للقرآن والسنة والصحابة... ثم قال -أي الشيخ 
علدة: أهل اله تفرفون نين الا لام الحكدى [وهو 
الإيمان الظاهر] والإسلام على الحقيقة [وهو الإيمان 
الباطن],. ويفرقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة, 
ويفرقون بين كفر الظاهر وبين كفر الظاهر والباطن, 
ويفرقون بين الاسم والعقوبة... ثم قال -أي الشيخ 
هينم - : فالأحكام دائرة على الظاهر بمعنى [أن] من 
قام به الكفر فهو كافر ظاهراء ولا يقال له كافر ظاهرا 
وباطنا (يعني يكون مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا 
والآخرة) إلا إذا قامت عليه الحجة:, فهناك أحكام دنيوية 
وهناك أحكام أخروية, فأحكام الدنيا بحسب الظاهر, 
وأحكام الآخرة بحسب الباطن والظاهرء والعباد ليس 
عليهم إلا الظاهر [أي إلا الأخذ بالظاهر]ء وربنا جل 
وعلا و لمن السرائره ومن قام 0-7 الكفر او قام , ]قت 
الشرك, سواء كان معذوراء أو عير معذور ([يعني 0 
باختصار. 


0 هيئة 0 العلماء 001 السدية وعكضو اللحنة 


الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا الرابط. قال 


اذهب للفهرس 


يفهمه إذا أراد الفهم, ليبس من شرطه فهم الحجة, بل 
قامت عليه الحجة, لذن عد الاير تلخ |ل ع ب ولد 
أراد الفهم هم فهمهاء لكنه لا يريد الفهم, يريد الاستمرار 
دمن :فقول ل الوهابية, وأن ما علبة الناس وما علية البلد 
هو الصحيح:, أو يكون له مصالح يجنيها من وراء هذه 
الأضرحة أو ما أشبه ذلك, هذا كله ليس بحجة عند الله 
سبحانه وتعالى؛ فالمقصود أن قيامِ الححة معنأاه بلوغ 
الحجة على وجه يفهمها لو أراد الفهم, فقد قامت عليه 
الحجة:ء والقرآن الآن يتلى على المسامع ويسمعه 
القاصي والداني علي وجه يفهم لو أراد الفهمء, لكنه لا 
يريد الفهم, كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم بلغت القاصي والدانيء وكلام أهل العْلَم 
بريدون التحول عما هم عليه, ف يريدون الفحث عن 
الذي فرط وهو الذي قصر. انتهى. 


(23)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 

بجامعة أم القرى) في مقالة له على موقعه في هذا 
الى ابط: إن كفو أسباب الخلاف والشقاق بين الدعاة: 
ومما أوقع تننيهم الجدل والخلاف وتشعب الآراء, هو 
عدم التفريق بين الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة, 

أي في إجراء الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة: 

فالقاعدة التي نقولها ونكررها (ليس كل من كان 
كافرا في الحقيقة (أو في الباطن) تجرى عليه الأحكام 
الظاهرة للكفار): وما دليل ذلك؟ نقولء أعظم دليل 
واضح هو حكم المنافقين في عهد النبي صلى الله 
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عليه وسلمء؛ فإنهم كفار في الباطن والحقيقة؛ ومع 
ذلك تحرى عليهم احكام الإسلام الظاهرة: فلا يلزم من 
القول بكفر امرئ ما باطناء أن [لا] تجرى عليه العا 
الإسلام ظاهرا... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: تا 
الصصلاة: هذا بحتسب ل فإجراء الأحكام ا 
العيت: والتى تعلم ا أ هاا الزوج لااتصلي: ونين 
حال رجل لا يعرفه من الناسء» ولو ذهب [أي الرجل 
الذي لا يعرفه] وقابله في أي مكان لسلم عليه. ولو 
ذبح لأكل [أي الرجل الذي لا يعرفه] ذبيحته» ولو تكلم 
[أي تارك الصلاة] معه بكلام الإيمان أو الإسلام لخاطبه 
بذلك, فهذا رجل [يعني تارك الصلاة] يختلف حكمه في 
حق زوجته التي يجب عليها شرعا أن تطالب القضاء 
بإلغاء العقدء وألا تمكنه من نفسهاء لأنه كافر بالنسبة 
لها: [ تختلف حكمه فى حق روخعشسه عن حكسة فين حق] 
الذي لا يعرف حقيقته من الناسء [فالذي لا يعرف 
حقيقته] يعامله معاملة المسلمين» فنحن أمرنا أن 
نجري أحكام الإسلام الظاهرة على كل من يدعي 
الإسلام في دار لدم ولكن لا عدب ذلك انهم كي 
هذا الرجل فإن من كان يعرف حقيقته وأنه تارك 
للصلاة, فإنه لا يصلي عليه بل يتركه... ثم قال -أي 
الشيخ الحوالي-: فأنت تجري الأحكام الظاهرة التي 
يأخذها كل من يظطهر الإسلام, وكل من دكي الإسلام, 
في دار الإسلام, فإذا جئنا -مثلا- إلى من يذبح, نأكل 
ذبيحته قفي دار الإسلام وهو مدعي الإسلام, فإن من 
البدع أن تقول (لا آكل إلا ذبيحة من تأكدت يقينا أنه 
موحد صحيح الععيدة ٠‏ فهذا أصلا من الحرجح الذي رفعه 
بذلك, فقد خالفوا هدي النبي 0 الله علعة: وسلم 
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وأصحابه وعقيدة أهل السنة والجماعة. فلو مررت 
باناس وهم يصلون قفي مسجده فإنك تصلي وراءهم 
(جماعة), ولا تقول (لا أصلي إلا خلف من تيقنت أن 
عقيدته صحيحة 21 لو فعلت ذلك وقلته لكان هذا من 
فعل أصحاب البدع. لا من فعل أهل السنة والجماعة. 
انتهى باختصار. 


(24)وسئل الشيخ ابن باز في هذا الرابط على موقعه: 
هل يوجد عذر بالجهل كني توحيد الربوبية وتوحيد 
والاسناء والسجهات ا فال اليه الموصيدى اله 
الإبراهيمي في (منجدة الغارقين ومذكرة الموحدين 
تصفات الله شمخانة وتغالى التي هي من أصل الدين): 
فإن:هناك.ضفات. لله تغعالى. لا نس المومن الموحه 
جهلهاء بل لا يكون مؤمنا موحدا ولا عارفا بالله المعرفة 
التي تخرجه عن حد الجهل به سبحانه إلا بمعرفة هذه 
الصفات معرفة يقينية لا شك فيها بوجه من الوجوه: 
وهي الصفات التي لا يتم مفهوم الربوبية ولا نستصور إلا 
بها. انتهى. وقال الشيخ ابو سلمان الصومالي في (هل 
واقق الإمام ابن جزير الطيرى المعتزلة: و خالقف أهل 
السنة والجماعة في تكفير الجاهل بالله؟) في معرض 
الدفاع عن الطبري: إن الطبري يفرق بين الصفات 
التي لا تعلم إلا بالخبر والسماع وبين الصفات [التي] 
تعلم بالعقل والفكرء فالجهل في النوع الأول ليس 
كفرا عند الطبري وأصحاب الحديث, والجهل في النوع 
الثاني من الصفات كفر عند الطبري وعند علماء الأمة. 
انتهى باختضار] لسسن:فيها عدره بل يح على المؤسن 
أن يعتقد العقيدة الصحيحة؛, وأن يوحد الله جل وعلاء 
ويؤمن بأنه رب العالمين, وأنهة الخلاق العليم, وانه 
منفرد بالربوبية ليس هناك خالق سوأه: وأنه المستحق 
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للعبادة وحده دون كل ما سواه: وأنه ذو الأسماء 
الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفء له؛ عليه 
أن يؤمن بهذاء وليس له عدر قفي التساهل قي هذا 
الأمرء إلا إذا كان بعيدا عن المسلمين في أرض لا يبلغه 
فيها الوحن: فإنه معذور في هذه الحالة وامره إلى 
الله يكون بكم حكم أهل الفترات: أمره إلى الله يوم 
القيامة, يمتحن فإن آجَات جوابا صحيحا دخل الجنة, 
وإن أجاب جوابا فاسدا دخل النار؛ المقصود أن هذا 
يختلف, فإذا كان في محل بعيد لا يسمع القران والسنة 
فهذا حكمه حكم اهل الفترة. وحكمهم عند أهل العلم 
إنس يمتحنون يوم القيامة فقمن أجاب درخل الحنة ومن 
عصى ول الثار» واما كونه عن المتنلمين تمع 
القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكاد 
الصفات فهو غير معذور. انتهى. 


على هذا الرابم بالنسبة للعذر بالجهل, 0 أنه 
إنما يعتبر في المسائل الخفية أو التي قد تشكل 
عهد بالإسلام أو نشأ مناوية : بعيدة أو جزيرة نائية, فهذا 
إن كان عنده أصل الإسلام فإنه يعذر فيما أخطأ فيه من 
المسائل التي لا تعرف إلا من طريق الحجة الرسالية؛ 
ولا يعتبر الجهل مانعا من التكفير في المسائل البينة 
الواضحة المعلومة من دبن الله صرورة ه والتي يعرف 
حتى اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار حكم الله 
فيهاء كالإشراك بعبادة الله تعالى واتخاذ آلهة معه 
وأندادا من دونه». فالجهل في هذه الحالة حجة على 
المرء لا حجة له لأنه جهل إعراض عن النذارة القائمة 
بكتاب الله والتي بعث بها كافة الرسلء لا جهل من لم 
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لعذر من الأعذار الشرعية,. وقد قال تعالى (والذين 
كفروا عماانذروا معرضون)... ثم قال -اي الشيخ 
المقدسي-: طواغيت الحكم في زماننا كفرة محاريون 
لدين الله ممتنعون بشوكتهم عن شرع الله: والصحيح 
الذي قرره أهل العلم 3 ع مس د 00 لا 
فهو امع وانظر في ا هذا [كتاب] (الصارم المسلول 
على شاتم الرسول) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى. انتهى باختصار. وقال الشيخ امو محمد 
المقدسي أيضا في (الرسالة الثلاثينية): فالمقدور عليه 
لا يمتنع عن النزول على حكم الله وشرائعه: ولا يمتنع 
عن سلطان المسلمينء ولا يمتنع بسلطان الكفار 
وشوكتهم ودولتهم وقوانينهم؛ أما الممتنع فهو الذي 


الحربيين او بدولتهم وسلطانهم وقانونهم بحيث يابى 
النزول على أحكام المسلمين ولا يتمكن المسلمون من 
يباح قتله وقتاله داحة ماله لمن 0 دون 

استتابة... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: ويدخل في 
حكن الحفتسين فقن د نورة الس ا وعن شرائع 
الإسلام في هذا الزمان: الطواغيت المعطلون لأحكام 
الشريعة: المشرعون والمحكمون للقوانين الوضعية 
الكافرة:, واتضارهم وحندهم الذين يظطاهرونهم على 
المسلمين ويظاهرون قوانينهم ويقوون شوكتها 
ويحمونهال ويمتنعون من النزول على أحكام الشرع.. 

نم قال ذاى الشية المقدشي ١‏ اما المفدور غليته إن 
ثبت عليه التكفير لم يقتل ولم يزل ملكه عن أمواله 
حتى يدعى. إلى التوبة والغود إلى الإسلام» و يزول 
ملكه حتى يقتل مرتدا... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: 
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وت اناك الأخير دون الأول . 0 ار 


(26)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي أيضا في مقالة 
له على هذا الرابط: فمن بلغه هذا القرآن فقد قامت 
عليه الححة والنذارة: خصوصا قفي أعظم وأشهر أبواب 
الدين (التوحيد)» وعبادة غير الله تعالى التي امتلأ 
القرآن تحذيرا منها؛ وليس إقامة الحجة أن يؤتى إلى 
كل إتسبنان افي:بينه ومحعله فيتاقش ويكلم ويتقصضل له : 
نعم هذا جميل وهو أحسن القولء إذ هو الدعوة التي 
ورثها الأنبياء لأتباعهم [ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى 
الله)»: لكن لا بقال [إن الحجة قبل ذلك غير مقامة), 
خصوصا في أعظم أبوب الدين, و[لا يقال] أنها زلا 
تقام إلا بهذه الطريقة): فهذا ما أنكره الله تعالى على 
المشركين حين قال [فما لهم عن التذكرة معرضين 
كانهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد 

امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة)... ثم قال -أي 
الشيخ المقدسىي: بحي أن يعرف الاح الموحيد: أندراء 
أكثر الناس اليوم ليس هو الجهل الذي يعذر صاحبه 
نبت عدم بلوء الححة: فالفران محقفوظء والسنة 
موحودة: ومظطنة العلم متوافرة, لكنه داء الإعراض., 
فتجد الواحد منهم عالم في أمور الدنيا صغيرها 
وكبيرهاء خفيها وجليهاء جاهل بأهم مهمات الآخرة, 
معرض عن تعلم أهم أصول الدينء ثم يرقع لهم 
المرقعون, يقولون ([هل أقمتم عليهم الحجة؟)) وقد 
عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة 
أن يعقهوه وقي آذانهم وقرا وإن تدكهم إلى الههدى لا 
يهتدوا إذا أبدا)4» وهذا كله [أي ما ورد في قوله تعالى 
(إنا علت] على قلوبهم أكنة أن يعفقهوه وقفي آذانهم 
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وقرا وإن تدعهم إلى الهدى لا يهتدوا إذا أبدا)] من 
عقوبات الإعراضء فكتاب الله قد بلغ هؤلاء القوم» وهم 
يسمعونه ليل نهار ولكنهم يعرضون عن تعلم اهم 
المهمات قيه» تم يقال ز(هم معدورين بجهلهم !4. 


(27)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء سئل 
الشيخ: ما رأي سماحتكم في مسألة العذر بالجهل, 
وخاصة قي أمر العقيدة: وضحوا لنا هذا الأمر جزاكم 
الله خيرا؟. فآأجاب الشيخ: العقيدة أهم الأمور وهي 
أعظم واجب, وحقيقتها الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خبره وشره» والإيمان اانه 
سبحانه :هو المستحق للعبادة: والشهادة له ذلك وهي 
شهادة أن لا إله إلا الله يشهد المؤمن بأنه لا معبود 

حق إلا الله مستبحانهة وتعالى: والشهادة بأن محمدا 
يد الله أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس» وهو 
خاتم الأنبياء. كل هذا لا بد منه» وهذا من صلب العقيدة:, 
فلا بد من هذا في حق الرجال والنساء جحميعاء وهو 
أساس الدين وأساس الملةء كما يجب الإيمان بما أخبر 
الله به ورسوله من أمر القيامة:ء والجنة والنارء 
والحساب والجزاء, ونشبر الصحف, وأخذها باليمين أو 
الشمال: ووزنت الأعمال, إلى عير ذلك مما حاءت به 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» فالجهل بهذا لا يكون 
عذرا بل يجب عليه أن يتعلم هذا الأمر وأن يتبصر فيه, 
ولا بعدذر بقوله (إني جاهل 4 بمثئل هذه الأمور, وهو يبن 
المسلمين وقد بلغه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام, وهذا تنتسمى معرضا ويتسمى غافلا ومتجاهلا, 
لهذا الأمر العظيمء فلا يعذرء كما قال الله سبحانه (أم 
تحسب ان أكثرهم بدس معون أو يعقلون إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل سبيلا4» وقال سبحانه (ولقد ذرأنا 
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0 ولهم أعين 0 يبضرون 0 0 آذان لا يسمعون 
بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون), 
وقال تعالى في أمثالهم (إنهم اتخذوا الشياطين أولياء 
من دون الله وبحسبيون أنهم مهتدون 1: إلى أمثال هذه 
الآيات العظيمة التي لم يعذر فيها سبحانه الظالمين 
بجهلهم وإعراضهم وغفلتهم» أما من كان بعيدا عن 
المسلمين فئي ؛ أطراف الللاد التي لس فتها مستلوون 
ولم يبلغه القرآن والسنة فهذا معذورء وحكمه حكم 
يوم القبامة: امن أجاب وأطاع الأمر ل الجنة, ومن 
عصاه دخل النارء أما المسائل التي قد تخفى في بعض 
الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعض 
أحكام الزكاة أو بعض أحكام الحج» هذه قد يعذر فيها 
بالجهل: ولا حرج في ذلكء لأنها تخفى على كثير من 
الناس: وليس كل واحد يستطيع الفقه فيهاء فأمر هذه 
المسائل أسبهل: والواجب على المؤمن ان بتعلم 
ويتفقه في الدين ويسأل أهل العلم. كما قال الله 
بعد 4 عاسال| اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون), 
ويبروي. كنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقوم أفتوا 
بغير علم (ألا سألوا إذ لم يعلمواء إنما شفاء العي 
السؤال): وقال عليه الصلاة والسلام [ من يرد الله به 
خيرا يفقهه في الدين): فالواجب على الرجال والنساء 
من المسلمين التفقه في الدين والسؤال عما أشكل 
ري وكدم السكوت على الجهل: وكدم الإعراض., 
وعدم القفلة: لان خلق وا لبغعيدوا اللبه ويظيعنوة 
سبحانه وتعالى, ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم: والعلم لا 
يحصل بالغفلة والإعراض» بل لا بد من طلب للعلم, ولا 
بد من السؤال لأهل العلم حتى يتعلم الجاهل. انتهى. 
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(28)وفي هذا الرابط على موقع الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء سئل الشيخ ابن باز: إذا مات 
رجل وهو لكا ك بالأموات ولا يفعل مثل هذه 
الأمور المنهي عنهاء إلا أنه فعل ذلك مرة واحدة فيما 
اعلم:. حيتث استعات بالرسول صلى الله عليه وؤسلم فئ 
زيارته لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا 
يعلم ان ذلك حرام وشرك, نم حجح بعد ذلك دون ان 
حتى توفاه الله. وكان هذا الرجل يصلي ويستغفر الله 
لكنه لا يعرف أن تلك المرة التي فعلها حرام, فيا ترى 
هل 000 فعل ذلك ولو ضره واحدة, واذا مات وهو يجهل 
جراكم الله خيرا؟. فأجاب الشيخ: إن كان من ذكرته 
تاب إلى الله بعد المرة التي ذكرت:؛ ورجع إليه سبحانه: 
واستغفر من ذلك» زال حكم ذلك وثبت إسلامه؛ أما إذا 
كان تدر على العقيدة الذي هي الاستغاثة بغير الله 
الشركء وهكذا ل أن إنسانا يبسب الله ا أو 
دسب دين الله أو هرف دين الله أو بالجنة أو 
بالنانء فإنه 8 بنقعه كونه يصلي ويصضوم» إذا وجد متهت 
إلى الله من ذلك: هذه قاعدة مهمةء قال تعالى [ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون), وقال سبحانه 
([ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين, بل الله فاعيد 
وكن.من الشاكرين): وأم الننن ضلى الله عليه ونسَنلم 
مانت في الحاهنن: واستادن رسول الله عنى الله علد 
الل ام ال بكرن الاو نا لكاي الولو بل ساك و ا 

وشلم لمن الك عن انمه < إن أنى:واناكت فى 
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النار4, وقد ماتا [أي أبو النبي صلى الله عليه وسلم 
جات على الس رك لا تقض لد ولا متخي لمر ولا 
يتصدق عنه, إلا إذا علم أنه تاب إلى الله من ذلك [قال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): قال شيخ الإسلام [في (الصارم 

المسلول)] (... فإذا علمنا أنه كان كافرا ولم تعلم 
انتقاله السستحينا تلك الحال, إذالأاصل بقاوّه على ما 
كان عليه)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ومن 
ا و ل ل 

قال -أي الشيخ الصومالي-: إن من عرف بالشرك ثم 3 
تاب عند موته), لأن الاصل دم التوية, ولأن من عرف 
باختصار], هذه هي القاعدة 5 عند اهل الغلم: 
انتهى. 


(29)وفي هذا الرايبط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد سئل 
الشيخ ابن باز في شرحه ل (كشف الشبهات) عدة 
أسئلة عن ماله العذر بالجهل: منها: (س)ما يعرف أن 
الذبح عبادة, والنذر عبادة؟؛ (ج)يعلم» الذي لا يعرف 
بعلم والجاهل يعلم. (س)هل يحكم عليه بالشرك؟؛ 
آم تحسب أن أكثرهم معم فون أو يعقلون: إن هم إلا 
كالانعام, بل هم أضل سبيل)»: [و]قال جل وعلا [ولقد 
ذراجا لجهتم كتسيرا :من الجن والإنس» لهم قلوب لا 
يفقهون بها ولهم أعين لا ييبصرون بها ولهم آذان لا 
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ون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل, أولئك هم 
الغافلون»)»/ ما وراء هذا تنديد لهم, نسأل الله العافية. 
(س)بعض الناس يقول (المعين لا يكفر)؟؛ (ج)هذا [أي 
القول بأن المعين لا يكفر] من الحمل إذا أتى تمكفر 
يكفر. انتهى باختصار. 


(30)وفي فتوى صوتية مفرغة للشيخ عبدالله الجربوع 
المنورة) في هذا الرابط. يقول الشيخ: إن الور 
بالجهل»: نعم هو قول أهل السنة والجماعة؛ ويقصدون 
به أن من لم يأته رسول أو لم تبلغه الحجة [يعني الحجة 
الرسالية] فإنه معذور بجهله [يعني في أحكام الآخرة لا 
الدنيا]!, ولكن إن كان مشركا يعمل بالشرك فإن حكمه 
حكم أهل الفترة, في الدنيا كافر وأمره إلى الله في 
الآخرة, هذا إجماع من أهل العلم» وهذا لا يعني عدم 
القول بالعذر بالجهلء فيقولون بالعذر بالجهل 
ويقولون (أهل الفترة كفار في أحكام الدنياء أمرهم 
إلى الله قي الآخرة): وهؤلاء المرجئة المشاحرون 
خلطوا بين المسألتين وسحبوا قول أهل السنة بالعذر 
بالجهل [ يعني فقي أحكام الآخرة] على عدم تكفير من 
تلبس بالشرك أو من وقع في المكفرات الجلية, 
والخلط بينهما واشتراط فهم الحجة وقولهم (أن بلوغ 
العلم مع التمكن [أي التمكن من العلم ورفع الجهل] لا 
الجاحظ [ت255ه] والعتبري القاضي البصري 
المعتزلي [ت168ه]: والجاحظ يقول أنه (لا يكفي 
بلوغ العلم وتمكن المعين من الفهم), ويقول أنه (لا 
بد ان يتحقق منه الفهم وزوال الشبهة, وإن كان عنده 
اجتهاد فإنه يعذر به في اي مسألة كانت)4: هذه لا شك 
بدعة جاحظية سرت إلى هؤلاء المرجئة. فاشترطوا 
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لقيام الحجة تحقق الفهم وزوال الشبهة. فهذا هو 
الخطأ الأول الذي عندهمء أما أهل العلم قالوا بالعذر 
بالجهل وقالوا أن [(الحجة [يعني الحجة الرسالية] تقوم 
ببلوغ العلم مع التمكن ولو لم يفهم ): والخطأً الثاني 
الذي ورثوه عن داوود بن جرجيس هو أنهم زعموا أن 
العذر بالجهل دائما معناه عدم التكفير, قمن عذر 
بالجهل فإنه لا يكفرء وهذااخطا عطيم اول من قال به 
داوود بن جرجيس العراقي النقشيندي الحخبيث اشهر 
المناوئثين للدعوة الإصلاحية (دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب).: فشبهة هؤلاء المرجئة المتاخرين هي 
الخلط بين العذر بالجهل وعدم التكفيرء والعذر بالجهل 
كما قلت لكم هو أصل من أصول الإسلام وعليه علماء 
أهل السنة.؛ ولكن أرفة را أصواتكم بالقول أن العذر 
بالجهل لا يعني أن عابد الطاغوت مسلم أو ليس بكافرء 
هذا أبدا منفي عن أهل السنة والجماعة: ومن نسبه 
لأهل السنة والجماعة فهو جاهل [جهلا] مركباء فقد 

ستل النفى عب العرير ين بار عن شولاء الدين بقواءون 
[نقول لهذا الذي يعبد القبور انه عمله كفرء وانه ليس 
يكافر حتى تقام الحجة): قال ([هؤلاء جهال: هؤلاء 
جهال؛ ليس عندهم علم), ثم رفع صوته قائلا (من 
أظهر الشرك اا ومن اظهر الكفر فهو 
كافر), هذا هو التفصيل, وهذ اهو حشيفة الخلاف بين 
والإفتاءاء والشيخ ل بن باز رحمه الله يقول 
بالعذر بالجهل [يعني في أحكام الآخرة لا الدنيا], الشيخ 
صالح الفوزان يقول بالعذر بالجهلء واللجنة الدائمة 
(للبحوث العلمية والإفتاء] يقولون بالعذر بالجهل, 
ونحن نقول بالعذر بالجهلء لكننا نقول أنه لا يشترط 
لقيام الحجة [يعني الحجة الرسالية] تحقق الفهم 
1 الشبهةء. بل من بلغه العلم المزيل للجهل كمن 
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كان بين المسلمين وهو يستطيع التعلم فاعرض عن 
الكتاب واعرض عن دعلةة الهدى واقبل على الشبهات 
التي يبثتها شياطين الإنس والجن وتشبع بهاء هذا الذي 
أعرض عن العلم والهدى بلغته الحجة وقامت عليه: فهو 
إذن لا عذر له عند الله عز وجلء ونقول أيضا أن من 
كان واقعا في الشرك والمكفرات الجلية المضادة 
لأصل الإسلام فهو مشرك كافرء وإن كان لم يبلغه 
العلم فإنه معذور بجهله [أي في أحكام الآخرة لا الدنياء 
فيكون] افرة إلى الله في الآخرة. هذا الذي نص عليه 
أئهة الهدى, وأما من خالف هذا فإنه واقع قفي الإرجاء 
وفي بدعة الجاحظ المعتزلي والعنبري وداوود بن 
جرجيسء نسال الله السلامة والعافية. انتهى باختصار. 
وفي فتوى صوتية أاخرى مفرغة للشيخ عبدالله الجربوع 
في هذا الرابط. يقول الشيخ: قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية [في درء تعارض العقل والنقل] رحمه الله 
[ومنشاً الاشتباه قفي أحكام الكفر والإسلام عدم 
التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة): وذكر أمثلة 
لاختلاف الحكم في الدارين, نم قال [أي ابن تيمية] 
([وأحكام الدنيا غير أحكام الآخرة). انتهى باختصار. 


(31)وفي فتوى صوتية مفرغة للشيخ صالح الفوزان 
(عضو هبية كبار العلماء بالديار السعودية: وعكضو اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا الرابط. سئل 
الح دل الحاصل بين طلبة العلم في مسألة العذر 
بالجهل؟. فأجاب الشيخ: اليوم ما فيه جهل ولله الحمد, 
تعلم الناسء أنتم تقولون (الناس الآن مثقفون, 
والناس تعلموا, والناس 0 - هبه جهل 0 
والعقارهه وتبته وسائل الإعلام, القرار : تقوم مت ل 
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بلغ القرآن؟!: والله إنه بلغ ا والمغاري ودخل 
قفي البيوت ودخل قفي الكههوف ودخل قفي كل مكان: 
فقامت الحجة والجمد لله لكن من أعرض عنها فهذا لا 
حيلة فيه, أما من أقبل عليها ولما سمع القرآن تمسك 
به وطلب تعقسيره الصحيح وأدلته وتمسك بهاء هذا ما 
يبقى على الجهل والحمد لله؛ مساآلة العذر بالجهل هذه 
إنما جاءت من المرجئة الذين يقولون [إن العمل ليس 
من الإيمان؛ لو الإنسان ما عمل هو مؤمن) [قلت: وإن 
كانت مسألة العذر بالجهل هذه جاءت من المرجئة 
المذكورينء إلا أن هناك من 000 من تلقفها عنهم 
الرسول طلى الله عليه وسنلم (رسلا . مسدوين وفندرين 

لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل), [و سبل وغ] 
القرآن (وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ): 

فالرسول, حاء الرسول: والقرآن موحود وباق ون لمعه 
ونقرأه, ما في للجهل مكان:ء إلا إنسانا ما يريد العلم, 
مغرصا: المفر ص 'لا جيلة فيدء اغا من احخت العلم و افحل 
عليه فسيجد إن شاء الله العلم الصحيح. انتهى. وفي 
فتوى صوتية اخرى مفرغة للشيخ صالح الفوزان على 
موقعه في هذا الرابط: سثل الشيخ: هل كل من يعبد 
القبور ويكون من اهل القبور تعد كافرا بعينه؟. فاجاب 
الشيخ: عندداك شك قفي هذا؟!ء الذي عند القبور ما يكون 
كافرا؟!ء إذن ما هو الشرك وما هو الكفر؟!ء هذه شبيهة 
روجها في هذا الوقت المرجئةء روجها المرجئة, فلا 
المرحنة هئ الدية ول لا دمن سدال الشتحض عق 
سبب ذبحه لغير الله قبل تكفيره). سئل الشيخ صالح 
الفوزان: خرج علينا أقوام يتنزهون عن تكفير من 
يسجد لغير الله ومن يذبح لغير الله. بحجة أنه لا بد من 
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سؤال الشخص عن سبب فعله لهذا الشيء؟. فأجاب 
حكمنا عليه بالكقر سناء على ظاهره) واماما في 
القلوب فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى: ما كلفنا أن 
نفتش القلوبء نحكم على الظاهرء من عمل الشرك 
حكمنا عليه أنه مشركء: ومن عمل الكفر حكمنا عليه أنه 
كافرء نعم, هذه طائفة المرجئة اللي ظهرت الآن هي 
زمن :تعدذر فاعل الشيرك وعامد الفير ولا كفرة فهو 
مرجئ): سئل الشيخ صالح الفوزان: سائل يقول (هل 
من قال "إن عابد القبر يغذر بالجهل" بعد مرحنا 
بإطلاق؟).:فاجاب الشية: نعم: هذا هو الفرحت. اشهى. 
القبور)» سثئل الشيخ صالح الفوزان: سائل يقول 
1[ عندهم إمام قرية لا يكفر عباد القبور 00 
أن فعلهم شرك)؟. فأجاب الشيخ: هذا لا يصلى خلفه 

: تجوز الصلاة خلفه: وهو لا يكفر الكفار يه 
بتيهى . 


(32)وقال الشيخ احمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد قي كفر تارك التوحيد): عقيدة شيخ الإسلام 
[محمد بن عبدالوهاب] رحمه الله تعالى في مسالتنا 
(تكفير المعين) أنه لا يعذر بالجهل مطلقا في مسائل 
الشرك. من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز 
وجل كمن دبح لقبر مقبور أو استغاث قت [أي 
بالمقبور] أو دعاه... إلى آخره من أنواع العبادات, 
هقعنده رحمهة الله تعالى أنه مشرك مرتقد عن الإسلام 
ولو زكم أنه جاهل: ومن باب الى أفنة [أي هذا 
المشرك] لو كان من العلماء (وقد اعتقد ذلك) أنه كافر 
مرتد عن الإسلام؛ هذه عقيدته [أي الشيخ محمد بن 
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[كتاب] (الرسائل الشخصية) أن من وقع في هذا النوع 
كفره عيني لا نوعي... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: 
التكفير (أو الكفر) نوعان, على جهة النوع وعلى جهة 
العين؛ التكفير النوعي المراد به [من قال كذاء أو فعل 
كذا): فالحكم حينئذ يكون منصبا على [أن] هذا القول 
كفرء وأن هذا الفعل كفرء وأما الشخص [الذي قال 
الكفر أو فعله] فيتوقف فيه لا بد من إقامة الحجة [أي 
الححة الرشالة: فيل كفيرة: وقد فاك التعيم احميد 
الخازمي فى (شرح تحفة الطالب والجلنس): المساتل 
الخفية التي هي كفرياتء لا بد من إقامة الحجةء صحيح 
أو لا؟, لا يحكم [أي بالكفر على فاعلهاء لكن هل تبقى 
خفية في كل زمان؟. أو في كل بلد؟, لا. تختلف,: قد 
تكون خفية في زمن» وتكون ظاهرة -بل من أظهر 
الظاهر- في زمن آخرء يختلف الحكم؟: يختلف الحكم؛ 
إذن» كانت خفية ولا بد من إقامة الححة: وحينتذ إذا 
ضتارت لاهره أو واضحة نسة: حييد من تلبس بها لا 
يقال لا بد من إقامة الحجة, كونها خفية في زمن لا 
يستارم ماذا؟ آن تتقى حفية إلى آخر الزمان: إلى آخير 
الدهرء واضح هذا؟؛ كذلك المسائل الظاهرة قد تكون 
ظاهرة في زمن دون زمن» فينظر فيها بهذا الاعتبار؛ 
إذن» ما ذكر من بدع مكفرة في الزمن الأول ولم 
يكفرهم السلف, لا يلزم من ذلك أن لا يكفروا بعد ذلك, 
لأن الحكم هنا تعلق بماذاء كويها ظاهرة [أو] لفت 
بظاهرة, [فإذا كانت غير ظاهرة: فنسأل] هل قامت 
الححه أو لم نقم الححة: ليس [الحكم معلفا] بندات 
البدعة, البدعة المكفرة لذاتها هي مكفرة كاسمهاء هذا 
الأصل, لكن امتنع تنزيل الحكم لمانعء هذا المانع لا 
يستلزم أن يكون مطردا في كل زمنء: بل قد يختلف 
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م رضن الى :امن قلت هعم الى أن السيم الحاومت 
تكلم هنا عن الكفريات (الظاهرة والخفية) التي ليست 
صمن هتنا نل الشرك الأكتر ]. ابتوى]::ولا عد فن. تحقيفق 
الشروط وانتفاء الموانع؛ النوع الثاني, تكفير عيني, 
مباشرة, هذا قال قولا كفراء وهذا فعل فعلا كفراء 
وحينئذ نقول [هذا الذي قال القول الذي هو كفر كافر, 
وهذا الذي فعل الفعل الذي هو كفر كافر), هذا يسمى 
[كفرا] عينيا... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: خذ قاعدة 
(وأنا مسئول عنها) (الأصل في التكفير في الشرع هو 
العيني لا النوعي): هذا هو الأصل [لقد سثئل الشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) قفي فيديو ل ("لا نكفر المعين وإنما 
نقول عمله كفر" كلام المرجئة): هل هذه العبارة 
صحيحة [كل من وقع في ناقض من نواقض الإسلام لا 
نحكم على الشخص بعينه, فلا نقول (أنت كافر), بل 
تحكم على عملة: أو قوله نأنة كقير4؟..فاحات الشتيهة: 
هذا قول المرجئةء ترددون علينا كلام المرجئة؟!, هذا 
كلام المرحتة: بل تطلق غلئه الحكم. تعوحت غا:فعل أو 
قالء وما لنا إلا الظاهر؛ ما نبحث عن غير الظاهرء فمن 
فعل الكفر كفرنام. من فعل الشرك اعتبرناه مشركاء 
ما لنا إلا الظاهرء أما القلوب فلا يعلم ما فيها إلا الله 
سبحانه وتعالى؛ طيبء إذا صار أنه يدعو غير الله ويعبد 
القبور والأضرحة تم اك هل تغسله أنت؟!, تصلي 
عليه وهو مشرك؟!, هل تدفنه في مقابر المسلمين 
وهو مشرك؟!؛ أنت ما لك إلا الظاهرء تحكم بالأمر 
الظاهرء إلا إذا كان جاهلا ما يدري ومثله يجهل هذا 
الشيء فاعذره بالجهل [يعني إذا لم يكن جهله جهلا 
تأصبل الذين (أوتمعتي آخر "اذا لم كن المقهرف 
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شركا")], أما أن يقول [نعتبر هذا كفرا ولكن صاحبه ما 
هو كافر), كيف اللي يفعل الكفر ما هو كافر؟! كيف 
اللي يقول كلمة الكفر ما يكون كافرا؟!]: وإنما يقال ب 
(النوع) في المسائل الخفية: الأصل في القرآن والسنة 
ننزيل الحكم بالكفر على (العين)؛ وإنما ينزل على 
(النوع) في المسائل الخفية [مثل خلق القرآنء والقدر, 
وسحر العطف وهو التأليف بالسحر بين المتباغضين 
بحيث أن أحدهما يتعلق بالآخر تعلقا كليا بحيث أنه لا 
يستطيع أن يغارقه]ء وكذلك ما كان معلوما من الدين 
بالضرورة [وهو ما كان ظاهرا متواترا من أحكام الدين 
معلوما عند الخاص والعام, مما أجمع عليه العلماء 
إجماعا قطعياء مثل وجوب الصلاة والزكاة؛ وتحريم 
الربا والخمر] (في طائفتين), الطائفة الأولى [من 


الطائفة الثانية من كان يعيش في نادية.ونخوها: هذا 
الطائفتين فالأصل أنه عيني لا نوعي اه لهذاء لأن 
الخلل يحصل في هذه المسألة باعتبار [أي بزعم] أن 
[الكفر لا يمكن أن يكون عينياء إلا بعد تحقق الشروط 
وانتفاء الموانع4: نقولء هذا [الاعتبار] باطل: هذه 
القاعدة بهذا الإطلاق باطل» وهذه بدعة ما أنزل الله 
بها من سلطانء وإنما تمسك بها المرجئة والجهمية:, لا 
سيما في هذا العصرء وصلوا إلى حد أنه لا يوجد كافر 
على وجه الأرض» يفعل ما يفعل ويقول ما يقول ولا 
يحكم بكفرهء لماذا؟, [يقولون (لأنك ما أقمت الحجة 
عليه لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع): فيقع 

وفرعون والجهم بن صفوان:ء ثم بعد ذلك يقول (لا بد 
من تحقى الشروط «انتفاء الموانه )” [نقول ا من قال 
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بهذا القول؟, من سبقك بهذا الفهم؟. قل, هذا لا وجود 
رضي الله تعالى عنهم: دقوافهم كلام أهل العلم, أن 
الأصل في من وقع في الشرك الأكبر أن كفره عيني لا 
الشروط وانتفاء الموانع), فقد غلطء بل ابتدع في 
الدين وأتى بشيء لم يأت به الأولون... ثم قال -أي 
الشية الحارمي:: ولذلك ضار التكفير حكما دهنياء آنا 
أقولها ([في الزمن هذا صار حكما ذهنيا)؛ تعريف 
(الكلي) عند المناطقة حكم ذهني لا وجود له في 
الخارج إلا في ضمن أفراده [قال الشيخ أحمد الحازمي 
قفي (شرح العقيدة الواسطية): كرجل, رجل هذا معنى 
كليء وهو ذكر من بني آدم بالغ هذا معنى كلي, أين 
وجوده؟ ©" وحوده قي الذهن» ‏ هل له وجحود قفي الخارح؟ :4 
الجواب». لا وحود صضمتي [أي ضمن أفرادم التي يصدق 
عليها], أما وحوده بنفقتسه هكذا 1-1 إليه نائنة ذكر من 
بني آدم بالغ هذا لا وحود له وإنما يموحد قفي صمن 
أفروادهة زنةزجحل: عهرق.رخل: إلى اخره : انتهن 
باختصار]ء إذن صار الكفر ماذا ؟. ولذلك تدر سن نواقض 
الإسلام, وكتاب الردة [قال الشيخ أحمد الحازمي في 
(شرح مصباح الطلام ا باب الردة, كتاب الردة: لا 0-0 
هذا الباب. انتهى باختصار]؛ لكن تقول للعالم 0 
يدرس (الحكم الخارجي أين هو؟ من الكافر؟ هذا 
ملم أو كافز؟): [فيجيبك] ( كلهم مسلمون:'لا ند من 
إقامة الححة: ولا ند من تحقق الشروط وانتفاء 
الموانع4: حينئذ نقولء لما صار الاعتقاد بأن الكفر 
الأصل فيه أنه نوعي لا عيني انتفى حكم التكفير من 
الوجودء ولا أعني ته الوجود الذهني وإنما الوجود 
الخارجي,: فيعلم المعلم ودر س المدرس عاك من زكم 
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بأن خالقا مع الله عز وجل فهو مشركء لكن إذا قيل له 
[هذا يزعم أن الولي قادر على خلق ما في الأرحام, 
[هذا] كافر مرتد), قال [أي المعلم] (أنت خارجيء أنت 
تكفيري): لماذا؟, لأنك نزلت الحكم, هذا [الذي قاله 
المعلم] باطل مخالف للإجماع: بل الأصل يا عبدالله 
[أنه] إذا علمت أن هذا ناقض من نواقض الإسلام, ! 
قيد لا بد منه [أي لا بد من العلم بنواقض الإسلام], لئلا 
يكون الباب منفلتاء, [فيصير] كل من هب ودب يكفر 
وهو لم يعلم النواقضء هذا لا شك أنه خطر؛ وإذا قيل 
([فتنة التكفير [التي يتحدث عنها المنتسبين للعلم] 
تنزل على هذا النوع», وهو أن يأتي من لا يعلم النواقض 
فيتكلم في شرع الله عز وجل): حينئذ نقول»: هذا في 
(فتنة التكفير)ء أما الذي يعلم [نواقض الإسلام], نقول, 
هذا الذي وقع في الكفر أنه كافر مرتد عن الإسلام, 
الإسلام.. حر فاك -أي الشيخ الحازمي-: اله إلى 
ذلك والكلام والحديث [أي عن تكفير من وقع الكفر 
عليه], قلناء هذه مسألة أخرى: هنا يقع الخلل, كوني 
أعتقد الكفر كفراء هذا عقيدة, لا بد إذا رأيت المشرك 
نسحب أن تكفره وإلا أنت كفرت, واحه منكما إما أنت 
وإما هوء لكن كونك تتكلم [أي تجهر بتكفيرك إياه], 
حينتذ نقول: هذه مبناها على الأمر بالمعروف والننهي 
عن المنكرء فينظر فيها إلى مسألة المصالح والمفاسدء 
فإذا كفرنا طاغوتا من الطواغيتء لا يلزم من ذلك أن 
أصعد على المنبر وأقول (الطاغوت هذا كافرء لأنه 
موال لليهود والنصارى, 5 يقول بوحدة الأديان, او نحو 
ذلك ): وإنما أعتقد قي قلبي كفره وردتنه كن الإسلام, 
ثم القول والكلام والتنصيص [على ذلك] هذه مسألة 
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مردها إلى ماذا؟ إلى المصلحة والمفسدة؛ هذا الذي 
عليه أهل السنة والجماعة قاطبة؛ وأما القول بأن كل 
من وقع في الكفر أن كفره نوعيء هذا باطل يرده 
دلالة الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: إذا كان 
المجتمع قد تربى على الشرك والكفر ونحو ذلك, سحب 
أن يعتقد ردتهم وكفرهم... ثم قال -أي الشيخ 
الحازمي-: العلم بالنواقض لا بد أن ينزلء, هذا الذي 
بعقصده شيخ الإسلام [محمد بن عبدالوهاب]: وهذا الذي 
نعنيه, لا نعلم الناس التكفير كما يقول بعض الناس, لا, 
نحن نعلمهم التكفير في محله. التكفير علم شرعي 
كما أن الإيمان والإسلام علم شرعيء أما أن نآاتي 
وندندن [حول] ماله الإيمان, تم التكفير هذا نضع 
على أفواهنا شريطا [أي لا نتكلم في التكفير]., لا, 
التكفير حكم شرعيء فيجب أن يتعلم الناس حكم الله 
عز وجل متى يكفرون ومتى لا يكفرون متى يعتقدون 
ومتى لا يعتقدون متى يصرحون [اي بتكفير من وقع 
الكفر عليه ] ومتى لا ن”ر حون 4 كما نعلمهم أن الإيمان 
اعتقاد وقول وعملء هذا دين الله عز وجل [قال الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (الرسالة الثلاثينية): والمتابع 
لموضوع التكفير في كتب الفقه يرى بوضوح تعلق كثير 
من المسائل والأحكام به» ويعرف أهمية هذا الموضوع 
وخطورته حقا؛ (أ)خذ مثلا في أحوال الحكام وما يتعلق 
بيجهم2» حيث تحب موالاة الحاكم المسلم ونصر ند وطاعته: 
ولا يجوز الخروج عليه أو منازعته ما لم يظهر كفرا 
بواحاء والصلاة خلفه والجهاد معه مشروع بارا كان أو 
فاجرا ما دام في دائرة الإسلام محكما لشرع الله: 
والسلطات المسلم ولي من لا :ولي لمن اليسلسين: 
اما الحاكم الكافر فلا تحوز ببعتهةهه ولا ل نصرنه ولا 
موالاته أو معاونته, ولا يحل القتال تحت رايته ولا 
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الصلاة خلفه ولا التحاكم إليه» ولا تصح ولايته على 
مجلع: ولنتن' له عليه طاعة: بل تحب منارعته والسنفىي 
في خلعه والعمل على تغييره وإقامة الحاكم المسلم 
عكانه. ويتقن من ذلك اكفر من ولاه او تضصر كشيره اد 
قوانينه الكافرة وحرسها أو شارك في تثبيتها أو 
تشريعها أو حكم بها من القضاة ونحوهم؛ (ب)وفي 
أحكام الولاية, لا تصح | ولآية الكافر على المسلمء فلا 
اي د الا ال لواو و ل 

ولايته أو حضانته لأبناء المسلمينء ولا وصايته على 
أموال الأيتام منهم؛ (ت)وفي أحكام النكاح:, لا يجوز 
نكاح الكافر من المسلمة ولا يكون [أي الكافرة وليها 
في النكاح: وإذا نكج مسلم مسلمة ثم ارتد بطل نكاحه 
وفرق بينهما؛ (ث)وفي أحكام المواريث, اختلاف الدين 
مانع من التوارث عند جماهير العلماء؛ (ج)وفي أحكام 
الدماء والقصاصء لا يقتل مسلم بكافرء وليس في قتل 
الكافر المحارب أو المرتد -عمدا أو خطأ- - كفارة ولا دمةه 
والمسلم بخلاف ذلك؛ (ح)وفي أحكام الجنائز: لا يصلى 
على الكافر ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين, 
ولا يجوز الاستغفار له والقيام على قبره, بخلاف 
المسلم؛ لغاوفي أحكام القضاء: لا تصح ولاية القضاء 
للكافرء ولا يجوز شهادة الكافر على المسلمء, ولا يحل 
التحاكم 5 القاضي الكافر المحكم لقوانين الكفر ولا 
تنفذ أحكامه شرعا ولا يترتب عليها آثارها؛ (د)اوفي 
أحكام القتال, يفرق بين قتال الكفار والمشركين 
والمرتدين::وبين: قثال المسعلمين من البعاة والعضاة 
فلا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم [أي ولا يتم 
قتل جريحهم] ولا تغنم اموالهم ولا تسبى نساؤهم 
ونحو ذلك مما يفعل ويستباح في قتال الكفارء والأصل 
قي دم المسلم وماله وكر صضه العصمة بالإيمان: أما 
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الكافر فالأصل فيه الإباحة إلا أن يعصم بالأمان ونحوه؛ 
(ذ)وفي أحكام الولاء والبراء. تجب موالاة المسلم, 
وتحرم موالاة الكافر أو تصبر نه على المسلمين أو 
إطلاعه على عوراتهم» بل تجب البراءة منه وبغضه ولا 
تجوز موادته... إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية 
المتعلقة بهذا الأمر ايعقبي موضوع التكقير] الخطير 
والفتانوة 1-0-7 فما هذا إلا غيض من فيض» قصدنا آئه 
التمثيل والتتبيه: والأدلة على ذلك كله معلومة معروفة 
| لكافر والمسلم التبيين عليتة اموه ودينه في ذلك [أي 
في الأحكام السالف ذكرها] كله, ولك أن تتأمل ما 
بترتب من مفاسد ومحاذير ومنكرات تلحنتتب خلط أحكام 
المسلمين بأحكام الكفار فيما تقدم من الأمثلة», وليس 
بخاف على أحد ما نراه اليوم من اختلاط الحابل انال 
هذه ا ميال لك سسب بقسر هم ل إشمال اكروة 
النظر في هذا الحكم [يعني موضوع التكفير] الخطير 
وعكدم تمبتبزهم أو فرقانهم بين المسلمين والكفارء 
ويظهر ذلك جليا في تخبط عدا مهم وخواصهم في كثير 
من الأحكام والمعاملات والعبادات والموالاة والمعاداة, 
مع أن الله تبارك وتعالى قد ميز وفرق في أحكام الدنيا 
والآخرة يتبسن اهل الكففر وأهل الإيمان: وأكد هذا 
الفرقان في غير موضع في كتابه,. فقال تبارك وتعالى 
(لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة4؛ وقال تبارك 
أحكامهم (أفنجعل المسلمين كالمجرمين» ما لكم كيف 
كمن كان فاسقاء لا يستوون)», وقال عز ل ( قل لا 
يسحبوين الكبيت والطيب ولو اعجبك كدرة الحنبيث ): 
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فالله تبارك وتعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب, 
ا ولذلك ألعوا 0 ا أي أثر للدين في 
التفريق والتميز بين الناسء» ولم يبقوا في شيء من 
قوانينهم اي عقوبة دينية فعطلوا كافة حدود الله وعلى 
رأسها حد الردة وساووا قفي أحكام الدماء والأعراض 
والفروج والاموال وغعيرها يبسن المسلمين والكفارء 
وألغوا الآثار الشرعية المترتبة على الكفر والردة» وتتبع 
هذا يطول وقد حل بسببه من الفساد في البلاد والعباد 
مالا يعلم تمتبعيه وخبته واناره المدمرة إلا الله عرز 
وجل؛ وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في كتابنا (كشف 
النقاب عن ستريحعة الغاب), وهف اضر عسس مس تفوت ولا 
مستهحن من قوم قد انتسلخوا من الدين وارتموا قفي 
أحضان الكفار, وأسلموا قيادهم لأولياء نعمتهم الذين 
فيمعوا لهم دئار المسلمين واو ضلؤهم إلى كراسي 
الحكم واصطنعوهم في أحضانهم وأرضعوهم من 
كفرياتهم: وإنما المستغرب الذي يثير العجب ان يقع 
قفي 00 من ذلك كثير من المستسكيين إلى 0 
ويعدم بينهم الفرقان بين , أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطانء وذلك بإهمالهم لأحكام التكفير وإعراضهم 
عن تعلمها وعن النظر في أحكام الواقع الذي يعيشون 
فيه وحكم الحكام المتسلطين فيه وحكم أنصارهم 
للطواغيت جندا محصضوين وأذنابا محلضين: وما المانع؟ 
فهؤلاء الحكام عندهم مسلمون!: وفي المقابل شنوا 
الغارة على كل موحد وداعية ومجاهد وقف فقي وحه 
أولنك الطواغيت أو شمر عن ذراعه ويراعه [أي عن 
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ذراعه وقلمه] يكيشف زيوقهم ويحدر المسلمين من 
قوانينهم وكفرياتهم وباطلهم وبدحعوهم [أي 5 
وتشريعهم الذي ما أنزل الله به من سلطان, لسحمر 
بإعراضهم عن تعلم أهم مسائل الكفر والإيمان- من 
القرفقان والبنضيرة في احكام المي لمين والكقا 

شمروا عن ساق العداوة لأولئنك الموحدين ودفعوا 0 
تحورهم [التجحر هو اعلن الضدر] وصدورهم بتكل :ها 
يملكونه من كذب وبهعتان: طعنوا قفي أعراضهم, وصدوا 
عن دعسوتهم: ولم يحدوا في ذلتك اذفى حرج فهم - 
زعموا- يتقربون ذلك إلى الله تبارك وتعالى, فأولتك 
الموحدون -عندهم- خوارج مارقون! قد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أمثالهم! (لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قنتل عاد) وهم جزما! اشر قتلى تحت أديم 
السماء) وأشر الخلق والخليقة) بل هم -عندهم- 
ظاهروا 0 [أيى اسار الط واغيت] عليهم !: 
فالطواغيت وأنصارهم مسلمون عصاة! يتورع أولنك 
وهؤلاء الموحدون مبتدعة ما رقون لا ينبعكي التوقف أو 
التورع فيهم ! فالبدعة على مدل أهل السنة شر 
وأخطر من المعصية:ء هكذا وبهذا التأصيل المنحرف عن 
جادة السلف, وبهذا الأخذ المشوه لنصوص الشريعة كى 
وباستخفافهم وإعراضهم عن تعلم أحكام التكفير والوا 
الطواغيت والمشركين وعادوا المؤمنين والموحدين 
وتركوا أهل الأونان وأغاروا على أهل الإسلام, إذ أن 
فساد فهم الأصول -إضافة إلى جهل مدقع في الواقع- 
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يثمر ضلالا عن الجادة والمنهاج... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي:: فاك من أعطلم أبواع الحنانة الدي عمارنسى] 
البدم بعص الرووس الجهال -الدين اتخدهم كتين من 
الشباب قدوة وأسوة فضلوا وأضلوا كثيرا- خيانتهم 
وصضدهم الشنات :زوما عن التظر في هذا الات 
وصرقفهم ل ا او ا التي يجب 
المعفرين للحكام قائلا (ماذا تممتفيرون من الناجحنة 
العملية إذا سلمنا -جدلا- أن هؤلاء الحكام كفار كفر 
ردة؟ [القائلٍ هو الشبخ الألباني في كتابه [فتنة 
بأعداء الله والتمييز لسبيل المجرمين لذي ل 
بإعراضكم عن هذه الأحكام- - لكفىء وقول الآخر [يعني 
[ شير إلى فول الشيخ الألباني السالف ذكره] (هذا 
الكلام حيعذه يعني (هؤلاء الذين يحكمون على ولاة 
المسلمين باأا.: نهم كفارء ماذا يستفيدون إذا حكموا 
بكفرهم)) إلى وم هرائه حيث قال [أي الشيخ ابن 
إثارة الفتن؟: كلام الشيخ [الألبانب ] هذا حند جا )!: 

ويكتب ذلك تج الاين أ كي ود يوا 
التكفيرء وأغلبها مما يوزع بالمجان! !. ويسخر ذلك كله 
للدفع عن طواعيت العصر وأنصارهم والهجوم على 
أعمارهم ويبذلون مهجهم وأرواحهم في جهاد أهل 
الشرك وحرب قوأنينهم ونصرة شتربعة الله المطهرة 

والعمل من احل تحكيمهاء هذا وقد طالعت عشرات 


اذهب للفهرس 


الكتب من جنس ذلك كتبها طائفة من أهل التخذيل 
التكفيرء مع أن التكفير حكم من أحكام الشرع له 
امنناة وضَوابطة وانارة» قلا ينغي الضة عن تعلمه او 
التخذيل عن النظر والتفقه فيه. شأنه في ذلك شأن 
سائر أحكام الشرع وأبوابه» فقد عرفت مما تقدم بعض 
الحكم من مسائل واكام قفي شتى انوات الدين, وانهة 
الال اسه رتيس للتمييز تبسن سبيل المؤمنين وسبيل 
المخرمين: ومن أهفله حلط ف واحتلطلتة عليه تيل 
المؤمنين بسبيل الكافرين والتبس عنده الحق بالباطل 
وحرم الفرقان والبصيرة قفي أهم اشوات الدين. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ يحيى بن علي الحجوري (الذي 
أوضى الشية عفمل الوادعى ان:يخلفةه فى التد يس 
بعد موته) في فتوى صوتية مفرغة على موقعه في هذا 
الرايط ردا على سؤال ما قولكم فيمن يقول (إن الله 
لن يسألك لم لم تبدع فلانا ولم لم تكفر فلانا)؟): 
الكلام في المبطلين من أعظم النصيحة للدين؛ انظر لو 
المسلمين لد لي يهم الإمام أحمد بها اوحب الله عليه 
فى دين الله انظر لو لعءتقم ابو يكن الصديق رضي 
الله عنه بما أوجب الله عليه في مسألة الردة كيف 
يكون حال الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
هذا كلام ركيك, هذا الكلام كأنه ما شم رائحة السنة 
والعلم. انتهى باختصار. وقال الشيخ تركي البنعلي في 
(شرح شروط وموانع التكقيرواء اسجحععون الوم قي 
تنستبحانة.وتعالى نوم القيامة (لم لم كفو فلاناامن 
الناس؟)): هذا الذي يتفوه بهذا القول هو كذب على 
الله وافترى... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: وكما قال 
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الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله [إنما عودينا 
لأجلٍ التكفير والقتال], لا يوجد من يعاديك لأجل 
المحك؛ إلا اللهم المتردي والمتوغل في الكفر والعياذ 
بالله والمنسلخ نهائيا من الإسلام, أما عامة المرتدين 
الولاء ا ٠‏ ثم ا 0 -أي الشيخ البنعلي- لا بد من 
البراءة؟ تتبن صور 2 وأعلاها ير الكافريث 
وجهاد الكافرين, هذا أمر معلوم صر وريه عند عامة 
المسلمين... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: فلا ينبغي 
على عبد من عناة الله ان يحجم ويتوقف عمن كقتره 
الله سبحانه وتعالى أو كفره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: كذا لا ينبغي على عبد من عباد الله أن يتقدم 
وتوجم على كفير كن الم يكفره أللة تتتحاتة و الى 
ولم يكفرة سول الله ضلى الله:علية. وستلم::: نم قتال 
ا الشيى اللي كقير المشركن: كقر الم يوه 
تكفير الكافرين» عبادة من العبادات كسائر العبادات, 
لذلك لا يصح بحال أن يوصف قوم بأنهم من ال 
[يعني على وجه الذم]ء تقول (التكفيريون 4 كك 
تقول (المصلون)؛ كأنك تقول (الحاجون4/ كأنك تقول 
(المجاهدون)... إلى غير ذلك. وهو من الخطأ الذي 
انتشر على ألسن الكثير. .. ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: 
ذكر الشيخ الألباني -كما في السلسلة الصحيحة- من 
السنن المجهجورة التي تشرع أن بسشهد على الكافر ناته 
في النارء كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام 
الطبراني وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال (أينما مررت على قبر كافر أو مشرك, 
فبشره بالنار): هذا [يقال] لمن؟ للكافرء لمن؟ للمرتد, 
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لمن؟ للمشرك [قال الشيخ مصطفى العدوي في 
(الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة», بمراجعة 
الشيخ مقبل الوادعي): أخرج هذا الحديث الشيخ 
الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة)» وذكر 00 
الله كلاما قيما في تعقيبه على فقه الحديث نذكره لعل 
الله ينفقع به؛ قال رحمه الله [وفي هذا الحديث فائدة 
ة أغفلتها عامة كتب الفقه. ألا وهي مشروعية 
تبشير الكافر بالنار إذا مر بقبره: ولا يخفى ما في هذا 
التشريع :من إنقاط المد من و تدكيرة بخطورة وم هذا 
الكافر حيث ارتكب ذنبا عظيما تهون ذنوب الدنيا كلها 
تجاهه ولو اجتمعت, وهو الكفر بالله عز وجل والإشراك 
هه الذي آنات الله تعالى عن شدة مقته إياه حبن 
استثناه من المغفرة ؛ فقال (إن الله لا يغفر أن يشرك 


مع الحكام والسلاطين خوارج مضع الدعاة والمجاهدين. 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: إن من 
لم يعرف الشرك لا يمكنه تحقيق التوحيدء كما قال عمر 

بن الخطاب رضي الله عنه (لا يعرف الإسلام من 1 
يعرف الحاهلية 4. انتتيهى. وقال ابن تعمية قفي (السباسة 
الشرعية): ورد عن بعض السلف أنه قال (إنما تنقض 
عرى الإسلام 0 3 إذا نشأ فكي الإسلام من لم 
الإسلام والإيمان وعبادات أ أهل ٠‏ ارك والنفاق) 
المسعلم بدين الجاهلية هومما يعرقه دين الإسلام 
الذي بعث الله به رسله وافرال به كتبهه ويعرقف الفرق 
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بين دين المسلمين الحنفاء أهل التوحيد والإخلاص أتباع 
الأنبياء. ودين غيرهم» ومن لم يميز بين هذا وهذا فهو 
في جاهلية وضلال وشرك وجهل. انتهى. وقال الشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في (شرح كشف الشبهات): الجهل بالتوحيد 
والجهل بالشركء هذا هو الذي أوقع كثيرا من الناس 
قفن الصبلالن: وهو انهم تخويلون التوجحيد الصحتحيم 
ويجهلون الشرك. انتهى. وفي (دروس في شرح 
"نواقض الإسلام") سئل الشيخ صالح الفوزان ز(ما 
زأبكم قيمن يقول أن (كتاب "نواقض الاسلامه" وكتاب 
"كشف الشبهات" تعلم الناس التكفير وتجرؤهم على 
ذلك, فالأولى عدم تدريسها للناس)؟)؛ فأجاب الشيخ: 
هناك من يقول لكم (لماذا تدر سون الناس مثنل هده 
الأشباء؟, لماذا : تشرحونها ؟,: النا س مسلمونء ويكفي 
اسم (الإسلام) ولو فعلوا ما فعلوا)!, هذا كلام قالوه 
ويقولونهء وهم أعداء التوحيد. شارقون [أي غاصون] 
بالتوحيد,ء لا يريدون التوحيد ولا ذكر التوحيده, هذا 
قصدهمء» ولكن سندرس هذا إن شاء الله.» وسيقرر في 
المدارس, وسيش _ رح قي المساجددهء رعم أنوفهم, 
وواجب على الناس أن يتعلموا هذا الأمرء لأن هذا هو 
أساس الدين. انتهى. وجاء في الموسوعة العقدية 
(إعداد مجموعة من الباحثين: بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): ومسائل الإيمان يعبر عنها العلماء 
بمسألة (الأسماء والأحكام , بمعنى [اسم العبد في 
وحكمه قي الآخرة (امن اهل الحنة هوه | - من أهل 
النارء أم ممن يدخل النار ثم يخرج منها ويخلد في 
الجنة؟)4؛ ولأهمية هذه المسائل ضمنها أهل السنة 
والجماعة في مباحث العقيدة الكبار» وقال الحافظ ابن 
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رجب [في جامع العلوم والحكم] مبينا أهمية هذه 
المسالة (وهذه المسائل: اعني مسائل الإسلام 
والإيمان والكفر والنفاق»: مسائل عظيمة جداء فإن الله 
علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة 
والنار, والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في 
هذه الامة: وهو خلاف الخوارح للصحابة: حيتت اخرجوا 
عصأة الموحدين من الإسلام بالكلية: وأدخلوهم قفي 
دائرة الكفرء وعاملوهم معاملة الكفار). انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجهل, أسماء وأحكام): مسائل الإيمان والكفر من 
الأسماء والأحكام) لأن الإنسان إما ان سه 
(المسلم) أو يسمى ب (الكافر)., والأحكام مرتبة على 
أهل هده الأسماء في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا فإن 
المسلم مقصريو م الدم والمال: وتحب موالاته والجهاد 
معه صد الكافرين, و0 له تعد عي 0 التوارث: 
وتسأل له المغفرة: إلى غير ذلك من الأحكام؛ والكافر 
على العكسن من ذلك, حيسث تحب سعادانه: وتوليه كفر 
إلى غير ذلك من الأحكام (التوارث والجنائز وغير ذلك)؛ 
وتكمن أهمية معرقة مسائل الإيمان والكفر في تعلق 
الأحكام الشرعية المترتبة عليها في الدنيا والآخرة: 
قال ابن تيمية رحمه الله [مجموع الفتاوى] [وليس في 
القول اسم علق مهم التجعاده والشقاء والمدح دم 
وسمي هذا الأصل (مسائل الأسماء والأحكام))... 
قال -أي الشيخ الغليفي-: وإن الخلط (أو الجهل) 0 
المسائل قد ضل بسببه أقوام نسبوا من يتمسك 
بعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة إلى البدعة,. بل 
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اتهموهم بالخروج وعادوهمء وادخلوا في هذا الدين من 
حرضت الشريعة بتكفيره وأجمع العلماء على كفرهم, 
الشريعة بتكفيره وأجمع العلماء على كفرهم] 
ونصر وهم بالأقوال والأفعال, كل ذلك تتنسبتب جهلهم أو 
إعراضهم عن تعلم هذه المسائلء و[كان] اضلالهم 
بسبب إعراضهم جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا.. 

قال -أي الشيخ الغليفي العلفى:: تعره هذا التوضوع -[أعني ) 
الكلام في الأسماء والأحكام- هي تمييز المؤمن من 
الكافرء لمعاملة كل منهما بما يستحقه في شرع الله 
تغالى: وهذا واجحى علي كيل ملم نم إن من مصلحة 
الكافر (أو المرتد) أن يعلم أنه كافر, فقد يبادر بالتوبة 
أو بتجديد إسلامه, فيكون هذا خيرا له قفي الدنيا 
والآخرة:, أما أن نكتم عنه حكمه ولا نخبره بكفره أو 
ردته بححة أن الخوض في هذه المسائل غير مامون 
العواقب,. فهذا فضلا عما فيه من كتمان للحق وهدم 
لأركان الدين»: فهذا ظلم لهذا الكافر وخداع له بحرمانه 
من فرصة التوبة إذا علم بكفره: فكثير من الكفار هم 
من [الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا). انتهى اا وقال الشيخ 
الر ابط: قول القاتل [لا يخاطب العامة ا 
الأسماء والأحكام)»؛ ماذا يريد من يؤصل هذا التأصيل؟ 
أبزيد :منا الا ندرنن العقيدة؟!. اتهى باختضار: .:وقال 
الشيخ عبدالله الخليفغي في مقالة على موقعه في هذا 
الرايط: ودائما تنقل كلمة عن الغزالي في أن 
(الاحتياط في ترك التكفير أسلم)/ وهذه العبارة 
والبرهان ألا كصنيع الخوارج- الإقدام عليه ليس فيه 
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فيه مفاسد من أهمها أنك تلحقه بالمسلمين في 
أحكامهم, فتحل له فرجا حراما عليه» وتجعله يدفن في 
تربة ليس هو أهلا لهاء وتجعل أهل الإسلام يترحمون 
عليه: وهذه كلها مفاسد وهناك غيرها كثير. أنتيهى. 
وقال الشيخ أحمد الحازمي في (الإعلام): تسمع بعض 
الجهلة والحمقى يقول (ما الفائدة بالحكم على (زيد) 
من الناسء أنه كافر؟ ما الفائدة؟ لا فائدة): كيف لا 
فائدة: والموالاة والمعاداة معنبية على هذا والتوارث 
والمناكحة مبنية على هذا؟. أرأيتم الجهل كيف بلغ 
بالناس!؛ النظر في هذه المسائل يحتاجه كل مسلم, 
لأنه سيوالي ويعاديء لا بد من الموالاة والمعاداة, فإذا 
نفينا هذه المسالة ولم نبحتها ولم ننين للنامن مناهة 
المسلم الذي يوالى» من هو المشرك والكافر الذي 
يعادى, حينئذ حصل الخلط أو لا؟.ء إذن المفاسد المترتبة 
على عدم الخوض في هذه المسألة أعظم من المفاسد, 
إن كان تم مفاسد متعلقة بالخوض في هذه المسألة؛ لا 
شك أن الخطأ [أي الخطا في الحكم على مسلم 
بالكفرء أو لكافر بالإسلام] ينبني عليه مفاسد عظيمة, 
لكن إذا نظرنا إلى أنه ستختلط الأحكام الشرعية 
هذه المسألة فهذا لا شك أنه أعظم؛ وأما ما شاع بأن 
(إدخال كافر غلطا في الإسلام هذا أخف من إخراج 
مسلم [أي من الإسلام ]): هده لبيست بقاعدة شرعية 
0 بآية ولا حديث, 'وإنما ننظر فيما يتعلق بمساتئل 
باطل, لا شك [أى فى ذلك]) صحيح أي لا؟. منه ماهو 
حق ومنه ماهو باطلء, فالخوارج يكفرون فاعل 
الكبيرة. حق أم باطل هذا؟.: نقطع أنه باطلء لكن لو 
حفق وَمِتك ماهو ناظل: لي ”0 «أى الشبي الحاريي: 
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لا يصح أن يقال (لا فائدة من تكفير من كفره الله 
والرسولء لا فائدة من تكفير من كفره أهل العلم 
وأجمعوا على تكفيره): هذا لا يقوله أحد البتة من أهل 
العلم2» وإنما يقوله الجهمية ومن تاثر بمنهجهم. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالله الخليفي في (تقويم 
المعاصرين): ... فإن قيل [ما فائدة تكفير هؤلاءء ولا 

يوجد حاكم 90 عليهم حد الردة أو يجاهدهم؟): 
فالجواب أن تكفير الكافر الذي قام الدليل على كفره 


عدم جواز ابتداته بالتحية وفنا كخنه والصلاة خلفه 
والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وغيرها من 
الأحكام التي لو تعطل التكفير لتعطلت هذه الأحكام 
العظيمة. وهذا عين الظلم إذ يسوى بين المسلم 
والكافر إذ لا يحكم على الكافر بالكفر فيستوي هو 
والمسلم... تم قال -أي الشيخ الخليفي-: والورع أيضا 
يكون في كقير الكافر: فإنك إن تركت تكفيره اوشك 
أن يناكح المسلمين ويد كفن قفي مقابرهم وينتشر كفره 

بينهم. انتيهى. وقال الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرح زاد المستقنع): أطفال الكفار حكمهم حكم 
آبائهم, فانت لو دخلت بلاد كفار وعندهم أطفال, 
فالأاصل في هذا الطفل أنه يعامل معاملة أبيه, لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال ([[فأبواه] يهودانه أ 
[قال الشيخ عبدالله الخليفي في (تقويم المعاصضصرين): 
قال ابن القيم في (طريق الهجرتين) (... وأما في 
أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر, فأطفال 
الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنياء لهم حكم 
أوليائهم ). انتهى باختصار]»ء وقد أشار إلى هذه القاعدة 
العز بن عبدالسلام رحمه الله في كتابه النفيس (قواعد 
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الأحكام). قال (التقدير يكون بتقدير المعدوم مكان 
الموجود [أي يكون بإنزال المعدوم منزلة الموجود]ء 
والموجود مكان المعدوم [أي وإنزال الموجود منزلة 
المعدوم])... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: فتقدير 
المعدوء مكان الموكو:: من امتلنه؛ احلفقال 'الكفار: 
فإنهم في الحقيقة لم يكفرواء فقدر المعدوم فيهم 
(وهو الكفر) ونزل منزلة الموجودء فهذا من تقدير 
المعدومات, لأن أطفال الكفار لا بد فيهم من حكم, 
ولذلك حكم سعد [إبن معاذ] رضي الله عنه في أولاد 
تهود بدني قريظة أن تسبى ذراريهم, فجعل السبي على 
الذراري» وذلك بإلحاق الأطفال بابائهم [أي في الكفر], 
مج داعي 0 ود ل ع لاجو ل 0 
ذرارة الهو آن سيو وعامليم شعائل أنانهم اندي 
كانوا على الكفرء وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
الفنسن حكوت فنهم تجحكم الحتسار من قوق ستيه 
سماوات) فقدر المعدوم (وهو الكفر) بمنزلة الموجود؛ 
ومن لاد عر المعدوم بمنزلة الموجود [أيضاع.ء إذا نام 
ولا معه إدراك: فنقول, بقدر المععدوة صو جو ذأ ونحكم 
بكونه مؤمناء وهكذا لو كان مؤمنا تم حن هه فإننا نقول: 
إنه مؤمن» استصحابا للأصلء فقدر المعدوم بمنزلة 
الموجودء وهكذا في أطفال الكفار قدر المعدوم 
موجوداء وهكذا أطفال المسلمين يقدر المعدوم (وهو 
الإسلام) موجودا بالتبعية. انتهي باختصار. وقال العز 
بن عبدالسلام في (قواعد الأحكام): وأما إعطاء 
الموجود حكم المعدوم [أي إنزال الموجود منزلة 
المعدوم] فله مثالان؛ أحدهماء وجود الماء يحتاج إليه 
المسافر لعطشه أو لقضاء دينه أو لنفقة ذهابه وإيابه: 
فإنه يقدر معدوما مع وحوده؛ المنال الثاني وحود 
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المكفر الرقبة [أي أن يجد من عليه كفارة ظهار أو 
عليهاء فإنها تقدر معدومة لينتقل إلى بدلها [قال 
الشيخ ابن باز على موقعه في هذا الرايط: كفارة 


تحرير رقبة): فإن عجحز عن هذه الثلاثة يصو م تلاثة أيام. 

انتهى باختصار]. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ 
الحازمي-: لم يقل أحد [وقع في الكفرء ولم يقع الكفر 
عليه): إلا فيما يتعلق بمسأآلة العذر بالجهل في 
الطائفتين المذكورتين السابقتين [وهم حدثاء العهد 
بإسلام, والذين بعيشون قفي بادية ونحوهاء وذلك قفي ما 
كان معلوضًا من الدين بالصرورة؛ وآفا في مستائل 
الشرك الأكبر فلا يعذر -في أحكام الدنيا- أحد؛ وأما في 
المسائل الخفية فيعذر الجميع بالجهل إلى أن تقام 
الحجة]؛ أما من بلغه كتاب أو علم به أنه في الحضر [أي 
من بلغه كتاب, أو كان في بادية فعلم بكتاب في الحضر 
(أي في المدن أو القرى)]. ولم يسع [أي للعلم], لأن 
المراد بالشرط في العلم هنا [يشير إلى عبارة (علم 
به) السابقة] إمكان الوصول [اللعلم]؛ وليس المراد أنه 
لا بد أن يتعلم بالفعلء أمكنه أن يتعلم فترك [التعلم] 
قامت عليه الحجة [في فيديو بعنوان (هل مسألة العذر 
بالجهل مسألة خلافية): سثئل الشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء): هل مسألة العذر 
بالجهل مسألة خلافية؟. فأجاب الشيخ: لا صارت 
مسألة خلافية عند المتأخرين هذولا [أي هؤلاء]؛ 
والجهل على قسمين؛ جهل يمكن زواله» هذا لا يعذر 
فيه بالجهل: يعني يسأل أهل العلم, يطلب العلم, 
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يتعلم, يقرأء هذا يمكن زواله فلا يعذر إذا بقي عليه؛ أما 
جهل لا يمكن زواله» ما عنده احده ولا سمع شيناء ولا 
ندري 4ه عاش منقطعا ولم يسمع بشيء, فهذا ما يمكن 
زواله. هذا يعذر به [يعني في أحكام الآخرة لا الدنيا] 
ويكون > من أصحاب الفترة» ما يحكم بإسلامه, لكن يكون 
من أصحاب الفترة, فوضناه [أي فوضنا أمره] إلى الله 
( وها كنا معذتيق حتئ بغت رسولا]..اتشتهى]:.: ثم قال 
-أي الشيخ الحازمي-: إذا كان أكثر الناس متلبسين 
بالشرك الأكبر لا يثنيك هذا عن كونك تعتقد فيهم أنهم 
كفارء ولو بلغ ما بلغ, ولو كان عددهم ما بلغ العدد. هذا 
لا يثنيك ولا يخيفكء ولا يجعلك تتأنى في النظر في 
أحوالهم لكثرتهم,. قلء لاء الكثرة هذه لا تنازع الحق 
البتة. انتهى باختضار. 


(33)وفي فتوى صوتية مفرغة للشيخ صالح آل الشيخ 
(وزيي الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في هذا الرابط: يقول الشيخ: الجهل الذي سببه 
الإعراض مع وجود من بننعهه»ه هذا لا بعذر به العبد.. 
الجهل الذي يكون لأجل عدم وحود من بننيه فإنه يعدر 
به حكما في الآخرة حتى يأتي من يقيم عليه الحجة ولا 
يعذر به قفي أحكام الدنيا. انتتيهى. 


(84)وساءفي هدداالراظ تفريم عسوتى من ره 
مسائل الجاهلية) للشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد), وقيه قال 
الشيخ: إذا لم تقم الحجة هل يكفر عبدة القبور أم لا؟, 
عام نه فهو مشر ك: وانما إقاعة ا [أي الرسالية] 
برط”فى وكوب العتراءء كما أن التهود والتحمارع 
نسميهم كفاراء هم كفار ولو لم يسمعوا بالنبي صلى 
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الله عليه وسلم أصلاء كذلك أهل الأوثان والقبور ونحو 
ذلك من قام به الشرك فهو مشرك,: وترتب عليه احكام 
المشركين في الدنياء أما إذا كان لم تقم عليه الحجة 
[أي الرسالية] فهو ليس مقطوعا له بالنار إذا مات, 
وإنما موقوف افرة حتى تقام عليه الححة يبن يدي الله 
جل وعلاء فإذن فرق بين شرطنا لإقامة الحجة [أي 
الرسالية] وبين الامتناع من الحكم بالشركء من قام به 
الشرك الأكبر فهو مشرك ترتب عليه آثار ذلك الدنيوية, 
أنه لا يستغفر له ولا تؤكل ذبيحته ولا يضحى له ونحو 
ذلك من الأحكامء وأما الحكم عليه بالكفر الظاهر 
والباطن [مجتمعين معا] فهذا موقوف حتى تقام عليه 
الحجة [أي الرسالية]. فإن لم تقم عليه الحجة فأمره 
إلى الله جل وعلا. انتهى. 


(35)وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام , محمد بن سعود في كلية أصول الدين, 
والكفر): مسألة م بالحهل متها العلفاء (رجموم 

الله), وفصلها ابن القيم (رحمه الله) في (طريق 
الهجرتين) وفي (الكافية الشافية)», وذكرها أئمة الدعوة 
[النجدية التلفنة | كالشيخ عبدالله ان بطين [مغفتي 
العزشيئا منها في (شرح [العقيدة] الطحاوية)ء 
فالجاهل الذي يمكنه أن يسأل ويصل إلى العلم دن 
بمعدور» فلا بد أن يتعلم ولا بد أن يبحث ويسأل: 
والجاهل الذي يريد الحق غير الجاهل الذي لا بريد 
معذور حتى ولو لم ا [أي حتى ولم يكن قادرا] 
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0 يد أما 0 
ص سس الدع اتويات 
بنيهى ٠.‏ 


(36)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء). يقول الشيخ: فقد 
كثر في هذا الوقت الكلام في العذر بالجهل مما سبب 
في الناس تهاونا في الدين» وصار كل يتناول البحث 
والتأليف فيه» مما أحدث جدلا وتعاديا من بعض الناس 
في حق البعض الآخرء؛ ولو ردوا هذه المسألة إلى كتاب 
الله وسنة رسوله وإلى أهل العلم لزال الإشكال واتضح 
الحق كما قال الله تعالى [ ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
أولى الأمر هنهم لغلمة الذين يسنتقطونة منهغ 4؛ وإدن 
لسلمنا من هذه المؤلفات والبحوث المتلاطمة: التي 
تحدث الفوضى العلمية التي نحن في غنى عنهاء 
فالجهل هو عدم العلم: وكان الناس قبل بعثة الريسول 
صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء, 
فلما بعث الله هذا الرسول وأنزل هذا الكتاب زالت 
الجاهلية العامةء ولله الحمدء قال تعالى (هو الذي بعث 
في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين ), 'فالجاهلية العامة زالت ببعثته صلى الله عليه 
بعض النانين: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 
(إنك لك اعرف د جاهلية 4» والجهل على قسمين: جهل 

بسيط وجهل مركبء فالجهل البسيط هو الذي يعرف 
صاحبه أنه جاهل فيطلب العلم ويقبل التوجيه الصحيح: 
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والجهل المركب هو الذي لا يعرف صاحبه أنه جاهل» بل 
بظن أنه عالم فلا يقبل التوجيه الصحيح» وهذا أشد 
أنواع الجهل؛ والجهل الذي يعذر به صاحبه هو الجهل 
الذي لا يمكن زواله لكون صاحبه يعيش منقطعا عن 
العالم لا يسمع شينا من العلم وليس عنده من يعلمه., 
فهذا إذا مات على حاله فإنه يعتبر من أصحاب الفترة: 
فاك الى ( وهنا كنا معدن حتكئ سعك رسكو لآ ] ؛ 
والجهل الذي لا يعذر به صاحبه هو الجهل الذي يمكن 
زواله لو سعى صاحبه قفي إزالته منل_ الذي فتفسهع أن 
يقرأ القرآن وهو عربي يعرف لغة القرآن, فهذا لا يعذر 
تعالى يقول ( قل أي شيء أكبر شهادة, قل الله, شهيد 
بيني وبينكم: واوحئى إلي هذا القران لأنذركم به ومن 
بلغ): فالذي بلغه القرآن ووصلت إليه الدعوة والنهي 
عن الشرك الأكبر لإ يعذر إذا استمر على الشركء أو 
استمر على الزنى أو الربا أو نكاح المجارم, أو أكل 
الميتة وأكل لحم الخنزير وشرب الخمرء أو أكلٍ أموال 
الناس بالباطلء أو ترك الصلاة أو منع الزكاة:, أو امتنع 
عن الحج وهو يستطيعه., لأن هده أمور ظاهرة 
وتحريمها! أو وجوبها خاطع وإنما يعذر بالجهل في 
الأمور الخفية حتى يبين له حكمهاء فالعذر بالجهل فيه 
تفصيل؛ أولا» يعذر بالحهدل من لم تبلغه الدعوة ولم 
يبلغه القرآن ويكون حكمه أنه من أصحاب الفترة؛ ثانياء 
لا يعذر من بلغته الدعوة وبلغه القرآن: قفي مخالفقة 
الأمور الظاهرة كالشرك وفعل الكبائرء لأنه قامت عليه 
الحجة وبلغته الرسالة»؛ وبإمكانه أن يتعلم_ويسأل أهل 
العلم عما أاشكل عليه وبتسمع القرآن والدروس 
والمحاضرات في وسائل الإعلام؛ ثالثاء يعذر بالجهل 
في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان حتى تبين له 
حكمهاء ولهذا قال النبي 1 الله عليه وسلم (إن 
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الحلال بين والحرام بين» وبينهما امور مشتبهات لا 
علمهن كتعر هن الناس: فمن اتقئى السيهات اسعيزا 
لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الا وإن 
لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه», فالحلال 
المين يؤخذ والحرام البين يتجنب, والمختلف فيه 
العلم؛ فالجاهل يجب عليه أن يسأل أهل العلم فلا بعد" 
سفانة على دولة: وعندة من تعلمةه قال اللة تغالي 
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون), فيجب على 
الجاهل ان بسال: .وبحب على العالم أن ينين ولا يكتم, 

قال الله تعالى [إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والههدى من بعد ما بينآاه للناس قفي الكتاب أولنك 
بلغنهم الله ويلعنهم اللاعغنون: إلا الذين تايوا وأصلدوا 
وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم). انتهى. 


الفوزان في هذ هذا الرايط: سثل الشية: هل نكفر من 

الححة؟ فاحات السد: هو كفر يي ةا لكن أن كد 
على فعله بالكفر وتكفره في الظاهرء ثم بعد ذلك 
تناصحه فإن تاب وإلا فإنه يعتبر كافرا ظاهرا وباطنا. 
انتهى. قلت: كلام الشيخ هنا محمول على من كان 
جهله جهل عجز لا جهل تفريطء لأن المفرط قد قامت 
عليه الحجة الرسالية التي بعد قيامها يكفر ظاهرا 
وباطناء ولأن العبرة في الحجة الرسالية هي التمكن 

من العلمء وليس العلم بالفعل. 


(38)وجاء قفي شرح لمعة الاعتقاد للشيخ صالح 
الفوزان» أن الشيخ سئل: ما حكم من استغاث بالأولياء 
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وهو جاهل أن هذا شركء مع العلم انه يعيش في بلد 
يكثر فيها دعاة الشركء ولكن في الوقت نفسه يوجد 
دعاة حق وإن كانوا قليلين؟. فأجاب الشيخ: هذا لا 
يعذر. لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة, ما دام 
يعيش قفي بلاد المسلمين و يسمع القرآن وبسٍتسسمع 
الأحاديث ويسمع الدعاة إلى الله لله (الدعاة إلى التوحيد) 
ويصر على ما هو عليه ويبقى على ما هو عليه: هذا غير 
معدذور لأنه قامت عليه الححة. انتتيهى. 


(39)وفي شرح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن تسعود في كلية أاضَنوال الدين: 
قسم العقيدة) لكتاب (الإيمانء لأبي عبيد القاسم بن 


سلام), سئل الشيخ: هل يعذر عوام الصوفية وعوام 


العصر الحاضر أنه بلغتهم الدعوة» ومن بلغتهم الدعوة: 
وبلغتهم الحخجة [أي الرسالية]: وبلغهم القزان والسنة: 
فلا يعذرون, إنما الذي يعذر في هذا من لم تبلغه الحجة 
[أي الرسالية] من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
علية وسلم: قال اللة تعنالى ( وما كنا معذبين حنى 
نبعت رسولا): د بعت مي 3 سبحانه واوكسئن 
القرآن فقد قامت عليه الحجة [أي الرسالية]؛ وقال 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (والذي 
نعقسي بعدهه لا بسمع بي بي أحد من هذه الأمة, ببهودي أو 
نصرأني: تم لا يؤمن دي ه إلا درخكل النار): فقمن قامت 
عليه الحجة [أي الرسالية], وبلغه الدليل/ فلا يكون 
معذوراء ولا يشترط معرفة ([أي] فهم) الحجة, بل 
يكفي بلوغ الحجةء يعلم أن هذا دليل على هذا الشيء, 
لعن بعس اهل العلم قال انه له وسد بعض النانين ابشدية 
عليه الامر ولبس عليه الحق: بتدئدتعتتنبه الكففرة 
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والمشركين: ولم يعرف الحق: واشتبه عليه الأمر, وصار 
تنتسبب تغطية الحق عليه وسيطرة أهل الضصلال واهل 
الشرك عليه, حتى أفهموه أن هذا الباطل هو الحق, 
فاته يكون حكمه حكم أهل القثرات: ويكون أمره الى 
الله عز وجلء ولكنه إذا مات على هذه الحالة فلا يغسل, 
ولا يصلى عليه؛ ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم, 
ولا تبدكى له ذافرة إلى الله. أنتيهى. 


(40)وجاء في هذا الرابط تفريغ صوتي من شرح الشيخ 
يعذر عوام الناس في دقائق المسائل والأحكام, لكن لا 
بغر فى النوخيد والفرك: ولهدا انطروا الى أضنحاتب 
القغرات الزين قنك بعئة الثبى ضلى الله علية وتجلم 
لما كانوا على الشترك: ها عدرهمّ الله عن وخل: تل 
لمتكدوم يوم القيامة فالمطيع ينجو والعاصي يهلك. 
نتهى. 


التعالم) ل صالم الي 0 قسم العقيدة 
كلد 0 وأصول الدين بالجامعة الإسلامية), وفيبه 


9 1 كان دا احير الذى يشير الشة لع السائل 
ينذرون لهم أو ييذبحون لهم أو يستغيثون بهم أو 
يطلبون منهم المدده وما إلى ذلك كل بيتس مون 
مشركين ولو كانوا عواما أم لا يسمون؟ نعم2» بتسمون 
مشركين» فهم مشركون لا يجوز أكل ذبائحهم ولا 
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مناكحتهم وهم مشركون:» بقي ماله عذرهم عند الله 
هذا أنا أتوقف فيه إذا كانوا لم يعلموا الحكم الشرعي 
في هذه المسائل, هل يعاملون معاملة أهل الفترة 
الذين لم يبلغهم ذلك, هذا أكل علمه إلى الله؛ لا أتجرأ 
على 'الفتوى فيهء وارجعوا فيه إلى المشايخ الكبار, 
سالوا الشيخ عبدالمحسن [نائب رئيس الجامعة 
الإسلامية] أو هبية كبار العلماء, ومع ذلك أنا أرى أنه 
شخص يعبد أصحاب القبورء يذبح لهمء ينذر لهمء يطلب 
منهم المددء يستغيث بهمء يعلق حوائجه بهم» يرى أنهم 
شبك أنه فرك نص القران والسفة: ( ومن أصضل معن 
بك وو ا لود ارق عا و وي 0011 
وهم عن دعائهم غافلون: وإذا حشر الناس كانوا لهم 
اعداء وكانها بحسادهد كافريق):( لدين بدعو سر 
دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم: ويوم القيامة 
يكفرون بشرككم: ولا ينبئتك مثل خبير): إذا وحدت 
شخصا يتوجه إلى صاحب القبر -ولو كان [أي صاحب 
القبر] نبيا من الأنبياء- فيقول (اغتني, ارزنقني, 
أعطني), او يذبحج لهه أو يندر له أو بدممتغيت 7-- أو 
تحال قضاء الحاجات وكشف الكربات, ويلجاً إليه عند 
ين مشركا وتجرى عليه أحكام المشركين في الدنياء 
بقي عذره أو عدم عذره: إذا كان لا يعلم الحكم 
الشرعي في هذه المسائل وإنما قلد غيره,. فهذا أكل 
أمره إلى الله رب العالمين. انتهى باختصار. 


عبدالله الح بوع 00 سكيم العقيدة بالجامعة 
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الإسلامية بالمدينة المنورة). وفيه قال الشيخ: 
واشترطوا لصحة الإسلام أن يظهر الإسلام, ينطق 
بالشهادتين ونتعدرا مما يضادهماء فإذا ظهر منه ما 
يضادهما من الشرك 3 الاستهزاء بالله عرز وجل أو 
اهانة المصكف أو النواقض الصريحة, فإن هذا يكفر 
0 ذزلك, ولا يقال (إنه جاه ل4: لأن هذا شسيء 
ض أن يكون قد علمه وقام في قلبه عند إسلامه, 
الحاصل انهم يقولون من وقع في الشرك الصريح 
الجلي, بعني الظاهر فإنه يكفر بمجرد ذلك, وقد بعدر 
بجهله فلا يكفرء: يعني في أحكام الآخرة: أما في أحكام 
الددت عابه كافر لأنه جاء بما يناقض أصل عقده.: ولا 
ال أبو سلمان الصومالي في (الجواب المسبوك 
"المجموعة الثانية"): قال [أي سلطان العميري في 
(إشكالية الإعذار بالجهل] (لا شك أن التوحيد والشرك 
الأكبر نقيضان, لا يجتمعان ولا يرتفعان في حال واحد, 
فثبوت أحدهما يستلزم بالضرورة ارتفاع الآخرء فمن 
تبت له وصف الإسلام سيرتفع عنه وصف الشرك 
بالضرورةء ومن تست له وصف الشرك سيرتفع عكنةهت 
وصف الإسلام بالضرورة: وكذلك هو الحال مع الإيمان 
والكفر الأكبرء فهما نقيضان لا يجتمعان ولا 01 
قفي آن واحد:ء قنبوت أحدهما قفي حق المعين 
ارتفاع الآخر بالضرورة).. ثم قال -أي الشيخ 
هذه الأفعال الشركية, فعدم تركها في الظاهر دال 
الاصل الفنتئ هو نفس حوات اهل البدع الكبارء وهو 
قوله (أن الإيمان الباطن لا ينفي وجود الأفعال 
الشركية اختياراء كما أن وجودها ظاهرا حال الاختيار لا 
يدل على فساد الإيمان الباطن)», هذا أصل الجهمية في 
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إبطال التلازم بين الظاهر والباطن في الكفريات... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الجاهل يذبح للقبر 
معتقد! حصول النفع له بذلك من الوليء إما لملكه 
النفع. أو مشاركته أو إعانته للمالك, أو شفاعته له عند 
المالك؛ ومع هذا الشرك الاعتقادي الذي قام بقلب 
المشرك فهو موحد مؤمن عند العاذر بالجهل في 
الشرك الأكبر!؛ قال ابن القيم [في (مدارج السالكين)] 
في ابة اننا | عنس في قولة شاتى ( فتن ادعوا الدين 
زكمتم مين دون الله لا يملكون منقال ذرة قفي 
السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما 
له منهم من ظهيرء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له)] (فالمشرك إنما يتخذ معبودة لما يعتقذ أنة:يحخصل 
له به من النفعء؛ والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من 
هده الأربع, اما مالك لما بريده عابده منهه فإن لم يكن 
مالكا كان شريكا للمالك, فإن لم يكن شريكا له كان 
معينا له وظهيراء كان لم كن معنا ولا ظهيرا كان 
شفيعا عنده» هفقنقفقى سبحانه المراتب الأربع نفبا مترتباء 
متنقلا من الأعلى إلى ما دونهه هقنعقكى الملك والشركة 
والمظاهرة والشفاعةء التي يظنها المشركء وأثبت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشركء وهي الشفاعة بإذنه: 
فكفى بهده الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد 
وقطعا لأصول الشرك ومواداه. لمن عقلهاء والقرآن 
مملوء من أمنالها ونطائرها؛ ولكن اكثر الاسر لا 
يمبشعرون بدخول الواقع تحنه و تصمنه له ويظنونه قي 
نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاء وهذا 
هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن؛ ولعمر 
الله إن كان أولئك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلهم 
أو شر منهم أو دونهم»: وتناول القرآن لهم كتناوله 
لأولئك. انتهى باختصار]؛ هذه المسألة نص خضة 
من الأعمة: متهم القنية ابن نار ومتهم الشيخ الفوران 
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الإسلامية] ‏ وعنهم:: ا لا أعلم فيه خلاقا نين هل 
العلم قفي القديم والحديث أن أهل الفترة: ومن قفي 
حكمهم الذين يعذرون بجهلهم إذا وقعوا في الشرك 
الضريح الحلى وهم لم يدخلوا في الإسلام دحصولا 
صحيحاً ولم يفهموا معنى الشهادتين, هؤلاء يعذرون 

لعدم بلوغ العلم لهم, ويقال أمرهم إلى الله 
في الآخرة» أما في أحكام الدنيا فإنهم كفارء فإذن لا 
يخلط بين العذر بالجهل وبين التكفير [أي لا يظن أن 
العذر بالجهل في أحكام الآخرة يمنع التكفير في أحكام 
الدنيا]» نقول يعذر بجهله وهو في أحكام الدنيا كافر, 
هذا هو تفصيل أهل العلم. انتهى. 


(43)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ فيصل الجاسم 
(الإمام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت)ء 
قال الشيخ: الحكم بكفر من وقع في الشرك عيناء لا 
يتوقف على قيام الحجة [أي الرسالية], وإنما الذي 
يتوقف على قيام الحجة [أي الرسالية] هو الحكم على 
البواطن»: فيكون كافرا ظاهرا وباطنا. انتهى. 


(44)وفي فتوى صوتية مفرغة و ابط للشيخ 
عبدالمحسن العباد (نائب رئيس 0 الإسلامية), 
يقول الشيخ: إذن من كان قامت عليه الحجة [أي 
الرسالية] فهو كافر ومخلد في النار ويعامل معاملة 
الكفار في الدنيا ولا يصلى عليه ويكون خالدا مخلدا في 
النارء وأما من لم تقم عليه الحجة كأهل الفترات 
وكبعض المسلمين الذين اغتروا ببعض العلماء الضلال 
الذين أضلوهم وقلدوهم, فإن هذا ظاهره الكفر 
ويعامل في الدنيا معاملة 0 ولكنه. بالنسبة للآخرة 
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الامتحان فإن مآله إلى الجنةء كان خسر ولم نفحة فين 


(45)وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
وعدالكه بن عور ) ع ههدا لاله كال ضر 
اله نا محمد على الله عله وسلم ونائر ها 1 
به من الشريعة, إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي 
وهنا حنية<قير اق نتحية طرسفق: يعتبر كافرا مرتدا عن 
الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة. ولو نطق 
بالشهادتين وقت سجوده. لإتيانه بما ينقض قوله من 
سجوده لغير الله, لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به 
التكفير ظاهرا وباطنا (معا) يتوقف على قيام الحجة 
الرسالية, وأن العبرة في الحجة الرسالية هي التمكن 
من العلم وليس العلم بالفعلء وأن إنزال العقوية 
إعذارا اله لتراجع نعسته قفنسئ أندكتوت: فإن: اصن على 
سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم ([من بدل دينه فاقتلوه4 اخرجه 
الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء فالبيان وإقامة الحجة؛ للإعذار إليه قبل إنزال 
[أي قبل البيان] كافرا ننا وت مده عن سمحود لغيز 
الله أو تدوة قربة أو ذبحه شأة لغير الله. انتتيهى. 


(46)وقال أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب: والشيخ 
حمد بن ناصر بن معمر (أحد تلامذة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب: أرسله عبدالعزيز بن محمد بن سعود تاني 
حكام الدولة السعوردية الاولى على ا ركب من 


العلماء لمناظرة علماء الحرم الشريف في عام 
بالكفر والشركء لجهله: أو عد عفن نشنقة لا نحكم 
بكفره حتى تقام عليه الحجة الرسالية]. ولكن لا 
نحكم بأنه مسلمء بل نقول (عمله هذا كفر يبيج المال 
والدم)» وإن كنالا نحكم [أي بالكفر] على هذا 
الشخصء لعدم قيام الحجة [أي الرسالية] عليه: لا يقال 
(إن لم يكن كافراء فهو مسلم): بل نقول [عمله عمل 
الكفار)» وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه, 

قف على بلوع الحجة الرسالية؛ وقد ذكر أهل العلم 
[العرصات جمع عزرسية: وهي كل فو ضع واسع لا بناء 
فيه], ولم يجعلوا حكمهم حكم الكفار ولا حكم الأبرار؛ 
وأما حكم هذا الشخص إذا قتل» ثم أسلم قاتلهء فإنا لا 
نحكم بديته على قاتله إذا أسلم [أي القاتل]ء بل نقول 
(الإسلام يجب ما فبلة ): لأن القاتل قتله في حال 
كفره. انتهى من (الدرر السنية قي الأجوبة النحدية). 
وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة مقالات 
في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم) تحت عنوان 
(الإشكالية في الجاهل المشرك): اشتهر عن أئمة 
الدعوة [النحدية السلفية] انهم لا يكفرونه [أي لا 
يكفرون الجاهل المشرك المنتسب للإسلام] ولا 
يحكمون بإسلامه: فاعتاص [أي صعب فهمه] هذا على 
أناس.. . ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وبالجملة, 
[أي بعدم تكفير الجاهل المشرك المنتسب للإسلام] 
الحكم بإسلام المشركء وإنما نفي العقوية لا نفي 
الاسم وحقيقة الحكم؛ فإن قيل [ما وجه التكفير من 
وحه والمنع من حجهة أخرى؟), أجيب, يمكن أن تبدرءع 
هذا في قاعدة (تبعض الأحكام: أو الحكم بين حكمين):, 
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وذلك أن .يكون الفرع يأخذ مشابهة من ابول متعددة 
فيعطى أحكاما مختلفة ولا يمحض [أي ولا يخلص] لأحد 
الأصول, بيانه أن قيام تتسبب التكفير يبقتصي الحكم 
بالكفر ربطا للحكم بسببه: وجهل الفاعل يقتضي عدم 
عقوبته. فأعطي حكما بين حكمين» وهذا أولى من 
إلحاق الفرع بأحد الأصلين مطلقا فإنه يقتضي إهمال 
الأصل الآخرء وإعمال الأصلين أولى من إهمال أحدهما 
كالدليلين [قلت: : ومن ذلك تصحبيح ردة الصبي المميز 
والمنع من إقامة الحد عليه حتى يبلغ. وقد قال ابن 
القيم في (أحكام أهل الذمة): والشريعة طافحة من 
تبعض الأحكام وهو محض الفقهء وقد جعل الله سبحانه 
البنت من الرضاعة بنتا في الحرمة والمحرمية [الحرمة 
نتعلق عالتات من النساءء والمحرمية تتعلق بالنظر 
إليهن والجلوس معهن في خلوة] وأجنبية في الميراث 
والإنفاق: وكذلك تبنت الزنا عند حمهور الامة بينت فقي 
تحريم النكاح وليست بنتا في الميراث... ثم قال -أي 
العلماى. فإذا ارتد عندهم صار مرتدا له أحكام المرتدين 
وإن كان لا يقتل حتى يبلغ فيثبت عليه كفره, واتفقوا 
على أنه يبيصرب ويؤدب على كفره أعظم مما يؤدب 
على ترك الصلاة. انتهى. وقال ابن القيم أيضا في 
(تهذيب سنن ا داود) عن تبعيبض الأحكام: وهذا باب 
من دقيق العلم وسره. لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون 
على أغواره, المعنيون بالنظر في مآخذ الشرع 
وأسراره» ومن نبا [أي شذ] فهمه عن هذا فلينظر إلى 
الولد من الرضاعة كيف هوابن في التحريم لا في 
الميراث؛ وبالتملة فهذا من أسرار الفقه ومراعاة 
كل وصف عليهء ومن تأمل الشريعة أطلعته من ذلك 
على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها؛ ونظير هذاء ما لو 
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أقام شاهدا واحدا وحلف معه على سارق أنه سرق 
متاعه: تبت حكم السرقة في ضمان المال على 
الصحيح: ولم يثبت حكمها في وجوب القطع اتفاقاء 
فهذا سارق من وجه دون وجهء ونظائره كثيرة. انتهى 
باختصار].. . ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: حكم. أهل 
العلم بأن حال معنى (ل!ا إله إلا الله) كافر إلا أنه لا 
يقتل إلا بعد التعليم والإرشاد, فوزعوا أحكام 0 
وهو جار على هذه القاعدة (الحكم بين حكمين).. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: إن النجديين لم يجعلوا 0 
المشرك الجاهل [المنتسب للإسلام] كالكفار من جميع 
الوجوهء ولا حكموا له بالإسلام. فأعطوه حكما بين 
حكمين. انتهى باختصار. 


بن محمد بن سم فى (منهاج التأ, 
والتقديس): قال [أي الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 
الأولياء والعتالخين نحكم بأنهم 5 ونرى كفرهم 
إذا فاعت عليهم الححة الرشالية: اننهن. 


(48)وفي هذا الرابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: يشتل ابنا 
الله عن حكم من مات قبل ظهور دعوة الشيخ [كان 
نص السؤال كما جاء في (الدرر السنية في الأجوبة 
النحدية)ء: هو [منٍ مات قبل هده الدعوة ولم يدرك 
الإنسلام, وهذه الأفعال التئ: يفعلهنا النانن اليوم 

بفعلهاء ولم تقم عليه الحجة, ماالحكم فيه؟)]. 
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الدعوة [يعني الدعوة النجدية السلفية], فالذي يحكم 
على ذلك: فهذا ظاهره أنه مات على الكفرء قلا يدعى 
له ولا بضحى له ولا يتصدق عكنةته داعا حقيقة أمره 
فإلى الله تعالى. فإن [كان قد] قامت عليه الحجة [أي 
الرسالية] في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر 
والباطن؛ وإن [كان] لم تقم عليه الحجة [أي الرسالية] 
قي حباته فأمره إلى الله. انتتهى. 


(49)وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر (أحد تلامذة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب: أرسله عبدالعزيز بن محمد 
بن سعود ثاني حكام الدولة السعودية الأولى على رأس 
مض ١‏ وري امي كر ار اك بو عدو 
حال أهل الجاهلية: لا يعرف التوحيد الذي بعث الله 
رسوله يدعو إليههء ولا الشرك الذي بعث الله رسوله 
ينهى عنه ويقاتل عليهء فهذا لا يقال [إنه مسلم لجهله 
[أي لأنه معذور بجهله]4: بل من كان ظاهر عمله 
الشرك بالله فظاهره الكفر فلا يستغفر له ولا يتصدق 
عنه» ونكل حاله إلى الله الذي يبلو السرائرء ويعلم ما 
تخفي الصدور. انتهى من (النبذة الشريفة النفيسة في 
الرد على القبوريين). قلت: كلام الشيخ هنا محمول 
على من كان جهله جهل عجز لا جهل تفريطهء لان 
المفرط قد قامت عليه الحجة الرسالية التي بعد قيامها 
يكفر ظاهرا وباطناء ولأن العبرة في الحجة الرسالية 
هي التمكن من العلم, وليس العلم بالفعل. 


(50)وفي فتوى صوتية مفرغة في هذا الرابط للشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 


اذهب للفهرس 


والإفتاء)2. سئل الشيخ: أبتلينا في هذا الزمان ببعض 
طلبة العلم الذين يتحاشون تكفير عباد القبور ويضعون 
تدريس كتب أئنمة 0 [التحديية السلفية]ء ما 
له الأمور ع وي 0 التخ ميس | ان انو اي 
المملكة: أما إن كانوا خارج المملكة فإنه يتخذ معهم 
الطريقة الممكنة من مناصحتهم ووعظهم وتذكيرهم 


(51)وجاء في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير 
على أسئلة اللقاء الذي أجري مع فضيلته في منتدى 
"السلفيون") أن الشيخ سئل: هل كل من أتى بعمل 
من أعمال الكفر أو الشرك يكفرء علما بأنه أتى بهذا 
الشيء جاهلاء هل يعذر بجهله أم لا يعذر؟. فكان مما 
أجاب به الشيخ: في باب الشرك الأكبر فلا عذر بالجهل: 
وهذا محل إجماع, نقل الإجماع في عدم العذر بالجهل 
ابن القيم في (طريق الهجرتين)» ونقله أئمة الدعوة 
[النجدية السلفية]. فكل من فعل الشرك الأكبر بأن ذبح 
لغير الله, أو استغاث بالأولياء أو المقبورين» أو شرع 
قانوناء وتحوه فهو مشرك ولو كان حاهلا أو معنا ةلا أو 
مخطنا؛ _وإذا أردت بسط هذه المسالة فقد ذكرتها قي 
كتبي الآتية (أ)المتممة لكلام أئمة الدعوةء (ب)الجمع 
والتجريد في شرح كتاب التوحيد (في باب الخوف من 
ثم قال -أي الشيخ الخضير- رادا على سؤال آخر: انمه 
الدعوة [النجدية السلفية] منذ الإمام العلامة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب إلى وقتنا الحاضر وهم مجمعو 
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الأكبر. بل من ذبح لغير الله» أو استغاث ودعا الموتى, 
أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله أو شارك 
الله في التشريع [بأن شرع قانونا مخالفا للإسلام], 
فإنهم يسمونه مشركا ولو كان جاهلا أو متأولا أو 
مقلدا؛ وإنما الخلاف في ذلك [أحدنه] المتأخرون ممن 
هجر كتب اثفة الدعوة: وإن كان [أي هؤلاء المتاخرون] 
لهم درجات علبا قفي الحجامعات: وتخرجوا من الكلبات, 
فهم الذين لبسوا على الناس هذه المسألة. وفهموا 
[أي هؤلاء المتأخرون] من كلام ابن تعمبية خلاف ما أراد 
في باب الشرك الأكبر -وقد نبه على ذلك أئمة الدعوة 
كثيرا في نقلهم عن ابن تيمية- حينما تكلم عن أهل 
البدع والأهواء والعذر فيهم بالجهل والتأويل؛ فطبقوا 
[أي هؤلاء المتأخرون] ذلك على الشرك الأكبرء ولم 
يدركوا ويفهموا أن ابن تيمية يفرق بين البابين. انتهى 
باختصار. 


(52)وقال الشوكاني في (الأجوبة الشوكانية عن 
الأسئلة الحفظية): من وقع في الشرك جاهلا لم يعذرء 
لأن الحجة قامت على جميع الخلق بمبعث محمد صلى 
دي ات الإعراض عن الكتاب والسنة.. ثم سال داى 


(53)وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح تحفة 
الطالب والجليس): المسائل الخفية التي هي كفريات, 
لا بد من إقامة الحجة. صحيح او لا؟: لا يحكم [اي 
بالكفرةٍ على فاعلهاء لكن هل تبقى خفية في كل 
زمان ؟, أو في كل بلد؟, لا. تختلف: قد تكون خفية في 
زمن» وتكون ظاهرة -بل من أظهر الظاهر- في زمن 
آخرء يختلف الحكم؟, يختلف الحكم؛ إذن»: كانت خفية ولا 
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بد من إقامة الحجة: وحينئذ إذا صارت ظاهرة أو واضحة 
بينة» حينئذ من تلبس بها لا يقال لا بد من إقامة الحجة, 
كونها خفية في زمن لا يستلزم ماذا؟ ان تبقى خفية 
إلى آخر الزمانء إلى آخر الدهرء واضح هذا؟؛ كذلك 
و ا ال د واي 0 

ظلر فيها بهذا الاعتبار؛ إذن» ما ذكر من بدع مكفرة 
في الزمن الأول ولم يكفرهم السلف, ٠‏ لا يلزم من ذلك 
ان لا يكفروا بعد ذلك, لان الحكم هنا معلق بماذا؟ 
بكونها ظاهرة [أو] ليست بظاهرة:. [فإذا كانت غير 
ظاهرة. فنسأل] هل قامت الحجة أو لم تقم الحجة, 
ليس [الحكم معلقا] بذات البدعة: البدعة المكفرة لذاتها 
هي مكفرة كاسمهاء هذا الأصل, لكن امتنع تنزيل 
الحكم لمانع؛ هذا المانع لا يستلزم أن يكون مطردا في 


الكفريات (الظاهرة والخفية) التي ليست ضمن مسائل 
الشرك الأكبر. 


(54)وهناك من توهم ان الشيخ ابن عثيمين -وهو من 
العاذرين بالجهل في الشرك الأكبر- يعذر بالجهل سواء 
كان هذا الجهل ناتجا عن العجز أو التفريط:؛ وأنه يحكم 
للجاهل بالإسلام الحقيقي [وهو الإيمان الباطن] لا 
مجرد الإسلام الحكمي [وهو الإيمان الظاهر]:ء وأنِه 
يشترط في ي التكفير أن يكون المتلبس ل أن 
آنا الددة في عصر لا يكاد 0 في الأرض | إلا وقد 
الع دو الببي ان الله عليه وجل ] فقو د كل 


بالجهل في الشرك الأكير- ا االو الت أ 
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ارض الواقع. فقد قال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين): : من الجهلة من يكون عنده 
نوع من العنادء أي إنه يذكر له الحقء ولكنه لا يبحث عنه 
ولا يتبعه. بل يكون على ما كان عليه أشياخه: ومن 
يعظطمهم و تتنكهم ' وهذا في الحقيقة ليس بمعذور» لآنه 
قد بلغه من الحجة ما أدنى د ل لوي ا 
آباءنا 6 أمة 0 58 تارمم له وفي الآية 
الثانية [وإنا على آثارهم مقتدون4)؛ فالمهم أن الجهل 
الذي يعذر به الإنسان» بحيث لا يعلم عن الحق ولا يذكر 
له هو [أي هذا الجهل] رافع للإنم: نم إن كان تنتيس>تعب 
الى المحلمين وسشبهد ان.:لا إله إلا اللذوان محهندا 
رتسول :الله فإنه يعسبر عتهم: وان كان لاتسننيب إلى 
المسلمين فإن حكمه حكم أهل الدين الذي ينتسب إليه 
في الدنيا؛ وأما في الآخرة [سواء انتسب في الدنيا 
للمسلمين أو لا] فإن شأنه شأن أهل الفترة. يكون 
أمره إلى الله عز وجل يوم القيامة, وأصح الأقوال 
فيهم أنهف يمتكنون نما شاء الله فمن أطاع منهم 
دخل الجنة. ومن عصى منهم دخل النار [تنيبه هنا | إلى 
أن الشيخ, بالرغم من أنه حكم بإسلام الجاهل المتلبس 
بالشرك في الدنياء إلا أنه لم يحكم له بالإسلام في 
الآخرة» أي أنه حكم له بالإسلام الحكمي لا الحقيقي], 
ولكن ليعلم أننا اليوم في عصر لا يكاد مكان في الأرض 
إلا وقد بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم, 
بعضهم ببعضء وغالبا ما يكون الكفر عن عناد. .. ثم قال 
-أي الشيخ ابن عثيمين-: أن يكون [أي الجهل بالمكفر] 
ين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر, 
ولم 9 به ا أنه مخالف للإتبدلا م والا منونة: اخد 
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على ذلك فهذا تحري عليه أحكام الإسلام ظاهراء أما 
في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل... نم قال -أي 
الشيخ ابن عثيمين-: ومن أهم الشروط [أي في تكفير 
كفره: لقوله تعالى [ومن ' بشاقق الرسجول من معد هنا 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرا): فاشترط للعقوبة بالنار 
أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له؛ 
مخالفته من كفر أو غيره», أو يكفي أن يكون عالما 
بالمخالفة وإن كان جاهلا بما يترتب عليها [أي يكون 
عالما بأن هذا الشيء المتلبس به مخالف للشرع: 
ويجهل العقوبة المترتبة على هذه المخالفة]؟, الجواب, 
الظاهر [هو] الثاني» أي إن مجرد علمه بالمخالفة ككاف 
في الحكم بما تقتضيه [هذه المخالفة], لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار 
زمكتاتن لعلمهة بالمخالقفة مغ جهقلهة بالكفارة: ولآن 
الزاتئ الفحضن العالم بتجرىم الرنى يرجم وان كان 
ا ا 0 وربما لو كان عالفا عا ربى 
(الشرح الممتع): وكن هل تفل دعوف العيل من كل كل 
أحد؟, الجواب, لا, فإن من عاش بين المسلمين» و 
الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج, وقال (لا أعلم ), 
فلا يقبل قوله., لأن هذا معلوم بالضرورة من دين 
الإسلام, إذ يعرفه العالم والعاميء لكن لو كان حديث 
عهد بالإسلام, أو كان ناشنا ببادية بعبدة عن القرى 
والمدن: فيقبل منه دعوت الجههل ولا يكفرء ولكن 
نعلمه, فإذا 0 التبيين حكمنا بكفره [قال الحافظ 
ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير الفوائدء المشهور 
ب "قواعد ابن 0 0 إذا زنا من نشأً في دار الإسلام 
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بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل 
قوله, لأن الظاهر يكذبه وإن كان الأصل عدم علمه 
بذلك. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): فما كان من 

المساتئل الظاهرة المشتهرة قفي دار الإسلام فلا 
يشترط لقيام الحجة بلوغ الخبر إلى المكلف في نفس 
الأمرء وإنما المناط تمكنه من التعلم إن أراد ذلك» وقدم 
[وجود1! الإسلام قي دار إسلام قرينة كافية لتحقق 
المناط... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: أما المسائل 
الخفية فلا يكفر فيها إلا بعد البيان والتعريف. .. ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: جميع النصوص في العذر 
بالجهل أو عدمهء وكذلك الأحوال التي يعذر فيها 0 


تفريقا ب بيت المقصتر :و وغير المقفصر في التعلم 0 
يرتفع الإشكال.. . ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لما 

كان التمكن.من وصول الغلم غير ختصيط غالبا بالقبة 
للأعيان والأشخاص علق فقهاء الإسلام الحكم بمناطات 
ظاهرة منضيطة »: فقرروا أن قدم [وجود!إ! الإسلام قفي 
دار يظهر فيها الإسلام مظنة لقيام الحجة على المكلف 
وتحقق مناط التكفير؛ هذا التصرف من فقهاء الإسلام 
وجيه ظاهرء فإن من أصول الشريعة أن الحكمة إذا 
كانت خفية أ و منتشرة [أى. عبر .منضيطة ] أن باط 
الحكم ال الظاهر المنضبط... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قد تختلف الأنظار في تقويم بلد أو طائفة 
بالنسية لهذا المناط [الذي هو التمكن من العلم].. 

فال داف الشية الصو مالى-؛ قما عي النفظئ له أن 
هذا المناط (وهو التمكن من العلم) إذا تحقق فهو لا 
يتأثر بحكم الدار كفرا وإسلاماء [فإن] مناط الحكم على 
الدار يرجع إلى السلطة الحاكمة صاحبة النفوذء بينما 


يعود مناط العذر بالجهل في الدارين [أي دار الإسلام 
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ودار الكفر] إلى التمكن من العلم وعدمه... ثم قال -أي -أي 
الشيخ الصومالي-: إذا علمنا رضا المكره مما أكرع عله 
فلا اعتبار للإكراه على صدور الأفعال والأقوال 
الكفرية, بل يكفر الرجل؛ [فكذلك] إن كون الرجل في 
دار الكفر مظنة الجهل للأحكام, لكن إذا تحققنا أنه كان 
متمكنا من العلم فلا اعتبار لكونه في دار كفرء لأنه إذا 
نحقق الوصف ([والذي هو] الإعراض عن العلم) فلا 
معنى لاعتبار المظنة [أي مظنة الجهل في دار الكفر] 
مانعا من الحكم الذي هو التكفير. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أيو سلمان الصومالي أيضا في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الأولى"): قال الحافظ ابن رجب 
[في (تقرير القواعد وتحرير الفوائد)] [لو وجد في دار 
الإسلام ميت مجهول الدين, فإن لم يكن عليه علامة 
إسلام ولا كفر أو تعا رض هيه علامتا الإسلام -- 
صلي عليه... الأصل في أهل دار الإسلام الإسلام.. 
كان الميت في دار الكفرء فإن كان عليه علامات 
الإسلام صلي عليهء وإلا فلا). انتهى باختصار. وفي 
فتوى صوتية مفرغة على هذا الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يشرف عليه الشيخ عبدالعزيز الريس» سئل 
الشيخ (أرجو التعليق على قاعدة (تعارض الأصل مع 
هر)؟)؛ فكان مما أجاب به الشيخ: أحاول قدر 
القاعدة فيما يلي؛ الأمر الأول المتعين 0 العمل 
بالأصل, ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل شرعيء للأدلة 
الكثيرة في حجية الاستصحاب (أي البراءة الأصلية), 
فالمتعين شرعا أن يعمل بالأصل ولا ينتقل عن هذا إلا 
بدليل, لذلك إذا شك رجل متو ضصئى ومتطهر في طهارته 
فالأاصل ظهارتة [قال الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشتقيطي (عضو هئئة كبار العلماء بالدنار الشغودية) 
قفي (شرح زاد المستقنع): مراتب العلم تنفكسم إلى 
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أربع مراتب؛ الوهم: والشكء والظن (أو ما يعبر عنه 
العلماء ب "غالب الظن"):؛ واليقين؛ فالمرتبة الأولى 
[هي] الوهم. وهو أقل العلم وأضعفه.: وتقديره من ( 
1 إلى (9/049). فما كان على هذه الأعداد يعتبر 
وهما؛ والمرتبة الثانية [هي] الشكء وتكون ا 
فبعد الوهم الشك,ء فالوهم لا يكلف بهه أي ما ير 
التكليف بالظنون الفاسدة. وقد قرر ذلك الإمام العر 
غ عبدالسلام رحمه الله في كتابه النفيس (قواعد 
الأحكام), فقال [إن الشريعة لا تعتبر الظنون 
الفاسدة): والمراد بالظنون الفاسدة [الظنون] 
الضعيفة المرجوحةء نم بعد ذلك الشك, وهو أن بتستوتي 
عندداك الأمران: فهذا تسميه شكاء؛ والمرتبة الثالنة [هي] 
غالب الظن (أو الظن الراجح),:» وهذا يكون من (51,/) 
إلى (7,099,): بمعنى ان عندك احتمالين أحدهما أقوى 
من الآخر. فحينئذ تقول (أغلب ظطني]؛ والمرتبة 
الرابعة أحى] اليقين» وتكون (100/).. . نم قال -أي 
الشيخ الشنقيطي-: إن الشرع علق الأحكام على غلبة 
الظطن, وقد قرر ذلك العلماء رحمة الله عليهم, ولذلك 
قالوا في القاعدة [الغالب كالمحقق), أي الشيء إذا 
غلب على ظنك ووجدت دلائله وأماراته التي لا نضبل 
إلى القطع لكنها ترفع الظنون [من مرتبة الوهم 
والشك إلى مرتبة غالب الظن] فإنه كانك قد قطعت 
به» وقالوا في القاعدة ([الحكم للغالب, والنادر لا حكم 
له4: فالشيء الغالب الذي يكون في الظنون -أو 
غيرها- هذا الذي به يناط الحكم... ثم قال -أي الشيخ 
الشنقيطي-: الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله قرر 
في كتابه النفيس (قواعد الأحكام) وقال ([إن 00 
تبني على الظن الراجح:. وأكثر مسائل الشريعة على 
الظنون الراجحة) يعني (على غلبة الظن), والظنون 
الضعيفة -من حيث الأصل- والاحتمالات الضعيفة لا 
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يلتفت إليها البتة. انتهى باختصار. وقال أبو حامد 
الغزالي (ت505ه) في (فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة): ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي 
ان يدرك قطعا في كل مقامء بل التكفير حكم شرعي 
يرجع إلى إباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود في 
النار» فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية, فتارة 
يدرك بيقين: وتارة بظطن غالب, وتارة يتردد فيه. 
انتهى]؛ وكذلك إذا شك رجل هل أتى بالركعة الرابعة أو 
لم يأت بها فالأصل أنه لم يأت بها والأصل أنه لم يصل 
إلا تللاث ركعات, وقد دل على هذدين الأمرين السنة 
الجوية: ففيٍ مثل هذا عمل بالأصل: وهذا هو المتعين 
(أن يعمل بالأصل ولا ينتقل عنه إلا بدليل شرعي) [قال 
السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت 
عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما يرجح فيه 
الأصل جزما ايده لدان يعارضه احتمال محرد ٠‏ ثم كال 
ضابطه أن يستند د الإحتمال [الظاهر] إلى سبب ضعيف. 
انتهى باختصار]؛ الأمر الثاني, إن أريد ب (الظاهر) غلبة 
الظن فينتقل عن الأصل لغلبة الظن». فإن غلبة الظن 
حجة في الشريعة: ومن فروع ذلك إذا نظطر رجل في 
السماء وغلب على ظنه غروب الشمسء فإن له أن 
يفطر إذا كان صائما وله أن يصلي المغرب, ففي مثل 
هذا عمل بغلبة الظن, فإذن إن أريد ب (الظاهر) غلبة 
الظن فإنه يقدم على الأصل ولا يصح لأحد أن يقول 
(الأصل بقاء النهار), لأنه ينتقل عن الأصل لغلبة الظن 
[قال السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
تحت عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما ترجح فيه 
الظاهر جزما ضابطه أن يستند [أي الظاهر] إلى سبب 
منصو ب شرعاء كالشهادة تعارض الأصل, والرواية, 
واليد في الدعوىء وإخبار الثقة بدخول الوقت أو 
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بنجاينسة الماءء ا معروقه عاآدة.. ٠‏ قم قال -أي 
السيوطي:: ما ترجح فيه الظاهر على الأضل بأن كان 
[أي الظاهر] سببا قويا منضبطا. انتهى باختصار]؛ الأمر 
الثالث, قد يراد ب (الظاهر) ما أمرت الشريعة باتباعه, 
فإذا كان كذلك فإنه يقدم على الأصل, كمثل خبر الثقة, 
قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبإ فتبينوا)4, فمفهوم المخالفة (خبر الثقة يقبل, 
وكذلك شهادة العدول)»: فلا يصح لأحد أن يقول (لا 
نقبل خبر الثقة ولا شهادة العدول تمسكا بالأصل), 
فيقال [أي فيجاب])؛ ينتقل عن الأصل بما أمرت 
الشريعة بالانتقال [إليه]. ففي مثل هذا يسمى ما 
أمرت الشريعة بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمر 
الرابع. قد يحصل تعارض بين الظاهر والأصلء فيحتاج 
إلى القرائن التي ترجح:؛ كما إذا كانت امرأة تحت رجل 
سنين ثم بعد شنوات اذغت أن.روجها لا يتقفق عليهها 
فطالبت بالنفقة. ففي مثل هذا يقدم الظاهر وهو أنه 
قد أنفق عليهاء ولا يقال (الأصل عدم النفقة, فإذن 
يطالب): وإنما يقدم الظاهر وهو أن بقاء المرأة هذا 
الوقت تحت زوجها ولم تشتك.. . إلى آخره, ولا بوحد 
من يشهد بعدم وجود النفقة.. . إلى آخره: فالظاهر في 
فثل هذا انه ينقى عليها فيعمل بالظاهر: وهذا ما رجت 
شيخ الإسلام قي مثل هذه المسألة, وإلا للزم على مثئل 
هذا -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كلما أنفق الرجل على امرأته أن يشهد 
على ذلك أو أن يوثق ذلك, وهذا ما لا يصح لا عقلا ولا 
عرفا ولا عادة. انتهى باختصار. وقال الشيخ خالد 
السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للتعدة) علن موفعه فى هنذا الوابظ: النقين هنة 
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استقرار العلم بحيث إنه لا يتطرقه شك أو ترددء فهذا 
هو اليقين ([أي] العلم الثابت)... ثم قال -أي الشيخ 
السيت:: وما دون اليقين ثلانة اقسام؛ (أ)كسم كون 
ظنك فيه غالباء [أي] الظن يكون راجحاء فهذا يقال له 
(الظن) أو (الظن الغالب)؛ (ب)وأحيانا يكونالأمر 
لم يأت؟)/, القضية مستوية عندك, تقول (أنا أشك في 
محيء زيبد» هل حاء أو ما حاء؟): نسية خمسين بالمائة 
[جاء1 وخمسين بالمائة [ما جاء]ء أو تقول (أنا أشك في 
يقال له ([شك4؛ (ت)والوهمء إذا كنت تتوقع د 
عشرة بالمائة: عشرين بالمائة: نتلانين بالماتة: أرمعين 
بالمائة. هذا يسمونه [وهما): يقال له زوهم), وإذا 
كان التوقع بنسبية ختمسبين بالمائة فهذا هو (الشك4: 
إذا كان ستين بالمائة, سبعين بالمائة: ثمانين: قنلسعبن 4 
بقولون له (الظن)» أو (الظن الراجح)»: إذا كان مائة 
بالفانة فههذا الذي تسيموه (النفس ):.. تم قال داف 
الشيخ السبت-: قاعدة (اليقين لا يزول بالشك4: هل 
هذا بإطلاق؟. فإذا تمسكنا بظاهر القاعدة فنقول ([ما 
ننتقل من اليقين إلا عند الجزم والتيقن تماما)؛, لكن 
الواقع أن هذا ليس على إطلاقه. عندنا قاعدة (إذا 
قويت القرائن قدمت على الأصل), الآن ماهو 
الأصل؟. (إبقاء ما كان على ما كان): الأصل (اليقين لا 
يزول بالشك), فإذا قويت القرائن قدمت على الأصل, 
([إذا قويت القرائن) هل معنى هذا أننا وصلنا إلى 
مرحلة اليقين؟: الجواب لا وإنما هو ظن راجح؛ لماذا 
نقول (إذا قويت القرائن قدمت على الأصل) ؟, لأننا 
ومخا له الإضل ب م د دإيلار ارا كبن ا 0 
ولم ننتقل عنه إلى غيره؟: نقولء لعدم الدليل 
0 بقينا على الأصل, لكن طالما أنه وجدت دلائل 
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وقرائن قوية فيمكن أن ينتقل معها من الأصل إلى 
الصلاة, لو جاءك إنسان وقال لك (لحظة, هل أنت الآن 
متيقن ا بالمانة أن الوضوء قد بلغ مبلغه وأسبغته 
[ نعم 0 بالمائة4؟, الجواب لاء لكن ماذا تقول ؟, 
تقول (حصل الإسباغ بغلبة الظن): هل يجوز لك أن 
تفعل هذا ؟ الأصل ما وكات الأصل_ عدم تحقق 
الطهارة,. فكيف انتقلنا منها إلى حكم آخر وهو أن 
الطهارة قد تحققت وحصلت؟؟: بظن غالب, فهذا 
صحيح؛ مثال آخرء وهو الحديث الذي أخرجه الشيخان, 
حديث ابن مسعود رصي الله كنةه [إذا شك احدكم قفي 
0 فلاحظ في الحديث [الذي رواه رك في 
صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه] زلم در 
كم صلىء ثلاثا أم أربعا. فليطرح الشكء وليبن على ما 
استيقن): وهنا [أي في حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه] قال [فليتحر الصواب وليتم عليهء ثم ليسلم, 
ويسجد سجدتين) [أي] للسهوء فهذا الحديث أي حديث 
انن مسشعوة. رضي الله عنه] لتحي الضصوات ١)‏ احذ 
نالظلن الراحة: هل بين الحديتين تعارض؟؛ الحوات: 
لفنتن نينهها تعارض: ثارة تعمل تالظطخ الغالب: إذا قوت 
القرائن ننتقل من اليقين إلى الظن؛ عند وجود غلبة 
هذا الظن (وجود قرائن ونحو ذلك)ء وتارة نتني على 
اليقين وبرقد ركعة: وذلك حينما يكون الامر ملتبساء 
حينما يكون شكا مستويا [أي مستوي الطرفين] (حينما 
لم يتبين لنا شيء يغلب على الظن)... ثم قال -أي 
الشيخ السبت-: أيضاء عندنا تعارض الأصل والظاهر إذا 
تعارض الأصل والظاهرء الأصل بقاء ما كان على ما 
كان, فهل ننتقل عنه إلى غيره [أي عن الأصل إلى 
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الظاهر]؟: إذا جاء شاهدان يشهدان على رجل أنه قد 
عصب مال فلان» أو سرق مال فلان»: أو نحو ذلك ماذا 
نصنع إذا هم عدول؟: نقبل هذه الشهادة: نأخذ بهاء مع 

أن 0 ماهو؟, (براءة الذمة) و(اليقين لا يزول), 
بالمائة؟, لا أبداء لسنا تمتيف نين : ٠‏ لكن شهد العدول: 
وقد أمر اله عز وجل بأخذ هده الشهادة وبقبولهاء 


أيضا في (لقاء البناب المفتوح): الذي يتقرب إلى غير 
الله بالذبحج مشرك شركا أكبرء ولا ينفعه قول (لا إله إلا 
الله ولا صلاة ولا صوم ولا غعيره: الللهم إلا إذا كات 
ناشئا في بلاد بعيدة, لا يدري عن هذا الحكم: كمن 
بعيش قفي بلاد بعيدة يذبحون لغير الله ويذبحون 
للقبور» ويدبحون للأولياء, وليس عندهم قفي هذا ماننن: 
ولا يعللممون أن هذا شرك او ججحواع, ولم تقم عليهم 
الحجة في ذلك, فإن هذا يعذر بجهله. انتتهى. 


(55)وقال الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي (الأستاذ 
بفقكسم العقيدة ؛ تكلية الدعوة وَاصضول الدين بالحجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية) في (موقف أهل والسنة 
والجماعة من أهل الأهواء والبدع» بإشراف الشيخ أحمد 
من عظلية الناهدى “عميد كلية الدعوة واصضول الدين فى 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة"): إن العلوم 

الشرعية بالنسبة لفهم الناس لها ثلاثة أقسام؛ القسم 
الأول ها يدلج من الدين بالصرورء: وهبو هنا لا يفيه 
جهله أحداء لا عالم ولا عامي؛ قال النووي [في (شرح 
صحيح مسلم)] [وان من جحد ما يعلم من دين الإسلام 
ضرورة حكم بردته وكفرهء إلا ان يككون قريب عهد 
بالاسلام أو نشا تبادية تعيدة)) فهذا| القتسم لا عدر 


اذهب للفهرس 


العامي بخطئه فيه تقليدا لغيره» بل الكل مؤاخذ على 
خطئه فيه كما أخبر الله تعالى عن ذلك وأن الأتباع 
حكاية عن الأتباع (ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا 
من النار» قال لكل ضعف): وقال ( وإذ يتحاجون في 
النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا 

نكم فغنون عغنا تضينا من الناز: قال: الذين 
استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد]؛ 
القنم الناني من العلوم: فنا اشتتهر بين العلفاء 
داهم لديت لمن ال شق نيا د سياه 
بعض العوام, لكن عليهم سؤال أهل العلم الموثوق 
بدينهم والاجتهاد في طلب الحقء فمن ابتدع في ذلك 
فهو في حكم الدنيا من أهل البدع لأن أحكام الدنيا 
تبنى على الظواهرء ولا يلزم من حكمنا عليه في الدنيا 
هو من قصد مخالفة الشرع ببدعته. فإذا علم الله منه 
عدم قصد المخالفة عذره كالمخطئ في الاجتهاد؛ وإنما 
حكمنا عليه في الدنيا بأنه مبتدع لعدم علمنا بقصده؛ 
الْقسَم الثالت من العلوم: دقائة المشائل» قهددة يعذر 
العالم بالخطأً انها إذا اجتهد وقصد الحقء وكذلك 
العامي من باب أولىء: لعدم اشتهار مخالفتها للكتاب 
والسنة وخفاء الحق فيها على كثير من الناس» وقد 
اختلف الصحابة وعلماء الآأمة من بعدهم في بعض هذه 
المسائل ولم يبدع بعضهم بعضا. انتهى. وقال الشيخ 
انق الحسسن: على الزملي (المتعرف على مفهة الدين 
القيم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 
بعد على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 
المفيدة): وأي جماعة تجتمع على أصل مخالف لأصول 
أهل السنة والجماعة فهي فرقة من الفرق الضالة:, لا 
يجوز للمسلم أن ينتمي إليهاء ومن انتمى إليها فهو من 
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أهلها ويأخذ حكمهاء إن كان هذا الأصل كفريا يكفر, 
وإن كان الأصل بدعيا ببدع ويكون مبتدعاً. انتتيهى. وجاء 
في (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أن 
الشيخ سئل (لقد انتشر بين الشباب فكر جديد ورأي 
جديدء وهو أنهم يقولون (لا نبدع من أظهر بدعة ا 
نقيم عليه الححة: ولا نعدكه حتى يقتنع ببدعته)ء فما 

منهج السلف في هذه القضية الهامة؟), فأجاب الشيخ: 
البدعة هي ما أحدث قفي الدين من زيادة أو نقصان أو 
تغييرء من غير دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: إن 
فعله [أي فعل النعى: الذي هو بدعة] عن جهل: ع 
انه جف ولم بين له ههنذا معندور بالجهيل: لكن فى 
واقع أعزة يكون مبتدعاء ويكون عمله هذا بدعة: ونحن 
نعامله معاملة المسمتدع, ونعتبر أن عمله هذا بدكة. 
التيى باختضان وفي<هذدا الوابط على قوقع اليه 
ربع المدخلى (رنيسن قنيم السنة بالدراسات العليا فن 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة), سئل الشيخ [هل 
يشترط في تتديغ :من وقع في. بدعة -أو بدع- أن تقام 
عليه الحجة لكي يبدعء أو لا يشترط ذلك؟)؛ فأجاب 
الشيخ: من وقع في بدعة, على أقسام؛ القسم الأول, 
أهل البدع كالروافض: والخوارجح: والجهمية: والقدرية: 
والمعتزلة: والصوفية القبورية: والمرجئة: ومن يلحق 
بهم كالإخوان [يعني (جماعة الإخوان المسلمين)] 
والتبليغ [يعني (جماعة التبليغ والدعوة)] وأمثالهم: 
فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم 
والخارجي يقال كنةه [مبتدع), وهكدا سواء أقيمت 
السنة ووقع فى بعد واضحة كالقيل حل الشران 21 
القذره: أو راي الخوارج» وغيرهاد:فهذا يندع وعليه عمل 
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السلف؛ القسم الثالث:. من كان من أهل السنة 
ومعروف بتحري الحق ووقع في بدعة خفية, فهذا إن 
كان قد مات فلا يجوز تبديعه بل يذكر بالخيره وإن كان 
حيا فيناصح ويبين له الحق ولا يتسرع في تبديعه. فإن 
أصر فيبدع , قال شيع الإعلام ابن تعمية رجعحةه الله [في 
قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة, إما 
لأحاديث ضعيفعة ظنوها صحيحة ه وإما لآيات فهموا 

ما لم برد منهاء وإما لرأي زاوة وأكان] قفي المسالة 
تنصوص لم تبلغهم ؛ وإذا اتقى الرجل ره [بقدر] ما 
استطاع دخل في قوله (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا)4). انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي قفي (تقويم المعاصرين): إن قفي عدم تعبين 
أهل البدع تعطيلا للأحكام المتفرعة على الحكم عليهم 
بالبدعة: كحكم الصطللاةة خلفهم:, والصطلاة عليهم, 
ومجالستهمء ومناكحتهمء والتحذير منهم» وغيرها من 
الأحكام. انتهى. 


(56)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (نظرات 
نقدية في أخبار نبوية "الجزء الأول"): كانت قصة 
الإسرائيلي الذي أوصى بحرق جثمانه» من أشهر الأخبار 
التي تزج في الإعذار بالجهل في الشرك الأكبر... ثم 
قال اي المي الهدومال.-: ضاحب العسية زح لسن 
بني إسرائيل. كان نباشا يسرق الأكفانء مرتكبا 
للمعاصي,. حتى جمع من ذلك مالاء ولم يعمل خيرا إلا 
التوحيد. فحضرته الوفأاة. قامر بنيه ان يحرقوه 
ويطحنوه تم بذروه قفي الريح قفي نوم عاصف: واخذ 
منهم على ذلك ميناقا قائلا في حضهم وحتهم على 
ذلك [لثن قدر علي رب العالمين ليعذبني عذابا لا يعذبه 
أحدا من العالمين4: ففعلوا به ما وصىء فقال الله له 
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([كن), فكان في أسرع من طرفة عين: فقال له 
سبحانه [ما حملك على النار؟): قال (يا ربء ما فعلته 
إلا من خشيتك وأنت تعلم) فغفر الله له... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: إن الجهل تضسغة الفدزة مودي إلى 
الجهل بالموصوفء لأن شرط الفعل القدرة والعلم 
والإرادة والحياة [قال الرازي (في التفسير الكبير): إن 
الله هو الذي يستحق العبادة. واستحقاق العبادة ليس 
إلا لمن يكون مستبدا بالإيجاد والإيداع: والاستبداد 
بالإيجاد لا يحصل إلا لمن كان موصوفا بالقدرة التامة: 
والإرادة النافذة, والعلم المتعلق بجميع المعلومات من 
الإنرافيمي في (متحدة الغارقين ومذكرة الموحتدين 
بصفات الله سبحانه وتعالي التي هي من أصل الدين): 
فالله سبحانه حي ه وهدق افو معلوم بضرورة الععل 
حيسث أن تقتدببر الكون واستمراريته لا تصدر إلا من 
فاعل, والفاعل لا يكون إلا حيا... ثم قال -أي الشيح 
كن قبل ورود الشرع, 0 فإن العلماء يسمون 
صفات الربوبية بالصفات العقلية. انتهى. وقال الشيخ 
خالد بن علي المرضي الغامدي في كتابه (تكفير 


كالعلم والقدرة وال و11 لكلام اسم والتصر نعو ها 
كافر لا يعذر بجهل أو تأويل: وعليه فمن مات على هذه 
العقيدة فهو مشرك لا يترحم عليه. انتهى باختصار]ء 
فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط... تم قال -أي 
الشيخ العوماي:: سمكن الحواب عن هذا أنه لم ته ل 
أصل صفة القدرة وإنما جهل كمال الصفةء وهذا لا 
يبكون كفرا عند بعض أهل العلم» هذا أحد أقوال ابن 
تيمية في الحديث... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 


قال الإمام ابن عبدالبر (ت463ه) [في (التمهيد)] 
(وقال آخرون (أراد بقوله "لئن قدر الله عليه" من 
القدرالذي هو القضاءء, وليس من باب القدرة 
والاستطاعة في شيء)., قالوا (وهو مثل قول الله عز 
وجل في ذي النون "وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن 
لن نقدر عليه"), وللعلماء في تأويل, هذه اللفظة [أي 
التقدير والقضاء), والآخر (أنها من التقتير والتضييق), 
وكل ما قاله العلماء في تأويل هذه الآية 0 
تأويل هذا الحديث في قوله (لئن قدر الله علي)).. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: وقال القاضي عو حلي را 
8ه) [في (إبطال ٠‏ التأويلات)] . (أما قوله (لئن قدر 
علي رسى ليعذيبني) فلا يمكن حمله على معقنى القدرة: 
لأن من توهم ذلك لم يكن مؤمنا بالله عز وجل ولا 
يونس (فظن أن ابن نقدر عليه) 38 [أي لفظ (نقدر) 
الفراء في تأويل 7 "أن 71 نقدر عليه" (أى 9 7 
نقدر عليه من العقوبة ما قدرنا)» فعلى هذا يحمل قوله 
(لثن قدر ات ربي) أي (إن كان قدر -أي حكم- - علي 
بالعقوبة))... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وقال 
الإمام البغوي (ت516ه) [في (شرح السنة)] (قيل 
في قوله (لئن قدر علي ربي) معناه (قدر) بالتشديدء 
من التقدير لا من القدرة» ومثله قوله سبحانه وتعالى 
التقدير) أي لن نقدر عليه بلاء وعقوبة وهو ما قدر من 
كونة: فى بيطن الحوت: [وقيل (معناة "فظن أن لن 
نصيق عليه", من قوله سبحانه وتعالى "فقدر عليه 
رزقه" أي فضيق)]4»: وجوز هذا المعنى أيضا الإمام أبو 


الفرج بن الجوزي [ت597ه]ء بل ذهب إليه أكثر من 
حكى -أي الشيخ الصومالي- اا القض علج هر 
تأول قول الإسرائيلي (لئن قدر الله علي) بمعنى 
(قضى) أو بمعنى (ضيق): فذكر أنهم قالوا: من تأول 
قوله (لئن قدر الله علي) بمعنى (قضى) أو بمعنى 
(ضيق) فقد أبعد النجعة وحرف الكلم عن مواضعه:ء فإنه 
إنما امر بتحريقه وتفريقه لثلا يجمع ويعاد. وقال (إذا 
أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح 
في البحرء فوالله لئثن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما 
عذبه أحدا), فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء 
[يعني قوله [فوالله...4] عقيب الأولى يدل على أنها 
سبب لها وأنه فعل ذلك لثلا يقدر الله عليه, وهو قد 
جعل تفريقه مغايرا لأن يقدر الرب... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: قال أبو بكر بن العربي (ت543ه) 
[في (المسالك في شرح موطأً مالك] ( قال علماوؤنا 
(هذا رجحل حمل صغة من صضقات الله تعالى وكان مدعنا 
بشرع من قبلهء في زمن الفترة وعند تغيير| 
ودروسها)4... تم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
عن النطيف بن عجدالرحمن اشن حشين بن.محمة بن 
والتقديس)] ( وافا الذى. امن اهلة أن يتحرفوة ومدروه: 
فهذا لم تقم عليه الحجة التي يكفر مخالفها [قال 
الشيخ احمد الحازمي قي (شرح منهاح التادسيس 
والتقديس): [هذا] ليس من مسائل الشركء هذا يتعلق 
بصفة من صفات الرب جل وعلاء هو لم ينكر القدرة, 
بل آمن بأصل القدرة. انتهى باختصار]ء وأهل الفترة لا 
يقاسون بغيرهم). انتهى باختصار. وقال الطحاوي (ت 
1ه) في (شرح مشكل الآثار): حدثنا علي بن شيبة, 
حذنا استحاق بن إنزاهنم الحتظلئ.:.اخيونا التضر بن 
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شميلء أخبرنا أبو نعامة العدويء أخبرنا أبو هنيدة البراء 
بن نوفل: عن والان العدوي, عن حذيعة. عن |افعن بكر 
الصديق رضي الله عنة قال ([أضتح رسنول الله صضلى 
الله عليه وسلم ذات دوم 4 فذكر حدينا طويلا من حديت 
نوم القيامة, تم ذكر فيه شفاعة الشهداء قال (ئم 
يقول الله "أنا أرحم الراحمين؛ انظروا في النار هل 
فيها من أحد عمل خيرا قط" ٠‏ فيجدون في النار رجلا, 
فيقالٍ له "هل عملت خيرا قط؟", فيقول "لا غير أني 
كنت اقححصمرت ولدي إذا متت فأحرقوني بالنار تم , 

اطحنونيء: حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا بي إلى 
البحرء فاذروني في الريح:, فوالله لا يقدر علي رب 
العالمين أبدا فيعاقبني: إذ عاقبت نفسي في الدنيا 
عليه")4)؛ فتأملنا ما في هذا الحديث من وصية هذا 
الموصي نمت بإحراقهم إياه بالنارء وبطحنهم إياه حتتى 
يكون مثئل الكحل,: وبتدذريبهم إياه قي البحر قفي الريح: 
ومن قو له لهم بعد ذلك [فوالله لا يقدر علي رب 
العالمين أبدا ), فوجدنا ذلك بمجتماا أن يكون كان من 
الآخ ذ, رجا رحفكةه إياهم فبها 5ك كر 00 
ذلك في الدنياء فقال قائل (وكيف جاز لك أن تحمل 
تأويل هذا الحديث على ما تأولته عليه في ذلك؟, [فإن] 
من وصية ذلك الموصي ما ينفقكي عكنه الإيمان بالله: لأن 
فيه (فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا), ومن نفى 
عن الله تعالى القدرة في حال من الأحوال كان بذلك 
كافرا4». وكان جوابنا له في ذلك أن الذي كان من ذلك 
الموصي من قوله لبنيه (فوالله لا يقدر علي رب 
العالمين4) ليس على نفي القدرة عليه في حال من 
الأحوال» ولو كان ذلك كذلك لكان كافراء ولما جاز أن 
يغفر الله له ولا أن يدخله جنتهء لأن الله تعالى لا يغفر 


اذهب للفهرس 


ان يشرك بهء ولكن قوله [فوالله لا يقدر علي رب 
العالمين أبدا4 هو عندنا والله أعلم على التضييقء أي 
زلا يضيق الله علي أبدا فيعذبني بتضييقه علي لما قد 
فيها)... ثم قال -أي الطحاوي-: فقول ذلك الموصي 
([فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا) أي (لا يضيق 
علي أبداء لما قد فعلته بنفسي رجاء رحمته وطلب 
غفرانه) ثقة منه به [أي ثقة من ذلك الموصي بالله]ء 
ومعرقة منةه برحمته وعقوه وصفحه ينا"قل من ذلك 
الفعل [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (نظرات 
نقدية في أخبار نبوية "الجزء الأول") في هذا الحديث: 
رواه الطحاوي وابن خحزيمةه والدارمي, وابن حبان: 
وأحمد, والبزارء والبخاري (في التاريخ الكبير), 
وغعيرهم' بيتسند حيد و صضححه أنه عوانة وابن خحزريمة 
وابن حبان والضياء المقدسيء وقال أحمد شاكر 
(إسناده صحيح), والشيخ الألباني (إسناده حسن): 
وقال الشيخ تعيب (إسناده جيد) وقكي موصع آخر 
([إسناده حسن)... وقال -أي الشيخ أبو سلمان 
9ه) ع ا ا 0 ([وأما كونه فعل ذلك 
بنكسه فلعله كان قفي شربعتهم جائزا ومثئله 00 
التوبة مئل فا فعل بنو إسرائيل الذين لم تقجل فو 

حتى قتلوا أنفسهم [يشير إلى قوله تعالى (واز قال 
موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم 
العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير 
لكم عند بارئكم فتاب عليكم: إنه.هو التوات الرحيغ]).. 
ثم قال -أي الشيخ أبو لفان المومالي: الرجحل قعل 
دك و مث وارراء [أت واحتفارا) على النفس: وهدا 
الصنيع كان من عادات ينئ إسبرائيل فى التونة ولم 
يفعله جهلا ولا شكا في قدرة الله ولا في علمه.. ٠‏ قم 
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قال -أي الشيخ أبو سلمان الصومالي-: يظهر من 
مجموع الروايات ان الرجل لم يغفر له من اجل الجهل 
بقدرة الله وعلمة التتامل [فلت: لآ بويد الشيخ محرد 
نفي تعليل المغفرة هنا بجهل الرجلء؛ وإنما يريد نفي 
جهل الرجل أصلا بقدرة الله وعلمه الشامل؛ فقد قال 
الشيخ في (نظرات نقدية في أخبار نبوية "الجزء 
الثاني"): حديث الإسرائيلي لا علاقة له بالعذر بالجهل. 
و الله عند ( فير لم لجوفه 1 ونين 

أنه أمر بنيه بالإحراق توبة إلى الله وتحقيرا لنفسه لما 
عصت الله؛. طمعا في أن لا يجمع عليه أرحم الراحمين 
نين عذات الدنيا وعذات الآحرة: وظير أن الرجل كان 
يعتبر ذاك الفعل عملا صالحا تقرب به إلى الله كما دل 
حبر[ قط؟) شتقول (لذء كير أ كنت أميرت ولتذف. اذا 
مت فأحرقوني بالناره فوالله لا يقدر علي رب البالمين 
أبدا فيعاقبني, إذ عاقبت نفسي في الدنيا عليه).. 

قال اف السعة أو لمان الصومالي:: الشيف: في 
الأمر بالحرق منصو ص قي حديتث انى بكره وظاهر في 
أحاديث غيره من الصحابة, فإن الرجل عد هذا العمل 
خيرا قدمه لنفسه: فطمع في ألا يجمع عليه أرحم 
الراحمين يبسن العذاب الدنيوي والأخرويء والشاهد له 
قوله ([فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا فيعاقبني, 
إذ عاقبت نفسي في الدنيا عليه4)... ثم قال -أي الشيخ 
انتو سَلمان الضتومالي:: وصريخ الخبر يدل غلى أن 
الرجل طمغ أن .يكوتن فعلة سعننا في التجاة من العداب: 
لكن الإشكال في تحديد وجه السببية والتعليل [قال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: فأكثر علماء الأصول على 
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ان العحيب والعلة تمفعنئ واحة:: انتقئ !]اذ يختمل. ان 
يكون فعله واقعا منه على وجه التوبة والإزراء بالنفس 
وقد شهد له بعض الروايات كما سيق ' وإذا صصح ذلك 
انسد باب التأويلات والاستنباطات على أصحابها... 

قال -أي الشيخ أبو سلمان الصومالي-: والسبب في 
فنبح الاحتمالات المتعددة عدم حمع 0 0 
في القصة... ثم قال -أي الشيخ أبو 

الصومالي-: والصواب أنه كان قاصدا لما فعل واعيا لما 
قالء لم يفعل محرما في دينه ولا قال كفرا على 
التحقيق... ثم قال -أي الشيخ أبو سلمان الصومالي-: 
لم يجهل الرجل ولم يشك في قدرة الله على إعادته, 
ولكن طمع انه إذا عاقب نفسه لله في الدنيا لم يعاقب 
في الآخرة, وكيد ننه ان بكر رضي الله عنه نص في 
محل النزاع رافع للإشكال الذي اختلفت أقوال اسار 
ؤفال النووي في (شرع صحيع سام ): وقالت طائفة 
١‏ تحود أنه [أى الافراتيلي الدى أوضيى حرق حتمانتك] 
كان في زمن (شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر), 
بخللاف شرعناء وذلك من مجوزات العقول عند أهل 
السنة: وإنما منعناه قي شرعنا بالشرع وهو قوله 
تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به)) [قال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (نظرات نقدية في أخبار نبوية 
"الجحزء الأول"): إن البعث الأخخروي معلوم من دين 
الأنبياء صضرورة: وإخبار الرسل به مقطوع, فلا بيخقى 
على أحد آمن بالرسلء ولهذا قال علي القاري [في 
(شرح الشغا)] (أطبق الأنبياء والرسل على وجوب 
الإيمان باليوم الآخر ووعد الثواب ووعيد العقاب, حتى 
قال الله لآدم ومن معه (فإما 0 مني ا كمن 
كقروا كديا بآباتنا] أولئك أصحاب النار, هم :قبي ] 


اذهب للفهرس 


خالدون))... ثم قال -أي الشيخ أبو سلمان الصومالي-: 
مضى التحقيق في أن الرجل [أي الإسرائيلي الذي 
أوصى بحرق جثمانه] لم يجهل باليوم الآخر ولا بمعاد 
الأبدان إجمالا وتفصيلاء وإنما أراد أن يشفع له صنيعه 
هذا عند الله كما سبق بيانه. .. ثم قال -أي الشيخ أبو 
(وأبعد الأقوال قول من قال (إنه كان في تتترعهم 
زالمغفرة للكافر))... ثم قال -أي الشيخ أبو 
0 الضوفالن>: يطور بالتظرة الأولية [أىديعد حدم 
الطرق والمرويات في القصة] أن الخبر محتمل الدلالة, 
وعند التدقيق يتضح ان الصواب في كفة النافي للوقوع 
في الكفرء وهو مذهب جمهور العلماء من أهل السنة 
وغيرهم. انتهى باختصار]. انتهى. وقال الشيخ أيبو 
محمد المقدسي في (الرسالة الثلاثينية): إن الأمر ليس 
كما ذهب إليه بعض أهل التجهم والإرجاء من دعوى أن 
هذا الرجل أنكر البعث مطلقاء ثم يستدل [أي من هو 
من أهل التجهم والإرجاء] بقوله تعالى [زعم الذين 
كفروا أن لن يبعنوا): ومن نم توجيه وتعميم إعذاره 
بالجهل في إنكار البعث مطلقاء لينتقل بذلك إلى إعذار 
الطواغيت المشرعين, والحكام المرتدين المحاربين 
من أبواب عديدة!ء فلا شك أن هذا من تحميل الدليل ما 

لا سمه فالر حل كما هو عا اهر لد كن مكرا لهدرة 
الله على البمعث: وإنما دخله الجههل قفي سعة هذه 
القدرة وتفاصيلها وأنه سبحانه قادر على جمع ما ذرته 
الرياح وتفرق قي الأنهار والبحار من رماده: وبعته» 
وهذا التفصيل تحار فيه العقول: وقد يخفى وتذهل عنه 
الأذهان, خخوصا مع شدة الفزع والاخدهاتن في 
الرسالية, فلا يحل ممائلة الخطأ أو الجهل في مثل هذا 
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الأمر الخفي وتنزيل العذر فيه وإلحاقه بالشرك الأكبر 
الواضح المستبين والردة الضريجة الفضاف اليها 
محاربة الدين وغير ذلك من الكفر البواح الذي ارتكس 
[اي وقع] في حماته [اي في وحله وطينه] طواغيت 
الحكم مناقضين بكفرياتهم اظهر واصرح واشهر امور 
الدين التي بعث بها الرسل كافة, فوالله الذي لا إله إلا 
هو لا يساوي أو يماثل بين خطأ هذا الرجل ال 
والحكام الفريتدين المحارين للذين المنولدن لأعداتيا] 
إلا المطففون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 
وإذا كالوهم أو ورنوهم بسر ون » المتلاعبون بالادلة 
الذين يلوون أعناقها ويتلاعبون بدلالاتها (ألا يظن 
أولئتك أنهم مبعوتون ليوم عظيم)؟!... ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي-: فقد عرفت مما تقدم أنه لا يجوز 

طريق الحجة الرسالية والتي يعذر الجاهل فيها - 

ومماثلتها- بمناقضة الأبواب الظاهرة المعلومة من 
الدين صرزورة:ة فكيبف بمناقضة أشهرهاء اعفىئ أصل 
الظاهرة, فغرسه قفي قطدر هم : وزينه في عقولهم, 
وقبحٍ ما يناقضه من الشرك والتنديدء وأخذ عليه الميناق 


يخفى إلا ل 0 جهلة. ي)الإعراض [أي (من كان 
جهله ناتجا عن إعراضه)] وهذا ليس بمعذور بالاتفاق, 
فلا تحل مساواة البابين وخلط أحدهما بالآخرء كما لا 
يحل مساواة أهل التوحيد بأهل الشرك والتنديدء هذا 
وقد روى الإمام أحمد قي متنسنده زيادة مهمة لحديث 
ذلك الرجل تدل على أنه كان من الموحدينء فلا يحل 
تنزيل إعذار الموحدين في المسائل الخفية. على طوام 
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المشركين في شركهم الصراح وكفرهم البواح.. 
قال -أي الشيخ المقدسي-: أفراخ الجهمية ا 
عذرو! الطواغيت والمرتدينء المناقضين لأصل التوحيد 
وعصموا دماءهم وتحلوهم من الناجين.. م قال -أي 
العذ و لدفلل بس ج] للم سروه دن اسلا 
وتأباه” الفطر السليمة ويقبحه العقل السليم, كأبواب 
الشرك الواضح المستبين الذي لا يجوز أن يجهل كونه 
كان من الأمور التي قد تخفى وتحتاج إلى تعريف وبيان 
ولا تعلم إلا بالحجة الرسالية المفصلة فمثل هذا يعذر 
فيه بالجهل خلافا للباب الأول فيجب عدم المبادرة في 
التكفير به إلا بعد التعريف وإقامة الحجة... ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي-: المفرطون من أهل التجهم والإرجاء 
-ونحوهم من المتساهلين- أخذوا كلام الأئمة وإعذارهم 
في المسائل الخفية فأنزلوه على الكفر المعلوم من 
الدين ضصرورة وقأايسوه عليها وأالحقوا بها الشرك 
الواضصح المستبين: فعذروا بذلك الطواغيت ورقعوا 
لكفر هم البواح وخادلوا عن المشرغين المشركين 
والطغاة المحاربين للدين. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالله الغليفي في كتابه (العذر بالجهلء اسماء 
وأحكام): حديث الرجل الذي قال ([إذا أنامت 
لمفردات بعص صفات الله وَهدة من الأمور التي قد 
تخفى على بعض الناس في زمن من الأزمان لعدم 
بلوغ الدعوة: ومن المعلوم بداهة أن الجههل بمفردات 
الصفة الذي لا يؤدي إلى الجهل بالله ليس كالجهل 
بالصفة الذي يؤدي إلى الجهل بالله أو الجهل بوحدانيته 
فجاهل هذه لا يتوقف عاقل في كفره... ثم قال -أي 
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الشيخ الغليفي-: فلا بد من التفريق بين جهل بالصفة 
يؤدي إلى الجهل بالموصوفء سبحانه -وهذا كفر ظاهر- 
وبين جهل بمفردات الصفة لا يؤدي إلى الجهل 
انتهى باختصار. وحاء كي (شرح اكشف الشبهات) 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) أن الشيخ سئل: ذكرت 
نان من شك في يشي مما جاءابة محمد صلى اللة عليه 
فيه أن رجلا قال (إذا متت فحرقوفن ودرزو ني في النده؛ 
والله لئن قدر الله علي ليعذبني) إلى آخره: الحديث 
المعروفء الذي في الصحيح؟. الات الشيخ: هذا 
الحديث اختلف العلماء في الإجابة عليه. والتحقيق فيه 
الذي فق مضع اضول الشريعة من ذعة الاعتقاد والفقه 
أن هذا الرجل لم يشك في صفة من صفات اللهء وإنما 
شك في تعلق الصفة ببعض الأفرادء فهو لم يشك في 
القدرة أصلاء ولو شك في قدرة الله لكفر ولم ينفعه 
إيمانهء إذا قال (أنا لا أدري هل الله قدير أم ليس 
بقدير؟) بنعمني شك قفي اصل القدرة: فهذا يكفر. 
انتهى. وقال الشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعضو اللحنة الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء): الرجل أمر بإحراقه وذره في الهواء 
ليكون معدوماء فهو شك قي جزقية من جزئيات القدرة: 
وهي مسالة ختفهية: ولم ينككر عموم القدرة. انتهى 
باختصار نقلا من (عارض الجهل) للشيخ أبي العلا بن 
راشد بن أبي العلا بمراجعة وتقديم وتقريظ الشيخ 
صالح الفوزان. وقال الشيخ المهتدي بالله الإبراهيمي 
قفي (منحدة الغارقين ومذكرة الموحدين نمصفات الله 
سبحانه وتعالى التي هي من أصل الدين): فالله 
سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد عملا بدون أن يكون 
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توحيده صحيحا؛ ولا يستطيع أحد أن يوحد الله بدون 
معرفته المعرفة التي تخرجه عن حد الجهل به سبحانه: 
قال رشول الله صلى الله عليه .وسيبلم لجعاة من كين 
رضي الله عنه لما أرسيله إلى اليمن (إنك تقدم على 
قوم أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله 
عزوجل, فإذا عرفوا اللة فاخدرهم ان الله فرض 
عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم). .. ثم قال - 
يشترك فيه كل الخو حدين: ولا يكونون موحدين إلا بتلك 
المعرفة, كما قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله 
زفى (صدارخ السالكين )] (لاسبتفر للعقيد فتدم ف 
المعرفة -بل ولا في الإيمان- حتى يؤمن بصفات الرب 
جل جلاله ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربهه»ه 
فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام وقاعدة 
الإيمان)؛ ادن قنااك ادر جد السعرفة الى نجه 
أن تتوفر عند الشخص لكي يكون عارفا بالله المعرفة 
عل لمر 2 د ور قات الك رد ل لك دن 
موحداء أو تفعنى احر ما في الضبعات الخىئ هىن.من 
أصل دين الإسلام وأساسه؟ أو بمعنى آخر ما الفرق 
صفات الله التي يعذر الإنسان فيها بالجهل أو 
التأويل وصفات الله التي لا يعذر الإنسان فيها بالجهل 
أو النأويل؟ أوهل الجهل بالصضفة ة جهل بال وضوف 
كان جهل تلك الصفة جهلا بالموصوف؛ء فإن هناك 
ضفات: لله تعالى لا تمع المؤمن الموخدة : جهلهاء بل لا 
يكون مؤمنا موحدا ولا عارفا بالله المعرفة التي تخرجه 
عن حد الجهل به سبحانه إلا بمعرفقة هذه الصفات 
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معرفة يقينية لا شك فيها بوجه من الوجوه»: وهي 
الصفات التي لا يتم مفهوم الربوبية ولا يتصور إلا بها, 
تمعد آخر من عرف أن الله هو رت الغالمين فإنه بذلك 
كو 10018 ونه ويف 2 و ارود د 051 7 
الفتاويى): والجهل بالله في كل حال كفرء قبل الخبر 
وتعد الخين. انتقى: وقال اليه ابو ستلمان الصومالي 
في (هل وافق الإمام ابن جرير الطبري المعتزلة 
وخالف أهل السنة والجماعة في تكفير الجاهل بالله؟) 
في معرض الدفاع عن الطبري: إن الطبري يفرق بين 
الصفات التي لا تعلم إلا بالخبر والسماع وبين الصفات 
[التي] تعلم بالعقل والفكر, فالجهل في النوع الأول 
لبس كقرا عنذ الظيرى واصضحاب الحديت: والجهل فى 
النوع الثاني من الصفات كفر عند الطبري وعند علماء 
الأمة. انتهى باختصار]؛ والدليل على ذلك فاتحة دعوة 
الأنبياء, فهم كانوا يدعون أقوامهم إلى عبادة الله 
بوصفه أنه رب العالمين قبل أن يبينوا تفاصيل صفاته 
واشماتة الكنيورة::ويتعنون لهم ان:اللة تتحانه وتعالقن 
اختارهم لكي يبلغوا للناس رسالة التوحيد والتي هي 
عبادة رب العالمين وحده لا شريك له قال الله عز 
السلام (لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب 
بوم عظيم, فال العلا من فوحه إن تبراك في لال 
العالمين, أبلغكم رسالات ربدي وأنصح لكم وأعلم من 
الله مالا تعلمون: أوعجنتم أن جاءكم ذكر من ربكم 
على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون)مء 
وقال سبحانه عن هود عليه السلام [وإلى عاد أخاهم 
هوداء قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره: أفلا 
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تنقونء: قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في 
سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين» قال يا قوم ليس بي 
سفاهة ولكني رسول من رب العالمين: أبلغكم رسالات 
زبي .واأنا لكم ناصح أمين: اوعجيتم أن كاءكم ذكر من 
ربكم على رجل منكم لينذركم)؛ وموسى عليه السلام 
عرف أنه رب العالمين» قال الله عز وجل في كتابه 
الكريم [فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في 
البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله 
رب العالمين): وانظر ماذا أمر الله موسى وهارون 
عليهما السلام [وإذ نادى ربك موسى أن انئت القوم 
الظالمين» قوم فرعونء ألا يتقون» قال رب إني أخاف 
أن يكذبون» وتيصيقى 0 ولا ينطلق لساني فأرسل 
إلى هارون» ولهم علي دنب فاخاف ان يقتلون, قال 
كلا فاذهبا بآياتناء إنا معكم مستمعونء فأتيا | فرعون 
فقولا إنا رسول رب العالمين؛ أن أرسل معنا بني 
إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من 
عمرك سنينء وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من 
الكافرين, قال وا إذا وأنا من الضالين؛ ففررت 
ار فال فرعون 0-0 رب العالمين, قال( ا 
السماوات والارض وما بينهماء إن كنتم موقنين, . قال 
لمن حوله ألا نستمعون: فال ربكم ورب آباتكم الأولين: 
قال إن رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنونء قال رب 
وانظر إلى فاتحة دعكوة موسى ا السلام لفرعون 
كيف كانت 1[ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب 
العالمين» حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق» قد 
جئتكم تبعسنة من ربكم فأرسل مكحي تتنتي إسرائيل): 
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وانظر ما الذي أمر الله عيسى عليه السلام بتبليغه 
للناس: يقول سبحانه (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم 
أأنت قلت للناس اتخذوني وام إلهين من دون الله 
كنت قلته فقد علمته, تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما 
أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وريكم» وكنت عليهم 
عليهم, وأنت على كل شيع شهيد ) ؛ فهذه نماذج لبداية 
دعوة بعض أنبياء الله تعالى عليهم السلام لأقوامهم, 
كيف أنهم دعوا أقوامهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى 
بوصفه أنه رب العالمين قبل أن يبينوا تفاصيل صفاته 
وأسمائه الكثيرة» مما يعني أننا إذا عرفنا أن الله هو 
ا ا اع ب 0 
الدليل على ذلك أيضا فول الله عز وجل (وإذ أخذ ربك 
من بني آدم من ظه ورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم الست بربكم: قالوا بلى شهدناء أن تقولوا نوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلينء أو تقولوا إنما أشرك 
آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهمء أفتهلكنا بما فعل 
المبطلون)» حيث اكتفى الله عز وجل بأخذ الحجة على 
الخلق أنه ربهم, لوا ييا ته كن لادان 
ضقة من العقات الي لخم الريوب الا بها تكفره 
من باب أنه لم يحقق الإيمان أصلاء لأن الذي لا يعلم 
شيئا لا يملك الاعتقاد به فضلا على أن يحققه. فإذا 
وجد شخص لا يعرف الصفات التى لا يتصور ربوبية الله 
إلا بها لم يعد من الممكن عقلا ولا واقعا ولا شرعا 
وصفه بأنه قد عرف الله:ء ولا يكون الجهل عذرا يسبغ 
عليه صفة الإيمان. انتهى باختصار. 


(57)جاء في سنن الترمذي عن أبي واقد الليثي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين 
[أي غزوة حنين (التي هي نفسها غزوة هوازن: والتي 
هي نفسها عزوة أوطاس)1 مر بشجرة للمشركين يقال 
لها (ذات أنواط) يعلقون عليها أسلحتهم, فقالوا يا 
رسول الله (اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط): 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم (١‏ سبحان الله.: هذا 
كما قال قوم موسى (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة):, 
والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم): قال 
الترمذي هذا حديث حسن ضحي ) : والحديث ‏ صححه 
(المشكاة). وجاء" في مسند الإمام أحمد عن 0 0 
الليني أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى حنين»: قال (وكان للكفار سدرة [وهي 
اتبيه النبق) المعروفة] يعكفون [أي يقيمون] عندها 
5 [وذلك للتبرك بها] يقال لها 

(ذات 00 قال [فمررنا بسدرة خضراء عظيمة), 
قال ( فقلنا (يا رسول الله؛, اجعل لنا ذات أنواط), 
فقال.رسول اللة«ضلى الله عليه وتكلم (قلئم والدى 
نفسي بيده كما قال قوم مو دسى "اجعل لنا إلها كما 
لهم آلهة" قال "إنكم قوم 0 » إنها لسنن, لتركبن 
إسرائيل 0-6 ول شكء إذ 1 طلب وا إلها يعبدونه 
وقال أنو خنان الأبزلسى (ت745ه) فى (البجر 
المحيط): [قالوايا موسى اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة), الظاهر أن طلب منل هذا كفر وارتداد وعنادء 
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جروا في ذلك على عادتهم في تعنتهم على أنبيائهم 
وطلبهم ما لا ينبغي. وقد تقدم من كلامهم [(لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة1 وغير ذلك مما هو كفر؛ وقال 
ابن عطية [في تفسيره] (الظاهر أنهم استحسنوا ما 
رأوا من آلهة أولئك القوم. فأرادوا أن يكون ذلك في 
شرع قدسدي: وفي جفلة ها لتقرب به إلى القع بعاليى: 
وإلا فبعيد أن يقولوا لموسى (اجعل لنا إلها نفرده 
بالغنادة) )+ اشفقى: وقال: الفنية انو لمان الضحومالي 
في (الجواب المسبوك "المجموعة الثانية"): قد حكم 
القائلين (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة4] بكفر الجهل 
[يشير إلى قول موسى عليه السلام (إنكم قوم 
تجهلون)] كما حكم إخوانه الأنبياء على أمثالهم, لآن 
كل كفر وشرك -وتكذيب الأنبياء والرسل- جهل وجهالة 
وصاحبه يستحق العقوبة والدمار؛ قال نبي الله [نوح] 
علنة السلام للكفرة (ويا قوم لا أسألكم عليه مالاء إن 
أجري إلا على الله, وما أنا بطارد الذين آمنواء إنهم 
ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون) يعني كافرون 
مكذبون للحق؛ [وقال تعالى] في سورة الأحقاف 
[حكاية عن هود عليه السلام مع قومه] (قالوا أجئتنا 
لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين, 
قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني 
أراكم قوما تجهلون) إلى قوله [بل هو ما استعجلتم 
به» ريح فيها عذاب أليم: تدمر كل شسيء اهن رفهنا 
المجرمين4 فهم كافرون جاهلون مجرمون)؛ وقال 
نبي الله لوط عليه السلام لكفرة قومه [بل أنتم قوم 
تجهلون, فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل 
لوط من قريتكم:» إنهم أناس بتطهرون: فانجيناه واهله 
الا امرانه قدرتاها من الغائرسء وامطر] علبية مرا 


فساء مطر المنذرين4؛ وقال ابن عاشور [في (التحرير 
والتنوير) في تفسير قوله تعالى ((قالوايا موسى 

اجعل لنا إلها كما لهم آلهة4)] ( وهذا يدل على أن بني 
إسرائيل قد انخلعوا قفي مدة إقامتهم بمصر كن عقيدة 
كل من ن إبراهيم ويعقوب عليهما السلام] في قوله (فلا 
يفهم من قوله (تجهلون4؟ في قوم [نوح و] هود ولوط 
وموسى عليهم السلام (اي تعذرون ولا تؤاخذون باتخاذ 
إله غير الله وتكذيب الرسلء واستحلال الفاحشة!), 
ومتقضى هذا أن بني إسرائيل حين عبادتهم العجل 
(وأشرنوا.في تلو هه العحل كفيرهم 0 وهدا عفر 
بالله ورد عليه وعلى رسل الله [قلت: فإن قال قائل 
(إذا كان القائلون من قوم موسى (اجعل لنا إلها كما 
لهم آلهة) كفروا بقولهم هذاء فلماذا لم يعاقبهم الله 
كما عاقب الذين عبدوا العجل فإنه تعالى قد ادو 
العجل بكفرهم). وقال تعالي أيضا (وإذ قال 0 
لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 
فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند 

ياركم فنابة علبكم:إنه هه الخوات الرحين)؟)/؛ 
فالجواب هو أن القائلين من قوم موسى (اجعل لنا إلها 
كما لهم الهة) لم يعاقتهم الله لأنهح لم يتفعلوا ها 
طلبوه: وذلك بخللاف الذين عبدوا العجل [قال الشيخ 
عبدالله بن عبدالعزيز العنقري (الأستاذ المشارك في 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك 
الطلب وبين الفعل نفسه. انتهى]]. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (نظرات 
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نقدية في أخبار نبوية "الجزء الثالث"): جحديث أبي واقد 
الليثي رضي الله عنه [اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط) الذي اختلف في مدلوله, حيث إن طائفة 
اعتبرته من أقوى الدلائل في العذر بالجهل في الشرك 
الأكير ومنعت ذللك طائفة أخرى وهم الأكترون: 
فاضطررت إلى النظر فيه سائلا الله التوفيق لمسالك 
نم اقتنال -اق١الستعيم‏ الحو مالي سين من 

روا ات الحديت ان التي مان الله علضة وشلمة 
واصحابه مروا على سدرة عظيمة خضراء تقتميه من 
حيسث المنظر بسدرة عظيمة كانت قريش ومن سواهم 
من العرب يعظمونها بالعكوف عندها يوما في السنة 
ووصعع ي الأسلحة والأمتعة عليهاء فطلب بعص مسلمة 
الفتح [أي الذين أسلموا في فتح مكة. وقد قال الشيخ 
فتح ة وغزوة حنين خمسة عشر يوما فقط (على 
الراجح من أقوال السلف والمؤرخين)؛ وكان إسلام 
هؤلاء بين وخلال هذه الأيام فقطء ومن كان كذلك لا 
عليه وسلم- عن ذات أنواط بدافع الجهل. 7 
النبي عليه السلام أن يجعلها لهم ذات أنواط كما 
للكفار ذات أنواط: فقال عليه السلام [هذا كما قال 
قوم موسى لموسئ (اجعل لنا إلها كما لهم الهة..قَال 
إنكم قوم تجهلون))؛ وفيها [أي (وفي روايات 
الحديث)] فوائد؛ الأولى» المتقرر عند الصحابة أن 
العبادة مبناها على الأمر والتوقيف, ولهذا سألوا النبي 
علية العلام تشريع التيرك تها ولم بفعلون بأنفعية : 
الثانية. جواز الحلف على الفتيا والتعليم والإرشاد من 
غير استحلاف؛ الثالثة» الغضب عند التعليم لإظهار 
خطورة الشيء أو أهميته في الشرع؛ الرابعة, التسبيح 
والتكبير للتنزيه والتعجحب وتعظيم المولى [عز وجل] 
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لقوله صلى الله عليه وسلم (سبحان الله (الله أكبر) 
[فال الشيخ ابن باز في (شرح كتاب التوحيد) على 
موقعه في هذا الرابط: فقلنا (يا رسول اللهء اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط) يعني (اجعل لنا شجرة 
مثلهم نعلق عليها السلاح ونتبرك بها): فعند هذا غضب 
صلى الله عليه وسلم وقال (الله أكبر [وهذه إحدى 
روايات الإمام أحمد]) هذه عادته صلىٍ الله عليه وسلم, 
إذا رأى شيئا ينكر قال [الله أكبر4 أو قال ( سبحان 
الله؟, هذا هو السنة, وليست السنة التصفيقء التصفيق 
من أعمال الجاهلية, أما الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه فكانوا إذا رأوا شيئا يعجبهم كبرواء ولهذا قال 
هنا (الله أكبر)» وهكذا إذا رأى شيئا منكرا (الله أكبر) 
أو ([سبحان الله كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم 
في مواضع كثيرة. انتجهى]؛ الخامسة, النهي عن التشبه 
بالكفار ؛ السادسة: قَعيه علم من أعلام النبدة, لأنه 
[صلى الله عليه وسلم] أخبر أننا سنتيبع سنن أهل 
الكتاب المذمومة نعسنة دعنة فوقع كما اخس عتلئ الله 
عليه وسلم؛ السابعة: التغليظ على الجاهل في الأمر 
والنهي في بعض الأحيان دونه صلى الله عليه وسلم 
قبلكم))؛ الثامنة, أن تقنيه الى الدع 1 بلرمق فنة 
مناواة المتقية: بالعتتيية نه من كل وعة [قال الشنة 
مدحت بن حسن آل فراح في (العذر بالجهل تحت 
المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", 
وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة بالدراسات 
العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة", والشيخ 
المشبه به في وجه أو في بعض الأوجه دون بقيتها. لا 
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العساس المهدوي (ت440ه) في (التحصيل لفوائد 
كتاب التفصيل): إن المشبه بالشيء لا يكون مثله في 
كل أحكامه, إذ لا يقوى قوته. انتهى]: والدليل قوله 
تعالى (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم, خلقه من 
تراب) قال العلماء (أي لم يكن له أب ولا أم» فكذلك 
حال عيسى عليه السلام ليس له أبء أثبت الممائلة 
بينهما لاشتراكهما قفي وصف يختص بهماء وهو الوجود 
الخارج عن العادة المسمرة وا يكون الوجود فيها 
بواسطة اب وَام]ء وإن لم تنتحقق المماتئلة بينهما في 
جميعالأوصاف): قال ابن القيم [في (الجوات 
الكافي)] (ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه 
بجميع أحكامه» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
ام ب ل ا ل ا ا ا 
من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله) أي 
((الفجر] مع العشاء) كما جاء في لفظ آخرء وقوله (من 
صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر), 
وقوله (من قرأ "قل هوالله أحد" فكأنما قرأ ثلث 
القرآن), ومعلوم أن نواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ 
تواب المشبه نت 4 ولو كان قدر النواب سواء لم يكن 
لمصلي العشاء والفجر في جماعة منفعة في قيام 
الليل عير التعب والنصب, وما أوذدى عيد -تعد الإيمان- 
أفضل من الفهم عن الله ورسوله وذلك فضل الله 
الشافعي (ت613ه) [في (الرسالة في أصول الفقه 
الأوصاف ولا في الذاتيات4: وقال أبو حامد الغزالي (ت 
5ه ) [في (الإملاء في إشكالات الإحياء)] ([ليس من 
فوط المفال أن نطاية العمثل نه هن كل وجحمه)؛ 
التاسعة: 'فيها دليل لقاعدة سد الذرائع العظيمة؛ 
العاشرة: أن حديث الإسلام قد يخفى عليه ما لا يخفى 
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على قديم الإسلام, لقول أبي واقد ([ونحن حدثاء عهد 
بكفر [على ما جاء في إحدى روايات الحديث]1 وكانوا 
اسلموا يوم الفتح وهو كالتعليل لصنيعهم [قلت: وفيه 
استحباب إظهار ما يدفع الغيية كما قال العلماء]؛ 
الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر واكتغرة: لأنهم لم 
يرتدوا بهذا4 قاله الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله [قال الشيخ مدحت بن حسن ال فراج في (العذر 
بالجهل تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن 
جبرين عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء", وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة": والشيخ المحدث عبدالله السعد): فهذا نص 

من الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] أن القوم طلبو] 
الشرك الأصغر. انتهى]... نم قال -أي الشيخ 
الصومالي” 06 النزاع في الاستدلال بالخبر [يعني 
بالجهل ‏ في 0 الشرك الأكبر؛ وعكمدة العاذر أن 
هؤلاء الصحابية وقعوا في شرك اكبرء ومع ذلك لم 
يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلمء والمانع من 
التكفير الجهل لقيام المظنة التي هي حداثة العهد 
بالإسلام وللنافي [اي من ينفي العذر بالجهل في 
سانل الشرك الأكبر] أن يجيب بأن طلب الصحب فيه 
إجمال, لأن التبرك بالشجر والحجر أو ببقعة ما يحتمل 
أن يكون شركا اكبرء ويحتمل الشرك الأصغرء ويحتمل 
أن لابكون كلا عتهما كما حفققه أفل العلم فى ترح 
الحديثء والاحتمال إذا دخل الدليل بطل به الاستدلال 
اتفاقا [أي حتى يترجح وجه من وجوه الاحتمال. وقد 
قال الشيخ اندو سلمان الصومالي في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الأولى"): إن الاحتمال ضربان؛ 
(أ)احتمال ناشئ عن دليل أو عن أصل؛ (ب)والاحتمال 
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الثاني وهو الناشئ عن التجويز العقلي المخالف للظن 
القويء [وهذا الاحتمال] لا اعتبار له في مسالك 
الأدلة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: اتفق أرباب 
الأصول والفقه على أن الاحتمال المرجوح لا يؤثر, 
وإنما يؤثر الاحتمال الراجح أو المساوي... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: وفتح ناب التجويرات العقلية على 
الدلائل الشرعية يهدم أصول الشرع ويرفع الثقة بهاء 
وذاك [أي وفتح باب التجويزات العقلية] باطل وما أدى 
إليه أبطل منه. انتهى باختصار]ء, فلا حجة في الخبر 
([أي] في الاستدلال به) على العذر بالجهل في الشرك 
الأكبر حتى يأتي المبين للإجمال» وأيضا إحالة انتفاء 
التكفير على انتفاء المقتضي [أي سبب التكفير] أولى 
العاذر. قلت: والأصل عدم وجود المانع], لأن الظاهر 
أنهم لم يقعوا في كفرء فلم يكفرهم [صلى الله عليه 
وسلم] مع شاهد الأصل العدمي [إذ الأصل بقاء 
الإسلام, وقد شككنا قفي الكفر والقاعدة تقول 
(الأصل بقاء ما كان على ما كان)], وإنما حذرهم من 
التشبه بالكفار والاقتداء بهم؛ ورغم هذا فالمطلوب من 
العاذر القائل بأنهم وقعوا في شرك أكبر بيان المعنى 
الكفري الذي قام في محل النزاع قبل الاشتغال بوجود 
المانع أو انتفائه. فمن سلم له قيام المقتضي [أي 
سبب التكفير] في المحل فلينازعه في اعتبار المانع 
وعدم الاعتبارء؛ أما من يقول [انتفى التكفير لانتفاء 
المقتضي لا لقيام المانع) فلا سبيل له عليه [أي للعاذر 
على النافي] حتى يحقق [أي العاذر] قيام المقتضي 
في المحل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وللعاذر 
أن يقول (اتكلت على ظهور المقتضي للناظر فلم 
أشتغل إلا ببيان المانع, لأن مقتضى قولهم (اجعل لنا 
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ولا شك في كفر الطالب إذا لم يكن جاهلاء ولذلك شبه 
الطلب بالطلب[اي شبه النبي صلى الله عليه وسلم 
طلب الصحابة (اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط) بطلب قوم موسى (اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة؛] فلزم أن يكون المطلوب كالمطلوب [أي يكون 
مطلوب الصحابية كمطلوب قوم مو دسى هه فإذا كان 
فطلوي قوم مودفى كفرا فكون مطلوت الضحانة أنضًا 
كفرا]. ولا إاجمال في الحديث لظهور المعنى]؛ 
الأول» ليس في الخبر إلا طلب تحرة كناما يها الا سلحة 
كما لهم [أي للمشركين] ذات أنواط ولا مزيد. فالقول 
بأنهم طلبوا معبودا سوى الله افتراء على السائل 
[يعني القائلين (اجعل لنا ذات أنواط)] وعلى الخبر 
المقصوص؛ الثاني, أن طلب المعبود كفر سواء كان 
الطالب جاهلا أو عالما إذ الأقوال قوالب المعاني فمن 
أراد عبادة غير الله أو استحسنها فهو كافر مشرك إذ 
إرادة الكفر كفر ولا يمكن أن يصح إيمان من قام في 
قلبه جواز عبادة غير الله؛ الثالث: أن الإجمال ظاهر 
على وجه الإنصافء ذلك أن المتبرك بالشجر أو الحجر 
أو القبر, إن كان معتقدا انه بتمسحه بهذده الشجرة 

تتوسط له عند الله وتشفع له فهذا اتخاذ إله مع الله 
وهو شرك أكبرء وهو الذي كان يعتقد أهل الجاهلية في 
الأشجار والأحجار التي يعبدونهاء وفي القبور التي 
يتبركون بهاء كانوا يعتقدون أنهم إذا عكفوا عندها 
وتمسحوا بها فان هذه البقعة أو ضاحيها أو الروخ:الدن 
تخدم هذه البقعة تتوسط لهم عند الله!ء فهذا الفعل إذا 
راجع إلى اتخاذ أنداد مع الله جل وعلاء ويكون التبرك 
شركا أصغر إذا اتخذ المتبرك هذا الشيء سببا لحصول 
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والخيط فكذلك هذا المتبرك يجعل تلك الأشياء أسبابا 
للبركة, وآفته أنه اعتقد السببية فيما ليس سببا في 
الشرع وهو شرك أصغرء وعلى هذا فالتبرك الأول كفر 
وشركء وطلبه وسؤال التشريع فيه كفرء أما التبرك 
الثاني هبد عة وشرك أصغر وطلب التشريع وسؤال 
الشارع بذلك لا باس به في ذانههء [ف]إذا لم يعتقد 
السائل في الشجرة كك الوسائط ولا السببية البدعية 
لكن سأل جعل الشجرة متبركا [أي سببا للبركة] بتعليق 
الأسلحة كما تعظم بعص الأشياء بتدشبربع الشارع 
كالحجي الأسود والركن اليماني والملتزم [قال موقع 
صالح المنجد في هذا الرايط: الحجر الأسود هو الحجر 
المنصوب في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة 
من الخارج في كا من الفضة: وهو مبدأ 0-0 
أي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: إن الحجير رالأسود 
0 الله تعالى إلى الأرض من الجنة» وكان أشد بياضا 
العيامه له عينان عضر مها ولشحان ينطاق نه متسهد 
لمن استلمه [قال الأزهري (ت370ه) في (تهذيب 
اللغة): والذي عندي في (استلام) الحجر أنه (افتعال) 
من السلام وهو التحية, واستلامه لمسه باليد. انتهى] 
بحق ؟ه وإن استلامه أو تقبيله أو الإشارة إليه هو اواك ما 
يفعله من أراد الطواف سواء كان حاجا أو معتمراء وقد 
قبله النبي صلى الله عليه وسلمء وتبعه على ذلك أمته, 
فإن عجز عن تقبيله فيستلمه بيده او بشيء ويقبل هذا 
الشيء [روى البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه جاء 
إلى الحجر الأسود فقبله. فقال (إني أعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفع: ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه 

وسلم يقبلك ما قبلتك4؛ وروى مسلم عن نافع قال 


إ[رايت ابن عمر يستلم الحجر بيده» ثم قبل يده وقال 
(ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بفغعله)14: فإن عحز اشار إليه بعده وكبر. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ محمد طاهر الكردي (عضو اللجنة 
التنفيذية لتوسعة وعمارة المسجد الحرام عام 5ه 
في (التاريخ القويم لمكة): الأركان [أي أركان الكعبة] 
بالترتيب على حسب مشروعية الطواف (أي بجعل 
الكعبة علي يسار الطائف بها)؛ الأول الركن الأسودء 
سمي به لأن فيه الحجر الأسودء ويسمى أيضا بالركن 
الشرقيء ومنه تعددآ الطواف؛ والثاني الركن العراقي, 
أيضا بالركن الشمالي نسبة إلى جهة الشمالء وبين هذا 
الركن والركن الأسود يقع باب الكعبة؛ والثالت الركن 
الشامي. سمي بذلك لأنه إلى جهة الشام والمغرب, 
وحمي هنذا الشركن أتكنا بالركن التصزى وفالر كك 
الغربيء وبين هذا الركن والركن العراقي يقع حجر 
استماعيل [وهق الحخطيم: وهو تناء على شتكل تضف 

دائرة: وله فتحتان من طرفيه للدخول إليه ل 
فنه؛ وتفخ القتحيان الم كورنان تحداء ركنتي الكعية 
الشمالي والغربي؛ قلت: والصلاة في الحجر تنفلا 
لاتجاهه إلى اليمن... ثم قال -أي الشيخ الكردي-: 
الركن الأسود يطلق عليه الركن الشرقي لوقوعه جهة 
الشرق؛ والعراقي يطلق عليه الركن الشمالي لوقوعه 
جهة الشمال؛ والشامي يطلق عليه الركن الغربي 
لوقوعه جهة الغرب... ثم قال -اي الشيخ الكردي-: وقد 
يطلق على الركن اليماني والركن الأسود اليمانيان, 
وعلى الركن الشامي والركن العراقي الشاميان وربما 
قيل الغربيان» على جهة التغليب: وإذا أطلق (الركن) 
فالمراد به الركن الأسود فقط. انتهى باختصار. وقال 
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موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه الشيخ 
محمد صالح المنجد في هذا الرابط عن (الركن 
اليماني): والمشروع هو استلام هذا الركن دون تقبيل: 
فإن لم يتمكن من استلامه فإنه لا يشير إليه لعدم ورود 
ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وجاء في فضل 
استلام الركن اليماني قوله صلى الله عليه وسلم (إن 
مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا 
حطا). انتهى باختصار. وقال موقع (الإسلام سؤال 
وَحَوَابِ) أنضا قن هذا الراتط: الملدرم هومن الكعية 
المشرفة ما تبسن الحجر الأسود وباب الكعبة: ومعنى 
التزامه أي وضع الداعي صدره ووجهه وذراعيه وكفيه 
عليه ودعاء الله تعالى بما تيسر له مما يشاء. انتهى]: 
فقد خرج طلب السائل عن النزاعء لأنه إذا كان السؤال 
جعل الشجرة متبركا [أي سببا للبركة] فإنه يقتضي أنه 
لم يقع لا في شرك أكبر ولا في أصغرء وإنما طلب من 
[قال الشيخ خالد المصلح (أستاذ الففه في كلية 
الشبهات): قال بعض شراح هذا الحديث [إن الصحابة 
المشركون: إنما 00 أن يسأل النبي صلى الله عليه 
مهلم ريه أن يجعل لهم شجرة مباركة. فتكون مباركة 
شرعاء وما كان مباركا شرعا جاز التبرك به. انتهى], 
فإن قال العاذر (أرادوا المعنى الأول [أي اعتقاد أن 
الشجرة تتوسط لهم عند الله وتشفع لهم]) فهو 
افتراء, إذ لم يدل عليه نقل ولا الجا إليه عقل» بعد كونه 
طعنا في الصحابي السائل من غير دليل» وبعد هذا فإن 
كلام العاذر إخبار عما في الضمائر ومغيبات الصدورء 
وإنما حظ الناس ما ظهر لا ما خفي... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: والمقصود أن النافي يدعي الظهور 
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في عدم مواقعة الشرك [أي من قبل القائلين [اجعل 
لناذات أنواط] بنو كيه الأكبر والأصغرء ومن ادرعى 
خلاف ذلك فعليه البيان... ثم قال -أي الشبخ 
الصومالي-: وللعاذر أن يقول ألم يطلب السائل 
[يعني القائل (اجعل لنا ذات أنواط)] رضي الله عنه ما 
تنفيه وتكفر الطالب به؟)؛ وللنافي أن يجيبء كلاء فإن 
السائل لم يطلب من الشارع إلا (جعل ذات أنواط كما 
لهم [أي للمشركين] ذات أنواط): وهذا نص اللفظء, ولم 
بات في الخمن انهم ظليوا تعيين فعيود .من دون الله.. 

ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: مسلمة الفتح -ومنهم 
صحابي. الحديك- كانوا يقائلون ويقائلوق [ يعسي حيتما 
كانوا يقاتلون ويقاتلون ولم يكونوا أسلموا بعد] في (لا 
ال إلا الله) حتى هداهم الله 0 الفتح, فكيف يتور 
انتقالهم من الديانة الشركية؟!؛ وإذا صح هذا [أى أنه ل 
يستصور كدم معرفتهم معنى التوحيد ونعي الشريك, 
وعدم انتقالهم من الديانة الشركية] وجب أن يفال 
التترك بالشحرة::وابكر علدهم النبي حكن الله عليه 
وسلم تكلف المشابهة والمفائلة [أى مع الغترت 
المشركين اضحات ذات انواظ] في الضورة الظاهرة: 
مع اإنة [ضلق اللة .عليه وسبلة ] لو تفرع لقم تبرك 
الشجرة لما كان شركا بل عبادة لله وطاعة له).. ٠‏ قم 
كال -آى النسية الصسومالن إن مسحامة الفتح عرفوا 
معنى التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة والكفر 
بالأنداد. وقوتلوا عليه [أي قبل إسلامهم] ردحا من 
الدهرء وإنما أرادوا إظهار الندية والضدية للمشركين 
والمخالفة العرفية [أي بعد إسلامهم], وغفلوا عن 
امتناع التشبه بالكفار فيما هو من خصائص دينهم 
التاظل .ولو فن الضوزة, قا نه لو كان قطلدهم مطلت 
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العرب [أي العرب المشركين أصحاب ذات أنواط] لما 
احتاجوا إلى إنشاء ذات أنواط جديدة بل [كانوا] سألوا 
الإقرار على ذات أنواطهم الأولى التي كانوا عليها قبل 
الكفر بالطواغيت [أي قبل إسلامهم] كما سأل وفد 
ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم 
الطاغية (اللات) لا يهدمها ثلاث سنين فأبى عليهم ولو 
ساعة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال العاذر 
[سؤالهم ان يشرع لهم التبرك بشجرة ينوطون بها 
أسلحتهم (كما كان الكفار في الجاهلية يفعلون) ينافي 
مقتضى (لا إله إلا الله)؛ ومن أتى بما ينافي مقتضى 
(لا إله إلا الله) فالأصل أن يكفر إلا لمانع1؛ قال 
النافي. هذه دعوى [يعني دعوى أن القائلين [اجعل لنا 
ذات أنواط) أتوا بما ينافي مقتضى (ل! إله إلا الله)] بلا 

برهان, فإن تعظيم بعض المخلوقات إنما ينافي معنى 
(لا إله إلا الله) إذا لم يأذن به الله على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلمء؛ وهؤلاء [أي القائلون [اجعل لنا 
ذات أنواط]] لم يتبركوا بالشجرة فعلاء وإنما سألوا 
التشريع [يعني بحيتثت تعظم بتدشربع الشارع بدون أن 
يعتقدوا شرك الوسائط]؛ ولو حصل لكان إذنا من 
والملتزم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وللعاذر أن 


لغير الله. وهذا لا يجوز لأنه مناف لأصل الدين»؛ ومن 
أراد تشربع عبادة غير الله فقد كفر لأن إرادة الكغفر 
كفرء فهؤلاء قد أرادوا الكفرهء لكنهم لم يكفروا لمانع 
الجهل4؛أجاب النافيء إن الحق إذا لاح فلا معنى 
للتهويلء, فالعبادة عند الفقهاء (نهاية ما يقدر عليه من 
الخضوع والتذلل لمن يبستحق [أي الذي هو معبيود بحق] 
بامره [اي ناض المعبود بحق]): وقيل (فعل لا يراد ]ىت 
إلا تعظيم الله تعالى بأمره): وقيل (العبادة كل طاعة 
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يؤتى بها على سبيل التذلل تعظيما للمطاعء: دون 
التوصل بها إلى نفع ناجز للمطيعء وتخيل غرض 
للمطاع فيها [اي ودون تخيل عرض للمعبود في هذه 
الطاعة]), وقال ابن فورك (ت406ه) [في (الحدود 
فقي الأصول)] رحمه الله قفي تعرهيف العيادة زهي 
الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من 0-7 
والخضوع لله المتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض)» و 

[أي ابن فورك في (شرح "العالم والمتعلم")] 0 
(اعلم أنه ليس معنى الطاعة معنى العبادة, وقد تكون 

طاعة لا عبادة:ء ألا ترى أنه [تعالى5 قال (من يطع 
الرسول فقد أطاع الله), ولا يقال لمن أطاع الرسول 
أنه عند الرسول: لأن العبادة طاعة مخصوصة: وهو ان 


المخلوقات شريعة من الشرائع [أي حكم من الأحكاما 
قد تختلف فيها الشرائع [أي الأديان], كالسجود لغير 
الله بإذن من الله [قلت: المراد هنا بيان أن السجود 

ليس على إطلاقه عبادة للمسجود له فقد يكون تحية 
(كما سيأتي لاحقا). لأنه لو كان على إطلاقه عبادة 
للمسجود له ما كان اختلف حكمه من ديانة لأخرى. وقد 
قال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: فإن الشرك 

آدم إلى نمونجا : محمد عليهم الصلاة والتتحلام: 0 
باختصار]ء قال الإمام ابن الوزير اليمني (ت840ه) 
[في (الروض الباسم)] رحمه الله ([إن تحريم السجود 

لغير الله حكم شرعي يجوز تغيره إجماعا): ولهذا كان 
السجود لغير الله جائزا في بعض الشرائع وهو محرم 
فى شر عناء كما قال تعالىئ (وزفغ أنوية على العترش 
وخروا له سجدا) وكذلك التماثيل والصور كما في قوله 
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(يعملون له ما يبشاء من محاريب وتماتيل ) .مع حرمنه 
في شربعة محمد عليه السلام, قال الإمام اف منصور 
الأزهري (ت370ه) [في (تهذيب اللغة)] رحمه الله 
(فظاهر التلاوة كر سجدوا اليوسف تعظيما له من 
غير أن أشركوا بالله شيئاء وكأنهم لم يكونوا نهوا عن 
الستحود لغير الله في شريعتهم, قافا آفة محفد ضنلى 
الله عليه وسلم فقد نهاهم الله عن السجود لغير الله 
9ه) [في (تفسيره)] رحمه الله (اختلف وا في هذه 
السجدة [يشير إلى قوله تعالى ([وخروا له سجدا)]: 
فالأكثرون انهم سجدوا لهه وكانت السحدة سحدة 
المحبة لا سجدة العبادة. وهو مثل سجود الملائكة لآدم 
عليه السلام, قال أهل العلم (وكان ذلك جائزا في 
الأمم السالفة, ثم إن الله تعالى نسخ ذلك في هذه 
الشريعة وأبدل بالسلام). فإن قال قائل (كيف جاز 
السجود لغير الله؟ وإذا جاز السجود لغير الله فلم لا 
تجوز العبادة لغير الله؟).: والجوابء أن العبادة نهاية 
التعظيم» ونهاية التعظيم لا تجوز إلا لله وأما السجود 

نوع تذلل وخضوع بوضع الخد على الأرض وهو دون 

العبادة فلم يمتنع جوازه للبشر كالانحناء)», والمقصود 

في هذا التقرير أن مسلمة الفتح إنما طلبوا من النبي 
سلف الله عله وشلي ونا جور تشريفة وكتاتف فيه 
الشرائع كالسجود لغير اللهء وهو التبرك بض 
المخلوقات أو تعظيمها بإذن من الشارعء: وأنه لو أذن 
1خ السبارة) لهم كان من الفزنات إلى اللة تسبحانة 
[قال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
الشيخ محمة صالح المتجحد في هذا الزاظ: السبحجود 

0 الابجاء 04 عي 3-0 الأول, لسسحود كبادة. 
والتذلل والتعبد, وله يكون ل لله سبحانه وتعالن: ومن 
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سجد لغير الله على وجه العبادة فقد وقع في الشرك 
الأكبر؛ الناني: سححود تحية» وهذا النوع من السجود 
المتنجود له ار ا السجود شساحا فين عضن 
الشرائع السابقة للإسلام: ثم جاء الإسلام بتحريمه 
ومنعه» فمن سجد لمخلوق على وجه التجحية فقد فعل 
محرماء إلا أنه لم يقع في الشرك أو الكفرءه قال شيخ 
الإسلام ابن تعمية [في (مجموع الفتاوى)1! (السجود 
على صربين »' لعجو د عبادة محصة هه و سحود تشريف» 
فأما الأول فلا يكون إلا لله): وقال [في (مجموع 
الفغتاوى) أيضا] ([وأجمع المسلمون على أن السجود 
لغير الله محرم)»: وقال [أي ابن تيمية أيضا في (جامع 
المسائل)] [فإن نصوص السنة وإجماع الأمة تحرم 
السجود لغير الله في شريعتناء تحية أو عبادة)... ثم 
قال -أي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: وأما القول 
بأن السجود لغير الله شرك مطلقاء لأن مطلق السجود 
عبادة لا تصرف لغير الله, فقول ضعيف » ويدل على 
ذلك؛ (أ)أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم. ولو كان 
مجرد السجود شركا لما أفرظم الله بذلك,. قال الطبري 
[في (جامع البيان)] ((فقعوا له ساجدين) سجود تحية 
وتكرمةء لا سجود عبادة): وقال ابن العربي [في 
(أحكام القرآن)] (اتفقت الأمة على أن السجود لآدم 
لم يكن سجود عبادة4, وقال ابن حزم [في (الفصل 
في الملل والأهواء والنحل)] (ولا خلاف بين أحد من 
أهل الإسلام قفي ان سحو د هخم لله تعالى سجود عبادة: 
ولآدم سجود تحية واكزام)؛ (ت)أن الله اخبيرنًا عن 
نسحو د يعقوب وبنيه ليويسف عليه السلام, ولو كان 
شركا لما فعله أنبياء اللهء ولا يقال هنا (إن هذا من 
شريعة من قبلنا [يعني لايقال (إنه شرك أبيح في 
شريعة من قبلنا)]) حإن السرد لم بح فى ريه 


قطء فالتوحيد لم تتغير تعاليمه منذ آدم إلى نبينا محمد 
الصلاة والسلام, قال الطبري [في (جامع 
البيان)] قال ابن زيد في قوله (وخروا له سجدا) ذلك 
السجود تشرفة كما سجدت الملائكة لآدم تشرفة:ء ليس 
بسجود عبادة): وقال ابن كثير [في تفسيره] وقد 
يسجدون لهء ولم يزل هذا جائزا من لدن ادم إلى 
شريعة عيسى عليه السلام. فحرم هذا في هذه الملة: 
وقال القاسمي [في (محاسن التاويل)] (الذي لا شك 
فيه أنه لم يكن جود غتادة ولا تذلل: وإنما كان تتحود 
كرامة فقطهء بلا شك)؛ (ت)قال الذهبي [في (معجم 
للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا (ألا نسجد لك؟), 
فقال (لا), فلو أذن لهم لسجدوا له سجود إجلال 
وتوقير لا نسحو د عبادة: كما قد سحد إخوة يوسف - عليه 
السلاد- لتوسفق::: كذلك القول في نجوه الملم. لقيو 
التفى ضلى اللهة:علية وسلم على ستل العظيم 
والتبجيل لا يكفر به أصلا بل يكون عاصيا)؛ (ث)أنه ثبت 
فى عدن الأخاديت تتتحوة بعص النهانم للمى ضلى أللة 
عليه وسلمء: ولو كان مجرد السجود شركا لما حصل هذا 

في حق النبي صلى الله عليه وسلمء قال شيخ الإسلام 
[في (مجموع الفتاوى)! (وقد كانت البهائم تسجد 
للقئ ضلئ: اللة عليه وسلم: والتفاتم لا تعية إلا الله: 
فكيف يقال (يلزم من السجود لشيء عبادته)؟!1؛ 
(ج)أن السجود المجرد [هو] من الأحكام التشريعية التي 
قديتغير حكمها من شتربعة [أي من ديانة] لأخرى, 
بخلاف أمور التوحيد التي تقوم بالقلب فهي ثابتة لا 
نتغيرء قال شيخ الإسلام [في (مجموع الفتاوى)] (أما 
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والعبودية. فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله سبحانه 
وتعالى وحده»: وهو قفي غيره ممتنع باطل؛ وأما السجود 
فشريعة من الشرائع [أي فحكم من الأحكام الفقهية] 
إذ أمرنا الله تعالى ا له ولنق اهونا أن :تحجر 
لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير طاعة لله عز 
وجل إذ أحب أن نعظم من سجدنا لهء ولو لم يفرض 

علينا السجود لم يجب البتة فعله.» فسجود الملائكة لآدم 
عبادة لله وطاعة له وقربة يتقربون بها إليه وهو لآادم 
تشريف وتكريم وتعظيم: و سحود إخوة يوسف له تحية 
وسلام ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية لم يكره 
له)؛ (ح)أن التفريق بين سجود التحية وسجود العبادة 
هو ما عليه جمهور العلماء من مختلف المذاهب... ثم 
قال -أي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: قال الشيخ 
محمد بن إبراهيم [في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
التحية, وأما إن قصد به العبادة فكفر). انتهى باختصار. 
وفي فتوى للشيخ ابن باز بعنوان (حكم السجود لغير 
الله تعالى) على موقعه في هذا الرابط:. أن الشيخ سئل 
(السجود إلى الصنم؟)؛ فأجاب الشيخ (السجود إلى 
الصنم كفر أكبرء للصنمء أو لصاحب القبرء أو 
للسلطانء أو لزيد أو عمر و» السجود لغير الله كفر أكبر, 
الله يقول (فاسجدوا لله واعبدوا)4؛ فسثئل الشيخ 
[لازم تعتقد يا شيخ؟ [يعني (هل يلزم لتكفير من سجد 
لغير الله اعتقاد التعبد بالسجود؟)])؛ فأجاب الشيخ (لاء 
لاه هذا متى ما سجد لغير الله كفر). انتهى. قلت: أولاء 
عامة الناس في زماننا هذا لا يعرفون من السجود إلا 
اسحود العبادة: بل ولا ينصورون وحود أحد على وحةهة 
الأرض بسحد سحود تحية لأحد؛ ثتانياء سيب الخلاف -من 
وجهة نظري- بين القائلين (ومنهم الشيخ ابن باز) 
كقر كل.من سشحهد لعير الله دون تقصبل.. .ودين 


ان (وهم اا بالتانيم كفك الا إذا وجعم 
فمن نظر إلى الواقع حكم بكفر كل من سجد لغير الله 
بدون تفصيل: أما من قيد تكفير من سجد لغير الله 
بوقوع السجود على وجه التعبد فقط فهو بمعزل عن 
الواقع لأنه قد حكم عليها كمسألة نظرية بناء على 
صورة دهنية تجحريدية فقي العقل.: ومن هنا تصح رؤية 
(المكفرين) في المسألة ما دامت مقيدة بالواقع 

العملي, وكذلك تصح روبة (اللمؤثمين إلا إذا وقع 
السجود على وجه التعبد) في المسألة ما دامت مقيدة 
بالتأصيل التنظيري]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
قال العاذر (إذا لم يكن ما فالوء كقزا فلم قال لهم 
صلى الله عليه وسلم (هذا كما قال قوم موسى 
لموسى (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة), ألم يشبه قولهم 
بقول بني إسرائيل؟ ألم يكن طلبة بني إسرائيل كفرا 
في الدين؟1؛ قال النافيء إنه يخفى عليك في أي 
شيء وقع التشبيه بين قائل [اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط) وبين القائل (اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة), [فآامن وجوه المتابهة: أن كوم امودى كانوا 
عنهم ؛ ؛ الثاني, قوم مو تنسى قالوا تلك المقالة بعد رؤية 
العبر في هلاك أعداء الرسل ونصر الله للرسل 
واإشساعههة: وكذلك مسلمة الفتح قالوها بعد الفتح [ يعني 
فتح مكة] والنصر والتمكين؛ الثالث. هؤلاء مروا على 
قوم يعكفون على أصنام, فقالوا ما تنسيق 4 ومسلمة 
الفتج مر وا على شجرة تشبه شجرة المشركين فقالوا 
(اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط]؛ الرابع: 
كلاهما طلب المشابهة في الصورة الظاهرة... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: وإنكار الرسول عليه السلام 
بالشدة يرجع إلى طلب المشابهة في الصورة الظاهرة: 
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لأن من مقاصد الشريعة مخالفة الكفار من المشركين 
المشابهة واتباع أشرار المسلمين لطرائق 0 أهل 
الكتاب, ولا يلزم أن يكون المشبه كالمشبه به في جميع 
الوجوه: وإنما أغلظ عليهم سدا لذرائع الشرك ومسالك 
المجرمينء لأن التبرك بالشجر واتخاذها عيدا [قال 
الشيخ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولا تجعلوا 
قبري عيدا): العيد ما يعتاد مجيته وقصده من زمان أو 
مكان: بعني لا تتخذوا قبري عبيدا بكثرة المجيء ويبكثرة 
الترداد إليه» أو مداومة ذلكء فإن كثرة الترداد إلى قبر 
التنى:ضلئى الله عليه وسلم: أو هداومة ذلك: من اتحاده 
عيدا. انتهى باختصار] قد يؤدي في المآل إلى عبادتها 
في الأجيال اللاحقة؛ قال الإمام ابن عطية (ت546ه) 
[في تفسيره] رحمه الله ([فأراد أبو واقد وغيره أن 
يشرع ذلك رسول الله في الإسلام, فرأى رسول الله 
أنها ذريعة إلى عبادة تلك السرحة [يعني الشجرة], 
فأنكره وقال (الله أكبرء قلتم والله كما قالت بنو 
إسرائيل "اجعل لنا إلها كما لهم آلهة", لتتبعن سنن من 
قبلكم), ولم بقصد اح واقد بمقالته فسادا )؛ وقال ابن 
ظفر (ت565ه) [على ما حكاه ابن حجر العسقلاني 
في (العجاب في بيان الأسباب)] (لآن التبرك بالشجر 
واتخاذها عيدا يستدرج من يجيء بعدهم إلى عبادتها)؛ 
وقال العلامة علي القاري (ت1014ه) [في (مرقاة 
المغاتيح)] رحمه الله [وكأنهم [أي مسلمة الفتح] 
أرادوا به الضدية والمخالفة العرفية, وغفلوا عن 
القاعدة الشرعية [قال الشيخ محمد بولوز 0 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في مقالة له على 
هذا الرابط: وقد جاءت كثير من النصوص الشرعية تحث 
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على التمسين:وتحتن التشحمة تحالبهؤة والتمنحارف 
والمجوس: وغعيرهم من أهل الملل والنحل من عير 
المسلمينء, فجاء في الحديث [ولا تشبهوا باليهود 
والنصارىئ» و(خالفوا المشركين»4 و([خالفوا 
المجوسغ):ء فاستنتج مِن ذلك العلماء قاعدة مخالفة 
0 0 قي اعورهم الدينية وما يرمر 1 
ال (اجعل ( 0 أنواط كما 0 ذات أنواط) 
بطلب قوم موسى (اجعل لنا إلها كما لهم آلهةع], 
حبك يكون المشعة :يه اقتوى )...ثم قال داأى اليه 
الصومالي-: ومن هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا 
يقول (ما شاء الله وشاء فلان): فقال (جعلتني لله 
عدلا؟!. قل "ما شاء الله وحده")): وفي رواية [قال 
رجل للقنى صلق الله عليه وسلم (ما شاء .الله وينتت): 
قال صلى الله عليه وسلم (جعلت لله ندا؟!, ما شاء الله 
وحده)): ألا ترى أنه جعل التشريك اللفظي اتخاذ أنداد 
من دون الله. فكذلك في مسألتنا شبه اتخاذ ذات أنواط 
باتخاذ إله. والمهيع [أي والمسلك] في الحديثين واحد, 
والتفريق باطل» فهل تقول (من قال (ما شاء الله 
وشاء فلان "أو وشئت' ') قد وقع قي الشرك الأكبر 
وخرج من الملة من أجل قول النبي صلى الله عليه 
وسلم (جعلت لله ندا).ء لأنها في معنى (جعلت لله 
شريكا معبودا))؟!, ولهذا ذهب المحققون من أهل 
العلم أن هؤلاء [اي القائلين (اجعل لنا ذات أنواط)] لم 
يقعوا قي شرك أكبر, وقد سبق قول الإمام ابن ظطفر 
(ت565ه) رحمه الله (لأن التبرك بالشجر واتخاذها 
عيدا يستدرج من يجيء بعدهم إلى عبادتها)... ثم قال 
داف الشتي الصومالي- :ومن هو|النات طلب يعض 
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الصحابة رضي الله عنهم السجود للنبي صلى الله عليه 
وسلمء فإن كان الأول [وهو الطلب (اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط)] كفرا وخروجا من الملة: 
كان الثاني [وهو طلب السجود للنبي صلى الله عليه 
وسلم] كذلك, وإلا فلا ومعلوم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لو شرع لهم السجود له كان شرعا ودينا يتقرب 
به إلى اللمم 0 طلب ذلك منه [صلى الله عليه 
تللم ]| عطقنا بن جبل وقيس بن سعد وسراقة بن 
جعشم رضي الله عنهم, ولم يقل أحد من أهل العلم 
بمجرد الطلب؛ ومعلوم أيضا أن استحلال الزنى كفر 
5 ومع ذلك سأل بعص المسلمين النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يرخص له في الزنى ولم يكفر بذلك, إذ 
سأل من له التشريع تبليغاء والزنى ليس كفرا في ذاته, 
وما ليس بكفر في عينه من المعاصي فجائز ز أن يباح 
في بعض الأزمنة وإن لم يقع في الشرائع [أي الأديان] 
من قبل؛ كما سأله [صلى الله عليه وسلم] بعض 
الأنصار الإذن في وطء الحيض؛ وأنكر عليهم أشد 
الإنكار, ومعلوم أن استحلال ذلك كفر وردة٠‏ ؛ والمقصود 
أن مسلمة الفتح رضي الله عنهم لم يقعوا في كفر 
اأكعر ولا فى تسرك ضوخ وضن ثم لا وجه للكلام في 
العذر بالجهل وعدم العذرء و[لا وجه للكلام في] الفرق 
بين حديث العهد بالإسلام وبين غيره في الشرك الأكبر, 
لأنه لا توحيد ولا إيمان مع الإشراك وعبادة عير الله 
والإعذار بالجهل إنما يأتي في الشرائع [يعني في غير 
أمور التوحيد من مسائل الدين. وقد قال الشيخ فيصل 
الجاسم (الإمام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرابط على:موفعة: فالخهل. تامور 
التوحيد ليس كالجهل بغيرها من المسائل. انتهى] بعد 
تحقيق الأصل الذي هو 0 فالمشرك كافر قبل 
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الرسالة وبعدهاء ولم يكن الجهل بالشرائع كفرا إيعني 
(ولم يكن الجهل بغير امور التوحيد من مسائل الدين 
كفرا)] قبل التشريع وبعده عند انتفاء التمكن من 

العلف: أساعنادة غثير الله فلا تبقتى ضنها إسلام ولا 
إيمان ولا أثر للجهل والتأويل فيها؛ وسلمنا [أي فرضا] 


فلنا أن نقول: يحتمل أنهم لم يعذروا بالجهل لأنهم لما 
قالوا تلك المقالة رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 
ردا عنيفاً مؤكدا بوحوه من التأكيد [زوهي التكبير: وقوله 
[إنها السنن): وقوله [لتركبن سنن من كان قبلكم)] 
فانتهواء وانتهاؤهم من مقالتهم هو توبتهم, لأن 
الضبحح فى الأصول أن الكافر تائب ار إيمانه 
كما قال تعالى [قل للذين كفروا إن ينتهوا ا 

ما قد سلف؟... نم قال -أي الشيخ الصومالي-: 0 
ذهب إليه المتقدمون من العلماء أحسن وأ 
القاعدة أن المشبه بالشيء ينقص كنهه فلا 0 من 
النتشبيه الاستواء قفي [جميع] الأحكام, ومن نم يكون 
تشبيه قولهم نحقالة بتي إسرائيل من: باب التشبيه :مغ 
الفارق» لاتفاق الموقف وأسلوب الطلب وإن احسلمة 
مضمون الطلب؛ (ب)أنهم سألوا التبرك بالشجرة:؛ ولم 
هاا يجوز تغيره في الشرائع [أي الأديان] إجماعاء 
وإنما المنهي كنه مشابهة المشركين قفي الضنوية وإن 
اختلفت الأغراض والمقاصد؛ (ت)اختلف الناس في 
هذاء فقال أكثر المتقدمين [طلبوا مجرد المشابهة 
وهئ منهى.:عتها ولبقنيتت بشرك4 وهواراي القاصي ابن 
العربي وابن ظفر وابن تيمية والشاطبي وغيرهم, 
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وقال بعصهم (إنه شرك اصغر) وهو راي جماعة منهم 
الشيخ محمد بن عتدالوهاب في كتاب االموحدداء وقال 
وقيرهم ا كلام ابن القيم في (إغاثة اللهفان), 
ولما نظرنا فيما اختلفوا فيه تبين لنا بالدليل أن 
الصحابة رضي الله عنهم لم يقعوا في شرك إطلاقا ولا 
في محزم: :وإنمًا سنألوا التني ضلى الله علية وسَلم هنا 
يجوز تشريعه وتختلف فيه الشرائع» وإنما أغلظ عليهم 
في الرد سدا للذرائع المؤدية إلى الشرك في المال.. 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن من تبرك بشجرة أو 
شركا أكبر إن كان تبرك تأليه اده أو [كان] باعتقاد 
الاستقلال بالتأثير [قلت: تذكر هنا كلام | 
الصومالي حينما قال (إن المتبرك بالشجر أو الحجر أو 
القبر: إن كان معتقدا أنه بتمسحه , بهذه الشجرة تتوسط 
له عند الله وتشفع له فهذا اتخاذ إله مع الله وهو شرك 
أكبرء وهو الذي كان يعتقد أهل الجاهلية في الأشجار 
والأحجار التي يعبدونهاء وفي القبور التي يتبركون 
بها). انتهى]؛ أو أصغر إن كان باعتقاد أن الله لله او 
[قلت: تذكر هنا كلام الشيخ الصومالي حينما قال 
([ويكون التبرك شركا أصغر إذا اتخذ المتبرك هذا 
الشيء سببا لحصول البركة من غير اعتقاد أنه يقربه 
إلى الله, بمعنى أنه جعله سببا للبركة فقط). انتتهى]؛ 
أما من سأل تشريع التبرك في زمن التشريع وهو خال 
مما ذكرناه فلم يقع في شرك إطلاقا وهو ما صدر من 
أبي واقد الليثي ومن معه رضي الله عنهم... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: إذا أحطت علما بما سبق إيراده 
وعكرقفت ان الحديث [ تعن حديث ام واقد الليثي رضي 


الله عنه] لا دليل فيه على العذر بالجهل في الشرك 
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الأكبر. فاعلم أن هناك معارضا قطعيا يدل على أنه لا 
يعذر احد بجهل ولا بتاويل في عبادة غير الله بل 
المشرك مخلد في النار محرم عليه رائحة الحنة؛ 
(أ)قوله تعالى [من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه: ومن 
ضل فإنما بضل عليهاء ولا تزر وازرة وزر أخرى, وما 
كنا معذ: يبسن حتى نمعت رسولك2ا): وحهة الاستدلال أن 
التقبيد بالغاية يقتضي أن يكون الحكم فيما وراء الغاية 
نقيض الحكم الذي قبلهاء وإلا لم تكن الغاية غاية, 
فالمعنى [وما كنا معذبين أحدا قبل البعثة4: فالتعذيب 
منفقكي قبل البعنة ومتبست بعدهاء وهو يستلزم التأثيم 
وانتفاء العذر بعد البعثة؛ (ب) رسلا مبشرين ومنذرين 
لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)»: معنى 
الآية أن حجة الخلق تنتفي بعد بعثة الرسلء لأن التقييد 
بالحاية بيبقتضصي أن يكون الحكم فيما وراء الغاية هو 
نقيض الحكم الذي قبلهاء وإلا فلا معنى للتقييد [بعد 
الرس لل4, ولأن من حكفة الا زشال قطع الحكة من 
الناس, فإن بقيت بعده كان قدحا قفي الحكمة: واللازم 
[وهو هنا القدح] باطل والملزوم مثله [قال الشيخ ابن 
عثيمين في (شرح العقيدة الواسطية): وإذا بطل اللازم 
بطلل الملزوم. انتهى]: والمقصود أن الآية كك ان 
حجة الناس تنقطع بإرسال الرسل [قال الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلموا أن 
الله قد جعل للهداية والثبات أسباباء كما جعل للضلال 
والزيغ أسبابا. فمن ذلك أن الله سبحانه أنزل الكتاب 
وأرسل الرسول ليبين للناس ما اختلفوا فيه كما قال 
تعالى [وما ا أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي 
الكتب وإرسال الرسول قطع العذر وأقام الحجة. 
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(58)وإذا أردت دراسة مسألة عدم العذر بالجهل في 
الشرك الأكبر دراسة تأصيلية فعليك بالكتب الآنية: 


(أ)العذر بالجهل تحت المجهر الشرعيء للشيخ مدحت 
بن حسن آل فراجء وقد قدم لهذا الكتاب كل من الشيخ 
ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء). والشيخ عبدالله الغنيمان (رئيس 
قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة), والشيخ المحدث عبدالله السعد. وقد 
قال الشيخ ابن جبرين في تقديمه: هذه الرسالة أوفى 


(ب)عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل 
العلا وقد راجع هذا الكتاب وقدم له وقرظه ا 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء). 


ركانواءة الشكين من إعتذاد الشاهلين نتوحمة رت 
العالمين: للشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبي: وهذا 
الكتاب تحفقيق لمذهب شيخي الإسلام الإمام ابن تيمية 
والاماع محمد من عن الوهات فى مشالة الغذر بالحمل: 


(ث)البيان والإشهار في كتتحف زيغ من توقف حي 
بالجهل: للسيخ عبدالله الغليفي. 
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(ج)المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيدء للشيخ 


مدحت بن حسن آل فراج», وهذا الكتاب من أجمع كتب 
العقيدة وأحسنهاء ومن موضوعات هذا الكناب ما نو 
خاص بمسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبرء وأنا 
اوقضى - يبمنتهى الشدة- بدراسة هذا الكتاب. وقد قدم 
لهذا الكتاب الشبخ المحدث عبدالله السعد وقال في 

عَنَ ول الدين وقواعد الملة. ففي هذا الكتاب 59 
لحقيقة الإسلام والإيمان وأركانه, كما أنه هيه توصيح 
لأصل الأصول وهو التوحيد, ونواقض ومفسدات هذا 
الأصل من الشرك وأقسامه والكفر وانواعه: وما نتبع 
ذلك من الموالاة والمعاداة في ذلكء والبراءة من 
الشرك وأهله,. وصفة الطاغوت والكفر به؛ وإفراد الله 
بالطاعة: وتحكيم شربعته» والجهاد لتحقيق ذلك وما 
يتبع ذلك من الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام, 
وبيان الفرق بين الدارين (دار الإسلام ودار الكفر), 
وغير ذلك من القضايا الكلية والمسائل المصيرية؛ ولا 
يخفى أهمية ذلك كله لآن الاسبلاس ١‏ سحعى]د بمعركة 
ل و و 0 فى المستقيم: وردها 
بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع القرون المفضلة. 
انتهى. 


زيد: ربما قال لك البعض [الواقعون في المكفرات الصريحة يكفر 
اتواغهم :لآ اعباتهم 5 


عمر وه سبق أن ذكرت أن الشيخ ابن باز سئل: : بعضص 
الناس يقول (المعين لا يكفر)؟. فأجاب الشيخ: هذا 
[أي القول بأن المعين لا يكفر] من الجهلء إذا أتى 
بمكفر يكفر. انتهى. 
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وقال الشيخ أحمد الخالدي في (التبيان لما وقع في 
"فكوا منس وبا لأحهل السنة بلا برهان؛: ببعيديم 
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب [في (الدرر السنية 
9 الأجوبة النجدية)] في أثناء رده على من امتنع من 
تعيين من عبد غير الله. بالكفر [هل قال واحد من 
هوا من الهكاجة الى زمن متصور [هف الننيه متصيور 
البهوتي مؤلف كتاب (الروض المربع). وقد توفي عام 
1 ه] (إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم)؟!). 
(المتخرج من كلسد ام ول الديق - "ا الإمام" 
بالقصيم عام 3 ه) قفي (المتممة لكلام اتفعة 
الدعوة) على قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب المذكورء 
فقال: أي أن الشيخ محمد [بن عبدالوهاب] لا يفرق 

نين التوع والغين في متغقائل الششرزك الأكير والامور 
الظاهرة, وهنا نقل إجماع المسلمين عليه من لدن 
الصحابة إلى عصر البهوتي. انتهى. 


انرما قال لك البغض آنا أصخلي كلق القسورق فلان: لاني لا 
اعلم أحدا من العلماء كفنره بعينته: ونا لست عالماء فلا يحق لي 
أن أكفر أحدا)؟. 


عمرو: الجواب على سؤالك هذا يتبين من الآتي: 


(1)في هذا الرايط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد سئل 
الشيخ ابن باز في شرحه ل (كشف الشبهات) عدة 
أسئلة عن مسألة العذر بالجهل: منها؛ (س) (١‏ هل بحب 
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على العامي ان يكفر من قام كفره أو قام فيه 
الكفر؟)» (ج)(إذا ثبت عليه ما يوجب الكفر كفره. ما 
المانع؟!, إذا تبت عنده ما يوجب الكفر كفره مثلما 
نكفر أبا جهل, وأبا طالب, وعتبة بن ربيعة: وشيبة بن 
ربيعة, والدليل على كفرهم أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قاتلهم يوم بدر)؛ (س)(يطا شيخ:ء العامي يمنع 

من التكفير؟)» (ج)العامي لا يكفر إلا بالدليل»: العامي 
ما عنده علم, هذا المشكل, لكن الذي عنده علم بشيء 
والخاضة: هذا ما فيه شبهةه ولو قال واحد (إن الزنى 
حلال), كفر عند الجميعء هذا ما يحتاج أدلة, أو قال (إن 
الشرك جائز), يجيز للناس أن يعبدوا غير الله هل أحد 
يشك في هذا؟!, هذا ما يحتاج أدلة, لو قال (إن الشرك 
جائز), يجوز للناس أن يعبدوا الأصنام والنجوم والجن, 
كفرء التوقف يكون في الأشياء المشكلة التي قد 
تخفى على العامي). انتهى باختصار. 


(2)في_ فيديو بعنوان (تكفير من أظهر الشرك ليس 
خاصا بأهل العلم) للشيخ صالح الفوزان. سثئل الشيخ: 
هل التكفير حكم لكل أحد من صغار طلاب العلم أم أنه 
خاص بأهل العلم الكبار والقضاة؟. فأجاب الشيخ: من 
يظهر منة النتشرك: يديه لقير الله أو يندو لغفر الله: 
يظهر ظهورا واضحاء يذبح لغير اللهء ينذر لغير اللهء 
0 0 أما الأمو” الخفية التي تحتاج إلى علم 
وإلى بصيرة هذه توكل إلى أهل العلم. توكل إلى أهل 
العلم. انتهى. 


(3)في هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان, 


الردة استتابوه,» فإن تاب وإلا قتلوه؛ لماذا 0 إلا 
وسلم من بدل دينه فاقتلوه, ما نحن بمرجئة, يقولون 
لازم نعرف اللي في قلبهء ولو قال ولو فعل ما يكفر 
أهل السنة, القلوب لا يعلمها إلا الله؛ لكن نحكم على 
الظاهر. انتهى. 


(4)في هذا الرابط تفريغ 0 تية للشيخ صالح 
الفوزان؛ وفيها أن الشيخ سثئل 1 الحكم على 
الشخص بأنه ل أم أن للعوام إذا 
رأوا من يقع في الشرك أن يقولوا عنه (إنه كافر 
مشرك)؟4»: فأجاب الشيخ (من أظهر الشرك فهو 
مشركء: من دعا غير الله» ذبح لغير الله, ا 
فهذا مشرك عند العوام وعند العلماء, من قال (يا علي, 


والردة ليس هو لأي أحد.ء حتى العالم والإمام. في العلم, 
وإنما ذلك للقاضيء لأن هذا...)4: فرد الشيخ مقاطعا 
(الحكم بالردة. هذا عند القاضي لأنه يقتلء لكن أنه 
يقال (هذا شرك).: هذا كل يقولهء كل من عنده إيمان 
00 (هذا شرك).: ما يحتاج أن يروح إلى القاضي). 
بيهى ٠.‏ 


(5)اقن قسةيق بعكسوان (الجكم ب القفن علن من لسن 
ناقص للإسلام ليس خاضا بالعلماء) للشنية ضضالح 
الفوزان» سئل الشيخ: عندما نقول [إن تطبيق وتنزيل 
النواقض على الناس هو للعلماء الكبار وليس لطلبة 
العلم) تضولون النا] (أنتم مرعنة ): هل هذا مبحيم؟ 

فأجاب الشيخ: إن ما علينا [هو أن] نطبق النواقض على 
الحلييت عله ال افض علب جتي )لسن فنا 
خاصض: العلساء: هذا برجع الى انظيافهها عانم إذا 


(6)في هذا الرابط تفريغ لفتوى صونية للشيخ 
عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود. في كلية أضول الدين: فسم العقيدة): وفيهنا ان 
الشيخ سثل [ عندما نرى شخصا مدعيا الإسلام يشتم 
الله اء وسوك إو ينه !و بعد قيرا أو سح ل او لبد 
أو يحلل الزنى أو ينكر الصلاة؛ هل يمكن أن نكفره على 
عبن : نحن الصغار بغير ان نسال عالما او لا بد ان يحكم 
عليه عالم؟4, فأجاب الشيخ (لا, يكفر بعينه هذاء هذا 
: بعينه؛ مرتد والعياذ بالله. من سب الله أو سب 


تعينة لأنها اهور ‏ :ظاهرة واضحة معلومة 
بالضرورة)؛ فسئل الشيخ (يعني لا نحتاج إلى أن نسأل 
عالما في ا فأجاب الشيخ ([لأن هذا أمر واضح لا 


السحيمى: اريس قم العقتده بكلية ا ا 
الدين بالجامعة الإسلامية): وفيه سئل الشيخ: أنا طالب 
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صغير أو عامي», يمكن أن أكفر الذي يسجد للصنم إذا 
رأيته يسجد للصنم؟. فأجاب الشيخ: أنت انصحه.ء أنت لا 
تقل له (أنت مشرك)», لأن... لن يقبل منك إذا جئته 
بهذا الأسلوبء لكن إذا رأيته يسجد للصنم أو يذبح له أو 
ينذر له فيحكم عليه بالكفرء لكن عليك أن تناصحه وأن 
توجهه فإن رجع وقبل فالحمد لله وإلا فهو مشرك. 
انتهى. قلت: قول الشيخ (لا تقل له (أنت مرك )), 
هذا في مقام الدعوة. وقد قال الشيخ عبدالعزيز بن 
صالح الجربوع في (الأنوثة الفكرية ومآسيها): فإن من 
الظروف لا يصلح فيها إلا اللين, ل يا 
إلا الشدة والقسوة: وباطل كل البطلان التعميم من 
غير دليل» وإلا فما معنى قطع يد السارق وجلد الزاني 
والقاذف ورحجم المحصن وجلد شارب الخمر وقتال 
البغاة وصلب قطاع الطريق و.. وميه وه ..» هذا في حق 
المسلمين؛ وفي حق الكافرين شرع قتالهم وجهادهم 
ومنابذتهم, وكدم مجالستهم أو بدتهم بالسلام, بل إذا 
رأيناهم في طريق نضطرهم إلى أضيقه [قال 
الشوكاني في (نيل الأوطار): لا يجوز للمسلم أن يترك 
للذمي صدر 0 وذلك نوحخ من إنزال الصغار بهم 
بقة قفي و [أي حفرة و ل ولا سبصد مهت ار 
ونحوهغ. انتهى. وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان 
من مصايد الشيطان): إن م المضروبة على أهل 
والضراكتب [(المراكت) © جمع (مركب) وهد ما رركن 
عليه]. لئلا تفضي مشابهتهم للمسلمين في ذلك إلى 
مفاملتهم معاملة المس لمي في الإكرام والاحترام, 
ففي إلزامهم بتميزهم عنهم [أي عن المسلمين] سد 
لجهذه الذريعة [أي ذربمعة مشابهتهم المفضية إلى 
اكترامهم واخترامهم | احهين باختصار] وتحباول أن 
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نذلهم قدر المستطاع. انتهى. وقال الشيخ أحمد 
الحازمي في (شرح رسالة أصل دين الإسلام وقاعدته): 
لاا بد من التصريح وبيان ذلك أنهم كقار وأنهم 
مشركونء وأن آلهتهم باطلة لا تصلح أن تكون الهة.. 

ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: لا بد من معاداة: 
والمعاداة تقتضي ماذا؟ التصريح؛ يا كفار يا مشركون, 


بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي "نائب مفتي المملكة 
العربية السعودية: وعضو هيتئتة كبار العلماءء, ونائب 
رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): من 
الإس لام- مظطظاهرة العركين ومعاونتهم على 


فإنه منهم): وهذا من أعظم النواقض التي وقع فيها 
واد الناس اليوم قي الأرض: وهم بعد ذلك بحستيون 
على الإسلام ويتس مون باسماء إسلامية: فلقد صرنا 
في عصر يستحى فيه أن يقال للكافر (يا كافر)!, بل 
زاد الأمر عتوا بنظرية الإعجاب والإكبار والتعظيم 
والمهابة لأعداء الله وأصبحوا موضع القدوة ههه 
أسئلة اللقاء لك لأعضاء شبكة شموخ الإسلام)؟ إذا 
كنت تعلم أن هذا الرافضي يقول بالعقائد المكفرة 
الصريحة عندهم» كالقول بتحريف القرآن والزيادة فيه 
والتعصيان: أو بطعنهم عرص عائشة آم يي 
يستحب ذلك ان كان فيه إنكار عليه وزجر وردع [ له. 
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(سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك): 
الرجل لا يكون مظهرا لدينه حتى يتبرأ من أهل الكفر 
الذي هو بين اظهرهمء ويصرح لهم بانهم كفارء وأنه 
عدو لهي فإن لم يحصل ذلك لم يكن إظهار الدين 
حاصلا. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 
مقبل الوادعي: سئل الشيخ: هل يجوز أن نكفر شخصا 
بعينه إذا كان لا يصليء ونقول له (يا كافر)؟. فأجاب 
الشيخ: لا مانع من ذلك: ان يكفر شخص بعينه إذا كان لا 
يصلي. انتهى. وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في 
(قواعد في التكفير): فكما أن تكفير المسلم بغير 
موجب أمر جلل, كذلك عدم تكفير الكافر أو الشك في 
المسلم كما يحتاط لنفسه من أن يقع في مزالق تكفير 


رمن مزا 

الكافر؛ قال تعالى (قل يا أيها الكافرون) فلا بد من 
مخاطبتهم بهذا الخطاب القرآني القاطع من غير تلجلج 
ولا ضعف ولا مواربة [يا أيها الكافرون)؛ وقال تعالى 
قالوا لقومهم اناابراء منكم ومها تعيدون من دون :]1ل 
كفرا كم ورا هنا دبكت العداوة وانخصاء أندا جين 
تؤمنوا بالله وحده) فلا بد من مصارحتهم بهذا القول 
وبكل وضوح وظهور [إنا براء منكم ومما تعبدون من 
دون الله كقرنا بكم ويدا :يننا وتيتكم العداوة والبغضاء 
ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده). انتيهى باختصار. 


(8) في فتوى للشيخ ناصر بن حمد الفهد (المتخرج من 
كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض, 
المعاصرة") عله . هذا الرابط: سئل الشيخ: من له الحق 
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الأعيان؟. فاجات: التسية: كل من لذية سركي يمس ألة قلع 
از بعكم فيهاء حدت لو كان كر الخامة, ودللك عتل ال ع 
يعلم أن تارك الصلاة كافر ثم يرى من لا يصلي فله 

يكفره» ومثل الذي يسمع من يستهزئ بالدين, ير 
ذلك. انتتيهى. 


(9)قال الشيخ عبدالرحمن الحجي في (شرح رسالة 
عبدالوهاب [واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله؛ إلا 
بالكفر بالطاغوتء والدليل قوله تعالى (فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
إسلام حتى تكفر بالطاغوت وتؤمن باللهء حتى يه 
الشرك من قلك وأهله, وتكفرهم وتعاديهم وتعتقد 
عه و نع د وح له عام مإ 1 
(والله يوجد فق قلتي اللهةه::وايضا لا أنغض أعداء الله 
والمشركين 4»؟! ٠»‏ ما تكون مسلما حتى تبعكضص المتشرك 
وتكفره وتعتقد أنه كافر ومشرك؛ ولذلك الشيخ ابن باز 
الله يرحمه. قيل له في مسائل التوحيد ([يكفر 
العامي؟): قال ل( يكفر العامي4: كل مسلم. كل عاقل 
يرى عباد القبور يعتقد كفرهمء ما يحتاج [ذلك] إلى 
عالم تأتيه تقول له (إيش رأيك بهؤلاء), لأن كل 
القرآن -كله» من أوله لآخره- وكل ما في الدنيا يدل 
على أن هذا مشرك كافر, مسائل واضحة ود 

الشمس, كل افراد أامة محمد تعتقد أن هؤلاء كفارء لان 
هذا يمسك أنت, ما تقول (أنا غير مسئول عن الناس), 
ولذلك كلمة الود أولها نفي قبل الإثباتء (لا إله إلا 
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الله) ا طاغوت اذهن سد ةلتف أؤامين بالتنة الوااحكنة 


(0:) فنا الس اخمهة الخنارمى: قي مقطنع حسونى 
موجود على هذا الرابط: من مسائل تنزيل الحكم 
بالكفر على فاعله ما لا يحتاج إلى عالم؛ كما الأمر فيما 
يتعلق بمسائل الشرك الواضح الكبارء كالاستغاثة بغير 
الله عز وجل ووصرف العيادات لغير الله عز وجل من 
ديج وندر وطواف وتحو ذلك ودعاءء وكذلك كسجود 
لصنم ونحو ذلك, كل ذلك لا يحتاج إلى عالم؛ لأنه لو 
قيل بأن المسلم الموحد لا يحسن أن هذا النوع من 
الكفر بالطاغوت؟!, إذ الكفر بالطاغوت ليس المراد به 
مجرد لفظء وإنما المراد به معان لا بد أن يتحقق بها 
العبد. فإذا كان لا يحسن ان يفرق بين الدعاء الذي 
يصرف إلى الله عز وجل وإلى غيره: وكون الأول عبادة 
لله عز وجل وكون الثاني شركا بالله تعالى: كيف ثبت 
له التوحيد؟!, لا يمكن أن يثبت له التوحيد إلا إذا علم 
مقتضاه:ء إلا إذا علم معنى (لا إله إلا الله) وهو أنه لا 
معبود بحق إلا الله لازم ذلك أو معنى ذلك أن 0000 
من الأمور المعلومة من الدين بالضرورةء 0 مما 
يستوي فيها العامة والخاصة: حينتذ مثل هذه المسائل 
لا يحتاج فيها إلى فتوى عالم أو إلى أن يسأل عنهاء بل 
كل من رأى من استغاث بغير الله تعالى وجب عليه عينا 
أن يعتقد كفره:, وكذلك كل من رأى من صرف عبادة 
لغير الله تعالى: وتحقق أن هذا من العيادة فَان 
المصروف له ذلك المعبود من دون الله تعالى» وجب 
عليه شرعا أن يعتقد كفر ذلك الفاعل دون نظر إلى 
شروط وانتفاء موانعء: إذن هذه المسألة على الوجه 
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التسدكون الا تختضن تخللات العلم فل قي لكنال وتلم 
موحد عرف (لا إله إلا الله) ونطق بها وعلم مدلولها. 


(11) قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة 
مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): 
فالعامي كالعالم في الضروريات والمسائل الظاهرة, 
فيجوز له التكفير فيهاء ويمشهد لهذا قاعدة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لأن شرط الآمر والناهي 
العلم بما يأمر به أو ينهي عنه من كونه معروفا أو 
قال -اىالحي المههوهالي:: للكقبر ركن واخت: 
وشرطان [قال الشيخ تركي البنعلي في (شرح شروط 
وموانع التكفير): إذا كان نيوت فر مخبن مانعا فانتفاؤه 
شرط وإذا كان انتفاوؤه مانعا فنبوته شرطء والعكس 
بالعكسء إذن الشروط في الفاعل هي بعكس الموانع, 
فمثلا لو تكلمنا بأنه من الموانع الشرعية الإكراه 
ف[يكون] من الشروط في الفاعل الاختيار» أنه يكون 
مختارا في فعله هذا الفعل -أو قوله هذا القول- 
التكفير. ]| عند أكثر العلماء؛ أماالركن ران 
السبب [أي سبب الكفر] من العاقل/ والفرض [أي 
فاعله بالبينة الشرعية؛ وأما الشرطان فهما العقل 
والاختيارء والأصل في الناس العقل والاختيار؛ وأما 
المانعان فعدم العقل والإكراه, والأصل عدمهما حتى 
يثبت العكس؛ فثبت أن العامي يكفيه في التكفير في 
الصروريتات العلم. يكون السيت كفرا معلوها من الدين, 
وعدم العلم بالمانع» وبهذا تتم له شروط التكفير.. 
قال -أي الشيخ الصومالي-: لا فش فين 6ع 
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المعين عند وقوعه في الكفر وثبوته شرعا إذا لم يعلم 
وحود ماتع: لأن الحكم يثبت بسببه [أى لأن الأصل ترئب 
الحكم على السبب]. فإذا تحقق [أي السبب] لم يترك 
[أي الحكم] لاحتمال المانع؛ لأن الأصل العدم [أي عدم 
وجود المانع] فيكتفى بالأصل... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: لا يجوز ترك العمل بالتسنعيه ا 
لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الأسباب الحرعة لا يجوز إهمالها بدعوى الاحتمال, 
والدليل أن ما كان ثابتا بقطع أو بغلبة ظن لا يعارض 
بوهم واحتمالء فلا عبرة بالاحتمال في مقابل المعلوم 
من الأسباب, فالمحتمل مشكوك هيه والمعلوم نابت, 
وعند التعارض لا ينبغي الالتفات إلى المشكوك, 
فالقاعدة الشرعية هي إلغاء كل مشكوك هيه والعمل 
بالمتحقق من الأسباب [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية: فإذا وقع الشك في المانع فهل يؤثر ذلك في 
الحكم؟, انعقد الإجماع على أن (الشك في المانع لا أثر 
له4. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
الإمام ياب الذين الفرافي زت654ه8) زفي (بنفاتس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشك في المانع لا 
يمشنع ترتب الحكم, لأن القاعدة أن المشكوكات 
كالمعدومات, فكل شسيء شككنا قفي وحوده أو عدمه 
جعلناه معدوما)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
الغا نمنم الحكم .وجحودة ا احالف م قال داف 
الشيخ الصومالي-: إن احتمال الماع لأمميج تريب 
الحكم على السببء وإن الأصل عدم المانع... ثم قال - 
أى السبية الكجومالى -: وقال ماج الذي التشسكن زت 
1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشك في 
المانع لا يقتضي الشك في الحكمء لأن الأصل عدمه 
[أي عدم وجود المانع])... ثم قال -أي الشيخ 
الصضوفالي>: قال انف هدمند يوسقف نن الحورف: (ت 


6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة 
إنما تسقط الحدود إذا كانت متحققة الوجود لا 
متوهمة ): وقال في المانع (الأصل عدم المانع. فمن 
ادعى وجوده كان عليه البيان)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت 
لمختصر ابن الحاجب)] (العلماء والعقلاء على أنه إذا تم 
المقتضي [أي سبب الحكم] لا يتوقفون إلى أن يظنوا 
[أي يغلب على ظنهم] عدم المانع, بل المدار على عدم 
ظهور المانع) [قال صالح بن مهدي المقبلي (ت 
98ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
استدلالات العلماء والعقلاءء, إذا تم المقتضي لا 
يتوقفون إلى أن يظهر لهم عدم المانع: بل يكفيهم أن 
لا يظهر المانع. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن المانع الأصل فيه العدم» وإن السبب 
يستقل بالحكمء ولا أثر للمانع حتى يعلم يقينا أو يظن 
[أي يغلب على الظن وجوده] بأمارة شرعكية. .. ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: ان عدم الماع انين حرءا من 
المقتضي, بل وجوده [أي المانع] مانع للحكم... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن الحكم يثبت , [لأن 
الأصل ترتب الحكم على السبب]؛ ووجود المانع يدفعه 
[أي يدفع الحكم],. فإذا لم يعلم [أي المانع] استقل 
السبب بالحكم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: مراد 
القفهاء ناكفاء المات عده العلم يوحود الماتع 2ه 
الحكم» ولا يعنون بانتفاء المانع العلم بانتفائه حقيقة, 
بل المقصود أن لا يظهر المانع أو يظن [أي أن لا يظهر 
المانع ولا يغلب على الظن وجوده] في المحل... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل ترتب الحكم على 
ننة: وهذا مدهت الشلف الضالة: شما نرف احخرون 
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في عصرنا عدم الاعتماد على السبب لاحتمال المانع, 
فيوجبون البحث عنه [أي عن المانع]»؛ ثم بعد التحقق 
من عكدمه [أي من عدم وحود المانع] فافى الحكم: 
وحقيقة مذهبهم (ربط عدم الحكم باحتمال المانع), 
وهذا خروج من مذاهب أهل العلم. ولا دليل إلا اللجهوى: 
لان مانعية المانع [ عند أهل العلم] ربط عدم الحكم 
بوحود المتاب لا .احتمالة:.. ثم قحال::أى الشصية 
الصومالي-: ويلزم المانعين من الحكم لمجرد احتمال 
المانع الخروج من الدين: لأن حقيقة مذهبهم رد العمل 
بالظواهر من عموم الكتاب, وأخبار الآحادء وشهادة 

العدول» وأخبار الثقات, لاحتمال النسخ م 
و[احتمال] الفسق المانع من قبول الشهادة, واحتمال 
الكذب والكفر والفسق المانع من قبول الأخبار» بل 
يلزمهم أن لا يصححوا نكاح امرأة ولا حل ذبيحة مسلم, 
لاحتمال أن تكون المرأة محرما له أو معتدة من عيره أو 
كافرة» و[احتمال] أن يكون الذابج مشركا أو مرتدا.. 

إلى آخر القائمة.. . ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
فالمسألة [أي مسألة التكفير] شرعية تؤخذ من الشرع, 
ويجري فيها الظن [أي غلبة الظن] كسائر الأحكام, 
وهو [أي الظن] في وجوب الاعتماد عليه كالعلم». ومن 
قال غير هذا فهو إما جاهل يهرف [أي يهذي] بما لا 
بخرعه أو به ردعخ [اي وحل تتديد] من تجهم أو اعتزال 
الصومالي-: قال الإمام و رشد (ت520ه) [في 
(البيان والتحصيل)] (فلا يعلم أحد كفر أحد ولا إيمانه 
قطعاء لاحتمال أن يظن [أي يعتقد] خلاف ما يظهرء إلا 
بالنص من صاحب الشرع على كفر أحد أو إيمانه؛ أو 
بأن يظهر منه عند المناظرة والمجادلة والمباحثة لمن 
ناظره أو باحثه ما يقع به العلم الضروري أنه معتقد لما 
يجادل عليه من كفرء إلا أن أحكامه تجري على الظاهر 
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من حاله. فمن ظهر منه ما يدل على الكفر حكم له 
بأحكام الكفرء ومن ظهر منه ما يدل على الإيمان حكم 
له بأحكام الإيمان)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
إن أهل العلم أجمعوا على عدم الاستصحاب عند قيام 
الدليل الناقل [عن الاستصجاب] من نص أو سنة أو 
إجماع أو قياس مخالف له [أي مخالف للاستصحاب. 
قلت: يشير هنا الشيخ إلى بطلان استصحاب حال 
الإسلام لمن اقترف سببا دل الكتاب أو السنة أو 
الإجماع أو القياس على أنه كفر]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالى:: لا يضح الاعتماه الاستصسحاب على مد 
حكم السبب, لأن الاستصحاب قد بطل بقيام السبب.. 
نم قال دأى الشيخ الصبومالي-: لا بح الاسنتدلال 
بالاستصحاب عند قيام السبب [قلت: إن اليقين لا 
سرول: تالتتك::وإتهنا نزول اليقين: نيفين مئلة أواظظلن 
غالب. وقد قال الشيخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): وقرر الفقهاء أن 
الظن الغالب ينزل منزلة اليقين, وأن اليقين لا يزول 
في سفينة مثلاء وثبت غرقهاء بقح وو 0 
الإنسان, الأن موته ظن غالبء والظن الغالب بمنزلة 
أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن 
غديان وعبدالك بن قعود) قالت: الأصل في المسلمين 
أن تؤكل ذبائحهمء فلا يعدل عنه إلا بيقين أو غلبة ظن 
أن الذي تولى الذبح ارتد عن الإسلام بارتكاب ما يوجب 
الحكم عليه بالردة» ومن ذلك ترك الصلاة جحدا لها أو 
تركها كسلا. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (سلسلة مقالات في الرد على الدكتور 
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طارق عبدالحليم): إن الاستصحاب من أضعف الأدلة إذا 
لم يعارضه دلبل من كتاب, اومنسنة: او اضئل آخر أو 
ظاهر [يعني [فكيف إذا تحقق المعارض الناقل عن 
الأصل؟)]., يقول ابن تيمية [في (جامع المسائل)] 
(وبالجملة: الاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلا إذا 
اعتقد انتفاء الناقل)؛ [وإن] الأصل إذا انفرد ولم 
يعارضه دليل, ولا أصل أخرء ولا ظاهرء كان دليلا يجب 
التعويل عليه: فإن عارضه ذليل آخر من كتابء أو سنة: 
أو ظاهن معتبر شرعا: بطل حكصة:؛ وإن غارضه أضل 
احبرءفقإنامكن الحسخ تتهوماوحي الفجيع شسهمها 
كالدللين اللفطيين: وان :لم ممك الجمع بنتهنا فمخل 
اجتهاد وترجيح عند العلماء [قال الشيخ خالد المشيقح 
(الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) 
في (الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا): وأما 
الاستصحاب, فهو في أصله أضعف الأدلة, ولا يصار إليه 
إلا عند عدمهاء ولا تقوم به حجة إذا وجد ما يخالفه. 
انتهى باختصار]. إنتهى باختصار. وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي أيضا في (المباحث المشرقية "الجزء 
الأول"): بعض ضعفاء النظر استعجم الفهم عليه فتراه 
يحمل اليقين هنا [أي في مقولة (من ثبت إسلامه 
بيقين لم يزل عنه إلا بيقين)] على الاصطلاحي, 
والتحقيق أن المراد هو الظن الراجح لا اليقين 
الاصطلاحي كما بينه الأئمة في كتب الفقه والأصول.. 

ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: بل العمدة, الاستصحاب 
الكفر للكافر ظنا حتى يثبت الإسلام 1 أنتهت]: 
وإنما بحسن التمسك مه عند انتفاء السبب: وإلا فالأاصل 
المستصحب انفسخ بقيام ما يقتضي التكفير... نم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: أجمع أهل العلم أن الأصل لا لا 
يكون دليل تقرير عند وجود الناقل [عن هذا الأصل].. 


ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: حكم العلماء بكفر جاهل 
معنى الشهادتين وأجروا عليه أحكام الكفار إلا في 
القتل: فإنه لا يقتل إلا إذا امتنع عن التعليم والإرشاد.. 
ثم قال -أي الشيخ الكومالي-: احتمال وجود المانع لا 
اثر له إجماعاء والعبرة بوجوده علما أو ظنا [أي غلبة 
ظن]. ا -أي الشيخ الصومالي- : لم يصح عن 
الدعوة [التحدية] الحكم بإسلام المشرك الجاهل. انتتهعى 
باختصار. وقال الشيخ ابو سلمان الصومالي أيضا في 
(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): الأصل فيمن 
أظهر الكفر أنه كافر ربطا للحكم بسببه: وهو اضل 
متفق عليه... نم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
الإمام الققرافي (ت684ه) [في ( ضرح تنقيح 
الفصول)] (القاعدة أن النية إنما يحتاج إليها إذا كان 
اللفظ مترددا بين الإفادة وعد مها أما ما يغيد معناه أو 
مقتضاه قطعا أو ظاهرا فلا يحتاج للنية. ولذلك أجمع 
الفقهاء على أن صرائح الألفاظ لا تحتاج إلى نية 
لدلالتها إما قطعاء أو ظاهرا وهو الأكثر. ا في 
ذلك كله أن الظطهور مغن عن القصد والعسن) 

قال -أي الشيخ الصومالي-: قال ابن حجر الحلدي 
الهيتمي في (الإعلام بقواطع الإسلام)! (المدار في 
الحكم بالكفر [يكون4 على الظواهرء ولا نظر ا 
والنيات4: [وقال الهيتمي أيضا] (... هذا اللفظ ظاهر 
في الكفر, وعند ظهور اللفظ فيه [أي في الكشير] لا 
[فال الشيخ أبو ليان الح ومالي في (الفتاوي 
الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): القول إذا كان صريحا 
ا ظاهرا في معناه فلا حاجة إلى القصود والنيات 
بإجماع الفقهاء... ثم قال -أي الشيح الصومالي”: وقال 
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بن عبدالوهاب] (نت1293ه) (في (منهاح التادسيس 
والتقديس)] [قد قرر الفقهاء وأهل العلم في باب 
الردة وغيرها أن الألفاظ الصريحة يجري حكمها وما 
تقتضيه:؛ وإن زعم المتكلم بها أنه قصد ما يخالف 
ظاهرهاء وهذا صريح في كلامهم يعرفه كل ممارس).. 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن قصد الكفر بالله لا 
يشترط [أي في تكفير المتلبس بالكفر], بل يشترط 
القصد إلى القول والفعل الكفريين» لأن قصد الفعل 
يتصمن قصد معناه إذا كان الفعل (أو القول) صريحاء 
أو ظاهرا في معناه» وترتب الأحكام على الأسباب 
للشارع لا للمكلف فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أو 
أبى... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ترتب الأحكام 
على الأسباب للشارع لا للمكلف, فإذا اتى المكلف 
بالسيب لرمة حكم الستب شاء أو ابئ: ومن أجل هنذا 
الأصل_يكفر الهازل بالكفر وإن لم يقصد الكفر وأراد 
معنى آخر غير الكفر... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الحكم بالظاهر على الناسن هو قاعدة التتريعة؛ قال 
ابن حزم (ت456ه) [في (الفصل في الملل والأهواء 
والنحل)] ( فلو أن إنسانا قال (أن محمدا عليه الصلاة 
والسلام كافر وكل من تبعه كافر) وسكت وهو بريد 
(كافرون بالطاغوت) كما قال تعالى (فمن يكفر 
لا انفصام لها) لما اختلف أحد من أل الإسلام في أن 
قائل هذا محكوم له بالكفر؛ وكذلك لو قال (أن إبليس 
الإسلام في أن قائل هذا محكوم له بالكفر وهو يريد 
(مؤفنون دين الكقمر))- انتهئن باختضار]. اننهى 
باختصار. وقال الشيخ أنه سلمان الصوماني أنضا في 
(الفصل الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): المكفر هو 
كل من له علم بما د سك ا 
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المتساتل المغلومة عن اللدين بالضبؤورة وفي المسائل 
التي استوعبها إذ لا مانع من ذلك شرعا والشرط [أي 
في من يكفر] العلم والعرفان. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سيلمان الصومالي أيضا في (الفتاوي 
الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية) رادا على سؤال (ما هو 


القول صحيح؟): هذا بأطل م ع 0 بل تكفير من 
وقع في الكفر الأكبر واجب شرعي ومما كلفنا به؛ إن 
معرقة مسائل التكفير واجبة: وقد حاء فقي الكناب 
العزيز الإنكار الشديد على من لم يكفر من أظهر الكفر 
(وإن كان أصله الإسلام)؛ كما في قوله تعالى (فما 
اتريدون أن تهدوا من أضل الله)؛ وفي الصحيح من 
اعت اف رود 10 م لت الله علج و ل ددس اخده 
فكان الناس فيهم فرقتين, فريق يقول ا 
المنافقين فئتين)4: وقال صلى الله عليه وسلم نه 
طيبة [يعني المدينة !4 وقال [إنها [أي المدينة] تنفي 
الخبيث كما تنفي النار خبث الحديد) [جاء في 


حرج النتن صضلى الله عليه وسلم إلى احد وجو ناش من 
أعمحابه, ففالت فرقة (نقتلهم)» وقالت 0 لا 
هذا الحديت بسكي ريد ين نابت رضي الله عن أنه ليا 

خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد سنة 
لات من الوتحرة: نعدما استشنار الناس في الخروع:د 
عاشار عليه المتحابة بالخروج لعلافاءة الذي حار 
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المذئفحة: واتنسا زر عبةاللنهة ين انين تنصدلول ذغراسن 
المنافقين- بالبقاء في المدينة والقتال فيهاء ولم بن 
هذا نصحاء بل حتى يستطيع التهرب أثناء القتال, فلما 
أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي من قالوا 
ريه وك سلول 0 أثناء سعيز الحيشس: ٠‏ ثم 
ا حال لت احير تقريباء فلما فعلوا ذلك قالت 
فرقة من الصحابة [١‏ نقتل الراجعين). وقالت فرقة 
أخرى زلا نقتلهم ) لأنهم مسلمون حسب ظاهرهم: 
فأنزل الله عز وجل قوله زإكعالكم في المتافعقين 
فنتين والله أركسهم بما كسبواء اتركدون أن تهدوا من 
أضل الله:.ومن يخلل الله فلن تحداله ببسسلا) مكرا 
عليهم اختلافهم إلى فرقتين في الذين اركسهم الله 
(أي أوقعهم في الخطأ واصضلهم وردهم إلى الكفر بعد 
الإيمان) والمعنى (ما لكم اختلفتم قفي شأن قوم 
نافقوا نفاقا ظاهرا وتفرقتم فيه فرقتين؟!: وما لكم 
لم تثبتواالقول في كفرهم؟!). انتهى باختصارأاء 
فانكر سبحانه على من لم يكفرهم: واعتبر [أي الذي لم 
يكفر] حاكما بإسلام من حكم الله بكفره وضلاله, وفكه 
من الخطورة والمعارضة لأمر الله ما لا يخفى؛ وعن 
بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (لا تقولوا للمنافق سيدناء فإنه إن يك 
سيدكم فقد اسخطتم ربكم عز وجل وفي رواية [إذا 
قال الرجل للمنافق يا سيدي فقد اغعضب ربه عز 
وجل ): وإذا كان تلقيب المنافق بالسيادة -وهو يعلن 
الإسلام مع ظهور سيما النفاق بين الفينة والأخرى- 
إسخاطا للرب سبحانه.ء فكيف بتسمية الكافر المجاهر 
مسلما ومؤمنا بالله واليوم الآخرء والجامع بينهما وضع 
الاسم الشريف الشرعي في غير موضعه: فالمنافق لا 
يستحق السيادة لانتفاء مقوماتها عند والكافر لا 
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يستحق اسم (الإيمان) و(الإسلام) لانتفاء شروطه؛ 
ومن الدلائل على أننا كلفنا بتكفير من وقع في الكفر 
الأكبرء أن أهل القبلة سنيهم وبدعيهم أجمعوا على 
تكفير من لم يكفر الكافر أو شك في كفره [قلت: 

قاعدة من لم يكفر الكافر او شك في كفره أو صحح 
مذهبه فقد كفر) ليست على إطلاقهاء بل لها ضوابط: 
وهو ما سيأتيك بيانه لاحقا في سؤال زيد لعمرو (الذي 
يقول أنه يكفر القبوري التكفير المطلقء وأنه لا يكفره 
التكفير العيني إلا بعد إقامة الحجة لوجود مانع الجهل؛ 

هل يكفر هذا القائل بسبب امتناعه عن التكفير العيني 
إعذارا للقبوري بالجهل حتى قيام الحجة؟)]... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: قال الشيخ ابن عثيمين (ت 
1ه) [في (شرح القواعد المثلي)] ([هذه مسستالة 
يجب على طالب العلم العناية بها وأن يتقي الله عز 
وجل قلا نيدم على تكصير اخد يدون نين ولا تختم 
يتهاون في التكفير ولا يكفر من قامت الأدلة على 
تكفيره: كمسألة تارك الصلاة مثلا.. . هفتجده بمستعرب أن 
يقال لشخص يقول (أشهد أن لا إلم إلا الله وأن محمدا 
رسول الله) ولا يصلي, بمستعرب أن نقول عليه (إنه 
كافر), فلا يكفره» وهذا خطأ وإحجام وجبن» فالواجب 
الإقدام قفي موصع الإقدام, واللإحجام قفي موصصع 
الإحجام, لا نتهور فنطلق الكفر على من لم يكفره الله 
ورسوله كالخوارج: ولا نتدهور فنمنع الكفر عمن كقفره 

الله ورسوله كالمرجئة)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وجبت معرفة أحكام التكفيرء لأن الشارع 
تعبدنا بأحكام في حق المؤمنء وبأحكام أخرى في حق 
الكافر (أصليا كان أو مرتدا), ومن تلك الأحكام المترتبة 
على مسائل التكفير؛ (أ)ما بتعلق بالسياسة الشرعية, 
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الحاكم الكافر ووجوب الخروج عليه وخلعه» وتحريم 
مبايعة الحكام العلمانيين المرتدين وعدم الانخراط في 
جيوشهم أو أجهزتهم التي تعينهم على كفرهم 
وظلمهمء والجحكم على ديارهم [أي ديار الحكام 
العلمانيين] بأنها دار كفر وردة؛ (ب)ومنها يعود إلى 
أحكام الولاية» فلا ولاية لكافر على مسلمء ولا يكون 
الكافر حاكما ولا قاضيا للمسلمينء ولا تصح إمامة كافر 
قفي الصلاة: ولا تنعقد ولاية كافر لمسلمة قي النكاح 
ولا يكون محرما لهاء ولا يككون وصيا على مسلم؛ 
(ت)وفي. أحكام النكاح والمواريث: يحرم نكاح الكافر 
لمسلمة: والمسلم لكافرة (وثنية أو مرتدة)ء وقي 
المواريث اختلاف الدين يمنع التوارث»: فلا يرث الكافر 
المسلم ولا يرث المسلم الكافر؛ (ت)وفي. يات الغصمة: 
فإن المسلم محعصوم الدم والمال والعرض بخلاف 
الكافر الذي لا عصمة له في ا لأصل, فإن دم الإنسان لا 
يعصم إلا بإيمان أو أمان وعهد؛ (ج)وفي أحكام الجنائزء, 
فإن الكافر المرتد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن 
في مقابر المسلمين ولا يستغفر له ولا يترحم عليه؛ 
(ح)وفي أحكام الولاء والبراء, موالي الهنومن: بحرم 
موالاة الكافر المرمد وتجب التراءة منة وغصه: وإاظطهار 
العداوة له على حتسب القدرة؛ (خ+)وفي. باب الهجرة: 
تخب على المؤعن الا يقدم بين الكافرين ما إمكنه ذلك 
إلا لمصلحة شرعية» ويجب 2 عليه الهجرة من دارهم إلى 
دار المسلمين حتتى لا يكثر سوادهم [اي سواد 
الكافرين]؛ (د)وفي باب الجهادء فإن المسلم يجاهد مع 
الإمام المسلم سواء كان برا أو فاجراء ولا يجوز له 
القتال مع إمام كافر أو مرتدء لأنه يشترط في الجهاد 
0 شرعية ليكون الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته 
شرعه وأن يكون الدين كله لله. ومن أجل إزالة 
الباطل وإحقاق الحق وسحق كل رايات الكفر والإلحاد؛ 
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(ذ)اوفي أحكام الديار -فإن هذه الأحكام مبنية على 
مسائل الكفر والإيمان- من تحريم السفر للمسلم إلى 
دار الكفر إلا لحاجة وبالشروط التي ذكرها العلماء. كما 
لا تحور لكافر أن يدخل دار الإسلام إلا تعهد أو أمان ولا 
يقيم بها إلا بجزية؛ ومع هذه الأحكام المقطوعة في 
الدين كيف يقول مسلم (إنه لم يكلف بتكفير من وقع 
في الكفر الأكبر4!», ولو تأمل ما يؤديه إليه قوله هذا 
لما قاله قطعاء لأن مقنضى قوله أن الله لم بكلفنا 
بالتمييز بين المؤمن وسن الكافرا!ء ورب العزة يقول 

(أفنجعل المسلمين كالمجرمينء ما لكم كيف تحكمون) 
[أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقاء لا يستوون] (أم 
الأرض آم نجعل المتقين كالفجار)؛ والغاية والثمرة من 
الكافر لمعاملة كل منهما بما يستحقه في شرع الله 
تعالى وهذا واجب على كل مسلمء ومن مصلحة الكافر 
المرتد أن يعلم أنه كافر في شرع الله فيبادر بالتوبة أو 
بتجديد إسلامه فيكون هذا خيرا له في الدارين فكثير 
من الكفار هم من (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
وهم بيحسبون أنهم 00 صشعا” وإذا كانت تلك 
والمعاداة والتناكح والتوارث ونحوهاء وحب على 
الملتزم بدين الله معرفتها ليتمكن من تأدية ما كلف به 
من الأحكام المتفرعة عليهاء ولا يقال (إنما يلزم 

المكلف إجراء تلك الأحكام بشرط معرفتهم [أي معرفة 
المتلمس والكافوون. والتمميهر نهم ]| ومهما لام 
يعرفوا [أي لم يعرف المسلمون والكافرون ولم يميز 
بينهم] لا تلزم معرفة أحكامهم», وتحصيل شرط الواجب 
ليجب [أي تحصيل معرفة المسلمين والكافرين ليتوجب 
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يجب): لأنا نقول» إن الله قد عرفنا أن في أفعالنا ما 
هو طاعة وما هو معصية -.وفي المعصية ما هو كفر- 

ولكل واحد منهما أحكام سحب العمل بهاء وقد عرفنا 
وقوع الطاعات والمعاصي من العبادء ومكننا من تمبيبيز 
بعضها من بعضء وأمزنا في المطيع بأحكام وفي 
العاصي بأحكام: أمرا مطلقا بغير شرطء ألا ترى إلى 
قوله إيا أييبها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء4 (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين: ومن بفعل ذلك فليس من الله قفي شيء ) 
( ومن يمتولهم منكم فإنه منهم ): وقال قي قصة 
إبراهيم عليه السلام, [فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 
علينا معرفة من هو المطبيع القومن لسع يسبيله [أى 
سبيل إبراهيم عليه السلام]ء وما بصير به المكلف عدوا 
التتبمرا منه ونحو ذلك, وإلا لم حامن من موالاة أعداء 
الله والتبري من أولياء الله وكذلك إذا علمنا وقوع 
معضية من عبد وجب التظر: فى نتتاتها؛؛ فل توجحب 
الكفر أو الفسق أو لاء ليمكن إجراء حكمها على 
صاحبهاء فوجب معرفة ذلك لأجل الأمر المطلق»: وأمر 
آخرء وهو أن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يجوز 

للمكلف أن يقدم على فعل أو قول حتى يعرف حكم 
الله فيه» إما بالاستدلال أو بالتقليد, لأن إقدامه على 
شيء لم يعلم هل يجوز فعله أو لا يجوز فيه جرأة على 
الله وعلي رسوله وعلى العلماء. لكونه لم يسأل أو لم 
يبحث؛ ولأنه ضم جهلا إلى فسق, فمن تولى من شاءء 
أو تَقَرآأ ممن شاء.: فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع: 
قال القرافي (ت684ه) [في (الذخيرة)] ([قاعدة. كل 
من فعل فعلاء أو قال قولاء لا يجوز له الإقدام عليه 
حتى يعلم حكم الله تعالى في ذلك, فإن تعلم وعمل 
أطاع الله تعالى طاعتينء بالتعلم الواجب, وبالعمل إن 
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كان قربةء وإلا فبالتعلم فقطء وإن لم يتعلم ولم يعمل 
إن كان واجباء وإلا فبترك التعلم فقطهء وإن تعلم ولم 
يعمل/ أطاع الله تعالى بالتعلم الواجب. وعصى بترك 
العمل إن كان واجبا وإلا فلا ونقل الإجماع على هذه 
القاعدة الشافعي رصي الله عنه قي (رسالته).: 
والغزالي في (إحياء علوم الدين): وهذا القسم هو من 
العلم فرض عين: وهو علمك بحالتك التي أنت فيهاء 
وعليه يحمل قوله عليه السلام (طلب العلم فريضة 
فلهذه القاعدة حرم على الحجاهل [يعني لتغريطه في 
وبالحملة: فالكفر والتكفير حكم شرعي يجب على 
كفره من غير عذر ولا شبهة فهو كافر مثله؛ قال 
السنية في الأجوبة النجدية] [وأنت يا من من الله عليه 
بالإسلام/ وعرف أن (ما من إله إلا الله), لا تظن أنك إذا 
للمشركين ولا أقول فيهم شينا), لا تظن أن دك 
يحصل لك به الدخول في الإسلام؛ بل لا بد من بغضهم 
وبعضص من بحيهم) و مسيتهم ومعاداتهم, كما قال أبوك 
إبراهيم: بالذين معه (إنا برآاء منكم ومما تعنسدون من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
ابدا حتى اتؤمنوا لله وحده), وقال تعالى (فمن يكفر 
وقال تعالى (ولقد يعثنا قفي كل اع رسولا أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت)»؛ ولو يقول رجل (أنا أتبع 2 
صلى الله عليه وسلم وهو على الحقء لكن لا أتعر 

اللات والعزىء ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله. ما 0 
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وبح الكغر الطاعوت أن عرا من كل ا عم 5 
غير الله من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك, 
وتشهد عليه بالكفر والضلال, وتبعخعصه ولو كان أباك أو 
أخاك؛ فأما من قال (أنا لا أعبد إلا الله» وأنا لا أتعرض 
السادة والقباب على القبور) وأمثال ذلك: فهذا كاذب 
في قول (ل! إله إلا الله) ولم يؤمن بالله ولم يكفر 
بالطاغوت. انتهى. وقال الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي): 

فقمزق من قلبك حبيهةه وانزع من حك قلاءة واجعل 
أمك, ولو كان 2 الناس إلبك, فعدو الله عدوك, 
وولي الله وليك. انتيهى. وقال صديق حلسن خان (ت 
7ه) في (الدين الخالص): وأساس هذا الدين 
ورأسه ونبراسه شهادة أن لا إله -أي لا معبود- إلا الله 
اعرفوا معناهاء واستقيموا عليهاء وادعوا الناس تبعا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم إليهاء واجعلوها كلمة 


وكوية + من أهلها؛ وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم في 
الدين ولو كا نوا بعبيدبين' واكفروا بالطواغيت, وعادوهم: 
وأبغضوهم, وابغضوا من احبهم أو جادل عنهم ومن لم 
بهم 4 فقد كذب هذا على الله وافترى,. فقد كلفه الله 
بهم» وفرض عليه الكفر بهمء والبراءة منهم ولو كانوا 
إخوانهم, واولادهم, فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم 
تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا. انتهى باختصار. 
الإيمان: ومنزلة الأعمال وحكم تاركها): ولا نكون 
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مغالين إذا قلنا أن موضوع الإيمان والكفر هو أهم 
موضوعات الديانة كلها لكثرة الأحكام المترتبة عليه قفي 
الدنيا والآخرة؛ أما في الآخرة, فإن مصائر الخلق إلى 
الدنيا فالأحكام المترتبة على ذلك كثيرة... ثم قال -أي 
الشحة الغلفىي فإن فلت زققا ثمرة التفرية بي 
المؤمن والكافر؟4 فالجواب, إن ثمرة هذا الموضوع 
يستحقه في شرع الله تعالى, وهذا واجب على كل 
مسلمء ثم إن من مصلحة الكافر (أو المرتد) أن يعلم 
أنه كافرء ففد يبادر بالتوبة او بتحديد إسلامه: فيكون 
هذا خيرا له قفي الدنيا والآخرة, أما أن نكتم عنه حكمه 
ولا نخكتبره بكفره أن وقد ببححة أن الخوض في هذه 
المسائل غير مأمون العواقب»: فهذا فضلا عما فيه من 
كتمان للحق وهدم لأركان الدين» فهذا ظلم لهذا الكافر 
وخداع له بحرمانه من قفرصة التوبة إذا علم بكفره: 
فكثير من الكفار هم من (الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم بحسيون انهم بحتسنون صنعا).. ٠‏ قم قال 2 
أى الشستهة الغليفي-: قال ابن القيم [فى (إعلاة 
الموقعين)] قي حديته عن ورود الشريعة تسد ذرائع 
الشر والفساد فذكر من أمثلة ذلك [إن ([إن الشروط 
العسلمين.في اللناسن والمتراكت [(المراكب) + جمع 
مشابهتهم [أي للمسلمين] إلى أن يعامل الكافر معاملة 
المسلم: فقفسدت هذه الذريعة [أي دذربيعة مشابهتهم 
المفضية إلى إكرامهم واحترامهم] بإلزامهم التميز عن 
المسلمين)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: وإن الخلط 
(أو الجهل) بهذده المسائل قد ضل تالنتن © أقوام نتسبوا 
من يتمسك بعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة إلى 
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البدعة: بل أاتهموهم بالخروج وعادوهم, وادخلوا قفي 
هذا الدين من حرضت الشريعة بتكفيره وأجمع العلماء 
على كفرهمء بل وبايعهم هؤلاء [أي وبايع الذين ضلوا 
من حرضت الشريعة بتكفيره وأجمع العلماء على 
كفرهم] ونصر ورم بالأقوال والأفعال, كل ذلك تدذدتب 
حملهم أو اعراضهم عن تعلم هنده التسائل: و[كان: 
إضلالهم بسبب إعراضهم جزاء وفاقا ولا يظلم ربك 
أحدا. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(12)جاء في كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية (وهو كتاب 
ويب -التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤو, 8 الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 دي 
الحجة 1430ه) أن مركن الفتوى تفئل: ما معني داز 
حر ب ودار السلم؟ وهل لبنان تعتتر دار حرب؟. فأجاب 
المركز: عرف الفقهاء دار الإسلام ودار الحخرب 
بتعريفات وضوابط متعددة يمكن تلخيصها فيما يلىي؛ 
دار الإسلام هي الدار التي تجري فيها الأحكام 


والقوة فيها للمسعلمين'؛ ودار الحرب هي الدار التي 
تجري فيها أحكام الكفرء أو تعلوها أحكام الكفرء ولا 
يكون فيها السلطان والمنعة بيد المسلمين؛ إذا عرفت 
هذا استطعت التمييز بين دولة وأخرى من حبث كونها 
دار إسلام أو دار حرب [قال الشيخ محمد بن موسى 
الدالي على موقعه في هذا الرايبط: فدار الكفرء إذا 
أطلق عليها (دار الحرب) فباعتبار مآلها وتوقع الخرث 


في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): 
الأصل في (دار الكفر) أنها (دار حرب) ما لم ترتبط مع 
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دار الإسلام بعهود ومواثيق» فإن ارتبطت فتصبح (دار 
كفر معاهدة): وهده العجهود والموانيق لا تعبير من 
حقيقة دار الكفر. انتتهى باختصار. وقال الشيخ مشهور 
فواز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) 
في (الاقتراض من البنوك الربوية القائمة خارج ديار 
الإسلام): ويلاحظ أن مصطلح (دار الحرب) يتداخل مع 
مصطلح (دار الكفر) في استعمالات أكثر الفقهاء. 

قال ذائ. الشية محاجنة-: كل دار حرب فى ا 
وليست كل دار كفر هي دار حرب. انتهى. وجاء في 
الموشسوعة الفقهية الكوبنية: أهل الحرب أو الحرييون: 
هم غير المسلمينء الذين لم يدخلوا في عقد الذمة, ولا 
يتمتعون بامان المسلمين ولا عهدهم. انتهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أما معنى الكافر الحربي, 
فهو الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا 
مقالة له على هذا الرابط: ولا عبرة بقول بعضهم 
وعسكري), وإنما هو (كافر حربي ومعاهد): فكل كافر 
يحاربناء أو لم يكن بيننا وبينه عهد. فهو حربي حلال 
المال والدم والذرية [قال الماوردي (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في 
باب (تفريق الغنيمة): فأما الذرية فهم النساء 
والصبيان» يصيرون بالقهر والغلبة مرقوقين. انتهى 
باختصار]. انتتيهى. وقال الشضيخ محمد بن رزنق 
الظرهوتى (الباحت يمحمغ الملك :فقهد لطباعة المصحف 
الشريف؛ والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
ل ل ل ا 0 
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كتابه (هل هناك كفار مدنيون؟ أو أبرياء؟): لا يوجد 
وليس له حظ في مفردات الفقه الإسلامي... ثم قال - 
أد الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر وماله - 
وأنه لا بوحد كافر نبريء ولا بوحد 00 تددحمى (كافر 
مدني)- إلا ما استنناه الشارع في شريعتنا. أنتتهى. 
وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكام ام السلطانية): 
وبجوز للمسلم ا 
المرأة, والطفل, ال ارم ا 0 
(وهو الإنسان الميتلى بعاهة أو افة حسدبة مستمرة 
تنعجزه عن القتالء, كالمعتوه والأعمى والأعرج 
والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" والمجذوم 
"وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من 
يصاب مت " والأاشل وما شابه)ء ونحوهم] المشركين 
محاربا وغير محارب [أي سواء قاتل أم لم يقاتل]. 
انتهى. وقال الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): فالدول تنقسم إلى قسمين»: قسم 
حربي (وهذا الأصل فيها),. وقسم معاهد؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصفا حال الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرة» قال [ثم كان الكقفار معه بعد 
الأمر بالجهاد تلاتة اقسام, اهل صلح وهدنة»ه وأهل 
حر_ب »هه وأهل ذمة 1: والدول لا تكون ذمية» بل تكون إما 
حربية أو معاهدة: والذمة هي قي حق الافراد في دار 
الإسلام, وإذا لم يكن الكافر معاهدا ولا ذميا فإن الأصل 
فيه أنه خربي خلال الدم؛ والمال: والعرض [بالسبي]. 
انتهى]. انتهى باختصار. قلت: لبنان إحدى الدول 
الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تقول في 
هذا الرابط على موقعها تعد منظمة التعاون الإسلامي 
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تاني كمسر متكايية حكومية ذولية عة الامم الستحيدة: 
حيث تضم في عضويتها سبعا وخمسين دولة موزعة 
على اربع قارات, وتمثئل المنظلمة الصوت الجماعي 
للعالم الإسلامي. وتسعى لحماية مصالحه والتعبير 
عنهاً). قلت أيضا: الشاهد من الفتوى المذكورة أن 
مركز الفتوى لم يفت السائل في حكم الدولة اللبنانية 

بل وجهه -يتدون التعرف على مدى حصيلته 
العلمية- إلى ان يفتي نفسه بكفر الدولة. 


(13) قال الشيخ ابن عثيمين في (تفسير القرآن 
الكريم) أثناء تفسير قوله تعالى (الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم): إذا قال قائل (ألسنا 
مأمورين بأن ناخذ الناس بظواهرهم؟4: الجواب, بلى, 
تحن هاموزة ف بهذاء لكن من قتعين نفاقه فإننا نعامله 
بما تقتضي حاله كما لو كان معلنا للنفاق: فهذا لا 
نسكت عليهء أما من لم يعلن نفاقه فإنه ليس لنا إلا 
الظاهرء والباطن إلى الله؛ كما أننا لو رأينا رجلا كافرا 
فإننا نعامله معاملة الكافرء ولا نقول (إننا لا نكفره 
بعينه), كما اشتبه على بعص الطلية الآن, يقولون (إذا 
رأيت الذي لا يصلي لا تكفره بعينه)», كيف لا أكفره 
بعينه؟!/ [يقولون] (إذا رأيت الذي يسجد للصنم لا 
تكفره تنكيعنته لآنه ربما يكون قلبه مطمئنا بالإيمان): 
هذا غلط عظيمء نحن نحكم بالظاهر فإذا وجدنا شخصا 
لا يصلي قلنا (هذا كافر) بملء أفواهنا [قال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (الأجوبة البرهانية عن الأسئلة 
اللبنانية): الترك للصلاة كفرء وهذا الرجل تارك للصلاة 
فهو كافرء واعتقاد [الشخص] تارك الصلاة بعدم 
التكفير بالترك لا يؤثر في حكمنا عليه. لأننا نعامله 
باعتقادنا وهو كفره بترك الصلاة. كما قال صلى الله 


عليه وسلم (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه 
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برهان؛: فجعل الرؤية إلى الرائي [لا المرئي]ء وبين 
صلى الله عليه وسلم ثبوت الكفر بدون اعتقاد 
[الشخص] المكفرء وهذا قد رأيناه يترك الصلاة, والترك 
كفر بنفسه بالدليل. انتهى باختصار. وقال الشيخ تركي. 
اللتعلى فى (سبرون تروط وتهوا مغ التكفير): بحن لا 
نحاكم الناس باعتقادات الناسء وإنما تحاكمهم 
باعتقاداتناء لو أن شخصا فعل فعلا أو قال قولا وهو لا 
يعتقد أصلا أنه من المكفراتء هل نقول (بما أنه يعتقد 
أن هذا الفعل ليس بمكفر هو ليس بكافر)؟. لاء وإنما 
بكفر ثم ترك هو الصلاة واعترف على نفسه بأنه ارك 
يعترف نهو على نكسة الكفر التهى باختضارا]: اترأنا 
من يسجد للصنم قلنا (هذا كافر): ونعهة ونلرفة 
بأحكام الإسلام فإن لم يفعل قتلناه. انتهى. 


(14)قال الشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) قفي (شرح نواقض 0 5-6 المسألة 
(من لم يكفر الفددر كين) فول (أناءوالحه:د للوهم] 
عندي شرك ولا أشركت باللهء ولكن الناس لا 
أكفرهم)» نقول له, أنت ما عرفت الدين» يجب أن تكفر 
من كفره الله.» ومن أشرك بالله عز وجلء وتتبرأ منه 
كما تبرا إبراهيم من أبيه وقومه وقال [إنني براء مما 
تعبدونء إلا الذي فطرني فإنه سيهدين)... ثم قال -أي 
الشيخ الفوزان-: كونك مسلما وتابعا للرسول صلى الله 

عليه وسلم: [ف]|الرسول جاء بتكفير المشركين 
وقتالهم واستباحة أموالهم ودمائهم وقال (أمرت أن 
اقاتل الناس ليقولوا (لا إله إلا الله)4: ل( بعنت بالسيف 


حتى يعبد الله). [وقال تعالى] (وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة [(فتنة) يعني (شرك)] ويكون الدين كله 
لله). انتهى باختصار. 


زيد: ريما قال لك البعض وهل يحق تكفير القبوري إذا كان 
سنتف لأهل الغلم وتظهر بمظهر العنة الخالة صحتادى: الديانة 
العخب: للإسلام؟ 1 . 


عمرو: قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): فانظر رحمك الله 
إلى هذا الإمام [يعني الشيخ ابن تيمية] كيف ذكر عن 
مثل الفخر الرازي [صاحب كتاب (السر المكتوم في 
السحر ومخاطبة النجوم)] (وهو من كالما 
(سير اعلام الشبلاء): كان محدناء فمكر فته ودخكل قي 
النحوم]ء: وغيرهماء انهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): أبو معشر 
البلخي والرازي: كفرهما ابن تيمية. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
بو الوم و كور كيده يو ايو ار عي 
وتتسمى بالعلم وانتسب إليه تبصير بذلك من العلماء ولو 
فعل ما فعل: ولم يدر هذا الجاهل أن الله كفر علماء 
أهل الكتاب والتوراة والإنجيل بأيديهم [يشير إلى قوله 
تعالى [فويل للذين 0-6 الكتاب بأبديهم ثم يقولون 
كتنت أيديهم ديلل لويم 0 بي 0 وكفرهم 
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زشولة لما أبوا أن يوَمَعوا مما خاء امه مكمنة ضلئ: الله 
عليه وسلم من الهدى ودين الحق. انتهى من (الإتحاف 


وفي .هذا الزابظ علئ: موفم الشية عند الرحفين السراك 
(أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
ال لس أهل البمعنة العلم 0 ديانة مرتكب 
الناقض وحبه الصادق للإسلام؟. فأجاب الشيخ: ما 
علمت هذا ولا سمعت بههء ما سمعت بهذاء من ارتكب 
ناقضا وتحقق منه ذلك, حكم عليه بمقتضى الظاهرء 
هذا هو الأصل. انتهى. 


وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (الرسائل 
الشخصية): واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم 
الصالح إذا أشرك باللهء أو صار مع المشركين على 
الموحدين ولو لم يشركء اكثر من ان تحصر من كلام 
الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم كلهم. انتهى. 


وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر في 
كشف شبهات مرجئة العصر): وقد ثبت بأسانيد صحاح 
في (تاريخ بغداد [للخطيب البغدادي]) و("المجروحون" 

لابن حبان) و("المعرفة والتاريخ" للفسوي [ت277ه]): 
عن سفيان النوري وغكيره: ان ابيا حنيفعقة استتيب من 
الكفر مرتين. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي في 
(الترجيح بين أقوال المعدلين والجارحين في أبي 
الكفر فحاوزنة متوائرة تاريخَيا ردها مجازفة باردة. 

انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة على المسائل المنتشرة): وقد استتيب ابو 
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حنيفة مرتين مع علمه وجلالة قدره:» واستتابته اق 
مشهور امتلأت به كتب أهل العلم, وقد اختلفت أسباب 
استتابته فقيل (لقوله بالكفر), وقيل (للمذهب 
الدهري), وقيل (للقول بخلق القرآن), وقيل 
(للتجهم والإرجاء) [جاء في (شرح "عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث") للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 
الإمام أ ابي حنيفة في كي الإيمان: ل عنه 
أم لا؟)؛ فأجاب الشيخ: لم يرجع عنهء فأبو حنيفة له 
روايتان؛ الرواية الأولى, أن الإيمان -وهو الذي عليه 
جمهور أصحابه- شيئان (قول باللسان وتصديق بالقلب 
الثانية, أن الإيمان (تصديق بالقلب فقطهء وأما الإقرار 
باللسان فهو مطلوب ولكن ليس من الإيمان)» 000 
قاول هر قال بالإرجاء حماد بن أبي سليمان شيخ 
الإمام أبي حنيفة. انتهى باختصار. وقال الشيخ أو 
سلمان الصومالي في (سلسلة مقالات في الرد على 
الدكتور طارق عبدالحليم): لم يثبت رجوع أبي حنيفة 
عن بدعة الإرجاء على التحقيق. انتهى. وجاء في 
(فتاوى في العقيدة والمنهج "الحلقة الثانية") للشيخ 
ربيع المدخلي أن الشيخ سئل (هل صحيح ما ينسب إلى 
انى جنيفة أنه مرجئ ؟1: فأجاب الشيخ: هذا صحيح : 
ينكره احد,ر أبو حنيفةٍ وقع في الإرجاء ولا ينكره لا 
أخذوا عليه الإرجاء وغيره... ثم قال -أي الشيخ 
المدخلي-: القول بالإرجاء صاست أنذا أنه [أى أنا 
حتيعة] رجع عنه ولا احد يدعينه له لا من الأحناف ولا 
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أعلم, واستتابة ادن حنيقة متيعتة قي كتاب ("'السنة" 

لعبدالله بن أحمد), و("تاريخ بغداد" للخطيب), و(العلل 
ومعرفة الرجال [لأحمد بن حنبل]).: و("الضعفاء" 

للعقيلي). انتهى باختصار. وقال الشيخ مقبل الوادعي 
ضعيفا قي الحديث: وادخل على الإسلام شرا بسبب 
إغراقه في الرأيء وأنا -يعلم الله- قلبي نافر من أبي 
حنيفة. انتهى باختصار. وقال الشيخ مقبل الوادعي 
أيضا على موقعه في هذا الرابط: الغالب أن الحنفية إذا 
خالفوا الأئمة الآخرين يكون النص مع الآخرين» حتى 
قال بعضهم (إذا أردت أن توافق الحق فخالف أبا 
حنيفة4. انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا على 
موقعه فقي هذا الرابط: وأنت تعرف أن أبا حنيعكقة ومن 


حكم أو أفتى بكتاب (الحيل) لأبي حنيفة... ثم قال -أي 
الشيخ الأندلسي-: قال عبدالله بن المبارك [من نظر 
في كتاب (الحيل) لأبي حنيفة أحل ما حرم الله وحرم 
ما أحل الله)؛ وقال ابن المبارك [أيضا] ( من كان كتاب 
(الحيل) في بيته يفتي به أو يعمل بما فيه فهو كافرء 
بانت امرأته: وبطلل حجه): فقيل له [إن في هذا 
الكتاب إذا أرادت المرأة أن تختلع من زوجها ارتدت عن 
امرأته, 10 ححه :هه , الذى وصضصعه عندي أبلس ٠‏ من 
إبليس4. انتهى باختصار. وجاء في موسوعة الفرق 
المنتسية للإسلام (إعداد محموكة من النباحتين: 
بإشراف الشبخ علوي بن عبدالقادر السقاف): يقول 
أفن بالصلاة والركاة والصوم والحع: ولم يتفغل عن :ذلك 


شيئا حتى يموتء أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت, 
اإيمانه» إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة):, 
فقلت (هذا الكفر الصراح:ء وخلاف كتاب الله وسنة 
رسوله وعلماء المسلمين)), وقال حنبل [بن إسحاق] 
١‏ معت أنا عتدالله احمد بت حل تغول (من فال هنذا 
[يعني القول السابق ذكره [( فهو مؤمن ما لم يكن 
جاحدا...)] فقد كفر بالله؛ ورد على أمره.؛ وعلى 
الرسول ما جاء به عن الله)). انتهى باختصار. وقال 
النحته أو سلمان الصومالي فى (سلسلة عقالات: في 
الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): إن تكفير القائلين 
بأن (الإيمان قول] مشهور عن بعص أهل الحديث: ولا 
ريب أنه تشمل الحنقية إن لم بكوسوا المعنيين [فقد] 
نقل بعض أهل العلم تكفير أهل الحديث للقائلين أن 
(الإيمان قول)» [وهم] مرجئة الفقهاء ومن قال 
بقولهم: نعم كفرهم 000 وكيع بن الجراج [ت 
وابن بطة [آت387ه]ء' والأجرى [ت360ه]: قال الإمام 
وكيع بن الجراح رحمه الله [القدرية يقولون (الأمر 
مستقبل, إن الله لم ء يقدر المضائب والأعمال) [فال 
الإبانة): أي أن الله نتممحانه وتعالى لم يكتب أعمال 
العباد إلا بعد أن وقعت, القدرية يقولون الله تعالى لا 
بعلم الأعمال إلا بعد وقوعهاء أما قبل وقوعها فهي 
ليست مكتوبة ولا معدرة و2 يعلمها الله): وهو قول 
بقولون (القول يجزئ من العمل) [قال الشيخ حسن 
أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يعني 
(النطق باللسان كقي: :اما العغفل فليسن يتشرظ): 


اذهب للفهرس 


والعمل), ل 0 قال ل د 0 الأشبال 
الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يعني [كل هذه 
الأقوال كفر). انتهى]) [الإبانة الكبرى لابن بطذ]؛ 
وقال الإمام الترمذي (ت279ه) رحمه الله ( سمعت أبا 
مصعب المدني يقول (من قال "الإيمان قول" يستتاب, 
فإن تاب وإلا ضربت عنقه)) [الجامع الكبير» تحقيق 
بشار عواد]؛ وقال الإمام الآجري رحمه الله [من قال 
(الإيمان قول دون العمل)., يقال له (رددت القرآن 
والسنة وما علبيه جمتنيع العلماءء. وخدترحت من قول 
المسلمين, وكفرت بالله العظيم)4: وقال رحمه الله 
أيضا أيضا (وانا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة وعن كثير من 
التابعين أن (الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالجوارح)»: ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر)) 
[الشريعة للآجري]؛ وقال الإمام أبو عبدالله بن بطة 
رحمه الله (احذروا رحمكم الله مجالسة قوم عر فوا من 
الدين,» فإنهم جحدوا التنزيل: وخالفوا الرسول,: ا 
عن إجماع علماء المسلمين؛ وهم قوم يقولون (الإيمان 
عن ومتركية الإسلام, وقد أكففر الله القائل مده 
المقالات في كتابه: والرسول في سنته: وجماعة 
العلماء باتفاقهم) [الإبانة الكبرى لابن بطة]... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن المرحكة: في الإطلاق:: هم 
القائلون بأن الإيمان قولء وإنهم [هم] الذين اشتد 
عليهم النكير [أي نكير السلف]... ثم قال -أي الشيخ 
الضومالى-: اختلاف العلماء في كقتير فرجثة الففهاء 
[زوهم الحنفية] ثابست ولا معنسى لإنكاره. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (الانتصار 
للأئمة الأبرار): وقد اختلف أهل العلم في تكفير تارك 
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الصلاة, و[تارك الزكاة, و[تارك] الصومء؛ و[تارك] الحج: 
والساحرء والسكران [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية: اتفق الفقهاء على أن السكران غير المتعدي 
بسكره [وهو الذي تناول المسكر اضطرارا أو إكراها] لا 
يحكم بردته إذا صدر منه ما هو مكفر؛ واختلفوا في 
الشمكران المتعدى تفكرة قدهب جمهور الففهناء 
(المالكية والشافعية والحنابلة) إلى تكفيره بر" مه 
ماهو مكفر: انتهى ]: والكادت على:.زسشول اللة صلىن 
الله عليه وسلم والصبي المميزء ومرحجحتة الفقهاء. 
انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي في (نشر الصحيفة 
في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في 
أبي حنيفة): وقد حكى ابن أبي داود [ت230ه] في 
على اخرحة. 9 وقال الشيخ عبدالله الخليفي في 
مقالة له على موقعه في هذا الرايط: فإن لدينا تقولا 
حمسن أ نشت طيقات كلها تدم ا جببقة باطلة الذي بل 
وتحكي. الإجماع على دذمه والوقيعة قي عفيدته قراحة 
الفقهي وروايته للحديث وديانته, فلو سلمنا أن هناك 
الإجماع على ضلاله: والإجماعات لا تتعارض افلزم أن 
يكون أحد الإجماعين غلطا فعندها ننظر إلى مكانة من 
العلمية فأيهما كان أعلم كانت دعواه ضح وننظر فيما 
ندعم دعوت الإجماء من التقول الفحيحة التي 'لآا 
معارض لها منلها قمن دعم دعواه بالنقول الصحيحة 
كانت دعواه هي الصحيحة... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي- في أبي حنيفة: احم أنهة العلم والفقة بجو 
على دم رأيه (أي مذهضيه الفقهي) كما حكاه سليمان بن 
حرب وأسود بن سالم وإسحاق بن راهويه وعثمان 
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الدارمي والبخاري... ثم قال -اي الشيخ الخليفي-: فإن 
الجبال الراسيات, وعامة ما روي في فضائله كذب 
محهو ع من المجاهيل لا بيدرى عن هم والبحث العلمي 
المتصف ينين هذا لا الدعاوى الغريضة التي لا برهان 

ولا الكلام الإنشائي الذي يحسنه كل ثرثار... ثم 
قال ذاى الشيح الخليفي:: قال ابن تنفية زمه الله 
[في (الرد على السبكي في مسألة "تعليق الطلاق")] 
(واكترز اضل الحديت. .طلعدوا فى انق حيقة واضحات 
طعنا مشهورا امتلأت به الكتب, وبلغ الأمر بهم إلى 
في الصحيحين والسنن 1 | أقول, إن هذا [أي الذي ذكره 
الحذيثت, وعرف ا الناحية والطائفة المتصورة قفي 
(الواسطية [يعني كتاب (العقيدة الواسطية)]) بأنهم 
أهل الحديث, وهذا النص من ابن تيمية رجمه الله 
يستفاد منه عدة أمور؛ الأول2 8 الطعن في أبي حنيفة 
واضحانه هنو مدهب أكثر اهل الحنديث: والوا قتع ابته 
مذهبهم كلهم؛ الثاني: أن من ضمن هؤلاء الطاعنين 
اضحاب الضحاح والستن: وان اختنابهم لتخريخ حتديث 
ابي :خنيفة: وأ صحابةه لغلة المنافرة والبغض والطعن: 
فالبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن 
ماحه ممن يطعن قفي ابي حنيقة وأصحابه؛ الثنالث, أن 
هذا طعن مشهور امتلأت به الكتب, فكيف يستطيع أحد 
أن يكتمه؟!. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي أيضا في مقالة له بعنوان (تحرير موقف شيخ 
الإسلام ابن تيمية من أهل الرأي) على موقعه في هذا 
الداكل ان الرهاية ل تختلت جر آئئة الحد مت فى ول 
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الإفتاء بقول أهل الرأي [قال الشيخ عبدالله الخليفي 
في (تقويم المعاصرين): لا ينطبق مسمى (أهل الرأي) 
على أحد من المذاهب الفقهية المتبوعة إلا الحنفية.. 
ثم قال -أي الشيخ الخليفي- : والمتأمل لتاريخ البدع 
يجد أن أهل الرأي كانوا الأساس لكثير منها ومن بابهم 
دخل المتكلمون... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: إن أبا 
حنيفة مبتدع ضال رأس في الضلالة. انتهى], فضلا عن 
النسوية بينهم وبين اهل الحديت: انتهى.. وقفال الشَيةٌ 
عبدالله الخليفي أيضا في (الترجيح بين أقوال 
المعدلين والجارحين في أبي حنيفة): ولا شك أننا إذا 
حكمنا بخروج فئة معينة [يشير إلى الأحناف] من السنة 
الإسلام في وقاية المجتم من خطار شمر . م قال -أي 
الشيخ الخليفي-: وقبل الدخول في البحث [أي بحث 
مسألة (ما قيل في أبي حنيفة جرحا وتعديلا)] أود 
استقصاء عامة ما قيل في الجرح والتعديل [أي فيما 
يخص أبي حنيفة] مع النظر في الأسانيد وتحليل 
المتون مستعيذا بالله عرز وجل من الهوى ومستعدا 
تمام الاستعداد للتراجع عن أي مقدمة أو نتسحة علمية 
اعتقدتها في يوم من الأيام وثبت لي بعد البحث الخطأ 
فيهاء وقبل الشروع في أصل البحث لا بد من ذكر عدة 
مقدمات علمية لضبط المسألة [أي ما قيل في أبي 
حنيفة جرحا وتعديلا] علميا؛ المقدمة العلمية الأولى: 
الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل: قال محمد 
عجاج الخطيب في كتابه (أصول الحديث) وهو يعدد 
أقوال أهل العلم في حال تعارض الجرح والتعديل 
([القول الأول» تقديم الجرح على التعديل ولو كان 
المعدلون أكثرء لأن الجارح اطلع على ما لم يطلع عليه 
المعدل: وهذا قول جمهور أهل العلم, وهو الذي ذهب 
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إليه المحدثون المتقدمون والمتاخرون): [وابنت 
الشاطيء في تعليقها على (مقدمة ابن الصلاح) قالت 
(قال القاضي عياض (في باب الخبر والشهادة إذا عدل 
معدلون رجلا و جر حد آخرون, فالجرح اولى, والحجة قي 
أن المجرح زاد ما لم يعلم المعدل))»: [و]قال الألباني 
في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) (القاعدة المعروفة 
عند المحدثين (الجرح المبين مقدم على التعديل))؛ 
المقدمة العلمية النانيةيبلرم من رد الحرح المفقسور 
دون بينة الطعن قفي الجارح: ولا يلزم من رد التعديل 
المجمل الطعن في المعدل, قال السخاوي في (فتح 
المغيث) (وغاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقا ولم 
يظنه فظن عدالته, إذ العلم بالعدم لا يتصورء والجارح 
يقول (أنا علمت فسقه).: فلو حكمنا بعدم فسقه كان 
الجارح كاذباء ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين [أي 
المعدل والجارح] فيما أخبرا به], فالمسألة التي بين 
أيدينا خطيرة, وليحذر المرء من أن يقول قولا تآثرتب 
عليه تفسيق أئمة الإسلام. وجعل قبول الجارح طعنا 
في المعدلء, [فإن ذلك] عكس للقواعد العلمية وتلاعب 
بين؛ المقدمة العلمية الثالثة» إذا اختلف كلام العلماء لم 
5 فقول احدهم حجة على الاجر إلا ببينة؛ المقدمة 
العلمية الرابعة:. الإجماعات لا تتعارض, قال شيخ 
الإسلام في (اقتضاء الصراط المستقيم) 0 من 
حنسا لفعلة المتعدمون ولم يفعلوة: قإن: هكدااسن ناب 
تناقض الإجماعات, وهي لا تتناقضء وإذا اختلف فيه 
المتأخرون فالفاصل بينهم هو الكتاب والسنةء وإجماع 
المتقدمين نصا واستنياطا), وعلى هذا إذا رأينا عن 
داود 2008 الكرضاتى اد عبدالبر وابن الجوزي كان 
من الممتنع إذا صححنا هذا الإجماع أن ينعقد إجماع 
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على خلاف هذا الإجماع, وإجماع المتقدمين مقدم على 
إجماع المتأخرين (الذي يكون متوهما في العادة)؛ وهذه 
هذه المسألة يتجاهلها بشكل غريب!؛ مع أنه ريبما لو 
بحث مسألة أخرى لرأيته يقول بها!... ثم قال -أي 
00 0 : وفي الخسصي نم جر أحدا في كتب 
ب كسم ديكاو وبر كرت وتو كد 
هذا العدد الهائل من الأئمة الذين أوصلهم الشيخ 
الوادعي [يعني الشيخ مقبلا الوادعي] إلى قرابة المائة 
إلااهذا الرجلء بل لم أر أحدا اجتمع عليه مالك 
والسفيانان [أي سفيان الثوري (ت161ه): وسفيان 
7ه)), وحماد بسن زمد (ت179ه)] والأوزاعي وابن 
المبارك وأحمد والشافعي والبخاري إلا هذا الرجل... ثم 
قال ا الشيخ الخليفي-: ابو حنيفة الذي نتحدث عنه 
له الكثير من المقالات الضعيفة التي خالف فيها 
الأحاديث الصحيحة؛ ومع ذلك نجدها [أي هذه المقالات 
ن بمذهبه: فما الس في اختفاء 9 انحسا" 
الكلام [أي التجريح] فيه فترة من الزمن؟: السر هو 
فصاروا يؤذدون كل من 0 شيئًا من منالبه [أي منالب 
اف حنيفة] وقد سجل التاريخ عدة حوادث قفي هذاأ.. 
ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: وقال الوادعي ا 
الشيخ مقبلا الوادعي] في (نشر الصحيفة) (وبما أن 
الحنفية لهم سلطة القضاء في كثير من الأزمنة تجد 
كثير!ا من أهل العلم لا يستطيعون أن يصرحوا بالطعن 
في أبي حنيفة]. .. ثم قال -أي الشيخ الخليفي- : فإن 
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تاريخ البخاري الكبير؛ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم, 
والمعرفة التاريخ ليعقوب دن سفيبان: وحلية الأولياء 
[لأبي نعيم]» وتاريخ بغداد [للخطيب البغدادي], والعلل 
للمروذيء والعلل لعبدالله بن أحمدء وأحوال الرجال 
للجوزجانيء: والسنة لعبدالله بن أحمد, والسنة للالكائي, 
وغيرها من الكتب... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
كبر هن أحل العلم كشي سر حرا م 0 له 
([مرجيء) وهذا من أبلغ الطعن لو تأملت فالإرجاء 
بدعة ونسبته إلى الإرجاء تبديع... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: ومن أراد أن يلزمنا بالطعن في معدل أبي 
حنيفة [أي عندما نجرح أبا حنيفة] ألزمناه بالطعن في 
جارح أبي حنيفة وهم أكبر وأجل [أي والجارحون أكبر 
وأجل من المعدلين] والطعن فيه [أي في الجارح] ألزم 
فإن المعدل إنما قال ما قال بتأويل ولكن بعض الجرح 
لا سبيل إلى رده إلا بتكذيب الجارحج... ثم قال -أي 
الشيخ الخليفي-: جاء في أشرطة فتاوى جدة للألباني 
(اتفق جماهير علماء الحديث على تضعيف أبي حنيفة, 
سواء من كان منهم معاصرا لهه ان كان هَمن جاء 
بعده), اقول وكذلك الكلام قفي عفيدته وففهه.. 

قال -أي الشيخ الخليفي-: إن قواعد أهل الرأي المحدنة 
هي التي فتحت الباب لأهل التجهم», فمثلا قاعدتهم بأن 
خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى هي التي فتحت 
الباب لرد أخبار الأحاد ف في العقيدة, وردهم لرواية 
الصحابة في يابم الصفات.. .نم قال -أي الشيخ 
و او و غير أن ا 0 
والجاهل الظالم لا يكفيه ألف دليل, ومن أراد مناقشة 
شيء من البحث فليتفضل تندون تشنحج. فإان إخاطة 
النحت هالة من التشمنة لرد الحجة العلفية ستبيل 
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الضعفاء: والحق الذي اتذين مه -بعد بحتئي لهذه المسألة 
قترة لبست قصيرة من الرمن” أن هذا الرجل [أي أبا 
حنيفة] قد إجتمع فيه من أاسباب الجرح ما لم يجتمع 

ضيه ١د‏ لا دكي قبن الجر وحور ل كه 
فيه هذا العدد الهائل من الأئمة على تباعد الأقطار إلا 
وذ شنت ان : تراهم متكلميق قي عقيدته وحد نهم 
متكلمين بأشد الكلام, وإذا بتعنت أن تراهم متكلمين فقي 
فعمة وخحدتهم متكلمينٍ وامتسنة الكلام, واذا يتسمنمه أن 
الكلام, وعامة الدفاعات عقة فيها تكلف 0 
للقواعد العلمية,. والمدافع تنزلق رجله من حيث لا 
يشعر إلى الحط على من تكلم به [أي بأبي حنيفة] من 
الأئمة أو على الأقل فتح الباب لذلك, والذي أعتقده أن 


0 وقال 0 تعممة في (الاستقامة): أهل 
النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين من 
أهل الرأي المحدث [يعني أيا حنيفة ومن تابعه]. فإن 
الذي رأيناه دائما أن أهل رأي الكوفة [يعني أبا حنيفة 
ومن تابعه] من أقل الناس علما بالفتياء وأقلهم منفعة 

نغ مع كثرة عددهم وما لهم من سلطان وكثرة 
ما يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية وغير ذلك 
[قفال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في فتوى بعنوان (أسباب 
انتشار المذهب الحنفي) في هذا الرابط: أما عن 
اعبات انتشار المذهب الحنفي في كثير من أرجاء 
الأرض, فيمكن تلخيص الأسباب بديتتنبه واحد وهو 
(السباسة)!.: وبنعني نه قشني دول إسلامية كثيرة لهذا 
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المذهب حتى فرضته على قضاتها ومدارسهاء فصار له 
ذلك الانتشار الكبير» وقد ابتدأ ذلك بالدولة العباسية. 
(إعلاء السنن "للشيخ ظفر أحمد العثمانى"): ولما فتح 
العثمانيون مصر حصروا القضاء في الحنفية, وأصيح 
المذهب الحنفي مذهب أمراء الدولة وخاصتها.. 

قال -أي الشيخ العزازي-: ارتبط المذهب بأهل السلطة 
والدولة وهو ما أدى إلى انتشاره في مواطن كثيرة 
ذذات اعراف مختلفة ومتعددة من خلال تبني دول 
إسلامية كثيرة لهذا المذهب... ثم قال -أي الشيخ 
العزازي-: لين اللمذهب وعكدم تتشدده ساعد على 
انتشاره وارتباطه بالحكام والسلطة: على خلاف 
المذهب الحنبلي الذي عرف بشدته على أهل البدع 

والضلالات. انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي في 

(إجابة السائل على ا المساتئل): قال علامة اليم 
محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى 
في (تطهير الاعتقاد) [وأنتم نتعرفون أن الملوك لا 
انتهى باحتصار. وقال ابن عتدائير في (الانيتكار): 
فالناس على دين الملوك. انتجيهى. وقال عبدالرحمن 
المعلمي اليماني (الذي لقب ب (شيخ الإسلام): وب 
(ذهبي العصر) نسبة إلى الإمام الحافظ محدث عصره 
مؤرخ الإسلام شمس الدين الذهبي المنتوفى عام 
8ه وتولى رئاسة القضاء قفي "عسير" 4 وتوقي عام 
6ه) في (التنكيل بما في تأنيب الكوثري من 
الأباطيل) رادا على محمد زاهد الكوثري الحنفي (ت 
1 وقد علمنا كه انتشر مذهبكم؛ أولا, أولع 
دون تعف فى -طلف الأحاديث وسماعها وحفظها 
والبحث عن رواتها وعللها وغير ذلكء إذ رأوا أنه يكفي 
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الرجل أن يحصل له طرف يسير من ذلك ثم يتصرف 
برأيه» فإذا به قد صار رئيسا!؛ ثانياء ولي أصحابكم 
قضاء القضاة فكانوا يحرصون على أن لا يولوا قاضيا 
قفي بلد من بلدان الإسلام إلا على وأمفقض: فرعب الناس 
فيه ليتولوا القضاء؛ ثم كان القضاة يسعون في نشر 
المذهب في جميع البلدان؛ ثالثاء كانت قوى الدولة كلها 


يخالفهم قفي الفقه فقصدوه بأنواع الاذى» وقي كتاب 
(قضاة مصر) طرفء مما صتعوه تمصر ٠:‏ ؛ رابعاء غلبت 
الأعاجم على الدولة فتعصبوا لما فيه من التوسع في 
الرخص!. انتهى باختصار. وقال موقع (الإسلام سؤال 
وجواب) الذي يشرف عليه الشيخ محمد صالح المنجد 

هذا الرابط: ومذهب اف حنيفة قد يكون أكثر المذاهب 
انتشارا بين المسلمين: ولعل من انتحقات ذلك تعني 
الخلفاء العتمانيين لهذا المذهب, وقد حكموا البلاد 
الإسلامية أكثر من ستة قرون. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ ناصر بن حمد الفهد (المتخرج من كلية الشريعة 
بجامعة الإمام 0 بن تنسعود بالرياض: والمعيد قفي 
كلية أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") 
في (الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهات منها): أما حزت: العتعانيين للتوجيد:فمشهور 
جداء فقد حاربوا دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمهةه الله كما زهو] معروف (يريدون ان يطفتنوا نور 
الله بأفواههم)؛ وأرسلوا الحملات تلو الحملات لمحاربة 
أهل التوحيد: حتى توجوا حربهم هذه بهدم الدرعية 
عاصمة الدعوة السلفية عام 1233ه, وقد كان 
اكتوانهم النصارى, ‏ ومن خراتمهم أنهم قاموا بتنستنتي 
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النساء والغلمان -من أهل التوحيد- وبيعهم... ثم قال - 
نتشرهم للشرك والكفر: فكيف مزعكم ان هذه الدولة 
الكافرة الفاجرة (خلافة إسلامية)؟!... ثم قال -أي 
الشيخ الفهد-: من ادعى أن الدولة العتمانية دولة 
أنها (خلافة إسلامية). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مقالة له 
بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) على هذا الرابط: 
فإن الإرجاء يجعل الحاكم المستبد مهما استبد وظلم 
طعي وندل في دين الله تجعله في أفان من الكفر 
533 عدم الاستتكلال: ولذلك قال لجسن بن شميل 
دنياهم: وتشصنون 0 هم 1 انتتيهى. قال الشيخ 
طارق عبدالحليم في (أحداث الشامء, بتقديم الشيخ 
هاني السباعي): فقد قامت من قبل دول اعتزالية 
كدولة المأمون والمعتصم والواثق [وثلاثتهم من حكام 
الدولة العبانسية]: نم يادت [أى ستقطت] علئ يند 
المتوكل [عاشر حكام الدولة العباسية]؛ وقامت دول 
نور الدين | محيه بن] زنكي وصلاح الدين الأيوبي [هو 
يوسف بن نوات |: وقامت دول على مذهب الإرجاء, بل 
كافة الدول التي قامت [أي بعد مرحلة الخلافة 
الراشدة] كانت على مذهب الإرجاء [وهو المذهب الذي 
طم فى عصور الدوتة الأعوية :الك قتامها قافت 
مرحلة الملك العاض]. إذ هو دين الملوك كما قيل, 
باختصار]» ث ثم انهم ف 0 من أقل الناس متفغة: 
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شاف: وأما كونهم يجيبون دبححة قهم من أبعد الناس 
عن ذلك وينتسبب هذا ان الأعمال الواقعة يحتاج 
المسلمون فيها إلى معرفة بالنصوص, ثم إن لهم [أي 
لأنى حنيفة ومن تابعة] أصولا كثيرة تخالق التصوصضص: 
00 0 من الفروع التي لا تود عند غيرهم 
بخالفها ها أحد من الفقهاء أكثر منهم عامتها إما فروع 
مقدرة غير واقعة [قال الشيخ وهبة الزحيلي (رئيس 
قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة 
دمشيق) فى (كتاب "مجلة مجمع الفقة الإتسلامئ" القن 
تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة): الفارق 
المتميز بين مدرسة أهل الرأي بالكوفة (أو العراق) 
بزعامة الإمام فى حنيقة ويبن مدر سة أهل الحديث 
في المدينة (أو الحجاز) بزعامة الإمام مالك, هو أن 
الافتراضات النظرية التي شعبت الفقه وضخمته 
وعقدته» وأعيت المقلدين والأتباع بحفظ أجوبة 
المسائل والحوادث التي تتجاوز عشرات الآلاف: وأما 
فقه أهل الحديث فيقتصر على بحث الحالات الواقعية 
والمسائل المستجدة. انتهى باختصار] وإما قروع 
متقرر ك على أصول فاسدة. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (نصب المنجنيق): وقد 
ذكر شيخ الإسلام [ابن تيمية] رحمه الله أن أكثر أهل 
الحديث لا يعتبرون خلاف ابي حنيفة خلافا في 
المسائل. انتهى. وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس 
قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مقالة له على 
موقعه في هذا الرابط: كل ذم ورد في كلام السلف 
الصالح للمرجئة أو الإرجاء فالمقصود به الفقهاء 
الحنفية [يعني متقدمي الفقهاءالحنفية]. انتهى. وقال 
الشيخ الحوالي أيضا في مقالة له على موقعه في هذا 


اذهب للفهرس 


الرابط: ما ورد عن كثير من التابعين وتلامذتهم في ذم 
هؤلاء المرجئة الفقهاء [وهم الحنفية]ء فإن (جهما) لم 
يكن قد ظهر بعدء وحتى بعد ظهوره كان بخراسان ولم 
يعلم عن : عقيدته ال من ذم ا من علماء العراق 


لم 0 إرجاء هه بالمرة. انتهى»: وقال الشيخ 
محمد بن عبدالله الخضيري (الأستاذ المساعد بكلية 
وال الدين بجامعة الإمام محمد دن سعود) قفي 
(نفتسبر التابعين): جاء عن مجاهد أن 'الإرحاء أول:سللم 
الزندقة. انتجهى. وجاء في موسوعة الفرق المنتسبة 
للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ 
الإرجاء فقال (المرجئة اليوم يقولون (الإيمان قول بلا 
عمل): فلا تجالسوهم ولا تؤاكلوهم ولا تشاربوهم ولا 
تصنالوا ععهم ولا تصضلو] علتهم )...نه حتاء -اى فى 
الموسوعة-: قال الزهري [ما بتر عت في الإسلام بدعة 
أضر على أهله من الإرجاء4, وقال شريك القاضي وذكر 
المرجئة فقال زهم أخبث قومغ4... ثم جاء -أي في 
الموسوعة-: حاءت المرجئة سمط وليه العاجزة عن قهم 
أسس العقيدة ونوابتها أمام الفتن والأحداث الجسام: 
فجنحوا إلى فصل الإيمان عن العملء واتسعت دائرة 
هذا الابتداع ليجد فيه أتباع الفرق المنحرفة مخرجا 
الأليم: أنكر علماء السلف على المرجئة مقالتهم 
الضالة؛ واعتبروها من البدع الخطرة؛ وكان إبراهيم 
النخعي يقول عنهم (الشر من أمرهم كبيرء فإياك 
وإياهم)؛ وذكر عنده المرجئة فقال (والله؛ إنهم أبغض 
إلى من أهل الكناب ).ور وى عداللة بن اجمد أن تتفيد 
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بون حدير كتا قدو .عن المرحقة: انهم قود القيل 1 
[فال الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة على موقعه 
في هذا الرابط: ولتعلم أنه [أاق ستعيدنين جخنص] انما 
أراد مرجئة الفقهاء [وهم الحنفية], وذلك أنه لم يدرك 
أصناف المرجئة الأخرى, وإذا كان أخف أصناف المرجتة 
والماتريدية. انتهى]. وكان السلف لا يسلمون عليهم 
لا يجالس ونهمء وينه ون عن ذلك, ولا يحضصرون 
جنائزهم ولا يصلون عليهم إذا ماتوا. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ مقبل الوادعي في (إسكات الكلب العاوي 
يوسف بن عبدالله القرضاوي): كفرت يا قرضاوي [هو 
يوسف القرضاوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر (زمن 
حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي).: ورئيس الاتحاد 
القالفي لعلماء المسشلمين (الذى توصف ناته اكير تجمع 
للعلماء في العالم الإسلامي)., ويعتبر الأب ارو 
لجماعة الإخوان المسلمين على مستوى العالم] أو 
الوه السلفية بالإسكندرية) في مقالة على موقعه 
في هذ الرابط: يوم أن أفتى الدكتور يويسسف 
القرضاوي بأنه يجوز للمجند الأمريكي أن يقاتل مع 
اليش الأمركي صضد دولة افغاتستات المشتلمة لم 
ينعقد اتحاد عبطا المسلمين [يعني (الاتحاد العالفي 
موالاة الكفارء ولم تنطلق الألسنة مكفرة ومضللة 
وحاكمة بالنفاق!, مع أن القتال والنصرة أعظم صور 
الموالاة ظهوراء ودولة أفغانستان كانت تطيق الحدود 
وتعلن مرجعية الإسلام. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (تكفير القرضاوي "بتصويب المجتهد من 
اهل الأذان:): خلاصة راك الغر ضاوع أن من بحت فى 
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الأديان وانتهى به البحث إلى أن هناك دينا خيرا وأفضل 
ذال ]ا فاعتنقه: فكة عدو ناج قفي الآخرة ولا 
يدخل النارء لأنه لا يدخل النار إلا الجاحد المعاند... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: بجع كقين الفرضاوي قفو 
قوله (أن المجتهد قفي الأديان, إذا انتتهى فاته السبحث 0 
دين يخالف الإسلام -كالوثنية والإلحادية- . 

ناج من النار في الآخرة).. ‏ ثم قال -أي اه 
الصومالي-: ظاهر كلام القرضاوي اقتضى أن الباحث 
في الأديان إذا انتهى إلى اعتقاد الوثنية والإلحادية 
والمجوسية, فإنه ليس كافرا ولا مشركا عند الله وعند 
المسلمين, لأنه قفي زكم القرضاوي- أتى نما أمره 
الشارع من الاجتهاد والاستنارة بنور العقل... ثم قال - 
أت النسي الصومالت-: العسلدون اخفع وا على أن 
مخالف ملة الإسلام مخطئ آثم كافر اجتهد قي 
تحصيل الهيدف أو لم يحتهد::ء ثم قمال اي النتمة 
الصومالي-: والقائل يفنا قال القرمنادي كافر 
بالاجماءع:.ءنم قال -أى السمنية الصومالي-: يوسف 
العرضاءت كاذر تمفتضى كلام ه: ومن لم يكفره بعد 
العلم فهو كافر مثله. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو 
بصير الطرطوسي قفي مقالة له بعنوان (لماذا كفرت 
يوسف القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: منذ 
سنوات قد أصدرت هفتوى هي مبنوقة صمن الفتاوى 
المنشورة في وفعي الإتترنت- بكفر وردة 
الحترطو شت انمتا فى فحوف لبه بعد وان ( كتير 
القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: واعلم أن 
الوؤحل [بعتي الفوضاودى] لو لمسنا منبةم ها وحن 
التوقف عن تكفيره شرعاء فلن نتردد حينئذ لحظطة عن 
قعل ذلك.:.ولكل سادق اخداء فى :ففل ذلك اسمى: 


وقال الشيخ عبدالله الخليفي في (تقويم المعاصرين): 
(القرضاوي) و(السويدان) و(غيرهما) وقعوا في 

فك اللسير النحن ل الظاهر- كمحمد آل ا 
ا محمد بن عبداللطيف الكاتب السعودي في 
صحبيهةٍ الجزيرة] الذي يستهزى بالسنة لم نتسمعح بأحد 
يكفره أو يصفه ب (الملحد) مثلا... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: (القرضاوي) كان نيح النوء :: و( محخهة عبتدى ) 
إمام ضلالة. انتهى باختصار 


وقال الشيخ مقبل الوادعي في (قمع المعاند) رادا 
على (جماعة الإخوان المسلمين) في ادعائهم (أنهم 
هم الفرقة الناجية): وهل الفرقة الناجية هم الذين 
يمجدون (محمد الغزالي [الذي توفي عام 1996م, 
وكان يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف بمصر]) الضال 
الملحد؟!. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي في 
(تقويم المغاصرين):...: وكل. ينزل على تفنة أحاديثت 
الغربة وأحاديث الفرقة الناحية والطائفة المنصورة: 
وهذا بنعتت هذا بالخروج وهذا بنعتت هذا بالإرجاء. 


أذ 8 


وقال الشيخ عبدالله الخليفي في (تقويم المعاصرين): 
(ابن حجر الهيتمي [ت974ه]) هذا المجرم الذي كان 
ع كل 2 بقصائة البوصيري ل (البرد )ا 
ويشرحهاء. هذا مع كوحة اشعرنا محضا في احوات 
عالما مع كونه إضافة إلى كل ما سبق لا يحسن التمييز 
بين صحيح الأخبار وسقيمهاء وهو في الفقه شافعي 


مقلد... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: وقد حكم الشيخ 
ابن سحمان [ت1349ه] على (الهيتمي) بالردة في 
كتابه (الصواعق المرسلة). انتهى باختصار. 


وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب 
الإفادة): إنه لا ضير في تكفير العوام والعلماء إذا جرى 


لشي 0 كاي أسئلة اللقاء الذي ا 1 
فضيلته فقي منتدى "السلفيون"): وهناك موانع [اي من 


الحكام أو العلماء أو الدعاة أو المجاهدين: فيمنع من 


وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعد في 
التكفير): اي ب ال 
عن صاحبها الكفر لو وقع فيهء ويطاله وعيد الكفر 
وآثاره في الدنيا والآخرة ولا بدء فالحسنات تكفر 
السيئات التي هي دون الكفر والشركء أما الكفر 
والشرك لا طاقة لها [اي للحسنات] به.: لقوله تعالى 
[(إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة), 
ولقوله تعالى (لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين): ولقوله تعالى ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما 
كانوا يعملون4: ولقوله تعالى ل( وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلناه هباء مننورا). انتيهى. 


وقال الشيخ تركي البنعلي في (شرح شروط وموانع 
التكفير): فلان من الناس ارتكب الكفر البواح والشرك 
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الصراحء يقول [أي البعض] لك (لا نستطيع أن نكفره)ء 
لم ؟ى, (لأنه من حفظة القرآن)!, هل هذا مانع من 
موانع التكفير؟!؛, ليس من موانع التكفير في شيء, 
التبى صبلى الله عليه وسلم اخترنا كما عقد مسام 
([والقرآن حجة لك أو عليك), إذن إذا عمل به فهو حجة 
له وإن لم يعمل به وعمل بخلافه:؛ أو ناقضه أو كفر به 
أو استهزأ به» وإن كان حافظا له. فهو حجة عليه وليس 
بحجة له. انتهى. 


زيد: ربما قال لك البعض [إذا كفرت أحد القبوريين فما الذي 
يضمن لي ألا أبوأ أنا بالكفر؟؟. 


عمرو: الجواب على سؤالك هذا يتبين من الآتي: 


(1)قال التووق فى (شرخ»«صحيخع مسلم) *قولة صلئى 
الله عليه وسلم (إذا كفر الرجل ا ماعانها 
أحدهما), وفي الرواية الأخرى (أيما رجل قال لأخيه 
(يا كافر) فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال وإلا 
رجعت عليه): وفي الرواية الأخرى [. .. ومن دعا رجلا 
بالكفر أو قال (عدو الله) وليس كذلك إلا حار عليه), 
هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من 
حي إن طشاهرة غير مراد [قالالشيةأيةو 

القحطاني في (شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر") في 
هذا الحديث: هذا الحديثء بالإجماع ليس على ظاهره. 
انتهى], وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم 
بالمعاصي كالقتل والزناء وكذا قوله لأخيه زيا كافر) 
من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام: وإذا عرف ما 
ذكرناه., فقيل قفي تأويل الحبديمت أوجه؛ أحدهاء أنه 
معتق (باءنها) اأى. كلمة الكفر -وكذا (حار 1 هيه 
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معنق [رجعت عليه)- أئ رجع عليه [أى. علئ المتشتخل] 
الكفر؛ فباء وحار ورجع بمعنى واحد؛ والوجه الثاني, 
معناه رحعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره؛ 
والثالث, أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين 
[قال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عدار حمن البراك على 
أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): وأصل مذهبهم [أي 
مذهب الخوارج] التكفير بالكبائر من الذنوب؛ وقد 
يعدون ما ليس بذنب ذنبا فيكفرون بهه كما قالوا قي 
التحكيم بين على ومعاوية رضي الله عنهما فكفروا 
رضي الله عنهما] وكفروا عليا ومعاوية ومن ا ثم 
صاروا [أي الخوارج] بعد ذلك فرقاء ومن الأصول 
المشهورة عنهم إنكار السنة؛ والذي 21 
من الخوارج إلا من قال بهذين الأصلين» وهما التكفير 
بالذنوب, وإنكار الاحتجاج والعمل بالسنة؛ وأما تفاصيل 
الفرق بين فرقهم [أي فرق الخوارج] فيرجع فيه إلى 
كتب الفرق. انتهى باختصار. وفي فتوى صوتية مفرغة 
للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) على موقعه في هذا ال اسل فال الشيخ: 
المتعلمسن: تتتقفون عضا الطاعة» ونقانلون المنم لعس: 
ويكفرون المسلم بالمعصية التي دون الشركء, الكبيرة 
التي دون الشرك يكفرونه بهاء فهم يجمعون بين 
حريمتبين ' حريبمة التكفير بالكبائر التي دون الشرك, 
وجريمةقة شق عصا الطاعة وتعفغريق الجماعة: وحريمة 
ثالثة وهي قتل المسلمينء أخبر صلى الله عليه و 
أن الخوارج يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. 
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العقيدة بجامعة أم القرى) في مقالة له على موقعه 
في هذا الرابط: والخوارج هم الفرق التي تكفر 
المسلمين تمخرد 'الذنوية بالأمور التئ لم يكفر نها الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلمء وعليه فلفظ (الخوارج) 
علم على هذه الفرقة, تحت أي اسم وفي أي مكان أو 
زمان كانواء ونسواء خرجوا على الامام. آم لم يخرجحوا 
[قال الشيخ عبدالله الخليفي في (تقويم المعاصرين): 
وشتان بين الخوارج الذين يكفرون بالمعاصيء وبين من 
يكفغر بالشرك, ومن يسوي بين الأمرين متلاعب ومرجئ 
حهمي خبيث. . انتهى]؛ وليس كل من خرج على الإمام 
يكون خارجياء فقد يكونون غير خوارج من حيث العقيدة 
فيسمون (بغاة)... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: ليس 
كل من حرج على على,رصيي اللدعنه يقال [إقه من 
الخوارح): فمعاوية بن انف سفيان رصي الله عنه - 
مثلا- ومن كان معه من الصحابة رضي الله عنهم 
اجمعين خرجوا عن طاعة علي رضي الله عنهء فهل 
سماهم خوارج؟ أو اعتبرهم خوارج؟.: لا [أي أن عليا 
رضي الله عنه لم يسمهم ولم يعتبرهم خوارج]. انتهى. 
وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: الحاكم الكافر والمرتدء 
وقي حكمه تارك الصلاة ونحوه؟ فهؤلاء سحب الخروح 
عليهم -ولو بالسيف- إذا كان غالب الظن القدرة 
عليهم؛ أما إذا لم يكن هناك قدرة على الخروج عليه 
فعلى الآأمة أن تتسعى لإعداد القدرة والتخلص من شبره. 
انتهى باختصار. وقفي (شرح العقيدة الواسطية) للشيخ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد), سئل الشيخ (هل الثوار الذين في 
الجزائر؛ هل يعتبرون من الخوارج؟4: فأجاب الشيخ ١لا‏ 
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يعتبرون من الخوارج: لأن دولتهم هناك دولة غير 
متعلةه: فلينكو ا من الشوارع ولا من النعاه ). انتهوى: 
(الدولة الإسلامية الخارجية): فمن المعلوم أن جيش 
علي رضي الله عنه قتلوا [في موقعة الجمل] طلحة بن 
عبيدالله والزبير بن العوام وهما من العشرة المسشرين 

بالجنة, وحبنن عل لقنس خارجيا انقافا: [وابضنا] جا 
معاوية قتل [في موقعة صفين] عمان بن باسرء [فقد] 


أنه 0 أهل الإسلام فقط ا يقاتل أهل ل الأوثانة لا 
فهذا عبدالله . بن الزبير رضي الله عنهما حكم لاد 
بن أبى طالب رصح الله عند بكم قرانة خيس سنوات 
قاتل فيها المسلمين فقط ولا يقول مسلم 
بخارجيتهماء ومعاوية قاتل المسلمين والكفار في 
خلافته. ولا يقول مسلم بأن معاوية أفضل من علي, 
رضي الله عن الصحابة أجمعين؛ بل حتى الذي يسفك 
دم آلاف المسلمين» بل مئات الآلاف من المسلمين, لا 
يكون خارجيا إلا أن تنطبق عليه [بقية] صفات الخوارج:, 
فقد قيل بأن الحجاج بن يوسف الثقفي قتل ألف ألف 
نعقكس ([أي] مليونا): ولم يرمه أحد بالجارحية | 4 وقيل 
القبور ويحرقونهاء ولم يقل أحد بأنهم خوارج و[قد] 
قتلوا كل من وجدوا من بدني 00 قفي الشام, واسرفوا 
في القتل حتى قيل بأن عبدالله بن علي (عم السفاح 
زهو عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن 
عبدالمطلب]) قتل في الشام خلال ثلاث اعابت 
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خمسين ألغا من 59-2 تبني أمية وأمرائهم وأهليهم 
باختها : وكال النضح معدوج حاير فى طفالة له تقدوان 
(حول أحداث الثورة) على : هذا الرابط: خرج سيد شباب 
اضل الجنة الحسسين بن .على رضوان: اللة وسلامه علية: 
على , بريد بين معاوية د امن سفيان], وبايعه ثمانية 
عنمن ألغا [من أهل الكوفة]ء. ولم يقل أحد في التاريخ 
أن الحسين -رضوان الله وسلامه عليه- - وأهل الكوفة 
كانوا يومئذ فرقة من الفرق الضالة... ثم قال -أي 
الحجاج ثم على الخليفة عبدالملك بن ١‏ وكان ممه 
ابن الأاشعت خيا زر علماء الآمة سعيد من جبين والامام 
المقشحر الكنيزر مجاهد: والامام الشبعنىي: وغيرهم. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن رزق الطرهوني 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصصحف الشئويف: 
وي ووم لك د ]ل اسل ل كلا ار 
الجوزي حيث يقول [في كتابه (السر المصون)] [من 
الاعتقادات العامية التي علبت على جماعة 

الحنواب: و الحسين [ين على] احظنا فى ريه 
عليه), ولو نظروا في السير لعلموا كيف عقدت له 
البيعة والزم الناس بهاء ولقد فعل في ذلك كل قبيح, 
نم لو قدرنا صحة خلافته فقد بدرت منه بوادر وكلها 
توجب فسخ العقد)؛ وهذا [الذي قاله ابن الجوزية في 
الخليفة المحكم لشرع اللهء المقيم للجهادء فكيف 
بهؤلاء الهملء حثالة البشرء الرعاعء قتلة الأولياء. حلفاء 
الشياطينء باعة البلاد والعرض والدين. انتهى باختصار. 
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وقالٍ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الفصل الأول 
من أجوبة اللقاء المفتوح): إن اتهام أهل التوحيد 
والجهاد [يعني التيار السلفي الجهادي المعاصر] 
بالخارجية والتكفير بغير حق داء قديم اكتوى بناره كثير 
من أهل السنة والجماعة: تهمة لا قيمة لها ولا رصيد 
من الواقع: حيلة الضعفاء وسلاح العجزة عن البراهين: 
وهذا الصنيع من الخصوم ليس وليد اليوم. فقد كان 
قديما من سلاح العاجز عن الدليل الاعتماد على هذه 
الفرية في محاربة أهل الحق والدين... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: اعتاد أهل الإرجاء وشيوخ مكافحة 
ساذجة زائفة مبنية على غير أساس, بل على فهم 
والأسماء والأحكام [قال الشيخ عبدالله الغليفي في 
كتابه (العذر بالجهل: أسماء وأحكام): مسائل الإيمان 
والكفر من أعظم المسائل في الشريعة»: وسميت ب 
(مسائل الأسماء والأحكام) لأن الإنسان إما أن يسمى 
ب (المسلم) أو يسمى ب (الكافر)», والأحكام مرتبة على 
أهل هذه الأسماء في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا فإن 
المسلم همتتهسمو مر الدم والمال: وتحب موالاته والجهاد 
معه صد 0 وت له تعد ممانه 00 1 
سال له المغفرةء إلى غير ذلك 0 الأحكام ؛ والكافرٌ 
على العككس من ذلك حييث تحب معاداته: وتوليه كفر 
إلى غير ذلك من الأحكام (التوارث والجنائز وغير ذلك). 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الناس اليوم م إلى جلاد ومقاومة الأعداءء, 
وتحر يبر الأراضصي الإسلامية: ووصصع الأسماء على 
معستميانها من المرتدين والمنافقفين: فالوا (خارحب 
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تكفيري). .. ثم قال -أي الشيخ الضموعالقء: وَيقول 


زحمة الله [في (الدرر السنية فى الأجوبة التحدية)] 
(إذا قلنا (لا يعبد إلا الله, ولا يدعى إلا هوء ولا يرجى 
سواه: ولا يتوكل إلا عليه ونحو ذلك من أنواع العبادة 
التي لا تصلح إلا لله وأن من توجه بها لغير الله فهو 
كافر مشرك). قال (ابتدعتم وكفرتم أمة محمد صلى 
الظاهر أن هذا القائل ينسب للشيخ (الازم قوله) لا 
(قوله)ء وذلك لما رأى أن المكفرات -التي يكفر الشيخ 
ام المتس من للإسلام مين اهفل رمانه: 
فيما عدا المجتمعات التي أحكمت الدعوة النجدية 
السلفية سيطرتها عليها؛ وعلى ذلك يكون المراد من 
لفظ (أمة) هو (أكثر أمة)ء وذلك على ما سبق بيانه في 
مسألة (هل يصح إطلاق الكل على الأكثر؟ وهل الحكم 
للغالب, والنادر لا حكم له؟)]؛ ولقد أحسن الشيخ 
بن عبدالوهاب] وده الله في قوله [في (منهاج 
التأسيس والتقديس)] (هذا داء قديم في أهل الشرك 
والتعطيل: من كفرهم بعبادتهم غير الله وتعطيل 
يكفرون بالذنوب ويأخذون بظطواهر الآيات))؛ قود 
صالح الفوزان [في (أضواء من فناوك شيخ الإسلام ابن 
المسلمين من اركت كنوة دون الشرك” قإنة قد وحذ 
في هذا الزمان من يطلق هذا اللقب -لقب الخوارج- 
وترافض الإسلام كعباد القبور, ]د المبادئ 
الهدامة كالبعثية والعلمانية وغيرهاء ويقولون (أنتم 
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تكفرون المسلمين فأنتم خوارج), لأن هؤلاء لا يعرفون 
حقيقة الإسلام ولا يعرقون نواقضصه.: ولا يعررقون 
حقيقة مذهب الخوارج بأنه الحكم بالكفر على من لا 
يستحقه من المسلمينء وأن الحكم بالكفر على من 
يستحفه بان ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام هو 
مذهب أهل السنة والجماعة)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: اكتوى بنار هذه الفرية النكراء والكذية 
الخرقاء كثير من علماء التوحيد والسنة, ومن انور من 
تجرع كأس الافتراء والنبز بالتكفير؛ (أ)التابعي الجليل 
أعلام النبلاء): عامر بن عبد قيس القدوة الولي الزاهد, 
قيل [[ توفي في زمن معاوية). انتهى باختصار]؛ 
(ب)الإمام محمد بن بشير القاضي (ت198ه ) رحمه 
الله تلميذ الإمام مالك بن أنس [قال الزركلي في 
(الأعلام): 0 الوم امزا اا اي ا 
في أيام الحكم بن هشامء وكان صلبا في القضاء., 
وضرب المثل بعدله. انتهى باختصار]؛ (ت)الإمام أحمد 
بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة؛ (ث)الإمام الحافظ 
العلامة أحمد بن محمد أبو عمر الطلمنكي رحمه الله 
(ت429ه) [قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء): 

احعد كن محمة الطلفكن: كان من يحورو الغلم. اشهى 
باختصار]؛ (ج)شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ 

قال 0 ا الصومالي-: : وينبغي في هذا الفا 
ذكر الأصول التي ينبغي أن ينطلق منها أهل التوحيد 
والجهاد في هذا العصر بالنسبة لمسألة الكفر والتكفير 
لأنها [أي هذه الأصول] مررد الجزئيات وأعيان 
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المسائل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل الأول 
[أي من الأصول الحتي يفي أن بيطليق منها أل 
التوحيد والجهاد في هذا العصر بالنسبة لمسأآلة الكفر 
والتكفير], الكفر مدركه شرعي؛ فالكفر ما جعله الله 
ورسوله كفراء والكافر من كفره الله ورسوله [قال ابن 
أحكام شرعية, لس ذلك من ن الأحكام التي يستقل بها 
العقلء فالكافر من جعله الله ورسوله كافراء والفاسق 
من جعلة الله ورسوله قا شقاء كما أن الهومتن والمتعلم 
من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلماء والعدل من جعله 
الله ورسوله عدلا والمعصوم الدم من جحعله الله 
ورعوله فعصوم الدمء والواجب من الضلاة والضيام 
والصدقة والحج ما أوجبه الله ورسوله: والمستحقون 
لميراث الميت من جعلهم الله ورسوله وارثين» والذي 
يقل جذا أو قصاضا من جغلة الله وريتيوله مباع الدم 


ورسوله مستحقا للموالاة والمعاداة, والحلال ما أحله 
الله ورسوله: والحرام ما حرمهمه الله ورسوله: والدين ما 
شرعه الله ورسوله: فهذه المسائل كلها ثابتة بالشرع؛ 

وأما الأمور التي يستقل بها العقل فمثل الأمور 
الفلاني, ا مثل هذا يعلم بالتجربة والقياس وتقليد 
الأطباء الذين علموا ذلك بقياس أو تجربة, وكذلك 
مسائل الحساب والهندسة ونحو ذلك. هذا مما يعلم 
بالعقل؛ وإذا كان كذلك فكون الرجل مؤمنا وكاكرا 
المسائل العقلية... ثم قال -أي ابن تيمية-: فإن قيل 
(هؤلاء لا كفرون كل من.خالف مسالة عقلية: اكن 
يكفرون من خالف المسائل العقلية التي يعلم بها صدق 
الرسولء فإن العلم بصدق الرسول مبني عليهاء فاذا 
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أخطأ فيها لم يكن عالما بصدق الرسول فيكون كافرا), 
قيل تصديق الرسول مبنيا [عندهم] على ما جعله اهل 
الكلام المحدث أصلا للعلم بصدق الرسولء كقول من 
قال من المعتزلة والجهمية [إنه لا يعلم صدق الرسول 
إلا بأن يعلم أن العالم حادث) ونحو ذلك من الأمور 
التي تزعم طائفة من أهل الكلام أنها أصول لتصديق 
الرسول لا يعلم صدقه بدونهاء هي [أي هذه الأمور] مما 
بعلم بالاضظرار من دين الرسول آنه [أيى الرشنول] لم 
يكن يجعل إيمان الناس موقوفا عليهاء بل ولا دعا 
الناس إليهاء ولا ذكرت في كتاب ولا ندعتنة كه ولا ذكرها 
أحد من الصحابة.ء لكن الأصول التي بها يعلم صدق 
الرسول مذكورة قفي القرآن, وهي الح كما قد 
ار م" 

البدع عند السلف والأآئمة». وجمهور العلماء يعلمون أن 
أصولهم بدعة في الشريعة:؛ لكن كثيرا من الناس يظن 
أنها صحيحة في العقلء وأما الحذاق من الأئمة ومن 
اتبعهم فيعلمون أنها باطلة في العقلء مبتدعة في 
الشرعء وأنها تناقض ما جاء به الرسول... ثم قال -أي 
ابن قعميعية- : ولكن من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون 
اعوالا يجعلو ةا واحة فى الدين. نل تجعلويه] 0 

الإيمان الذي لا بد منه ويكفرون من خالفهم وا 
ويستحلون د مه كفعل الخوارج والجهمية والرافضة 
ايضنا ف 0 الفتاوى): والكفر هو من الأحكام 
الشرعيةء. وليس كل من خالف شيئا علم بنظر العقل 
يكون كافراء ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم 
يحكم بكفره حتى يكون قوله كفرا في الشريعة. 
انتهى. وقال ابن الوزير (ت840ه) في (العواصم 
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والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم): لا يكفر 
بمخالفة الادلة العقلية وإن كانت ضر وربةه فلو قال 
بعض المجان وأهل الخلاعة (إن الكل أقل من البعض) 
لكانت هذه كذبة: ولم يحكم أحد من المتغلسن بردته مع 
أنه خالف ما هو معلوم بالضرورة من العقل؛ و[أما] لو 
قال ([إن صلاة الظهر أقل من صلاة الفجر) لكففر 
باجماء المشلمين: انتهى ناحتضار. وقال الشتة محمد 
صالح المنجد في محاضرة بعنوان (ضوابط التكفير "1") 
مفرغة على موقعه في هذ الرابط: التكفير حكم 
شرعيء, وحق خالص لله عز وجلء: هو الذي يكفر 
سبحانه, وسعسن من الذي يكفر ومن الذي لا يكفرء وحن 
علينا أن نتبعه فيما أنزل عليناء وسمعنا وأطعنا فنكفر 
من كفره؛ ونمتنع عن تكفير من لم يكفره سبحانه 
وحكم له بالإسلام أو بالإيمان. انتهى باختصار].. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل الثاني ا هن 
الأضول التي ينبغئ أن يتطلتق منها أهل التوجحيد 
والجهاد في هذا العصر بالنسبة لمسألة الكفر 
والتكفيراء الكفر موحد من حيتت و الأحكام الشرعية, 
قطعية ودة والدلالة, أو . ظنية لحت والدلالة أو 
قطعية الثبوت ظنية الدلالة أو العكس؛ والإجماع 
الغزالي فت (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) 
تحت عنوان (بيان من يجب تكفيره من الفرق)] [إن 
الكفر حكم شرعيء كالرق والحرية مثلاء إذ معناه إباحة 
الدم والحكم بالخلود في النار؛ ومدركه شرعي فيدرك 
دليل الكفر والتكفير ظنيا كأخبار الآحاد والأقيسة 


وظواهر الوه وتناط مهت الموالاة والمعاداة؛ قال 
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الإمام ابن عبدالبر [في (التمهيد)] رحمه الله في 
مسألة العمل بأخبار الآحاد (الذي نقول بهء إنه [أي خبر 
الواحد العدل] يوجب العمل دون العلم [أي دون 
التيقن], كشهادة الشاهدين»: وعلى ذلك أكثر أهل 
الفقه والأثرء وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في 
الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا 
في معتقده؛, على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في 
الأحكام ما ذكرنا [أي أن جماعة أهل السنة يدينون بخبر 
الواحد العدل في (الأحكام) كمادانوابه في 
(الاعتقادات)]): إجماع صحيح على أن أهل الفقه والأثر 
يعتمدون على خبر الواحد العدل في الأحكام وفي 
الاعتقادات وينيطون به المعاداة والموالاة في الدين؛ 
وقد يكون دليل الكفر قطعياء ولا دليل لاشتراط القطع 
واليقين في دليل الكفر والتكفيرء خلافا لأهل البدع من 
الجهمية», والمعتزلة» والأشعريةء. وأكثر المتكلمين» ومن 
تأثر بهم وإن انتسب إلى السلف [قال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة 
الجيبوتية): إن التفريق بين الأدلة, في الاحتجاج بها بين 
باب وباب» مخالف لما أجمع عليه أهل الأثر والفقه من 
عدم التفريق» كما حكاه ابن عبدالبر وابن تيمية, فلا 
ريب في أنه بدعة في الدين... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: شبهة (إسلام المرء باد به» فلا يجوز 
رفقعه بمظنون) اتتمبهة زائفة لأنهم [أي المبتدعة أصحاب 
هذه الشبهة] أبطلوها بالاعتماد على قبول الشهادة 
الظنية [أي على كفر فلان]»: وهو تناقض منهم ا 
على أننا نمنع الأصل وهو كون الإسلام مقطوعا به 
لأننا لسنا على يقين من إسلام فلان المعين» بل الغالب 
أن إسلامه وكفره مطنون» والقطع نادره بل لا بوحد 
القطع إلا فيمن نص الشارع على إيمانه عينا أو أجمعت 
الأمة على إيمانه» ولهذا لا يعتمد في المقامين [أي في 
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الحكم بإسلام أو كفر فلان] إلا على الظاهر من حال 
العباد... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: شبهة (التكفير 
إضوانتالفتن ولا بور الآ نقاطع: لأن دم المام 
وماله وعكرضه محرم قطعا فلا يرتقع إلا بقاطع) شبيهة 
مردودة»ه لأن القصاص والحدود يبئنست بشهادة العدول 
وهي إضرار بالغير اتفاقاء وشهادة العدلين لا تفيد إلا 
الظن» وكذلك قبول علماء الأمة الجرح بالواحد وهو 
إضرار بالمجروح لسلب أهلية قبول روايته وشهادته.. 

نم قخال اي الشهية الصو لى :: إن إسسلام المعين 
مظطنون» وليس بمقطوع قفي الأصل, وحرمة ماله ودمه 
و كرصضنضه متنني على ذلك والمسني على المظنون 
مظطنونء فإذا وقع المسلم في كفر فتكفيره واجب 
[يعني شبهة (التكفير إضرار بالغيرء ولا يجوز إلا 


م 
يرتفع إلا بقاطع)] منتشرة في كتابات المنتسبين إلى 
السنةء بل وفي كتب منظري الجهاديين الذين يفترض 
أنهم أقعد في الباب لاعتنائهم بأبحاث التكفير والحكم 
على الأعيان والطوائف... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: والإجماع أحد الأدلة التي يثبت بها التكفير 
وعلى هذاء فالقول في أنه (لا تكفير إلا في مجمميع 
عليه أضله:من. المرجتة, وليس عليه أنارة من علم أو 
نظر من عقل. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأصل الثالث [أي من الأصول التي ينبغي 
بالنسبة لمسألة الكفر والتكفير], أدلة وقوع الكفر 
(الأسباب الموجبة للكفر) قد تكون ظنية», وقد تكون 
قطعية [قال القرافي (ت684ه) في (الذخيرة): الردة 
في حقيقتها هي عبارة عن قطع الإسلام:ء إما باللفظ 
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أو بالفعل» ولكليهما مراتب في الظهور والخفاء. انتهى 
باختصار]. فقد تكون أقوال المرء وأفعاله دالة على 
الكفر على سبيل الظن أو القطعء. ونرى اشتراط 
القطع واليقين في دلالة الأفعال والأقوال على الكفر 
باطلا من القول لا يقوم عليه دليل صحيح؛ قال العلامة 
عبدالرحمن المعلمي اليماني [الذي لقب ب (شيخ 
الإسلام), وب (ذهبي العصر) نسبة إلى الإمام الحافظ 
محدت عصره مؤرخ رخ الإسلام شمس الدين الذهبي 
المنتوفى عام 8 7هعه» وتولى. رئاسة القضاء قفي 
(عسير),» وتوفي عام 1386ه] رحمه الله في 0 
(العبادة) [وقد جرى العلماء في الحكم بالردة على 
أموره منها ما هو قطعيء ومنها ما هو ظني, ولذلك 
اختلفوا في بعضها, ولا وجه لما يتوهمه بعضهم أنه لا 
يكفر إلا بأمر مجمع عليه» وكذلك من تكلم بكلمة كفر 
وليست هناك قرينة ظاهرة تصرف تلك الكلمة عن 
المعنى الذي هو كفر إلى معنى ليس بكفر فإنه يكفر, 
ولا أثر للاحتمال الضعيف أنه أراد معنى آخر) [قال 
الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي ( عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (شيح زاد 
الوهم: والشك, والظن (أو ما يعبر عنه العلماء ب "غالب 
الظن"), واليقين؛ فالمرتبة الأولى [هي] الوهم: وهو 
أقل العلم وأضعفه.ء وتقديره من (961) إلى (7049), 
فما كان على هذه الأعداد يبعتبر وهما؛ والمرتية الثانية 
[هي] الشكء وتكون (650؟9), فبعد الوهم الشك, 
فالوهم لا يكلف بهء أي ما يرد التكليف بالظنون 
الفاسدة, وقد قرر ذلك الإمام العز بن عبدالسلام رحمه 
الله في كتابه النفيس (قواعد الأحكام). فقال ([إن 
الشريعة لا تعتبر الظنون الفاسدة): والمراد بالظنون 
الفاسدة [الظنون] الضعيفة المرجوحةمء ثم بعد ذلك 
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الشكء: وهو أن بستوت عندك الأمران, فهذا تسحميت 
شكا؛ والمرتبة الثالثة [هي] غالب الظن (أو الظن 
الراجح)» وهذا يكون من (9051؟9) إلى (96099؟): بمعنى أن 
عندك احتمالين أحدهما أقوى من الآخر, فحينتذ تقول 
(أغلب ظني)؛ والمرتبة الرابعة [هي] اليقين» وتكون ( 
0مم. ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: إن الشرع 
علق الأحكام على غلبة الظن, وقد قرر ذلك العلماء 
رحمة الله عليهم:. ولذلك قالوا في القاعدة (الغالب 
كالمحقق), أي الشنيء إذا غلب على ظطنك ووهوحدت 
دلائله وأماراته التي لا تصل إلى القطع لكنها ترفع 
الظن] فإنه كأنك قد قطعت بهء وقالوا في القاعدة 
(الحكم للغالبء والنادر لا حكم له): فالشيء الغالب 
الذي يكون في الظنون -أو غيرها- هذا الذي به يناط 
الحكم... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: الإمام العز 
عبدالسلام رحمه الله قرر في كتابه النفيس (قواعد 
الأحكام) وقال [إن الشريعة تبني على الظن الراجح, 
وأكتر متعائل الشريعة علن الظنون الراححة 4 بعتن 
(على غلبة الظن)» والظنون الضعيفة -من حيث الأصل” 
باختصار. وقال أبو حامد الغزالى زت505ه) في 
(فيصل التفرقة تسن الإسلام والزندقة): ولا بنبعكي أن 
يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعا في كل 
مقام» بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال 
وسفك الدم والحكم بالخلود في النارء فمأخذه كمأخذ 
سائر الأحكام الشرعية: فتارة يدرك بيفقين»؛ ٠‏ وتارة بظطن 
غالب» وتارة يتردد فيه. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأصل الرابع [أي من الأصول التي ينبغي 
بالنسبة لمسألة الكفر والتكفير]. أدلة الحجاج (وسائل 
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الإثبات) التي يقضي بها القضاة والحكام قد تكون ظنية 
(وهو الغالب) مثل الشهادة والاعتراف: قال العلامة 
المعلمي اليماني [في كتابه (العبادة) بتقديم الشيخ 
المحدث عبدالله السعد] (إن مدار الحكم الظاهر على 
الأمر الظاهر, ولذلك يكفي في تبوت الردة دان 
يصلى عليه؛ء ولا يدفن في مقابر المسلمين, ويعامل 
معاملة المرتد قي جميعح الأحكام)؛ وقد تكون [أي 
وسائل الإثبات] قطعية أيضا (وهو قليل)... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: الأصل الخامس [أي من الأصول 
التي ينبغي أن ينطلق منها أهل التوحيد والجهاد في 
هذا العصر بالنسبة لمسألة الكفر والتكفير], الأصل 
فيمن وقع في الكفر من المكلفين الكفرء لقيام 
السبب [أي سبب كفره]: والأصل ترتيب الأحكام على 
أسبابها إلا لمانع [قال الشيخ عصمت الله عنايت الله 
في (قواعد شرعية في التكفير): وموانع التكفير تكون 
0 شرط من شروطه.ء فعكس كل 9 عابم 
في 0 المانع إنما لم يؤتر إذا كان عدمه م سكا 
بالأصل, فيكون الشك في وجوده ملغى بالأصل فلا 

وؤثر الشك [أي في عدم وجود المانع]: ولا فرق بينه 
[أي بين المانع] وبين الشرط في ذلك, فلو شككنا في 
إذالأاأصل بقاء الكفر وقد شككنا في ثبوت شرط 
التوريث, وهكذا إذا شككنا فقي الردة او الطلاق لم بمنع 
[أي الشك] الميراث لأن الأصل عدمهماء ولا يمنع كون 
عدمهما شرطا ترتب الحكم مع الشلك فيه [اي في 
الردة أو الطلاق] لأنه [أي المنع] مستند إلى الأصل 
[وهو العدم], كما لم يمنع الشك في إسلام الميت 
[المسلم] الذى:هو :ترط العوويت ففه [اى من الميت 
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المسلم] لأن بقاءه [أي بقاء إسلام الميت المسلم] 
فالضابطء أن الشك في بقاء الصف على أصله أو 
خروجه عنه لا يؤثر في الحكم استنادا إلى الأصل؛ سواء 
الشك في بقاء الشرط من ترتب الحكمء فكذلك لا يمنع 
الشك [في] استمرار عدم المانع من ترتب الحكمء فإذا 
شككنا هل وجد مانع الحكم أم لا لم يمنع [أي الشك] 
شرطاء لأن استمراره [أي استمرار عدم المانع] على 
النفي الأصلي يجعله بمنزلة العدم المحقق في الشرع 
الأصلي يجعله بمنزلة الثابت المحقق شرعا وإن أمكن 
خلافه... ثم قال -أي ابن القيم-: اتفق الناس على أن 
الشرط بنفكسم إلى وحوديىي وعدميىي:2» بعني أن وحود كذا 
شرط قفي الحكم:, وكدم كذا شرط فقيه» وهذا متقق 
عليهة: بين الققهاء والأضوليين والمتكلمين وسائر 
الطوائف" وما كان عدمه شرطا فوجحوده مانع: كما أن 
ما وحوده شرط فقعدمه مانع: فعدم الشرط مانع من 

باحتصمان: وقال النمية امو سستلمان:الضوفالي فى 
(سلسلة مقالات في الرد على الدكتور طارق 
عبدالحليم): إن الشرط العدمي والمانع شيء واحد, 
والأصل فيه العدم. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي أيضا في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة 
الجيبوتية): الشرط الوجوديء ينتفي الحكم لانتفائه, 
وكذلك [ينتفي الحكم] للشك في تحققه لأن الأصل 
عدم حصول الشرط... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
والظاهر في الفرق بينهما [أي بين الشرط (أو الشرط 
الوجودىع): وبين المانع (أو الشرط الغدمي]] ان الشرط 


لا بد أن يكون وصفا وجوديا كالطهارة للصلاة, والإسلام 
للصلاة]: والكفر [أي للنكاح والتوريث]؛ وليس هو جزءا 
من المقتضي (السبب أو العلة)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال القرافي (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (القاعدة أن الشك [أي 
التكفي) إذا كان ثبوت 0 معنن مالعا 1 يه 
واذا كان انتقاؤةه ماعا فنيوته شرظ: والفكيين بالفكس: 
إذن الشروط في الفاعل هي بعكس الموانع؛ فمثلا لو 
تكلمنا بأنه من الموانع الشرعية الإكراه ف[يكون] من 
الشروط في الفاعل الاختيارء أنه يكون مختارا في 
فعله هذا الفعل -أو قوله هذا القول- المكفرء أما إن 
ولو تكلمنا نانه من الموانة الشرعية العبون فيكون من 
الشروط في الفاعل العقل, ولو تكلمنا بأنه من الموانع 
الشرعية انتفاء قضد الفعل (أو القول) المكفر فيكون 
من الشروط في الفاعل قصد الفعل (أو القول) 
الكصرء,و ده كل اانه من القوا نج السشرعه الجهل 
الناتج عن غير تفريط (وذلك في غير مسائل الشرك 
الأكبر» وفي غير الصفات التي لا تتم الربوبية إلا بها) 
فيكون من الشروط في الفاعل التمكن من العلم 
الصفات التي لا تنم الربوبية إلا بها)]: وإذا لس 
في المحل فلا يخرج الحال من الأمور الآنية؛ الأول؛ أن 
: المكفر وجود ماع معدن فلا بجو رز التكتتير جيدتد 
حث الجيله [قال التحية مركي التتعلئ في (تنوح 
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شروط وموانع التكفير): وتأملوا في قول أهل الأصول 
حينما قرروا وعَرقوا واسصطلحوا على أن (الماع هو 
وصف ظاهر مصتيط ‏ : وبذلك تحج المرجئة :ونقكم 
التكفير, ابتكروا عددا من الموانع ما أنزل الله 0 
سلطانء, كأن يقولوا [من موانع التكفير أن لا يكون 
المرء مستحلا أو جاحدا), نقولء هل الاستحلال هو 
وصف ظاهر منضبط أو ليس بمنضبط ولا ظاهر؟, هو 
وضقه: نعم لكته لسن نظطاهن الاش حلا ن معله القلت 
ولا حلم:قاافى القلوت إلا علام القنوت تحتحانة 
وخالى: ادن الاسحلال لمن نوضف ظاهن متها 
وكيف يضبط الاستحلال؟! كيف السبيل إلى ضبط 
الجحود؟!, ل لزيا 
بأنها من الموانع... ثم قال -أي الشيخ البنعلي- 
مانع (انتفاء قصد الفعل أو القول المكفر): وقد 0 
قائل (القصد من أعمال القلوب: محله القلب. فكيف 
الشعيل إلى ذلك؟ كبنمف: مخض من القاصمه من 
عدمه؟4), يقال, إن ذلك يرجع للقرائن, فهناك أمور 
عديدة محلها القلب ولكن تعرف بالقرائن, كالحب 
والبغض -مثلا- 0 ار القلوب, ولكن ذلك برحع 
الا كر وعمر رحى الله ا أو يكفر عامة أصحاب 


أنه حت اصحات النى على ابله عليه وشلم دعبلا 
فهذا . كده في دعواه أنه يكب اكات السن عدن ازلة 

عابة وسلام كد فى علمنا ذلك والحب من اعمال 
القلوب؟: نقول؛ بالقرائن؛ [لأنه] لا يصح أنه يكفر أو 
القرائن تدل على كذيه فيما قال؛ كذلك في مسألة 
القصاص عند القدن ذاو الحراعةة الحظلاً والمحمد: بجع 
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في ذلك إلى القصد من عدمه: كيف يعرف القصد 
مالقرائن: رجال صيريه رجلا بالمتسدين على راسكوة ثم 
يقول (إنه لم يقصد إلى قتله), فقرائن الحال تدل 
على أنه فاصدر لقتله, لكنه لو ضربه بالمسدس على 
ا تصح القرينة هنا أنه 
لم يقصد إلى قتله... ثم قال “أي الشيخ البتعلي- : فلان 
عن الناس ارتكب الكفر البواج والشرك الصراحء يقول 
[أي البعض] لك للا نستطيع ان نكفره)4 لم ؟ى, ([لأنه من 
حفظة القرآن4!. هل هذا مانع من موانع التكفير؟!ء, 
ليس من موانع التكفير في شيء, النبي صلى الله عليه 
كلل 1 اد اذا عقل به دود حكد ل2 )إن لم حعل :2 
وعمل بخلافه: او ناقضه أو كفر به أذ استتهرا هه وإن 
كان حافظا لهء فهو حجة عليه وليس بحجة له... ثم قال 
-أي الشيخ البنعلي- اليس كل فاعفان عه أنه من 
موانع التكفير يسلم لهء بل لا بد أن يكون هذا المانع قد 
حاء في الكتاب والسنة وقرره أهل السنة, أما أن يكون 
ول برقع بة رأننا. انتهى باختضار. وقال الشبيخ أبنو 
سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل م من الأغلوطات): إن من, أصول الشريعة 
عل ]” يناط الحكم بالدصف الظاهر المنضبط. 
انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات 
الإسلامية في الصومال): والحكم الشرعي يدار على 
المظنة الظاهرة المنضبطة لا على الحكم الخفية [أو] 
المنتشرة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قصر 
الصلاة 0 السفر إنما كان للمشقة: 0 
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المشقة غالبا. انتهى. وقال الشيخ علي بن خضير 
أسئلة اللقاء الذي أجري مع فضيلته في منتدى 
"السلفيون"): وهناك موانع غير معتبرة لكن يظنها 
بعضهم أنها مانع وليست بمانع: مثل؛ (أ)قصد الكفر!؛ 

() كونة مت الحكام أو العلماء أو الدعاة أو المجاهدين, 
فيمنع من تكفيره ولو جاء بكفر صريح بواح!؛ 
([(ت)مصلحة الدعوة أو المصالح فما دام أنه بقصد 
المصلحة فلو فعل الكفر فلا يكفر!؛ (ث)الهزل وعدم 
الجد فلا يكفر إلا الجاد!؛ (ج)عدم ترتب الأحكام أو 
العقوبة. فبعضهم يجعل ذلك مانعا لمن اتى بكفر بواح, 
فيقول (لا يكفرء لأنك إذا كفرته لن تقتله ولن تخرح 
عليبه: ومعنى كفره عدم إرنه وفراق زوحته» فلما لم 
يحصل ذلك فلا تكفير)!, ونحن نقول: هناك فرق بين 
الأسماء والأحكام ولا يعني عدم القدرة على الأحكام 
منع إلحاق الأسماء.. .ثم قال -أي الشيخ الخضير-: 

(المأمون) رم فغد تبنت 57 اجحمة للمامون سند 
صحيح... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: من مات على 
الكفر -َوَهو كاقر اأضلى- فهذا بشهد عليه النان::وان 
كان مرتدا ومات على ردته فهذا يشهد له بالنار كما صح 
عن أبي بكر في قتلى المرتدين 0 صالحهم 3 
انحايه عو جماء الضتحابة::: ثم قال -أي 0 
الخصير- رودا علق سذال (هل لك أن نضح كنت كيين 
القواعد في التكفير؟): كتب أئمة الدعوة النجدية. 
انتهى باختصار]؛ الثاني» أن يظن أو يعلم عدم المانع 
فيجي التكفير لقيام السبب بدون معارض ولا خلاف 
فيه أيضا على الجملة) الثالث: أن لا يظن عدم المانع أو 
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وحودهه [أي] مح احتمال العدم والوجودهء ومدهب 
الفقهاء وأهل الأثر في هذه الصورة جواز العمل 
بالمقتضي لعدم المعارض وعدم وجوب البحث عن 
المانع [جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فإذا وقع 
الشك في المانع فهل يؤثر ذلك في الحكم؟, انعقد 
الإجماع على أن (الشك في المانع لا أثر له). انتهى. 
وقال ٠‏ صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه ) في (نجاح 
الطالب على مختصتر اين الحاحب: بعنابة الشية وليد بن 
عبدالرحمن الربيعي): وهذه استدلالات العلماء 
والعقلاء. إذا تم المقتضي لا يتوقفون إلى أن يظهر 
وفال القرافي (ت684ه). فى (نفانس الأصول فى 
شرح المحصول): والشك في المانع لا يمنع ترتب 
الحكم؛ لأن القاعدة أن المشكوكات كالمعدومات, فكل 
عي شككنا قفي وجحوده أو عكدذهمه جعليادة محندوها 
6 ه) في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح): الأصل عدم 
المائع: قفن اذعى وحوده كان عليه البنان:: ثم قال - 
أي ابن الجوزي-: وأما الشبهة فإنما تسقط الحدود إذا 
أبنو بسلمات الصبومالى فى (سلسئله مقالات فى "اليد 
على الدكتور طارق عبدالحليم): لا يجوز ترك العمل 
بالسبب المعلوم لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأسباب الشرعية لا يجوز إهمالها بدعوى 
الاحتمال, والدليل أن ما كان ثابتا بقطع أو بغلبة ظن لا 
الفعلوم من الاسباب, فالمحتمل مشكوك فيه والمعلوه 
ثابت» وعند التعارض لا ينبغي الالتفات إلى المشكوك: 
فالقاعدة الشرعية هي إلغاء كل مشكوك فيه والعمل 
بالمتحقق من الأشستاب... ثم قال -أي التيخ 
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الصومالي-: إن المانع يمنع الحكم بوجوده لا باحتماله.. 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن احتمال المانع لا 
يمنع ترتيب الحكم على السببء وإن الأصل عدم 
المانع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل ترتب 
الحكم على سببه, وهذا مذهب السلف الصالح؛ بينما 
لاحتمال ادع فيوجبون البحث عنه [أي عن المانع], 
قم معد التحقق من عكدمه [أي من عكدم وحود المانع] 
محادن الحكم:, وحقيقة منذهبيهم (ربط عدم الحكم 
باحتمال المانع)» وهذا خروج من مذاهب أهل العلم: ولا 
دليل إلا الهوى؛ لأن مانعية المانع [عند أهل العلم] ربط 
عدم الحكم بوجود المانع لا باحتماله... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: ويلزم المانعين من الحكم لمجرد 
احتمال المانع الخروج من الدين, لأن حقيقة مذهبهم 
رد العمل بالظواهر من عموم الكتابء وأخبار الآحاد, 
وشهادة العدول, دخان الثقات, لاحتمال النسخ 
الشهادةق, واحتمال الكذب 'والكفر والفسق المانع من 
قبول الأخبار» بل يلزمهم أن لا يصححوا نكاح امرأة ولا 
حل ذبيحة مسلمء لاحتمال أن تكون المرأة محرما له أو 
معنتدة من عيره أو كافرة, و[احتمال] ان يكون الذابح 
مشركا أو مرتدا... إلى آخر القائمة... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: لا يصح الاعتماد بالاستصحاب على 
منع حكم السببء لأن الاستصحاب قد بطل بقيام 
السبب... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا يصح 
الاستدلال الاستمحات عند كام الشتب:.وا نما جهن 
التمسك به عند انتفاء السبب, وإلا فالأاصل المستصحب 


الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (الجواب 
المسنبوك "المجموفة النانية"): الأصل قيمن اظطهدر 
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الكفر أنه كافر ربطا للحكم بسببه. وهو أصل متفق 
عليه. انتبهى]؛ ولكي تنتصح الصورة أكثر فلنضصرب منالا 
في أحد الموانع المجمع عليها ألا وهو الإكراه, يقول 
الإمام ابن شهاب الزهري وربيعة بن أبي عبدالرجحمن 
في مسألة الأسير الذي ارتد ولا يعلم أمكرها كان أم لا 
(إن تنصر ولا يعلم أمكره أو غيره ل 
امراته, وإن اكره على النصرانية لم يعرق بينه 
امرأته) [حكاه الإمام مالك في (المدونة)]: وقال الإمام 
مالك . بن أنس [في (المدونة)] رحمه الله (إذا تنصر 
امرأنه, وإن أكره لم يفقرق بتعنت ٠‏ وبين امرأته؛ وإن لم 
ألا ترى تطبيق الأئمة للأصل ا في أن الواقع في 
الكفرء فإما أن يعلم له مانع من الحكم فلا يكفرء وإما 
أن لا حلم له جات شكفر لفياه السبب وعدم المانع: 
وإما أن لا يعلم بقيام المانع ولا بانتفائه من المحل 
فيعمل بالمقتضي ولا عبرة بالاحتمالات [قال خليل بن 
إسحاق الجندي المالكي (ت776ه) في (التوضيح شرح 
مختصر ابن الحاجب):إذا تنصر الأسير فإن علم إكراهه 
فكالمسلم [أي في جميع أحكامه].؛ وإن علم طوعه 
فكالمرتد [أي في جميع أحكامه]: وإن لم يعلم طوعه 
إكراهه فالمشهور أنه محمول على الطوع لأنه 
الاصل في الأفعال الواقعة من العقلاء والغالب ايضاء 
وروي عن مالك أنه محمول على الإكراه لأنه الغالب من 
حال المسلم... ثم قال -أي خليل بن إسحاق-: : ومن 
هو المشهورء ووجهه أن الغالب في أحوال المكلف 
الاختيار وهذا صحبيحه إلا أن يشتهر عن جهة من جبهات 
الكفار أنهم يكرهون الأسير على الدخول في دينهم 
ويكثرون من الإساءة إليه فإذا تنصر تفقف عنه» فينبغكي 


عندي أن يتوقف في إجراء حكم المرتد عليه حتى يثبت 
ذلك, وفيل (بل يحمل على الإكراه لأنه الغالب من حال 
للحا 18 مو اوعد ير 0206 
ذلك اختيارا منه لأن أفعال المكلف محمولة على ذلك, 
إلا أن تقوم بعنة على إكراهه: وهذا هو المشهورء وقيل 
[يحمل على إكراهه لأنه الغالب من حال المسلم4. 

انتهى. وقال محمد بن محمد سالم المجلسي 
أستار المختصر): المسلم إذا أسره العدو ثم ثبت أنه 
ننصر أو تهود أو تمجس: قفإنه يمل فى حكم الشترع 
عند جهل حاله على أنه كفر طائعاء قال الشيرخيتي [ت 
6ه ] [وهو مقيد بما إذا لم يكن من انفسزه 2 
وإلا حمل على الإكراه, وهو تفبيد متجه):, وإنما ل 
على الطوع مع جهل الحال لأنه الأصل فيما يصدر من 
العقلاء في الأفعال والأقوال» وعن مالك أنه محمول 
على الإكراه لأنه الغالب من حال المسلم؛ أما إذا علم 
طوعه أو إكراهه عمل على ذلك بلا إشكال. انتهى 
2 -- وصضو > القاعدة يبصيب بعض الإخوة دنسوء 

من انتفاء الموانع عند تكفير المعين: 

ا أن المراد انتفاء المانع بعد البحث كنةه 
والتحقيق أن المقصود من انتفاء المانع أن لا يعلم 
المكفر مانعا في المحلء ولا عبرة بالاحتمال المجرد 

وانتفاء مانعه» والمعتبر أن لا يظن المكفر عند التكفير 
مانعا في المحل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 

الأصلٍ السادس [أي من الأصول التي ينبغي أن ينطلق 
منها أهل التوحيد والجهاد في هذا العصر بالنسبة 
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لمسألة الكفر والتكفير]. المكفر هو كل من له علم بما 
يكفر حةة.ومنهم ‏ العامىئ في القسائل المعلوهة من 
الدين بالضرورة وفي المسائل التي استوعبهاء إذ لا 
مانع من ذلك شرعا والشرط [أي في من يكفر] العلم 
والعرفان... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل 
السابع [أي من الأصول التي ينبغي أن ينطلق منها أهل 
التوحيد والجهاد في هذا العصر بالنسبة لمسألة الكفر 
والكفداء! أما 0 فيصح 00 العاقل المخبار 
رحمه الله [في (درء تعارض العقل 0 (كهر 
الصبي المميز صحيح عند أكثر العلماء, فإذا ارتد الصبي 
المميز صار مرتدا وإن كان أبواه مؤمنين, ويؤدب على 
ذلك باتفاق العلماء أعظم مما يؤدب على ترك الصلاة, 
كن ليقن في نهنا حجنت بلع 4 .وضال اين القدم 
رحمه الله [في (أحكام أهل الذمة)] [كفر الصبي 
المميز معتبر عند أكثر العلماء. فإذا ارتد عندهم صار 
مرتدا له أحكام المرتدين وإن كان لا يقتل حتى يبلغ 
فيئنئينست عليه كفره, واتفقوا على أنه بصر ب ويؤدب على 
كفره أعظم مما يؤدب على تررك الصلاة 1: فالصبي 
المميز تجري عليه 00 المرندين من انفساخ النكاح 
إلا أنه لا يقتل ‏ عند الأكثرين فتؤجل العقوبة إلى حين 
البلوغ, ورأت طائفة منهم جريان أحكام البالغين عليه 
[أي على الصبي] في الإسلام والردة والحدودء والكلام 
في الأحكام الدنيوية, قال الفقيه عثمان بن مسلم 
التي (تت143ه) رحمه الله (ارتداده ارتداد.ء وعليه ما 
على المرتده ويقام عليه الحدودء وإسلامه إسلام ) 
[حكاه الحجصاص (ت370ه) في (مختصر اختلاف 
العلماء)]. وقال الإمام ابن مفلح رحمه الله [وفي 


الروضة (تصح ردة ممير فيستتاب» فإن تاب وإلا قنئل 
ويجري عليه أحكام البلغ))... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأصل الثامن [أي من الأصول التي ينبغي 
بالنسبة لمسألة الكفر والتكفير]» ونعتبر عند التكفير ما 
يعتبره أهل العلم من الشروط (كالعقل والاختيار) 
وكذلك الموانع (كالجنون والإكراه) [قال الشيخ أبو 
سلمان الصضومائلي في (مناظرة في حكم من ١‏ تكفر 
من التتروظط والموائع؛ كالعقل والاختيان وقصة الفعل 
والمكن من العلم [في اللشروطة]؛ وفي الموائنع 
الجنون والإكراه والخطأ والجهل... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: أصل الدين لا يعذر فيه أحد بجهل أو تأويل, 
[واضل الدين] هو ما يبدخل ته المرء قفي الإسلام 
(الشهادتان وما يدخل في معنى الشهادتين), وما لا 
الذي لا عذر فيه لأحد إلا بإكراة أو انتفاء قصد. ان 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل 
التاسة [أى من الاضول التي شغي ان يتطلق منها اهل 
التوحيد والجهاد في هذا العصر بالنسبة لمسألة الكفر 
والتكفير]. لا أعلم المجاهدين [يعني التيار السلفي 
الجهادي المعاصر] وافقوا الخوارج في أصل من 
أصولهم المعروفة التي قام علئ نطلانها الدليل من 
الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح مثل التكفير 
نخيض [إى الحوانت ]به ولا قال لتفىء (إمه مدهب 
الخوارج) إلا إذا اختصوا به... وقد طالبنا شيوخ مكافحة 
الإرهاب وأذنابهم قفي اكثر من مقام ومجلس ان ينبتوا 
أصلا واحدا من أصول الخوارج الخاصة بهم ثم إقامة 
الدتيل على أنه مذهب للثيار النلقى الحوادى المعاضين 
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فلم يقدروا عليه ولن يقدروا إن شاء الله. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): وقد اختلف أهل العلم في 
تكفير تارك الصلاة. و[تارك] الزكاة» و[تاركة الصوم, 
و[تارك] الحج» والساحر؛ والسكران [جاء في الموسوعة 
الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن السكران غير 
المتعدي بسكره [وهو الذي تناول المسكر اضطرارا 1 
إكراها] لا يحكم بردته إذا صدر منه ماهو مكفر 
واختلفوا في السكران المتعدي بسكره: فذهب جمهور 
الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى تكفيره إذا 
صدر منه مأ هو مكفر. انتهى]: والكاذب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء والصبي المميزء ومرجئة 
الفقهاء... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: والضابط [أي 
في التكفير] تحقق السبب المكفر من العاقل المختار, 
ثم تختلف المذاهب في الشروط والمواتع [أي في 
المتبقي منهاء بعدما اتفقوا على اعتبار شرطي العقل 
والاختيارء ومانعي الجنون والإكراه]. انتيهى. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (سلسلة مقالات 
في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): فمن بدع أو 
حكم بالغلو لعدم اعتبار لبعض الشروط [يعني شروط 
وموانع التكفير] فهو الغالي في البابء: لأن أهل السنة 
اختلفوا في اعتبار بعضها فلم يبدع بعضهم بعضاء ومن 
ذلك؛ (أ)أن أكثر علماء السلف لا يعتبرون البلوغ شرطا 
من شروط التكفير ولا عدم البلوغ مانعا؛ (ب)وكذلك 
حجمهور الحنفية والمالكية لا بتعتبرون الججهل مانعا من 
التكفير؛ (ت)وتصح ردة السكران عند الجمهورء والسكر 
0 من التكفير عند الحنفية ورواية عند الحنابلة؛ ولا 
يحكمون بالغلو على المذاهب المخالفة... ثم 
0 ات الشيح الصومالي:: انقة الناس [بعقى قر 
شروط وموانع التكفير] على اعتبار الاختيار والعقل 
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والجنون والإكراه: واختلفوا قفي غيرها. انتهى 
باختصار]» وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله 
عن الإمام مالك بق انق وهو ضعيف» لأن المذهب 
الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن 
الخوارج لا يكفرون [قال ابن تيمية في (مجموع 
الفتاوى): والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا 
للأمة وتكفيرا لها ولَم يكن في الصحابة من يكقرهم لا 
في ليم الظالمين المعتدين. انتهى. وقال -أي 
ابن تيمية- أيضا في (مجموع الفتاوى): وهذا كله مما 
يبين أن قتال الصديق لمانعي الزكاة وقتال علي 
للخوارح: ليس مثل القتال يوم الجمل وصعين » فكلام 
علي وغيره ' في الخوارج يقنضي أنهم ليسوا 6 
الآأئمة كام وغيره: 000 مع ذلك حكمهم 0 7 
الجمل وصفين, بل هم نوع ثالث وهذا أصح الأقوال 
الفتحاءة: .و الادمة يحدهي: على فتال 0 الزكاة وإن 
كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان: وهؤلاء 
لم يكن لهم .شبهة سائعة فلهيذا كانوا مرندين وهم 
يقائلون على منعها -وان أقزوا بالوجوب- كما أمرر الله 
[قال الشيخ مدحت بن حسن آل فراج في (العذر 
بالجهل تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن 
جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء". وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة" 4 والشيخ المحدث عبدالله السعد): فقهذه 
الطائفة التي منعت زكاة مالها بشبهة وناويل فاسد - 
مع اسَْتَمَساكَهُم. بالشهادتين: والقيام بالصلاة ويقية 
الفرائض- فقد اتفق الصحابة على قتالهم وردتهم 
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وغنيمة أموالهم وسبي ذراريهم [(ذراري) جمع (ذرية)1 
والشهادة على قتلاهم بالناره متستنندبين قي ذلك إلى 
الكتاب والسنة. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي 
فى (تقوية المغاضرين): إن من ملغيه الدعوة أه أعرض 
عنهاء بعد البلوغ, ومات على كفره: فإنه لا يمتنع من 

الشهادة عليه بالنار: .وما منع ١‏ من ذلك أحد من السلف: 
اسهى: ؤقال الشين ابو سلمان ن الصومالي في (نظرات 
نقدية في أخبار نبوية "الخزء الثاني"): أجمع الضحابة 
على تكفير مانعي الزكاة كما حكاه الإمام أبو عبيد [ت 
يعلى [ت458ه], والحافظ اسن عبدالبرء وأبو الفرع 
ممتنعة عن الترام ‏ شريعة من ا الإ لام ا 
كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض 
شرائعه, كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله 
عنهم مانعي الزكاة, وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم 
بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهماء 
فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على 
حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة: فعلم أن محرد 
الاعتصام بالإسلام صمع عدم التزام شرائعه ليس 
بمسقط للقتال... ثم قال -أي ابن تيمية-: فأيما طائفة 
امتنعت من بعص الصلوات المفروضات أو الصيام 5 
الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا 
والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد 
الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من 
واجبات الدين ومحرماته: التي لا عدر لأحد قي جحودها 
وتركهاء التي يكفر الجاحد لوجوبهاء فإن الطائفة 
الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا ما لا 
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أعلم ١‏ فيه خلافا بين العلماء؛ وإنما اختلف الفقهاء في 
حو الفجرء والأذان» والإقامة عند من لا بقول 
بوجوبهاء ونحو ذلك من الشعائرء. هل تقاتل الطائفة 
الممتنعة على تركها أم لا؟؛ فأما الواجبات والمحرمات 
المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليهاء وهؤلاء 
عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة 
الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل 
الشام [أنصار معاوية رضي الله عنه] مع أمير المؤمنين 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإن أولئك خارجون 
عن طاعة إمام معبن أو خارجون عليه لإزالة ولايته: 
وأما ا ور فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة 
عب الد مات في (مفيد المره نقد في كفر تارك 
التوحيد): وقد روي أن طوائف منهم [أي من مانعي 
الزكاة] كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها. ومع هذا 
قسيرة الخلفاء فيهم جميعا سيرة واحدة: وهي قتل 
مقاتلتهم: و تسبي ذراريهم:, وعنيمة أموالهم, والشهادة 
على قتلاهم بالنار» وسموهم جميعا أهل الردة. كي 
وقال أبو العباس القرطبي (ت656ه) في (المفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم): قال القاضي أبو 
الفضل ا (كان أهل الردة تلانة أصناف؛ قصنف 
كفر تخد إسلامه: وعاد لجاهليته, واتبع مسيبلمة 
والعنسي وصدق بهما؛ وصنف أقر بالإسلام إلا الزكاة 
الله عليه ونتلم القوله تعالي "كسد هن أموالقم صتدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهمء» إن صلاتك سكن 
لهم» والله سميع عليم")؛ وصنف اعترف بوجوبها ولكن 
امتنع من دفعها إلى أبي بكر فقال (إنما كان قبضها 
للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا لغيره) وفرقوا 
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صدقاتهم بأيديهم؛ فرأى أبو بكر والصحابة قتال 
جميعهم (الصنفان الأولان لكفرهمء والثزالث 
لامتناعهم))؛ وهذا الصنف الثالث هم الذين أشكل 
أمرهم على عمر فباحث أبا بكر في ذلك حتى ظهر له 
الحق الذي كان ظاهرا لأبي بكر فوافقه على ذلك. 
انتهى. وقال الشيخ محمد الأمين الهرري (المدرس 
بالمسجد الحرام) في (الكوكب الوهاج): قال الخطابي 
([كان أهل الردة ثلاثة أصناف؛ صنف ارتد ولم يتمسك 
من الإسلام بتشيء (ثم من هؤلاء من عاد إلى جحاهليته: 
ومنهم من ادعى نبوة غيره صلى الله عليه وسلم 
وصد قه كأتباع مسيبلمة باليمامة والأسود العندسي 
بصنعاء)؛ وصنف تمسك بالإسلام إلا ثيه أنكر وجحوب 
الزكاة وقال (إنما كانت واجبة في زمانه صلى الله عليه 
وسلم) ونان قفي ذلك قوله تعالى (خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهمء إن صلاتك 
سكن لهم, والله لنقصيقع عليم)؛ وصنف تمسك عت [أي 
بالإسلام] واعترف بوجوبها [أي بوجوب الزكاة] إلا أنه 
أمتنع من دفعها لاى بكر وفرقها بنفكسه» قال (وإنما 
كانت تفرقتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم), 
فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال الصنفين 
الأولبى 4 ؛ وأما الصنف الثالث, أعني بهم الذين اعترفوا 
الذين أشكل أمرهم على عمر فباحث أبا رفن دل 
حتى ظهر له الحق الذي كان ظاهرا لأبي بكر فوافقه 
على ذلك. انتهى باختصار. وقال ابن حجر في (فتح 
الباري): وصنف جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن 
النتي ضلى الله علية: وسلم: وهم الذيق فاظر عضر آنا 
بكر في قتالهم. انتهى باختصار. قلت: ومما ذكر يعلم 
اختلاف العلماء في الذين أشكل أمرهم على عمر؛. هل 
هم الذين قالوا عن الزكاة (إنما كانت واجبة في زمانه 
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صلى الله عليه وسلم]: أم هم الذين امتنعوا من دفعها 
لان بكر وفرقوها بأنفسهم], وقد حكي عنهم اتهم 
قالوا (إن الله أمر نبيه » بأخذ الزكاة بقوله (خذ من 
الس ول صلى الله وليه الك الب 0 
وغيره) لم يكفروا 0 + الذان قاتلوهم... ثم قال - 
رمف ولا غنم ل مالاء و 0 سيرة الضحانهة 
الضحانة فى أهل الردة, 0 ينك احير على 9 2 
فعلم اتفاق الصحابة على أنهم الم يكونوا مرتدين عن 
أن الضخابة لم كفروا الخوان أنهم كانها بصصلوت 
خلفهمء وكانوا أيضا يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم 
كما يخاطب المسلم المسلمء وما زالت سيرة 
الصديق رضي الله عنه؛ هذا مع ا رسحوك: الله هجلىن 
الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة:, وما 
روي من أنهم ([ شر قتلى تحت أديم السماء: خير قتيل 
من قتلوه) أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم, 
فَإنَهِم لم يكن احد شيرا على المتشلمكن منهم: لا اللقود 
ولا النصارى, فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم 
لعظم جهلهم وتدعنهم الفصلة؛ ومع هذا فالصحانة 
رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم, 
ولا جعلوهم مرتدينء: ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل, 
بل انقوا الله فيهم: وشماروا:فيهم التميرة الفادلة. 
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انتهى باختصار]؛ والوجه الرابع: معناه أن ذلك يثول به 
إلى الكفرء وذلك ان المعاصي -كما قالوا- بريد الكفر, 
ويخاف على المكثر منها ان يكون عاقبة شؤمها المصير 
إلى الكفر؛ والوجه الخامسء معناه فقد رجع عليه 
كك ب ل ا و ا ري 0 1 ٠‏ لكونه 

جعل اجات المؤمن كافراء فكانه 2 نكسيه إما لآنه 
يعتقد بطلان دين الإسلام, والله أعلم. 0 لاحتصار: 


(2)في مقالة على هذا الرابط للشيخ عبدالله بن حمود 
الإمام محمد بن تسعود الإسلامية), قال عن حديث (أيما 
امرئ قال لأخيه (يا كافر) فقد باء بها أحدهماء إن كان 
قال لأخيه زعا كافر 4 دام كن محف ل 301 
رجع وصف الكفر على القائلء/ ولكن هذا الظاهر غير 
مرادء لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم لا 
يكفر بالمعاصيء كالزنى والقتل» وكذلك قوله لأخيه (يا 
كافر). انتهى. 


(3)في هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: كنت أتحدث 
مع شخص عبر موقع للتواصل الاجتماعي, فقال لي 
نصا (أنا إله بابل), فرددت عليه قائلا (أنت كافر), 
فهل أخطأت؟ وهل أبوء بالكفر في هذه الحالة؟ أم أنه 
السؤال عن بوء السائل بالكفر بسبب قوله ااه 
([أنت كافر)» فجوابه» أنه لا يكفر بذلك على أية حال, 
فإن كان صاحبه كافرا بالفعل فالأمر واضح:ء وإن لم 
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يكن كذلك فقد قال له ما قال متأولا أو جاهلا بحقيقة 
حاله وعذره» وقد بوب الإمام البنخاري قي كتاب الأدب 
من صحيجه (بات:.من كفن اخاة غير تاويل: :فهو كما 
قال) ثم أردفه ب (باب من لم ير إكفار من قال ذلك 
متأولا أو جاهلا), وقال [أي البمخاري] (وقال عمر 
لحاطب بن أبي بلتعة (إنه منافق): فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم (وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل 
بدر فقال "قد غفرت لكم")) [قال الشيخ عبداللطيف 
(عيون الرسائل والأجوبة على المسائل): ولا يقال 
[قوله صلي الله عليه وسلم لعمر (ما يدريك لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال "اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم") هو المانع من تكفيره): لأنا نقولء؛ لو كفر لما 
بقي من حسناته ما يمنع من إلحاق الكفر وأحكامه, 
فإن الكفر يهدم ما قبله, لقوله تعالى (ومن يكفر 
بالآأيمان فقد حيط عهلة؟:.وقوله: ولو أشركوا لختط 
عتمم ها كانوا تعملون): والكقر محبظ للحيينات 
والإيمان بالإجماع؛ فلا يظن هذا. انتهى. وقال الشيخ 
الملة): علم النقي لي الله عليه وعلم: عن طريق 
الوحي نسلامة فضند وناطن. حاطب 1[ين ادي تلفعة ]: 
لذلك قال صلى الله عليه وسلم ([قد صدقكم)» وهذه 
ليست لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن 
يقيل عثرات ترقى إلى درجة الكفرء بناء على سلامة 
قصد وباطن أصحابها؟): أقول لاء لانقطاع الوحي, 
ودهذا الدى تفقهدن عمر عن الخطاب رضي الله عه مك 
قوله ([إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء؛ وإن الوحي قد انقطعء وإنما 
نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم: فمن أظهر لنا 
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خيرا أمناه [أي أصبح في أمانء: وصار عندنا أمينا] 
وقربناه: وليس إلينا من تسريرنه شي ءه الله يحاسيه 
قفي تسريرنه2ه ومن أظهر لنا سوءا لم قاففة ولم نصد قه » 
وإن قال إن نس ربرتنه حسنة 1 وقوله رصي الله عنه 
زكانوا يؤخذون بالوحي) يريد في جانب إقالة العثرات: 
وليس قي حانب تطبيق الحدود وإنزال العقوبات [قلت: 
بيع الح 0 سد ا ب يت 
دفال الشيت أنه بصير الطرطونيي أنضنا فى (فوا: 
في التكفير): إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل 
عثرات بعض الناس الظاهرة لعلمه -عن طريق الوحي- 
بسلامة عمقدهم [اي اعتقادهم] وباطنهم: وهذا ليس 
لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقال 
الشيخ أبو ساعان الصومالي في (مصلحة التأليف 
المقدسي): 0 به [أي بالنفاق] عمر بن الخطاب 
على حاطبء ورد عنه النبي صلى الله عليه وسلم 
تالوحن: انتهنى.:وقال. النعنة امو سلفان الضومالى ابضا 
في (القول الصائب في قصة حاطب): لا اعتداء في 
حكم عمر على حاطب -قبل العلم بالحال- بناء على ما 
ظهر له [أي لعمر] من أمارة النفاقء والأصل ترتيب 
على سببه» ومن رتبه عليه [أي ومن رتب | 
ا لحاس را مر وي لأن الأصل 
عدم المانع واستقلال السبب بالحكم... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: وأما تصديق. ا ساد الله عليه 
وسلم له [أي لحاطب], ذهب أكثر الشارحين إلى أنه 
تصديق بالوحي... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: [قال] 
الكرماني [في (الكواكب الدراري في شرح صحيح 
منه النفاق أصلا)؛ وقال شمس الدين البعرماوى: [في 
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(اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح)] ([فينبغي أن 
يحمل الغفران في المستقبل على أنهم [أي أهل بدر] 
لا يقع منهم ذنب ينافي عقيدة الدين)؛ وقال الإمام 
عن توحيد الخلاق في عات أهل العراق)] (إن أهلها 
[أي أهل بدر] لا يمكن أن يتضفوا أو بعضهم بردة, لأن 
الله قال [أي في أهل بدر] (اعملوا ما شئتم فقد 
بخلاف غيرهم [أي غير أهل ا 
اهنان). اشيى :اخضبار: وفال السشمية أبنو محنيو 
الفقدتى :فى (الشجهات النافقت في اليرن على من 


فيمن يجادلون عنهم اليوم على وجه الأرض بدري اطلع 
الله على قلبه .وأخبر أنه لن تكفر أو يرند: واظلعنا أن 
انحيازه إلى شق الكفار وعكدوة الممشركين وحد 
المرئدين [الشق هو الناحية: وكذلك العدوة والحد] ليس 
نصرة لهم ولا مشاقة للمسلمين ومحادة لدينهم؟!, 
سدتعملاونة معف ور لكم 4, لأقه لن يتضيل يتخال الى 
الكفر؟!ء, ولا ا مثئل ذلك السؤال إلا تعد أن يكونوا 
ممن يطلعون على السرائر, زتملكون الشف عن قلوب 
الناسن والشتفيف عن:تواطتهة : فتميرون بدن من تقعلع] 
ردة وكفرا (كيدا 71 بالمسلسن): ونش من'قاء 
في:قلنة مائع للتكفعر كسات عاطب رضي اللدعتة 
(وؤهؤ صدق الإيمان واليقين بنضصر المسلمين: اذاف 
لعاولة .بان فعله لن يضر الإسلام والمتجلمين: بحال): 
وذون ذلك خوط العتاد. قمن أنن لهم أن تعلموا تعد 
انقطاع الوحي بصدق السرائر والبواطن من كذبها؟!, 
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ومن يزكئ لنا القلوتي ويتتهذ لها بعد زستول: اللة صلق 
الله عليه وسلم؟!. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالعزيز بن أحمد الحميدي (الأستاذ المساعد بقسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في كتابه (تقرير القرآن 
العظيم لحكم موالاة الكافرين): اعترف [أي حاطب] 
بالصدقء وأخبر عما في نفسه وعن الدافع له على 
فعله وعن تأويله الذي تأوله. فصدقه النبي صلى الله 
عليه وسلم:, وهذا التصديق النبوي لا بحتسنه قي هذه 
الحالة ولا يصل إليه ولا يعلمه أحد من الخلق إلا النبي 
صلى الله عليه وسلم: لأنه يلزم منه الإطلاع على ما 
قام في قلب وباطن حاطب, وهذا من علم الغيب, فلا 
يعلمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي, 
وقد أشار إلى ذلك الإمام أبو جعفر الطبري [فيما حكاه 
عنه ابن حجر في (فتح الباري)1 (بأنه إنما صفح عنه 
لما أطلعه الله عليه من صدقه في اعتذاره, فلا يككون 
غيره كذلك)... ثم قال -أي الشيخ الحميدي-: النبي 
على اللءغنةه وشلم فاك مسد تسفاعة لعزر حالم( 
قد صدق):, وهذا إخبار بالباطن» وهو من علم الغيب 
عن طريق الوحيء كما علم بشأن الكتاب أصلا عن 
طريق الوحيء فإن اعتذر جاسوس بعد ذلك فمن يعلم 
صدقه من كذبه؟!, أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟!, قال العلامة المازري [في (المعلم بفوائد 
مسلم)] [حاطب اعتذر عن نفسه بالعذر الذي ذكرء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم (صدق),: فقطع على 
صدق خاطب: لتصضديق الى ضلى الله علية وشَلم له: 
وغيره ممن يتجسس لا يقطع على سلامة باطنه: ولا 
يتيقن صدقه فيما يعتذر به فصار ما وقع في الحديث 
قضية مقصورة: لا تجري فيما سواها إذ لم يعلم الصدق 
فيهاء كما علم فيها). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالله بن صالح العجيري في مقالة له بعنوان (نظرات 
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نقدية حول بعض ما كتب في تحقيق مناط الكفر في 
باب الولاء والبراء) على هذا الرايط: فمما ينبغي 
يلي؛ (أ)أن حاطبا قد ناصر النبي صلى الله عليه وسلم 
ل ا 01 الحادتة: وهو 
ما زال على نصرته هذهء مظاهرا للنبي صلى الله عليه 
وسلم على أعدائه: طالبا رضا ربه نه بالخروئ مع التبي 
صلى الله عليه وسلم لفتح مكة: فله من نصرة 
المؤمنين على الكافرين نصيب وافر؛ (ب)أن غاية ما 
بدر من حاطب من موالاة محرمة ان خابر قريشا بخبر 
مسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم»: وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم قد رغب أن يظل أمر خروجه 
سراء وإفشاؤه في هذه الحالة لا شك أنه ذنب ومعصية 2 
لكنه رضي الله عنه لم يتجاوز ذلك الإخبار [الذي ظن 
فيه مصلحة له: وأنه لا ضير فيه على المسلمين. وقد 
قال ابن حجر في (فتح الباري): وعذر حاطب ما ذكره., 
فإنه صنع ذلك متاولا ان لا ضرر فيه. انتين] تقول ان 
قبل رائد يكون فيه مظافرة لوم على التدي ضلت اللنه 
عليه وسلم؛ (ت)أن حاطبا قد فعل فعلا ظن فيه 
مصلحة لهء وأنه لا ضير فيه على المسلمينء إذ أنه ما 
فعل ما فعل إلا وهو معتقد أن الله ناصر نبيه صلى الله 
عليه وسلم, مظهر لدينه» معل لكلمته: وهو ما صرح به 
رضي الله عنه [حيث قال رضي الله عنه (أما إني لم 
أفعله غشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفاقاء 
ولعد علفت ان الله ييتظهر رشولة وتم افرة» كيان 
ظلهر اندهم: وكانت أهلي مكهم 4 فاردت أن أتخذها [أي 
هذه المخابرة]. عندهم يدا صححه الألباني في صحيح 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان]؛ (ث)وبالوجه 
السابق يتبين أن حاطبا ما قصد الفعل المكفر ولا 
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واقعه (أعني مظاهرة المشركين على المؤمنين)» بل 
المارطوسي د ف (أعمال تخرج 0 فود الملة): اعلم 
الخاصة -وبخاصة منهم المجاهدين- لينقلها إلى أعدا: 

من الكقرة المكرمين, شواء كان كفرهم كهرا اضلنا آم 
كان كفر ردة: فهو كافر مثتلهم, وموال لهم الموالاة 
الكبرى التي تخرجه من دائرة الإسلام, يقتل كفرا ولا 
لمات اعدان ع ع المتركين الجر لا شكر أن 
يمتهنها إلا كل منافق خسيس عريق في النفاق 
والخداع. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو المنذر 
الحربي في كتابه (عون الحكيم الخبيرء بتقديم اسع 
المنافق): وقفي ووانة ا(فقد كفر): وقي روانة - بعد أن 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم (أو ليس قد شهد 
بدرا؟)- - قال عمر زبلى, ولكنه نكث وظاهر أعداءك 
عليك), فهذا يدل على أن المتقرر عند عمر رضي الله 
كنه والصحابة أن مظاهرة الكفار وإعانتهم كفر ور دة 
عن الإسلام, ولم يقل [أي عمر] هذا الكلام إلا لما رأى 
أمرا ظاهره الكفرء ولو لم يكن المتقرر عند الصحابة 
كفر المظاهر لما احتاج حاطب أن ينفيه [أي ينفي 
شربها فإنه لا يقول (لم أفعله كفرا 3 زدة): فلما 
نفى الكفر والردة عن نفسه تبين أن المقرر عنده كفر 
وردة من ظاهر الكفار على المسلمين [قال الشيخ ابن 
باز فقي (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): وقد اجمع 
علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين 
وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة: فهو كافر 
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الليسبي " في (المعلم في 2 الحا سود المسلمء 
مظاهرة الكفار دعاسي على المسلمين مشتملة على 
مضارتهم [أي الإضصرار بهم ] ولا تذه فقبمجرد أن يكون 
المسلم معينا لأهل الكفر على أهل الإسلام بنفس أو 

للدين وأهله, فهذا الإضرار الذي تتضمنه (المظاهرة) 
هو الذي نفاه حاطب عن كتابه. فقال (فكتبت كتابا لا 
يضر الله ورسوله شيناء و كتنسى أن يكون فيه منفعة 
لأهلي) [صححه الشيخ مقبل الوادعي في (الصحيح 
رضي الله عنه قد بادر بالحكم على حاطب بأنه [قد 
كفر) وأنه (نافق) وأنه [نكث وظاهر أعداءك عليك), 
وغير ذلك من العبارات التي تدل على أن المتقرر عند 
الصحابة رضي الله عنهم هو أن هذا الجنس من الأعمال 
هو مما يكفر به. انتهى باختصار. وقال الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف قفي مقالة له بعنوان (مسألة حاطب 
بن أبي بلتعة رضي الله عنه) على هذا الرابط: أما عمر 
رضي الله عنه فقد كفر حاطبا أمام رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (إن حاطبا لم يفعل الكفر): بل بين له أن 
حاطبا كان صادقا ولم يكفر؛ وقد وصف عمر حاطبا - 
رضي الله عنهما- بأوصاف ثلاثة يكفي الواحد منها 
للقول أنه كفره: فقوصعه ناته (منافق: كفر خان الله 
وقرسوله ام وعمن :رضي اللة.عة حكم . بالظاهنه وهداا هة 
الواجب على المسلمء ولم يكلفنا الله بالبواطن... ثم 
قال -أي الشيخ السقاف-: أما تصديق النبي صلى الله 
عليه وسلم لحاطب فليس فيه دلالة على أنه لم يفعل 
الكفر: بل.فية انه لد كفن ولم:تزمد: لآن عمدر رضىئى 
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الله عنه قال عنه أنه كفر ونافق وخان الله ورسوله: 
وحاطب يقول (لم أكفر ولم أرتدء وما غيرت وما بدلت 
[أي ديني]), فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم في 
أنهلم كفترن ولم ترتد. انتهئ باحتممار. وفنال انن 
فرحون المالكي قفي (تبصرة الحكام): وقال سحتون [ت 
ا في المسلم يكتب لأهل الحرب بأخبارنا, (يققل 
القيرواني . المالكي (ت386ه) ف (النوادر والزيادات 
0 0 ا انق تعر الطرطوسي في (أعصال 
تخرج صاحبها من الملة): إن مما أعان على إقالة عثرة 
حاطب كذلك أنه من أهل بدره» وبدر حسنة عظيمة تذهب 
السيئات, وتقيل العثرات, وتتستد كي تحسين | : 
بأهلهاء وتوسيع دائرة التأويل لهم لو عثروا ل زلوا.. 

نم قال “اف الضيح الظطرطوسىي: إن المرء كلها كيرت 
وكثئرت حسناته وكانت له سابقة بلاء قفي الله كلما 
ينبغي أن تتوسع بحقه ساحة التأويل وإقالة العثرات, 
عند ورود الشبهات وحصول الكبوات [زقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في كتايه (نصائح وتهنئة): والعدل 
في الأقوال أن لا تخاطب الفاضل بخطاب المفضول: 
ولا العالم بخطاب الجهولء ولا المجاهد المدافع عن 
الملة وكرامة الأمة بخطاب الداري المتكحل. انتهى].. 

نم قال -أي الشيخ الطرطوسي-: هناك فرق بين من 
يقع في الخطأ مرة وبين من يقع في الخطأ مراراء من 
الموسوعة الحديثية (إعداد مجموعة من الباحثين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): العفو 
عن الزلات التي تصدر من الناس من محاسن الشريعة 
الإسلامية: لا سيما إذا كان من صدرت منه معروفا ببن 
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ا حتى لا يذهب ره قفي التأني, وحتى لا تيدم 
قدوتهم يبسن الناس؛ : وقفي هذا الحديث [يعني قوله صلى 
الله عليه وسلم (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا 
الحدود)] يقول النبي صلى الله عليه وسلم (أقيلوا) 
[وهو أمر من الإقالة, أي اعفوا عن, (ذوي الهيئات) 
أي أاضحات المروءات والخصال الحميدة ممن لم , 
منهم ريبة» وقيل (ذوي الوجوه بين الناس ممن ل 
معروفا بالفساد)ء ([عثراتهم) أي زلاتهم وما يصدر 
عنهم من الخطاياء وهذا في ستر معصية وقعت 
وانقضتء (إلا الحدود أي إلا أن يكون حدا من جدود 
الله فإنه بتعين استيفاؤه من الشريف كما بتعين أخذه 
من الوضيع, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال [لو 
عليه وقال (إن تبني اال كان إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه:ء وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ) 
الشريعة الكاملةء. فإن الإنسان الذي يعلم من غالب 
أحواله الاستقامة والخيرء إذا زل ما لم يكن حدا من 
حدود الله تغاضوا عنه ولا تأخذوه ب بهء لأن الغالب عليه 
كالحد, وإلا لاني هيه د 5 وغيرهة. انتتهى]: تم 
أسند [أي البخاري] فيه حديث جابر بن عبدالله [أن 
الله عليه وسلمم» ثم حابي قومه فيصلي بهم الصلاة: 
فقرأ بهم البقرة. قال [أي جابر بن عبدالله] فتجوز 
رجل تصلى صلاه خفيفة: فبلغ ذلك معاذا فقال (إنه 
وسلم فقال 1 زسول: الله إنا قوم تعمل ايدينا 
وسقي بنواضحناء وان مغاذا ضلى بنا البارحة فقرا 
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البقرة,» فتجوزت: فزعم أني منافق)/, فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم (يا معاذء أفتان أنت "ثلانا", اقرأ 
"والشمس وضحاها" و اسبح اسم ربك الأعلى" 
ونحوها)4)... ثم قال -أي مركز الفتوى-: قال ابن بطال 
في شرح صحيح البخاري ([قال المهلب (معنى هذا 
الباب أن المتأول معذور غير هنو م ؛ ألا ترى أن عمر بن 
الخطاب قال لحاطب لما كاتب المشركين بخبر النبي 
"إنه منافق ", قفعذر النبي عليه السلام عمر لما نسبه 
أجل ما جناة حاطب: وكذلك عذر عليه السلام معاذا 
حين قال للذي خفف الصلاة وقطعها خلفه "إنه 
منافق '", لأنه كان متأولا, فلم يكففر معاذ بذلك)).. 
قال -أي مركز الفتوى-: وقال محمد انسوو ا 
الكشميري في فيض الباري (هذه من التراجم المهمة 
حداء و لخدت 5-0 (متأولا) [يعني من قول البخاري 
أي كان عنده وجه 2 قوله 5 جاهلا) أي بحكم ما 
قال, أو بحال المقول فيه؛ والفتوى على أنه لا يكفر, 
كما أطلقه عمر في صحابي شهد بدراء فإنه كان له 
عنده وجه4... ثم قال -أي مركز الفتوى-: وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) [إذا كان 
المسلم متأولا في التكفير لم يكفر بذلك)/ ثم استدل 
السحيحين: وفيهها أيضااءمت حدبت الإفك أن اتسعدءين 
الحضير قال لسعد بن عبادة (إنك منافق تجادل عن 
المنافقين), واخنهم الفريقان: فاضلح النبي ضلى الل 
عليه وسلم بينهم» فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر 
منهم (إنك منافق) ولم يكفر النبي صلى الله عليه 
باختصار. وقال الشيخ عبدالرحمن الهرفي (الداعية 
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بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
جوابا على سوال [ مكلف مات, وظاهره أنه كافر أصلي 
أو هورتة شل حشكم انه تعنتة فى الننا )1 في قتوى 
موحودة على هذا الرابط: : فلشهد لمن مات -وظاهره ان 
مات كافرا- بالنار... ثم قال -أي الشيخ الهرفي-: قال 
رول الل ملن الله عليه ومكلم ([حنماءه ررت مقي 
مشركء فبشره بالنار)... ثم قال -أي الشيخ الهرفي-: 
نحن لا تحكم للمشلك بالكقة لابه قد دحل الثار وان كنا 
نرجوا له الجنة, ويزداد هذا الرجاء كلما زاد صلاحه... ثم 
قال -أي الشيخ الهرفي-: لو حكمنا على معين بالكفر 
وجزمنا له بالنار ثم ظهر خلاف ذلك لا نأثم. كقول عمر 
لحاطب [يعني قول عمر رضي الله عنه (يا رسول الله 
عبادة (إنك منافق تجادل عن المنافقين)], وهذا 


(4)قال البيهقي في (السنن الكبرى): ومن كفر مسلما 
على الإطلاق بتأويل لم يخرج بتكفيره إياه بالتأويل عن 
وم ا ل ل الو ررد عن متلا مقا د 
جبل» فبلغ ذلك معاذاء فقال هافق ): ثم إن الرجل 
ذكر ذلك للنبي ولي الله عليه وشلم: والشى صلى الللة 

عليه وسلم لم يزد معاذا على أن أمره بتخفيف الصلاة: 
وقال (أفتان أنت) لتطويله الصلاة؛ وروينا في قصة 
النبي - صل الله عليه بوسلم البهم عام القنم - أن عمر 
رضي الله عنه قال (يا رسول الله دعني أضرب عنق 
هذا المنافق4: فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إنه 
فمداتتتهيد ندو |4 ولم سكن على عسو رضي اللواعقة 
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تسميته بذلك, ا ل و اد 
وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الانتصار للأئمة 
الأبرار): فإن من كفر أهل التوحيد من غير جهل [أي 
من غير جهل بالحكم وبحال المقول فيه], ولا تأويل 
سائغ» فهو كافر على التحقيق. انتهى. 


(5) قال البييهقي في (شعب الإيمان): قد روينا عن عمر 
بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال في حاطب 
بن أبي بلتعة [دعني أضرب عنق هذا المنافق), فسما ٠‏ 
الله عليه وسلم فيما أخير عن نفسه:؛ ولم يصر به عمر 
كافراء لأنه أكفره بالتأويل وكان ما ذهب إليه عمر 
في حكم من لآ يكفر المشتركين). وقد أجمع المسلفون 
ان من كفر بعض المسلمين لتاويل يحتملء؛ انه [اي 
المكفر] ليس بكافر. انتهى]. انتهى باختصار. 


(6)قال ابن القيم في (زاد المعاد): إن الرجل إذا نسب 
المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وعضبا لله ورسوله 
وا لا لهواه وحظهء فإنه لا يكفر بذلك, بل لا يأثم 
مه ه بل يثئاب على نعته وقصده» وهذا بخللاف أهل الأهواء 
والبدع, فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم 
ونحلهم» وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدعوه. انتهى. 


(7)جاء في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية) ما 
[مقني الديار النحدية ت1282ه] رحمه الله وعفا عنه2 
عن الذى يروى (من كقير سلما فقع كقر)؛ فاحات 
عفا الله عنه (لا أصل لهذا اللفظ فيما نعلم عن النبي 
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صلى الله عليه وسلمء وإنما الحديث المعروف (من قال 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)ء ومن كفر إنسانا أو 
فسقه أو نفقه متأولا غضبا لله تعالى فيرجى العفو 
أبي بلتعة أنه منافق: وكذا جري من غيره من الصحابة 
وتبعم وحن كور شكصااو تشكة حصنا لنعيسةه او 


محمد بن د 6 في (الإتحاف ” في انحرو عد 
الصحاف): وأما إن كان المكفر لأحد من هذه الأمة 
وتستة اسهد لذ 0 رأى كفرا بواحا, كالشرك بالله 
وعبادة ما سواه, والاستهزاء مه تعالى أو باياته أو رسله 
أو تكذيبهم, او كراهة ما ازل الله من الههدى ودين 
الحق: أو ححود الحق: أو ححد صفات الله تعالى ونعوت 
جلاله: 0 ذلك فالمكفر بهذا وأمثاله مصحسبعب مأجور, 
أمة. رولا 9 اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ٠‏ فَضَنهُم من 
هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة): فمن لم يكن 
من أهل عبادة الله تعاالى وإثتبات صفات كماله ونعوت 
جلاله مؤمنا نما جاءت نه رسلة مجقننا لكل فلاغوت: 
يدعو إلى خلاف ما جاءت به الرسلء فهو ممن حقت 
عليه الضلالة: وليس ممن هدى الله للإيمان به وبما 
جاءت به الرسل عنه؛ والتكفير بترك هذه الأصول وعدم 
عبداللطيف-: وقد د غلط كثير من ريا وك ارو لوو + 
000 وظنوا أن من كفر من تلفظ بالشهادتين فهو 
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يكون مانعا من التكفير إلا لمن عرف معناهماء وعمل 
بمقتضاهما: واخلص العبادة لله ولم يشرك تت سوأه: 
فهذا تنفعه الشهادتان» وأما من قالهماء ولم يحصل منه 
انقياد لمقتضاهماء بل أشرك باللهء واتخذ الوسائط 
والشفعاء من دون الله وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا 


هو كاذب في شهادته. كما قال تعالى [إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك 
لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون)» ومعنى 
شهادة أن لا إله إلا الله هو عبادة الله وترك عبادة ما 
سوأه: قمن استكير عن عبادته ولم بعنده فليس ممن 
يشهد أن لا إله إلا الله ومن عبده وعبد معه غيره 


فليس هو ممن يشهد أن لا إله إلا الله. انتتهى. 


(9) قال أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (فضائح 
الباطنية): فإن قيل (فلو صرح مصرح بكفر ابي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء ينبغي أن ينزل منزلة من لو 
كفر شخصا اخر من احاد المسلمين او القضلةة والائمة 
من بعدهم؟): قلنا هكذا [نقولء فلا يفارق تكفيرهم 
تكفير غيرهم من آحاد الأمة والقضاة بل أفراد 
في مخالفة الإجماع وخرقه, فإن مكفر غيرهم ربما لا 
يكون خارقا لإجماع معتد به: الثاني آنه ورد في حقهم 

من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم 
نات بقينهم وتقدمهم على سائر الحلق أخبار كثيرة, 
فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم 
كوو عر "- يتكضره إناهم ولكن بتكذيبه رسول الله 
الله صلى الله عليه وسلم] بكلمة من أقاويله فهو كاف 
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بالإجماع, ومهما قطلع النظر عن التكذيب في هذه 
الأخباز وعن خرق الإجماع مزل تكقيرهم [أي أنه لو 
صرف النظر عن تكذيب النصوص وخرق الإجماع لنزل 
القضاة والأئمة وآحاد المسلمين), فإن قيل [فما 
قولكم فيمن يكفر مسلماء أهو كافر أم لا؟), قلنا [إن 
© يعرف ان معتقده التوحيد وتصديقى الرسول صلى 
الله عليه وسلم إلى سائر المعتقدات الصحيحة, 
كفره بهذه المعتقدات فهو كافر لأنه رأى الدين الحق 
كفرا وباطلاء فأما إذا ظن أنه يعتقد تكذيب الرسول أو 
نقى الخبانة أن ننسنة أن سننا مما تدحت التكفير فكفرة 
بناء على هذا الظن: فهو مخطئ في ظنه المخصوص 
بالشخص, صادق في تكفير من يعتقد ما يظن أنه 


كما أن ظن الإسلام بكافر ليس بكفر, فمشل هده 
الغزالي أيضا في (الاقتصاد في الاعنقاد) تحت عنوان 
إنيان من يجب تكفيرة من العرق): اعلم أن للفرق في 
تكفير كل فرقة سوى الفرقة التي يعتزي [أي بنتسنن] 
إليهاء فإذا أردت أن تعرف سبيل الحق فيه فاعلم قبل 
كل شيء أن هذه مسألة فقهية: أعني الحكم بتكفير 
من قال قولا وتعاطى فعلاء فإنها تارة تكون معلومة 
بأذلة :سمعية وتارة تكون مظنونة بالاجتهاذ: ولا مجال 
لدليل العقل فيها البتة... ثم قال -أي الغزالي-: قولنا 
(إن هذا الشخص كافر) برجع إلى الإخاز عن مستقرة 
في الدار الآخرة وأنه في النار على التأبيد. وعن حكمه 
ا ا ا ار 
غصهه لدعم وعاله إلى خر ذلك هن الأخكام. .. ثم قال - 
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أي الغزالي-: : وبيبحور الفتوى قفي ذلك بالقطع مرة 
وبالظن والاجتهاد أخرىء, فإذا تقرر هذا الأصل فقد 
قررنا في أصول الفقه وفروعه أن كل حكم تحرعي 
يدعيه مدع فإما 1 يعرفه بأصل من أصول الشرع من 
الشخص كافرا إما أن يدرك باضل أو تعفاس على ذلك 
الأضل. انتهى باختضار: وفال أبو حامد الغزالي أنضا 
في (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) تحت عنوان 
(سان من يحت كفيره من الفرق): الكقر حكم تر عن: 
كالرق. والحرية عنلا: |ت:معناه إناحة الدم:والحكم تا لجلوة 
قفي الناره ومدركه شرعكي فيدرك إما بنص وإما بقياس 
على منصوص... ثم قال -أي الغزالي-: ولا ينبغي أن 
يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعا في كل 
مقام, بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال 
وسفك الدم والحكم بالخلود في النار» فمأخذه كمأخذ 
سائر الأحكام الشرعية: فتارة يدرك بيفقين»؛ » وتارة بظطن 
غالب وتارة بتردد فقيه. انتتيهى. 


(10) قال الزركشي (ت794ه) في (المنثور في 
القواعد): قال الزنجاني في (شرح الوجيز) (ولا يخفى 
الاجتهاد)... ثم قال -أي الرر كشي :؛ لا كفر أحدا من 
أهر القلة يذتب ر(أى لا كقرهم بالندوي الى هى 
المعاصي كالزنى والسرقة وشرب الخمر)ء خلافا 
للخوارج حيث كفروهم بها؛ اما تكفير بعض المبتدعة 
لعقيدة تقتضي كفره, حت يفصي الخال القطع بذلك 
[يشير إلى قوله (لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب؟]. 
انتهى باختصار. 
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(11)قال القرافي (ت684ه) في (الذخيرة): الردة في 
حقيقتها هي عبارة عن قطع الإسلامء إما باللفظ او 
بالفعل: ولكليهما مراتب في الظهور والخفاء. انتتيهى 
باختصار. 


(35) فال فتمنان من.قودى 123351 هافن :(الحات 
الحاوي لفتاوى الشيخ عثمان بن فودي): إن التكفير 
في ظاهر حكم الشرع لا يطلب القطع بل ما يدل على 
الكفر فقطل ولو طاء ولذلك يحتلف العلماء فيه فى 
بعض الوقائع. انتهى. 


(13) قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة 
مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): 
اشتراط القطع أأي في التكفير] من مذاهب 
المتنعوسن الى التدعة كالفعتزلة: والزيدية ة [قال الشيخ 
عبدالله الخليفي في (تقويم المعاصرين): فإن الزيدية 
ينكرون الرؤية [أي روؤية المؤمنين لله قفي الآخرة] 
والعلو [أي علو الله تعالى بذاته فوق عرشه]ء ويقولون 
بخلق القرآن, وهذه كلها بدح مكفرة: وحتى نسب 
الصحاية فإنهم يقعون قي عثمان ومعاوية على وجه 
التدين والاستحلال... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
والريدية على الحفية رافضة.. نم قال -أف الششية 
الخليفي- : والزيدية المتاحرون رافضة يقعون قي 
الصحاية: وجهمية قفي باب الصفات: وقدرية قفي باب 
القدر» ولهم ضلال بعيد في باب الفقهء. هذا إن سلموا 
من الشرك في توحيد العبادة... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي-: الإناصسة والرعرية :والرافضة يفولون: جلو 
القرآن صراحة, وينكرون الرؤية وعلو الله عز وجل» 
ومثلهم الأشاعرة. انتهي باختصاراًء والمتكلمين من 
الأشعرية وغيرهم ومن تأثر بهم... ثم قال -أي الشيخ 
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الأحكام: ويكرى القطع لظي في دليله كما يجري 7 [أى 
القطع والظن] في دلالة الأقوال والأفعال على 
المعاني الكفرية,. واشتراط القطع داخل في مذاهب 
أهل الأهواء والبدع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
وأما دلالة الأفعال والأقوال على الكفرء فقد يكون 

بعضها صريحا فيه؛ وبعضها ظاهراء وشرط الدليل أن 
اضلا. ...ثم فال -اى: الشية الصوهفالي-: قال الرحاتىن 
[وذلك على ما حكاه الزركشي (ت794ه) في (المنثور 
في القواعد)] ([ولا يخفى أن بعض الخعار صريح في 
الكفرء وبعضها في محل الاجتهاد)... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: ولا يخفى أن اشتراط القطع في 
التكفير يسقط الأدلة الظنية, كالاحتجاج بظواهر الكتاب 
وأخبار الآحادء والاعتماد بظواهر أفعال العبادء وهذا 
يقتضي الخروج عن مذاهب اهل العلم... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: لا فرق [أي في القياس] بين الأصل 
[وهو عابد الصنم] والفرع [وهو عابد القبر] إلا أن يكون 
صنم أحدهما من حجارة ونحاس و صدم الآخر من سلالة 
من طين كما قال الإمام الصنعاني (ت1182ه) [في 
(الإنصاف في حقيقة الأولياء)1 رحمه الله (غاية الفرق 
ان حشمة هن حتجارة او حنتسف 1 3 من 
طين1 وهو فرق غير مؤثر في الحكم؛ فإن قيل (هنا 
فرق مؤثر بين الأصل والفرع» وهو أن من يدعو صاحب 
القبر يستصحب له الإسلام, وعابد الأوثان ليس له أصل 
آخر إلا الكفر)ء أجيب من وجوه؛ (أ)ايستصحب للكافر 
الأصل [وَهو الكفرة حتى بظهر الإسلام, كما يستصحب 
الإيمان للمسلم حتى يظهر الكفرء وهذا [أي الذي يدعو 
الكقر بالضزورف من دين الإسلام فلا يستصحتي: الأضل 


5 
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[وهو الإسلام] كما لا يستصحب الكفر للذي أظهر 
الإيمان» وإلا كيف يستصحب الإسلام مع إظهار الشرك 
الأكبر؟!؛ (ب)إن الاستصحاب من أضعف الأدلة إذا لم 
يعارضه دليل من كتاب, أو :فنحعة: أو أصل آخر أو ظاهر 
[يبعني (فكيف إذا تحقق المعارض الناقل عن 
الأصل؟!)], يقول ابن تيمية [في (جامع المسائل)] 
([وبالجملة: الاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلا إذا 
اعتقد انتفاء الناق ل [قال الشيخ خالد المشيقح 
(الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) 
في (الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا): وأما 
الاستصحاب, فهو في أصله أضعف الأدلة, ولا يصار إليه 
إلا عند عدمهاء ولا تقوم به حجة إذا وجد ما يخالفه. 
انتهى باختصار]؛ (ت)الأصل إذا انفرد ولم يعارضه 
دليل؛ ولا أصل آخر, ولا ظاهرء كان دليلا يجب التعويل 
عليه: فإن عارضه دليل آخر من كتاب, أو نعنة: أو ظاهر 
معتبر شرعاء بطل حكمه [جاء في كتاب (فتاوى اللجنة 
الدائمة) أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
وعبدالله بن غديان وعبدالله ين فعود) قالت: الاميل 
ا تؤكل ذبائحهمء فلا يعدل عنه إلا 
الإسلام بارتكاب ها بوجب الحكم عليه بالردة: ومن :ذلك 
نرك الصلاة جحدا لها أو تركها كسلا. انتهى باختصار], 
وإن عارضة اضيلاخر فإن امكن الحمع نسوها وجحتث 
الجمع بينهماء وإن لم يمكن الجمع بينهما فمحل اجتهاد 
وترجيح عند العلماء... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
فالمسالة [أي مسالة كفر عياة القبور] من صروزيات 
الديت: ومن المجمع على تكفير أصحابها... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: لا خلاف بين أهل العلم في عدم 
الاستدلال بالأصل عند قيام المزيل [أي مزيل الأصل] 
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نص أو إجماع أو قياس على خلافه [أي خلاف 
الأصل], لأنه [أي المزيل] آخر المدارك, وقد قام دليل 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس المزيل لحكم الأصل, 
ولا ريب أن واحدا من هذه الأدلة يدفعه [أي يدفع 
الأصل] عن حيز الاعتبار... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي- : كفن غابد الفين معلوم بالقترورة... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: وكفر عياد القبور منصوص 
بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع... ثم قال -أي 
القة المنوفاات- "اي تحمد الله احرم أن اشترام 
القطع في التكفير والمنع من جريان الظن فيه -كما 
يجري في الأحكام الشرعية- من مذاهب أهل البدع 
والأهواء. فهل يستطيع [أي الخصم] ولو استعان بمن 
شاء عن اللقلين بعص هنده الحقيفة.: .. ثم قال -أي 
الاتتهنات [هو] من امسعف الظنون» والمستفاد من 
الأسباب الظاهرة [هو] من أقواها [أي من أقوى 
الظنون]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن النزاع 
سبب التكفير هو خطأ في قوانين الاستدلال... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: أما الاشتغال بالاستصحاب فلا 
قيمة له في الميزان بعد التسليم بالناقل. انتهى 
ناختضار. 


زربلكدك. : وما هو موقف مؤسسة الأزهر «الححسن توصي نانها قيلة 
الملجاء وكع العلى وا كير جهؤرسيةه شنل ف في القالم من 
مسأل : العدر العهل) ؟. 


عمر وه ماذا تنتظر من مؤسسة يحتوي جامعها وهو 
جامع الأزهر- في داخله عدة أضرحة, وتدرس فيه 


عقيدة القبوريين (الذين ضلوا في توحيد الألوهية) 
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وعقيدة الأشاعرة (الذين هم مرجتة غلاة قفي باب 
الإيمان, وحبربة قي باب القدرء ومعطلة قي باب 
الأسماء والصفاتء والذين هم إحدى طوائف أهل 0ه 
الذين قال فيهم الإمام الشافعي "لأن يبتلى المرء بكل 
ذنب نهى الله عنه ما عدا الشركء خير له من الكلام" 
وقال أيضا "حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائرء فيقال هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام")؛ ماذا 
تنتظر من مؤسسة هي أول من أدخل (الفلسفة) ضمن 
مناهج العلوم الشرعية؛ ماذا تنتظطر من موسسة مه لا 
العقلية الاعتزالية (نسبة إلى المعتزلة), فقد تولى 
احيتحات هده المدرسة مناصب شيخ الأزهر وعكضوية 
هبية كبار العلماء وعكصضوية مجمع السحوث الإسلامية: 
ومن هؤلاء مصطفى عبدالرازق (ت1947م):, ومحمد 
المراغعي (ت1945م), ومحمود شلتوت (ت 
168 ومحمد امن زهرة (ت1974م), 0 الببهعي 
ومحمد عمارة (ت2020م), دمو تتسفن القرضاوي [ عضو 
هيئة كبار العلماء بالأزهر (زمن حكم الرئيس الإخواني 
محمد مرسي)) ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين (الذي يوصف بأنه أكبر تجمع للعلماء في 
العالم الإسلامي), ويعتبر الأب الروحي ب لجماعة الإخوان 
ل فقد 0 الما وني الشيخ ٠‏ محمد أبو زهرة 
منصب عضوية مجمع البحوث الإسلامية؛ ماذا تنتتظر من 
مؤسسة تنصلت من عقيدة الولاء والبراء [قال الشيخ 
محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) في (عقيدة الولاء والبراء): الولاء والبراء 
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مبدأ أصيل من مبادئ الإسلام ومقتضيات (لا إله إلا 
الله). فلا يصح إيمان أحد إلا إذا والى أولياء الله» وعادى 
أعداء الله وقد قرطت الأمة الإسلامية اليبوم فقي هذا 
المبدأ الأصيلء فوالت أعداء الله. وتبرأت من أولياء 
الله ولأجل ذلك أصابها الذل والهزيمة والخنوع لأعداء 
اللهء وظهرت فيها مظاهر البعد والانحراف عن 
شن للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم (الذي 
السياسات (التي يرأسها ابن الطاغوت) وهي اللجنة 
التي تتولي (رسم السياسات) للحكومةء وعندما سئل 
عن أيهما أهم بالنسبة إليه (الأزهر أو الحزب الحاكم)؟ 
قال (لا أستطيع أن أقول أيهما أهم,. فإن ذلك مثل 
سؤال (أيهما أهم الشمس أو القمر؟)). وقال في أول 
أيام توليه مهام الإمام الأكبر شيخ الأزهر 2لا أرى علاقة 
[ضدية] عطلعا ينبن أن يكون الفرد شيخا ا ويتيعسن 
ا 6 الأزهرء 0 معلل با منه مطلقا 3 
بعارض النظام [يعني السلطة الحاكمة]): فالرجل يرى 
أنه لا يوجد مطلقا علاقة ضدية بين مؤسسة طاغوتية 
ومؤسسة توصف بأنها قبلة العلماء وكعبة العلم وأكبر 
مؤسسة إسلامية في العالم!!!» ويجعل المقارنة بينهما 
كالمقارنة يبسن التشئمس والقمر!!!.: وتصص رخ تأنه لن 
يعارض النظام الطاغوتي من خلال منصبه كشيخ 
للآ, زهر!!!؛ ماذا تنتظر من مؤسسة يتولى كبيرها منصبه 
بقرار من الطاغوت؛ ماذا تنتتظلر من مو سسة يقوم 
الطاعوت بحصار ومحاكمة وعزل وتشريبد المعارضين 


لكبيرها؛ ماذا تنتظر من مؤوسسة يدعم كبيرها الأنظمة 
الطاغوتية والكيانات العلمانية والطرق الصوفية 
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والكنائس؛ ماذا تنتظر من مؤسسة غالبية مشايخ 
الطرق الصوفية هم من أبنائها؛ .هاذا تنتظر من مؤسسة 
تعمل بجد ودأب على مدار الساعة للقضاء على عقيدة 
أهل السنة والجماعة, ولنتشر عفقيدة القسوريين 
والأشاعرة في جميع أنحاء العالم على أنها هي عقيدة 
أهل السنة والجماعة؛ ماذا تنتظر من مؤسسة يلتقي 
كبيرها وقد ال (إف تي آي) ووقود الكونجرس 
للاطمئنان على مناهج الأزهر؛ ماذا تنتظر من مؤسسة 
الضيقة, وير قصن على نغمات الأغاني, وَتَقمن حفلات 
أعياد الميلاد تشبها بالنصارىء وينمن على حشائش 
الحدائق في وجود رجال أجانب؛ ماذا تنتظر من 
مؤسسة تحمل مشروعا يستهدف مسخ شخصية الآامة 
وتغعربب أبنائها؛ ماذا تنتتظلر من مؤوسسة توصف بأنها 
والصوفية جسد واحد في كيانين؛ ماذا تنتظر من 
موؤوسسة مذهبية الفقه؛ وللتفصيل أقول: 


(1)قال الشيخ مقبل الوادعي في فتوى صوتية مفرغة 
على موقعه في هذا الرابط: المعاهد العلمية كمعاهد 
الأزهر: شسألت شانا لقبته [كيف. مدرسوكم؟4: فقال 
(فسقة 1: نعم من نور الله بصيرته نه يعرف المدرس 
الفاسق الفاسد. انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي 
الرابط: ,قال ل إخواتما" في الله 00 الأزهر 
فوجدت الشر): فلا تغتر بأزهري. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ مقبل الوادعي أيضا في فتوى صوتية بعنوان (ما 
في هذا الرابط: الله عز وجل يقول [قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا المودة في القربى»4؛ ويقول قل ما 
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سألتكم من أجر فهو لكم): فالأعمال والواجبات تؤدى 
لوجوبهاء وهذه [أي أخذ أجرة على الفتوى] إساءة إلى 
الدين: والدين بريء؟ منهاء وقد بلغني أن شخضا أرسل 
بعتوى فقي مصر لشيخ الأزهر, فردت له الفتوى وجواب 
هيه ناتف ما كان على الفتوى دمغة ! ٠‏ انتجهى 
باختصار. 


(2)وقال الشيخ الألباني في فتوى صوتية مفرغة على 
هذا الرابط: يوسف القرضاوي [عضو هيئة كبار العلماء 
بالأزهر (زمن حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي), 
بأنه أكبر تجمع للعلماء في العالم الإسلامي)؛' عدر 
الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين على مستوى 
العالم]ء دراسته أزهرية, ولييست دراسته منهحية على 
الكتاب والسنةء وهو يفتي الناس يفتاوى تخالف 
الشريعة. انتهى. وقال الشيخ الألباني أيضا في فتوى 
صوتية موجودة على هذا الرابط: اصرف نظرك عن 
القرضاوي واقرضه قرضا... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني-: فالقرضاويء هدانا الله وإياه» تبنى ما يتبناه 
الشيوعيون. انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي في 
(تحفة المجيب): يوسف القرضاويء لا بارك الله فيه. 
انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا عن القرضاوي 
8 كم كلض موي كوس ود سردم هذا الرابط: 
بقراءة كتبه., قهو مهوس ٠.‏ .. ثم قال -أي الشيخ 
الوادعي-: نشر عنه في جريدة (إننا لا نقاتل اليهود من 
أجل الإسلام. ولكن من أجل أنهم احتلوا أراضينا), أف 
للهذه الفتوى المنتنة: ورب العزة يقول في كتابه 
الكريم [قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
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تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد قفي سبيله فتربصوا حتى يانتي الله 
بأمره» والله لا يهدي القوم الفاسقين»»: فالدين مقدم 
على الوطن وعلى الأرض. انتهى. وقال الشيخ مقبل 
الوادعي أيضا في (إسكات الكلب العاوي يوسف بن 
كيد للدم القرضاوي): كفرت يا قرضاوي . أو قاربت. 
السلفية بالإسكندرية) في مقالة على موقعه في هذا 
الرابط: يوم أن أفتى الدكتور يوسف القرضاوي بأنه 
يجوز للمجند الأمريكي أن يقاتل مع الجيش الأمريكي 
ضد دولة أفغانستان المسلمة لم ينعقد اتحاد علماء 
المسلمين [يعني (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 
الذي يرأسه القرضاوي] ليبين حرمة موالاة الكفار» ولم 
تنطلق الألسنة مكفرة ومضللة وحاكمة بالنفاق!: مع أن 
القتال والنصرة أعظم صور الموالاة ظهوراء ودولة 
أفغانستان كانت تطيق الحدود وتعلن مر جعيبية الإسلام. 
انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (تكفير 
القرضاوي "بتصويب المجتهد من أهل الأديان"): خلاصة 
رأي القرضاوي أن من بحث فقي الأديان وانتيهى قلة© 
البحث إلى أن هناك دينا خيرا وأفضل من دين الإسلام - 
كالوثنية والإلحادية واليهودية والنصرانية- فاعتنقه: 
فهو معذور ناج قفي الآخرة ولا يدخكل الناره لأنه لا يدخل 
النار إلا الجاحد المعاند... ثم قال -أي الشيخ 
العندوناليء حت كفسر القر ساو في نولم زان 
المجتههد قفي الأديان, إذا انتهى قل© السحث إلى دين 
يخالف الإسلام -كالوثنية والإلحادية- فهو معذور ناج من 
النار في الآخرة)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
طلاهر كلامز الفرمبادى اقتضى أن الباحت فى الاديان 
إذا انتهى إلى اعتقاد الوثنية والإلحادية والمجوسية: 
فإنه ليس كافرا ولا مشركا عند الله وعند المسلمين, 
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لأنه -في زعم القرضاوي- أتى بما أمره الشارع من 
الاجتهاد والاستنارة بنور العقل... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: المسلمون اجمعوا على أن مخالف 1 
الإسلام مخطئ آثم كافرء اجتهد في تحصيل الهدى 

لم يجتهد... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: والقائل َ 
قال السعادة كافر بالإجماع.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ 


كما ا ا ادك وس عاب الو 
الإنترنت- بكفر وردة يوسف القفرضاوي. انتيهى. وقال 
اله انو تصبير الطرطوتدى أنضا في قتوى له تعنوان 
(تكفير القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: واعلم 
أن الرحل:( يعنى القوضاوى ] لو لحمقنا فنة ها نوكت 
التوقف عن تكفيره شرعاء فلن نتردد حينئذ لحظة عن 
فعل ذلكء ولن نستأذن أحدا في فعل ذلك. انتهى. 


(3)جاء على الموقع الرسمي لجريدة الوطن المصرية 
تحت عنوان (الأزهر يبدأ حملة موسعة لمواجهة التطرف 
بنشر الفكر الأشعري) في هذ اا الرابط: قال الدكتور 
بسري جعفر (مؤسس مركز الفكر الأشعري, وأستاذ 
العقيدة والفلسفة) أن الأزهر اختار المنهج الأشعري 

ليكون أساسا للدارسة قفي جامعته والمعاهد: مضيفا أنه 
لا فرق بين مدذهبي الماتريدية والأشعرية إلا قفي نقاط 
بسيطة [حاء قفي مو سوكة الففرق المنتسبة للإسلام 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): والحاصل أن الماتريدية والأشعرية 
فرقة واحدة من ناحية المعتقدء أو كادتا أن تكونا فرقة 
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واحدة على أقل تقديرء وما بينهما من الخلاف فهو 
يسير وغالبه لفظي... ثم جاء -أي في الموسوعة-: 
الماتريدية والأشعرية في الحقيقة فرقة واجدة متفعه 
بالأشاعرة تغليبا للأاشعرية على الماتريدية؛ أما اختلاف 
النسية -من أن الماتريدية تنتدت#دسحعب إلى الماتريدي: فاك 
الأشعرية تنتسب إلى الأشعري- فلا يؤثر على كونهما 
فرقة واحدة, لأن هذا الاختلاف ليس اختلافا جوهريا.. 
ثم جاء -أي في الموسوعة-: الخلاف بين الفريقين ان 
جوهريا بل في التفريعات دون الأصول, فليس مثل هذا 
جاء -أي في العوسيو عذة: لو عد مثل هذا الخلاف خحاحعرا 
دون كون فرقة ما فرقة واحدة لما صح أن تعد أية 
شرقة واحدة قطء لأنه لا بد من الاختلاف اليسير فيما 
والنناففية 0 نبنيهم 4 ا فيما, نبنيهم 4 
وكالأشعرية فيما بينهم 4 فمنل هذا الخلاف لا يجعل 
الفرقة فرقتين فما فوق. انتهى باختصارا|ء وأن 
المذهب الأشعري عبر عن وسطية الإسلام, كما أن 
الإمام الألشعري » ألتبع منهع يع سلف الآأمة من التابعين 
والصحابة؛ : ويتبسن جععفر (الأشعرية والماتريدية تعد 
بمثابة وزارة اله خلدية في الدفاع عن الأمن الفكري)؛ 
وأوضح جعفر ان الأشعرية هوجمت بنشدة من 
البعضء لأنهم آدركوا قيمة الأشاعرة العلمية والعقلية 
والكلامية الكبيرة, فهي قادرة علي تجديد الخطاب 
قسم الدراسات الإسلامية باللغات 7 أن الأزهر 
بذل خلال الفترة الماضية -وما زال يبذل- الكثير من 
أجل نشر الفكر الدعوي المعتدل سواء في الداخل 
والخارج من أجل نشر الفكر الوسطي الأزهري 
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المعتدل؛ وأضاف الخضري خلال كلمته ([تعد كلية 
الأزهر باللغات الأجنبية» والتعاون والتواصل مع كافة 
الدول الأخرىء وإرسال مبعوثين ودعاة بلغات تلك 
الدول لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي كونتها تلك 
الجماعات المتطرفة عن الإسلام). انتهى باختصار. 


لمؤسسة الأ هر ١)‏ في هذ هذا ال لبط: : وشدد الإعام أ[وهن 
(أحمد الطيب) شيخ الأزهر. وصاحب الرأي في كل ما 
يتصل بالشؤون الدينية: والمشتغلين بالقرآن وعلوم 
الإسلام, كلب الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل 
الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش) على أن 
آي يكم ا 2 أي ير خارة المنهج الأ عري. 
انتهى باختصار. 


(5)وفي فيديو بعنوان (علي جمعة "ماهي سمات 
المنمة الأزهرى؟ ومتى نصف الظالب يافة ازهرة؟") 
قال الشيخ علي جمعة (مففي الذيار المصصرية::وعضهو 
هيئة كبار العلماء بالأزهر, واختير ضصمن اكش حكمديين 
شكخصنية: مسلمة :ا : ثيرا في العالم لأحد عشر عاما على 
التوالي من عام 2009م إلى 2019م): جماهير الأمة 
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[هم] من الأشاعرة... ثم قال -أي الشيخ علي جمعة- 
الأزهري أشعري العو ره مذهبي الفقه [في وق 
صوتية للشيخ مقبل الوادعي على موقعه في هذا 
الرابط,. سثئل الشيخ: ما حكم التمذهب بمذهب معين 
بدون تعصب, خصوصا أن كثيرا من العلماء يذكر في 
فلسله السشاهة الغاتب, لا [بوجد] فق شرعنا هذا حتفي 
وذاك شافعي وذاك مالكي وذاك حنبلي (إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء), 
(وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوهء ولا تتبعوا التسبل 
فتفرق بكم عن سبيله). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
مقبل ايضا في فتوى صوتية مفرغة على موقعه في 
هذا الرابط: أين الدليل على التمذهب. فذاك يكون 
باعتا ا يكون حنبلياء وذاك يكون عالكياء وذاك 
فرقوا دهم وكادا شيعا لست منهم في نسسء 11 
والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون عن الدليل, 
وهذه المذاهب أوردت العداوة بين المجتمع... ثم قال - 
أى الشية فل : فهل كال لنا أنو ختيقة علدم وهل 
قال لنا مالك نقلده»: وكذلك هل قال الشافعي نقلده., 
وأيضا أقال ابن حنبل نقلده؟!: بل نهوا عن تقليدهم.. 
ثم قال -أي الشيخ مقبل- ::واشي احمدالله فقيد كت 
أكتب على السبورة (أتحدى من يأتي بدليل على أننا 
ملزمون باتباع مذهب معين): فلا يستطيع أحد أن يأتي 
بدليل» ونحن في الجامعة الإسلامية [قال الشيخ مقيبل 
الوادعي في (إجابة السائل على أهم المسائل): نحن 
درسنا في الجامعة الاسلامية [بالمدينة المنورة] التي 
07 0 ل ب بار و ل اد وار 0 
ال ا ا الألباني): 
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محدنا 0 2 المحدث أن يكون 00 لأن المحدث 
فقيه بطبيعة الحال: هل كان اضحات النني: صحكلن" الله 

عليه وسلم +راحون الفقه ام لا؟ وما هو الفقه الذي 
كانوا يدرسونه؟ : هو ما كانوا يأخذونه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء إذن هم يدرسون الحديثء أما 
هؤلاء الفقهاء الذين يدرسون اقوال العلماء وفقههم 
ولا يدرسون حديث نبيهم الذي هو منبع الفقه: فهؤلاء 
يقال لهم (يجب أن تدرسوا علم الحديث).: إذ إننا لا 
نتصور فقها صحيحا بدون معرفة الحديث حفظا 
وتصحيحا وتضعيفاء وقي الوقت نكسه لا نتصور محدنا 
غير ففيه, فالقرآن والسنة هما مصدر الفقه كل 
الفقه؛ أما الفقه المعتاد اليوم فهو فقه العلماء وليس 
فقه الكتناب والسنة: نعم بعصضه موحود قفي الكناب 
والسنة وبعصه عبارة عن آراء واجتهادات, لكن قفي 
الكتين منها مخالفة حتهم للحديت لأتهم لم يخبط واانه 
علما4. انتهى. وقال الشيخ محمد بن شمس الدين في 
فيديو له بعنوان (أحمد الطيب "السلفية غلاة متشددون 
نجسوا المذهب"): لسنا حنابلة ولسنا شافعية ولسنا 
مالكية, [بل] مسلمون كما كان أئمتنا أحمد والشافعي 
ل ا ل ل 
أن يكون على مااكان عليه حال الثتتئ .صضلى :الله علية 
وسلم (على منهاج النبوة). انتهى. 


لفوسسة الأزهر) « في هذا ال ائط أن شت لهت (أحمد 
الطيب) قال: الأزهر الشريف يسلك في فهم رسالة 
الإسلام وتعليمها والدعوة إليها منهج أهل السنة 
والجماعة... ما يلقاه الخطاب الأزهري الوسطي من 
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بين الفكر العلمي والروح الصوفي في وسطية 
واعتدال. انتبهى باختصار. 


لمؤسسة اله فى هدا الرابط: قال فضيلة الإمام 
الأكبر أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشريف) خلال برنامج 
(الإمام الطيب) أن مذهب الإمام الأشعري يعد إحدى 
المندارس الكلافية. اتن اخمغت عليهنا الآأمة وحعلتةه 
مذهبها في الاعتقاد. انتهى باختصار. 


(8)وجاء في (الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف ومراجعة 
الشيخ مانع بن حماد الجهني): الفلسفة اليونانية تأثرت 
نهنا معظم الفدرق الاسنلامية الكلافبسة: ولم يظهمر 
مصطلح (الفلسفة الإسلامية) كمنهج علمي يدرس 
مصطفى عبدالرازق [ت1947م] شيخ الأزهر؛ والحق أن 
الفلسفة جسم غريب داخل كيان الإسلام. انتهى 
القمناء : في بلدة رحيفة بالمنطقة الشرقية, تنم في 
بلدة الزلفيء وكان الشيخ ابن باز محبا له: قارئا لكتبه: 
وقدم لبعضهاء ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - 
وأم المصلين للصلاة عليه) 3 كتابه (غربة الإسبلام: 
شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالت 
(ليس الفلاسفة من المسلمين»... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: اليس للإسلام فلا سق كو امسن فلا سهة من 

. ثم قال -أي الشيخ التويجري-: فإذا كان 
0 ورثة الأنبياء فالفلاسفة ورثة اليونان... ثم قال 
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-أي الشيخ التويجري-: وقال العلامة الشيخ سليمان بن 
سحمان [في كتابه (إقامة 'الحجة)] (هذا الاسم أي 
اسم (فيلسوف!! قفي عرف أهل الإسعلام 3 تتدرتسمى نه 
زنادقة هذه الأمة). انتهى. 


(9)وجاء في موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (إعداد 
عبدالقادر السقاف): : نتفيخ الإسلام [ابن تيمية] يذكر 
الأشعرية في عداد من يلحد [في أسماء الله تعالى 
وآياته [قال الشيخ صالح الفوزان في هذا الرابط على 
موقعه: الإلحاد في أسماء الله وآياته» معناه العدول 
والعيل نها عن حقاتقها وفغانيها الضحيحة الى معان 
باطلة لا قدل عليهاء كما فعلته الجهمية والمعتزلة 
واتساعههم. انتهى]ء 3 عليهم اسيم 0 
الفعتة: انتهى. 


(10)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 

بجامعة أم القرى) في مقالة له على موقعه في هذا 
الرابط: فالماتريدية والأشعرية من المرجتة الغلاة. 
انتهى. 


(11)وقال الشيخ سليمان الخراشي في مقالة ك 
بعنوان (هل الأشاعرة من أهل السنة؟) على هذ 
الرابط: الأشاعرة والماتريدية في باب 00 
يحصروند [أي التوحيد] قي توحيعد الربوبية دون توحيد 
الألوهية:, مما ساهم في انتشار البدع والشركيات 
حولهم دونما نكير... ثم قال -أي الشيخ الخراشي-: 
فالاشاعرة ليسوا من أهل السنة وإنما هم أهل كلام, 
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عدادهعة في أهل البدعة [قال الشيخ يزن الغانم في 
والجماعة) يطلى وفراد جه [اجد] معنيين؛ '(!)الحفيى 
الأول: كونه في مقابل الشيعة: فيقال (المنتسبون 
للإسلام قسمان (السنة, والشيعة)): قفي مقابيل 
الشيعة, يدخل في معنى أهل السنة والجماعة ما سوى 
الثاني: وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الكلام, فيهذا 
الاعتبار لا يطلق (أهل السنة والجماعة) إلا على أهل 
الحديث والأثئرء فيخرج ذلك الأشاعرة والماتريدية 
وجميع الطوائف إلا من كان على ما كان عليه السلف. 
انتهى باختصار. وقال ابن تيمية في (منهاج السنة 
النبوية): فلفظ (أهل السنة) يراد به من أثبت خلافة 
الخلفاء الثلاثة [أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم], فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة, 
وقد يراد مه أهل الحديث والسنة المحضة. اتنهى: وقال 
الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع): أهل السنة 
يدخل فيهم المعتزلة: يدخل فهبهم الأشعرية: إذا قلنا 
هذا في مقابلة الرافضة:, لكن إذا أردنا أن نبين أهل 
السنة, قلنا ([إن أهل السنة حقيقة هم السلف الصالح 
الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بها), وحينئذ يكون 
الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ونحوهم ليسوا من أهل 
السنة. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(12)وجاء قفي مويو 5 الفرق المنتسبة للإسلام (إعداد 
عبدالقادر السقاف): الأشاعرة من أكثر الفرق الكلامية 
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(13)وقال الشيخ ربيع أحمد في مقالة له علي هذ 

الرامط: وتمدوخل بحت محتحطلة المكلفين [اى ار 
الكلام] كثير من الفرق التي اتخذت المنهج الكلامي 
طريقا لها في باب الاعتقاد, كالجهمية [وهم مرجئة 
غلاة (في باب الإيمان)» جبرية (في باب القدر)ء معطلة 
(في باب الأسماء والصفات)., قائلون بخلق القرآن: 
وهناك من سلستميهم "الجهمية الأولى"] والمعتزلة [وهم 
تدر( اك لقي حال لشي أ در اي 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في 
المعولة, أكتريها للد (قورية) على المعترلة. اه 
باختصار. وقال الشيخ حماد الأنصاري (رئيس قفسم 
السنة وأستاذ الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة): إن القدرية من المعتزلة. وكل من 
قال بنفي القدر فهو معتزلي. انتهى من (المجموع في 
ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد 
الأنصاري)]؛ معطلةء قائلون بخلق القرآن؛ وهناك من 
نميهم "الجهمية" زض! و"الجهمية النثانية" أو "الجهمية 


والقول بخلق القرآن] والأشاعرة [وهم مرجئة غلاة:, 
حجبرمةه معطلة ]| وغيرها. انتتهى. وقال الشيخ محمد 
صالح المنجد في محاضرة بعنوان (العقل والنقل) 
مفرعة على موقعه فقي هذا الى ابط: ولذلك إذا تعارض 
عندهم دليل سمعي مع دليل عقلي, ماذا يقدمون؟ 
[يقدمون] العقل: واحدنوا قفي دين الله ما ليس منةته 
وهده الطائفة هم الذين بتسمون بالمتكلمين ومنهم 
المعتزلة والأشاعرة, ومن شايعهم من أصحاب 00 
وتقديم العقل على التقل: ومتالقة أهل السنة) قال 
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شيخ الأزهر (أحمد الطيب): ... إذن عندي العقل وعندي 
النقل: دائما نحن نضع العقل أولا. انتهى. 


(14)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) بعنوان (احذر من مجالسة علماء 
الكلام واحذر من علم الكلام والمنطق والجدل): قال 
الشيخ: كان سلف هذه الأمة” يسير على على الكتاب والسنة, 
إلى أن عربت الكتب الرومية في عهد المأمون [أحد 
حكام الدولة العباسية: وقد توفي عام 68ه] وجاء 
علم المنطق وعلم الجدل [قال الشيخ عبدالرحيم 
خطوف في (الخلاف في الفقه والعقيدة): علم الجدل 
هو أحد أجزاء مباحث المنطق. انتهى باختصار. وقال 
السيوطي في (معجم مقاليد العلوم): علم الجدل 
صناعة نظرية يستفاد منها كيفية المناظرة وشر 

أي وشروطها- صيانة عن الخبط في البحث انرما 
للخصم وإفحامه. انتهى], فحدث الشر في الأمة را 
والمنطق [قال الشيخ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 
السفارينية): فنحن في غنى عن المنطقء: الصحابة ما 
درسوا المنطق ولا عرفوا المنطقء والتابعون كذلك, 
والمنطق حدث اخيرا لا سيما بعد افتتاح بلاد الفرس 
والرومان حيث انتشرت كتب الفلاسفة... ثم قال -أي 
الشيخ ابن عتيمين- عن المامون (بسبيب دعمه نتثبر 
كتب الفلاسفة): فقد جر الناس إلى سوء ودعاهم إلى 
ضلالة والله حسيبه. انتهى]؛ احذر من تعلم علم الكلام 
والنظر هيه » لئلا تفتنٍ فيه (تعحب به)ء واحذر مجالسة 


الفرق المنتسية للإسلام (إعداد حضو عه من لالساحنية: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): فهناك 
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فرق بين مصطلح (أهل السنة) و(أهل الحديث) وإن 
من التقارب في الغالب, وإلا فقد يكون المرء من ن أهل 
السنة وليس من أهل الحديث من الناحية الصناعية (أي 
العلم؛ ولا تجالس علماء الكلام ١‏ لئلا اي عليك 
ويزهدوك في علم الكتاب والسنةء فمجالسة الأشرار 
تؤثر على الجليسء وعلماء الكلام من جلساء السوء فلا 
تجلس معهم» بيبعسدون عقيدتك: يجهلونك تكتاب الله 
وفتنة زريقولة صلن: الله عليه و تلم : ومن هناالا سملم 
على علماء الكلام. انتهى باختصار. 


حار اليه ؛ "أكبر التيارات | الدبنية فى السعودية" ' 
والذي من رموره الشيوخ سفعر الحوالي وناصر العمر 
وسلمان العودة وعائض القرني وعكوض القرني 0-07 
العواجي), حيث قال في كتابه (دراسات في السيرة 

النبوية): والمعلومات عند العلماء ثلاثة أقسام؛ (أ)قسم 
لا يعلمه الإنسان البتة كالمغيبات عنه؛ (ب)وقسم آخر 
ضروري لا يشكك فيه [قال الشاطبي في (الاعتصام) 
عن القسم الصروري:ة لا يمكن التشكيك فقيه. انتهى]: 
كعلم الإنسان بوجودهء وعلمه بأن الاثنين أكثر من 
الواحد وأن الضدين لا يجتمعان [قال أبو الوليد الباجي 
(ت474ه) في (الحدود في الأصول): علمنا بأن الاثنين 
أكثر من الواحد وأن الضدين لا يجتمعان. فإن ذلك 
يعلمه العاقل من عبر حدوثتف شيء ولا وقوعه ولا إدراك 
حاسة ولا سماع خبر. انتهى]؛ (ت)والقسم الثالث 
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النظريات: وتعلم بواسطة لا بأنفسهاء وهذا القسم -أي 
الثالث- هو المجال الوحيد الذي من الممكن ان يخوض 
فيه العقل [قال الشيخ مراد بن أحمد القدسي (رئيس 
مقالة له بعنوان (من أصول أهل السنة والجماعة) على 
هذا الرابط: وهذا [يعني القسم النظري] مما يختلف 


(16)وقال أبو الوليد الباجي (ت474ه) في (الحدود 
في الأصول): (أ)العلم الضروري ما لزم نفس المخلوق 
لزوما لا يصمكنه الانفكاك منه ولا الخروح كنته وصف هذا 
العلم بأنه ص”صر ورنه»ه معناه أنه بوحد بالعالم دون اختياره 
ولا قصده.: كما بوحد به العمى والخرس والصحة 
والمرض: وسائن المعاني الموجودة مده و|الشئي] لست 
تموؤقوقة علق احكيارهة وقصدةى: والعلم الصرورف يقنم 
من الخوافى. الكمين: ومن جاقية التهر وخا سة السسيعة 
0 الشم وحاسة الذوق وحاسة اللمس, والمصر 
يختص بمعنى تدرك به الأجسام والألوان, وحاسة 
السمع تختنتص بإدراك الأصوات, وحاسة الشم تختص 
بإدراك الروائح: وحاسة الذوق تختص بإدراك الطعوم: 
وخافة اللفنين تحتضن تاإدراك الخرازة وَالوظويتة 
والفوسشة:. وقد بقع العلم الكنزؤووي الخير المعوائر: 
و[قد] يقع العلم الضروري ابتداء من غير إدراك حاسة 
من الحواس [ومن غير الخبر المتواتر] كعلم الإنسان 
بصحته وسفمه وفرحه وحزنه وغعير ذلك من أحواله, 
وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحدء وأن الضدين لا 
اختاج الى تقدم التخطلر والاست لال: انهى باختضار 


(17)وقال الشيخ أحمد بن عبدالرحمن القاضي (أستاذ 
العقيدة والمذاهب المعاصرة قفي جامعة القصيم) قفي 
(شرح الأصول الثلاثة): وهم يقس مون (العلم) إلى 
قسمين, القسم الأول علم ضروريء القسم الثاني علم 
0 (أ)فالعلم الضروري هو الذي يكون إدراك العلم 
فيه بمقتضصى الضصرورة: إما ضصرورة عقلية أو حننسيةه 
قمن اللضرورة الحسسية أن تعلم ان السماء فوقنا 
والأرض تحتناء هذا علم ضروري أدركناه بالحواس, 
و[من الضرورة] العقلية أن تعلم أن (1+1<-2), فهذه 
ضرورة عقلية لأنها تدرك بالتفكير والحسابء فهذا 
يسمى عند العلماء بالضرورة العقلية:؛ ومن العلم 
الضروري ما ثبت بالتواترء كالقرآن العظيمء لأن كتاب 
الله عز وجل محفوظ منقول إلينا نقلا متواترا لا خلاف 
فيه ولا م منه حرف 8 ومنه [أي ومن العلم 
الضرورية الأحاديث المتواترة التي رواها جمع كثير - 
يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة- عن مثلهم [أي 
حمع مثلهم] وا دوه إلى شتنيء محسو رس [يعني 
المشاهدة أو السماع], فالأحاديث المتواترة تفيد العلم 
الضروري القطعي؛ (ب)وأما العلم النظري فالمراد به 
ما يحتاج إلى نطلر واستدلال, ولهذاء العلوم النظرية 
يحصل فيها خلاف بين أهل العلم» فتجد مثلا أن العلماء 
يختلفون في بعض المسائلء مثلا في نواقض الوضوء 
(هل [أكل] لحم الجزور [الجزور مفرد الإيل] ينقض 
الرصصوء اء ه فيجري فيها بحث. فيكون العلم بأحد 
الأمرين علما نظزيا لآ علهًا ضرورياء اتهى :باختضار. 
وقال الشيخ محمد صالح المنحد قفي محاضرة بعنوان 
(العقل والنقل) مفرغة على موقعه في هذا الرابط: 
فإن قال قائل [ما هو الفرق بين العلوم الضرورية 
والعلوم النظرية؟4؛ العلوم الضرورية [هي] التي لا 
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تحتاج إلى أدنى تفكير أو تأمل؛ تعرف بداهةء مثل أن 
السماء فوق الأرض»؛ وأن الواحد نصف الاثنين, فهذه 
معرفتها تهجم على العقل هجوماء ولا تحتاج إلى أدنى 
نطلر او تأمل, [ومن] هده ام الضرورية العلم 
بنش لاحي ولا سييه حي ]ركذن سار تيد" 
لا --- ولا مححدو 0 هذا ممتحع: وأما الواجب_ عفلاء 
بو حد. ؛ وأما بالنسية للعلوم النظرية: فالناس يتفاوتون 
فيها ويتفاضلون» فهذه تحتاج إلى تفكير وتأمل» مثل 
الاستنباط والقياس وهذده ‏ الأشباء التي تكون قفي الحباة 
الدنيا مما يحتاج إلى نظر أو ضبط. انتهى باختصار. 


(بيان الأدلة السمية والعقلية ا على ١‏ إثئنات 
العلو) على هذا الرابط: أنواع الأذلة ثلانة: الس معية 
والعقلية والفطرية؛ (أ)إذا قال العلماء "السمعية" 
الى سف آات الله سيف أقوال رسيون الله صلر 
الله عليه وسلم», فتستدل بها؛ (ب)العقلية ما كان من 
دلالة العقل [قلت: الأدلة العقلية تنقسم إلى ادلة 
عقلية محضة (وهي التي لا تتوقف على النقل أبدا), 
وأدلة عقلية شرعية (وهي التي تستند إلى نقل) 
كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة]؛ 
(ت)القطرية ما فخطر الله علجة الخلى تندون وزاشة 
وتعلم. انتهى باختصار. 


(19)وقال الشيخ أحمد بن عبدالرحمن القاضي (أستاذ 
العقيدة والمذاهب لاسر في جامعة القصيم) في 
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نتسستمكية 'ه وأدلة عقلية: وأدلة فطرية: فأنواع الدلالات 
متعددة؛ (أ)فأما الأدلة امهنا ٠‏ فهي ما جاء عن الله 
تعالى أو عن انتنانة: فإذا نبت الشيء في كتاب الله أو 
فى الححي عن رسول الله قلي الله علت وسلد: فهو 
دليل سمعي يبحب الصيرورة إليه وتقديمه على كل 
شيء؛ ؛ (ب)الأدلة العقلية. وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
فضلنا على ساتر المخلوقات بهذه العقولء,. وجعل 
العقل من وسائل الوصول للعلمء ولهذا نجد قوله 
تعالى (أفلا يتدبرون), (أفلا يعقلون):, ([لقوم 
يتفكرون) [قلت: عند تقسيم الأدلة إلى (سمعية) 
و(عقلية): فإن الأدلة العقلية السمعية -التي من متثل 
قوله تعالى [ويقول الإنسان أإذا مامت لسوف أخرج 
حياء أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيئا!- تدرج صمن الأدلة السمعية, وذلك لأن ليس 
للعقل شيء في إثباتها]؛ (ت)وهناك أدلة فطرية: وهو 
ما جبل الله تعالى عليه النفس الإنسانية من الحق,: 
ولأجل ذا حمل بعض العلماء قول الله عز وجل [وإذ 
أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على ا الست بريكم, قالوا بلى شهدناء أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين4 على ميثناق 
الفطرة, فقد أودع الله تعالى في القلب وفي النفس, 
الفطرة السليمة 1[فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرت 
الله التي فطر الناس عليهاء لاتبديل لخلق الله, ذلك 
الدين القيم). انتهى باختصار. 


(20)وقال ابن القيم رحمه الله في (الصواعق 
المرسلة): لو قدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم 
الشرعء لأن العقل قد صدق الشرع, ومن ضرورة 
تصديقه له قبول خبره... ثم قال -أي ابن القيم-: إن 
تقديم العقل على الشرع يتضمن القدح في العقل 
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والشرعء, لأن العقل قد شهد للوحي بأنه أعلم منه» وأنه 
لا نسبة له إليه» وان نسبة علومه ومعارفه إلى الوحي 
أقل من (خردلة) بالإضافة إلى (جبل), فلو قدم حكم 
العقل عليه لكان ذلك قدحا في شهادته: فتقديم العقل 
على الوحي يتضمن القدح فيه وفي الشرعء وهذا ظاهر 
لا خفاء به. انتتهى باختصار 


(21)وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (درء تعارض 
العقل والنقل): ما علم بصريح العقل لا يتصور أن 
تغارضهة الشترع النتة جل المتقول المتحيح :لا يعارضةه 
معفول ضرية فط [قال. الشنية اين عتيمين. في تبرج 
الكافية الشافية (القصيدة النونية): النقل الصحيح [هو] 
الكتاب وصحيح السنةء لأن السنة فيها صحيح وضعيف.. 

نم قال دأى السمة اين عثيمين: العقل الصريح صنو 
العقل السالم من الشبهات والشهواتء الشبهات [هي] 
الجمن: والشهوات زهي ] الاراذات السية: فإذا دفو 
[تعدي ررق] الله سبعانة وتغالى الانقينان علماء وكسسن 
قصد وإرادة. صار ذا عقل صريح؛ ضد ذلك العقل 
المبني على الجهل أو على سوء الإرادة... ثم قال -أي 
الشيخ ابن عثيمين-: فطرة الرجمن تؤيد كلا الأمرين 
في الواقعء تؤيد النقل الصحيح لأنها تقبل ما جاء به 
الشرعء و[تؤيد] العقل الصريح لأنها تقبل ما دل عليه 
العقل. انتهى باختصار]ء وقد تأمطلت ذلك قفي عامة ما 
تنازع الناس فيه فوجدت ما حالف التصوض الصضحيحة 
الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها:. بل يعلم 
بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع: وهذا تأملته في 
مستائل الأضبول الكبان كفسائل التوحية والضفهات: 
ومسائل القدر والنبوات والمعاد, وغير ذلك ووحدت ما 
يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قطء بل السمع 
الدى يقال إنه يخالفهة إفااحديت موضوة: اف دذلالة 
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ضعيفة: فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة 


والدراسات” الذي يشرف عليه الس محمد كز ارا 
السعيدي 0 رئيس قيسم الدرادسات الإسلامية بكلية 
المعلمين بمكة") في مقالة له بعنوان (علم الكلام بين 
السلف والخلف) على هذا الرابط: بين هذه العلوم 
العقلية الثلاثة [يعني علوم الكلام والمنطق والفلسفة] 
تقارب وتداخل؛ المنطعق صناعة عقلية ل دم قفي 
الاستدلال» أو كما عرفه أصحابه (آلة قانونية تعصم 
مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير): فهو آلة 
لضبط غيره من العلوم, وليس علما يراد لذاته» ويعتبر 
ارس طو (384 ق م -322 ق م) واضع علم المنطلق 
واول من جرد الكلام قفي مباحنه؛ ولذا بدد_>حتمى بالمعلم 
الأول... ثم قال -أي شريف طه-: وما زال هذا المنطق 
البوناني الأرسطي [أي علم المنطق] مذموما عند 
علماء المسلمينء لا يستخدمه الفقهاء. ولا الأصوليون, 
ولااحتى المتكلمون المتقدمون من المعتزلة 
والأشاعرة: حتى جاء أبو حامد الغزالي رحمه الله (ت 
5ه) فخلط علم المنطق بعلوم المسلمين في 
الأصول والعقائد [قال سعود السرحان في كتابه 
(الحكمة المصلوبة): فالغزالي هو من أول من أدخل 
المنطق إلى علم الكلام» وإلى أصول الفقه. انتهى], 
ويكاد يتفق الباحثون على أن الغزالي هو أول من روج 
وأصل لذلك: ومن بعده فشا اضنواة: خاصة قفي مصنفات 
صول الفقه: وكتب الكلام والعقيدة الأشعرية, خلافا 
2 كان عليه المتكلمون الأوائل» ولكن هذا لا يعني أن 
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كل الفقهاء بعد الغزالي قبلوا بدعوتهء. بل منهم من 
وقف منها موقفا رافضا عنيفاء كابن الصلاح رحمه الله 
ودعا ولاة الامور لمنع نور تيه في العدارسن العلمية: 
وإخراج من 0 ؛ ولكن موقهه الفقهاء الرافضين 
للمنطق, 0 الدراسة النقدية التي قام بها شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (الرد على 

المنطقيين)/ والذي وصفه الدكتور علي النشار -أستاذ 
الفلسفة الإسلامية,. وهو لاذع النقد لابن تيمية- بقوله 
[في كتابه (مناهج البحث عند مفكري الإسلام)] (أعظم 
تاريخ المنطق الأرسطوطاليسي 0 منطق أرسطو] 
والهجوم عليبه: تم وضع هو آراءه قي هذا المنطق في 

اصالة نادرة وعبقرية فذة 1: والعبقرية هنا تتمثئل في 
نقد المنطقء؛ ليس باعتبار كونه علما محدثا مقحما في 
الشريعة فقطء بل من منطلق كونه غير صحيح في 
ذاته: معارضا للمنقول والمعقول معاأ.. ٠‏ قم قال -اي 
شريف طه-: والعلاقة من المنجلى والفلسقة زقالن 
الطباطبائي في (أصول الفلسفة): الفلسفة هي 
البحث عن نظام الوجودء والقوانين العامة السارية فيه, 
وجعل الوجود بشراشره [اي بجميعح أجزاته] هدفا للسحث 
والنظر] هي علاقة الوسيلة والآلة بالغاية» فالمنطق هو 
الآلة التي يتوصل الفيلسوف من خلالها لإدراكاته في 
الأبواب المختلفة. وهذا يعني إفساح المجال للعقل 
ليحكم ويستدل على قضايا الإلهيات والنبوات والمعاد 
والشرائع دون حكم ديني م”سبيق 4 ولا حرج عليه قفي أي 
نتيجة يتوصل إليها من خلال بحثه» ولهذا أطبق العلماء 
من الحت تان والمتأخرين عالى ذم هذه الملسيعة 
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تحريم الاشتغالٍ بعلم الفلسغة... ثم قال -أي شريف 
(مقدمته)]: هو [أي علم الكلام] علم يتضمن الحجاج 
[أي المحاججة! عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية 
[قلت: الأدلة العقلية تنقسم إلى أدلة عقلية محضة 
(وهي التى لا تتوقف على النقل أبدا)ء وأدلة عقلية 
والاستحسان والمصالح المرسلة]. انتهى. وقال الشيخ 
ابن عثنيمين قي (فتاوى ' 'نور على الدرب"): أهل الكلام 
هم االدين اعدميوا فى | ات العشوة على العقل: 
وفالوا:( إن ها اقتصين العفل اتناته من ضفات الله عدر 
وجل والعقيدة, فهو ثابت, وما لم يقتض العقل إثباته 
فإنه لا يثبت)... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: 
المتكلمون هم الذين أثبتوا عقائدهم فيما يتعلق بالله 
تعالى وفي أمور الغيب بالعقول لا بالمنقول. انتهى. 
بتلخيص الحموية): علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون 
في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي 
ابتكروهاء واعرضيو!ا فيذا عما حاء الكناب والسنة هه 
انتتهى]| والفلسفة في كونهما يعتمدان على المقدمات 
العقلية في إقامة البرهان, ولكن بينهما فروق يمكننا 


(بافمتهحنة التحتء تعمد المكلم الى تصضرة العقاتة 
الدينية الثائتة عنده كوجود الله ووحدانيته: والننوة 
ونحوهاء بالآدلة العقلية: بينما لا بيعتقد الفيلسوف شيئا 
مسبقا؛ (ت)من جهة النشأة. سبقت الفلسفة علم 
الكلام في الظهورء فهي [أي الفلسفة] ليست خاصة 
نأمة من الأمهمء بل شارك فى ينانا كثير من الأمم: 
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قال دأى سريف طةة: وق 0 أحوال أساطين 
المفتكلمين وخيرتهم وكدم عضهج على اشتغالة نه [أى 
بعلم الكلام] ورجوعه للكتاب والسنة علم بركة المنهج 
السلفيء وصدق نصيحة السلف لهذه الأمة» وأن الخير 
كل الخير في لزوم منهجهم... ثم قال -أي شريف 
طه-: والانحرافات الملازمة لأغلب من خاض في هذا 
البحر الخضم» تؤكد صحة وسلامة منهج السلف الذين 
ردوا على أهل البدع ولم يلجنوا للمنطق ولا دخلوا قي 
الكلام, وإنما حاجوهم بدلائل الكناب والسنة: 
والأدلة العقلية الصحيحة المأخوذة منهما [قال الشيخ 
سعود بن عبدالعزيز العريفي (أستاذ العقيدة بكلية 
الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) في مقالة له 
بعنوان (الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد) 
على هذا الرابط: وقد أنكر الله -سبحانه- على من طلب 
الآيات على صدق نبيه عدم اكتفائهم بالقرآن, فقال 
(وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربهء قل إنما الآيات 
عند الله وإنما أنا نذير مبين» أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم, إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم 
يؤمنون: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداء يعلم ما 
قفي السماوات والأارض,2 والذين ا بالباطل وكفروا 
بالله أولئك هم الخاسرون): فدل ذلك على أن من أراد 
الإيمان: ولم برده كنم سوى طلب الدليل والبرهانء لا 
التعصب أو الهوىء أن القرآن كاف في ذلك غاية 
الكفاية. وأنه لا رجاء لأحد بعده [أي بعد القرآن] في 
الإيمان. قال تعالى (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق, 
فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون4 [قال ابن القيم 
في (الصواعق المرسلة): العلم بمراد الله من كلامه, 
أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه: 
لكمال علم المتكلم وكمال بيانه» وكمال هداه وإرشاده. 
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انتهى]... ثم قال -أي الشيخ العريفي-: إن نصوص 
الكتاب والسنة غنية بالأدلة العقلية اليقينية على أصول 
الاعتقاد ومسائله [ومن هذه الأدلة قوله تعالى ([قل 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا), 
وقوله تعغالئ. ( إن كنتم في ربت هما نزلنا على عبديا 
فأتوا بسورة من مثله وادعوا سهداء كس : من دون الله إن 
كنتم صادقينء فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 
التي وقودها الناسن والعجارة اعدت اللكاقروين )+ 'وقوله 
بيمينك,/ إذا لارتاب المبطلون): وقوله تعالى (أم لم 
يعرفوا رسولهم فهم له منكرون)» وقوله تعالى (أم 
خلقوا من غير شيء أم هم الخالقونء أم خلقوا 
السماوات والأرضم 0 لا يوقنون]), وقوله تعالى 
(أفرأيتم ما تمنون/ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون), 
وقوله تعالى ([وضرب لنا مثلا ونسي خلقهء قال من 
يحيي العظام وهي رميم»؛ قل يحييها الذي أنشأها أول 
مرة. وهو بكل خلق عليم): وقوله تعالى [ويقول 
الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حياء أولا يذكر الإنسان 
أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا)4؛ وقوله تعالى (وما 
نعصهم. علق بعص ): وقولهة تخالت (فل لو كان معه 
آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى دي العرش سبيلا 1: 
وقوله تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء 
فسبحان الله رب العرش عما يصفون): وقوله تعالى 
([قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا 
من الأرض ام لهم شرك قفي السماوات: ائتوني تنكتاب 
من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين), 
وقوله تعالق'( قل من يرزفكم .من السماء والأرض امن 
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الله فقل أفلا ا وقوله تعالى [قل لمن الارض 
ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله, قل افلا 
تذكرون» قل من رب السماوات السبيع ورب العرش 
العظيم, سيقولون لله. قل أفلا تنقون. قل من بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم 
تعلمون: تسيقولون لله؛ قل فانى تشحرون)], خلاقا 
لمن زعم انها محرد ادلة سمعية تحتاجح إلى براهين 
خارجية: انتهت]:.. تمرقال -أي.شريف:ظه-: نثيه إلى أن 
خض القلفاء المتاخردن صار يستخدم مصطلح (علم 
الكلام) مرادفا لعلم التوحيد والعقيدة... ثم قال -أي 
شريف طه-: العقيدة واصول الإيمان» تسيميدها بعلم 
الكلام غير مناسب, 0 علم الكلام ضار علفا على 
موحت السسلفة القطعي" من علم الكلام) وعندم عوار 
الاشتغال به ودم اضتحانة: وان ذلك ليس إلغاء للعقل 
كما يروج بعض المغالطين, بل هو رفض لإعماله في 
والسيئية: وهذده العلوم الكلامية لا تنهفقع الأمة في دينها 
ولا دنياها. بل تهدر جهودها في حلقات من الجدل 
المشئوم. انتهى باختصار. 


(23)وقال الشيخ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي (مجموع 
رسائل 1 الجامي في العقيدة والسنة): وقبل أن ندخل 
للاجتهاد 59 للقياس 3 الاستحس ان العقلى؛ أو ا 
والإثبات بالذوق [قال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم 
العقيدة كلية اصضنول الدس مجامقة الاقام:محهدنن 
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سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل 
العتة): ها .نتذوقة الناس اضر روجع إلى مداركهم هم: 
والدين لا يقرر بمدارك البشر. انتهى] والوجدان, بل 
السبيل إليه الأدلة السمعية الخبرية» وبعبارة أخرى (لا 
يتجاوز الكتاب والسنة قفي هذا الئاب)ء, وأدلة الكتناب 
والسنة يقال لها (سمعية) ويقال لها (خبرية). ويقال 
لها (نقلية), أي الأدلة المسموعة عن الله أو عن رسوله 
صلى الله عليه وسلمء والتي أخبر الله بها عن نفسه أو 
أذن لرسوله فأخبر بهاء أو التي نقلت إلينا عن كتاب 
ربنا أو عبن سنة نعبه عليه الصلاة والسلام, هذه الأدلة 
والعقل السليم سوف لا يخالف النقل الصحيح. انتهى 
باختصار. 


(24)وقال الشيخ محمد بن حسين الجيزاني (أستاذ 
أصول الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) 
في (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة): 

قال ابن تيمية [في (مجموع الفتاوى)ة [كل ما أجمع 
عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في 
الكتاب والسنة)... ثم قال -أي الشيخ الجيزاني-: ومما 
معي يتبين أن الكتابٌ والسنة هما أصل الأدلة, وهذا 
الأصل [الذي هو الكتاب والسنة] قد يسمي بالنقلء أو 

الوحيء أو السمع: أو الشرع. أو النص» أو الخبر, أو 
الأثرء يقابله العقل, أو الرأي» أو النظرء أو الاجتهادء أو 
الاستنباط... ثم ذكر -أي الشيخ الجيزاني- أن من 
خصائص أصل الأدلة (الكتاب والسنة) ما يلي: (أ)أن هذا 
الأصل وحي من الله. فالقرآن الكريم كلامه سبحانه, 
والسنة النبوية بيانه ووحيه إلى رسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ (ب)أن هذا الأصل إنما بلغنا عن رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم: لأنة :لا سفاع لنا:من الله تعالى: 
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ولا من جبريل عليه السلام, فالكتاب سمع منه [صلى 
الله عليه وسلم] تبليغاء والسنة تصدر عنه تبيينا؛ (ت)أن 
الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الأصل؛ (ث)أن 
هذا الأصل هو حجة الله التي أنزلها على خلقه؛ (ج)أن 
هذا الأصل هو جهة العلم عن الله وطريق الإخبار عنه 
سبحانه؛ (ح)أن هذا الأصل هو طريق التحليل والتحريم 
ومعرفة أحكام الله وشرعه؛ (خ)وجوب الاتباع لهذا 
الأصل, ولزروم التمسك بما فهيه» فلا يجوز ترك شيء 
مما دل عليه هذا الأصلء أبداء وتحرم مخالفته على كل 
حال؛ (د)وجوب التسليم التام لهذا الأصل وعدم 
الاعتراض عليه؛ (ذ)أن معارضة هذا الأصل قادح في 
الإيمان» قال ابن القيم [في (الصواعق المرسلة)] (إن 
المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتأتى على 
احدد .من أهل الملل المصدقين تحقبقة النيوة» ولييعفت 
هذه المعارضة من الإيمان بالنبوة فقي دشيءه وإنما 
تتأتى هده المعارضة ممن يقر بالنبوة على قواعد 
الفلسفة)؛ (ر)أن هذا الأصلء به تفض المنازعات, 
وإليه ترد الخلافات؛ (ز)أن هذا الأصل يوجب الرجوع عن 
الرأي وطرحه إذا كان مخالفا له؛ (س)أن هذا الأصل هو 
الإمام المقدم, قهو الميزان لمعرفة صحجبح الآراء من 
سقيمها؛ (ش)أن هذا الاأصل إذا وحد سقط معه 
الاجتهاد وبطل به الرأيء وأنه لا يصار إلى الاجتهاد 
والرأي إلا عند عدمهء كما لا يصار إلى التيمم إلا عند 
عدم الماء؛ (ص)أن إجماع المسلمين لا بنعقد على 
خلاف هذا الأصل أبد! [قال الشيخ ناصر العقل (رئيس 
قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن نسعود الإسلامية بالرياض) في (شرح محمل أصول 
أهل السنة): الإجماع لا بد أن يرتكز على الكتاب 
والسنة» ولذلك -بحمد الله- لا يوجد إجماع عند السلف لا 
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يعتمد على النصوص... ثم قال -أي الشيخ العقل-: أهل 
السنة هم الذين يتوفر فيهم الإجماع [قال الشيخ حمود 
التويجري في كتابه (الاحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي المنتظرء بتقديم الشيخ ابن باز): وأما الإجماع 
فهو إجماع أهل السنة والجماعة. انتهى]... ثم قال -أي 
27 : لا ينعقد الإجماع على باطل يحمد الله. 
صرية العفل 0 لمكن النقل دائما؛ (ط)أن هذا 
الأصل يقدم على العقل إن وجد بينهما تعارض في 
الظاهر؛ (ظ)أن هذا الأصل كله حق لا باطل فيهء قال 
الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله 

ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع)؛ (ع )أن هذا الأصل لا 
يمكن الاستدلال به على إ: قامة باطل ابداء من وجه 
صحبح؛ ؛ (غ)أن في هذا الأصل الجواب عن كل شيء, إذ 
(فا)أت في التمسك بهذا الأصل الخير وال جاده 
والفلاح» وفي مخالفته والإعراض عنه الشقاء والضلال؛ 
(ق)أن هذا الأصل ضيروري لصلاح العباد في الدنيا 
والآخرة؛ (ك)أن هذا الأصل لا بد له من تعظيم وتوقير 
وإجلال... ثم قال -أي الشيخ الجيزاني- في مبحث 
التالية؛ (أ)الأدلة الشترعية تنقسة إلى فتفق عليها 
[وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس] ومختلف فيها 
[وهي الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا 
والاستحسان والمصالح المرسلة]؛ وإلى نقلية [وهي 
الكتاب والسنة والإجماع] وعقلية [وهي القياس 
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والاستحسان والمصالح المرسلة]؛ (ب)الأدلة المختلف 
فيها ترجع جميعها إلى الأدلة المتفق عليها من حيث 
أصلها والدليل على ثبوتها؛ (ت)الأدلة الأربعة [يعني 


المتفق عليها] ترجع إلى الكتاب والسنةء والجميع يرجع 
إلى الكتاب؛ (ث)الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف؛ متلازمة 


بها في مرتبة واحدة, إذ الجميع بحب اتباعه والاحتجاج 
به؛ (ح)ترتيب الأدلة من حيث النظر فيهاء الكتاب,» ثم 
السب ثم الإجماعء ثم القياسء» هذه طريقة السلف: 
وقد تقلت عن:عغدد من الصحابة رضي الله غتهم: وقتد 
فصل الشافعي هذا الترتيب. فقال [في (الرسالة)] 
[نعم؛ يحكم بالكتابء؛ والسنة المجتمع عليها التي لا 
اختلاف فيهاء فنقول لهذا (حكمنا بالحق في الظاهر 
والباطن [قلت: هذه العبارة تقال هنا إذا كان النص لا 
يحتمل إلا وجها واحدا]): ويحكم بالسنة [التي] قد 
رويت من طريق الانفراد, [التي] لا يجتمع الناس عليهاء 
فنقول (حكمنا بالحق في الظاهر), لأنه يمكن الغلط 
فقيمن روىك الحديث: ونحكم بالإجماع, نم القياس وهو 
أضعف ولكنها منزلة ضرورة لأنه لا يحل القياس والخبر 
ا والعام والخاص, والمطلق 0 ولكون 
الكتاب... ثم قال -أي 0 الجير أني- 0 ا 
اللازم توفرها في المسألة المجتهد فيها فيمكن 
إجمالها فيما يأقي؛ أولاء أن تكون هذه المسألة غير 
منصو ص أن هجمع: عليها: وقد كان منهح الصحابة رصي 
الله عنهم النظر في الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم 
الاجتهاد. ومعلوم أن الاجتهاد يكون ساقطا مع وجود 
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النص» قال ابن القيم [في (إعلام الموقعين)] ([ فصل 
في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف 
النصوصء وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص, 
وذكر إجماع العلماء على ذلك)؛ ثانياء أن يكون النص 
الوارد في هذه المسألة -إن ورد فيها نص- محتملا قابلا 
للتأويل» كقوله صلى الله عليه وسلم (لا يصلين أحد 
العصر إلا في بني قريظة»): فقد فهم بعض الصحابة 
من هذا النص ظاهره من الأمر بصلاة العصر في بني 
قريظة ولو بعد وقتهاء وفهم البعض من النص الحث 
عل المسار عد فى السير مت أزية الصضلاد فو وقها 
[قال ابن تيمية في ا ا للدي صيدوا 
0 ك0 الحوات 5 الذين صلوا الصلاة في رع ان 
النصوص في وجوب الصصلاة كي وقتها محكمة, وهذا 
المحكم. انتهى. وقال الشيخ الألباني في (سلسلة 
الأمة): يحتج بعض الناس اليوم بهذا الحديث على الدعاة 

من السلفيين -وغيرهم- الذين يدعون إلى الرجوع فيما 
احلى فيه المسلمون إلى الكتاب والسنة: يحتج أولئتك 
على هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خلاف 
الصحاية قفي هذه القصة, وهفي ححة داحضة وأهية: لأنه 
ليس في الحديث إلا أنه لم يعنف واحدا منهم», وهذا 
يتفق تماما مع حديث الاجتهاد المعروف: وقيه أن من 
اجتهد فأخطأ فله أجر واحدء فكيف يعقل أن يعنف من 
قد اجر؟!, واما حمل الحديث على الإقرار للخلاف فهو 
باطل لمخالفته للنصوص القاطعة الآمرة بالرجوع إلى 
الكناب والسنة عند التنازع والاختلاف, وإن عحبي لا 
يكاد بينتههي من أناس بز كمون انهم يدعكون إلى الإسلام, 
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فإذا دعوا إلى التحاكم إليه قالوا [ قال عليه الصلاة 
والسلام (اختلاف أمتي رحمة))! وهو حديث ضعيف لا 
أصل له. انتهى باختصار. وقال الشيخ الألباني أيضا في 
(صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): قال المرني 


لو : 

صوابا عندهم لما فعلوا ذلك)... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني-: وقال الإمام المزني 2 (يقال لمن جور 
الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادقة, 
فقال أحدهما (حلال), والآخر (حرام), أن كل واحجد 
منهما في اجتهاده مصيب الحق (أبأصل قلت هذا أم 
بقياس؟), فإن قال (بأصل):؛ قيل له (كيف يكون أصللاء 
والكتاب [أصل] ينفي الاختلاف؟): وإن قال (بقياس) 
قيل (كيف تكون الأصول تنفي الخلاف, ويجوز لك أن 
تقيس عليها جواز الخلاف؟!, هذا ما لا يجوزره عاقل 
فضلا عن عالم)).. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ الألباني- .قال 
خطأا السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقهنا نهد 
وفتواهم: والنظر فائئ أن يكون الشيء وصده صوابا 
كله؛ ولقد أحسن من قال (إثبات ضدين معا في حال 
*** أقبح ما يأتي من المحال))... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني- -: هقتنبست أن الخلاف يم وليس 00 
انتتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي في (المخرج من 

الفتنة): ومن المعلوم قطعا بالنصوص وإجماع الصحابة 
والتابعين -وهو الذي ذكره الأئمة الاربعة نصا- 00 
المجتهدين المتنازعين في الأحكام الشرعية ليسوا 
كلهم سواءء بل فيهم المصيب والمخطئ... ثم قال -أي 
الشيخ الوادعي-: فإذا اختلف المجتهدان, فرأى أحدهما 
إباحة دم إنتسانء والآخر تحريمهه ورأى احدهما تارك 
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الصلاة كافرا مخلدا في النارء والآخر رآه مؤمنا من أهل 
الجنة» فلا يخلو إما أن يكون الكل حقا وصوابا عند الله 
تعالى في نفس الأمرء أو الجميع خطأ عنده. أو الصواب 
والحق قفي واحد من القولين والآخر خطا, والاول 
والحانى ظداهن.الاجعالة وهفها مالقوين انيه متها 
بالصواب» فكيف يكون إنسان واحد مؤمنا كافرا مخلدا 
قي الحنة وقفي الناره وكون المصيب واحدا هو الحق 
وهو منصوص الإمام أحمد ومالك والشافعي؛ قال 
القاضي أبو الطيب (وأقوال الصحابة كلها صريحة أن 
الحق عند الله في واحد من الأقوال المختلفة: وهو دين 
الله في نعس الأمر الذي لا دين له سوأه ). انتهى 
باختصار]؛ قال الشافعي [عن الاختلاف المحرم] ([كل 
منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه؛ وما كان 
من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياساء فذهب المتأول 
أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس -وإن 
خالفه فيه غيره- لم أقل (إنه يضيق عليه ضيق الخلاف 
تفرق ا ا الكتاب إلا من بعد ما ا البينة], 
وقوله تعالى (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 

بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم)؛ ثالناء 
ألا تكون المسألة المجتتهد فيها من مسائل العفيدة: 
فإن الاجتهاد والقياس خاصان بمسائل الأحكام. قال 
ابن عبدالبر [في كتاب (جامع بيان العلم)] (لا خلاف 
بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة في نفي القياس 
في التوحيدهء وإثباته في الأحكام إلا داود بن علي بن 
خلف الاصبهاني زهو داود الظاهري: شيخ اهل الظاهر 
المتوفى عام 270ه]؛ ومن قال بقولهء فإنهم نفوا 
القياس في التوحيد والأحكام جميعا4؛ رابعاء أن تكون 
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المسألة المجتهد فيها من النوازل» أو مما يمكن وقوعه 
في الغالب والحاجة إليه ماسة: اما استعمال الراي قبل 
نزول الواقعة: والاشتغال بحفظ المعضصلات 
والأغلوطات [في هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فعند أحمد 
عن حدت متا (آن الس صلب الله عله هلم وى 
عن الأغلوطات) قال الأوزاعي [هي شداد المسائل)], 
والاستغراق كي ذلك و 1 جمهور أهل العلم, 
علثة من كتات الت غير وجل ومعانيه, قال ابن القيم 
[في (إعلام الموقعين)] (ولكن إنما كانوا (أي الصحابة 
رضي الله عنهم) يسألونه (أي النبي صلى الله عليه 
وسلم) عما ينفعهم من الواقعات» ولم يكونوا يسألونه 
من المقدرات والأغلوطات وعضصل المسائل: ولم 
هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به فإذا وقع 
بهم أمر سألوا عنه فأجابهم), فعلم بذلك أن المجتهد 
لآ يبعي له آن يبحت انداء فى مسالة لا تقع: أو 
وقوعها نادر. انتهى باختصار. 


(25)وقال الشيخ سليمان بن صالح الغصن (عضو هيئة 
التدريس وأستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية 
اصول الدين بجامعة الإمام محمد بنين سعود الإسلامية) 
في (عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيد والإيمان): 
يرى ابن عبدالبر عدم جواز القياس في باب صفات 
الباري جل وعلاء لأن الكلام في الصفات متوقف على 
ورود النص؛ فما حاء قفي النصوص فيتنيت » وما نقي 
فينفي: وما لم يرد فلا نتكلف في البحث عنه؛ فهذه 
المسألة مبناها على ورود النص هفحسب . انتتيهى. 
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(26)وقال الشيخ عبدالله الجديع (رئيس المجلس 
الاورويئن للإفتاء والبحوث) قفي (تييسير علم أصول 
الفقه): الأدلة نوعان؛ (أ)نقلية, وهي الكتابء والسنة: 
والإجماع. وشرع من قبلناء وسميت (نقلية) لأنها راجعة 
إلى النقل ليس للعقل شيء في إثباتها؛ (ب)عقلية: 
وهي القياسء والمصلحة المرسلة: والاستصحاب, 
وسميت (عقلية) لأن مردها إلى النظر والرأي [قلت: 
عند تقسيم الأدلة إلى (نقلية) و(عقلية). فإن الأدلة 
العقلية النقلية -التي من مثل قوله تعالى [ويقول 
الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حياء أولا يذكر الإنسان 
أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا)- تدرج ضمن الأدلة 
النقلية, وذلك لأن ليس للعقل شيء في إثباتها]... 

قال -أي الشيخ الجديع-: يخرج من الاجتهاد أمورء 01 
(أ)العقائدء فهي كلها توقيفية» ولهذا امتنع اشتقاق 
الأسماء الحسنى من صفات الأفعالء فلا يسمى الله 
تعالى (راضيا) ولا (ساحظا ولا (غاضبا) ولا (ماكرا؟ و 
فعله (الرضاء والسخط والغضب, والمكرء والإهلاك), 
الوجوهء. كقول من قال (لله عينان) على التثنية, 
استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 
المتسيخ الدخال (إنة اعور: وان ربكم ليس تبأعور), 
والعور في اللعة زوال خاسة النصر في إحدى العنين: 
فحيث نفاه [صلى الله عليه وسلم] عن الله تعالى فقد 
دل علي أنه له عينيين صحبيحتين » فهذا القول زيادة 
على الأدلة بتفسير استفيد من العرف في المخلوق, 
وإنما نفى الحديث عن الله تعالى العورء وإثبات لازمه 
تحب أن تكون تالتض: والنتص اتما حاءاتيات كمال 
البصر لله رب العالمين» فيوقف عنده من غير زيادة, 
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وتثبت لله العين كما أخبر عن نفسه تعالىء, ولا يقال 
(له عينان) لعدم ورود ذلك صريحا في النصوص إلا في 
حديث موضوعح. ؛ (ب)المقطوع بحكمه ضصرورة» وهو ما 
انعقد إجماع الأمة عليه كفرض الصلاة والزكاة والصيام 
والحج: وحرمة الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل 
النفس بغير الحق؛ (ت)المقطوع بصحة نقله ودلالته: 
مثئل تحديد عكدد الحلدات فقي الزنى والقذف: وفرائض 
الورثة». ونحو ذلك؛ وهذه الأنواع [الثلاثة التي ذكرت] 
هي التي يقال فيها [لا اجتهاد في موضع النص) 
[و]المراد به النص القطعي في ثبوته ودلالته؛ لا مطلق 
النص... نم قال -اي الشيخ الجديع-: جميع ما لا يندرج 

نحت صصورة من اائلات المتقدمة فإنه يسوغ هيه 
الاجتهاد. وهو يعود في جملته إلى صورتين؛ ؛ (أ)ما ورد 


الدلالة على الحكم في نصوص الكتاب والسنة جميعاء 
الفحتيه وسبهه للوضول: الى 'تعنوت تقل الخفيز عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, بما يزيل الشبهة في 
بناء الأحكام على الأحاديث الضعيفة, فلا يبني ويفرع 
على الحديث قبل العلم بصحته؛ ومجال الاجتهاد في 
الأمر الثاني, وهو دلالة النص علي الحكمء فذلك بالنظر 
إلى ما يدل عليه ذلك النص من الأحكام, وها شنا ناتى 
دور (قواعد الاستنباط) فيتبين المجتهد ما أريد بالعام 
فقي هذا الموضع (هل هو باق على شموله جميع أفراده 
أم خصص).؛ والمطلق (هل هو باق على إطلاقه أم 
قيد)/ والمشترك (ما السبيل إلى ترجيح المعنى 
المراد). والأمر والنهي (هل هما في هذا النص على 
الأصل في دلالتهما [على الوجوب والتحريم] أم 
مصروفان عنها [إلى الندب والكراهة]), وهكذا في 
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نار القواعة (ن)افا تعن فبيم:وهذا تستعفل فيه 
المجتهد قواعد النظر (كالقياسء والمصالح المرسلة, 
التى تسنعى التتزيعة الى تحفيقهاءة وتشتمل على 
ضرورياتهء (وهي حفط الدين -من حانب الوجود ومن 
حاب العدم- ٠‏ والتفين: والعفمل والشل والميان): 
وعاحات (وهى:ما تخجتاج الناس اليه لتحفيق هكعتالت 
مهمة قفي حياتهم يؤدي غيابها إلى مشئتفة الحياة 
وصعوبتها على الناس» كطهارة سؤر الهرة: وإباحة 
التيمم عند عير الماء 8 والمسافر), وتحسينيات 
العقول الراححة كتجريم سرب البول وأكل الميقة)])؛ 
كلا باصوله:ء ليصل إلى استفادة الحكم في الواقعة 
النازلة. انتهى باختصار. 


[03)وقال الشية مسحوه عرف (عضو الاتخناد العتالميى 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: فمن 
حيث النقل والعقل: هناك أدلة نقلية وأخرى عقلية؛ 

والأدلة النقلية هي التي يكون جهد الفقيه فيها النقل 
وليس الإصدارء فالفقيه ينقل الآية من الكتابء أو 
الحديث من السنة, أو ينقل إجماع الفقهاءء أو سنقل 
قول الصحابيء أو ينقل شرع من قبلناء ولا يعني هذا 
أن الأدلة النقلية لا اجتهاد فيها للمجتهد, هذا غير 
صحيح, لأن عمل المجتهد هو الاجتهاد في فهم الأدلة, 
نقلية كانت أو عقلية, لكنها وصفت بالنقلء لأنها ليست 
صادرة من المجتهدين» بل طريقها ابتداء النقل؛ والنوع 
الآخرء الأدلة العقلية, والتي منشؤها من العقل [قال 
الشيخ عياض السلمي (الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة 
الإمام) في (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله): 
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وليس مرادهم أنها [أي الأدلة العقلية] عقلية محضة بل 
هي عقلية مسشتستندة إلى نقل]ء متتل القياس. 
والاستحسانء والاستصلاح (المصلحة)؛ وسد الذرائع 
وفتحهاء وسميت (عقلية) لأن طريق إنتاجها هو العقل, 
ولكنه ليس مطلق العقلء وإنما المقصود به العقل 
الاجتهادي؛ أو العقل الفقهي. انتهى باختصار. 


(28)وقال الشيخ محمد مصطفى الزحيلي (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في (الوجيز في 
التشريع): تقسم هذه المصادر من حيتت أصلها إلى 
مصادر نقلية (وهي التي لا دخل للمجتهد فيهاء وتوجد 
قبل المجتهد). ومصادر عقلية (وهي التي يظهر في 
تكوينهها ووجودها اثر المجتهد, وهي القياس: 
والاستحسانء والمصالح المرسلةء وسد الذرائع) [قلت: 
لاحظ أن هذه الأدلة العقلية يطلق عليها (أدلة شرعية):, 
لأنها مستندة إلى نقلء؛ وكونها عقلية لا يعارض كونها 
شرعيةء بل يعارض كونها نقلية]. انتهى باختصار. 


(29)وقال علي عبدالفتاح المغربي (أستاذ الفلسفة 
الإسلامية بكلية الآداب بجامعة عين شمس) قفي (الفرق 

الكلامية الإسلامية): بينماً بسنخدم 0 [في 
العقائد] الأدلة العقلية المبنية على مقدمات سمعية:, 
والأدلة العقلية المحضة [قال الشيخ ضيف الله العنانزة 
فى (الددلئتل الفقلى:في الفقنهوة عشتو: المدارسس 
الإسلامية): الدليل العقلي المحض هو إلذي كل 
مقدماته عقلية, فلا يتوقف على النقل أبدا. انتهى 
باختصار]ء نجد أن علماء أصول الفقه لا يستخدمون 
[في أصول الفقه] الأدلة العقلية المحضة؛ ويستخدمون 
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فيبين الشاطبي [في (الموافقات)] استخدام الأدلة 
العقلية في علم أصول الفقهء فيقول (الأدلة العقلية 
إذا استعملت في هذا العلم -يقصد علم أصول الفقه- 
فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية» أو معينة في 
طريقهاء أو محققة لمناطهاء أو ما أشبه ذلك لا 
مستقلة بالدلالة, لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي, 
والعقل ليس بشارع) أي أن الأدلة في علم أصول 
قال -أي المغربي-: يذكر الشاطبي [في (الموافقات)] 
أنه [إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية, 
فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاء ويتأخر 
العقل فيكون تابعاء فلا يسرح العقل في مجال النظر 
إلا بقدر ما يسرحه النقل). انتهى. 


(30)وسئل الشيخ صالح آل الشيخ (وزيي الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (إتحا 
والكلابية [قال حسين القوتلي في تحقيقه لكتاب 
(العقل وفهم القرآن لن المحاسبي"): فقد 
0 والكلابية 5 0 د 3 
وقال الشيحخ محمد خليل هراس (رئيس قسم العقيدة 
بالدراسات العليا بكلية الشريعة بمكة المكرمة) في 
(شرح العقيدة الواسطية): مذهب الكلابية انقرض. 
انتهى باختصار. وجاء قفي مو سوكة الفرق المنتسية 
للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السقاف): يعتبر الأشاعرة ابن 
كلاب إمام أهل السنة قفي عصره:؛ ويعدونه شيخهم 
الأول... ثم جاء -أي في الموسوعة-: الكلابية هم سلف 
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الأشاعرة. انتهى باختصار] في تأويل الصفات 
مجتهدون عند تاويلهاء وإذا كانوا مجتهدين فهل ينكر 
عليهم,. وهل يحصل لهم ثواب على اجتهادهم لقوله 
عليه السلام (من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ 
فله أجر)؟. فأجاب الشيخ: هم مجتهدونء نعم» لكن لم 
يؤذن لهم في الاجتهاد. هم اجتهدوا بدون أن يأذن لهم 
الشرع بالاجتهاد, فالاجتهاد يكون في المسائل التي له 
والنار والشيء الذي لا يدركه الإنسان هات فإنه 
إذا اجتهد فيه فيكون تعدي ما أذن له فيه والمتعدى 
مؤاخذ, والواجب على كل أحد أن يعلم أن اجتهاده إنما 
يكون فيما له اجتهاد فيه... ثم قال -أي الشيخ صالح-: 
علماء الشريعة يجتهدون في الأحكام الشرعية (الأحكام 
الدنيوية التي فيها مجال للاجتهاد), أما الغيب فلا مجال 
فيه للاجتهاد ولم يؤذن لأحد أن يجتهد فيه بعقله, لكن 
على بعض» في ترجيح بعض الدلالات على بعض, فهذا 
من الاجتهاد المأذون مه سواء قي الأمور الغيبية أم قفي 
غيرهاء لكن أن يجتهد بنفي شيء لدلالة أخرى ليست 
دلالة مصدر التشريع الذي هو الوحي من الكتاب والسنة 
قفي الأمور الغيبيية مصدر التشريع الكتاب والسنة- - فإنه 
ليس له ذلكء فلذلك لا يدخل هؤلاء من المعتزلة 
والكلابية ونفاة الصفات أو الذين يخالفون قفي الأمور 
الغيبية, لا يدخلون في مسألة الاجتهاد وأنه (إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر): وإنما 
هم مأزورون لأنهم اجتهدوا في غير ما لهم الاجتهاد 
قيه» والواجب عليهم أن يسلموا لطريقة السلف فَاثت 
0 فصيو وه الغيب كما حاءت وأن يؤمنوا بما دلت 
علنه؛ وفعلوم فعظها أن الندي :ضلي "الله علمه.ة سام 
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والصحابة لم يكن عندهم تأويل ولا خوض في الغيبيات 
باجتهاد وراي. انتتهى باختصار 


(31)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (شرح "شرح العقيدة 

الطحاوية"): كل أحد من الناس يعبر عن المعنى الذي 

بريده باللفظط الذي برئتهه»ه والناس متفاوتون في 
المعاني, وقد ينفى الكثير من الناس على المعنى 
رك الناس» 2ه 00 الناس واحدا ادا دس الهم 
لوجدت أن هذا عبر بتعبير يختلف عن هذاء وهذا أبلغ من 
ذاك: وهكذاء والجميع بعسرون عن شيء واحد زادة: فما 
بالك بالتعبير عن معان غيبية لا تدرك بالحواس؛ فإذن 
لم يترك الأمر لاختيار البشر أو إلى الرأي الذي يرى 
الإنسان أنه بنزهت به الله عز وجل أو نضفه نت 4 إنما كان 
الأمر -كما هو مذهب أهل السنة 0-0 أمرا 
توقيفيا... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: لما وقعت فتنة 
القول بخلق القرآن:ء أتي بالإمام [أحمد] مقيدا 
بالأغلال» وأتي بأئمة الاعتزال والبدع: الذين كانوا قد 
زينوا الأمر للخليفة وأن هذا على بدعة (يعنون الإمام 
أحمد), فكانوا يسألون الإمام أحمدء يقولون له (يا 
أحمدء قل (القرآن مخلوق)): فيقول (ائتوني بشيء 
من الكتاب أو السنة)»: فجاءه رجل من هؤلاء يدعى 
(برغوث) وهو من الجهلة: لا علم له في الكتاب ولا في 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما هو رجل 
تعلم من كلام اليونانء: فأصبح يرى ويظن أن هذه 
الأمور العقلية أعظم مما جاء في الكتاب والسنة وما 
عرقه السلف: ولهذا تصدى لمناظرة الإمام 96 رحمه 
الله ليفحمه وليبين له أنه على خطأ. فقال له برغوث 
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فتفت آن الله حسم ؛ ؛ لأنه [أى القيآن] إذا كان غير 
27 بكون [أي القرآن] عرضاء والأعراض والأفعال لا 
تقوم إلا بالأدوات أو بالأجسام): فقال الإمام أحمد 
رحمه الله (أقول في ربي عز وجل أنه كما قال (قل 
هو الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفوا أحد), وأما الجسم وأمثاله فلا نقول فيه لا نفيا 
ولا إثباتاء لآن هذا شتنيء لم بأت لا قي الكتاب ولا قفي 
السنة ولم يبلغنا عن السلف [قال ابن ناجي التنوخي 
(ت837ه): (السلف الصالح) وصف لازم يختص عند 
(شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة)] فلا 
يلزمني شيء ولا يلزمني أنه جسم]؛ فهذه قاعدة 
عظيمة أرساها الإمام احمر رحمه الله, وقد أخذها عمن 
قبله من العلماء ونقلوها لناء. وهي أننا في كل المعاني 
المحدثة, أو الألفاظ التي تحتها معان محدثة, فإننا لا 
ننفي ولا نثبت إلا ما جاء في الكتاب أو السنة أو أقوال 
السلف.: هذا هو الذي نستخدمه؛ وما عدا ذلك فإننا 
نتستفصل : ماذا ترمد أيها المننبت»؟ وماذا ترمد أيها 
النافي؟: فإن ذكر معني حقاء قلناء المراد صحيح ولكن 
عبارتك خاطنئة: فعليك أن تنزه الله بما نزه به نفسه أو 
نزهه به رسوله صلى الله عليه وسلم, ولا تتعدى ذلك 
ولا تخرج عنه... ثم قال -أي الشيخ الحوالي- تحت 
عشوات (الموفتف الصحيح من الألفاظ ابي 
والموقف الصحيح في الألفاظ المجملة أننا نفصل فيها 
كما قال المصنف [يعني ابن أبي العز الحنفي] رحمه 
الله [وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به 
نفكسه ولا وضعة مت #رسولة فيا ولا إثباتاء وإنما نحن 
6 باب الصفات, فما أثبته الله ورسوله أثبتناه. وما 
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نفاه الله ورسوله نفيناه, والألفاظ التي ورد بها النص 
يعتصم بها في الإثبات والنفيء؛ فنثبت ما أثبته الله 
وزنحوله من الالفاظ والمعناتي: وشفي: فا تفيه 
نصوصهما من الألفاظ والمعاني)؛ قال المصنف [وأما 
الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها) مثل كلمة 
(الجسم) التي يستعملها أهل البدع. فيقول المصنف 
زلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلهاء فإن كان 
التعبير عنه بألفاظ النصوصء وينبغي أن يعبر عنه بما 
ورد دون الالتجاء إلى الألفاظ المجملة: إلا عند الحاجة, 
مع قرائن تبين المرادء, قال [أي ابن أبي العز الحنفي] 
معه إن لم يخاطب بها) 5ك ا أن يكون الرجل 
ل 
لكي يفهمء فهذه هي الحاجة» وبلا شك أن المعنى الذي 
في اللغة الأردية أو اليابانية أو الإنجليزية يستخدم في 
حق المخلوقين؛ وقد ينصرف ذهنه إلى أننا نصف الله 
بقرائن تبين المراد. ونقول له (إن الأصل أن الإنسان 
يستخدم اللغة العربية. وحتى هو لو شرحها لغيره فعليه . 
يشرحها لهم مع [بيان] القرائن ان أي لفظ نستخدمه 
غير ذلك [و]المغتى المقصضود.هو تفقى أن 0 لله 
تعالى مثيل. انتهى باختصار. 


(32)وقال الشيخ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 

السفارينية): : منهم من قال (الإنسان الذي عنده منعهة 
(لا يؤثر [أي علم المنطق] على عقيدته)», فإنه ينبغي أن 
يتعلمه ليحاج به قومه (أي قوم المنطق): ومن لم يكن 
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كذلك فلا يتعلمه لأنه ضلالة): والصحيح أنه لا يتعلمه 
مطلقا: لأنه مضيعة وقت: لكن إن اضطر الى تتبيء ممه 
فلتراجع :ما اضطن اليه مِتَةْ ففط: ليكون تعلفة إياء 
كأاكل الميتة متى [أي عندما] يحلء فإذا كان هناك 
اضطرار أخذ:من:علم المنظق .ما بضطر إليه :فقفظهء أما 
أن درسة: و يسيع وقته فيه فلا. .. قم قال -أي الشيخ 
أبن تمصي : ولمذا ما الذي دحل غلم الملق على 
المسلفين؟: وخل البلت حقى |اوضسلهم الى أن قو | 
على الله ما لآ بعلمون: ونتكروا على الله ما:وضصف به 
نفسه: فالمسألة خطيرة: والله عز وجل نزل الكتاب 
تبيانا لكل شيء, لا يحتاج الناس إلى شيء بعد كتاب 
الله. و[الله] أمر عند التنازع أن يرد [أي التنازع] إلى 
الكتاب والسنة (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 000 ا ذلك خير 
وأحسن تأويلا4. انتهى باختصار. وقال الشيخ ابن 
عثيمين ايضا في (فتاوى الحرم 0 : شيخ 00 
ابن نبمية رحمه الله يقول.إفي كناية (الرد على 
المنطقيين)] (كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني - 
تعن كلم المنطق: :لا يجحتاج اليه التدكن: ولا تفع به 
البليد): وعلم هذه مرتبته؛ لا فائدة أمنهة إذا كان البليد ا 
ينتفع به لأنه يستدير رأسه قبل أن يعرف فصلا من 
والنتائج كلها موجودة في عقل الإنسان العاقل. انتهى 
باختضاء: 


(33)وقال الشيخ غالب بن علي عواجي (عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) في (فرق 
معاصرة): أهم المسائل التي اتفق عليها أهل الكلام 
(من الأشعرية 01 والمعتزلة والجهمية) تقديم 
العقل على النقل. انتتهى. 
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(34)وقال الشيخ محمد بن خليفة التميمي ( عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قي 
(مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات): فإن 
أي 0 أشعريٍ تحد فيه توحيد الإلهية مختلاء وسوق 
أخرجوا [أي الأشاعرة] الاتباع ل وم للإيمان 
بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فحصروا الإيمان بالنبي 
قفي الأمور التصديقية فقط ومن أجل ذلك انتشرت 
البدع في المجتمعات الأشعرية... ثم قال -أي الشيخ 
التميمي-: خالفوا [أي الأشاعرة] أهل السنة في باب 
القدر. فقولهم موافق لقول الجبرية. انتهى. 


(35)وقال الشيخ كريم إمام في (الأشاعرة, سؤال 
الرابع [قفال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 

والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على 
أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إن القبورية إنما 
نشأت في القرن الرابع. انتهى. وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء 
الأول"): ذكر أهل العلم بالتواريخ أن شرك الأضرحة بدأ 
في القرن الرابع الهجري. انتهى. وقال الشيخ ربيع 
الجامعة. الإسلامية بالمدينة الفنورة) قفي فتوى على 
موقعه في هذا الرابط: الأشاعرة في هذا العصر هم 
التبحانية: والمرغعنية: والسهروردية, والصوفية 
القبوريون. انتهى] وما نعده»ه بدات اصولها بنزعات 
كلامية تقيقكقة: نم تطلورت وتعمقت وتو سعت قفي 
المناهج الكلامية حتى أصبحت من القرن الثامن وما 
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بده فرفه كلاكية ععلابية فالسفية ضوفية مرحعةهة 
عبدالله الخليفي أيضا في مقالة له على موقعه في 

هذا الرايط: اجتمعتا في عامة الأشاعرة المتأخرين 
جهمية وقبورية, وقد اجتمع ات الكفران في 


(36)وقال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف 
عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: 

والأشاعرة المتأخرون حبريبية قفي القدرء مرجثة قفي 
الإيمان» معطلة في الصفات [جاء في موسوعة الفرق 
المنتسبة للإسلام (إعداد مجمو عه من الباحثين, 
للأشاعرة مسلكان في أبات واعاديت الصيفات: هما 
التنففويض والتأويل. .. الأشاعرة لهم مذهبان: ويدعون 

صحتهماء وهما التأويل والتفويض. انتتيهى. وقال الشيخ 
يوسف الغفيص (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) قفي ( شرح العقيدة ؛ الطحاوية): ود شاع في 
التفويض فدهب انون عن السلف, أي تفويض المعنى, 

وتقدم أن المعنى -بإجماع السلف- في صفات الله 
معلوم [يعني أن المعنى عند السلف معلوم م 
فوضوا في الكيفية لا المعنى]... ثم قال -أي الشيخ 
الغفيص-: مقالة التفويض هي من شر مقالات أهل 
البدع والإلحاد, كما قال شيخ الإسلام رحمه الله.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ الغفيص-: وطريقة التفويض طريقة 
طريقتهم الكلامية وطريقة السلف.انتهى باختصار]. 
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(37)وجاء في (المودسوعة المييسرة قفي الأدريان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة بإشراف ومراجعة 
الأشاعرة الكتاب والسنة على مقتضى قواعد علم 
الكلام. ولذلك فإنهم يقدمون العقل على النقل عند 
التعارض.. ٠‏ قم حاء -أي قفي الموسوعة-: جحعل الأشاعرة 
م هو إئبات ربوبية الله عز وجل دون ألوهيته. 
بتيهى . 


(38)وقال الشيخ محمد بن خليفة التميمي (عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قي 
(معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات): أهل السنة قالوا ([الأصل في الدين الاتباع, 
والمعقول تبع. ولو كان أساس الدين على المعقول 
لاستغنى الخلق عن الوحيء وعن الأنبياء. ولبطل معنى 
الأمر والنهي, ولقال من شاء ما شاء)... ثم قال -أي 
الشيخ التميمي-: التقرير بأن النقل مقدم على العقل 
لآ ينيغى أن يفوم منه أن اقل الشينة يتكرزون العقل: 
والتوصل به إلى المعارفء والتفكير به في خلق 
السموات والأرض» وفي الآيات الكونية الكثيرة. فأهل 
السنة لا ينكرون استعمال العقل, ولكنهم توسطوا في 
شأن (العقل) بين طائفتين ضلتا في هذا الباب». هما؛ 
(أ)أهل 0 الذين يجعلون العقل وحده أصل علمهم: 
0 عليهاء ان 1 قيلٍ اعتضادا لا اعتماداء 
وإن عارضها رد وطرح:؛ وهذا من أعظم أسباب الضلال 
التي دخلت على هذه الأمة؛ (ب)أهل التصوف الذين 
يذمون العقل وتعبيبيوينة: وترون أن الأحوال العالية: 
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والمقامات الرفيعة: لا تحصل إلا مع عدمه:»ه ويمدحون 
السكر والحنون والولة: واموراء من المعارف والأحواك 
التي لا نكون إلا مع زوال العقل والتمييزء كما يصدقون 
بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلإنها؛ وكلا الطرفين 

مد مو م : ؛ وأما أهل السنة فقيرون أن العقل شرط في 
معرقة م وكمال وصلاح 5-6 وبه ا العلم 


(39)وجاء في الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة من 
السقاف): آثار علم بحت متحفودة: وأما آثار علم 
الكلام فهي مذدذمومة.. ٠‏ قم حاء -أي قفي الموسوعة-: 
علم الكلام حادث مبتدع, ويقوم على التقول على الله 
بغير علم» ويخالف منهج السلف في تقرير العقائد... 
ثم جاء -أي في الموسوعة-: قال ابن القيم رحمه الله 
[في (الصواعق العرهلة)] (غامة دا يأتون [أي أهل 
الأهواء] نه أندا تامو يمصتوة نعضناء د كسهن اقوال 
ا ل ا 00 
0 بإبطال كل فرقة لقول الفرقة الأخرى).. 
حاء -أي قفي الموسوعة:-: وأما ما تنازع قبه الناس من من 
ل ]و عي ا على لل له 
اليقين» لا شرعي ولا غيره» لم يجب على مثل هذا في 
ذلك ما لا يقدر عليه وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه 
من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تمام 
اليقين» بل ذلك هو الذي يقدر عليه -ولا سيما إذا كان 
موافقا للحق, فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه 
ويتاب عليه- ويس قط قت الفرض... تم حاء -أي قي 
الموسوعة-: والأشاعرة ونحوهم من المتكلمين ممن 
مدعي فى طررقة الخلف العلم والاحكاف وقي طريفة 
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السلف السلامة دون العلم والإحكام,: يلزمهم تجهيل 
السلف من الصحابة والتابعين... تم جاء -أي في 
الموسشوعة-: فاهل السنة احذون الوحه الكو [أى مر 
كل فرقة مخالفة], ويدعون الوجه الباطل؛ وسبب هذا 
تعارض بينهاء أو بينها وبين العقل الصحيح الصريح, أما 
ا عارضوها نازائقة وأقيستهم الفاسدة,» فآمنوا معدن 
الكتاب وكفروا ببعضء وأهل السنة آمنوا بالكتاب كله, 
وأقاموه علما وعملا.. ٠‏ قم حاء -أي قفي الموسوعة:-: 
قال أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله (أجمع أهل الفقه 
والآثار من جميع الأمصار د أهل الكلام أهل بدع وزيغ, 
ولا يعدون عند الجميع -في جميع الأمصار- في طبقات 
العلماء). انتهى باختصار. 


(40)وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 

كلنه أفجول الدين جامفة الإقام مجهمون تنتعوة 
الإسلامية بالرياض) قفي (ماحث قفي العقيدة): إن 
المتأمل المنصفء لو قارن بين المعتقدات السائدة بين 
الناس اليوم, لوجد للعقيدة الإسلامية -المتمثئلة قفي 
عقيدة أهل السنة والجماعة- خصائص وسمات تميزها 
قرق أو مذاهب أو 1 ومن هده الخصائص 
والسمات؛ (أ)اسلامة المصدرء وذلك باعتمادها على 
الكتاب والسنة, وإجماع السلف [قال ابن ناجي 
التنوخي (ت837ه ): (السلف الصالح) وصف لازم 
يختص عند الإطلاق بالصحابة ولا يشاركهم غيرهم فيه. 
انتهى من (ش رح ابن ناجي التنوخي على متن 
الرسالة)] وأقوالهم». فحسبء وهذه الخاصية لا توجد 
في مذاهب أهل الكلام والمبتدعة والصوفية,ء الذين 
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يعتمدون على العقل والنظرء أو على الكشف والحدس 
والإلهام والوجد [قال الشيخ ناصر العقل في (شرح 
مجمل أصول أهل السنة): فإن كان ما يكشف له من 
الأمور والحدس والفراستة والكرامات يوافق الكتاب 
والسنة: فيبها ونعمت» وتحمد الله على ذلك وإذا لم 
يوافق الكتاب والسنة فهذا اكشف مرد وده الكيشنف ليس 
مصدرا من مصادر الدين. انتهى باختصاراء وغعير ذلك 
من المصادر البشرية الناقصة التي يحكمونها أو 
يعتمدونها قفي امنواز الغيب (والعقيدة ة كلها غعيب)ء أما 
رسوله صلى الله عليه وسلمء وإجماع السلف الصالح 
واقوالهم, واي معتقد بتنتستمد من عير هده المصادر إنما 
هو ضلال ومدكة ه فالذين بز كمون انهم يستمدون شينا 
من الدين عن طريق العقل والنظر (أو علم الكلام 
والفلسفة). أو الإلهام والكشف والوجد أو الرؤى 
والأحلام أو عن طريق أشخاص يزعمون لهم العصمة - 
غير الأنبياء- أو الإحاطة بعلم الغيب. من زعم ذلك فقد 
افترى على الله أعظم الفريةء ونقول لمن زعم ذلك 
كما قال الله تعالى لمن قال عليه بغير علم [قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين): وأني له أن يأتي إلا بشبه 
الشيطان؛ (ب)أنها تقوم على التسليم لله تعالى 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم, لأنها غعيب» والغيب 
يقوم ويعتمد على التسليم والتصديق المطلق لله تعالى 
ولرسولة قلقي اللة: علبه وسشلم فاليجلنم. بالفنتن من 
صفات العدذمتين القى مدجهم الله نفا: قال تغالى 
([الم, ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين, الذين 
يؤمنون بالغيب), والغيب لا تدركه العقول ولا تحيط دت 4 
ومن هنا فأهل السنة يقفون في أمر العقيدة على ما 
جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلمء بخلاف 
أهل البدع والكلام فهم يخوضون في ذلك رجما بالغيب, 
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وأنى لهم أن يحيط وا بعلم الغيب, فلا هم أراحوا 
عقولهم [علق الشيخ ناصر العقل هنا فقال: ينبغي ان 
لأ يقهم من هذا أن الاثلام حجن على العقل ويعظطل 
وظيفته ويلغي موهية التفكير لدى الإنسان: بالعكس, 
فالإسلام أتاح للعقل من مجالات العلم والنظر 
والتفكير والإبداع -ما هو كفيل بإشباع هذه النزعة- في 
خلق الله وشؤون الحياة وآفاق الكون الواسعة ا 
النفس الكثيرة؛ إنما أراح الله الناس من التفكير فيما لا 
سبيل له من أمور الغيب. وذلك إشفاقا على العقل 
غورها. انتهى باختصار] بالتسليمء ولا عقائدهم 
وذممهم بالاتباع: ولا تركوا عامة أتباعهم على ا 
التي فطرهم الله عليها؛ (ت)موافقتها للفغطر 
القويمة والعق ل السليم, لأن عقيدة أهل السنة 
والجماعة تقوم على الاتباع والاقتداء والاهتداء بيهدى 
الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه 
سلف الأمة, فهي تستقفقي من مشرب الفطرة والعقل 
السليم والهدي القويم:, وما أعذبه من مشر ب » أما 
المعتقدات الأخرى هما هي إلا اوؤهام وتخرضات تعمي 
الفطرة وتحير العقول؛ (ث)اتصال سندها بالرسول 
صلى الله علنه وشْلم والضحابة والتابنعين وَائَمَة ١‏ 
قولا وعملا وعلما واعتقاداء فلا يبوحد -بتبحمد الله- أصل 
من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة لين لله امن 
و تسند وقدوة من الصضحاية والتابعين ؤذائفة الدين إلى 
اليوم. بخلاف عقائد المبتدعة التي خالفوا فيها السلف, 
فهي محدثة, ولا سند لها من كتاب أو سنة؛ أو عن 
بدعة ضلالة؛ (ج)الوضوح والبيان: تمتاز عقيدة أهل 
السنة والجماعة بالوضوح والبيان» وخلوها من التعارض 
والتناقض والغموضء والفلسفة والتعقيد في ألفاظها 
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ومعانيهاء, لأنها مستمدة من كلام الله المبين الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ومن كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن 

الهوى؛ بينما المعتقدات الأخرى هي من تخليط 00 
أو تأويلهم وتحريفهم» وشتان بين المشربين؛ 
(ح)سلامتها من الاضطراب والتناقض واللبس,. فإن 
العقيدة الإسلامية الصافية لا اضطراب فيها ولا 
التباس: وذلك لاعتمادها على الوحيء: وقوة صلة أتباعها 
بالله وتحقيق العبودية له وحده والتوكل عليه وحدهة 
وقوة يقينهم بما معهم من الحق وسلامتهم من الحيرة 
قفي الدين ومن القلق والشنك والشبهات: [وذلك] 
بخلاف أهل البدع؛ أصدق مثال على ذلك ما حصل لكثير 
من أئمّة:-علم: الكلام والفلشتقفة والتصضوف: من اصخطرات 
وتقلب وندم (بسبيب ما حصل بينهم من مجانية عقيدة 


يعتقده السلف ا عند التقدم في السنء أو عند 


(41)وقال الشيخ فالح الصغير (عميد كلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(الدفاع عن السنة النبوية): نقول لمن حكموا عقولهم 
حت شب الله جروجيل وقكدموف عليه, إن تحكيم 
عليه بعته الرسل و تحب عليه الصلاح والأصلاح: ٠‏ ويجب 
الله عز وجل مما ورد في صفاته وأسمائه (جل جلاله) 
في كتابه العزيز وسنة تعبت المطهرة ؟, وكيف اليوم 
الآخر وما هبه من حساب وعقاب وحنة ونار وميزان 
وصراط 0 إلى أخر ماينطق به في تلك 
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صالح المنجد في هذ هذا الرايسط: و ا 
الأشاعرة وغيرهم,» الكلام في العقائد إلى ثلاث قضايا 
رئيسة وهيء (أ)الإلهيات, (ب)النبوات؛ (ت)السمعيات. 
هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
إلهيات 90 وسمعيات: انتهى باختصار: وجاء في 
الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة من الباحثين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): كلمة 
(الإلهيات) عند أهل الكلام والفلاسفة والمستشرقين 
واشباعهم وغعيرهم ' المقصود بها فلسفات الفلاسفة: 
وكلام المتكلمين والملاحدة: فيما يتعلق بالله تعالى. 
انتهى باختصار. وفي هذا الرايط قال مركز الفتوى 

بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وكثير 
من المتكلمين نقسمة ساحت: العقيدة إلى ثلاثة أقسام, 
الإلهيات» والنبوات: والسمعيات (ويعنون بها البرزخ 

واليوم الآخر وما فيه). انتتيهى. وقالت دار الإفتاء 
المصرية (التي تتتنخ منهحج مؤوسسة الآ زهر الضوقى 
الأشعري) على موقعها في هذا الرابط تحت عنوان 
(أركان العقيدة): أركان العقيدة الدينية التي يجب على 
المسلم ان ومن ها حتئى يتحو .فى الاأخرة و قور تحية 
الوحمن باد وتعالى, هي الإلهيات والنبوات 
مهدي بخيت ٠‏ (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر) 
اكول الدين: هو دراسة العقائد 0 ويندرج تحت 
هذه العقائد ثلائة مباحث أساسية هي الإلهيات 
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والنبوات والسمعيات؛ فالإلهيات هي المسائل التي 
ببخت فيها عن الله تعالى وضقفاتة واأفغاله: من حيت ما 
سحب وما تحور وما يستحيل قفي حقه تعالى؛ والنبوات 
يتعلق بها ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق 
الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ والسمعيات 
00 هي الأمور النى فتعلى بالستماء من الفعصوم صل "اله 

عليه وسلم وتدخل قفي دائرة الجواز العقلي, وتدور 
حول الملائكة والخن::والكرسي: والصراظء. والعزرشن: 
والبعت والكستيء والميراق.والحشتحابة: والخحوض 
والتيفاعة” والجنة والنارء وعذاب الفين وسيمدة وخير 
وقال الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف) في (علم 
العقيدة والتوحيد): أسماء علم العقيدة [يعني عند أهل 
السنة والجماعة]؛ (أ)العقيدة, [و]من ذلك كتاب (عقيدة 
السلف أصحاب الحديث) للصابوني (ت449هط): 
و(الاعتقاد) للبيهقي (ت458ه )؛ (ب)التوحيدء [وآمن 
ذلك (كتاب التوحيد "في (الجامع الصحيح") للبخاري (ت 
6ه ) وكتاب (التوحيد) لابن خزيمة (ت311ه).: 
امن ذلك كتاي (السنة) لعبدالله ص احم 8 ومع 
(ت290ه) و(السنة) للخلال (ت311ه))؛ (ث)أصول 
الدين» [وآمن ذلك كتاب (أصول الدين) للبغدادي (ت 
9م) و(الشرح والإبانة عن أصول الديانة) لابن بطة 
[ت387ه]: و(الإبانة عن أصول الديانة) للأشعري (ت 
4ه )؛ (ج)الفقه الأكبرء [و]من ذلك كتاب (الفقه 
الأكبر) المنسوب لأبي حنيفة (ت150ه) [قال الشيخ 
الألباني في فتوى صوتية مفرغة على هذا الرابط: هذا 
(ج)الشريعة: [و]من ذلك كتاب (الشريعة) للآجري (ت 
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0ه ). و(الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) لابن بطة 
[ت387ه]؛ (خ)الإيمان [قلت: ومن ذلك كتاب (الإيمان) 
لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي (ت228 هماه 
شيبة الععسن (ت235ه), وكتاب (الإيمان) لابن منده 
(ت395ه )]... ثم قال -أي الشيخ السقاف: هذه هي 
انتجهر إطلاقات اهل السنة على علم العقيدة: وقد 
يشركهم غيرهم في إطلاقهاء كبعض الأشاعرة.. تم 
قال -أي الشيخ السقاف: وفناكل :ام حلاجات اعرى 
تطلقها الفرق -غير أهل السنة- على هذا العلم» من 
أشهر ذلك؛ (أ)علم الكلام؛ (ب)الفلسفة؛ (ت)التصوف؛ 
(ث)الإلهيات؛ (ج)ما وراء الطبيعة. انتهى باختصار]؛ 
نقولء إن قولكم بعقولكم في تلك الامور اعتراضا 
على الله عز وجل وعلى عظمته جل جلاله؛: واعتراض 
ورسوله: ومن احجل الباري وعظمه وعظم حكصمه 
وشرعهء لم يجترئ على ذلك. فلله عز وجل الحجة 
البالغة والحكمة الكاملة:, ولا معقب لحكمه؛, فوجب 
الوقوف مع قوله تعالى [ قل فلله الحجة البالغة فلو 
شاء لهداكم أجمعين)» وقوله تعالى (لا يسأل عما 
تقكل وهم تتسالون): وقولهة تغالى ١‏ واللته تحكم :لا 
معقب لحكمه)؛ ويكفيك في فساد عقل معارض الوحي 
قرآنا و سنة اجتراؤه على عصمة ريه عز وجل؛ فكيف 
نجعل العقل حاكما على شرعه (كتابا وسنة), ونقدمه 
عليه: وكيف نتصور أن الشارع الحكيم بسبشرع شيئا 
يتناقض مع العقول المحكومة بشرعه الحنيف؛ يقول 
الدكتور [مصطفى] السباعي [في كتايه (السنة 
0 في التشريع الإسلامي)] [من المقرر في 
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باستحالته»: ولكن فيه -كما في كل رسالة سماوية- أمور 
كد ستتعر ةا العقل ولا يستطيع أن يتصورها) فقي 
العقل وإدراكه. وقد يحصل الغلط في فهمها فيفهم 
منها ما يخالف صريح العقلء فيقع التعارض بين ما 
فهم من النقل وبين ما اقتضاه صريح العقل, فهذا لا 
(مقدمته)]- ([متلقاة من التترعة كما نقلها السلف 
من غير رجوع فيها إلى العقل ولا تعويل عليه... فإذا 
هدانا الشارع إلى مدرك [يعني (مدرك من قبل الله)], 
فينبغكي أن نقدمه على مداركناء ونتق ]قت دونهاء ولا 
ننظر في تصحيحه ار العقل ولو عارضهء بل نعتمد 
ذلك ونفوضه إلى الشتارع ونعزل العقل عنه)؛ 0 
[أي ابن خلدون] في موضع آخر [من (مقدمته)] 
[وليس ذلك بقادح في العقل 0 بل العام 
تلمع أن ىت تزن مه افوق التوحيد والآخرة, 0 النبوة: 
وحقائق الإلهية: وكل ما وراء طوره [اي حده[]ء فإن 
ذلك طمع في محال [ومثال ذلك (منال رجل رأى 
الميزان الذي يوزن مه الذهب, فطمع ان نزن نه 
الجبال), وهذا لا يدل على أن الميزان في أحكامه غير 
صادقء لكن للعقل حدا يقف عنده]... ومن يقدم العقل 
على السمع [أي النقل] في أمثال هذا القضاياء فذلك 
لقصور قفي فهمه و اصضصمحلال [في] قايتنه 1 انتهى 
باختصار. 


(42)وقال الشيخ مصطفى السباعي ت 13988 في 
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وغير ذلك مما لا يضبيطه ضابط ولا سسحدده مقياس: 
وكثيرا ما يكون الشيء مستغربا عند إنسان طبيعيا عند 
إنسان آخرء والذين سمعوا بالسيارة استغربوها قبل أن 
يروهاء لأنها تسير من غير خيول تقودهاء في حين 
كانت عند الغربيين أمرا مألوفا عادياء والبدوي في 
الصحراء كان يستغرب ما يقولونه عن المذياع (الراديو) 
قفي المدنء ويعده كذية من أكاذيب الحضريين: 

سمع الراديو لأول مرة ظن أن الشيطان هو الذي يتكلم 
فيه... ثم قال -أي الشيخ مصطفى السباعي-: وبهذا 
نري أن قزيقا كبتيرا من الحاتن لا بقرفون تين ما 
يرفضه العقل وبين ما يستغربه فيساوون بينهما في 
سرعة الإنكار والتكذيب» مع أن حكم العقل فيما يرفضه 
ناشئ من استحالته [أي استحالة ما يرفضه], وحكم 
العقل فيما يستغربه ناشئ من عدم ان 
تصوره» وفرق كبير بين ما يستحيل وبين ما لا يدرك.. 
ثم قال -أي الشيخ مصطفى السباعي-: إننا نرى مِن 
الاستقراء التاريخي وتتبع التطور العلمي والفكريء أن 
كثيرا مما كان غامضا على العقول أصبح مفهوما 
واضحاء بل إن كثيرا مما كان يعتبر حقيقة من الحقائق 
أصبح خرافة من الخرافات: وما كان مستحيلا بالأمس 
أصبح اليوم واقعا... ثم قال -أي الشيخ مصطفى 
السباعي-: فنحن نعيش في عصر استطاع فيه الإنسان 
أن يكتيشف القمر بصواريخه: وهو الآن تنلستعد للنزول 
فيه [قلت: قد تحقق ذلك النزول بعد وفاة الشيخ] وفي 
غيره من الكواكب/ ولو أن إنسانا فكر في مثل هذا في 
القرون الوسطى أو منذ مائة سنة لعد من المجانين.. 
ثم قال -أي الشيخ مصطفى السباعي-: والدين ناد ون 
بتحكيم العقل في صحة الحديث أو كذبه: لا نراهم 
يفرقون. من السستكيل ويعن المستعرت: قساةوون. إلى 
تكذيب ب كل ما يبدو غريبا في عقولهم: وهذا تبهور 
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طائش ناتج من اغترارهم بعقولهم من جهة:» ومن 
اغترارهم بسلطان العقل ومدى صحة حكمه فيما لا 


(43)وقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بوزارة 
الشؤو ن الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 6 
الجملكة العرينة السعودية) فى عقالة له على هد 

الرابط: وأصل الضلال اغترار الإنسان بعقله: وطلبه 71 
يحوي كل شيء بهء وبعض المعلومات بالنسبة للعقل 
كالمحيظات بالنشغة للأواني: لو سكت غلية طوثه 
وضاع فيها و تحير ٠.‏ ؛ ومما بدخل قفي ذلك مسيتالة القدره 
وقد مسالة لبي العضا ا على الال يا ل لي 
تجعل الله له عفلا يتتلف كن عفلة الدى هو عليه ؛ ع 
جاء عن جعفر بن محمدهء وأبي حنيفة (أن الناظر في 
القدر كالناظر في عين الشمسء كلما ازداد نظرا ازداد 
تحيرا)؛ وفي (البحث في القدر) يقول ابن عمر رضي 
الله عنهما [شيء أراد الله جل جلاله ألا يطلعكم عليه, 
فلا تريدوا من الله ما أبى عليكم)؛ وكثير ممن يعجز 
عقله عن تأمل المسائل»: ويتحير في فهمهاء لا ييسيء 
الظن بعقله, وإنما يتهم المسألة بعدم انضباطها 
فيجحدهاء أو بخرج بنتيجة خاطتة من ضعف 
العقل واتهامه إلى الاغترار بهء وأما أهل الإيمان 
ورجاحة العقل: فيعرفون نقص العقل وكمال النقل: 
فيتوقفون عند ما ثبت به النص وعجز عنه العقل 
ويسلمون إيمانا بربهم وتسليما له؛ والتسليم والتوقف 
هو أمر الله لعباده في المسائل التي لا يدركونها ولا 
يمكنهم الإحاطة بهاء وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسشلم (يأتي الشيطان أحدكم فيقول (من خلق كذا؟: 
من خلق كذا؟) عدىء تقول (من خلق رفك؟)ن:ف]ذ] باعتة 
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فليستعذ بالله ولينته4) [قال النووي في (شرح صحيح 
مسلم): وقيل [إن الشيطان إنما يوسوس لمن ايس 

ن إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه: 
وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقه 
على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد»... ثم قال -أي 
النووي-: قال الإمام المازري رحمه الله (ظاهر الحديت 
انه صلي الله علبة وتتعلم امرهم انمدفهوا الضواطز 
بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في 
إبطالها), قال ([والذي يقال في هذا المعنى أن 
اختلتها شمهة علرات: هن التي تدقة بالإعراض عنهاء 
وعلى هذا يحمل الحديث, وعلى مثلها ينطلق أسم 
الوسوسة: فكأنه لما كان أمرا طارنا بعبر اصن دقع 
بغير نظر في دليلء إذ لا أصل له ينظر فيه؛ وأما 
الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدقع 
إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها [قال ابن تيمية في 
(مجموع الفتاوى): فكل من لم يناظر أهل الإلحاد 
والبدع مناظرة تقطع دابيرهم لم يكن أعطى الإسلام 
حقه. انتهى])... ثم قال -أي النووي-: وأما قوله 2 صيلف 
الله عليه وسلم (فليستغد بالله وليتته)::فمعتأة إذا 
عرض له هذا الوسواس فليلجاً إلى الله تعالى في دفع 
00 كنةه وليعرض عن الفكر في ذلك وليعلم أن هذا 

لخاطر من و سوا سة الشيطان: وهو إنما بتنسعكى بالفساد 
والإعواء فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر 
إلى قطعها بالاشتغال بغيرها. انتهى باختصار. وقال 
ابن حجر في (فتح الباري): قال الخطابي (وجه هذا 
الحديث ان الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص 
(وهدا بحلاف ها لو فرص اجحة من التشسن ندذلك فاته 
يمكن قطعه بالحجة والبرهان4: قال (والفرق بينهما 
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معه محصورء فإذا اعد الطريقة 9 الحجة انقطع؛ 
وَاها الشيطان فَلنَيرن لوسوسته انتهاءء بل كلما ألزم 
حجة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة, 
نعوذ بالله من ذلك). انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
أنه اه أن 00 بالعقل... ثم تقال -أي الشية 
الطريقي:: كان البتى صديى الله علنهوسيلم مون كن 
الخوض في القدرء [فقد] جاء أنه خرج إلى أصحابه وهم 
يتنازعون في القدرء هذا ينزع باية وهذا ينزع باية, 
فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان, فقال (أبهذا 
أمرتم؟ ام بنهنذا وكلتم؟: أن تضربوا كتات الله بعضهة 
3 00 ما أمرتم 0-7 فاتبعوه, وما تهييم ‏ كنت 
(إعداد واو وت الباحثين, بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): من الأسئلة ما ليس له جواب غير 
السكوت والانتهاء, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
(يأتي الشيطان أحدكم فيقول (من خلق كذا؟. من خلق 
كذا؟) حتى يقول (من خلق ربك؟), فإذا بلغه فليستعذ 
ثالله ولبننه ): فإن كل نظر'لا بد لهة:من. ضرؤرة يسقتد 
إليها. فإذا احتاجت الضرورة إلى استدلال ونظرء أدى 
ذلك إلى التسلسل وهو باطل [قال ابن تيمية في 
(منهاج السنة النبوية): التسلسل في الفاعلين 
]هب المفلاء ا - على اسناعه: لأن 1 
ل ون ار ل 
ممكن الوجود والعدم عقلا |[ فإذا قدر من ذلك مالا 
يتناهى: لم تصر الحملة موحودة داهية بنفسها [أي لم 
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وجب عقلا أن يكون جزء هذا الكل 0 أيضاء لأنه 
يلزم من وحود الكل وحود الجزء بالضرورة العقلية): 
و(متى وجد المسبب وجب عقلا أن يكون سيبه قد 
الممكنء لا يخرجه عن كونه مفتقرا إلى الفاعل له. بل 
كثرة ذلك تزيد د حاجتها وافتقارها إلى الفاعل؛ وافتقار 
سوه الاثنين أعظم من عدم أحدهماء فالتسلسل في 
هذا والكثرة لا تخرجه عن الافتقار والحاجة», بل تزيده 
حاجحة وافتقارا؛ :فلو قدر من الحوادث والممكنات مالا 
نهاية له.» وقدر أن بعض ذلك معلول لبعض أو لم يقدر 
ذلك, فلا يوجد شيء من ذلك إلا بفاعل صانع لها خارج 
عن هفده الطبيعة المشتركة المستلزمة للافتقار 
والاحتياج» فلا يكون فاعلها معدوما [أي مستحيل 
الوجود عقلا|: ولا محدناء ولا مصمكناً (يقبل الوجود 
والعدم):.بل لا يكون الآ موخودا بتقسة: واحب الوجود: 
لا يقبل العدم, قديما [قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي 
(الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
اأصضصول الدين. قسم العقيدة) في (شرح العقيدة 
الطحاوية): كلمة (القديم) ما وردت قفي أسماء الله: 
وإنما أحدثها أهل الكلام» الذي ورد في الكتاب والسنة 
(الأول)... ثم قال -أي الشيخ الراجحي-: تسمية الله 
والحماعة لا تسيمون اللعءنانه: ( قديم ): لآن الاسماء 
والصفات توقيفية؛ ومعقنتى (توقيفية) أي أننا نهقف على 
ما ورد قفي الكتاب والسنة: ما ورد قفي الكتاب والسنة 
من الأسماء والصفات نتعته لله وما ورد قفي الكتاب 
والسنة نفيا ننفيه عن الله: وما لم يرد في الكتاب 
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والسنة نفيا ولا إثباتا نتوقف)... ثم قال -أي الشيخ 
والسنة, فتقول (الله الأول4»: كما قال سبحانه [هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن ): وتعست قفي صحيح 
مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال <اللهم أنت 
الأول فليس قبلك شيءه وات الآ< خر فليس بعدك 
شيء) والمعنى أنه الأول الذي 0 لأوليته بداية 
و(الآخر4 الذي ليس لآخريته نهاية. انتهى باختصار] 
من يخلقه وإلا لم يوجد. انتهى باختصار. وقال -أي ابن 
تيمية- أيضا في (درء تعارض العقل والنقل): التسلسل 
فاعل: وهذا باطل يصريح العقل واتفاق العقلاء. وهذا 
هو التسلسل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن 
يستعاذ بالله منه, وأمر بالانتهاء عنه. وأن يقول القائِل 
أافنت اللة.ورسلة ) كنا في الصحيسن عت أنن 
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[يأتي الشيطان أحدكم فيقول (من خلق كذا؟) حتى 

يقول له (من خلق ربك؟)., فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله 


من ذلك شيا فليقل (آمنت بالله)4 ورواية 
(ورسولة :ثم فال <أى ابن نتمنة-؛ تسلسشل الغلل 
والمعلولات ممتنع نبصربح العقل واتفاق العقلاء: وكذلك 
تسلسل الفعل والفاعلين؛ والخلق والخالقين» فيمتنع 
أن يكون للخالق خالقء: وللخالق خالق إلى غير نهاية, 
ولهذا بين النبي صلى الله عليه وتعلم أن هذا من 
وسوسة الشيطان, فقال في الحديث الصحيح ([يأتي 
الشيطان أحدكم فيقول (من خلق كذا؟, من خلق كذا؟) 
حتى يقول (من خلق الله؟). فإذا وجد ذلك أحدكم 
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فليستعذ بالله ولينته). انتهى 0 وقال الشيخ 
ان (من المستحيلات العقلية الدور والتسلسل): 
الدور هو توقف الشيء علي نعفكسه اي ان يكون هو 
نفسه علة لنفسه: بواسطة أو بدون واسطة: والدور 
ميستجيل: بالبداقة العقلية, أمثلة؛ (أ)الكون وجد بنفسه 
من العدم المطلقء في هذا الكلام دور مرفوض عقلاء 
إذ يقتضي أن يكون الكون علة لنفسه: وان يكون معلولا 
لها بآن واحدء والعلة تقتضي سبق المعلول [أي أن 
المعلول نتفكسه»؛ فإن هذا الكلام يقتضي أن يكون وجود 
الشيء سابقا على وحوده نكتسه: وقفي هذا تناقض 
ظاهرء وهو أن الكون بوصفه علة هو موجودء وبوصفه 
معلولا هو غير موجودهء مع احة شيء واحد لا شيئان, 
فهو إذن بحسب الدعوى (موجود غير موجود) في آن 
واحدء والتناقض مستحيل مرفوض بالبداهة العقلية؛ 
(ب)أول دحاحة يتوقف وجودها على أول بنصضة ه وأول 
بنيصة يتودقف وجودها على أول دحاحة: هذا كلام 
مرفوض بالبداهة العقلية, لما فيه من الدور المستحيل 
عقلاء إذ يقتضى أن العلة في وجود الدجاجة الأولى هي 
البيضة الأولى» وأن العلة في وجود البيضة الأولى هي 
الدجاجة الأولى التي هي معلول للبيضة الأولىء فلا 
توجد ما لم توجدهء إذن فالدجاجة الأولى لا توجد إلا إذا 
وحدت هي فانتحت بيضة ففقست -أي فكسرت- البيضة 
عنهاء, لقد دار الشيء على نفسه بواسطة: وانتهى -أي 
الدور- إلى تناقض ظاهر مرفوض لزم منه إثبات أن 
يكون الشيء الواحد موجودا قبل أن يكون موخور!: 
ليوجد شيئا آخرء يكون هذا الشيء الآخر علة في وجود 
ما كان هو سببا في وجوده: وظاهر أن هذا الدور ينتهي 
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إلى أن تكون الدجاجة علة في وجود الدجاجة مع وجود 
واسطة هي البيصة: فا تكون البيضصة علة قفي وحود 
البيضة مع واسطة هي الدجاجة؛ (ت)أول ماء وجد في 
الأرض هو من السحاب, دول سحاب وحد هو من بخار 
الماء قفي الجوه وأول بخار للماء قفي الجو وحد هو من 
الماء الذي وحد قفي الأرض,2 هذا كلام هيه دور وات 
بالتداهة الفقلية: :ولكن هذا الدوزر تغددت فيه الوؤاشطة 

فإذا انتقلنا من الماء المتوقف وجوده على السحاب» ثم 
من السحاب المتوقف وحوده على البخار, تم من البخار 
المتوقف وحوده على الماء: وجدنا أنفسنا أمام توقف 
وحود الماء على نكسيسه» وتوقف وحود البخار على 
نعكسه وتوقف وحود السحاب على نفيسه:؛ بعد ان دار 
التوقف على واسطة من كنصربن آخرين, وانتيهى -أي 
الدور- إلى التناقض المرفوض بالبداهة العقلية, إذ فيه 
إثبات وجود الشيء قبل أن يكون موجوداء ليكون علة 
لوخود امر ثان, والثاني علة لوجود ا مر نالث, والنالث 
علة لوجود الأمر الأول, .إذن فالأول علة لنفسه بعد 
دوزة مرت على عنصرين آخرين:.. ثم قال -أي الشيخ 
حبكة-: وقد تكنر عناصر الواسطة في الدور أكتتر من 
ذلك... نم قال -أي الشيخ حبنكة-: التسلسل هو أن 
تنستند وحود الممكن إلى علة مؤترة فهيه» وتستند هذه 
العلة إلى علة مؤثرة فيهاء وهي إلى علة ثالثة مؤثرة 
فيهاء وهكذا تسلس لا مع العلل دون نهاية. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ المهنذي له الإيراهيمي في 
الفلاسفة في مجادلتهم حول كمال قدرة الله تبارك 
وتعالى): إن أعداء الدين منذ القدم يسعون لتدمير هذا 
الدين بالشبهات تارة وبالشهوات تارة أخرى»: قال الله 
سبحانه وتعالي (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 
امن الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون)»: فمن > 
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مكاتدهم الشيطانية اللعب بالألفاظ اللغوية وقلب 
الحقائق الضرورية اليقينية: ليتوصلوا بذلك إلى إزالة 
الإيمان من قلب المسلم الموحدء قال الله عزوجل 
[ودوا لو تكفرون كا كفروا فتكونون سواء)؛ فمن 
ييفتطيعون هفات ٠‏ الشكوك حول الحقيقة الإيمانية 
الراسخة (أن الله على كل شيء قدير)ء فبدءوا يسألون 
المسلمين اشفلة هي ايه بتعبيرات المجانين وعقائد 
الزنادقة الملحدين: فقالوا (ألستم تزعمون أن الم 
على كل شيء قديرء فهل يقدر الله على خلق صخرة لا 
يستطيع حملها؟)/ وقالوا [فإن حل (نعم) فقد أثبتم 
إلى حقيقة 1 الذي هو بمعهوم 00 ل يقدر 
الذي لا يعجز عن شيء أن يعجز عن شيء؟), فسؤالهم 
هذا بعكسيد اوله اخره: وينتيبه كلام المجانين الذي لا 
معنى له, وهو عبارة عن سفسطة كلامية ولعب 
بالألفاظ اللغوية وكفر بالله عز وجل» وسؤالهم هذا لا 
يقتضي الإجابة ب ([نعم) ولا ب (لا): لأنه ليس بسؤال 
صحيح: قلسن كل ذال لددحواي: بل كل.سة ال صتحيح 
له ا فإن السؤال الذي يفسد بعضه بعضا [ففي 
الشق الأول من السؤال يسألون ب (هل يقدر؟) أي 
هل يستطيع ؟) وقفي الشق الثاني ميه (لا يستطيع)!!!] 
2 آخره أوله, هو سؤال فاسد لم يحقق بعده فهو 
في الحقيقة ليس بسؤال ولا سأل صاحبه عن شيء 
اصلاء وما لم يسال عنه فلا يلزم عنه جوابء: كماان 
المجنون لو سألنا سؤالا لم نفهم معناه لم يقتض 
تفوهه بالخزعبلات أية إجابة مناء وكذلك سؤالهم 
السابق؛ ومن أمثلة هذه الأسئلة قولهم أخزاهم الله 


زهل يستطي الله خلق اله قئلة؟: أو هل يتستطيب آله 
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أن يفني نفسه؟: أو هل يستطيع الله خلق صخرة 
ليست فى ملكة؟ ): إلى أمثال هذه الهديانات الكفرية 
التي لا يتفوه بمثلها إلا زنديق مارق ما عرف الله عز 
وجل وما قدره حق قدره:» نسأال الله السلامة؛ وقد 
أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مثل هذه 
الأسئلة؛ فقد أخين النخارى عن ابن هريرة أنه قال 
([قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول "من خلق كذا؟ من خلق كذا!؟", حتى 
يقول "من خلق ربك؟", فإذا بلغه فليستعذ بالله 
ولينته)): وقفي رواية مسلم زلا يزال الناس يتساءلون 
حتى يقال هذا (خلق الله الخلقء فمن خلق الله؟), فمن 
وجد من ذلك شيئا فليقل (آمنت بالله)),؛ وفي 71 
عند أبي داود (فإذا قالوا [أي الناس] ذلك فقولوا (الله 
أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولع ولم يكن له كفوا 
القخيطان؛... نم قال -اى الشية الإترافيمي-: قال 
الحافظ ابن حجر [في (فتح الباري)ة [قال ابن بطال 
(فإن قال الموسوس "فما المانع أن يخلق الخالق 
نفسه' ' قيل له هذا ينقض بعضه بعضاء لأنك أثبت خالقا 
وَ]وحنت وجوده تم قلت "يخلق نفيسه " فأوجبت عكدمه ه 
وا 2 تبسن كونه موجودا معدوما فاسد لتناقضه: لأن 
الفاعل يتقدم وحوده على وحود فعله فيستحيل كون 
نفسه فعلا له)؛ ويقال إن مسالة وقعت في زمن 
الرشيد في قصة له مع صاحب الهند,ء وأنه كتب إليه 
(هل يقدر الخالق أن يخلق مثله): فسأل [أي الرشيد] 
أهل العلم؛ فبدر شاب فقال (هذا السؤال محال [يعني 
القديم, فاستحال أن يقال "يقدر أن يخلق مثله أو لا 
يقدر"))... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: وهنا مسألة 
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ة وهي انه لو سثل احد الموحدين عن مثل هذه 
الأسئلة الشيطانية الكفرية», مثل أن يسأله أحد شياطين 
الإنس فيقول له [هل يقدر الله أن يخلق إله مثله؟), 
فلو بادر أحد الموحدين إلى الإجابة عن هذا السؤال ب 
([نعم): وكان قصده أن يقول (أن الله علي كل شيء 
قدير)» ولم يقصد أبدا أن يقول بإمكانية أن يوجد لله 
مثيل» وهذا قد يحصل لعدم تنبهه على الأمر المستفهم 
كنه بالقدرة: يكف مباشرة: بل ينبه ويبين 3 الأمر, 
ادي وار ل كوي لل ا 
ندا هذا السؤال قد بعهم منه اه سؤال عن قدرة 
الله عز وجل فقطء والله على كل شيء قديرء فيجيب 
ب (نعم) دون تدقيق في الأمر المستفهم عنهء لذا يبين 
لمن لم يفهم السؤال حقيقة السؤال؛ ومن ثم يبين له 
ب (لا) ولا ب (نعم)» لأنه ليس بسؤال صحيح: بل كلام 
متناقض ينقضٍ بعضه بعضاء؛ً وهناك حالة معاكسة أخرى, 
وهي فيما إذا أجاب الموحد عن هذا السؤال بقوله 7لا 
يقدر الله على خلق إله مثله) قاصدا استحالة أن يكون 
لله مثيل: فهذا الموحد لا يكفر أيضا وإن كانت العبارة 


. عن 
عباس 9 الشياطين قالوا لإبليس زا سيدناء ما 7 
والعالم لا تصيبيب منت والعابد دمصيب منة؟! 4 قال 
([انطلقوا). فانطلقوا إلى عابد فأتوه في عبادته, 
فقال إبليس (هل يقدر ربك أن يخلق منل نفسه؟1: 
فقال (لا أدري)», فقال (أترونه؟, لم تنفعه عبادته مع 
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جهله4. فسألوا عالما عن ذلك فقال (هذه المسألة 
محال [يعني (متناقضة)].: لأنه لو كان مثله لم يكن 
مخلوقاء فكونه مخلوقا وهو مثتل نقكسه مستحيل ه فإذا 
كان مخلوقا لم يكن مثله بل كان عبدا من عبيده): 
فقال [انرون هذا؟, يهيهدم فقي ساعة ما افئيه قفي 
سنين!)... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: جاء إخوان 
هؤلاء الملاحدة باسفئلة أخرى تدل على سخف عقولهم 
واستهتارهم بالعقلاء. كقولهم ([هل يستطيع الله أن 
يجعل زيدا موجودا وغير موجود. في آن واحد؟): لأنه لا 
يفرض ان يكون الشيء موجودا وغير موجود في نفس 
الوقت إلا رجل ليس من أهل التمييز والعقل الصحيح, 
فأهل التمييز لو سألوا لكان سؤالهم (هل يستطيع الله 
إيجاد رجل غير موجود؟», أو يستطيع الله إعدام رجل 

من الوجود؟): فأما الجمع بين الضدين هو من 
المستحيلات تصورها ووجودهاء لأن حاصل الجمع يتبسن 
0 الله أن يجعل زيدا موجودا يو موجحودهء قي 
نفس الوقت؟) كأنه يسأل (هل يستطيع الله أن يفعل 
لا شيء؟): فلا يتصور [مثلا] أن يجتمع الإيمان والكفر 
قفي محل واحد وقي ان واحده ولا القدرة مع العجزء ولا 
العلم مع الجهلء ولا الشك مع اليقينء؛ ولا الوجود مع 
العدم, علاوة على أن تعريف الصدين أصلا هما مالا 
يجتمعان معا قي آن واحد قفي دشسيء واحد فيكون 
العلماء هذا النوع من الاسئلة سؤالا عن لا شيء او عن 
العندمء ويعدون.هذا من المخال لذانه [بعني (فن 
المتناقض)]... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: فهذه 
حقائق بدبهية: فلا يكون الإنسان حيا ميتا قفي آن, والله 
عز وجل يقدر أن يجعل الميت حيا والحي ميتاء ولكن 
من المحال [يعني (من المتناقض)] أن يكون الإنسان 
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حيا ميتا قفي آن: لأن الأحياء والأموات لا يسدسنستوول 4 
والحياة صد الموت لا يجتمعان معا قي آن: ولا نتصور 
أن يكون الإنسان حيا ميتا في آن إلا رجل متناقض 
الإبراهيمي-: فحاصل الأمر أن تعلم أن الله على كل 
شيء قديره وأن الخزعبلات الكلامية الكفرية من سأل 
عنها بقدرة الله عز وجل لا يستحق الإجابة إلا سيان 
وجه خزعبلاته, فلا تعلق فيما دسه الزنادقة المبطلون 
من الفلاسفة والملحدين للتشكيك في قدرة العزيز 

الجبار الذي لا بعحره شيء قي الأرض ولا فقي السماءء: 
تستبحانة من اله عظيم» :نم فتبال اف الشحية 
الإبراهيمي- : قال شيج الإسلام ابن تعمعنة ة [في (بيان 
باتفاق العقلاء, وذلك أنه متناقض لكا 0 وجوده, فلا 
[في (مجموع الفتاوى)1! وهو سبحانه على كل شيء 
قديرء لا يستثنى من هذا العموم شيء., لكن مسمى 
(الشيء) ما تصور وحوده' فأما الممتنع لذاته فليس 
شينا بامعسباق العفلاء ):: ٠‏ ثم قال -أي الشفيخ 
السنة النبوية)] زفانا اهل التعنة: فعتدهة أن الله على 
كل شيء قديرء وكل ممكن [يعني (وكل ما لم يكن 
متناقضا)] فهو مندرج في هذا وأما المحال لذاته 
مودجو دا معدوماء فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وحوده' 
ولا يسمى (شينئا) باتفاق العقلاء)... ثم قال -أي الشيخ 
الإبراهيمي-: قال الإمام الحافظ البيهقي في كتابه 
(الجامع لشعب الإيمان) ( إسمعت أآبا عبد الر حمسن 
شاذان يقول: بلغني أن سف بسن ا كان يقول 
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(إذا أردت أن تعرف العاقل من الأحمق فحدثه بالمحال 
[يعني (بالمتناقض)]: إن قبل فاعلم أنه أحمق))... ثم 
قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: إن الكلام الذي ينقض 
بعضه بعضا يكون كالعدم قي عدم تحقق معنأه: وهذا 
معنى قولنا ([محال عقلا) أو ([محال لذاته): وهذا 
المحال لا يسأل عنه بالقدرة: لأنه ليس بشيء أصلاء 
ولأن السؤال عن المحال ليس بسؤال صحيح فلا 
[يعني (عن المتناقض)] ا يتعلق بذات الله عز وجل 
وصفاته: فيظنون انهم بذلك يستطيعون نقض العقيدة 
الراسخة والأصل المحكم الثابيت أن الله على كل 
شيء قدير)» وأسئلتهم قد بينا أنها أسئلة يناقض أولها 
آخرهاء وهي أسئلة شيطانية بنص قول النبي صلى الله 
عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: لو سألنا 
سائل [هل يقدر الله على أن يدخل أبا لهب الجنة؟), 
يسأل [هل بقدر الله الذي لا يخلف 0 أن يخلف 
وعده؟): فكانت مثئل هذه الأسيئلة مندرحجحة تحت المحال 
لذاته [يعني (تحت المتناقض)] ولا بد... ثم قال -أي 
الشيخ الإبراهيمي-: المحال لذاته لا يمكن أن يكون 
موضع بسحث قي 00 فلا بسال كنه در الأنه 
0 فهناك أمهر لا يفعلها الله ام 
لأنه نص على أنه لا يفعلها مثل إدخال أبي لهب الجنة 
ونحوهه وهناك أمور. لا يفعلها الله عرز وجل لمنافاتها 
حكمته... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: وتسمية 
المحبال لدامة المخال :فين الفقل لس من بات كيل 
قدرة الله بالعقول؛ ولكن [من باب] كيل القول الصحيح 
من السقيم بالعقول. انتهى باختصار]... ثم جاء -أي 
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في الموسوعة-: الذي قرره أهل العلم في القدر يضع 
لنا عدة قواعد قفي غاية الاهمية؛ الأولى, وحوب الإيمات 
بالقدر؛ الثانيةء الاعتماد في معرفة القدر وحدوده 
وأبعاده على الكناب والسنة: وترك الاعتماد قفي ذلك 
على نظر العقول ومحض القياسء فالعقل الإنساني لا 
بنفسه أن يضع المعالم والركائز التي تنقذه 
في هذا الباب من الانحراف والضلالء والذين خاضوا 
قفي هذه المسألة بعقولهم ضلوا وناهوا 'فقمنهم من 
كدب بالقدر [وهم القدرية]: وفنهم من:ظلن آن:الإتمان 
بالقدر يلزم القول بالجبر [وهم الجبرية]؛ الثالثنة2. ترك 
التعمق في البحث في القدرء فبعض جوانبه لا يمكن 
تقال( الس في هنذا المته حجر على العقل 
الإنساني؟4, والجواب أن هذا ليس بحجر على الفكر 
الإنساتنى.. بل هو ضيانة: لهذا العقل من أن تتعدد: قواه 
فى غير المجال الذي يحستن التقكير فية؛ إنة ضيانة 
للعفل الإتاني من العمل فين غير المجال الذى 
يحسنه ويبدع فيه: ؛ إن الإسلام وضع بين بدي الإنسان 
معالم الإيمان بالقدرء فالإيمان بالقدر يقوم على أن 
الله علم كل ماهو كائن وكتبه وشاءه وخلقه: 
واستيعاب العقل الإنساني لهذه الحقائق سهل ميسورء 
ليس فيه صعوبة:, ولا غعموض وتعقيد؛ أما البحث في 
سر القدر والغوص في أعماقه:, فإنه يبدد الطاقة 
العقلية وبهدرهاء إن البخك فى كيفية العلم والكتانة 
والمشيئة والخلق: بسحث في كيفية صفات الله وكيف 
تعمل هذه الصفاتء وهذا أمر محجوب علمه عن البشرء 
وهو غيب يجب الإيمان به» ولا يجوز السؤال عن كنهه, 
والباحث فيه كالبناحث عن كيفية استواء الله على 
عرشه: يقال له [هذه الصفات التي يقوم عليها القدر 
معناها معلومء وكيفيتها مجهولة: والإيمان بها واجب, 
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والسؤال عن كيفيتها بدعة): إن السؤال عن الكيفية 
هو الذي أتعب الباحثين ‏ في القدر, وجعل الكت فنه 
يي ل ا ا 
المساحة المحذورة التي لا يجوز دخولها في باب القدر, 
وقد سقنا قريبا مقالة الإمام احمد بن حنيبل رحمه الله 
تعالى التي يقول فيها [من السنة اللازمة: الإيمان 
بالقدر خبره وشره» والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان 
بهاء لا يقال (لم؟ ولا كيف؟)): لقد خاض الباحثون في 
القدر في كيفية خلق الله لأفعال العباد مع كون هذه 
الأفعال صادرة عن الإنسان حقيقة [قلت: ينبغي هنا أن 
نتئنة الى أن كوون الفعل خلقة الله وصدر عن العبة: لا 
يلزم منه مجازاة العبد ثوابا وعقابا إلا إذا انضم إلى ذلك 
اختيار العبد للفعل؛ فقد جاء في صحيح مسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لله أشد فرحا 
بتوبة عيدهة -حين بتوب إليه- من احدكم كان على راحلته 
ناررضن فلاة, فانفلتنت منه وعليها طعامه وشرابه: فأيس 
منهاء فأتى شجرةء فاضطجع في ظلهاء قد أيس من 
راحلته؛ 0 إذا هو بها فانمفة عكندهه فأخذ 
ريك): أخطا من تيده الفرع): كان الله فد وتوم قول 
الكفر في هذا الرجل؛ وإن قول الكفر قد صدر عن هذا 
الرجل؛ لكن هذا الرجل لم يستحق العقاب لأنه لم يكن 
مختارا لهذا القول الكفري بل كان مختارا لغيره 
فسبقه لسانه؛ وكذلك المنافق الذي يتصدق رئاء 
ل ل ا ع ال ل 
يكن مختارا للتصدق بل كان مختارا لمراءاة الناس], 
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وبحثوا عن كيفية علم الله بما العباد عاملون» وكيف 
يكلف عباده بالعمل مع أنه يعلم ما سيعملون ويعلم 
تصترهم إل الحنة أو البان. و ضرت الناحئون فى هذا 
كنات الله نعصضة بخص : وناهوا وجاروا دلم تصنلوا الى 
شاطئ السلامةء وقد حذر الرسول صلى الله عليه 
وسلم أمته من أن تسلك هذا العشان وتضرية فى هده 
البيداء. ففي سنن الترمذي بإسناد حسن عن أبي 
هريرة قال (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 

وجهه.: حتى كأنما فقي في وجنتيه الرمان, فقال 
(أبهذا أمرتم؟: أم بهذا أرسلت إليكم؟, إنما هلك من 
كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. عزمت عليكم ألا 
تنازعوا فيه)). انتهى باختصار. 


(44)وقال الشوكاني في (التحف في مذاهب السلف): 

طريق السلف أسلمء ولكن زعموا أن طريق الخلف 
أعلم, فكان غاية ما ظفروا به من هذه الأعلمية لطريق 
الخلف أن تمنى محققوهم وأذكياؤهم في آخر أمرهم 
دين العجائز وقالوا (هنيئا للعامة) [قال الشيخ ابن 
عثيمين في (شرح العقيدة السفا بنية): معرفة الله عز 
وجل لا تحتاج إلى نظر في الأصل؛ ولهذاء عوام 
الكونية والآيات الشرعية حتى عرفوا الله؛ أم عرفوه 
بمقتضى الفطرة؟: ما نظروإ. انتهى باختصار. وقال 
الح 2 العامى الذي لا يعرف الأدلة, إذا كان يعتقد 
وحدابية الرب: سبحانة ورشالهة محمه صلى: الله غليه 
وسلم, ويؤمن بالبعث سعد الموت وبالجنة والنارء وأن 
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هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد 
باطلة وضلالء فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك 
المعنى غالبا. وى وقال الشيخ صاكة الفوزان في 
من علماء الكلام والمنطق, فكتاب الله ماترك شيئا 
نحتاج إليه من أمور ديننا إلا وبينه لناء لكن يحتاج منا 
الى تققد سا ولو كان عندك سلاح ولكن لا تعرف 
نتشغيله فإنه لا يدقع عنك العدوء وكذلك القران لا ينفقع 
إذا كان جتنا وكان الإقبال على غعيره من العلوم. 
انتهى], فتدبر هذه الأعلمية التي حاصلها أن بيهنئ من 
ظغر بها للجاهل الجهل البسيط [الجهل البسيط هو 
خلو النفس من العلم»؛ والجهل المركب هو العلم على 
خلاف الحفيقة]ء ويتتمنى أنه قفي عدادهم وممن دين 
تدينهم ويمشي على طريقهم؛ فإن هذا ينادي بأعلى 
صوت ويدل بأوضح دلالة على أن هذه الأعلمية التي 
طلبوهاء الجهل خير منها بكثير, فما ظنك بعلم يقر 
صاحبه على نفسه أن الجهل خير منه؛ ففي هذا عبرة 
للمعتبرين واية بينة للناظرين. انتهى باختصار. 


(45)وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): فإن هؤلاء 
المتتدعين المدين تفصضلون طويفة الخلف من 
المتفلسفة ومن حذا حذوهم- - على طريقة السلف, انما 
بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه الذلك, بمنزلة 
الكتاب إلا أماني): وأن طريقة الخلف هي استخراج 
معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع 
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تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر, 
وقد كذبوا على طريقة السلف: وضلوا قفي تصوبب 


طارنقة الحلف: فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في 
الخلف. اه 


(46)وقال الشيخ سفر ا (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في مقالة له على موقعه في هذا 
الرابط: عندما قال أهل الكلام (إن المرجع في الدين 
ليس كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وإنما هو العقل): جاء أناس آخرون وقالوا 
(ليس المرجع العقل: بل المرجع الكشف الذي يقع في 
القلوب؛ علم المكاشفة, والعلم اللدني): ما هو العلم 
اللدني؟ وما هي المكاشفة؟: قالوا ([نتيجة الذكر 
والعبادة والسهرء يوحي إليك قفي المنام, ويلقى إليك 
كلام في قلبك فتعلم أن هذا هو الصراط المستقيم 
وهذا هو الصحيح وهذا هو الدين, فتتبعه]!. انتهى. 
وقال الشيخ الحوالي أيضا في مقالة له بعنوان (أهل 
الكلام شابهوا اليهود في الضلال) على موقعه في هذا 
الرابط: أصحاب الكلام الذين يسمون علماء الكلام, 
الذين جعلوا دين الله عز وجل فلسفات وأمورا معقدة 
وغعامصة: 9 أدخلوا هيه كلام اليونان وقواعدهم 
المنطقية وأشباهها من الأمورء التي وصل غبارها إلى 
العامة أيضا قفي كل هد من الآاموره هؤلاء أشبه شتنيء 
بالأمة المغضوب عليها التي عصت الله عز وجل على 
علم... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: فالمتبع لديهم 
ليس كنات الله ولا سنة بيع قيلي اللة عليه وساس: 
المتبع هو عقولهم وآراؤهم, ولهذا عاشوا قفي حبرة 
عظيمة؛ هؤلاء أصحاب العقول -وهم كثير في الناس 
حتى من العامة (إلا من رجحم الله)- تقول لهم فال 
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الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم»: فيقول 
لك (لكن هذا -في عقلي- لا يمكن)!,. في عقلك! 
سبحان الله! وهل أحالنا الله عز وجل للعقول؟!. انتهى 
تاختضار: 


ا الدراسات | الإسلامية بكلية المعلمين 1 0 
مقالة له على هذا الرابط: لا يختلف الناقلون لمذهب 
السلف -حتى من علماء الأشاعرة- في أن السلف لم 
متستفلةا تبعل الكلاض, بل ساعد فى دمة وتجرييس 
اك 1 


(48)وقال أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (إحياء 
علوم الدين) عن علم الكلام: وإلى التحريم ذهب 
الشافعي ومالك واحمد بن حنبلٍ وسفيان وجمبع أهل 
الحديث من السلف... ثم قال -أي الغزالي-: وقد اتتفق 
أهل الحديث من السلف على هذاء ولا ينحصر ما نقل 
عن علم الكلام] الصحابةء مع أنهم أعرف بالحقائق 
وأفصح بترتيب الألفاظ: من غيرهم, إلا لعلمهم بما 
يتولد منه من الشر). انتهى. 


(49)وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 

كليه امول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض) في (شرح "شرج العقيدة 

الطحاوية"): مذهب السلف الصالح رحمهم الله والآائمة 
أنه [أي علم الكلام] بدعة وحرامء لا يجوز تعلمه ولا 
تعليمه: وذلك لأن الصحابة تركوه ولم يأخذوا بت مع 
قيامِ الحاحة إليه قفي عهدهم : ولكثرة شبره ومفاسده: 
وإضاعة الوقت فيه بلا فائدة:؛ وإثارته للشكوك 
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والشبهات في عقائد المسلمينء ولهذا فإن أساطين 


علم الكلام والذين خبروه قد حذروا منه ومن تعلمه: بعد 
ما تبين لهم فساده وبطلانه, كالإمام الغزالي رحمه الله 
وغيره... ثم قال -أي الشيخ العقل-: فالسلف رحمهم 
الله كلهم يحرمون علم الكلام, فلا يظن أحد من الناس 
وأهل الحديث) من يبيح علم الكلام. وقد نجد من أقوال 
أئمة أهل السنة ما يشعر أحيانا باستخدام علم الكلام, 
وهذا لا يعد دليلا على إباحة علم الكلام. بل يعد من 
اللجوء للضرورةء. كاستباحة الميتة عند الضرورة... ثم 
قال -أي الشيخ العقل-: وإنما ترد الضرورة في أمر 
يلجأ إليه العالم دون تبييت مسبق, كما حدث لكثير من 
الأئنمة. فالشافعي ناظر بعض المتكلمين واضطر إلى 
أن يستعمل عبا رات كلامية في موقف لم يبيته من 
قبل: والإمام أحمد رحمه الله استعمل بعض الحجج 
الكلامية وإن كانت قليلة جدا ونادرة. فقد كان وقافا 
على النص؛ لكن استعملها من باب ضرورة الدفع 
على الحاضرين أثناء المناظرة, فكان يدقع نتممهتهم 
بتأشلوت كلامى لصروررة :طارنة خا فشها الاعام احمد من 
قبل, فقاعدته سالمة وباقية: لم ينقضها إلا لضرورة 
طرأت... ثم قال -أي الشيخ العقل-: الأصل عند السلف 
وأئمة أهل السنة قديما وحديثا إلى يومنا هذا أن علم 
الكلام حرام, والاطلاع على كتبه حرامء ولا يلجا إليه 
بدعكوى روي إلا من متحخصصضص قفي موقف بعرض له 
فيستعمل !ا ساليب كلامية:؛ أو يطلع على كتب أهل 
الكلام للرد عليهاء فهذا أمر يقدره العالم المتمكن: ولا 
يكون بمثابة المنهج الذي يقرر كما يميل إلى ذلك بعض 
طلاب العلم عن جهل في عصرنا الحاضر [قال الشيخ 
يوسف الغفيص (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 


اذهب للفهرس 


التعمغعودية: وعقضسة اللخشة الداتممة البكعوت العلمينة 
والإفتاء) في (شرح العقيدة الواسطية): وهنا قاعدة 
ينبغي لطالب العلم السلفي والسنيء وللمسلم عموماء 
ان يفقههاء وهي ان ما نصح في مورد الرد (سواء كان 
الرد على مخالف من المسلمين أو كان الرد على أحد 
من ملل الكفر) لا يستلزم أن يكون صحيحا في مورد 
التقريرء فإن ذكر العقيدة إما أن يكون تقريرا ابتداء 
» وإما أن يكون من باب الردء فما صح في 
مقام الرد على المخالف لا يلزم بالضرورة أن يكون 
قال ا الشيخ الغفيص-: مقام م قاد 
الردء فما يقع فيه كثيرون من نقل ما استعمله بعض 
أهل السنة في مقام الرد إلى مقام التقرير ليس 
مناسبا.. . ثم قال -أي الشيخ الغفيص-: فينبغي دائما أن 
جد العقيدة عند المسلمين على مقام التقرير 
القراني أو النبويء وأما مقام الرد فإنه يتوسع في 
شأنه عند الأئمة. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ العقل-: 
ثبت بالاستقراء التاريخي -وهذا أمر قاطع- اا 
الكلام لم يأت بخيرء فمنذ أن بدأ أهل الأهواء يشتغلون 
بعلم الكلام فتحوا على المسلمين أبوابا من الشر؛ أولا: 
عر كع إدخال 0 0 على طوائف 
لكي 0 من الطاقات والجهود -جهود أهل العلم- قد 
بذل قي سبيل حماية العقيدة والتصدي لأهل الكلام 
وأهل الباطل وأهل الهوىء الأمر الذي صرف المسلمين 
عما هو أهم (من تأصيل العقيدة ونشرهاء والاهتمام 
بتربية المسلمين وإعدادهمء والاهتمام بالجهاد. وغير 
ذلك)ء, فالطاقات التي أهدرت فقي سبيل دقع هذه 
الشرور من علم الكلام من السلف واتضه المسلمين لا 
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تكاد تتصورء فبعض العلماء قد يكون أفنى عمره -إلا 
القلبل- قفي سبيل التصدي لهذه الآفات وهذه المصائب 
التي جرها علم الكلام على المسلمين. انتهى باختصار. 


(50)وقال الشيخ فركوس في مقالة على موقعه في 
هذا الرايط: وفي معرض الرد على كتب المنطق ومدى 
صحة قول من اشترطها في تحصيل العلومء؛ قال ابن 
تيمية رحمه الله [في مجموع الفتاوى] (واما شرعا 
فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله لم 
يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني [أي علم المنطق] 
على أهل العلم والإيمان: اها هو قفي نفسيه قبعصضنه 
حق وتبعصه باطل: والحق الذي فيه كثير منه -أو أكثره- 
لا يحتاج إليه» والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر 
السليمة تستقل بهء والبليد لا ينتفع به والذكي لا يحتاج 
إليه... فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت 
على كثدر قر الفضلاء وكانت تذتسنب فساد علومهم, 
وقول من قال (إنه كله حق) كلام باطل)... ثم قال - 
اي الشيخ فركوس-: وقد كان جزاء من اتخذ المناهج 
الفلسفية والطرق المنطقية ميزانا له ومسلككاء أن 
وز نهم الله خبطا قفي دوامة من الشنك واللهذيان 
والحيرة, باستبدالهم الذي هو أدنى, بالذي هو خير 
(المتجلي في المحجة [المحجة هي جادة الطريق (أي 
وسطها).ء والمراد بها الطريق المستقيم] البيضاء [أي 
الواضحة] التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك). انتهى 
باختصار. 


(51)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكصو اللحنة الدائمة للسمحوث 


العلمية والإفتاء) بعنوان (حكم تعلم علم المنطق, 
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والكلام على المقدمة المنطقية لكتناب ' 'روضة 
الناظر"), سئل الشيخ [ما حكم تعلم علم المقطام في 
العقيدة, وما حكم تعلم المقدمة المنطقية التي 
ابن قدامة رحمه الله في أول كتابه "روضة ا 
فأجاب: والله العلماء يحرمون تعلم علم المنطق وعلم 
الجدل,: ويقولون [يكفي معرفة الكتاب والسنة:, فيهما 
المقنع وفيهما الكفاية4: وقد حاولوا مع الشيخ محمد 
بن إبراهيم [رئيس القضاة ومعتى الديار السعودية ت 
9ه] رحمه اللهء لما فتح المعاهد والكليات حاولوا 
ععة أنه قور علم الفتظى: :قاين وأصر على 0 
الموافقة] حتى توفي رحمه الله على منهج من 
من التحذير من علم الجدل؛ ويقولون [أي العلماءا 
(يكفي علم الكتاب والسنة): ما في [أي ما يوجد] شك 
أن هذا يكفي... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: قد 
اخلهو اهل المقدية ابعتى ما كقد]انن دنا دحت 
عنوان (مقدمة منطقية)] اللي في (روضة الناظر) 
/ وهو كتاب في (أصول الفقه)] هل هي من عمل 
المصنف أو لاء بدليل أن بعض النسخ أو كثيرا من النسخ 
ما فيها مقدمة:» ما حيها هذه المقدمة:ء فالله أعلم أنها 


(52)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة ا سثئل الشيخ [هل يصلح 
لطالب العلم درايسسة (آداب البحث والمناظرة)؟4؛ 
فأجاب الشيخ: اداب البنحث والمناظرة منستمدة من 
المنطق, وهذه [أي آداب البحث والمناظرة] مواهب 

يؤتيها الله من يشاء (يؤتي الحكمة من يشاء)؛ الشيخ 
الألباني لم يدرس المنطق ولا الفلسفة ولا آداب البحث 
والمناظرة: وكان يأتي كبار علماء الأزهر [وهم الذين 
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درسوا في أزهرهم علوم الكلام والمنطق والفلسفة] 
عنده كالأطفالء الله أعطاه موهبة؛ فالمنطق لا 
يستفيد منه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي كما قال ابن 
الله تجدون كيف بين أنهم [أي المناطقة] على جهل 


وأكفرهم: ماذا نفعهم المنطق؟!, لم ينفعهم بشيء!, 
ضاعوا وضلوا فهو نيصر ولا ينفع!؛ فكتاب الله هيه 
البيان الشافيء فيه الحجج الواضحة والأدلة العقلية 
والأدلة النقلية, يحتاج منا إلى تدبر وفهم ويكفيناء 
ولهذا يصول أهل السنة على أهل الكلام بالحجج 
ينفعهم منطقهم. انتهى. 


(53)وقال الشيخ زيد بن هادي المدخلي في مقطع 
صوتي بعنوان (ما حكم دراسة علم المنطق؟, وما ردكم 


الذي هو الكتاب والسنة: وما استمد من الكتاب والسنة, 
من كتب التفسيرء وكتب الحديث: وما يتعلق بعلوم 
الحديث والتفسير, وكتب الفقه: وغعير ذلك من علوم 
الشريعة, وأما علم المنطق فإن العلماء حذروا منه وأنه 
لا فائدة من وراءه؛ علم المنطق لا حاجة إليه بحالٍ من 
الأحوالء فالناس ليسوا بحاجة إلى هذا العلم أبداء 
وعلى من يدعي بأنه لا يكون العالم عالما إلا إذا علم 
علم العنطق أن يزاجع تغفسه ولا يقول علئ الله عدون 
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غلم::. فقيل ذاى للشية المذخليه: هم يحتجون بعلم 
اضول الففة. .. ففار دا الس المدخلى-: علم اول 
الفقه قواعد يله من الكتاب والسنة, ومن علوم 
الكتاب والسنة:ء ولا يلزم أن يكون من علم أصول الفقه 
القيام على قواعد المنطق»: فمن أدخل في علوم 
أصول الفقه شيئا من قواعده [أي قواعد المنطق] فقد 
ادحل شتينا لآ بحناج الناس البه: انتهى باختضار. 


(54)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) بعنوان (علم اصول الفقه الصحيح هو 
الذي ليس فيه مباحث علم المنطق): قال الشيخ: 

أصول الفقه الصحيحة ليس بها علم المنطق, هذا اللي 
نعرفه. انتهى باختصار. 


(55)وقال الشيخ صالح الفوزان أيضا في (شرح كشف 
الشبهات): وغالب العلماء مكبون على علم الكلام 
والستطق الذى. نوا عليه عفيدتهم: وهو لا يحق حقا ولا 
بيبطل باطلاء بل هو كما قال بعض العلماء (لا ينفع 
العلم به», ولا يضر الجهل به)... ثم قال -أي الشيخ 
الفوزان-: كم في الساحة من كتب أهل الباطل؛ ككتب 
كم في الساحة من كتب هؤلاء!, وكندهم حجج مره 
تعر الإسمان الذى ليس عتدة تمكن من العلم: فَعَلم 
الكلام وعلم المنصطعق اعتمدوه وجعلوه هو العلم 
الصحيح؛ إذا كان هؤلاء عندهم فصاحة وعندهم حجج 
وعندهم كتب, فلا يليق بك أن تقابلهم وأنت أعزل, بل 
الله صلى الله عليه وسلم ما تبطل به حجج هؤلاء الذين 
قال إبليس إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل (لأقعدن 
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لهم) أي لبني آدم [صراطك المستقيم) أي الطريق 
الموصل إليك»: (ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعكن أبمانهم وعكن شمائلهم, ولا تعد أكثرهم 
شاكرين)»: تعهد الخبيث أنه سيحاول إضلال بني آدم, 
وكذلك أتباعه من شياطين الإنس من أصحاب الكتب 
الضالة والأفكار المنحرفة يقومون بعمل إبليس في 
إضلال الناس... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: قال الله 
سبحانة وتخالي (ققاتلوا أولباء الشيطان, إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا!: قهم مهما كان عندهم من 
القوة الكلامية, والجدال والبراعة قي المنطصق: 
والقصاحة: الآ انهم لسيوا على حفقءوانث على حق ما 
دمت سكا بالكتاب والسنة وقفهمت الكناب والسنة: 
فاطمئن فإنهم لن يضروك أبدا (إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا)»: لكن هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الكتاب 
والسنة: فإنك بذلك لا تخاف مهما كان معهم من !ا 
والكتب, لأنها سرابء هذه الححج [(النتي 270 إذا 
طلعت عليها شمس القرآن وبينات القرآن زال هذا 
الهبنات الذى معهم: وهذه شعة الله سعبخانة. وتعالن 
[بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق: 
ولكم الويل مما تصفون), قل إن ربي يقذف بالحق 
علام الغيوب) قذائف الحق تدمر الباطل مهما كان. 
انتهى باختصار. 


(56)وفي هفتوىكى موحودة على موقع ميراث الأنبياء, 
للشيح عبدالية بن عبدالرحيم البخاري (الأستاذ في 
والدراسات الإسلامية:ء بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة). سثل الشيخ [هل يجب على طالب العلم 
دراسة علم المنطق حتى يستطيع الرد على أهل 
الباطل؟)؛ فأجاب الشيخ: ما لك ولأهل المنطق ولأهل 
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اج ا كل امو وي الوا اك اد ا كوت 7 


تدخل في هذا النفق المظلم. انتهى. 


(57)وجاء في موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثينء: بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): لقد كان موقف السلف الصالح 
من علم الكلام موقفا حازماء هو المنع من تعاطي هذا 
العلم والاشتغال به ومجالسة أصحابه أو حتى الرد 
عليهم: وذلك أنهم نظروا إلى منهج الرسالة من الكتاب 
العقيدة الإسلامية. فاتجه إلى العقل الإنساني 
والفطرة البشرية يخاطب ما جبلت عليه من حقائق 
تجعل الإيمان بوحود الخالق وضر و رذ عبادته وحده أمرا 
بديهياء لا حاجة فيه إلى الجدل والسفسطة:, وأن 
الإسلام ميناه على الخضوع والاستسلام.. ٠‏ قم حاء -اي 
في الموسوعة-: يقول الإمام أحمد (لا يفلج صاحب 
كلام أيداء ولا أرى أحدا نظر في الكلام إلا في قلبه 
دغل [أي فساد وريبة])؛ وعن الإمام الشافعي رحمه 
الله قال (لأن يبتلى المرء بكل ذنب نهى الله عنه ما 
عدا الشركء خير له من الكلام4» وقال أيضا ([حكمي 
على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال: ويطاف 
بهم في القبائل والعشائرء فيقال (هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام)4؛ وقال أبو يوسف 
(من الحنفية) [من طلب الدين بالكلام تزندق). انتهى 
باختصار. 


هذا الى ابط: 0 عداء أهل الأضواء دلا سيما ال ْ 
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ينتهي, وقد سطره العلماء في مؤلفاتهم وكتبهم منذ 
القديم؛ ومن عداء هؤلاء القوم أنهم إذا ري موحدا 
إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة: عادوه 
ورموه بالعظائم عن قوس واحدة رمية رجل واحد 
واغلقوا عليه جميغ: مناقد الدعوة ؤأنوابفاء وجتردوة:فَن 
كل وسائل العمل الدعوي إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا؛ 
وخخشنية افتضاح أمدرهم وصعوه بالتشدد والتزمت 
والتكفغفير كما هي عادتهم- وو صموه بالوهابية 
وغيرها... ثم قال -أي الشيخ فركوس:-: إن أهل الكلام 
والسنة د - لا يبقصدون إلا تنفقير الناس عن 
التوحيد الذي يعدونه تشددا وتكفيرا وتنفيرا وتعسيرا 
وتفريقاء بينما يعتبرون شركياتهم وبدعهم توحيدا 
ووسيلة تفربهم إلى الله زلغفى: ولم تتودقف عداوتهم 
لاحل السنة عند حد الذم والنلب والعيب والهجاء 
والسب والهمز واللمز والنبز والغمز قولا, بل _تعدى 
الأمر إلى أن آذوهم فعلا [أي بالفعل أيضا كما آذوهم 
بالقول]: انتصارا لمذهبهم ونحلهم وأهوائهم: وكلما 
وجدوا سلطة ليتسلطوا عليهم بها بالبغي والعدوان 
فعلوا... ثم قال -أي الشيخ فركوس:: أهل الأهواء 
والرم كن من المتكلمين 9 المتصوفة واضترانهة: لا 
8 لرتبة الإمامة قي الدين, ولا بيعتبرون من 
طبقات العلماء الربانيين» وليسوا أهلا لهاء مهما علا 
كعبهم في العلوم العقلية والأذواق الوجدية, وتسلقوا 
العناصبي. الزيادنة. والقنادئة: ولمعوا انفسهم ونفكوها 
على الشاشات والمنصات والفضائيات, فهم لا يصلحون 
الأمة, وتمسكهم بافوائهم العقلية في باب العلم 
والاعتقادء وأذواقهم الوجدية في باب العمل والسلوك: 
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والتي فرقتهم وحرفتهم عن الصراط المستقيم» وكيف 
يكون صاحب الهوى والبدعة والخرافة عالما ربانيا 
(والمعلوم أن العلماء هم حراس الدين وحماته من 
الابتداع والتزييف)؟!, فإن هذا من تمببيع الدين وتزييف 
الحقائق... ثم قال -أي الشيخ فركوس-: ولا يخفى على 
دي لب أت صو عرض عن وحي الله وعارضه بالشبهات 
العقلية الباطلة الفاسدة:ء وقابله بالآراء الفلسفية 
العاطلة الكاسدة: عاقبه الله بقدر معارضته لوحيه 
ومخالفته لشرعه: وذلك من مقتصى العدل الإللهي, 
فترمي به شبهه وتهوي به أهواؤه إلى مكان سحيق, 
وشعوة بدعة المختلفة عن سبيل الله الوعيد الموؤضل 
البة.والى :دار كرافية: وتلحقه تسبل الغوانة النى تهى 
الله تعالى عن اتباعها؛ وهي طرق الانحراف في العلم 
الفي سلكها أهتل الخوصض في الكلام والخدل: من 
الفلاسفة والمناطقة. وطرق الانحراف في العمل 
والشلوك التي سلكها الستم افد وى نأب هم عد 
الزمن إلى زماننا هذاء وقد جاء التحذير منها والنهي 
عنيهنا صضريحا فىي.قولهة: تعالى وان هذا صراطي 
000 فاتبعوه: ولا تتبعوا السيل فتفرق بكم عن 

سبيله, ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)... ثم قال 01 
وآراء هم التي م وعارضصوا بها وحي ربهم 
وشركه» فحرفوا التوحيد الذي بعث الله آهت رسوله - 
صلى الله عليه وسلمء الى معنى توعيد الريويية 
والسيادة, وأهملوا نوحيد الألوهية والعحادة الذي هو 
وإنزال الكتب وإرسال الرسلء وبه افترق الناس إلى 
مدذمين. وعضات: دأدساء سعداء (أهل الحعة) أعراء 
أشقياء (أهل النار). وخاضوا بعقولهم في صفات الله 
وحرفوها وعطلوا الله عنهاء وأوقعهم صنيعهم هذا في 
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الأاضغطزات والتتافض: فى تقرمر كثير فن مسنائل 
الاعتقادء فحادوا بذلك عن الصراط المستقيمء وقالوا 
على الله غير الحق وبلا علم» وكان ذلك من أعظم البدع 
والمحرمات... نم قال -اى: الشة فركوشش-: فهدذا عيض 
من قيض من تتسهياتهم العقلية التي عارضوا بها الوحي 
المنزل, وفارقوا صحيح المنقول: واأودلوة على عير 
تأويله. وحرفوا معاني الفاظ الكتاب والسنة, وردوا 
أخار الأحا. «ماامكهم- نفو اعدهم الفاسدة وآرائهة 
الكاسدة, لأن الأصول التي بنوا عليها دينهم تناقض 
تأثر 7 الكلام والمنطق, لاك الاستدلال 000 
للمعاضدة والاستئناس عد تقديمهم للأدلة العقلية - 
زعموا- فهم ومن تيعهم في زماننا اهل حناية عظيمة 
على دين الإسلام وأهله, فقد شوهوا العقيدة الإسلامية 
الصافية, وردوا نصورص الوحي والغوا مدلولها بدعوتى 
عارصضها مع القطفيات العقلية, والتى هى اخرى آن 
تلسمى وهميات وجهليات وضلالات, ففرقوا كلمة 
المسلمين وشقوا صف جماعتهم؛ فتحزبت فرقهم على 
أصول وعقائد مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة 
وعقائدهم: فمالوا عن الصراط المستقيم. فاستحقوا 
اسم (التطرف) و(الغلو) و(الفرقة)؛ وسائر ما رموا به 
أهل السنة كذبا وزورا... ثم قال -أي الشيخ رك ود 
إن الانتصار لمذهب الأشاعرة والمعتزلة وافهرا نهم هو 
الانتصار لأهل الكلام الباطل والجدل المذموم في دين 
الله تعالي, ودلك من أعظم إساب الاختلاف والمرفة 
وضياع الألفة, وكثرة التنقل والتحول والتلون والتميع, 
والخروع عن منوخ السبلف الضالح::ونهابة أمرة إلى 
مقارفة البدعة ومفارقة السنة... ثم قال -أي الشيخ 
فركوس-: وروى عبدالرحمن بن مهدي عن مالك أنه 
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قال [لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون 
كما تكلموا [قلت: وكان ذلك يدون اعتماد على علم 
المنطق] في الأحكام والشرائع»: ولكنه باطل يدل على 
باطل)؛ وقال ابن عبدالبر رحمه الله [وقد أجمع أهل 
العلم بالسنن والفقه -وهم أهل السنة- على الكف عن 
الجدال والمناظرة فيما سبيلهم اعتفاده بالأفئدة مما 
والتسليم له ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في أحاديث الصفات كلها وما كان في معناهاء وإنما 
يبيحون المناظرة [قلت: المراد هنا المناظرة الغير 
قائمة على علم المنطق] في الحلال والحرام وما كان 
فى تسائر الأجحكام بحت العمل نها) . انتهى باختضان. 


(59)وقال حمزة السالم في مقالة له بعنوان (في 
ضياع المنطق) على هذا الرابط: فجدليات المتكلمين 
كانت حول الغيببات: والغيب هو خط النهاية لقدرة 
العقل وبداية العجز المطلق له. انتهى. 


(60)وقال الشيخ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة 
التدريس بقكسم العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة 
بجامعة أم القرى) في مقالة له على هذا الرابط: لا 
شك أن (الإصلاح) أمر محمود مصطلحا ومعنىء, وليس 
من الحكمة .و الكباتعة: ان يظهر العلماء وطلبة العلم ضد 
تتسمت بعض الحركنات والتيارات والمتدارسق الفكرية 
المخالفات الشرعية من خلاله» وفي مثل هذه الأحوال 
فإن من الذكاء والفطنة قفي إدارة المعركة الفكرية أن 
لا يتم الهجوم على الأسماء المحمودة كالإصلاح:, ولكن 
يجب الفصل بين الاسم الجميلء والاستعمال الخاطئ 
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والأفكار المنحرفة, وفي هذه الورقة [أي المقالة] 
نوف تسنحمى عقن هندة التارات باستهم (التسبان 
الإصلاحي) و(المدرسة الإصلاحية) و(الإإصلاحيون) 
[وذلك] من الناحية الإجرائية: لأنهم ليسوا 

على الحقيقة, ولأنهم عرفوا في الواقع بهذا الاسم 
وإن كانوا من أبعد الناس عنه في الحقيقة... ثم قال - 
أي الشيخ الستلفي-: وأفقضلل الطرق فى مواجهئة 
التيارات المنحرفة المتسترة بالإصلاح هو الانتقال إلى 
المرجعيات الفكرية والعقدية والمنهجية التي يتم من 
خلالها طرح العقائد والأفكار والمناهج وتسمى إصلاحاء 
والأفكار [والعقائد] وتنتجهاء وإذا تم فحصها ونقدها 
قال -أي الشيخ السلمي-: التيار التنويري هو نيار جديد 
ولا يزال إلى اليوم, ويسمى أحيانا (التيار العصرانى) أو 
(التيار الإصلاحي) أو (التيار العقلاني)؛ وقد تكونت 
الفكرية, ا الإسلامي, وبعض آراء الفرق الكلامية 
خصوصا المعتزلة والأشاعرة [قال الشيخ علي الزميع 
(وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في 
(الخلافة وتطورها إلى ٠‏ عكصية أمم تتركية "دراسة 
الشيخ 9 اراس ف قال لد على هذا الرابط: 
عليه. انتهى باختصار. 
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(61)وقال الشيخ عبدالله الطريقي (وكيل كلية 
الشريعة بالزياض) فى حقالة له.تعنوان (متهح المدرعة 
العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على 
هذا الى البط: وجاءت نشأة هذه المدرسة [ يعني المدرسة 
العقلية الاعتزالية] إيان ضعف الدولة العثمانية, وفي 
حالة للأمة يغمرها الجهل والتخلف, هذا في الوقت 
الذي كان فيه الغرب (العالم النصراني) يتقدم في 
الماديات بمصورة مذهلة. فكان موقف هذه المدرسة 
محاولة التأقلم والتوفيق مع تلك الحضارة الوافدة مع 
الإبقاء على الانتماء الإسلامي. فدعت إلى الآاخذ بتلك 
الحضارة:, متأولة ما يتعارضص معها من نصوص شرعية؛ 
إنها كما يقول الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله 
(ت1397ه) (أعطت لعقلها حرية واسعة, فتآأولت بعض 
الحقائق الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم» وعدلت 
بها عن الحقيقة إلى المجازء كما أنها بسبب هذه الحرية 
العقلية الواسعة جارت المعتزلة في بعض تعاليمها 
وعقائدهاء وحملت بعض ألفاظ القرآن من المعاني ما 
لم يكن معهودا عند العرب في زمن نزول القرآن, 
وطعنت قفي الحديث: تارة بالضصعف: وتارة بالوضع, مع 
أنها أحاديث صحيحة)؛ وقد شابهت [أي المدرسة 
العقلية الاعتزالية] المعتزلة من وجوه؛ (أ)افي تحكيم 
العقل, ورفعه إلى مرتبة الوحي؛ (ب)في إنكار بعض 
المعجزات أو تأويلها؛ (ت)في تأويك. بعص الغنبسات؛ 
(ث)في رد بعض الأحاديث الصحيحة أو تأويلها... ثم 
قال -أي الشيخ الطريقي- ولحل من أهدم من بقددهده 
المدرسة ووجه إليها الاتهام؛ (أ)امصطفى صبري, م 
(شيخ الإسلام) في الدولة العثمانية. وكان صاحب هذا 
المنصب هو المفتي الأكبر في الدولة], فقد اعتبر [أن] 
محمد عبده أول من أدخل الماسونية في الأزهر؛ 
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(ب)الأستاذ سيد قطب, حيث نقد منهج المدرسة في 
التأويل. انتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد سالم في 
عقالة له تعنوان (خارطة النتوير هن التنوير الغرتي إلى 
التنوير الإسلامي) على هذا الرابط: الخلل الذي دخل 
على هذا التيار الفكري [أي تيار التنوير الإسلامي] أثناء 
قيامه بعملية المواءمة والتوفيق [أي بين الإسلام 
ومفاهيم التنوير العلماني الغربي]: هو أنهم في عملية 
التوفيق هذه 0 قطعيات من الشريعة وخالفوهاء 
التي ضيعها بعض أولئك ار أثناء عملية المواءمة 
هذه قصر معهوم الجهاد قي الإسلام على الدفع [قال 
الشوكاني في (السيل الجرار): أما غزو الكفار ومناجزة 
أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو 
القتل:.:فهو معلوم من الضرورة الدينية: ولأجله تنعت 
الله رسله له وأنزل كتبه, ومازال رسول الله صلى الله 
جاعلا هذا الأمر من أعظم قفا قسقه ومن أهم تونق 
وأدلة الكتاب والسنة في هذا لإا يتسع لها المقام ولا 
لبعضهاء وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا 
المقائلة: قذلك مسوخ باتقاق المسلمين نما ورد من 
إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة 
علتهم والتمكن من حجربهم وقصد هم إلى ديارهم. 
انتهى. وقال الشيخ أبو مريم الكويتي في فتوى له 
على هذا الرابط: اعلم أن جهاد الطلب من شرائع الدين 
المعلومة من الدين بالضرورة: وقد ذكر هذا غعير واحد 
(نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية) في (فقه 
الجهاد): ولقد ظهرت بدع جديدة من إنكار وجوب قتال 
أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية, بل وتسمية الجزية 
(مرسة خدمة عس كربه ا قش خط إذا شار كوا القال, 


اذهب للفهرس 


ويسعى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم (أصحاب الاتجاه 
الإسلامي المستنير) إلى تعميم هذا المفهوم المنحرف 
لقضية الجهاد فضلا عن إنكار جهاد الطلب, وهذا خرق 
لضارت طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة المتواترة يجب قتالها. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالعزيز الطريفي (الباحث بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية) في (تفسير آيات الأحكام): لا أعلم أحدا من 
السلف ولا من أئمة الخلف أنكر جهاد الطلب, وإنما هو 
لدان المتتلمين ذن الوهن فيهم والتعلق بالدنيا 
والماديات... ثم قال -أي الشيخ الطريفي-: ويخشى 
على من أنكر جهاد الطلث الكفر, لأنه ينكر شيئا معلوما 
النقول وأجمعت عليه الامة. انتهى. وقال الشيخ حمود 
التويجري (الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة 
الشرقية., ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيخ ابن باز 
محبا لهء قارئًا لكتبه» وقدم لبعضهاء وبكى عليه عندما 
توفي -عام 3ه - وأم المصلين للصلاة علبيه) قفي 


التويجري): وقد رأيت لبعض المنتسبين إلى العلم في 
زماننا مقالا زعم فيه أن ابتداء المشركين بالقتال على 
الإسلام, إذا اعتدى المشركون على المسلمين أو حالوا 
بينهم وببين الدعوة إلى الإسلام فحينتذ يحاربون:» لا 
ليسلموا بل ليتركوا عدوانهم ويكفوا عن وضع العراقيل 
في طريق الدعاة, فأما إذا لم يحصل منهم اعتداء ولا 
وضع عراقيل في طريق. الدعاة فأساس العلاقة بينهم 
ونين المسلوين الفسالفة والماركة: زعم أنضا. ان 
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الإسلام لا يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد 
أنه لا يدين به [أي بالإسلام], كما لا يجيز مطلقا أن 
تخد المسلمون القوة من سبل الدعوة إلى د ينهم ' هذا 
حاصل مقاله؛ وقد أطال الكلام في تقرير هذا الرأي 
الخاطئ؛ ثم قال (وهذا الرأي هو المعقول المقبول, 
وهو الرأي الذي تتفق معه نظرة علماء القانون الدولي 
في الأساس الذي تبني الدول عليه علاقاتها بعضها 
ببعض... إلى آخر كلامه المصادم للآيات المحكمات 
ونصو ص الأحاديث الصحيحة وإجماع الصحاية رضوان 
الله عليهم أجمعين» وكفى بالوصول إلى هذه الغاية 
السيئة جهلا وخذلانا لصاحب المقال وأشباهه من 
المنبطين عن الجهاد في سبيل الله المائلين إلى آراء 
أعداء الله وقوانينهم المخالفة لدين الله وما شرعه 
لعباده المؤمنين... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: قوله 
تعالى (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
سسلفمء إن الله عفوررحيم ): قال الخوف رحمهة الله 
تعالى في تفسيره قال الحسين بن الفضل (هذه الآية 
نسخت كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر 
على أذى الأعداء)), وقال ابن كثير رحمه الله تعالى 
قفي تعقغسيره ([(هذه الآية الكريمة هي 5 السيبف التي 
قال فيها الضحاك بن مزاحم (إنها نسخت كل عهد بين 
اليى صيلى الله عليه وسكلم :وبين احة [من] 
0 وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية 
براءة' ' [يعني سورة (التوبة) والتي فيها آية اد 
سائقة الذكر] وانسلاخ الأشهر الحرم))»: فقد أباح الله 
تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة دماء المشركين 
دامر العمسلمين إن مقتلو هم حنت. و جد وهم من الأرضء 
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وما خنذ و هم أسرى, ويعصد وهم بالحتصار قفي بلادهم: 
ويضيقوا عليهم بوضع الأرصاد لهم في طريقهم 
ومسالكهم: حتى يسلموا أو يستسلموا للقتل أو الأسرء 
وهذا سطل ما زكمه صاحب المقال من أن الإسلام لا 
يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد أنه لا يدين 
به [أي بالإسلام], ويبطل أيضا قوله (إن الإسلام لا 
يجيز مطلقا أن يبتختذ المسلمون القوة من سبل الدعوة 
إلى دينهم ): فإن ما امن [أي الإسلام] مت قفي هده الآاية 
لا يمكن المسلمين فعله إلا بالقوة» ودلت الآية على أن 
العلة في قتال الكفار هي ما هم عليه من الشرك بالله 
تعالى والإعراض عن دين الإسلام: فيجب قتالهم ما 
دامت العلة موجودة فيهمء فإذا زالت العلة وجب الكف 
عنهم, ولهذا قال تعالى ([فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ؟: وهذا يبطل قول صاحب 
المقال (إنهم إنما يقاتلون لترك العدوان لا ليسلموا), 
ودلت الآية أيضا على أنهم يبدءون بالقتال من أجل ما 
هم علنه من النتحرك: وان لم يحصيل متهم اعتداء على 
المسلمين ن ولا وضع عراقيل في طريق الدعاة إلى 
الإسلام, وهذا يبطل قول صاحب المقال (إنهم إنما 
يقاتلون دفاعا عن الإسلام, إذا اعتدوا على المسلمين 
أو وضعوا العراقيل في طريق الدعوة)... ثم قال -أي 
الت النويجرى:: :قولة تعالى (فاتلوا الذين لا نة مون 
بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينتون دبن الحق من الذين أوتوا الكناب حتى 
يعطوا الجزية عن مد وهم صاغرون): دلت هذه الآية 
الكريمة على أن العلة في قتال أهل الكتاب هي ما هم 
عليه من الكفر وتحليل ما حرم الله ورسوله والإعراض 
عن الإسلام الذي هو دين الحق, ولو كان الاعتداء ووضع 
العراقيل علة للقنتال لذكر [أي الله] ذلك ولم يهمله.: 
قال الله تعالى [ما فرطنا في الكتاب من شيء), 
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وقال تعالى [وما كان ربك نسيا)... ثم قال -أي الشيخ 
التو يجرى-: ومن الآنات المحكمات أيضا حوله يقالي 
(قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي 
الله أجرا حسناء وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم 
عذابا أليما)4, وهذه الآية الكريمة لم ينسخها شيء, وقد 
قال تعالى فيها (تقاتلونهم أو يسلمون4, فأوجب [أي 
الله] ابتداءهم بالقتال واستمراره [أي إستمرار القتال] 
معهم ما داموا على الشركء فدل على أنه [أي الشرك1 
هو علة القتال: ولو كانت العلة اعتداءهم ووضعهم 
العراقيل في طريق الدعاة -كما قال هذا المثتبط 
وأمثاله- لكان ينبغي الكف عنهم إذا زالت هذه العلة, 
وهذا خلاف نص القرآن... ثم قال -أي الشيخ 
التوتحري: ومن الآنات المكمات أيضا قولهة غالى 
([وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله): 
قال ابن عباس رضي اللذ عتهما في قوّله تعالى (حتئى 
لا تكون فتنة) [يعني [حتى] لا يكون شرك): وكذا قال 
ابو العالية: ومجاهد: والحسن: وقتادة, والربيع بن أانتس: 
والسدي: ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلم, ذكره عنهم 
الجاقط إن كت ربيه الله تعالى في تفسيره؛ وقد 
زعم صاحب المقال الذي أشرنا إليه أن معنى قوله 
تعالى (حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله أي 
حتى لا تحول القوة يبسن الإسلام وقلوب الناس, وتصيح 
الدين لله لا يتدخل في شأنه أحد من الناس ليرغم أحدا 
للآية. وهو تفسير جديد لم يسبقه إليه أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء وهو [أي هذا التفسير] كما قال [أي 
صاحب المقال] مما يتفق مع نظرة علماء القانون 
الدولي من طواغيت الإفرنج [أي الكفار الأوروبيين] 
وغيرهم من أعداء الله تعالى: ولعل ميله إليهم وإعجابه 
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بآرائهم وقوانينهم هو الذي حداه على التخبيط في 
تعفسير هذه الآية وغيرها بمحرد واانة: وإطراح ما قال 
ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما وغعيره من 
أئمة السلف... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: إن ابتداء 
العتتركين القت ال متجروع :دان دماءهم واضوالوم 
حلال للمسلمين ما داموا على الشركء ولا فرق في 
ذلك يبسن الكفار المعتدين وغعير المعتدين, ومن وقف 
منهم في طريق الدعاة إلى الإسلام ومن لم يقف في 
طريقهمء فكلهم يقاتلون ابتداء لماهم عليه من 
الشرك بالله تعالى حتى يتركوا الشرك ويدخلوا في 
دين الإسلام ويلتزموا بحقوقه... ثم قال -أي الشيخ 
التويخري: إذا عفد المسلمون نيددهم وبين الكفار هدنية 
الصومالي في (النصائح المنجية): وقدرها أكثر القفاء 

على عشر عتسشير سنين » فإن تجاوزت المدة العشر بطلت فيما 
زاد عليها... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وقال العز 
بن عبدالسلام (ولا تجوز الزيادة عليها [أي على مدة 
عشر سنين] لأن الكفر أنكر المنكرات/ فلا يجوز التقرير 
عليه إلا بقدر ما جاءت به السنة)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: : وحجة الجمهور قي ذلك أن مدة عقد صلح 
الحديبية هو أبعد أجل عقده النبي صلى الله عليه 
وتعله : السنة عموم آيات السيف والقتال, 
فإن ذلك 00 للحاحة والمصلحة للمنسلمين: وتحب 
الوفاء به ما لم ينقضه العدو... ثم قال -أي الشيخ 
التويكرف:: شاحب المقيال الدى انيريا البد زعم ان 
الإسلام لا يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد 

أنه لا يدين به [أي بالإسلام]: ولعل صاحب المقال أخذ 
هذا القول من 0 علماء ل اا ذا 
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والإسلام بريء من هذا القول المفترى عليه كما تدل 
على ذلك الآبات والأحاديث الصحيحة... ثم قال -أي 
الشيخ التويجري:: يقول صاحب المقال إن الإسلام لا 
زذقتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد انكة لا يبدين 
به [أي بالإسلام]4» وهذا منه جرأة عظيمة على الله 
تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم 
وتكذيب منه لنصوص القرآن والأحاديث الصحيحة:ء فالله 
المفتفان وهو حسهنا ونعم الوكيل::: ثم قاك -أي 
الشيخ التويجرى:: جاء سامهب المفاله وأ تساهه قن 
المعجبين بآراء أعداء الله تعالى وقوانينهم الدولية؛ 
فأصدروا المقالات التي ظاهرها الطعن على الجميع 
[يعني الصحابة والتابعين] تقليدا منهم لأعداء الله 
تعالى وتقربا إليهم بما يوافق أهواءهم [أي أهواء أعداء 
الله]؛ بل ظاهرها ا ا ل 
فقد كان صلوات الله ل عليه يقاتلهم على 
الإسلام» ويهاجمهم إذا لم يقبلوا دعوته»: ويغير عليهم 
في حال غرتهم [اي غفلتهم!. وكل ذلك على زعم 
صاحب المقال لا يجوز له [اي للنبي صلى الله عليه 
وسلم ]ء وكان صلى الله عليه وسلم يستحل دماءهم 
واقوالههم:؛ وذلك على زكم صاحب المقال لا بحوز لهه 
وكان صلى الله عليه وسلم يعد لأعداء الله تعالى ما 
استطاع من القوة ويجاهد بها [أي بهده القوة] من أن 
منهم قبول الدعوة,. وذلك على زعم صاحب المقال لا 
يجوز له, وكان صلى الله عليه وسلم يقاتل المعرضين 
عن الإسلام سواء كانوا من المعتدين أو غير المعتدين, 
وعات ازعم صاحب المقال أن قتال غير المعتدين لا 
له؛ فانظروا أيها المسلمون إلى جريرة التقليد 
لأعداء الله تعالى والاغترار بآرائهم الفاسدة وقوانينهم 
الباطلة. كيف أوقعا هذا المسكين في هذه الأوحال 
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بالكلية... ثم قال" -أي الشيخ ا وده [أى 
وقير ساحب القفال] وعد اناطة أن الراى المعفول 
المقبول هو ما يتفق مع نظرة علماء القانون الدولي: 
من مستالفة أعداء الله ومتاركتهم ما 0 يعتدوا على 
فالله ا ا ونعم الوكيل.. .. ثم قال -أي 
الشيخ التويجحرى:: والمقصود.ها هنا آن فتال المشركين 
واستباحة دماتئهم وأموالهم من أجل شركهم بالله 
خالى أمر محفع علب وصادر كن أغر الله تغالى دامر 
رسوله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على من له 
أذنى .علم وفهم عن الله تعالى ورسوله ضلى الله عليه 
وسلم: ومعرفة بسزة رسول الله (ضلى. اللع عليه 
وسلم) وأصحابه (رضوان الله عليهم أجمعين) في جهاد 
المشركين وأهل الكتاب, ولا ينكر ذلك لك إلا جاهل: أو 
الخرية الإفرنجية والتعظيم لأعداء الله تعالئ والإعجاب 
نارائقم وقوأنينهم الدولية: فلذلك تبروم [اي يطلب ] 
كثير منهم التوفيق بينها وبين الأحكام الشرعية:ء وما 
أكثر هذا الضرب الرديء في زماننا لا كثرهم الله... ثم 
قال -أي الشيخ التويجري-: صاحب المقال 7 ا 
المثبطين يرغبون المسلمين في مسالمة أعداء الله 
تغالئى ومتاركتهم أبندا موؤافقة لما تقتضية الخرية 
الإفرنجية التي قد فشت في أكثر الأقطار الإسلامية 
المستعان... ثم قال اع الم النويجرى:: والمقصموة 

شا هنا التعدس من هذا المفال. وغيرة من مقالات 
المتهوكين [أي المتخيرين] وآرائهم وتخرضاتهم: فان 
كثيرا منها ماحوة من آراء الإفريح وأمنالهه عن أمم 
الكغففر والضلال وما تقتضصيه قوأنينهم و جر ينهم 
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ومد نينهم ٠. ٠.‏ انتتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالقادر شبية 
الحمد (المدرس بكليتي الشريعة واللغة العربية في 
الرياض) في مقالة له بعنوان (حقيقة الجهاد وأطواره) 
على موقعه في هذا الرابط: ولم يقف أعداء الإسلام 
عند ذلك فحسب» بل استطاعوا أن يوجدوا من أبناء 
المسلمين من يحمل راية الحرب على الجهاد -بإبطاله 
أصلا- كما 1 الملحد الضال (غلام أحمد القادياني [ت 
6 ه])؛ ولم يرقف أعداء الإسلام قفي محارية دعوة 
الجهاد إلى هذا الحد, بل صاروا يساعدون على نتشر 
أفكار أخرى» منها أن الجهاد في الإسلام ليس من أجل 
الإسلام, وإنما هو لمجرد الدفاع عن النفس فقط وقد 
لقيت هذه الفكرة نجاحا في أوساط المنقفين من 
عامة المفكرين تقريبا في هذا العصر الحاضرء فصاروا 
دعاة لهاء ونسي هؤلاء أو تناسوا أن الدفاع أمر طبيعي 
لا د بدي ه فالحيوانات بل حتىٍ الشساتات: قد خلقت قي 
الكثير منها خاصية الدفاع ضد أعداتئهاء كما هو معروف 
في علم النبات وعلم الحيوان... ثم قال -أي الشيخ 
الحمدد نحت عنوان (أطوار الحهاد ومراحلة): جرم الله 
على المسلمين القتال طيلة العهد المكي, ونزل النهي 
عنه في أكثر من سبعين آية في كتاب الله عزوجل 
بمكة», وكانوا [أي المسلمون] انون النتئ صئلي اللة 
عليه وسلم ما بين مضروب ومشجوج:ء فيقول لهم 
[اصبروا فإني لم أومر بالقتال)؛ حتى هاجر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقويت شوكة 
المسلمين واشتد جناحهمء [ ف]أذن الله لهم في القتال 
ولم يفرضه لهم فرضاء إذ يقول عز وجل [أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلمواء وإن الله على نصرهم لقديرء 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا 
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صوامع وسنع وصلوات ومساجد يذكر فيها أسم الله 
كثيراء ولينصرن الله من ينصرهء إن الله لقوي عزيز), 
وهذا هو الطور الثاني من أطوار الجهادء إذ كان الطور 
الأول هو ري وكان ا الطور الثاني هو الإذن قيه 
دون الإلزام به؛ وكان الطور الثالث من أطوار الجهاد 
هو إيجابه لقتال من قاتل المسلمين دون من كف 
عنهم بقوله عز وجل 00 اعددوي دكي لاعند وا ضليه 
الطور ارتفعت ا 0 عالية قي كرحرة العرب, 
وألقى الله الرعب فى قلوب الكفار:.وتصر رسول اللة 
صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهرء وتحقفق 
قول القائل [دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب *** 
وقد لان منه حانب وخطاي *7** فلما دعا والسيف صلت 
بكفه *** له أسلموا واستسلموا وأنابوا)4» وساق الله 
تعالى ناسا إلى الجنة بالسلاسل [قال الشيخ ابن باز 
قي (فتاوى ' 'نور على الدرب") على هذا الى البط: هذا 
الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم (عجبت لقوم 
يقادون إلى الحنة بالسلاسل 4: معناه أنهم يبؤسرون 
في الجهادء ثم يسلمون فيدخلون الجنةء كانوا كفارا 
فأسرهم المسلمون. نم هداهم الله ودخلوا قفي دين 
الله (في الإسلام) وصاروا من أهل الجنة. انتهى], 
ونفع الله كثيرا من الخلق رغم أنوفهم» على حد قوله 
تبارك وتعالى ([وأنزلنا الحديد قبه فا شتديد ومنافع 
للناس): فإن العقلاء ينفع فيهم البيان» وأما الجاهلون 
فدواؤهم السيف والسنان؛ ثم فرض الله الجهاد لقتال 
المشركين كافة [وكان هذا هو الطور الرابع]: مع البدء 
بالأقربين دارا وفي ذلك يقول (فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وحد تموهم وخدوهم 
وا حصروهم واقعدو | لهم كل مر صد هه فإن تابوا وأقاموا 
الضلاة وانوا الزكاة فحخلوا ستنيلهم: إن الله غقور 
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رحيم): وقال عز وجل (يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة؛ واعلموا أن الله 
,)» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم, إلا بحقها). انتهى باختصار. وفي هذا الرابط 
الزملاء ( من لم يدخل الإسلام يفير حجر ا لا ركره على 
الإسلام), ويستدل بقوله تعالى (أفأنت تكره الناس 
حتنى بكونوا موؤمتنين ): وقوله تعالى زلا اككراء فى 
الدين)»: فما رأي سماحتكم في هذاء؟. فأجاب الشيخ: 
هاتان الآيتان الكريمتان والآيات الأخرى التي في 
معنا ههسا:. شن العلماء انها فئ حدق .من نة خمة هنهم 
الجزية كاليهود والنصارى والمجوس, لا يكرهنون: بل 
ون بين الإسلام وبين بذل الجزية؛ وقال اخرون 
من أهل العلم (إنها كانت في أول الأمرء ثم نسخت 
بأمر الله سبحانه بالقتال والجهاد)؛ فمن أبى الدخول 
قفي الإسلام وحب جهاده مع القدرة-. حتى يبدخل قفي 
الإسلام, أو يؤدي الجزية إن كان من أهلهاء فالواجب 
إلزام الكفار بالإسلام إذا كانوا لا تؤخذ منهم الجزية.. 
ثم قال -أي الشيخ ابن بان-: اليهود والنصارى, أو 
المجوسء هذه الطوائف الثلاث جاء | بأ 
بخبرون » فإما أن يدخلوا قفي الإسلام, وإما ان ييبذلوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون؛ وذهب بعص أهل العلم 
والجزية؛ والأر جه أنه لا يلحق بهم غيرهمء, بل هؤلاء 
الطوائقف التلات هم الذين يخيرون: لأن الرستول ضلى 
الله عليه وسلم قاتل الكفار في الجزيرة ولم يقبل 
منهم إلا الإسلام. قال تعالى [ فإن تابوا واقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم» ولم 
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يقل (أو أدوا الجزية4 [يعني أن الله لم يقل [فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة:, أو أدوا الجزية. فخلوا 
ستعتلهم 4 : فالبهوه والتحتارى والفجيوس يظطالبون 
بالإسلام, فان:أيوا فالعرفنةة قإن آموا وحب علت اهل 
الإسلام قتالهم إن استطاعوا ذلك, يقول عز وجل 
([قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من 
الدمن أوكوا الكنات حنيى يعغطوا الجرنة عن يد وهم 
ضاعرون): ولما تبت عل الي صلى الله عليه وتسلم 
أنه أخذ الجزية من المجوسء ولم يثبت عن النبي صلى 
أخذوا الجزية من غير الطوائف الثلاث المذكورة, 
والأصل فى هذا قوله ستبحانه (فاذا اتسلخ الأشهر 
الجوم كنافنلوا.التشبركين حيبت وجخدتموهم وخذوهه 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور 
رحيم ): وهذده الآية تكئتسمى (آية السيف): وهي وأمثالها 
هي الناسخة للآيات التي فيها عدم الإكراه على الإسلام 
[قال الطبري في (جامع البيان): وكان المسلمون 
أكره على الإسلام قوما فأبى أن يقبل منهم إلا 
الإسلام وحكم بقتلهم إن اأامتنعوا منه (وذلك كعيدة 
الأونان من مشركي العرب, وكالمرتد عن دينه دين 
الحق إلى الكفرء ومن أشبههم).: وأنه ترك إكراه 
الآخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على 
دينه الباطل (وذلك كأهل الكتابين» ومن أشبههم).. 

قال -أي الطبري-: معنى قوله (لا إكراه في الدين4 
إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية 
منه (بادائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام). انتهى. وقال 
ابن كثير في تعقسيره: وقوله (واحصروهم واقعدوا 
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لهم كل مرصد): اي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم. بل 
اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في 
وتضطروهم إلى القتل أو الإسلامء ولهذا قال [فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم, إن 
الله غفور رحيم). انتهى. وقال الشيخ عباس شومان 
(وكيل الأزهرء وأمين عام هيئة كبار العلماء) في 
(عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي): فإن 
الفقهاء برون ان الأمان بنبعكي أن يكون محددا رمن 
ينتهي إليه.» حتى يمكن مجاهدة المستأمن حتى يسلم, 
أو يدخل في الجزية:ء وإلا يقاتل حتى يقتل. انتهى]. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ يوسف العييري في 
(حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): لو أن الغرب -بسبب 
تطبيق الحدود لدى المسلمين- تصوروا أن ديننا دين 
دماء وقتل وتشويهء فهل يعقل أن يقول أحد (لا 
تطبقوا الحدود حتى لا يتصور الغرب عنا صورة 
السفاحين)؟»: إن النظر إلى الاحكام الشرعية من 
منظطور غربي: والعمل بها من منطلق ما يقبله رعاع 
الصليب وما لا يقبلونه: لا يصدر إلا عن شخصيات 
انهزامية ترى قفي الإسلام الدونية: واكة دين بينبعكي أن 
بحور لبعحب الغرب ليدخلوا فهيه» وهده النظرة من 
أبطل الناطل, فالإسلام نصوص شرعية وسنة محمد ية» 
د ع ل ع ل[ ل الس 
وسلم لا يكون إلا خيراء ومن الذي قال للغرب [إن 
الإسلام ليس فيه سفك دماء)؟: إن النبي صلى الله 
5 (تسمعون با معشر قريش, ها والذي نعس 
محمد بيده لقد جئتكم بالذبح14» ومن اسمائه صلى الله 
عليه وسلم (الضحوك القتال) [قال الذهبي في (سير 
أعلام النبلاء): ومن أسمائه الضحوك والقتال], وهو 
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نبي الرحمة ونبي الملحمة, فلم يأت صلى الله عليه 
وسلم إلا بالذبح للكفار المعاندين. فقال (كما عند 
احمد) عن ابن عمر رضي الله عنه بعتت بين يدي 
الساعة بالسيف: حتى يعبد الله وحده لا شريك لهه 
وجعل رزقي تحت طظل رمحي ه وجعل الذل والصغار 
على من خالف أمريء ومن تشبه بقوم فهو منهم), 
فللكفار أن يأخذوا هذه النصوص ويقولوا عن نبينا صلى 
الله عليه وسلم (إنه سفاح: وإنه بعت لبقتل الناس, 
وإن دينه دين مرتزقة لا يكسبون المال إلا بالقتال 
والنهب, وإنهم 0 النساء ويسترقون الأطفال؟»' 
من عدت :1 تحن جد كل ع[ د للشريعة: تاحذ 0 
ونسبي نساءه, ونسترق أبناءه. هذا ما فعله رسولنا 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده (رضي الله 
عنهم أجمعين), وموم أن حرصنا على أن يأخذ الغرب 
عنا صورة المسلم المعتدل الذي يتبرأ من فعل نبيه 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعدهء أذلنا الله 
وجعلنا عبيدا لهم, وأصبحوا هم الذين يقتلوننا ويتسبيون 
نساءنا ويستعبدون أبناءناء ودفعنا لهم الجزية عن يد 
ونحن صاغرون, ولماذا بحر ص أولنك المنتسبون للعلم 
على ألا يأخذ الغرب عنهم صورة السفاح؟, ولا يحرص 
العنورت: والؤحود على الا ياخد عَتهم التشرق ضنودرة 
السفاح؟, إنهم يعملون بمعتقدهم الخرافي ولا يبالون 
هحور ننا 0 فرفقا بدينناء رفقا بديننا يادعاة 
تحسين الصورة [قلت: بنبعكي هنا التنته إلى أن هؤلاء 
الدعاة يعتمدون في التحسين والتقبيح على ما تراه 
المجتمعات الكافرة -بحسب تقاليدها وأعرافها 
وعقائدها الفاسدة- حسنا أو قبيحا], ولا تحسنوا 
صورتكم عند الغرب إلا ا ف الزتفول صضلى الله 
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عليه وسلم؛ ثم إننا لو جاريناكم على مرادكم الباطل 
الذي تريدون من وراءه تعطيل الشرائع حتى لا يقول 
الغرب أننا أشرارء هل صورة المسلمين عند الغرب [أي 
تعد كل هاابدلنموة: من تتصل (أو اقل "حفزة") من كثير 
من أحكام الإسلام, بعد ما فتحت لكم جميع وسائل 
الإعلام قفي العالم اذرعها لكم: وعد ما فقتحتٍ جمبنبع 
سجون العالم وسلخاناته وقذائفه الصاروخية أذرعها 
لمن لآ برقع راسنا الأءمما شرع الله لا بما تمرعت 
المجحتمعات الكافرة1! صورة حسنة ؟, هل عند الغرب 
صورة للمسلم عير صورة السفاح الشرير القذر؟ 4 أبدا 
لا بمتصورون عن المسلم إلا ذلك ودعاياتهم وأفلام 
هوليود شاهدة على ذلك فقمن عاشر المستحيلات أن 

تحد في أفلامهم صورة للمسلم أنه نبيل 07 
ومحبوب أبدا [قلت: ينبغي هنا التنبه إلى أن المسلمات 
الأخلاقية تختلف عند المجتمع المسلم عنها عند 
المجتمعات الكافرة, فهي عند المجتمعات الكافرة 
مصدرها ومقررها التقاليد والأعراف والعقائد 
الفاسدة]: إنما المسلم في إعلامهم وفي عقول الناس 
حمسا أنه شر من وطف الحصضيئى, حتنى التسلمج الدذى 
يقتل ويشرد في فلسطين يصفونه بالإرهاب؛ رغم 
انهم يهضمون حقوقه كلها ويضطهدونهء ولا يمكن ان 


نتفة الله تعالى نقولة ( ولن ترضى عنك التهون: ولا 
النصارى حتى تنتعتع ملتهم ): وسيس تمرون بالكيد 
والقتال لناء مهما خسنا الصضوره وطاطانا الرووس: 
لفول اللة تعالى زولا بزالوتن تقانلوكة حتي بردوكم 
عن د إن ا ومن بربته منكم عن دينه 
والآخره. واولئك اضحات النار هم فيها خالدون4: ا 
تبعنا ملتهم رضوا عنا وسالمونا واحبوناء وهذا ما 
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يسعى له الكثير [منا]ء وذلك بالتبرؤ من بعض الشرائع 
لارضائهم خدن شيرا هن الدين كله: انتهى باحتضنار]: 
وإطلاق القول بعدم العقوبة على الآراء الباطلة [قال 
الشيخ سعيد بن ناصر آل بحران (الأخصائي العلمي 
تحامع"الراجحدى #نانهنا) فىي.مفالة يعدواق (الأمور 
المشتركة بين العقلانيين الجدد والقدماء) على هذ 
الرابط: تتفق ى العدارس العقلانية القديمة 0 
على المبالغة في رفع شعار (الحرية الفكرية) وإن كان 
على حساب العقيدة. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو 
عبدالرحمن الشنقيطي في كتابه (لماذا ينكر الإخوان 
حد الردة؟!): فإن هؤلاء المنكرين لحد الردة يخشى 
عليهم أن يكونوا بذلك منكرين لما هو معلوم من الدين 
بالضرورة... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: فحد الردة 
متدوور ومتض وص علدة فكل من جححده فقد عرض 
نفسه للتكفير... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: حد 
الردة ثابت بالتض ريج بالسيئة و الاحتناع: وان القيران 
الكريم أشار إليه» وإن تطبيقه ثابت عن النبي صلى 
الله عليه واممالة والخلفاء الراشدين, وإن الأمة أجمعت 
على العمل به في سائر الأعصارء وإنه أمر كالمعلوم 
من الدين بالضرورة: وإنه حد مقدر بالشرع وليس 
تعزيرا مقدرا بالإجتهادء والتشكيك فيه تشكيك في أمر 
من المسلمات الشرعية الثابتة التي لا يستطيع أن 
يتجرأ على إنكارها إلا من كان معرضا عن شرع الله غير 
خاضع له بالكلية: اما من كان يزعم أن.مرجفيته الكتّاتب 
والسنة فكيف يجروؤ على إنكارها؟!, ولهذا ما زلت 
أطرح هذا السؤال بكل عفوية واستغراب [(لماذا ينكر 
الإخوان [يعني جماعة الإخوان المسلمين] حد الردة؟!: 
وهل هم دعاة لإقامة الحكم الإسلامي ام دعاة لتمبيع 
الشريعة الإسلامية؟!): نسأل الله تعالى أن يهدي كل 
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العتسملميئن وتحفظهم من شح طاحات الزنادقة.: افون 
باختصار. وقال الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في مقالة له على هذا الرابط: حد الردة ثابت 
بالسنة النبوية» وفيه أحاديث بلغت حد التواتر» ولذا حكم 
علامة عضر الفحدت أحفد تشاكر رثاتت ريسن المحكمة 
الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/1958م] في 
رده على شيخ الأزهر محمود شلتوت [المتوفى عام 
8م وهو من أصحاب المدرسة العقلية الاعتزالية] 
بأن أحاديث قتل المرتد متواترة. فقال ([فإن الأمر 
بقتل المرتد عن الإسلام ثابت بالسنة المتواترة» معلوم 
من الدين بالضرورة؛ لم يحثلف:قيه العلماء )؛ وتقفل 
إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتل المرتد 
وابن تيمية. النهين باختصار]ء. والقول بجواز تولي غير 
المسلم متحنب. حاكم العستلمين وولف أمدرهم [قال 
الشيخ إيهاب كمال احمد في مقالك عوان (الرد المبين 
على من أجاز ولاية الكافر على المسلمين) على هذ 

الرابط: إن إجماع المسلمين منعقد على اعتبار 00 
الإسلام فقيمن يتولى حكم المسلمين وولايتهم: وإن 
الكافر لا ولاية له على المسلم بحال. انتهى]؛ والقول 
بإيبدال المواطنة محل الذمة والغاء الذمة كصورة 
للعلاقة بين المسلم وغير المسلم [جاء في كتاب 
(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أن 
اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان 
وعبدالله بن قعود) قالت: من لم يفرق بين اليهود 
والنصارى وسائر الكفرة», وبين المسلمينء إلا بالوطن, 
وجعل احكامهم واحدة. فهو كافر. انتهى. وقال فايز 
محمد حتنتين قى كتابة (الشرعة والقاتون في العغضر 
العثماني): وقد اقتبست الدولة العثمانية فكرة 
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(الجنسية) من اوروباء وتبلور هذا رسميا بصدور قانون 
الجنسية العثماني في 19/1/1869م»: وبمقتضى هذا 
القانون أصبح كل القاطنين في الدولة العثمانية 
يحملون الجنسية العثمانية, ومن ثم فأصبح لا يوجد 
بالج ب الع اسيك :| حلت عند لل الجر ” 
رابطة الجنسية محل رابطة الدين, وصارت الجنسية 
وهكذا تم هجر التقسيم الإسلامي الثلاثي للأشخاص 
يبسن (المسلم: والذمي: والمستامن) اوهو التقسيم 
الذي كان مطبقا داخل ولايات الدولة العثمانية قبل 
صدور قانون الجنسية العثماني]. ونشأ أساس جديد 
للعلاقة بين الفرد والدولة وهو رابطة الجنسية. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ وليد السناني (أحد أشهر 
المعتفلين. النهنا دين فى التسعوؤية: ووضيفة باه 
"أحمد بن حنبل هذا العصر") في فيديو بعنوان لمكا 
داوود التشريان مع وليد السناني): التقفسيمات 
السناسية الموحودة الثي ثتى علدها مشالة الجيكية 
هذه كلها أصلا باطلة ما أنزل الله بها من سلطان 
ومبنية على شريعة الطاغوت الدولية, مسألة المواطنة 
حتى لو كان رافضيا! حتى لو كان إسماعيليا باطنيا! 
حنى لو كان نصرانا! حي لو كان اكتر سىء! إذا ضار 
مواطنا فله الحقوق كاملة!. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ إيهاب كمال أحمد في مقالة بعنوان (الرد المبين 
على من أجاز ولاية الكافر على المسلمين) على هذا 
الرائط: فإن مشاركة المسلمين للكفار فى وطن واحه 
لا تعني بالضرورة تساويهم في الحقوق والواجبات, 
وأنما تودحب إقامة العدل والفتقط على الجميع: والغدل 
لا يعني المساواة في كل شيء»: وإنما يعني إعطاء كل 
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ذي حق حقمء ومطالبته بأداء ما عليه من واجبات, 
والمرجع في تحديد الحقوق والواجبات هو شرع الله لا 
المواطنة): الخراطت لنسك جرءا من الترات ا 
د والمجتمغ الإسلافي كان محكوما منذ بداياقهة 
دينية تتحدت ' تحن الراعي والرعوية 0 
قال -أي برا سنان-: يبدو لنا أن هنال إجماف على أن 
اللفظ أو مصطلح (المواطن) أو (المواطنة) كان خارج 
التجربة السياسية الإسلامية تماماء ومن ثم فهو غير 
معلوم قي لغة السياسة الإسلامية: وبالعودة للتاريخ 
فإن هذا المصطلح دخل اللغة السياسية العثمانية 
بصيغة أعم هي (الوطن) مع بداية دخول الحداثة 
الأوروبية إلى الإمبراطورية العثمانية: وأول مرة 
استخدمت فيها كلمة (وطن) كانت قي فرمان سلطاني 
هو(خط كلخانة) [أي فرمان (أو مرسوم) كلخانة: 
ويقال له بالتركية (11311-1 ©0©1011311)] في يوم 
السادس والعشرين من شعبان سنة 1255ه الموافق 
الثالث من نوفمبر عام 1839. انتهى باختصار]. والقول 
بعدم جواز إلزام المسلمين بالشريعة -رغم وجود 
الامحتطاعة” مراعاةٍ لحريتهم قفي 0 [قلت: 
الاعتزالية يرون أنه لا يجوز إلزام المجتمع بالشريعة إلا 
إذا اختار الأغلبية بالتصويت الديمقراطي أن يلزموا بها. 
وقد قال الشيخ فهد بن صالح العجلان (الأستاذ 
المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية 
بجامعة الملك سعود بالرياض) في مقالة له بعنوان زهل 
الإلزام بأحكام الإسلام يؤدي إلى النفاق؟) على هذ 
الرابط: فالقول بأن الشريعة ليس فيها إلزام, 00 
تجاوز وحذف لاصل شرعكي ثابت ومجمع عليه ولا يمكن 
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إنكاره... ثم قال -أي الشيخ العجلان-: الإلزام [أي 
بالشريعة] أصل شرعي محكم يقوم على نصوص 
وأحكام وقواعد لا تحصر... ثم قال -أي الشيخ العجلان-: 
لم يكن سوال (الإلزام بالشريعة) مطروحا في تلك 
العصور [يعني عصر النبوة وعصر الصحابة] أصلاء لأنه 
مدهي وصرور من أحكام الإسلام» إنما طرح هذا 
المعاصرة [التي] تتحرك معها محاولات التوفيق 
والتلفيق والمواءمة [قال الشيخ عبدالله الخليفي في 
(تقويم المعاصرين): وقي عصرنا أراد كنير من 
الدجاجلة التلفيق بين الاشتراكية والإسلام, فلما ذهبت 
الاشتراكية وجاءت الديمقراطية أرادوا التلفيق بينها 
وبين الإسلام أيضا!!!. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
العجلان-: فالإلزام باحكام الإسلام ليس شيئا طارئا 
أصل وفرض لازم وبدهي. انتهى باختصار]؛ وأكثر هذه 
المسائل التي ضيعوا فيها القطعيات هي من المسائل 
التي أنتجتها العقلانية العلمانية, لكنهم لا ينتبهون 
للأساس العقلاني العلماني لها ويظنون هذه المسالة 
من الحف المتسترلكدسين الوخى ونين الفكتر الحرني: 
والحال ليبس كذلك, والوحي منها براءه وهي مصادمة 
له؛ وما أنتحها شوى العلمانية التي تبر الوعىن عن 
القيم؛ ويمكننا ذكر مسرد سر بع برموز هذا التياره وهم 
رفاعة الطهطاوي ([1ت]1873م): وجمال الدين 
الأفغاني ([ت]1897م)؛ ومحمد عبده [الذي توفي عام 
وعد الرحمن الكواكيي ([-]21902), ومحمة رسشيد رضأ 
([ت]1935م), ومصطفى عبدالرازق [الذي توفي عام 
7م وكان : ( شيخ الاأزهر))اًء 
وعبدالمتعال الصعيدي [الذي توفي عام 1971م,: وكان 
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أستاذا بكلية اللغة العربية بالأزهر]. ومحمد الغزالي 
[الذي توفي عام 6 م وكان يعمل وكيلا لوزارة 
الأوقاف بمصر |]ء ويوسف القرضاوي [ عضو هيتة كبار 
العلماء بالأارهر (رمن حكم الرنسن الإخوانئ محمد 
مرسني)» وَرَئَيِشس الاتخاد العتالمي لعلماء المسشلمين 
(الذي يوصف بأنه أكبر تجمع للعلماء في العالم 
المسلمين غلى عسوت العالم], وأحمد كمال أبو المجد 
الإسلامية بالأزهر], ومحمد عمارة [عضو هيئة كبار 
العلماءالارهرا)ء وفقمي هويدى: وفحمة ستليم الغدوا 
[الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين], 
وراشد الغنوشي" [عضو مكتب الإرشاد العام العالمي 
اعسنومكت إرشاد جما ه الإحوان الع لمين 5 
المفربيية] اننقيى تاخصضنان. وقالت حتان فحفةد 
عبدالمجيد في (التغير الاجتماعي في الفكر الإسلامي 
الحديث): ومما لا شك فيه أن حركة الإخوان المسلمين 


سئل الشيخ: هل الفرق المعاصرة كالإخوان والسرورية 
[قلت: السرورية (ويقال لها أيضا "السلفية الإخوانية" 
و"السلفية السرورية" و"السلفية الحركية" 0 
الضحوه ") هم أكبر التيارات الديتية في السعودية: وهم 
التيار الذي أسسه الشيخ محمد سرور زين العابدين, 
ومن رموره الشيوخ سفر الحوالي وناصر العممر 
وسلمان العودة وغادض القرني وعكوض القرني 0-00 
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العواجي] تعد من الفرق الخارجة على جماعة 
المسلمين (أهل السنة والجماعة), أم أنها من الفرقة 
الناحية ووجودها شرعي والمبايعين لها هم من أهل 
السنة؟. فأجاب الشيخ: أما هذه الفرق فلا تعد من أهل 
السنة ولا كرامة. انتهى باختصار. وجاء قفي كتاب (تحفة 
المجيب) للشيخ مقبل الوادعي, أن الشيخ سثئل: هل 
والطائفة المنصورة؟ . فأجاب الشيخ: المنهج منهج 
مبتدعخ من اهمه ومن هن آذك اخيورة: فالمؤيسس 20 
يطوف بالقبور: وهو حسن البناء ودعو إلى التقريب 
بين السنة والشيعة, ويحتفل بالموالدء فالمنهج من أول 
مقبل الوادعي اهنا دي خندى صوحة شنوا ن (الرد علد 
فتاوى ى بعض الأزهريين المخالفة) مفرغة على موقعه 
مصبيعة ؛ 0 ججاعة التبليغ أيضا معتد كةه فا تَحَححهم 
أن يقبلوا على العلم النافع. انتهى. وقال الشيخ مقبل 
الدادعي اننافيئ مقطغ صضوي وان (احدروا فن 
القرضاوي وفتاوى اللإاخوان) موحود على هذا الى الحا 
احدروا: احدرواء اخذروا من قتاوى الإجوان المستلمين: 
احذروا من فتاوى القرضاوي. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ مقبل الوادعي أيضا في (قمع المعاند) رادا على 
الفرقة الناجية): وهل الفرقة التاححة هم الدنن 
يمجدون (محمد الغزالي [الذي توفي عام 0106 
وكان يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف بمصر]) الضال 
الملحد؟!.. 0 قال -أي الشيخ الوادعي-: فالإخوان 
الدادعي أنهنا في (المخرج من الفتنة): إنهم [أي 
جماعة الإخوان المسلمين] وقفوا في وجه دعوة اهل 
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السنة:ء وأرادوا أن لا توجد دعوة أهل السنة. انتهى. 
وقال الشيخ صالح اللحيدان (عضو هيئة كبار العلماء, 
ورئيس مجلس القضاء الأعلى) في (فضل دعوة الإمام 
محمد بن عتدالوهاب): فجميع التعلمين في المغلكة 
من قبل عام التسعين (1390ه) إنما تعلموا على 
منهج كتب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وَاعنا تمه 
وتلامذته: ولم يكن عندنا قفي المملكة دعكوة تبليغ [يعني 
(جماعة التبليغ والدعوة)] ولا دعوة إخوان ولا دعوة 
سروريين وإنما الدعوة إلى الله وإعلان منهج عي 
انتهى باختصار. وقال الشيخ سلمان العودة في (حو 
هادئ مع محمد الغزالي): إن الشيخ الغزالي 0 
بالمدرسة العقلانية المعاصرة في الكثير من آرائه 
العقدية والتشريعية والإصلاحية: ولا غرابة قي ذلك 
قعدد من شيوخه اللامعين هم من رجالات هذه المدرسة 
وذلك كمحمد ابي زهرة [ عضو مجمع السحوث الإسلامية] 
ومحمو د شلتوت [الذي تولى منصصربه شيخ الأزهر عام 
98 م] ومحمد الببهعي [ عضو مجمع السحوث الإسلامية] 
وغيرهم. انتهى. 


(62)وقال الشيخ أحمد بن محمد اللهيب (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود) في (إنكار 
حد الردة): وقد ابتليت الأمة بفرق ومذاهب عارضصت 
بمعقولاتها صحيح المنقول: وأواك من عرق عنهم ذلك 
الجهمية في أواخر عصر التابعين تم انتقل إلى 
المعتزلة ثم إلى الأشاعرة والماتريدية؛ وفي العصر 
الحاضصر ظطهرت اتحاهات عقلانية منتعددة [يشير إلى 
المدرسة العقلية الاعتزالية] يجمع بينها المغالاة في 
تعظيم 01 والقول بأوليته على كير من 0 
الاتجاهات"” العقلانية مسألة حد الردة؛ وَلَما كان من 
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المتفق عليه في دين الإسلام ومن المعلوم من الدين 
بالضرورة انه لا يجوز للمسلم ان يخرج عن دينه فإن 
خرج وحب إقامة حد الردة عليه بعد استتابته: وعلى هذا 
سارت أمة الإسلام طيلة القرون السابقة:ء ولم تثر فيها 
مشكلة الردة ولم يشكك أحد فى حوها: حتى حاون 
الإعلانات الدولية تجيز حرية الارتداد وتكفلها للإنسان 
وتجعلها من حقوقه التي لا يؤاخذ بها؛ ولما كان بعض 
الدولية حق لا مرية فيه حاكموا الشريعة الإلهية إليها, 
وقدموا المواثيق الدولية على الشريعة الربانية, 
باختصار. 


(63)وقال الشيخ محمد بن الأمين الدمشقي في مقالة 
له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على 
موقعه في هذا الرابط: الشيخ القرضاوي [عضو هيئة 
كبار العلماء بالأزهر (زمن حكم الرئيس الإخواني محمد 
مرسي).: ورئيس الاتجاد العالمي لعلماء المسلمين 
(الذي يوصف بأنه 2 تجمع للعلماء في العام 
و لو ل ا 0 
يعتي بأي شيء يرعبه الجمهورء وفق قاعدة (الشهوات 
تبيح المحظورات)!. أقول»: وهذا تبرير قوي لتناقض 
فتاوأه: إذ الهدف من الفتوى [عنده] إرضاء جميبع 
الناس باختلاف أمزجتهم... ثم قال -أي الشيخ 
الدمشقي-: الشيخ القرضاوي ينتمي إلى المدرسة 
والوسطية). وقد قال الشيخ أبو المندر الشنقيطي في 
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عتفحها الضال نحت عنوان (الوشنظية): اشتهى: تاختضار ] 
العصرانية [يعني (المدرسة العقلية الاعتزالية)]. والتي 
من سماتها؛ (أ)التحبب لعامة الناس, بمحاولة تقليص 
القرضاوي1 (فقه التتتسير): ولذلك تجد فتاواه تتفق طع 
أهواء العامة قفي الغالب, مما أكسبه شتعبية كبيرة [آقال 
ابن تعمية قفي (ببان تلبيس الجهمية): إن دعاة الباأطل 
المخالفين لما جاءت به الرسل يتدرجون من الأسهل 
والأقرب إلى موافقة الناس إلى أن ينتهوا إلى هدم 
الدين. انتهى]؛ (ب)الاعتماد على آراء الفقهاء -وهذا 
ناتج قلة البضاعة في علم الحديث, وعدم التمييز بين 
احتفائهم بالنص, ارا أحيانا يتتبعون نشسوأذ الأقوال 


كما هو عند المعتزلة؛ (ث)الانهزام التنفسي أمام 
الانفتاح الحضاري المعاصر على الغرب, مما يجعل 
بعضهم يستحي من بعض أحكام الإسلام, فيبحث لها 
عن تأويلات وتعليلات: وذلك خوفا من طعن الغربيين 

في الإسلام... ثم قال -أي الشيخ الدمشقي-: خلافنا 
مع الشيخ القرصضاوف لبس فقط بفروع الفقه: بل هو 
في العقيدة وأصول الشريعة وقواعد الفقه ا 
فتحده قد هدم تعظيم النصوص وأعرض عن الوحيين, 
فليس مرجعه الكتاب والسنةء بل قواعد اتبعها وعارض 
بها الشريعة كقاعدة (تهذيب الشريعة لإرضاء العامة): 
ول تحسين صورة الإسلام للكفار): وقاعدة ( تقديم 
العقل»)»: وقاعدة (التيسير)» وقاعدة (الشهوات تبيح 
المحظورات)» وقاعدة (الأصل في الأوامر الاستحباب, 
[قال الشيخ عصام تليمة (القيادي الإخواني: 0 
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القرضاوي وسكرتيره الخاص ومدبر مكتبه: وعكضو حجبيبهة 
علماء الأزهر. وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
وعضو الجمعية الشرعية بمصر) قفي مقالة بعنوان - 
القرضاوي ثلاثة كتب يتمنيى الشيخ كتابتها) على هذ 
الرابط: فالقرضاوي يرى أن الأمر في السنة 00 
النصوص النبوية] للاستحباب, والنهي للكراهة, إلا إذا 
الوجوب, والنهي إلى التحريم]. انتهى], ولسان حاله 
لكم الجنة)؛ هذا الرجل لا يعرف من الأدلة إلا عله 
تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر), ولا 
المحظورات) وقد أدخل ىو الضرورات شهوات ا 
قال -أي الشيخ الدمشقي-: ما أجرأ القرضاوي على 
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلمء قاتل الله أهل 
الأهواء الذين يقدمون عقولهم الناقصة على أحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخ 
الدمشقي-: ؛ ومن الواضح أن الشية القرضاوى فد نأتر 
شديد التأثر بالغزالي [هو محمد الغزالي الذي توفي 
عام 100 وذانا يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف بمصر] 
في كثير من أقواله... ثم قال -أي الشيخ الدمشقي-: 
الغزالي 0-0 في الحديت الصحيه المدوائر الذي آخر جه 
الإمام مسلم [في صحيحه] (إن أبي وأباك في النار) 
زهذا حديت يخالف القرآن [قلت: وذلك تحتسب زعمهأء 
حطه تحت رجليك)!, فلا حول ولا قوة إلا بالله. فتأمل 
قلة أدب هذا المعترلي القزالي مح حديت رول الله 
ضلى الله علية.-وسلم وقوله ( خظة تحت رجليك )2 فهدا 
من الإبذاء المتعمد لرننول: اللة ضلى الله علية وتعلم: 
والله تعالى يقول [إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم 
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الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا).. 
قال -أي الشيخ الدمشقي-: ومن الملاحظ أن 5 
القرضاوي قد فاق شيخه [يعني الغزالي] تدليسا 
وتلننا؛ فالغزالى كان تضرح برد السنة.ويفقر القلال 
علانية. ولكن الشيخ القرضاوي يميل إلى المكر 
والمراوغة لإقرار قرار وتثبيت باطله... ثم قال -أي الشيخ 
الدمشفي:»: فصيلة الفرضاوق -وكل العلماء العقلاسين - 
يرفضون بشدة الحديث 0 زلا يقتل مسلم بكافر) 
مراعاة للقوانين الغربية!... ثم قال -أي الشيخ 
ال مشيقي-: الفرضاوى لا ترجع إلى كنب الحديت ]إلا 
نادرا جداء ومن كان عنده أدنى معرفة بهذا العلم 
الشريف [أي علم الحديث].: فإنه سيعرف أن الشيخ 
القرضاوي بتعيد كل البعد كنةته وكان الأجدر مه أن يسلم 
لعلماء الحديث الكبار» وأن لا يدخل في علم لا يحسنه, 
وأن يعتمد عليهم في أحكامه على الأحاديث النبوية 
الشريفة:, لا على الرأي والهوى... ثم قال -أي الشيخ 
الدمشقي-: قال فضيلة الشيخ القرضاوي (الدية:؛ إذا 
نظرنا إليها في ضوء آيات القرآن والأحاديث الصحيحة 

نجد المساواة بين الرجل والمرأة. صحيح أن جمهور 
الفقهاء وأن المذاهب الأربعة ترى أن دئة المرأة نصف 
دة الرجلء: وبعصهم استدلوا بالإجماع [قال الشيخ 
ناضن العقل (رتعين مسد الغفقيدة كلية اضول الذين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(شرح مجمل أصول أهل السنة): الإجماع لا بد أن يرتكذ 
على الكتاب والسنة» ولذلك -بحمد الله- لا يوجد إجماع 

عند السلف لا يعتمد على النصوص... ثم قال -أي 
الشيخ العقل-: أهل العبنة هم الذين ينوفر فيهم 
وابن علية أنهما قالا 0 المرأة مثل دية الرجل) [قال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
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والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: وهذا قول شاذ يخالف 
إجماع الصحابة. انتهى])» ثم خرج [أي القرضاوي1 
بنتيجة أنه (ولذلك لا حرج علينا إذا تغيرت فتوانا في 
عصرنا عن فتوى الأئمة الأربعة وقلنا (ان دمئة المراة 
مثل دية الرجل))؛ قلت [والكلام ما زال للشيخ 
منثتى عليه أهل السنة كل تلك العضور الطويلة: من 
عصر الخلفاء الراشدين إلى هذا العصر؟!, هل لمجرد 

إرضاء الغرب؟!: أم هي الهزيمة الفكرية أمام غزو 
الفغكر الغربي؟!؛ و[قد] قال القرطبي [في (الجامع 
لأحكام القرآن)] (وأجمع العلماء على أن دية المرأة 
على النصف من دية الرجل): وقد نقل إجماع أهل 
السنة والجماعة [أيضا] الإمام الشافعي وابن المنذر 
والطحاوي والطبري وابن عبدالبر وابن قدامة وابن 
حزم وابن تيمية وابن رشد والشوكانيء وكثير غيرهم, 
وهو إجماع صحيح لم يخالفه احد من المتقدمين ولا من 
لمتأخرين من أهل السنة؛ فالشيخ القرضاوي هنا 
خالف الإجماع الصريح الذي اتفق عليه أهل السنة 
كلهم, ولما أراد أن يبحث له عن أحد سبقه بمثل هذه 
الفتوى» لم يجد إلا زعيما للجهمية [يعني إبراهيم بن 
علية] وزعيما للمعتزلة [يعني أبا بكر الأصم]ء وهذا ليس 
بمستعغعر ب عليه: فقد أخذ هذا من شيخه الغزالي الذي 
بقول في كتابه (السنة النبوية) (وأهل الحديث -أي 
أهل السنة- - يجعلون دئة ة المرأة على النصف من ديمة 
الرجل: وهده سوأة خلقية خلقية وفكرية, رفضها الفقهاء 

المحققون)!. فانظر إلى شتمه لأهل السنة (وفيهم 
الصحابة والتابعون والأئمة الكبار), ووصف مدهبهم بأنه 
(سوأة خلقية خلقية وفكرية), بينما يصف سلفه من المعتزلة 
والجهمية بانهم (فقهاء محققون)؛ ويقول الشيخ 
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القرضاوي [في موضع اخر] [جمهور العلماء يقولون 
أن دية المرأة نصف دية الرجلء وخالف ذلك ابن علية 
والأصم "من علماء السلف- - وأنا أرجح رأيهما). فهو 
فهنيئا لفقيه العصر الفركادى ولتتففة الخزاليئ 
شيخ المعتزلة وشبيخ الجهمية: نعم السلف لنعم 
الخلف! 90 باختسصيار: وفق. قيديو يعنوان (تجتدير 
العلافة:انن: حثرين رحمهة اللدحن الفرضاوف) سل 
الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة. العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء): فقد كثر في الآونة الأخيرة تساهل 
والرجال - 1 عن حل 0 من ١‏ الأمتاء 5 وغير 
ذلك؛ فما هي نصيحتكم تجاه هذه الفتا وى التي تصدر 
أمام الناس؟. فأجاب الشيخ: لا شك أن هذا الرجل معه 
اي 5006 0 هدة فكرته: فإذا رأى 6ه 
الناس يميلون إلى سماع الغناء قال [إنه ليس بحرام), 
وإذا رأى أن كثيرا من الناس يميلون إلى إباحة كشف 
المرأة وجهها قال (إن هذا ليس بحرام, إنه يجوز لها 
كشف وجهها عند الأجناب), وهكذاء فلأجل د لك صبار 
تناستمع إلى فتاواه, وعليك أن تحذرها). انتتيهى. وقال 
الشيخ محمد بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك 
لطباعة المصحف الشريفء والمدرس الخاص 
عبدالعزيز بن 0 بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد 1 بن سعود) في مقالة له على موقعه 
في هذا الراط: وكقاب النبة العرضساوع المسمهى 
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(الحلال والحرام) يطلق عليه بعض العلماء الأفاضل 
(الحلال والحلال) لما فيه من إباحة لمحرمات لا ينتطح 
فيها عنزان. انتهى. وقال الشيخ خباب بن مروان الحمد 
(المراقب الشرعي على البرامج الإعلامية في قناة 
المجد الفضائية) في مقالة له بعنوان (انظروا عمن 
تأخذون دينكم) على هذا الرايبط: والحقيقة أن أصحاب 
تتبع الرخص صاروا يأتوننا بأسماء جديدة للفقه, فطورا 
يقولون (نحن من دعاة (تطوير الفقه الإسلامي))؛ 
وتارة يقولون ( نحن أصحاب مدر سة (فقه التيسير 
والوسطية)).. . ثم قال -أي الشيخ الحمد-: ولهذا فإن 
والتنييع لقكسايا الشتسريعة"») السدعين أنهم أوتو 
الوسطية والاعتدال, فإنك واجد في كتاباتهم ودروسهم 


انتهى باختصار. وقال الشيخ ناصر بن حمد الفهد 
(المتخرج من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن 
سعود بالرناض::والعغية فى كلينة اضبول الدين""قسيم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة") في مقالة بعنوان 
(خلاصة بعض أفكار القرضاوي) على هذا الرابط: فإن 
مما ابتليت آئه الأمة في هذه الأزمان, ظطهور أقوام 
لبسوا رداء العلم. مسخوا الشريعة باسم (التجديد), 
ويسروا اسباب الفساد باسم (فقه التيسير)., وفتحوا 
(تجسسين صنبورة: الإنيتلام) [ قال الشيي بابز برهامئى 
(نائب رتيس الدعوة السلفية بالإسكند رية) قفي مقالة 
على موقعه في هذا الرابط: يوم أن أفتى الدكتور 
يوسف القرضاوي بأنه يجوز للمجند الأمريكي أن يقاتل 
مع الجيش الأمريكي ضد دولة أفغانستان المستلمة لم 
ينعقد اتحاد علماء المسلمين [يعني (الاتحاد العالمي 
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موالاة الكفارء ولم لدف الألسنة الور اي 0 
وحاكمة بالنفاق!, مع أن القتال والنصرة أعظم صور 
الموالاة ظهوراء ودولة أفغانستان كانت تطبق الحدود 
دتعلن مزجعية الإننلام: انتهى. وقال الشنية تحكليمان 
الخراشي في مقالة له بعنوان (اعترافات دكتور 
عضرا فى ) عل هنذا الرائط؛ من المعلوم أن هن أهم 
القضايا التي حاول العصريون [يعني الذين يحملون 
فكر (المدرسة العقلية الاعتزالية)] تمييعها أو تحريفها 
أو حتى إلغاءها قضية الولاء والبراء. انتهى. وقال 
الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة 
السلفية بالإسكندرية) في (عقيدة الولاء والبراء): 
الولاء والبراء مبدأ أصيل من مبادئ الإسلام ومقتضيات 
(لا إله إلا الله): فلا يصح إيمان أحد إلا إذا والى أولياء 
الله. وعادى أعداء الله. وقد فرطت الأمة الإسلامية 
النوم في هذا المبدأ الأصيل, فوالت أعداء الله» وتبرأت 

من أولياء الله. ولأجل ذلك أصابها الذل والهزيمة 
و2 لأعداء اللهء وظهرت فيها مظاهر البعد 
والانحراف عن الإسلام. انتهى]ء وعلى رأس هؤلاء 
نشر هذا الفكر عبر الفضائيات وشبكة الإنترنت 
والمؤتمرات والدروس والكتب والمحاضرات. انتهى 
باختضار. هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوفاف والشؤون الإشجلامية بدواحة قطر: قفي 
الله صلى الله عليه وسلج بين أمرين إلا أخذ أيسرهما 
ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس منه): ولا 

بد أن نفهم أول كلاقها رصي الله عنها فى صوء احرةة 
ولا يصح بتر الكلام وفصل ما تلاحم من جملهء ففي 
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قولها (ما لم يكن إثما...) بيان أن اختيار النبي صلى 
الله عليه وسلم اللأيسر مشروط ببعده عن الإنم: وهذا 
يشمل المكروه أيضا لأنه قريب من الإثم. ولذلك قال 
النووي [في (شرح صحيح مسلم)] (فيه استحباب الأخذ 
بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها)... ثم 
قال تأى مركر القنوفة السى ملت الله علنة وله 
في أمور العبادة وحقوق الله تعالي يضرب المثل 
الأعلى في التمسك بالأفضل وتحري الأحسنء, كما قال 
تعالى [(واتبعوا أخسن ما أنزل البكم من ربكم ): وهذا 
مغلوم: ظاهر من :حال التبى صلى الله عليه وَنَعَلمَ الذفى 
كان يقوم [الليل] حتى تتفطر قدماه. فتقول له 
السيدة عائشة [لم تصنع هذايا رسول الله وقد عفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟). فيقول (أفلا 
أحب أن أكون عبدا شكورا4. قال الشوكاني في (نيل 
الأوطار) (الحديث يدل على مشروعية إجهاد النفس 
قفي العبادة من الصلاة وغيرهاء ما لم بؤده ذلك إلى 
الملال. وكانت حاله صلى الله عليه وسلم أكمل 
الأحوال).. . ثم قال -أي مركز الفتوى-: أما في الور 

يخفف على نفسه باختيار الأيسر... ثم قال روم 
الفنوف:: وأما مفنالة اختبار الاسسير من أقوال أهل 
العلم عند اختلافهم, فهذا لا يصح. فإن الأحكام 
الشرعية لا تؤخذ بالهوى ولا بالتشهي. انتهى باختصار. 
وقال الشيحخ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس 
للشيخ محمد المنجد): من البدع العصرية التي خرجت ما 
يعرف بفقه التيسيرء وفقه التيسير هو عبارة عن اتباع 
الهوى/ وجمع الرخص واختراعها... ثم قال -أي الشيخ 
أيضا د امدرية فقه ل 060 نفسها 
(المدرسة العقلية الاعتزالية)],. هذه المدرسة القائمة 
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على الحوارات على الفضائيات, وفقه التيسير يحاول 

أن يجمع لك أية رخصة أفتى بها أو قالها عالم أو أحد 
في كتاب سابق من أي مذهب كان, وإذا لم يجد يخترع 
الناس وتخالف الكتاب والسنة... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: وهكذا كثرت الأهواء في اتباع الرخص:» ومن 
تتبخع رخص العلماء : تزندق وخرج من دينهء فإنه من 
عالم إلا وله سقطة (أو زلة) واحدة على الأقلء فإذا 
تتبع الإنسان هده الرخص اجتمع فيه الشر كله ومع 
طول عهد الناس بعصر النبوة والبعد عن وقت النبوة 
زادت الأهواء واستولت الشهوات على النقفوس ورق 
الدين لدف التاسن: وراد الطين بلة ارتباط المسلمين 
بالغرب الذي استولى على مادياتهم وصدر إليهم الفكر 
الذي يعتنقونه وير ضخون له وترك هذا الأمر اتره -مع 
الأسف- حتى على بعصو الدعاة: أو الذين بز كمون نصرة 
الإسلام ويتصدرون المجالس في الكلام, فصاروا 
يريدون إعادة النظر في بعض الأحكام الشرعية: 
يقولون [ثقيلة على الناسء الناس لا يطيقونها)»: ماذا 
تريدون؟» قالوا ( نخفف: نرغب الناس في الدين4 [جاء 
على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين 
(إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (علماء الأزهر صمام 
الأمان للأمة) على هذا الرابط أن الشيخ عبدالخالق 
الشريف (مسئول قسم نتشر الدعوة بجماعة الإاخوان 
المسلمين) قال: فلا بد أن يصل الداعية إلى أن يشتاق 
الناس لدروسه وخطبهء ويؤثرون الحضور إليه على 
النافن.من نات نم احتراجهم من الدين من باب اخيرا: 
أنتم تريدون إدخال الناس قفي دين ليس هو دين اللهاء 

| نشم تريدون أن تنتشروا على الناس إسلاما آخر عير 
الذي أنزله الله!» أنتم تريدون أن تقدموا للناس أحكاما 
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غير أحكام الشريعة التي أتى بها رب العالمين!؛ ماذا 
تريدون؟!, ما هو نوع الإسلام الذي تريدون تعليمه 
للناس؟!, وأي شريعة هذه؟!؛ وأي أحكام؟!؛ ومن الناس 
من يتطوع لمتابعتهم, ولا شك أن الناس فيهم أهل 
هوى وأتباع كل ناعق: بريدون يسرا ولا بريدون مش فة ' 
ويريدون سهولة ولا بريدون تكالبف صعيعبة ه فنقول: 
افتهم بنعدم صلاة الفجر لأن صلاة الفجر فيها مشقة !: 

وأفتهم بعدم الصوم في الصيف الحار لأن الصوم في 
الصيف الحار مشقة!ء أفتهم بالفطر والقضاء [أي أن 
يفغطروا في شهر رمضانء: ثم يقضوا فيما بعد, لأجل 
الحر]!. وأفتهم بصلاة الفجر الساعة الثامنة [أي بعد 
شروق الشمس]!.: فما دمت تريد أن تتخفقف على الناس 
خفف !.: وقل (إن الربا ضرورة عصرية ) !هه وهكذا ضار 
الإسلام الذي يقدم للناس غعير الإسلام الذي أنزله 
الله... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لكن كيف يعني 
(القابض على دينه كالقابض على الجمر4 هذا الحديث 
ما معناه؟!ء إذن ماذا بعد أن نلغي أي أحكام ونقول 
[هذه يعاد النظر فيها)؟!, فكيف يحس الواحد أنه 
قابض على الجمر»؟! كيف يحس أن هنا فتنة وابتلاء من 
الله؟!, الله ابتلى الناس بالتكاليف وابتلاهم بالمشاق: 
ماذا يعني ([إسباغ الوضوء على المكاره)؟!؛ ماذا يعني 
[حفت الجنة بالمكاره)؟!: إذا كنت تريد إلغاء المكاره 
من الدين فأين الجنة هذه التي تريدون دخولها؟!: الجنة 
حفعقت بالمكاره فأين المكاره؟!ء انتم ترمدون إلغاء 
المكاره كلها بحجة التخفيف على الناس وترغيبهم في 
الإسلام, انتم ترعبونهم في شيء اخر عير الإسلام, 
ترعبون في دين آخر تشرعونه من عندكم, وهذا 
التمادي يجعل الداعية هذا أو المتصدر المتزعم المدعى 
للعلم عبدا لأهواء البشر... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 

زبقول العستفقي] (ما ننية هدة:نقيلة) نشول [أف 
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والله ما قدرت) قال [أي المفتي] [هذا مباح): وهكذا 
تنيصبيح الشرع وقق._ أهواء الناس وشهواتهم: ويعاد 
تشكيل دين جديدء وأحكام جديدة, وفقه جديد اسمه 
(فقه التيسير) وهو قائم على تمييع الشريعة ومراعاة 
0 الناس (ماذا يقول الناس؟؟: ما هو رأي الأغلبية؟, 
الدعاة إلى الله بمقاومة داعي المدعة فالشريعة جاءت 
الشرع والتسليم لها وترك الاعتراض عليها وان النص 
الشرعي حاكم لا محكوم وأنه غير قابل للمعارضة ولا 
للمساومة ولا للرد ولا للتجزتئة ولا للتخفيض: وليذكر 
[أي الداعي] العامة والخاصة بقول الله تعالي (ومِا 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهمء ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا): فلا بد من تربية الناس على 
التعلق بالآخرة, وأن الدنيا دار شهوات واهواء: وان 
الجنة قد ححيت بالمكاره: والنار قد ححيت بالشهوات: 
وأن اليقين ما دل عليه الشرع, وما جاء به الشرع هو 

ميضلحة 0 ولو جهلواء ولو قالوا [ليس في 0 
العالمين, ا الواحد يركب المشاق حتى يتعبد ويذلل 
نفسه لله... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: ما هو المقصد 
الشرعي من وضع الشريعة؟: لماذا ألزم الله الناس 
بالشريعة؟: الغرض من وضع الشتريعة إخراع المكلف 
عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله؛ وليتذكر هؤلاء 
القوم أن مجاراة الناس قفي الترخص والتيسير لا تنقف 
عند حدهء فماذا نفعل بمن تتبرم من لبس الحجاب؟ :4 
ومن يتبرم من صيام الحر في رمضان؟», ومن يتثناقل 
عن السفر للحج لما فيه من المشقة والأامراض 
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المعدية؟: وماذا نصنع بالجهاد الذي فيه تضحية بالنفس 
والمال؟, فإذا كنا نريد أن ننسلخ من أي شيء فيه ثقل 
فأي دين هذا الذي نريد اتباعه؟!؛ والتيسير الذي يسره 
الله للناس ورخص فيه هذا [هو التيسير] الشرعيء أما 
على الخفين بالخدرن للمقيم يوما وليلة وللمسافر 
ثلاثة أيام, هذا امير سر يي ز[فمن كان منكم مريضا 
أما أن تأتي وتقول (الربا ضرورة عصرية4 فهذا كلام 
فارغ. انتهى باختصار. 


(64)وقال الشيخ يحيى بن علي الحجوري (الذي أوصى 
الشيخ مقبل الوادعي أن يخلفه في التدريس بعد موته) 
في مقالة له بعنوان (الرد على القرضاوي وأمثاله 
اتكارهم رَجِم الزاني المفخصن) على موقعه فى هذا 
الى ابط: فقد سمعت كلمة صوتية ليوس ف القرضاوي, 
افق زهرة) عصو مجمع البحوث الإسلامية, المتوفى عام 
4م , وهو من أصحاب المدرسة العقلية الاعتزالية] 
أنه ينكر رجم الزاني المحصن وأنه كان كاتما لذلك 

عشر بن سنة وأنه الآن أفشاه, وأبان القرضاوي بأنه 
ا إلى هذا الرأي [قال الشيخ القرضاوي في مقالة 
له بعنوان (ندوة التشريع الإسلامي قفي لببيا) على 
موقعه في هذا الرابط: قال [أي الشيخ (محمد أيبو 
زهترة)] 1ران أن الرجم كان شريعة يهودية, أقرها 
الرسول في أول الأمرء ثم نسخت). انتهى باختصار. 
والقرضاوي) على هذا الرابط: ذهب الدكتور القرضاوي 
[إلى] أن عقوبة الزاني [المحصن] تعزيرية وليست حدا 
ثابتا. انتهى باختصار. قلت: الاختلاف بين أبي زهرة 
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والقرضاوي هو أن الأول يرى عقوية الرجم منسوخة 
أما الثاني فيرى أنها تعزيرية؛ وقد ألف الشيخ عصام 
تليمة (القيادي الإخواني, وتلميذ القرضاوي وسكرتيره 
الخاص ومدبر مكتيه»: وكضو حبهة علماء الأزهر, وعكصو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» وعضو الجمعية 
الشرعية بمصر) كتابا أسماه (لا رجم في الإسلام). وقد 
قال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية,» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
العقوبة المحددة شرعا على المعصية. كحد الزنى وحد 
السرقة وحد شرب الخمرء إلى غير ذلك من الحدودء 
فهو محدد شرعا لا يزاد ولا ينقص؛ والتعزير [هو] 
العقوبة التي ترجع إلى اجتهاد الحاكم في تقدير ما 
بستحقه هذا العاصي. انتهى] وأكده بأن ما حاء من 
الأدلة في رجم النبي صلى الله عليه وسلم [للزاني 

المحصن] ليس حدا وإنما هو تعزير. قال [أي 
القرضاوي] (والتعزير ذا الآن صعبء لا يقبل التعزير ذا 
الآن), وهده أكلمة شنبعة أعرب [أي القرضاوىي] فيها 
وفئ امتالفا عن ريعة نتصديةه لرد حكم عديد من أدلة 
الكتاب والسنة التي قام عليها إجماع الأمة. فرأيت من 
المهم بيان شؤم هذه الكلمة وعظيم ضررها على 
قائلهاء مذكرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اللهه: لا يلقي لها بالا, 
يهوي بها في جهنم)... ثم قال -أي الشيخ الحجوري-: 
وتمرد القرضاوي. ا [يعني الشيخ ([محمد ابو 
زهرة)] في ذلك على حكم الله وحدوده نظير تمرد 
اليهود قبلهم على حكم الله وحدوده التي أنزلها الله 
على تعمبمست موسى عليه الصلاة والسلام قي التوراة ولا 
فرق» فهم احرى بمشابهة اليهود في ذلك حذو القذة 
بالقذة... ثم قال -أي الشيخ الحجوري-: وقد ثبت أمره 


اذهب للفهرس 


وإقامته صلى الله عليه وسلم لهذا الحد ثبوتا قطعيا لا 
يمكن أن ينكرء ولا يجحده إلا من ختم الله على قلوبهم 
وعلى نسمعهم وعلى ابصارهم غعشأوة.. ٠‏ قم قال -اي 
السنية الحجوري-: قال اين خرم فى (طوق الحماطة) 
(وقد أجمع المسلمون إجماعا لا ينقضه إلا ملحد أن 
الراني المحصن: عليه الرجحم حتئ يموة )ته ثم قال ذأى 
السيخ الحجوري-: وقال الرجاج في (معاني القرآن) 
+ اجبعت الففهاء أن من قال :(إن المجحصنين لاحب أن 
يرجما إذا زنيا وكانا حرين) كافر)؛ وكذا قال الأزهري 
في (تهذيب اللغة)... ثم قال -أي الشيخ الحجوري-: 
وخال التحاس في (معاني الفران): ١‏ وفد اجمعت 
الفقهاء على أنه من قال (لا يجب الرجم على من زنى 
وهو محخضن) أنة كافر). وكذا :قال ابن متطور فى 
(لسان العرب). انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي في مقالة بعنوان (الإجماع على كفر منكر 
الرجم في الإسلام) على موقعه في هذا الرايط: وقد 
اتفقت المذاهب الفقهية. سواء مذاهب أهل الحديث أو 
أهل الرأي أو الظاهريةء على الرجمء بل اتفقوا على 
تكفير من أنكر الرجم. انتهى. وجاء في هذا الرابط 
على موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء», أن 
محلس هينة كنار العلماء قال: يقزر المحلش ان الرحم 
حد ثانت..كتاب الله وشفة رسول: الله .ضلى الله عليه 
وسلم وإجماع الأمةء وأن من خالف في حد الرجم 
وإجماع الصحاية والتابعين وجميع علماء الامة المتبعين 
أهل الكفر وتشكيكهم بأحكام الإسلام. انتهى. وقال 
الشيخ عبدالعزيز مختار إبراهيم (أستاذ الحديث وعلومه 
بجامعة تبوك) في (العصرانيون ومفهوم تجديد الدين): 


اذهب للفهرس 


وأما حد الرجم فإن جميع العصرانيين [يعني (أصحاب 
المدرسة العقلية الاعتزالية)] ينكرونه. انتهى. 


(65)وجاء في موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثينء: بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): محمد عبده [هو] صاحب المدرسة 
وكان. نتتعفال منصىب 0 الديار المصضدرية)د وقد قال 
الشيخ مقبل الوادعي في (المخرج من الفتنة): ولا 
أقول كما قال الفاضل أحمد شاكر رحمه الله تعالى 
([محمد عبده وجمال الدين الأفغاني جاهلان بالسنة), 
بل أقول (إن محمد عبده ضال). انتهى باختصار]ء التي 
اصطلح على تسميتها بالمدرسة الإصلاحية [أو المدرسة 
العقلية الحديثة]!. والتي ظهرت أوائل هذا القرن في 

مصر وخرج من تحت عباءتها كثير من الكتاب. .. ثم جاء 
0 في الموسجوعة”. والحق الذي لا 0 هيه أن 
الاعتزال بكل معانيه وَضيق قي الاعتزال تحت فرق 
قلدعفت بأسماء أخرى, وبقي بمناهجه وأصوله تحت 
قفي د و تحاوال بعص الكتاب والمفكرين في 
الوقت الحاضر إحياء فكر المعتزلة من جديد بعد أن عفا 
عليه الزمن أو كادء فألبسوه ثوبا جديداء وأطلقوا عليه 
أسماء حديدة مغل (العقلانية 5 التنوير أو التحديد 5 
التحرر الفكري أو التطور أو المعاصرة أو التيار الديني 
المستنير أو اليسار الإسلامي). وقد قوى هذه النزعة 
التأثر بالفكر الغربي العقلاني المادي,: وحاولوا تفسير 
النصوص الشرعية وفق العقل الإنسانيء, فلجئوا إلى 
التأويل كما لجأت المعتزلة من قبل... ثم جاء -أي في 
الموسوعة-: وأهم معدا معتزلي شاد عليه المننا ترون 


اذهب للفهرس 


بالفكر المعتزلي الجدد هو ذاك الذي يزعم أن العقل هو 
الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة, حتى لو كانت 
هذه الحقيقة غيبية شرعية: اي انهم اخضعوا كل عقيدة 
وكل فكر للعقل البشري القاصر... ثم جاء -أي في 
الموسوعة-: وهناك كتاب كثيرون ف اضردن: ومفغكرون 
إسلاميون, يسيرو ن على المنهج [أي منهج (المدرسة 
الإصلاحية!)] نفكسه ويدعون إلى أن يكون للعقل دور 
كبير في الاجتهاد وتطويره؛ وتقييم الأحكام الشرعية: 
وحتى الحوادث التاريخية» ومن هؤلاء فهمي هويدي 
ومحمد عمارة وخالد محمد خالد آ[ت1996م] ومحمد 
سليم العوا وغعيرهم.. ٠‏ قم حاء -اي قفي الموسوعة-: ولا 
شك بأهمية الاجتهاد وتحكيم العقل في التعامل مع 
الشريعة الإسلامية: ولكن بنبعكي أن يكون ذلك قفي إطار 
نصوصها الثابتة, وبدوافع ذاتية: وليس نتسسحة ضغوط 
أحثيية وتأثيرات خارجية لا تنقف عند حدهء وإذا انجرف 
المسلمون قفي هذا كاه (اتجاه ترويض الإسلام 
كل ذلك لمنهج الله الذي لا يأنيه الباطل من بين بدية 
ولا من خلفه). فستصبح النتيجة أن لا يبقى من الإسلام 
إلا اتسعة:.ولآ من الشريعة إلا رهمهاء :و تحصضل للاجلام 
ما حصل للرسالات السابقة التي حرفت يسبب اتباع 
الأهواء والآراء حتى أصبحت لا تمت إلى أصولها بأي 
صلة... ثم جاء -أي في الموسوعة-: وكان من رجال 
هده المدرسة: [اى (الفدرسية العفلية الاغتزالية) التي 
تعمن ىف (المتدرسة الإصلاحنة!)] المسشين لها جمال 
الدين الأفغاني, وتلميذه محمد عبده وتلاميذه محمد 
مصطفى المراغعي [الذي كان يتشغل منصىتب ( شيخ 
الأزهر)] ومحمد رشتربيد رضاء وغعير هو هؤلاء كثير؛ وكان 
لهذدةه المدوتفة آراء كتيرة تخالف زاى التحلف: 


اذهب للفهرس 


وشطحات ما كانوا ليقعوا فيها لولا مبالغتهم الشديدة 
في تحكيم العقل في كل أمور الدين حتى جاوزوا الحق 
والصواب.. ٠‏ قم حاء -أي قفي الموسوعة-: المدرسة 
الإخلاحية فى إحياء للمنهح الاعتزالي في تناول 
الشريعة وتعكيم العقل فَيمًا لا يحتكم فيه البه؛ ويمكن 
تحديد ما تجتمع عليه آراء تلك المدرسة في كلمة واحدة 
هي ("النطوير" أو "الفعدرانية') وما تعنيه من تناول 
اح ول التشرخة .فروعها الصييل والحي ير تيف] 
للمناهج العقلية التي اصطنعها الغرب حديثاء أو ما 
المناهج... ثم جاء أ فى الموسسوعة-: محصة ريسيد 
رضا بدا يتحول تدريخنا فن منهه المدرسة العقلبة إلى 
منهج السلف: ولعل بداية التخول اعقيت.وقاة اسستاده 
محمد عبده2, فقد صا مخ كي بج اود لو 0 


ونحوهم ... تم جاء أي في 0 دعن وإن كنا 
لا نزعم أن كل انخراف في تقنين الأحكام الشرعية 
وميل بها عن الحق أنه أثر من آثار المدرسة العقلية إلا 
أننا نؤكد أن كثيرا من ذلك يستند إلى آرائهم ويستدل 
بأقوالهم ويستشهد بهاء وما هذا إلا معيار للتأثر بها 
[أي بالمدرسة العقلية]. انتهى باختصار. 


(66)وقال الشيخ أنس بن محمد جمال بن حسن أبو 
إن رجال المدرسة العصرانية الحديثة ليسوا على قلب 
رجل 0 ولا على اتتفاق قفي جميع الأصول 
أخرون... ثم قال -أي الشيخ أبو الهنود-: إن العصرانيين 


اذهب للفهرس 


التجديد ينبغي أن يطال جميع مجالات الدين, لا فرق 
بين أصل وفرع ولا ما هو من مسائل الاعتقاد أو 
التشريعء وأاكثرهم على أن التجديد مقصور على ما دون 
مسائل العقيدة والعبادة. من مسائل في المعاملات 
والسياسة والاقتصاد إلى غير ذلك. انتهى. 


(67)وقال الشيخ خالد كبير علال (الأستاذ بقسم 
التاريخ بجامعة الجزائر) في (وقفات مع أدعياء 
العقلانية): الشرع كلام الله ورسوله:, وبما أنه كذلك 
فبالضرورة أنه حفق ويقين [اي في ذانة لا في دلالته: 
في نبوته ولا في دلالته بالنسية للسنة لأن النخصوص 

الدلالة]: وعدا خلاف الدليل العقلي الذي هو دلي 
تت آتني مححدود بتجمعحع بين اليقين والشنك والظطن 
والاحتمال [أي في ذاته]: وبما أن الدليل الشرعي هو 
حق وعلم في ذاته. فلا يمكن للدليل العقلي أن 
بتقدمه» » ولا يكون أساسا له ولا يزاحمه: ولا يساويه, 


الشيخ خالد-: العقل وسيلة لفهم الوحيء وليس أصلا 
له. فلا العقل الصريح يستطيع الاستغناء عن الشرع 
الصحيح:, ولا الوحي جاء لتعطيل العقل وإبعاده عن 
فهم الشرع وتسخير الطبيعة لصالحه؛ وإنما وضعه في 
مكانه !ا والمناسب له... ثم قال -آي الشيخ خالد-: 
البداية إلى النهاية؛ ل وفنئلة لفهم التشرع 


اذهب للفهرس 


واستخراج معانيه: والحرص على تطبيقه والالتزام به. 
ان : 


(68)وقال الشيخ محمد راتب النابلسي (أستاذ العقيدة 
الإسلامية بجامعة ام درمان ' 'فرع محمع ابي النور قفي 
دمشق") في مقالة له على موقعه في هذا الرابط: في 
ظاهرة خطيرة جدا في الأوساط الإسلامية. وهي 
ع العقل بالنقلء, فالإنسان يتوهم أن عقله مقياس 
مطلق للمعرفة:ء هذا كلام غير صحيح إطلاقا... ثم قال - 
أي الشيخ النابلسي-: الدين في اجلة نفل: والعقل 
مهمته التأكد من صحة النقلء ثم فهم النقل... ثم قال 
-أي الشيخ النابلسي-: الإنسان إذا استعان ا 
معرفة حكمة الشيرع: لآ نوسة ما أضااتستعين عفله 
على إلغاء حكم شرعي هنا الخطورة: هذا اتجاه قديم: 
اتجاه معتزليء تحكيم العقل بالنقل... ثم قال -أي 
الشيخ النابلسي-: العفل مشفوع له أن يناك من عدحة 
النقل: والعقل مسموح له أن يفهم النقلء: لكن ليس 
مسموحا له أبدا أن يلغي النقلء إذا ألغى النقل صار ندا 
للمشرع. انتهى. 


(69)وقال الشيخ خالد السبت (الأستاذ المشارك في 
الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام) في مقالة له 
بعنوان (خصائص أهل السنة والجماعة "3") على موقعه 
في هذا الرابط: أصحاب المدرسة العقلية الحديثة هم 
امتداد للمعتزلة. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي في (تقويم المعاصرين): المدرسة العقلية 


اذهب للفهرس 


(70)وقال عاطف عزت في كتابه (السامري الساحر 
المفكرين ومن رجال البلاد الوطنيين ومن القادة 
والوجهاء في الانضمام للماسونية [قالت هيئة البث 
الإسرائيلي على موقعها في هذ الرابط نقلا عن 
اندراونن حداد (عضو الماسونية): الماسوني لا يتعامل 
مع الدين, ولا يتعامل مع مفهوم الألوهية. انتهى 
باختصار. وجاء قفي (الموسوعة الميسرة قفي الأديان 
والمذاهت والأخراب المعاضدرة: باإشتراف وفراحعة 
الشيخ مانع بن حماد الجهني): لم يعرف التاريخ منظمة 
سرية اقوى نفوذا من الماسونية» وهي من شر مذاهب 
الهدم الني تقتق عنها الفكر النهودي: انتهى | تتذكر 
الإسلامية]), والشيخ الإمام ([محمد عينسده 1 وكان يشغل 

قتضي (مقتي الديار الفصرية)]) وهة رجل 00 الأكثر 


ليبرالية وعلما وتحضرا والذي كان حريصا على الحصول 
باختصار. 


(71)وقال أسامة عبدالرحيم في مقالة له بعنوان 
(الأزهر عند أعتاب الماسون) على هذا الرابط في 
موقع الألوكة الذي يشرف عليه الشيخ سعد بن عبدالله 
الحميد (الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية 
الديار المصرية الدكتور علي جمعة (المرشح الأقوى 
كبار العلماء]) احتفل بعيد ميبلاده ال57 في عقر اعد 
أفرع الجمعيات الماسونية؛ الحفل الساهر الذي أقامه 
بتبنودة- أمتد حتى ؛ الثانية عمترة والنصف ليلا دلخم 


اذهب للفهرس 


يقطع لحظات الأنس إلا دخول فنان مصر الاستعراضي 
الأول راقصا وهو حملن (تورتة الإفتاء). وظل يغني 
مفتي 2:1 وهنا ردد الماسوث الحاضرون محتفين (قسنة 
حلوة يا جميل)!... ثم قال -أي أسامة عبدالرحيم-: إن 
تاريخ اختراق الماسون للأزهر أقدم من سنوات عمر 
المعتي ال57, يؤكد ذلك ف أورده الكنائفة محمد محمد 
كوكب الشرق -أحد ا متظعا بت الماسوتية حينها: 
ورتئيسه» وأن محمد يده كان عضوا قي هذا المحفل.. 
تم قال -أي اسناقة عبدالرحيم- : ولقد نحجح الماسون قفي 
استدراج جمال الدين الأفغاني, نم محمد عيده الذي 
تولى القضاء والإفتاء في مصر... ثم قال -أي أسامة 
عبدالرحيم- : نال محمد عنيده رضا الماسون ومن خلفهم 
البهودء فعينَ مفتيا للديار المصرية!: وأضبيح صديقا 
للورد كرومرء المندوب الا [المندوب السامي هو 
المكلف بإدارة الفحمسات والأراضصي التي ال تحت 
السيادة البريطانية بالكامل [يتم استخدام لقب 
(الحاكم) بدلا من (المندوب السامي) في حالة وقوع 
البلد تحت السيادة البريطانية الكاملة]؛ وهذا الشخص 
الحاكم الفعلي في البلد الواقعة : تحت الانتداب (الذي 
هو في حقيقته احتلال): فهو يقوم من خلف الستار 
بإدارة شؤون البلاد والتدخل في كل كبيرة وصغيرة] 
البريطاني لمصرء والحاكم الفعلي لها آنذاك. انتهى 
تاحتضار: 


(72)وجاء على موقع بوابة أخبار اليوم التابع للمؤسسة 
الصحفية المصرية (دار أخبار اليوم) في هذا الرابط: 


اذهب للفهرس 


قال الدكتور إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر) 
([توجد بعض المعلومات المغلوطة عن المنهج التعليمي 
قي الأزهر ودوره قفي مواجهة الإرهاب والتط رف ): 
مؤكدا أن المنوج يجمع بين العقل والنقل ويستند 
المذهب السد من حيث العقيدة نا مند نشأته 
حتى الآن قائم على ما قرره الرسول وصحبه الكرام 
ولم يكفر أحدا من أهل القبلة... وأكد أن الأزهر يطور 
مناهجه لمواجهة العصر ومواكية تطوراته. انتهى. 


لمؤسسة الأزهر) ' في هذ هذا ال ابط: وجه الإكاه الأكبر 
الأستاذ الدكتور أحمد لطي [ شيخ الأزهر] مساء اليوم 
ال ا بالعاصمة الشيشانية جروزتي. وذلتك 
جمع من علماء الأمة من مختلف أنجاء العالم, 
له الإمام الأكبر إلى أن مفهوم (أهل السنة 
والجماعة) الذي كان يدور عليه أمر الأمة الإسلامية 
قرونا متطاولة: نازعته قفي الآونة الأخيرة دعاوى 
وأهواءء, لبيست عمامته شبكلا وخدرحت عل أصوله 
وقواعده وسماحته موضوعا وعملاء حتى صار مفهوما 
بعض من معالمه حتى تنبهم [الانبهام هو اللبس 
والغموض] قوادمه وخوافيه [القوادم هي كبار الريش 
فى مقدم جنا الظائر؛ والخوافقئ صغار الربين: وهي 
تحت القوادم]ء وحتى تصيح نهب تتخطفه دعوات ونحل 
وأهواء.. كلها ترقع لافتة مذهب أهل السنة والجماعة: 
وتزر كم أنها وحدها المتحدث الريدسمي باإسمه: وكانت 
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النتيجة التي لا مفر منها ان تمزق شمل المسلمين 
بتمزق هذا المفهوم وتشتته في اذهان عامتهم 
وخاصتهم (ممن تصدروا امر الدعوة والتعليم), حتى 
صار التشدد والتطرف والإر هاب وجرائم القتل وسفك 
لقب ات إمام أهل السنة والجماعة ولد بالتصدرة سنة 
0ه وتوقي. ببغداد نسسنة 4 3ه حاء مذهيه وسطا 
بين مقالات [أي مذاهب] الفرق الأخرى, وقد اعتمد فيه 
على القرآن والحديث وأقوال ائمة السلف وعلماتهم: 
وكان الجديد في مذهبه هو المنهج التوفيقي الذي 
بمزج بين الإيمان بالنقل واحترام العقل؛ وبين فضيلته 
أن المذهب الأشعري ليس مذهبا جديداء بل هو عرض 
مين لعقائد السلف بمنهج جديد. كما أنه المذهب 
الوحيد الذي لا يكففر أحدا من أهل القبلة. انتهجهى 
باختصار. 


الفصبرية نحت 9 (الأزهر نننذا] اجملاعة مو بنسعة 
لمواجهة التطرف بنشر الفكر الأشعري) في هذا 
إطلاق (مركيق أبي الحسن الأشعري)), [وأبو اد 
الأشعري هوا مؤوسس المدرسة الأشعرية التي ينتمعي 
اليها الأزهرء والتي تتميز بأنها عقيدة العقل والمنطق 
وإعمال الفكرء وليس النقل دونما فهم (كما الععمدة 
السلفية, والتي تسببت في انتشار التطرف)؛ كما 
أطلق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مؤخرا كتابا 
جديدا بعنوان (نظرات في فكر الإمام الأشعري).» والذي 
لاقى إقبالا كبيرا من جماهير 0 0 في 
المشيخة تنظيم سلسلة من اللقاءات دالديات لطلاب 
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الأزهر لتنيبيت عفقيدتهم قفي أذهانهم, وإبعادهم عن 
الأفهام الأخرى الشاذة للعقائد؛ وفي رده على سؤال 
([من هم الأشاعرة؟ ولماذا الأزهر الشريف أشعري؟) 
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ([إن 
الأشاعرة هم غالب أهل السنة والجماعة», فهم يمثلون 
أكثر من 9090 من المسلمين؟» وتابع [أي مركز الأزهر 
العالمي للفتوى الإلكترونية1 أنه [لهذاء فمذهب الأزهر 
الشريف وعلمائه هو المذهب الأشعري): كما أنه [أي 
المذهب الأشعري] مذهب جمع بين الأخذ بالعقل 
والنقل في فهم وإثبات العقائد),. وأكد المركز [أي 
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية] أن ([رمي 
الأشاعرة متهم خارجون عن دائرة أهل السنة والجماعة 


العقاتد الإسلامية الفرضية والتضليل لجمهرة علماء 
الأمة عبر العضنو 1 وشدد [أي مركز الأزهر العالمي 
للفتوى الإلكترونية] على أن (مثل هذا الكلام لا يعول 
عليه ولا يلتفت إليه:ء فلا يزال السادة الأشاعرة هم 
جمهور العلماء من الأمة, وهم الذين التزموا بكتاب الله 
وسنة سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- 

عبر التاريخ,» ومن شكك في عقيدتهم فإنه يخشى عليه 
في دينه)؛ واكد الدكتور يسري جعفر (استاذ العقيدة 

والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة» ونائب رئيس مركز 
الفكرالأشعري) في محاضرة له مؤخرا للطلبة 
الوافدين أن هناك أسبابا متعددة لاختيار الازهر المذهب 
الأشعري: أهمها اتساع المذهب ليشمل الجميع دون 
تكفير أو إقصاء لأحد. وهو ما جعل الأزهر الشريف 
يختار (المذهب الأشعري) و(الطريقة الماتريدية) اللذين 
يشكلان (مذهب أهل السنة والجماعة)؛ وعدد جعفر 
الأسباب التي دفعت الأزهر لاختيار المذهب الأشعري 
والماتريدي: لمناهمحه المختلفة بالمعاهد الأزهرية, 
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ولكليات العقيدة وأصول الدين؛ وقال جعفر (إن 
السبب الأول لاختيار المنهج الأشعري أن أبا الحسن 
الألشعري تربى في كنف المعتزلة لمدة 30 عاماء 
وبعدها ترك المعتزلة وانصم لأهل السنة والجماعة, 
ليضع قواعد جديدة تحمي مذهبه) مشيرا إلى (أن الله 
صنع هذا المذهب على عينه لخدمة هذه الأمة)؛ ؛ أما 
السبب الثاني, أوضحه جعفر قائلا [إن الإمام الأشعري 
(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) "لا نكفر أحدا 
من أهل القبلة" [قال الشيخ محمد صالح المنجد في 
محاضرة بعنوان (ضوابط التكفير "1") مفرغة على 
موقعه في هذا الرابط: عبارة (نحن لا نكفر أحدا) 
عبارة ضالة, خاطئة: آثمة» مخالفة للكتاب والسنة. 
انتهى|]ء وهو ما أثنى عليه علماء الأمة, والأازهر بدوره 
يعلم أبناءه ألا يكفروا أحداء فهو يغلق باب التكفير حتى 
هندي (عضو مجمع البحوث الإسلامية) (إن جهود الأزهر 
قي نشر الفهم الاشعري للعقيدة امبر حيعد ومواجهة 
حقيقية للتطرف الذي خلقته الأفهام الأخرى). انتهى 
باختصضار: 


(75)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 
لمؤسسة الأزهر) في هذا الرابط: أكد الدكتور يسري 
جعفر (أستاذ العقيدة والفلسغة بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر) أن المذهب الأشعري والماتريدي الذي 
اتخذه الأزهر الشريف منهجا له أحد الأسباب الرئيسة 
التي تحصن العقل الأزهري» وتجعله يواجه المتغيرات 
العالمية التي تلاحقه, جا ذلك خلال إحدى ندوات (نحو 
البرنامج التثقيفي لمعلمي ومعلمات الأزهر الشريف,: 
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صباح اليوم الخميس 15 مارس بمنطقة القليوبية 
الأزهرية؛ واوضح الدكتور بتشسري جعقر (نائب رئيس 
مركز الفكر الأشعري) أن المتغيرات المتلاحقة في 
العالم أوجدت الكثير من الأسباب التي دفعت فضيلة 
الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر) 
إلى إنشاء (مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات), 
وقال جعفر [إننا تعلمنا في الأزهر كيفية الجمع بين 
النقل والعقلء وهو ما يحقق الحصانة في العقول 
الأزهرية:؛ فلا نترك النصوص ولا نعمل على ظاهر 
النص ], وأشار نائب رئيس مركز الفكر الأشعري إلى 
المصري بل وسطية العالم الإسلامي كله؛ وهو ما يعود 
في الأساس للمنهج الأشعري. .. فالجميع يعلم أن 
الأزهري الأشعري, الأنهم ةو الله على علم 
وبصيرة . ٠.‏ .. وأخيرا يبحب إعانة العقول المحصنة ودعمها 
بمختلف الوسائل: في إطار دولة القانون والمؤسسات؛ 
ومن حانيه وحةهة الدكتور حلسن خليل (مدير الشؤون 
الفنية بمشيخة الآ زهر الشريف) عدة رسائل هامة إلى 
الحضور, أولها أننا أبناء مؤسسة يصل عمرها إلى أكثر 
من ألف عام قائمة على المسجد الأزهر الشريف: مهد 
العلم اللبديني الأصيلء, وقامت على حراسة الدين 
والشرع أكثر من ألف عامء الرسالة الثانية أن العقل 
المحصن هو السبيل لتكليف صحيح تنفذ به تعليمات 
الشرعء وأشار إلى أن تحصين العقل يكون في 
المدرسة والمسجد والأسرة: فعقول أبنائنا أمانة في 
أعناقناء وسط ظروفه تغيرت وتيارات تتحاذب العقل 
كثيراء والعقل إذا تحصن أصبح سدا منيعا ضد الأعداء 
المتربصينء الذين يدلسون الحقائق ويزورون الواقع 
والتاريخ. انتهى باختصار. 
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(76)وجاء على موقع بوابة أخبار اليوم التابع للمؤسسة 
الصحفية المصرية (دار أخبار اليوم) في هذا الرابط: 
قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب, خلال حديثه 
الأسبوعي على قناة (الفضائية المصرية) (أما إجابتي 
أستدعيها من منهج التعليم بالأزهر. الذي تربيت عليه 
ورافقني منذ طفولتي وحتى يومنا هذاء دارسا لمتون 
هذا المنهج وشروحه عبر ربع قرن من الزمان» ومتأملا 
قفي منهحه الحواري تبن المتن والشرح والحاشية 
والتقرير: قي تدر بدئنسي لعلوم اصقولن الدين قرابة 00 
عاما من الزمان» وقد تعلمت من كتاب (شرح الخريدة) 
لأبي البركات الدردير [قال الشيخ أحمد الجنيدي في 
(الصدق والتحقيق) تحت عنوان (تعريف بالشيخ 
الدردير): هو الإمام القطب العلامة الفقيه, شيخ 
الطريقة والحقيقة, اسيدي أحمد بن محمد بن أحمد بن 
أبي البركات, فقيه ضوقئ: ولد بقرية تبني عدي (عن 
صعيد مصر).؛ تولى مشبيخة الطريقة الخلوتية: نمس حد © 
بالقرب من الجامع الأزهرء وكذلك الإفتاء بالجامع 
الأزهر, وصنف ودر وس حتى توفي نسنة 171ه. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ إدريس محمود إدريس في 
(مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية): ومن 
المتصوفة الذين قالوا بأن أصل الوجود محمد بن 
عبدالله عليه أفضل الصلاة والتسليم أحمد الدردير] في 
المرحلة الابتدائية أن أهل السةة والجماعة هم 
الأشاعرة والماتريدية)؛ وأضاف (تعلمت في المرحلة 
هذا الحصطالة إنما يطلق على أتباع إمام أهل السنة 
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أبي الحسن الأشعريء وأتباع إمام الهدى أبي منصور 
الماتريدي). انتجهى باختصار. 


الموشسة الأره ١)‏ فى ولد هذا الرابط: وأكد جعفر سنا 
العقيدة والفلسغة بجامعة الأزهر بالقاهرة, ونائب 

بين مدذهبي الماتريدية والأشعرية, والائنان يمثلان 
الإسلام ومفاحتهة: :مير ااالق أن الحينه ادركالان 
قيمة الازهر ووسطيته: وجاءوا إليه باعتباره قبلة 
العلماء. وكعبة العلم. انتهى. 


(78)وجاء على الموقع الرسمي ا اامسودة 
قر كر لد ريسن الفكر الأشعري) في هذا الرابط : فا 
الدكتور يسري جعفر (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة 
الأزهر) أن المجلس الأعلى للأزهر وافق على إنشاء 
مركز الفكر الأشعريء, وأضاف في بيان له اليوم 

الثلاناء. أن الإمام الأكبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب 
كلفه برئاسة المركز والعمل على إعداد تصور مبدئي 
لمسيرة العمل خلال الفترة المقبلة» وأن طرح التصور 
من أجل تفعيل قرار المجلس الأعلى للأزهر لتفعيل 
ودعم الفكري الأشعريء مشيرا إلى أن المركز سيضم 
أربعة أقسام علمية هي (البحث العلمي والدعم الفني: 
والثقافة والتواصل المجتمعي, والدعوة والإرشاد, 
ومتابعة المناهج الأزهرية)؛ وأوضح جعفر أن المركز 
يستهد ف نشر الفكر الأشعري المعبر عن وسطية 
وستماحة الإسلام واعتدالة؛ وشستلقى يه مخاضئرات 
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للوعاظ والأئمة الوافدين من الخارج والطلاب وطالبات 


(79)وجاء على موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية 
الشعودية تحت عنوان |الطييه . تحبب ء عكن سؤال "لماذا 
الأربعاء حول تجديد الخطاب لحي كشف الدكتور 
بالمذهب الأشعري, 0 ظل يتمسك بهم طوال 10 
الرئيسي في ذلك يرجع إلى أن هذا المذهب كان 
انعكاسا صادقا أمينا لما كان عليه النبي عليه الصلاة 
د وصحابته وتابعوهم من يسر 1 كي 


(80)وجاء على جريدة اليوم السابع المصرية تحت 
عنوان (ماذا بخيرى عن المذهب الأشعري): وقال 
الأزهر) (إن مدهي أآنى' الجخفمن الأشعري هو الأقرب 
المعتمد د للأزه ر ا منذ 1070 عام ا ؛ ا 
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهرء في تصريجات ل 
(اليوم السابع) أن مذهب الأشاعرة لا يكفر أجداء 
استنادا إلى قول الله عز وجل [ولا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلام لست مؤمنا). انتهى باختصار. 
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(81)وفي فيديو بعنوان (أحمد الطيب "الحنابلة 
متطر فون والأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة") 
قال شيخ الأزهر (أحمد الطيب): هذان المذهبان 
متطرفان: اللي هما مذهب الاعتزال ومذهب الحنابلة 
[قلت: هو هنا عنى بمذهب الحنابلة مذهب السلف 
الصالح الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة حقا]ء في 
الوسط جحاء مدهب الأشاعرة والماتريدية: وهؤلاء هم 
أهل السنة والجماعة [جاء في موسوعة الفرق 
المنتسبة للإسلام (إعداد عمو هه من الباحثين, 
الماتريدية والأشاعرة فرقة ده من ناحية المعتقدء 
أو كادتا أن تكونا فرقة واحدة على أقل تقديرء وما 
بينهما من الخلاف فهو يسير وغالبه لفظي. وهما 
واسطة بين (أهل السنة) و(الجهمية الأولى والمعتزلة). 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ أحمد الطيب-: من هم أهل 
الديسنة إن لم يكن الأشاعرة والماتريدية هم أهل 
السنة؟!. انتهى. 


(82)وعلى موقع جامعة الأزهر في هذا الرابط قال 
الشيخ محمد عبدالصمد مهنا (مستشار شيج الأزهر 
للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي, ورتئيس الاكاديمية 
العالمية لدراسة التصوف وعلوم التراث, واضين عام 
جمعية العشيرة المحمدية الصوفية): الأزهر هو الهيئة 
العالمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث 
الإسلامي ودراسته وتجليته وندتثره» وتحمل أمانة 
الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب. انتهى. 


(83)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 
لموؤسسفة الأزهر) في هذا الرابط: في 2-6 الدور 


اذهب للفهرس 


السامية: ودوره الاجتماعي قي السلم الدولي, نحت 
مشيخة الأزهر الشريف (مرصد الأزهر لمكافحة 
التحلرف) لرصد ومتابعة ومجايبهة الأفكار 
والأيديولوجيات المتطرفة التي تتبناها الجماعات 
المسلمنن قن جفيع أرجاء العالم والتركيز على نشر 
صحيح الإسلام وإبراز دوره في دعم قيمة الإنسان 
يحبد و العديد من اللغات الأجنبية 0 تأمة 0 
بجد ودأب على مدار الساعة 0 
بالتطرف والإرهاب, والقنوات التليفزيونية, وإصدارات 
الصحف والمجلات, ويرد عليها من خلال لجان 
الآراء الكشدده جميع المنافذ التي يتسلل منها إلى 
عقول الشباب... افتتح فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ 
لمكافحة التطرف) في الثالث من شهر يونيو 2015م 
ليكون أحد أهم الدعائم الحديثئة لمؤسسة الأزهر 
العريقة. وقد وصفه فضيلته بأنه (عين الأزهر الناظرة 
على العالم). انتهى باختصار. 


(84)وقال كمال حبيب في (مجلة البيان» التي يرأس 
تحريرها الشيخ احمد بن عبدالرحمن الصويان "رئيس 
(مناهجح التعليم الديني في العالم الإسلامي): : قم جاء 
انقلاب يوليو [يعني الانقلاب العسكري على نظام 
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او عر الأرهر) حيث فصل أوقافه عنه» واستولت علبها 
وزارة الأوقاف» كما جعل شيخه تابعا لوزير يساري [أي 
علماني] في هذا الوقت هو (كمال رفعت), وأصبحت 
المؤسسة الأزهرية التي هي بالأاساس مؤوسسة أهلية 
علمية لها أوقافها المستقلة وتمارس الاجتهاد ولها 
لمكتب م لشي حسن ا دي الأزهر ومفتى 
لم يكن يستطيع أن ينقل الفراش من مكتبه, أي نزعت 
من الأزهر كل أسلحتهء, وصار شيخ الأزهر الذي كان 
يمثل ضمير الأمة كلها مجرد موظف لدى المؤسسة 
الحاكمة لا يخرج قيد أنملة عما تطلب منهء رغم أن 
العلماء في التقاليد الإسلامية هم بالأساس مراقبون 
للستاظة و ضا نطون التملة كهاه وهم معفرون عن الامة 
في مواجهة السلطة... وحوصر المخالفون لشيخ الأزهر 
وحو كموا وَغرلوا وروا في الآفاق... وقالت وكيلة 
وزارة الخارجية [الأمريكية] للشؤون العالمية أمام 
اجتماع (لجنة الحريات الدينية) المعنية بمتابعة الحالة 
الدينية في العالم وفق الرؤية الأمريكية ([علينا أن نضم 
المزيد من علماء المسلمين إلى برامج التبادل الثقافي 
والأكاديمي التي تمولها أمريكاء إننا نريد الوصول إلى 
جمهور أكبر قفي المجتمعات الإسلامية, وذلك بيهدف 
دعم أصوات التسامح في الدول الأخرى وعودة الناس 
للتسامح): وأفكار التسامح تعني إلغاء كل مايتصل 
بمفهوم الولاء والبراء والتمايز على أساس العقيدة؛ 
فهم يروجون لفكرة (الإنسان الكوني) أي الإنسان 
00 انتماء خاص لدين أو لوطن أو لعقيدة 
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مناهج التعليم الديني على وجه الخصوص, للتأثير على 
للسيطرة على المستقبل في العالم الإسلامي: وهي 
تشعر أنها لا يمكنها السيطرة على هذا المستقبل إلا 
عن طريق السيطرة على عقول شبابه وأبنائه» وهذا لا 
يمكن تحقيقه إلا عن طريق العبث بمناهج التعليم 
الديني خاصة:ء إن الأمة الإسلامية بحكم صفتها هي أمة 
روحها هو الدين: وتاريخها وثقافتها ونشاطها كله 
بالأساس حول الدين» ونزع دينها أو التلاعب به من قبل 
قوة خارجية هو خطر لا يمكن الاستهانة به أو التقليل 
من شأنه, لأنه خطر وقصف موحه إلى العقل والروح: 
هو قصف موجه إلى الجذوره وهو خطر يستهدف 
اغتيال الأمة... الأمة كلها بحاجة إلى تدبر طبيعة الحرب 
التى تواحهها: انها جرب صلبيية, الاحلاب فيهيا ب الجيل 
والرجل من جانب, وبالغزو الفكري والثقافي للجهدم 
قواعد الأمة وأسسها من ناحية أخرى. .. إن الدهشة 
سوف تلجمنا إذا علمناً أن مؤسسة تسمى (كير) تتبع 
بالتخطيط للمناهج في وزارة التربية والتعليم امسر 
[قال الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: وأما 
الذولة المصضبرية بتكل مؤسشاتها ومرافقها دنوابعه] 
داخل المجتمع» فيحكمها ويتحكم فيها تحالف العسكر 
وا والاستبداد والفساد والمتظطحي والغدر 
ان 0 ال (إف بي آي) م مكنيب التحقيقات 

الفيدرالي الأمريكي] قد التقى شيخ الأزهر,ء ووفود 
ونورد ما قاله وزير التعليم المصري في حوار مع إحدى 
الصحف, قال (المناهج الدينية تتم صياغتها بإاشراف 
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شيخ الأزهر. وهو رجل لا يستطيع أحد التشكيك في 
يدرس من تربية دينية داخل وزارة التربية والتعليم, 
وشارك بنقكسه في دورة تدريبية لمدردسسي التربية 
الدينية بالوزارة: وبالفعل تم تغيببير الكثير من هفده 
المناهج [قال الشيخ أبو قتيبة التبوكي في (تجديد 
الدارس في حكم المدارس): أقولء إذا كانت هذه 
المناهج الموجودة حاليا فاسدةء فكيف بعد التغيير 
والتبديل إرضاء لأمريكا. انتهى] حتى يمكن صياغة عقل 
الإنسان الجحديد غير المتطرف, وذلك لآاننا نعتقد أن 
العقل هو جوهر الإسلام, وعشرات الآيات تحض على 
العقلانية وإعمال العقل والفكر وقبول الآخر والتسامح 
والأخلاق والتكامل والرحمة)»؛ وهذا بالفعل هو ما تريده 
امريكاء ونحن نندهش 00 وهل كانت الوزارة 
قبل هذا الوزير ومنذ وجحدت وزارة التعليم في داهية 
معه؟!: وهل كان الطلاب لا يعرفون كل هذا؟!, لكنها 
الأجندة الأمريكية الجديدة, حين يرتبط العقل والتسامح 
بها فإنها تعني عقلا خاصا وتسامحا خاصا تجاه أعداء 
هذه الأمة وتجاه نأ تاريخهاء ومن ليان عير 0 
0 0 بالقية 0 دمن خفظ بالمصلخة: 
إنسان البراجماتية [البراجماتية هي مذهب فلسفي 
يخضع كل شيء لمبدأ (النفعية)] والنفعية, وتدرك 
أمريكا ويدرك الغرب معها أن التعليم في أوروبا كان 
المدخل للسيطرة على الفرد وعلى الأمة. وكان أساس 
بناء الدولة القومية العلمانية في أوروباء ففكرة العلاقة 
نكن الميعنة والتعلم في الخرت اسايفسنة: لنذا شيم 

بحا ولون الهيمنة والسيطرة والإخضاع عبر التعليم:» عبر 
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وباكستان واليمن. انتهى باختصار. 


المؤسنسة الأره ١‏ في هذا الرايما : عقد ا 
العالمي للفتوى الإلكترونية:, اليوم الاثنين» بمشيخة 
الأزهر الشريف, محاضرة علمية وتوعكوية بعنوان (معالم 
المنهج الأزهري).: لطلاب من جامعة الأزهر: في إطار 
برنامج التعاون بين مؤوؤسسة الأزهر الشريف ووزارة 
الدفاع, لتنمية روح الولاء والانتماء للوطن, بحضور 
الدكتور محمد المحرصاويء رئيس جامعة الأزهرء 
والدكتور محمد الجبة, الأستاذ بجامعة الأزهرء والأستاذ 
الإلكترونية؛ في بداية اللقاء قال ا (إن 
المناهه جغلت الكتير هن دول العالم 0 أساء ها 
0 في الأزهر الشريف)؛ من جانبه قال الحديدي 
مستقبلا لا مشر قا, ينا 00 طلاب ٠‏ الأزهر أصحاب رسال 
مهمة هي التاثير فيمن حولهم بما تعلموه من الازهر 
والوسطية و وقكي ذات السياق أوضح الدكتور 
إليه توا ريت النبوة واستقرت فيه أمانة السلف الصالح, 
مؤكدا أن الأزهر انتقى أفضل المناهج لتدريسها لطلابه 
وهذا هو سر بقائه لأكثر من ألف عاممء مبينا أن هذا 
المنهج هو منهج علمي منضبط في فهم الدين» ويعمل 
على تخريج عالم يفهم مراد الشارع ويدرك أحوال 
الواقع. انتهى باختصار. 
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(86)وجاء على الموقع الردسسمي لجريدة الدستور 
المصرية تحت عنوان (أسرار رجال الأزهر داخل الطرق 
الصوفية في مصر) في هذا الرابط: ظهرت مؤخرا 
ملامح العلاقة الوطيدة التي تجمع بين مؤوؤسسة الأزهر 
الشريف والطرق الصوفية: تيعد إعلان عدد من الرموز 
الأزهرية عزمهم تكوين طرق جديدة, على رأس هؤلاء 
الدكتور (علي جمعة) عضو هيئة كبار العلماء [ومفتي 
مصر] الذي أعلن تأسيس الطريقة (الصديقية 
الشاذلية), والشيخ الطاهر محمد أحمد الطاهر الحامدي 
[أمين عام اللجنة العليا للدعوة. بالأزهر] الذي أعلن 
تأسيس الطريقة (العامرية الخلوتية)... وتاريخيا يجمع 
الأزهريون بالطرق الصوفية علاقة:روحية خاصة. 
(الدستور) تفتح ملف الأزهر والصوفية: وتسلط الضوء 
على العلاقة الخاصة التي تجمع بين التيارين» وطبيعة 
الكبرى في مصرء وأسباب انجذاب المشايخ لتلك 
الطرق. في مواجهتهم للفكر الإخواني والسلفي... 
كبار العلماء): الشيخ (محمد الفحام) الذي 0 مسحة 
الأزهر [أي منصب شيخ الأزهر] بين عامي (1969 و 
3) كان من أتباع (الطريقة الشاذلية)» وتلاه في 
المنصب الشيخ (عبدالحليم محمود) الذي تولى المشيخة 
بين عامي (1973 و1978):- وكان يتبع نفس الطريقة: 
وإن كان معروفا بحبه لكل الطرق الصوفية وأوليائها؛ 
أما الشيخ (جاد الحق على جاد الحق) الذي تولى 
المشيخة بين عامي (1982 و1996) فكان من أتباع 
(الطريقة النقشبيندية): وتبكه قفي المنصب الشيخ [(سيد 
طنطاوى) الذي كان صوفيا محبا لأولياء الله الصالحين؛ 
وعلى نفس النهج يأتي الدكتور (أحمد الطيب) شيخ 
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الأزهر الحالي الذي يتبع (الطريقة الخلوتية الحسانية) 
التي يتولى شقيقه الشيخ (محمد الطيب) مشيختهاء 

ومن المعروف أن حد الشيخ الطيب ووالده كانا من 
مشايخ الطرق الصوفية؛ ولا يقتصر الانتماء إلى الطرق 
الصوفية على مشايخ الأزهر فقطهء بل يتعداهم إلى 
أعضاء هيئة كبار العلماء, ماء» ويأتي في مقدمة هؤلاء 
الدكتور (محمد مهناء مستشار شيخ الأزهر الحالي 
[وعضو هيئة كبار العلماء]) الذي يتبع (الطريقة 
المحمدية الشاذلية): والدكتور (حسن الشافعيء رئيس 
مجمع اللغة العربية [وعضوهيئة كبار العلماء]) 
والدكتور (عباس شومانء وكيل الأزهر الشريف [وأمين 
عام هيئة كبار العلماء]) اللذان يتبعان (العشيرة 

المحمدية)؛ وفى جامعة الأزهر يتبع الدكتور (محمد 
المحرصاوي) رئيس الجامعة (الطريقة الخلوتية), في 
شيخا للطريقة الهاشمية, أما الدكتور (عبدالفتاح 
(الطريقة الخلوتية). في حين يعد الدكتور (سعد الدين 
الهلالي [أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر]) من كبار 
أكثر من اشتهر بعلاقاته الصوفية ‏ من بين بين علماء الأزهر 
كبار العلماء) لكونه أحد قيادات (الطريقة الهاشمية) 
فند نوات طؤيلة: والدكتور ( على جمعة [عقدئ مهدر 
وعضو هيئة كبار العلماء]) الذي دشن مؤخرا (الطريقة 
الصديقية الشاذلية). والشيخ (الطاهر محمد أحمد 
الطاهر الحامدي. [أمين, عام اللجنة العليا للدعوة, 
الخلوتية)؛ ويمكن القول إن العلاقة التي تجمع الأزهر 
والصوفية اكبر مما يعتقد كثيرون» حتى إنه يمكن 
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وصفهما بأنهما سيد واحد قفي كيانين: وبر جع ذلك إلى 
طبيعة الفكر والاعتقاد الأزهري... ثم قال -أي موقع 
حريدة الدستور- نحت عنوان (كرئمة '"'مشايخنا وصفوا 
الصوفية ب [أقرب الناس إلى الله): وشاهدت 
الكرامات بعيني"): قال الدكتور أحمد كريمة (أستاذ 
الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر) إنه صوفي المنهج, 
مرجعا أسباب ذلك إلى شيخه الدكتور (عبدالحليم 
محمود) شيخ الأزهر الأسبق, الذي كان تحيب تلاميذه 
قفي الصوفية, ومدعوهم لمنهجها الوسطي, ويقول 
دائما (إن أهل النتصوف هم أقرب الناس إلى الله), 
الجعفرى) شيخ الطريقة الجعفرية» وتعلمت العلم على 
دمت 4 ما جعلني محبا للصوفية: ورافضا تفثعمدد التيارات 
والجماعات الإخوانية والسلفية, العاملة في مصر), 
وتابع [بعد أن 0 التصوف على عد شيو الطريقة 
ومجالسهم الكريمة التي لا بذكر فيها إلا اسم الله عز 
بيحذدب عادة يو وعلماء الأزهر, خاصة آنه يهنم 
بالظاهر والناطن, دون مغالاة: ومتستمد منهجحه من 
أعلام العلماء الذين خدموا الإسلام, مثل الشيخ 0 
حامد الغزاليء الذي كان من أقطاب الصوفية واختارها 
بعد رحلتم قفي الفلسفة: وذكر [أي كريمة1 أن كون كبار 
العلماء الأزهريين من الصوفيين لا يقلل من شأنهم, 
بل اهو أمر يزيدهم علما ووقارا وقربا من الله؛ مرجعا 
و مجك بكي ا رك بور ا جا 
والمودة والاحترام» بعكس الجماعات الأخرىء: مثل 
(الإخوان) الذين يكرهون (السلفية). أو (السلفية) 
الذين يكرهون (الصوفية).: أو (الجهاديين) الذين 
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بكرهون (التبليغ والذعوة): وغيز ذلك: وشدد على أن 
هذا الفارق بين أهل الصوفية وهذه التيارات هو ما 
يجعل الصوفيين متحابين فيما بينهم» مضيفا [وفقا 
: الصوفي: تخد المريد فى الطريقة الشناذلية 
يحب أخاه المريد في الطريقة الخلوتية, ويساعده 
ويقف إلى جانبه: بعكس الجماعات الأخرىء كما أن 
شيوخ 0 الصوفية يقبلون أيادي بنعصهم دون 
تكلف, لأنهم يعلمون أن الطرق الصوفية هدفها إيصال 
التسلم الى ياب النبئي صلى الله عليه« وستلم 4 ؛:وعن 
أشهر الطرق الصوفية التي ينتمي إليها علماء الأزهر 
الشريفء, كشف الكريمة) أن (الطريقة المحمدية 
وتابع ([كرامات مؤسس العشيرة المحمدية الشيخ محمد 
جذبت إليهم كثيرين" من ) علماء الأزهر, ومريدين من 
أنحاء العالم الإسلامي): واستكمل (هذه الكرامات 
تعرضت لها شخصيا وشهدتهاء وهده شهادة حقي أحاسب 
عليها أمام الله عز وجل»؛ وإن كنت لا أستطيع أن أحكي 
عنهاء وكانت أحد الأسباب التي جعلتني أعشق أهل 
الصوفية وأبكي في حضرتهم)... ثم قال -أي موقع 
جريدة الدستور-: أرجع القيادي الصوفي الدكتور (سيد 
والطرق الصوفية] إلى المحبة والأدب وحسن الخلق, 
التي وجدها علماء المؤسسة الأزهرية لدى أقطاب 
الصوفية: وقال (الأزهر وعلماؤه يميلون بطبعهم إلى 
الفكر الوسطي, وهو ما يجدونه عند أهل الصوفية): 
وأضاف (مندور) (علماء الأزهر بطبيعتهم يميلون 
للوسطية: وهده الوسطية لا توحد إلا عند أهل 
الصوفية, الذين يعلمون الناس كيفية الاقتداء بالرسول 
وصحابته الكرام, كما أن الأزهر الشريف ذو منهج 


اذهب للفهرس 


صوفي أشعريء منذ النشأة. وعلى ذلك ليس غريبا أن 
نحد كل علماته وشبوخه تأابعين لطرق صوفية 1: وتابع 
([الشيخ (علي جمعة) مفتى الديار السابق» والشيخ 
(محمد مهنا) مستشار شيخ الأزهر, اصبحا من اقطاب 
الصوفية الحددء بعدما أسس الشيخ (جمعة) الطريقة 
الصديقية الشاذليةء ودعا الشيخ مهنا إلى تجديد المناهج 
الصوفية)؛ ورأى الدكتور (علاء الدين ماضي أبو 
العرانم) عضو المحلس الأعلن للطرق الصوفية 0 
التوجه الصوفي لعلماء وشيوخ الأزهر كان من أهم 
الأسباب التي حافظت على وسطية المؤسسة ا 
وجعلها تتصدىتى لدعوات التشدد والتطرف وتؤدي دورها 
بوسطية واتزان: واضاف (هذه الوسطية حالت دون 
تبني الفكر المتطرف والمتشدد الموجود لدى الجماعات 
والتيارات السلفية» التي ترفض أي نوع من الحوار مع 
الآخر, ومشايخ الطرق الصوفية و من جانبهم 
الدور الذي لعبه الازهر صاحب ا لعقيدة الصوفية 
الأشعرية في حماية البلاد والعباد من الأفكار الدخيلة 
التي تريد إحداث فتنة داخل المجتمع)»: وتابع (أبو 
العزائم) [من فضل الله على مصر أن علماء الأزهر 
وشبيوخه جميعهم صو فية , إذ لم يتول هذا المنتصب أي 
شخصية إخوانية» ما أدى لانتشار التصوف الإسلامي بين 
تلاميذ وطلبة العلم بالأزهر). انتهى باختصار. 


والقمر") في هذا ال ابط: شيخ الأر هر الجديد الإماك 
الأكبر الدكتور (أحمد الطيب) نفى أن يكون منصبه 
سيتأثر بانتمائه ل (الحزب الوطني الديمقراطي) 
الحاكم؛ وعندما سئل عن (أيهما أهم) بالنسبة إليه, 
الأزهر أو الحزب الحاكم؟. قال (لا أستطيع أن أقول 
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(أيهما أهم), فإن ذلك منل سؤال (أيهما أهم الشمس 
أو القمر؟)4 [الحزب الوطني الديمقراطي آنذاك كان 
هوالحزب الحاكم في مصر والمهيمن على الحياة 
النسياسية وكان أيضا الحزب الذي يراسه طلاكوات م 
وهي اللجنة التي كان يرأسها آنذاك ابن الطاغوت, 
دفي انضا اللجتة:التىئي شنولى (رشحم التعياسحات) 
للحكومة: و(مراجعة مشروعات القوانين) التي تقترحها 
التكوصة قبل إحالتها إلى (مجلس الشعب)]. انتهى 
: رء 


عنوان (أول 0 السام الأكبر 7 المشيخة 38 
النظام) كي هذا الراس: (لز جارس حظلها ىمسيف 
شيخ الأزهر وانتمائي للحزب الوطني) بهذه الكلمات 
أكد الدكتور (أحمد الطيب) شيخ الأزهرء عضو المكتب 
السياسي بالحزب الوطني, أنه لاينوي مطلقا 
بين المنصبين؛ وقال (الطيب) في أول أيام توليه > مهام 
الإمام الأكبر شيخ الأزهر (لا أرى علاقة [ضدية] مطلقا 
بين أن يكون الفرد شيخا للأزهرء وبين انتمائه للحزب 
الوطني وعضويته في المكتب السياسي بالحزبء لأن 
لمصلحة الأزهر, وليس مطلوبا منةهت مطلقا أن يعارض 
النظام). انتهى. 


(89)وجاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (بالصور والفيديوه ندع توافد المتظاهرين على 
ميدان "افنق الحجاح" بالأاقصر قفي مليونية د كم 
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"الطيب") في هذا الرابط: توافد المئات على ميدان 
(سيدي أبو الحجاج) بجوار (معبد الأقصر) استعدادا ل 
(مليونية د كم شيخ الأزهر) [وكان ذلك كي زمن 0 
لمصرء وهو الحكم الذي افر لمدة عام واحد 5 
وبدءوا بعمل منصة ولافتات, وهف المنظ اهرون 
(بالروجحء بالدم, نفديك 1 إما م), كما :١‏ نضم لهم وقد من 

الكنائس تضامنا مع الدكتور (أحمد الطيب)؛ وكان أهالي 
محافظتي (الأقصر وقنا) دعوا لتنظيم مظاهرات 
بميدان (أبو الحجاج) بمدينة الأقصرء لدعم الدكتور 
(أحمد الطيب) شيخ الأزهرء وذلك بعد الزج بشيخ الأزهر 
ومن دن الجغرر إن شارك فى التتا هرات عدد تيبر يل 
أهالي محافظتي (الأقصر وقنا) من مراكز (إسنا 
وَاوفةت والبياضصية والزينية وقوص وتحع حمادي 
وفرشوط): والكنائس القبسطية التثللاث (الأرتوذكسية 
والكاثوليكية والإنجيلية [الكنيسة الإنجيلية هي إحدى 
الكنائس البروتستانتية]) والطرق الصوفية والقطاع 
السياحي [قالت: لاحظ ا ان حميع الكيا جات الداعمة 


(90)وجاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (بالفيديو والصورء آلاف الصعايدة في مليونية 
دعم شيخ الأزهر بالأقصر "يا طيب يا بن العم *** إحنا 

معاك بالروح والدم") في هذا الرابط: : نظم الآلاف من 
بميدان (أبو الحجاج) بجوار (معبد الأقصر) [وكان ذلك 
في زمن حكم (محمد مرسي) مرشح (جماعة الإخوان 


المتعلمين) لعضو.وهو الحكم الدى اسعقمو لشدة عام 
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وشارك في التظاهرات الطرق الصوفية: ونقابتا 
المحامين والمعلمين: وحرب الوفدهء والتيار الشعبي 
[الذي أسسه (حمدين ضباحي) المرشح الرئاسي 
السابق]ء وحركة شاب بلا تيار ومحبو آل الطيب, 
وعلماء من جامعة الأزهرء وعدد من أقباط كنائس 
الا [قلت: لاحظ ب ان جميع الكيانات الداعمة 
0 وطافقت المظا جره جميع أنحاء مدينة الأقصر 
قي متسبيرة حاشدة: تحت هتافقات [بالروحء بالدم, 
نفديك يا إمام4: و(الصعايدة قالوها خلاص *** الطيب 
لا مساس)» وزيا طيب يا بن العم *** إحنا معاك بالروح 
والدم)»؛ و(لا إله إلا الله *** الطيب حبيب الله), 
و(نحن لا شغ أفى تيار ** ولكن من عفنا تحرقهة 
بالنار): ول مسلم: مدسبحي ' إيد واحدة ). انتهى 
باختصار. 


(91)وجاء على موقع جريدة (الأهرام) المصرية تحت 
عنوان (شيخ الأزهر "السلفيون الجدد هم خوارج 
العصر") في هذا الرايط: أكد الإمام الأكبر الدكتور 
(أحمد الطيب) أن عقيدة الأزهر الشريف هي عقيدة 
الأشعري والماتريدي: وأن السلفيين الحدد هم :خوارج 
العصر؛ وانتقد الطيب هجوم السلفيين على الأضرحة 
الإسلام وان الأزهر سييبقى أشعري المذهب ومحافظا 
على الفكر الصوفي الصحيح... وكان الجامع الأزهر 
ومينتى المشيخة شهدا ظهر اليوم مظطاهرات مؤيدة 
للإمام الأكبر [وكان ذلك في زمن حكم (المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة؛ برئاسة المشير "محمد حسين 
طنطاوي" وزمبر الدفاع والقائتئد العام للقوات 
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المسلحة)] حيث احتشد 3 آلاف متظاهر من الأئمة 
والدعاة والعاملين بالمعاهد من عدة محافظات: واقتحم 
المؤيدون مبنى المشيخة قفي محاولة منهم للتعبير عن 
تأيبيدهم لشيخ الأزهر الذي خطب في المتظاهرين قائلا 
([المشيرء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة [وهو 
المجلفن الذف حمى -وما زال يحمىه كل نظام طاعوي 
مصريء بل ويتحكم فيه ويتسلط عليه]ء لهم كل الشكر 
والتقدير: ويد عكمون شيخ الأزهر ومتمسكين به ). انتهى 
باختصار. 


(92)وجاء على الموقع الردسسمي لجريدة الدستور 
المصرية في هذا الم اد فقي ندوة عو استضافت 
00 الدكتور علا ا إن العزائم) 0 الاتحاد 
العالمي للطرق الصوفية]ء والشيخ (طارق الرفاعي) 
شيخ الطريقة الرفاعية, والدكتور (عماد الشبراوى) 
لجن الشباتب بالطربفه الغرفية الشوفية والشية 
محمود ياسين الرفاعي [نائب شيخ عموم السادة 
الرفاعية], وتحدث المشاركون في 0 وه عن دور 
السلعي... الشف علارى الرفاعي [عال] | (الطرق 

الصوفية بها الكثير من المستولين والورراء: دهذا أجر 
عادي وليس بجديد.ء وغالبية الوزراء والمسئولين في 
مصر هم من عائلات وبيوت صوفية عريقة. منئل 
الرفاعية والعزمية والجازولية والقصبية والهاشمية 
والدسوقية: وهذا امر حيسن يدل على أن هؤلاء 
ينتهجون نهجا وسطيا)... ثم قال -أي موقع جريدة 
الك رط حي لواف رما طن هت الفاح الى يه 
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الصوفية بالأزهر الشريف؟): الشيخ طارق الرفاعي 
[فال] 0 وطيدة, وتضرب بحدوره في اعماق 
الطرق رق الصوفية اموس ل للطرق كانوا علماء في 
الأزهر)]». انتهى باختصار. 


(93)وجاء على ا الرسمي لجرييدة الدستور 
الأزهري يكتب "نعم, أنا قبوري"): [قال الشيخ الأزهري 
المعروف (مصنتطفى رضًا الأزرهري) صضاحت كناب 
(الطرق المنهجية في تحصيل العلوم الشرعية)] (أيها 
(المتطرف), هل علماء الأزهر التسبر يفك 6 قبور لأنهم 
ستة [ومنها قبر الأمير (علاء الدين ل يي وقبر 
القنقبائي), وقمور (نقيسة البكرية): وقبر الأمير 
(عبدالرحمن كتخدا)]؟!؛ أيها (المتطرف)), ألم يبلغك أن 
هذه الآمة مخضصومةه من الوقوع في الشرك؟. 3 ككف 
5 باختصار. 


(94)وقال الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة على 
موقعه في هذا الرابط: قال الدكتور بسام الشطي - 

وهو من أعضاء جمعية إحياء ا صفحية في 
الأزهر ليصبح معلما عالميا)؛ ا أعوذ بالله, الأزهر 
معلم من معالم الشرك وهو مبنىي على غعندة امسرحة: 
وتدرس فيه العقيدة الجهمية والقبورية. .. وهذا شبيخ 
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الأزهر أحمد الطيب يصف السلفيين بالخوارج/ ويصرح 
[مفتي امي لس ال ع بالأزهر] جهمي 
قبوري معروف. .. فمؤسسة [يعني مؤسسة الأزهر] 
هؤلاء رؤوسهاء فكيف بذيولها؟!. وكيف يفرح موحد 


(95)وقال الشيخ أسامة بن لادن في مقالة له بعنوان 
(النزاع بين حكام آل سعود والمسلمينء والسبيل إلى 
حله) على هذا الرابط: : مسح شخصية الآامة وتعربب 
[قال محمد من عسي الكتعان: في عقالة لة: عنوان 
("الجزيرة”- تقيم مائدة للحوار عن التغريب) على موقع 
صحيفة الجزيرة السعودية في هذا الرايط: الدكتور 
عكبدسى الغيث [ عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ 
الفقه المقارن] بقول ((تغريب) على وزن (تفعيل), 
الخانب الفسدموم من القيم :والعمارسات ). انتهى 
باختصار] أبنائها هو مشروع قديم قد بدأ منذ عقود في 
مناهة الأزهر بعصضر. انتهى باختضان. وقال الية محمد 
سعيد رمضان البوطي (رئيس اتحاد علماء بلاد الشام) 


بجامعة الأزهرء وأخذت أتلقى أصول التربية وعلم 
النفس التربويء رأيت في الطريقة التي كنا ندرس بها 
هذه العلوم ما يزري بالأزهر, وتساءلت, أليس قفي وسع 
التربية وأصولها إلا طرائق هربرت ون وجون 
ديوي؟!, وهل ضاق كتاب الله العظيم,؛ وتاريخ الثقافة 
الإسلامية كله عن أن يتشع لاستحراج طرق ومشافع 
لتربية الناشئة المسلمة أكثر صلاحية وفضلا من هذه 
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التجارب الأجنبية. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد 
إبسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) قفي محاضصرة بعنوان (المؤامرة على 
التعليم) مفرغة على هذ الرابط: بالنسبة للتعليم 
الأزهري حذف -تحت اسم (التطوير في التعليم 
الأزهري)- التاريخ الإسلامي كلية بنسبة 100,؟9: ألغي 
تماما تعليم التاريخ الإسلامي بالأزهرء وأصبح يدرس 
بدلا منه تاريخ الفراعنة!... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: 
من هده الأصابع الخفية التي هي وراء هذه المؤامرة 
الخطيرة جدا على مستقبل الأجيال القادمة. وهذا كله 
حتى يرضى عنا اليهودء وما أدري أين علماء الأزهر!.. 

ثم قال -أي الشيخ المقدم- تحت عنوان (التوجه العام 


[المقرر في التعليم العام] وكتب التفسير والحديث 
[المقررة في التعليم الأزهري], يدرك أن هناك توجها 
عاما يهدف إلى حذف المفاهيم الآتية؛ (أ)إن الإسلام 
نظام حياة شامل وصالح لكل زمان ومكان؛ (ب)وجوب 
تطلتبيق البستريعة؛ (ت) وككوب الجعياة فى شيل الل : 
(ث)وجوب تحريم الربا تحريما قاطعا؛ (جح)وجوب تحريم 

الخمر تحريما قاطعا. انتهى باختصار. وقد جاء في 
فقالة .عدوان (احدث ضبحات الفوضة بكلتات الأرهر 
نات؟؛ إحدى الطالنات "اهنا نف ا من وف تقالبم 
وحاجات غريبة جوا الجامعة: مش بس في الشارع") 
على موقع كايرودار التابع لجريدة اليوم السابع 
المصرية في هذا الرابط: قالت هاجر الطالبة التي 
تدرس بالفرقة الثانية (كلية الدراسات الإنسانية "علم 
نفس") أنها لا تفضل التحدث إلى الفتيات غير 
المحجبات بالكلية, لأنها ترى أن الحديث معهن لا يفيد, 
تنبب ك21م تقبل هؤلاء الفتيات لآراء الاخريات من 
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زميلاتهن حول فكرة ارتداء الحجاب, وتضيف أن 
المشكلة لا تنحصر فقط في غير المحجبات؛ وإنما تمقد 
الصورة السيئة للطالبات اللاتي ترتدين الحجاب مع عدم 
الالتزام فت 4 منل وصع الماكياجح الزائد والملفت للانتباه: 
بجانب ارتداء الملابس الضيقة التي تحدد تفاصيل 
الجسمء إحنا بقينا بنشوف تقاليع وحاجات غريبة جوا 
الجامعة: مش بتس قفي الشنارع.. ٠‏ قم حصحاء -أي قفي 
المقالة-: شاركتنا الحديث نور نان محمد الطالبة 
بالفرقة الثانية (علم نفس) قائلة [انتشرت في الفترة 
الأخيرة صورة سبية عن طالبات الأزهر المنتقات: من 
أمثلة الفتاة التي ترسم عينها بالكحلء: وعدم ارتدائها 
للزي الصحيح المناسب للنقابء, بالإضافة للأسلوب غير 
اللائق لكونها منتقبة» فرأينا الطالبات ترتدين النقاب 
على جيبة أو بنطلون, وكأننا نقلد الثقافة الغربية دون 
وعي)»: مؤكدة [أي الطالية نورهان] أن التعليم 
الأزهري لا يحتم التزام الفتاة أو عدمه... ثم جاء -أي 
في المقالة-: وفي نفس السياق قالت أنمياء أحمد 
الطالبة بكلية الدراسات الإنسانية (اجتماع) [إن الطالبة 
المنتقبة تكون قادرة على رفع النقاب داخل الحرم, أو 
الأغاني داخل الحرم الجامعي)... ثم جاء -أي في 
المقالة-: واستكملت كرمان [إحدى طالبات الأزهر] 
حدينها مستنكرة بعص السلوكيات التي تقوم بها 
الطالبات داخل جامعة الأزهر من تشغيل الأغاني 
والرقص عليهاء أو قيام إحداهن بوضع ماكياج لزميلتهاء 
أو نوم إحدى الطالبات على حشائش الحدائق: وتتساءل 
كرمان بأن هؤلاء الطالبات ألا تعلمن بوجود رجال في 
هذا المكان؟!. فليس معنى أنها كلية للبنات يعني أنها 
تخلو من الدكاترة والموظفين وعمال النظافة. انتهى 
باختصار. 
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(96)وقال الشيخ سيد إمام في (المتاجرون بالإسلام): 
الإسلام الصحيح ليس هو إسلام الأزهر ولا إسلام 
الأوقاف ولا إسلام الإخوان ولا إسلام أدعياء السلفية, 
وإنما الإسلام شيء آخر غير ما عليه هؤلاء: ولم يعد 
يعرفه إلا القليل من الناس. انتهى باختصار. 


زيد: وهل حال التعليم في المدارس الغير أزهرية (في المجتمعات 
المنتسبة للإسلام) أحسن من حال التعليم في المدارس الأزهرية, 
أم هو ابنتو| ؟: 


(1)قال الشيخ عبدالرحمن المعلمي اليماني (الذي لقب 
ف '" شيخ الإسلام" وم "ذهبي العصر" نئيسية إلى الإمام 
الحافظط محدث عكصره مؤرخ الإسلام دشمس الدين 
الذهبي المتوفى عام 558 7ه وتولى. رئاسة القضاء قي 
"عسير"؛ وتوفي عام 1386ه ) في تعليقه على قول 
ابن حجر الهيتمي (ت974ه) في (تحفة المحتاج) [إنما 
والننهي عن المنكر وقد تعطل ذلك منذ أزمنة ): أقول, 
وهذا صحيح» وقد مضت عدة قرو ن لا تكاد : 
بعالم قائم بالمعروف لا يخاف في الله لومة لائم, بل لا 
تجد رجلا من أهل العلم إلا وهو حافظ لحديث [حتى إذا 
زأيت هوى متيعا وشيجا مطاعا [قال رشنول الله ضلىن 
اللة عليه وسلم <واياكم والشعخ: فانه دعا من كان 
قبلكم فسفكوا دماءهمء ودعا من كان قبلكم فقطعوا 
أرحامهمء ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم 4 
صححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب). وقال 
المناوي في (فيض القدير): (شح مطاع) أي بخل 
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يطيعه الناسء فلا يؤدون الحقوق؛ وقال الراغب (خص 
المطاع لينبه ان الشح في النفس ليس مما يستحق به 
ذم ه إذ ليس هو من فعله: .وإنما يدم بالانقياد له). 

انتهى] وإعجاب كل ذي رأي برأيه, فعليك بخويصة 
نفسك ودع عنك أمر العامة) يعتذر به عن نفكسهه 
ويعذل [أي ويلوم] به من رآه يتعرض لإنكار شيء من 
المنكر؛ وقد وجد ذلك في آخر عصر الصحابة: بعد 
الثلاثين سنةء. فكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
واحد عصره في التجاسر على إنكار المنكر (بقدر 
الإمكان),. حتى شدد في ذلك عبدالملك بن مروان [هو 
خامس حكام الدولة الأمويةء. وهو الذي ولى الحجاج 
العراق]. خطب على منبر وقال (والله لا يقول لي أحد 
(اتق الله) إلا ضربت عنقه)»: ثم توارثها الملوك والأمراء 
إلا من شاء الله, ولهذا عظم عند الناس ابن طاووس 
وعمرو بن عبيد وغيرهما ممن كان يتجاسر على النهي 
عن المنكرء وعلى كل حال فالمعروفون من العلماء 
بذلك أفراد يعدون بالأصابع والجمهور ساكتون؛ وأما 
في القرون المتأخرة فشاعت المنكرات بين الملوك 
والأمراء والعلماء والعامة: ولم ببق إلا أفراد قليلون لا 
بحسرون على شيءه فإذا تحمس أحدهم وقال كلمة 
قالت العامة [هذا مخالف للعلماء ولما عرفنا عليه 
الآباء4» وقال العلماء هذا خارق للإجماع مجاهر 
بالابنتداع4, وقال الملوك والأمراء [هذا رجل يريد 
إحداث الفتن والاضطرابات: ومن المحال أن يكون 
الحق معه, وهؤلاء العلماء ومن تقدمهم على باطل, 

وعلى كل فالمصلحة تقتضي زجره داه وقال 
بقية الأفراد من المتمسكين بالحق [لقد خاطر بنفسه 


نمت غربة الدين, ا ا .. ثم قال - 
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في القضية زاعما أنه لا هوى ليء, فيلوح لي فيها 
معنى: فاقرره تقريرا يعجبنيء ثم يلوح لي ما يخدش 
فى داك الفعنتيى, فاحدتي انتعرزم ذلك الخاوش: 
وتنازعني نعقسي إلى تكلف الجواب كنت وعكض النظر 
عن مناقشة ذاك الجوابء وإنما هذا لأني لما قررت ذاك 
أنه لم يخم يتذلك أحد من الساسن فكيف إذااكنت فد 
أذعته في الناس ثم لاح لي الخدش؟, فكيف لو لم يلح 
لي الخدش ولكن رجلا آخر اعترض علي به؟, فكيف لو 
كان المعترض ممن 0 هذاء ولم يكلف 5-0 بأن 
212 ا لاو الوا و ا 
هو حقء فإن بان له أنه مخالف لهواه آثر الحق على 
هداة:..ثم فاك -اى الشية المعلفى-: والغالم قد تقصر 
قفي الاحتراس من هواه: ويسامح نفسه: فتميل إلى 
الباطل,. فينصره وهو يتوهم انه لم يخرج من الحق ولم 
بعاده: وهذا لا مكاد بنحة منه الآ المعضومة: وإانما نتعاوث 
العلماءء. فقمنهم من يكثر منه الاسترسال مع هواه 
ويفحش حتى يقطع من لا يعرف طباع الناس ومقدار 
تأثير الهوى بأنه متعمدء ومنهم من يقل ذلك منه 
ويخف ...نم قال داق الشف المحلمى-::وفة كان هن 
اليلق من بالغ ف الاختراس من هواه حدى بقع فى 
الخطأ من الجانب الآخرء كالقاضي يختصم إليه أخوه 
وكدوه, فيبالغ في الاحتراس حتى يظطلم أخاه, وهذا 
ا ل ل ل ل ل 0 

انتهى من (أنار الشية التعلمي). وفال ابن دفيق العيد 
في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام): واعلم أن تقديم 
أرجح الظنين عند التقابل هو الصوابء غير أنا نراهم إذا 
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انصرفوا إلى الجزئيات يخرج بعضهم عن هذا القانون, 
ومن أسباب ذلك اشتباه الميل الحاصضل سحتيت الأدلة 
الشرعية بالميل الحاصل عن الإلف والعادة والعصبية, 
فإن هذه الأمور [أي الإلف والعادة والعصبية] تحدث 
للنفس هيئة وملكة تقتضي الرجحان في النفس 
بجانبها [أي بجانب الإلف والعادة والعصبية] بحيث لا 
بشعر الناظر بذلك ويتوهم أنه رجحان الدليل, وهذا 
محل خوف شديد وخطر عظيم يجب على المتقي الله 
تعالى أن يصرف نظره إليه ويقف فكره عليه. انتهى 
باختصار. وقال ابن القيم في (الطرق الحكمية): 
والغفتاخرون كلما استبعدوا شيناء قالوا (منسوخغ, 
ومتروك العمل به4!. انتهى. وقال ابن القيم أيضا في 
(إعلام الموقعين): ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله 
صلى الله عليه وسلم» وبما كان عليه هو وأصحابه» رأي 
أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناء 
والله الس عان: واي دين وأي خبير قيمن برى محارم 
الله تنتهيك, وحدوده تضاع, ودينه يترك, وتسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنهاء وهو بارد القلب, 
ساكت اللسانء. شيطان أخرس (كما أن المتكلم 
بالباطل شيطان ناطق)؟!ء وهل بلية الدين إلا من 
هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا 
مبالاة بما جرى على الدين؟!... ثم قال 0 ابن القيم-: 
وهؤلاء -مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم- قد 
بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون» وهو 
موت القلوب, فإن القلب كلما كانت جياته أتم كان 
عضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. انتتيهى. 
وقال الشيخ مقبل الوادعي في (تحفة المجيب): ونحن 
في رمن تقلت فيه الجفاتى كنا أخير الندي صلب الله 
عليه وعلى آله وسلمء وأهل العلم الذين كان يظن أنهم 
سيدافعون عن الإسلام وسبتحمون حمأه: إذا الإسلام 
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يؤتى من قبلهمء» وما كنا نظن أن يبلغوا إلى هذا الحد, 
وأن يدافعوا عن الكفر حتى يجعلوه واجباء دع عنك أنهم 
يجعلون البدعة تبدعنةه والضلال هدى”ى» والغي رشداء 
وصدق الننى على الله علية وعلى آالة وسلم فى ذكثر 
الفتن, إذ يقول (ستكون فتن القاعد فيها خير من 
من الساعيء, من تشرف لها تستشرفه؛ فمن وجد ملجا 
أو معاذ!ا فليعذ به), ونحن في زمن الفتن لا ينكر هذا 
إلا من أعمي الله بصيرته,» فنقولء إن لهم أسلافا (يا 
أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله): 
(أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون)/ [وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكحات 
من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله 
الكدف وهم علهون): أولنك [الأسلاف] نزل بعدهم 
قرآن ففضحهم, ٠‏ ونحن الآن لا ينزل قرآن, وإلا لرأيت 
إلى وسط الساق, يمكن أن يفضحه الله كما فضح 
أنزل الله تعالى فيه (والذي تولى كبره منهم له عذاب 
عظيم 4]: وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه قال (إن أخوف ما أخاف على أمتي كل 
منافق عليم اللسان): ويقول أيضا (إن أخوف ما أخاف 
عليكم الأئمة المضلون) [قال الشيخ صالح آل الشيخ 
في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): الأئمة المضلون هم 

ولاية الحكم. انتهى. وقال ابن تيمية في (مجموع 
الكتاوى): الأئمة المحلدن هم الأمراء. انتهى.!]: فه و لاء 
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حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء فتارة يمثله الله عز وجل بالكلب [قال تعالى 
(واتل عليهم تمأ الذي آتيناه آباتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين, ولو شتنا لرفعناه بها 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواأاه: كملكه كمبل الكلت 


يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا)»: ولا تظنوا أن هذا 
في أهل الكتاب فقطء بل إنه في من زاغ وانحرف من 
الأئمة المضلين. انتهى باختصار. وقال الشيخ علي بن 
محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية. عوامل 
النهوض وأسباب السقوط): فأين كان العلماء في تلك 
الفترة [يعني أواخر الدولة العثمانية] التي نحن بصددها 
من التاريخ؟, هل كانوا في مكان القيادة الذي عهدتهم 
الآامة فيه ؟.: هل كانوا حماة الأمة من العدوان؟ :4 وحماتها 

من الظلم الواقع عليهم من ذوي السلطان؟, هل كانوا 
هم الذين يطالبون للأمة بحقوقها السياسية وحقوقها 
الاجتماعية وحقوقها الاقتصادية؟, هل كانوا هم الذين 
يأمرون بالمعروفء وينهون عن المنكرء ويقومون إلى 
الإمام الجائر فيأمرونه وينهونه:؛ قتلهم أم لم يقتلهم؟, 
أم كان كثير منهم قد استعبدوا أانفسهم للسلطان: 
ومشوا قفي ركابه: يتملقونه ويباركون مطالمه قيمدونه 
في الغي؟!, بينما البقية الصالحة منهم قد قبعت في 
بيوتهاء أو انزوت فى الدرس 0 تحسب أن مهمتها 
فقد كان منهم #وذاسك” من صدع بكلمة الحق, ومنهم 
لأولي السلطان أو يلجمه عن كلمة الحقء ولكنهم قلة 
قليلة بين الكثرة الغالبة التي راحت تلهث وراء المتاع 
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الأرضنى: او تقمغ داخمل الدزسن والككات.: اشفهئى 
باختصار. 


على مو فعة كي هرا 0 ابطء 0 ا لماذا 0 
منهج الجرح والتعديل طريقا؟: مع أنه في نظر كثير من 
الذدعاة والمصلحين يعدونه سينا في تفكك الأمة وسببلا 
بغض من ينحو هذا المنحى؟.: محتجين بان زمن 
الشرع والشهويل قفدانتهى مم رمن الزوانة؟: فاجحاب 
الشيخ: إذا تركنا الجرح والتعديل صارت كلمة الشيخ 
الإمام القدوة الشيخ ابن باز [مفتي الديار السعودية] 
وكلمة علي الطنطاوي [وهو القاضي في المحكمة 
المسلمين) في سورياء وقد توفي عام 9ه. 0-0 
قال الشبخ الألباني في مقطع صوتي مفرع علف هذ 
الرابط: الطنطاوي يفتي ببعض الفتاوى يخالف 00 
اليه الصتحيحة, 0 “كما هو مضيية كثير 
المصلحة هكذا تقتضي , وبلحق: بهذا محمد الغزالي.. 
قال -أي الشيخ الألباني-: هذا [يعني الغزالي] 0 
كيفي [أي اعتباطي متحكم]., لا أصول له ولا مراجع, 
فلا هو سلفيء لأن السلفي يرجع إلى الكتاب والسنة 
وعلى منهج السلف الصالح:؛ ولا هو خلفيء لأن الخلفي 
يكون متمذهبا بمذهبء؛ فليس هو متمسكاء فهو تارة 
ترأه مع الحنفي: تارة مع الشافعي, فهو حيثما وحد 
الهوى اتبعه,. كما قال الشاعر [وما أنا إلا من غزية:» إن 
عوت ينين عويت.؛ وإن ترشد عزية ارئية). انتهى 
باختصار] سواءء: وهما لا سواء؛ فنحن محتاجون إلى أن 
وعبدالمجيد الزنداني [أحد كبار مؤسسي 0 
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الإخوان المسلمين في (اليمن)], وهكذا أيضا رؤوس 
الإخوان المسلمين لا بد أن تبين أحوالهمء, وعلماء 
الحكومات أبضالا بد آن نين اخوالهم (الدين تحادلوت 
عن الحكومات بالباطل؛ ورب العزة يقول في كتايبه 
لا يحب من كان خوانا أثيما1)؛ والرسول صلى الله عليه 
وعلى اله وشتلم تقول (إنما أحاف على أفتي الأئفة 
المضلين): فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يقول ذلك؛ ورب العزة يقول في كتابه الكريم 
زيا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان 
لماكلون اموال:النتاس ب الناظطل ويضدون عن تسل 
الله4, والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول 
(بنس أحو العشيزة):.ويقول كما في البنخارى (م] 
أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا), ويقول (يا 
معاذه أفتان أنت ب معاذ): ويقول لأبي إذر (إنك امرؤ 
فيك جاهلية), ويقول لنسائه (إنكن لأنتن صواحبات 
نوست 41 واننن |احمد الله::فقد طحن الكخرج والتحديل 
عبدالرحيم الطحان [جاء في كتاب (فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أن اللجنة (عبدالعزيز 

بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان 
محمد 0 ا الألباني ٠‏ محدث اشام 91 
العلامة مقبل بن هادي الوادعي محدث اليمن» يتحدنان 
فيها عن الداعية المعروف عبدالرحيم الطحان» حيث 
إنهما جاءتهم استفسارات حول صحة ما يقوله الطحان 
الأربعة, وأن نبذ تقليد هذه المذاهب ما هو إلا ضلال)؟. 
فأجابت اللجنة: إنه لا يجب تقليد أحد من العلماء: وإنما 
يؤخذ بقول العالم إذا وافق الدليل؛ والواجب على 
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االسويع اتناءة الوسنةو ل صتلى الله عليه وهد لم فونة 
القدوة لجميع المؤمنين» قال الله تعالى ([لقد كان لكم 
في رستول الله اسوة حفينة 4: وقال الله تغالى وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). انتهى 
باختصار]ء وقرض لسان يوسف بن عبدالله المرساوده 
فسئل -أي الشيخ الوادعي-: والذي يقول (إنه [أي زمن 
الخرح: والتغتديل] انتهن مه زمن الروافة 54 فاخحاف 
الشيخ: الذي يقول إنه انتهى يا إخوان» هم يعلمون 
أنهم محر و حون» من أجل هذا ما بريدون ان يتكلم احد 
في الجرح والتعديل» فهم يخافون من الجرح والتعديل 
لأنهم يعرفون أنهم مجروحون. انتهى باختصار. وفي 
بالدرايسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) على موقعه في هذا الرابط,. سئل الشيخ 
([اتخذ البعض السكوت عن أخطاء الجماعات الإسلامية 
منهجا له و[ازعم] أن هذه هي الحكمة: و أاضعة هذا 
[السكوت] منهجا له أتباع يسيرون عليه؛ ما حكم هذا 
المنهج الجديد اليوم؟)؛ فأجاب الشيخ: أخشى أن يكون 
هناك مبالغة في هذا السؤالء أنا لا أعتقد عالما يري 
هذا المنهح؛ فعلى فر فرض وقوعه ووجوده فإن هذا خطأ, 

ويجب على من يقول هذا ال و ا ار 
وتعالى, فإن الله ميز تدده 0 وفضلها على نان 
الأمم بعدم السكوت, بل بالتصريح: والتوضيح: والجهاد 

وعلي رأسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله): وقد لعن الله بني إسرائيل 
لاتخاذهم مثل هذا المنهج السكوتي المقر للباطل 
المغلف ب (الحكمة). قال (لعن الذين كفروا من بني 
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إسرائيل على لسان داوود وعكيسى ابن مريم ' ذلك بما 
لبئس ما كانوا يفعلون): والرسول يقول [من راى 
منكم منكرا فليغيره بيده.: فإن لم يستطع فبلسانه: 
فإن لم يستطع فبقلبه: وليس وراء ذلك منقال دذرة من 
إيمان)؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم 
أصول الإسلامء لا يقوم الإسلام إلا به» ولا تحرز 
الأمة التقدم على سائر الأمم إلا إذا قاموا به. فإن هم 
قصروا استحقوا سخط الله بل لعنته كما لعن بني 
أهل الأهواء والضلال وجاريناهم وسكتنا عنهم وسمينا 
ذلك (حكمة)ء فإننا نستوجب سخط الله تبارك وتعالى, 
ونعوذ بالله من سخطه.ء ونسأل الله -إن كان لهذا 
الصضف وحود- أن تهدنهم 4 وان بنصرهقم بطريق الحق: 
وأن بنصرهقم تعييهم العظيم الذي وقعوا هيه فيخر حو 
منه إلى دائرة الدعاة إلى الله بحقء الآمرين بالمعروف. 
والناهين عن المنكرء الصادعين به [فاصدع بما تؤمر 
واعرض عن المشركين) كذلك اصدع بما تؤمر واعرض 
عن المبتدعين الضالين. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدين». قسم العقيدة) في (شرح 
"شرح السنة للبربهاري"): فالكفر بجهدم الإسلام, 
والبدع تضعف الإسلام, من صاحب بدعة ققد 
اعان على هدم الإسلام, 9 أعانه على الناطل.: ومن 
تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز 
وجل على محمد صلى الله علية وسلمء» وذلك أنه ينبغي 
للإنسان أن يعبس في وجه المبتدع ولا يتبسم في 
فى عفالة له بعبوان (الحووار اليادى مع اليه 
القرناوى) على جوقعه في هذا الرائط: ل: والسلف 
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الصالح رضي الله عنهم لم يقفوا في محاربة اهل البدع 
والضلال: بالرد عليهم وبيان باطلهم: بل أخذوا يحذرون 
النانين من محالنكتهم أو محادنتهم او التسم البهم أو 
السلام عليهم أو رده عليهم, بل ويحذرون ايضا من 
مجاورتهم قي الدور.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ الدمشقي-: 
حم الله ائمة السلف هنا امنايهم على الحى وما 
انددع على الباطل وأهلهء ولذلك حفظ الله الدين 
بهم» أما زماننا فقد اختلط فيه الأمر» وضاع الحق في 
الناطل, فلا تمبيز ببينن سني وبد كي ه ولو قلت لأحدهم 
(اتق الله ولا تجلس مع فلان, لأنه صاحب بدعة): قال 
لك (اتق الله أنت: ولا تقع في أعراض المسلمين)!. 
انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو 
هيئة كنار العلماء بالدبار اللتسعودية: وعغضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) بعنوان (حكم زيارة 
أهل البدع والأهواء وعيادتهم), قال الشيخ: زيارتهم 
لدعونهم إلى الله وطلب النونة متهم طببث: زياره 
مرضاهم لأجل د كوتهم لا ا فن: اما زيارتهم لغير دعوة 
لا بحوره ٠.‏ انتتهى باختصار. وقفي فيديو للشيخ صالح 
الفوزان أيضا بعنوان (ما حكم مجالسة أهل البدع بحجة 
التقرب إليهم وتعليمهم الدين الصحيح؟), قال الشيخ: 
لا تقرب من أهل البدع أبداء يؤترون عليك: وتأئم 
بجلوس ك معهم » ابتعد عنهم إلا إذا دكت الا م إلى 
أهلية لذلك: فلا مانع: قي حدود. 9 وفال الشيع 
زكريا الأنصاري (ت926ه) في (أسنى المطالب): 
الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام على مع 
لها إن عجز عن إظهار دينه [قال الشيخ حمد بن عتيق 
(ت1301ه) في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك): الرجل لا يكون مظهرا لدينه حتى 
يتبرأ من أهل الكفر الذي هو بين أظهرهمء؛ ويصرح لهم 
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بانهم كفارء وأنه عدو لهم: فإن لم يحصل ذلك لم يكن 
إظهار الدين حاصلا. انتهى. وقال الشيخ حمد بن عتيق 
أيضا في (الدرر السنية في الأجوبة النجدية): وإظهار 

الدين تكفيرهم:, و كيبب د بنهم ' والطعن عليهم, والبراءة 
منهمء والتحففطظ من موادتهم والركون إليهم, 

واعتزالهم, وليس فعل الصلوات فقط إظهارا للدين؛ 

وقول القائل [إنا نعتزلهم في الصلاة, ولا نأكل 
ذبيحتهم ) حسن ' لكن لا يكفي قفي إظهار الدين وحدهه 
بل لا بد مما ذكر. انتهى. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم 
بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه): وإظهاره دينه ليس هو مجرد 
الربا والرتى وغير ذلك: انما اظهار الدين مجاهزرته 
بالتوحيد والبراءة مما عليه المشركون من الشرك بالله 
قفي العبادة وغير ذلك من أنواع الكغفر والضلال. انتهى 
من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم). وقال 
عبدالوهاب (ت1319ه): قال في الإقناع [للحجاوي (ت 
8ه )] وشرحه [للبهوتي (ت1051ه )] ( وتجب 
الوجيرة على: من تعجر عق إظهان دينه دار الحري: 
وهى ما يغلت فيج ] حكم الكفقر: راد جماعة [اى من 
العلماءا وقطع به قفي المنتهى [ يعني (منتههى الإرادات) 
لابن النجار] (أو بلد بغاة:ء أو بدع مضلة كرفض 
واعتزال): فيخرج منها إلى دار أهل السنة وجوبا إن 
عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيها)... ثم قال -أي 
الشيخ إسحاق-: وقال الشيخ العلامة حمد بن عتيق 
رحمه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة إظهار الدين, فكثير 
من الناس قد ظن أنه إذا قدر أن يتلفظ بالشهادتين: 
وآنتخلي الصضلوات الحعس ولا يرد عن المساجه قفد 
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أظهر دينه وإن كان ببلد المشركين, وقد غعلط في ذلك 
أقبح الغلط)», قال [أي الشيخ حمد] (ولا يكون المسلم 
مظهرا للدين» حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عنهاء 

ويصرح لها تعداونة, فمن كان كفره اليرت فإظهار 

والتحذير منه» ومن كان كفره بجحد الرسالة فإظه ار 
الدين عنده التصريح بأن محمدا رسول الله ومن كان 
كفره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة: 
ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول قفي 
طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح بعداوته والبراءة 
منه ومن المشركين)... إلى آخر كلامه رحمه الله 
تعالى؛ فالحاصل ] قدمناه. من أن إظهار الدين 
الذي تبرأ به الذمة. هو الامتياز عن عباد الأوثان بإظهار 

المعتقد. والتصريح بما هو عليه [أي وتصريح الموحد بما 
هو عليه مما يخالف فيه المشركين]؛ والبعد عن الشرك 
ووسائله, كقمن كان بهذه المثابة إن عرف الدين بدليله 
وأمن الفتنة: جاز له الإقامة؛ بقي مسألة العاجز عن 
الهجرة» ما يصنع؟,. قال الوالد [الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن آل الشيخ (ت1285ه)] -- الله لما سثل عنه 
والعفر كين: وعحن. عن اليد » فعليه بتقوى الله 
ويعتزلهم ما استطاع, ويعمل بما وجب عليه في نفسه: 
ومع من يوافقه على د ئمعتكه وعليهم أ يصبروا على أذى 
من بؤوؤذيهم قفي الدين, ومن قدر على الهجرة وحيت 
عليه). انتهى باختصار من (الأجوبة السمعيات لحل 
الأسئلة الروافياتء بعناية الشيخ عادل المرشدي). 

وقال الشوكاني في (الفتح الرباني): والقاعد عن 
الهجرة داخل تحت قوله تعالى (إنكم إذا مثلهم). 

انتهى]ء سواء الرجل والمرأة (وإن لم تحد محرما): 
وكذا كل من أظهر حقا ببلدة من بلاد الإسلام ولم يقبل 
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منه ولم يقدر على إظهاره تلزمه الهجرة منها؛ فإن لم 
يستطع الهجرة فهو معذور إلى أن يستطيع؛ 'وإن قدر 
على إظهار دينه لكونه مطاعا في قومه أو لأن له 
عشيرة تحميه (ولم يتف فتنة فيه لاي في دينه]) 
استحب له أن يهاجر لثئلا يكثر سوادهم أو يميل إليهم أو 
تكتدوا له انتهى باختهنان. وقال الشية إسحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 7 
9ه): وكلام أبي عدالك الحليمي في هذا المقام 
واضح:ء فإنه قال [في المنهاج في شعب الإيمان] (وكل 
بلد ظهر فيها الفسادء وكانت أيدي المفسدين أعلى 
من أيدي أهل الصلاح» وغلب الجهل», وسمعت الأهواء 
فيهم, وضعف أهل الحق عن مقاومتهم, واضطروا إلى 
قبل الفتح قفي وجوب 0 منهاء لعدم القدرة عليهاء 
706 لم يههاجر من السمحاء > كان [أي من 
لمتساهلين في دب ])! ؛ وقال [أي عبدالله الحليمي] 
1 الشح بالدين [أي ومن الحرص على الدين] أن 
حقوقه., إلى موصع تشكيسيه فيه ذلك). اي مين 
(الأجوبة السمعيات لحل الأسئلة الروافيات, 0 
الشيخ عادل المرشدي). وقال ابن كثير في (البداية 
والنهاية): وقداعتزل جماعة من السلف الناس, 
والجمعة والجماعة: وهم ائفة كباره كابي ذره وسعد بن 
ابي وقاص:» ويوسعيد بن زمذده وسلمة بن الأكوع. في 
جماعة من الصحابة, حتى اعتزلوا مسجد النبي 0 
الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة؛ واعتزل 
مالك الجمعة والجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم مع معرفته الحديث في فضل الصلاة فيه فكان 
لا يشهد جمعة ولا جماعة: وكان إذا ليم في ذلك يقول 
(ما كل ما يعلم يقال): وقصته معروفة: ؛ وكذلك اعتزل 
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سفيان النوريء. وخلق من التابعين وتابعيهم» لما 
شاهدوه من الظلم والشرور والفتن خوفا على إيمانهم 
أن يسلب منهم؛ وقد ذكر الخطابي [ت388ه] في 
كتاب (العزلة) وكذلك ابن أبى الدنيا [في كتابه (العزلة 
والانفراد): وقد توفي عام 281ه] قبله من هذا جانبا 
كبيرا. انتهى. وجاء في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي 
الخضير على أسئلة اللقاء الذي أجري مع فضيلته في 
منتدى "السلفيون") أن الشيخ سثئل (ما واجب الآباء 
والأمهات قفي بلاد الغرب تجاه امنائهم وبناتهم ؟ :4 وما هو 
السبيل لحفظهم من الانزلاق في مهاوي الردى 
والانحطاطء والاتباع للكفار وأعمالهم وأخلاقياتهم؟), 
فكان مما أجاب به الشيخ: واعلم يا أخي أن بقاءهم في 
بلاد الكفرء ودار الكفر والحرب: أمر خطيرء قال صلى 
الله عليه وسلم (أنا شرئء ضفن أقام بين ظطهيراني 
المشركين) رواه أبو داود, وقال إبراهيم ان براء 
مما تعندون»4 إلا الذى فطرني فإنه سيهدين 2:1 وا 
الوحيد [هو] الهجرة من بلاد الكفر -بالإجماع, مع 
القدرة عليها- إلى بلد الإسلام الذي تتنمكنون فيه من 
إقامة دينكم, إن تيسر ذلك, فإن لم يتيسر ذلك [فعليكم 
حينئذ] أن تعتزلوا الكفار (وهي ملة إبراهيم "وأعتزلكم 
وما رداون من دون الله") مع جهادهم ودعوتهم. 
خالدين الوليند بحي البديعة ‏ الرياض) فى محاضدرة 
بعنوان ن (كشف الغمة عن أهل الغربة) مفرعةه على 
المضلة: ا تفرق أهل القبلة وصاروا شيعاء 
وضاروا أعداء وفَرقَا وأحزابًا بعد أن كانوا إخواناء 
لوبهم على قلت رجحل واحد, فلم يتح من هذه العررق 
إلا الفرقة الواحدة الناحية: وهم المذكورون قفي 'قوله 
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ظاهرين على الحقء لا يضرهم من خذلهم او خالفهم, 

حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك) [قال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي قي (تابيد ومناصرة للسان الختامي 
لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال): والظهور 

والغلبة بالحجة والبيان دائماء وبالسيف والسنان أحيانا 
أو غالبا لأن الحرب سجال والأيام دول [قال الشيخ 
عبدالله الخليفي في (تقويم المعاصرين): قال الله 
تعالى [ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر 
عد ذلك فأولئنك هم الفاس قون): فجعل شرط 
الاستخلاف الإيمان الصحيح والعمل الصالح وترك 
الشركء فدل على [أن] الاعتقادات الباطلة والبدع 
العملية والشرك هي أكبر عائق للتمكين؛ وقال الله 
تعالى (ولينصرن الله من ينصره :؛ إن الله لقوي عزب زه 
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور), 
فجعل التمكين والنصرة لأهل الأامر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وأعظم المعروف التوحيد والسنة وأعظم 
المنكر الشرك والبدعة. انتهى. وقال الشيخ محمد بن 
يوسف الصالحي الشامي (تت942ه) في (سبل الهدى 
والرشاد قفي سبرة خير العباد, تحقيق وتعليق الشيخ 
عادل أحمد عبدالموجود): (سجال) جمع سجلء أي مرة 
لنا ومرة علينا. انتهى باختصار. وقال ابن الملقن (ت 
4ه) في (التوضيح لشرح الجامع الصحيح): (دول) 
جمع دولة: ومعناه رحوعخ الشيء إليك مرة وإلى صاحبك 
أخرى تتداولانه. انتهى باختصار. وقال الألوسي في 
(روح المعاني): إنه تعالى لا ينصر الكافر على الحقيقة, 

وإنما يغلبه أحيانا استدراجا وابتلاء للمؤمن» وأيضا لو 
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الإيمان 8 0 امن والفأل, 1 غير 
ذلك... نم قال -أي الألويسي- : فإن الكفار إذا غلبوا 
أحيانا اغتروا وأوقعهم الشيطان في أوجحال الأمل 
ووسوس لهم فبقوا مصرين على الكفر فأهلكهم الله 
تعالى يذنوبهم وخلدهم في النار. انتهى باختصار. 
وقال البغوي في (معا التنزيل) عند تفسير قوله 
تعالى (وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين 
آمنوا ويتخذ منكم شهداء): قال الزجاج [(الدولة تكون 
للمسلمين على الكفارء لقوله تعالى (وإن جندنا لهم 
الغالبون). وكانت يوم أحد للكفار على التسافن 
لمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم).. 

قال -أي البغوي-: إنما كانت هذه المداولة ليرى الله 
بالشهادة. اتتهى باختصار. وقال الشيخ محمد أبو زهرة 
(عضصو محمع السحوث الإسلامية: والمتوفى عام 
4ه) قفي (زهرة التفاسير): وقد نعهت سبحانه إلى 
طريق الاستفادة من الهزيمة [أي هزريمة المؤمنين يوم 
أحداء بأن نخلص أنفسنا من شوائبهاء ونمحص حماعتناء 
فهل لنا أن نستفيد من ذلك؟!, إن الله تعالى يداول 
بين الناسء؛ وقد دالت علينا الأزمان بما فعلنا ويما 
ظلمنا أنفسنا وباستخذائنا وضعفنا... ثم قال -أي أيو 
زهرة -: لا عكحب كي أن يهزموا لأنهم خالهوا قائدهم: 
يعتبرواء ا التدبير: ويحسنوا الطاعة: ويحترموا 
حق القيادة الحكيمة الرشيدة: ولكي يتخذوا من الهزيمة 
علاجا للأخطاء التي سبيتها وتوقيا في المستقبل لهاء 
تحترا 0 ولكن العاقبة في النهاية لأهل الحق 
والعدل والرشاد.ء وهناك فائدة للهزيمة أنها تبين 
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الصادق الإيمان من المنافق الذي لا يؤمن بشيء. ففي 
الشحية تتمير الحبيت من الطيب:,واذا كان التصنر.قى 
در قد فح ياب النفاق فرخل في الإسلام من لم 
خلافه ويخفون ما لا بندوزن 4 فإن الهزيمة قفي أحد قد 
باختصار. وقال الزمخشري (ت538ه ) في (الكشاف): 
إن كانت الدولة على المؤمنين فللتمييز والاستشهاد 
الكافرين فلمحقهم ومحو اثارهم. انتهى. وقال الشيخ 
علق بن نانف الفنجود فى (المهدت :فى .عوامل الصير 
والهزيمة): وقد تكلم الإمام الرازي عن الحكمة في 
مداولة الأيام بين الناس فقال (واعلم أنه ليس المراد 
من هذة الهداولة آن: الل تعالى ثارة يتضتر المؤمنين 
واخرى ينصر الكافرين, وذلك لأن نصرة الله منصصب 
شريف وإعزاز عظيمء فلا يليق بالكافرء بل المراد من 
هذه المداولة أنه تارة يشدد المحنة على الكفار وأخرى 
على المؤمنين: والفائدة هبه من و حوه.: ؛ الأول, أنه 
تعالى لو شدد المحنة على الكفار في جميع الأوقات 
الاسمظرارى أن الإييان حق وما سواه ناظل: دلو كان 
كذلك لبطل التكليف والثواب والعقابء, فلهذا المعنى 
تارة يسلط الله المحنة على أهل الإيمان» وأخرى على 
أهل الكفر لتكون الشبهات باقية والمكلف يدفعها 
بواسطة النظر في الدلائل الدالة على صحة الإسلام 
فيعظم نوابه عند الله؛ والناني: أن المؤمن قد يقدم 
على بعض المعاصي, فيكون عند الله تشديد المحنة 
عليه في الدنيا أدبا له» وأما تشديد المحنة على الكافر 
فإنه يكون غضبا من الله عليه؛ والثالث, وهو أن لذات 


الدنا والامها غير افية, وأحوالها عير مستشره: وانه] 
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تحصل السعادات المستمرة في دار الآخرة» ولذلك فإنه 
تعالى يميت بعد الإحياء. ويسقم بعد الصحة, فإذا حسن 
ذلك فلم لا يحسن أن يبدل السراء بالضراء والقدرة 
بالعجز). انتهى. وقال الشية ابن عشنيمين (عضو هيئة 
كبار العلماء) في تفسيره؛» عند تفسير قوله تعالى (إن 
يمسسكم قرح فقد مس القوم فرح مثله, وتلك الأيام 
نداولقاء بين الناشس ذَليِعَلمَ الله 0 امنوا ه 

شهداءء والله لا يحب الظالمين): يقول [نعالى] لى] (فقه 
مس القوم قرح مثله) يعني إن يمسسكم جراح وألم 
فقد مس القوم فرح مثله ([يعني جراح وألم): وقي هذا 
تسلية للمؤمنين, لأن الإنسان إذا علم أن عدوه أصابه 
مئل ها أصابة فإئه تهون عليه المضععة: .. ثم قال -أي 
الشيخ ابن عثيمين-: قوله تعالى ([إن 11000 

فقد مس القوم قرح مثله) المراد به التسليةء أي 0 
إذا كنتم أصبتم في أحد فإن القوم قد أصيبوا بقرح 
مئلة: في نفوين الغتروة أيضا فقتل من المتهر كين من 
قتل وهزموا [أي المشركون في أول المعركة] لولا أن 
الله سبحانه [و]تعالى أراد بحكمته أن يخالف بعض الجند 
[المسلمين] الموقف الذي أمرهم به النبي صلى الله 
عليه وسلم فحصل فيما بعد أن كان خلاف المراد... : 
قال 0 الشيخ ابن عثيمين-: قال [تعالى] (وتلك الأيام 
نداولها بين الناس): يعني هذه الأيام نجعلها دولا, 
فتارة تكون الأيام لهؤلاء, وتارة تكون الأيام 0 
في بعض الأحيان لأعدائه على أوليائه لحكم د 
ففي بدر كانت الدولة على المشركين» وفي أحد كانت 
الدولة على المؤمنين: فهذا مرة وهذا مرةه لحكم 
عظيمة: نينها الله ستنحانة وتعالق قيفا تعد [بشفن إلى 
قوله تعالى (وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 


اذهب للفهرس 


تسن اهنة أنه ويتشمل كذلك مداولتها قي الإنسان 
الواحد, فالإنسان تحد يوما سرورا وتحد يوما آخر حزناء 
ولهذا يقال (دوام الحال من المحالء فالأيام دول).. 

ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين- : (وليعلم الله الذين 
آمنوا), أي يعلمه موجوداء أما العلم السابق فإنه يعلمه 
أنه سيو حده 0 فرق بين علمه الشيء مو حوهذا حال 
وجوده وبين علمه الشيء بأنه سيوجدء [فإن] علم الله 
السابق لا يترتب عليه الجزاء. وذلك لأن المؤمن لم يكن 
موجودا بعد حتى يجازى أو لا يجازى» إن الله تعالى قد 
علم الذين آمنوا من قبل» فإنه سبحانه وتعالى كتب في 
اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة؛ وقد 
ابن عثيمين- ردوات (وليعلم الله الذين آأمنوا) كيف 
ذلك؟ لأن المؤمن يرضى بهذه المداولة (بمداولة الله 
الأيام بين الناس): يرضى بها رضا تاماء إن أصابته ضراء 
صبر وإن أصابته سراء شكرء ويعلم أن ذلك بتقدير الله 
قيرضىي ويسلم, غير المؤمن بالعكس, إن اضعب بسراء 
أشر [أي فرح ونشط] وبطر [أي تكبر وطغى], وإن 
أصيب بضراء ضجر وتسخطهء يقول الله سبحانه وتعالى 
([ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف, 
(فإن اضنانة خبيبر اطمان هه وإن أصابته فتنة 1 والفتنة 
هنا المراد بها ضد الخيرء (وإن أصابته فتنة انقلب على 
وجهه خسر الدنيا والآخرة) وكم من إنسان ارتد لأنه 
أصيب بمصيبة والعياذ بالله», إذن (وليعلم الله الذين 
آمنوا4 كيف كان هذا العلم؟ نقول», لأن المؤمن يرضى 
بمداولة الله الذناء بين العباد؛ إن أصابته ضراء صبرء 9 
بقضاء الله وقدره, يقول (لو أطاعونا ما قتلوا) [لو 
قال ذأف الشمية ابن عثيمين :-: قال [نقالي] (ونتفر 
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منكم شهداء؛): فهؤلاء الشهداء اتخذهم الله 
واصطفاهمء ولولا مثل هذه الهزيمة لم يكونوا شهداءء, 
وكم من شهيد اتخذهم [الله] في غزوة أحد؟, سبعون 
رجلاء لولا هذا لم يكن هناك شهداء... ثم قال -أي 
الشبخ ابن عتثيمين:- قوله [تعالى] (والله لآ يحب 
الظالمين)», فالظالم»: إن كان ظلمه ظلم كفر فلا حظ 
له في محبة الله وإن كان ظلمه دون ذلك فله من 
محبة الله بقدر ما معه من العدل» ومن كراهة الله بقدر 
ما معه من الظلم... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: 
قوله [إلا يحب الظالمين) قد يبدو غريبا على القارئ 
مناسبة هذه الجملة بما قبلها (ويتخذ منكم شهداء: 
والله لا يحب الظالمين) كيف هذا؟ء فيقال/ الجواب من 
وجهين؛ الوجه الأول» أن المراد بقوله (والله لا يحب 
الظالمين) بيان أن الذين تخلفوا عن عزوة أحد - وهم 
يه ارو بي الم يكن منهم شهيدء لأنهم نجوا 
فيكون ذلك تنديدا بالذين تخلفوا ورجعوا من اثناء 
الطريق: وهم عبدالله بن أبي [بن سلول] ومن تبعه من 
المنافقين, فكأنه ال زاتخد منكم أيها الصغفوة شهداء 
هؤلاء ظلمة والله لا يحبهم)؛ الوجه الثانيء أن الذين 
قتلوا في أحد قتلوا على أيدي المشركين: والمشركون 
هم الظالمون كما قال تعالى (إن الشرك لظلم 
عظيم ), فهل انتصار الظالمين في أحد واستشهاد من 
استشهد من المسلمين في أحد لأن الله يحب الظالمين 
ويكره المؤمنين؟, لاء إذن (والله لا تحب الظطالمين) 
لئلا يظن ظان أن انتصار المشركين في تلك الغزوة من 
الظالمين... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: من فوائد 
هذه الآية؛ (أ)بيان رافة الله سبحانة ؤتعالى ترسول اللة 
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-صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بهذه التسلية العظيمة 
(إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله]؛ (ب)آأن 
الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دولا تتقلب, لئلا 
يركن الإنسان إليهاء لأن الدنيا لو كانت دائما راحة 
ونعمة ركن الإنسان إليها وندسي الآخرة, ولو كانت دائما 
محنية ونكهه. لكانت عدا مستمراء ولكن الله جعلها دولا 
على الإنسان ما بين خير وشر؛ (ت)1بيان] تمام سلطان 
الله سبحانه وتعالى في خلقه:ء وأن له التدبير المطلق؛ 
(ث)أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العبد ليعلم إيمانه 
من عكدمه»: بماذا يمتحنه ؟ه بأنواع من الامتحانات: تارة 
بالمصائب وتارة بالمعائب: فهنا [أي في الآية] ابتلاء 
بماذا؟ بالمصائبء وإذا يسر الله للإنسان أسباب 
المعصية فهذا ابتلاء بتيسير المعائب. مثل قوله تعالى 
زيا أيها الى آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله 
أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب). في 
هذه الآية حرم الله الصيد 0 المؤمنين وهم حرم 
فابتلاهم بتبصييد تناله انتديهم ورماحهم: تنعني بمسك 
الإنسان الصيد بيده وبرمحه [وذلك لقرب الصيد منه] ما 
يحتاج إلى سهم (ليعلم الله من يخافه بالغيب)؛ (ج)أن 
علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء على قسمينء علم 
بأنها سنو حد وهذا ازلىة وعلم بأنها وحدت وهذا يكون 
عند الوجودء ولهذا قال ( وليعلم الله الذين آمنوا)؛ 
(ح)أن الله تعالى قد يقدر المكروه لحكم بالغة كثيرة: 
لقوله (ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء)؛ (خ) 
[ببان] فضيلة الشهادة: [فاقولصد (ويتخذ منكم ) كانه 
سبحانه اصطفى هؤلاء الشهداء واتخذهم لنفسه؛ 
(د)إتبات المحبة لله: أن الله سحب »ه وجه ذلك أن نفيها 
عن الظالمين يدل على ثبوتها لضدهمء لأنها لو انتفت 
عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن في نفيها عن الظالمين 
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فالدة؛ (ذ)التحذير من الظلم: لقوله (لا يحب 
الظالمين): [و|االحكم إذا علق بوصف فإنه يزداد بزيادته 
ويقوى بقوته» وينقص بنقصه ويضعف بضعفه: فإذا 
كان انتفاء المحبة من اجل الظلمء فكلما كان الإنسان 
أظلم كان أبعد عن محبة الله عز وجل. انتهى باختصار. 
قلت: وينبغي في هذا المقام ألا ننسى قوله تعالى (إنا 
وجدناه صابراء نعم العبدء إنه أواب): وقوله تعالى (يا 
أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة: إن الله مع 
الصابرين» ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات, 
بل أحياء ولكن لا تشعرونء ولنبلونكم بشيء من الخوف 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثنمرات: وبشر 
الصابرين» الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون: أولنك عليهم صلوات من ربهم ورحمة: 
وأولنك 6ط المهتدون], وقوله تعالي [وجعلنا منهم 
سلام عليكم بما صبرتم» فنعم 1 وقوله 
تعالى (إنمها يوفى الصائرون أحرهم يقير جنات ): 
وقول تعالى ( قال أنا ل وهذا أخي. قد من الله 
الي اك ([فلما بلغ معه ال قال 
يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى, 
قال. ها انف افغل عا تؤهر: ستحدنئ إن تماءاللة من 
الصابرين)» وقوله تعالى [قال موسى لقومه استعينوا 
بالله واصبرواء إن الأرض لله يورنها من يسشاء من 
عباده؛ والعاقبة للمتقين): وقوله تعالى [فاصبر كما 
صبر أولو العزم من الرسل):» وقوله تعالى (ولقد 
كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا ددا 

خنى أناهم نضرنا): وقولة تعالى ١‏ والذين امنوا وعملوا 
الصالحات لنبوثنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها 
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0 ربهم م وقوله تعالى (وما لنا آلا نتوكل 
على الله وقد هدانا سبيلناء ولنصبرن على ما ادَيتمونا: 
وعلى الله فليتوكل المتوكلون)»؛ وقوله تعالى [قال بل 
سولت لكم أنفسكم أمراء فصبر جميل: عسى الله أن 
تأنبتى بهم حميعا: إنه هو العليم الحكم ): وقوله تخغالى 
(فاصبر إن وكد الله حق »هه ولا يستخفنك الذين لا 
يوقنون4» وقوله تعالى ( وحوري الذين صبروا أجرهم 
باحتسن ما كانوا تفملون ): وفوله تعالى (إنا بخافة من 
رننا موما عونا فقمطريرا: فوقاهم اللة در ذلك الوم 

ولقاهم نضرة وسروراء وجزاهم بما صبروا حنهة 
وخرزبرا)+:وقوله تغعالى (أولتك يحروت العرفة زاف 
الحنة | بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما): وقوله 
تعالى (وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير 
لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون): وقوله 
تعالى (والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس, 
أولتك الذين صدقواء وأولنك هم المتقون): وقوله 
عالق زم كان سن الدين امنيوا و نواضواجالصير 
وتواصوا بالمرحمة:, أولئك ا الميمنة]: وقوله 
تعالى [وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا 
لما أضاءهم في غيل الله وفا جعهوا وما اسبتكانواء 
واللب يحت 10 وقوله تعالى لالتيلون في 
0 7 1 من كرزم الأمور” 0 تعالى 
([فاصبرء إن العاقبة للمتقين): وقوله تعالى (يا أيها 
الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون): وقوله تعالى [اولئك يؤتون اجرهم مرتين 
نما صبروا): وَقوَلَه تعالى إلا الذين صَبروا وعملوا 
الصالحات أولئنك لهم مغفرة اعت كبير): وقوله تعالى 
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([والعصرء إن الإنسان لفي خسرء إلا الذين آمنوا 
وفوله تغالى 2 ولتبلوكم حنى تغلم المجاهدين عنكم 
والصابرين 1: وقوله تعالى (رب السماوات والأارض وما 
بينهما فاعبده واصطبر لعبادته): وقوله تعالى ([واصبر 
على ما يقولون): وقوله تعالى (وما تنقم منا إلا أن 
آمنا بآيات ربنا لما جاءتناء ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا 
مسلمين 1: وقوله تعالى [أم حسسمنتم أن ندخلوا الحنة 
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين): 
وقوله تعالى (وإسماعيل وإدريس وذا الكفلء. كل من 
الضائرين» وادخلناهم في رحميناء انهم من الصالحين ): 
وقولة تغالق (واصير لحكم زنك فاتك باغيننا): وقوله 
تعالى (ولربك فاصبر): وقوله تعالى (واصبرواء إن 
الله مع الصابرين): وقوله تعالفى (أَمَ حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من ال 1 
البأساء والضراء وَرلزلوا حتئ بقول الرسول والذين 
آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب), 
واحبة ولا تاستوا من روج اللةء انه لآ بياس من روح الله 
إلا القوم الكافرون): وقوله تعالى [أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لإ يفتنون): وقوله صلى 
الله عليه وسلم (يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار 
نوم القيامة فيصبغ قي النار صبغة [أي بعمس قفي النار 
غمسة], ثم يقال (يا ابن آدم. هل رأيت خيرا قط؟ هل 
مر بك تنعيم قط ؟)ء, فيقول (لا والله مأ رب)ء وبؤتكه 
بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ 
ضبفة فئ الحنة. :فيقال له (يا اتن ادم: هل رايت نذها 
1 فيتقول: (لا والله مارب ها 

نين قنطل ولا رايت منددت فظ) )1 وفو له صنل 
الك علب دسم يي الرجل على حسب دنم سان 
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كان في دينه صلابة زيد قفي بلائه: وإن كان في دينه 
رقة خفف عنههء ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي 
على الأرض وليس عليه خطيئة 4, وقوله صلى الله عليه 
وسلم [قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في 
الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعظمه فما تبصده ذلك عن دينه]ه: وقوله صلى الله 
عليه وشحلم ([حقت الحنة بالمكتاره: وحقت التتاز 
بالشهوات)]. انتهى], وهم في آخر الزمان الغرباء 
المذكورون في هذه الأحاديث (الذين يصلحون إذا فسد 
النانيتن) و<2الذين تصلحون. ها اقشد الناتن من الشنئة) 
و[الذين يقفرون بدينهم من الفتن) و[النزاع من 
القبائل4 لأنهم قلوا فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا 
الواحد والاثنان» وقد لا يوجد [أي في بعض القبائل] 
منهم أحد,ء كما كان الداخلون إلى الإسلام في أول 
الأمر كذلك [قال الشيخ عبدالرحمن العقبي في (طائفة 
الغرباء المغبوطين): والنزاع جمع نازع أو نزيع»؛ وهو 
الذي نزع عن أهله وعشيرته أي بعد وغاب؛ وهل يكون 
نازعا من لم يرحل عن اهله وعشيرته وبقي فيهم 
كالغريب المجاور: وذلك لآنه صالح تبسن أقا رب سيئين ؟ :41 
ارحو أن يكون ذلك... ثم قال -أي الشيخ العقبي: ولا 
شك أن هذا النوع د الذي بعد وغاب] من 5-0 
كالغريب بينهم. انتهى باختصار]... ثم قال -أي اليه 
الغيذ-: قال الإمام الأوراعي في قَوَله ضلى. الله عليه 
وسلم (بدأ الإسلام غريبا و سبيعود غريبا كما بدأ) (أما 
إننا ها يذهب الإملام: ولكن. يدهب اهل السمة جين نا 
يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد): ولهذا المعنى 
يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها 
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بالغربة ووصف أهلها بالقلة. فكان الحسن البصري 
[ولد عام 1ه وتوقي. عام 0ه ]| رحمه الله يقول 
لأصحابه (يا أهل السنةء ترفقوا رحمكم الله فإنكم 
أقل الناس)» وقال يونس بن عبيد [ولد عام 64ه, 
وتوقي عام 9ه] رحمه الله ليس شتنيء أغرب من 
السنة: وَاغْرت منها من يعرفها) وقال سفيان النوري 
[ولد عام 7ه وتوقي. عام 211ه] (استوصوا بأهل 
السنة خيراء فإنهم غرباء): ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة 
طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان هو 
وأصحابه عليها... ثم ذكر -أي الشيخ العيد- صفات 
الغرباء الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء فقال: ومن صفاتهم الإنكار على من 
يخالف منهج السلف ويميل إلى الأهواء, استجابة لله 
وللدتعول على الله علية وسلي: فال الله كاه 
وتعالى [لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 
داوود وعيسى ابن مريم » ذلك بما 0 وكانوا بعتدون» 
المصطفى والنبي المجتبى ات ري وتلاية علية 
(منراى هنكم منكرا فلتغيرة::.) الحديت: [و]قال: ابن 
القيم [في (إعلام الموفعين)] ([وقد كان السلف 
زول الله خبلى الله علمه وشلم خراى أو قاس أو 
استحسان أن قول أحد من الناس كائناً من كان 
ويبعحرون فاعل ذلك ولا يسوعغون عير الانقياد له 
والتسليم والتلقي بالس مع والطاعة [: ولا يخطر 
بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو 
قياس أو يوافق قول فلان وفلان])؛ ومن صفاتهم 
الحرص على التميز والحذر من التميع» فهم مع قلتهم 
يطهرون السنة وينكرون الاهواء المضلة وإن كثر 
المخالفون: وهم مع ما يلاقونه من عظم الغربة لا 
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يفزعون إلى تمييع منهج السلف أبدا أو إلغاء الفروق 
بين السني السلفي وصاحب الهوى الخلفي بدعوى 
(كلانا على خير)! أو نفع الله بهم)! أو أن يقولوا 
(كلنا متلمون) الى اخمر عبارات التمييع وحلول 
الوسط والتضييعء, بل السني السلفي وهو في زمن 
الغربة يصدع بالحق ويرد على المخالف وإن أصبح غريبا 
وحيدا؛ [و]فيما جرى للإمام أحمد زمن المحنة عظة 
وكبرة فإنه سحن وحخحرد وأوذي أعظم الإيذاء وبقي 
وحيدا في تلك المحنة غريباء ولكنه والله ما لان ولا مال 
إلى المخالفين أبداء بل بل رد عليهم وبدعهم حتى نصره 
الله عه والإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب أوذي 
وأخرج وعاداه من عاداه فلم يلن أبداء ولو تمبيع وتنازل 
لضاعت دعوته السلفية. انتهى باختصار. وجاء في 
(المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أن الشيخ 
سئل (لقد تعقتشى يبن الشباب ورع كاذب وهو انهم إذا 
سمعوا الناصحين من طلبة العلم أو العلماء يحذرون من 
البدع وأهلها ويذكرون حقفيقة ما هم عليه: وقد بوردون 
أسماء لوم -ولو كان ينا - لافتتان الناس قه©ه4 وذلك 
الأمة لبث الفرقة والنزاع فيهاء فيدعون أي امبحات 
الورع الكاذب] أن ذلك من الغيبة المحرمةء فما هو 
قولكم في هذه المسألة؟4: فأجاب الشيخ: القاعدة في 
هذا [هي] التنبيه على الخطأ والانحراف وتشخيصه 
للناس, وإذا اقنتضصى الأمر أن فصر باسم الأشخاص 
انحراف فى الفكر أو انحراف في السير والسهة وهم 
مشهورون عند الناس ويحسنون بهم الظنء, فلا باس 
أن يذكروا باستحاتهم وان بحدر منههم ٠:‏ ؛ والعلماء بحتوا 
في علم الجرح والتعديل, فذكروا الرواة وما يقال 
فمهع :من القوادح: لا من آاحل اسشخاصهمه: وإنمقا من 
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أجل نصيحة الأمة أن تتلقى عنهم أشياء فيها تجن على 
الدين أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فالقاعدة أن بنيه على الخطأء ولا يذكر ضصاحبه إذا كان 
تترتت علئ ذكرة مضرة أو لبنس لذكره فائدةء ما إذا 
اقتضى الأمر أن يصرح باسمه لتحذير الناس منه فهذا 
من النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأائمة المسلمين 
وعامتهم, خصوصا إذا كان له نشاط بين الناس 
وبحسنتون الظن به ويقتنون أشرطته وكتبه» لا بد من 
بيان وتحذير الناس منه لأن في السكوت ضررا على 
الناسء فلا بد من كشفه. لا من أجل التجريح أو 
التشفي, وإنما من احل النصيحة لله وكتابه ورسوله 
ولا هده المسلمين وعامتهم. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بمقغسم 
العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 
القرى) قفي محاضرة بعنوان (المذاهب الفكرية والآدبية 
المعاصرة): عن أبي إسماعيل الهروي [ت481ه] أنه 
قال ([عرضت على السيف [أي هدد بالقتل بالسيف] 
خمس مرات, لا يقال لي (ارجع عن مذهبك).؛ وإنما 
يقال لي (اسكت عمن خالفك)., فأقول (لا أسكت)4, 
لماذا؟. لأن توضيح الحق للناس وكشف باطل المبطلين 
ضروري من الضرورات الشرعية الأساسية. انتهى. 
وقال الشيخ عبدالسلام بن برجس (الأستاذ المساعد 
في المعهد العالي للقضاء بالرياض) في (الرد العلمي 
فليحمد الله تعالى على هذا الفغضل, وليسأل, الله 
فيا لخيبته ما أعظم مصيبته وما أشد خسارته؛ فليعد 
إلى رمه جل وعلا وليراجع دبنه؛ 0 فضل الله ياتنه 
وجالى ليا امحل وعلالم : بخلي زمنا من الأزمان من 
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فيبلغون شرع الله سبحانه وتعالى كما حاء به رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء ويدعون إلى لزوم السنة 
وترك البدع والأهواء؛ وقد كنا نعهد أهل السنة 
والجماعة فيما نقل إلينا من سيرهم وأخبارهم 
وأحوالهم أمة واحدة تجمعحهم السنة وإن نأت ديارهم 
وتباعدت أقطارهم: يحنو بحننو بعصهم على بعض وتحب 
تناكتصضصيهم بعضا وإن لم آئرهه حتى قال سفيان النوري 
[ولد عام 7ه وتوقي. عام 1ه]| رحمه الله تعالى 
(إذا بلغك عن رجل في المشرق صاحب سنة وآخر 
بالمغربء فابعث إليهما بالسلام وادع لهماء ما أقل أهل 
السنة والجماعة ): ويقول اموت السختياني (ولد عام 
6ه وتوفي عام 131ه] رحمه الله تعالى [إني أخبر 
أعضائى 4 .- . ثم قال -أي الشيخ برجس-: أما اليوم فقد 
كثر المنتسبون إلى الفيددة: وكثر اللابسون للباس 0 
غيرهم بالأمر السهل الهين» ولخطورة ذلك الأمر . وسكي 
تلبس كثير من الناس بالسنة في هذه الأزمان وهم 
ليسوا من اهلها- وشدة تعشي هذا الأمر, وحخوقي أن 
بندرس [لي ينمحي] مذهب أهل السنة ا على 
ل د 5 اسح كرس السضالل 
وبعض القضايا التي كثر طرحها في هذا الزمن وباسم 
أهل السنة والجماعة» وهذا الطرح.: الغالب الكثير [منه] 
ليس عليه أثارة من علم, وليس هو من مذهب السلف 
الصالح رحمهم الله تعالى, وإنما هو افتئات على منهج 
السلف الصالح وتلبيس وخداع؛ أقولء» لما كان هذا 
الطرح لمثل هذه المسائل باسم أهل السنة والجماعة 

وهو بعيد عن هذا المسمى وجب التنبيه ما استطاع 
الإنسان إلى ذلك سبيلا: ونحن قفي هذه العحالة نذكر 


اذهب للفهرس 


بعض هذه المسائل وندلي فيها بدلونا عل الله سبحانه 
وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص» وتحقيق متابعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء والتوفيق لمنهج 
السلف الصالح رضي الله عنهم؛ فمن هذه المسائل 
التصنيفق, هل هو حق أم باطل؟ وهل بص التصنيف 
بالظن أم لا يصح؟؛ وجواب هذه المسألة أن يقالء إن 
التصنيف الذي هو نسية الشخص الذي تلبس تتدكة إلى 
بدعتنه» ونحو ذلك كنسبية الكذاب إلى كذبه؛ وهكذا كل ما 
يتعلق بمسائل الجرح والتعديل» نقول» إن هذا التصنيف 
لبيننة من اكرفة بتدعة إلى بدعته» فمن عرف بالقدر 
(خارجي): ومن عرف بالإرجاء قيل [هو مرجئ)/ و ومن 
عرف بالرفض قيل [رافضي): ومن عرف بال 

قيل (أشعري), وهكذا معتزلي وصضصوقي. وهلم جراء 
ستفترق على ثلائة وسبعبين فرقة, واحدة فقي الحنة 
واثنتان و تسبتعون فقي الناره فقعيه دلالة على وحود 
الفرقء ولا يتصور وجود الفرق إلا بوجود من يقوم 
بمعتقداتها من الناسء وإذا كان الأمر كذلك فكل من 
دان بمعتقد أحد هذه الفرق نسب إليها لا محالة: قاد 
التصنيف حق أجمعت عليه الأمة فلا ينكره عاقل, 
هقتصنيبف الناس بحق وبصيرة حراسة لدين الله سبحانه 
وتعالى, وهو حندى من حنود الله سبحانه وتعالى» ينفي ف 
عن دين الله جل وعلا تحريف الغالين اتا 
المنطلين: وتاويل الجاهلتن ورغ النتدعين: فالتصتيف 
رقابة تتر صد ومنظطار يتطلع إلى كل محدت فيرجمه 
بشهاب ثاقب لا تقوم له قائمة بعده: حيث يتضح أمره 
واتطهعسق عنورة: ( وسسيعلم الندين ظلوا اى فتقلت 
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ينقلبون): فالتصنيف من معاول أهل السنة والجماعة 
التي بحمد الله جل وعلا لم تفتر ولن تفتر في إخماد 
بدع أهل البدع والأهواء وفي كشف شبههم وبيان 
بدعهم حتى يحذروا وحتى تعرفهم الأمة فتكون يدا 
واحدة على صب ربهم ونعدهم والقضاء عليهم؛ الشق 
الثاني من السؤال: وهو هل يصنف بالظن؟, فإننا 
نقولء ماذا يراد بالتصنيف بالظن؟: [ف]إن كان [المراد 
هو] الظن المعتبر [أي الظن الذي مرتبته أعلى من 
مرتبتي الوهم والشك, و ا دفن من مرتية اليقين: وهو ما 
سبق بيانه في مسألة (هل يصح إطلاق الكل على 
الأكثر؟ وهل الحكم للغالبء والنادر لا حكم له؟). وقد 
قال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن الأحكام 
تناط بالمظان والظ واهر لا على القطع واطلاع 
السرائر. انتهى] في الشرع؛ فهذا يصنف به -ولا ريب- 

عند أهل العلم رحمهم الله تعالى, ولذلك لو تأملت 
طريقة السلف في باب الجرح والتعديل والكلام في 
أهل البدع تراهم يعتبرون الظنء فمثلا بعضهم يقول 
[من أخفى علينا -أو عنا- بدعته لم تخف علينا ألفته), 
يعني أننا نعرفه من خلال من يجالس وإن لم يظهر 
البدعة في أقواله وأفعاله,. وقد قال يحيى بن سعيد 
القطان رحمه الله تعالى (إلما قدم سفبان النوري 
التصترة» وكان الربيع بن صبيح له قدر عند الناس وله 
حظوة وعتزلة: فجعل التورف نتشا لعن اأضرة ومس فسدر 
عن حاله. فقال (ما مذهبه؟), قالوا (مذهبه السنة)., 
قال (من بطانته؟), قالوا (أهل القدر)ء قال (هو 
الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
السقوط): وكم خدعت تلك العقيدة الخطيرة (التقية) 
المسلمين حكاما ومحكومين» علماء ومتعلمين: فاين 
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علماءالسنة الذين لا تنطلي عليهم دسائس 
الباطنيين؟!. انتهى], وقد علق ابن بطة [في كتابه 
(الإبانة الكبرى)ة رحمه الله تعالى على هذا الأثر بقوله 
[رحمة الله على سفيان الثوريء. لقد نطق بالحكمة 
فصدق » وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة وما توحيه 
الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان, 
قال الله جل وعلا (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 
من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم)): وليعلم 
طالب العلم أن أكثر تصنيف أهل العلم في قديم الزمن 
وحديثه إنما هو بالظن المعتبرء أما التصنيف باليقين 
والتصنيف بالقرائن مبناه على الظن كما شو فى كدر 
أحكام الشريعة الإسلامية [قال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية التنفيرء في 
دقيق العيد [في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] 
[والاستدلال بالقرائن من الأفعال والأحوال والأقوال 

من الطرق المفيدة للعلم اليقينيء لا سيما مع كثرة 
القرائن وطول الأزمنة)؛ وبالجملة فالنفاق قد يعلم 
بالقرائن الظاهرة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
وعاموه زاى عامه الجاحقين] تعرقون في لحن الموك 
ويعرقفون بسيماهم, - يمكن عقوبتهم ---- 
الطرطوسي في (قواعد في التكفير): القرائن ولحن 
القول تلزمنا بالحذر والحيطة من أهل النفاق. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن هادي 
المدخلى (عصو هيئة التدريس بكلية الحخديت الشتويق 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي (اللقاءات 
السلفية بالمدينة النبوية): قال أبو حاتم رحمه الله 
([قدم موسى بن عقبة الصوري بغداد. فذكر لأحمد بن 
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حنبل رحمه الله. [ف]قال (انظروا على من نزل وإلى 
من يأوي)4 [قال الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
(شرح كتاب الإبانة): فالنبي عليه الصلاة والسلام لما 
نزل المدينة نزل على بني النجارء ويبنو النجار هم 
أفضل الأنصارء أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل 
على خيرة الأنصار ولم ينزل على أي واحد منهم؛ وإنما 
نزل فى بيت أبي ايوب الأتضارى رضي الله عنة: 

]. انتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد بازمول 
القبائح وتطويح المفاسد بذكر ما في الهجر من 
مصالح) على موقعه في هذا الرايط: وقد نقل الإجماع 
على هجر أهل البدع الإمام البغوي في (شرح السنة) 
بقوله [قد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء 
البدعة دده اخريي): والسلف لم يحذروا فقط من 
وجالسهم حذروا منه إن لم يقلع. عن مجالستهم بعد 
تنبيهه؛ أخرج اللالكائي في (شرح [أصول ] اعتقادأهل 
السنة) عن الفضيل بن عياض أنه قال ([من جلس مع 
ضاحت ند عمة فاحذره)؛ وأخرج ابن بطة في (الإبانة 
[الكبرى]) عن ابن عون أنه قال (من يجالس أهل البدع 
أشد علينا من أهل البدع)؛ وسأل أبو داود [صاحب 
السني] الإمام' أحمد بن حنيبل (أرى رجلا من أهل السنة 
مع رجل من أهل البدعة: أترك كلامه؟) فقال (لاء أو 
تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعةء فإن قترك 
كلامه فكلمه, وإلا فألحقه به)؛ وقال البربهاري [في 
(شرح السنة)] (إذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من 
أهل الأهواء فحذره وعرقه: فإن جلس معه بعد ما علم 
لامكا لتر وي لاو جار جوتو لمت هذا 
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الرابط. أن الشيخ سثئل ([هل] الذي يثني على أهل 
البدع ويمدحهم يلحق بهم؟): فأجاب الشيخ (نعم؛ ما 

فى شك من أننت عليهم ومدجهم هنو داء الهم تتدعة 
وكال.الشي حمودالتورشري (الدى ولي الغضاء فى 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: تم قفي بلدة الزلفي, 
وكان الشيخ ابن باز محبا لهء قارئًا لكتبه» وقدم لبعضهاء 
ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - وام المصلين 
للصلاة عليه) في (القول البليغ في التحذير من جماعة 
التبليغ): وهذه الرواية عن الإمام أحمد ينبغي تطبيقها 
على الذين تمدحون التبليغيين [ يعني (جماعة التبتليغ 
والدعوة)] ويجادلون عنهم بالباطلء: فمن كان منهم 
عالما بأن التبليغيين من أهل البدع والضلالات 
والجهالات,. وهو مع هذا يمدحهم ويجادل عنهم: فإنه 
بلحق بهم ويعامل بما يعاملون به من البغض والهجر 
والتحنف: ومن كان جاهلا اد فإنه ينبحي إعلامه بأنهم 
ب 7 اموي ا 1 

ويعامل بما يعاملون به [قال الشيخ مقبل الوادعي في 
(تحفة المجيب): الف الشيخ حمود بن عبدالله التويجريه» 
رسالة اسمها (القول البليغ في التحذير من جماعة 
التبليغ): أنصح بقراءتهاء والمؤلفات كثيرة في بيان 
شركياتهم وصوفياتهم وما قم عليه من الضصلال: 
ودعوتهم دعوة ميتة... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: 
فدعوتهم دعوة جهل وضلالء ولا انصح بالخروج معهم, 
ويا حبذا لو منعوا... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: 
حفاعة الشابع حمعوا بين التص وف والجول. اننوهىي 
باختصار. وقال الشيخ مف ل الوادعي أيضا في فتوى 
صوتية بعنوان (الرد على فتاوى بعضص الا رهسريين 
المخالفة) مفرغعة على موقعه في هذا الرابط: دعوة 
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أيضا مبتدعة, فأنصحهم أن يقبلوا على العلم النافع. 
(وقفة هادئة) فتوى للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 
في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
الدين2» قسم العقيدة) يقول فيها: جماعة التبليغ 
معروف انهم صوفية:ء ولا ننصح بالخروج معهم. انتهى. 
وقال الشيخ فركوس في فتوى له على موقعه في هذا 
الرانا:.جماعكة البلئيغ نعانة للحة : ضنوفية المنوه 
والمشترزبة لها العغددحن الاأخطاء؛: 1و اللمزيه من 
الاطلاع يمكن مراجعة كتاب (القول البليغ في التحذير 
من جماعة التبليغ) للشيخ حمود التويجري رحمه الله. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح اللحيدان (عضو هيئة 
كبار العلماء. ورئيس مجلس القضاء الأعلى) في (فضل 
دعوة الاقام محمد بن عبدالوهاب)ة:فجفضع المتعلكين 
في المملكة من قبل عام التسعين (1390ه). إنما 
وانتائة وتلامذته: 57 يكن عندنا قفي المملكة ادعو تبليغ 
ولا دعوة إخوان ولا درعوة سروريين وإنما الدعوة إلى 
الله وإعلان منهج السلف. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
صالح اللحيدان ايضا قي فتوى صوتية موجودة على هذا 
الرابط بعنوان (جماعة التبليغ عندهم ضلالات كبيرة): 
جماعة التبليغ عندهم ضلالات كبيرة وضارة وإن كان 
العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة), فال 
والقدرية: والمعيز له يه القبورية, لخ 
ومن يلحق بهم كالإخوان والتبليغ وأمثالهم. فهؤلاء لم 
يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم 
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بالبدعة. فالرافضي يقال عنه (مبتدعغ)» والخارجي 
يقال عكنه ه [مبتدع ], وهكذاء سواء احم عليهم الححة 
(أستاد | الفقه المفارن مجاوعة الامات محمد تن نس عور) 
في مقالة له على هذا الرابط بعنوان (التحذير من 
جماعة التبليغ): وحزب [أي جماعة] التبليغ الذين 
بز كمون انهم بدعكون إلى الله وهم بدعون على جهل 
وعدم بصيرة:؛ ويبدعون الناس إلى البدع والمحدنات 
2 التوحيد وترك ع سيد المرسلين... ثم قال - 
ا رحد من اأعارو او وقال أي الألبانى] 
رحمه الله (فهي [أي جماعة التبليغ] دعوة صوفية 
عصربة ه ورنوا شيئا من الطرق الصوفية وحاولوا أن 
يجعلوها تختلف قليلا عن الصوفية السابقة)... ثم قا 
ذأى الشصح السيره انهم [أى جماعة التليغ] حههال 
يحتاجون لمن يعلمهم, فكيف يدعون؟!., و[قد] قال 
الألباني (وهم [أي جماعة التبليغ] لا يعرفون السنة).. 
ثم قال -أي الشيخ السبر-: قال الشيخ الألباني رحمه 
الله عن جماعة التبليغ [وهم لا يعنون بالدعوة إلى 
الكتاب والسنة كمبداً عام بل إنهم بعتبرون هذه الدعوة 
مفرقة: ولذلك قهم أشبه ما يكونون بجماعة اللإخوان 
المسلمين: قهم يقولون أن د كونهم قائمة على الكتاب 
والسنة: ولكون هذا مجرد كلام قهم لا عقيدة تجمعهم:؛ 
فهذا ماتريدي: وهذا أشعري, وهذا صوقي, وهذا لا 
مذهب له ذلك لأن د كوتهم قائمة على هنذا (كتل جمعه 
ثم ثقف). والحقيقة أنه لا ثقافة عندهم فقد مر عليهم 
اكثر من نصف قرن من الزمان ما نبغ فيهم عالم, 0-0 
نحن فنقول (ثقفء: ثم جمع) حتى يكون التجميع على 
أساس مبدأ لا خلاف فيه,: فدعوة جماعة التبليغ صوفية 
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عصرية:ء تدعو إلى الأخلاق» أما إصلاح عقائد 5-0 
فهم لا يحركون ساكناء لان هذا -بزعمهم- يفرق).. 

قال -أي الشيخ السبر-: قال الشيخ عبدالرزاق عفيفي 
[نائب معقتي المملكة العربية السعودية: وعكصو هيتة 
كبار العلماءء. ونائب رئيس اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء] رحمه الله عن جماعة التبليغ (الواقع 
انهم مشتدعة محرفيون: وانا اعوف التبلسةغ عن زمان 
قديم , وهم المتدعة قفي اي مكان كانوا قم ' قفي مصر 
وأمريكا والسعودية). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) قفي هفقتوى صوتية موحودة على 1 الى ابيط 
بعنوان (لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ): وهذه 
جماعة 0 معروقة, تبت أنها ا صعوفيه, 
فلا يحور لصناحت السنة وضاحت التوححة أن يخرخ 
معهم, فيجب أن يلفظ هؤلاء ولا يلتفت إليهم. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ صالح الفوزان أيضا في (إتحاف 
القاري بالتعليقات على شرح السنة): جماعة التبليغ 
يظطهر منهم من التعبد وتتويب العصاة -كما يقولون- 
وشدة دم على من يصحبهمء ولكن هم يخرجون 
أهل اد حليسي لذلك إنيى وقال ا 
هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث 
الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
التبليغ؟) موجودة على هذا الرابط: لا تخرج معهم, 
هؤلاء جماعة بدعية في توحيد الله وفي اسمائه 
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وصفاته. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن هادي 
المدخلي أيضا في فتوى صوتية بعنوان (هل هناك فرق 
بين التبليغ في السعودية والهند؟) موجودة على هذا 
دفان الننيه غبدالغرير ال اليه في فتدين هدوان 
(تحذير سماحة المفتي من جماعة الإخوان وجماعة 
الشليغ): ولق ضَحَبهم [أى ضحب جماعة التليغ] ذو علم 
وفقه وفضصل: لم يرتضوا 0-7 ولم يصاحبوه: وإنما 
يبتعدون وبحدرون منه. انتيهى. وقال الشيخ عبدالعزيز 
الريس قفي خطية له بعنوان (لماذا جماعة التبليغ؟) 
مفرغة على هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي 
يشرف عليه: توارد علماء أهل السنة على تبديع جماعة 
التتليغ. وتضلتلهاء وتحدير الناشس: فن. فصاحتتها والخروخع 
معها ... تور قال -اى السبي الرسن-: قال ستفاحةه الننيدت 
عبدالعريو من ناز رحقه الله عالانة دي اانه قال 
حول جماعة التبليغ (وجماعة التبليغ والإخوان 0 
الشيخ ابن باز] في إجابة سؤال آخر وقال أن عندهم 
جهلا وعدم بصيرة بالعقيدة: وحذر من انضمام الجهال 
إليهم. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي في (تقويم 
المعاصرين): فالتبليغ والإخوان أبعد الناس عن الحديث 
والعلم وهدي الأوائل. بل هي فرق محدثة. انتهى]. 
انتهى. وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): ومثل 
أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة, 
أو [من أهل] العبادات المخالفة للكتاب والسنة, فإن 
المسلمين». حتى قيل لأحمد بن حنبل (الرجل يصوم 
ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟4: 
فقال (إذ! قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه. وإذا 
تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل): 
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فبين ان نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس 
ومنهاجه وشركته ودقع بعي هؤلاء وعدوانهم على ذلك 
واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه 
الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم 
من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا 
استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاء 
واما اولئنك فقهم يعغعسدون القلوب ابتداء. انتيهى. وقال 
انن تيمية أيضًا في (الصارم المسلول): قال ابن عقيل 
والكذابون دالو اضعون للحديث: أشد من :الملحد ين: لأن 
الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج: وهؤلاء قصدوا 
إفساده من داجل: قهم كاهل بلد سعوا قفي فساد 
أحواله, والملحدون كالمحاصرين من خارحج: فالدخلاء 


(وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف ا والإرشاد) 
(وقفات م كلمات لابن مسعود): بن . مسعود و صى به 
عليه الصلاة والسلام. وصى الأمة أن تأخذ بعهده وأن 
تقتفي أثره» فقد صح عن النبي صلى الله عليه و 

فيما رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال ( تمسكوا بعهد ابن أم عبد [أي ابن 
مسعود]) يعني إذا عهد إليكم عهدا فتمسكوا به» وصح 
كنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال (رضيت لأمتي 
ما رضي لها ابن أم عبد)... ثم قال -أي الشيخ صالح-: 
ومن كلمات ابن مس عود رصي الله عن ه أنه قال 
(اعتبروا الناس بأخدانهم فإن المرء لا يخادن إلا من 
بعجنه ): وهذا ماخود من فقول النبىي صلي. الله 0 
وسلم الحديث الصحيح المروي في السنن (المرء على 
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دين :خليلة: فلنظن احدكم من يخالل): ضحيخ كما فال 
ادن مسعود [(المرء لا يتحاذن إلا :من يعكية) تتحدة :فقن 
تصرفاته:, بعجبه قفي عقله: يعجبه فقي تفكيره: فإذا 
رأيت أحدا يخادن أحدا (يعني صديقا له»؛ ملازما له محبا 
له) فاعتبر هذا بذاك, فإن الأرواحج جنود مجندة, ما 
تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف, فاعتبروا 
الناس بأخدانهم» وهذا يدل على ذاك [أي وحال هذا يدل 
على حال ذاك]؛ فقمن جهة الأعمال, إذا راث من يغتشى 
المعاصي والكبائرء ورأيت من عن حدس ويلازمه فاعتبره 
بذاك واخش عليه ان يكون منل صاحبه: لأن من علم 
بالمعصية فرضيها كان شريكا لصاحبها في الإثم؛ في 
الألسنة, إذا وجدت أن فلانا سبابا شتاما كثير الغيبة 
كثير الوقيعة, وتجد أن فلانا كثير الصحبة له لا يخالفه 
ولا ينهاه ولا يفارقه, فاعلم أنه شببيه نه رصي صنيعه؛ 
في العقول: الناس [يعني المتصاحبين] يتقاربون في 
العقول وفي التفكيرات, فإذا وجدت في عقل أحدهم 
محبة للعلم, ووجدت من يصاحبه: فتعلم أن من يصاحبه 
محب للعلم وإن لم يكن من أهل العلم, [و]اإذا وجحسدت 
كما قال ابن مسعود (اعتبروا الناس بأخدانهم)/ وإذا 
وحدت من بيصاحب أهل الآ: نر قهو محب للأئر ولأهله: 
وإذا وجدت من تعبا حت أهل الرأي ويلزمهم فتعلم أنه 
قفن احتف او 0 0 والفترء على دين 
خليله كما قال عليه الصلاة والسلام... ثم قال -أي 
الشيخ صالح-: فتأمل تيك ومن نمناحب؟: هل تصاحب 
أهل الطاعة أم أهل المعصية؟... ثم قال -أي الشيخ 
ضالحه : اذا وحتدت من ناسين لأهل العصيان: ولوكان 
ظاهره الطاعة. ففي الغالب أن نفسه من داخلها 
شارعه إلى العصضيات:.و لود من طرف :تكفى؟؛ وإ ذا :وحندت 
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من يصاحب أهل العلم, وجدت أن نفسه تنازعه إلى 
العلم, ولو لم يكن من طلبته؛ وإذا وجدت نفسك 
تصاحب أهل السنة, فمعنى ذلك أن قلبك محب لها؛ 
وإذا وحدت نفسك تصاحب أهل المحدثات وأهل الغيبية 
وأهل النميمة وأهل الوقيعة فتعلم أن المرء على دين 
خليله... ثم قال -أي الشيخ صالح-: أهل البدع هم الذين 
بسملون بالدة اود غون النها: واندعة هن المنويات 
قفي الدين: قد تكون من جهة الاعتقاد وقد تكون من 
جهة العمل؛ والمبتدعة حذر منهم النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال عليه الصلاة والسلام [إذا أبعم الدين 
فاحذروهم), فالذين أحدثوا المحدثات في الاعتقادات 
والواحد منهم (مبتدع), وهؤلاء هدي السلف فيهم أن لا 
يجالسواء وان يحذر منهم ومن مقالاتهم ومن اعمالهم. 
انتهى اختعان. دفال السلي عنن الك الراححي 
(الاستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
اضنوكل الدين2. قسم العقيدة) في (شرح "الشرح 
والإبانة"): قال عمرو بن قيس الملائي (إذا رأيت 
الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه, 
وإذا رأيته مع أصضحات المدع قايئش منه: فنإن الشات 
على اول نشوئه 2,1 هذه المقالة لعمرو بن قيس الملائي 
في بيان عظم شأن البدعةء وأنها أشد من الكبيرة:؛ إذا 
رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارج 
له الخيرء أما إذا رأيته مع أهل البدع فايئس منه؛, فإن 
الشاب على أول منشئهء هذا في الغالب. هذا هو 
الأغلب, وإلا فقد يوفق الله الإنسان ولو كان من أهل 
البدع» قد يوفقه الله لمعتقد أهل السنة والجماعة: لكن 
هذا في الأغلب وهو صحيح: في الغالب أن من نشأ 
على معتقد أهل السنة والجماعة فإنه يرجى له الخير 
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والاستمرار عليه؛ وإذا نشأ مع أهل البدع فالغالب أنه 
باختصار. ع هفتوى صونبة مفرعة على هذا الى ابط 
قفي موقع الإسلام العتيق الذي ييشرقف عليه الشيخ 
عبدالعزفز الريسء ستل الشية (من يجالين اهل البنذدء 
16 ع ل وج مك كن دو ا 
فإنه يو بهم2» وتبت عن 0 مسعود .آقة قال [المرء 
بخدنه )2 وروى ابن بطة عن محمد بن عتيد الله الغلابي 
أنه قال (يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا الألفة 
والصحبة) [قال الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
(شرح كتاب الإبانة): أهل الأهواء عندهم قدرة فائقة 
على كتم [ما] عندهم من فكر وضلال وهوىء لكن الذي 
إلى إلفه وشكله. فإذا كان فلان يمارشي فلانا [أي 
يمشي معه] فلا بد أن هناك شينئا لازما ووحدة فكر 
بينهم, لأن الألفة والصحبة دائما تفضح ما وراءها. 
انتهى]ء إلى غير ذلك من الآنار الكثيرة: بل ذكر ابن 
بطة إجماع السلف على ذلك... ثم قال -أي الشيخ 
الريس-: فإذن الآثار كثيرة عن السلف في أن من 
جالس أهل البدع فإنه يلحق بهم... ثم قال -أي الشيخ 
الريس-: فينبغي أن نكون أهل سنة حقاء وألا نجالس 
إلا أهل السنة: وألا ندخل ولا نخترج إلا معحهم ' وأن 
نتقصد مجالستهم دون غيرهم» فإننا في زمن غربة. 
انتهى باختصار. 


(3)وقال مركز الفتوى بموقع إسلام وبتب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: الفرقة الناجية 
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هم أهل السنة والجماعة. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
ابن باز في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يبين الفرق» لكن يجمعها أنها 
على خلاف طريقه صلى الله عليه وسلم وما شرع 
ثنتان وسبعون على خلاف طريقه عليه الصلاة والسلام؛ 


وهذه الفرق ليس كلها كافرة, هي متوعدة بالنار كلها 


أنه كافر لكن يكون عاصيا. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
ابن باز أيضا في (شرح كتاب فضل الإسلام) على 
موقعه في هذا الرابط: البدعة أكبر من الكبائر لأنها 
إحداث في الإسلام؛ وتهمة للإسلام بالنقص (فلهذا 
للهوى وطاعة للشيطان فهي الا من البدعة, 
فيرف أنه مضيب قلا يتوب: ج اوعو ا الل 
فيستمر قفي البسدعة: نعود بالله: ويرىقف الدين ناقصا وهو 
في حاجة إلى بدعتهء, فلهذا صار أمر البدعة أشد وأخطر 
من المعصية [قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): 
قال طائفة من السلف (البدعة حت إلى إبليس من 
منها). انتهى باختصار في فتوى صوتنية 4 افق كوادة .على 
هذا الرا بط قال الشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو 
هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة 
الإتسلامية:المدية المتورة)؛ تقول تعمد من كور رخمه 
الله تعالي (لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا [الشاطر 
هو الذي اتعنةه اهله خينا ولؤما وشرا] سنياء حت إلي 
من اق يصحب عابدا مبتدعا).. . ثم قال -أي الشيخ 
المدخلي-: والمعصية أمرها أحفيهمر البرعة فسلرا 2 
الشرك»... ثم قال -أي الشيخ المدخلي-: ففسقه 


اذهب للفهرس 


[نتشين الى هنا جاء'فى.حديث سعيد:ين جين السنانق 
ذكره], وشطارتهء ما أخرجته مِن السنة... ثم قال -أي 
الشيخ المدخلي-: ولذلك قال أئمة السنة في هؤلاء [أي 
السابق ذكره] ( فساق أهل السنة): 00 الفسق جانب 
في العمليات لكن عقيدته ما هي؟. سنيء ما خرج عن 
المنةء انوي تاحتضار..:وقال السية محفد سن الأفيد 
الدمنتتقفيى ففى.مفالة له بشنوان. (الجوان الهادىق مخ 
الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: اتفق 
أنمة. السلف الصالح على أن أهل البدع, حتى لو كانوا 
من أهل العلم والعبادة والزهدء فإنهم أسوء بمرات من 
الفساق العصاة. انتهى. وقال القرطبي في (الجامع 
لأحكام القرآن): وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما 
بينا فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. انتهى]... ثم قال 
-أي الشيخ ابن باز-: الثنتان والسبعون فرقة, كلهم 
الإجابة)» أما أمة الدعوة تبروا التهوة:والتصارى من 
اعت الدعوة: لا قيمة لهم, من أهل الناره لكن هذه 
الثلاث والسبعون [هم] الذين استجابواء [هم] الذين 
زعموا أنهم من أتباع النبي (زعموا أنهم أجابوا دعوته), 
الناجي منهم السليم [هم] الفرقة الناجية الذين تابعوا 
التبني صلى الله علنه وشلم وساروا على تهعهء: أما 
الثنتان والسبعون [فهم] على درجات, متوعدون بالنار 
79 بن محمد بن هود (تساني حكام الدولة 
السعودية الأولى, وقد توفي عام 68 ه): وهده الآأمة 
افترقت على تلاث وسبعين فرقة:ء كلها في النار إلا 
واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟): قال [من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي), وجمبع أهل 
البدع والضلال من هذه الأمة يدعون هذه الدعوى. كل 
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طائفة تزعم أنها هي الناجية. فالخوارج» والرافضة 
الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنارء وكذلك 
الجهمية والقدرية» وأضرايهم, كل فرقة من هذه الفرق 
تدعي أنها هي الناجية. وأنهم المتمسكون بكتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من (الدرر 
الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء قال بار السعودية, 
انها من الفرق الهالكة؟), 0 ا زقال” عليه 
الصلاة والسلام (وستفترق هذه الأاأمة على ثلاث 
وسبعين فرهة: كلهم في الغار إلا واحدة)ء هل 0 
الفرق الهالكة؟4: فاحاب الشيخ: تعم "من حالف مدهي 
أهل السنة والجماعة فهو من الفرق الهالكة, لا نجاة إلا 
لأهل السنة والجماعة. ومن عداها فهو متوعد بالنار 
([كلها في النار إلا واحدة): قالوا [من هي يارسول 
الله؟). قال (من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 

وأضحانىي 1 ولذلك ستميت الفرقة. الناجحية: لأنها تحت 
من هذا الوعيد. انتهى. وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس 
قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن نتسعود الإسلامية بالرياض) قي (شرح محمل أصول 
أهل السنة) عن الفرق بين المذاهب والفرق: في 
العموم» فإن (الفرق) غالبا ما تطلق على المخالفين 
قفي الأصول والمسسلمات والعقيدة والنوابت, 
و(اللمذهب) غالبا ما يطلق على الاختلاف في 
الاجتهاديات التي ليست مذمومة: فلذلك تسمى 
اجتهادات العلماء في الفقه (مذاهب)., ومع ذلك فقد 
اصطلح المتأخرو ن على تنسمية البدع الناشئة والأفكار 
الحديثة التي تخالف الإسلام, اصطلحوا على تسميتها 
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(مذاهب معاصرة)ء وهذا فيه تجوزء لكن لا مشاحة 0 
الاصطلاح, لكن لا يقصدون بها المذاهب الاجتهادية. بل 
يقصدون بها المذاهب التي انحرفت عن الحق في 
الأفكار والمناهج. انتهى باختصار. وقال الشيخ إحسان 
إلهي ظهير (الأمين العام لجمعية أهل الحديث في 
باكستان) في (التصوفء المنشأً والمصادر): إن أفضل 
طريق للحكم على طائفة معينة وفئة خاصة من الناس 
هو الحكم المبني على آرائها وأفكارها التي نقلوها في 
النصوص والعبارات التي يبنى عليها الحكم ويؤسس 
عليها الرأيء ولا يعتمد على أقوال الآخرين ونقول 
الناقلين [المخالفين لهم]. اللهم إلا للاستشهاد على 
صحة استنباط الحكم واستنتاج النتيجة؛ وهذه الطريقة, 
ولو أنها طريقة وعرة شائكة صعية مستصعية: وقل من 
يختارها ويسلكهاء ولكنها هي الطريقة الصحيحة 
المستقيمة التي يقتضيها العدل والإنصاف [قال ابن 
القيم في (مفتاح دار السعادة): وكل أهل نحلة ومقالة 
يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن مايقدرون عليه من 
عليه من الألفاظ/ و ع رزقه الله بصيرة فهو يكشف به 
باللفظء فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق 
اوناظطل: . فجرده من لباس العبارة, وجرد قلبك عن 
النفرة والميلء ثم اعط النظر حقه ناظرا بعين 
الإنصافء ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن 
حضيومة :و ففيون ‏ تنديء طلدد عه كتظن التبرر .و الفلا حظلة: 
فالناظر بعبسن العداوة برى المحاسن مساوى: والناظر 
بعين المحبة عكسه: وما سلم من هذا إلا من أراد الله 
كرامته وارتضاه لقبول الحقه وقد قيل (وعين الرضا 
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عن كل عيب كليلة *** كما أن عين السخط تبدي 
المساويا)4» وقال آخر ( نظروا بعين عداوة لو أنها *++ 
عمن الرهًا لا ستحسيو| ما انتفيحوا): فإذا كان هذااقف 
جلبرالعين الذى يدرك المحيس مات ولا يكن هن 
التكايرة فيهاء نما الطلن يتنر القلب اذى يدرك 
المعاني التى هي عرضة المكابرة!: والله المستعان 
على معرقة الحق وقيوله ورد الناظل وعدم الاعترار نه 
انين باحتسسان وقال ابن القيم احا فى (إعلام 
الموقعين): وكم من باطل ترجه الرجل بحسن لفظه 
وتنميقه وإبرازه في صورة حق؟»: وكم من حق يخرجه 
بتهحينه و سسوء تعببره قفي صورة باطل ؟, ومن له ادنى 
فطنة وخبرة لا يخفى عليه ذلك: بل هذا أغلب أحوال 
الناس... ثم قال -أي ابن القيم-: بل من تأمل المقالات 
الباطلة والبدع كلهاء وجدها قد أخرجها أصحابها في 


بعض الملوك كأن أسنانه قد سقطت, فعبرها له معبر 
بمووت أهله وأقاربه, فأقصاه وطرده., واستدعى آخر 
فقال له 1لا عليك, تكون أطول أهلك عمرا):, فأعطاه 
وأكرمه وقربه: فاستوفى [أي المعبر الآخر] المعنى 
وغير | له العبارة, وأخرج المعنى في قالب حسن. 
2 ا ا الدراسات الإسلامية 
بكلية المعلمدن تمكتة") في عقالة لها تعنوان (عرَض 
وتحليل لكتاب "السعودية والحرب على داعش") على 

هذا الزابط: والخلاضة التي يحب أن تراعيها فى نقد 
الأشخاص والاتجاهات والطوائف, اهي] الانطلاق في 
التي هي عرضة للخطأً والزلل والتقصير: فالأصل أن لا 
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بل الأصل محا :الاج هات عجا سان عن ردت 
وأفكار وتصورات: ولتكن الممارسات البشرية قرينة أو 
أمارة تحمل الباحث على التفتيش عن موجب تلك 
مقولات مقررة كي ا وقد لا تكون, فيكون 
[قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب 
الإفادة): ولا ريب أن الطائفة تنسب إلى أقوال رجالها 
وعلمائها. انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو 
للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن بعد 
على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوية 
الله ا وتعالى والطائفة المنصورة هي واحدة, 
كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق) واحدة؛ هذا أمر ظاهر لا خفاء فيه فمن 
أخذ بأصول هده الفرقة: هذه الطائفة, كهو من أهلهاء 
ضال مخالف لهذه الطائفة « ومفرق, لجفاعهة المسلمين, 
الظريقء: لم باهرنا أن تجتمع فقطء لأاحظ القرق سنن 
فهم كثير من عامة الناس وبين ما أراده الله سبحانه 
وتعالى من الاجتماع: أراد الله منا أن نجتمع لكن على 
الحق ليس أي اجتماعء قال (واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا): ولا تفرقوا عن ماذا؟. عكن حبل الله 
تمسكوا بحبل الله الذي هو كتابه وسنة نبيه صلى الله 

عليه وسلم: شريعته التي كان عليها السلف الصالح 
رضي الله عنهم: تمسكوا بها ولا تتفرقوا عنهاء اجتمعوا 
عليهاء هذا هو الاجتماع المطلوبء أما الاجتماع على 
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الحق والباطل [معا], لاء هذا اجتماع مرفوضء: وعندما 
جاء الننى صلى_ الله علمة وسلم الى فريش كناننا 
مجتمعين ففرقهم على الحق, فرق بين الحق والباطل؛ 
فالتفريق , يبسن الحق والباطل فَظلنوتب وواجب 0 
القرآن سمي ا لأنه فرق بين الحق والباطل, 
ا اا ا ا 
بخلاف طريقة الجمبعة معن يحاولون جمع الناسن معواء 
كان على الطريق المستقيم أو على طرق الضلالء نعوذ 
بالله؛ إذن الواجب أن يكون الشخص على منهج السلف 
الصالح رضي الله عنهم وآن يكون مع هذه الطائفة 
المنصورة والفرقة الناجية على اصولهم 0 
طريقهم: فمن خالفهم في أصل واحد فليس هو 

ذاى جماعة تجتمع: على أضل مخالف لأضول أهل البمنة 
والجماعة فهي فرقة من الفرق الضالة, لا يجوز 
للمسلم أن ينتمي إليهاء ومن انتمى إليها فهو من 
أهلها ويأخذ حكمهاء إن كان هذا الأصل كفريا يكفر, 
وإن كان الأصل بدعيا يبدع ويكون مبتدعا؛ هكذا الحكم 
على الجماعات وعلى الأفراد؛ ننظر إلى أصولهم, فإن 
وافقت أصول أهل السنة والجماعة كانوا من أهلهاء 
وإن خالفت أصول أهل الس وابجماعة ل كويوا من 
أهلي جتن وله في أصل ناكد الفصيةه سنت فصدهة 
عدد (واحد أو اتنين او تلانة أو أربعة) كما يقول بعص 
رؤووس اللففقرق المعاصرين زلا يتكرح الشسخص من 
السلفية حتى يحالف أضلين نلانة أريقة) ها أذرى (الى 
أين ينتهي العدد معهم!) [قال الشيخ عبدالله الخليفي 
في (تقويم المعاصرين): وبعضهم يردد (إنِ منهج أهل 
العمية [هو] أن الرحل لا يستفقط سوعنه او مدغتين): 
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وهذا مع بطلانه مفهومه (أن الرجل يسقط باكثر من 
دلك):. ما تالكم' لا تسقطون من خرف غامة القيفان 
وقال بالإرجاء والكبر وتقفول قومة الجهممة :في 
الننواتء. وكان قبوريا او خرافيا؛ وبعضهم يقول 
(قاعدة (من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع) إنما تنطبق 
على من كان ديدنته البدع): فيا ليت شعري من إذا 
جمعت أخطاؤه العقدية في كتاب واحد قاربت المائة ألا 
يكون ديدنه البدعة؟!. فمن عطل عامة الصفات وقال 
بالتبرك والتوسل وشد الرحال [أي إلى القبور] وعقائد 
الأشاعرة ألا يقال (ديدنه البدع4» هذا مع العلم أن هذا 
الشرط حادث؛ وبعضهم يقول (هؤلاء لم يدعوا إلى 
بدعهم)) ويا ليت شعري هل يحصر أهل البدع في 
الدعاة فقط إلا جاهل؟:, وأي دعوة أبلغ من إيجاب البدع 
(كما قال النووي في مقدمة "المجموع" أن من البدخ 
الواجبة تعلم "علم الكلام"), وأي دعوة أبلغ من 
الاحتجاج للمولد النبوي [أي للاحتفال به] مع الاعتراف 
أنه لم يسبقه إلى ذلك أحد (كما فعل ابن حجر)ء وأي 
دكوة أبلغ من كتاب (دفع ثيه التشبيه ناكف التنزيه) 
لابن الجوزي الذي نصر فيه مذاهب المعطلة بابا بابا 
محمد ين أني ريد روات في كاب (الخافة) زوفن 
قول أهل السنة (إنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة, 
لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا)4», وهذا 
قياس صحيح. انتهى باختصار. وقال الشيخ يزن الغانم 
أو أخطأ من علماء السلف -أهل السنة والجماعة- الذين 
ينطلقون في اسببد الهم من الحديث والأثر, وبين من 
9 وقواعد تدر كةه أو منههج قمر فته أهل 
السنة والجناعه. انوي ].:: نم فال تأي السيم الرملي- 
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إن كان الهم هذا دلت أدلة الشرع على أنه كفر 
فتكفر الجماعة ويحكم عليها بأنها جماعة كافرة؛ أما إذا 
كان هذا الأصل بدعة فيحكم على الجماعة بأنها مبتدعة 
ومن انتمى إليهم فإنه مبتدحخ. انتهى باختصار. وقال 
الشيحخ الألباني في (حجة النبي صلى الله عليه وسلم): 
يجب أن بعلم أن أصغر بدعة بأتي الرجل بها في الدين 
في في رتبة المكروه فقطء -- توك الله صلى الله 
عليه وسلم بقول (كل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في 
محمد بن ) عبدالوهاب في 0 المجيد): 217 أي 
ضابط الكبيرة] ما قاله المحققون من العلماء [ كل ذنب 
ختمه الله بنار أو لعنة أو غضصب أو عذاب), 0 
الإنتلام ابن تثمية رحمه الله (أو تفي الإيمان): قلت 
[والكلام ما زال لصاحب (فتح المجيد)|, ومن برى منت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال [فيه] (ليس 
منا من فعل كذا وكذا4. انتهى. وقال الشيخ محمد بن 
إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
ومفتى الديار السعودية ت1389ه): الكبيرة هي ما 
توعد عليه بغضب أو لعنة أو رتب عليه عقاب في الدنيا 
او عذاب قي الآخرة وهو دون الشرك والكفر. انتتهى 
من (فتاوق ورشائل الشبخ محمه بن إبراهيم)]: وقد 
حقق هذا أتم تحقيق الإمام الشاطبي رحمه الله في 
كتابه العظيم (الاعتصام). انتهى باختصار. وقال مركز 
الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: فالشرك هو أقبح ذنب 
عكعصي الله تعالى قتلة#©4 0 قفي القبح البدعة, نم 
الكبيرة: تم باتني تعد.د لل الصعيرة::. تم فان ذات مركر 
الفتوى-: : حنسن البدع أخطر من حنسس المعاصي, ولا 
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يعني ذلك أن كل بدعة أكبر من كل كبيرة. انتهى. وقال 
الشيخ سالم الطويل في مقالة له بعنوان (البدعة أشد 
وأغلظ من الكبائر) على موقعه في هذا الرايط: البدع 
وإن كانت أشد وأغلظ من الكبائرء لكن ليست بالضرورة 
أن تكون كل بدعة أشد وأغلظ من كل كبيرة... ثم قال 
-أي الشيخ الطويل-: وسثل الشيخ زيد بن هادي 
المدخلي حفظه الله [هل يصح أن يقال (إن بعض 
الكبائر أشد إثما من بعض البدع)؟): فأجاب وفقه الله 
تعالى ([ نعم, فقتل النفس الموّمنة أشد إثما من الذكر 
صالح المنجد في هذا الرابط: الدع كلما ضلال 00 
منو كد بالنار.. ٠‏ قم قال -أي موقع (الإسلام سؤال 
وجواب)-: ولا بشك من له علم بالشريعة وأجوال الفرق 
أن بدعة الرفض المحض أو التجهم المحض أو نحو ذلك, 

247 لاك مهم اي ا 0 
كالزنى والسرقة ونحو ذلك شر من كثير من بدع 
الأعمال كالاحتفال بالمولد أو الذكر الجماعي ونحو 
ذلك. انتتيهى. 


الاوروت مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة. فقال ([السلام 
0 دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون: 
وددت أنا قد رأينا إخواننا)4: قالوا (أو لسنا إخوانك يا 
رسول الله؟): قال (أنتم أصحابيء وإخواننا الذين لم 
بأتوا بعد). فقالوا ([كيف تعرف من لم يأت بعد من 
أمتك يا رسول الله؟), فقال (أرأيت لو أن رجلا له خيل 
غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم [أي له خيل في 
جباهها وقوائمها بياض: في وسط خيل سود 0 


كاملا لا بياض في لونها]ء ألا يعرف خيله؟): قالوا [بلى 
يا رسول الله): قال (فإنهم يأتون غرا محجلين من 
الوضوءء. وأنا فرطهم [أي أتقدمهم] على الحوض, 11 
لبذادن [أي ليطردن] رجال عن حوضي كما يذاد البعير 
الضالء أناديهم (ألا هلم): فيقال (إنهم قد بدلوا بعدك), 
فأقول (سحقا سحقا)). انتهى. وروى البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال (بينا أنا قائم إذا زمرة [أي جماعة] حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال (هلم), 
فقلت (أين): قال (إلى النار والله)» قلت (وما شأنهم), 
قال (إنهم ارتدوا بعدك على م ار نم إذا 
زمرة حتى إذا ١‏ رجل من 
فقال (هلم)ء قلت (أين), 531 (إلى النار دالكه): مب 
(ما شأنهم): قال (إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 
القهقرى). فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم). 
انتهى. وقال أبو العباس القرطبي (ت656ه) في 
(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم): قو 
كما يذاد البعير الضال4): وجه التشبيه أن أصحاب 0 
إذا وردوا المياه بإبلهم ازدحمت الإيبل عند الورود, 
فركون فبهنا الضال والتريت» وكل واخددمن اضحات 
الإبل يدفعه عن إبله حتى تشرب إبله: فيكثر ضاربوه 
ودافعوه, حتى لقد صار هذا مثلا شائعاء قال الحجاج 
لأهل العراق (ولأضربنكم ضرب غرائب الإيبل). انتهى 
باختصار. وقال ابن حجر في (فتح الباري): قال النووي 
[في (شرح صحيح مسلم)] ([قيل (المنافقون 
والمرتدونء: يجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل لكونهم 
من جملة الأمة [أي أمة الإجابة]: فيناديهم [أي النبي 
صل اللة عليه وسللم ] من أجل السيها القئى عليهه: 
فيقال "إنهم بدلوا بعدك")4. انتهى باختصار. وقال ابن 
الملقن (ت804ه) في (التوضيح لشرح الجامع 
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الصحيح): الغرة بياض في جبهة الفرسء والتحجيل 
بياض في يديها ورجليهاء فسمي النور الذي يكون في 
مواضع الوضوء يوم القيامة غرا وتحجيلا, تشبيها بذلك. 
انتهى. وقال الشاطبي في (الاعتصام): والأظهر أنهم 
[أي المطرودين عن الحوض] من الداخلين في غمار 
هذه الأمة [اي امة الإجابة]... ثم قال -أي الشاطبي-: 
قوله 1 قد بدلوا بعدك) ادر ما يحمل عليه تبدبل 
السنة, وهو واقع على أهل البدع. انتهى باختصار. 
وقال بدر الدين العيني (ت855ه ) في (عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري): قال أبو عمر [في (الاستذكار)] 
الحوضء كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء, 
وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق 
والمعلنون بالكبائر)... ثم قال -أي العيني-: قوله (بينا 
أنا قائم 4 المراد هو قيامه على الحوض... ثم قال -أي 
العيني-: قوله (فلا أراه) أي فلا أظن أمرهم أنه يخلص 
ا زر اا ال أي لا يخلص منهم من 
النار إلا قليل. انتهى باختصار. وقالت حنان بنت علي 
بتقريظ الشيخ صالح الفوزان): قال [أي النبي صلى 
الله عليه وسلم] [(فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل 
النعم), والمعنى, فلا أظن أن يرد على ل الحوض إلاامثل 
همل النعم, يعني انهم عدد قلبيل: لأن الإيل المهملة 
بالنسبة إلى المرعية قليلة جدا. انتهى باحصار وقال 
الحظحرودون عن الحوض] صنفان؛ أحدهما عضناة 
تدون عن الاستقامة لا عن الإسلام (وهؤلاء مبدلون 
للأعمال الصالحة بالسيئة)؛ والثاني مرتدون إلى الكفر 
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الصنفين. انتهى. وقال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح 
العقيدة الطحاوية): ولا شك أن الذين بردون عليه هم 
أهل السنة والجماعة. أهل الاتباع لا اهل الابتداع, 
ولأجل ذلك مفرد المبتدعة والمرتدون: الذين أحدثوا. 
انفى .اختضنار. قال الشية ريع الموخلي (رنيس 
قسم السنة بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية 
والتحذير من مظاهر الشرك والابتداع) على موقعه في 
هذا الرابط: إن الفرق الضالة التي أخبر عنها رسول 
الله عليه الصلاة والسلام: وأنها كلها في النار إلا ما 
كان عليه رسول الله وأصحابه, هذه الففرق بدات من 
آواخر عصصر الصحاية: تم انتشرت وتعيشت قفي 
المجتمعات الاشتلامية: حتى ضار اكثر المسعلمين لا 
يخرجون عن هذه الفرق», وقل من هو على ما كان عليه 
رسول الله وأصحابه وهم الطائفة الناحية والمنصورة. 
انتهى. وقال الشيخ إيهاب شاهين (عضو مجلس شورى 
الدعوة السلفية) قفي مقالة له بعنوان (شعرة بيضاء 
في جسد ثور أسود) على هذا الرابط: عند التأمل في 

الواقع من حولناء يرى الناظر أن أهل السنة, ل 
كالشعرة البيضاء في جسد الثور الأسودء وإن كانت هذه 
الشعرة بالمقارنة للكم الهائل من شعر الثور هي 
شعرة واحدة: ولكنها شعرة بيضاء وحيدة مضيية 9 

الظلام الحالك في جسد الثور[قال الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب: : ومن تأملٍ القرآن والسنة وكلام محققي 
سلف الأمة, علم يقينا أن أكثر الخلق إلا من شاء الله 
قد أعرضوا عن واضح المحجة [المحجة هي جادة 
الطريق (أي وسطها): والمراد بها الطريق المستقيم]: 
وسلكوا طريق الباطل ونهجه: وجعلوا مصاحبة عباد 
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القبور واهل البدع والفجور دينا يدينون به» وخلقا 
حسنا يتخلقون به: ويقولون [فلان له عقل معيشي, 
يعيش به مع الناس): ومن كانت له غيرة -ولو قلت- 
فهو عندهم مرفوض ومنبوذء فما اعظمها من بلية! وما 
أصعبها من رزية!» وأما حقيقة دعوة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وما جاء به من الهدى والنور» فعزيز -والله- 
من يعرفها او يدريهاء والعارف لها من ا لناس م 
كالشعرة البيضاء في الجلد الأسود وكالكبريت الأحمر 
رضتن أنه يندز وجود هيذ| العارف اليوم )ءلم يبن إلا 
رسوم [أي آثار] ١‏ قد و [أي بليت|, واعلام قد عقت 
الموى م1 محمة الدنا و الحطلوط التقفساتية: 
فمن فتح الله عين بصيرته ورزقه معرفة للحق وتميزا 


و 

موالاة أهل 1" نسأل الله السلامة والعافية. انتهى 
باختصار من (الدرر السنية في الأجوبة النجدية). وقال 
الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في بلدة 
رحيمة بالمنطقة الشرقيةء, ثم في بلدة الزلفي: وكان 
الشيخ ابن باز محبا لهء قارئًا لكتبه» وقدم لبعضهاء 

ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - وأم / 1 
للصلاة علبه) قفي كتابه (غرية الإسلام): وَأَا الغرباء 
قهم أهل السنة والجماعة: وهم الطائفة المنصورة, 
إلى الإسلام... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: فالفرقة 
الناجية بين جميع المنتسبين إلى الإسلام كالشعرة 

البيضاء قفي الجلد الأسودء قهم غريبياء يبسن المنتسبين 
إلى الإسلام, فضلا عن أعداء الإسلام من سائر الأمم. 

انتهى]... ثم قال -أي الشيخ إيهاب-: أهل السنة غرباء, 
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كالشعرة البيضاء في جسد التور الأسود. انتهى 
باختصار. 


(5)وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضصي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
[ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم): قيل زيا 
رسول الله إن كانت لكافية), قال [فضلت عليهن 
فى صحيفه عن اليعمان بن يشتير قال قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أهون أهل النار 
عذابا من له نعلان وشراكان [النعل هو الحذاءء 
والشراك هو السير الذي يكون في النعل على ظهر 
القدم] من نارء يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل 
[وهو إناء يغلى فيه الماء]. ما يرى أن أحدا أشد منه 
عذاباء وإنه لأهونهم عذابا). انتهى. وقال الشيخ حمود 
التويجري (الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة 
محبا لهء قارئًا لكتبه» وقدم لبعضهاء وبكى عليه 0 
توقي -عام 3ه - وأم المصلين للصلاة عليه قفي 
التويجري): وفي المتجحيحين.ه غيرهما عن ادي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
([حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العبادء وأراد أن 
بخرج برحمته من أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن 
يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاء ممن أراد 
الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم 
في النار بأثر السجود.ء تأكل النار ابن آدم إلا أقر 
السجود, حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود, 
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(فتح الباري): [قد امتحشوا)» وفي حديث عند مسلم 
ومعانيها متعارية انتهى باختصار. وقال تدر الدين 
البخاري): قوله (قد امتحشوا) معناه (احترقوا)ء. وفي 
بعص الروايات صاروا حمماً) وقال الداودي 
[(امتحش وا) انقبضوا واسودوا). انتهى باجتضتارا. 
في حميل السيل [قال السندي (ت1138ه) في 
ويجيء به من طين وغيره. انتهى]. يد انتهى. 
الوادعي في (الجامع الصحيح ] ليس في 
الصحيحين)- أن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله 
صضلى اللة: عليه وسلم :( إن نابها من أمتئى يعذبون 
بذنوبهم, فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونواء ثم 
تخالفونا فيه من تصديقكم وإيماتكم نفعكم), لما يريد 
إلا أخرجه الله)» ثم تلا رسول الله صلى الله عليه 
مجلم هذه الآية (ربما يبود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين). انتهى. وقال مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني يوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر فقي هذا 
الرابط: فاليوم في جهنم مقداره ألف سنة من أيام 
الدنيا. انتهى. قلت: والآن يا عبدالله, بعدما عرفت أن 
اليوم قفي حهم مقداره الف سنة من أيام الدنيا؛ وأن 
ماه الإجابة من يعذبون يذنوبهم, فيكونون في النار 
ما شاء الله أن يكونوا؛ وأن أمة الإجابة لا ينجو منها إلا 
فرقة واحدة من بين ثلاث وسبعين فرقة؛ وان الذين 
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يردون على الحوض من أمة الإجابة عدد قليل جدا 
بالنسبة إلى المطرودين عن الحوض؛ وأن الفرقة 
والجماعة؛ بعدما عرفت ذلك كلم 0 تكون قد عرفت 
الإسان دجب الكباءرر ل لا بد مع دفك من حم فل 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 


(6)وقال ابن القيم في (مدارج السالكين): غربة أهل 
الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق» هي الغربة التي 
مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلهاء وأخبر عن 
بدا ات أهله يصيرون غرباء... ثم قال -أي ابن القيم-: 

واهل هذه الغرية هم أهل: الله عفان انهم لم ياوها إلى 
عبن اللة؛ ولم ينتقهتوا الى غير رسوله عحلى اللله عليه 
وسلم: ولم يدعوا إلى عير ما حاء به2 وهم الذين 
فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. فهذه الغربة لا 
وحشية على صاحبهاء فوليه الله ورسوله والذين آمنواء 
وإن عاداه أكثر الناس وحفقوهة؛ : ومن صفات هؤلاء 
الغرباء التمسك بالسنة (إذا رغب عنها الناس)» وترك ما 
أحدثوه (وإن كان هو المعروف عندهم): وتجحريد التوحيد 
(وإن أنكر ذلك أكثر الناس)» وترك الانتساب إلى أحد 
غير الله ورسوله: لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا 
طائفةء, بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له 
وحدهه وإلى رسوله بالاتباع لما جاء نه وحدهه وهؤلاء 
هم القابضون على الجمر حقاء وأكثر الناس -بل كلهم- 
لائم لهم؛ فلغربتهم بين هذا 7 يعدونهم أهل شذوذ 
صلى الله عليه وسلم (هم النزاع . من القبائل4 أن الله 
سبحانه بعت رسوله وأهل الأرض على أديان مختلفة: 
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فهم [أي أهل الأرض] بين عباد أوتان ونيران» وعباد 
صور وصلبانء» ويهود وصابئة وفلاسفة: وكان الإسلام 
في اول ظهوره غريباء وكان من اسلم منهم واستجاب 
لله ولرسوله غريبا في حيه وقبيلته واهله وعشيرته: 
فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القشباتل: 
تغريوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا قفي الإسلام 
فكانوا هم م الغرباء حقاء حتى ظهر الإسلام وانتشرت 
دعوته ودخل الناس فيه أفواجاء فزالت تلك الغربة 
عنهم» ثم أخذ [أي الإسلام] في الاغتراب والترحل حتى 
عاد غريبا كما بدأءه بل الإسلام الحق الذي كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم 
أشد غعرمة منت قفي أول ظطهوره: وإن كانت اعلامه 
ورسبو مه الظلاهرة ممتسهورة معروقة: فالإسلام 
الحقيقي غعريب حداء وأهله غربياء أشد الغربة يبسن 
الناس: وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة حدا عريبة يبسن 
اتنتين وسبيعين فرقة ذاات اتباع ورئاسات ومناصب 
وولايات؟, كيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على 
أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه؟... ثم 
قال -أي ابن القيم-: ولهذا جعل للمسلم الصادق في 
ل قال سات سول ١‏ الله صلى الله د وسلم 
عن هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم, لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم)ء. فقال (بل ائتمروا 
بالمعروف وتناهوا عن المتكره: حفى إذاارايت :شحا 
مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤنترة ذاعفحات كل دي راي 
نزاية: فعليك نخاصة نفسك ودع عنك العوام, فإن من 
ورائكم أيام الصبر, الصبر فيون ‏ مثل قبض على الجمرء 
مل فيهن أجر خمسين ر< جلا يعملون منل عمله)ء 
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قلت (يا رسول الله أجر خمسين منهم؟): قال (أجر 
خمسين منكم))» وهذا الأجر العظيم إنما هو لغريته بين 
الناس, والتمسك بالسنة يبسن ظلمات أهوائهم وارائهم؛ 
فإذا اراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه, 
وفقها قفي نسعنة رسوله: وفهما في كتابه: وأراه 
الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن 
2 المستقيم الذي كان عليه ر سول الله صلى الل 
عليه وسلم وأصحابه, فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط 
0 عليه وإزرائهم قة#ه : وتنفير الناس عفة: 
وتحذيرهم منهء كما كان سلفهم من 6 يفعلون مع 
إلى ذلك وقدح فيما هم عليه, فهنالك تقوم قيامتهم 
كميورهم ورحلدة قوق عتزرمية في :دينه: لفسناذ3 
أديانهم , غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع: 
غريب في اعتقاده لفساد عقاتدهم. عريب في صلاته 
لسوء صلاتهم,. عريب في طريقه لضلال وفساد 
طرقهم, ار حي سي لح ف لويم لك 
وبالجملة و فهو قرتب قي امون زنياء 8 ا لوكي 
العامة ا ولا معيناء فهو عالم ينبن جهال: صاحب 
سنة ببين أهل بدعه داع إلى الله ورسوله يبسن دعاة إلى 
الأهواء والبدع: آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم 
المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. انتهى باختصار. 
وقال الآجري (ت360ه) في كتابه (الغرياء): من أحب 
ان يبلغ مراتب الغرباء فليصبر على حفاء نويه وزو حته 
وإحوانة وقرابته, فإن قال 0 0 يجفوني؟)م 
وشدة حرصهم عليهاء ولتمكن الهوات + من قلوبهم ما 


اذهب للفهرس 


يبالون ما نقص من دينك ودينهم إذا سلمت لهم بك 
0 فإن بابجدهم على ذلك كنت الحبيب الفريب” 
ا بك متستيجر فهي تحب قراف ك, يت 
والقرابة قد 0 قفي حاتم فقانت بينهم مكروت 
والأقرباء, ل الطريق إلى" الله الكريم 0 0 
صرت على خشونة الطريق أياما بدئنتسبرة ه واحتملت 
الذل والمداراة مدة قصيرة: وزهدت قفي هذه الدار 
الحقيرة, أعقبك الصبر أن ورد بك إلى دار العافية, 
ارضها طيبة ورياضها خعيره واشجارها مره وأنهارها 
مخلدون: ([يسقون. من رحيق مسو 16 ختامه متك 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون, ومزاجه من تيم 
معد للا عند وق عنهنا ولا كسترقون: وفاكهة مما 
يتخيرون» ولحم طير مما يشتهونء. وحور عين: كأمثال 
اللؤلؤ المكنون, جزاء بما كانوا يعملون)... ثم قال -أي 
الآجري-: أغرب الغرباء في وقتنا هذا من أخذ بالسنن 
وصبر عليهاء وحذر البدع وصبر عنهاء واتبع آثار من 
سلف من ئمة | ن» وعرف زمانه وشدة فساده 
وفساد اهله: فاشتغل بإصلاح شان نفسه من حفظط 
جوارحه: وترك الخوض فيما لا بعنيعته» وعمل قفي إصلاح 
كسرتهه وكان طلبه من الدنيا ما فيه كفايته وترك 
الفضل الذي بيطغيه: ودارى أهل زمانه ولم يداأهنهم, 
وصبر على ذلك, فهذا غعريب وقل من يانس إليه من 
العشيرة والإخوان» ولا يضره ذلك, فإن قال قائل 
(افرق لنا بين المداراة والمداهنة): قيل لهء المداراة 
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بئات عغليها العاقل::وكوؤت مخسودا نهنا عفد اللشاعن 
وجل: وعند من عقل عن الله عز وجل هو الذي يداري 
جميع الناس الذين لا بد له منهم ومن معاشرتهمء لا 
يبالي ما نقص من دنياه وما انتهك به من عرضهه: بعد 
أن سلم له دينه, فهذا رجل كريم غريب في زمانه؛ 
و[أما] المداهنة فهو الذي لا يبالي ما نقص من دينه إذا 
سلمت له دنياه: قد هان عليه ذهاب دينت2) بعد ان : 

له دنياه. فهذا فعل مغرورء فإذا عارضه العاقل فقال 
المداهنة المحرمة اسم (المداراة): وهذا غلط كبير؛ 
وقال محمد بن الحنفية رضي الله عنه (ليس بحكيم 
ل لي ل ا ع ور ا : 
باختصار. وقال م 0 (ت2520) في 
(سراح الملوك !. فالمداراء أن تداري الناسن على وخه 
الباري): قال ابن بطال (المداراة من أخلاق المؤمنين, 
وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ 
لهم قفي :القول؛ وظطن بعضهم أن المداراة هي المداهنة 
فغلطء لأن المدارة مندوب إليها والمداهنة محرمة؛ 
والمداهنة فسرها العلماء بأنه معاشرة الفاسق وإظهار 
الرضا بما هو فيه من غير إبكار عليه والعراراة وي 
فعله. وترك لإا رو ا و ل ا 
والإنكار عليه بلطف القول والفعل). انتهى باختصار. 
وقال البخاري في صحيحه: ويذكر عن أبي الدرداء (إنا 
لنكشر [أي لنتبسم] قفي وحوه أقوام, وإن قلوبنا 
لتلعنهم 4... ثم قال -أي البخاري-: حدثنا قتيبة بن سعيد 
حدثنا ل عن ابن المنكدر حدته عن عروة بن الزبير 
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أن عائشة أخيزقة أنه استأذن على النبي صلى الله عليه 
وسلم رجل, فقال [أي النبي صلى الله عليه وسلم] 
العتتيرة)): فلما رخل, الآن له الكلام, فقلت له [أي 
بعد خروج الرجل] (يا رسول الله؛ قلت ما قلت» ثم 
ألنت له في القول4»: فقال (أي عائشة:؛ إن شر الناس 
مترلنة عو الله من تركه (أو ودعه) الناس اتقاء 
فحشه). انتهى. وقال ابن الملقن (ت804ه) في 
(التوضيح لشرح الجامع الصحيح): قال العلماء ([وهي 
فيؤالفه ويؤاكله ونيا رمه وبركه أفعاله المنكرة ونربه 
الرضا بها ولا ينكرها عليه ولو بقلبه» فهذه المداهنة 
التي برأ الله منها نبيه -عليه السلام- بقوله (ودوا لو 
تدهن فيدهنون4؛ والمداراة هي الرفق بالجاهل الذي 
بتستر بالمعاصي ولا يجاهر بالكبائر» والمعاطفة في رد 
أهل الباطل إلى 1 الله علق ولطلف: حسن يزاجعوا 
عما هم عليه. انتهى. 


(7)وقال الشيخ ناصر بن يحيى الحنيني (الأستاذ 
المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: كلية 
أصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب المعاضرة) في 
مقالة له على هذا الرابط: اعلم أن الأصل في معاداة 
الكفار وبخضهم أن تكون ظاهرة: لا مختفية متستترة :1 


ويضعف أعداء الملة والدين, والدليل على هذا قوله 
تعالى آمرا نبيه والأمة كلها بأن تقتدي بإبراهيم عليه 
السلام إمام الجنفاء وأن تفعل فعلهء حيث قال سبحانه 
قالوا لفوسهم إنانراء متكى ذمما عدون من دون الله 
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كفرنا بكم وبذا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى 
تؤمنوا بالله وحده ): وتأمل معي الفوائد من هذه الآية 
العظيمة الصريحة التي لم تدع حجة لمحتح؛ (أ)أنه قدم 
البراء من الكافرين على البراءة من كفرهمء لأهمية 
معاداة الكفار وبغضهم وأنهم أشد خطرا من الكفر 
نكقكسه وفيها إشارة إلى أن بعص الناس قد رآ 0 
الكفر والشركء ولكنه لا يتبرأ من الكافرين؛ (ب)أنه لما 
أراد أن يبين وجوب بغضهم عبر بأقوى الألفاظ 
وأغلظها فقال (كفرنا بكم)؛ لخطورة وعظم الوقوع 
في هذا المنكر؛ (ت)أنه قال [بدا)»: والبدو هو الظهور 
والوضوح وليس الخفاء والاستتار» فتأمل هذا وقارنه 
عمن عق في رما تنا يانه لل سق إظهنان فل هذه 
أعداء الدين: فلا حول ولا قوة إلا بالله؛ (ث)قوله 
(أبدا)» أي إلى قيام الساعة ولو تطور العمران وركبنا 
الطائرات وعمرنا الناطحات, فهذا أصل أصيل لا يزول 
ولا يتغير بتغير الزمان ولا المكان... ثم قال -أي الشيخ 
الحنيني-: اعلم أن هذه القضية ع وجوب معاداة 
الكافرين وبغضهم- امر لا خيار لنا فيه» بل هو من 
العبادات التي افترضها [الله] على المؤمنين كالصلاة 
دب الوهابية 53 دين فلان أو فلان: اك هذا دين رب 
العالمين» وهدي سيد المرسلين... ثم قال -أي الشيخ 
الحنيني-: هذا الأمر [هو] من الشرائع التي فرضت على 
كل الأنبياء والرسل -أعني معاداة أعداء الله والبراءة 
منهم-, فهذا نوح؛ يقول الله له عن ابنه الكافر (إنه 
المؤمنين» من أقوامهم وأقرب الناس إليهم, بل تبرأ 
من أبيه: فقال ([وأعتزلكم وما تدعون من دون الله): 
وأصحاب الكهف اعتزلوا قومهم الذين كفروا حفاظا 
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على دينهم وتوحيدهم: قال حل وعلا عنهم ( وإذ 
اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فاووا إلى الكهف ار 
د ري ويهيئ لكم من امركم مرفقا).. 
والبراءة من الكافرين مرتبطة ب (لا إله إلا الله) ارتباطا 
السعية 5 نفقي العو دن عما سوى الله, والكقفر كل 
ما بعيد من دون الله وهو الذي سماه الله عزوجل 
الكقربالطاغوت [ودلك.في فولعة: ( فمين كفسمر 
بالطاغوت)]؛ والثاني, الإثبات, وهو إفراد الله بالعبادة؛ 
والدذلئل على هدين الركين قوله تحالى [ شمن .كفر 
بالطاعوت وؤمن اللة فقد اسنحمك تالعروة الونقى 
لا انغقصام لهاء والله سميع عليم): ومن الكفر 
بالطاغوت الكفر بأهله كما جاء في قوله تعالى (كفرنا 
بكم ): وقوله (إنا برآء نكم ومما 0 3 دون 
مشرك, فوجب البراءة من الفعل والفاعل حتى تتحقق 
رةه ا اكلم "لا إله د الله ').. ثم قال -أي 
دن معاملته ودعوته إلى الإسلام؛ فالكافر لا يخلو إما 
أن أن يكون حربيا [قال الشيخ محمد بن موسى الدالي 
موقعه في هذا الرابط: فدار الكفرء إذا أطلق 
00 1 ال ب ل و ل اد ا وو 0 
حنى ولو لمكن هناك خرت فعلنة مع :دار الامنلام: 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفغي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصل في 
(دار الكفر) أنها (دار حرب) ما لم ترتبط مع دار الإسلام 
بعهود ومواتيق: فإن ارتبطت قتصيح (دار كفر معاهدة): 
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(عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاقتراض من الينوك الربوية القائمة خارج ديار 
الإسلام): ويلاحظ ان مصطلح (دار الحرب) يتداخل 7 
مصطلح (دار الكفر) في استعمالات أكثر الفقهاء. 

فال |]ت السبة تاج د:: كل دار خرن شن وار عو 
وليست كل دار كفر هي دار حرب. انتهى. وجاء في 
الموسوعة الققهبة الكوبتية: اهل الحرب أو الحربيون: 
هم غير المسلمين: الذين لم يدخلوا في عقد الذمة: ولا 
يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم. انتهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أما معنى الكافر الحربي, 
فهو الذي لبس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا 
حعقالة له عل كد | الراتط: ولاتغيرة بشول بعتيو 
(هؤلاء مدنيون 1: فليس قي شرعنا شيء أاسمه (مدني 
وعسكري):؛ وإنما هو (كافر حربي ومعاهد). فكل كافر 
يحاربناء أو لم يكن بيننا وبينه عهدء فهو حربي حلال 
المال والدم والذرية [قال الماوردي (ت450ه ) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في 
باب (تفريق الغنيمة): فأما الذرية فهم النساء 
والصبيان: يصيرون بالقهر والغلبة مرقوقين. انتهى 
الطرهويي (الباحت بمحقع الفلك قود لطناعة العصدحف 
السريف: والمذرين الحاض للامير عدالله ثن فتضل. سن 
مساعد بن سبعود بن عبدالعزيز بن كبدالرجمن بن 
كتابه (هل هناك كفار مدنيون؟ أو أبرياء؟): لا يوجد 
ولس له حط فى مفرذات القفة الإشلامى... ثم قال - 
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أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر وماله - 
وأنه لا بوحد كافر نبريء ولا بوحد شسيء تددتحمى (كافر 
مدني)- إلا ما استنناه الشارع في شريعتنا. أنتيهى. 
وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة 
المرأة, والطفل, ل ا ا 0 
(وهو الإنسان الميتلى بعاهة أو افة حسدبئة مستمرة 
تعجزه عن القنال, كالمعتوه والأعمى والأعرج 
والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" والمجذوم 
"وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من 
يصاب مت " والأاشل وما شابه)ء ونحوهم] المشركين 
محاربا وغير محارب [أي سواء قاتل أم لم يقاتل]. 
انتهى. وقال الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): فالدول تنقسم إلى قسمينء: قسم 
حربي (وهذا الأصل فيها), وقسم معاهد؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصفا حال الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرة» قال (ثم كان الكفار معه بعد 
الأمر بالجهاد ثتلاتة اقسام, أهل صلح وهدنة»ه وأهل 
حر_ب هه وأهل ذمة 1: والدول لا تكون ذمية» بل تكون إما 
حربية بية أو معاهدة: والذمة هي قي حق الافراد في دار 
الإسلام» وإذا لم يكن الكافر معاهدا ولا ذميا فإن الأصل 
فيه أنه حربي حلال الدم» والمال» والعرض [بالسبي]. 
انتهى] فهذا ليس بيننا وبينه إلا السيف وإظهار العداوة 
والبغضاء له؛ وإما أن :يكون لسن بمحارب لنا ولا مشارك 
للمخارمين: فهذا اما أن.يكون:ذميا أو متنتاهنا اننا 
وبينه كهد: » فهذا يحب مراعاة العهد الذي بينناً وبعنه»ه 
فيحقن دمهء ولا يجوز التعدي عليه وتؤدى حقوقه إن 
كان جاراء ويزار إن كان مريضاء وتجاب د كوقهه بيتشرط 
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دعو للإسلام قفي كل هذه الحالات وعدم الحضور معه 
يكور مخالطنة والأننتن معهه فصتات الدنن والقلب أرولى 
وأحرى, كل امرنا عند دعوتهم بمجادلتهم بالتي هي 
أحسن, كما قال جل وعلا (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 


المقسحتطين+ ل هذا الرابط مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وددت 
أن أطرح سؤوالا حول هذه الآية الكريمة 2لا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم 0 إليهم إن الله يحب 
المقسطين): السؤال هوء من هي هذه الفئة - 

المذكورة في الآية- التي نبرها ونقسط إليها؟. فأجاب 
مركز الفتوى: للعلماء كلام طويل حول هذه الآية؛ 
التي في سورة التوبة (فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم )؛ وذهبت طائفة أخرى إلى أنها محكمة: أي 
عير منسو خة ' وأن المراد بها الكفار المعاهدون أو 
الذميون: الذين لم يحاربوا المسلمين ولم يعينوا على 
أموالكم على وجه الصلة [أي البر والإحسان], أما 
تهنئتهم بأعيادهم وصحبتهم ومحبتهم فهذه لا تجوز 
بحال: فالكافر بطبيعته محارب لربه: ولا تجتمع مودته 
في القلب مع الإيمان بالله جل وعلاء يقول [تعالى1 2لا 
تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم 5 
عشيرتهم ): ولان في تهنتتهم بأعيادهم إقرارا لهم 
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على ما هم عليه من باطلء بل والرضا بذلك, ولا يشك 
مسلم في أن الرضا بالكفر كفر. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ سليمان بن اليه بن محمد بن عبدالوهاب في 
عبدالرحمن آل فريان): أما قوله تع الى زلا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين...) الآية, فإن معناها 
أن الله لا ينهى المؤمنين عن بر من لم يقاتلهم من 
الضعفاء والمساكين كالنساء والصبيان- في أمر الدنياء 
كإعطاتئهم إذا سالوك ونحو ذلك وأما موالاتهم 
ومحبتهم وإكرامهم فلم يرخص الله تعالى في ذلكء, بل 
شد في [النهي عن] موالاة الكقفار من اليهود 
والتهناوفى ولو كانوا اهل ذمه: حدى وى الى ضلى 
الله عليه وسلم عن بداءتهم بالسلام والتوسعة لهم قفي 
الطريق» وقال (لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام, 
وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه): 
وهكذا حال المعاهد, فأما الكافر الحربي والمرتد فأين 
الرخصة في شيء من ذلك؟!, وقد نص على أن هذه 
الآية [أي قوله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين...) الآية] في النساء ونجوهم ابن 
كثير. انتهى. وقال الشيخ ناصر بن محمد الأحمد في 
خطبة له بعنوان (مسائل في الولاء والبراء) موجودة 
على هذا الرائط: وبقع الخلط واللبش احنانا بين حسنن 
المعاملة مع الكفار غير الحربيين [الكافر الحربي هو 
الذي لا عهد له ولا ذمة ولا أمان» سواء كان عسكريا أو 
مدنبا] وبعضص الكفار والبراءة منهم 4 وبتعبن معرقة 
الفرق بينهما. فحسن التعامل معهم أمر جائزء وأما 
بعضهم وعداوتهم فأمر آخر, فالله حل وتعالى منع من 
التودد لأهل الذمة بقوله (يا أبها الذين أمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا 
بما جاءكم من الحق): فمنع الموالاة والتودد. وقال في 
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الآية الأخرى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم), 
فالإحسان لأهل الذمة مطلوب بينما التودد والموالاة 
منهي عنهماء فيجوز أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره 
يدل على مودات القفلوب, ولا تعظيم شعائر الكفر 
فمتى أدى الى احد هذين امع وضار من قبل :ما تهى 
عنه» فيجوز الرفق بضعيفهم: وإطعام جائعهم: وإكساء 
عارتهم:.وشغي: لنا أن نتشحصسن في فلوينا ها جعلوا 
علبة من بغضنا وتكديب ننيقا صضلى الله عليه ونيام: 
أنه 57 قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على 
دمائنا وأموالناء وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا عز 
وجل. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الحنيني-: 

اعلم أنه يجوز كن تعض الخالات أن تطوسر لساك 
المودة. إذا كنت مكرها وتخشى على نفسك وهذا 
فقط في الظاهر لا في الباطنء: بمعنى أنك عند الإكراه 
تظهر له بلسانك المودة لا بقلبك, فإن قلبك لا بد أن 
ينطوي على بغضه وعداوتهء كما قال جل وعلا 2لا يتخذ 
المؤمنون الكاكرين اولياء من دون المؤمنين, 9 
تفاة, ويحذركم الله نفسه, وإلى الله المصير), قال 

بن كثير رحمه الله [في تفسيره] (إلا أن تتقواأ منهم 

0 أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من و 
شرهم ' فله أن يتقيهم بظطاهره لا بباطنه ونيته» كما 
حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال (إنا لنكشر [أي 
لنتبسم] قي وحوه أقوام وقلوبنا تلعنهم): وقال 
الثوري (قال ابن عباس "ليس التقية بالعمل؛ إنما 
التقية باللسان")4: وعليه فإنه لا يجوز بحال -حتى في 
حال الإكراه- عمل ما يوجب الكفرء كإعانة الكفار على 
المسلمين ونصرتهم عليهم وإفشاء أسرارهم [أي 
أسرار المسلمين] ونحو ذلكء قال ابن جرير [في (جامع 


اذهب للفهرس 


البيان في تأويل القرآن)] عند تفسير قوله [تعالى] (إلا 
أن تتقوا منهم تقاة) (إلا أن تكونوا قفي سلطانهم 
فتخافوهم على أنفسكمء فتظهروا لهم الولاية 
بالسنتكم: وتضمروا لهم العداوة: ولا تشايعوهم على ما 
هم عليه من الكفرهء ولا تعينوهم على مسلم بفعل). 


(8)وقال الشيخ سيد قطب في كتابه (معالم في 
الطرنق): لااندة لعا'فتن التخلض من صمغط المحونة 
الجاهلي والتصورات + الجاهلفة والتقاليد الجاهلية 
والقيادة الجاهلية, قفي خاصة نفوسنا؛ ليست مهمتنا أن 
نصطلح [أي نتوافق ولا نتخاصم] مع واقع هذا المجتمع 
الجاهلي؛ فهو بهذه الصفة (صفغة الجاهلية). غير قابل 
لأن نصطلح معهء إن مهمتنا أن نغير من أنفسنا أولا 
لنغير هذا المجتمع أخيراة إن مهمتنا الأولى هي تغيير 
اناسنا رةه الإسلامي ا الإسلاميء والذي 
يحرمنا بالقهر والضغط أن نعيش كما يريد لنا المنهح 
الإلهي أن نعيش؛ إن أولى الخطوات إلى 00 هي 
وتصوراته: وألا نعدل قفي قيمنا دنضورانا قليلا أو كثيرا 
لنلتقي معه في منتصف الطريقء كلاهء إننا وإياه على 
مفرق الطريق: وحبين نسايره خطوة واحدة فإننا نفقد 
المنهج كله ونفقد الطريق [قال ابن تيمية في (بيان 
0 الجهمية): إن د 'الباأطل المخالفين لما جاءت 
الناس إلى أن ينتهوا إلى هدم الدين. انتهى]؛ وسنلقى 
في [سبيل] هذا بها ومسشهة وستغرض علينا تصحيات 
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طريق الجيل الأول [أي جيل الصحابةة الذي أقر الله به 
منهجه الإلهي ونصره على منهج الجاهلية... ثم قال - 
أي الشيخ نسيد قطب-: إن لام الله خبر كي ذاته: لأنه 
ولكن هده ليست قاعدة الدعوة: إن قاعدة الدعوة أن 
قبول شرع الله وحده -أيا كان- هو ذاته الإسلام, وليس 
للإسلام مدلول سوأه: فقمن رعب قفي الإسلام ابتداء 
فقد فصل في القضية: ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه 
بجمال النظام وأفضليته. فهذه إحدى بديهيات 
الإيمان... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: الإسلام لم 
كن يملك أن ميل في (ثعارفة) مشودة: يعتنقها من 
(يعتنقها اعتقادا ويزاولها عبادة): ثم يبقى معتنقوها 
على هذا النحو أفرادا ضمن الكيان العضوي للتجمع 
الحركي الجاهلي القائم (فعلا), فإن وجودهم على هذا 
النحو -مهما كثر عدد هم- لا يمكن ان يؤدي إلى وجود 
(فعلي) للإسلام, لأن الأفراد (المسلمين نظريا) 
تمتطللو ن معسظر ون عتما للاستجابة لمطالب هذا 
المجتمع العضوي, سيتحركون -طوعا أو كرهاء بوعي أو 
بغير وعي- لقضاء الحاجات الأساسية لحياة هذا 
المجتمع الصرورية لوجوده: وسيدافعون عن كبانه: 
وسيد قفعون [ كي سينحون ويبعدون ويردون] العوامل 
التي تهدد وحوده وكيانه: لأن الكا تن العصوي [للتجمع 
الحركي الجاهلي] يقوم بهذه الوظائف بكل أعضائه 
سواء أرادوا أم لم يريدواء أي أن الأفراد (المسلمين 
0 الذي يعملون (نظريا) لإزالته. وسيظلون خلايا 
حينمبة قفي كاه تحصمده بعناصر البقاء والامتداد! 4 
ونشاطهم ليحيا بها ويقوى!؛ وذلك بدلا من أن تكون 
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حركاتهم في اتجاه تنقويض 6 المجتمع الجاهلي 
القاعدة النظرية للإسلام. (أي العقيدة) قي تخصمع 
عضوف حركىي مذ اللحظة الأولئ [قال الشنيم حخسين 
تن محفود فى كتابة (مراحل التظور الفكقرى فئ 1 
عند قكلب): لعد دكن نيد فطلي رحمية اللة قعص طلله 
(الاسعلاخ الحركى) فى مواضع كندرة من كننة: وهو 
يقصد بهذا المصطلح عدم الاكتفاء بالنظر في النصوص 
دون العمل بهاء وقال في مقدمة كتابه (مقومات 
التصور الإسلامي) (إن طبيعة هذا الدين ترفض اختزال 
المعارف الباردة في تثلاجات الأذهان الجامدة: إن 
المعرفة في هذا الدين تتحول لتوها إلى حركة وإلا 
نلك لم نت ل وع أو جكم ل لسفى لباه ]| 
ليكون عنصرا حركيا في المجتمع الحيىي)؛ لقد كان سيد 
ينتقد كثيرا من الصوفية وأهل الإرجاءء الذين لم يكونوا 
يحركون ساكنا لنصرة الدين» فكان سيد رحمه الله يجدد 
فيهم روح الدين بد فعهم للعمل بالكتاب والسنة: وهو 
بذلك يقول ما قال السلف بأن (الإيمان قول وعمل), 
ولكتة كان بقوله تسترة هو: فالتعاليم الشرعنة ليست 
سلبية؛ ولم يبعث الله سبحانه وتعالى تثية ضلى الله 
عليه وسلم ليعلم الناس القعود والاكتفاء بالعلوم 
النظرية دون التطبيق العملي,. وهذا هو (الإسلام 
الحركي) الذي يقصده سيد رحمه الله... ثم قال -أي 
الشيخ حسين د مود سن أن تريس :لدف رف 
الإرحاء والتصدف السلني أنى سبدارعمة الله لحيله 
هذا الحانب السلبي قفي المسلمين وينشر فيهم قول 
الله تعالي (الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم 
وحسن مآب): 0 لهم بأن الإيمان مقرون بالعمل 
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الإيمان: كالشرك باللهء؛ ومن أعظم الشرك شرك 
الحاكمية الذي هو دليل واضح على عدم رضا المخلوق 
بما حكم الخالق: فهذه الدساتير وهذه القوانين 
والمحاكم وهؤلاء القضاة وهده المؤسسات وتلك 
الأموال التي تنفق على التحاكم لغير شرع الله هي في 
حقيقتها تحد صارخ لألوهية الله؛ ودعوة (الحركة) التي 
دعا إليها سيد رحمه الله هي دعوة إلى إحياء الدين في 
قلوب الناس وعقولهم وفي حياتهم, عملا بقول الله 
تعالى (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين), فلا يكتفي الإنسان بالصلاة والزكاة والصوم 
والح عل يحت أن تكون خياته كلهاالله زب العالمين, 
بل حتى مماته لله فيحبيا حياة شرعية كاملة: ونسموتت 
في سيل إغزان دين الله انتهى باختصار]» لم يكن بد 
أن ينشأ تجمع عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي: 
منفصل ومستقل عن التجمع العضوي الحركي الجاهلي 
الذي يستهد ف الإسلام إلغاءه؛ وأن يكون محور التجمع 
الحديد هو القيادة الخدئزة المتمثئلة قفي رسول الله 
تستهدقف رد الناس إلى الوهية الله وحده وربيوبيته 
وقوامته وحاكميته وسلطانه وشربعتنه: ؛ وأن يخلع كل 
من تققد أن لا إالة إلا الله وأن محمدا رسول الله ولاءه 
من التجمع الحركي الجاهلي (أي التجمع الذي جاء منه), 
ومن قيادة ذلك التجمع (في أية صورة كانت سواء 
كانت في صورة قيادة دينية من الكهنة والسدنة 
والسحرة والعرافين ومن إليهم» او في صورة قيادة 
سياسية واجتماعية واقتصادية كالتي كانت لقريش), 
وأن يحصر ولاءه في التجمع العضوي الحركي الإسلامي 
الحديدء وقي قيادته المسلمة؛ ولم يكن 5 أن يتحقق 
هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم في الإسلام, 
ولنطقه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
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الله. لأن وجود المجتمع المسلم لا يتحقق إلا بهذاء لا 
يتحفق تعجرد قيام 00 النظرية في قلوب أفراد - 
متناسق متعاون له وحود ذاتي مستقل يعمل أعضاؤه 
عملا عضويا (كأعضاء الكائن الحي) على تأصيل وجوده 
وتعميفقه وتو لسبعه: وقفي الدفاع عن كبانه صد العواامل 
التي تهاجم 0 وكيانه, ويعملون هذا تحت قيادة 
وتنسقها 0 لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم 
الجافلي؛ وهكدا وحد الإعلام: هكدا وحد فملا ف 
فاعدة تظرية قوم عليويا فى تفش اللحظه تجمع 
ومواحهة للهذا المجتمع:, ولم نوحة قتهال فئ: بوره 
(نظرية) مجردة عن هذا الوجود (الفعلي). وهكذا يمكن 
أن يوجد الإسلام مرة أخريء ولا سبيل لإعادة إنشائه 
في المجتمع الجاهلي في أي زمان وفي أي فكان معسيل 
الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية الحركية... ثم 
قال -أي الشيخ سيد قطب-: الشأن الدائم أن لا ا 
الحق والباطل فقي هذه الأرض,2 وأنه متى قام الإسلام 
بإعلانه العام لإقامة ربوبية الله للعالمين, وتحرير 
الإنسان من العبودية للعباد. رماه المغتصبون لسلطان 

الله قفي الاأرض ولم يسالموه قط وانطلق هو كذلك 
يدمر عليهم ليخرج الناس من سلطانهم ويدفع عن 
الإنسان في الأرض ذلك السلطان الغاصبء حالة دائمة 
لا يقف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون 
الدين كله لله... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: وحين 
كون اصدية اأى رانطلة] التجمع الاسانسية فى منيمء 
هي العقيدة والتصور والفكرة ومنهجح الحيأة: ويكون 
هذا كله صادرا من إله واحد تتمثل فيه السيادة العليا 
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اشير ولش صضاذوا من ارناب أرضية تستكل فيها 
في الإنسان من 5 خصائص الروح والفكر؛ فأما 
حبن تكون آصرة التجمع في مجتمع هي الجنس واللون 
والقوم والأارض,2 وما إلى ذلك من الروابط, فظاهر ان 
الجنس واللون والقوم والأرض لا تمثل الخصائص العليا 
للإنسان: فالإنسان يبقى إنسانا تعد الجنس واللون 
والقوم والأارض» ولكنه لا ببقى إنتسانا بعد الروح 
والفكرء تم هو يملك -بمحض إرادته الحرة- أن يغير 
عقيدته وتصوره وفكره ومنهج حباته: ولكنه لا يملك أن 
يغير لونه ولا جنسهء كما إنه لا يملك أن يحدد مولده في 
قوم ولا في أرض؛ فالمجتمع الذي يتجمع فيه الناس 
على أمر يتعلق بإرادتهم الحرة واختيارهم الذاتي هو 


الجاهلي؛ والمجتمع الإسلامي وحده هو المجتمع الذي 
تمثل فيه العقيدة رابطة التجمع الأساسية:, والذي تعتبر 
هيه العقيدة هي الجنسية التي تجمع بين الأسود 
والأبيض والأحمر والأصفر والعربي والرومي 
واحدة, وها الله, وعبوديتها له ود والأكرم فيها هو 
الأنقى... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: ليست 
وظيفة الإسلام أن يصطلح [أي يتوافق ولا يتخاصم] مع 
التصورات الحاهلية السائدة قفي الأرض,2 ولا الأوضاع 
الجاهلية القائمة في كل مكان: لم تكن هده وظيفته 
موم حاءء ولن تكون هذه وظيفته اليوم ولا قي 
المستقبل ؛ فالجاهلية هي الحاهلية: هي الانحراف عن 
العبودية لله وحده وعكن المنهج الإلبهي قفي الحيأة: 
واستتبباط النظم والشرائع والقوانين والعادات 
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والتقاليد والقيم والموازين من مصدر آخر غير المصدر 
الإلهي؛ [و]الإسلام هو الإسلام» ووظيفته هي نقل 
الناس من الجاهلية إلى الإسلام؛ الجاهلية هي عبودية 
الناس للناسء بتشريع بعض الناس للناس ما لم ياذن به 
الله كائنة ما كانت الصورة التي يتم بها هذا التشريع؛ 
والإسلام هو عبودية الناس لله وحده (بتلقيهم منه 
وحده تصوراتهم وعقائتدهم وشرائعهم وقوانينهم 
وقيمهم وموازينهم): والتحرر من عبودية العبيد؛ هذه 
الحقيقة المنبئقة من طبيعة الإسلام وطبيعة دوره في 
الأرض هي التي يجب أن نقدم بها الإسلام للناس الذين 
يوؤمنون تبت والذين لا يوؤمنون تت على السواءء إن 
الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية: لا من 
ناحية التصوره ولا من ناحية الأوضاع المنبئقة من هذا 
التصورء فإما إسلام وإما جاهلية:ء وليس هنالك وضع 
آخر نصفه إسلام ونصفه جاهلية يقبله الإسلام ويرضاه: 
فنظرة الإسلام واضحة قي أن الحق واحد لا بتعدده وأن 
ما عدا هذا الحق فهو الضلال» وهما غير قابلين للتلبس 
والامتزاح: وأنه اما حكم الله وإما حكم الجاهلية, وإما 
شريعة الله وما الهوى” والآيات القرآنية في هذا 
ا يم مه وغادائهه غالب 
سواء منها ما عاصر 50 الإسلام, او ما تحوض 
[المراد بالشرق هو ما يعرف ب (الكتلة الشرقية أو 
الكتلة الشيوعية أو الكتلة الاشتراكية أو الكتلة 
السوفييتية أو العالم الشيوعي أو العالم الثاني أو 
المعسكر الشيوعي أو المعسكر الشرقي أو الجبهة 
الشرقية)ء وهي مجموعة الدول الششبيوعية (الاتحاد 
السوفياتي والصين اونا الشرقية), او هي محموكة 
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داعا المراد 0 يعرف ب (الكتلة ا 8 
العالم الغربي أو العالم الأول أو العالم الحر أو 
المعسكر الرأسمالي اق المعيجكر القرين ان الحبهنهة 
الغربية بية أو الدول المتقدمة), وهي مجموعة الدول 
الرأسمالية (أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأستراليا 
واليابان): أو هي مجموعة الدول التي كانت تدور في 
فلك الولايات المتحدة الأمريكية]؛ إنما جاء ليلغي - 
كله إلغاء. وينسخه نسخاء ويقيم الحياة البشرية على 
اسه الخاصة: حاء لينشَئْ الحياة إنتشاءء لينشئ حياة 
تنبئق ميه انيناقاء وترتبط بمحوره ارتباطا؛ وقد نتشابه 
جزئيات منه جزئيات في الحياة التي يعيشها الناس في 
الجاهلية: ولكنها ليست هي وليست منهااء إنما هي 
د مصادفة التشابه الظاهري الجانبي في الفروع, 
أما أصل الشجرة فهو مختلف تماماء تلك شجرة تطلعها 
حكمة الله. وهذه شجرة تطلعها أهواء البشر... ثم قال 
ا ا 0 ل 10 10 7 
منه وما نضطر للدفاع عنهء وليس فيه ما نتدسس 
[التندسس هنا بمعنى إخفاء شيء داخل شيء آخرا]به 
لدان اند فنا أى ها تلج في الخير به على عشبا د 
إن الهزيمة الروحية أمام الغرب وأمام الشرق وأمام 
أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تجعل بعض الناس 
(المسلمين) يتلمس للإسلام موافقات جزئية من النظم 
البشرية» أو يتلمس من أعمال (الحضارة الجاهلية) ما 
تلبعتد نه أعمال (الإسلام) وقضاءه قفي بعص الأمدونر:: 
م قال داك المي سهد نعلي ]به ادا كان هناك عن 
يحتاج للدفاع والتبرير والاعتذار. فليس هو الذي يقدم 
الإسلام للناسء وإنما هو ذاك الذي يحيا في هذه 
الجاهلية المهلهلة المليئة بالمتناقضات وبالنقائص 
والعيوب: ويبريد ان يتلمس الميسررات للجاهلية: وهؤلاء 
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هم الذين يهاجمون الإسلام ويلجئون بعض محبيه الذين 
للدفاع عن نفسه في قفص الاتهام!؛ بعض هؤلاء كانوا 
يواجهوننا -نحن القلائتل المنتسبين إلى الإسلام- في : 
أمربكا في السنوات التي قضيتها هناك وكان بعضنا 
الدينية المهلهلة, 5 ف 3 الاجتماعية 
والاقتصادية والأخلاقية المؤذية... ثم قال -أي الشيخ 
تتسيد قطب-: إننا تحن (الذين نهقدم الإسلام للناس) 
ليس لنا أن نجاري الجاهلية في شيء من تصوراتهاء ولا 
في شيء من اوضاعهاء ولا في شيء من تقاليدهاء 
مهما يشتد ضغطها علينا؛ إن وظيفتنا الأولى هي إحلال 
التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية في مكان هذه 
الجاهلية: ل يتحقق هذا بمجاراة الجاهلية والسير 
معها خطوات في أول الطريق» كما قد يخيل إلى 
الطارنة؛ إن ضغط التصورات الاجتتاغية السنائدة 
والتقاليد الاجتماعية الشائعة ضغط ساحق عنيف, ولكن 
لابد مما ليس منه بده لا بد أن نثبت أولاء ولا بد أن 
نتستعلي ثانياء ولا ند أن نري الجاهلية حقيقة الدرك 
الذي هي فيه بالقياس إلى الآفاق العليا المشرقة 
للحياة الإسلامية التي نريدها... ثم قال -أي الشيخ سيد 
قطب-: [قال تعالى] (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين)» أول ما يتبادر إلى الذهن 
من هذا التوجيه [الذى فى الآبة] أنه نتصضب على حالة 
الجهاد الممثلة في القتالء ولكن حقيقة هذا التوجيه 
ومداه أكبر وأبعد من هده الحالة المفردة بكل 
ملابساتها الكثيرة؛ إنه يمثل الحالة الدائمة التي ينبغي 

أن يكون عليها شعور المؤمن وتصوره وتقديره للأشياء 
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والأحداث والقيم وال سحام سواءء إنه يمفل حالة 
كل شيء وكل هده وكل قيمة َكل أحد, الاستعلاء 
بالإيمان وقيمه على جميع القيم المنبثقة من أصل غير 
أصل الإيمان, الاستعلاء على قوى الأرض الخاتده عن 
أصل الإيمان, وعلى تقاليد الأرض التي لم 

الإيمان. وعلى قوانين الأرض التي لم يشرعها الإيمان, 
وعلى أوضاع الأرض التي لم ينشئها الإيمان» الاستعلاء, 
مع ضعف القوة وقلة العدد وفقر المال: كالاستعلاء مع 
القوة والكثرة والغنى على السواءء الاستعلاء الذي لا 
يتهاوى أمام قوة باغية» ولا عرف اجتماعيء ولا تشريع 
باطلء ولا وضع مقبيول عند الناس لا سند له من 
الإيمان؛ وليست حالة التماسك والثبات في الجهاد إلا 
حالة واحدة من حالات الاستعلاء التي يشملها هذا 
التوجيه الإلهي العظيم... ثم قال -أي الشيخ سيد 
قطلب:: إن لامجتمع نه حعلفنة التسائد وعرفهة العنام 
وضغطه الساحق ووزنه التقيل: على من ليس يحتمي 
منه بركن ركينء» وعلى من يواجهه بلا سند متين؛ 
وللتصورات السائدة والأفكار الشائعة إيحاؤهما الذي 
يصعب التخلص منه بغير الاستقرار على حقيقة تصغر 
في ظلها تلك البسورات والأفكارء و[بغير] الاستمداد 
من مصدر أعلى وا كسر وأقوى؛ والذي يرقف قفي وحه 
المجتمع ومنطقه الساتد وعرقه العام وقيمه 
واعتباراته: وأفكاره وتصوراته: وانحرافاته ونزواتهء 
يشعر بالغربةء. كما يشعر بالوهنء ما لم يكن يستند إلى 
تتعند اقوى من الناس, واثئبت من الارضص» واكرم من 
الحباة؛ والله لا يترك المؤمن وحيدا يواجه الضغط وبنوء 
به النقل وبهده الوهن والحزن, ومن نم يحيء هذا 
التوجيه [ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
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مؤمنين4: يجيء هذا التوجيه ليواجه الوهن» كما يواجه 
الحزن» وهما الشعوران المباشران اللذان يساوران 
النفس في هذا المقام, يواجههما بالاستعلاء لا بمجرد 
الصبر والثبات: الاستعلاء الذي ينظر من عل إلى القوة 
الطاغية:, والقيم السائدةء والتصورات الشائعة, 
والاعتبارات والأوضاع والتقاليد والعادات: والجماهير 
المتجمعة على الضلال؛ إن المؤمن هو الأعلى, الأعلى 
سندا ومصدراء فما تكون الآاأرضص كلها؟ وما يكون 
الناس؟ وما تكون القيم السانئدة في الأرض؟ 
والاعتبارات الشائعة عند الناس؟ وهو من الله يتلقى 
تصورا للقيم والموازين التي نوون: مها ا والأحداث 
والأشياء والأشخاص؛ وهو الأعلى ضميرا وشعورا وخلقا 
المؤمن كل ما عرفقته النتفرية قديما وحدنا ومقبيقنة 
إلى شربعته ونظامه: فسيراه كله أشبه شيء بمحاولات 
الأطفال وخبط العميان إلى جانب [أي بالنسبة إلى] 
التتريعة التاضحة والتنظام الكائل» وسيتنظر إلى 
البشرية الضالة من عل في عطف وإشفاق على بؤسها 
وشقوتهاء ولا يجد في نفسه إلا الاستعلاء على الشقوة 


الماديةء فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى»: وينظر إلى 
غالبه [أي المتغلب عليه] من عل مادام مؤمناء 
00 أنها قترة وتمصي وان للإيمان كرة لا معر 
لها رأساء إن الناس كلهم يموتون أما هو فيستشهد, 
وهو يغادر هذه الأرض إلى الجنة: وغالبه [أي والمتغلب 
عليه] يغادرها إلى النار» وشتان شتان, وهو يسمع نداء 
رنةه الكريم (لآ بغرتك تقلب الذين كفروا فى التلاد: 
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متاع قليل ثم مأواهم جهنم» وبئس المهادء لكن الذين 
اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار): 
وتسود المجتمع عقائد وتصورات وقيم وأوضاع كلها 
مغاير لعقيدته وتصوره وقيمه وموازينه: فلا يفارقه 
شعوره بأنه الأعلى, وبآن هؤلاء كلهم في الموقف 
الدون» وينظر إليهم من عل في كرامة واعتزازء. وفي 
رحمة كذلك وعطفء ورغبة في هدايتهم إلى الخير 
الذي معه. ورفعهم إلى الافق الذي يعيش فيه؛ ويضصح 
الناطل وبصخب » ويرقع صو نه وينعشس ريشه: وتحيط مه 
الهالات المصطنعة التي تغشي على الأيصار والبصائر 
وفجر كالح [اي باهت] 7 وينظر المؤمن من عل إلى 
يخزن: نوالا بتقصض إصزازرة على الكق الدفى فكةء ونناتة 
على المنهج الذي يتبعه: ولا تضعف رغبته كذلك في 
هداية الضالين والمخدوعين؛ ويغرق المجتمع في 
شهواته الهابطة» ويمضي مع نزواته الخليعة, ويلصق 
بالوحل والطينء حاسبا أنه يستمتع وينطلق من الأغلال 
والقيود: وتعز في مثنل هذا المجتمع كل متعة بريئة 
وكل طيبة حلالء ولا يبقى إلا المشروع الآسن [أي 
النتن], وإلا الوحل والطين: وينظر المؤمن من عل إلى 
الغارقين في الوحل اللاصقين بالطين» وهو مفرد 
وحيذده فلا هين ولا بحزن » ولا ترأوده نقسه أن :يخلع 
رداءة النظيف الظاهر وينعكمسن قي الحمأة [الحمأة عي 
التقين.:.ثم قال ذاي الشمية سيد قطي : ويقتف 
الحدومن قانهنا على ريه كالقائض على الحم نفو 
المجتمع الشارة:عن الدين: .وعن الفضيلة: وعن القيم 
العلياء. وعن الاهتمامات النبيلة. وعن كل ما هو طاهر 
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نظيف جميلء ويقف الآخرون هازئين بوقفته» ساخرين 
من تصورأته: ضاحكين من قيمه: فما بهن المؤمن وهو 
ينظر من عل إلى الساخرين والهازئين والضاحكين, 
المشر ]ا في الطريق اللاحب [أي الواضح المس تقيما 
الطويل» [وهوة نوح عليه السلام- [إن تسخروا منا فإنا 
نسخر منكم كما تنسخرون): وهو يرى نهاية الموكب 
الوضيء, ونهاية القافلة البائسةء في قوله تعالى [إن 
نهم بتغامرون: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين, 
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون» وما أرسلوا عليوم 
حافظين:ء فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون: على 
الأرائك ينظطرون, هل نوب الكفار ما كانوا يفغعلون).. 
ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: إن العومن لا يسنمةد 
قيمه 0 وموازينه من الباس حتى يايسى على 
59 الو نوو ات عبار ل ا 6 
وميزان الحق ؟, إنه على الحق: فماذا بعد الحق إلا 
الضلال؟:, وليكن للضلال سلطانه:؛ وليكن له هيله 
وهيلمانه [المراد بالهيل والهيلمان المال الكثير], 
ولتكن معه جموعه وجماهيره: إن هذا لا يغير من الحق 
شيئاء إنه [أي المؤمن] على الحق وليس بعد الحق إلا 
الضلال::ولن: يخمار مؤفن الصضخلال على الحدق -وهة 
مؤمن- ولن يعدل بالحق الضلال كائنة ما كانت 
الملابسات والأحوال... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: 
إن قصة أصحاب الأخدود كما وردت قفي سورة المروعه 
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حقيقة بأن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله في كل 
ارض.وفىي كمسل جفبل: إنها قصة فئة آمنت بربهاء 
واستعلت حقيقة إيمانها. ثم تعرضت للفتنة من اعداء 
جبارين بطاشين:؛ وقد ارتفع الإيمان بهذه القلوب على 
الفتنة, وانتصرت فيها العقيدة على الحياة»: فلم ترضخ 
لتهديد الجبارين الطغةة: ولم تفتن عن دينها وهي 
تحرق بالنار حتى تموى/ ٠.‏ ؛ لقد تحررت هذه القلوب من 
عبوديتها للحياة»: فلم يستذلها حب البقاء وهي تعاين 
الموت بهذه الطريقة البشعة:؛ وانطلقت من قيود 
الأرض وجواذبها جميعا وارتفعت على ذواتها بانتصار 
العقيدة على الحياة فيها [أي في الأرض]؛ وفي مقابل 
هذه القلوب المؤمنة الخيرة الرفيعة الكريمة هناك 
جبللات جحاحدة شريرة مجحرمة لئيمة: وجلس اصخافت هده 
الجبلات على النار يشهدون كيف يتعذب المؤمنو 
ويتألمون» جلسوا يتلهون بمنظر الحياة تأكلها النارء 
والأناسي الكرام يتحولون وقودا وتراباء وكلما ألقي 
فنى أو فتناة:: ضفية أو عجوزرء طفحل أو شيم من 
المؤمنين الخيرين الكرام في النارء ارتفعت النشوة 
الخسيسة في نفوس الطغاة؛ هذا حادث بشع انتكيست 
فيه جبلات الطغاة. فراحت تلتذ مشهد التعذيب المروع 
العنيف بهذه الخساسة التي لم يرتكس فيها وحش قطء 
فالوحش يعغترس ليبقتات: لا ليلتذ ذ آلام الفريسة في لؤم 
وحسة:» وهو حادث ارتفعتٍ قيه ١‏ رواح المؤمنين 
وتحررت وانطلقت إلى ذلك الأوج [أي أعلى المراتب] 
السامي الرفيع: الذي تتشرقف عت البشرية قي جمتنع 
الأجيال والعصور؛ قفي حساب الأرض يبدو أن الطغيان 
قد انتصر على الإيمان: وإن هذا الإيمان الذي بلغ 
الذروة العالية قفي نعوس الفئة الخيرة الكريمة النائتة 
المسبشعلية: لم يكن لنه ورن:ولا جنات :فى المعر كته 
التي دارت يتبسن الإيمان والطغيان؛ ولا تذكر الروايات 
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التي وردت قفي هذا الحادث, كما لا تذكر النصوص 

القرآنية:ء أن الله قد أخذ أولئك الطغاة في الأرض 
بجريمتهم البشعة, كما أخذ قوم نوح وقوم هود وقوم 
صالح وقوم شعيب وقوم لوطهء او كما اخذ فرعون 
وجنوده أخذ عزيز مقتدرء فقفي حساب الأرض تبدو ده 
وتدهب الفئة الموفنة التي ا ريمعت إلى و6 1 
تذهب مع آلامها الفاجعة في الأخدود؟, بينما تذهب 
الفئة الباغية ناجية؟؛ حساب الأرض يحيك في الصدر 
شيئا أمام هده الخاتمة الأسيفة, ولكن القرآن يعلم 
المؤمنين شينا آخر ويكشف لهم عن حقيقة أخرى, 
وتصيرهم تطيعة الفيم النني درحون:عهنا: وبال 
المعركة التي يخوضونهاء إن الحياة وسائر ما يلابسها 
من لذائذ وآلام, ومن متاع [أي تمتع] وحرمان: لبيست 
فئ القيمة الكبرى:فى الميزران:» وليست فى الشلعة 
العي تفور حسات الننزية. والكسارة: و التصر لنسن 
مقصورا على الغلبة الظاهرة: فهذه صورة واحدة من 
صور النصر الكثيرة: إن القيمة الكبرى في ميزان الله 
هي قيمة العقيدة» وإن السلعة الرائجة في سوق الله 
هي سلعة الإيمان: وإن النصر في أرفع صوره هو 
انتصار الروح على المادة, وانتصار العقيدة على الألم, 
وانتصار الإيمان على الفتنة» وفي هذا الحادث انتصرت 
ارواح المؤمنين على الخوف والألم, وانتصرت على 
جواذب الأرض والحياة. وانتصرت على الفتنةء انتصارا 
يشرف الجنس البشري كله في جميع الأعصارء وهذا هو 
الانتصارء إن الناس جميعا بموتون 4١‏ وتختلف الاسباب, 
ولكن الناس جميعا لا ينتصرون هذا الانتصارء ولا 
يرتفعون هذا الارتفاع, ولا ينتحررون هذا التحرره: ولا 
ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاق» إنما هو اختيار 
الله وتكريمه لفئة كريمة من عباده لتشارك الناس قفي 
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الموت» وتنفرد دون الناس في المجد.ء المجد في الملا 
الأعلى. وفي دنيا الناس أيضاء إذا نحن وضعنا في 
الحساب نظطرة الأجيال بعد الأجيال, لعد كان في 
الهرزيمجة [يعيدىئ م (الظاهرة) إذا ترخصوا] 
لإيمانهم, ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم؟, وكم 
كانت البشرية كلها تخسر ؟, كم كانوا يبيحسرون وهثم 
يقتلون هذا المعنى الكبيرء. معنى زهادة الحياة [أي 
الزهد في الحياة] بلا عقيدة.ء وبشاعتها [أي 
واستبشاعها] بلا حرية» وانحطاطها حين يسيطر الطغاة 
على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد؟: إنه معنى 
كريم حدا ومعنى كبير جدا هذا الذي ربحوه وهم بعد 
فقي الأرض,2 رسبسحوه وهم بحدون مس الناره فتحترق 
أجسادهم الفغانية, وينتصر هذا المعنى الكريم الذي 
تزكيه النارء ثم إن مجال المعركة ليس هو الأرض 
وحدهاء وليس هو الحياة الدنيا وحدهاء وشهود المعركة 
ليسوا هم الناس في جيل من الأجيالء إن الملأ الأعلى 
يشارك قفي أحداث الأرض ويشهدها وبيشهد عليهاء 
ويزنها بميزان غير ميزان الأرض: والملا الأعلى بصم 
من الأرواح الكريمة أضعاف أضعاف ما تضم الأرض من 
الناس» وما من شك أن ثناء الملأ الأعلي وتكريمه أكبر 
وأرجح في أي ميزان من رأي أهل الأرض وتقديرهم 
على الإطلاق: وتعد ذلك كله هناك الآخرة, وهي 0 
الأصيل الذي يلحق به مجال الأرض,2 ولا بنفقفصل كنةه 
في الحقيقة الواقعة, ولا في حس المؤمن بهذه 
الحقيقة. فالمعركة إذن لم تنته» وخاتمتها الحقيقية لم 
تجئ بعدء والحكم عليها بالجزء الذي عرض منها على 
الأرض حكم غير صحيح: لأنه حكم على الشطر [أي 
الجزء] الصغير منها والشطر الزهيد. انتهى باختصار. 
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(9)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (ملة إبراهيم): 
يقول تحالى عن مللة إبراهيم اومن يرغب عن ملة 
محمدا ضلى الله غلبة وسلم 2نم أوحينا الفك أن امع 
ملة إبراهيم حنيفاء وما كان من المشركين): هده 
النصاعة وبهذا الوضوح بين الله تعالى لنا المنهاج 
إبراهيم, لا عَموض قفي ذلك ولا التباس, ومن خاسة عن 
هده الطريق بحجة مصلحة الدعوة أو أن سلوكها بجر 
فتنا وويلات على المسلمين أو غير ذلك من المزاعم 
الجوفاء [التي يدعيها أدعياء السلفية (الذين يحملون 
فكر المرجئة) وجماعة الإخوان المسلمين (الذين 
يحملون فكر المدرسة العقلية الاعتزالية)] التي يلقيها 
الشيطان في نفوس ضعفاء الإيمان» فهو سفيه مغرور 
يظطن نعفكسه أعلم باسلوب الدعوة من إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام الذي زكاه الله فقال ( ولقد آتينا 
إبراهيم رشده): وقال (ولقد اصطفيناه قفي الدنياء 
وإنه في الآخرة لمن الصالحين)» وزكى دعوته لنا وأمر 
خاتم الأنبياء والمرسلين باتباعهاء وجعل السفاهة 
وصفا لكل من رغب عن طريقه ومنهجه؛ وملة إبراهيم 
هي إخلاص العبادة لله وحده (بكل ما تحويه كلمة 
العبادة من معان): والبراءة من الشرك وأهله, وهذا هو 
التوحيد الذي دعا إليه الرسل صلوات الله وسلامه 
علبهم احمسن:.وهنو معت إلا اله إل "الله إخلاصضس: 
وتوحيد وإفراد لله عز وجل قفي العبادة:, والولاء لدينه 
ولأوليائه: وكفر وبراءة من كل معرو د سواه ومعاداة 
اعداتهه فهو توحبمد اعتقادي وعملي قفي آن واحده 
فسورة (الإخلاص) دليل على الاعتقادي منه: وسورة 
(الكافرون) دليل على العمليء: وكان النبي صلوات الله 
وسلامه عليه يكثر من القراءة بهاتين السورتين ويداوم 
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قال ا 0 المقدسي-: وقد 0 ظان ل ا 
إبراهيم هده تتحقق قفي زماننا هذا بدراسة التوحيد 
ومعرقة أقسامه وأنواعه التثلاثة معرقة نظرية و حنتسسب» 
مع السكوت عن أهل الباطل وعدم إعلان وإظهار 
البراءة من باطلهم, فلمثل هؤلاء نقولء لو أن ملة 
إبراهيم كانت هكذا لما ألقاه قومه من أجلها في النارء 
بل ربما لو أنه داهنهم وسكت عن بعض باطلهم ولم 
بنسقه آلهتهم ولا أعلن العداوة لهم واكتفى بتوحينمد 
نظري يتدارسه مع أتباعه تدارسا لا يخرج إلى الواقع 
العملي متمثلا بالولاء والبراء والحب والبغض والمعاداة 
والهجران في الله. ربما لو أنه فعل ذلك لفتحوا له 
جميع الأبواب, بل ربما أسسوا له مدارس ومعاهد -كما 
قفي زماننا- درس فيها هذا التوحيد النظري, ولربما 
وضعوا عليها لافتات ضخمة وسموها (مدرسة -أو معهد- 
التوعية:.وكلية الدعوة واصول الدين) وما ]إلى ذلك 
ا ام ب ا وم ا 1 0 
والمدارس والكليات الاف الأطروحات قفا كن 
الماجستير والدكتوراة في الإخلاص والتوحيد والدعوة, 
لما أنكروا ذلك عليهاء بل لباركوها ومنحوا أصحابها 
جوا مز وشهادات والقابا صخمة ما دامت لا تتعرصضص 

لباطلهم وحالهم وواقعهم: وما دامت على ذلك الحال 
الممسوخ:ء يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن [بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب] في (الدرر السنية) 2لا 
نتصور ان -احدا- يعرف التوحيد ويعمل نت ولا يعادي 
المشركين, « ومن لم يعادهم لا يقال له (عرف التوحيد 
نادئ الأمر عن تتسقفيه أحلام 0 دشري 00 
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وعندهاء ول انم دخاشاةء كسم الأنات الكن فوا سفت 
لمعبوداتهم كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى, 
المغيرة: أمو خالد بن الوليد رصي الله كنةه وعم اد 
جهل (عمرو بن هشام بن المغيرة)» وقد نزل فيه قوله 
0 الساضاده سقر)] وغيرهماء وكذا آيات البراءة 
من د ينهم ومعبوداتهم -وما أكثرها- كسورة 
(الكافرون) وغيرهاء لو فعل ذلك وحاشاه من ذلك, 
لجالسوه ولاكرموه وقربوه: ولما وضعوا على وانتهة 
سلى [قال النووي في (شرح صحيح مسلم): (السلى) 
اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر 
الحيوان: وهي من الآدمية (المشيمة). انتهى باختصار] 
العرون وهو سنا جد ولها حصيل له هنا حصتل من أذاهم 
مما هو مبسوط ومذكور قي الثابست من السيرة: ولما 
احتاج إلى هححرة وتعب ونصصب وعناء, ولجلس هو 
وأصحابه قي ديارهم واوطعانهم امنين [قال ل 
المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): 
يعلم أن الدخول في الإسلام ليس توحيد الله والتصديق 
بنيبه فقطء بل كان يعلم أن الدخول في الإسلام هو 
مفارقة دين [أبيه] عبدالمطلب وكل دين سوى الإسلام 
والحكم على [أبيه] عبدالمطلب بالكفر والشرك وكذا 
على كل من لم يحقق هذا الدين؛ قال الإمام ابن قيم 
الجوزية [في كتابه (مفتاح دار السعادة)] الذي منع أبا 
طالب وأمثاله عن الإسلام» استعظموا آباءهم وأجدادهم 
أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال وأن يختاروا خلاف 
ما اختار أولتك لأنفسهم, فراذا امم إن أسلموا سفهوا 
أحلام أولئك وضللوا عقولهم ورموهم بأقيبح القبائح 
وهو الكفر والشركء ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب 
عند الموت (أترغب عن ملة عبدالمطلب؟).: فكان آخر ما 
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كلمهم به (هو على ملة عبدالمطلب).: فلم يدعه أعداء 
الله إلا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أباه عبدالمطلب, 
وأنه إنما حاز الفخر والشرف بهء: فكيف يأتي [أي أبو 
طالت] أهرا يلزه هه غاية شقيضة ودمة: ولهند! قال 
[أي أبو طالب لابن أخيه صلى الله عليه وسلم] (لولا أن 
كما فال )؛ ولدلك ايحا شي على حرفل الدخول في 
الإسلام وكان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ولكن. لم نتابعة: الأنة إن نابعة نتحتع ذلك علطه 
التثرذ من دين التضارى وبالتالي من التصارى اتقفيب وهم 
وبذلك يخسر ملكه فاثر ملكه على دخول الإسلام. 
انتهى باختصار]؛ فقضية موالاة دين الله وأهله ومعاداة 
الباطل وأهله فرضت على المسلمين في فجر دعوتهم 

قبل فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج. ومن أجلها لا 
لغيرها حصل العذاب والأذى والابتلاء... ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي-: وهكذا فإن الطواغيت في كل زمان 
ومكان لا يظهرون الرضا عن الإسلام أو يهادنونه 
ويقيمون 2 المؤتمرات وينشرونه في الكنتث عو 
0 والبراءة . ا اديه لب العداوة لهم 
والمعيودا نهم مَمتاهَجَهم الناظلة [قال الشعخ إشحاق ين 

عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9ه ): قال أبو الوفاء ابن عقيل [في ما نقل عنه 
شمس الدين بن مفلح قفي كتاب (الآداب الشرعية)] 
رحمه الله (إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل 
الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم في أبواب المساجدء ولا 
إلى ضجيجهم [في الموقف] ب (لبيك), ولكن انظر إلى 
مواطأتهم لأعداء الشريعة):؛ فاللجا اللجا إلى حصن 
الدين والاعتصام بحبل الله المتين والانحياز إلى أوليائه 
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المؤمنين» والحذر الحذر من أعدائه المخالفين. فأفضل 
القرب إلى الله تعالى مقت من حاد الله ورسوله: 
وجهاده باليد واللسان والجنان بقدر الإمكان. انتهى من 
(الدرر السنية في الأجوبة النجدية)]؛ وإننا لنشاهد هذا 
واضحا في الدولة المسماة (السعودية)» فإنها تغر 


(كتاب التوجيد): انول هذى تنبيء يصتعوينه:: بز كمون 
أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته. 
ومقالات ابن باز): والتولة نوع من السحر. انتهى] 
والأشجار والأحجار, وغير ذلك مما لا تخشاه ولا يضرها 
أو يؤثر في سياساتها الخارجية والداخلية» وما دام هذا 
التوحيد المجزا الناهقص بعيدا عن السلاطين وعكروشيهم 
الكافرة فإنه يتلقى منهم الدعم والمساندة والتشجيع, 
والا فاين كتانات حهيمان وافتالة- رحمة: الله تعالئى 
التي تمتلئ وتزخوري بالتوحيد؟ [قال الشيخ مقبل 
الوادعي في (المخرج من الفتنة) عن الشيخ جهيمان 
وجماعته: الإذاعات والصحافة بل وعلماء السوء نزلوهم 
منزلة التنياظين: إن رسائلهم [الني.,حتدذرت عنهم] ندل 
على أنهم طلبة علم أخيار أفاضلء قد انتشرت بسببهم 
سنن كانت قد أضينت: وما حسرتهم اورض الحرمين 
فحسب بل خسرهم المجتمع المسلم, جزاهم الله عن 
الإسلام خيرا... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: فمعاملة 
الحكومة [السعودية] لهم غير شرعية بل دولية [أي غير 
دينيعة بل سياسية ], وسيحاكمون الحكومة تبن ردت 
الله... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: فهؤلاء لم يحاربوا 
الله ورسوله ولم يسعوا قفي الأرض فسادا. انتهى 

ر. وفي رسالة للشيخ أبي محمد المقديسي 
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بعنوان (زل حمار العلم في الطين) قال: لقد صدقتم يا 
علماء السوء من قبل على قتل جهيمان وطائفة من 
إخوانه, وها هي فتاويكم التي فتلوا بها إلى اليوم 
ماح و ا 
أتباع جهيمان -قبل طباعتها- على الشيخ ابن باز [فلت: 
واحترام من الشيخ ابن باز]. انتهى اا لماذا لم 
تدعمها الحكومة وتشجعهاء رغم أنه لم يكن يكفرها في 
تلك الكتابات؟: أم أنه [أي التوحيد الذي تمتلئ وتزخر به 
كتابات الشيخ جهيمان] توحيد يخالف أمزجة الطغاة 
وأهواءهم ويتكلم بالسباسة وبتعرضص للولاء والبراء 
والبيعة والإمارة؟ [قال الشيخ مقبل الوادعي في (قمع 
المعاند): إن السعودية عميلة لأمريكا. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا 5 في (المصارعة): إنها 
[زاي السعودية] قد ضحت مستعيدة لأمريكا. انتهى. 
وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا في (المخرج من 
الفنية): الحكومة [السعودة] لا مها الدسن: لأا جفها 
إلا الحفاظ على الكرسي. انتهى باختصار. ونقل الشيخ 
احمفد من يحون التحميى (المعاحير تكلنة الشريعة ؤاضول 
الدين, بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بأبها) في كتابه (نسف الدعاوي) عن الشيخ محمد 
تسرور زين العابدين (مؤيسس تيار الصحوة سور 
التيارات الدينية افي السخودية ) أنه قال: إن السلطة 
الأعلى رئيس أمريكا... ثم قال -أي الشيخ النجمي-: 
وهذا معدن ما:فررة المفراوى [ اناد الدراسات العليا 
بجامعة القرويين». والذي يوصف بأنه ( شيخ السلفيين 
بالمغرب)] هنا أن ولاة المسلمين قفي السعودية -أو 


اذهب للفهرس 


غيرها- لا يتصرفون بإراداتهم» ولا يقررون قرارا من 
تلقاء اأنفسهمء وإنما يتصرف فيهم غيرهم» ويقرر لهم 
ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وها هنا شبهة يطرحها 
كتين من المتسرعين: وهى فَولهم '[إن:علة إتراهيم 
هذه إنما هي مرحلة اخيرة من مراحل الدعوة.ء يسبقها 
البلاغ بالحكمة والجدال بالتي هي أحسن. ولا يلجأ 
الداعت إلى ملة إنراهيم هدق من الزاءة ف أعداء الله 
ومعبوداتهم والكفر بها وإظهار العداوة والبغضاء لهم, 
إلا بعد استنفاذ جميع أساليب اللين والحكمة4)؛ فنقول 
وبالله التوفيق»: إن هذا الإشكال إنما حصل بسبب عدم 
بين طريقة الدعوة للكفار ابتداء و[بين] طريقتها مع 
الكفار الباطلة نفسها؛ فملة إبراهيم من حيث أنها 
إخلاص للعبادة لله وحده وكفر بكل معبود سواه لا نصح 
ان:توخر أو نوجل بل ستنغى: أن لا بتدأ إلا بهاء لأن ذلك 
هو تماما ما تحويه كلمة (لا إله إلا الله) من النفي 
والإئبات, وهو أصل الدد, ين وقطب الرحى قي دعكوة 
الأنبياء والمرسلين, ولأجل 01 يزول عنك كل إشكال 
فها هنا قضيتان؛ (أ)القضية الأولى: وهي الكفر 
بالطواغنت التي تفبد من: دون الله عر وجل سواء 
أكانت هذه الطواغيت اصناما من حجر أو شمسا أو 
قمراء أو قبرا أو شجراء أو تشريعات وقوانين من وصع 


البشرء فملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين تستلزم 
إظهار الكفر بهذه المعبودات كلها وإيداء العداوة 


1 كان حال الأنبياء 0 كانوا بفداوت: تعدو دهم 
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لأقوامهم بقولهم (اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت): 
ومن هذا قول الله تعالى عن الحنيف إبراهيم عليه 
السلام [قال أفرأيتم ما كنتم تعيدونء أنتم وآباؤكم 
الأقدمون, 00 عدو لي إلا رب العالمين), 00 
الذي فطرني فإنه سيهدين): وكذا قوله سبحانه عن 
قوم إنراهيم (قالوا من ففل هذا بالوكنا إنهة لمن 
الظالمين, قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم) 
قال المفسرون [(يذكرهم) أي يعيبهم ويستهزئ بهم 
ويتنقصهم 1: والكتاب والسنة يمتلئان بالادلة على ذلك 
ويكفينا من ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 
وكيف كان بسبتفقه ٠‏ آلهة قريش ويظهر البراءة متها 
عبن دينه م دينا آخر]ء وإن شتت أت تتأكد من ذلك 
وتتيقنه فارجع وتدبر القرآن المكي [المكي ما نزل 
الهجرة وإن كان بمكة] الذي ما كانت تتنزل على النبي 


الألسنة في الأسواق والمجالس والنوادي» وكانت 0 
الآيات تخاطب العرب بلغتهم العربية المفهومة بكل 
وصوح وجلاء, تسيقه الهتهم وعلى رأسها اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى -أعظم الآلهة عند القوم في ذلك 
الزمان- وتعلن البراءة منها وعدم الالتقاء معها أو 
الرضا بهاء وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليكتم 
شينا من ذلك إن هو إلا نذبر» فالذين يصدرو رن أنفسهم 
للدعوة في هذا الزمان بحاجة إلى تدبر هذا الأمر جيدا 
ومحاسبة أنفسهم عليه كثيراء لأن دعوة تنسعى لنصرة 
دين الله ثم تلقي بهذا الأصل الأصيل [وهو إظهار 
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الكفر بهذه المعبودات كلها وإبداء العداوة والبغضاء لهاء 
وتتسعفيه قدرها والحط من قيمتها وشانها وإظطهار 
زيفها ونقائصها وعيوبها] وراءها ظهريا لا يمكن أن 
تكون.خلن همتهم الأنبياء والعرستلين:وهنا تحن تعا فتن 
في هذا الزمان انتشار (شرك التحاكم إلى الدساتير 
والقوانين الوضعية) بين ظهرانيناء فيلزم هذه اد 
قدر هذه الدساتير وتلك القوانين, و نقائصها 
للناس, وإبداء الكفر بهاء وإظطهار وإعلان العداوة لهاء 
ودعوة الناس إلى ذلكء وبيان تلبيس الحكومات [للحق 
بالباطل] وضحكها على الناسء وإلا فمتى يظهر 
ويميزون الحق من الباطل والعدو من الولي؟, ولعل 
الغالبية [ممن تيصدرون أنفسهم للدعوة] يبتعدذدرون 
بمصلحة الدعوة وبالفتنة: وأي فتنة أعظم من اكتوكان 
التوحيد و[من] التلبيس على الناس في دينهم؟. وأي 
مصلحة أعظم من إقامة ملة إبراهيم وإظهار الموالاة 
لدين الله والمعاداة للطواغيت التي تعبد ويدان لها من 
دون الله ؟. وإذا لم ييبتل المسلمون لأجل ذلك وإذا الم 
تقدم التضحيات قفي سشبيله فلأي شسيء إذن يكون 
البلاء؟, فالكفر بالطواغيت كلها واجب على كل مسلم 
بشطر شهادة الإسلام, وإعلان ذلك وإبداؤه وإظهاره 
المسلمين أو طائفة من كل جماعة منهم على الأقل: 
حتى يشتهر وينتشر ويكون هو الشعار والصفة المميزة 
لهذه الدعوات كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم 
لبس:في رمن التمكين وجسحتي: يحتحل .وفي رمن 
وسلم] بالأصابع ويحدر مده ونواضقه بعداوة الآلهة, وإننا 
لنعجب! أي دعوة هذه التي يتباكى أولتك الدعاة على 
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مصلحتها؟ وأي دين هذا الذي يريدون إقامته وإظهاره؟ 

وخد مم اذى عل هد بتراهه و كتير متهم شم 
على احترامه والالتزام بعنوده وحدوده' عكسا للقضية 
والطريقء فبدلا من إظهار وإبداء العداوة له والكفر به 
يظهرون الولاء له والرضا عنهء. فهل مثل هؤلاء 
ينشرون توحيدا أو يقيمون دينا؟! إلى الله المشتكى: 

وإبداء هذا الأمر [وهو الكفر بالدساتير والقوانين 
الوضعية] وإظهاره ليس له علاقة بتكفير الحاكم أو 
إصراره على الحكم بغير شريعة الرحمنء [بل] إنه 
المطبق المبجل المحكم بين الناس؛ (ب)القضية الثانية, 
وهي البراءة من الممشركين والكففر بهم وإظطهار 
العداوة والبغضاء لهم هم انفسنهم: يقول العلامة ابن 
القيم رحمه الله تعالى [في (مدارج السالكين)] (وما 
نجا من شرك [أي مصيدة] هذا الشرك الأكبر إلا من 
حرد نتوحيده لله وعادى المشركين في الله وتقرب 
بمقتهم إلى الله4: وهذه القضية (أي البراءة من 
المشركين) أهم من الأولى (أعني البراءة من 
معبوداتهم )» يقول الشيخ حمد بن عتيق [آت1301ه] 
رحمه الله تعالى في (سبيل النجاة والفكاك) عند قوله 
تعالى (إنا برآء منكم ومما تعيسدون من دون الله) (وها 
هنا نكتة بدبعة:2 وهضي أن الله تعالى قدم البراءة من 
المشركين العابدين غير الله» علي البراءة من الأوثان 
المعبودة من دوت الله لأن الأول أهم من الناني» فإنه 
بالواحث غلنة: واها إذا تبرااضن الفشركيق: فإن هذا 
يستلزم البراءة من معبوداتهم, وكذا قوله وا عترلكم 
وما تدعون من دون الله...) الآية. فقدم اعتزالهم على 
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اعتزلهم وما يعبدون من دون الله).ء وقوله (وإذ 
اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله), فعليك بهذه النكتة 
فإنها تفتح لك بابا إلى عداوة أعداء اللهء فكم من 
إنسان لا بقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهله [اي اهل 
الشرك]ء فلا يككون مسلما بذلك إذ ترك دين جميع 
المرشبلين4: وسئل القية حسين والشبيخ غبداللهء اننا 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ا في (الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية)1 عن رجل دخل هذا الدين وأحبه وأحب 
أهلهء ولكن لا يعادي المشركين, أو عاداهم ولم 
يكفرهم؟, فكان مما أجابا به [من قال لا أعادي 
المشركين: أو عاداهم ولم يكفرهم: فهو غير مسلم: 
وهو ممن قال الله تعالى فيهم (ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعحص ويريدونب أن يتخذوا تسن ذلك سبيلا, أولنك 
هم الكافرون حقاء وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا)».. 

نم فال دأى الشيخ المقدشن:: المتخترون والطالمونت 
يدعون إلى طاعة الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
ابتداء. فإن استجابوا فهم إخواننا نحبهم بقدر طاعتهم 
ولهم ما لنا وعليهم ما عليناء وإن ابوا -مع وضوح 
الححة- واسشتكبروا واصضروا على ما هم علية:من الناظطل 
والشرك ووقفوا في الصف المعادي لدين الله فلا 
مجاملة معهم ولا مداهنةء. بل يجب إظهار وابداء البراءة 
منهم عند ذلك؛ وينبغي التفريق هنا بين الحرص على 
هداية المشركين والكفار وكسب أنصار للدين واللين 
الحب والبغض والموالاة والمعاداة في دين الله.ء لأن 
كثيرا من الناس يخلط في ذلك فتستشكل عليهم كثير 
من النصوص مثل [اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون] 
لما تبين له أنه مصر على شركه وكفرهء قال تعالى عنه 
[فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منهغة ذلك بعد أن دعاه 
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بالحكمة والموعظة الحسنة: هفتجحده يخاطبه بقوله ريا 
ايت إني قد جاءني من العلم), (ياأبت إني أخاف أن 
بعد أن أرسله الله إليه وقال ( فقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر أو يخشى)»: فقد بدأ معه بالقول اللين استجابة 
لأمر الله فقال (هل لك إلى أن تزكى, وأهديك إلى 
ربك فتخشى» وأراه الآيات والبينات, فلما أده 
فرعون التكذيب والعناد والإصرار على الباطل قال له 
موسى كما أخبر تعالى ([لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا 
ب السماوات والأارض بصائر وإني لأظنك - فرعون 
وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا 0 لحاراء” 
سبيلك, ربنا اطمس على أموالهم واشدد على 0 
على صوصن ؛ الرفق وَاللين :و اليستين على إطلاقي | 
ويحملونها على غير محملها ويضصعونها قفي عير 
وي لجري ره د ب يده دجا مم 
قال ذأ الشيحع المقدنتى:: واعلم أن لآ سافي من 
القام مله ابرامع اضى دن 20 إشهار التراءه د 
المشركين ومعبوداتهم الباطلة: وإعلان الكفر بهم 
وبآلهتهم ومناهجهم وقوانينهم وشرائعهم الشركية, 
وإبداء العداوة والبغضاء لهم ولأوضاعهم ولأحوالهم 
الحاد لتنضرة الدين, إن 50 النسترية يبحب أن ذو صدع فقي 
مكانها الحقيقي؛ وهي سرية التخطيط والإعدادء أما 
الباطلة فهذه لا تدخل في السرية: بل [هي] من علنية 
[أي ملة إبراهيم] وكتمها مداهنة للطواغيت وتغلغلا في 
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صفوفهم وارتقاء في مناصبهم فليس من هدي نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم, بل هو من هدي وسرية 
أصحاب التنظيمات الأرضية الذين يجب أن يقال لهم 
أينضًا (لكم دينكم ولي دين ): وخلاضة الأضر أنها [أى ملة 
إبراهيم] سرية في الإعداد والتخطيط علنية في الدعوة 
مرا ا لم 0 دعوة الأنبياء حق الفهم:, 
يقولون عن جهل منهم [إن هذه الطريق التي تدعون 
إليها تكشفنا وتفضح تخطيطاتنا وتعجل بالقضاء على 
الدعوة وثمراتها) [قال الشيخ سيد قطب في كتابه 
(في ظلال القرآن): وما حدث قط في تاريخ البشرية 
والمنعة والسيادة في نهاية المطافء؛ بعد إعدادها لحمل 
هذه الأمانة (أمانة الخلافة في الأرض وتصريف الحياة)؛ 
وإن الكثيرين ليشفقون [أي ليخافون] من اتباع شربعة 
الله والسير على هداه. يشفقون من عداوة أعداء الله 
ومكرهم: ونشثفقون من تألت [أى تجمغ: واحتناذ] 
الخصوم عليهمء: ويشفقون من المضايقات الاقتصادية 
وغير الاقتصادية» وإن هي إلا اوهام كاوهام قريش يوم 
قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم [إن نتبع 
الهدى معك نتخطف من أرضنا) فلما اتبعت هدى الله 
سيطرت على مشارق الآأرض ومغاربها في ربع قرن أو 
أقل من الزمان. انتتهى]ء فيقال لهمء إن هده النمرات 

المزعومة لن تينع ولن يبدو صلاحها حتى يكون الغراس 
على منهاح النبوة: وواقع هذه الدعوات العصرية اأكعر 
دليل وشاهد على ذلك -بعد الأدلة الشرعية المتقدمة 
من ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين صلوات الله 


وعدم وضوخ مواقف: الولاء والبراء, انما هو من: تينكوثت 


(1004) اذهب للفهرس 


وكتمان العلماء والدعاة لهذا الحق,: ولو أنهم صرحوا 
وصدعوا به وابتلوا كما هو حال الأنبياء لظهر [أي الحق] 
وبان للناس جميعاء ولتمحص وتمبر بذلك أهل الحق من 
حل الباطلء ولبلغت رسالات اللهء ولزال التلبيس 
الحاصل على الناس خاصة في الأمور المهمة والخطيرة 
في هذا الزمانء وكما قيل (إذا تكلم العالم تقية 
والجاهل بجهله» فمتى يظهر الحق)» وإذا لم يظهر دين 
الله ونو حيده العملي والاعتقادي للناس فأي تمار تلك 
التي ينتظرها ويرجوها هؤلاء الدعاة؟!, أهي [إقامة] 
الدولة الإسلامية؟: إن إظهار توحيد الله الحق للناس 
وإخراجهم من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد هي 
الغاية العظمى والمقصود الأهم وإن ابتلي الدعاة. وهل 
يظهر الدين إلا بالمدافعة والبلاء (ولولا دفع الله الناس 
بعخعصهم تبعص لفسدت الأرض):2 فبيذلك يكون إعلاء دين 
الله وإنقاذ الناس وإخراجهم من الشرك باختلاف 
صورهء وهذه هي الغاية التي يكون من أجلها البلاء 
وتنحر على عتباتها التضحيات, وما [إقامة] الدولة 
الإسلامية أصلا إلا وسيلة من وسائل هذه الغاية 
العظمى, وقي قصة اضنتحات الاخدود عبرة لأولي 
الألباب. فإن ذلك الغلام الداعية الصادق ما أقام دولة 
ولا صولة ولكنه أظهر توحيد الله أيما إظهار وتنتصر 
الدين الحق نصرا مؤزرا ونال الشهادة: وما قيمة الحباة 
بعد ذلك, وما وزن القتل والحرق والتعذيب إذا فاز 
الداعية بالفوز الأكبرء كانت الدولة أم لم تكن؛ وإن 
حرق المؤمنون وإن حدت لهم الأخاديد فإنهم منتصر ون 
لأن كلمة الله هي الظاهرة والعليا [بصبرهم وثباتهم], 
أضصف إلى ذلك أن الشهادة طريقهم والجنة نزلهمء 
فأنعم بذلك أنعم؛ وبهذا تعلم أن قول أولئك الجهال 
(إن هذه الطريق تقضي على الدعوة وتعجل ببوار 
ثمراتها4 جهل وإرجافء لأن هذه الدعوة هي دين الله 


(1005) اذهب للفهرس 


الذي وعد الله عز وجل بان يظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون: وذلك كائن لا رتب قيبه» وتحكحره. 00 
الله وإعلاؤه ليست متعلقة بأشخاص هؤلاء المرجفين 
تذهب بذهابهم أو تهلك بهلاكهم أو توليهم,. قال تعالى 
أمثالكم 4 , وها هي دعوات الرسل والأنبياء وأتباعهم 
خبر شاهد فقي شعاب الزمان: وقد كانوا أشد الناس بلاء 
وامتحانا وما اكور ذلك البلاء قفي نور دعواتهم: بل ما 
زادها إلا ظهورا واشتهارا وتغلغلا قفي قلوب الناس 
وبين صفوفهمء وها هي إلى اليوم ما زالت نورا يهتدي 
نه الشسائرون فى طريق الدذعوة إلى الله: وهذا هو الحق 
الذي لا مرية فيه؛ نم ومع ذلك كله فلا بد من معرفة 
قضية أخيرة هناء وهي أن هذا الصدع بإظهار العداوة 
والبراءة من الكفار المعاندين وإبداء الكفر بمعيوداتهم 
وباطلهم المتنوع في كل زمانء؛ وإن كان هو الأصل في 
حال الداعية المسلم» وهو صفة الأنبياء وطريق دعوتهم 
المستقيم الواضحء ولن تفلح هذه الدعوات [العصرية] 
ولن يصلح مرادها وحالها ولن يظهر دين الله ولن 
يعرف الناس الحق إلا بالتزام ذلك واتباعه. مع ذلك 
يقال بأنه إذا صدعت به طائفة من أهل الحق سقط عن 
الآخرين (والمستضعفين منهم من باب أولى), وذلكم 
[هو] الصدع به أماه و[أي التبرؤ من الكفار 
ومعاداتهم, والكفر بمعبوداتهم وباطلهم] تحد ذاته فإنه 
واجب على كل مسلم [فلا يسقط يقيام البعض به, 
بخلاف الصدع] في كل زمان ومكان لأنه مِن (لا إله إلا 
الله) التي لا يصح إسلام امرئ إلا بهاء أما أن يهمل 
ويلغى الصدع به كلية من حساب الدعوات [العصرية], 
مع أنة اففل أضيل: فى وزعوات الأستاء: فاهر غخريت 
محدث ليس من دين الإسلام في شيء: بل دخل على 
هؤلاء الدعاة الذين يدعون بغير هدي النبي صلى الله 


(1006) اذهب للفهرس 


عليه وسلم بتقليدهم ومحاكاتهم للأحزاب الأرضية 
[كالأحزاب العلمانية والشيوعية والقومية] وطرائقهاء 
التي تدين بالتقية في كل أحوالها ولا تبالي بالمداهنة 
أو تتحرج من النفاق: واستثناؤنا هذا [يشير الشيخ هنا 
إلى قوله السابق (إذا صدعت به طائفة من أهل الحق 
سقط عن الآخرين)] غير نابع من الهوى والتكتيكات 
العقلية, بل من النصوص الشرعية النقلية الكثيرة, 
دالا لسر ال 1ل لت سا في 
الاستضعاف يتجلى له ذلك واضحاء وانظر علئ ستبيل 
الغتال لا الخضر قصة إشلام. عمرزق سن عبسنة السلمى 
في صحيح مسلم: ومحل الشاهد منها قوله !قلت 
[القائل هو عمرو] (إني متبعك): قال [صلى الله عليه 
وسلم] (إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي 
وحال الناسء ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد 
سبح ملم ] (معناف: فلم لف زات مقيعك على 7ك 
الإسلام هناء وإقامتي معك). فقال (لا تستطيع ذلك 
لضعف شوكة المسلمين» ونخاف عليك من أذى كفار 
قريش» ولكن قد حصل ا فابق على إسلامك 
0 إلى 0 واستمر على الإسلام قفي موضعك, 
تعلمني ظهرت فأتني)4): فهذا واحد قد أذن له 
النبى صلى الله عليه وسلم قفي عدم إعلان وإظطهار 
الدين: لأن دين اللة ودعوة: النبئ ضلى الله علية: وعسلم 
كانت مشتهرة معروقة ظاهرة قفي ذلك الوقت ويدلك 
على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه 
(ألا ترى حالي وحال الناس): و[انظر أيضا] قصة 
إسلام أبي ذر في البخاري. ومحل الشاهد منها قوله 
صلى الله عليه وسلم له (يا أبا ذراكتم هذاالأمر 
وارجع إلى بلدكء فإذا بلغك ظهورنا فأقبل...) الحديث, 
ومع هذا ققد صدع به أبنو ذر ين ظهراتي الكفان متابعة 


(1007) اذهب للفهرس 


ذلك وضع ا صريوه لتصنوت كما حاء في الحديث 
[يعني قول أبي در [فقامواء فضربت لأموت, فأدركني 
العباسء, فأكب عليء ثم أقبل عليهم فقال (ويلكم 
تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار), 
فأقلعوا عني)]: ومع تكراره لذلك الصدعء فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه فعله ذلكء ولا خذله: 
ولا قال له كما يقول دعاة زماننا [من أدعياء السلفية 
المسلمين (الذين يحملون فكر المدرسة العقلية 
الاعتزالية)] (إنك بفعلك هذا ستبلبل الدعوة وستثير 
قتنة وتضر مصلحة الدعوة) ا (أخرت الدعوة مائة 
سنة 1: حاشاه من أن يقول مثئل ذلك فهو قدوة الناس 
كافة وأسوتهم إلى يوم القيامة في هذا الطريق... ثم 
قال -اي الشيخ المقدسي- : فائدة أخرى مهمة ' 0 
جواز مخادعة الكفار وتخفقي بعضص | 

صفوفهم أثناء المواجهة والقتال إذا ماكان الدين 
ظاهرا واصال الدعوة مشتهراء قعي هذه الأحوال ينصح 
الاستشهاد بحادثة قتل كعب بن الأشرف [زيعني الحادتنة 
التي فيها قام الصحابة (أبو نائلة "أخو كعب من 
الرضاعة" ومحمد بن مسلمة "ابن ات كمعن" 4 ونه 
عبس بن حير 00 بن أدنس: وعياد بن بيشر) 
رضوان الله عليهم بدخول بني النضير والاحتيال على 
كعب لاغتياله. وقد قال الشيخ سيد إمام في (العمدة 
في إعداد العدة): إن محمد بن مسلمة ومن معه اوهموا 
كعبا بضيقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم واحتالوا 
عليه حتى قتلوه. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (هتك أستار الإفك عن حديث "الإيمان 
فيد الفتك"): ويقول الإمام النسوي [ت516ه] رحمه 
الله [في (شرح السنة)] في اغتيال ابن الأشرف [وفي 


(1008) اذهب للفهرس 


الحديث دليل على جواز قتل الكافر الذي بلغته الدعوة 
بغتة وعلى غفلة منه). .. قم "قال -أي الشضيخ 
الصصومالي:: إن دم الكريي انما تجرم بالتنامين: لا 
باغتراره وغفلته: وهو قول العلماء قاطبية: فالله 
المستعان فقد ابتلينا في هذا العصر بمن يلجئك إلى 
00 م فيه إلى 7 ما 0 العقلاء من 
البدهيات.... انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي في 
(تقويم المعاضرين): الناس اليوم ينازعون حتى في 
البديهيات... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: يحتاج المرء 
في هذا الرحان إلى إنفاق وقت طويل في توضيح 
الواضحاتء وذلك أن البلادة قد استولت على عقول 
الكثيرين. انتهى. وقال الشيخ حسام الحفناوي في 
مقالة له على هذا الرابط: فإن توضيح الواضجحات من 
أعضل المعضصلات: وتتبين المسلمات من أشكل 
المشكلات: وكم من الواضصحات نمس الحاجة إلى 
أهل الحق تبيينها إذا رفع 0 . انتهى. وقال الشيع 
محمد تقي الدين الهلالي في مقالة له على هذ 
احمعى باخيضاد قال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا 
في (اتتتهاء الأقوال في المأخوذ من أهل الحرب 
تلصصاء من الأنفس والأموال): فالمخادعة بالأفعال 
والأقوال: ثم القتل أو الاستيلاء على الأموالء لا يعتبر 
غدراء إذا لم تكن [أي الأفعال والأقوال] صريحة في 
التأمين؛ :فإن ابن مسلمة ومن معه رضي الله عنهم 
خدعوه [أي خدعوا كعب بن الأشرف] فأظهروا له غير 
ما أخفوه فقفتوهم الأمان 00ظ واستقراضهم [أي 
بملاطفتهم له ومطالبتهم إياه بإقراضهم] ولم ير 


(1009) اذهب للفهرس 


النبي صلى الله عليه وسلم ذلك [أي قتل كعب بن 
الأشرف بعد إيهامه بالامان] غعدرا بل اقره واثنى 
الحرب) عد فا فعل الا ترف كتديا وخواعا لا نافنا 
وغدرا؛ ويقول الحافظ ابن حجر [في (فتح الباري)] 
(ولم يقع لأحد ممن توجه إليه تأمين له بالتصريح, 
وإنما أ وَهصوةه ذلك وا شتحوة حتى تمكنوا من قتله)؛ 
وقال الحافظ بدر الدين العيني [في (عمدة القاري 
صحيح البخاري)] (فإن قلت (أمنه محمد بن 
مسلمة).: قلت (لم يصرح له بأمان في كلامه» وإنما 
كلمه في أمر البيع والشراءء والشكاية إليه.ء 
والاستيناس به» حتى تمكن من قتله))... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: وعبدالله ' بن أنيس الجهني قتل خالد 
استضافه خالد] ورحب به... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: طلب ابن أنيس رضي الله عنه المبيت 
والضيافة فرحب [أي الهذلي] به. وقصده [أي وكان 
قصد ابن أنيس] اغتياله. انتهى باختصار] وأمثالهاء أما 
الطواغيت موالين اسن يحيون ويموتون وهم في 
خدمتهم وخدمة مؤسساتهم الخبيثة بححة الدعوة ونصر 
الدين فيلبسوا على الناس د ينهم ويقبروا التوحيدهء 
فهذه السبل في المغرب ودعوة النبي صلى الله عليه 
وسلم وهد يه عنها قفي أقاصي المشرق.: فملة إبراهيم 
هي طريق الدعوة الصحيحة, التي فيها مفارقة الأحباب 
وقطع الرقابء أما غيرها من الطرائق والمناهج 
الملتوية والسبل المعوجة المنحرفة تلك التي يريد 
أصحابها إقامة دين الله دون أن يستغنوا عن المراكز 
والعناضت ودون ان يغضصبوا اصحاب السلطان أو 
يفقدوا القصور والنسوان والسعادة قفي الأحل والبيوت 


(1010) اذهب للفهرس 


والأوطانء: فليست من ملة إبراهيم في شيء وإن 
ادعى أصحاب هذه الدعوات أنهم على منهج السلف 
ودعوة الأنبياء والمرسلينء فوالله لقد رأيناهم: رأيناهم 
كيف بيبش ون قفي وحوه المنافقين والظالمين بل 
والكفار المحادين لله ورسوله: لا لدعوتهم ورجاء 
هدابتهم بل يجالسوتهه هداهنة وإقرارا لناطلهم 
ويصفقون لهم ويقومون لهم إكراما يبجلونهم 
ويدعونهم بالقابهم»: نحو صاحب لالجلالة والملك المعظم 
والرئيس المؤمن وصاحب السموء بل وإمام المسلمين 
فائدة مهمة [هنا] تفضح علماء الحكومات, اعلم عافانا 
الجهال -وإن لقبوا بالمشايخ وتمسحوا بالسلفية- من 
المومنين) أو (امام المسلمين): إننا تتوحون مذلك نه 
الخوارج والمعتزلة في عدم اعتبار شرط القرشية في 
الإمام, و[قد] نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن 
القاضي عياض قوله (اشتراط كون الإمام [المراد هنا 
الإمامة العظمى (أي الخلافة), وليس إمامة العلم] 
قرشيا مذهب العلماء كافة, وقد عدوها قي مساتئل 
الإجماع», ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف 
وكذلك من دهم في جميع الأمصار, ولا اعتداد بقول 
الث عدالله آنا يعلين عفني الدان التحدية المدورفو: 
عام 2 1ه]ء وهو من علماء الدعوة النحدية: فرد على 
بعض المعارضين المنكرين لتلقيب الشبخ محمد بن 
[ثاني حكام الدولة السعودية الأولى: وقد توفي عام 
08ه] بلقب رماي وهما غير قرشيين: يقول [أي 


(1011) اذهب للفهرس 


ادعى إمامة الأمة»: وإنما هو عالم دعا إلى الهدى وقاتل 
عليه. ولم يلقب في حياته ب (الإمام) ولا عبدالعزيز بن 
محمد بن سعودء ما كان احد في حياته منهم يسمى 
(إعافا)::واها عدت تسمية من نولي (إهامنا) تعكد 
موتهما): فانظر إلى هذا العالم الرباني كيف يتبرأ من 
ذلك وينكره رغم أن المذكورين كانا من دعاة الهدى: 
ولا يكابر مكابرة كثير من مشايخ الحكومات في هذا 
وَرَاسَِو العدمسن ).: فيتتراهم نانهة على نهح الخوارح 
شائرون ذلك الوضف الدى طالما رموا مه طلبة العلم 
ودعاة الحق الذين ينابذون طواغيتهم: وقد بالنسبة 
العدالة والعلم والحكمة وغير ذلك من شروط الإمامة؟!: 
وكيف إذا عدم الإسلام والإيمان؟!. انتهى باختضان] .ضع 
انهم حرب على الإسلام والمسلمين!, © نكم ه والله لقد 
رأيناهم يغدو أحدهم ويروح [أي يذهب أحدهم ويجيء], 
تنتخ ذدبنهت بأقل من جناح بعوصضصة: يمسي مؤمنا تبدرسن 
التوحيد وربما درسه» ويصبح يقسم على 0 
9 ن عدي مع أنهم [أى ا زماننا ' بمرون بآيات 
الله الليل والنهار تنهاهم عن الركون للظالمين أو 
طاعتهم والرضا عن بعض باطلهمء فهم يقرأون هذه 
الآيبات كقوله تعالى [ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النار؟, وقوله عز وجل [وقد نزل عليكم في 
الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها 
إذا مثلهم...) الآية, يقول الشيخ سليمان بن عبدالله بن 
محمد عن عبدالوهاب [في:رسالنة (فتيا فى حكم السفر 
إلى بلاد الشرك)1 في معنى قوله تبارك وتعالى (إنكم 
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إذا مثلهم) (الآية على ظاهرهاء وهو أن الرجل إذا سمع 
انات الله كفريها وتستهعهرا ها فحلس عند الكافرين 
المستهزئين من غير 5 ولا إنكار ولا قيام عنهم 
يفعل فعلهم) [قال الشيخ أنو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): الجلوس في 
ويزعمون [أي دعاة زماننا] انهم على منهج السلف, 

في عهد أرباب الشريعة والهدى لا في عهود الجور 
والظلمات! 0" ووالله ما وصعح السيبف على رقابهم ولا 
علقوا من أرجلهم وما اجبروا على ذلك بل فعلوه 

مختارين ومنحوا عليه الأموال الطائلة ا 
البصائره ولبتهم اغلنوها وقالوا [فتلناها خرصا علي 
الدنيا): بل يقولون ل( مصلحة الدعوة ونصر الدين): 
فعلى من تضحكون يا مساكين؟!: أعلينا نحن الضعفاء 
(فإننا وأمثالنا لا نملك لكم ضرا ولا نفعا)» أم على جبار 
السموات والأرضين (الذي لا تخفى عليه خافية:؛ ويعلم 
سركم ونجواكم)؟!ء ولقد سمعناهم يرمون من خالفهم 
أو انكر عليهم ذلك بضحالة الفكر وقلة الخبرة وأنهم 
ينقصهم علم بالسياسة وعندهم قصور فين التصورات؛ 
وما درى هؤلاء المساكين انهم لا برمون بذلك أشخاصا 
محددبن 4 وإنما يرمون بذلك دين جميع المرسلين وملة 
إبراهيم التي من أهم مهماتها إبداء البراءة من أعداء 
الله والكفر بهم وبطرائقهم المعوجة وإظهار العداوة 
والبغضاء لادوم الكافرة؛ وما دروا أن كلامهم ذلك 
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بالدعوة ولا دراية بالواقع وأنهم كانوا متطرفين 

متسرعينء؛ مع أن الله عز وجل قد زكاهم وامرنا 
بالتأسي بهم فقال [قد كانت لكم أسوة حسنة في 
|براهيم والذين معه)؛ وقال سبحانه ([ومن أحسن دينا 
حتهاء وانك الله إبراهد علبلا): وره سحانه انراهة 
من السفه فوصفه بالرشد فقال (ولقد آتينا إبراهيم 
رشده من قبل وكنا مه عالمين 4: [وابين سبحانه أن ملة 
إبراهيم لا يرغب عنها إلا السفيه [فقال تعالى [ومن 
للسفيه حكمة الدعوة ووضصوحج اللصورات وصحة المنهج 
واستقامة الطريق المزعومة؟!... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: واعلم ثبتنا الله وإياك على صراطه 
المستقيم أن البراءة والعداوة التي تقتضصي ملة 
إبراهيم إعلانها وإبداءها لأهل الكفر ومعبوداتهم, تكلف 
الكثير الكثير» فلا يظن ظان أن هذه الطريق مفروشة 
تالورد والرباحين ان محفوفة بالزاحة والدعة:و عل هب 
والله محفوقة بالمكاره والابتلاءات ولكن ختامها مسك 
ورهوهة وريحان ورب غير غعضبان: ونحن لا نتدمتى البلاء 
لانفسنا ولا للمسلمينء ولكن البلاء هو سنة الله عز 
وجل فى هذه الظريقء ليمير به الخسيت :من الطيب: 
فهي الطريق التي لا ترضي أصحاب الهوى و[أصحاب] 
السلطان لأنها مصادمة صربحة لواقعهم؛ أما عير هذه 
الطريق, فإنك تجد أصحابها في الغالب مترفين وللدنيا 
راكنين, لا يبدو عليهم أثر البلاء. لأن المرء إنما يبتلى 
على فحدن د دينه. ؛ فاشد الاين بلاء الأنبياء نم الأمثل 
يتبعون منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. كما قال 
ل صلب ال عا الي لم يات 
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زماننا من مرغم انه يدعو لفقل ما كان يدعو اليه الحبي 
ضلى الله علية وسلم ويمتل طريفته: ودعي أنه على 
منهحه: ولا بعادت من اهل الباطل و[اهل] السلطان, 
اما آن كون خالا عن الطرين الم بآت بخثل نا جاو نه 
النبي صلى الله عليه وسلمء واتخذ سبلا معوجة) أو 
ا في دعواه يتزيا بما البق هو اها ان يتزيا 
(كان تكوق حاستوسا 0 لأنحاب الستلظان 
على أهل الدين)؛ فارجع إلى نفسك واعرض عليها هذا 
الطريقء فإما أن تكون من قوم يصبرون على ذلك 
فخذها بحقها واسأل الله عز وجل أن يثبتك على ما 
يعقبها من بلاء: أو إنك من قوم يخافون من أنفسهم 
خيفة ولا ترى من نفسك القدرة على القيام والصدع 
بهذه الملة فذر عنك التزيي بزي الدعاة وأغلق عليك 
بيتك وأقبل على خاصة أمرك ودع عنك أمر العامة أو 
الشعاب يغنيسضات لك فإنه والله أعذر لك عند الله, نعم ' 
إن ذلك أعذر لك عند الله من أن تضحك على نفسك 
وعلى الناس -إذ لا تقوى [أي لا تقدر] على القيام بملة 
إبرأاهيم- قتتصدر للدعوة بطلرق معوحة وتهتدي بتعبير 
هدي النبي صلى اللحه عليه وسلم محاملا 7 
فوالله ثم والله» إن الدى بحزل .فى شعي من الشحات 
بغنيمات لهو خير وأهدى سبيلا منك ساعتئذ. .. ثم قال - 
أي الشيخ المقدسي-: ولقد رأيناهم [أي دعاة زماننا] 
كثيرا يسخرون ممن تبينت لهم انحرافاتهم وسبلهم 
المعوجة فأعرضوا عنهم [أي عن دعاة زماننا] وعن 
دعواتهم تلك التي على غير منهاج النبوة» رأيناهم [أي 
دعاة زماننا] يسخرون منهم لاعتزالهمء ويلمزونهم 
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بالقعود والركون إلى الدنيا والتقصير في الدعوة إلى 
الله. وإذا كان الأمر كذلك, فأية دعوة هذه التي قصر 
فيها هؤلاء [الذين اعتزلوا]؟, دعوتكم هذه التي تلجون 
بها الجيش والشرطة ومجالس الأمة والبرلمانات 
الشركية وغير ذلك من الوظائف [قال الشيخ الألباني 
في فتوى صوتية مفرغة له على هذا الرابط: الشباب 
اليوم في كل بلاد الإسلام إلا ما ندر اعتادوا أن يعيشوا 
عبيدا للحكام... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: أن يصبح 
العسلم موطف في الدولة». فمعنى ذلك أن يصير عبدا 
للدولة... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: ننصح الشباب 
المردرد أن ببتعد عن وظائف الدولة. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (الرسالة 
التنلانينية): (جهيمان) رحمه الله ومن كانوا معه: فقد 
خالطت جماعته مدة 4 وقرأت كتبهم كلهاء وعكشت معهم 
وعرفتهم عن قرب, ف (جهيمان) رحمه الله لم يكن 
يكفر حكام اليوم لقلة بتصببرنه في واقع قوآنينهم 
وكفرباتهم: وكذلك كان أمر الحكام السغوديين عتنده: 
وقد صرح بذلك قي كتاباته: ولكنه كان بالفعل سخطة 
عليهم وغصة في حلوقهم واشد عليهم من كثير ممن 
يكفرونهم: فكان يطعن في بيعتهم ويبطلهاء ولا يسكت 
عن شيء من منكراتهم التي يعرفهاء. حتى خرج في 
آخر أمره عليهم وقاتلهم هو ومن كانوا معه في عام 
0ه والذي أريد قوله هناء أن الرجل مع أنه لم يكن 
يكفرهمء, فهو لم يكن يواليهم أو يحبهم,. بل كان 
يعاديهم ويبغضهم وينازعهم ويطعن في بيعتهم, 
ويعتزل هو وجماعته وظائفهم الحكومية كلهاء كما 
اعتزلوا مدارسهم وجامعاتهم, ثم قاتلوهم في آخر 
الأمر. انتتهى باختصار. وقال الشيحخ محمد بن سعيد 
الأندلسي في (الكواشف الجلية): فالناس اليوم قد 
دخلوا قي دين الديمقراطية عن بكرة اتبوم إلا من رجحم 
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الله. وأظهروا الموافقة والاتباع لأوضاعه والانقياد 
لقوانينه واحكامه.: والتحقوا بمدارسه وجامعاته: 
الوطن فلهم حقوق المواطنة وعليهم واجباتها ومنها 
الدفاع عن الوطن والإعداد لذلك بالخدمة الإلزامية 
والمشاركة قي العملية السياسية وإقامة أركان 
الطاغوت في الأرض ويس مونها (بناء الوطن) 
فالمواطنة هي انتساب إلى الجاهلية ودخول في دين 
الديمقراطية. انتهى. وقال الشيخ جهيمان في (رفع 
الالتباس عن ملة من جعله الله إماما للناس): إن 
الطائفة الناجية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء من صفاتها أنها ظاهرة على الحق وليست 
مختفية :مسيتترة: والرتعول:صلى. اللة عليه والة ونام 
كان مظطهرا لدعوته مجاهرا بدبينةته ومصرحا بمعاداة 
الكفار والتبرؤ منهم علناء وهي ملة إبراهيم عليه 
السلام, ولذلك م وأصحابه وأخرجواء أما نكم 
فتقبلون موظفين ودعاة ومدرسين وجنودا وخبراء.. 
إلى آخره؛ فلو أنكم صرحتم بالعداوة لهم, دا 
البراءة منهم علناء لنابذوكم وآذوكم أشد الإيذاءء, ولم 
يقلدوكم المناصب والمراكزء بل لأخرجوكم وقتلوا 
خياركم كما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
صرحا مده فمبدأ [أي بداية] د كونهم كان ذلك. أنتيهى. 
وقالت اللجنة الشرعية في موقع الشيخ أبي محمد 
المقدسي (منبر التوحيد والجهاد) في كتاب (إجابات 
أشئلة منتدى " المثبر") زذا على سوال (ما جحكم العمل 
كصتدزرنين فى مدارس حكوفة الطناعوت: فق العدراق 
وحكم الانتساب إليها؟): إن حكم العمل في الوظائف 
الحكومية الطاغوتية, سواء أكان ذلك في العراق أو في 
غيرها من بلاد المسلمين التي علت فيها أحكام الكفر, 
لا بخرج عن إحدى تلاثة احكام, إما ان يكون كفراء وإما 
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أن يكون محرماء وإما أن يكون مكروهاء كل حكم بحسب 
تحقيق مناطه؛ فإذا كانت الوظيفة تتضمن توليا لتلك 
الحكومات وفناضصورة ومظطاهرة لهم ولتشريعاتهم 
او بالتحاكم إليها عن رضا او قبول بهاء فلا شك ان 
عمل في مثل هذه الوظائف فقد نقض اصل اجتناب 
الطاغوت الذي لايصح اسلام أخبة إلا تتحقيقه؛ وإذا 
كانت الوظيفة تتضمن إعانة تلك الحكومات الطاغوتية 
على ظلم الناسٍ وأكل أموالهم بالباطل (كمثل جباة 
تعدمه من قروض ربوية للتجار والسرارعيي د وغعيرهم 


0 الموظف كاتبا التلك المعاملات الربوية أو شاهدا 
عليهاء فإن العمل في مثل هذه الوظائف حرام قطعا 
وكبيرة من الكبائرء ومن عمل قفي منل هذه الوظائف 
فإنه لم يحقق الاجتناب الواجب للطاغوت؛ وأما إذا 
كانت الوظيفة لا تتضمن أحد مناطي الحكمين 
السابقين أو كليهماء كأئمة الأوقاف وخطبائهم 

ومؤذنيهم» وكالمدريسين 1 والموظفين قفي وزارات 
التربية والتعليم, وموظفي 1ت الصحة ة وموظفي. 
البلديات» وغيرها من الوظائف التي يكون أقل أحوال 
العامل فيها أنه مكثر لسواد تلك الحكومات وذليل صاغر 
تحت وطأتهاء فمثل هذه الوظائف -إن لم يتخللها شيء 
من المعاصي- تندرج تحت الحكم الثالث من الأحكام 
التي ذكرناها آنفا وهو الكراهة؛ والتي لا يكون العامل 
يخاو هج المقدسى حقطله الله فى رسآالة 


(1018) اذهب للفهرس 


(الإشراقة في سؤالات سواقة) (فالذي قلناه ونقوله, 
أننا نحب للأخ الموحد أن يكون بعيد! عن هذه الحكومات 
من باب كمال اجتنابه لهاء ولا شك أن منهاج حياة كل 
موحد هو قوله تعالى (أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت)., فذلك معنى (لا إله إلا الله)» لكن منه [أي 
من هذا المنهاج] ما هو شرط للإيمان وتركه ناقض 
للإيمان» كاجتناب عبادة الطاغوتء واجتناب التحاكم إليه 
0 على احترامها 00 ومنه ما تركه ناقص 
0 0 لك الكراه ة شتيءه ار (أو 
الكفر) شيء آخر... ثم قال -أي الشيخ المقدسي:: ... 
باع و اا ع ار الل و الو 
بعيدا عنها مجتنبا لها متحررا من قيودهم. انتتيهى. وقال 
أحمد حافظط قفي مقالة بعنوان (قانون مصرىيى تنتبيح 
فصل المنتمي "فكريا" للإخوان من الوظيفة العمومية) 
على موقع صحيفة العرب (التي تصدر عن مؤسسة 
العرب العالمية للصحافة والنشر): أكد إقرار مجلس 
ات التابعة للدولة, 9 ا الحكومة - 0 
جماعات الإسلام السياسي تأخذ منحنى مختلفاء 
باستهداف أهم نغرة ينفذون منها لتأليب الشارع صد 
الشلطة فى ماصمر... ذى قال -اع أحمد حا فكاةة ولا 
يتطلب اقضاء موطفي الإخوان فن الجهار الحكومي د 
وفقا لقانون ا البرلمان- تحقيقات إدارية أو 
إجراءات تأديبية. بل عزلا مباشرا طالما أن تهمة 
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الانتماء للجماعة مثبتة. انتهيهى باختصنار وخاء على 
جذيد تحظر تحدت.موظفن الشحكدنة في السبابة أثناء 
العمل) في هذا الرابط: ويحظر القانون الجديد إبداء 
الآراء السياسية للموظف أثناء ساعات العملء أو 
الترويج لأخبان ستانية::. ضاف العرتى اهةه أشرف 

لعربى وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة] 
(الموطف العام رجل محاند ليس له أى انتماءات أو 
اتشارات)» اسهى .اختضان: وعاء علي الموقة ‏ الريتهى 
لجريدة الوطن المضرية تحت ت عنوان (فحض موظفي 
بالفصل") في هذا الم ابط: وحذرت وزارة الأوقاف من 
وأكدت أنه لا مكان قفي ا الأوقاف. لعباحتى فكر 
متطلرف, اعفدم لأي جماعة متطر فة . انتتيهى. وقال 
أحمد شوشة في مقالة بعنوان (قانون فصل الموظفين 
الرايط: في وقت سابق من هذا العام أعلنت ا 
التربية والتعليم المصرية فصل ألف وسبعين معلما 


المدارس من الأفكار المتطرفة. انتهى. وقال الشية 
أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس): إن من أهداف طواغيت الحكام, 
ووسائلهم في تثبيت عروشهم وكراسيهم أكبر قدر من 
الزمانء, استغلال التربية والتعليم. فمن ذلك إعداد 
وقوأنينهم وطغيانهم: سواء اعتقد اولئنك المدرسون 
ذلك وتحمسوا له حماسا حقيقياء أو بشراء الذمم 
والولاء عن طريق الرواتب والدرجات والإغراءات 
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المختلفة. أو عن طريق الترهيب والتخويف بالقوانين 
وزيارات المسؤولين وإشرافهم ورقابتهم الدائمة ونحو 
ذلك. انتهى] التي تكثر سواد الظالمين؟! أم تلك التي 
تدخلون بها محالس الفاحشة.من الجامعات المختلظة 
والمعاهد والمدارس الفاسدة وغيرها؟! بححة مصلحة 
الدعوة فلا تظطهرون دينكم الحق وتدعون فيها [أي في 
الجامعات والمعاهد والمدارس] بغير هدي النبي صلى 
الله عليه وسلم ؟!؛ وبتحتحون [أي دعاة زماننا] بقول 
النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد 
والترمذي وغيرهما [المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر 
على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا 
ان كد على عدي الي على الله علية ام واد 
تبعا لآرائكم وأهوائكم وأساليب دعوتكم البدعية. فإن 
كانت [اي المخالطة] كذلك, أي على هديه صلى الله 
عليه وسلم». حصل الأذى [يشير إلى قوله صلى الله 
عليه وسلم زولا تنصبير على أذاهم )] والأجر معاء وإلا 
فأي أجر هذا الذي ينتظره من لا يدعو بهدي النبي صلى 
الله عليه وسلم وقد أهمل شرطا عظيما من شروط 
قبول العمل وهو (الاتباع)» وأي أذى ذلك الذي سيلاقيه 
من لا يظطهر العداوة لأهل الفسق والفجور 0 
ولا يعلن البراءة من شركياتهم وطرائقهم المعوجة بل 
يجالسهم ويقر باطلهم ويبش في وجوههم ولا يتمعر 
أو مغصب اللة:طرقة عس إذا انيكوا حومات الله بحعفة 
اللين والحكمة والموعظة الحسنة وعدم تنفير الناس 
عن الدين ومصلحة الدعوة وغعير ذلك ويهدم الدين 
عروة عروة بمعاول لينهم وحكمتهم البدعية... ثم قال 
-أي الشيخ المقدسي- : كثير من دعاة زفاناء يدندنون 
على أاحاديت الرحقى والاكراة والضوورات ظطنوال 


(102131) اذهب للفهرس 


حياتهم, وكل ايامهم في غير مقامها [اي غير موضع 
الترخص والإكراه والضرورة]ء ويلجون بحجتها في كل 
باطل» ويكثرون سواد حكومات الكفر والإشراك, دونما 
إكراه أو اضطرار حقيقين» فمتى يظهرون الدين؟!.. 
ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: النبي صلى الله عليه 
وسلم في مكة زمن ن الاستضعاف كان متبعا لملة 
إبراهيم أشد الاتباع آخذا بها بقوة» فما داهن الكفار 
لحظة واخدة وما سكت عن ناظلهم أو عن الهتهم: تل 
كان همه وشغله الشاغل في تلك الثلاتف عشرة سنة هو 
(اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت): فلا يعني كونه جلس 
بيننها [أيِ يبسن الأصنام] تلك الثلاث عتشيرة سنة أنه 
مدحها أو أثنى عليها أو أقسم على احترامها كما يفعل 
كخير فن الجونال المستشسشعين إلى العذعوة ضغ البافحق 
العصري في هذا الزمان, بل كان يعلن_ 0 من 
المشركين وأعمالهم وببدي كفره 
المقدسي- ا وي دوي اك ا وات 
البعض» وهي كيفية الجمع بين عيبه صلى الله عليه 
وسلم الهتهم ودينهم» وبين قوله تعالى [ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
00 فنقول وبالله التوفيق أن عيب الآلهة الباطلة 
والحط من قدرها وإن سماه البعضص سبا 
كانه لين سبا مجردا وإنما أصل المقصود به [ما يلي]؛ 
(أ)بيان التوحيد للناسء وذلك بإبطال ألوهية هذه 
الأرباب المتفرقة المزعومة والكفر بها وبيان زيفها 
للخلق: .كقوله تعالى (إن الذين تدعون من دون الله 
عباد أمثالكم, فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين, الهم ارجل يمشون بهاء ام لهم ايد يبلشون 
نهنا ام لهم اعين بتصيرون نماءة ام لهم ادان يتستدعون 


(1022) اذهب للفهرس 


ولبيي الله الذي نزل الكتاب: وهو يتولى الصالحين, 
والذين تدعون منن دونه لا يستطيعون نصركم ولا 
أنفسهم ينصرون 1ه وقول إبراهيم عليه السلام إيا أبت 
لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شينئا), 
وقوله تعالى (أفرأيتم اللات والعزىء ومناة الثالثة 
الأخرى» ألكم الذكر وله الأنثي, تلك إذا قسمة ضيزى, 
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزلٍ الله 
بها من سلطات: إن بتنعون إلا الظن وما تتهوى الأنفس, 
ولقد جاءهم من ربهم الهدى), وكذا كل ما حاء في 
وصف هذه الآالهة كبيان أنها لا تتستحق العيادة أو 
تسميتها بالطاغوت أو جعل عبادتها طاعة للشيطان 
وإنها وإياهم حصب جهنم وغير ذلك؛ (ب)وكذلك القيام 
بهذا التوحيد عمليا بإظهار عداوتها وبغضها والبراءة 
منها والكفر بهاء كقوله تعالى عن إبراهيم [قال 
أفرايقم ما كنتم تعندون»4 افْقم وآباؤكم الأقدمون, فإنهم 
عدو لي إلا رب العالمين), وقوله ( قال يا قوم إني 
المجرد الذي نهت عنه الآية المذكورة [وهي قوله تعالى 
بغير علم4], والذي من طبيعته أن يستثير الخصم 
وبهينه وبعبيبره فقط دون فائدة أو سبان: قبيسب الله عرز 
وجل عدوا وجهلا؛ وكذلك الحال - لعبيد الياسق: 
[أى'الباشت] وينغض ويتدعت الناس إلى ال د 
والبراءة منه ومن أولياته وعبيده المصرين على 

تحكيمه: بذكر فضائحه: وكشف زيوقه وبطلان أحكامه 
ومصادمتها الصريحة لدين الله (بإباحتها للردة والرباء 
وتسهيلها للفاحشة والفجورء: وتعطيلها لحدود الله كحد 
الزنى والقذف والسرقة وشرب الخمرء وما إلى ذلك 
وهو كثير جدا)ء فهذا كله [أي الكفر بالياسقء والبراءة 


(1023) اذهب للفهرس 


منه.ومن أوليائه] لا يدخل فيما نهت عنه الآية [وهي 
فيسبوا الله عدوا بغبر علم)] وات سماه عبيد الياسق 
وسدذ سيم نا (أو اظالة لشسان)؛ افا شهعهم [أى ينب 
عبيد الياسقى] وينسب حكوماتهم وحكامهم ودساتيرهم 
سبا مجرداء هكذا للاستثارة المجردة: فهو المنهي عنه 
لما يترتب عليه من سب أولئك الجهال للساب ولدينه 
وحكامهم] ينتسبون إلى الإسلام زورا وبهتانا ويشهدون 
بربوبية الله وربما يوحدونه ببعض انواع الوهيته دون 
الحكم والتشريع؛ فالاستثارة المجردة تعمي الخصم عن 
التقكير والتدير وتجملهه على الست: بخلاف تَدجِيل 
العقل والدعوة إلى إعماله ومخاطبته ولفت انتباهه 
إلى زيف هذه الآلهة وكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تضر 
ولا تنفع ولا تقرب ولا تشفع ولا تغني عن ا: 
وأتباعها شيئاء وتأمل قصة إبراهيم مع قومه وكيف 
يلفت فيها انتباههم إلى زيف تلك الآلهة المزعومة, 
ويستثيرهم لا لمجرد الاستثارة أو الإهانة بل ليفكروا 
ويتصادموا مع عقولهم قفي ذلك وتأمل كيف يعقتضح 
أمرهم ذلك وينتكسوا ويتناقضوا ويتخبطواء فيقول 
لهم عند ذلك معنفا (أف لكم ولما تعبدون من دون 
الله؛ أفلا تعقلون): والخلاصة أن ذلك لا يدخل في 
السب المخرد الذى نقى الله عنة في الآئة [وهي قوَله 
تعالى زولا تسبوا الذين مدعون من دون الله فيسبوا 
الله عدوا عبر علم 1|]ء ولا هو مقصود بهاء حتى ولو 
ترتب على مثله أن يسب الكافر الله أو الدين عدوا 
فلس للفتلم آن ترك لأحله ما أوعت الله علينة عن 
الصدع بالتوحيد وإظهار الدين» فالسب هنا لا يكون إلا 
عدوا بعلم لورود الحجة والبيان» وإلا لو حسبنا حسابا 


(1024) اذهب للفهرس 


الكفار لأنه كله قائم على أصل الإيمان بالله والكفر 
بكل طاغوت [يشير إلى قوله تعالى [فمن يكفر 
بالصطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الونقى14: هقتنعه» وقفنس على ذلك ما يقال قفي هذه 
الطواغيت العصرية من دساتير ومناهج وقوانين وحكام 
وغيرهم ولا تقصر المعنى على الأصنام الحجرية فتحجر 
وأشعاء. . ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وهو صلى الله 

غلبة وشلم لم يكن لتريطة بعمه [أني طالب] الكافر :ود 
ولا حب, كيف وهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا ومثلنا 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم...4 الآية, مع حرصه [صلى الله عليه وسلم] 
على هدايته, فذلك [أي الحرص على الهداية] شيء 
والحب والود شيء آخرء وما كان النبي صلى الله عليه 
وسلم رغم إيواء عمه وحمايته له ودفاعه عنه ليصلي 
عليه يوم ان مات, بل نهاه الله عز وجل عن مجرد 
الاستغفار له يوم أنزل عليه ما كان للنبي والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ..) الاآية, وما كان منه 
صلوات الله وسلامه عليه عندما جاءه علي رضي الله 
عنه فقال له (إن عمك الشيخ الضال مات؛ فمن يواريه 
[أي فمن يغطيه بالتراب]؟4 غير أن يقول [صلى الله 
عليه وسلم] له اذهب فواره4 [قال البغوي في 
(معالم التنزيل) عند تفسير قوله تعالى (إنك لا تهدي 
من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء): قوله تعالى [إنك 
لا تهدي من أحببت4 أي أحببت هدايته» نزلت في أبي 
طالب. انتهى باختصار. وقال الطبري في (جامع 
السان): يقول تعاالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم إما معناة] (إتك يا محمد لا تقدى من أاخنفت 
هدايته). انتهى. وقال الشيخ ابن باز في (شرح كتاب 
التوحيد) على موقعه في هذا الرابط: قال عزوجل 


(1025) اذهب للفهرس 


(إنك لا تهدي من احببت) يعني (يا محمد.ء لا تهدي من 
احببت هدايته) كابيه وآمه وكمه ونحو ذلك. أنتيهى. 
وقال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): قوله تعالى [إنك لا تهدي من أحببت): 
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلمء وكان يحب هداية 
عمه أبي طالب أو من هو أعم. انتهى. وقال الشيخ 
1 1771 الوه 1 عندما 
قدم أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم, وكان 
كافراء قدم المدينة بريد أن يبمدد العهد, عهد الحديبية, 
وخل على اننقه ام حستعة: وهقى زهلة ننت انسفنا 
زوج النبي صلى الله عليه وسلمء فلما ذهب ليجلس 
على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم -أبوها 
يريد أن يجلس على فراش زوجها- طوته عنه فقال 
زيا بنية» ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت 
به عني؟4 [يعني] أنا أقل من الفراش فطويته عني؟, 
أم الفراش أقل من مستواي فطويته عني؟: قالت [بل 
هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأنت رجل 
مشرك نجسء ولم أحب أن تجلس علي فراش رسول 
الله صلى الله عليه وسلم): تقول لأبيها (أنت رجل 
متشرك نجس : هكذا كان شعورهم ' ومن كان هذا 
شعوره كيف يقلد الكافر؟! كيف يحب الكافر؟! كيف 
فقسافر بالكافر؟!ء ولكن ختد الآن ماذا يفعلون, وانظر 
إليهم ماذا يفعلون, لأنهم لا يشعرون أن الكفار نجس »؛ 
ولذلك بحيونهم ويقلدونهم؛ وقصة زافلة عسد افيى 
استحاق باسناد حسن.» انتهى باختضار: وقال الشية سعذ 
فياض (عض والمكتب الدعوي والعلمي بالجبهة 
السلفية) في مقالة بعنوان (مقاصد الكفر العالمي) 
على هذا الرابط: تكفل الثم تعالى بالرد على [عبدالله] 
قولة تغالى ([يفولون لئن رحها إلى المديعة لتخرحن 


(1026) اذهب للفهرس 


الأعز منها الأذل]: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن ١‏ المنافقين لا يعلمون)/, بل وقدر سيحانه إذلال 
(والله لا لت حتى تقر أنك الذليل 10 الله صلى 
الله عليه وسلم العزيز) أخرجه الترمذي» وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي [قال الشيخ أسامة 
سليمان (مدير إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار السنة 
المحمدية) في (شرح صحيح البخاري): تم وقف على 
باب المدينة إلى أن جاء أبوه . فقال [دعني أدخلها), 
قال (لن تدخل المدينة إلا أن تقول (أنا الأذل» ورسول 
الله الأعز)), فقال عبدالله بن أبي (أنا الأذل, ورسول 
وكرامة للإسلام (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين): 
واليوم العزة والكرامة ضاعت في بلاد المسلمين لأنهم 
اعن دينهم وعن عقيتدتتهم. انتهى]. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو فيصل البدراني في (بسط 
القول والإسهاب في بيان حكم مودة المؤمن للكافر): 
قالوا [أي بعض العلماء] أنه لا يجوز مودة الكافر أبداء 
ولو كانت [أي المودة] جبلية». ولو كان الكافر غير 
محاربء ولو كان الكافر زوجة كتابية... ثم قال -أي 
الشيخ البدراني- فاك قوى زات من العلماع] (إله جور 
محبتهم [أي محبة الوالد الكافر والزوجة الكتابية] 
بمقتضى الجبلة البشرية والطبع إلا أنه يجب أن يصاحب 
محيتهم المحبة الطبيعنة التعض لهم فى التدين): 
وقالوا للا مناقفقآأة يبسن بعص هم قفي الله وبعضص 
اشخاصصهم لكفرهم, وآبين] محينتهم بمقتصضصطصى 
الطبع)... ثم قال -أي الشيخ البدراني-: قال [أي بعض 
العلماء] تليق على بعض الآيات والأحاديث التي يحتج 
نه المخالف لهم معتل قوله تجالى <أن اش كر لى 


(1027) اذهب للفهرس 


ولوالديك إلي المصيرء وإن جاهداك على أن تشرك بي 
ما لنسن لك.نة: علم قلا تطعهماء وضاحيهما في الدنيا 
معروفا) ومثل قوله تعالى زلا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهقم وتفقفسطوا إليهم إن الله حب المقسطين 
وغير ذلكء بأن البر والإحسان للكفار لا يستلزم المحبة 
والمودة كما أن البغض والكراهية لا تستلزم عدم البر 
والإحسانء وقالوا أن الصلة والمكافأة الدنيوية وحسن 
المعاملة شيءء والمودة شيء آخرء؛ وقالوا أن البر هو 
إيصال الخير إلى الغير مع قطع النظر عن محبتك 1 
من عدمهاء واستدلوا نما ورد قفي صحبيح البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال ( قال النبي صلى الله 
عليه وسلم (بينما كلب يطيف بركية [أي يدور ببئر] كاد 
تقله العطسين: إذ رامه بعى من يقانا جني إستراشئل: 
فنزعت موقها [الموق جلد يلبس فوق الخف لحفظه 
من الطين وغيره] فسقته, فغفر لها به)).. ثم قال - 
أي الشيخ البدراني-: وقال صاحب (أضواء البيان) الإمام 
الشنقيطي رحمه الله (قوله تعالى (وصاحبهما في 
الدنيا معروفا)» هذه الآية الكريمة تدل على الأمر ببر 
الوالدينٍ الكافرين, وقد جاءت آية أخرى يفهم ا 
والدم الآخر بواوون من حان الله ...) الاحة؛ نم نكن 
دخول الآباع في هذا بقوله (ولو كانوا آباءهم), والذي 
تنهضا ان المضناحية بالفعروفق اعم هن العوادة: لآن 
الإنسان يمكنه إسداء المعروف لمن بوده ومن لا موده 
والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم» فكأن 
الله حتددر من المدؤدة المسعرة بالمحية ‏ والموالاء 
بالباطن لجميع الكفارء يدخل في ذلك الآباء وغيرهم, 
وأمر الإنسان بأن لا يفعل لوالديه إلا المععروفء وفعل 


(1028) اذهب للفهرس 


المعروف لا يستلزم المودة لأن المودة من أفعال 
القلوب لا من أفعال الجوارح)... ثم قال -أي الشيخ 
البدراني- :.وردوا ذأت بقص العلماء] على من قال يان 
(مسألة (الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه)): قالوا 
([نعم» المحبة والبغض أمران بيد الله» لكن لهما أسباب, 
وبإمكان المسلم رفعه [أي رفع الميل القلبي] بقطع 
أسباب المودة التي ينشأ عنها ميل القلب)... ثم قال - 
أي الشيخ الندراتى:: اوحب [أى يعض العلماء] هجر 
وقطع أسباب المودة مع كل من يغلب على ظنك محبته 
[أي من الكفار] بسبب صلته ولو حملك ذلك على رد ما 
ثبت بالشرع جوازه كالهدية [ذكر الشيخ رياض 
المسيميري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام) في 
مقالة له على هذا الرابط أن من ضوابط بقبوا هدايا 
أو إهدائها ود أو : محبة: الفولة تعالى 0 : تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم). 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ البدراني-: وردوا [أي بعض 
العلماء] على من استدلوا بقول الله تعالى (إنك ل 
النبي صلى الله عليه دم ا ل ل و سك 
ف[قالوا]ء الجواب أن المعنى (من أحببت هدايته لا من 
أحببت شخصه)), كما جاء ذلك موضحا في قوله تعالى 
[إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل...) 
الآية... ثم نقل -أي الشيخ البدراني- عن بعض العلماء 
خولهة : الو حمل عمل ملسف إلديا [ات الى الروكة 
الكتابية | بلا قصد ولا إرادة: وقفيه نوع مودة لها طبيعية 
وفطرية من أجل إحسانها إليه ولما بينهما من العشرة 
والأولاد, فهذا لا يلام علنه الإنسان م مدافعة 
محبتها وعدم الرككون الى محهنا وحكب عنينهة ان 


(1029) اذهب للفهرس 


يبغضها لما فيها من الكفر... ثم نقل -أي الشيخ 
البدراني- عن بحس العاناء تس ون أن السسطلس) | 
رأى من نفسه ميلا ومحبة طبيعية للكافر بسبب هديته 
أو إحسانه أو صلته: فإنه يجب عليه في هذه الحال 
قطع أسباب هذه المودةء. ولو أدى ذلك إلى رد الهدية 
وعدم قبولهاء والامتناع من الزيارة» وعليه [أي على 
المسلم] هجر الأقارب الكفار هجرا جميلا إذا آنس من 
الوالدين والزوجة الكتابية فإنه لا يجوز هجرهم لهذا 
السبب [أي إيناس إضمار المحبة الطبيعية تجاههم].. 
نم فان -اى الشسح اليدرابى-: يقول الست عبد الرحمن 
البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محقد ين سعود الإسلاعية ] ( الفحية الطبيعية فد 
تكون مع بغض ديني, كمحبة الوالدين المشركين فإنه 
سحب بغضهما قفي الله ولا ينافي ذلك بمقتضى 
الطبيعة. ومن هذا الجنس محبة الزوجة الكتابية فإنه 
يجب بغضها لكفرها بغضا دينيا ولا يمنع ذلك من محبتها 
المحبة التي تكون بين الرجل وزوجه].. ٠‏ ثم قال -أي 
قوله (ولو كانو] آباءهم) نزلت في أبي عبيدة [هو عامر 
بن عبدالله بن الجراح». أحد العشرة المبشرين بالجنةا]ء: 
قتل أباه يوم بدر؛ (أو أبناءهم) في الصديقء هم يومئذ 
0 ابنه عبدالرجمن: (أو اواو في مصعب بن 
وعبيدة بن الحارث: قتلوا عكنعةه و دتميمة » والوليد بن 
كنعةه يومتذ [حيث قتلٍ حمرزرة نتبية (أخا عتية)ء وقتل 
علي الوليد بن عتبة» وأما عتبة فقد جرحه عبيدة بن 
الحارث: واجهز علبه علي وحمزة]؛ : ومن هذا القيببل: 
حسن انستشار رسو ل الله عصتلئ الله عليه وسله : 


(1030) اذهب للفهرس 


المستلسين فقن أسا رع مور فقاك عمو ها رفول الل 
هل تمكني من قلان -قريب لعمر- فأقتله؟, وتمكن عليا 
طالب رضي الله عنه]؟, وتمكن فلانا من فلان؟, ليعلم 
الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين)). انتهى 


حفل توديع للكافر عند انتهاء عمله؛ فأجاب بقوله: 
إقامة حفل توديع لهؤلاء الكفارء لا شك أنه من باب 
الإكرام أو إظهار الأسف على فراقهمء: وكل هذا حرام 
فى حق المثلم: :قال التق صلى الله غلية ؤتجلم الآ 
تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام, وإذا لقيتموهم في 
لا يمكن أن يكرم أحدا من أعداء الله تعالى, 0 
أعداء الله بنص القرآنء قال الله تعالى [من كان عدوا 
لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو 
للكافرين 4 انهى: وستلت اللحنبة: الداتجمة للبحوت 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
0 عفيفي وعبدالله بن غعديان), كما جاء في 
جنائز الكفار, الذي أصبح تعليذا بايا وعرفا متفقا 
عليه؛ فأجابت اللجنة: إذا 0 من الكفار من 0 
أن بشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم: » أو ا 
في تشييع جنائزهم: فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين؛ وأما 
النبي صلى الله علبه وسلم بعمه ابي ظالب لما توفي: 
قال لعلي [اذهب فواره [أي فغطه بالتراب]). انتهى 
باختصار. وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(103131) اذهب للفهرس 


(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
وعبدالله بن غديان) أيضاء كما جاء في كتاب (فتاوى 
اللجنة الدائمة): الأصل في الكافر إذا مات أن يواريه 
أقاربه قفي حفرة حت_تى لا يتأذى مه الناس. أنتهى. وقال 
الإمام مالك في (المدونة): لا يغسل المسلم والده إذا 
مات الوالد كافراء ولا يتبعه ولا يدخله قبره إلا أن 
بيكشى ان نصيع فيواريه. انتيهى. وقال مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية :بدولة قطر في 
هذا الرابط: قال صاحب الإقناع (وهو أحد أئمة الحنابلة) 
[وإنما منع المسلم من اتباع جنازة الكافرء وإدخاله في 
قبرة: لما فقية هن التعظيم له). انتهى: وقال الستميخ 
علي بن شعبان في (السنة التركية): النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يعز حتى في عمه الذي كان يمنعه من 
الكفار وكان يعينه على تبليغ الرسالة» [ف]لم يثبت أنه 
عزى علي بن أبي طالب, وكذلك لم يثبت أنه عزى أحدا 
للمسلمين , من الكفار. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
(قاعدة السنة 0 الأصولية): 0 ما كان النبي 
وجود الدافع لذلك الفعل وانتفاء المانع 0 ذلك الفعل, 
+ سور لا ان عا فمن سنن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم (السنة التركية)؛ يعني أنه ترك صلى الله 

عليه وسلم أشياء فيكون الإقتداء به صلى الله عليه 
فلم والائتساء مه قفي (تركها), لأن من الأمور ما تركه 
ضبلى اللة عليه وسلم مع فياف القفتهى لفعلهة صضلي 
الله عليه وسلم وكدم المانع من فعله قفي وقته وحياته 
صلى الله عليه وسلمء والمقتضى هو الدافع للفعل 5 


(1032) اذهب للفهرس 


يعترض النبي والصحابة من فعل العبادة أو اتخاذ وسيلة 
للعبادة فيمنعهم من تأدية تلك العيادة أو اتخاذ هذه 
الوسيلة للعبادة... ثم قال -أي الشيخ علي- تحت عنوان 
(تعزية الكفار بجميع أصنافهم "المحارب,؛ المعاهد, 
الذميء المستأمن"): فالدافع لتعزية الكفار [هو] من 
باب (الدعوة إلى الله) رجاء إسلامهم,: تبيين سماحة 
الاسلام, من باب صلة الأرحام لأنه قريب نب لي؛ [وأما] 
المانع من تعزية الكفار بجميع أصنافهم: ليس [هناك] 
مانع يمنعنا من تعزية الكفارء فالنبي لم ينه عن هذا؛ 
وإليكم تطبيق قاعدة (السنة التركية) على هذا الفعل 
[الذي هو تعزية الكفار بجميع أصنافهم]: فهذه الدوافقع 
النئى مضت كانت موجحودة عن التبي صلئ الله عليه 
وسلم وصحابته رصي الله كنهم ه » واعتبار تعرية الكفار 
مصلحة كرجاء إسلامهم هي وسيلة للدعوة ولكنها 
محدتنة 2 تصحه لآن وسائل الدعوة إلى الله توقيقفية 
على قاعدة (السنة التركية). وهل كان أحد أحرص على 
إسلام الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم؟!: اللهم 
لاء اللهم لا وهل كان أحد أحرص على إسلام الكفار 
من الخلفاء الراشدين؟!؛: اللهم لاء اللهم لاه وهل كان 
أحد أحرص على إسلام الكفار من صحابة رسول الله 
رصي الله عنهم ؟!, اللهم لا الللهم لا فالدافع من 
ححا رتنه رضي الله عنهم:, وليس هناك أي مانع يمنعه 
صلى الله علية :و وكلم ننواء وهنو مسنتصمعفك نمكة أو 
وهو ممكن بالمدينة» و[مع ذلك] لم يعز حتى في عمه 
الذي كان يمنعه من الكفار وكان يعينه على تبليغ 
الرسالة. وكذلك الخلفاء الراشدون لم يقم أحد منهم 
بتعزبة الكفار: وكان اباصوم جميع اصناف الكفار سواء 
(المحارب المعاهد الذمي, المستأمن), ولا تنست عن 


(1033) اذهب للفهرس 


فالدافع موجود والمانع منتف: فتعزية الكفار هي عين 
البدعة ومحرفهة: ولا تحور سواء لمصضلحة أو 6 
الاعتبار, فليست مصلحة معتبرة ولا مصلحة مرسلة, 0 
هي من باب الموالاة لأعداء الله ومن عزى الكفار فقد 
اتهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله 
هذاء فمن فعل من التعبديات والقربات ما تركوه (النبي 
وجود الدافع وانتفاء المابع, ١‏ فقد واقع البدعة وتلبس 
بها... ثم قال -أي الشيخ علي-: فتمام اتباع السنة 
ون بترك ما ورد تركه: وفعل ما ورد فعله, وإلا فيباب 
البدعة يفتح علي مصراعيه عياذا بالله تعالى... ثم قال 
:أى السية على : ولانن القيم رحته الله تتصييل بدي 
مانغ فنها ثقله الضحابة رضي الله عنهم لتركه صلى 
الله عليه وسلمء قال رحمه الله [في (إعلام 
الموقعين)] (أما نقلهم لتركه [صلى الله عليه وسلم] 
فهو نوعان: وكلاهما سنة؛ احدهماء نضصر نحهم بأنه صلى 
الله عليه وسلم تراك كذا وكذا ولم بفعله؛ والثاني: عدم 
نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو 
أكثرهم أو واحد منهم على نقله؛ فحيث لم ينقله واحد 
يكن].. . ثم قال [أي إبن القيم] [إن تركه صلى الله 
ع1 واشتله فتنقة, كمااان شهله سقه ناد ]مجه )] قبل 
ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله, ولا فرق).. 
نم قال :«أى الشيه علن-: ولا ملم الشخص من الودفوء 
في الاضطراب, إلا بمتابعة السنة وترك الابتداع في 
الدين؛ ولن يتم لنا معرفة ذلك إلا بقاعدة (السنة 
التركئة).: ولن بتم التفريق يعن الندعة والمصسلحة 


(1034) اذهب للفهرس 


المرسلة إلا بهذه القاعدة أيضا... ثم قال -أي الشيخ 
علي- #آقان حديفه.ن المان (كل عنادة لم بتعيدها 
أضحات رنول الله صلى الله علية: وسشلم قلا تعدو ها): 
وقال ابن مسعود (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم, 
عليكم بالأمر العتيق [أي القديم الأول])... ثم قال -أي 
الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم, اجعل نضنت: عبعينك 
هذه القاعدة [السنة التركية] في التعرف على البدعة: 
واعرض أى عضل تركة. الننئن: صلئ اللئة علمة و شكلم 
وصحابته على قاعدة (السنة التركية), وانظر في وجود 
الدافع وانتفاء المانع؛ فإن وجد الدافع وانتفى المانع 
فلا يجوز لك أن تفعل لقيام المقتضى للفعل وعدم 
المانع من الفعل, فإن فعلت,. فإن كانت في العبادات 
فتكون بدعة (كقراءة الفاتحة على الأموات): وإن كانت 
في وسائل العبادات فتكون مصلحة ملغاة (كاتخاذ الخط 
[أي في المساجد] لتسوية الصفوفء وإخراج زكاة 
الفغطر قيمة )؛ وإن وحد الدافع ووحد المانع فيجحوز َك 
أن تفعل لقيام المقتضى للفعل ووجود المانع من 

الفعل: فإن فعلت, فإن كانت قي العبادات فتكون دنبسنة 
(كجمع الناس على التراويح أيام عمر بن الخطاب [قال 
الكو اجن ا عكر بيه بسن لوم كوي 
لبال: وعلل ذلك بختشبييته أن تعغرض عليهم, فزال المانع 
نعونة. ضئلئن الله علية وسهام . انقى باختصار])ددوان 
كانت في وسائل العبادات فتكون مصلحة مرسلة 
(كجمع المصحف أيام أبي بكر [قال السيوطي في 
(الإتقان): قال الخطابي [إنما لم يجمع صلى الله عليه 
وسلم القرآن في المصحف, لما كان يترقبه من ورود 
بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده 


(1035) اذهب للفهرس 


الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة؛ فكان ابتداء ذلك 
على بذ الضحديق تمتعوزرة عفر ). انشهى: وقشال: مر كر 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الى البط : لما توافرت دواعي الكتابة: 
متمثلة بوفاته صلى الله عليه وسلم, وما ترتب بعد ذلك 
من حروب الردة التي استنفدت عددا كبيرا من الصحاية 
الحفظة. لما حدث ما حدث بادر الصحابة إلى جمعه 
وتدوينه. انتهى. وقال الشيخ علي بن سليمان العبيد 
(الأستاذ بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين 
بجامعة 00 محمد بن سعود الإسلامية) قفي (جمع 
القرآن الكريم حفظا وكتابة): إنه لم يوجد من دواعي 
ل ا ل د 
التبني صضلى الله عليه :وشَلم تخبين وأمن: والقراء 
كثيرون» والفتنة شَامُونة: وفوق هذاء الرسول صلى الله 
عليه وسلم بينهم: بخلاف ما حصل في عهد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه من مقتل الحفاظ. انتهى]). 
(مجحموة فتاوى 0 التشير)ء” 0 حكم تفرية 
الكافر؛ فأجاب بقوله: تعزية الكافر إذا مات له من 
تخرت نهو من قرت أو صحعدية فى هد | خلاف سن 
الغلماء: فمّن الغلماء من قال ( إن تغرفهقهم جرام): 
ومنهم من قال [إنها جائزة): ومنهم من فصل في 
ذلك فقال (إن كان قي ذلك مصلحة كرجاء إسلامهم: 
وكف شرهم الذي لا يمكن إلا بتع زر ينهم ' فهو جانئز وإلا 
كان حراما)؛ والراجح أنه إن كان يفهم من تعزيتهم 
إعزازهم وإكرامهم كانت حراما وإلا فينظر في 
المصلحة [قال الشيخ علي بن شعبان معلقا على هذه 
الفتوى: سبحان الله!ء ركم أن الشيخ لا يقول بالبدعة 


(1036) اذهب للفهرس 


الحسنة:. إلا أنه قال بها دون أن يشعر في مسألة 
التعزية: فقد استحسن التعزية لأنها فيها مصلحة كرجاء 
إسلامهم على حد قوله رحمه الله!ء وهل كان أحد 
اخرض على إسسلاهم الكفار من النبي ضلى الله علية 
وسلم والخلفاء الراشدين؟!. انتهى من السنة التركية]. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إننا مكلفون 
في معاملاتنا وأحكامنا في الدنيا بالظاهر دون الباطن, 
وهذا من فضل الله عز وجل عليناء وإلا لأمسى الإسلام 
وأهله ألعوبة وأضحوكة لكل جاسوس وخبيت وزندبق.: 
ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إن هؤلاء الطواغيت 
أشد خبثا وأعظم مكرا من فرعونء؛ فهم لا يلجأون إلى 
أسلوبه في تقتيل الأبناء» إلا في آخر الأمر حين تعجز 
أساليبهم الخبيثة الأخرى» فيحاولون جاهدين قبل ذلك 
أن يقتلوا هذه الملة في نفقوسهم :؛ فبدلا من أن يهلكوا 
الأجيال حسنا كما فعل فرعون؛ يقتلون فيهم هذه 
والولاء لهم ولقوانينهم وحكوماتهم عبر مدارسهم 
الفاسدة هذه ووسائل إعلامهم الأخرى التي يدخلها 
هن اق متمق يك 2 الطواغيت الناس باستعجال القتل 
الحقيقي: ٠‏ يتبعون هذه السياسة الخبيتنة ليسبح الناس 
العلم والحضارة. وفوق ذلك كله وتحت هذا الغطاء 
يربون من ذراري [(ذراري) جمعح 0 ا هقم 
الحاكمة, أو على أقل الأحواك يربون جيلا مائعا جاهلا 
منحرفا راغبا عن هذه الدعوة الصلبية والملة القويمة 
مداهنا لأهل الباطل لا يقوى بل ولا يصلح لمواجهتهم 

أو يفكر فيها... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: أما 4 
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لهم [أي لدعاة زماننا] أن يستيقظوا من الغفلات 
الطغاة وكتمانا 0 وتلهسنا على الناس ومضيعة 
للجهود والأعمار؟, فإنه والله اختيار واحد (إما شريعة 
انتهى 9 


(10)وقال الشيخ عبدالله التهامي في (مجلة البيان, 
التي يراس تحريرها الشيخ احمد بن عبدالرحمن 
الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") 
تحت عنوان (ضوابط الضرورة في الشريعة الإسلامية): 
فقد استسلم معظم الناس إلى نعمة الترخص, ورغبوا 
قفي استبقاء هذه النعمة وكدم زوالهاء مع ان عتفالة 
الترخص تعتبر من الأمور العارضة والقضايا الطارئة: إلا 
أنها صارت في كثير من الأحيان عند بعض الناس ذريعة 
إلى التخلص والتفلت من الالتزام بقيود هذه 
الشريعة... ثم قال -أي الشيخ التهامي-: إن أهل الزيغ 
والهوى: كثيراً ما يتعلقون بستار الضرورة في تحقيق 
ماربهم ونيل أغراضهم, فيحملون هذه الشريعة باطل 
صنيعهم وسوء مكرهم» بل وربما ينسلخون من الدين 
كله باسم الضرورة أو الحكمة أو المصلحة... ثم قال - 
أي الشيه التهامي-: المراد بحالة الضرورة عند علماء 
الشريعة في مثل قولهم ([يجوز كذا عند الضرورة (أو 
لأجل الضرورة)) تلك الحالة التي يتعرض فيها الإنسان 
إلى الخطر في دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو 
ماله». فيلجاً -لكي يخلص نفسه من هذا الخطر- إلى 
مخالفة الدليل الشرعي الثابت» وذلك كمن يغص بلقمة 
طعام ولا يجد سوى كأس من الخمر يزيل هذه الغصة؛ 
وقد تواترت الأدلة على ان هذه الشريعة حاءت لحفطظط 
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الضرورياتتء الخمس (الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال): والمراد بالضرورياتهء الأمور التي لا تند من 
المحافظة عليها حتى تستقيم مصالح الدنيا والآخرة 
على نههيجخ صحيج دون اختلال: وإنما يكون ذلك 
بالمحافظطة على هذه الامجوز الخمسة: لذا تتنتسمى 
الضرورات (أو الضروريات) الخمس,» وتسمى بالكليات 
الخمس أيضا ا لكونها جامعة لجميع الأحكام والتكاليف 
التسرعه وسفين انضنا تمماطدر الترعةه الها نت 
بالاستقراء التام لهذه الشريعة دقيقها وجليلها- كون 
المحافظيه على هذه الأمور الخمسة امرا مفضحودا 
(الفرق + ا ل والحاجة): الضرورة حالة تستدعي 
إنقاذاء أما الحاحة فهي حالة تتستد كي تيسيرا وتسهيلا, 

فمهي مرنية دون الضصرورة: إذ بتر تب على الضرورة صرر 

في إحدى الكليات الخمس. انتهى. وقال | 

محمد صالح المنجد في خطبة له بعنوان (التساهل في 
الاحتجاج بالضرورة) مفرعة على موقعه في هذا 
الرابط: حديثنا في هذه الخطبة عن موضوع حصل فيه 
خلط كثير. وحصل فيه استغلالات سيئة كثيرة من كثير 
من أصحاب النوايا السيئة, ولذلك كان لا بد للمسلم من 
فقهمه وفهم ما يتعلق به: ألا وهو القاعدة الشرعية 
العظيمة (الضرورات تبيح المحظورات): هذه القاعدة 
التي ظلمت ظلما عظيما من كثير من أبناء المسلمين, 

هذه القاعدة التي أصبح 1ل تقد لاك بها على ما هب ودب 
الى كلما أراد أحدهم أن يفعل معصية -أو فعلها- 

فناقشته في ذلك كان من حححهةه (الضصرورات تععح 
المحطورات!.: فما هي حقيقة هذه القاعدة وما هي 
ضوابطها؟؛ قال الله تعالى [فمن اضطر غير باغ ولا 
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عاد فإن ربك غفور رحيم): وقال [فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا إنم عليه: إن الله عفور رحيم4: وقال عز 
وجل [وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم 
إليه)4» لماذا شرع ربنا جواز أكل الميتة للضرورة وجواز 
تناول الأمر المحرم للضرورة؟», لأنه قال عز وجل (يريد 
اللة. بكم البفتر ولا بريد كم الغتشر): وقال (مابريد 
الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم), 
وقال (يريد الله أن يخفف عنكم): وقد أجمع الفقهاء 
على أن للجائع المضطر الذي لا يجد شيئا حلالا يدفع به 
الهلاك عن نفقتسه أن يتناول المحرم إذا لم ييحد غعيرهه 
فيتناول منه بقدر ما يزيل ضرورته, لأن الله قال (فمن 
اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم» فإن الله غفور 
زخيم )4 .وقال: الله تستحانة وتعالئ صبينا جالة أخرفق.من 
حالات الاضطرار [من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان): فإذا كان المسلم قد 
تعخرض- لتهدية حقيقي وتغعذيت: وحيتتئى: نتراد فمهةان 
بنظق ‏ يكلمة الكفرء نظق نهنا لسناتة: وفلية مَظمتن 
بالإيمان؛ فإذن» هذه القاعدة قي الشريعة محفوظة 
بأدلتهاء قائمة: من علامات وميزات هذا الدين؛ ولكن 
أيها المسلمون: متى تصضصيح الشيء ضرورة' ما معكنى 
كلمة الضصرورة؟ 4 إن كثيرا من الناس ترات الضصرورة 
بأي مشفقة تعرص »' باي درحة تكون, أو يفيسرون 
الضرورة بحاجتهم إلى التوسع قفي الأمور الدنيوية:, 
ولأجل ذلك ينتهكون حرمة الشريعة. .. ثم قال -أي 
السين المتحد-: ماما ااضرورة فقن كر العلماء بقر.فها: 
وقالوا (إذا ترتب على عدم فعل الشيء المحرم هلاك, 
أو الحاق الضرر الشديدء بأحد الضروريات الخمس (وهي 
الدين والنفس والعقل والمال والعرض).؛ فإنه عند ذلك 
يجوز له أن تتناول المحرم للضرورة): فتأمل كلامهم 
رحمهم الله قفي قولهم (هلاك: أو الحاق ضرر بتيديده 
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عند ذلك يجوز له أن يرتكب هذا المحرم للضرورة): 
وهذا الكلام أيضا فيه تفصيلء ولذلك فإننا لا يجوز لنا 
أن نترك الجهاد في سبيل الله من أجل المحافظة على 
النفوس ونقول [إن ترك الجهاد ضرورة لأن الجهاد 

يسبب قتل النفس)», كلا, لأن حفظ الدين أعلى [من 
حفظ النفس] والجهاد لا بد منه لحفظ الدين... ثم قال 
-أي الشيخ المنجد- : وهناك افون تقدم وتؤخر قي نوات 
الضرورةء فلو أنه غص بلقمة [وآلم يجد إلا خمرا 
ليبتلعها [أي اللقمة]| وإلا لمات وهلك واختنق» جاز له 
أن يتناول ما يسلك به تلك الغصة وينجو به من الهلاك, 
فتنجو نفسه ولو أدى لإالحاق ضرر بعقله [وذلك لأن 
حفقظ النفس اعلى من حفقظ العقل]. ...ثم قال -أي 
الشعة المتجر:: لاا عد لنا أن بعلم وتعرف ما هى الفؤاعد 
[ يعني ضوابط قاعدة (الضرورات تعبحج المحطورات)] 

التي ذكرها العلماء., لنكون على نينت كند استخدام هذا 
الأمر الخطيرء الذي إن لم يحسن استخدامه تعرض 
المستخدم للهلاك في العاجل والآجل؛ أولاء يجب ألا 
ينسبب الإنسان لإيقاع نعكسه قفي الضرورة, فلو أنه 
أتلف ماله وطعامه الطيبء وهو يعلم أنه سيضطر [أي 
بسبب ذلك] لأكل طعام محرم؛ كان ائما عند الله بفعله 
هذا؛ ثانياء فإن الضرورة لا بد أن تقدر بقدرهاء إن باب 
الضرورة ليس مفتوحا على مصراعيه يدخل منه كل من 
هقب ودب باي طريقة شاء: وإنما هو مضبوط بضوابط 
يعلمها أهل العلم النقات: ذكروها قفي كتبهم, ويذكرها 
المفتون المخلصون للناس إذا ستلواء فالضصرورة لا ند 
أن تقدر بقدرهاء فمن اضطر إلى الكذب (مثلا) فإن 
أامكنة التورية لا يخور له أن:تكدي: والتورية أن ماني 
بلفظ له معنى بعيد في نفسه؛ ومعنى قريب في نفس 
الوقت يفهمه السامعء فعند ذلك لا يجوز أن يكذب, 
وتستخدم إاى على تسيل الوحوات| القورنة: وإذا .اضطر 
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إلى الكذب, كآن يكون عنده مال إنتسان معصو م مكنا 
فجاء ظالم يقول له (هل عندك المال؟4/ ولم يجد 
طريقة للتورية» فيجوز له أن يكذب في هذا الأمر فقطء 
بجملة محددة لا ينتشر الكذب إلى غيرهاء ومن أكره 
على النطق بكلمة الكفر لا يجوز له أن يكفر بقلبهء لأن 
الكفر على اللسان فقط إذا اضطر إلى ذلك [قال 
الشية انة يتصين الظرطونيي في كتابه (شروظط "لا اله 
إلا الله"): الإكراه سلطانه على الجوارح الظاهرة لا 
الجوارح الباطنة [(جوارج الإنسان الظاهرة) هي 
أعضاؤه الظاهرة التي يكتسب بهاء وهي العين والأدن 
واللسان والبطن والفرج واليد والرجل؛ أما (الجوارح 
الباطنة) فهي القلب فقطهء وقد غلب التعبير بالجمع 
لمشاكلة قولهم (الجوارح الظاهرة)]. انتهى]: ومن 
جاز له التيمم للضرورة: فإذا قدر على استعمال الماء 
لا يجوز له أن يواصل في التيمم» ومن اضطر للإفطار 
في شهر رمضان من أجل المرض.: فإذا اشتد وقوي 
وأطاق الصيام ما جاز له أن يكمل في إفطارهء: وكذلك 
المسافر لو أقام لا يجوز له الإكمال في الإفطار في 
الناس فقي هده الآايام تئتئتتبه عدم الاحتياط قفي 
التسريعة: وعدم وجود الجهود الصحيحة التي تزيل 
شد يبد قفي اكليم الأمورء فصارت المرأة 0 
كثير من الأحيان للكشف عند الطبيب الأجنبيء, وهنا لا 
بد أن نهعهم معنى تقدير الضرورة بقدرها في منل هذا 


في أي مكان بات الدصحول العف وود عه 
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أجرهء جاز اللجوء إلى طبيبة كافرة: فإن لم توجد طبيبة 
كافرة مؤهلة أيضا جاز اللجوء إلى الطبيب المسلم 
المؤهل [قلت: ويراعى هنا تقديم الطبيب السني على 
الطبيب المبتدع. وقد قال الشيخ صالح الفوزان في 
فيديو له بعنوان (ما حكم مجالسة أهل البدع بحجة 
التقرب إليهم وتعليمهم الدين الصحيح؟): لاتقرب من 
أهل البدع أبداء يؤثرون عليكء وتأثم بجلوسك معهم: 
ابتعد كنهم ‏ إلا إذا دعت الحاحه إلى مناظرتهم وبيان ما 
فى تدوة. انتهى ]: حإن لم يوجد جاز اللجوء إلى 
الطبيب الكافرء فهل يتبع الناس هذا التنفيذ؟. ثم إذا 
جاز للطبيب الكشنف عن المراة الأحنبية, فيجب أن 
يكون دون خلوة: وأن مجهير محرمها (متلا), ا 
يكشف على موصع العلة فقط ولا يتعداه: وإذا كان 
النظر إلى موضع العلة يكفي فلا يجوز له أن يلمس, 
وإذا كان يكفيه لمس من وراء حاثئل لا يجوز له ان 
لفنين معير خائل:.:2إذ! كان نو حي ان بلعسية تعين جاتل 
فلا يلمس ما حوله من المنطقة التي لا علاقة لها 
بالعلة. ولا علاقة لها بالعلاج أيضاء وإذا كان يكفيه أن 
يفحص لمدة دقيقة (مثلا) فلا يجوز له أن يتعدى هذه 
الفترة: وكل إنسان مؤتمن على حر نمةه وما أكثر 
التفريط في هذا الأمر في هذه الأيام؛ ثالثاء إن الضرر 
لا يزال بمثله أو شيء أكبر منهء فمثلا لو قالوا له 
([اقتل فلانا وإلا سلبنا مالك فلا يجوز له أن يقتله». بل 
لو قالوا له (اقتل فلانا وإلا قتلناك4 وفلان هذا مسلم 
معصومء لا يجوز له أن يقتله لأن النفوس في الشريعة 
سوأسية: وكذلك لو أكره حندي مسلم بالقتل على أن 
يدل العدو على ثغرة ينفذون منها إلى البلد المسلم, 
لكي يحتلوه ويوقعوا القتل والتشريد قفي أهله, ما جار 
له أن يدلهم ولو قتلوة::: نم قال -أى الشيخ المتجحد:: 
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ثم إن كثيرا من الناس يقولون لك (نحن مكرهون (أو 
أكرهنا)), فما هو الإكراه الذي يباح به الأمر المحرم؟, 
هل هو ضرب سوط أو سوطين (مثلا) لأن ينتهك حرمة 
الله بالزنى (على سبيل المغال)؟؛ قال الفقهاء 

النفس أو أحد الأعضاءء أو ألم شديد لا يطيق تحمله) 
[قال ابن الجوزي في (زاد المسير): قال القاضي أبو 
يعلى [في هذه القصة [أي قصة حاطب بن أبي بلتعة] 
دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية 
في إظهار الكفرء كما يبيح في الخوف على النفس, 

ويبين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة: ولم يعذرهم 
في التخلف لأجل أموالهم وأولادهم). انتهى]: بل إنهم 
ذكروًا تتروطا للاكراة: كان كوت المكترزة متفكنا من 
البدعير [والا كان بهديده هذيانا وضدد من اللغو الذي لا 
غالبا على ظنه أ ان المكره سينفذ وعيده [لأن الأحكام 
الشرعية تناط باليقين والظنون الغالية:, لا بالأوهام 
والظنون المرجوحة والاحتمالات البعيدة]: وأن يكون 
المكره عاجزا عن دفع الإكراه عن نفسه (إما بالمقاومة 
أو الفرار), وأن يكون الإكراه بتشتنيء هبيه هلاك للمكره 
أو ضرر عظيم (كالقتل أو إتلاف عضو من الأعضاء أو 
التعذيب المبرح أو السجن الطويل الذي لا يخرج منه), 
وأن يكون الإكراه فوريا (كأن يهدده بالقتل فورا إذا لم 
ينفذ) أما إذا قال له [إذا لم تفعل كذا ضربتك غدا (أو 
بعد غد)) فلا يعتبر إكراها صحيحا [قال ابن حجر في 
(فتح الباري): فلو قال (إن لم تفعل كذا ضربتك غدا) لا 
يعد مكرهاء ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت 
العادة بأنه لا يخلف. انتهى]؛ فتأمل الشروط التي 
وضعها الفقهاء لهذاء لتعلم م أيها المسلم أن المسألة 
لنت الغوبة: .وان القضية لبست متهلة: تم قار نين 
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هذا وبين ما يقوم به كثير من مفتي السوء بإفتاء 
الناس ببعض الأمور بحجة الضرورة»: في غير محلها 
[قال الشيخ آبو محمد المقدسي في (ملة إبراهيم): 
كثير من دعاة زمانناء يدندنون على أحاديث الرخص 
والإكراه والضصرورات طوال حياتهم: وكل أيامهم قفي 
عير مقامها [اي عير موصع الترخص والإكراه 
والضرورة], ويلجون بحجتها في كل باطلء ويكثرون 
سواد حكومات الكفر والإشراكء؛ دونما إكراه أو اضطرائ 
حقيفين, فمتى يظهرون الدين؟!. انتهى]. .. ثم قال - 
أي الشيخ المنجد-: لماذا يتساهل بعضهم في 0 
الناس في أمور بحجة الضرورة»ء وليس فيها ضرورة؟ 
(أ)عدم خوفهم من الله؛ (ب)وعدم تمكنهم من العلم ؛ 
(ت)وسيطرة روخ التييسسير -في غير محله- - على 
نفوسهم [قال الشيخ يوسف بن أحمد القاسم (عضو 
هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء) في ماله د له 
الرابطط على موقع الشيخ سليمان الماجد 0 
الشورى السعودي): في زماننا كثر المفتون الذين 
يجرون وراء رخص الفقهاء بحجة المصلحة أو التيسير 
على الناس!. انتهى باختصار]ء والتيسير أمر معتبر في 


شرعياء قال الله عز وجل (إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم», قالوا كنا مستضعفين 
في الأرضء قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيهاء فاولئك ماواهم جهنم ' وساءت مصير|ا): فلماذا 
لي يعتبروا مكردين 0 لأنهم كانوا يستطيعون الهجرة 
0000 وف ار ائرن عن ةد الددى, بن ه وقالوا 
( هنس جه حقين 4: لماذا لم تهاحروا؟!: وكذلك لوقال 
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إنسان ([إن من التيسير ألا نخرج إلى الجهاد في وقت 
الحر)4» فاسمع ماذا يقول الله (وقالوا لا تنفروا في 
الحرم قل نار جهنم أشد حرا)؛ (ث)ومن الامور التي 
تجعل بعض المفتين بالباطل يفتون الناس بالضرورة 
الحرص على موافقة رغبة 100 الإغراءاته 8 
عنده 0 افتى بما د رعبة 8 0 
إلى رفع الحرج:» أو التيسير على الأمة» أو أن الضرورة 
تبيح المحظوراتء أو أن اختلاف الأمة رحمة.. 9 أن هذا 
الزمان والعصر يختلف وأن له حكما خاصاء وأن الأحوال 
قد تعبرت » ونحو ذلك من أبواب الكلام الخطير الذي 
يقول به بعضهمء: كلام يحسبونه هينا وهو عند الله 
عظيم؛ (ج) وقد يكون الشخص الذي يقول للناس 
[افعلوا ولا حرجح:؛ هذه حيرورة !؛ قد يكون متورطا فقي 
يفتيهم بالجواز [أى جواز الأمر المحدة المتورط فيه]؛ 
(حج) وكذلك عدم العلم الدقيق والقدرة على تصور 
الواقع؛ (خ)وهناك أناس عندهم حسن نعة:ه يقولون 
للناس (افعلواء ضرورة)/ ما هو السبب؟, قالوا ( نحن 
علقم : » ونفتح المحاللات لقم ونقول (اعملوا ولا حنوج: 
وهذه ضرورة))ء لماذا؟: [قالوا] (لتحبيب الناس في 
الدين)!, هؤلاء -يا أيها الإخوة- يدخلون الناس إلى 
الدين من باب ثم يخرجونهم من الدين من باب اخر, 
مسيتون وليسوا بمحسنين» وأضرب لكم مثلاء امتميحخ قفي 
حلقة جاءه شخص -ومع الأسفء أيها الإخوة, أهل العلم 
المتمكنون من العلم قلة جداء ولذلك الناس لا بد 

أن يذهبوا إلى المأمونء وليس لهم أن يسألوا أي 
شخصء كلا- احدهق فى محلوان هر الناس, جاءه شخص 
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فقال (زيا شيخ:ء اآريد آن انقل عفش بيتي في نهار 
رمضان, وهذا امر متعب قفي رمضان, هل يجوز ان 
أفطر؟)», قال (لا بأس, للضرورة أفطر). حتى قال 
أحد الحاضرين من النبهاء من عامة الناسء: قال (زيا 
شين, لماذ! لا تقول له أن يتغل في القبل 11 ثم قال 
للناس إذا وَفَعوا' في ضرورة حقيقة أههورا». ؛ ومن هذه 
الأمور أن يقول (إن الضرورة حالة استثنائية وليست 
هي الأصل -لكي يشعر المستفتي أنه يعيش في دائرة 
ضيقة وهو يفعل هذا الأمر المحرم- وأن عليه أن يخرج 
منها بأي وسيلة)؛ ثانياء أن الفباع للفحوورة لسن من 
الطيباتء الميتة إذا أبيحت للضرورة لا تصبح طيبة:, لا 
زالت خبيثة نتنة, لكن الفرق أن الذي يتناولها للضرورة 
2 أنه بأكل شيئا منتنا حراما قفي الأصل, لاا يجوز 
في اللاصلء لا بد أن يستشعر هذاء؛ ثالثاء أن يحمل 
المفتي المستفتي المسئولية عن كامل التفاصيل التي 
يقدمها له وأن فتواه له بالضرورة مبينية على صحة 
المعلومات, فإذا كان المستفتي مزورا ويقدم معلومات 
ا واتيو ا ز(ما دام الشيخ سيفعتي فأنا أخرجت 
من العهدة ما دام أخذتها من فمه 1: وهو يقدم 
ات ت خاطئة, يقدم معلومات ليشعر الشيخ أنه [أي 
المستفتي] قفي حر >ه وأن المسألة لا مخرجح منهاء حتى 
يقول له الشيخ (افعل للضرورة)؛ رابعا: لا يجوز 
الإفتاء بالضرورة إلا بعد انسداد جميع الأبواب, 
واستنفاذ جميع الحلول والبدائل... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: إن من القواعد المهمة 20 لا بد من السعي 
لإزالة الضرورة (على المضطر أن يسعى بكل قوته أن 
تتحلكئ: هن الكبسرورة: لآ ان متلق لنننا: لآ فيد أن 
يتخلص, - من الناس اليوم إذا وقعوا في ضرورة 
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يحاولون التخلص فعلا من هذا المجال الضيقء من هذا 
المكان الحرج الذي وقعوا فيه؟)/, وأن المضطر إذا لم 
يسع للخروج من الضرورة فإنه يأثم؛ فإذا قدر مثلاء, كما 
ضرب العلماء مثلا حيا في كتبهم:. قالوا في كتبهم (إذا 
جاز للمسلمين في عصر من العصور مصالحة العدو 
لضرورة -مع توفر الشروط الشرعية- - فلا مد أن بنشسكى 
المسلمون للخروج من هذه الضرورة التي ألجأتهم إلى 
مصالحة العدو ): وفعدى الشتروظ الشترغية أن ينول 
عقد الصلح مثلا خليفة المسلمين الذي وكله المسلمون 
عليهمء: أو نائبه الذي وكله الخليفة (أما أن يتولى عقد 
الصلح مع العدو رجل ظالم تسلط على المسلمينء أو 
كافر أو قومي علماني أ نصراني أو ملحد أو لاديني: 
يتكلم باسم المسلمين ويفاوض عنهم: من الذي 
وكله؟!ء ومن هي الأاأمة الإسلامية التي وكلته قفي 
شؤونها؟!), وأن يكون هذا الصلح هو أفضل حل 
1 فعلا, وألا يؤدي إلى مفاسد اكثر من نرك 
الصلح وأن يكون موقتا بوقت معين ؟' واكدشر مدة 
اشترطها الفقهاء للصلح عشر سنين [قال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): وقدرها أكثر 
الفقهاء على عكشر سنين » فإن تجاوزت المدة العشر 
بطلت فيما زاد عليها... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
وححة الجمهور فى ذلك أننهدة عفد ضلح الحديية هو 
أبعد أجل عقده النبي صلى الله عليه وسلم,. فخصصت 
السنة عموم آيات السيف والقتال» فما زاد عن العشر 
ببقى على عكمومه. انتهى باختصاراًء إذا توفرت 
الشروط في الصلح فعلا فإنه يجب على المسلمين أن 
يسعوا لإزالة الضعف والشعور بأنهم في ذلء؛ وأن يعدوا 
عليهم: وبذلك تعلم أن كثيرا مما يحدث في هذه الايام 
لا علاقة له بالإسلام أصلا... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
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ومن قواعد الشريعة أن الضرورة لا بد أن تكون ضرورة 
فعلاء فيها حرج عظيم على الشخص لا يطيق تحمله 
فعلا, وليست مستالة تو سع قفي مكايسب وزيادة أرباح 
منلاء أو مشفقة بسسيطة يمكن تحملهاء قهذه لبيست 
ضرورةء ولا داعي لأن نخادع أنفسناء ونكذب على الله 
سبحانه وتعالى: وهو (يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور)», فهل عرفنا الآن سبيل المتلاعبين» وأنه يجب 
أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى؟... ثم قال -أي الشيخ 
المتحد: : أنها المسدلومون: لا ماين أن تدك نالان بعص 
الحالات التي فيها ضرورة صحيحة:»: وبعض الحالات التي 
ليس فيها ضرورة وإنما يستخدم [فيها] الناس كلمة 
(الضرورة) زورا وبهتانا على الشريعة؛ فمثلاء الكذب 
في الحرب ضرورة مع الكفارء كما قال صلى الله عليه 
وسلم (الحرب خدعة)؛ والكذب لأجل الإصلاح بين 
المتخاصمين صرورة من أجل التوفيق تبسن المتخاصمين 

من المسلمين:ء إذا لم يجد حلا إلا ذلك؛ وكذلك غيبة 
ل لا يصلح في الزواج تقدم إلى أناس وأنت تعلم 
حاله, نكون ان تغتابه للصرورة» لا حرج في ذلك؛ وسفر 
المرأة بغعبر محرم يكون صضصرورة في حالات. كمن مات 
محرمها في الطريقء أو أجيرت -بالقوة- على الخروج 
من بلد وليس عندها محرم» او مضطرة للهجرة من بلاد 
الكفر إلى بلاد الإسلام وليس عندها محرم»: لو شاهدت 
حادث سيارة في الطريق -طريق سفر- وامرأة تحتاج 
إلى إسعافء تأخذها للضرورة. لا حرج في ذلك؛ ترك 
[صلاذ] الججاعة قفي المسجد ادكو مفححون أو مريض 
ويرعاه. لأن جالتة ل هذه حبرو ده تترك لأجلها صلاة 
الجماعة؛ وضع النقود في البنوك الربوية لحفظها إذا 
لم بوحد إلا هي ضرورة ه لأن المال بالتجربة يضصيعح أو 
يبسرق » وهناك مؤسسات عندهاً اواك كثيرة: وَاحَافسن 
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أغنياء من المسلمين: اين يضعون نقودهم؟. فيضعونها 
إذن في البنوك الربوية إذا لم يوجد إلا هي.» مع وجوب 
السعي لإقامة البنوك الإسلامية من القادرين على 
السعي؛ السفر إلى بلاد الكفار لعلاج لا يوجد إلا في 
بلاد الكفار جائز للضرورة؛ وذكر بعض أهل العلم حالة 
عصرية (الاضطرار إلى عقد التأمين -المحرم- على 
السيارات, في بلد لا تستطيع قيادة سيارتك فيه إلا 
بعقد التأمين [الإجباري]): لا تستطيع, فتسحيون رخضتك 
ويمنعونك من قيادة السيارة: أنت مكره في هده 
الحالة, لأنك لا بد أن تستعمل سيارتك, لا تستطيع أن 
تمشي المسافات الطويلةء ولكن ما رأيكم بمن يؤمنون 
إجبارية]؟», ما أحد دفعه إليهاء ولا ضرب يده لديا يه 
ذلك يقوم بعقد التأمين المحرم, يقول (أخشى أن 
تحدت حادث: ولا أستطيع كذاء أتوقع.. ٠.‏ يمكن. مه 
وبناء على هده الممكنات يرتكبون عقد التأمين (المحرم 
قطعاء وهو نوع من أنواع الميسر والقمار لا بحوز 
فعله)؛ العمل في البنوك الربوية حرام» ليس بضرورة 
أبداء ولا يجوزء الأعمال الأخرى موجودة: وأرض الله 
وأاسعة: إذا لم تحد قفي البلد فأارض الله وأسعة: وإذا لم 
تجد يجوز لك أن تمد يدك إلى الناسء: لو قال شخص 
ز(ما وجدت ], نقول (الشحاذة جائزة للضصرورة)ه 
فالعلماء أباحوا التسول للضرورةء فيجوزء لكن العمل 
في البنوك لا يجوز؛ الاستلاف من البنوك الربوية, 
للمشاريع التجارية أو الزواج ونحوه: حرام لا يجوزء 
وكذاب الذي دعي انها صضرورذ:» لا يجحوز؛ السماح تتبيخ 
الخمور قفي بلاد المسلمين: وفتح الملاهي, ودخول 
الكفار إلى المساجد للفرجة؛ بحجة أن البلد مضطر إلى 
العملة الصعبة التي يأتي بها هؤلاء السياح». سبحانك هذا 
بهتان عظيم؛ العلاج بالمحرماتء الله لم يجعل شفاء 
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أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها؛ حلق 
اللحية لمجرد الحخوف من توقيف بسيط أو مساءلة: لا 
حوره وليس بضرورة: لكن لواخاف أنه بتسحن سجنا 
مؤبدا أو يقتل [أو] يلحق به ضرر عظيمء» يجوز له حلقها 
للضصرورة: أما لمجرد كلمة أن كلمتين يسمعها من الأذى 
يجب عليه أن يتحمل ذلك في سبيل الله؛ وزعموا أن 
الربا ضرورة عصريةء [قاتلهم اللهء أنى يؤفكون)؛ 
وجلب عمال الكفار إلى جزيرة العرب لفتح أعمال 
نجارية لا يجوزء لا يجوز جلب الكفار للتوسع... ثم قال - 
أي الشيخ المنجد-: أيها الإخوة». إن هذا الموضوع مَدَلم 
وخطيرء لكنني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا 
وإياكم قفي د منتتكه لأن الفقه قفي الدين افو مهم حداء 
لكي لا نقع في هذه المحظورات بحجج واهية لا يقبلها 
الله هذا دين» وهفده أمانة:, وهناك حساب. انتتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالقادر أحنوت في (مجلة 
البيان: التي يران تحريرها الفية احمذ بن عندالرحمن 
الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") 
تحت عنوان (أحكام الإكراه في الفقه الإسلامي): يعد 
الإكراه حالة من حالات الاضطرار [قال الشيخ طارق 
عبدالحليم في مقالة له بعنوان (الضرورة والإكراه في 
الشريعة) على موقعه في هذا الرابط: الفرق بين 
الإكراه والضرورة: هو أنه قفي حالة الإكراه يدقع المكره 
إلى إتيان الفعل شخص آخر ويجبره عليه: أما في حالة 
الضرورة فإن الشخص [المكره] يوجد قفي ظطظروف تحنم 
عليه فعل المحرم دون تدخل من أحد. انتهى باختصار] 
لأنه يأسر الإرادة مباشرة... ثم قال -أي الشيخ أحنوت-: 
عليه المكلف من أقوال أو أفعال أو تروك, الشروط 
الآنية؛ (أ)أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به, 
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(ب)أن يعلم [أي يتيقن] المستكره أو يغلب على - 

أن المكره سينفذ تهديده إن لم يفعل ما أكره 5 عليه 
ويكون [أي المستكره] عاجزا عن الدفع أو التخلص مما 
هدد به "إما بهروب أو مقاومة أو استغانة"؛ (ت)أن يقع 
الإكراه بما يسبب الهلاك» أو يحدث ضررا كبيرا يشق 
على المستكره تحملهء, كأن يهدد بقتل» أو قطع عضو 
زض! جو صرب تشدبد» أو حبس وقيد مديدين» وهو الإكراه 
العلحد [فال الشيخ أحنوت في موضع آخر من مقالته: 
الإكراه له حالتان؛ اما الحالة الأولى فتسمى (الإكراه 
الملجئ "أو 0 كأن يهدد [أي المستكره] بالقتل, 

يؤدي إلى ذلك؛ وأما الحالة الثانية, فالإكراه [فيها] غير 
ملحئ: ويتسمى (الإكراه الناقص)., وهو مالا يكون 
التهديد فيه مؤديا إلى إتلاف النفس أو العضوء كالتهديد 
بالضرب اليسير الذي لا يخاف منه التلفء أو [كالتهديد] 
بإتلاف بعض المالء» وهذا النوع من الإكراه غير مفسد 
للاختيار. لأن المستكره ليس مضطرا إلى مباشرة ما 
أكره عليه, لتمكنه من الصبر على ما هدد به. انتهى 
باختصار]؛ (ث)أن يكون الإكراه عاجلا غير آجلء بأن 
تبجهدد بتنفيذه قفي الحال.) فإن كان بتشيء غير قوري ولا 
حال فلا يعتبر إكراهاء لأن التأجيل مظنة التخلص مما 
هدد به» فإن كان الزمن قصيرا لا يتمكن فيه من إيجاد 
مخرج يكون حينئذ إكراها؛ (ج)ألا يخالف العده كر 

المكره». بفعل غير ما أكره عليه, أو بزيادة على ما أكره 
عليه: قمن أكرهٍ على طلاق امرأته طلقة واحدة رجعية 
فطلقها ثلاثاء أو أكره على الزنى فأولج, وأمكنه أن 
المخالفة بالزيادة أو بفعل غير ما أكره عليه تدل على 
اختياره. وهي [أي المخالفة المذكورة للمكره] إنما تنم 
عن نهاون وعدم اكهعرات بالمحطورات: قييال عتيا 
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الفاعل لأنها تجاوزت حدود ما أكره عليه: أما المخالفة 
بالنقصان فيكون معها مكرهاء لأنه يحتمل أن يقصد 
فعل المكره غلية الخلاصض: من المهدد به: فلو قال 
إنسان لآخر (اقتل نفسك وإلا لأ فتلنك) لا يعد إكراها, 
سال سس ]نت شو سل اوه م (خ)ألا يكون 
الإكراه بحقء فإن كان بحقي فليس بإكراه معتبرء لأن 
المستكره, وذلك كما لو أكره الدائن المدين على بيع 
ماله لقضاء الدين الواجبء أو أكره الحاكم الممتنع من 
الزكاة على الأداء. أو إكراه المالك على بيع ا 
للدولة لتو يع الطريق العاع: وتحق,دلك: مكل معنا بحت 
على الشخص في حال الطواعية فإنه يصح مع الإكراه؛ 
هذاء وإن تمة شروطا أخرى ذكرها الفقهاء, وهي ترجحجع 
في حقيقتها إلى جملة ما ذكرت [قلت: من الشروط 
التي ذكرها العلماء: (أ)أن يكون المستكره ا عن 
الفعل الذي أكره عليه قبل الإكراه, فمن أكره على 
يكون الفهدن نه اشوو خطرا على المشتتكرة مما أكره 
عليه: ا ور ممتي جلي 0 بلول كو و 
مال الغيرء وكان صفع الوجه بالنسبة إليه أقل 

من إتلاف المالء فلا يعد هذا إكراها؛ (ت)ألا 00 
الفهدد نه حقا للمكره توصل نه إلى هنا لين جحقااله 
ولا واجباء فإذا كان كذلك -كتهديد الزوج زوجته بطلاقها 
إن لم تبرئه من دين لها عليه- فلا يكون إكراها؛ (ث)إذا 
كان الإكراه على أحد أمرين» تعين اختيار أخفهما وإلا 
ما صح الإكراه» فمن أكره على أن (يزنيء أو يأكل لحما 
لم يذكى) فاختارالزنى لا يكون مكرها]. انتهى 
باختصار. وقال ابن قدامة في (المغني): وإن توعد [أي 
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المكره1 بتعذيب ولده [أي ولد المكره]. فالأولى أن 
يكون إكراها. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: وليعلم أن الإكراه المعتبر عند جمهور 
العلماء 0 التهديد بإتلاف النفس او الاعضاء, أو ما 
المعتكر عندهم. 0 7 ا انها عن 

هذا الرابط: إذا كان إعفاء اللحية يسبب للمرء ضررا 
مجحفا محققاء كالقتل أو التشريد أو الحبس أو 
التعذيب, ولم يستطع دفع ذلك الضرر إلا بالتخفيف من 
لحبته أو حلقفهاء: فاه نخور لذ اللحوء ء إلى الأخف؛ وهو 
التخفيف, ولا يصير إلى الحلق إلا إذا ثبت أن ما دونه لا 
يدقع كنه الأذى, لأنه فعل ذلك ضرورة» ٠‏ والضرورة عدر 
والسؤال وا سف : اعوال انان كتبرين: أن رعديى 

الإكراه على حلق اللحية لا يكون إلا في نطاق ضيق, 
دأث اكثر الناس يتخوقونٍ من دون تنسب حقيقي تم 
يبنولن على دا التخوف أحكاما ا 0 
والأخ د : بالستة: 0 مخالف لسنة الله في عباده 
المؤمنين, قال تعالى (الم؛ أحسب الناس أن يتركوا أن 
فليعلمن الله الذين صدقوا لعفن الكاذبين), فالأذى 
و اتير او لوكي يد برو ام و وي 
الله ما نلقى: قهذه ضربية الإيمان وتمن الحنة: ولو أنا 
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كلما أحسسنا بالأذى تراجعنا في التزامنا لم نلبث أن 
ننسلخ من شعائر ديننا الظاهرة: وهذا بالضبط ما يريد 
أعداؤنا أن نصل إليهء لتخفى معالم الحق على الناس 
وتتدر سن رسومهةه؟ وهذا من أخطر العواقب, فليتنته 
لذلك فإنه من مزالق الشيطان. انتهى. وقال مركز 
الفقوى أيضا في هذ هذا الرابط: وليعلم أن كثيرا من 
الناس قد حصل منهم التساهلء: فوقعوا في ال رسا 
بحجة أنهم ا إلى ذلك. انتتهى. 


الإسلامي 0 بكلية كه تحامعة 0 ف 
كتابه (أصول الفقه الإسلامي وأدلته): العامي في 
اصطلاح الأصوليين هو كل من ليس أهلا للاجتهادء وإن 
كان عالما بفن غير فن استنباط الأحكام من أدلتها. 
انتفى. وقال الخطاب الرعيني المالكي (ت954ه ) في 
(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل): التقليد هو 
الأخذ بقول الغير من غير معغرفة دذليله. انتهى: وقال 
ابن تنمنة فى ([مجتموع الفتاوى): العتامى إذ! اأمكيةه 
الاحتوهاز فى يعن العيناتئك جار له الاحهقات عفان 
الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام: فالعبرة 
بالقدرة والعجزء وقد يكون الرجل قادرا في بعض 
غاخزا فى عصض... وفال داق ابن تبهية: أنضنا: والاحتهاد 
ليس هو آأمرا واحدا لا يقيل التحزي. والانقساف؛ بل قند 
يكون الرجل مجتهدا في فن أو باب او مسالة دون فن 
وناب ومسالة: انتهى: وقال الشبخ ابن عثيمين في 
(شرح الأصول من علم الأصول): إن التقليد عند 
الضرورة واجبء لأن الله يقول [فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون): فهذا المقلد, الذي ليس عنده أداة 
للاجتهاد يستطيع بها أن يستخلص الأحكام من أدلتها 
نتفنننة: ماذا يتعمل؟ ...تم قال <أى الشتة اين عسيمين-: 
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التقليد جائز للضرورة: بمنزلة أكل الميتة لا يجوز إلا 
عند عدم وجود المذكاةء والقائل بالدليل كآكل المذكاة 
يأكل طيباء والمقلد كآكل الميتة فيجوز أن يقلد عند 
الضرورة» وهذا هو الشرط الذي ذكره الله عز وجل في 
قوله (فا سألوا أهل الذكر4 متى؟ (إن كنتم لا 
0 أما إن كنتم بعليسون فلا ا وأنت 
(أضواء البيان): 00 0 ل الخضط للتقليد الأعمىئ 
اضطرارا حقيقياء بحيث يكون لا قدرة له البتة على 
غيره [أي على غير التقليد] مع عدم التفريط لكونه لا 
قدرة له أصلا على الفهمء أو له قدرة على الفهم وقد 
عاقته عوائق قاهرة عن التعلم, أو هو في أثناء التعلم 
ولكنه يتعلم تدريجا لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه 
في وقت واحدهء أو لم يجد كفئا يتعلم منه, ونحو ذلك, 
فهو معذور في التقلبد المذكور للضصرورة لآنه لا 
مندوحة له عنه؛ أما القادر على التعلم المفرط فيه.: 
والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي. فهذا 
الذي ليس بمعذور. انتهى. وقال مركز نز الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤو [ © الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: قال الخطيب البغدادي في (الفقيه والمطفعة) 
(فإن قال قائل (فكيف [تقول] في المستفتي من 

العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفاء فهل له التقليد؟) قيل 
[له], إن كان العامي يتسع عقله ويكمل فهمه (إذا عقل 
أن يعقلء. وإذا قهم أن يفغهم), فعليه أن يسأل 
المختلفين عن مذاهبهم (عن حججهم): فيأخذ بأرجحها 
عنده, فإن كان عقله يقصر عن هذا وفهمه لا يكمل له., 
و سعه التقليد لأفضلهما عنده). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: 
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والمراد بالمجتهد المطلق هو من توفرت فيه شروط 
الاجتهاد وبلغ رتبته: بحيث يمكنه النظر في جميع 
المسائل؛ بينما المجتهد الجزئي هو الذي لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد في جميع المسائل, وإنما بلغ هذه الرتية قي 
باب معين أو مسائل معينة أو فن معين» وهو جاهل لما 
عدا ذلك. انتهى. وقال الشنقيطي في (أضواء البيان): 
نصع علم حديث والعمل فت 4 وعلم آبة والعمل بها ولا 
يتوقف ذلك على تحصيل جميع شروط الاجتهاد. انتهى. 
وقال الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على 
موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه: 
من أهل العلم الذين تعتبر أقوالهم, ويعد خلافه خلافا 
بين العلماء, ترجع في النهاية إلى شرطين اثنين وهما؛ 
(أ)العلم, لأن المفتي سوف يخبر عن حكم الله تعالى, 
ولا يمكن أن يخبر عن حكم الله وهو جاهل به به [قال 
(الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على موقعه في 
هذا الرابط: إن أحد انتكاسات المفاهيم في هذا العصر 
-إضافة لغيرها .من الانتكاسات- انتكاسة معهوم (ميزان 
الرجال): فقد أصبح الرجل يوزن بكثرة عمله لا بصحته: 
وبضخامة مؤلفاته لا بموافقتها للسنة؛, فلم يعد يوزن 
المستعان؛ وقد قال عبدالله بن مسع ون رضي الله عنه 
(اقتصاد في سنة,ء خير من اجتهاد في بدعة). انتهى]؛ 
(ب)العدالة,. بأن يكون مستقيما في أحواله, ورعا 
عفيفا عن كل ما يخدش الأمانةء و[قد] أجمع العلماء 
على أن الفاسق لا تقبل منه الفتوى ولو كان من أهل 
العلم [قال الشيخ سيد إمام في (الجامع في طلب 
العلم الشريف): يجب على كل مسلم معرفة حال من 
بستفتيه من جهة العدالة. خاصة مع تعبر الأحوال كر 
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علماء السوء. انتهى]؛ فمن توفر فيه هذان الشرطان 
فهو العالم الذي يعتبر قوله... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: فما هو موقف المسلم من اختلاف العلماء 
الذين سبقت صفتهم؟؛ إذا كان المسلم عنده من العلم 
ما يستطيع به أن يقارن بين أقوال العلماء بالأدلة 
والترجيح نينها ومعرقة الأصح والأرجح وحب عليه ذلك 
لأن الله تعالى أمر برد المسائل المتنازع فيها إلى 
الكتاب والسنة, فقال ([فإن تنازعتم في شيء فردوه 
الى الله والرسعول': ان كنقم تذمنون باللمة واليوم 
الآخر)», فيرد المسائل المختلف فيها للكتاب والسنة, 
فما ظهر له رجحانه بالدليل أخذ فاتك4 لأن الواجب هو 
اتباع الدليل: وأقوال العلماء يستعان بها على فهم 
الأدلة؛ وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما 
يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء, 0 عليه أن 
يسأل أهل العلم (الذين يوق 2 7 
بما يفتونه به» قال الله تعالى ( فا سألوا اهل ثل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون): وقد نص العلماء على أن مدهب 
العامي مذهب مفتيه, فإذا اختلفت أقوالهم فإنه يتبع 
منهم الأوتق والأعلم» ولا يجوز للمسلم أن يأخذ من 
أقوال العلماء (ما يوافق هواه ولو خالف الدليل).: ولا 
أن يستفتي من يرى أنهم يتساهلون في الفتوى: بل 
عليه أن يحتاط لدينه. .. ثم قال -أي الشيخ المنجد-: من 
الناس - والعياذ بالله- من |1 عالماء فإذا لم توافق 
فتواه هواه سأل آخرء وهكذا حتى يصل إلى شخص 

يفتيه بما يهوى وما يريد!؛ وما من عالم من العلماء ماء إلا 
وهو فقي ذلك مع وق وله أجر على اجتهاده: كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم (إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أجر)؛ فلا يجوز لمسلم أن يتتبع زلات العلماء 
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وأخطاءهمء فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كلهء ولهذا قال 
العلماء ([من تتبع ما اختلف فيه العلماء. وأخذ بالرخص 
مِن أقاوبلهمء ترتدق أو كاد): والرتدقةه فى التفاق. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ وليد السعيدان في فيديو 
بعنوان (حكم استفتاء أهل البدع): استفتاؤك للمبتدع 
محرم»؛ إلا عه باب الضرورات: فإذ! كنت تحد من يفتيك 

لس فلا يجوز لك أن نترك هؤلاء إلى المبتدعة 
عندك في بلادك أحد إلا هذا واستفتيته فى مسألة لا 
الخسرورة- ان تستفتي عا السلفية ا تحملنون 


المدرسة العقلية الاعتزالية)]. انسون: وقال الشيخ سعد 
بن ناصر الشتري (عضو هيثة كبار العلماء) في 
(الاجتهاد والفتوى): لو فرض أن البلد فيه أكثر من 

عالم. فماذا نفعل؟؛ نقولء يجوز للإنسان 0 
العامي] أن يكتفي بسؤال عالم من هؤلاء العلماء. ما 
دام أنه من أهل الاجتهادء لماذا؟ لان الله قال فا سألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4: واستدل [أيضا] على 
هذا بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم, فقد كان قفي 
عهد الصحابة يسأل الفاضل ويسال المفضولء ولا 
بحدون [أي الصحابة] قفي ذلك غعضاضة: ولا بعت ضون 
عليه؛ إذن» هذا دليل على أنه إذا تعدد المجتهدون فإنه 
يجوز سؤال أي عالم منهم» وهذه المسألة في ما إذا لم 
يعلم [أي العامي] بعد بأقوال الفقهاء؛ لكن لو قدر أن 
الفقهاء اختلفواء. فرأى بعضهم قولاء ورأى آخرون قولا 
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احدوه فماذا يفعل هذا العامي [إذا علم بالخلاف]؟, 
نقولء إذا اختلف العلماء على قولين [أو أكثر] فحيته 
الأولى, العلم: لأن من كان أعلم: فهو أغلب على الطب 
أن يصل إلى شرع رب العزة والجلال؛ والصفة الثانية: 
الورعء إذا تساوى العالمان في العلم انتقلنا للورع 
فنأخذ بالأكثر ورعا؛ الصغة الثالثة, الأكثرية, فإذا 2 
هاتين الصفتين [العلم والورع] فحينئذ ينظر إلى صفة 
ثالثة وهي الأكثرية» فيعمل بقول الأكثر لأنه أغلب على 
الظن أنه سيوصلك إلى شرع رب العزة والجلال. انتهى 
باختصار. وقال التسولي المالكي (ت1258ه) في 
(البهجة في شرح التحفة): قوله تعالى (ربنا هؤلاء 
أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار)4 يعني أن الكفار 
يقولون يوم القيامة (ربناء هؤلاء الأحبار والرؤساء 
أضلوناء وزعموا أن ما يدعوننا إليه من عبادة الاونان 
واتباع الشهوات ومخالفة الأنبياء هو الطريق الحق, 
فاعتقدنا ذلكء ونحن لا نعلم فاعذرناء وآتهم عذابا 
ضعفا من النار4» قال تعالى [رادا عليهم] [لكل 
ضعف 4: فسوى بين المتبوع والتابع في مضاعفة 
العذاب, ولم بعدذر التابع بخطتنه قفي اعتقاده؛ و9 لهم 
[من قلد عالما لقي الله سالما) معناه إذا كان العالم 
منتهو زا بالغلم والتقوى: فالتقوى تمتعه من إن تقول 
ناطلا: والعلم يغرقف نهنها تقولء وان لم كن كذلك فلا 
بحوز استفتاؤه ولا تقليده ومقلده مغرور لاحق له 
الوعيد المذكور [يشير إلى ما ورد في الآية (ربنا هؤلاء 
أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار» قال لكل ضعف)]. 
انتهى باختصار. وقال الشاطبي في (الموافقات): 
فتعارض الفتويين عليه [أي على العامي] كتعارض 
الدلل. على المتهم, فكمأا أن السحتهد لا يحور ود 
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حقه اتباع الدليلين معاء ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد 
ولا ترجيح, كذلك لا يجوز للعامي اتباع المفتيين معاء ولا 
أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح... ثم قال -أي 
الشاطبي-: فالمجتهدان بالنسبة إلى العاميء كالدليلين 
بالنسبة إلى المجتهدء فكما يجب على المجتهد الترجيح 
أو التوقف. كذلك المقلد. انتهى. وقال الشيخ أبو 
المنذر المنياوي في (التمهيد): الواجب على المستفتي 
إذا تعارضت الفتاوى أن يأخذ بيفتوى الأعلم من 
المفتين, فإن تساووا اخذ بقول الأاتقى والأورع, فإن 
جهل الأعلم أو الأورع سأل العارفين بهم عن ذلكء ثم 
أخذ بمن يغلب على ظنه أنه الأعلم أو الأتقى... ثم قال 
-أي الشيخ المنياوي-: فتوى العالم عند العامي كالدليل 
عند المجتهدء وإذا تعارضت الأدلة عند المجتهد وجب 
عليه طلب الترجيح, فكذلك العامي إذا تعارضت عنده 
الفتاوى). انتهى. وقال ابن عقيل الحنبلي (ت513ه) 
في (الواضح في اصول الفقه): لا يتخير العامي بين 
المفتين فيقلد من شاء منهمء بل يلزمه الاجتهاد في 
أعيان المغفتين, الأدين والأورع ومن يشار إليه أئة 
الأعلم. انتهى. وقال موقع (الإسلام سؤال وجواب) 
ل ل هذا 
الرابط: الناس ثلاثة أقسام؛ القسم الأول: العالم 
المجتهدء وهو من عنده القدرة على استنباط الأحكام 
من نصوص الكتاب والسنة مباشرة: فهذا لا تحور له أن 
يقلد أحدا من العلماء, بل يتبع ما أداه إليه اجتهاده, 
وافق علماء عصره أم خالفهم؛ القسم الثاني. طالب 
العلم المتمرس في طلب العلم حتى صار لديه القدرة 
على الترجيح بين أقوال العلماء. وإن كان لم يصل إلى 
درجة الاجتهادء فهذا لا يلزمه أن يقلد أحدا من العلماء, 
بل يقارن بين أقوال العلماء وأدلتها ويتبع ما ظهر له 
أنه القول الراجح؛ القسم الثالث, ا وهم من اسقط 
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أقوال العلماء, دل لا ا ' استنباط الأحكام م من 
أقوال العلماء., ولذا فالواجب عليهم سوال العلماء 
واتباع أقوالهمء: ويلزمهم أن يقلدوا علماء عصرهم. 
انتهى. وفي (سلسلة لقاءات الباب المفتوح) سئل 


العلماء, ومرتبة ة الاتباع وهم طلبة العلم: ومرتبة التقليد 
وهم العوام), فما رأي فضيلتكم في هذه القسمة؟)؛ 
فاحاي الشية: نعم الاين تختلفون: قمنهم من نصضيل 
إلى درجة الاجتهاد. ومنهم دون ذلك؛ ومنهم من يكون 
مجتهدا في مسالة من المسائكلء: يحققها ويبحث فيها 
ويعرف الحق فيها دون غيره, ومن الناس من لا يعرف 
. ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: العامة مذهبهم 

مدهب علمانهم: انهى: وفال التشة ابن عتيمين امنا 
في (الشرج الممتع على زاد المستقنع): طالب العلم 
يجب عليه أن يتلقى المسائل بدلائلهاء وهذا هو 0 
القيامة [ماذا أجبتم المرسلين): ولن يقول (ماذا 
أجبتم المؤلف الفلاني). انتهى. وفي هذا الرابط قال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: فإن كان أحد من أهل العلم هو الأوئق في 
نفسك مطلقاء فعلدء مطلقا عند التعارض: وإن كان 
العقيدة لودلل واغيرة اوثق منه قفي ات اخرر فقلد 
قفي كل باب الأوئق هبه قفي اعتقادك: وهكذاء ويبقى 
بعد ذلك حال الاشتباه, وهي حال تساوي المفتين في 
العلم والورعء: والمخرج عندئذ يكون في الاحتياط 
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والاستبراء للدين والعرض [وذلك لقوله صلى الله عليه 
وسلم 0ك بين والحرام بين وبينهما أمور 
الشبهات ذ فقد د استبرأ لعرضة ودبينته:» ومن وقع قي 
الشبهات وقع في الحرام, كراع يرعى جول الحمى 
يوشك أن يواقعه, ألا وإن لكل ملك حمى ه ألا وإن حمى 
الله تغالى فى أرضة محازضه )]: انتهى. وقالت إيمان 
نت سلامة الطويرش (عضو هيئة التدريس تكلية 
الشريعة بجامعة الإمام) في مقالة لها على موقع 
المسلم (الذي يشرف عليه الشيخ ناصر العمر) في هذا 
الرابط: موقف العامي [عند اختلاف العلماء على أكثر 
الأقوى دليلا فيما يظهر له. فإن لم يتضح اتبع الأعلم, 
ثم الأتقى (الأكثر دينا)ء من العلماء. انتهى. وقال 
الشيخ أحمد غاوش (الأستاد بجامعة القاضي عياض 
بمراكش) في (الاجتهاد الفقهي بين الانقطاع 
والاستمرار): اختلف الاصوليون والفقهاء قفي ماله 
جواز تقليد المجتهد الميت على عدد من الأقوال» ترجع 

كلها بعد التأمل إلى مذهبين رئيسينء هما؛ (أ)الأول: 
جواز تقليد المجتهد الميت» وهو مذهب طائفة من أهل 
الفقه والأصول رأوا جواز الأخذ بقول الميت وتقليده 
في اجتهاده؛ (ب)الثاني؛ منع تقليد المجتهدين الموتى 
[قال الشيخ محمد مصطفى الزحيلي (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في (الوجيز في أصول 
الفقه الإسلامي): لاحتمال عدوله عن اجتهاده لو كان 
حيا [قلت: كأن يناقشم أحدء فيظهر له أن الأثر الذي 
تمجتوع لرقة: فيعدل عن قوله]. .. ثم قال -أي الشيخ 
الترعلف:: الحى اعوف بالوقاتع والفصنااء افق 
باختصار. وقال الزركشي في (البحر المحيط): عسات 
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المحصول [يعني الرازي] قال (الإجماع لا ينعقد مع 
خلافه حياء وينعقد مع موته [تعفى. ان قول المجتهد 
الضنت عير قن اجماع ‏ أهل,رقصدرت: لأدفي |[حماء اضكن 
عصين من العصيور العن لى غصيرة]) : انيف قال 
الشوكاني في (إرشاد الفحول): قال الرازي في 
المحصول [فإن قلت (لم صنفت كتب الفقه مع فناء 
أربابها؟). قلت (لفائدتين؛ إحداهماء استفادة طرق 
ا ا ار و و 
فيه, فلا يفتى بغير المتفق عليه [يعني (حتى لا يخرق 
إجماع سابق)])). انتهى باختصار]ء أفاد أصحاب هذا 
الغزالي والعر بن 171 - بل بتستعنى اعنه بالمجتهد 
الحي: وقد نقل عدد من الأصوليين المتقدمين 
والمتأخرين الإجماع على هذا الرأيء. وفي طليعتهم 
الغزالي [ت505ه] ثم الصنعاني [ت1182ه], ونقل 
إجماع سائر علماء المسلمين عليه, فإذا اعترض عليهم 
قي دعكوى الإجماع بالقول الأول, وهو مدهب التحجويزء 
قالوا (إنه عي اب وان وام العصرا, فيكون 
بقدرهاء ويحكم بارتكابها انا رع الط نيان مصلحة 
تقليد الإمام الميت والأخذ بما حكم به, خير من ترك 
الناسن, هملا:. وان الو قتوع :فى التفليد خغر من تصتعينة 
الشريعة [قال الشيخ صالح الغلاني المالكي (ت 
48ه) في (إيقاظ همم أولي الأبصار): وإن قلد ميتا 
فهو أولى من اتباع هواه بغير علم. انتهى]. انتهى 
باختصار. 
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(12)وقال الشيخ ابن عثيمين في (سلسلة لقاءات 
الباب المفتوح): ليس كل عالم يكون ثقة؛ فالعلماء 
تلانة: علماء ملة: وعلماء دولة: وعلماء أمة؛ أما علماء 
الملة -جعلنا الله وإياكم منهم- فهؤلاء يأخذون بملة 
الإسلام, وبحكم الله ورسوله:ء ولا يبالون بأحد كائنا من 
كان؛ وأما علماء الدولة فينظرون ماذا يريد الحاكم, 
يصدرون الأحكام على هواه؛ ويحاولون أن يلووا أعناق 
الحاكم, وهؤلاء علماء دولة خاسرون؛ وأما علماء الأمة 
قهم الذين ينظرون إلى اتحاه الناس, هل منتحه الناس 
إلى تحليل هذا الشِيء فيحلونه» أو إلى تحريمه 
فيح ر مونه ' ويحاولون ا > ات يلووا أعناق النصوص 
إلى ما يوافق هوى الناس. انتهى. وقال الشيخ ابن 
عثيمين ايضا في محاضرة بعنوان ( وقفة محاسبة) 
مفرغة على موقعه في هذا الرابط: إذا تدبرت أحوال 
العلماء وجدت أنهم ثلاثة أقسام؛ الأول عالم ملة؛ وهو 
الذي ينشر الملة ويبينها للناس ويعمل بهاء ولا تأاخذه 
في الله لومة لائم» هو يريد إقامة الملة لا غير حتى إنه 
ليفتي أباه فيقول (يا أبت: هذا حرام: يا أبت: ا 
واخب ): ويفتئ السنتلطان ويقول هذا حراف وهذا 
حلال)؛ الثاني عالم دولة؛ ينظر ما تشتهيه الدولة 
وإذا خالف ذ نص الكتاب والسنة شرع في تحريفه: وقال 
(المراد بكذا كذا وكذا): فقحرف الكتاب والسنة: لإرضاء 
الدولة؛ الثالث. عالم أمة, ينظر ماذا يريد الناس 
(العامة) فيفتيهم بما يستريحون إليه. حتى ولو كان 
على حساب نصورص الكتاب والسنة: ولذلك تجده بيتتنبع 
الرخص لإرضاء العامة. ويقول ([هذه مسألة خلافية 
والأمر واسع4»: سبحان الله! الأمر واسع! والله يقول 
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عزوجل [فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء ذلك خير 
وأحسن تأويلا)4» كيف تقول (هذه فيها خلاف وأمرها 
واسع )؟!., والله إن الأمر صيق هه وإذا وحد الخلاف سحب 
ان يحقق الإنسبان [يعني العالم] في المسألة أكثر 
(هذه مسألة خلافية: والأمر واسع.: وكسافة الاجتهاد 

مفتوح) وما أشبه ذلكء فهذا خطأ... ثم قال -أي الشيخ 
انن عنيمينة: الواحت أن بتع الإنسان [يعني العالم] ما 
دل عليه الكتاب والسنة, سواء أرضى الأمة أم أسخطهاء 

والله عز وجل يقول (ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين): ما قال (ماذا أجبتم العامة؟: ماذا أجبتم 
الدولة؟4 [وإنما قال] (ماذا أجبتم المرسلين)؛ العالم 
إذا نوقش في مسألة قال فيها بخطأء ليتق الله وليتبع 
الحق؛ وليعلم أنه إذا تبع الحق بعدما تبين [له] فإن ذلك 
والله رفعة له و اعنم كما يخيله الشيطان انه إضاعة له 
بعض الناس يقول [إذا رجعت إلى فلان وفلان في 
المناقشة بعندي انق مه روم ومغلوب ): ولكن الواقع 
أنه [في حالة رجوعه إلى الحق] هازم نفسه غالب على 
نفسه الأمارة بالسوءء ارجع إلى الحق أينما كان» وخذه 


[فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر), 
وهو الرسول صلى الله عليه وشلم: ومعلوم أنة إذا 
شاور سوف يرجع إلى الرأي الصواب, سواء كان رأيه 
أو رأي غيره؛ فعلى المسلم أن يتقي الله غز وجل وأن 
بتبع الحق اينما كان وأن يعلم أنه بتواضعه ورحوكه 
إلى الحق بريده الله تبارك وتعالى رفعة وعكزة قفي 
الدنيا والآخرة. انتهى باختصار. 
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(13)وقال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية وال هذا في محاضرة بعنوان ف ما د إلى 


1 . عن 
والإثم): قلت (نعم), قال. (استفت قلبك)) [قال الشيخ 
ابن عثيمين في (شرح الأربعين النووية): الخطاب هنا 
لرجل صحابي حريص على تطبيق الشريعة. فمتل هذا 
بؤيده الله عز وجل ويهدي قلبه.» حتى لا يطمئن إلا إلى 
امر محبوب إلى الله عز وجل. انتهى. وقال موقع 
صالح المنجد في هذا الرابط: فالذي يستفتي قلبه 
ويعمل بما أفتاه به هو صاحب القلب السليم لا القلب 
المريض: فإن صاحب القلب المريض لو استفتى قلبه 
عن الموبقات والكبائر لأفتاه أنها حلال لا شبهة فيها!. 

انتهى. وقال الشيخ الح آل الشعة ورد النوون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي (شرح 
الأريعدن النووية): لا حور للعامي أن يأخذ بقول نفكسيه 
مع وجود عالم يستفتيه. انتهى]؛ لكن أي قلب يمكن أن 
تستفتئ؟: القلت الشتليم من الشهوات: والششبهات: 
نعم, مثل هذا القلب السليم من الشهوات والشبهات 
يستفتى, ([استفت قلبكء, البر ما اطمأنت إليه النفس 
واطمأن إليه القلب: والإثم ما حاك في النفس وتردد 
قفي الحبدره: وإن أفتاك الناس وأفتو ك4 رواه احمد 
والدارمي بإسناد لا بأس به [قال الشيخ ابن عثيمين 
في (شرح رياض الصالحين): إذا علمت أن في نفسك 
مرضا من الوسواس والشك والتردد فيما أحل اللهء فلا 
تلتفت لهذاء والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم 
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على الوجه الذي ليس فيه أمراضء أي ليس في قلب 
صاحبه مرض. انتهى باختصار]ء [وإن أفتاك الناس 
وأفتوك)2 عملت عملا توقعت أن هيه جزاء أو كفارة: 
ثم ذهبت تسألء فبان لك بقرائن أن هذا الشخص الذي 
استفتيته من المتساهلين في الفتوى [وقد] قال (لا 
شيء عليك): ما زالت النفس يتردد فيها هذا الأمر؛ 
لكن لو سألت شخصا من أهل التحريء وأنت من العوام 
فرضك التعلييد وتبرا ذمتك بتقليد أهل العلمة إذا 
دهت إلى هذا المسساهل نم شيك إن لا سي غلك 
لا بد أن يبقى في نفسك ما يبقى: فضلا عن كونك 
تسأل أهل التحري والتثبت فيلزمونك بالكفارة ثم 
ذهب إلى المتناهلين: لكىن: بعفوك.متوساء والشه 
المستعان؛ : وبعصضص الناس: ليطمئن قلبه: استفتى فقيل 
له (ما عليك شيء):؛ فما ارتاح, ذهب ليطمئن: يسأل 
ثانيا وثالناء عشان [أي لكي] يطمئن؛ لكن إذا قيل له 
عليك كفارة: ثم ذهب ليممان: لعلنه كمد :من أل 
التسامح والتساهل من يعفيه من هذه الكفارة, هذا هو 
الإثم... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: تتبع الرخص, قال 
أهل العلم فيه من تتبع الرخص فقد تزندق4, كيف 

نت ندق مسلم تفتدى ناماع من أنصة المتشلمس ؟. تقول: 
نعم, يخرج من الدين بالكلية وهو لا يشعرء كونك تبحث 
عن الذى يعفك فى حيع المسائل معنا انك تخرج من 
الدين بالكلية: تبحث عما يعفيك في جميع مسائل 
الدين: إذن» ما تديننت بد بن » ولم تتعنعح ما حاء عن الله 
وعن رسوله؛ ولم يكن هواك تبعا لما جاء به النبي عليه 
الصلاة والسلام, إنما الذي يسوقك وبشرع لك هواك: 
هذا وجه قولهم [من تتبع الرخص فقد تزندق1 0 
الشتح انزاهيم من عتمر الشمكران (العتخرج من 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 0 
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والخاضل غلى الما عحعتير من المعفة العاليئ للقضاء 
في السياسة الشرعية): في مقالة له بعنوان (تلخيص 
فوائد وأفكار كتاب "سلطة الثقافة الغالبة") على هذ 
الرابط: مضمون (تتبع الرخص) بكل وضوج وإيجاز - 
أنه إذا اختلف العلماء في مسألة فيجوز الأخذ بالأهون 
على النفس ولا يجب الأخذ بالأرجح دليلا!. فصار 
المرجح في المسائل الخلافية ليس الدليل وإنما الأهون 
والأشهى والأخف على الذات! 4 تمكتى أن المكلف صار 
مخيرا في المسائل الخلافية بأخذ ما تهواه نفسه ولم 
يعد مكلفا بالبحث عن الأرجح!ء ولا شك أن هذا باطل.. 
ثم قال -أي الشيخ إبراهيم-: قال ابن عبدالبر (لا يجوز 
للعامي تتبع الرخص إجماعا). انتهى]؛ وأنتم تسمعون 
هما تظرح الآن وبقوة على الساحة من التسشاهل فئ 
الفتوى والتيسيرء (فقه التيسير على الناس) من هذا 
الباب... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: من فرضه التقليد 
عليه أن يسأل أهل العلم الموتوقين, أهل العلم 
والتحري والتثنت والورع: لا يببحث عن الرخص وعكن 
المتساهلين. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح آل 
الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (شرح الأربعين النووية): قال عليه 
الصلاة والسلام (والإثم ما جاك في النفس وتردد في 
الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك)ء يعنيء. قد تذهب 
إلى مفت تستفتيه في شأن.: ويفتيك بأن هذا لا بأس 
دت كه ولكن ببرقى قفي صدرك التردد, والمفتي إنما يتكلم 
بحسب الظاهرء يفتي بحسب ما يظهر له من السؤال: 
وقد يكون عند السائل أشياء في نفسه لم يبدهاء أو لم 
نفقيسه» والتكليف مغلق فته وإناطة النواب والعقاب 
معلقة بعمله هوء فإذا بقي في نفسه تردد ولم تطمئن 
تفمنة إلى إناحة من أناء له الفعل» :قغليه أن ياخد يها 


(1069) اذهب للفهرس 


جاء في نفسه؛ من جهة أنه يمتنع عن المشتبهات أو 
عما تردد في الصدر... ثم قال -أى الشيخ صالح-: ما 
يتردد في الضدر وبحيك فيه ولا يطمئن إليه القلب» فيه 
تفصيل؛ (أ)الحالة الأولى, أن يكون التردد الذي في 

النفس: في شيء جاء النص بحسنه أو بإباحته أو 0 
به. هذا من الشيطان:ء لا اعتبار لهذا النوع. شيء دل 
القرآن الكريم أو الشنة؛ على متسرواعينة» نم هبو يدفقئ 
في نفسه ترددء فهذا لم يستسلم, او لم يعلم حكم الله 
جل وعلاء فلا قيمة لهذا النوع؛ (ب)الحالة الثانية» أن 
يق عالتردد من جهة اختلاف المفتينء اختلاف 
المجتهدين قي مسألة: هقمنهم من أفتاه نكذاء ومنهم 
من أفتاه بكذاء فإنه يأخذ بفتوى الأعلم الأفقه بحاله؛ 
(ت)الحالة الثالثة, وهي التي ينزل عليها هذا الحديث 
[أي حديت ل[ والإثم ما حاك قفي النفس وقفردد قفي 
الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك]], وهي أنه 0 
يتعلق بحالته, فيبقى متردداء ييكتشتى أنه [أي الجفني] 
لم يفهمء, يقول (هذا أفتاني, لكن المسألة فيها أشياء 
أخر لم يشتينتها ): يقول (المقتي لم يستفضل مني ): 
يقول (المفتي ما استوعب المسألة من جهاتها): 
فإفتاء المفتي للمكلف لا يرفع التكليف عنه في مثل 
هذه الحالة: وإنما ينجو بالفتوى إذا أوضح مراده بدون 
التباس فقوقى» فإنه يكون قد أدى الذي عليه بسؤال 
أهل العلم امتثالا لقول الله جل وعلا [ فا سألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون)»: وأما إذا لم يفصل [أي 
المستفتي]: أو لم يستفصل المفتي أو لم يحسن [أي 
المفتي] فهم المساألة فامجبعجل وأفتى, وبقي في 
7 كيف اللاي وي ا ليرد 6 ااا ال الوا لوي 


(1070) اذهب للفهرس 


بوضوح [[ فالإثئم ما حاك في النفس وتردد في الصدرء 
وإن افتاك الناس وافتو ك2 انتهى باختصار. 


(14)وقالت نهى عدنان القاطرجي (الأستاذة في كلية 
الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية في بيروت) في 
مقالة لها بعنوان (أساليب التبشير في المدارس وأثرها 
على الطفل_المسلم) على هذا الرايط: يقول تعالى (يا 
أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها 
الناس والحجارة): قال ابن جرير [إن وقاية الأبناء 
تكون بتعليمهم (الدين والخير وما لا يستغنى عنه من 
الأدب)), ويشدد الرسول عليه الصلاة والسلام 0-5 
فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه), ا 
المسؤولية ممكن ان تكون بصورة مباشرة إذا علماه 
التهودية أو التصرانية أو المجوهشجة حنتى ندين يهناء 
وتكون مسؤوليتهما غير مباشرة إذا تركا تعليمه عقيدة 
الإسلام ومعانيه وتركامه فقفريسة للمجتمع الفاسد الضال 
الذي تشيع فيه عقائد الكفر والضلال من يهودية أو 
نصرانية أو مجوسية وغيرها فيؤمن بها او يدين بها 
[قلت: وكذلك إذا تركاه قفريسة ميمه الذي يشيع فيه 
شرك العلمنة والتشريع والتحاكم» أو شرك القبورء أو 
كفر ترك الصلاة.ء أو فكر المرجئة والأشاعرة والمدرسة 
العقلية الاعتزالية, أو الاستخفاف بالشريعة والاستهزاء 
بالموحدين (اهل السنة والجماعة: الفرقة الناجية: 
الطائفة المنصورة: الغرباءء. النزاع من القبائل, 
الفرارين بدينهم, القابضين على الجمر) ومعاداتهم].. 

ثم قالت -أي القاطرجي-: وهذه المسؤولية التي تغافل 

1 للاخرين: أدرك حقيقتها علماء النصارى 
فعمدوا إلى إنتشاء المدارس الإرسالية [مدارس 


(1071) اذهب للفهرس 


يديرها النصارى د العالم الإسلامي تعدوارة 0 
ومن أفثلتههنا قي مصر الجامعة الأمريكية ومدارس 
(الفريرء وسانت فاتيماء والفرنسيسكانء والراعي 
الصالح)] بغية غرس التعاليم النصرانية في عقول 


في عدة مناسبات عن أهدافهم هذه» ومن هؤلاء (جون 
موط) المبشر النصراني الذي قال (إن الأثر المفسد 
في الإسلام يبدأ باكرا جداء من أجل ذلك يجب أن يحمل 
الأطفال الصغار إلى المسيح قبل بلوغهم الرشد.ء قبل 
أن تأخذ طبائعهم أشكالها الإسلامية4»: ولم يكتف هؤلاء 
بالمدارس الإرسالية بل عمدوا إلى فتح المدارس 
العلمانية» بغية إحكام السيطرة على تربية أبناء 
المسلمين, وتدمبيبر عفيدنهم:؛ ذلك لأنهم إذا فشلوا قفي 
حذب أبناء المتعلمين إلى مدارسهم وتلقينهم الميادئىئ 
النصرانية. فإنهم يكونون على الأقل قد حطموا 
مبادتهم من الداخل, وهذا ما حاء قفي كلام المبيتشر 
(زويمر) الذي قال ما دام المسلمون ينفرون من 
المدارين'المستيحية: فلا بد أن تي لهم المدارس 
العلمانية: ونتسهل التحاقهم بهاء هذه المدارس التي 
تساعدنا على القضاء على الروح الإسلامية عند 
الطلاب)... ثم قالت -أي القاطرجي:: ويتحجج كثير من 
الآباء الذين يرسلون أبناءهم إلى الإرساليات ]0 
التعليم الندذيتى فئ هذة الدارس لبس الزامناءد وان 
المسئولين يجعلون للطالب الحرية الكاملة في دخول 
الكنيسة أو عدم الدخول: وهذا الأمر هد يكون صحيحاء 
إلا أن ما سها عن بال هؤلاء الأهل أن ما يخطط له 
هؤلاء في ندمير عفيدة المسلم يمكن أن يحصلوا عليه 
بوسائل متعددة)» ومن هذه الوسائل؛ اولا, صلة الأطفال 
بمعلميهم» إذ إن المعروف أن الطفل يتأثر بالكبار من 


(1072) اذهب للفهرس 


معلمين وأهل: وهذا الأثر قد يبقى لفترة طويلة, قد 
لذلك من الطبيعي أن قيم المعلم واتجاهاته نتناقل 
للتلميذ [قلت: وكذلك إذا كان المعلم يحمل فك رأهل 
البدع المنتسبين للإسلام -كفكر المرجتة والأشاعرة 
والمدرسة العقلية الاعتزالية- فسيتناقل فكره للتلميذ] 
0 الور بالقياس إلى (ما اي فالجدر سن 
بيؤدي وظيفة القدوة أو المنال النموذجي للضغار: إنهم 
يتمثلونه ويحاكونه ويحاولون الانطباع به؛ ثانياء تعلم 
الأظفال من بعصهم النعصض: إذ يتشتكل الزرفاق: وشْيلة 
من الوسائل التعليمية المهمة [قلت: وكذلك إذا كان 
هد لاء الرفاق يتربون في بيئة تحمل فكرأهل البدع 
المنتسبين للإسلام, كفكر المرجئة (الذي يبثه "أدعياء 
السلفية" في مساجدهم ومدارسهم وقنواتهم 
مساجدهم ومدارسهم وقنواتهم ومواقعهم) وفكر 
المدرسة العقلية الاعتزالية (الذي يبثه "الإخوان 
المسلمون" قفي مساجدهم ومداريسهم وقنواتهم 
0 فسيحمل هؤلاء الرفاق هذا الفكر 
هم للتلميذ. مما سيساهم في تكثير سواد 
أهل الضلال ا لوهم قن 0 أهل السنة 
والجماعة (الفرقة الناجية, الطائفة المنصورة: الغرباء, 
النزاع من القبائلء: الفرارين بدينهم, القابضين على 
الجمر)ة]؛ ثالثاء استغلال الوسائل كافة من أجل بث 
التعاليم الدينية, ومن هذه الوسائل (الطابور الصباحي):, 
حيث يجتمع الأطفال في باحة الملعب قبل الصعود إلى 
الصف ويستففون: إلى توحنهات الرافبة أو الكاهن: 
حيست يبقوم هؤلاء باستغلال بعص المناسبات الدينية من 


(1073) اذهب للفهرس 


أجل التعريف بالدين المسيحي وبث أفكارهم؛ رابعاء 
استغلال النشاطات المدرسية من أجل القيام ببث 
الأفكار المسيحية في أذهان الطلاب, ومن هذه 
النشاطات الرحلات المدرسية إلى الأماكن الدينية, 
000 التعاليم المخالفة للدين الإسلامي, كالحديث عن 
السيرة المحرفة للسيدة مريم العذراء عليها السلام, 
وقد تجعل الطفل يعتقد أنها قادرة على حلب المنفعة 
أو دفع الضررء ومن هذه النشاطات أيضا الأفلام 
السينمائية التي تتحدثت عن سيرة المسيح عليه السلام 
ومعجزاته؛ خامساء جهل الآباء بالعقيدة الإسلامية 
الصحيحة وبالتالي انصرافهم عن تعليمها لأبنائهم, 
يجعل الطفل يصدق كل ما يخبره به الطرف الآخرء 
لسهولة حصوله عنده على أجوبة الأسئلة التي لا يجدها 

عند أهله... ثم قالت -أي القاطرجي:: إلى هؤلاء [أي 
الذين ري" أبناءهم إلى المدارس النصرانية] نقول, 
قد حذر الله تعالى من هذا الفعل بقوله (يا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم 
بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق بخر حون 
الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ركم وقال تعالى [ لا 
تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله). انتهى باختصار. 


(15)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في مقالة له 
على هذا الرابط: فمعلوم ان الدول وطواغيتها لا 
تون العدارش كففل صالخ أن كصندقة جارية أت 
لهدف التعليم. المجرد والبريء. بل جميع الأنظمة في 
العالم تتولى أمر التعليم لتحقق من خلاله ما تريده من 
أهداف.» اتيت وفال: النفية أبنو مجحيه العفدسي أيضًا 
في (إعداد القادة الفوارس بيهحر فساد المدارس): : صن 


(1074) اذهب للفهرس 


الأمور المشهورة عند كبار التربويين» أن المناهج- ليس 
فى هذه الدويلة [يعنى دولة: الكويث] فقط؛: بل وعلى 
مستوى العالم كله- دائما تستغل استغلالا كبيراً في 
تحقيق مارب الحكومات وأهدافها ورغباتها؛ يقول 
الدكتور أبو الفتوح رضوان (وهو من القدامى العاملين 
فى محال الترية والعليم). فى مضال لنهشقوان 
(الكتاب المدرسي بين القومية والعالمية) (تنبهت كل 
الأصم 'تقريتنا من رمن طويكل إلى أهفيتة الكتنات 
المدرسيء واعتبرته من أقوت الوسائل في تشكيل 
العواطة ا فى 0 ولبت الأمق ار 0 
ذلك: بل:ان. من الأمم من عملت على بدء المعركة ينها 
وين أعدانها من الذول.في ميسدان الكتتات العدرسي 
اولا,ء فعملت على استخدامه لإشاعة الكره والبغض قفي 
نعوس مواطنيها صد من تعاديهم من الامم): ومصى 
[أي أبو الفتوح رضوان] يعدد الأمثلة على ذلك من دول 
عديدة في حروبهاء تم قال (وحتى حينما يتغير نظام 
حكم ما في بلدهء او عند غياب حاكم وقدوم آخر فإن 
هذه المناهج تتعدل للمدح والثناء على الحكم والحاكم 
الحالي وللطعن في العهد السابق واتهامه بالرجعية 
وغير ذلك 4؛ ويذكر الشيخ او الحسن الندوي [ عضو 
المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة: وقد توفي عام 0 2ه ]| وهو يتكلم حول 
موضوع النريية والعدرسة [في كنابه (كسف يتظدر 
المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب)] أن ([كل شعب 
نظرية الحياة التي يؤمن ن بها ).. . ثم قال -أي الشيخ 


(1075) اذهب للفهرس 


اا (رسمات الترسة الامتلامية كبو (إن 
الصالح), وذلك على اختلاف 0 المناهج في صيغة هذا 
المواطن وصبغته؛ فقد يكون هو الإنسان الذي يقدس 
العمل والإنتاج؛ وقد يكون [هو] الإنسان الذي يكفر 
بريه ويؤمن ويقدس حرئةهه فإذا صار إلى عكس ذلك 
أصبح مجرما لا يستحق صفة المواطنية الصالحة؛ وقد 
يكون هو الإنسان الذي بتكصب لجنسه وأصله., قيرى 
غعيره واطيا دنيا زلا بتستحق سوى أن يكون خادما 
ومسخرا له]؛ وهكذا تتنوع المواطنية الصالحة حسب 
رغبة وأهواء تلك العقول المربية. وعلى ذلك فالذي 
يقوم بالفتك بالآخرين واتباع كل سبل الإجرام والظلم 
والطغيان على غعيره من الأفراد والجماعات أو حتى 
الشعوب عقر فواطنا صيالخا فى يظر دولتة عا دام 
يحقق نفعا وصلاحا لتلك الدولة [قلت: انظر مثلا إلى 
إعلامها 2 (المواطنين الشرفاء), فهذه الصفات هي 
طلاب المدارس بها], وقفنس على هذا امم الأرص اليوم, 
فكلها تشترك في هذا)!؛ فالمناهج المدرسية إذن مراة 
تعكس وتنقل فسادد النظام الحاكم وانحرافاته 
وباطله... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: يقول المربي 
الشيخ محمد أمين المصري [رئيس الدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية قفي المدينة المنورة] رحمه الله 
تعالى ([غرض التربية الحديثة إنشاء أتباع اقدعاء 
يتعصبون لحكوماتهم,» إن التربية الحديثة تمد الفرد بكل 

ما تستطيع أن تمدهه وتنمي ‏ كل ما لديه من استعدادات, 
ولكن ذلك ليس في سبيله [أي سبيل الفرد] وحده بل 
قفي سبيل المجتمع الذي يعيش فيه وهكذا بتتربى الفرد 


(1076) اذهب للفهرس 


المجتمع الشيوعي, وبثربى اللفرد قفي المجتمع 
الديمقراطي وتنمى كل استعداداته لخدمة المجتمع 
الديمقراطي) [قال الشيخ أنور بن قاسم الخضري 
(رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوتث) في 
مقالة له على هذا الرابط: إن السياسة محرك الحياة 
العامة لآأى مجتمع: فهى مضدر القوانين: والمتاهح 
التربوية» والرسالة الإعلامية؛ التي بتحاكم الناس إليهاء 
ويتربون عليهاء ويتلقفونهاء وهي [أي السياسة] صائغة 
الوعي والثقافة. انتهى باختصار. وقال الشيخ معتز 
الخطيب (أستاذ فلسفة الأخلاق في كلية الدراسات 
الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة) قي مقالة بعنوان 
(المناهج الدراسية بين السياسة والأيديولوجياء 


الحديث عن تعديل أو تغيير أو تصحيح المناهج الدراسية, 
وخاصة في ظل التحولات أو التقلبات السياسية؛ وهذا 
الملف [أي الموضوع] يثير السؤال عن العلاقة بين 
الآراء والأفكار والعقائد التي يؤمن هاا تعب 3 أمة أو 
حزب أو جماعه) من اجهة أخرى, وعن أثر نظام الخكم 
الضياغات'المتخصفية للمقررات الدراستة النى تتم 

لأغراض معرفية 0-0 وتربونةه يتخد التدخل 0 
عر قال -أي الشيخ الخطيب-: فبعد الثورات 0 ما 
سمي ف (تتورات الورسع العرني)] اسبتت فى بغض 
الدول مقررات [دراسية] مستقلة عن النظام الردسمي 


(1077) اذهب للفهرس 


حالة الانفصال ولتي د النظام الما » ففي 
المناطق السورية المحررة [أي من قنضة نظام (بشار 
الأسد) البعثي] مثلا تمت القطيعة مع كل ما يمت إلى 
نظام (البعث) بصلة [في] المقررات التعليمية,. وذلك رد 
على الصياغة (القومية البعثية) للمناهج التعليمية, 

وكانت هناك دعوات قي السودان لتغيبير المناهج: بححة 
تنقيتها من الآثار (الإخوانية) التي وقعت خلال فترة 
حكم الرئيس (عمر البشير)... ثم قال -أي الشيخ 
الخطيب- وشكن أن تدكر هنا سني :تلام الرننين 
(السيسي [حاكم مصر]) لتعديل المناهج -وذلك في 
سياق محاربته للإخوان المسلمين وقمع اي معارضة 
ا ولصياغة مقررات دراسية على صوزتة: كما ان 
للتدخل في المقررات الدراسية للمناطق الواقعة يت 
قال 2أى الشيخ الخطيب-: وتنم التدخلات السياسية في 
المقررات [الدراسية] لخدمة هدفين رتنيسين» ما بيتسمى 
الإرهاب والتطرف من حهة: وإسرائيل خاصة واليههود 

عامة من جهة أخرى. .. ثم قال -أي الشيخ الخطيب-: إن 
لي ل ل ل ا 
والإمارات إعلاء ونعصهم وزراء واحلية كما [في] العراق 
ثم قال أي الشيخ الخطين- : والمسألتان الا يفتان 
الإرهاب, وإسرائيل) نتقاطعان مع مجالات عدة: فقهية 
([(كمسائل الجهاد), وعقدية (كمسائل الكفغفر والإيمان: 
والولاء والبراء), وتاريخية (كوفائع من السيرة الننوية): 
فهنا لا يتم !ا لتدخل الصباغة مواطن ناحيب -فوق: ولا 


(1078) اذهب للفهرس 


لتعزيز الحريات أو التفكير النقديء: أو ما شابهء: لأن هذه 
مسائل تصب قي مصلحة المتعلمين اولاء وتصر تعصالح 
جهة أخرى والتي ت تنتسعى لوأد مقاومة الشعوب ا أن 
دائرة التمعغية... نم قال -أى الشية الخطيب:-: تحد أن 
الدولة الوطنحة تالففهوه الحديت تسيعى الى بناء 
إنسان الحقوق والواجباتء والتعليم هو الفضاء الذي 
يستكشف وتننتمي طاقات المواطن وبصوعه ليكون فردا 
صالحا في هذه الدولة؛ في حين أن الأنظمة الاستبدادية 
محكومة بأيديولوجيا الحزب الحاكم التي يتم فرضها 
على المقرر الدراسيء كما أن التعليم يتحول تحت هذه 
الأنظمة إلى فضاء للسيطرة وصياغة المواطن الخاضع 
والمدجن [أي المستأنس الأليف المروض]؛ لأن التعليم 
يتحول إلى جزء من المنظومة الأمنية للنظام الحاكم, 
ومن هنا يحرض [أى النظام الحاكم] على السيظرة 

على مؤسسات الدولة (وخاصة وزارات التربية 
والتعليم, والأوقاف) التي تعمل رديفا لوزارات الداخلية 
ومؤسسات الأمن, وكلها تتهدف إلى تامحن امن النظام 

بوسيلتين: وسائل القوة المادية والتخويف بها 

ووسائل القوة الرمزية المتمثلة في المؤسسات الدينية 
والتعليمية... ثم قال -أي الشيخ الخطيب-: إن نظام 
التعليم في الأنظمة الديمقراطية هو نظام رعاية 
وترسة لصباعة مواطن الحقوق_ والواحنات: أى فواظن 
له كيتونتة وصاحب حقوقء ورته” عللاقة ووه 
متعتة وتمارسن هواباتنة؛ فى كبن أن نظام التعليم في 
الأنظمة الاستبدادية هو نظام ضبط وتحكم لصياغة 
المواطن الخاضع. انتهى باختصار]؛ وهذا هو تماما ما 
يحدث في مدارس هذه الحكومات. فإن هدف هذه 


(1079) اذهب للفهرس 


المناهج الأسمى وغايتها العليا إعداد جيل من الناس 
المخلصين لحكوماتهم. الموالين لظواغتتها المعتترفين 
بأفضالها المزعومة: الخانعين الخاضعين لقوانينها. 
انتهى باختصار. 


الإسلام» في الدولة العثمانية, وكان م صاحب هذا 
العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
المرسلين): هذا الفصل [أي فصل الدين عن السياسة] 
مؤامرة بالدين للقضاء عليبه: وقد كان قي كل بدكة 
أحدثها المصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد 
السياسة أدهى وأشد من كل كيد في غيره: وا كاد 
كقهةه من الحكومة أولا ومن الأمة ثانياء إن لم يكن 
بارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة [حوزة الحكومة 
هي جميع الأراضي التي تحكمها] باعتبارهم أغراداء 
فباعتبارهم جماعة وهو أقصر طريق إلي الكفر من 

ارتدادالأفرادء. بل إنه يتضمن 0 الأفراد بصنا 
لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة... ثم قال -أي 
مصطفى صيري -: وماذا الفرق تسن ان م الأمر في 
البلاد الإسلامية حكومة مرتدة عن الإسلام وبين أن 
تحتلها حكومة اجتبية عن الاسلام [قال مصطفي ضصيرى 
هنا معلقا: مدار الفرق بين دار الإسلام ودار الحرب 
على القانون الجاري أحكامه في تلك الديارء. كما أن 
فصل الدين عن السياسة معناه أن لا تكون الحكومة 
مقيدة في قوانينها بقواعد الدين. انتهى. وقال الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس): فما الفرق بين طاغوت إنجليزي وآخر 

عكربي أ؟ ! . انتهى]: بل المرتد أبعد عن الإسلام من غيره 


(1080) اذهب للفهرس 


وَايتسةء وتأثيره الضار في دين الأمة أكثر, من حيتث أن 
0 [قال الش يكاب في (السميل الجرار): ودار 
الإسلام ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة» ولم تظهر 
فيها خصلة كفرية ولو تأويلا إلا بجوار [أي إلا بذمة 
وأمان: قالنه خسن ين عساللة الغمرفى فى كتانة 
(الإمام الشوكاني رائد عصره). وقال الشيخ صديق 
حسن خان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو 
والشهادة والهجرة): كإظهار اليهود والنصارى دينهم 
في أمصار المسلمين. انتهى] وإلا فدار كفر... ثم قال 
-أي الشوكاني-: الاعتبار [أي في الدار] بكلهور الكلمة, 
فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام 
بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره 
إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فقهذه دار 
إسلام, ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها,ء لأنها لم 
تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في 
أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين 
في المدائن الإسلامية: وإذا كان الأمر العكس فالدار 
بالعكس. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
الأغعلوطات): إن مناط الحكم على الدار راجع عند 
الجمهور إلى الأحكام المطبقة فيها والمنفذ لها... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: لا بد عند وصف دار الإسلام 
من أن يكون نظام الحكم فيها إسلاميا [واان تكون 
سلطة الحكم فيها للمسلمينء: فإذا كانت السلطة 
والأحكام المطبقة للكفار كانت الدار دار كفر؛ وإن كان 
حكم المسافين هو النافذ كانت دار إسلام, ولا عبرة 
ولا المشركين في الدار لأن الحكم 
[أي 0 الدار] تبع للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال 


(108131) اذهب للفهرس 


-أي الشيخ الصومالي-: إن ظهور الكفر في دار الإسلام 
بجوار لا يغير من حكم الدار شيناء كما ان ظهور شعائر 
الإسلام قفي دار بعد الكفر بجوار منهم أو لعدم تعصصنبفب 
(كما هو الحال الآن في كثير من البلدان) لا يغير من 
حكم الدار أيضا. انتهى باختصار]ء ومن حيث أن الأمة 37 
تزال تعتبر الحكومة المرتدة عن دينها من نفسها [أي 
من نعس الأاأمة] هفترتند [أي الأمة] هي أيضا معها 
ندريجيا؛ وربما يعيب هذا القول [أي القول بأن الحكومة 
المحتلة] علي من لا خلاق له في الإسلام الصميم, 
والعائب يرى الوطن فقط فوق كل شيء. مع أن 
المسلم يرى الوطن مع الإسلام فهو يتوطن مع 
الإسلام ويهاجر معة:: نص قال>اى قسطقئى صيرى : : 
كرك كلو -ببلادها وسكانها- كرحت بعد حكومفة 
الحركة التركية الوطنية, ومؤسس ره التركية, 
الفكرية المعاضرة (اعداد مجموغة من الستاختين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): الحكومة 
الكمالية ألغت الخلافة 0 سنة 1924م. انتهى 
صبري-: نرى فصيية الأسناد الأكير المراغي شيخ 
الجامع الأزهر يقول في كلمة منشورة عنه في الجرائد 
ما معناه (إن في إمكان أي حكومة إسلامية أن تخرج 
عن دينها فتصبح حكومة لا دينية, وليس في هذا مانع 
من أن يبقى الشعب على إسلامه كما هو الحال في 
تركيا الجديدة [يعني بعد إعلان قيام الجمهورية التركية 
وإعلان إلغاء الخلافة العثمانية]): والأستاذ الأكبر ليس 
في حاجة إلى الفحص عن النش _ء الجديد التركي 
المتخرج على مبادئ الحكومة الكمالية التي اعترف 


(1082) اذهب للفهرس 


الأستاذ الآن بأنها حكومة لا دينية» ولا في حاجة إلى 
التفكبر فى كون الشعب التركي القذيم المجلم نفدي 
يوما عبن يوم ويخلفه هذا النتشء الجحجديد اللاديني: ليس 
فضيلته في حاجة إلى الفحص عن هذه الحقيقة المرة 
إزالا معنية حال الثرك وزمالهة مسالمين أوتغير ميعلمين 
ولا حال الإسلام المتقلص ظله عن بلادهم بسرعة فوق 
التدريج: حتى أن الأسناة لآ تعمه تبعة القنوى الى 
تضمنها تعرربه سيقاء الشعب على إسلامه مع ارتداد 
الحكومة في تركياء والتي تفتح الباب لأن يقول قائل 
(إن الحكومة ما دامت ينحصر كفرها في نفسها ولا 
يعدي الشعب, فلا مانع من أن تفعل حكومة مصر -مثلا- 
ما فعلته حكومة تركيا من فصل الدين عن السياسة, 
بمعنى أنه لا يخاف منه [أي من الفصل] على دين 
الشعب), كأن الدين لازم للشعب فقط لا للحكومة:» مع 
أن الحكومة ليست إلا ممثلة الشعب -أو وكيلته- التي لا 
تفعل غير ما يرضاهء فإذا أخرجها أفعالها عن الدين فلا 
مدو كة أى فلا عفر من أن ضوع موكله ا أنضا لأن 
الرضا :الكفر كغر ب وهناءها نعود إلى الشتعب من ففْل 
فعل الحكومة الفاصل بين الدين والسياسة ويخرج به 
عن الدين -ولو في صورة التدريج- اقتداء بحكومته التي 
تعد ها من تعسة | نمف تاحتهنار. 


(17)وقال الشيخ سعيد بن مس فر (الحاصل على 
"الدكتوراة" في العقيدة من جامعة ام القرى بمكة 
المكرمة) في كتاب (دروس للشيخ سعيد بن مسفر): 
يقول أحد العلماء [إلى الله نشكوا جهودا نبذلها في 
تربية أبنائناء تذهب بها المدرسة والشارع والأفلام ). 
انتهى. 


(1083) اذهب للفهرس 


(18)جاء على موقع جريدة النبأ المصرية في مقالة 
بعنوان (بالمستنداتء النبأ تدق ناقوس الخطر) في هذا 
الرابط: انتشرت الانحرافات الجنسية (الشذوذ 
الجنسي) بشكل كبير فى الآونة الأخيرة.. وتتمتبل 
المستقبل؟, وهو ما تكشفه ا التي نتسرد 
تفاصيلها بالمستندات؛ بدأت تفاصيل الواقعة عندما 
تقدم بعص أولياء امصور طالبات إحدى المدارس 
الإعدادية (بنات) الواقعة [أي الكائنة] بمدينة التحرير 
في إمبابة [بمحافظة الجيزة بمصر]ء بمذكرة إلى إدارة 
زميلاتهن؛ بدورها استدعت الإدارة الطالبات المشكو 
قفي حقهن لاستجوابهن: وكانت الكارنة 0 اعترفن 
بممارسة الشذوذ الجنسي (السحاق) في الحمامات أو 
قفي الأماكن المهجورة: بالمدرسة, واتهن يعمن يتقببل 
بعص بطريقة متيرة أمام زميلاتهن الأخريات قي 
الفصل لتحريضهن على فعل تلك الممارساتء كما 
سردت إحدى الطالبات في أثناء استجواب إدارة 
المدرسة لها بعص الممارسات التي يعمن بهاء إذ تقوم 
إحداهن برفع (الجيبة) ليشاهد الأخريات ملا, 
الداخلية. فيما تتحدث أخرى عن (الدخلة "البلدي"), 
مؤكدة [أي الطالبة الساردة أثناء الاستجواب] أن هناك 
مماردسات أخرى تنم بينيهن سواء قفي حمامات 
المدرسة: أو قي بيوتهين دون علم الأدهصل من خلال 
مواقع التواصل الاجتماعي... ويطالب موقع (النبأ) 
وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في تلك الوقائع التي 
انتتشرت بأغلب المدارس قي الآونة الأخيرة. انتتيهى. 
وجاء على موقع دواوت مصر (المملوك للمخابرات العامة 
المصرية) قي مقالة بعنوان (جرائم تقشعر لها الأبدان, 


(1084) اذهب للفهرس 


أطفال فقدوا براءتهم فتحولوا إلى مغتصبين): في 
ارتفعت حوادث اغتصاب الأطفالء؛ وتسبب انتشارها 
في المدارس في هلع أولياء الأمورء بعد أن أضحى 
عاديا أن يحدث في فناء المدرسة أو دورات المياه أو 
حتى داخل الفصول الدراسية. انتهى. وجاء على موقع 
حريدة (الوفد) المصرية قفي مقالة بعنوان (شذوذ قفي 
مدر سة أبنائي: كيف احمي صغيري ؟): ويؤكد د/اشحاتة 
محروس (أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين 
شمس) أن الانحراف السلوكي بدأ ينتشر في المدارس 
في الآونة الأخيرة بين الأطفال الذين لم يبلغوا بعد, 
البأوغ . يه في منتهى ا ور اي تاختضان: 
وجاء علسن موقع حريدة الشروق المصرية قفي مقالة 
بعنوان (انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي بين الطلاب) 
في هذا الرابط: فوجئ وزير التربية والتعليم الدكتور 
الهلالي الشربيني بشكوى أولياء أمور مدرسة بفيصل 
[بمحافظة الجيزة بمص ره من انتشار ظاهرة الشذوذ 
الجنسي بين الطلاب داخل دورات المياه» وأضاف أولياء 
الأمور أن المدرسة لا يوحد بها أقفال على أبواب 
الحمامات: وعندما اعترض أولياء الأمور على ذلك اكد 
العتاملون انهم اضقطروا ذلك جتن يستظيعو| ضنيما 
الطلاب في حالات تلبس بممارسة الشذوذ داخل 
الحمامات. انتهى باختصار. 


(19)وقال الشيخ وليد السناني (أحد أشهر المعتقلين 
السياسيين قي السعودية: ووصف أنه "أحمد بن حنبل 
هذا العصر") قفي فيديو بعنوان (لقاء داوود الشريان مع 

ولبد النساني): وضلت بالجامعة [ تعنفي جامعة الإمام 


(1085) اذهب للفهرس 


محوة: بن سيهوة الاستلامية عليه أصوك الدون اتسنا 
نم لأجل ملاحظات على بعض المناهج [قال الشيخ 
مقبل الوادعي في (إجابة السائل على اهم المسائل): 
نحن درسنا في الجامعة الإسلامية [بالمدينة المنورة] 
التي تعتبر في ذلك الوقت أحسن مؤسسة فيما أعلم, 
الأكثر يتخرجون جهالا, ما تنفعك الجامعة الإسلامية: ولا 
ينفعك إلا الله سيحانه وتعالى ثم نفسك إذا اجتهدت 
لنفسك, إذا أردت أن انف بفائدة للإسلام و الفسالسين: 
انتهى باختصار] التي عندهم انقطعت عن الدراسة.. 

ثم قال -أي الشيخ السناني-: الوضع العام الآن القائم 
في :جميع الدول الني ترعي انها إسلامية -لنس في 
السعودية فقط- إلغاء شيء اسمه عداوة الكفارء أيا 
اللو.علية د والأنبياء والرسل كانوا ا مو رين 
تالتكفين والعداوة فين وقت لمر يكونواافيه امورين 
بالقتال... ثم قال -أي الشيخ السناني-: رحت [للشيخ 
السعودية الثالثة]... ثم قال -أي الشيخ السناني-: كنت 
انكلم في عض المحالس عن 'كفير الدولة: كنت أكلم 
في مجالس عديدة عن القوانين الكفرية والشريعة 
الطاغوتية وان هذه فتنة العصر ليست مقصور ة على 
هذه الدولة [يعني الدولة السعودية الثالثة] فقط بل 
هي فتنة جميع الدول الموجودة: وهم فيها ما بين مقل 
ومستكنثر [قال الشيخ مقبل الوادعي في فتوى صوتية 
مفرغة على موقعه في هذا الرايط: فالشعب اليمني 
حار 0 :ات المي السستاري” : ما علمت 
غبالى أبعي أت لم بدجلهع المدارس] لأن عدف علن 
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التعليم [أي المدارس] ملاحظات كبيرة وخطيرة, 
[أعني] التعليم الموجود [حاليا], رزقني الله البصيرة 
وتبصرت (عرفت خطورته [أي خطورة التعليم في 
المدارس])... ثم قال -أي الشيخ السناني- رادا على 
ست كلهم من الصالحين جل رت العالمين.. 

0 -أي الشيخ السناني- عن عدم إدخاله ولا 
المدارسء فقال: الآن كلهم يدعون ليء يقولون [جزاك 
الله خيرا أنك أبعدتنا عن المدارس): المدارس تشتمل 
على شر [قال الشيخ مقبل الوادعي في (إجابة السائل 
على أهم المسائل): المدارس في السعودية وعندنا 
بأتي وبيريد أن بعلم أبناءنا الت وهم من:يانن 
وبريد ان يعلم أبناءنا البعنية: ومنهم من اك ويبريد أن 
بعلم ابناءنا الناضيرية: وكنهم من ماني وترحد أن غلم 
أبناءنا الرفض» ومنهم من يأنتي ويريد أن يعلم أبناءنا 
الصوفية,. وهكذا يا إخوانناء أفكار وبلايا دخلت على 
المسلمين» وبعدها الطفل المسكين إذا سلمته للمدرس 
الفاسق يرى أن هذا المدرس ليس مثله أحدء إذا قال له 
(الأغاني حلال4): قال إاي الطفل] [حلال2.» قد قال 
المدرس: إذا قال له بأي شيءء يقول [أي الطفل] 
([قد قال المدرس)»: لأنه لا يرى أحدا مثل مدرسهء يظن 
أن مدرسه هو اعلم الناس, فقمن أجل هذا تحب أن 
نتقي الله في أبناء المسلمين. انتهى. وقال الشيخ 
الوادعي أيضا في شريط صوتي مغرغ على هذا الرابط 
بعنوان (الجزء الأول من "تحذير الدارس من هتنة 
المدارس"): وربما يصورك المدرسء يصورك أيها الأب, 
قفي صفة أو في صورة المتخلف المنحط الكرتون: الذي 
لا يعرف شيئًا عن الحضارة وعن كذا وعن كذاء هكذايا 
إخوانناه أمر خطير. في شأن الجليسء وأن نسلم أبناءنا 
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لأناس لا نعرف معتقداتهم. انتهى. وقال الشيخ عبدالله 
بن إاسبليمان بن حميد (رئيس هيئة الأمير بالفد روت 
4ه): فإن التلميذ على عقيدة استاده ودينه 
وأخلاقه. انتهي من (الدرر السنية في الأجوبة النجدية). 
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس): يقول عبدالله علوان 
[في كتايبه (تربية الأولاد قفي الإسلام)] وهو واحد من 
الذين عايشوا العمل في مجال التربية والتعليم في هذا 
الزمان [وهو أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك 
عبدالعزيز] ([إن الكتب المدرسية التي يدرسها الطلاب 
في مدارسهم مليئة بالدس والتشكيك والطعن بالأديان 
والدعوة إلى الكفر والإلحاد). انتهى] وتشتمل على 
خيرء إذا جاءك الحق خالصا ما في [أي ما يوجد] إشكال: 
وإذا جاءك الباطل خالصا ما في إشكالء: لكن الشيء 
الخطير إذا لبس الحق بالباطلء إذا خلط الحق بالباطل 
قل من الناس من يهتدي [قال ابن تيمية في (مجموع 
الفتاوى): ولا يشتبه على الناس الباطل المحضء؛ بل لا 

عد أن يشاب بشيء من الحق. انتهي. وقال ابن القيم 
الهم قبلناء وهو منشأ البدع كلهاء فإن البدع لو كانت 
باطلا محضا لما قبلت, ولبادر كل أحد إلى ردها 
وإنكارهاء ولكنها تشتمل على الحق والباطل. انتهى 
باختصار], الله تعالى قال (ولا تلبسوا الحق بالباطل 
المدارس تركز على بعض الأمور العلمانية مثل الوطنية 
[قال الشيخ ابو محمد المقدرسي في (إعداد القادة 
الفوارس مهجر كسار المدارس): الاحظ أنهم يركزون 
الوطن والولاء له الولاء للأنظمة العربية الحاكمة. انتهى 
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باختصار. وقال الشيخ ابن عثيمين (عضو هيئة كبار 
العلماء) في (شرح رياض الصالحين): (حمية الوطن) أن 
نقاتل لأجل الوطنء نحن إذا قاتلنا لأجل (الوطن) لم 
يكن فرق بين قتالنا وبين قتال الكافر عن وطنه, 
والذى . 0 من أجل 000 0 الوطن) فقط ليس 
إسلامي, الواجب أن نقاتل من أجل الإسلام في بلادناء 
انتبه للفرق» نقاتل من أجل الإسلام في بلادناء؛ نحمي 
الإسلام الذي في بلادناء أما مجرد الوطنية فإنها نية 
باطلة لا تفيد الإنسان شيناء وليس قرق تسن الإنسان 
الذي يقول إنه مسلم والإنسان الذي يقول إنه كافر إذا 
كان القتال من أجل الوطن لأنه وطنه؛ وما يذكر أده 
الله صلى الله عليه وسلمء هذا كذب ليس حديثا عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام, حب الوطن إن كان لأنه 
وطن إسلامي فهذا تحيه لأنه وطن إسلامي ولا قرق 
بين وطنك الذي هو مسقط رأسك او الوطن البعيد من 
بلاد المسلمين, كلها وطن إسلامي يجب أن نحميه, 
على كل حال يجب أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن 
نقاتل من أجل الدفاع عن الإسلام في بلدنا أو من أجل 

وطننا لأنه وطن إسلاميء لا لمجرد الوطنية... ثم قال - 
7 د ا خلاصة الكلام أنه يجب علينا أن 
نصحح النية, نقاتل دفاعا عن الإسلام الذي في بلادناء 
أو عن أوطاننا التي فيها الإسلام لأجل الإسلام الذي 
فيهاء أما أن نقاتل من أجل الوطن فقط لأنه تراينا 
8 مسقط رؤوسنا وما أشبه ذلك فهذا قتال جاهلي 
باختصار. وقال الشيخ عدنان بن عيسى العمادي في 
مقالة له بعنوان (حب الوطن غريزة لا شريعة) على 
هذا الرابط: والوارد في النصوص الشرعية هو الحث 
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على اتووف حفاعهة العسدلعين: :والاحتجاء على كل :هنا 
بخدم مصالح الدين والمسلمين قفي إسلامهم, والننهي 
عن الفرقة في الدين بصرف النظر عن الأرض»؛ وإنما 
تحب الأوطان بمقدار ما فيها من الإيمان. فإذا قل 
الدين والإيمان ولم تبن شعائر الإسلام فيها وجب على 
العباد أن يبغضوها بمقدار نقصانها... ثم قال -أي 
الشيخ العمادي-: قال الألباني في كتابهة (سلسلة 
الأحاديث الضعيفة) معلقا على ما روي من أن [حب 
النوطن من الإنمسان)::عتة أن حكم عليمهة [اى على 
الحديت المدكور] بالوضغ ١ومعناء‏ غدير تستقيم إذ إن 
حب اليوظطن كحب التقسن والقال ونحوة: كل دك 
عريزي في الإنسان, لا بمدح بحيهه ولا هو من لوازم 
الإيمان: ألا ترى أن الناس كلهم مشتركون فقي هذا 
الحب, لا فرق في ذلك بين مؤمنهم وكافرهم؟)... 
قال -أي الشيخ العمادي-: ل ا 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تحننه وتشوقه إلى 
فمكة: :ويجغلوته ذليلا علق أن .حب الوطن. من الإيمان: 
ولا يتسلم فهمهة: إذ [أن] حقيقة هذا التحين والتشحوق 
إلى مكة جاء معللا بغير معنى (الوطنية): إذ يقول صلى 
الله عليه وآله وسلم (والله إنك لخير أرض الله؛ وأحب 
أرض إليء ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت 
منك ]. فنسن :رستول :الله ضلى اللة عليه واله وسلم أن 
حبه لمكة لحب الله تعالى لهاء إذ هي قبلة المسلمين, 
وفيها ننت اللذ الحواد::واحبت قنها دعوة اننا إبراهم 
عليه السلام, فلا وجه للاستدلال بهذا على استحباب 
حب الوطن, فضلا عن جعل حبه فرضا!ء بل فيه دلالة 
على ان البلاد تتشرقف وتحب إذا كانت موطن صلاح 
وعبادة وذكر لله تعالى. انتهى باختصار]ء المناهج هذه 
فيها تمجيد ومدح الهيئات الطاغوتية الدولية (الأمم 
المتحدة, ومجلس الزنادقة الملاعين طواغيت العرب 


(1090) اذهب للفهرس 


"الجامعة العربية", ومجلس الزنادقة الطواغيت "مجلس 
التعاون" على الإثم والعدوان) [قال الشيخ مقبل 
الوادعي في (تحفة المجيب): إن قرارات الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن تحت الأقدام» لأن النبي صلى الله عليه 
وعلى أله وسلم يقول (كل أمر الجاهلية موضوع تحت 
(إعداد القادة الفوارس تهجر فساد المدارس): أما عن 
القومية والعروية والخليجية والوطنية والنعرات 
الجاهلية النتنة وطواغيت العرب وجامعة الدول العربية 
ومجلس التعاون وغير ذلك من مؤسساتهم» فهو في 
مناهجهم [يعني المناهج الكويتية, كمثال للمناهج في 
الأنظمة الطاغوتية] امتجهق من أن يحجادل هيه أو برده 
أحد. انتهى], هذا فضلا عن الإنسانية بإطارها العلماني, 
كنا ندرس ونحن صغار أن من الأشياء التي تمدح بها 
المملكة ا دعت إلى إلغاء كافة جميع العداوات بين 
الدول والشعوبء وأن العلاقات بين الدول والشعوب 
المتبادل [جاء في أحد الكتب المدرسية الكويتية: 
الكويتٍ عضو في الأسرة الدولية ملتزمة بمبادئ الأمم 
العالميء فَهَى شعاون كل إخلاض وفول كل جهد 
في مسايرة المنظمات الدولية لإقرار العدل 
والسلام العالمي. ذكره الشيخ أبو محمد المقدسي في 
(إعداد القادة الفوارس بهجر فساد المدارس]].. 
سئل -أي الشيخ السناني- عما إذا كان يريد أن ا 
الكون» فقال: كتب الله -ورسله- جميعاء من أولها إلى 
آخرهاء من أعظم الأصول التي جاءت بها تكفير الكفار 
وعداوتهم والبراءة منهم وجهادهم: ولو كانوا أقرب 
قريب [قال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه في هذا 


(10913) اذهب للفهرس 


الإسلام»” فإننا نقاطعه ونبتعد عنه ولو كان من أقارينا 
السا - التفسيعات السياسة الموحجودة الي د 

عليها مسألة الجنسية هذه كلها أصلا باطلة ما أب ل 1 الله 
بها من سلطان ومينية على شربعة الطاغوت الدولية: 
مسألة' المواطنة التي تعنى على الحسنية: هذا العواظة 
يعطى الحقوق حتى لو كان رافضيا! حتى لو كان 
إسماعيليا باطنيا! حتى لو كان نصرانيا! حتى لو كان 
أكثر شيء! إذا صار مواطنا فله الحقوق كاملة! [جاء 
والإفتاء) أن اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله . مسا 
دعداااة بن غديان وعبدالله بن قعود) قالت: : من لم 

بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة؛ وبين 

الحسلمين» إلا بالوطن, وجعل أحكامهم واحدة, فهو 
ملتزمة متيف المسريعة: فكانت رابطة الدين هي 
الأساس الذي يربط بين الفرد والدولة, وأما مع الدولة 
القوانين الأوروبية- هي الأساس الذي ا بين الفرد 
والدولة::وقد قال الشبية.اأجحمدد شاكن (نائب رئيس 
المحكمة الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/ 
8م) في كتابه (كلمة الحق): فإن الإسلام جنسية 
واحدة (بتعبير هذا العصر)ء وهو يلغي الفوارق الجنسية 
والقومية بين متبعيه» كما قال تعالى (وإن هذه أمتكم 
أمة واحدة4. انتهى. وقال الشيخ سيد قطب في كتابه 
(معالم في الطريق): الجنسية التي يريدها الإسلام 
للناس هي حنسية العقيدة: التي يتساوى فيها العربي 
والروماني والفاريسي وسائر الأجناس والالوان نحت 
راية الله. انتهى. وقال الشيخ إيهاب كمال أحمد في 
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مقالة بعنوان (الرد المبين على من أجاز ولاية الكافر 
على المسلمين) على هذا الرايبط: فإن مشاركة 
المسلمين للكفار فئ وطن واحد لا تعتى بالضدرورة 
تساويهم في الحقوق والواجباتء وإنما توجب إقامة 
العدل والقسط على الجميع:» والعدل لا يعني المساواة 
في كل شيء: وإنما يعني إعطاء كل ذي حق حقه., 
ومطالبته بأداء ما عليه من واجبات: والمرجع قفي تحديد 
الحقون والواجبات هو شرع الله لا غير. انتهى].. 
وصف -أي الشيخ السناني- هيئة كبار العلماء بقوله؛ 
هيئة كبار العملاء... ثم قال -أي الشيخ السناني-: 
المملكة العربية السعودية (العلمانية الأمريكية) علاقتها 
بأمريكا علاقة إستراتجية وقديمة وخدمة لهاء ( شاهدين 
على أنفسهم بالكفر) يعتخترون [أي بيهذده العلاقة 
الإستراتجية القديمة] وبلا خجل ولا حياء. ولو أن 
مشايخهم فيهم خير كانوا يلعنونهم ويكفرون بهم [قال 
الشيخ محمد بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك 
لطباعة المصحف الشريفء والمدرس الخاص 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالة له بعنوان 
(أاطعم العم سيستخ العين تستحتي العين "الهو سيت 
الرسمية الدينية") فية") على موقعه في هذا الرابط: [هناك] 
تحديزات كتيرة من ا السلف الصالح من الدخول 
على السلاطين والولاة». ونبراسهم في ذلك حديث 
زول الله صلئى:اللة علية وشكلم (وعن أتى انوات 
السلطان افتتن), فكيف بمن يعينه السلطان ويضفي 
وأاخهرا تعلففنة ويطعم أولاده. فهل متتس طبهم 9 
يخالفه؟؛ ولذلك نسل أنفسنا عن المؤسسات الدينية 
الرسمية فى :عضنرنا: شل شمعتم فى يوم من الايام 
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الرؤساء, ا الحال (أنها من غزية, ٠‏ فإن عوت عزية 
(وما أنا إلا من وكة: إن غوت ديد عويك: وإن ترشيد 
غزية أرشد)])؟؛ وحالها في أحسن أحوالها ما يلي؛ 
(أ)إن رات صواباء ولو صغيراء صختمته وحشدت له حشيود 
الأدلة الشرعية؛ (ب)وان رأت باطلاء إما سكتت؛ وهذا 
فد و 007 صو و اك كه ود 0 لس 
فكيف بمن يتلونٍ بتلون الحاكم: وتتغيز فتواه بتغير 
الجديدة, ويعتقد قبل الاستدلال [أهل السنة يستدلون 
تم يعتقدون» وأما أهل البدع يعتقدون نم يستدلون]ه 
وبال المتشابهات, ليفوز بننثنيه بتصر بها لبعد © 
ومو لاه ليفوز وينعم برففته. انتتيهى. وبحسب ما حاء 
على إحدى صفحات موقع قنأة الجزيرة الفضائية 
(القطرية) تحت عنوان (النص الكامل لخطبة العيد 
لأسامة بن لادن)» قال الشيخ أسامة بن لادن: فخلافنا 
مع الجكام ليس خلافا فرعيا يمكن حله؛ء وإنما نتحدث 
عن رأس الإسلام, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله. فهؤلاء الحكام قد نقضوها من آاساسها 
الاتهم للكفارء وبتشريعهم للقوانين الوضعية, 
وإقرارهم داكا لقوانين الأمم المتحدة الملحدة: 
فولايتهم قد سقطت شرعا منذ زمن بعيد. ار 
أف الشيخ أسامة ين لادن :هل يمكن لمسلم أن تقول 
للمسلمين [ ضعوا أيديكم في يد كرزاي [هو حاصد 
كرزاي (حاكم أفغانستان)] للتعاون في إقامة الإسلام, 
ورفع الظلم؛ وعدم تمكين أميركا من مخططاتها, 
امبر كناء وهنا ضرته. علف ال ناقض من نواقض 


(1094) اذهب للفهرس 


الإسلام العشرة» مخرج من الملة؛ وهنا لنا أن نتساءل,2 
ما الفرق بين كرزاي العجم [يعني حامد كرزاي (حاكم 
أفغانستان)] وكرزايه العرب؟ :» من الذي تنست وتصصب 
حكام دول الخليج؟: إنهم الصليبيون: فالذين نصبوا 
كرزاي كابول [يعني حامد كرزاي (حاكم أفغانستان)] 
وثبتوا كرزاي باكستان [يعني حاكم باكستان]: هم 

الذين نصبوا خررات الكويت» وكرزاي البحرين: وكدرات 
قطرء وغيرهاء ومن الذين نصبوا كرزاي الرياض [يعني 
مؤوسس الدولة الستعودية النالنة الملك عبدالعزيز بن 
معو د] وجاءوا به بعد أن كان لاجئا في الكويت [الواقعة 
آنذاك تحت الاحتلال البريطاني, وذلك بعد فراره مع 
انيه من الرياض وإقامتهما قفي الكويت عدة سنين » 
وكان ذلك بعد سقوط الدولة السعودية الثانية إثر 
هزيمة جيش أبيه أمام جيش محمد بن عبدالله بن علي 
بن رشيد قفي عام 9ه ] قبل قرن من الزمان 
لبقائل مَفَهم ضة الدولة العتماتنة .وواليها ابن الرشنيد 
[في معركة الرياض في (5 شوال 1319ه - 15 يناير 
2م)]؟ إنهم الصليبيون». وما زالوا يرعون هذه 
الأسر [يعني الأسر الحاكمة في الدول سالفة الذكر] 
إلى اليوم» فلا فرق بين كرزاي الرياض وكرزاي كابول, 
([فاعتبروا يا أولي الأبصار), ويجب على المسلمين أن 
يتبرءوا من هؤلاء الطواغيت, ولا يختفعقى أن التبرؤ من 
الطاعغوت لننن من نوافل- الأعمال» وإتما هو أحد ركني 
التوحيدء فلا يقوم الإيمان بغيرهماء قال تعالى (فمن 
الونقئ لآ انغضام لهاء واللة سميع عليم 4؛ وأما علماء 
السوء ووزراء البلاط [البلاط قصر الحاكم ومجلسه 
وحاشيته] واصحاب الأقلام المأجورة وانتماههم: فكما 
قيل [لكل زمن دولة ورجال): فهؤلاء هم من رجال 


(1095) اذهب للفهرس 


الدولة الذين يحرفون الحق ويشهدون بالزور.» حتى في 
البلد الحرام, في البيت الحرام, في الشهر الحرامء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. ويزعمون ان الحكام الخائنين 
ولاة امر لناء ولا حول ولا قوة إلا بالله: فهؤلاء قد ضلوا 
سواء السبيل: هقيحب همحرهم والتحذير منهم 4 وإنما 
تركر الدولة على علماتهناء وتظهرهم في ترامخ دينية 
للفتوى من أجل دقائق معدودة يحتاجهم فيها النظام 
كل مدة لإضفاء الشرعية عليه وعلى تصرفاته؛ : ومن 
قرأ سيرة الأئمة الصادقين قفي أيام المحن كسيرة 

الإمام أحمد بن حنبل وغيره -ر حمهم الله- - علم الفرق 

بين العلماء العاملين والعلماء المداهنين... ثم قال -أي 
الشيخ أسامة بن لادن-: الإنسان لا اه أن يتخذ 
القرار الصحيح في ظل أوضاع غير صحيحةء وخاصة من 
الناحبة الأمنية: قال رشول الله صلى الله عليه ولم 
الاتقضي الفاضني بين انسن وهو غضتنان). هذااذا 
كان غعضبان, فكيف إذا كان ن خائف ا؟!, فالتخويف الذي 
تمارسه الدول العربية على الشعبء: قد دمر جميع 
0 الحياة بما فيها أمور الدينء إذ الدين النصيحة, 
اعسات" فقسم انتكس والتحق بالدولة ووالاهاء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. وقسم بدا له أنه لن يستطيع ان 
بستمر قي الدعوة والتدريس» ويؤمن معهده أو جمعيته 
أو جماعسة ويؤمن نكسييه وجاهه وماله: إن لم يمدح 
واصتل حلفا كثيرا. 0 باختضار: وحاء.في كتات 
(إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على أسئلة اللقاء 
الذي أجري مع فضيلته في منتدى "السلفيون") أن 
الشيخ قال: الشيخ أسامة بن لادن -حفظه الله ونصره- 
من أهل الجهاد والعلم: وهو من أقل السننة والجماعة: 


(1096) اذهب للفهرس 


على الله أحداء ولا نعلم عنه إلا خيراء أمضصي حياته في 
الحقات :وباء دتعاه لله وزاسيولة سال الله أن بريه له 
البيع. وقد استفاض الثناء عليه بين أهل الخير والعامة, 
وقفي الحديث (أنتم شهداء الله قفي الأرض):2 وكان 
شيخنا حمود العقلاء الشعيبي [الأستاذ بكلية الشريعة 
وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية] 
رحفة اللهديندى غزيه كثيراانناء فاطظرا ويموحهة وندب 
عنه ويدعو له وسمعت شيخنا حمودا رحمه الله يقول 
عنه [إنه ممن 0 الله به الإسلام في هذا الزمان, 0 
اليوم غصة في حلوق أعداء هذا الدين». انتهى].. 

كال الفخاون للسية السياني (فيه [أى بوجد] اقرب من 
الولد؟ !رانس جما درستة: لا عفرا .ولا .كنب وتدك [هعرا 
استنتاج من المحاور مخالف للواقع]):. فرد الشيخ 
قائلا: عنده من الإتقان والحفظ للدين أكثر مني: وما 
درسوا في المدارس... ثم قال المحاور للشيخ السناني 
ا [المراد بالكتابة هنا حسن الخط]... ثم قال 
-أي الشيخ السناني-: الدولة السعودية الأولى دولة 
إسلامية»: ولو خرج [أي إلى الدنيا مرة أخرى] حكامهاء 
لو أدركوا هؤلاء [أي حكام الدولة السعودية الثالثة] 
كانوا كفروهم وتبرؤوا منهم [قال الشيخ أبو محمد 
المقدسي في فتوى له على هذا الرابط: فليس عداؤنا 
لآل سعود وتكفيرنا لهم من جنس ما يفعله ممن لا 
يغرقون قفي كلامهم تسن آل نسعود الأوائل الذين نصروا 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب:؛ وبين الخوالف منهم 
الذين حكموا القوانين الوضعية وتحاكموا إليها وتولوا 
أربابها وظاهروا المشركين علي المسلمينء لا وحاشا. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في 
(شمرج قاعدة "من لفر يكفر الكافر"):'هدة زيعنى اررض 


(1097) اذهب للفهرس 


وقطر والسعودية واليمن والإمارات العربية المتحدة| 
دار كفر باتفاق, فالأحكام الظاهرة فيها هي أحكام كفر 
(القوانين الوضعية): فبالتالي هي دار كفر. انتهى 
باختصار. وقال حافظ وهبة (الذي كان يعمل مستشارا 
السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز) في كتابه (جزيرة 
العرب في القرن العشرين): والنجديون يحرصون اشد 
الحرص على تنفيذ أحكام الشريعة في تحريم ل 
وتخلرون المدخن ارين خلدة: فسا لا شك هيه 971 
حكومتهم الأولى [يعني الدولة السعودية الأولى] كانت 
أصرم في هذا من الحكومة الحالية [يعني الذولة 
السعودية الثالثة]. انتهى. وقال الشيخ عبدالله بن أحمد 
الرائد في كتابه (دولة التوحيد بين الوهم والحقيقة): 
قامت الدولة السعودية الأولى على التوحيد والسنة, 
والجهاد فكي سبيل الله واليراءة من أعداء الله: وإن 
حكامها كانوا فقضلاء عنادلين-فيما تحسشت والله 
حسيبهم- على ما بلغنا من التاريخ؛ وحاولت الدولة 


بن عبدالوهاب (نت1293ه): : قم إن حمولة 5 اتسكرت ] 
آل تنسعود صارت بينهم شحناء وعداوة: والكل بتبرى له 
الأولوية الود وصرنا نتوقع كل يوم هقتنة وكل ساعة 
عليها في الكفر من تولي الكافرين/ و[في] أنواع من 
الفسوق والجور والظلم والفساد؛ وقامت الد ولة 
السعودية الثالثة» ولكنها استشعرت شعار الدولة الأولى 


(1098) اذهب للفهرس 


[يعني اتخذوا شعار الدولة الأولى (الذي هو الدعوة إلى 
التوحيد والسنةء والجهاد في سبيل اللهء والبراءة من 
أعداء الله) شعارا لهم |]ء وتدتثرت [أي وركبت] أنواع 
الكفر التي كانت في آخر الدولة الثانية, وأضافت عليها 
الوانا من الكففر والتردة: مع اكوا من التلتعس 
والإضلال ل لم يشهد التاريخ تلبيسا مثله. انتهى. وقال 
الشيخ أبو أحمد عبدالرحمن المصري في مقالة له على 
هذا الرابط: ومن المعلوم أن الدولة الإسلامية التي 
الطائفة الظاهرة [قال الشيخ حسام الدين د كفم 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكر 
الطائفة الظاهرة التي تبرقى قي هذه الأمة المحمدية 
متمسكة بدينها وقائمة على أمر الله حتى قيام الساعة. 
انتهى من (فتاوى يسألونك)ة التي تم القضاء عليها عن 
طريق دولة محمد علي [هو والي مصر] العلمانية: 
[فقد] صدرت الفتاوى من الهيئات الدينية في مصر 
بوجوب قتالهم لأنهم خوارج» وهكذا خرج جيش محمد 
علي ليقضي على الدولة السعودية الأولى: فكان له ما 
أراد؛ وقامت الدولة الثانية وفيها كانت الخلافات على 
الملك مستمرة ومستعرة : مما دقعهم إلى الاستعانة 
بمشركي الأمس في قتال إخوانهم: بعد ما كان من 
الأمور المسلمة عندهم أن الاستعانة بالكفار في حرب 
المسلمين كفر, .وعد عات علماء كد من هدا الوصغة 
الكفر, فيقع فيه في اليوم الثاني: إلى أن قضي عليها 
الأولى؛ ثم جاءت الدولة السعودية. الثالئة على أنقاض 
وتحددت يا باتفاقات. انتتيهى باختصضار . قلت: تنبه 
إلى أن علماء الدعوة النحدية قفي الدولة السعودية 


(1099) اذهب للفهرس 


الأولى غير علماء الدعوة النجدية في الدولة السعودية 
الثالثة. ففي الأولى كانوا علماء ربانيين» أما في الثالثة 
فكل من رضي منهم عن الملك وعائلته أو رضي عنه 
الملك وعائلته, فهو لا يزيد عن كونه أحد علماء 
السلاطين, ينافق ويتملق كل ذي سلطة, يأكل على كل 
الموائند::نميع اخرية يدئياة]:: تم قال <اأى الشفية 
السناني-: المملكة العربية السعوضة [وهي الدولة 
السعودية الثالثة]. هذه علمانية أمريكية... ثم قال -أي 
الشيخ السناني-: مسألة الخروح: من.السعن, طععا ها 
في أحد يرفض أن يخرج من السجن. لا أنا ولا غيري, 
لكن البوابة التي يضعونها لي وهي الخروج مقابل أي 
تعهدء كبير أو صغيرء حتى ولو شفهياء لن يظفروا به 
مني ما دامت الروح في الجسد. انتهى باختصار. 


(20)وقال الشيخ تركي البنعلي في (كلنا أبناؤك): جاء 
في الحوار مع شيخنا أبي محمد المقدسي (حفظه الله) 
الذي أجرته مجلة الوسطء قال شيخنا (حفظه الله) حين 
تكلم عن مفاسد ومنكرات المدارس النظامية ( ولا أريد 
كتاب الله عز وجل. كاملاء وأغلب قراءاته (البداية 
جزءا؛ ولم ا در نت ل أفعل؛ لي كناب ألفته 
قفي الكويت قديما ميته (إعداد القادة الفوارس بههحر 
فساد المدارس). وكان موجها إلى الدعاة الذين 
معونهم وأولادهم ؛ دعوتنا لشت دعوة إلى الأافسة: 
أبنائي يقرؤون ويكتبون وأعمارهم قفي الرابعة بفضل 
الله4. انتهى باختصار. 


(1100) اذهب للفهرس 


(21)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس): أهل بيتيء لم أدخل 
احدا منهمٍ إلى هذه المدارس الفعاسدة:. 6 قال -اي 
أبدا بإقامة 5 على منهاج النبوة في ٠.‏ بلادن] التي 
ويتسلطون: على شعويق] ويطوعو عكونهم لخدمضة أسيادهم 
من الغويين الكفرة؛ ولذا مان محاولة إآفافة مداوس 

ودولهم اليوم امر يكاد يكون ميئوسا منه كه الللهم إلا قي 
ظروفه خاصة وحالات نادرة قي بعص الدول الففيره 

التي تعيش أنظمتها حالة من الفوضى واللامبالاة... : 

قال -أي الشيخ المقدسي-: إن مشاركة المسلم. 0 
هذه المدارس وزحه بأولاده وفلذات كبده فيها امسن 
يتعارضص مع عفيدته ونوحيده وشرعه: وكل مسلم راع 
ومسؤول عن ذريته... تم قا ل -أي الشيخ المعدييحي 

لهم ذراريهم [(ذراري) حصمع (ذرية)ء والدريسة هم 
الصبيان أو النتساء أو كلاهما] ينشتونهم وبوجهونهم 
كما يحلو لهم وكما يشتهون» فصارت حالنا وحال أمتنا 
إلى هذا الواقع المرير المخزي الذي لا يخفى على كل 
دي عينين.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ المقدسي-: إن هذه 
الحتفحات [تعيو صفحات كنات (إعداد الفاده القوارسن 
بهجر فساد المدارس)] ماهي إلا صرخة مشفق على 
قومه يتألم لأحوالهم وأوضاعهم وهوانهم بين الأمم 
وتسلط الطواغيتء يرسلها في صفوفهم علها تنبههم 
من جقلدهم 00 من سباتهم العميقء فيتحركوا 
عتهم غبار الذل ا وعد للأمة أمجادها وتبنبيد 
ظلمات الطواغيتء: وهي ما خطت [أي هذه الصفحات] 


(1101) اذهب للفهرس 


ابتداء لتخاطب عوام الناس ورعاعهم ولا سفهاءهم 
الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة: وانسلخوا 
[الانسلاخ هو الانقطاع والانفصال والتجرد] عن هذا 
الدين وجعلوه وراءهم ظهرياء بل خطت لتخاطب -أولا- 
أولنك المنتسبين للدعوة والعلم والجهاد والإيمان: 
أولئنك الذين يتحرقونٍ صادقين ويتالمون مشفقين ‏ لما 
وصلت إليه أحوال أَفَقهم من قرد وفساد ويؤرقهم 
تنداعي الأعداء من طواغيت الحكام وغعيرهم 

وعلى حرماتهاء ويسعون ليجددوا لهذه الأمة أمرها؛ 
فهي [أي هذه الصفحات] لأجل ذلك ما صنفت حول 
هذه المدارس التي لم تؤسس على تقوى من الله 
ورضوان لتقدم قفي الدراسة أو التدريس فيها حكما 
فقهيا محددا كالحرمة أو البطلان (وإن كانت يقينا 
تمتلئ بالباطل والحرام؛ بل فيها ماهو أظم وأعظم 


الحقل الإسلامي إلى سلبيات وعقبات تعترضهم, 
وقذى قفي عبسو نهم تكشف كثيرا من اساليبهم 
وألاعيبهم:, وتعقضح نواياهم الخبيثة وحبائلهم المدمرة: 
11 ان هذه المدارس ما هي إلا شتيء من ذلك 
اسسوها للفساد والإفساد والصد عن سبيل الله القويم 
وصراطه المستقيم... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: 

الناس: بل قلوب من ينتسبون للعلم والدعوة منهم, 
اتخذوها نسنة وعادة ومعروفاء بل وديناء وما عادوا 
يميزونهاء منكرات مدارس الطواغيت وفتنهاء, اشربتها 
والله القلوب» حتي ماعدت ترى لها منكرا إلا قليلاء 
أصبح دخولها عند أكثر أهل زماننا معروفا ل واجبا 
عند عامتهم- وتركها! وهجرانها باطلا وضلالا.ء مع ما 


(1102) اذهب للفهرس 


فيها من الضلال العظيم والإفك المبين الذي لا يخفى - 

واللذة إلا على من اعماة الله وطمس تصعرة وحوفة 
من نور الفرقان بما كسبت يداه, وبرعكم وضوح باطل 
هذه المدارس واشتهار فسادهاء فإنك لا تكاد تري من 
ينقذ أولاده منها أو متحيهم من شرهاء بل ما يزداد أكثر 
الناس يوما بعد نوم فيها إلا تشبناء وبباطلها المبين 
وفكراتها العظيفة وما فيّها هن خظطر على الأنناء 
والذرية إلا استهانة واستخفافاء ذلك الاستخفاف وتلك 
الاتتبتهانة: التي درت ونخر على الكتبرين. مدهم. ومن 
أولادهم دمارا وفسادا عظيماء وليس ذلك مقتصرا على 
عوام الناس وسفهائهم, بل بوسعر بذلك الدمان حتى 
وتبصرون مع ذلك على إيقاء أبنائهم في هذه الا 
العقنة إهبرارا تخخل الحليم فامرهم متخيرا؛ ولقد 


لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حذو القذة 
بالقذة, الحريصين على افق دينهم ودين ابنائهم, بل 
وممن أنعم الله عليهم بنعمة تطهير بيوتهم من رجس 
التلفزيونات ونحوها من فتن العصر (وما أقلهم!), 
[فوجدتهم] يشكون ويتذمرون من فساد الذرية من 
الأبناء والبنات: وتحملهم لالفاظ وكلمات وعادات 
وأحوال غريبة على أبائهم وأمهاتهم ما ربوهم ولا 
عودوهم عليها؛ وما زلت 8 أحد أولتنك الإاخوة 
الأفاضل, يوم ان جلست إليه وهو يذرف الدموع ويبكي 
حزنا على أحوال أبنائه» وأتذكره جيدا وهو يدعو على 
الخكوفة الفاسدة والمجتمع 0 ويتحسر على 
الألفاظ والعادات فا عادوا مون لإرشاداته أو 
يكترنون بتوجيهاته, وأذكر افنئى قلت له يومها فيما 
قلت (إن مصييتنا أن هده المدارس أشربتها قلوب, 
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وأصبح أمرنا معها كأمر العوام, لا نستطيع التفريط بها 
أو التضحية بشهاداتها وبهجرها في سبيل حفظ ديننا 
ودين أبنائناء والحق يقالء إن أكثرنا أصبح أمر هذه 
المدارس ونجاح أبنائه فيها أهم عنده من أمر دين الله 
وسلوك صراطه المستقيمء وإنني لأعجب أين غيرتنا 
على ديننا ودين أبنائناء كيف نقذف بهم في أيدي أولياء 
الشنيطان نم ناأني ونتياكى بعد فوات الأوان وحص 
أضابغ الندم على انحراف :ذرياتناء بل أبن هنا عيرة ابي 
سلمان الفارسيء ذلك المجوسي الذي كان يغار على 
دينه الباطل؛ حتى قام بربط ابنه بالسلاسل في بيته 
مخافة أن يبدل دينه بالنصرانية): وقلت له أيضا (حقا 
إن الحكومات فاسدة مفسدة لا يهمها أمر الدين وأهله, 
بل هي في زماننا حو على الدين ومن ألد أعدائه, لذا 
ألقينا بأبنائنا ل ا ريه فساهمنا 
بذلك في إفسادهم من حيث لا نشعرء وما ذلك إلا 
بلبعيبه تهاوننا بفغسادها وانحرافاتهاء وكان أهون علينا 
أن نلقي بهم بين برائن وحوش كاسرة فتمزق أبدانهم 
واجسادهم ويبموتون على إسلامهم: من ان يمزق 
الطواغيت -بمنهاجهم ومدارسهم هذه- عقيدنهم 
ويدمرون أخلاقهم وولاءهم للدين وأهله): ورحم الله 
ابن القيم إذ يقول [في تحفة المودود] [فما أفسد 
الأبناء منل تغففل الآباء وإهمالهم واستسهالهم شرر 
النار يبسن الثنياب!ء فأكثر الآماء بعتمدون مع أولادهم 
أعظم ما يعتمد العدو الشديد العداوة مع عدوه وهم لا 
يشعرون!ء فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والاخرة 
وعرضه لهلاك الدنيا والاخرة!: وكل هذا عواقب تفقريط 
الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما 
اوجت اللة عليهم من العلم الناقع والعمل الضالخ4.:: 
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ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: قمت بكتابة هذه 
الورقات [ يعني ورقات كتاب (إعداد القادة الفوارس 
فساد المدارس)]:؛ ولم أوجه حديثي فيها ابتداء 
إلى اولئك الذين انتسلخوا عن دبنهم وسلخوا أبناءهم 
وأهليهم عنه وعكن تعاليمه واستحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة, فهؤلاء وإن كانوا مطالبين بهذا الذي نحن 
نصدده» إلا أن لهم شأنا آخسنء وللحديت معهم صورة 
وطريقة أخرى واولويات وتفاصيل كثيرة ؛) [قلت: هؤلاء 
ونواقضها 0000 صحتهاء توَفن الولاء والبراءء, وقي 
معنى (الطاغوت) وصفة الكفر به (اعتقادا وقولا 
وعملا). وفي أصل الإيمان (وهو الحد الأدنى الذي به 
ينجو صاحبه من الخلود في النار)» وفي أركان الإيمان 
التي لا يصح إيمان أحد إلا باجتماعها فيه (وهي الاعتقاد 
والقول والعمل)ء: وقفي اللففرق تبسن دار الإسلام ودار 
الكفرء وفي معنى (إظهار الدين) في دار الكفر], 
ولكني أوجهه ابتداء إلى إخواننا في اللهء المتتبعين 
لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلمء أولئك الذين 
يهمهم شان هذا الدين» ويؤرقهم ما ال إليه حاله وحال 
أتباعه من ذل وهوان على الناس, وعملون جاهدين 
ليل نهار للدعوة إليه والاستقامة عليه ومع ذلك د 
إبليس: فوقعوا وأوقعوا أبناءهم في شر هذه 
المدارس ومنكراتهاء إلى هؤلاء أولاء وللآخرين تبعاء 
أقدم نصيحتي هذه لعلها تقع في نفوسهم موقعا 
حسناء فيبادروا بإنقاذ أبنائهم وفلذات أكبادهم مما يكيد 
لهم طواغيت هذا الزمان ويدبرون من إفساد وتضليل 
(من خلال مدارسهم الفاسدة هذه واجمرتهم المختلفة 
الأخرى)ء فيتخطوا بذلك عقبة عظيمة من العقبات 
الكثيرة التي تعوق طريق الدعوة إلى الله وتقف حاجزا 
رهيبا في طرزينو إعداة ؤترفة حمل اتسلامي قتران 
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فريد... ثم قال -أي الشيخ المقدسي- تحت عنوان 
(أهمية مرعلة الطفولة والضيا,وخطورتها): واعلم 
رحمك الله أن أحظن الموراخل واهمها فانبراافى هرا 
الإنسان هي مرحلة الطفولة والصغرء المرحلة التي 
يدخل أككثر اهشل:زماتينا أساءهم فبها هذه المدارس 
النتنة» تلك المرحلة التي يكون فيها القلب كالصحيفة 
البيضاء تنقش فيها ما تشاء وتكتب عليها ما تريدء وقد 
قيل (حرض بنيك على الآداب في الصغر *** كيما تقر 
بهم عيناك في الكبر*** وإنما مثل الآداب تجمعه] *** 
في عنقفوان الصبا كالنقش في الحجر)؛ ويدلك على 
خطورة هذه المرحلة دلالة واضحة ما روآه البخاري عن 
أنن هريرة رضي اللةاعنه:قال ( قال رسول الله صتلى 
الله عليه وسلم (ما من مولود إلا يولد على الفطرة, 

فابواه يهودانه أو ينصرأنه أو بمحسانه)1: وقفيه ان هده 
المرحلة من عمر المولود خطيرة جدا بحيث يمكن لأبويه 
أن نحرفات فبق] ششوولة عقن مطيرة الله النى: :فظطر 
الناس عليهاء ٠‏ فالمولود قفي هذه السن كقطعة عحبيبن 
تشكلها كيف تنشاء, اما إذا شب وكبر وترعرع فإن ذلك 
ينفع الأدب الأولاد في صغر* ***” وليس ينفعهم من بعده 
ادفت **”* إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت *** ولا ١‏ تلين إذا 
صارت من الخشب)... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: 

المفكدم (مودسسيتن الدعوة الستلفيه بالإستكندرة) فى 
محاضرة بعنوان (المؤامرة على التعليم) مفرغة على 
هذا الرايط: رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب, 
لبعض الجرائد أنه لم يشترك في وضع كتب التاريخ 

المقررة على تلاميذ المرحلة الإعدادية أو الثانوية. ربما 
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التاريخ شنوهت التاريخ الإسلامي وزيعته. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ علي بن نايف الشحود في 
(موسوعة الاسرة المسلمة): ونظرا لأهمية التاريخ قي 
حياة الأمم, فقد لجأ أعداء هذه الأمة -فيما لجؤوا إليه- 
إلى تاريخ ١‏ فده الأمة, لتفريق فى جمعها 6و ا 
الحقائق, ل كثيرا من الوقائع, وأقاموا نري ] 
يوافق أغراضهم ويخدم عاوه ويحقق ما يصبون إليه. 
الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلصضاء المسلمين) في 
السقوط): إن التاريخ الإسلامي (القديم والحديث) علم 
مستهد ف من قبل كل القوى المعادية للإسلام 
باعتباره الوعاء العقدي والفكري والتربوي في بناء 
وصياغة هوية الشعوب الإسلامية. انتهى] والجغرافيا 
وما يسمونه بالتربية الوطنية (وكان الاولى أن تسمى 
بالوثنية) [قال الشيخ المقدسي في موضع آخر من 

كتابه: فالمسألة لا تقف عند تلك المادة التي ا 
بالتربية الوطنيةء والتي يستغلونها من أولها إلى آخرها 
قفي تحفقيق ما بريدونز 4 بل تتعدى ذلك لتشمل الجغرافيا 
والتاريخ» بل وجميع المواد. انتهى باختصار]ء استطاعوا 
الأبناء. هي رأبسلة العروبة والقومية” عرق 0 
الإسلام, أو قل على أحسن الأحوال جعلوه تبعا لها, 
تهيمن عليه ولا يذكر إلا بعدها [أي لا يذكر (الإسلام) إلا 
تعد (العروبة)]؛ كما اسيأتي ببان 0 وتفصيله كله إن 
تتادده>حتمى بأسماء المسلمين وتنتتنسب الى جلدتهم: 
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وغالبيتهم في الحقيقة أعداء للإسلام ولأهله شعروا أو 
من حيث لا يشغرون: جروا على امتهم العان:والوبلات: 
وتفاصيل ذلك وادلته موجحودة مشهورة مفقضوحة» قي 
بلادنا وشوارعنا واسواقناء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: : ومن 
الأبناء من تابر يرففاء السنوء: أو المدوستين الفتخرفين 

أو الملحدين؛ الممتلئة هم المدارسء تأثيرا قويا جعليم 
50 في الحياة وطعر جائيب داحالهم وأهدافهم, 
فبذروا فيهم بذور المتيوعية أو العتفايه 0 القومية 
هذا الزمان أشد خبنا من قرعون:» لأن عندهم 0 
من وسائل المكر والكيد والإفساد ما لم يكن ليدركه أو 
يعرفه فرعون, ولقد كان عدو الله أقل منهم خبثا 
ذمكترا جين احد يقثل أشاء بنى | ننراتيل ويستحجين 
نساءهم مخافة إن بظهرن منهم من برد وتتكر ياظله 
وطغيانه: ولو أنه أنشأ مثل هذه المدارس التي انتشاها 
هؤلاء الطواغيت, وبتث فيهها من فساده والحاده 
وزندقته و نسمو مه وباطله كما يفعلون, لأدرك بسهولة 
ما بربده ولحطم بذلك الأمة بإفساد أبنائهاء ولقيل كنت 
في الوقت نفسه (صاحب فضيلة ومعرفة وناشر علم 
وحضارة وماح للأمية)!44 فلا تعجب بعد ذلك من جعلهم 
التعلنم الرافنا ومحانا كما نضت :دسا تيزهم: فلبس هذا 
من حرصهم على العلم والمعرفة, بل هو من حرصهم 
على تحفقيق هذا المكر والخيث والباطل المذكوره وقفي 
الوقت نفسه 3 الألسنة بسيكرهم 0 عليهم بل 
ولعنوهم لا كبيرا؛ وعلية فاعلم رخمك الله أن كلا 
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كلناغوت من طلمواعنت هذا الذهنان: عمقل حا هدا ن 
طريق هذه المدارس على تثبيت كرسيه وكراسي حزبه 
لهم أولياؤهم من شياطين الجن والإنس- في ذلك؛ 
أولا, عرس الحب قفي نعقوس الندشل_ء والولاء لهم 
ولحكوماتهم, وعوائلهم أو احرانهم الحاكمة: إما 
صراحة: أو يعظى: تغطاء حت الوطن :و الذفاء غنة؛ ناننا: 
تربيتهم على احترام القوانين الوضعية التي وضعوها 
هم وكفلوا [أي ضمنوا] فيها ثبات عروشهم وحكمهم 
الكافرء فيربون النش. ء على احترامها ويغرسون في 
على تقديس وإجلال النظام [يبعني السلطة الحاكمة] 
السائد في البلد, ديمقراطيا كان أم اشتراكيا أو غير 
ذلك وأن فيه الحرية والمساواة والمصالح العامة وغير 
ذلك مما يهرفون [أي يهذون] به؛ ثالثاء إبعاد الأبناء عن 
الرابطة الإسلامية (رابطة العقيدة التي فيها عزهم 
وسؤددهم [اأي وسيادتهم] وخلاصهم من هؤلاء 
الطواغيت): واستبدالها برابطة القومية العربية [وقال 
الشيخ ابن باز في (نقد القومية العربية): ولا ريب أن 
الدعوة إلى القومية العربية من أمر الجاهلية, لأنها 
دعوة إلى غير الإسلام... ثم قال -أي الشيخ ابن باز-: 

ان من أعظم الظلم وأشقة السغه أن يقارن بين 
الإسلام ويبسن القومية العربية: لا شك أن هذا من أعظم 
الهضم للإسلام والتنكر لمبادئه السمحة وتعاليمه 
الرشيدة: وكيف يليق في عقل عاقل أن يقارن يبسن 
قومية لو كان أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
وأضرابهم من أعداء الإسلام أحياء لكانوا هم صناديدها 
[أي قادتها] وأعظم دعاتهاء وبين دين كريم صالح لكل 
زمان ومكان دعاته :وأنصاره هم محمد رسول الله صلى 
الله علئة وسلج نادو نكر الصديق وعمر بن الخظات 
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الصضحاية م الإسسلام جياه الأبطال ومن لك 
سبيلهم من الأخيار؟!, لا بستسبيع المقارنة بين قومية 
هذا شأنها وهؤلاء رجالها ويبسن دين هذا شاآنه وهؤلاء 
انصارة ودعاته: إلا مضبات فى عفله إن مغلد اغمى أن 
عدو لدود للإسلام, وما مثل هؤلاء في هذه المقارنة إلا 
مثل من قارن بين البعر والدر [البعر هو روث الغنم 
والامل وخا ششنانيها؛ والدن جمع درة: وهي اللولئقه 
العظيمة الكبيرة]ء أو بين الرسل والشياطين؛ ثم كيف 
تحبة العمقارنة نتن قومفة: غابة من 'فات عليها التار: 
فين دمن غابة :من مات عليه القور بكوان الترب الكرنم 
في دار الكرامة والمقام الأمين. انتهى باختصار]ء بل 
وبروابط الجنسيات [يعني رابطة المواطنة (المقتبسة 
من القوانين الأوروبية)] الهزيلة التي اصطنعوها تبعا 
لدويلاتهم وفرقوا المسلمين بهاء وتعميق معانيها في 
اموس اس حي سي ]سيم ولاه ادم لاجد 
الفاسدة وطواغيتها المفسدين؛ وسندلل على ذلك كله 
من مقولاتهم وتصريحاتهم وقوانينهم ومناهجهم: كما 
قيل (من فمك أدينك)؛ والحق يقالء أننا لو أردنا أن 
نخوض في مدارس هؤلاء الطواغيت في الأنظمة كلها 
جمعاء: ونبين صحة ما نرمي إليه فيها نظاما نظطظاماء 
لكلفنا ذلك من الوقت والجهد الكثيرء ولأمست هذه 
الرسالة [يعني كتاب (إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس)] أضعاف أضعاف حجمها هذا... ثم قال 
داى الكييم الععديىن:: ولة خرجن] إلى وافخ المدازيل 
قفي هذا البلد يعني دولة الكويت] وغعيره من البلاد قفي 
هذا الزمان وتأملنا ونظرنا في أحوال مدرسيهاء لوجدنا 
أكثرهم لا يعدون ما ذكرناه آنفاء فهم بين صليبي حاقد 
قلما وقالباء وسن ولي من أولياء الغرب مللسحور 
بحضارتهم وثنقافتهم النتنة: او ملحد شيوعكي يتسبح 
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بحمد ماركس ولينين: شدي .قوميء أو رافضصي 
شبعي » أو علماني لا يعرف صلاة أو صياما ولا يعترف 
بدين بل دأبه التشكيك والطعن في الأديان؛ أو من 
أولياء الطواغيت, ا دبيوي لا مفهجهمة سوق الراتب 
والدرهم والدينار يتلقى أوامدو المسؤولين أيا كانت 


حلالها وحرامها من خمر أو زنى أو لواط أو غير ذلك؟ 
وسنذكر في الصفحات القادمة بعض ما يدل على وجود 
هذه الأصناف كلها في هذه المدارس, والشاهد من ذلك 


النسوة اند كر احمدد السدد:امن الع ملي في محال 
التربية والتعليم): تقول في رعالة له [وهي باسم 
(رسالة إلئ المدرسين والمدرسات)] ( ولا تنس يا أخي 
أن هناك من المدرسين والعاملين في حقل التعليم من 

الاتجاهات الإسلامية. فهذا مدرس ينشر الإلحاد ويشكك 
في وجود الخالق عز وجلء وهذا وكيل مدرسة يضع 
العقبات أمام تلاميذه الذين يريدون أداء الصلوات 
جماعة, وهذا ناظر يمنع تكوين أي جماعة إسلامية في 
المدرسة ويحظطر اي ندوات إسلامية: وهذه مدر سة 
متبرحجحة تدر س لبناتنا التربية الإسلامية: وهده ناظرة 
تسخر من تلميذة أطاعت أمر ربها وتحجبت, وهذا أستاذ 
قد تفرنج ودخل قاعة المحاضرات فاتحا أعلى قميصه 
لترى طلابه ما تخلى ب مة من رننة التساء (وتعتن نها تلك 
السلسلة الذهنية التي سلسل بها قنفة): وهكذا ترف 


(1111) اذهب للفهرس 


للباطل وحزب الشيطان جنودا مجندة في حقل 
التعليم» ثم يخرج الطلاب من معاهدهم بعد تلقي 
العلوم على أيدي أمثال هؤلاء المدرسين لتستقبلهم 
أجهزة الإعلام بوابل من المسلسلات والمباريات 
والمسرحيات والأفلام التي تزين لهم المنكر فينامون 
سكارى ثم يستيقظون سكارى, وهكذا يخرحج لنا جيل 
تتمتحف محظم شبابهة مأاوامر الله وعاليم الذين: وقد 
يشكون قفي وحود الخالق سبحانه وتعالى).. ٠‏ قم قال 5 
أى الشية المعفدسى»: هادا عرفت هذا كله باح داللة: 
وتببين لك فساد غالبية مدردسسي هده المدارس 

وانحرافهم, فلتعلم بعد ذلك: إن كنت ممن ألقى أبناءه 
قفي هذه المستنقعات الآأسنة [أي النتنة]ء أن أبناءك 
هؤلاء -وخاصة الصغار منهم - نارون بأولئك المدرسين 
تأفرا عظيماء فإذا 0 المرء على دين خليله وصديقه 
ومعلمه واستاذه؛ ولأجل ذلك كان اد السابقين ‏ بوصي.». 
معلم أبنائه ومؤودبهم فيما توصضصضيه فيقول (ليكن أول 
إصلاحك الولد إصلاحك لنفسك,ء فإن عيونهم معقودة 
خبنك: فالحسن عندهم ما صنعت, والقبح عندهم ما 
تركت)؛ وها هو أحد المربين المعاصرين يؤكد هذه 
المعاني في محاضرة له» فيقول ( ولتعلم يا أخي الأب 
أن ولدك بمحرد إدخاله المدرسة يقول قفي نعفكسه (لو 
أن أبي مرب لرباني في البيت؛ ولكن أبي مغذ فقطء 
بملا بطني, ويكسو جلدي: ويعطيني مبالغ, أما المربي 
الحقيقي الذي آخذ منه المعلومات وأتلقى منه الدروس 
والتوجيهات فهو المدرس). ولهذا يثق بكلام الأستاذ 
أكثر مما يثق بكلامك أنتء إذا أرسله المدرس نفذء وإذا 
أرسلته, أنت يتكاسلء وإذا عرض الفدرس رغبته في أن 
يود كل واحد أن ينال شرف خدمة الأستاذء ولكن الأب 


(1112) اذهب للفهرس 


إذا أرسل ولده تجد الولد لا يقوم إلا بتعب, فعليك 4 
تعلم أن المدرس له الأثر الكبير في تربية ولدك).. 

قال -أي الشيخ المقدسي- تحت عنوان (فساد الرفقة 
والخلطة من الطلاب في هذه المدارس): ولا يصح أن 
يقول [أي المنصف] (إن الفساد يملأ المجتمع: وما 
تحاذرونه وتخافون منه فقي هذه المدارس من هذا 
الوجه [أي وجه المرافقة والاختلاط] موجود في 
الشوارع والاسواق): لأن وجحوده شيءه ومرافقة 
الإنسان له ومشاركته هيه شيء آخر وأن يمر فيه 
مرورا شيءه وأن يبقضصي فيه ساعات اناهة و سببن 
عمره شيء آخر أيضاء فقضية المشاركة الفعلية في 
المنكر تختلف كثيرا عن مجرد المرور به» تماما كالفرق 
في قصبة سيهال الفعازت يعتين قصصد وبين القصد 
قيل ([الصاحب 0 خاصة إذا كان هذا الصماحب صن 
عمن الضنبي (أو الشات) أو من اتراية: قالضبي عن 
الصبي ألقن -وكذا الشاب عن الشاب- فهو عنه آخذ وبه 
*** فكل قرين بالمقارن يقتدي)2 وقد ا الله 
تغالى أن:عن الأمون التى يتندم وبتحشر علبها الهالكون 
يوم لا تنفقع الحسرات ولا بحدي الندم رففقة السوءءه قال 
سبحانه (ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني 
اتخذت مع الرسول سبيلاء يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا 
خليلاء لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني...) الآيات, 
وقفي حديث اف داود والترمذي وغيرهما (الرجل عاليى 
دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل4»: قال المناوي 
[في (فيض القدير)] (فليتامل أحدكم بعين بصيرته إلى 
امرئ يريد صداقته» فمن رضي بدينه وخلقه صادقه., 
وإلا تجنبه 1: وقي متسند الإمام أحمد وستن الي داود 
وغيرهما زلا تصاحب إلا مؤمنا؟/ قال [أي المناوي] في 
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فيض القدير ([لأن الطباع سراقة»ء ومن ثم قيل (صحبة 
الأخيار تورث الخيرء لصتا" الا رار تورث الشر 
الطيب حملت طيبا). [وقيل] (ولا يصحب الإنسان إلا 
نظطيره ينين وإن لم يكونوا من قبيبيل ولا بلد)ء وقال 
تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وكان أمره فرطا). قال في الحكم م لأى قال ابن عطاء 
الله السكتدرت في كتاب (الجكم العطائية)] (لا تصحب 
بامتحان من أردت صحبته ه الا لكشف كورة؛ بل ا 
على هذا الرابيط. قال الس الرسول عليه السلام 
تقول (من جامع المشبرك فهو منئله ): لبس العقصود 
هنا (من جامع ا :تمعتى (الحتلن): لذهى المخالطله 
التي كنا ندندن حولها بالنسبة للجامعات, من جامع 
الدلالة على هذا المعنى قوله عليه السلام (أنا بريء 
لأ 5-0 سراق, الإنسان -بلا شعور ٠‏ يكسب أخلاق من 
أخلاقا سيئة, ولذلك جاءت الأحاديث الصحيحة تقتر 
وتدنوذن حدول الحض: على مخجالشنة الصالحين والابتعاد 
عن مجالسة الكفار والفاسقين. انتهى باختصار]؛ من 
ذلك كله تظهر لك يا عبدالله أهمية الرفقة ا 0 
وإذا أضفت إلى ذلك خطورة مرحلة الطفولة والحنا 
من حيث التأثر والاكتساب زادالأمر خطورة على 
خطورة. واتضح بجلاء ذلك الخطب الجلل والطامة 
الكبرى التي يوقع فيها كثير من المسلمين أبناءهم 
يتما بلقبون نهم نين أخلاعر َي مختلطي] المدارس 
من رفقاء السوء وحثالات الشوارع وإفرازات 
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لختنه [اي صهرها مغعيرة [هو المغيرة بن حبيب] إيا 
مغيرة: أبصر كل أخ لك وصاحب وصديق لك لا تستفيد 
منه في دينك خيراء فانيذ عنك صحنته: فإنما ذلك عدوه»ه 
يا مغيرة» الناس أشكالء الحمام مع الحمامء والغراب 
مع العراب» والضعو [إاى الفعضفور الصتعير ]مع الضعة: 
وكل شيء مع شكله):؛ نعمء الغراب مع الغراب,. والصعو 
مد الضعوه :و|نها يضاحب المرء من هو مثله؛ ولو القيت] 
نظرة خاطفة في هذه المدارس -وما تحويه من خلطة 
ورفقفقة- يبقضصي بينهها أبناء المسلمين أوقاتهم 
ويضيعون فيها أعمارهم, لظهرت لنا تلك الهاو 

السحيقة التي يهوي في انحطاطها وفسادها أولنك 
الأبناء: أضًا السدحين قههو أمير مشهور نين خلظة [أى 
صحبة] المدارس ووحوده وانتشاره بندهية لا يجادل فيها 
والمدرسين: وكذا انتشار المجلات وأفلام الفيديو 
الجتيينية:والضعور الغارية الخليعة بين الحتين والبنات: 
وتعاطي المخدرات حقنا وحبوبا وغير ذلك يسن البنين 
والبنات, وسوء الأخلاق وبذاءة الألفاظ وانحراف 
السلوك وانحطاط الأعمال, والتخنث والميوعة والتشبه 


وكذا التبرج والتهتك بين البنات والتشبه بالممثلات 
والمغنيات والراقصات, أضف إلى ذلك الأفكار الخبيثة 
والشيوعية وغير ذلك [كفكر المرجئة (الذي يبثه "أدعياء 
الس لفية" في مساجدهم ومدارسهم وقنواتهم 
مساجدهم ومدارسهم وقنواتهم ومواقعهم) وفكر 
المدرسة العقلية الاعتزالية (الذي يبثه "الإخوان 
المسلمون" في مساجدهم ومدارسهم وقنواتهم 
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ومواقعهم)] مما ينقله هؤلاء الأخلاط [أي المختلطون] 
عن غيرهم أو عن آبائهم المنحرفين أو عن التلفزيون 
والضحافة وعير ذلك من أحزاب وتتطيويات وإجاهات 
ومعروف الكل ه من لحف شيء من المعرفة بواقع هذه 
المدارس وفساد طلبتهاء لأنهم [أي الطلية] أبناء 
المجتمع, وفساد المجتمع وأهله وانحرافهم عن الحق 
انحرافا ظاهرا بين معلوم مشهور لا يماري فيه إلا 
العممان:.: ثم قال دأى الشية المقدفيي:: إن :سيت 
قومي بهذه المدارس لغريب عجيب, هم يعترفون 
بفسادها هذا كله ويقرون به ولا يستطيعون إنكار 
وجوده وكثرته» ومع ذلك فهم متشبثون متشبثون بها 
ايما تشيث !!!, قفسدت أخلاق اناتوم وبناتهم ودمرت 
كنيرا من بيوتاتهم» و مع ذلك فقهم متشبئتون ومتشبتون» 
حتى [إن] كيه الدعاد الاين هم على الحاره 
انحرف أبناؤهمء, كثير منهم ترك الصلاة ولا يؤديها إلا 
التي بحدته ع وعن سانيا بأفلامها دوما ا 
قفي المدرسة: فيشاهدها معهم فقي بوتهم ' 00 
السينما والفيديوه لم تعد فقا بكلام اه وتوجيهاته» مل 

من سماعها وتسم من 00 الجميع حوله قي هذه 
الشبخضية: مداهنة 0 و تسود في لأ لاق . ل 
قي السلوك: ومع ذلك فقومي يتلك المدارس متشبينون 
ومتشبتون : ؛ كثيرا ما يتبادر إلى سمعي من ابناء كثير 
من المسلفين دبل الدعاة- المتشتستين بهدج المتدارس؛ 
ألفاظ سوقية قببيحة قذرة: وأذكر ا نشت نتسمعت قريبا 
ابنا لأحد هؤلاء الدعاة -وقد اشتد عضيه- يقول لأخيه 
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من أمه وأبيه (الله يلعنك يا ولد القحبة [القحبة هي 
المرأة الفاجرة الفاسدة تمارس البغاء])»: هذا مثال 
فقطء فمن أين لمثل هذا الولد الذي لم يتجاوز الحادية 
عشرة من عمره منل هذه الألفاظ, من امه وَأمَة 
الصالحين” بالطيع كلاء 0 هو من 0 00 ومع 
أحد المفكرين الإسلاميين [إلى الله نعف كوا دا 
نبذلها في تربية انناتنا: تذهب بها المدرسة والشارع!]: 
ومع ذلك فأنتم محسون ومتهاونون.. . ثم قال -أي 
المدرسية): أما عن فساد المناهج وما أدراك ما 
المناهج:. فالكلام عليها طويل وطويلء نحاول في هذه 
الصفحات إيجازه واختصاره قدر الإمكان,: وذلك لأن 
فسادها تسن واضح مشهور» فالكتب المدرسية متوفقرة 
ومبذولة في كل مكانء وبإمكان أي طالب حق تامل 
بعضها ليرى الفساد العظيم والباطل المبين الذي 
يتخللها. وليركز في ذلك خاصة على كتب الابتدائية 
والمتوسطة (المرحلتين الإلزاميتين المبكرتين 
الخطرتين في التعليم المدرسي)... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي- : فالحقيقة الى يحب أن يعرفها كل موحد 
أن الأصل في هذه المدارس فاسد.ء وإذا فسد الأصل 
فلن يجدي الترقيع» وكيف يستقيم الظل والعود 
أعوج؟!. . ثم قال 8 الشيخ المقدسي-: فها نحن ندلل 
على أن الأصول والفروع كلها تضيع في هذه المدارس 
به والبراءة منه لتحقيق التوحيد -الذي هو حق الله على 
العبيد- يمدح ويثني عليه ويمجد ويعظمء فماذا تقولون؟ 
0 ترقعون؟ وأين , تفرون؟, لكن [وما لجرح بميت 
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والإصلاح في هذا الزمان العجيب يدعون أتباعهم 
ومقلديهم انعضوو تهف بدراسة هذه المناهج الفاسدة 
والجد والاجتهاد فيها لتحصيل أعلى الدرجات: 
ويحثونهم على ملازمة هذه المدارس ويحذرونهم من 
تركها -كما يفعل المتطرفون (زعموا)-, بينما يأمرونهم 
جالاغراصض عن كتير من كنت ودروين | حَحوانَهُم هود 
الدعاة المرعلمين التجائمى بجماعانيم, فحدروه” 
أشد التحذير من قراءة كتوم ولا يستتنون من ذلك 
حتى ما وافق الصواب والحق منهاء فيحرمون انفسهم 
واتباعهم من خير كثير, ال رك يحذرون 
هذه المناهج النتنة: سد أن هد امن اعكك بيات 
الشيطان على كثير من دعاة هذا الزمان... ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي-: فرفقا بأبنائكم, رفقا ينم نهدا 
المستهترون التائهون الضائعون... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: أذكر الآباء مرة أخرى بعد هذا كله بحديتث 
الرنسول صلى الله علية :وسلم التذدى.رواه التخارق فن 
صحيحه وما من عبد يسترعيه الله رعية:ء فلم يحطها 
نتضحة: لم يكنم .واتحة الحبة)..: ثم فان:داى السشبية 
المقدسي-: فهذه هي مناهج القوم [يعني المناهج 
الكويتية, كمثال للمناهج في الأنظمة الطاغوتية], فساد 
عظيم», وزندقة وإلحاد. ودس وتحريفء وتلبيس وتدليس 
[جَاء في كتاب (دروس للشنية آابي إسحاق الحويتئى) أن 
الشيخ قال: وعندما درسوا الدين في المدارس افتتحوه 
بعبارة شهترة ماكرة؛ قالوا( جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى العرب وهم -وذكروا بعص مطاهر 
الجاهلية- - بلسحدون اللأصنام, ويشربيون الخمرء » ويتدون 
البنات14: وانتيهى الأمر على هذاء وصارت عبارة دارجة 
شهيرة قفي الكتب, هل هذه العبارة صحبيحة ؟ !: والقاعدة 
الإعلامية اليهودية الماكرة تقول زما تكرر تقرر)» فمع : 
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تكرار العبارة يصير وقعها في نفوس الجماهير مستقرا 
حتى لو كانت خاطئة, فإذا استقرت هذه العبارة في 
الأصنام؟) لا [هل هناك من شرب الخمر؟) نواد 
المسلمين لاميشربون الكهدر وتعلفون انه حرام حدى 
الذ بن يبشربونه» (هل هناك من يدكن الينات الآن؟) 
الجواب لاء إذا السام الذي قاتل لأجله النبي صلى الله 
عليه سلم وهنا 4 (هل هذه العبارة صحيحة بهذا 
الإطلاق؟1 الجواب لاء إن العرب قاتلوا حتى لا يكون 
الحكم لله برتيدون أن يحكموا ويشرعوا ناهواتهم: لا 
يحل الحكم في خردلة فما دونها إلا بحكم الله عز وجل. 
انتهى], وهي مع تتشعب فسادها وكثرته كما رايت, 
ترتكز أول ما ترتكز على تربية جيل منحرف ضائع مائع 
يدين بالولاء والحب لحكامه وجلاديه -من طواغيت هذا 
النظام وغيره من أنظمة أوليائهم وإخوانهم- ويؤمن 
بتقديس قوانينهم وأحكامهم ومناهجهم وطرائقهم 
الضالة المنحرفة الساقطة... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: فهل يستفيق قومي من سباتهم وينتبهون 
لكيد جلاديهم. فيستنقذوا ابناءهم من براتن هؤلاء 
الطواغيت, بإبعادهم عن هفده المدارس وما على 
شاكلتها من أماكن ووسائل الفساد التي 
الطواغيت, ومن عم يقتدو ن بسلفهم قفي إعداد جيل 
مجاهد بصير عارف ا د فنتكه لا تشغله عن الاهتمام 
بشأن هذا الدين والتضحية من احله ورقع رايته دنيا 
فانية أو متاع زائل أو شهوة عاجلةء. هل يفعلون؟: [ويا 
قوم إني أخاف عليكم يوم التنادء يوم تولون مدبرين ما 
هاد)... ثم قال -أي الشيخ السخدو يه إن الأمر جد 
خطيرء فالتوحيد الذي بعث الرسل كافة لإقامته يهدم 
في هذه المدارس!ء والشرك الذي بعنوا جميعا لأجل 


(1119) اذهب للفهرس 


هدمه يؤسس ويقام فيها!.ء فمدح قوانين الكفر 
وطواغيتها والوثنيات والجاهليات القديمة والمعاصرة 
وآلهتها الباطلة وغير ذلك كثير في مناهج المدارس كما 
رابت”, وهفي قضية متعلقة بالولاء والبراء أهم لوازم 
التوحيد وأهم معاني (لا إله إلا الله), ولا شك أن مدح 
! وتحسينه دون إكراه حقيقي كفر مخرح من 
المكالف أن هبن الدين تانن من هده 0 
وأمثالها من مؤسسات الطواغيت الفاسدة: بل هذه 
المدارس هي في الحقيقة -كما تبين لك فيما سلف- 
من أكبر أسباب تأخر المسلمين وترديهم وتقهقرهم 
وأخر النصر عنهم كاد حالم والحرافيا ور 26 
منهم وعدم وجود جيل اسلامي ميدي تر متبصر بمنهاجح 
والحاصل أننا بعد هذا كله لا نخجل أو نتحرج من القول 
والتصريح بأننا نعتقد وندين الله عز وجل بأن بقاء أبناء 
المسلمين امون ولكن متمسكين تدبنتهم وبعفقيدنتهم 
وبطريق فممههم عليه افضل الصلاة والسلام, خبر من 
كونهم قراء متعلمين يتخر يتخرجون من هذه المدارس 
زنادقة بالألوف, أو على أحسن الاجوال بتخر حون 
منحرفين عن دينهم الحق متخلين عن منهج نبيهم 
ودعكوته معرضين عن ملة انهم إبراهيم وطريق الانبياء 
والمرسلين: فهؤلاء لا بنصرون دعكوة ولا يقيمون ديناء 
فإن الولد إذا نجا من مفاسد هذه المدارس من مناهج 
فاسدة وخلطة منحرفة وغير ذلك وقدر الله له أن لا 
ينحرفء فإنه سينشاً مائعا ميت القلب قد اعتاد قلبه 
الاستشراف للفتنة واعتادت أذناه سماع الفحش 
والباطل وألفت عيناه رؤبة المنكر والفساد قد قتلت 
في نفسه ملة إبراهيم, فلا بغض في الله ولا براءة من 
أعداء الله وإنما مداهنة لليناصطصل .اهل فالله 


(1120) اذهب للفهرس 


المستعان... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وصدق أيبو 
الحسى الحدوى [ عضو المحلن الاسدت شارف الاعلى 
للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: وقد توفي عام 
0 ه] حين قال [في كتابه (نحو التربية الإسلامية 
الحرة في الحكومات والبلاد الإسلامية)] (إن الأمة 
الإسلامية أمة خاصة قفي طبيعتها ووضعهاء هي أمة ذذاات 
مبدأ وعقيدة ورسالة ودعكوة؛ هقفيجب أن يكون تعليمها 
خاضعا لهذا المبدأ والعقيدة... وكل تعليم لا يؤدي هذا 
الواجب أو عدر بذمته ويخون قفي العام فليس هو 

البناء والتعجير 59 هو الجهدم والتخريب؛ وأدلت للبلاد 
الإسلامية أن تتحرد منه وتحرم من تمراته المادية, 
فالأمية خير لها من هذا التعليم الذي يرزأها [أي 
يصيبها] في طبيعتها وعقيدتها وروحها]... ثم قال -أي 
عبدالخالق في كتابه (المتعلمون والعمل السياسي)] 
([ولكن هذا الاستعمار لم يخرج من بلاد المسلمين 
وأفاليمهم إلا بعد أن نرك واقعا مغايرا للدين), فعدد 
لدوم فتادي أو 010١‏ ار -أى الشية 
المقديسي-: : قم إن استنقاذهم من هفده المدارس 
ومفاسدها لا يعني أبدا رميهم بالشوارع والأسواق 
متخلفين عقلياء عمسن ذلك فعا بورده المخالف, فإن 
ذلك لا يقول به عاقل: بل لا بد من تأديبهم» وتعليمهم 
ما يجب عليهم معرفته من أمور دينهم» وما ينقفعهم من 
عدون دنياهم؛ والناس يستنقلون منل ذلك ار 
كنيرا ممن ينتتسبيون للدعوة والإصلاح ممن توس ةنون 


(112131) اذهب للفهرس 


على صرورة تفريغخ الأوقات والتضحية بالأعمار في 

سبيل إصلاح المجتمع وتغيير الواقعء إذا ألزمتهم 0 
ذلك في ذراريهم ظهر لك تناقضهم وصحف عزائمهم 
تصدهم عن ذلك وأكثرهم بفضل أن يلقي بامناسة 
و مصبيكهم وتبضبيع أعمارهم قفي هذه المدارس النتنة» 
على أن يفرغ لهم بعض جهده ووقته -الضائع في هذه 
الدنيا- - ليبعلمهم ويبدر سهم» مع ان ذلك ميسر وسهل 
خاصة في الصغرء حيث يكون الغلام سريع الالتقاط 
والتعليم, ولو صدق الانسان وعزم لاإسصتطح أن يعلمهم 
ذلك, وأعرف أكثر من رجل لم يدخلوا أبناءهم هذه 
المدارسء ومع ذلك فهم يكتبون ويقرءون: بل أعرف 
واحدا علم أبناءه ليس فقط النحو والحساب والقراءة 
والكتابة بل واللغة الإنجليزية دون أن يدخلهم في هذه 
ار وبالتالي فلا معنى أبدا لوصف المخالف لكل 
والتعليم وحصره بها [أي بالمدارس] وحدها وهذا 
باطل... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: أما أكثر دعاة 
زماننا فهم ينكبون ويكبون أتباعهم وأبناءهم على تعلم 
علوم الدنيا بعجرها [أي بمساوتها] وبضلالها وفسادهاء 
ويشغلون أعمارهم في هذه المدارس وتلك الجامعات 
وغير ذلك سدبححة نصر الدعوة وإقامة الدين, وتوقير 
للشيخ الألباني مفرغة له على هذا الرابط؛ قال الشيخ: 


مخالفة شرعية؛ إذا كنت مخالفا للشرع فالغاية لا تبرر 
الوسيلة. انتهى باختصار]. مع أن الواقع اليوم ممتلئ 
من هؤلاء وقد ضاق نهم ذرعاء وما رايناهم نصروا ديناً 


(1122) اذهب للفهرس 


ولا غيروا واقعا إلا من رحم ربك: وليس عن طريق هذه 
الوظائف والشهادات, وإنما لوعمعهم وإخلاصهم ود ينهم 
وعلمهم الشرعي؛ وأعرف الكثير من خريجي الجامعات 
الأمريكية وغيرها ما زالوا عالة على م إلى اليوم, 
وفي البطالة جالسين لكثرة المتخرجين؛ أفما اكتفى 
الدعاة بهده الكثرة إلى اليوم فعندنا اليوم من الأطباء 
والمهندسين ما يكفي لماقة عام قادمة, أفلم سقط 
فرض الكفاية المزعوم بعد إلى اليوم, أفما آن الوقت 
لتعمل وتدعو ونتخرك لنصر الدين تخركا جادا على 
منهاح النبوة: ام ان كل واحد تريد لابنه أن يكون صاحب 
شهادة ووظيفة عالية: ولييست المسألة مصلحة درعوة 
ونصر دين» قولوها ب قوم واصدقوا مع الله فإن هذا 
والله أعدر لكم من أن نلبسوا على الناس وتتمسحوا 
بمصالح الدعوة... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: ومن 
هذا تغرف بطلان شبهه اخزى:طالما اختع يها المخالف: 
وهي احتجاجه بقاعدة أخف الضررين (أو المفسدتين): 
حيت عرقت حقيقة هذه المدارس ومنكراتها وما لها 
من أضرار وأخطار عظيمة على النشء والذرية, كما 
سين لك كدلك في حقابل ذلك قله نقعها دينيا ودنيويا 
باعتراف المخالفين [لنا]ء وأن ضررها أعظم بكثير من 
نفعها المردوم, واما” فساد وافتتان الأبناء والذرية 
فيها كبيرء ومعلوم لكل مؤمن أن الفتنة عن الدين 
ربنا 0 ([أشد من ل فانتبه ولا تغتر بكل 
مفتون. ولا بكثرة الهالكين... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي- : فها نحن اليوم غواء بدينناً ومنهجنا 
وعقيدتنا وطريقتناء خالفنا الناس كلهم وفارقنا 
أبنائنا كما نشاء وعتطلع, خلافا لمن لا يعرف الغرية 
وليس جادا في الإصلاح والتغيير لا مع بنيه ولا مع 


(1123) اذهب للفهرس 


المجتمع... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: فما الفرق 
نيتنا وبين زعاع الناسن حينتة» إذ أعطيننا أبناءنا لعن 
يخالفوننا في منهجنا أشد المخالفة بل هم ورب الكعبة 
ل 0000 
إذن لهم ليضلوهم ويفسدوهم ويلبسوا عليهم دينهم؟ 
أين الغربة والغرباء؟!... ثم قال -أي الشيخ المقدسي 
وبعد هذا كله, فإن من تلك هذه الطرى الله فى 
ترببة الأولاد, وبذل ما قفي وسعه من اسباب الاصلاح, 
من حماية من الفساد, واختيار للرفقة الصالحة: وتعاهد 
في التربية والتاذيت: وغعير ذلك أقول, إن مثلٍ هذا 
الآاب إن ابتلي بفساد بعض اولاده معذور ماحور:: لأنه قد 
قدم وقام نمأ وحن الله عز وجل عليه من واجبات: 
وابتعد عما نهاه الله عز وجل عنه من فتن ومنكرات, 
وسلوانه قي ذلك نوح وابنه ولوط واهراشنة: وأمثالهم؛ 
اما ذلك المغرط الذي ألقى بأولاده في فساد المدارس 
ومنكراتهاء أو قفي متاهات الشوارع والأسواق, وانتشغل 
عنهم بدنياه الفانية: فليس له أن بحتج بنوح واأبنه ولا 
بلوظ وامرأتة: لأنه ما سعى شعيهم .ولا شلك :سعيلهم 
وطريقهم , ولا قام بما أوجب الله عليه من وام 7 
هو أول جان عليهم إذ ألقاهم بيديه في الفساد... : 
قال -أي الشيخ المقدسي-: أما الاحتجاج او ا 
قبل المخالف لنا] بقصة أسارى بدر المشركين 
وتعليمهم لبعض غلمان المسلمين الكتابة؛ فالمطلوب 
أولا إثباتها بالإسناد الصحيح قبل الاحتجاج بهاء فيقال 
للمخالف (أثبت العرش أولا ثم انقش): [فإني] لم أجد 
قَيِمًا تشبر لى هن المراجغع المعتيرة اتشنادا ضصحيحا 
متصلا لههذه القصة [حاء قفي كتاب (مجلة السمحوث 
الإسبلاعية "التي تضدر عن الزنئاسشنة الغافة لإدارات 
البحوت العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد' : فإن هناك 
حادتة مركو مة ' غالبا ما بسنت يتشتهد بها الكتاب والدعاة 


(1124) اذهب للفهرس 


والخطباء والوعاظ؛ في كل مناسبة يستجرون فيها 
(الوباء) ونشر تعليم الكتابة بين أبنائه, ألا وهي قصة 
الله عليه 0 جعل 90 أسارى المسشتر كين ندوم 


الإمام أحمد عن علي بن عاصم قال قال داود بن أبي 
الأسرى يوم بدر لم 0 لهم فداء فجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار 
الكتابة 1: وهذده الرواية ليست ثابتة من وحهبين ٠:‏ ؛ الأول: 
من حنت سحدها: قفية (على: بن عاضم) صعفهة الأالحاني 
في (السلسلة الضعيفة) وقال فيه ل ضعيف الحديث)؛ 
الثاني؛ أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
مجموعة ‏ هذه المعالجات (القتل, المفاداةٍ بمال: 
الا الاسترقاق, العفو)؛ لمر يرد قي إرواعة 
المسلمين الكتابة فداء لمم من 0 وهذه 00 كتب 
السنة والسيرة والفقه تتحدتثت عن فداء الأسرى, ولا 
تذكر شينا غير الذي قلنأاه: ومن ذلك بتبين سقوط 
الاحتجاج بهده الرواية قفي إنئبات هذه المسالة. انتتهى 
باختصار]؛ ثانياء لو صحت القصة فالقياس عليها قياس 
باطل لانه قياس مع الفارقء. بل هي فوارق عديدة 
واضحة وجلية: منها؛ (أ)كون ذلك كان قفي دار أمنة وكز 

قالقوة والدولة قفي "المدينة"' ' لهمء 
والسلطان والعزة والنصر لهم أيضاء والأسير في تلك 
الساعة وفى ذلك الموضع مستضعف يسعى في فداء 


(1125) اذهب للفهرس 


نفسهء فلا يقدر -والحالة كذلك- أو يجرؤ على الطعن 
في الدين أو سبه أو تنقصه أو الاستهزاء به أو ما إلى 
ذلك مما يتشى منه على ذراري المسلمين وعقيدتهم؛ 
(ب)ومنها كون ذلك التعليم محددا بتشتنيء واحد ومسب 
وهو الكتابة: فليس هو كحال هذه المدارس ومناهجها 
الفاسدة, فما طلب من أولئك المشركين مثلا تعليم 


أبناء المس لمين, ل ظلت 1 الأسرى تعليم 
الرنكم أذ المفوسيفقى أو التاريخ' المنتتوهة أو تدرب مهدح 
الللات والعزى ومناة التثالنة الأخرى كما بيصمدح قي هده 
المدارس ياسق الكفر وعبيده وديمقراطيتهم وغير ذلك 
مما تقدم, ولا كان في ذلك التعليم طابور [يشير إلى 
طابور الصباح] تعزف فيه الموسيقىء ولا [كان في 
ذلك التعليم] تحية عم [قال الشيخ المقدسي في 
تلك الخرقة الملونة, هن ومر الدولة والطام: وسيم 
والولاء لها والتعلق بها وتقديسها واحترامها وتعظيمها 
هو في الحقيقة تعظيم واحترام وتقديس وولاء وحب 
للنظام الحاكم وحكومته وقانونه: ومحرد وحود هذه 
الخرقة ترفرفء في ساحة كل مدرسة من مدارس 
الدولة مصضاحية الطبالب فن ‏ نغومة اظلافره.فقن اول 
الفراختل. الابتدائية :وحتئ حخرزوحة من هده المتدارس 
بنهاية الثانوية ليكفي دليلا على سعي هذا النظام 
الخبيث حقيقة إلى غرس ولانه وحيه قي نفقوس 
النشء... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: فالعلم ما هو 
إلا رمز للنظام القائم» ومن المعلوم أن كل موحد, 
مطلوب منه في دين الإسلام أن يكفر بكل طاغوت يعبد 
من دون الله سواء كان هذا الطاغعوت صنما من ححرء أو 


(1126) اذهب للفهرس 


شريعة وقانونا 5 ياسقا ودستورا أو حكومة, أو شمسا 
أو قمراء وسواء كانت هذه العبادة قياما أو سجودا أو 
ركوعا أو ذلا أو خضوعا أو طاعة وانقيادا أو تعظيما أو 
غير ذلك, وأن نامز ذوايقة بذلك وينشمتهم عليه: فإنه من 
لوازم (لا إله إلا الله)» ومن ذلك أن يأمرهم بالبراءة من 
كل باطل يتفرع من ذلك أو ذريعة قد توصل إليهء, 
ويتأكد ذلك في كل مأ يعظم ويبجل من باطل الكفار 
- كالأنعام بل أضلء وهؤلاء السفهاء يحبون هذه 
الخرقة ويعظمونها أشد من حبهم لله عز وجلء فهم 
بمعغضيون لها ويغارون عليها إذا تسنيت أو أهينت أو 
مزقت» ولا يعغعصبون لله ولدينه الذي تنتههك حدوده لبيل 
نهارء بل هم أول المنتهكين. انتهى باختصار] أو هتاف 
بحياة الطواغيت, لم يكن فيه مثل ذلك ولا غعيره مما 
تقدم من المفاسدء بل طلب منهم شيء محدد مجرد 
واضح هو تعليم الكتابة لا غير. في ظل السيف والأسر 
الذي لا بحرن معه الفاشوز ان يتللاعب أو يلف ام دون 
إذزهو يسعى في خلاص نعقكسه ورقبته: ؛ (ت)ومن 
الفروق الواضحة أيضاء كون فترة التعليم كانت 
محدودةه. وكون الفقترة محدودة محصورة يسهل من 
ضبطهاء ويمكن بذلك مراقبتهم ومراقبة تدر ينسهم 4 
وكيف لا يراقبون وهم أسارى يخشى فرارهم وكفار لا 
يؤتمنون» بخلاف هذه المدارس التي لا يمكن بوضعها 
هذا ضبط مفاسدهاء أو مراقية مدرسيها؛ وهكذا فلو 
تأملت تلك الحالة وقارنتها بأحوال هذه المدارس 
وأهلها لسجلت وأضصفت إلى هده الفوارق كثيرا من 
الغوارق الأخرى والتي ببطل معها القياس؛ هذا كله 
كما قلنا في حال ثبوت القصة بالإسناد الصحيح, وهو 
مطلب لا بد منه لمن يجتج بهاء فإن أثبتها فهذا ردنا 
والخمه للمءت' نم قال 0 النتيح المقدستى:: اصية من 


(1127) اذهب للفهرس 


المعلوم ضرورة في هذا الزمان أنه لا ياتي شيء من 
هذه الحكومات إلا ويدس فيه السم في الدسمء فلا بد 
وان تستغل هذه المناهج قفي إفساد الحبيل: وتطبيعه 
على ما يريده الطواغيت, وإعداده مواليا مداهنا محبا 
لهم ولحكومتهم: ولا أشك في هذا طرفة عين.. 

قر ات الشيخ المقدسي- تحت عنوان (وقفوهم ا 
عستولون): والآن:.انها الأب القسلم: نا من القنت 
بغلذات كبدك في هذه المدارس النتنة, ماذا تقول بعد 
هذا كله؟, أتقول ([هذا واقع هذه المجتمعات: وليس لنا 
حيلة, فنحن لا نريد مصادمة الواقع)؟ كما نسمع كثيرا 
من الدعاة يرددهاء ورحم الله الشيخ عبدالرحمن 

الدوسري إذ يقول في محاضرة له (إن الله اوجب 
عليك أيها المسلم أن نكون مسيرا لا مسايرا وقائدا لا 


ونراجعها في كثير من الأمورء. حرى بتا أن نتننة من هذا 
السبات وننفض غبار الجاهلية وركامها عن كواهلناء 
(ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما 
نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل 
فاسقون:ء اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتهاء قد 
بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون)... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: وأخيراء فإننا نعتقد أننا غرباء في هذا 
الزمان. ونعرفء جيدا أننا نخالف بطريقتنا هذه أهل 
الأرض قاطبةء ونعرف كذلك أننا نخالف بهذا ما يحبه 
ويرجوه ويستسهله كثير من إخواننا الدعاة إلى الله عز 
وجلء الذين تجمعنا وإياهم كلمة التوحيد؛ فأما رضا أهل 
الأرض, فإننا لا نحرص عليه ولا نطليه افا تطهسع فبده 
م ]1 واما إخواننا الدعاة: فكم وددنا والله 


(1128) اذهب للفهرس 


وحرصنا دوما ان تجتمخ معحهم ونلتقي وهم على حادة 
واحدة: وما زلنا نحرص على ذلك وندعوا إليه: ولكن 
على تيل المذمتين وطرويق الأولين: وعلئ ضراكا الله 
المستقيم, لا كما تتمنى النففوس وتهوى ' وإننا والله 
لنتمنى أن نجد أو يجد لنا إخواننا عذرا أو دليلا على ترك 
هذا السبيل أو الانحراف عنه, لنلتقي معهم على ما 
تشتهي أنفسهم ويحبون» ولكن هيهات ت هيهات, ات هذا 
وقد عرفنا دعوة الأنبياء والمرسلين وملة أبينا إبراهيم 
وسبيل المؤمنين الأولين, امن نفقر من الله إن انحرفنا 
عن هده الفكجة التضاء . والملة العضصهاءء اتن المفز 
يوم يقوم الناس لرب العالمين» ويوم تعنو الوجوه 
للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلماء كيف ونحن نردد 
دوما أمر ربنا لقدوتنا ورسولنا الكريم صلوات الله 
تحلقواه انه مضا تعفلو ن: تين ولا تركنوا إلى الذي 
ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء 
ثم لا تنصرون)... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: 
وحافاء فمن احل اضانئ ا حوائهم من أساء العسناعين 
كتنت هده الورقات [ يعني ورقات كتاب (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس)] راجيا من الله عز 
وجل وحده الأجر والنواب: وان اكون قد ساهمت عن 
طريقها -ولو باللسحان* في إخراج أبناء ١‏ 
0 شيء / من متاهات هذه الدنيا إلى صراط الله 
وأمانة الإ لام, وأن أكون قد وفقت في متسهوهم 
وتحذيرهم بكل صراحة من هذا الضياع العظيم والذي 
قصر في تحذيرهم منه أباؤهم» وكثير من رؤوس 
الجماعات الإسلامية بل قد اتخذه أكثرهم دينا وطريقة 


للدعوة عنيكا فضلوا وأضلوا شعروا اشن حيسث لا 


(1129) اذهب للفهرس 


جميعا ا أكثرهم لكلامي هذا فيعتزلوا هذه المداري 
دحلوها أعواحا: قالله عر وجل قور 31ل5 شاء الله 
لجمعهم على الوندى: قلا تكونن :من الجاهلين: إنهنا 
تشتحيت الدين يشتفعون: والعودى يعتهم الله نس لبه 
يرجعون)؛ كما وأعلم علم اليقين وأنا أخط هذه 
الكلمات أن الطغاة -لا أبقاهم الله- وكذلك سدنتهم من 

عبيد الياسق العصريء ومن حذا محذاهم وسار 0 
تهحهم من أمبحات العمانم الكتعرة يل.:وريهما اللكن 
العظيمة والشهادات الفارغة: الذين انحرفوا عن جادة 
الحق والإيمان, .وآثروا سبل المداهنة والتملق للطغعاة 
والحكام, أعلم أنه لن يهنأ لهم بها حال أو يهدأ لهم بال 
او يرضوا عكني ذلك وما حرصت يوما على رضاهم؛ كما 
أعلم أن إعلسن سندورهم آزا فكنيوا وتحعحكوا وتطيلوا 
ويزمروا كعادتهم, فتاأ رة على نعمة (التعصب, والتشددهء 
والغلو) بدندنون» اه على وتر (الإنحراف: والجهل: 
والمروق من الدين) يضربون؛ فها نحن نعلنها في 
وجوههم ونفاخر بها فلا نخشاهم او نخشى السنتهم 
الطويلة: نعم إننا متعصبون ومتشق ددون قفي زمن 
التردي والتساهل والتقهقر والتراخي [قال الشيخ 
عبدالله الدويش (ت1409ه ) في (النقض الرشيد في 
الرد على مدعي التشديد): ولكن لما نشا أكثر الناس 
على التوشع و القوه: أنكروا ها عارضه وسجؤة: تشنديدا. 
انتهى]: متعصيون لذينا انما تغضيع لا تتتازرل حن احة 
جزئية منه لأجل سواد أعينكم أو حولهاء متشددون مع 
أمثال أولئك الذين أرشد الله عز وجل نبيه صلوات الله 
وستلاهه عليه إلى أاسلوب التعامل مغهم فققال رعلا 
تطع المكذبين: ودوا لو تدهن فيدهنون, ولا تطع كل 

حلاف مهبن » هماز مشاء بنميم ٠.‏ 1 لآيات, متيتشددون 


(1130) اذهب للفهرس 


في إنقاذ أنفسنا وأبنائنا وأهلينا مما أغرقتم به 
أنفسكم وأبناءكم واهليكم من خحزيىي وعار ودمارء أما 
ا والجهلء والمروق من الدين) فالله أعلم 
لأيام فُلاتل قبي ركم إلى ار ا حت تبلى 
السرائر وليس لأحد من دون الله قوة ولا ناصرء فتظهر 
الحقائق وينجلي التلبيس والتدليس: فيعلم كل مفتون 
إذا انجلى الغبار أفرس تحته أم حمار. انتهى باختصار. 


(22)وقال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (المتخرج من 
كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض, 
والمعيد في كلية أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") في مقالة له بعنوان (إنما الوطنيون اخوة) 
على هذا الرابط: فقد اطلعت على الخبر المنشور في 
الصحف بتاريخ 10/11/1425: بعنوان (بدء اليوم 
الدراسي ب "تحية العلم", وجعل "اليوم الوطني" يوم 
إجازة رسمية)؛ إن هذه القرارات يراد من خلالها 
استبدال الذي هو ادنى بالذي هو خيرهء ويراد من خلالها 
إحلال رابطة (الوطن) بدلا من رابطة (الدين)؛ ففي 
الوقت الذي قلصت فيه مناهج الدين وحذفت ا 
(الولاء والبراء) منها دوهي اضل دمن الاسلافه قوض نا 
تلتتمى هف "تحية | "ل وجعل [ما تلد تسمى ب] "اليوم 
الوطني" نوم إجازة رسمية (مضاهاة لعيد الفقطر وعكيد 
الأضحى!)؛ وكل ما يدور الآن هو لجعل مبدأ (إنما 
الوطنيون إخوة) بدلا من قوله تعالى (إنما المؤمنون 
إخوة)؛ ولا شك أن الدعوة للقومية أو 0 وما 
المسلمين نندها: انتهى باختضار: 


(1131) اذهب للفهرس 


(23)وسثئل الشيخ مقبل الوادعي في شريط, صوتي 
مفرغ على هذا الرابط بعنوان (الجزء الأول من "تحذير 
الدارس من فتنة المدارس") (هذه المدارس الحكومية: 
من وضعها؟ أولياء الله ام اعداء الله؟4,. فاجاب الشيخ: 
الواضعون لها لبينيوا ممن يهتمون بأمور الدين» وضعها 


يتقيدون بشرعه يقلدون أعداء الإسلام.. ٠‏ قم قال 2 
أى الشية الوادعي:: اشلي المستمون نككات .فودون 
الشعوب إلى الهاوية. انتهى باختصار. وفي فيديو 
للقية ريبع المدخلي (رئيقن قفقم النمنة: بالدراستنات 
العليا في الجامعة الإسلامية بالفدينة المتورة) بغنوان 
(ربيع المدخلي التكفيري يكفر حكام المسلمين). قال 
الشيخ: ... كما هو الواقع الآن, إلا قفي هذه البلاد [ يعني 
مو طحة (السعودية)] بارك الله فيكم, كل حكام بلاد 
الإسلام الآن إما رافضي إما باطني إما علماني: كلهم 
أنفسهم لدى الطلبة ولدى المجتمع: ومنهها ليجاروا 
المجتمعء فإن الدولة إذا كانت لا تهتم بالثقافة 
فالمجتمع ينتقدهاء 000 كان هناك مقاصد أخرى, 
ليميعوا الشباب ويضيعوهم عن هذا الدين» أو يدعوهم 
إلى حزبيات [كالبعثية» والناصرية]... ثم قال -أي الشيخ 
الوادعي-: كل المدارس لم يؤت بها ليخدموا الإسلام, 
أقصد المدارس التي تتعلق بالحكومات [قال الشيخ أبو 
محمد المقدسي في (ملة إبراهيم): ولقد اعتدنا ألا نئق 
نما ياتنتي من الحكومات». ونعمت العادة. انتتهى]: وإلا 
فهناك مدارس تحفقيظط قرآن, ومعاهد لدراسة الكتاب 
والسنة: فونذده قيها كر كنس... تم قال :أي الشميد 
الوادعي-: دين الله قفي واد والمحتهقات قي واد. انتتهى 
باختضار:.وسثل الشنمية الوادعي أنكنا فى نفس 


(1132) اذهب للفهرس 


الشريط (نحن نرى أن هذه المدارس, الذي وضعها هم 
وضصعت لد لكن الذي نرآه أن هبية الأمم المتحدة عندها 
فرع وهو منظمة اليونسكو تنظم للمدارس في كل 
العالم» فما رأي الشيخ؟): فأجاب الشيخ: الأمر كما 


همع 
البلاد الإسلامية. وإلى الله المشتكى:؛ [و]صدق الرسول 
ضلى الله عليه وعلىئ اله وسلعم إد يقتول كما في 
الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري ([لتتبعن سنن من 
كان قبلكم: شبرا شبرا وذراعا بذراعه حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموهء, قلنا (يا رسول اللهء اليهود 
والنصارى؟ا)ء قال (فمن؟!)2)... تم قال -أي الشيخ 
الوادعي-: إن المسلمين أصبحوا لا يبالون بماأوجب 
اللدعلبهم مننرعانة انتائهة:.. تم قال -داى الشقهة 
الوادعي-: يستطيع الشحخصس أن تقول إن رمسا 
المسلمين لا يدرون أين يسار بهم): والله المستعان. 
انتهى باختصار. وسئل الشيخ الوادعي أيضا في نفس 
0 الترية 0 التربية لا تدسمح له بأن 
يضعوا مناهج إسلامية, بل تسمح لمن هو لا يحب 
الإسلام, فما راي الشيخ في هذه المسالة؟1: فاحاب 
الشيخ: هذا هو المتوقع» لأن فاقد الشيء لا يعطيه.. 
نم خال داف الشيية الوادعي:: حكام المسامين لسن 
فيهم واحد عالم [قال الشيخ مقبل الوادعي على 
موقعه في هذا الرايط: فأعداء الإسلام هم الذين 
يضعون هؤلاء الحكام على الكراسيء فمن كانت به 
غيرة على الإسلام فليبدأ بجهاد أمريكا فهي رأس 
البلاء, وهي التي أفسدت المسلمين وأفسدت حكامهم, 


(1133) اذهب للفهرس 


بدولاراتها وبإعلامها. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
مقبل الوادعي أيضا في فتوى صوتية مفرغة على 
موقعه في هذا الم البط: الحكام لا يملكون أمورهم: 
ولكن الذي يملك أمر الحكام هي أمريكاء فالحكام 
الت يل الداد يد امسا فى ل شريط صوتي مفرغ 
على هذا الرايبط بعنوان (الجارء الناني من "تحذير 
الدارس من هتنة المدارس"): الحكام اضتحات كراسي 
لا نججههم إلا الكراسي. انتهى باختصار]ء قهم لا بدرونزن 4 
مساكين: بلنون أن أمريكا وروسيا تقدمتا فقي العمران 
والاختراعات بسبب الإلحاد. فهم يظنون أنهم ما 
يسايرون الركب إلا إذا مكنوا أعداء الإسلام من الدعوة 
إلى العلمانية... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: هذه 
00 با اخوان؛ الصحيح أنها لا تخرج رجال دنيا ولا 
السينما فر 5ك الكرة, إلى غيو ذلك, عر مقصود با 
أخي. انتهى باختصار. وقال الشيخ الوادعي أيضا في 
نعس الشغريط: المسسللمون في مدارسهم 
ومستش فيا تهم وقفي إداراتهم وقفي أكثر شتوو نهم ' 
يعيشون في جاهلية: يعيشون بعيدين من كتاب الله 
ومن سينة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وبعلم: 
نتهى. 


(24)وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا في شريط 
صوتي مفرع على هذا الرابط بعنوان (الجزء الثاني من 

"تحذير الدارس من هقتنة المدارس'"): إن المسلمين 
أصبحوا إمعة, يهرولون تعد [أي خلف] أعداء الإسلام؛ لا 
درون انين متحهون. والله المديتتعان:. ند قال داى 
الشيخ الوادعي-: الواعظ يبح صوته:, دما الشعب 
ماش بعد [أي خلف] أعداء الإسلام. انتهى باختصار. 


(1134) اذهب للفهرس 


وسئل الشيخ الوادعي في نفس الشريط تقوم وزارة 
التربية بوضع علم في كل مدرسية:, وتدفع الطلاب 
والطالباتء. وقبل أن يجلسواء [أن] يقولوا (تحيا 
الكويت), ويحيوا العلم؟1, فاجاب الشيخ: هو تقليد 
لأعداء الإسلام وأمر جاهلي [جاء في كتاب (دروس 
للشيخ الألباني), أن الشيخ سئل: وهل مجرد الانتصاب 
أمام العلم يخل بالتوحيد؟. فأجاب الشيخ: نعم, يخل 
بالإسلام والشريعة والآداب الإسلامية الإ[يوم يقوم 
الناس لرب العالمين»): هذا تعظيم أشبه بتعظيم 
الأصنام, لأن هذا العلم عبارة عن قطعة قماش» لكن 
هو التقليد الأوروبي الأعمى مع الأسف الشديد. 
انتهى]ء وهذا هو الذي نتوقعه من هفده المدارس, 
ونتوقع ما هو شر من هذاء لأنها أصبحت لا تتقيد بكتاب 
الله ولا ستنة زسشول اللة .صضلى الله غلفه وعلى آله 
وسلم, بل ربما لو وجد مدير فيه خيرء ربما -ياإخواننا- 
يعزلونه ويطردونه إذا قال (إن هذا لا يجوز)4» فمن أجل 
هذا نحن نقول وننصح باعتزال هذه المدارس الجاهلية 
حتى تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. انتهى باختصار. وقال الشيخ الوادعي 
العدارسن الخين: تتوقع متها الشر .ثم كال -أى الحقية 
الوادفي-: المدرسة تسودها العاهلبة: والادازة وده 
الجاهلية, والمجتمع لوا المستشفى, تنسوده الحاهلية: 
فالأمر يحتاج إلى بناء وإلى تأسيس يا إخوانناء وليس 
لها حد مفاسد المجتمع. انتهى باختصار. وسثل الشيخ 
الوادعي في نفس الشريط (يلزم الطلاب بلبس 
البنطلون وتدرس الموسيقى قفي المدارس, فما حكم 
الشرع؟): فأجاب الشيخ: هذا أمر ما أنزل الله به من 
سلطان: بل نحن ساعوروت بالاقتداء برسول الله صلى 
الله غليةة وعلى اله وسلم: ورسول الله صلى اللة علية 


(1135) اذهب للفهرس 


وعلى اله وسلم يقول [ومن تشبه بقوم فهو منهم )؛ 
إنهم بريدون أن يضيعوا شبابنا وتمبعوهم . : ٠‏ قم قال - 
أي الشيخ الوادعي-: وهكذا الموسيقى وآلات اللهو 
والطرب, واليخاري قفي صحيحه عن لفن عامر -أو ابي 
مالك الأشعري- قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى النه.وسلم (لكوين اقواف من امتئ يستحلوة 
الحر والحرير والخمر والمعازف)» [و]المعازف هي 
آلات اللهو والطرب... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: أنا 
أنصحك أن تفر بدينك ياأخي, أعتزل هذه المدارس 
يوجد فيها اللواط -يا إخواننا- 9 فأنصحك أن 
تعتزل هذهء والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
(يوشك أن يكون خير مال المرء السام غنم د تبجع نهنا 
شعف [أي رؤوس] الحبال يعر بدينه ؛ ؛ أما أنت ‏ ترمد ان 
نجاري المجتمع وتحفظ دينك!, هذا يا أخي لا 0 
قال -أي الشيخ الوادعي-: فيا إخوانناء دين الله في 0 
ومجتمعاتنا الجاهلية في واد [قال الشيخ محمد بن 
تبعيد الأندلسسي قفي (الكوالشئف الحلبية): : بعص 
الإسلاميين يصف مجتمعاتنا أنها (جاهلية) ومع ذلك 
يقول على الأفراد في (الجاهلية) أنهم مسلمون!ء 
نقول إن الجاهلية والإسلام نقيضان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان, فالمجتمع إما أن يكون مسلما هتجري علبه 
أحكام المسلمين على العموم والأعيان» وإما أن يكون 
جاهليا فتجري عليه أحكام الجاهلية على العموم 
والأعيان؛ ولا يتصور شرعا اجتماع الجاهلية في الدار 
ب 00 في عموم الأعيان, كما لا يجتمع الشرك 
الجاهلية والإسلام في المجتمع الواحد فهو كمن جمع 


(1136) اذهب للفهرس 


بين التوحيد والشرك في العبن الواحدة, وهؤلاء كبر 
واس قطوا عبه] الا كام المترئيه عليهاء اهن 
باختصار]. انتهى باختصار. 


(25)وذكر الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفقوارس تهوخر فسناد المحداريين) ان الشيخ الألباني 
تفثل (المدارسن الحكومية عندىنا -أو في كتتين:من 
الدول- لا تخلو من مقاسد: كل لاجد ان بكر على عن 
ضحات ! ولاده من 0 يا وأخرجهم منهاء وتعتبتره 
متطرفا أو شاذا أو رجعيا؟)؛ وأن مما أجاب به الشيخ 
الألباني (لا يجوز أن ينكر على أحد منع ابنه أو بنته من 
أن يدرس في مدرسة فيها مخالفات للشريعة: بل هذا 
هو الذي بحض علبه الإسلام؛ فإذا المسلم تحر 
واحناظ لديية فلنسن: لغعرة أت شكز علنه أن أن نضفة 
ببعض الصفات التي لا يصدق وصفه بهاء: هذا ما عندي 
إجابة عن هذا السؤال). انتهى باختصار. 


(26)وقال الشيخ 5 محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس): يقول 0 الألباني 
(إن الذين يدر سون قفي المدارس اليوم, في خطر 
لكثرة ما يتعرضون [له] من الإخلال بالواجبات العننية4. 

انتهى باختصار. 


(27)وقال الشيخ محمد قطب (الحاصل على "جائزة 
الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية") في 
كتابه (واقعنا المعاصر): ولا شك عندنا في أن مناهج 
الدراسة قفي مدارسنا ومعاهدنا ذاات صضبيعة جاهلية 
0 وضعها لغنا أعداؤنا ليفتنونا عن إسلامناء كما 

نينا من:قيل. ف الخذيثت. عن (الغرو الفكرى: واستخدام 


(11537) اذهب للفهرس 


مناهج التعليم أداة من أكبر أدواته وأخطرها): ولو لم 
يكن من هذه المناهج غير بثها الدائم لدعاوى الوطنية 
والقومية [جاء في أحد الكتب المدرسية الكويتية: 
الكدبيت قطعة هئ الوطن العربى» والكوتت ندرك تماقا 
ما يربطها بأبناء هذا الوط الكبيز من زواسطظ الدم 
واللغة والتاريخ والمصير المشترك. ذكره الشيخ أنو 
عحمدالفقدسى فقن (إعداد القفازةالفوارين بوجر 
فساد المدارس).: وعلق عليه قاتلا (هذه روابطهم: دم 
ولغة وتاريخ (وطين): ومصير مشترك إلى جهنم وبئس 
المصير ما دام الدين لا يحكم هذه الروابط)] والعلمانية 
والاشتراكية» وإشادتها الدائمة بالذين لا يحكمون بما 
أنزل الله [قال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد 
القادة الفوارس بهجر فساد المدارس): وهكذا فالكتاب 
[يعني أحد الكتب المدرسية الكويتية»: كمثال للكتب 
المدرسية في الأنظمة الطاغوتية] كله من أوله إلى 
آخره مسخر في سبيل تمجيد الكويت يا 0 
وطواغيتهاء هفتحد مثئل هذه العبارات تتكرر بشكل : 
مكشوف ومملء: في مواضع كثيرة ومتفرقة من الكتاب 
(تبذل الحكومة جهودا عديدة في حل المشكلات:» تبني 
الحكومة كل سنة عشرات المدارس» تسعى حكومة 
الكويت إلى توقير الخدمات الشسكانية لتضمن للشكان 
الراحة والرفافية, تقُندذم الدولة الرعانة...: تخرص 
الدولة على تقديم.. 4 تهلنمم دولة الكويت.. 4 توقر الدولة 
المسكن الملائم لكل مواطنء تخطط الدولة لتوفير 
العديد من الخدمات, أنشات الدولة.. 41 تستتمر الدولة... 
حهود الدولة في تطوير.. ): وهكذا غالبية الكباب من 
أوله إلى آخزة: مدج.وتمجيد بالدولة: ولن نحة بالظيع 
أبدا كي كتبهم (تحارب الدولة الله ورسوله: الدولة 
تحكم شرع إبليسء الدولة تعطل حكم اللهء الدولة 
توالي عد الله. الدولة تحارب أولياء الله. الدولة تنشر 


(1138) اذهب للفهرس 


الفساد في البلاد والعباد, الدولة تحمي الكفر والزندقة 
والإلحاد) وغيره: فهذا مطوي وغير موحود بداهة فقي 
كتبهم . انتهى ], لكفى بذلك انها ولكنها في الجكيكة : 
نقاف وعلما عضانا للدن: تهدف فى التهابة إلى إخراج 
العباد من عبادة الله. انتتيهى. 


(28)وهقال الشيخ محمد أمين المصري (رئيس 
الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة) في كتابه (المجتمع الاسلامي): إن المناهج 
في للبلاد الإسلامية ليست مصطبغة بصبغة إسلامية: 
وجو المدرسة ليس جوا إسلامياء وجل الأساتذة و 
منحرفا مائلا عن الصواب بتتعد افيه عن الإسلام ابتعادا 
كبيرا على الغالب. انتهى. 


(29)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس هجر فساد المدارس): ويقول الشيخ طنابس 
الآن على قناعتنا السابقة بأن مناهج التربية والتعليم لا 
تزال أطرافها بيد المنظمات الكافرة, ولا يزال 
المشرفو مون عليهها بيحاولون أن يدس وا --- قفي 
الدسم.. ها نينا التربية والتعليم عندنا مصسيسية. ٠‏ الينت 
تحاكي والطالب يحاكي أستاذه, يتحرك بحركته ويبتسم 
كابتسامته: يمشي كمشيته؛ فإن رآه مستهينا بالأخلاق 
والآداب والعبادات خرج يحذو حذوه والعياذ بالله... الآن 
أبناء ذنات تعنيغون: .سكتون الططودى .ب المسة دلوت اذا 
رأوا مدرسا مهتما بالقضية الدينية ارده ا 
وكرهنوة ومفقنوة: وظشالنوا نتقلة فووا وبالنسرعة 
المستطاعة (فإنه يخل بسير العمل)4. انتهى باختصار. 


(1139) اذهب للفهرس 


(30)وقال الشيخ عبدالرحمن الدوسري (الذي حاضر 
قفي معظم مدارس وجامعات المملكة السعودية) قفي 
(صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم): 

إن الواقع نتنسيتئىّ قي الحقيقة: © لمعانتدة الغزو الفكري 
المتنوع الذي دبرقه الفاتسويية اليهودية بمكرها 
الملعون, فأحاط بالمسلمين من كل جانبء: فجميع ما 
يسمعونه أو يقذف عليهم في 0 النشر المختلفة: 

همسقم هو 5ع وملغم من كل ناحية: سداه الغنش ولحمته 
التدليس [السدى خيوط الثوب الممتدة طولاء واللحميه 
في جميع المراحل, لذلك ينشأ الطلفل وينتيب؟ الكيل 
على الأفكار المنحرفة عن دينه القويم وصراطه 
المستقيمء حيث لا يبقى من الدين إلا اسمه؛ ولا من 
القرآن إلا رسمه؛ من أشغل نعقسه من الكهجهول بقراءة 
الصحافة طبع بها معتقدا أن الشعب يسلك ما يناسبه 
دون الرجوع إلى الله أو التقيد بشيء من حكمهء ومن 
العلماني] أو العصبي [يعني التعصب لغير رابطة الدين 
والعقيدة] الذي تريده دولته [وآ]تركزه في الأذهان. 

انتهى باختصار. 


(31)وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 

بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض) في كتابه (التقليد والتبعية وأثرهما 
القائمة في العالم الإسلامي): لقد حرص الكفار 
المحتلون -الذين سيطروا . 5 العالم الإسلامي بالقوة 
00 0 ة [(أزمة) كحم مع (زمام)] الحكم فيه . إلى من 


(1140) اذهب للفهرس 


يخدم مصالحهم [قال الشيخ مقبل الوادعي على موقعه 
في هذا الرابط: فأعداء الإسلام هم الذين يضعون هؤلاء 
فلييداً بجهاد أمريكا فهي رأس البلاء. وهي التي 
أفسدت المسلمين وأفسدت حكامهم, بدولاراتها 
وبإعلامها. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد إسماعيل 
المقدم (مؤيسس الدعوة السلفية بالإسكندرية) قي 
هذا الرابط: رغم خروج الإنجليز من مصرء لكن ظلت 
سياستهم التعليمية هي السائدة 'ولم تتغير عن طريقها 
المقدم ابض في دن الشيخ محمد إسماعيل 
المقدم): وأول شوم تعد سقوط الخلافة [يعني الدولة 
العثمانية] وضعف المسلمين في تلك المرحلة هو 
تقسيم الأمة الإسلامية إلى اقاليم جغرافية منتعددة 
على أيدي أعداء الإسلام من الإنكليز والفرنسيين 
وغيرهم من أعداء الله سبحانه وتعالى؛ تطبيقا لمبدئهم 
المعروف [فرق تسد)؛ والأثر الثاني أن هذه الأقاليم 
خضع معظمها للاستعمار العسكري الكافر سواء إنجلترا 
أو فرنسا أو إيطاليا أو هولندا افارة فنا تم حكمتها 
حكومات أقامها الاستعمار ممن يطيعه مما نستطيع ان 
نسميه استعمارا وطنيا. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
السياسي): أقام الكفار في كل إقليم حكومة تابعة لهم 
من أهالي البلاد ممن يطيع أمرهم. انتهى. وقال الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس): : خحرج المستعمر من بلادهم نعم ' ولكنه 
خرج وهو قرير العين». قد أعد جيلا من القادة 
والمفكرين يفتكون بأمتهم -بدينها وعقيدتها- - فتكاء 


(1141) اذهب للفهرس 


واغخلاص متفظع: النكلين اننهت:.وقال الكمية معفهد ين 
عبد القحطانى (اشناد العقيدة بجامعة: آم القرى) فى 
(الولاء والبراء في الإسلام, بتقديم الشيخ عبدالرزاق 
عقفيفعي "نائب معتي المملكة العربية السعودية: وعكصو 
هيية كبار العلماء: ونائب رئيس اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء' ): إن وحود ما يس مى قفي / 

الحديث (الطابور الخامس) قد أفسد أجيال الأمة في 
كل مجال: سواء فقي التربية والتعليم, آم قفي السياسة 
وشؤون الحكم:, ام قفي الأدب والأخلاق: أم قي الدين 
والدنيا معا. وصدق الشاعر محمود أبو الوفا فيما نقله 
عنه أستاذنا الفاضل الشيخ محمد قطب أنه قال حين 
خرج الاستعمار الإنجليزي من مصر ل( خرج الإنجليز 
الحمير ويقي الإبجليز السسمر!): تعم: إن داءنا هم 
الإنجليز السمر. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي 
في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): دا 
الردة هي التي كانت دار إسلام في وقت ما ثم تغلب 
عليها المرتدون وأجروا فيها أحكام الكفار» مثل الدول 
المسفاة النوم بالإستلامية ومنها الدول الغربية: وقد 
مرت معظم هذه الدول بمرحلة كونها دار كفر طارئ 
القوانين الوضغية: ثم حل عنها وحكمهنا من بعدهة 
المرتدون من أهل هده البلاد. انتهى باختصار] بأي 
أسلوبء وكان المهم أن يكون ممن ينفذون برامج 
التغريب [قال محمد بن عيسى الكنعان في مقالة له 
بعنوان ("الجزيرتة"” تقيم مائدة للحوار عن التغريب) 
على موقع صحيفة الجزيرة السعودية في هذا الرابط: 
[يقول] الإعلامي الدكتور محمد الحضيف [أستاذ الإعلام 
فى جامعة العلك سقود] ( حنتها برد مصضطلحج [التغريت) 
فهو يعني بالضرورة صبغ المجتمع بالثقافة الغربية 
واسلوت الحنناة الحويى: مدكل: فى ذلك الفحوا سن 


(1142) اذهب للفهرس 


والتشتزيغات::ومتظومة القيم التي تسبين حياة الناس: 
تخا قيها دور الرجل والمراة: في الحياة العامة:.وطييعة 
العلاقة تبسن الجنسين: ونمط العيش والعمل, وطرائق 
التسلية والترفيه» وطريقة اللبس)؛ أما الدكتور عيسى 
الغيث [عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ الفقه 
المقارن] فيقول ((تغريب) على وزن (تفعبل): وهو 
من (الغرب), أي تقليد الغرب والتشبه بهم في الجانب 
العربي المسلم كالغرب في أخلاقه 0 ل 

شعتني الجنانثة التمليين من التعمرسي» ولسق الحنانف 
الإيجابي كالمشتركات الدنيوية والمصالح الإنسانية, 
كالصناعات ونحوها)... ثم قال -أي الكنعان-: الدكتور 

الحضيف [يقول] ( صحيح ان التخطيط لعملية التغريب, 
الناس, وقفي الناس العسيه قي نلو كقم: ولوف 
حياتهم» ومؤسساتهم التعليمية والصحية والخدمية. بل 
حعتى قفي مسائل دينهم وهقو ينهم الثقافية, يبلمسه 
المشاهد في مظاهر اجتماعية تكرس كأمر واقعء. عبر 
دفع الفعاليات الثقافية والاجتماعية في اتجاه واحد, 
ومن خلال فعل مؤسساتي يفرض بقرارات تخدم توجها 
محددا). انتهى باختصار] بأمانة ودقة وإن أعلن عليهم 
الحرب الكلامية كما يفعل الكثيرون من الحكام؛ ولا 
يهمنا في هذا البحث الكلام عن أنواع العمالة والولاء - 
للكفار- التي تسابق إليها الحكومات في العالم 
الإسلامي» والمقام لا يتسع لتوضيح هذا الجانب؛ إنما 
الذي يهمنا ان نوصح مساهمة هذه الحكومات في قفرض 
التقليد الأعمى للكفارء وإدخال حركة التغريب, وإبعاد 
الفتسلمعسن. وف واهم: والعنية تمهورزات التعهووب 


(1143) اذهب للفهرس 


الإسلامية. وتضليلها عن حقيقة ما تساق إليه من ولاء 
وتبعية للكفارء وقرض الحياة الغربية المادية عليها... نم 
قال -أي الشيخ العقل- تحت عنوان (التربية الجاهلية 
والتعليم الجاهلي): نظام التعليم والتربية في العالم 
الإسلامي, إنما هو مؤامرة على الدين والخلق والمروءة 
والفضيلة ليس إلا فنشأ بذلك جيل مخضرم [أي مخلط] 
منقضم الشخطية: لا هو مسلم ملتزم بالإسلام حقاء 
ولا هو غعربي حدهه وإنتاجه: وتصنبيعه: وكسب الحياة 
الدنياء بل هو جيل يعيش على هامش الحياة!؛ قد خسر 
باختصار. 


(32)وقال المتة شمو التو حرف (الذف تنولن القصناء 
في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية:ء ثم في بلدة 
الرلفئ وكان السنة ان ناز محنا لد فارما لكفه: 
وقدم لبعضهاء و بكى بتكى عليه عندما توفي -عام 3ه - 
وام المصلين للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): وفي 
(إن المنافقين اليوم د شر منهم على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون): 
وف زاف زدقب صضكه البخارف) ايفااعقه رصبي[ 
عنه قال [إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم فأما النوم قانما هنو الكفي بعد الإانيان): 
قلت [والكلام ما زال لصاحب (غربة الإسلام)]: إذا كان 
ار ا ا ا وا 1 
الراشدين: ووقت عزة الإسلام وظطهوره: وانقماع 
المنافقين وذلهم تسن المؤمنين, فكيف لو راى حال 
الأكثرين في أواخر القرن الرابع عشرء فقد تغيرت فيه 
الأخوال واسكست الأموى وظوهر الكفر والتقفاف: حنى 


(1144) اذهب للفهرس 


كان بعض ذلك درس قفي المدارس وتعتتنتى بهه فالله 


(53)وفنال النتنية-تحفئ اسماعيك المقدم (مدسحس 
الدعوة السلفية بالإسكندرية) في محاضرة بعنوان 
(المؤامرة على التعليم) مفرغة على هذا الرابط: ولا 
شك ان مناهج التعليم هي عبارة عن عملية صياغة 
عقول هذه الآأمة, وأي تخريب قفي مناهج التعليم فههو 
اغتيال لهوية المسلم وأبنائه والأجيال القادمة؛ 0 
بعث المأمون إلى بعض من طال حبسه في السجن, 
وقال لهم (ما أشد ما مر عليكم في هذا الحبس؟), 
قالوا (ما [أي الذي] فاتنا من تربية أولادنا)؛ والمناهج 
الدراسية تصوع عقول الأولاد وشخصياتهم أقوى مما 
يفعل الأبوان بالنسبة لظروف الحياة في هذا الزمان, 
ولا يكون تأنيرهها على الأولاد اونا لما يتحدت من 
التأثير في المدارس من خلال هذه المناهج [جاء في 
عقاليه على موقع صحيفة (العربي الجديد) بعنوان 
3 وزارات): كشفت مصادر مصرية خاصة ل (العربي 
الحديد) أن مصر أبلغت رئيس 0 الليبي الجديد 
الوزارات للإسلاميين» في إطار المخاصصضات الداخلية 
في ليبياء [فقد] أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح 
زار القاهرة للمرة الأولى . منذ ذ انتخابه زنتتتتا للحكوفة 
قبل اسسوعين: وأو ضحت المصادر أن القاهرة اشترطت 
على الدبيية عدم إعطاء وزارات الدفاع والداخلية 
والتعليم إلى أي من القوى الإزسلامية, سواء كانوا 
باتخياتة التيار المناهض 00 7 الذفاء 


(1145) اذهب للفهرس 


والداخلية يكون قدامتلك الحق الحصري في حمل 
السلاح» وبحيازته وزاراة التعليم يكون قد امتلل الحق 
وبذلك يكون نتمم حصار الهوية الإسلامية قفي الا 
والمستقبل إلى أن يتم التخلص منها نهائيا بشكل 
تدريجي]. انتهى باختصار]؛ كان المصريون القدماء - 
وهم أجدادنا الذين نبرأ إلى الله منهم ومن كفرهم 
وشركهم- حيارى في التعبير عن هويتهم: فاخترعوا ما 
أسموه (أبا الهول): [وهوة جسم حيوان يدل على القوة 
والبطش ورأس إنسان يدل على العقل والذكاء [(أبو 
أسد 7 إنسان: بقع على هقصية الجيزة قفي محافظة 
الجيزة بمصر]ء فلا يد للمجتمع من قوة العلم والقوة 
الحسية (أو المادية): الآن نحد ان الصورة تنعكس» قفرى 
بشرا أجسامهم في صورة بشر لكن عقولهم خنزيرية, 
وهم الذين ينعتون سمومهم خلال هذه المناهج, ومعده 
مسلمء فالمناهج تقوم بصياغة عقول أبناء المسلمين, 
وكل مسلم يعتز بولائه وبانتمائه إلى هذا الدين وإلى 
هذه الأمة وإلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم يهمه 
أمر المناهج» فإنه ما من أسرة إلا ولها أقاء واخنوة 
يذهبون ليتشربوا هذه السموم التي توضع ‏ _ قفي مناهج 
التعليم, هذه الفتنة خطيرة حداء وندرك آثارها ع 
مدى سنوات وليس قفي خلال ساعات: ودر المسلم لا 
يقتصر على الحسبلة والحوقلة [(الحسبلة) هي قول 
(حسبي الله)؛: و(الحوقلة) هي قول (لا حول ولا قوة إلا 
بالله)] وضري إاحخدى اليدين على الأخرى والتواصىي 
بالدعاء على فاتح الشرور الذي فتح هذه الفتنة في 
اغتيال عقول شباب المسلمين وأبناء المسلمينء فلا بد 
من التحذير من هذه الفتنة... تم قال -أي الشيخ 


(1146) اذهب للفهرس 


المقدم-: رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب, المدعو 
الجرائد أنه لم يشترك في وضع كتب التاريخ المقررة 
على تلاميذ المرحلة الإعدادية أو الثانوية» ربما أراد أن 
يبر نعفسه من هذه الكريعة: واشار بأن مناهج التاريخ 
شوهت التاريخ الإسلامي وزيفته... ثم قال -أي الشيخ 
المقدم-: المقصود [هو] التخطيط ضد الإسلام» واغتيال 
عقلية الأولاد المسلمين... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: 
أما التعليم الثانوي» شخصية عمر بن الخطاب رضي الله 
كنه صارت تدريس قي نسبعة أسطر فقطء وعثمان بن 
عفان في خمسة أسطرء حتى هذه الاشطر الخليلة فد 
زيععت وحخرقت وشوهت أشد ما يكون التحريف 
9 التشويه.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ المقدم-: أما 
اللغات الأجنبية, فالكلام الذي فيها, لا أ أن 
أقرأه. لأنه كلام خارج عن الشرع والآداب إلى أبعد 
الحدود. فما أستطيع 5 أنقل العبارات الموجودة في 
الكتب التي تدرس على البنات والصبيان في مراحل 
التعليم المختلفة... نم قال -أي الشيخ المقدم-: في 
مناهج التعليم العام قصة غادة رشيده وهدي ” قضفهة 
الإعدادي» وباختصار شديد القصة تدور أحدائها في أيام 
لقائد الفرنسي.. . إلى ار هذا الكلام, والقصة محشوة 
1 فى مبفات اللفدوفى القدن دفي العقيدة: ابضا 
فيها وصف الفتاة العصرية بوصف دنسي ء حدا وبديء لا 
تصح حكايته... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: قصة أحلام 
شهرزاد لطه حسين مقررة على الصف الأول الثانوي, 
تتنافى مع التوحبة: ولا استطيع 6 كل هذا الكلام 
القذر... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: كتاب التاريخ 


(1147) اذهب للفهرس 


للصف الرابع الابتدائي يصف (فرعون) بأنه كان محبوبا 
عند الناس إلى درجة العبادة» وأن هذا الحب ممتد عبر 
التاريخ إلى يومنا هذاء؛ وحينما تحدث عن (مينا) قال 
السنين» وما زالوا يعظمونه حتى اليوم فيطلق معصحهم 
اسمه علي أبنائه, لما قدمه لمصر من اعمال جليلة).. 
ثم قال -أي الشيخ المقدم-: مناهج اللغة الإنجليزية 
انتهى باختصار. 


(34)وجاء في كتاب (إجابة السائل على أهم الا 
المسلمين فى هذا الرمان وحن الملترقي مني فد 
أدخلوا أبناءهم في المدارس الحكومية التي تحتوي 
على الكثير من المنكراتء. كالوقوفه تعظيما للعلم, 
وسماع الأغاني والموسيقى وتدريس هاء ٠‏ وتدريس 
يصلون» ويد خنون ويفتون بتحليل ما 00 الله وهم 
القدوة عي هذه المدارس, تم انك إذا حلمدة عن هذه 

مون العلم, قم ماذا نفعل انا تم إن هده 
المدارس يغلب الخير فيها على الشر) ويمثل لذلك 
ببعض من حصل [بواسطة هذه المدارس] على شهادة 
الدكتوراة في الشريعة. فما هو الرد على هؤلاء. وهل 
عدم دخول هذه المدارس تدتدتعتنتبه مفاسد؟ . فأجاب 
الشيخ: روىك البخاري ومسلم في صحيحيهما عن اتى 
هريرة رضي الله عنه قال (قال رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم (كل مولود يولد على ا 

فابواه تهودانه أو يتصرانه أو تمحسشاتة)؟ [قتال الشيخ 


(1148) اذهب للفهرس 


بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, 
كتابه (المدارس العالمية): فكل مولود يولد على قطرة 
الإسلام, لو ترك على حاله ورغبته لما اختار غير 
الإسلام» لولا ما يعرض لهذه الفطرة من الأسباب 
المقتضية لإفسادها وتغييرها وأهمها التعاليم الباطلة 
والتربية النسئة الفاسدة [لما اختار عير الإسلام]ء وقد 
أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ([فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو بمحسانه ) أي أنهما يعملان مع 
الولد من الأسباب والوسائل ما يجعله نصرانيا أو 0 
5 مجوسياء ومن هذا تسليم الأولاد الصغار الأغرار [أي 
قليلي الخبرة والتجربة] إلى المدارس الكفرية أو 
اللادينية بحجة التعلم, فيتربون في حجرهم [أي حجر 
القائمين على هذه اللمدارس] دون تعليمهم 
وعقائدهم منهم 4 وقلب الصغير قابل لما يلقى هيه من 
الخير والشرء بل ذلك بمثابة النقش على الحجرء 
فيسلمونهم إلى هذه المدارس نظيفين: قم يستلمونهم 
ملوثين» كل بقدر ما عب [أي تجرع] منها ونهل: وقد 
يدخلها [أي الولد] مسلما ويخرج منها كافرا [فقد يخرج 
علمانياء أو ديمقراطياء 8 ليبرالياء أو اشتراكياء أو 
شيوعياء أو قومياء أو وطنياء أ قبورياء أو رافضياء أو 
قدرياء أو مغاليا في الإرجاءء, أو معرضا غير مبال 
بالدين» أو فاقدا لعقيدة الولاء والبراء التي تحققها 
شرط في صحة الإيمان» أو مناصرا للطواغيت معتبرا 
انهم ولاة افو المسلمين معاديا للموحدين (أهل السنة 
والجماعة) ظانا أنهم مرتزقة أو سفهاء الأحلام أو أهل 
ندكة وضلال وإفساد, أو مستخفا بالشريعة مستهزنا 
بالموحدين, أو غير معتقد كفر اليهود والنصارى 
وأمثالهم]: نعوذ بالله من ذلكء: فالويل كل الويل لمن 
تنيسبب قفي ضلال أبنه وغوايته: فقمن أدخل ولده راضيا 


(1149) اذهب للفهرس 


مختارا در ته وهو يعلم أنها تلتلطسطتسمعى بمناهجها 
وتشكيكهم في عفكرنهم: فهو فر جد عن الإسلاء 4ا 
نص على ذلك جمع من العلماء. انتهى. وقال الشيخ 
اين بن عبدالله الشقاوي (عضصو الدعوة بوزارة 
ا الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي 

(المسلمون في بلاد الغربة): فإن المسلمء الواجب 
غلية أن ومن لأولاده العيشة الضالحة التي تعبتهم 
على دينهم. وتساعدهم على الإيمان بالله والتخلق 
بأخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم, و بحرم عليه أن 
يزجهم في أتون الكفر والمعصية ثم يقول (إذا أصبحوا 
كفاراء إن مثلهم كمثل ابن نوح., إذ دعاه ابوه إلى 


باختصنار اند شير قصال ذاف الشيخ الوادعي-: هذه 
المدارس: إخواني في الله» ما أخرجت علماء ولن تخرج 
علماء: الذي أتى بنتيحة وخرج من هده المدارس هو 
الذى انخة :إلى العلم :من تقسبة ورجتة إلى. كيم 
البخارى:والى صضعخ حتحام وتعقسمير ادن كين وحضدل 
العلم؛ نحن درسنا في الجامعة الإسلامية [بالمدينة 
فيما أعلمء الأكثر بتخرجون جهالا 3 ا الجامعة 
الإسلامية, ولا ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى ثم نفسك 
إذا اجتتهدت لنفسك, إذا أردت أن شاف بغائدة للإسلام 
والع ع لفين [فتال الشيخ مقبل الوادعي في 
(المصارعة): السعودية الان قفي سجونها نحو خمسمائة 
داع إلى الله سبحانه وتعالىء كثير من الدعاة إلى الله 
وترحدون أن بهرموا الى السسودان: الف أي بلدء لأنه] 


(1150) اذهب للفهرس 


أصبحت مقبرة العلماء. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
مقبل الوادعي أيضا في (المخرج من الفتنة): الستعودنة 
ل طردت كيرا من أهل العلم من بلدها؟!: ل 
بلغكم أنها زجت بكثير من الشباب في السجون؟!... : 
فأل -أى الشتة الوادعي:: فهدة (غعدن) تحبلج ا 
الشيوعية الملعونة التي قضت على العلماء وذوي 
الفكر الإسلامي... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: وفي 
هذه الأيام الي ان الشيوعية الملعونة نهخم عالئ 
الشيات المؤمن: في المساحد وه يقراون. قرانا؛ ويمن 
تتستعين الشيوعية ؟, ومن يبلغ الشيوعية عن هؤلاء 
الشباب؟: هم المنحرفون المتصوفة... ثم قال -أي 
الشيح الوادعن-:"قان قير لك من تعليك ممن 

بعلمه ودينه فاحرص على 1 ودكوة 00 إليه؛ 
وإلا فأنصحك بتكوين مكتبة تجفع فيها جل كتب السنة 
والعكوف فيها حتى يفتح الله عليك, وأما قول من قال 
([فمن كان شيخه الكتاب كان خطوه أكثر من الصواب), 
فهذا إذا لم يحسن اختيار الكتاب و[لم] يودع عقله مع 
الكتاب» أما كتب السنة قلا يكون كذلك: ثم إني أنصح 
كل من رزق فهما وتوسم في نفسه أن الله ينفع به 
لإسلام والمسلمين وكانت 0-7 عيرة على دين الله ألا 
يصده طلب الشهادة عن العلم النافع»: فكم من شخص 
عنده دكتوراة في الفقه الإسلامي وهو لا بفقه شيناء 
وكم من شخص عنده دكتوراة في الحديث وهو لا يفقه 
حديثاء فهذه الشهادات تؤهل كثيرا من الناس لمناصب 
لا يستحقونها: وماذا يسعكني عنك لقب (دكتور) وَانَت 
جاهل بشرع الله؟. انتهى باختصار. وجاء في (مجموع 
تفاذا نص من بريد طللت العلم الشسرعي ولكنهة بعد 


(1151) اذهب للفهرس 


عن العلماء. مع العلم بأن لديه مجموعة كتب, منها 
الأصول والمختصرات؟. فأجاب الشيخ: أنصحه بأن يثابر 
على طلب العلم ويستعين بالله -عز وجل- ثم بأهل 
العلم, لأن تلقي الإنسان العلم على يدي العالم يختصر 
له الزمن بدلا من أن يذهب ليراجع عدة كتب وتختلف 
إدراك العلم إلا على عالم أو على شيخ4: فهذا ليس 
بصحيح: لأن الواقع يكذبهء لكن دراستك على الشيخ 
تنور لك الطريق وتختصره. انتهى. وفي هذا الرابط 
قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
فسيكه ه الشيطان), فإنها مقولة غير صحبيحة' فإن 
شيخه ؛ الشيطان» ؛ 0 و 0 فى أن الأولى المرع 

أن يكون ذا صلة بأهل العلم المعروفين بصحة الاعتقاد 
وحسن السيرة: ويأخذ لمهم العلم مباشرة: ولكنه إذا 
حصل العلم الصحيح من أي طريق فإنه يكون قد أحسن 
وليس عليه لوم. انتهى. وقال الشيخ رضا بن أحمد 


القرويين) قي ما طدرة مفرغة على هذا الرابط بعنوان 
(40 فاعده قي قراءة الكيت والاستفادة منها): الآن لا 
بمو وطن مي السلف الشساف في طلب العلد, إذن 
ستيقى قضية قراءة الكتاب هي الوسيلة الوحيدة 
الذاتية الشخصية التي منها يستطيع الإنسان تحصيل 
العلم وتوفير الحصيلة الثقافية والعلمية المطلوبة: فإذا 


(1152) اذهب للفهرس 


الكبيرة ماوت ار اليف رن 
المعلومات بالنسية للإنسان: فإننا لا قد أن نترقى وأن 
نتطور قفي قراءة الكتاب 3 تناول هده القضية: 
انتهى باختصار]... ثم قال ا الشيخ الوادعي-: 
المرارين فى الصو وعندنا [أي في اليمن], غالب 

رسين فسقة:» منهم من بافك ويريد أن يعلم أبناءنا 
الشيوعية:ء ومنهم من يأتي ويريد أن يعلم أبناءنا 
البعنية: ومنهم من يأتي ويبرند أن يعلم أبناءنا الناصرية: 
ومنهم من يأتي ويريد أن يعلم أبناءنا الرفض؛ ومنهم 
من يأتي ويريد أن يعلم أبناءنا الصوفية, وهكذايا 
إخوانناء أفكار وبلايا دخلت على المسلمين: وبعدها 
الطفل المسكين إذا سلمته للمدرس الفاسق يرى أن 
هذا المدرس لعن مثله أحد, إذا قال له (الأغاني 
حلال4: قال [اي الطفل] ([حلال, قد قال المدرس): 
إذا قال له بأي شيءء يقول [أي الطصفل] [قد قال 
المدرسن): الأنه لا برت أحدا .مثل مدردسة ؟ .يظطن أن 
مدرسه هو أعلم الناسء: فمن أجل هذا يجب أن نتقي 
الله في أبناء المسلمين... ثم قال -أي الشيخ 
الوادعي-: القصد أن هذه المدارس بلاء حاءنا من قبل 
أعداء الإسلام, وهي تابعة لمنظمة اليونسكو كو [فال 
الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس 
بهجر فساد المدارس): منظمة اليونسكوء ٠»‏ تشرف عليها 
أضربكا ببهوذها: اتهى باختضار)]: والمتسلفوت جاهلون 
كما قلناء 29 بولده لا درت ما تدر سن ولده: والله 
الكتستعان. انتهى باختضانر: 


(35)وقالت اللجنة الشرعية في جماعة التوحيد والجهاد 
في (تحفة الموحدين في أهم :معائل أصضول الدين: 
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بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي) تحت عنوان (نتائج 
العلمانية في العالم العربي والإسلامي): وقد كان 
على العي لعون في انهم فدسباهم: وها هي بعص 
الثمار الخبيثة للعلمانية... إفساد التعليم وجعله خادما 
لتر الفكر العلماي: ودلك عق طريي” (أ)ابث الأفكار 
العلمانية في ثنايا المواد الدراسية بالنسبة للتلاميذ 
والطلاب في مختلف مراحل التعليم؛ (ب)تحريفه 
النصوص الشرعية عن طريق تقديم شروح مقتضبة [أي 
مختصرة ] ومبتورة لهاء بحيت تعدو وكانها تؤيد الفكر 
العلمانيء أو على الأقل أنها لا تعارضه؛ (ت)إبعاد 
الأساتذة المتمسكين بدينهم عن التدريس, ومنعهم من 
الاختلاط بالطلاب, وذلك عن طريق تحويلهم إلى 
وظائف إدارية أو عن طريق إحالتهم إلى المعاش [أي 
التقاعد]. انتهى باختصار. 


(36)وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
(عخدالعرين بن عبداللنية : بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
الوالد أن يربي أولاده ذكورا وإناثا تربية إسلامية, فإنهم 
أمانة ببده» وهو مسؤول عنهم يوم القيامة, ولا بحوز له 
أن مفد< مدارس الكفارء خشية الفتنة وإفساد 
الله جل وعلا [ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا). 
"شيخ ا في الدولة العثمانية, كان صاحب هذا 
العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
المرسلين): وماذا الفرق بين أن تتولى الأمر في البلاد 
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الإسلامية حكومة مرتدة عن الإسلام وبين أن تحتلها 
حكوفة أحفية عن الإسلام زقال مستطقفى ضترى 6 
معلقا: مدار الفرق بين دار الإسلام ودار الحرب على 

القانون الجاري أحكامه في تلك الديارء. كما أن فصل 
الدين عن السياسة معناه أن لا تكون الحكومة مقيدة 
في قوانينها بقواعد الدين. انتهى], بل المرتد أبعد عن 
الإسلام م من غيره وأشدء وتأثيره الضار قي دين الآأمة 
(إعداد الفاذة القوارس يهجر فبيساد المدارس): فما 
الفرق بين طاغوت إنجليزي وآخر عربي؟!... وقال -أي 
اله المقدسيى أيضا: وما أنه اللبلة تالتارحة؛ فها 
هم طواغيت الحكام يلعبون نعقس الدور الذي لعبه 
المستعمر الذي رباهم وربى آباءهم؛ إن من أهم 
أهدافهم التعليمية كما تقدم تربية الجيل على الولاء 
يسلمون أولادهم لهم ولمخططاتهم كل بلاهة!ء وقد 
تقدمت أمثلة من أساليبهم في استغلال هذه المدارس 
ومناهجها لصالحهم ولصالح أنظمتهم, تماما كاستغلال 
على إذلال الشعوب ومسخ إسلامها ا عن الحكم 
يعرف عداوتهم ولا عداوة باظلهم: بل بدر سون الولاء 
والحب لهم ولانظمتهم وحكوماتهم وقوانينهم 
وطرائقهم المنحرفةء ويسيرون الشعوب وحياتهم تبعا 
لمخططاتهم لا يخرج عنها من المهد إلى اللحد وهكذا 
6 من بعتثةه» قههو عن صحتعره يبدخل الروضه 
1 الولاء 0 لقوانينهم وانظمتهم كما قد حنوانت 
[قال البزازي (ت827ه) ١‏ في (الجامع الوجيز): من قال 
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[سلطان زمانناء إنه عادل) يكفرء لأنه جائر بيقين, 
ومين سمى الجور عدلا كفر. انتتيهى. وقال الملا علي 
القاري (ت1014ه) في (شم العوارض في ذم 
الروافض): وقد صرح علماؤنا من قبل هذا الزمان أن 
من قال ([سلطان زماننا عادل) فهو كافرء نعم, هو 
عادل عن الحق كما قال تعالى (ثم الذين كفروا بربهم 
نع الم خلة الثانوية منل ذلك و الم : ب دور 
جامع رهم المختلطة الفاسدة, ومن دنا تحنعدهم 
الإجباري: وأخيرا وعد أن تنقضصي زهرة الأيام يرقف 
المرء بعد تخرحه على اعتابهم بيتستحدي وظائفهم 
ودرجاتهم [قال الشيخ الألباني في فتوى صوتية 
مفرغة له على هذا الرابط: الشباب اليوم في كل بلاد 
الإسلام إلا ما ندر اعتادوا أن يعيشوا عبيدا للحكام... 
قال -أي الشيخ الألباني-: أ عضيح المسلق موطقا 0 
الدولة: فقمعنى ذلك أن تيصير عبدا للدولة.. ٠‏ قم قال -أي 
الفية الألنانيء: نضح النيعات الفسلم ان تسد عن 
وظائف الدولة. انتهى باختصار]ء وهكذا يغني عمره قفي 
ركابهم وهم يسيرون له حياته ويحددون له الطريق 
والمصيرء فلا يخرحج عن طريقهم ولا يتعدى مخططاتهم 
طوال فترة حياته [قال الشيخ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤيسس الدعوة السلفية بالإسكندرية) قفي محاضرة 
مفرغة على هذا الرابط: توجد عملية غسيل مخ 
للمسلمين في مناجج التعليم وفي الإعلام. انتهى]. 
انتهى باختصار. 


(الهدايية): إن عموم الشعوب درس قي مدارس 
الطاغوت, فافراد هذه الشعوب هي خريجة هذه 
المدارس (شبابهم وكهولهم وشيوخهم: ذكورهم 
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ونساؤهم): كلهم خرجوا من هده المدارس التي هي 
مسالخ الفغطرة ودور ترسيخ ديانة الطاغوت عند 
الطاغوت في هذا الزمان هي دور المسالخ للغطرة 
السبليمة: :وترسية منادئى الطظاعوت العضنرىئ: والونن 
القومي الذي هو الديانة الديمقراطية:, بالإضافة 
ات الأخرى كالوقوف للعلم -الذي هو شعار 
الديانة الوطنية- قنوتا وتعظيما لهء؛ والاحتفال بالأعياد 
الوطنية, وتعظيم الطواغيت العلمانيةء. والجلوس في 
مجالس دراسة مناهج الكفر في مدارس الطاغوت دون 
إنكار أو قيام [أي أو ترك المجلس]؛ والتربية على 
أصول الكفر, ومسح عقيدة الولاء والبراء؛ فإن للهذه 
المدارس أثارا في غاية السوء على الذرية من سلخ 
ة؛ وانحلال للأخلاق» والتشبع بالمبادئ 
الديمقراطية والمدنية» وطمس للهوية الإسلامية, وحث 
للاندماج في هذه المجتمعات الجاهلية حيث أن التعليم 
يغرس فيهم حب الوطن والخضوع لقوانينه وموالاة 
المشركين ومحيتهم ' ومعاداة المؤمنين وتشو بههم 
ونبدهم » لسنين متوالية [وهي سنوات الدراسة]ء وهذا 
كفيل بزرع هذه المبادئ وتخريج التلاميذ على مبادئّ 
حقوق الإنسان والدين الوضعي الجديد. انتهى. وقال 
الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي أيضا في (مدارس 
الطاغوت): فيا من تكالبت على مدارس الطواغيت 
حتى أيسلمت 0 أبناءك يندش تونهم ويبوجهونهم 
ويعبدونهم لأنفسهم كما يحلو لهم وكما يسستهون؟! اي 
للطواغيت ولمناهجهم الكافرة الفاسدة؟!, فاتق الله 
أيها العبد وراقب ربك جل وعلاء فإن وراءك يوما 
ستسأل فيه فأعد للسؤال جوابا... ثم قال -أي الشيخ 
الأندلسي- : فكيف لمسلم أن يقدم فلذات كبده لهذه 
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الأنظمة العلمانية تشكلها كيف تشاء على ما يشاء 
الطواغيت من التصورات والأفكار والمفاهيم والأخلاق 

والتقاليد والعادات فيصبغون صبيانهم على صيغة 
أهوائهم العفنة... ثم قال -أي الشيخ الأندلسي-: الا 
لمان انتتهى ميم 


(38)وقال الشيخ بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار القتعودية: وَعصضع اللجنة. الدائقة للتحوث العلمية 
والإفتاء) في كتابه (المدارس العالمية): فاتقوا الله 
في أولادكم,. فإنهم أمانات عندكم, لا يحل لكم أن 
تضيعوهم ولا تهملوهم, ولا يحل لكم أن تضعوهم في 
مدارس تهلك دينهم وأخلاقهم, ٠‏ ويتبع ذلك فساد الدنيا 
واختلال الأحوال؛ قلا بد أن تسألوا عن أولادكم وعما 
عملتم معهمء فانظروا رحمكم الله ماذا تجيبون عن هذا 
السؤال, هل تقولون (يا ربنا حفظنا فيهم الأمانة, 
ودلا هنا منستطم تحيوهدي من العاية والصضتانة: 
فربيناهم بالعلوم الدينية, ولاحظناهم بالآداب المرضية: 
وحفظناهم من كل ما يعود عليهم بالضرر في دينهم 
ودنياهم): فإن كان هذا صدقا فأبشروا بالرحمة 
والرضصوان: وبالثواب العاحل والآجل: ولكم الهناء 
والتهنئة بهؤلاء الأولاد الصالحين الأذكياء البارين, الذين 
وتحكم من الحسورة والندم قد ا المطلوب: ل 
لكم كل شر ومرهوب: وعكضب عليكم علام الغيوب, قد 
خسرتم دنياكم وأخراكم» وفاتكم رشدكم وتوفيقكم 
وهداكم: فيا حس رةه المغفرطين, ويا قمضبيبيحة 
المحدرسن: دتم:قال داف الشننية كرد ؛ اذا كتنانت 
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شفقتكم الأبوية تدفعكم إلى أن تكدوا لأبنائكم وتجمعوا 
لهم العقار والأرضين ليسعدوا في الدنيا وينجوا من 
شقائهاء فأحرى بهذده الشفقة نفسها أن تدفعكم إلى 
حفظ دين أبنائكم لتحرزوا لهم سعادة الآخرة ولتنجوهم 
من شقائها وعذابها... ثم قال -أي الشيخ بكر-: والنبي 
صلى الله عله وسساة أخبر بأنه [ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة قابواة بهؤدانة أو يتضترانة أو يمجسياته : 
فكل مولود يولد على فطرة الإسلام, لو ترك على حاله 
ورعبته لما اختار غير الإسلام, لولا ما عرض للهذه 
الفطرة من الأسباب المقتضية لإفسادها وتغيبيرها 
وأهمها التعاليم الباطلة والتربية السيئة الفاسدة [لما 
اخبار غير الإسلام], وقد أشار إليها النبي صلى الله 
عليه وسلم بقوله [فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
تمحسنا نه )4 أى أنهما يعملان مع الولد من الأسباب 
والوسائل ما يجعله نصرانيا أو يهوديا أو مجوسياء ومن 
هذا تسليم الأولاد الصغار الأغرار [أي قليلي الخبرة 
التعلم: فيتربوث فى حجرهم [أى العا على 
ذلك بمثاية النقش على الحجر فيسلمونهم إلى 0-0١‏ 
المدارس نظيفين: قم يستلمونهم ملونين: كل بقدر ما 
عب [أي تجرع] منها ونهل» وقد يدخلها [أي الولد] 
مسلما ويخرج منها كافرا [فقد يخرج علمانياء أو 
ديمقراطياء أو ليبرالياء 5 اشتراكياء 5 شيوعياء أو 
قومياء أو وطنياء او قبورياء أو رافضياء أو قدرياء أو 
000 في الإرجاء,. أو معرضا غير مبال بالدين» أو فاقدا 
لعقيدة الولاء والبراء التي تحققها شرط في صحة 
الإيمان, او مناصرا للطواغيت معتبرا | مهيمر ولاة عمق 
المسلمين معاديا للموحدين (أهل السنة والجماعة) 
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كلا هنا | تهم مرتزقة أو سفهاء الأحلام أو أهل بدعة 
بالموحدينء» أو غير معتقد كفر اليهود والنصارى 
وأمثالهم]: نعوذ بالله من ذلك: فالويل كل الويل لمن 
تسبب في ضلال ابنه وغوايته» فمن أدخل ولده راضيا 
مختارا مدردسة وهو يعلم أنها تشلسبدتعى 0 
ونتشئنا طاتها للإخراح أولاد المسللمين من 
وتشكيكهم قفي عقيدنتهم؛ ين عرد عن الإنبلاء عا 
نص على ذلك جمع من العلماء. انتتهى. 


(39)وقال الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود (رئيس 
المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر): 
التعليم والدعاية بالأفعال أبلغ منها بالأقوال, والأستاذ 
دوه 00 ونقته 0-7 ه [أي وتقة التلميذ بالأستاذ] 
الأساتذة ا الأعضاء مع اللسان, تقول [اتق الله 
فيناء فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا). 
انتهئ. من (عجموعة رتسائل الشيخة عبداللهة تحن ريد ال 
محمود). 


(40)وسئل موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف 
عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: عندي 
أخ هنا قفي (كندا)ء, وأولاده يدر سون قفي مدر سة عامة: 
يعني ندر تسون قفي مدرسة مع الكفارء ومين صمن 
الأشياء التي يدرسونها قي المدرسة والمفروضصة 
علبهم فى مخاصييرة يومية في الموسيقى وبعصضص 
السلام ابن الله وأولاده محبرون علي هذاء فما الحكم 
في هذا الأمرء نترك أولادنا في مدارس الكفار؟ أو 
يجلسون في البيت؟»: وإذا تركناهم في مدارس الكفار 
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هل نكون آثمين على هذا؟. فأجاب الموقع: أولا» يحرم 
سماع الموسيقى ودراستها؛ تانياء بحرم سماع الكغفر 
وإقراره والسكوت عليه, لقوله تعالى (وقد نزل عليكم 
بها قلا تقفعدوا معوم حتى يكو هنو | فى حدين غيرة: 
إنكم إذا مثلهم, إن الله جامع المنافقين والكافرين في 
جهنم جميعا),. قال القرطبي [في (الجامع لأحكام 
القرآن)] رحمه الله (قوله تعالى (فلا تقعدوا معهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره) أي غير الكفرء (إنكم م إذا 
اذا طويق عنهم متكي لأن.من لم محتنهم ققيد وض 
فعلهمء والرضا بالكفر كفرء قال الله عز وجل (إنكم إذا 
عليهم يكون في الوزر سواءء وينبغي أن ينكر 
عليهم إذا تكلموا بالمعصية أو عملوا بهاء فإن لم يقدر 
على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون 
من أهل هذه الآية), ولادشك أن سماع الطالب لما 
يقرره النصارى قي حق عيبتنسى عليه السلام 
ومراجعتهم لههذه الدروس [قال الشيخ انسق محمد 
المقدسي في (ملة إبراهيم): يقول الشيخ سليمان بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب [في رسالته (فتيا في 
حكم السفر إلى بلاد الشرك)] في معنى قوله تبارك 
وتعالى (إنكم إذا مثلهم) (الآية على ظاهرهاء وهو أن 
الرجل إذا تسمع آبات الله يكفر تها ويشتهزرا نها فخلشس 
عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه», ولا إنكارء ولا 
قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره., فهو كافر 


وإجابتهم عليها في امتحاناتهم, كل ذلك من أعظم 
بسو عه ؛ ؛ نالناء الدراسة قفي هذه المذا سن مع وجو هده 
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المحاضصرات لا ريب قي تحريمهها ومنعهها وإثم من 
يحضرها ومن يلحق أبناءه بهاء والواجب على الآباء أن 
المشتملة على الكفر أو على الموسيقى, فإن مصلحة 
حفظ الدين مقدمة على كل مصلحة: وليس التعليم 
بعذر يبيج سماع الكفر والسكوت عليه؛ وعلى 
/ فقي هذه البلاد أن يسعوا لإقامة المدارس 
الإسلامية الخاصة بهم, أن يجتهدوا لإيجاد الحلول 
يتكاتفوا جميعا لإنجاح ذلك؛ والحاصل أنه لا يجوز إلحاق 
الأبناء هده المدارس وهي على الصفة التي ذكرت. 
انتهى باختصار. 


(41)وفي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل بحوز 
وضع أطفالي في مدارس نصرانية؟ لما فيها من جودة 
تدربيسسن وانضباط ذادئ: تقوم الراهيات بالإشراف 
وتدريس المواد,ء كما ايان مادة الديانة الإسلامية من 
تقوم بالإشراف العام, وأغلبية الطلاب من المسلمين, 
ولا تقوم الراهبات بأي نوع من أنواع العنصرية أو 
تعليمهم أشياء نصرانية, أفيدونا أفادكم الله؟. فأجاب 
مركز الفتوى: فإن الأولاد نعمة من نعم الله تعالى, 
من كل شكروة مادي وتوف وأول ما يحب أن تحفظط 
اهو جفنا دين ولاشك إن عن وضة اطفالة في 

ضع أطفاله في مدارس امير عليها ها ون فكر 


(1162) اذهب للفهرس 


والأشاعرة والمدرسة العقلية الاعتزالية- فقد فرط في 
أمانته[ه فهذه المدارس لها أهدافها القريبة والبعيدة: 

ولها مناهجها ووسائلها التي ترمد أن تحقق بها هده 
الأهداف, ولا يغرنك تدريس بعض المواد الشرعية فيهاء 
أو إذاعة القرآن الكريمء أو الترتيب والانضباط. فكل 
د ت من باب دس السم في العسل والتمويه على 


الكريمء إنه لا يجوز للمسلم أن يدخل أبناءه في 
المدارس الأجنبية, تصرانية كانت أو غيرهاء وأنه سحب 
أنانهم هاا يجنا دن النه:من: علوم دينهم ودنياهم:.وهذا 
فرض كفاية يحب القيام 1-0-7 فإذا أهمل ائم حجحميع من 


(42)وفي هذا الرايط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حكم 
الشرع في إدخال الأبناء في مدارس نصرانية في دولة 
(الإمارات)., علما أنها ليست تبشيربة 0 وتدرس فيها 
التربية الإسلامية. ويقرأ فيها القرآن كل صباح 
إجباريا؟. فأجاب مركز الفتوى: فلا يشك عاقل أن 


الطفل من قيم وأخلاق (سلبية أو إيجابية) لينازع ما 
بغر سه أبواه, بل إنه يتفوق عليه في كثير من الأحيان؛ 
ولا تكاد المدارس النظامية -القائمة على مناهج عير 
إسلامية- تخلو من خلل وقصور قي معهوم القيم 
والأخلاق وتعاليم الدين: فكبف بمدارس تقوم صراحة 
على تعليم النصرانية!؟... ثم قال -أي مركز الفتوى-: 
و اتجاه أغلب الناش إلى التعليم التطافئ: اتدل 


(1163) اذهب للفهرس 


أعداء الإسلام -من المحتلين- هذا التعليم, لغزو 
المسلمين فكرياء فعددوا نظم التعليم وأساليبه بما 
بخدم أهدافهم, فهذا تعليم علماني: وهذا تعليم احنيىق: 
وغير ذلك مما تعددت مسمياته واتحدت أهدافه.. ٠‏ قم 
قال -أي مركز الفتوى-: ولقد كانت قوة المسلم الفاتح 
زرا كر لو 206001 في كتابه (الإسلام المقاتل) 
(إن إنجلترا وفرنسا قد أجرتا بحوثا عن أسباب قوة 
وصلابة الإنسان العربي (المسلم).؛ وتمكنه من فتح 
البلاد المحيطة به من الهند إلى تخكوم الصين, فوجدتا 
أن السر في ذلك كان طريقة تعليم الطفل العربي).. 

ثم قال -أي مركز الفتوى-: والمدارس التنصيرية 
م ب لو واو وار اا كوو ا ا 
إذاعتها للقرآن صباحاء وتدريسها لأطفال المسلمين 
التربية الإسلامية, ولكنها في الوقت ذاته تنسف كل 
القيم والمبادئ بمقرراتهاء ومدرسيها المختارين بعناية 
فائقة ليقوموا بالمهمة المطلوبة... ثم قال -أي مركز 
الفتوى-: فالطالب يتأثر بمدرسه تقليدا ومحاكاة, 
فيصطبغ بكل ما يقوله لهء وقد أنشأً | رك 
مدارس اجنبية (مسبحية)ء دخكل فيها اولاد الطيقات 
الحاكمة: حتى يقوموا بالدور ذاته الذي يعقوم هته 
المستععر: لعلضهم [أى لعلم المستعمرين] بان مفامهم 
في تلك البلاد لا بد أن تكون لها نهايةء فكان لهم ما 
أرادواء حيث جاء من يحمل اللواء نفسه؛ ويفكر بالعقلية 
ذاتههاء بل إن دور هؤلاء مونتر اكش بح لاتمر سن 
يوجهونهمء؛ فهم يتكلمون بلسان قومهم, ويفكرون 
بعقلية من علمهم... ثم قال -أي مركز الفتوى 

فالعوارش المب بحن (الاحتسية) انسلا دن أساليب 


(1164) اذهب للفهرس 


الغزو الفكري المعاصر, حيث تعمل على تغيير القيم 
لهم لا يرى إلا بعيونهم ولا بفكر إلا بعقلهم. .. ثم قال - 
قلي دنه وقيمه: وحم أن يننيةه لها الخطر العظيم 
والشر المستطيرء وأن يعلم أن الله وهب له الأولاد 
واسترعاه عليهم, وسيسأله عما استرعاه: فعليه أن يعد 
الجواب من الآن. انتهى. 


(43)وفي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
بدولة عربية واريد أن ا ست ابني قي الي 
والمشكلة أن المدرسة المتميزة والمناسبة من ناحية 
التعليم والأقساط إدارتها راهيات ولكن أغلبية 
المدرسات مسلمات وملتزمات, والجميع يتني على 
المدرسة من كل النواحي؟. فأجاب مركز الفتوى: إن 
الله تعالى حمل الآباء والأمهات مسؤولية رعاية أبنائهم 
وترييتهم الثربية الضحبحة الخالية من كل شائية تشنوب 
الدين» وذلك لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها 
ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون)» وقال النبي صلى الله عليه وسلم (كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته. ..) الحديث, متفق عليه؛ 
وعلى هذا فما دام القائمون على هذه المدرسة نصارى 
فإنه لا يجوز لك أن اتدخل أحدا من أبنائك في هذه 
دينهم وعقيدتهم ويؤثروا على أخلاقهم [قلت: وكذلكٌ 
إذا كان القائمون على المدرسة يحملون فكر أهل البدع 
المستسحيين للإسلكلام كفكر المرجتة والأشاعرة 


(1165) اذهب للفهرس 


ملسنو!] 6 أطفالك]. 90 0 


(أعضو هيئة 0 بكلية اسه وأصول الدين 
يجوز أن يدرس الأطفال في د كس شور بف ل 7 
من حودة تدريبس وانضباط ودادت: حيسث تقوم الراهيات 
بالإبشراف وقتدربسسسن الموادء وتدرس مادة الديانة 
الإسلامية من قبل مدر سة مسلمة» وتوجد موحهة 
منتدئة مسلمة تقوم بالإشراف العام, واغلبية الطلاب 
من المسلمين:ء ولا تقوم الراهبات بأي نوع من أنواع 
الختصرية أو تعليمهم أشياء نصرانية, أفيدونا أفادكم 
الله؟. فكان مما اجاب به الشيخ: إن قضية العقيدة 
وقضية الولاء والبراء والانتماء, قضايا أكبر بكثير من 
مجرد إضافة معلومات, او حودة تدريبس ونظام, وعليك 
أيها الأخ المسلم أن نكون هذه القضايا لديك أولى 
قد بترتب على تدربتس الأولاد . ولا حكتيما العتهار هنهم 
قفي مدارس نصرانية, قكمن ذلك؛ (أ)تنشئة الطالب ٠‏ على 
المدرسة» ولكن من خلال المعاملة, لا سيما وقد د 
إلى أن للراهبات دورا في 31-0 والتدريس؛ 
قضية الولاء والشراء, وكأنما قضية الدين لا تتعدى كونها 
قناعات شخصية فكرية لا غير وهذا خطير جدا؛ (ت)لا 
تومن المدارسن التصيرانية: ولا يؤمن التضراتى: لا سبيفا 
الداعية إلى دينه كالراهب والراهبة: لا يؤمن هؤلاء ولا 
نقنها مفو ن على أولاد المسلمين من وجوه عديدة:»: فقمن 


(1166) اذهب للفهرس 


أعظمها دعوتهم إلى النصرانية بالتدرج» وربما لا يشعر 
ذووهم بذلك؛ (ث)في مشاركة المسلم بتدريس اولاده 
قفي مثئل هده المدارس د كم لها وتشجيع» مع أن 
وجودها أصلا قفي بلاد المسلمين لا حوره فدلا من 
السعي لإزالتها نشارك في دعمهاء هذا مما لا ينبغي 
للمسلم. انتجهى باختصار. 


(45)وقال الشيخ سالم بن عبدالغني الرافعي في 
(أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب): إن 
دعوة ابنك إلى الإيمان والصلاح لا تكفي إذا لم تجنبه 
مواقع الفتن وبوّر الفساد [قلت: : ومن مواقع الفتن 
وبور الفساد المجتمعات التي يشيع فيها شرك العلمنة 
والتشريع والتحاكمء؛ أو شرك القبورء أو كفر ترك 
الصلاة, أو فكر المرجئة والاسايره والمدرسة الجفلية 
بالموحدين (اهل السنة 0 الفرقة الناجية, 
الطائفة المنصورة: الغرباء. النزاع من القباتل, 
الفرارين بدينهم,/ القابضين على الجمر) ومعاداتهم] 
وتأخذ بيديه إلى الطريق المستقيم» ومن ادعى بأنه 
يستطيع أن قربي أولاده قفي أوروبا التربية الإسلامية 
الصحيحةء فنقول له (بيننا وبينك واقع الجال), 
فالواقع يدلنا أن المنحرفين من أبناء المسلمين أضعاف 
اسعاه الملتزمين منهمء وهذا ليس في الأبناء الذين 
جح آباؤهم على الرذيلة وتعودوا عليهاء وإنما هذا قفي 
الأبناء الذين نشأ آباؤهم على الالتزام وثبتوا عليه؛ فإذا 
بلغ الانحراف في أبناء الأسر الملتزمة اضعاف أضعاف 
الصلاح فيهم تعين على المسلم ووجب عليه أن يحتاط 
لأبنائه وينتشلهم من هذه البيئة [قلت: وكذلك يتعين 
على المسلم أن ينتشل أنتاءة .من النيئة الني يتفشى 
فيها فكر أهل البدع المنتسبين للإسلام, كفك المرحدة 


(1167) اذهب للفهرس 


(الذي بيته "أدعياء السلفية ' قي مساجدهم ومدارسهم 
"الأزهرب ون" في مساجدهم ومدارسهم وقنواتهم 
ومواقعهم) وفكر المدرسة العقلية الاعتزالية (الذي 

يبنئه "الإخوان المسلمون" في مساجدهم ومدارسهم 
وقنواتهم ومواقعهم)]: إذ الحكم للغالب وليس للنادر. 
بيهى ٠.‏ 


(46)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء قال 
الشيخ: الأطفال أمانة. الأطفال اآعانه عند انيه 
وأمهم» فالواجب أن لا يتولى تربيتهم إلا من هو يؤمن 
بالله واليوم الآخر وبي رجي متت الفائدة لهم والتوجيه 
الطيبء أما أن يتولى الأطفال نساء كافرات, هذا منكر 
ولا يجوزء هذا خيانة للأمانة, فالتربية أمانة, والأطفال 
أمانة, فلا يجوز أن يربي الأطفال إلا مؤمنة تقية يرجى 
فيها الخير. حتى لو كانت مسلمة: إذا كانت فاجرة 
خبيثة لا ينبغي أن تولى على الأطفال ولو كانت 
ل 


(47)وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد (عضو هيئة 
كبار العلماء): وما زال أعداء الإسلام مجدين في هدمه 
(إن مقاومة الإسلام بالقوة لا يزيده إلا انتشاراء 
فالواسطة الفعالة لهدمه وتقويض بنيانه» هي تربية 
نبت قفي المدارس, بإلقاء بدور الشك قفي نعقوسهم من 

عند النشأة, لتفسد عقائتدهم من حيتت لا يشعرون): 
فهذا لخلمه قالية السعير لما لقي لبه من العلوم 
الضارة وغيرهاء ولعدم تمبيزه ببن الصحيح وغيره: ولان 
الضرر الذي تبصعب معالحته هو زيبع العقيدة: فإن زيغها 


(1168) اذهب للفهرس 


مصدر كل شر وبلاء ومصدر كل الأخلاق الرذيلة. انتهى 
باختصار من (الدرر السنية في الأجوبة النجدية). 


0 السنية في الأجوبة الحدييه): يجب علينا ألا 
5 أبناءنا وهم 0 بلاد الكفار للتعلم, لآن 


(49)وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية التي 
أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: 
اتفق الفقهاء على كراهة التزوج في دار الحرب [قال 
الرابط: فدار الكفرء إذا أطلق عليها 00 
فباعتبار مآلها وتوقع الحرب منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حرب فعلية مع دار الإسلام. انتهى باختصار 
وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصل في (دار الكفر) أنها 
(دار حرب) ما لم ترشط مع :داز الا علام تعهوة ومداضةق: 
فإن ارتبطت قتصيح (دار كنفر معاهدة): وهده العبهود 
والمواثيق لا تغير من حقيقة دار الكفر. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ مشهور فواز محاجنة (عضو الاتحاد 
العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض من البنوك 
الربوية القائمة خارج ديار الإسلام): ويلاحظ أن مصطلح 
(دار الحرب) يتداخل مع مصطلح (دار الكقفر) في 
استعمالات أكثر الفقهاء... ثم قال -أي الشيخ محاجنة-: 
كل دار حرب هي دار كفر وليست كل دار كقر هي دار 
ولا عهدهم. يي وقال مرك القنوى بموقع إسلام 


(1169) اذهب للفهرس 


فنت الشانق لإدازة القدعوة:والإرشحاة الدسى بوزارة 
الوا والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذ هذا 
ويببسن العس امين عهد ولا أمان ولا عقد ذمة. . انتهى. 
وقال الشيخ حسين بن محمود في مقالة له على هذ 

الى ابط: ولا عبرة بقول بعضهم (هؤلاء مدنيون 1: 0-0 
قي شرعنا شيء أسمه (مدني وعسكري): وإنما هو 
(كافر خرتى ومغاهة)/ فكل كافر يجار ينا آن لم يكن 
بيننا وبينه عهد. فهو حربي حلال المال والدم والذرية 
[قال الماوردي زت450ه) في بي الكبير في فقه 
الذرية فهم النتنناء والصبيان» يصيرون ٠‏ بالقهر والغلية 
سن ررق الظرهوبي (الباحتث»يوجمع القلك فهد لصناعنة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
لعو د) في 5 (هل هناك 2 مدنيون؟ أو أبرياء ؟): 
(مدني) وليس له حظ في مفردات الفقه الإسلامي.. 
ثم قال 0 الشبخ الطرهوني:-: الأصل خل دم الكافر 
وماله -وأنه لا بوحد كافر نبريء ولا بوحد شنيء تلدت>تمى 
(كافر مدني)- إلا ما استئناه الشارع في شريعتنا. 
انتهى. وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكام 
السلطانية): ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من 
مقاتلة [المقاتلة هم من كانوا أهلا للمقاتلة أو 
لتدبيرهاء سواء كانوا عسكريين أو مدنبيين ٠:‏ ؛ وأما عير 
المقاتلة فهم المرأة, والطفلء والشيخ الهرمء 
جسدية علعتهرة تعجزه عن القتال: كالمعتوه والأعمى 


(1170) اذهب للفهرس 


والأعرج والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" 
والمجذوم ' 'وهو المصاب بالجذام وهو داء تنتساقط 
اعضاء من يصاب عقت " والأاشل وما شابه): ونحوهم] 
المشركين مكاريا وغيز محارب [أى نسواء قاتل أم ل 
يقاتل]. انتهى. وقال الشيخ يوسف العييري في 
(حقيقة 500 الصليبية الجديدة): فالدول تنقسم إلى 
معاهد؛ قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصفا حال 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة؛, قال (ثم 
كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام, أهل 
صلح وهد نة ': واهل حرب هه وأهل ذمة): والدول لا تكون 
دذميةه بل تكون اإما حربية ا معاهدة: والذمة هي قفي 
حق الأفراد في دار الإسلام» وإذا لم يكن الكافر معاهدا 
ولا ذصيا فإن الأصل فيه -- حربى حلال الدم, والفال: 
والعتوض [بالسفى]: انتوى] لمن وحيل فيهها م 
المسلمين بأمان (لتجارة أو لغيرها) وله ست امه 
(وتشتد الكراهة إذا كانت من أهل الحرب) وعند الحنفية 
(الكراهة تحريمية في الحربية لافتتاح باب الفتنة, 
وتنزبيهبية قفي غيرها)ء, لأن فيه [أي قي التزوج قفي دار 
الحرب] تعريضا للذرية لفساد عظيمء إذ أن الولد إذا 
نشأ قفي دارهم لا يؤمن أن ينشأ على د ينهم 4 وإذا 2 
الزوجة منهم فقد تغلب على ولدها فيتبعها على 
ديننيها.. ٠‏ قم حاء -أي قفي الموسوعة-: ذهب جمهور 
الففهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يكره 
العسلت ان بعل علبلنه فن .دار الحرت: مخافة أن يكون 
قال صلى الله عليه وسلم (آنا مزرىء هن كل مسملم 
تقعف نتن احلهيور المشركينء قالوا (يا رسول الله, 
ولم؟). قال (لا تراءى نارهما [قال الشيخ منصو 
البهوتي (ت1051ه) في (شرج منتهى الإرادات): أي ): أي 


(117131) اذهب للفهرس 


يكون [اأي المسلم] بموضع يرى نارهم ويرون ناره. إذا 
أوقدت. انتهى])): وإذا خرج من دار الحرب ريما يبقى 
موطوءنه اذا كانت حربية فإذا علقت منه نم 0 
المسلمون غلى. الداز ملكوها مع ما فى عطنها: قفي 
هذا تعر رض ولده للرق: وذلك مكروه: وقال الحنايلة لا 
يطأ المسلم زوجته في دار الحرب إلا للضرورةء فإذا 
وجدت الضرورة يجب العزل). انتهى: باختضصار. وفال 
ابن قدامة في (المغني): قال [أي الإمام الخرقي 
الحنبلي (ت334ه) في مختصره] ولا يتزوج في أرض 
العدو, إلا أن تغلب عليه الشهوة: فيتزوجح مسلمة ويعزل 
عنها)؛: وقال القاضي -في قول الخرقي- (هذا نهي 
كراهة لا نهي تحريم)»: لأن الله تعالى قال (وأحل لكم 
ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم), ولأن الأصل الحل, 

مخافة ان غلبا على ولده: كمعتر قون: و الكفر: 

قفي نزويجه تعريض لهذا الفساد العظيم, وازدادت 
على ولذها فكفره: انين باختصار. وفال اليد عمدر 
البصري (ت1037ه) في حاشيته على (تحفة المحتاج): 

السني المتولد [أي المولود له] بدار البدعة. يظهر 
أولاده غالبا متدينبين يتلك البدعة. انتتيهى. 


(50)وقال كمال حبيب في (مجلة البيان»: التي يراس 
تحريرها الشيخ احمد بن عبدالرحمن الصويان "رئيس 
رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان 
(مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي): الآمة كلها 
بحاجة إلى تدبر طبيعة الحرب التي تواجههاء إنها حرب 
صليبية, الإجلاب فيه ا بالخيل والرجلٍ من جانب, 
وبالغزو الفكري والثقافي لهدم قواعد الأمة ]| 


(1172) اذهب للفهرس 


من ناحية أخرى... ثم قال -أي كمال حبيب-: إن الدهشة 
سوف تلجمنا إذا علمنا أن مؤسسة تسمى (كبر) تيع 
بالتخطيط للمناهج في وزارة التربية و التَعَليَم المضر؟ 
[قال الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: وأما 
الدؤلة الفعضرية نكتل موسهاتها ومرافقها وَتَوَابعَها 
داخل المجتمع: فيحكمها ويتحكم فيها تحالف العسكر 
والمخابرات والاستبداد والفساد والبلطجية والغدر 
والمكر. انتهى]: والدهشة ستمسك بتلابيينا إذا علمنا 
أن وفدال (إف بي آي) [يعني مكتب التحقيقات 

الفيدرالي الأمريكي] ق قد التقى شيخ الأزهرء ووفود 


(53)وقال: الشنيخ نمة قظب: فى كتانه (فئ الخازية 
فكرة ومنهاج): وحينما اجتمع مؤتمر المبشرين في 
جبل الزيتون بفلسطين عام 1909 وقف مقرر المؤتمر 
ليقول (إن حهود التبشير الغربية قفي خلال مائة عام 
قد فشلت فشلا ذريعا في العالم الإسلاميء لأنه لم 
ينتقل من الإسلام إلى المسيحية إلا واحد من اثنين: إما 
فاضشر خضع بوؤيائل الاعراء أو بالا كراء» واما معدم 
تقطعت به أسباب الرزق فجاءنا مكرها ليعيش)» وهنا 
وقف القس زويبمر [حاء قفي مو سوكة الأديان (إعداد 
مجموعة من الباحثينء: بإشراف الشيخ علوي بن 
عبد الفادم السقاف): صمويل زويمر [هوا رئيس 
الفضل أستاذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة: أصبح (الشرق الأوسط) 
تظلى علي الذول العربية واسبواتيل. انتهى من (مجلبة 
"إسلامية المعرفة")]: ويعد من أكبر أعمدة التنصير في 


(1173) اذهب للفهرس 


العصر الحديث: وقد أسس معهدا باإسمه قفي إشربك] 
لأبحاث تنصير المسلمين. انتهى باختصار. وقد توفي 
زويمر عام 02م تعد ان بلغ الخامسة والثمانين من 
عمره] المعروفء. للمصريين ليقول ( كلا إن هذا الكلام 
يدل على أن المبشرين لا يعرفون حقيقة مهمتهم في 
العتالع الإبتلافي: إة ليس مقن معهتت] ان نخبيرع 
المشلمين اتعتئ قئ الوقت الحالي] من الإسلام إلى 
المسيحية:, كلاء إنما كل مهمتنا أن نخرجهم من الإسلام 
فحسب [قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبو بطين 
(مفتي الديار النحدية: المتوفى عام 12ه) قفي كتابه 
(الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادلٍ عن 
المشركين)” ٠‏ ومن كيد 0 الميتدية هده الأمة - 
عدو لدان كل من شي | الم ران [دان مس بعر 

الشرك ومن عبادة غير الله. ألقى في قلوب الجهال أن 
هذا الذي يفعلونه مع المقبورين وغيرهم ليس عبادة 
لهم» وإنما هو توسل وتشفع بهم والتجاء إليهم ونحو 
ذلك. فسلب العبادة والشرك [يعني عبادة عير الله 
والشرك به] اسمهما من قلوبهم: وكساهما أسماء لا 
تنفر 0 القلوب؛ ثم ازداد اغترارهم وعظمت الفتنة, 
م ارتكبوة من الشركء ويحتج لهم بالحجج الباطلة» فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. انتهى]: وأن نجعلهم ذلولين 
[الزلول هو السهل الانقياد] لتعاليمنا ونفوذنا وأفكارناء 
هذه المجدارس: لا عفدارشن الإرساليات [مدارس 
بديرها النصارى في العالم الإسلامي بصورة 00 
(الفغريرء. وسانت فاتيماء والفرنسيسكان, والراعي 


(1174) اذهب للفهرس 


الصالح)1 فحسب. ولكن [أيضا] المدارس الحكومية 
والأهلية»: التي تتبع المناهج التي وضعناها بأيدينا وأيدي 
من ربيناهم من رجال التعليم, ا و 
المدارس خرج من الإسلام بالفعل وإن لم يخرج 
بالاسم, وأاصبح عونا لنا فقي سياستنا دون ان ببشسبعرء أو 
اح ماعو نا علينا ولا حار عانة! عند لد تجحنا بعاد ) 
0 (استاد منتاهع البحث في كلية الشريعة 
بجامعة بيروت) قي كتابه (العقاتد والأديان والمذاهب 
الفكرية): القسيس صمويل زو بمر 'ه يعتبر هذا القسيس 
-اليهودي الأصل- من أهم المبشرين وأخطرهم في 
الشرق الأوسط مند أواتل هذا القرن: هذا القسيس 
عاش قترة من الزمن قي البلاد الإسلامية: وعقد عدة 
مؤتمرات تبمشبيربة قفي كل من القاهرة والهند والقدس: 
ولهذا القسيس عدة تقاريرء منها تقريره الذي نتشبره 
في 12 من إبريل 1926م وهذه بعض فقرات من ذلك 
التقرير (لا ينبغي للمبشر المسيحي أن بيأس ويقنط 
المسلمين إلى المسيحية,ء لكن يكفي جعل الإسلام 

يخسر مسلمين بدذبذبة بعضهم » عندماً تذدبدب مسلما 
1 الإسلام يخسره تعتبر ناجحا يا أيها المبشر 
ال 0 كفي أن تاتديه ولو ام نض هذا المجلم 
سحب 0 هيوم ا في نفقوسهم, حتى 0 أصبحوا 
ْ سهل عليناء أو على من يأتي بعدناء أن 


(52)وقال الشيخ زيد بن عبدالعزيز بن فياض (الأستاذ 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية أصول 
الندين: قهعم العقيدة) فى كتانه (واجحت المستلمين): 


(1175) اذهب للفهرس 


يقول القس زويمر في المؤتمر المسيحي الذي انعقد 
بالقدس [عام 1935م] إبان الاحتلال البريطاني (أيها 
الإخوان الأبطال: والإخوان الذين كتب الله لهم الجهاد 

في سبيل المسيحية واستعمارها لبلاد الإسلام 
فأحاطتهم عناية الرب بالتوفيق الجليل المقدس, لقد 
أديتم الرسالة التي أنيطت بكم أحسن أداء, ووفقتم لها 
أسمى التوفيق... مهمة التبشير التي ندبتكم دول 
المستحة للننام بق] في اللاد المعمدية لست 5 
إدخال المسلمين [يعني في الوقت الحالي] في 
المسيحية: وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من 
الإسلام, ليصبح مخلوقا لا صلة له باللهء وبالتالي فلا 
صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتهاء 
وهذا ما قمتم به خلال الأعوام المائة السالفة خير 


الإخوان- في هذه الحفية من الدهر من ثلث القرن 
في الممالك الإسلامية؛ أيها الزملاء, إنكم أعددتم 
يوسن تلكم حميع العقول في العفالك الاسلامية إلى 
قبول السير في الطريق الذي مهدتم له كل التمهيد, 
إنكم أعددتم شبابا في ديار المسلمين لا يعرف الصلة 
باللفم ولا برتتدات بعرفوا: وا خرحتي السام هر 

الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية: وبالتالي جاء اليشء 
الإسلامي طبقا لما أراده له الاستعمارء لا يهتم 
للعظائم: وبحب الراحة والكسل: ولا يعرف همة قي 
دنياه إلا في الشهواتء فإذا تعلم فللشهوات: وإذا جمع 
المال فللشهواتء وإن تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل 
الشهوات يحود تنكل شي ء؛ إن مهمتكم تمت على أكمل 
الوحوة: وأنتهيتم إلى حدر النتائج: وبار كتكم االمسبتيحية: 
ورضي عنكم الاستعمار. فاستمروا في أداء رسالتكم, 


(1176) اذهب للفهرس 


فقد أصبحتم بفضل جهادكم المبارك موضع بركات 
الرف 4 انتفى جاختضاو: 


(53)وفي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حكم 
مخالفة أمر الوالد بالنسبة لدخول جامعة مختلطة, فأبي 
يريد مني أن أدخل جامعة مختلطة, وأنا أرفض هذا 
الطلب لأضور؛ (|) تنيت الاختلاط في الجامعة: مع العلم 
أنني أعيش في فلسطين المحتلة, وأنا من العرب 
الحاصلين عالئ الحجنسية اليهودية (مع الأسف), أي م 
للنهود: 526 فيها من الاختلاط والسفور والتكشف 
والتعري ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى؛ (ب)أن 
دخولى الجامعة ليسن يصرزور ة ملحةء فكثير من الشباب 
بمتدرعون بدخولهم هذه الجامعات المختلطة نان 

(الضرورات تبيح المحظطلورات) وخصوصا ل 0 
جامعات عربية أو إسلامية هناء ويقولون بأنه (إذا لم 
نتعلم قفي هده الجامعات اليهودية المختلطة: من أين 
سيكون للعرب منا أطباء) ومثل هذه الحجج الواهية 
المتماوتة: اركنو منكم أن تردوا في الفتوى وتوضحوا 
معنى هذه القاعدة العظيمة بأن (الضرورات تبيح 
المحظورات).: ولا تدعوها هكذا قاعدة عامة يأخذها كل 
إنسان لما يوافق هواه؟. فأجاب مركز الفتوى: فأما 
حكم مخالفة الوالد. فعلى حسب ما يأمر به. فإن كان 
يأمر بمعروفه من مباح أو مستحب أو واجب فيجب 
طاعتهء وإن كان يأمر بمنكر أو ما يؤدي إليه فلا تجوز 
طاعته؛ وبخصوص دخول الجامعة بما فيها من اختلاط 
فاحش ومنكرات ظاهرة. فلا شك أن الواجب طلب 
البراءة لدينك وعرضك [قلت: وطلب البراءة للدين 


(1177) اذهب للفهرس 


عقدية, كفكر المر مه (الذي ببثه "أدعياء الس لفية") أو 
فكر الأشاعرة (الذي يبثه "الأزهريون") أو فكر 
المدرسة العقلية الاعتزالية (الذي يبثه"الإخوان 
المسلمون") أو كمفاهيم العلمانية والديمقراطية 
والليبرالية والوطنية والقومية: سواء كانت هذه الأفكار 
والمفاهيم مدسوسة في المناهج التعليمية او كانت هي 
معتقدات أغلف العدرسين أو الللات: ونها بنشر انضا 
فى شده الخد شيتحات من كفدسن عملى (أكست الرين: 
وترك الصلاة: وتحية العلم الوطنيء؛ ومدح الطواغيت 
وانظحوتهم ): ومن فقفسق عملي (كالنتدخين, واللواط 
والسحاق: وتبادل المحللات وأفلام الفيديو الحجنسية: 
وتعاطي المخدرات حقنا وحبوباء وبسوء الأخلاق وبذاءة 
الألفاظ وانحراف السلوك, والتخنث والميوعة والتشبه 
بالممثلين والمطربين والراقصين الغربيين والشرقيين: 
والمغنيات والراقصات)], خاصة وأن القائمين عليها هم 
اليهود المحتلون لأرضكم والذين لا يرقبون في مؤمن 
إلا ولا ؤفنة: وخرصضون: كل الحرض على إفقشاد أبناء 
المسلمين وإلحاقهم بركبهم [قلت: وكذلك الحكام 
وأنظمتهم في الدول المسماة اليوم بالإسلامية لا 
يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» ويحرصون كل الحرص 
على إفساد أبناء المسلمين وإلحاقهم بركبهم. وقد 
قال الشيخ احة محمد المقدسي في (إعداد القادة 
القوارسن بهوجحر فساد المتدارس): فها الفرفق. شن 
طاغعوت اتجليري وآخر عربي ؟!. انتهى. وقال مصطفى 
العثمانية, وكان صاحب هذا المنصب هو المفتي الأكبر 
فى الدولة) فى (موافف العفقل. والعلم والعالم فن.رب 


(1178) اذهب للفهرس 


العالمين وعباده المرسلين): وماذا الفرق بين أن تتولى 
الأمر في البلاد الإسلامية حكومة موده عن الإسلام 
عضطافى صبيري هنا معلقا: مدار الفرق تعن دار الإسلام 
ودار الحرب على القانون الجاري أحكامه في تلك 
الدياره كما أن فصل الدين عن السياسة معناه أن لا 
تكون الحكومة مقيدة في قوانينها بقواعد الدين. 
انتهى], بل المرتد أبعد عن الإسلام من غعيره وأشد: 
وتاثيره الضار في دين الأمة اكثر. انتهى], وعدم وجود 
العو 1 داكي 5 الوه ا 
الحالة؛ كما لا يسوغ قول البعض في هذا المقام ([إن 
الضرورات تبيح المحظورات) هكذا على الإطلاق لتبرير 
هذه الأدضاع القائعة: واها كل جاله تدر بحسيها 
والضرورة تقدر بقدرهاء وقد عرف العلماء الضرورة 
بأنها (بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو 
قاربء كالمضطر للأكل بحيث لو بقي جائعا لمات أو 
تلف منه عضو أو فقد جارحة [جوارح الإنسان أعضاؤه 
التي يكتسب بهاء وهي العين والأذن واللسان والبطن 
والفرج واليد والرجل]ء فهذا يبيح تناول المحرم)» ومن 
ذلك قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان): والإكراه هنا بالقتل؛ 
وقد وضع العلماء للصزورة ضوائط لا ند من مزاعائقا: 
لئلا تتتكذد وسيلة لارتكاب المحرم دون تحققها ومن 
أهم هذه الضصوابط؛ أولا, أن تكون الضصرورة قائمة لكا 
منتظرة: فلا يجوز مثلا الاقتراضص بالريا تحسبا لما قد 
يكون في المستقبل؛ ثانياء ألا يكون لدفع الضرورة 
تالثاء يجب على المضطر مراعاة قدر الضرورة: لأن ما 
أبيح للضصرورة يقدر بقدرهاء ولذلك قرر الفقهاء أنه لا 
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يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة إلا بما يسد رمقه؛ 
رابعاء ألا يقدم المضطر على فعل لا يحتمل الرخصة, 
فلا يجوز له قتل غيره افتداء لنفسه:, لأن نفسه ليست 
اولى من تقش غنيره؛ لكن ينبغي التنبيه إلى أن بعض 
المنهيات قد تجوز لما دون الضصرورة: أي إذا 0 
حاجة شديدة كقرب من الضرورة: كالحاجة للتداوي 
فإنها تبيح كشف العورة. انتهى باختصار. 


ا فتوى صوتية للشيخ الألباني مفرغة له على 
االرابط. قيل للشيخ: بلغتنا فتياكم في حكم 
الدراسة في المؤسسات المختلطة ذكورا وإناثاء فبعض 
إخواننا قال (أنا أتصور لو قيل للشيخ (إن جميع 
المؤسسات [يعني المدارس والجامعات] عندنا كلها 
مختلطة: والأشغال الحرة صعبة جدا جدا إذ القانون 
نفسه للك بها إلا بعد أخذ ورد شديدين جدا)), 
فيقول كنة (اتصور أن الشيخ سيقيد فتياه إذا علم 
هذا4؟. فقال الشيخ: أنا ما فهمت, ما هي الفتوى التي 
بينبعكي أن أقيدها قفي نظطلر ذاك المشار إليه؟. فقيل 
للشيخ: نشم تقولون عدم جواز ورايية التلميذ قفي 
مؤسسة مختلطة. فقال الشيخ: هذا صحيح» هذا صحيح؛ 
ل له (ماهي الضرورة التي يتشبث [أي ذاك 
المشار إليه] بها لاستباحة ما حرم اللهغ», الجواب [أي 
عند ذاك المشار إليه] (أنه لا يوظف إلا إذا تخرج من 
هذه الجامعات المختلطة). سنقول ([عذر أقبح من 
ذنبع؛ أنا أضرب [مثلا] لبعض الإخوان هناء رجل هنا 
قريب من موقف السيارات, تجده يسوق عرية صغيرة: 
تعكن [أن. يكون] أضلفا لوضخ الطفل الصضعغيرء الغرية 
الصغيرة هذه التي بوضعح فيها الطفل, فهو طورهاء لها 
عجلات أربع. وجعل لها سطحاء فهو بيع الترمس, هذا 
يبيع ترمساء هذا هو رزقه»ء وهو رجل كبير يمكن [أن 
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يكون] نحو الكتحشين هن العمر؛ واعوف اخنن هنا بجانت 
مدرسة البنات هناء في أيام الشتاءء. له عربة أكبر من 
هذه العربة» يقلي فيها الغلافل [أي الطعمية] في عز 
البرد؛ أقول يا جماعة أن أسباب الرزق والعيش كثيرة 
وكثيرة جداء لكن أيضا الشباب اليوم في كل بلاد 
الإسلام إلا ما ندر اعتادوا أيضا أن يعيشوا عبيدا للحكام, 
أن يصبح المسلم موظفا في الدولةء. فمعنى ذلك أن 
يصير عبدا للدولة, فلو لم يكن إلا هذا فقط [وهو أن 
يصير المسلم عبدا للدولة من جراء التوظف فيها]: ولم 
يكن معه ارتكاب المحظور [أي المحرم] الذي اتفقنا 
عليه [وه و الدراسة في المدارس والجامعات 
المختلطة], لكفى أن ننصح الشباب المسلم أن يبتعد 
عن وظائف الدولة. فما بالك إذا اتخذنا سبيلا أصله 
محرم [وهو الدرادسة قي المدارس والجامعات 
المختلطة] لنصير موظفين عبيدا للحكام؛ هذا جوابي 

انتهى باختصار. وقي هقتوتى صوتية اخترى للشيخ 
الألباني مفرغة له على هذا الرابط. سئل الشيخ: فيما 
بخص الدراسة قفي الحجامعات: هناك بعص الإاخوة قفي 
الجزائر سمعوا فتواكم في هذا الموضوعء, هناك من 
قال أن هذه الفتوى صالحة للبلدان التي نجد فيها 
جامعات مختلطة وجامعات غير مختلطة, وهناك من 
قال أنها صالحة لكل البلدان, فأريد منكم توضيحا في 
هذا الموضوع؟. فأجاب الشيخ: الذي أفهمه من هذا 
التفريق من ا 1 [أي عند الكفار], وهي عير 
معروفة [أي في الإسلام], القاعدة هي التي تقول 
(الغاية تبرر الوسيلة4,» فشرح قوله أن (العلم هذا لا بد 
منهء فإذا كان يوجد جامعة ليس فيها اختلاط, فهذا هو 
الستعيل لتحصضيل هذا العلم: اما إذا لم يكن مل هذه 
الجامعة [ولا يوجد] إلا جامعة فيها اختلاط»؛ فالغاية تبرر 


(1181) اذهب للفهرس 


الوسيلة: الغانة:هئ تحصضيل العلم: والوشبيلة:قئ هفده 
الجامعة التي فيها الاختلاط)4» نحن نقول: هذه القاعدة 
لبيست معروقة قفي الإسلام, هذه القاعدة قاعدة 
الكفارء هم الذين نشروا هذه القاعدة بفعلهم 
وبثقافتهم, الشرع لا يجيز الوسيلة التي ليست 0-0 
بالي الشاعر القديم قوله (أمطعمة الأيتام من 0 
فرجها *** ويل لك لا تزني ولا تتصدقي)» فهذه تزني 
من أجل ماذا؟: من أجل أن تتصدقء [ومثلها التي] تغني 
وتبني مسحجحدا بمالها المحرم, ليس لهذا المال ذلك 
الأجر الذي تبغاه من وراء بناء المسحدهء قهذه قاعدة 
كافرة (الغاية تبرر الوسيلة)... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني-: البلد الذي لا يوجد فيه إلا جامعة مختلطة,. ما 
عدو هاا العام لدت يراد تحصيله, أهو فرض عين أم 
تدرا سون 0 العكس من ذلك - - علما اي و ور 
مثل دراسة قوانين الاقتنصاد والسياسة: ونحو ذلك مما 
يخالفون فيه الشريعة الإسلامية في كثير من فروعهاء 
فحينماً يقول ذلك القائل أنه (هذه الفتوى صحبحة إذا 
وحدت جامعئان: أها إذا لم يود الا جامعة واجدة 
[فلا]1: هده الجامعة [المختلطة] قائمة على معصيهة 
اللة عز.وعل: واتم: تعلمون أن [لو] مستحد ضرار انف 
لا بحوز الإقامة فيه والصلاة فيه وهو مسحد لعبادة 
ب م .. ثم قال -أي الشيخ 
الإسلام بأمر المتلمين أن بتعلم وا كل علم نافع, 
وليس هذا خاصا في العلم الشرعيء بل أي علم 
(فيزياء, كيمياء, فلك, إلى آخره) مما يمكن ان يستعفيده 
اا وأن يتفيفو حياتهم الحاضدره عليه هذا 
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تبر عفة::: لمر قال -أي ا الألباني-: ان 1 
اليوم أن الطب انتشر وصار له تخصصات عديدة فقي 
جوانب متعددة جداء وأن النساء بحاجة إلى طبيبات 
(هذه حقيقة لا يجهلها إنسان), ايه لا يجور شرعا 
عند رحتل فلنيتي:.فإادن بحي ان تكون:عكدنا طبييات 
مسلمات لكن ما هو الطريق؟: على قاعدة (الغاية تبرر 
الوسيلة) يرى بعضهم أن نسمح لبناتناء لأخواتناء 
لنسائناء أن يدخلن هذه الجامعات المختلطة في سبيل 
تحصيل هذا العلم لأنه فرض كفائي لا بد منه» نحن 
نقولء لاء لأن هذا الاختلاط يعرض فتياتنا ونساعنا 
المرأة أن يقترت وجهها من 000 الطبيب المعلم: 

و 0 إلى اخره: هذه تعرض نفسها للفتنة, 
القلبل منها [قال الشيخ مقبل الوادعي في شريط 
صوتي موجود على هذا الرايط بعنوان (الجزء الثالث 
من "تحذين الدارسن من فننة المدارس"): واما كون 
المرأة تريد أن تخرج [أى:من الجافعة] طعيبة: فقالمجتمع 
التسلم محتاخ الى الطظبيبة المسلمة: ولكن وجدنا كثيرًا 
ممن نواياهم هذه النواياء ثم بعدها تصل إلى 
| ومدبر المستشفى فاسد وزملاؤها من 
الأطباء فاسدون وزميلاتها أيضا متبرجات فاسدات, 
وتعالى وإلى أن يسعوا في إيجاد حكومة مسلمة تحكم 
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم, من أجل أن يكون المستتشفى إسلاميا وتكون 
الجامعة إسلامية ويكون المعهد إسلامياء وإلا فنحن 
نعييش قفي مجتمعات حاهلية. انتهى]: لذلك تحن نقول: 
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له ان يقدم بنته أو اخته» فضلا عن زوجته.: لتحصل هذا 
الفرض الكفائي, وكما قيل قديما [ لكل ساقطة في 
الحي لاقطة): أنا أعتقد أن المسلمين والمسلمات 
ليسوا كلهم بمثابة واحدة من الاهتمام بالأحكام 
الشرعية» فلا بد أن يوجد هناك من الشباب والشابات 
من لا بهتمون بالحرام والحلال [قلت: عدم الاهتمام 
بالحرام والحلال كفر إعراضء؛ ولعل الشيخ أراء 
المسلمين والمسلمات مخدوشي الالتزام. وقد قال ابن 
القيم في (مفتاح دار السعادة): وقد بين القرآن أن 
الكفر أقسام؛ أحدها...؛ الثاني...؛ الثالث كفر إعراض 
محص ١‏ لا تجلدر قيف] خاء + الرنيول: ولا سند ولا 
تبخعصضصه هه ولا يواليه ولا بعاديه: بل هو معر ص عن متابعته 
ومعاداته. انتهى]؛ وبخاصة إذا وجدوا بعض الأقوال التي 
تساعدهم على استحلال ما يقول الآخرون [الذين هم 
الالتزام] هو الذي سيكون كبش الفداءء فلا ينبغي نحن 
[الذين ندعي الالتزام] أن نجعل نساعنا كبش ال لا 
ل تحصيلةنا الع قي بي 0 
اجتنابه (أي المحرمات)؛ فالمحرم هو فرض اجتنايه فلا 
باختصار. قلت: فإذا كان الشيخ الألباني و الدراسة 
الاخلاط مها ين الحنسسين: والاختلاط شيء عحرم ل 
يبلغ الكفرء وهو من المسائل الفقهية لا العقدية, فماذا 
يكون حكم الدراسة في هذه المؤسسات عند الشيخ إذا 
دار الكلام على ما ينتشر فيها من مفسقات عقدية أو 
مكفرات عقدية: كفك د المرجنة (الندع به "أدعياء 
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السلفية") أو فكر الأشاعرة (الذي يبثه "الأزهريون") أو 
فكر المدرسة العقلية الاعتزالية (الذي يبثه "الإخوان 
المسلمون") أو كمفاهيم العلمانية والديمقراطية 
والليبرالية والوطنية والقومية؛ سواء كانت هذه الأفكار 
معتقدات أغلب الفدرسين أو الطلاب؟!؛ وماذا بكنون 
حكم الدراسة في هده الموسيسات عند الشيخ إذا دار 
وترك الصلاة. وتجية العلم الوظفي:.ومدح الطواغيت 
وانظمتهم ): ومن قفسق عملي (كالندخين» واللواط 
والسحاق وتبادل المحللات وأفلام الفيديو الحجنسية: 
وتعاطي المخدرات حقنا وحبوباء و سوء الأخلاق وبذاءة 
الألفاظ واتحراف السلوك: والحتت والميوع 0 
والمغنيات 50 


(55)وقال الشيخ مقبل الوادعي في (تحفة المجيب) 
تحت عنوان (أسئلة الشباب السوداني): قفأنصح أخواني 
الم دارست والجامعات التي فيها اختلاط: فإنها تعتبر 

فتنة... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: وأما ما هو 0 
الدجول الضرورة في هده الحاقعات"المختلطلت ؟: 
فليست هناك صضرورة : فهل السبف على رقبة الشخص 
أو أنه إذا لم يدخل الجامعات زج به في السجن؛ حتى 
نتخيللة: انتتهى. وقفي شريط توي مقر عل هبد 
الرابط بعنوان (الجزء الثاني من "تحذير الدارس مر من 
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ويختلط الطلاب مع الطالبات» ويوجد عندنا من المشايخ 
في الكويت من يعقتي بجواز هذه الدراسة: فما رأي 
الشيخ؟1: فأجاب الشيخ: هذه الدراسة تعتبر نكبة على 
الدين» ولا يجوز لطالب العلم أن يذهب إلى جامعة فيها 
اختلاط؛ يا إخوانناء جامعاتنا في وادء ودين الله في 
واد... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: الذي يفتي بجواز 
هذاء نحن نتوقع من أهل الدنيا ما هو شر من هذا (يا 
أيها الذين آمنوا 5 كثيرا من الأحبار ار وال كيان ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله): (واتل 
عليهم الذي امات آياتنا فانسلخ منها فاتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين, ولو شتئنا لرفعناه بها 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه» فمثله كمثل الكلب 
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث): نعم يا إخوانناء 
نتوقع من أهل الدنيا ما هو أعظم -بل اقبح- من هذاء 
أنهم سيقولون [إذا قلت (إن هذا لا يجوز) إنك متشددهء 
متطرف, عندك غلو)!. انتهى باختصار 


(56)وفي (مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي) سئل 
جامعة قاع يختلط فيها الرجال والنساء, علما بأن 
الطالب له دور في الدعوة إلى الله؟)؛ فأجاب | 

الذي أرى أنه لا جور للإنسان (رجلا كان أو امرأة) أن 
الجامعات/ وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته 
ونزاهته وأخلاقه؛ فإن الإنسان مهما كان من النزاهة 
والاخلاق والبراءة, إذا كان إلى جنيبه قفي الكرسي الذي 
هو فيه امراة عو لآ يها إذا كانت جميلة ومتبرجة- لا 
يكاد يسلم من الفتنة والشرء وكل ما أدى إلى الفتنة 
والشر فهو حرام ولا يجوز. انتهى. وقال الشيخ ابن 
عتثنيمين ايضًا قفي (فتاوى ' 'نور على الدرب"): الاختلاط 
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إذا كان قفي السوق, فقمن المعلوم أن المسلمين تمشي 
ننشاؤهم فى أسواقهم مغ الرحال» ولكن بحت 0 
التحرز من المماسة والمقاربة, بمعنتى أنه تحب على 
المرأة وعلى الرجل أن يبتعد أحدهما عن الآخر, 
وبحسن حدا أن يكون معها محرم إذا نزلت إلى السوق 
لا سيما إذا كثر الفساد. .. ثم قال -أي الشيخ ابن 
-: الاختلاط قفي العدارس والجامعات والمعاهد 
أخطر من الاختلاط في الأسواقء وذلك لأن الرجل 
والمرأة يجلسان مدة طويلة للاستماع إلى الدرس, 
ويخرجان جميعا إلى أسياب [أي ممرات] المدرسة أو 
المعهد أو الكلية,. فالخطر فيه أشد. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بجهحر فساد المدارس): ولا نصح أن يقول [أي 
المنصف] (إن الفساد يملأ المجتمع» وما تحاذرونه 
وتخافون منه قي هذه المدارس من هذا الوجهم [أي وجه 
المرافقة والاختلاط] موجود في الشوارع والأسواق): 
لآن وجوده شيءء ومرافقة الإنسان له ومشاركته فيه 
شيء آخرء وأن يمر فيه مرورا شيء.ء وان يقضي فيه 
ساعات اعاضة وسنين عمره شنيء آخر ايضاء فقضية 
المشاركة الفعلية في المنكر تختلف كثيرا عن مجرد 
المرور به: تماما كالفرق في قضية سماع المعازف 

بغير قصد وبعسن تقصد استماعها. انتهى باختصار. 


(57)وجاء قي (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز) أن 
الشيخ سئلٍ (وضحوا لنا حكم التعليم في الجامعات 
المختلطة. لأن البعض يجوز ذلك للضرورة؟4)؛ فأجاب 
الشيخ: لا يجوز التعلم في الجامعات المختلطة. لما في 
ذلك من الخطر العظيم وأسباب الفتنة. انتهى. وجاء 
أيضا. فى كتاب (فتاوى "بور على الدرب") للشين ابن 
باز. أن الشيخ قال: فالاختلاط بين الشاب والشابة في 
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منكر آخر؛ 000 0 الطالبات أن , ببتعدن عن هذا 
الأمر ولو لم يتعلمن» إذا كان التعلم يقتضي الاختلاط 
بالشسباب قفي كراستى الدراسة: أو يعقتصي كشف 
الححاب وعدم التستر. انتيهى. وجاء أيضا قفي كتاب 
(فتاوى "نور على الدرب") المذكور أن الشيخ قال: 
يجب أن يكون الطالبات على حدة والطلاب على حدة: 
فلا تكون الطالبة مع الطالب في كرسي واحد.ء ولا في 
حجرة واحدة يدرسون جميعا مختلطين, لأن وجودهم 
حميعا سنب فتنة وشرا كثيراء وكل واحد يشتغل بالآخر 
فيشغله عن درسه ويشغله عن الفائدة؛ والواجب أن 
تكون دراسة كل صنف على حدةه هذا هو الواجب, حذرا 
من الفساد الذي لا يخفى على من تأمل الواقع. انتهى 
ار وجاء أيضا على موقع الشيخ ابن باز في هذا 
الرابط ان الششيح سعتل (اجتمع لي في: هذه الحلقة 
تللاث رساتلء: ومرسلوها من أخواتنا المسلمات 

المستمعات, وقضيتهين واحدة تقريباء قفهذه إحداهن 
تقول (أنا أختكم في الإسلام, وأنا أدرس في معهد, 
نوع من الحجاب)؟) ؛ فأجاب الشيخ: مقتصى الأدلة 
الدارسة أو الدارسء أنه لا حاجة إليهاء لأن الواجب أن 
تتعلم المسام ها اينيع جهلة دوكر ع و 
لت أفنة 8 امه أو امراة صضالحة 8 ما أشبه ذلك؛ 
أما هده الدرادسة المختلطة, هده خطرها عظيم 
وفسادها كبيرء ولا سيما أيضا مع السفور وعدم 
الحجاب؛ فيجتمع الشر كله.ء فالذي أنصح به هؤلاء 
الأخوات أن يدعنن هذه الدراسة وأن ببتعدن عن هذه 
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الدراسة, حفاظا على دينهن وعلى أخلاقهن؛ وليست 
السلف الأول وليسوا ممن يتعاطى هذا الأمر, ويمكن 
العمل قفي أشياء اخرى دون هده الشهادة. انتهى 
باختصار. 


السنة بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية 0 
المنورة) بعنوان (الرد على أهل البدع جهاد). سئل 

الشيخ ([انتشرت في بلادنا فتوى تحريم الدراسة في 
المدارس والجامعات المختلطةء فانقطع بعض الإخوة 
على اختللاف دنسنهم عن الدراسة: ولكنهم تعرضصوا 
لاضصطهاد من والديهم: يتمئل قفي الطرد من اليبت 
والضصرب والشتم واللعن والسباب: فما نصيحتكم لهؤلاء 
الشباب؟4؛ فأجاب الشيخ والله» العلماء يا أخي أفتوا 
بتحريم الاختلاط لما فيه من مفاسد كثيرة... في كثير 
من البلدان لا يبالون/ لا يبالون بمخالفة الشريعة, ولا 
الآن الوظائف الحكومية ما لها قيمة» بتخرجح بالشهادة 
ولا تنفعه فيضيع دمنت ودنياه دون حدوي”ت 'ه فالأولى له 
ان يحافظ على د هته والعوض عند الله قفي الآخرة, حنة 
عرضها السماوات والأارض أعدت للمتقين: وهذا الذي 
يحصل دنياء ويدرس في الاختلاط قد يهلك, يفسد في 
دمنهته 4 ويحرم من الدنيا.. . فننتصح هؤلاء ان يصبرواء 
يؤذيه ابوه توصين أو ثلاثة, وبعدها يتركه, يحاول إقناع 
أبيه بأن هذا دين الله وأن الله حرم هذاء والعلماء أفتوا 
بتحريم هذا وانا اتكصرن: وقد أفسد, بعكسد ددني 
ودنيايٍ. . إلى آخره, يعني [لعله] يقتنيع, ٠‏ وإذا لم يقتنع 
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الشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيثئة التدريس 
بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة): هل يجوز تدريس البنت بعد سن التاسعة في 
المدارس المختلطة؟ علما أنه لا يوجد في بلدنا مدارس 
تفصل بين الأولاد والبنات؟. فأجاب الشيخ: لا» سلامة 
راس المال اوعه من. تخصيل الريحورولا بحو للا نيان 
أن يتساهل في هذا الباب... ثم قال -أي الشيخ 
ل لاا ال أن ل ال 
هذه البنت التي هي أمانة في عنقك. انتهى باختصار. 
وقفي فيديو بعنوان (في أي سن يتوقف الاولاد والبنات 
عن الدراسة في الاختلاط؟), سثل أيضا الشيخ محمد 
من هادي المدخلي: قفي أي سن يتوقف الأولاد والبنات 
عن الدراسة في الاختلاط؟. فأجاب الشيخ: يتوقفون إذا 
بلغوا قول الله جل وعلا (أو الطفل الذين لم يظهروا 
على عورات النساء)», إذا صار يعرف فلا؛ أما إذا صاروا 
صغارا [فإاهؤلاء في حكم العميان لا برى منهم أحد 
شيئا من الآخرء فإن رآه بعينه فلا يرى إلا على البراءة, 
فلا بان بالضغار فى الخمسسن نتوين وس دين ويحو 
ذلك؛ أما إذا بلغ هذا المبلغ الذي ذكره الله جل وعز 
فإنه يجب الفصل. انتهى باختصار. وجاء في (مجموع 
فتاوى ومقالات ابن باز) أن الشيخ قال: اختلاط البنين 
والبنات في المراجل الابتدائية منكر لا يجوز فعله, لما 
يترتب عليه من انواع الشرور وقد جاءت الشريعة 
الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية للشرك والمعاصي. 


(60)وفي فتوى صوتية مفرغة على هذا الرابط. قيل 
للشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس 
بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
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المنورة): وهذا يسأل عن الدراسة في المدارس 
المختلطة بين البنين والبنات؟. فقال الشيخ: إذا كان ما 
توجد إلا هذه المدارس فلا تدرس فيها أولادك: واجتهد 
بقدر ما تستطيع قفي تعليمهم القراءة والكتابة 
وتحفيظهم القرآن (كتاب الله تبارك وتعالى). هذا هو 
الذي يجب عليك نحوهم في التعليم: تعلمهم أحكام 
الشرعء تعلمهم كتاب الله تبارك وتعالىء وأما بقية 
العلوم فهي من أمور التوسعء فلا يدرسون في مثل 
هذه المدارس... إذا ما وجدت في بلدك مدارس أهلية, 
يخدئ كون كبها الفصل: حاول الانتقال إلى بلد أحدرف: 
والله سبحانه وتعالى هو المعين, وإلا فلا . انتتهى. وقي 
شريط صوتي بعنوان (الاهتمام بالسنة وتعظيمها): 
سئل أيضا الشيخ محمد بن هادي المدخلي: طالب 
يدرس في جامعة مختلطة في كلية مدتها أربع سنوات, 
وما زالت سنتان دراسة [متبقيتين]؛ مع العلم أنه يقوم 


مختلطة؟. فأجاب الشيخ: لا تجوز الدرااهسة في 
الجامعات المختلطة, فإنه لو ما بقي عليك إلا شهر فلا 
ناحن الفتنة: والواجب على الإنسان أن ببتعد بنكتتينه. 
انتهى. وفي شريط صوتي بعنوان (شرح كتاب فضل 

علم السلف على علم الخلف "1"), سثئل أيضا 0 
محمد بن هادي المدخلي: أنا شاب أريد الزواج 0 
الفتن عندناء لكن لا زلت أدرسء وهنا في (المغرب) كل 

الجامعات فيها اختلاط: ونجحت [في القبول] في 
أفضل جامعة لديناء [و]والدي يشترط علي هذه الجامعة 
لكي أتزوجء فإذا لم أدرس فيها يطردني من البيت» وإذا 
ليس لي بيت فأين أذهب ولا مال ولا عمل؛: فهل يجوز 
لي أن أدرس فيها؟. فأجاب الشيخ: الجامعة المختلطة 
(أو الكلية المختلطة) لا يجوز لك الدراسة فيهاء واترك 
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باختصار. 


(61)وجاء في كتاب (فتاوى "نور على الدرب") للشيخ 
ابن بازء ان الشيخ سئل ( تقول إنها فتأة متدينة ومن 
ز[! ننعسرة مسنتقيمة أيضَاء لك « كلها انا درس في 
الصف الأول من الجامعة: والجامعة في بلدها مختلطة: 
فتسأل عن حكم اختلاطها بالشباب, وتقول إنها قد 
حاولت أن تتررك الجامعة: إلا أن والدها رقض وعكضصب:» 
وقال (إن تركت الجامعة فإنني أطلق أمك, وتقول 
(حلف والدي بأن يطلق أمي لو تركت الجامعة, وقال 
لد وأن أترك الجامعة)؟)؛ فأجاب الشيخ: أما 
الدراسة في الجامعة المختلطة فهي فتنة وشر عظيم, 
وليس لك أن تدرسي في الجامعة المختلطة., لأن هذا 
خطر عليك في دينك وأخلاقك وعرضكء فعليك أن 
عرضك ودينك ولو غضب أبوكء لأن الرسول 0 الله 
عليه وسلم قال [إنما الطاعة في المعروفء لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق4» وعلى أبيك إن كانت عنده 
غيره أن يتفي الثه وان يمتعك من الجامعة ولا يسمح 
الغيورة, فإن اختلاطك بالشباب فيه خطر عظيم, فليس 
لك أن تختلطي بهم؛ وعليك أن تلزمي البيت؛ وليس لك 
بالزنى»: فلا طاعة له في ذلكء والخلطة شرها عظيم 
وعاقبتها وخيمة هه فاتقي الله واحذري, وعلى والدك 
وعلى امك ان يتقيا الله حل وعلاء فَان يمنعاك من هذا؛ 
ولو طلق أمك لا يضركء فقد يرزقها الله خيرا منه, 
فطاعة الوالد في معصية الله أمر لا يجوزه وكونه يهدد 
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بالطلاق أيضا لا يوجب عليك أن تدرسي في الجامعة 


المختلطة, ولو طلق أمك؛ ونسأل الله للجميع الهداية. 
انتهى باختصار. 


0 فتوى صوتية للشيخ الألباني مفرغة له على 

ا الرابط,. قيل للشيخ: ما هو حكم التعليم والتعلم 
فى السارين المختلطةء فإن كان بحرم فمًا حكم من 
ماله من اجرة التعليم في هذه المدارس: وهل عدم 
وجود 0 غير مختلطة يعد عذرا شرعيا لدخولها؟. 
فقال الشيخ: قال عليه السلام (إن الله إذا حرم أكل 
شيء حرم تمنه 1: ذلك لأن ببعه يبؤدي إلى أكله, قمن 
باب سد الذريعة: لما حرم اكله حرم بنعكة2» ومن الأمثلة 
على معنى هذا الحديث الحديث المشهور (لعن الله في 
الخمرة عشرة) أولهم شاربهاء ثم ساقيهاء ثم مستقيها 
[وهو من يطلب السقي لسحقي لمعه أو لغيره], ثم عاصرهاء 
لغيرة ::: إلى آخرم لماذا لعن التسشسعة [بعتي الذين. لم 
تشريوا]؟: فإذن هناك ارفاط بين الغابة وين الؤسيلة: 
فإذا كان الاختلاط بين الجنسين محرماء وهو كذلك, 
فأي شيء يترتب عليه فهو محرم, وبخاصة إذا كان هذا 
نفسه فرض عين وإنما هو فرض كفاية, ومن الععت 

تساهل بعض الناس اليوم من الذين يريدون تسليك 
وتمشية الواقع بين المسلمين -ولو كان [أي الواقع] 
مخالفا للشريعة- باسم العلم؛ نقول العلم علمان, علم 
نافع وعلم ضارء ولا شك أن العلم النافع لا يمكن أن 
يكون نافعا إلا أن يكون في حد ذاته مطايبقا للشريعة: 
فالعلم لا يكون مرغوبا ولا مقبولا في الشرع إلا إذا 
كان وفق الشوة وليس مخالفا 0 والموافقة بحب أن 
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به إلى ذلك العلم, فإن اختل أحد الشرطين كان غير 
بإباحة الاختلاط في الجامعات في تيل ظلت: العلم, 
فأنا أقول» هذا العلم -أولا- ليس فرض عينء ليس هو 
علما شر عناء ونانياء إذا كان ع الندر كبا ا مثلاء 
بالأسماء واللافتات, بل يبحب أن ندخل قفي مصضمون هذا 
العنوان» كلية الشريعة ماذا تفعل؟, المفروض أنها تعلم 
الشريعة حقاء والمقصود من هذا العلم هو العمل, فإذا 
كان العلم الشرعي نفسه يعلم بطريقة الاختلاط فهذا 
لعن علها شترعيا: انتهيى باختصار. 


(63)وفي فتوى صوتية للشيخ الألباني مفرغة له على 
هذا الرابط. قيل للشيخ: هناك بعض الجامعات في 
الخارج فيها نوع من الاختلاط» فهل يجوز للواحد أن 
يدرس فيها أو يعمل بهذه الجامعات أو ما يشبه ذلك؟. 
فقال الشيخ: ما أرى ذلكء لا يجوزء لا أن يدرس ولا أن 
يدرس. . فقيل للشيخ: ما تجناج تفضيلا يا شبح ؟ إذا كان 
يحتاج الأمر أي تفصيل, لان المملم مكلف عن نميه 
قبل غيره:ء إذا استطاع أحد ما أن يعطينا ضمانا بأن هذا 
المدرس الذي ينفع الله به لا يتضرر هو في حشره 
لنفسه في ذلك المجتمع الخليطهء لا يتأثر. فهو كما 
تقول تماماء لكن أنا في اعتقادي أن الأمر كما قال 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إومن حام 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه4»: ولذلك ما أنصح رجلا 
يخشى الله نان يورط نفسه وأن يدخل هده المداخل, 
ا و ل ل لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم) [قال الشيخ مقبل 
الوادعي في (المخرج من الفتنة): فإنك في عصر 
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(64)وفي فتوى صوتية للشيخ الألباني مفرغة له على 
هذا الرابط. قيل للشيخ: راتب المدرس في الجامعات 
[المختلطة]؟. فقال الشيخ: المدرس نفسه لا يجوز أن 
يدرس » لأن الحديث [إن الله إذا حرم أكل شيء حرم 
ثمنه 1: ما دام أن هده الدراسة قائمة على معصية الله 
فلا يجوز للمدرس أن بدخل منل هذه الجامعة ويعلم 
فيها إلا إذا تحقق الفصل. انتتهى باختصار. 


(65)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المنورة), سئل الشيخ: هل يجوز بيع 
الأدوات المدرسية لطلاب الجامعات المختلطة. وهل 
يكون ذلك من التعاون على الإنم والعدوان؟. فاجاب 
الشيخ: واللهء الظاهر أنه يدخل في هذا [أي أن بيع 
الأدوات المد رسية لطلاب الحاعيات المختلطة يدخل 


(66)وسئل الشيخ عبيد الجابري (المدرس بالجامعة 
الإسلامية) في (الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة 
وأهل الباطل): هنا عدة أسئلة تسأل عن جواز التدريس 
والعمل والدراسة: قفي المدارس الابتدائية أو الثنانوية أو 
الجامعات المختاطة:: فأجاب الشيخ: كلمة ع 
والبنات». فالاختلاط محرم» هذا الذي تقرر دا وقام 
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عليه الدليل: وعليه المحققون من علمائنا.. ٠‏ قم قال 2 
أي الشيخ الجابري-: إن أصحاب التدين القواف الصلب 
ينفرون من هذه المدارس ويتركونها... ثم قال -أي 
الشيخ الجابري-: والتدريس فيها ده دافت مختلطة- هو 
من الفتنة... ثم قال -أي الشيخ الجابري-: يجب على 
الأهالي أن يفغصلوا أبناءهم من هذه المدارس 
المختلطة. انتهى باختصار. 


(67)وسئل الشيخ يحيى بن علي الحجوري (الذي أوصى 
الشيخ مقبل الوادعي أن يخلفه في التدريس بعد موته) 
في (الإفتاء على الأسئلة الواردة من دول شتى): عندنا 
بعضص الست يدن قد عرفوا التدحوه السلفية دنسنة أو 
الجامعات الاختلاطية؛ وبلبسون البناطيل [قال المة 
عبدالمحسن العباد (نائب رئيس الجامعة الإسلامية) في 
شرح سنن اح داود): البنطل ون هو من جنس 
التشزاويل: إلا أنه صيق يحجم الجشتم: ونظهر الأجراء 
ويبرزهاء والسراويل -كما هو معروف فيها- وأاسعة: ولا 
يصل الأمر فنها إلى أن تظهر أجزاء الجسم مئلما تظهر 
في البنطلونات الحديثة. انتهى باختصار. وسثل أيضا - 
أي الشيخ العباد- في (تبوح فتن ان داود): هل با 
لطالب العلم أن يلبس البنطلون؟. فأجاب الشيخ: لا 
بنبغي للإنسان أنه يلبس لباس الكفارء ولا يصح للإنسان 
أن يلبس لباس الإفرنج [أي الكفار الأوروبيين]. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ ابن عتثنيمين في (دروس وفتاوى 
الحرم المدني): البنطلون كما تعلمون يصف حجم 
الفخذين والعجيزة [أي الأليتين]. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالكريم ا (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في و الموطأ): الأصل أن البنطلون لباس 
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الكفار كما هو معلوم. انتتيهى. وجاء في كتاب (المنتقى 
من فتاوى الشيخ صالح الفوزان)., أن الشيخ قال: 
الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم, وتصف جسم 
المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائهاء لا يجوز لبسهاء 
والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء؛ ولكن 
النساء أشدء لأن الفتنة بهن أشد؛ أما الصلاة في حد 
ذاتهاء إذا صلى الإنسان وعكورته مستورة بهذا اللباس 
فصلاته قفي حد ذاتها صحبحة ' لوجود ستر العورة: لكن 
يأثم من صلى بلباس ضيق. انتهى. وقال النصة ربيع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) على موقعه في 
هذا الرائط: المتظال:: في لننقه تشحة بالكفارة :ومن 
تشبه بقوم فهو منهم. انتهى. وفي فتوى صوتية 
خ مقبل الوادعي مفرغة على موقعه في هذ هذا 
الرابط؛ سئل الشيخ: هل الولي يأثم إذا ألبس وليه أو 
وليته الغير مكلفين ملابس فيها : تصاويرء أو فيها 
مشابهة للكفار كلبس الولد البنطال ونحوه؛ وهل يأثم 
إذا لم يزجرهم عن سماع الأغاني والنظر إلى التلفاز؟. 
فأجاب الشيخ: نعمء يعتبر آثما. انتهى باختصار. وفي 
الألباني: يقولون بالنسبة للبنطال (هذا مثل السروال: 
والرشنول صلى اللة عليه وؤسلم لبنتن السروال)؟: 
فأجاب الشيخ: أشلون [أي كيف] مثل السروال؟!, هل 
تعرفون السروال اللبناني؟: الفضفاض. فقيل للشيخ: 
عندنا موه (تلظيفي): أقل لظم [احدى العدن 
المصرية] يلبسون هذا. فقال الشيخ: نحن نقول لهؤلاء» 
سبحان الله!, هل الكفار يلبسون هذا (البلطيمي)؟!, 
دام أن هذا مثئل البنطلون.: فههل هم يلبسون 0 
السروال؟!: لا. إذن هذا يختلف عن هذاء هذا لباس 
الكفارء وهذا لباس الإسلام؛ تمه هل الرسول لبس 


(1197) اذهب للفهرس 


بنطلونا يحجم فخذيه؟ !, يحجم أليتيه؟!: تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرا. انتهى باختصار. وفي فتوى صوتية 
مفرغة على هذا الرابط, قال الشيخ الألباني: ندخل 
المسجدء نشوف أمامنا مصلياء لما يسجد تلاقي الأليتين 
اعويدهاة وتلاقي أكثر من ذلك ب بين الأليتين, جد 
الإسلام اع يشير العورة: انه باختحار وقال الشية 
مشهور بن حسن آل سلمان (أحد مؤسسي مركز الإمام 
الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية) في 

(القول المبين في أخطاء المصلين): قال العلامة 
الألباني [والبنطلون فيه مصيبتان؛ المصيبة الأولى, 
هي أن لابسه بتنشببيه بالكفار: والمسلمون كانوا يلبسون 
السراويل الواسعة الفضفاضة, التي ما زال البعض 


لم ا مسر 
المتتيتهمرون 0 آثارهم السيئة: وتبناها المستامون 
بغباوتهم وجهالتهم [قلت: وذلك لما صاروا يعيشون 
على فكر الإرجاء. وفكر أهل الكلام (الأشاعرة): وفكر 
المدرسة العقلية الاعتزالية (التي هي نفسها مدرسة 
والجماعة (الفرقة الناجية, الطائفة المنصورة: الغرباء, 
النزاع من القبائل, الفرارون بدذبنهم ه القابضون على 
الجمرء الذين هم أوفر الناس عقولا وأصحهم أذهانا 
وأشدهم طلبا له) ما تيسن عطارة: ومقتول: ومحبوس, 
ومراقب مهدده ومنكفئ على نفكسه ييخكتشتى ان تعرف 
هويتد]؛ المصيية الثانية: هي أن البنطلون بحجم 
العورة. وعورة الرجل من الركبة إلى السرة. والمصلي 
يفترض عليه أن يكون أبعد ما يكون عن أن يعصي الله 
وهو له ساجدهء قترى أليتيه محس مستبن 4 بل وترى ما 


(1198) اذهب للفهرس 


بينهما مجسما [حال سجوده!]!. فكيف يصلي هذا 
الإنسان ويقف بين يدي رب العالمين؟!, ومن العجب 
أن كثيرا من الشباب المسلم ينكر على النساء لباسهن 
الضيق لآنه بصف أجسادهن, وهذا الشباب بنتسى نقفتسه 
فإنه وقع فيما ينكرء ولا فرق بين المرأة التي تلبس 
اللباس الضيق الذي يصف جسمهاء وبين الشاب الذي 
النتطلون وهو يحمف البنية: قال الرجل والبة 
المرأة من حيسث إنهما عورة كلاهما سواءء: هفيحب على 
الشباب أن ينتبههوا للهذه المصيية التي عكمنتنهم إلا من 
شاء الله وقليل ما هم). انتهى باختصار. وجاء في 
كتاب (دروس للشيخ الألباني), أن الشيخ قال: فيجب 
على كل مسلم انتلئ نلنانن. البتطلون لأمن ضَاه أن يتخد 
من فوقه جاكيتا طويلاء أشبه بما يلبسه بعض إخواننا 
الباكستانيين أو اه من القميص الطويل الذي يصل 
إلى الركبتين. تين فتوى صوتية مفرغة على 
هذا الرايط,. قال 0 الألمانى : نعطت المشلمهعر:: اها 
الجهلة أو المستهترون: اللي ما يهتمون بالشرع, 
يتقبعون بالقبعة (البرنيطة) [قلت: أكثر الناس نفاقا 
وفسقا وأشدهم إعراضا عن دين الله ممن يعيشون 
بين المسلمين» هم الذين يبدا من عندهم نشر التشبه 
الكفار: وفي فتوى صضويه للشخ عبذالكرم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء ماء بالديار السعودية: وعصيو اللعنة 
الدائمة لو العلمية والإفتاء) مفرغة على موقعه 
بقوم فهو 0 كما أن التشبه بالصالحين اا 
بهم في أفعالهم وأقوالهم مما يمدح به المرء. فعموم 
حديث [من تشبه بقوم فهو منهم ) يشمل هذا كله؛ 


(1199) اذهب للفهرس 


ومن تشبه بالكفار فهو على خطرء ولا شك أن 
الا بالظاهر قد 0 الها ن نصيب في المواففة 
الدالي 0 حو قعة كي هذا الرابططة فقد جاع الشريية 
الإسلامية بالمنع من التشبه باهل الفسق, بفعل ما 
يخصهم , من أقوال أو أفعال أو هيئات أو لباس؛ وإن لم 
[إن هذا من باب الاحد باخف الحتررين: حيت أن درك 
الدراسة نتسنتب لعقوق الوالدين: ومعلوم أن صرر لبس 
البناطيل والدراسة الاختلاطية: أخف من عقوق 
الوالدين), ما هو صحة هذا الكلام؟. فأجاب الشيخ: هذا 
الكلام ما هو صحبحم:ه انهم بدرتسون قفي الجامعات 
الاختلاطية ويلبسون لباس الكافرين ويقولون (أطيعوا 
نذلك اناءكم 24 عا هو صحيخ: فاليق صلي الله عليه 
وسلم تقول لا.طاعة المجلوق. في معصضية الحالة 4: 
ويقول النني صلى الله عليه وسلم (إنما الظاعة في 
المعروف):؛ وربنا عز وجل يقول دان جاهداك على أن 


الوالدين 00 الأبناء 0 الجمية تحري طاعة الله 
سبحانه وتعالى, ومن اكز يمعحنية فلا يطاع كائنا من 
كان فهذا الاستحسان مذلة: ابتعدوا عن هده 
الاسيتجحستانات وعن:ازرتكات المعاصتى حت همده 
المعاذير: قال تعاالى (ويرزقه من حيتت لا بيحتتسب» ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه). انتهى باختصار. 


(1200) اذهب 


المسألة التاسعة والعشرون 
زيد: ما هي أنواع التكفير؟. 
عمرو: أنواع التكفير هي: 


(أ)تكفير عيني (أو تكفير المعين أو تكفير بالخصوص أو 
تكفير أشخاص): وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


(1) قال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): تكفير عيني» بمعنى 
أننا نحكم على الشخص ذاته؛ فننزل الحكم مباشرة: هذا 
قال قولا كفراء وهذا فعل فعلا كفراء وحينتذ نقول 
هذا الذي قال القول الذي هو كفر كافرء وهذا الذي 
فعل الفعل الذي هو كفر كافر): هذا يسمى [كفرا] 
عينيا. انتهى باختصار. 


(2)وقال ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 
اا ا وااو و بالرسالة [قلت: هناك 
فرق بين الحجة الحكمية (التي بمقتضاها يكفر ظاهرا 
من خالفها قبل التمكن من العلم بها). والحجة 
الرسالية (التي يكفر ظاهرا وباطنا من خالفها بعد 
التمكن من العلم بها)؛ والحجة الحدية (وهي الاستتابة 
التي يقيمها الإمام أو القاضي, وهي التي يتوقف عليها 
إنزال العقوبة الدنيوية)؛ وذلك على ما سبق بيانه في 
سؤال زيد لعمرو (معنى ذلك أنه لا يعذر بالجهل من 
وقع في الشرك الأكبر؟)], التي يكفر من , خالفها. 


(1201) اذهب للفهرس 


أن 1 


(ب)تكفير أوصاف (أو تكفير نوعي أو تكفير المطلق): 
وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


(1)قال السقية: محمد بن إبراهيم التويجري (مدير مكتب 
الفقه الإسلامى): 00 أوصاف, كقول أهل العلم 
(من ترك الصلاة كفر). انتهى باختصار. 


(2) وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجهل, أسماء واحكام): فالتفريق بين النوع والعين, 
أو الفعل والفاعلء في التكفيرء أجمع أئمة الدعوة 
النجدية [السلفية] على أن التفريق لا يكون إلا في 
المسائل الخفية [مثل خلق القرآن, والقدر. وسجر 
العطف وهو التأليف بالسحر بين المتباغعضين بحيث أن 
أحدهما يتعلق بالآخر تعلقا كليا بحيث أنه لا يستطيع أن 
يفارقد]ء فاما المسائل الظاهرة فإن الواقع في 
المكفرات الظاهرة أو المعلومة من الدين بالضرورة 
[المعلوم من الدين بالضرورة هو ما كان ظاهرا متواترا 
من أحكام الدين» معلوما عند الخاص والعام, مما أجمع 
عليه العلماء إجماعا قطعياء مثل وجوب الصلاة والزكاة: 
وتحريم الربا والخمر] فإنه كافر بعينه؛ فإن من وقع 
في كفر ظاهر فهو كافر, مثل الشرك في العبادة أو 
في الحكم (التشريع): أو مثل مظاهرة المشركين 


(1202) اذهب 


وإعانتهم على المسلمين: فإن هؤلاء قد قامصمت عليهم 
الحجة بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلمء قال 
تعالى (لأنذركم به ومن بلغ)؛ أما المسائل الخفية 
كالقدر والإرجاء فلا يكفر أحد خالف الكتاب والسنة في 
ذلك حتى تقام عليه الحجة. انتتهى باختصار. 


(3)وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): التكفير النوعي 
المراد به [من قال كذاء 31 فعل كذا): فالحكم حينئذ 
يكون منصبا على [أن] هذا القول كفرء وأن هذا الفعل 
كفر... تم قال -أي الشيخ الحازمي-: ختذ قاعدة (وأنا 
من نول عنها) (الأصل في التكفير في الشرع هو 
العيني لا النوعي): هذا هو الأصل, وإنما يقال ب 
(النوع) في المسائل الخفية: الأصل في القرآن والسنة 
تنزيل الحكم بالكفر على (العين)؛ وإنما ينزل على 
(النوع) في المسائل الخفية. وكذلك ما كان معلوما من 
الدين بالضرورة (في طائفتين): الطائفة الأولى [زمن 
الطائفتين اللتين ينزل فيهما التكفير بالنوع فيما كان 
معلوما من الدين بالضرورة] حديث عهد بإسلام 
الطائفة النثانية من كان يعيش في بادية ونحوهاء 0 
الذي نقول فيه نوعي لا عينيء. من عدا هاتين 
الطائفتين فالأصل أنه عيني لا نوعي. انتههى باختضار. 


(4)وجاء في الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة من 
الشقاف): يقرف اهل السنة بن تكقير المطلى وكقير 
المعين, ففي الأول يطلق القول بتكفير صاحبه (الذي 
تلبس بالكفز)ء فبقال 2 من قال عداء أو فعل كدا, فهو 
كافر). انتهى. 


(1203) اذهب للفهرس 


جمبيع الأمة 0 وعندئذ 0 بدعة؛ وقد 0 
ويراد به تكفير أكثر الأمة (أو أكثر الأفراد في طائفة 
ماء كرجال الشرطة ومباحث أمن الدولة في بلد ما), 
وبمعني أن الأصل في (الأمة) أو (الطائفة) هو الكفرء 

وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير مجهول الحال من 
(الأمة) أو (الطائفة) في الظاهر لا الباطن, وعندئذ لا 
يكون بدعة؛ وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


(1)قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في رسالة له إلى 
الشيخ عبدالرحمن بن عتدالئة السويدي البغدادي 
الناس, إلا من اتبعني: وأنى أزعم أن أنككتهم غير 
عمكيكة ‏ قي عحنا!: كيف تدحل هذا.فى عفل عافل؟!/ 
وهل يقول هذا مسلم؟!؛ إني أبرأ إلى الله من هذا 
القول الذي ما يصدر إلا عن مختل العقل فاقد الإدراك, 
فقاتل الله أهل الأغراض الباطلة. انتوى من (الدرر 
ممن عام روا الدعوة النجدية السلفية زمن الشيخ محمد 
التي أحكمت الدعوة النجدية السلفية تها عليها. 
وقد قال الإمام الشوكاني في (البدر الطالع): فإن 
صاحب نجد [يعني عبدالعزيز بن محمد بن سعود] 
وجميع أتباعه يعملون بما تعلموه من محمد بن 
عبدالوهاب, وكان [أي الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 
حنبليا. ثم طلب الحديث بالمدينة المشرفة,ء فعاد إلى 
نحد وصار يعمل باجهادات حماعه من در الحاتيحه 
الناس على معتقدي الأموات,» 0 رأيت كنا ا من 


(1204) اذهب للفهرس 


وسأله بين ما يعتقده» فرأيت جوابه [أي عفر صاحب 
والسنة... ثم قال -أي الشوكاني-: وفي سنة 1215[ه] 
وصل من صاحب نجد المذكور مجلدان لطيفان أرسل 
عبان ] عقعله الله: اخدهيا بستجل على رسالل لمحي 
بن عبدالوهاب كلها في الإرشاد إلى إخلاص التوحيد 
والتنفير من الشرك الذي يفعله المعتقدون في القبور, 
وهي رسائل حيدة مش حونة نادلة الكناب والسنة: 
والمجلد الآخر يتضمن الرد على جماعة من المقصرين 
من فقهاء صنعاء وصعدة ذاكروه في مسائل متعلقة 
بأصول الدين وبجماعة من الصحابةء. فأجاب عليهم 
جوابات محررة مقررة محققة تدل على أن المحيب من 
العلماء المحققين العارفين بالكتاب والسنة. وقد هدم 
عليهم همع ما تنوه وانظال جهمع ما دويوه لأنهم 
مقصرون متعصيو ن 4 فصار ما فعلوه خزيا عليهم وعلى 
أهل صنعاء وصعدة : وهكذا من تصدر ولم يعرف مقدار 
نفسه. انتهى. وقد قال الإمام الصنعاني في مدح 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته الس لفية في 
(القصيدة النحدية): فقال: وقد حاءت الأخبار كنت بأنه 
***” يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي*** وينشر جهرا 
ما طوي كل جاهل *** ومبتدع منه فوافق ما عندي *** 
ويعمر أركان الشريعة هادما *** مشاهد ضل الناس 
فيها عن الرشد *** أعادوا بها معنى سواع ومثله *©* 
يغوث وود بئس ذلك من ود *** وقد هتفوا عند الشدائد 
باسمها *** كما يهتف المضطر بالصمد الفرد *** وكم 
عقروا في سوحها من عقيرة *** أهلت لغير الله ججبهرا 
على عمد *** وكم طائف حول القيور مقيبل *+** 
ومستلم الأركان منهن بالأيدي *** لقد سرني ما جاءني 


(1205) اذهب للفهرس 


من طريقة *** وكنت أرى هذي الطريقة لي وحدي. 
00 : ومن برق العليين للدعوة 0 دعوة ا 
محمد بن عبدالوهاب] والمؤيدين لهاء عالم صنعاء 
0 دعوة الشيخ 5 بن عبدالوهاب] أنشأ قصيدة 
بليغة [يعني القصيدة النجدية] تلقاها العلماء بالقبول,: 
ومطلعها (سلامي على نجد ومن حل في نجد *** وإن 
كان تسليمي من البعد لا يجدي), وقي هذه القصيدة 

مدح للشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وثناء عليه؛ وذم 
للبدع ورد شديد على عقيدة وحدة الوجود, امور أخرى 
إسماعيل أنه كان 0 نفسه منفردا قفي هذا الميدان, 
كما يظهر من شعره هذا [لقد سرني ما جاءني من 
طريقة *** وكنت أرى هذي الطريقة لي وحدي). 

انتهى. 


الناس كلهم, . وهي طريقة أهل لد والجحهل بأحكام 


ل دالو هات 0 ات الظلام): (تكف" 
عكموم الآأمة وجميعها) هذا لم يقله أحد ولم ننتسمع نه 
عن مارق ولا مبتدع. انتهى باختصار. 


(1206) اذهب 


(4) وسئل ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 
عبدالوهاب] وغيره (إنا لا تكفر بالعموم)؟. فأجاب]: 

التكفير بالعموم [هو] ان يكفر الناس كلهم. انتهى من 
(الدرر السنية في الأجوبة النجدية). وقال الشيخ أبو 
تضير العارطوقييى على موقعه :فى تدا الرايظ؛ واكير 
الناس علما بمذاهب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
وترجيحاته هم انناوة وأحفاده. انتتيهى. 


(5) وقال ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 
حسين وعبدالله): وقد يحكم نان أهل هذه القرية كفار 
[قلت: وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير مجهول الحال 
من هذه القرية في الظاهر لا الباطن؛ وأما من كان 
معلوم الحال فحكمه بحسب حاله], حكمهم حكم الكفارء 
ولا يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينه»: لأنه يحتمل أن 
يكون منهم من هو على الإسلام, معذور في ترك 
الهجرة, أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمونء كما قال 
تعالى في أهل مكة في حال كفرهم [ولولا رجال 
0 من أل جال والنساء «الولدان الذين 


وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال 
ذكنت انا وامئ من المستضعفين). انتهى باختصار من 
(الدرر السنية في الأجوبة النجدية). وقال الشيخ حو 
سلمان الصومالي في (إسعاف السائل بأجوبة 
المسائل): واعلم أن إطلاق الكفر على مراتب ثلاث؛ 
(أ)تكفير النوع: كالقول مثلا [من فعل كذا فهو كافر]؛ 
(ب)وتكفير الطائفة كالقول [إن الطائفة الفلانية 
كافرة مرتدة: والحكومة الفلانية كافرة): فإنه قد يلزم 


(1207) اذهب للفهرس 


تكفير الطائفة ولا بلزم تكفير كل واحد متها يعينه؛ 
1 الملقب ب (العحدد الثاني)] الطائفة 
الأشعرية قفي عهدهه وكفر أئمة الدعوة النحدية الدولة 
العتمانية فى عهدها الاحين وحكم ائمة الدعوة الحدية 
بكفر القبائل التي لم تقبل دعوة التوحيد (إما بكفر 
الات برد على حلرف يين). فى كر من إمل 
العلم بكفر الدول المحكمة للقوانين الوضعية وإن كانت 


تكفير 0 قال الشيخان (حْيمَيْنَ وعبدالله) أبن 
الرسائل والمسائل النجدية)] ([وقد يحكم فأن هذه 
القرية كافرة وأهلها كفارء حكمهم حكم الكفارء ولا 
يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينه؛ لأنه يحتمل أن 
يكون منهم من هو على الإسلام, معذور في ترك 
الهجرةء أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمون). انتهى 
باختصار. وقال الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي في 
(الهداية): الفرق بين القلة المستعلنة بدينها [يعني في 
دار الكفر] والقلة المستخفية بدينهاء نقول أن بينهما 
فروقا في الأسماء والأحكام باعتبار الظاهر؛ فالقلة 
الظاهرة بدينها في ديار الكفر هي طائفة مسلمة 
ظاهرا لا تجري عليها أحكام الكفار في الدنيا للتمييز 
بينها وبين المشركين وهي في الآخرة ناجية من 
العذاب السرمدي؛ أما القلة المستخفية في ديار الكفر 
هي طائفة تجري عليها أحكام الكفار وتلحق بالكثرة 

الكافرة في الأسماء والأحكام في الدنيا باعتبار الظاهر 


(1208) اذهب للفهرس 


الآخرة ف ناجية: من ؛ العذاب اسرد 0 [أي القلة 
المستعلنة والقلة المستخفية] في النجاة في الآخرة 
باعتبار حقيقة الأمر:. ويفترقان في الدنيا في الأسماء 
والأحكام باعتبار الظاهر. انتهى باختصار. 


(6)وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبييهات 
المختصرة على المسائل المنتشرة): وقع الإشكال 
واللبس في حكم أنصار الطلواغيت من الشرطة 
ومباحث أمن الدولة... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
حكم هؤلاء عدكل أناء الصحوة الإسلامية لا يخرج عن 
على العموم, الأصل فيهم الكفر [قلت: هنا فسر الشيخ 
عبارة (كفار على العموم) بعبارة (الأصل فيهم الكفر). 
وقد قال الشيخ أبو محمد المقدسي في (الرسالة 
الثلاثينية): جيوش الطواغيت وأنصارهمء القاعدة عندنا 
أن (الأصل فيهم الكفر)4 حتى يظهر لنا خلاف ذلك.. 
ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: فإن الظاهر [قال 
القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن الأحكام تناط 
بالمظان 0 لا على الل واطلاع السرائر. 
اخار]. ولا يمنع من وجود فيهم من 0 شا 
ولا نحكم على أحد منهم بالإسلام إلا إذا ظهر منه ذلك 
وتبرا مما هو عليه من كفر وردةء فلا بد ان يدخل في 
الإسلام وبعود إليه من الباب الذي خرجح منت وليس من 
باب آخرء ولا ينفقع مع الردة عمل لا صلاة ولا صيام ولا 
خير, لأنها [أي الردة] محبطة للعمل... ثم قال -أي 
الغليفي-: وأقرب الأقوال أنهم كفار على 
اه .ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: هؤلاء كفار 


(1209) اذهب للفهرس 


0 ولا بشع ان يكون فيهم ونيتهع موحد صر 
ل العملية ارد المباشر حقى بجتجمرج من 
العسوم (زفلت: وهنا بعتي أن متصول الحار فد 
الطائفة المكفرة بالعصوم محكوم ‏ بكفرهة حتى يظهر 
خلاف ذلك]. انتهى باختصار. 


أن بلد الأحساء 1 قي وقته (كما ذكره 
الشيخ مدحت بن حسن آل فراج في "المختصر المفيد 
في عقائد أئمة التوحيد"): من حمد بن عتيق إلى الشية 
وإياه للعلم والعملء: بالسنة والكتابء وأزال عنا وعنه 
الححب والارتياب؛ : وبعده فد بلغني عنك ما أساءني, 
وعكسى ان يكون كذباء وفة: انك شنكر على من اشسترى 
من أموال أهل الأحساء التي تؤخذ منهم قهرا [قلت: 

وذلك الإنكار وقع نظرا إلى عصمة أموال المسلمين, 

الركن الححوني التشر في للمملكة العربية التسفودية: 
وقد خاضت الدولة السعودية -الأولى والثانية والثالثة- 

معارك لبسط نفوذها على الأحساء حتى تمكن موسس 
الدولة السعودية الثالثة (الملك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود) من ضمها إلى مملكته عام 1 ها فإن كان 
صدقا فلا أدري ما الذي عرض لك, والذي عندنا أنه لا 
ينكر مثل هذا إلا من يعتقد معتقد أهل الضلال القائلين 
([إن من قال (لا إله إلا الله) لا يكفرء وأن ما عليه أكثر 
الخلق من فغل الشزك وتوابعه والرضًا نذلك وعدم 


(1210) اذهب للفهرس 


إنكاره» لا يخرج من الإسلام)!ء وبذلك عارضوا الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- قفي أصل هذه الدعوة 
[أي الدعوة النجدية السلفية]؛ ومن له مشاركة فيما 
قرره المحققونء قد اطلع على أن البلد إذا ظهر فيها 
الشرك, وأعلنت فيها المحرمات, وعطلت فيها معالم 
الدين» أنها تكون بلاد كفرء تغنم أموال أهلهاء وتستباح 
دماؤهم, وقد زاد أهل هذا البلد بإظهار المسبة لله 
ولدينه: ووضعوا قوانين ينفذونها قي الرعية: مخالفة 
لكنات الله وستكة يه صلى الله عليه ونعلم ,وقد علمت 
ان هذه كافية وحدها قفي إختراح من أاتى بها من 
الإسلام, هذا ونحن نقول: قد بوحد فيها من لا ك0 
بكفره في الباطن, من مستضعقف ونحوه: وأا قي 
الظاهر فالأمر -ولله الحمد- واضح [يعني لا إشكال في 
تكفيره ظاهرا. قلت: وذلك في حق كل من كان مجهول 
الحال؛ وأما من كان معلوم الحال فحكمه بحسب حاله]؛ 
فارجع السمصر قفي نتصوص الكتاب والسنة: وقفي تسبيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه, تحدها بيضاء 
نقية, لا يزيغ عنها إلا هالك, ثم تحر فيما ذكر العلماء, 
وارغب إلى الله في هداية القلب وإزالة الشبهة؛ وما 
كنت أظن أن هذا يصدر من مثلك؛ ولا تغتر بما عليه 
الجهال وما يقوله أهل الشبهاتء فإنه قد بلغني أن 
بعض الناس يقول ([إن في الأحساء من هو مظهر دينه 
لاا يرد عن المساجد والصلاة): وأن هذا عندهم هو 
إظهار الدين؛ وهده زلة فاحشة: غايتها أن أهل بغداد 
وأهل منبج [تقع منبج في شمال سوريا] وأهل مصر قد 
اظهر من هو عندهم دينه» فإنهم لا يمنعون من صلى, 
ولا بردون عن المساجد: فيا عباد الله أين عقولكم ؟!, 
فإن النزاع بيننا وبين هؤلاء ليس هو في الصلاة: إنما 
هو في تقرير التوحيد والأمر به؛ وتقبيح الشرك والنهي 
عكنهه والتصريح ذلك كما قال إمام الدعوة النحدية 


(1211) اذهب للفهرس 


[الشيخ محمد بن عبدالوهاب] ([أصل دين الإسلام 
وقاعدته أمران؛ الأمر الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا 
شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فقيه» وتكفير 
من تركه؛ الأمر الثانيء الإنذار عن الشرك في عبادة 
الله وحده لا شريك له والتغليظ قفي للا والمعاداة 
فيه. وتكفير من فعله): هذا هو إظهار الدين ؛ فتأمل - 
أرشدك الله- مثل قوله في السورة المكية قل نا أموت] 
الكافرون: لا أعبد ما تعبدون) إلى آخر السورة: فهل 
وصل إلى قلبك أن الله أمره أن يخاطبهم بأنهم 
كافرون:» وبخبرهقم بأنه لا عند ما بعيدون (اي أنه نبرقيء 
من دينهم ), ويخبرهقم انهم لا يعبدون ما تعد (أي انهم 
بريتون من التوحيد), وقي القران ايات كثيرة: منل ما 
ذكر الله عن خليله إبراهيم والذين معه [إذ قالوا 
لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا 
بكم وبدا فسا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا 
بالله وحده 4: انتهى باختصار عن (التدرر الشمقية في 
الأجوبة النجدية). 


(8)وقال الشيخ حمد بن عتيق أيضا في حكم أهل مكة 
وما يقال في البلد نفسه:؛ ليدلل -في وقته- على أن 
مكة دار كفر وشركء وأن أهلها مشركون : جرت 
المذاكرة في كون مكة بلد كفر أم بلد إسلام, فنقول 
وبالله التوفيق: قد بعث الله محمدا صلى الله عليه 
وسلم بالتوحيد الذي هو دين جميع الرسل... ثم قال - 
أي الشيخ حمد بن عتيق-: وأما إذا كان الشرك فاشياء 
مثل دعاء الكعبة والمقام [المقام أو مقام إبراهيم هو 
الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم علبه لبناء 
الكعبة؛ لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به 
ليقوم فوقهء ويناوله الحجارة: فيضعها بيده لرفع 

الجدار؛ قلت: : وبتستحب أن يصلى خلف المقام ركعتا 


(1212) اذهب للفهرس 


الطواف] والحطيم [أي الحجرء وهو الذي يسميه -خطأ- 
كثير من العوام (حجر إسماعيل), وهو بناء على شكل 
نصف دائرة: وله فتحتان من طرفيه للدخول إليه 
والخروج منه» وتقع الفتحتان المذكورتان بحذاء ركني 
الكعبة الشمالي والغربي؛ قلت: والصلاة في الحجر 
تنفلا مستحية | ودع الأنبياء والصالحين, وال توابع 
ور اء الظهر: وقشو البدع والضلالات, 0 التحاكم إلى 
الأئمة الظلمة [قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): 
الأئمة المضلون هم الأمراء. انتهى. وقال الشيخ صالح 
آل الشيخ في (التمهيد لشرح كبات التوحيد): الأئمة 
الدين, وإما من حهة ولاية الحكم. اسوف] ةر 
7 وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة, 
علم آن هذه البلاد محكوم عليها بأنها لاد كفر وشرك: 
لا سيما إذا كانوا معادين لأهل التوحيدء وساعين في 
إزالة د نهم 4 وقفي تخربب بلاد الإسلام, وإذا أردت إقامة 
الدليل على ذلك وحدت القرآن كله فيه » وقد أجمع عليه 
العلماء. فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم؛ وأما قول 
القائل (ما ذكرتم من الشرك إنما هو من الآفاقية [أي 
من الذين يأنون الى مكة المكزمة. زاترين: لآ من أهل 
البلد الأصليين؛ وبمعنى آخر هم الذين قدموا من 
الآفاق» والمراد هنا الذين هم -في الأصل- ليسوا من 
أهل مكة] لا من أهل البلد): فيقال له أولاء هذا إما 
مكابرة وإما عدم علم بالواقع, فقمن المتقرر ان أهل 
الآفاق تبع لأهل تلك البلاد [قال الشيخ عماد فراج على 
أن أهل مكة واقفون في الشرك أيضاء بل إن الآفاقيين 
تبع لهم فئ: ذلك ] فى دعاء الكشة والمقام والحظيم 


(1213) اذهب للفهرس 


إذا تقرر وصار هذا معلوماء فذاك كاف في المسألة:, 
ومن الذي فرق في ذلك؟!؛, ويا لله العجبء إذا كنتم 
تخفعون توحيدكم قفي بلادهم [يعني مكةاء ولا تعقدرون 
عداوتهم لهذا الدين, وبغضهم لحن دان به فكيف بيقع 
لعاقل إشكال؟!: أرأيتم لو قال رجل منكم لمن يدعو 
الكعبة -أو المقام أو الحطيم- ويدعو الرسول والصحابة 
زيا هذاء لا تدع غير الله) أو (أنت مشر ك4: هل تراهم 
[يعني أهل مكة] يسامحونه أم يكيدونه؟!, فليعلم 
المجادل أنه ليس على توحيد الله؛ فوالله ما عرف 
التوحيد ولا تحقق بدين الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 

أرأيت رجلا عندهم قاتلا لهؤلاء (راجعوا دينكم ) أو 
(اهدموا البناءات التي على القبورء ولا يحل لكم دعاء 
غير الله4: هل ترى 2 فيه فعل قريش بمحمد 
صلى الله عليه وسلم؟!. لا واللهء لا والله؛ وإذا كانت 
الدار دار إسلام -لأي شيء- لم تدعوهم إلى الإسلام؟! 
ونا صرهظم بهدم القباب واجتناب الشرك وتوابعه؟!, فإن 
يكن قد غركم أنهم يصلون أو يحجون أو يصومون 
ونتصةقون: فنا علوا الأامن من أوله: وهد أن التوحيد فد 
تقرر في مكة بدعوة إسماعيل بن إبراهيم الخليل 
عليهما السلام: ومكت١‏ اهل مكة عليه ملاة من الزمان: 
ثم إنه فشا فيهم الشرك بسبب عمرو بن لحي [قال 
ابن الجوزي في (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم): 

وهو [أي عمرو بن لحي] أول من غير دين د 
دضاروا ادر كين وهنا رامة البلاد بلاد شرك محم ا قد 
بعي معهم أشياء من الدين, 0-0 كانوا يحون 
والمسائل الجد) 


(1214) اذهب للفهرس 


(9)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
بالتارخة؛ فها هم :طواغبت الحكام يلعبون نفس الدور 
الذي لعبه المستعمر الذي رباهم وربى آباءهم؛ إن من 
أهم أهدافهم التعليمية كما تقدم تربية الجيل على 
الولاء للوطن والأمير» ومع هذا فها هم كثير من الدعاة 
يسلمون اولادهم لهم ولمخططاتهم يكل بلاهة!.: وقد 
تقدمت أمثلة من أساليبهم في استغلال هذه المدارس 
ومناهجها لصالحهم ولصالح أنظمتهم, نماما كاستغلال 
على إذلال الشعوب ومسخ إسلامها وعزله عن الحكم 
يعرف عداوتهم ولا عداوة ناظلهم: بل بدر سون الولاء 
والحب لهم ولانظمتهم وحكوماتهم 000 
وطرائقهم المنحرفة, ويسيرون الشعوب وحياتهم تبعا 
لمخططاتهم لا يخرج عنها من المهد إلى اللحد وهكذا 
أولاده من بعتثةه» فبههو من صعره بدخل الروضصة 
ويتسلسل قفي مدارسهم الابتدائية والمتوسطة: بعرس 
فيه الولاء والانقياد لقوانينهم وأنظمتهم كما قد رأيت, 
ويتلقى مفاس دهم بألوانها المتنوعة, ثم المرحلة 
الثانوية منل ذلك واطم: نم هانتي دور جامعاتهم 
المختلطة الفاسدة؛ ومن دعا تجنيدهم الإجباري: 
وأخيرا و معد أن تنقضصي زهطرة الأيام يرقف المرء تعد 
تخرحه على اعتنانهم بيتستحدي وظائفهم ودرجاتهم: 
وهكذا يفني عمره في ركابهم وهم يسيرون له حياته 
ويحددون له الطريق والمصيرء فلا يخرج عن طريقهم 
ولا يتعدى مخططاتهم طوال فترة حياته [قال الشيخ 
الألباني في فتوى صوتية مفرغة له على هذا الرابط: 
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الشباب اليوم في كل بلاد الإسلام إلا ما ندر اعتادوا 
أيضا أن يعيشوا عبيدا للحكام. انتهى. وقال الشيخ 
محمد إسماعيل المقدم (مؤدسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) في محاضرة مفرغة على هذا الرابط: 
وفي الإعلام. انتهى. وقال الملا علي ا في 
(مرقاة المفاتيح): عن ابن عباس رصي الله عنهما ان 
النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى 
الإسلام, وبعتث بكتابه إليه دحية الكلبي, واهرة أن بدقعه 
إلى عظيم بصرى [أي أمير (بصرى)» وكانت (بصرى) 
إلى قيصرء فإذا فيه (بسم الله الرحمن الرحيم من 
محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام 
على من اتبع الهدى, أما بعد. فإني ادعوك بدعاية 
الإسلام؛ أسلم تسلمء, وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين, 
وإن توليت فعليك إثم الأريسيين)؛ (فعليك إثم 
(اختلفوا في المراد بهم [أي بالأريسيين] على أقوال, 
أصحها وأشهرها أنهم الأكارونء أي الفلاحون 

والزراعون: ومعناه أن عليك إنم رعاياك الذين يتبعونك 
وينقادون بانقيادك: ونبه بهو , بهؤلاء على جميع الرعايا 
لأنهم الأغلب, ولأنهم أسرع انقياداء فإذا أسلم أسلمواء 
وإذا امتنع 0 قلت [والكلام ما زال لصاحب 
مرقاة المفاتيح], لما روي من أن الناس [أي أكثر 
الناس, وذلك على ما سبق بيانه في مسألة (هل يصح 
إطلاق الكل على الأكثر؟ وهل الحكم للغالبء, والنادر لا 
حكم له؟)] على دين ملوكهم... ثم قال -أي القاري-: 
قال الطيبي [في كتابه (الكاشف عن حقائق السنن)] 
رحمه الله (إن تغير الولاة وفسادهم مستلزم لتغير 
الرعية. وقد قيل (الناس على دين ملوكهم)4. انتهى 
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باختصار. وقال الملا علي القاري أيضا في (جمع 
ملوكهم: وان ا على دأب تسيو كود : والتلاميذ 
مجمع اللغة الغويكة: 1 د عام 4مم) في (فيض 
الخاطر): ثم في كل الكتب يحمل [أي الرسول صلى 
قبول الدعوة, وإذا زاقضدت فالإثم عليهم؛ قعي كتابه 
إلى هرقل ([فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين) 
[قال ابن حجر في (فتح الباري): قال الخطابي (أراد 
أن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا له, 
لأن الأصاغر أتباع الأكابر). انتهى]: وفي كتابه إلى 
المقوقس ( فإن توليت فعليك إثم القبط): وفي كتابه 
إلى كسرى (فإن أبيت فإنما إثم المجوس عليك). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود 
(رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة 
قطر): فلما فتح [أي النبي صلى الله عليه وسلم] مكة 
عنوة أخذ الناس يدخلون قي الدين أفواجا.. ٠‏ قم قال - 
أي الشيخ عبدالله بن زيد ”ء العامة مقلدة قفي عقائتدهم 
وقد حكى الله عن أهل النار أنهم قالوا [ربنا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا4. انتهى من (مجموعة 
رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود). وقال ابن 
تيمية في (مجموع الفتاوى): ولأجل ما كانوا [أي بنو 
عبيد القداح اضحات الدولة العبيدية (الفاطمية) 7 
المذهب الشيعي الإسماعيلي] عليه من الزندقة 
والبدعة نقيت البلاد المصرية صمدة دولتهم - نحو مائتي 
سنة- قد انطفاً نور الإسلام والإيمان حتى قالت فيها 
العلماء ([إنها كانت دار ردة ونفاق كدار مسيلمة 
الكذاب4). انتهى. وقال ابن كثير في (البداية والنهاية): 
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وقد كان الفاطميون أغنيى الخلفاء وأكثرهم مالاء 
وكانوا من أعتى الخلفاء وأجبرهم وأظلمهمء وأنجس 
الملوك سبيرة و اخ هم دسربرةه ظطهرت قي دولتهم 
البدع والمنكرات. وكثر أهل الفسادء وقل عندهم 
الصالحون من العلماء والعباد. انتهى. وقال المقريزي 
(ت845ه) في (المواعظ والاعتيار): وأنشأً [يعني 
صلاح الدين الأيوبي (يوسف بن أيوب) الذي أس قط 
الدولة العبيدية] مدر سة للمالكية: وعزل قضأة مصر 
الشيعة, وقلد [أي ولى] القضاء صدر الدين بن 
عبدالملك بن درباس الشافعيء وجعل إليه الحكم في 
إقليم مصر كله. فعزل سائر القضاةء واستناب قضاة 
شافعية. فتظاهر الناس من تلك السنة بمذهب مالك 
5 وعدم الله عنهما, واختفى ميدحم التقحيةه 
من أمراء الدولة" وأحزل أاضحابه فى ذورهم: في ليلة 
واحدة: فأصبح في البلد من العويل والبكاء. ما يذهل, 
وتحكم أصحابه في البلد بأيديهم... تم قال -أي 
المقريزي-: وأما العقائد فإن السلطان صلاح الدين 
حمل الكافة على عقيدة افق الحسن الأاشعري. انتتهى 
باختصار. وقال ابن تغري بردي (ت874ه) في (النجوم 
الزاهرة): ثم بلغ صلاح الدين أن إنسانا يقال له (الكنز) 
[هو كنز الدولة محمدء أحد أمراء الدولة الفاطمية, كان 
واليا على أسوان] جمع بأسوان خلقا كثيرا من 
السودان» وزعم أنه يعيد [أي يعمل على أن يعيد] الدولة 
العبيدية المصرية: وكان أهل مصر يبؤنترون عودهم [اي 
عودة العبيديين] وانضافوا إليه [أي وانضم أهل مصر 
إلى الكنز]. فسير صلاح الدين إليه جيشا كثيفا وجعل 
مقدمه أحاة الملك العادل, فساروا والتقوا به؛ وكسروه 
ذلك ا له [أي لصلاح الدين] 0 الملك. 
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انتهى. وقال ابن الأثير أبو الحسن (ت630ه ) في 
(الكامل في التاريخ): فكتب إليه [يعني إلى صلاح 
الدين] نور الدين محمود بن زنكي يامره بقطع الخطبة 
العاضدية [يعني يأمره بقطع الدعاء للعاضد الخليفة 
الفاطمي في خطبة الجمعة. حيث كان الدعاء للخليفة 
في الخطبة هو عنوان تبعية البلد له] وإقامة الخطبة 
المستضيئية إيعني أفقهزرهة بالدعاء للخليففة العبادرسي 
(المستضيء بأمر الله)]؛ فامتنع صلاح الدين, ودر 
المقدسى (ت665ه)” في لكتات 00 في أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية): صلاح الدين (يوسف بن 
انوت) لما نيعتت قدمه قفي مصر ءه وزال المخالفون له 
وضعف أمر العاضد (وهو الخليفة بها)», ولم يبق من 
العساكر المصرية أحدء كتب إليه الملك العادل نور 
الدين محمود يأمره بقطع الخطبة العاضدية وإقامة 
ا إلى العلويين, فلم يصغ نور الدين إلى قوله 
وأرسل إليه يلزمه بذلك إلزاما لا فسحة له فيه. انتهى. 


الأبوبي بين 0 العباسية والغاطمية) على هذ 

ا 0 عن الإجابة إلى ذلك, لمرليم إلى 
العلويين (يقصد الفاطميين)4, فصلاح الدين كان 
استعجال أو قفز على الوقائع الاجتماعية والثقافية 
المتراكمة على مر الزمان» ونقع هنا على إشارة قوية 
تعغقند المقولة السائدة والتي مفادها أن (الدولة 
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كنقةته ومعر لد طائفيا). وتؤكد أن [المصريين ا 
سني شافعي المذهب. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
محمه اتيعاعيل المقدم (مؤستنين الدعوة التتلفية 
بالإسكندرية) في (سلسلة الإيمان والكفر): وقد حصل 
ان قدم ابو عمرو عثمان بن مرزو قي [المتوفى عام 
4ه.. وقد قال عنه الزركلي في [الأعلام): عتمان بن 
مرزوق بن حميد بن سلامة القرشي: احنو .عرو: فقيه 
حنبلي زاهد. سكن مصرء وتوفي بها عن نيف وسبعين 
عاما. انتهى] إلى ديار مصر ' وكان ملوكها قي ذلك 
الزمان مظطهرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة... ثم 
قال -أي الشيخ المقدم-: الدولة الفاطمية الخبيثة 
أفسدت الحياة قي مصر » قارنت البدع كالمقابر التي 
الأموات (كالمولد الننوي وغيرة)]: ونحو ذلك من 
الضلالات: وكان العلماء يعدون مصر في ذلك الوقت دار 
حري: حنئن الف الإهام.:ابن الخوزى رحفة الله تعالى 
في ذلك الوقت كتابا سماه (النصر على مصر) [قال 
الشبيخ آبو كن الفحطاتىي: في (مناظرة حول العدر 
بالجهل): ابن الجوزي كتب كتابا اسمه (النصر على 
مصر)ء قال [ كلهم مرتدون). انتهى. وقال الشيخ 
سليمان بن سحمان (نت1349ه) قفي كتابه (كشف 
الشبهات التي أوردها عبدالكريم البغدادي في حل ذبائح 
الصلب وكفار البوادي): وصنف ابن الجوزي كتايا في 


الإسلام [في (مجموع الفتاوى)ة [ولما قدم أبو عمرو 


عثمان بن مرزوق إلى ديار مصرء وكان ملوكها في ذلك 
الزمان مظهرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة: وكان 
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بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية: 
أمر أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه [قال 
الشيخ سفر الحوالي (رئيسن قسم العقيدة بجامعة أم 
القرى) في (دروس للشيخ سفر الحوالي): إذا كان 
البلد مختلطا من أهل سنة»؛ ومن غيره من البدع: ففي 2 
هذه الحالة يكون الأصل هو 0 كما لو كان. 57 
السنةء فيجب على أهل السنة أن يبتحروا ولا يصلوا إلا 
باختضار] ): لآن عامة الناسن كان فد حصيل كبهم هذا 
التغيير في العقيدة. انتهى باختصار. وقال الشيخ حاكم 
المطيري (أسقاذ التفسير والحديث في كلية الشريعة 
ومعركة الحرية 4 على موقعه في هذا الرابط: كما 
رصد ذلك ابن تعميعةه الذي لك الأثر العميق الذي ترب 
على هذين الاجتياحين [يعني الاجتياح التتاري (الذي بدأ 
عام 616ه))ء والاجتياح الصليبي (الذي بدأ عام 489ه)] 
العسكريين والثقافيين للعالم الإسلامي, وأثرهما على 
الاجتماعية من تأثر المغلوب لسنن الغالب, كما يقول 
عالم الاجتماع الأول ابن خلدون في مقدمته (المغلوب 
مولع أبدا بالاقتداء بالغالبي:. في شعاره وزيه ونحلته 
وسائر أحواله وعوائده [أي وعاداته])... ثم قال -أي 
كعاشه ابقي النان دالساهين]ه ٠‏ مبكت أحكام الدير 
الإسلامي بشقيها التوحيدي العقائدي والتشريعي 
تسلوكيا: أمام نسطوة الغادات الوننية الشرقية [يعني 
الشارية]؛.والتقافة الضليعية الغريية: انتهى باختضار 
وشال الشية أبنو فتادة الفلسطيي فى (الجحهاد 
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والاجتهاد): إن الدولة حين تكون على غير الإسلام 
فإنها ستعمل جاهدة لإزالة موانع بقائهاء وستنشر 
أفكارها ومناهجهاء والأعظم من ذلك أنها ستفرض على 
الناس دينا ومنهاجا وقضاء يتلاءم مع تصورها للكون 
والحيأة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ ادق قتادة-: فلو نطرت 
الى عدد الفسلسن الذين ن دخلوا في دين الله تعالى في 
زمن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 
الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة زمن 

عزة الإسلام هقستجد الآلاف منهم قد التحقوا ا 
الإسلام... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة-: فقد قرن الله 
تعالى نصره وفتحه مع دخول الناس [أفواجا] في دين 
الله تعالى [وذلك في قوله تعالى (إذا جاء نصر الله 
والفتح» ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا)], 
لآنه إن لم يتم النصر والفتح فلن يتم دخول الناس في 
دين الله تعالى [أفواجا]. بل إن علماء ]ا الأواتل 
بعهمهم وناقب فكرهم جعلوا انتشار الفكرة منوطا 
بالقوة والشوكة: كقول ابن خلدون [في (مقدمته)] 
(إن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب), فجعل ظاهرة 
التلقي مقيدة بالقوة والغلبة. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ ناصر العقل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن ا في كتابه ب (التقلمد 
من أخلاف ها اما وأتس الي اا إلى أن يبصل 
وأدبها وفنونهاء وبهذا تفقد الأمة المقلدة مقوماتها 
الذاتية: وحضارتها (إن كانت ذاات حضارة), وتعيش عالة 
على غيرها؛ وإذا لم تستدرك الأمة المغلوبة أمرهاء 
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وتتخلص بجهودها الذاتية وجهادها من وطأة التقليد 
الأعمى, فإنه ولا بد أن ينتهي بها الأمر إلى الاضصمحلال 
والاتستعناد:وزروال الشخصهة تماماء: قتضصاب تامراض 
اجتماعية خطيرة من الذل والاستصغارء والشعور 
بالنقص» وعدم الثقة بالنفس. أضف إلى ذلك كله 
التبنعبية السباسية والاقتصادية, والانهزامية: قفي كل 
شيء؛ وبالنسبة للأمم الربانية ذات الرسالة الإلهية - 
كالأمة الإسلامية- فإن تقليدها لغيرها يصرفها عن 
رسالتها ويتشضشغل جهدها وطاقاتها عن ديبن الله 
ويرهقها بالبدع والخرافات, وما لم بتشبركه الله من 
النظم والقوانين: والأمراض الخلقية: مما يؤدي بها في 
النهاية إلى الردة عن دينها والتخلى عن رسالتها ومن 
نم الولاء للكفار والطواغيت, وهذا إيذان ببطيش الله 
وعقانه: كما ورد فن قصص القران ع امم كثيرة مق 
هذا النوع» والأمة اليوم واقعة بما وقعت فيه تلك الأمم 
من التقليد الأعمى للكفارء والتخلي عن رسالة الله: 
والتبعية والولاء للكافرين قي كل شؤون الحيأة: 
والحكم تقبز فا أنزل: الله واباجة الزنى والريا والفجوره 
ومع هذا لا زالت تمن على الله بإسلامهاء قلا حول ولا 
قوة إلا بالله: ونعود بالله من بطيتيه. انتهى. وقال 
الشيخ محمد الحسن الددو (عضو مجلس أمناء الاتحاد 
العالمئ لعلماء المسلمين) فى محاضرة تعنوان:(تطعور 
المعارف بتطور الحضارات) مفرغة على هذا الرابط: 
فالسياسة مؤترة قي الدين, وقد حاء قفي التوراة 
[الناس على دين ملوكهم): او [الناس على دين 
الفلك )- وسلم لهذه القاعدة عدد من الأئمة كأبي عمر 
كلهم تواتروا على أن (الناس على دين ملوكهم)؛ وقد 
ذكرانن خلدون مائثر جميع جواتت الحباة بالسياسة: 
فقال (إن الملك إذا اتجه إلى التدين سيتدين الناس, 
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وإذا اتجه إلى الفجور والفسوق سيفش و الفسوق 
والفجور في الناسء وإذا اتجه إلى العمران والبناء 
نتسبتحةه الناس إلى ذلك وإذا اتحه إلى الزراعة نسبيتحهةه 
الناس إلى ذلكء وثبت هذا من التاريخ في الوقائع التي 
لا تقبل الشك». انتهى باختصار. وقال ابن عبدالبر في 
(الاستذكار): فالناس على دين الملوك. انتهى. وقال 
ابن قتيسة الدينوري (ت267ه) قفي كتابه (عيون 
الأخبار): وقرأت في كتاب لابن المقفع [الناس على 
دين السلطان إلا القليل). انتهى. وقال ابن حجر في 
(فتح الباري): الناس على دين ملوكهم. انتهى. وقال 
الذهبي في (سير أعلام النبلاء): والناس على دين 
الملك. انتهى. وقال ابن تغري بردي (ت874ه) في 
(التحنوم الزاهرة): الناين على .دين فليكهم: اتتهى. 
وقال ش“شمس الدين السخاوي (ت902ه) قي (وجيز 
الكلام): فالناس على دين مليكهم. انتهى. وقال 
الس ل (ت911ه) في (تاريخ الخلفاء): قالوا قديما 
(الناس على دين ملوكهم ), فأحوال الناس إنما تعرف 
دين د عبد اوري وقال ا حال من مفبمل 
العصيمي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد 0 
سعود الإستلامية) قي (من أخبار ٍ 
الحاكم على الأرض كافراء لأن الناس 0 دين م 
محمد اله (رنعس مجاكض . تحلقة العدجة القدوية) فى 
(شرح بلوغ المرام): الناس على دين ملوكهم. انتهى. 
وقال الشيخ حاكم المطيري (أستاذ التفسير والحديث 
فى كلية الشتريغة بجامعة الكوبيت) في (تخرير الانشان 
وتجريد الطغيان): وقد جاء في المثل الواقعي ([الناس 
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على دين ملوكها). انتهى. وقال الشيخ تركي البنعلي 
المقدسي): قالت العرب (الناس على دين ملوكهم4. 
انتهى. وقال المؤرخ محمد إلهامي في هذا الرايط على 
موقعه: الحق الذي يشهد له التاريخ هو ما قاله عثمان 

بن عفان رضي الله عنه [إن الله يزع بالسلطان مالا 
أقوالهم الكثيرة ؛) التي : فاضت مها كتب الأدب .ودواوين 
الشعر [الناس على دين ملوكهم): (الناس أتباع من 
غلب)»: (إذا تغير السلطان تغير الزمان4. حتى قال أبو 
العتاهية ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها *** فكيف ما 
انقلبت توما مة اتقلبوا *** يعظمون أخا الدنياء وإن 
[محمد] إرشيد رضنا قد م مصت سنة لاما قفي تقليد 
ا لأمرائهم يما فكل ما راج في 0 
لاس على ديق 00 نو جم تسهرنة إلا أنه لا 
اعرد له كما قاله الإمام المنحاوى:. انتهى]» فمعناه 
العجب العحب أن نجادل قفي 1 قفي 0 الأيام- ونحن القوم 
الذين ثبت كتنهم ونذ استمائة عام من وضع اسس علم 
بصريح العبارة (المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب, 
قفي شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده). انتهى 
بامتصار وقال المؤرخ محمد إلهامي أيضا في هذا 

دن كسق زفي الراءة والنهابة ] زكات همة الوليد في 
00 [قال الشيخ سامي المغلوث في (أطلس تاريخ 
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الدولة الأموية): الوليد بن عبدالملك بن مروان- نجح 
في مدة خلافته أن تنشط حركة العمران في مدن 
الدولة الأموية وقفي عاصمتها دمشق » وأنشأ الطرق, 
خاصة الطرق المؤدية إلى الحجاز والجزيرةء ومن آثار 
الوليد الخالدة قفي العمارة الجامع الاموي بدمشق » وكان 
يعد من عجائب الدنياء ولا يزال حتى اليوم ناطقا بحنكة 
الوليدء ويعد من معالم الإسلام الخالدة عبر العصور. 
انتهى باختصار. وقال ابن كثير في (البداية والنهاية): 
وقد استعمل الوليد قفي بناء هذا المسحد -بعني الجامع 
الأموي بدمشق- خلقا كثيرا من الصناع والمهندسين 
والفعلة. انتهى]؛ء وكان الناس كذلك, يلقى الرجل 
الرجل فيقول (ماذا بنيت؟ ماذا عمرت؟)!؛ وكانت همة 
اكية سليمان قفي النساءء وكان الناس كذلك, يلقى 
الرجل الرجل فيقول (كم تزوجت؟ ماذا عندك من 
السراري [سراري جمع سريبة2» وهقي الجارية المتخذة 
للجماع ]؟)؛ وكانت همة عمر بن عبدالعزيز في قراءة 
القرآن, وقفي الصلاة والعبادة: وكان الناس كذلك, ا 
الرجل الرجل فيقول (كم وردك؟ كم تقرأ كل يوم 
ماذا صليت البارحة؟)؛ والناس يقولون (الناس على دين 
عليكهم: إن كان خمانا آاى صضانعا للخضينر أو ضاحب 
دكان لبيع الخمر] كثر الخمرء وإن كان لوطيا فكذلك, 
وإن كان شحيحا حريصا كان الناس كذلكء وإن كان 
جوادا كريما شجاعا | كان الناس كذلكء وإن كان طماعا 
ظلوما غعشوما فكذلك,ء وإن كان ذا دين وتقوى وبر 
وإحسان كان الناس كذلك))؛ وإذا كان الحاكم في 
شعبه] بما يصبغ المملكة على نمطهء فكيف يبلغ التأثير 
الآن بعد أن صارت السلطة -منذ عصر الدولة المركزية- 
قوة خارقة لم يؤتها ملك أو سلطان من قبل؟!,: لقد 
ضارت: التخلطة تمتلك من وشسائل التأثير عبر الإعلام 
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والقوانين [وقد وصف المؤرخ محمد إلهامي في هذ هذا 
الرابط على موقعه هذا التاثير بقوله (إنه لتأثير ضخم, 
«الشكم فى كل نشاط. حي لسيصي البتلطةه صرية 
جههور على نمطها وقالبها. انتتهى باختصار. وقال أبو 
حامد الغزالي (ت505ه) في (التبر المسبوك في 
نصيحة الملوك): الدين والملك توأمان: مثل أخوين ولدا 
من بطن واحد... ثم قال -أي الغزالي-: إن صلاح الناس 
في حسن سيرة الملك... ثم قال -أي الغزالي-: وقالت 
الحكماء أن طباع الرعية نتيجة طباع الملوكء, لأن العامة 
إنما ينتحلون ويركبون الفساد اقتداء بالكبراء. فإنهم 
يتعلمون منهم ويلزمون طباعهم؛ ألا ترى أنه قد ذكر 
في التواريخ أن الوليد بن عبدالملك (من بني أمية) كان 
مصيروة الهمية إلى العفباره وإلى الزراعة, وكان 
المطعم وقضاء الأوطار [أوطار حمع وطر] ونلوة 
الشهوات, وكانت همة كم ر بن عبدالعزيز قفي العبادة 
والزهادة؛ قال محمد بن علي بن الفضل (ما كنت أعلم 
أن طباع الرعية تجري على عادة ملوكها حتى رأيت 
الناس في أيام الوليد [هو ابن عبدالملك بن مروان] قد 
اشتغلوا بعمارة الكروم [الكروم هو حدائق الأعناب] 
والساتين: واهتموا بيناء الدور [دور حمع دار] وعمارة 
القصورهء ورايتهم في زمن سليمان بن عبدالملك قد 
اهتموا بكثرة الأكل وطيب المطعم حتى كان الرجل 

يسأل صاحبه (أي لون [يعني (أي نوع من الطعام)] 
اصطنعت وما الذي أكلت؟), ورابتهم قفي أيام عمر بن 
عبدالعزيز قد اشتغلوا بالعبادة وتفرغوا لتلاوة القرآن 
وأعمال الخيرات وإعطاء الصدقات)... ثم قال -أي 
الغزالي-: ليعلم أن في كل زمن يقتدي الرعية 
بالسلطان ويعملون بأعماله ويقتدون بأفعاله, من 
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الغزى (ت1061ه) ' في (إتقان ما يحسن من الأخبار 
0ه] قال (إنما 0 سلطانكم, فإذا صلح 
علظاتكم صضلح زماكمه: واذا فتند ستلظاكم فبعد 
زمانكم)/ قلت [والكلام ما زال للغزي], الناس يميلون 
إلى هوى السلطانء فإن رغب السلطان في نوع من 
العلم مال الناس إليه, أو في نوع من الآداب [المراد 
بالآداب هنا كل ما أنتجه العقل الإنساني من ضروب 
والرمي والصيد صاريا إليه, ومن سبر [أي تعرف وتأمل 
بنو أمية يميلون مع الأخبار والآثار صار الناس محدثين, 
فلما مال بنو العباس إلى الخلاف وعلم الكلام أقبل 
الناس على ذلكء ولما كان لهم ميل إلى اللهو واللعب 
والشعر والأدب كثر في زمانهم الشعر والمغنون وأهل 
صناعة الغناء تتدرج إلى أن كملت أيام بني العباس. 
انتهى]ء ولما ملك الاعاجم والأكراد وكانوا! يميلون إلى 
الفقه وأنواع العلم وبنوا مدارس الفقهاء أقبل الناس 
على الفقه. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(10)وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية): إذا! علمت هذا وعلمت ما 
المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله 070 
عبدالوهات الشيية صالح اللحيدان 0 هيئة كبار 
العلماء. ورئيس مجلس القضاء الأعلى) حيث قال في 

(فضل دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): إن الواجت 
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غلى كك أنسماق أن تتفصيد [أئ. نتعسند | مغرفة نوكين 
العبادة, وكتب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وكتب 
أبنائه من أعظم ما يعلم الناس صفاء هذه العقيدة من 
غير تعقيد ولا التباس... ثم قال -أي الشيخ اللحيدان- 
راذا على سدال (هل الآناء الذين وفعوا في الشركيات 
دون علمهم قي العصور القديمة قبل دعوة الشيخ 
محمد بن بن عبدالوهاب رحمه الله هل هم مش ركون ؟): 

الشرك الأكبر لا يعذر به أحد, كل من مات على الشرك 
الأكبر داخل في قول الله جل وعلا ([إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). .. ثم قال -أي 
الشيخ اللحيدان-: الذي لمر دعوة الشيخ إمجمد بن 
على الدعوة السلفية الصحيحة... ثم قال -أي الشيخ 
اللحيدان-؛ فجميع المتغلمين فى المملكة من قبل عام 
التسعين (1390ه)). إنما تعلموا على منهج كتب الشبخ 
[محمد بن عبدالوهاب] وأبنائه وتلامذته: ولم يكن عندنا 
قفي المملكة درعكوة تبليغ ولا درعكوة إاخوان ولا دعوة 
سروريين وإنما الدعوة إلى الله وإعلان منهج السلف. 

أيضا الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: تم في بلدة الزلفي, 

وكان الشبة ابن باز محبا لة: قارنا لكثبة: وقدم لبعضها: 

ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - وام المصلين 
للصلاة عليها حيسث قال قفي كتايه (غريبة الإوتخادم: 
بعد عتتر شنج الإسلام أن العنايل [بن تيمية] وأصحابه 
رحمهم الله تعالى كثر الشرك وعبادة القبور وأنواع 
البدع المضلة, وظهر ذلك وانتشر في جميع الأقطار 
الإسلامية: وعكمت الفتنة بذلك وطمت ودخل فيها 
الخواص والعوام إلا من شاء الله تعالى وهم الأقلون, 
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وما زال الشر يزداد ويكثر أهلهء والخير ينقص ويقل 
اهله, حتى ضعف الإسلام حدا وكاد أن بقصى عليه: 
فأقام الله تعالى لدينه شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب قدس الله روحه ونور ضربحه» فجاهد 
المشركين وأهل البدع مدة حياته باليد واللسان» وأعانه 
المحلائيدوزة: قوق منهم او الميطلين بالحعححة 
والبيان, وقريق يجالدون المعاندين بالسيف والسنان: 

حتى أعاد الله للإسلام عزه ومجده» ورفعت بحمد الله 
أعلام السنة النبوية والعلوم السلفية قفي الجزيرة 
العربية ونكست فيها أعلام الشرك والبدع والتقاليد 
الجاهلية. وسار على منهاج الشيخ من بعده أولاده 
وتلاميذه وغيرهم ممن هداهم الله ونور بصائرهم من 
أهل نجد وغيرها من الأمصارء وكلما مضصى منهم سلف 
صالح أقام الله بعده خلفا عنه يقوم مقامه؛ وقليل ما 
هم في زمانناء فالله المستعان... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: : ومن أعظم المحددين بركة قفي آخر هذه 
الأمة شيخ الإسلام وعلم الهداة الأعلام محمد بن 
عبدالوهاب قدس الله روحه ونور ضربحهه نشأ قفي 
أناس قد اندرست فيهم معالم الدين» ووقع فيهم من 
الشرك وأنواع البدع والخرافات غنا عم وظم فن كشعر 
من البلاد إلا بقايا متمسكين بالدين يعلمهم الله تعالى, 
وأما الأكثرون فقد عاد المعروف بينهم منكرا والمنكر 
معروفا والسنة تدركة والبدعة نتعتنة كه نشأً على ذلك 
الصغير وهرم عليه الكبير... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: ففتح الله تعالى بصيرة شيخ الإسلام [يعني 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] وألهمه رشده وسدده:, 
ووفقه لمعرفة ما بعث به رسوله محمدا صلى الله عليه 
وسلم من الههدى ودين الحق وشرح صدره لقبوله 
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أمر الإسلام. فشمر عن ساق الجد والاجتهاد.ء قام في 

هذا الأمر العظيم أعظم قيام فدعا الناس إلى ما كان 
عليه السلف الصالح في باب العلم والإيمان وفي باب 
العمل الصالح والإحسانء دعاهم إلى تجريد التوحيد 
وإخلاص العبادة تجميع أنواعها لله وحدهه ونهاهم عن 
التعلق بغير الله من الملائكة والأنبياء والصالحين وعن 
عبادتهم من دون اللهء ونهاهم عن الاعتقاد في القبور 
والأشجار والأحجار والعيون والغيران [العيون جمع 
عين» وهي ينبوع الماء ينبع من الأرض ويجري؛ 
والغيران جمع غار] وغيرها مما بعتقد فيه المشركون: 
ودعاهم إلى تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه 
وسلم في الأقوال والأعمال» ونهاهم عن الابتداع في 
الدين: وحدرهم عما أحدث ا من البدع والتقاليد 
والتعصضبات: التي اعقت الأكتوين واصمتهم:واضلتهم عن 
سواء السبيل؛ ودعاهم إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وترك المنكراتء. ونهاهم عن التهاون بالحج وصيام 
رمضان: ودعاهم إلى الجماعة والائتلاف والسمع 
والطاعة لإمام المسلمين والجهاد قفي سبيل الله والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء إلى غير ذلك مما دعاهم 
إليه ورغبهم فيه من الأمور الدينية ومكارم الأخلاق وما 
نهاهم عنه ممأ يضاد ذلك من المحظورات ومساوى 
الأخلاق وسفسافهاء وهو قفي كل ذلك متنبع لا مبتدحخه 
فجعل الله في قيامه أعظم البركة. ونفع الله بدعوته 
ومصنفاته الخلق الكثير والجم الغفير من أهل نجد 
شعار الشرك ومسا هده وهدم بيوت الكغفر اه 
وكبت الطواغعيت والملحدين وقمع الفجار والمغفسدين: 
ورفع الله بدعوته أعلام الشريعة المحمدية والملة 
الحنيفية قفي أرجاء الجزيرة العربية: وصار لهم جماعة 
وإمام يدبينون له بالسمع والطاعة قفي المعروف؛ 
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وعقدت الألوية والرايات للجهاد قفي سبيل الله وإعلاء 
كلمة الله وقام قائم الأمر بالمعروف والننهي عن 
المنكرء وأقيمت الحدود الشرعية والتعزيرات الدينية: 
وحوفظ على الصلوات في الجماعات, وأخذت الزكاة 
من الأغنياء وفرقت في مستحقيهاء وقام سوق الوعظ 
والتذكير وتعلم العلوم الشرعية وتعليمهاء ونتشرت 
النسنة-وغلوم الصحاية والنانعين لهم باحشسان: واشتتغل 
الناس بهاء ورفعت رايات الجهاد بالحجة والبرهان 
لدخصض المعاند .من المشبيركين واهل الضوع وعسرههم 
من المبطلين المعارضين لهذه الدعوة العظيمة بالشبه 
الباطلة والإفك والبهتان, حتى سارت بحمد الله تعالى 
في الآفاق, وجعل الله لها من القبول ما لا يحد ولا 
يوصف: وجمع الله بقسبيها القلوب بعد شمتاتها والف 
بينها بعد عداوتها؛ فأصبحوا بنعمة الله إخوانا متحابين 
بجلال الله متعاونين على البر والتقوى, وأعطاهم الله 
من الأمن والنصر والعز والظهور ماهو معروف 
مشهورء وفتح الله عليهم البلاد العربية من بحر فارس 
[ويقال له (الخليج العربي) و(الخليج الفارسي) و(بحر 
التصرة)] إلى بخر القلوم ابعيني النخي الأكمبو]: ومن 
اليمن إلى أطراف الشام والعراق»: فأصبحت نجد محطا 
لرحال الوافدين تضرب إليها أكباد الإبل في طلب الدنيا 
والدين» وعاد دين الإسلام فيها بسبب هذه الدعوة غضا 
ل م ل في الصدر الأول فجزى الله 
هذاالإمام المجدد عن المسلمين خيرا وأثابه الجنة 
والرضوان» وقد شهد له أهل العلم والفضل من أهل 
عصره ومن بعدهم أنه أظهر توحيد الله وحدد ديبنه ودعا 
إليه: واعترفوا بعلمه وفضله وهدايته ونصبيحته لله 
ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم: بل قد 
اعترف أعداء الإسلام والمسلمين من عقلاء النصارى 
وغيرهم أن الشيخ محمد بن عت ]|ادسات وأتباعه أرادوا 


(1232) اذهب للفهرس 


تحديميد الإسلام وإعادته إلى ما كان عليه قي الصدر 
الأول: انتهيى تاختضان: 


(11)وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب بدت في 
(الرسائل الشخصية): فمن أخلص العبادات لله ولم 
0-0 فيها غيره: فهو الذي شهد أن (لا إله إلا الله)ء 
من جعل مع الله غيره,. فهو المشرك الجاحد 
لقول لا إله إلا الله), وهذا الشرك الذي أذكره؛ اليوم 
قد طبق [أي عم] مشارق الأرض ومغاربهاء إلا الغرباء 
المذكورين في الحديث, وقليل ما هم. انتهى. 


(12)وقال الشيخ سليمان بن سحمان (ت1349ه) قفي 
كتابه (منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل 
والابتداع): إن من في جزيرة العرب لا نعلم ما هم عليه 
جميعهم, بل الظاهر أن غالبهم وأكثرهم ليسوا على 
الإسلام» فلا نحكم على جميعهم بالكفرء لاحتمال أن 
يكون فيهم مسلم؛ وأما من كان قفي ولاية إمام 
المسلمينء فالغالب على أكثرهم الإسلام, لقيامهم 
بشرائع الإسلام الظاهرة: ومنهم من قام به من 
نواقض الإسلام ما يكون به كافراء قلا نحكم على 
جميبعهم بالإسلام ولا على جهمقهم بالكفر لما ذكرناء؛ 
وأما من لم يكن في ولاية إمام المسلمين [يعني الملك 
عبدالله بن محمد بن سعود موؤوسس الدولة السعودية 
الثالثة]. فلا ندري بجميع أحوالهم وما هم عليه» لكن 
الغالب على أكثرهم ما ذكرناه أولا من عدم الإسلام, 
فمن كان ظاهره الإسلام منهم فيعامل بما يعامل ته 
المسلم في جميع الأحكام [قال عبدالله المالكي في 
وداعشء هل أعاد التاريخ نفسه؟) على هذا الرابط: قرر 


(1233) اذهب للفهرس 


الشيخ سليمان بن سحمان: وهو أحد كبار العلماء 
وقتهاء بأن من هم تحت ولاية الملك عبدالعزيزء الأصل 
فبهم انهم مسلمون, بخللاف من هم ليسوا تحت ولايته: 
فالأصل فيهم أنهم ليسوا على الإسلام. انتهى. وقد 
قال الشيخ إبراهيم بن عمر السكران (المتخرج من 
كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 
والحاضل على الماحستير من المعهد العالى: للقضاء 
فى الماضة اليو )ب اله ل و ا 
المجاهدين عند تنظيم الدولة) على هذا الرابط: إن 
العالم اليوم كله -بالنسبة لتنظيم الدولة- هو أرض كفر 
وردة إلا مناطق نعوذهم. انتهى].. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
لعفا ن -: أهل نحد كانوا قبل درعكوة الشيخ [محمد بن 
عبدالوهاب] على الكفر. انتهى. وقال الشيخ أبو بكر 
القحطاني في (مناظرة حول العذر بالجهل): أهل العلم 
-رحمهم الله- قسموا الدار إلى دارين (دار كفر ودار 
إسلام), قالوا 1[ مجهول الحال في دار الكفر كافر) هذا 
من جهة الأصل... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: إن 
الحكم بإسلامه [أي إسلام مجهول الحال] يتبع النص 
كأن يقول (لا إله إلا الله. محمد رسول الله): أو 
الإسلام (يلتزم بشعائر الإسلام): أو يكون بالتبعية 
(تبعية الدار أو تبعية والديه)... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: اليوم كل دار المسلمين دار كفر طارئ, 
ليس فقط تركياء كل بلاد المسلمين دار كفر طارئ, 
يعتني مسبلمون ثم طرا علبهنا الكفر: انتهى. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): وكل من الإسلام والشرك يتقدم الآخر, 
كما كانت العرب على الإسلام ثم غلب عليهم الشرك 
فقيل فيهم (الأصل فيهم الشرك حتى يثبت فيهم 
الإيمان4: فكذلك من كان قبل الدعوة في البلاد النجدية 
غلب عليهم الشرك بأنواعه حتى نشأً فيه الصغير وهرم 


(1234) اذهب للفهرس 


عليه الكبير فكانوا كالكفار الأصليين كما قال الشيخ 
الصنعاني [ت1182ه] والشيخ حمد بن ناصر [آ[ت 
5ها)!ء وهذا الذي قالوه [علق الشيخ الصومالي هنا 
قائلا: أعني (الكفر الأصلي). انتهى] هو مقتضى 
الأصول العلمية لأن الإسلام مع الشرك غير معتبر.ه قال 
الفقيه عثنمان بن قودي (نت1232ه) [في (سراج 

الإخوان)] في قوم يفوهون بكلمة الشهادة 3 
بقولون (لا إله إلا الله محمد رسول الله)] ويعملون 
أعمال الإسلام لكنهم يخلطونها بأعمال الكفر (اعلموا 
يا إخواني يه أن 0 هؤلاء القومٍ واجب إجماعاء ا لأنهم 


باختصار. 


(13)وقال الشوكاني -وكان معاصرا للإمام عبدالعزيز 
بن محمد بن سعود- في كتابه (البدر الطالع) عن أتباع 
التمد الوم السلفية: : فرون ان من لم يكن داخلا 
تحت دولة صاحب نجد [يعني عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود] وممتثلا لأوامره خارحج عن الإسلام [قلت: 
المقصود ذلك الحكم هو مجهول الخال؛ وامنا من كان 
معلوم الحال فحكمه بحسب حاله]. انتهى. وقالت 
عزيزة بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه واضيولة قفي 
جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة والندرة 
وتطبيقاتها الفقهية): فإذا بني حكم شرعي على أمر 
تخلف بعض الأفرادء لأن الأضل فى السريعة اعتنار 
الغالبء أما النادر فلا أثر لهء فلو كان هناك فرع 
مجهول الحكم متردد بين احتمالين أحدهما غالب كثير 
والآخر قليل نادرء فإنه يلحق بالكثير الغالب دون القليل 
النادر... ثم قالت -أي الشهري-: يقول الريسوني 
[رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: في كتابه 


(1235) اذهب للفهرس 


(نظرية التقريب والتغليب)] [إن الضرورة الواقعة 
والبداهة العقلية تدفعان إلى الأخذ بالغالب». وتشيران 
إلى أنه [هو] الصواب الممكن'» وما دام هو الصواب 
الصواب ولو احتمل الخطأ في باطن الأمر الذي لا علم 
لنا به4... ثم قالت -أي الشهري-: وقال القرافي [ت 
4ه ] في (الفروق) ([القاعدة أن الدائر بين الغالب 
والنادر إضافته إلى الغالب أولى). انتهى باختصار. 
وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): فالأصل إلحاق 
الفرد بالأعم الأغلب. انتهى. وقال الشيخ محمد 
الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
الأربعة): إذا دار الشيء بين الغالب والنادر فإنه يلحق 
بالغالب. انتهى. وقال الشيخ انو سمدم المقدسي في 
العلامة حمد بن عتيق [ت1301ه] رحمه الله في كتابه 
(سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين) (اعلم أن 
الكفر له أنواع وأقسام تتعدد بتعدد المكفرات: وكل 
طائفة من طوائف الكفر قد اشتهر عندها نوع منه). 
انتهى باختصار. وقال تاج الدين السبكي (ت771ه) 
في (الأشباه والنظائر): قال أصحابنا ([تقيل الشهادة 
والإسلام والكفر والرشد والس هه انتهى باختصار. 
وقال أبو إسحاق الصفار البخاري الحنفي (ت534ه) 
في (تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد): وكل دار كانت 
الغلبة فيها لأهل الاعبرانن [يعني المعتزلة], أو ب بقعة 
أو على : ذمة ل و فتلك 0 م وتحب 0 
أهلهاء وكل من يوجد في تلك الدار فهو كافر إلا من 


(1236) اذهب للفهرس 


ظطهر الإسلام منةتهت بيقين. انتهى باختصار. وقال 
الجصاص (ت370ه) في (أحكام القرآن): ألا ترى أن 
الحكم في كل من في دار الإسلام ودار الحرب: يتعلق 
بالأعم الأكثر دون الأخص الأقل. حتى صار من في دار 
الإسلام محظورا قتله (مع العلم بأن فيها من يستحق 
القتل من مرقتقد 000 وحربي)ء ومن في دار الحرب 
تناج قئلة (مع هنا كنييا من ملم ماخر أو اتحيو)؟: 
كذ تناو الأصول. على هذا المنهاج يجرى حكمها. 
انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الفصل 
الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): ودار الكفر [هي] ما 
كانت الغلبة فيها لأهل الكفر والشركء ويجب قتال 
أهلهاء وكل من يوجد في تلك الدار فهو كافر إلا من 
ظهر الإسلام منه بيقين» لأن الحكم يتعلق بالأكثر دون 
الأقل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الحكم في كل 
من في دار الإسلام ودار الحرب يتعلق بالأعم الأكثر 
دون الأخص الأقل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
ودار ]د ضفة غلب عليها أهل البدع الكفرية 
كالقرامطة والجهمية ونحوهما: فإن كان أهل السنة 
فيها مستضعفين لا يمكنهم المقام فيها إلا بإخفاء 
مذهبهم أو على ذمة, فتلك الدار دار كفر. انتهى. 


(14)وجاء في كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية (وهو 
إسلام ويب -التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر- حتى 
1 ذي الحجة 1430ه) أن مركز الفقتوى سئل (أسكن 


واعتقاد أن القرآن منه ما هو محرف: فهل يجوز أكل 
ذبائحهم والصلاة خلفهم أم لا؟4, 45 فأجاب المركزدفإن 


(1237) اذهب للفهرس 


من نعمة الله عز وجل علينا أن بين لنا المعالم والحدود 
والضوابط التي بها يعرف الداخل في الإسلام المعدود 
من أهله:. والخارج عنه المعدود من غيرهم؛ فمن كان 
فلنوم] تاحكاء الابلاي وتفراتعه فله ما للمسَلمين 
وعليه ما عليهم وهو منهم بلا ريب. سواء كان شخصا 
أو طائفة أو جماعة؛ ومن لم يلتزم بهذا الدينة ووقع 
منه ما يناقضه فقد برئت منه الذمة واأا: عليه 
أحكام غير المسلمين: ومن هده النواقض سب الله 
تعالى, قال اسحاق بن راهويه (فد اجمع العلماء علئ 

علنه وشلم : أودفع سينا أنرله الله أو فكل بجا من 
أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله, أنه كافر): 
ومن هذه النواقض انضاء من انينتهر | بشيء من دين 
الله اونواتة أو عقابه كفر, ومنها الشرك في عبادة 
الله وحده لا شريك لهع: ومنها سب الصحابية رضي الله 
عنهم» فمن سبهم سبا يقدح في عدالتهم ودينهم فهو 
كافرء وكذلك من اعتقد ان المصحف ناقص, او اعتقد 
بأن جبريل قد أخطأ في تبليغ الرسالة فهو كافر؛ وكل 
من تقدم ذكرهم لا تجوز الصلاة خلفهم ولا تصح, ولا 
يجوز الزواح منهم ولا تزويجهم, ولا أكل ذبائحهم, ولا 


بالحكمة, والحذر من مكرهم وكيدهم: ولا عافن بإلقاء 
0 عليهمٍ أو رده عليهم إذا كان في ذلك رد 
الفتوى نمو فسخ إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط ما حكم السلام على 
الكفار؟)», فأجاب المركز: أكثر العلماء من السلف 
والخلف على تحريم الابتداء. ووجوب الرد عليه فيقول 


(1238) اذهب للفهرس 


في رده على سلام الكافر [وعليك» أو [وعليكم), 
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم (لا تبدءوا اليهود 
والنصارى بالسلام4) رواه مسلم... ثم قال -أي مركز 
الفتوى-: إن المسلم إذا كان في دار الإسلام فإنه يحرم 
عليه ابتداؤهم بالسلام لقوله صلى الله عليه وسلم (لا 
تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام) وغيرهم [أي وغير 
اليهود والنصارى] من الكفار من باب أولىء إلا إذا كان 
المسلم في دار الكفر بينهم فله أن يسلم عليهم مبتدثا 
وراداء مصانعة لهم ودفعا للضرر الذي قد يحصل من 

(التحية), غير لفظ (السلام). انتهى باختصار. وجاء في 
(حكم السلام على غير ار فأجاب بقوله: البدء 
صلى الله عليه وسلم قال ١لا‏ 1 اليهود والنصارى 
بالسلام): ولكنهم إذا سلموا وجب علينا أن نرد عليهم, 
ولا يحور كذلك أن يبدؤوا بالتحية كأهلا وسهلا وما 
اشبهيها لأن في ذلك [أي في البدء بتحيتهم] إكراما لهم 
وتعظيما لهم» ولكن إذا قالوا لنا مثل هذا فإننا نقول 
لهم مثل ما يقولون: لأن الإسلام جاء بالعدل وإعطاء 
كل دي حق حقه ومن المعلوم أن المسلمين أعلى 
مكانة ومرتبة عند الله عز وجل فلا ينبغي أن يذلوا 
فق خلاصية الخواي: لا تجور أن نندا عفر المسسحلمين 
بالسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك, 
ولأن في هذا إذلالا للمسلم حيث يبدأ بتعظيم غير 
المسلم, والمسلم أعلى مرتبة عند الله عز وجل فلا 
دع اود و سا جا نكي 7 
0 بالتحية منل (أهلا وسهلا, وهر حف]: وها ا 


(1239) اذهب للفهرس 


ذلك) لما قفي ذلك :من تعظيمهم فهو كابتداء السلام 
عليهم. ا ا ا ورسائل 
المسلم فهل مفرد علية؟: وإذا مد مده للمصافحة فما 
الحكم؟, وكذلك خدمته بإعطائه الشاي [وهو نبات يغلى 
ورقه:» وبشرب -قفي المعتاد- محلى بالسكر] وهو 
[جالس] على الكرسي؟): فأجاب بقوله: إذا 
الكافر على المسلم سلاما بينا واضحا فقال (السلام 
عليكم4» فإنك تقول (عليك السلام): أما إذا لم يكن 
بينا واضحا فإنك تقول (وعليك4, وكذلك لو كان سلامه 
واضحا يقول فيه (السام عليكم) يعني الموتء فإنه 
يقال (وعليك):, فالأقسام ثلاثة؛ الأول» أن يقول بلفظ 
صريح (السام عليكم): فيجاب [وعليكم]؛ الثاني, أن 
نشك هل قال [السام) أو قال ال (السلام], فيجاب 
[وعليكم)؛ الثالث, أن يقول بلفظ صريح [(السلام 
عليكم)» فيجاب (عليكم السلام)؛ وإذا مد يده إليك 
للمصافحة فمد يدك إليه وإلا فلا تبداه؛ واما خدمته 
بإعطائه الشاي وهو على الكرسي فمكروه:؛ لكن ضع 
الفنجال [وهو قدح صغير من الخزف ونحوه يبشرب قبه 
الشاي ونحوه] على الماصة [أي الطاولة] ولا حرج... ثم 
خاء -أى فى مجميوع قناوى ووشائل العثيمين: أن 
الشيخ سئل (ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم 
فى صحيحه عن انى هريزة رضي الله عنهة: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبدءوا اليهود ولا 
النصارى بالسلام, فإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروه إلى أضيقه)., أليس في العمل بهذا تنفير عن 
الدخول في الإسلام؟4, فأجاب بقوله: يجب أن نعلم أن 
أسد الدعاة في الدعوة إلى الله هو النبي صلى الله 
عليه وسلم: وأن أحسن المرشدين إلى الله هو النبي 
صلى الله عليه وسلمء وإذا علمنا ذلك فإن أي فهم 


(1240) اذهب للفهرس 


ل ا ل لاا ا 
الفهم [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (بذل 
النصح): والقاعدة أن المفسدة التي ثبت الحكم مع 
لكاو ال ب وي .. ثم قال -أي الشيخ 
استنباط علل الأحكام 0 أماراتهاء قد فى 
المبالغة في التنقير [أي البحث] عن الحكم لا سيما 
فيما ظاهره التعبدء إذ لا يؤمن فيه من ارتكاب الخطر 
والوقوع في الخطل [أي الخطأ]؛ وحسب الفقيه من 
ذلك ما كان منصوصا أو ظاهرا أو قريبا من الظهور. 
انتهى]ء, وأن نعلم أن فهمنا لكلام النبي 0 الله عليه 
وسلم [أي فهمنا كونه مجانبا للحكمة] خطأ. انتهى 
باختضار]ء واذا وكد فن بسنب [اى.وطنا أو عتميرة] 
إلى من يسبون الصحابة و[هو] لا يسبهم ولا يعتقد تلك 
المعتقدات الباطلة فهذا له حكم آخرء حيث يعامل 
معاملة المسلمين: ولا حرج في الصلاة خلفهء أو أكل 
ذبيحته... إلى آخره: لكن يجب التأكد من ذلكء لقلة 
هؤلاء: انتهى باختصار: 


(15)وقال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ارتدت العرب كلهاء 
ولم يبق الإسلام إلا بالمدينة ومكة وجوانا [قال ابن 
عاشور في (التحرير والتنوير): قيل (لم يبقٍ [أي على 
الإسلام من أهل المدن الإسلامية يومئذ] إلا آهل ثلاثة 
مساجد (مسجد المدينة» ومسجد مكة,ء ومسجد جؤاثا في 
البحرين)4). انتهى]. انتهى. وقال الشيخ محمد الأمين 
الهرري (المدرس بالمسجد الحرام) في (الكوكب 
الوهاج): توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


(12431) اذهب للفهرس 


واستخلف أبو بكر بعدهء وارتد من ارتد من العرب إلا 
اهل تلانة مساجد (مسجحد المدينة: ومسجحد مكة: ومسحجحد 
(الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية:, 
ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيخ ابن باز محبا له, قارئًا 


ا بتقديم الشيخ عبدالكريم ‏ بن حمود التويجري): 
أضعاف 0 5 فال" -أي ده التويجري:: 
وقي بسحن النسائي, ومستدرك الحاكم عن انس بن 
الله عليه وسلم ارتدت العرب. فقال عمر رضي الله 
عنه (يا أبا بكر كيف تقاتل العرب), فقال أبو بكر رضي 
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
اف رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة")) قال 
الحاكم ( صحيح الإسناد)»: ووافقه الحافظ الذهبي في 
1 تم . أن : 


(16)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الشيخ عثمان بن فودي (ت 
2ه ) يقول [في (نور الألباب)] في ملوك هوسا 
وأهلها [بلاد الهوسا تشمل ما يعرف الآن بش مال 
نيجيريا وجزءا من جمهورية النيجر] (اعلم يا أخيء أن 
الناس قفي هذه البلاد ثلانة أقسام؛ قسم منهم يعمل 
أعمال الإسلام ولا يظهر منه شيء من أعمال الكفر ولا 
بلبتمعخ منه شيء يناقض الإسلام, عارفون بالتوحيد 
محسنون للعبادة: فهؤلاء مسلمون قطعا تحري 


(1242) اذهب للفهرس 


أحكام الإسلام» وهم نادرون؛ وقسم منهم ما شم رائحة 
الإسلام ولا د كيةهه 0-0-0 كافرون أاصليون قطعا ولا 
ما يناقض الإنلام, 0 كافرون مرندون قملعا لا 


بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) قفي (فتاوى قفي العقحدة والمنهجح "الحلقة 
الثانية"):... لكن لما يأتي الأقوياء مثل ابن تيمية وقد 
أطبق الال على الشعوب الإسلامية وحكوماتها, 
من أهل الحلول ده الوحسود وخاهضم التجهوتب 
والحكومات لهؤلاء, فجاء ابن تيمية ورفع راية الجهاد, 
وبين دين الله الحق» واستنقذ الله به أناساء وبرز على 
يديه أئمة أعلام يعني لا نظير لهم إلا في الأجيال 
السالفة في عهود الصحابة والتابعين.... انتهى. وقال 
الفعية ربغ المدجلي أنهنا فى (اشفياص التعهوى 
السلفية): قال عدنان [يعني الشيخ (عدنان العرعور) 
الحاصل على (جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
العالمية للسنةة النبوية والدراسات الإسلامية 
المعاصرة)1! قفي شريط بعنوان (أنواع الخلاف 29 رببعح 
الثاني 1418ه - أمستردام / هولند!ا") (لا نلوم الإمام 
أحمد في تكفير تارك الصلاة [قال الشيخ عبدالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): إذا نظرنا وجدنا اه قد تبنت الإجماع قفي 
عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة. وقد نقل هذا 
الإجماع أكثر أهل العلم من أهن الكريث والففة فدبيا 
وحديثاء وتواترت الأدلة على ذلك,. بل زاد على إجماع 
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الصحابة إجماع التابعين» نقله غير واحد من السلف أن 
من ترك ضلاة واجدة متحكد| جتن بخ وفنها من دمر 
عذر فقد كفر... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: فإذا ثبت 
إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة فلا كلام, ولا 
عبرة بالاختلاف بعدهممء: ولا داعي للتفريعات الفاسدة 
والتقسيمات الباطلة من تقييد الكفر بالجحود 

والاستحلال القلبي والقصد [أي قصد الكفر] وغيرها 
من روانتحب الفرعتة لأن كلام الصحاءة أاضيط واحكم. 
انتهى باختصار]... إن المسلمين صاروا 9'90 متهم 
على مذهب [الإمام] أحمد كفاراء فلماذا يلام (رإسيد 
قطب)] يكفر المجتمعات)؟, ولا يلام الإمام احمد وقد 
حكم على هذه الشعوب كلها بالكفر وبالتالي فإن مصر 
وسوريا والشام وياكتستان كلهم تشتعوب عير مسلمة, 
وصارت المجتمعات مجتمعات دار حر ب »هه كلهم [أي كل 
من فى هذه المجتوعات] كفار إلآ المصلين؟ 4). انتهيئى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالله الخليفي في (تقويم 
المعاصضرين)إانتي أتعكت هن تعض التدعاة محكيون 
على بعض الشعوت الذين. اشتهر :فيه الست للهاياتهم 
حوب مسلمة!!!.:. ثم قال -أيى الممية الخليقى:: إن 
(مصر) بلاد ند كة وشرك حقا. انتتهى باختصار. 


(18)وقال الشيخ ابن باز في مقالة له على موقعه 
بعنوان (العقيدة الصحيحة وما يضادها) في هذا الرابط: 
فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة, 
وعهاء طويل من رول الله صسلن الله غلمة.وسلي: 
وأصحابه رضي الله عنهمء والتابعين لهم بإحسانء ثم 
تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق حتى عاد 
الأكثرون إلى دين الجاهلية, بالغلو في الأنبياء والأولياء 
ودعائهم والاستغاثة بهم وغعير ذلك من أنواع الشركء, 
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ول بعرفوا معنى (لا اله إلا الله) كما عرف معناها كفار 
العهد لد ٠‏ ثم قال -أي الشيخ ادن باز-: ومن 
العفائد الكقرية المضادة للعقدهة العتحيحة: والتتالفة 
لما جاءت مه ه الرسل عليهم الصلاء والسلام, ما بعتقده 
وغعيرهما من دعأاة الإلحاد والكفرء سواء سموا رلك 
اشتراكية أو شبيوعكية أو بغعنية أو غير ذلك من الأسماء. 
انتهى. 


(19)وقال الشيخ محمد المغراوي (أستاذ الدراسات 
الغلنا بحامفة الفعووينق: والذى صف انه '"شعية 
السلفيين بالمغرب") في (الإحسان في اتباع السنة 
والقرآن؛ لا في تقليد أخطاء الرجال): كتاب الله صالح 
لكل زمان ومكان: بشع نوره» وتتضح لنا هدايته: ويعالج 
واقعنا الهزيل الضعيف الذي انحط وسفل وحالته حال 
من لم ينزل فيه قرآن ولا بعث فيه نبي... ثم قال -أي 
الننة المعرادق كان هذه الأمه أفرها عط موا ترف 
يتفكن قيها وظيل النخلره سنتعرض :خالة المستلفين 
في كل تجمعاتهم الكبرى والصغرى, يجدهم كما قال 
الله تعالى (إنا | أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا الل 
زها انهم صعفين من العدذاتب والسهج لعنا كبيرا)ةفتا 

لها من خسارة: الشعوب يقلدون ما يسمى بالعلماء وما 
تنسمى بشيوخ الطريقة, والحكام بستنا خزوان العلماء 
ويتبعونهم على أهوائهم [أي أن العلماء يتبعون أهواء 
الحكاماء ويص بع الحق بين هفده الطيبقات الثلاث: 
وسيقفون جميعا امام رب العزة والجلال, فيقولون كما 
قال الله (إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا), 


وهل المأجورون ستنفعهم أعذارهم نا نهم لا ستتحدون 
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طريقا للارتزاق إلا هذا الطريق الخسيس الذي هو 
طريق لجهنم» فمتي كان الظلم والظلمة واعوانهم 
مبرؤون من الحريفمحةة فالجريمة لاتتزحزح عن 
من وقفة ومحاكمة يكون قاضيها العليم الخبير (يسال 
00 00 وشعو بهم وحكامهم ماذا عملوا نكتاب 
)» قلا شك أنهم سيقولون كما قال 
الله 7 لى (إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا4 في كل منكر 
ومحر مو شرك ند كة ه رباء حمر ء' زنىه حكم بغير ما أنزل 
الله ([فأضلونا السبيلاء ربنا آتهم ضعفين من العذاب 
والعنهم لعنا 0 انتهى باختصار. وفي فيديو 
مرتد) قال الشيخ أيضا: ريد أن تسعد وان تكون عتندنا 
جميع المقومات للحياةء. ونحن لا يد لنا في الخيرء ولا 
إصبع لنا في الخير؛ نزل القرآن هجرناه جاءت السنة 
رسوله, ما عندنا عناية بعقيدتناء المجتمع منفك, 
غالبه مرتد,. كيف تتحقق السعادة؟, كيف 0 
الأمن؟, كيف تتحقق سياسة؟, كيف يتحقق الاقتصاد؟ 
[قال الشيخ مقبل الوادعي في شريط صوتي مفرغ 
على هذا الرايط بعنوان (الجزء الثاني من "تحذير 
الدارس من فتنة المدارس"): الواعظ يبح 0 
وبعدها الشعب ماش بعد [أي خلف] أعداء الإسلام.. 
قال -أي الشيخ الوادعي-: فيا إخوانناء دين الله في 5 
ومجتمعاتنا الجاهلية قفي واد. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعد في التكفير): 
مجتمعاتنا تغص بالمرتدين والزنادقة الملحدين. انتهى. 
وقال الشيخ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي (تصحيح 
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المفاهيم في جوانب العقيدة): فحياة المسلمين اليوم 
اقرب إلى الجاهلية التي قبل مبعث النبي منها إلى 
الحياة الإسلامية. انتتيهى. وقال الشيخ فركوس قي 
مقالة على موقعه في هذا الرايط: كان حريا بأهل 
السنة أن يوقفوا زحف أهل الخرافة والباطل منذ زمن 
بعيد, قبل استفحال مظاهر الشرك والطغيان/ والعودة 
بالمجتمع إلى باب البدع والخرافة والسحر والشعوذة 

وغيرهاء عملا بتسنة التدافع: لقوله تعالى (ولولا دقع 
الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
وفنا عد دكن فيها انقة الله كتيراء و نتضرت الله هذ 
يبنتصر ه : إن الله لقوي عزيز). انتيهى. وقال الشيخ 
عبوالسثلام :تن مرحس (الأسنناد المساعد في المعهد 
العالي للقضاء بالرياض؛) في تحقيبقه لكتاب (دخصض 
اسه أهل هذا الزمان كما قال ابن عقيل الحنبلي تت 
الناس كثرة ما ناحوا عل حر الديار, و هنو مه الأقارب 
والأسلافء والتحسر على الأرزاق بذم الزمان وأهله 
وذكر نكد العيش هبه» وقد راوا من انهدام الإسلام, 
وتشعب [أي تفقرق وتشتت] الأديان, وموت السنن 
وظهوري البدع, وارتكاب المعاصي, وتقضصي الأعمار قي 
الفارغ الذي لا بحدي والقبيح الذي بوبق ويؤذي » فلا أجد 
منهم من ناح على دينهء ولا بكى على ما فرط من 
عكمرهه ولا نعف على فائت دهره: وما أرى لذلك سشببا 
إلا قلة مبالاتهم بالأديان وعظم الدنيا في عيونهم. ضد 
ما كان عليه السلف الصالح [فقد كانوا] يرضون بالبلاغ 
من الدنيا وينوحون على الدين)... ثم قال -أي الشيخ 
ابن ترحس-: وصل الجد ناهل رماتتا الىنها دذكره: [اى 
ابن 0-0 ل واتنتدت بينهم 0 هذا البدين 
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هذا المجتمع: فإذا أضعف جانب فيه جانب التوحيد. ولو 
الرفعة والمكانة. انتهى باختصار. وجاء في تفسير ابن 
عنثنيمين (عضو هيئة كبار العلماء)ء عند تفسير قوله 
تعالى (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله, 
وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا 


([بالنسبة لجهاد الكفار الآن في زماننا هذاء إذا مثلا 
دولة تريد تجاهد الكفارء الدول الأخرى معا رفصو نهم : إذا 
كان أمة واحدة (مثنلا, دولة يكون [فيها] جمسع 
الجهادء لكن الآن اتفاقهم في الجهاد صعب جدا؟)؛ 
[فيرد] الشيخ [ عندك امه إسلامية الآن على حتنسب ما 
يريد الله منها؟!, أسألك, الآن هل عندك أمة على حسب 
ما يريد الله منها؟!4؛ [فيرد] الطالب [أما بالنسبة 
للحكام لا)؛ [فيرد] الشيخ (لاء حتى بالنسبة للشعوبء 
ما هو الحكام فقط . .. الآن الذي بدعو للتوحيد يسمى 
وهابيا متشددا فيضلا متعنتا متنطعا!ء: امن الأمة 
الإسلامية؟!, المسألة تحتاج إلى علاج من الجذور)؛ 
[فيسأل] طالب آخر ([نجد يا شيخ أن الجهاد قد مات 
قفي قلوب الناس, فإن العوام لا درون أن الجهاد اكتب 
على هذه الأمة بانه قرض» قلما بتسمعون عن الجهادء 
كأنه قصص خيالية!. لأننا يا شيخ نشاهد العلماء لا 
يحكون للناس, وكذلك لا يطالبون بعريضة الجهاد كما 
يطالبون بالفرائض الأخرى!؛ فلماذا هذا الابتعاد الشديد 
عن الجهاد وعكن تببينه ؟!1؛ [فيرد] الشيخ (مع الأسف, 
أحكام الجهاد التي كتب عنها الفقهاء رحمهم الله 
كتابات, كتبا مؤلفة:, ما يعرفها عامة طلبة العلم. ما 
يعرفونها)؛ [فيسأل] طالب (يا شيخ:ء ذكرنا أنه من 
التهور وإلقاء النفس في التهلكة أن نواجه أعداءنا 
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وليس لنا قوة مثل قوتهم»: كيف نجمع يا شيخ بين هذا 
ونين أننا تعد لهم: ضع أننا لن تنتطيع أن؛نصضل إلى هنا 
وصلوا إليه من التقنية؟)؛ [فيرد] الشيخ [ نحن أصلا ما 
فكرنا بهذاء يعني حتى الآن, أنا أقول (حتى بعض الدول 
العربية التي تكون جيوشا وأسلحة ما أظن أنه يطرأ 
على بالها أنها تكون هذه [أي الجيوش والأسلحة] لجهاد 
الكفار؛ [فيسأل] طالب [ما فيه شك؟1؛ [فيرد] 
ات اما فيه ا فإذن الأساس من أصله خربان: 
للسقف الذي بببى عله الجداي لا يمكتك, ماتعرف: 
الطين يسقطهء تحتاج [أي مجاهدة الكفار] إلى نية, لو 
تسأل كثيرا من قادة العرب الآن (لماذا تكونٍ حيشا؟), 
قال (أخاف من جيراني) أو يخاف من شعبه أن يثوروا 
عليه وهو يريد أن يبقى على الحكم)؛ [فيسأل] طالب 
(ذكرنا قفي سياق الآيات اكنة بنبعكي للمسلمين ألا 
يقاتلوا حتى يستعدوا بقوة الإيمان والقوة المادية: 
بينما سمعنا أن الجهاد في أفغانستان بدأ من قلة 
قليلة, يعني أربعة أشخاص حققوا نتائج باهرة جداء 
كيف هذا الأمر؟)؛ [فيرد] الشيخ [نعم» ما فيه مش كلة, 
الأفغان عندهم استعداد وقوة: لان طبيعة بلادهم 
صالحة يحوت العحتايات/ وهم بدؤوا هكذاء فبدؤوا 
الجبال)» وفي المغاراتء وفي الأشجارهء وغيرهاء 
وحصلوا على خير كثير)؛ [فيسأل] طالب ألا نكون 
منطلقا يا شيخ في الجهاد لعامة الأمة؟)؛ [فيرد] الشيخ 
( ما أكثر المنطلقاتء لكن نسأل الله أن 
المنطلق: إن شاء الله يكون: إن شاء الله)؛ [فيسأل] 
طالب (يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لن يغلب 
اثنا عشر ألفا من قلة), فكيف يا شيخ موقفنا من هذا 
الحديثء؛ ونحن الآن عندنا الجيش السعودي أكثر من 


الضعف بكثيرء وعنده من الآليات الحربية أكثر من اثني 
عشر ألفاء فكيف هذا؟]؛ [فيرد] الشيخ (لكنها قد تغلب 
الجدار من الطين مقام على بركة ماء). انتهى 
باختصار]. اننهى" وقد نقل الشيخ أحمد بن يحيى 
النجمي (المحاضر بكلية الشريعة وأصول الدين» بفرع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابه 
([نسف الدعاوي) عن الشيخ المغراوي أنه قال: الإسلام 
الجماعي معفود مند زمان: ما عندنا إسلام جماعي 
الآن: موجود الآن فناعحات فردضة: تلقى واحدا قي 
الشيخ المغراوي 5 غبدالكريم الخمير (عميو شادقة 
كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في كتابه (كيف يبني طالب 
العلم مكتبته) حيث قال عنه: وعنايته بالعقيدة معروفة 
الشيخ المغراوي حفظه الله. انتهى. وأثنى على الشيخ 
المغراوي أيضا الشيخ عبدالمحسن العباد (نائب رئيس 
الجامعة الإسلامية) في كتابه (رفقا أهل السنة بأهل 
السنة) حيث قال: وأوصي أيضا أن يستفيد طلاب العلم 
ذلك البلد مثل تلاميذ الشيخ الأثباني رحمه الله في 
الأردن, الذين أسسوا بعده مركزا بأإسمه: ومثئل الشيخ 
محمد المغراوي في المغربء والشيخ محمد علي 
فركوس والشيخ العيد شريفي في الجزائرء وغيرهم 
من أهل السنة. انتهى. 


(20)و قال الشيخ اق محمد المقدسي في (ملة 
إنحزاهيح): اكثر الناتن الوم فحن وحخلوا فى دين 
الحكومات ودين الطواغيت, مختارين ملا إكراه حقيقي: 
وإنما استحبابا للحياة الدنيا ومساكنها وأموالها ومتاعها 


(1250) اذهب للفهرس 


ومناصبها, على دين الله , وبذلوه [أي بذلوا الدين] 


(21)وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له 
تدان 00 حول مراجعات الشيخ ' سيد إمام") في 
الطواغيت, 0 ففقدت الأمة تدبنييهم دينها وعزتها 
وشرفها وكرامتها وأرضها وخيراتها وكل ما هو عزيز 
عليها؟!ء فقدنا - بلبينتهم) وتلتسنب الصبر على أذاهم 
وظلمهم وكفرهم وخيانتهم- الدين والنفس والعرض 
والأارض واللمال والأحهل والولد, وانتشرت وكمت 
الفواحش والمنكرات بكل أنواعها وأصنافها؛ وقننوا 
لحمايتها والذود عنها, وقاتلوا 0 وعاقبوا عدكرهاء 
جهادهم, وأي ممسكرة 00 على الأمة من جراء 
جهادهم والامة فقدت كل شيءه ولم تعد هناك مفسدة 
45 0 تي مال رركا ا م 0 
المحرمين؟!. انتهى 


(22)وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء 
في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: ثم في بلدة 
الزلفيء وكان الشيخ ابن باز محبا لهء قارنًا لكتبه, 
وقدم لبعضهاء ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - 
وام المصلين للصلاة علبيه) في كتابه (غرية الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): أما بعد 
هده الأزمان, ودذكر الأسباب العاملة في هدم الإس لاح 
وطمسس أغلامه وإطفاء نورة: ذعاتئ إلى جمعهة: قا زابية 


(1251) اذهب للفهرس 


من كثرة النقص والتغيير في امور الدين» وما عم البلاء 
حدافن االمتكرات التي فستنت.فن المستلمين واعليئي 
ببعضها كثير من المنتسبين إلى العلم والدين فضلا عن 
التويجري-: فيا ليت شعري ماذا 106 أن الدرداء وَاننين 
[بن مالك] وعبدالله بن عمرو [بن العاص] وأبو هريرة 
ومالك دن 5 عامر ومعاوية بسن قرة والحسن المبصري 
وميمون ين مهران واجمدا بن عاضعم [الانطاكى]: لو 
راوا ما وقع بعدهم من الحوادث الكثيرة والفتن؟!, 
وماذا يقول ابن القيم ا رجب [الحنبلي] لو رأيا 
غربة الإسلام الحقيقي وأهله في أواخر القرن الرابع 
عشر كيف اشتدت واستحكمت؟!: وماذا يقولون كلهم 
لو راوا هده الأزمان التي لم بق فيها من الإسلام إلا 
اسمه ولا من القرآن إلا رسمه؟!ء قد رفعت فيها رايات 
الكفر والنفاق وبلغت روح العلم والإيمان إلى التراقي 
(وقيل من راق» وظن أنه الفراق). ونزل فيها الجهل 
وظهر وثبت وبث في مشارق الأرض ومغاربها كل البث 
ونت [أي وتفشى] يبسن الناس كلهم غاية النث, ١:‏ على 
فيها السنة النبوية والطريقة السلفية وهان أهلها على 
الناسسن: وهاذا بقولون لق راوا اكتر المحعسسة الى 
الإسلام يعظلمون الكفار والمنافقين, ويتسابقون إلى 
تقليد أعداء الله في أقوالهم وأفعالهم, ويتنافسون في 
مشابهتهم والحذو [أي والسير] على مثالهم؟!, قد 
أعجبوا بزخارفهم الباطلة وآرائهم الفاسدة وقوانينهم 
وسياساتهم الجائرة الخاطتئتة الفاجرة: وافتتنوا 
بمدنيتهم الزائفة الزائغة وما تدعو إليه من الترف 
واتباع الشهوات والأشر والبطر واللهو واللعب والغفلة 
عن الله والدار الآخرة بل ما تدعو إليه من الإباحية 
والانحلال من دين الإسلام بالكلية, وشغفوا بالصحف 
والمجلات واخبار الإذاعات, وما ينشر في الجميع من 


(1252) اذهب للفهرس 


الخرافات والهذيانات والخزعبلات وأنواع المحرمات, 
حتى دخل على كثير منهم من الشكوك والأوهام 
أي صسحراوات] الغى والتردى: قتهناو نوا كتير من 
المأمورات وارتكبوا كثيرا من المحظطورات: وبسبب هذه 
الأفعال الذميمة انتقضت عرى كثيرة من عرى الإسلام 
واشتدت عغعربة الإيمان 20 يبسن الأنام, حتى عاد عند 
الأكثرين المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة 
والبدعة ندتنة كه نشأ على ذلك صغبيرهم وهرم عليه 
كبيرهمء فيا لها من مصيبة على الإسلام وأهله: ما 
أعظمها وأنكاهاء ويا لها من فتن مظلمة أوهت [أي 
أضعفت] قواعد الشريعة وهدمت بناهاء فإنا لله وإنا 
النه.راحفون::: ثم قال داق الشفيخ التنويجرى-: وفي 
زماننا لم ببق شتنيء مما بفعله اليههود والنصارى 
والمجوس وغيرهم من أمم الكفر والضلال إلا ويفعل 
مثله في أكتر الأقطار الإسلامية, ولا تجد الأكثرين من 
المنتسبين إلى الإسلام إلا مهطعين خلف أعداء الله 


يأخذون بأخذهم ويحدذون حدوهم وبيتبعون سننهم قفي 
الأخلاق والآاداب واللباس والهيئنات والنظامات 


والقوانين وأكثر الأمور أو جميعهاء فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم... تم قال -أي الشيخ التويجري:: 
ولا فرت مميلما مور إلله قلبه بنور العلم والإيمان إلا 
وهو في زماننا كالقابض على الجمرء لا يزال متألما 
أمور الدينء, وانتقاض الكثير من عرى الإسلام, 
والتهاون بمبانيه العظامء ولقلة وا على الخير 
وكثرة من يعارضه ويناويه: فإن أمر بالمعروف. لم يقبل 
منه» وإن نهى عن المنكر لم يأمن على نفسه وماله: 
وأقل الأحوال أن مقتمخر منت ويستهزأ فته وينسب إلى 


(1253) اذهب للفهرس 


وربما قمع مع ذلك وقهر واضطهد كما زابنا ذلك, وهذا 
وغيره أن التنى .صلئ الله عليه وََلم قال 2 وإن من 
إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة [أي تهجر القبيلة 
الدين] بأسرهاء حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان, 
فهما مقهوران ذليلان: إن تكلما فأمرا بالمعروف. ونهيا 
عن المنكر قمعا وقهرا واضطهداء فهما مقهوران 
ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا)... ثم قال 
-أي الشيخ التويجري-: إن الجهل قد عم 0 في هذه 
الأزمان» وعاد المعروف عند الأكثرين منكرا والمنكر 
معروفاء وأطيع الشح [أي أطاع الناس البخلء فلا 
0 الحقوق] واتبعت الأهواء, وصار الخراء الفسقة 
المنكرات" الظاهرة؛, ويعدون ذلك تشديدا على الناس 
ومشناغبة لهم وتنقيراء: وعنتدهم أن تمام العقل في 
السكوت ومداهنة الناس بترك الإنكار عليهم: وأن ذروة 
الكمال والفضل في الإلقاء إلى الناس كلهم بالمودة, 
وتمشية الحال معهم على أي حال كانوا... ثم قال -أي 
الشيخ التويجري:: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى 
[في كتابه (مفتاح دار السعادة)] (إياك أن تغتر بما يغتر 

به الجاهلون: فإنهم يقولون (لو كان هؤلاء على حق لم 
بكونوا أقل الناس عدداء والناس على خلافهم), فاعلم 
أن هؤلاء هم الناس ومن خالفهم فمشبهون بالناس 
وليسوا بناسء فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا 
اقلهم عددا؛ قال ابن متسعود رضي الله عنه (لا يكن 
أحدكم إمعة يقول "أنا مع الناس", ليوطن أحدكم نفسه 
على أن يؤمن ولو كفر الناس)4... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: فإن قال قائل (لا نسلم أن الإسلام قد عاد 
غريبا كما بداأ, لأننا نرى المنتسبين إلى الإسلام قد 
ملاوا مشارق الأرض ومغاربهاء وقد ذكر المعتنون 


(1254) اذهب للفهرس 


بإحصاء النفوس أن عدتهم الآن تبلغ أربعمائة ألف ألف 
تقريبا [قال الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري في 
تقديمه لهذا الكتاب: التعداد السكاني للمسلمين في 
ذلك الوقت [ يعني ما يبسن عام 5ه وعام 0 ه] 
أو قبله يقليل كان أربعمائة مليون. انتهى]: ولا ريب أن 
العتسلمين فئن من الشينى حتلي الله عليه :وسلم لا 
يبلغون عشر هذا العدد ولا نصف عتثتيتره» فكيف يقال 

والحالة هذه (إن الإسلام هد عاد غريبا كما بدأ وإن 
أهله الآن غرباء)؟!4؛ قيلء؛ أما كثرة من ينتسب إلى 
الإسلام ويد كيبهه وانتشا رهم قفي مشارق الأرض 
ومغاربهااء فهذا لا ينكره 0 وليس الشأن قي 
الانتساب والدعوى: وإنما الشأن قفي صحة ذلك وتبوته» 
وماذا يعني الانتساب والدعوى إذا عدمت الحقيقة؟!, 
وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال 
كان يقال (إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني» وإنما 
الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل)4: وكذلك 
يقال في الإسلام الحقيقي إنه ليس بالانتسباب 
والدعوى المجردة: فإن ذلك سوال بتسبر على كل أحدء 
وإنما الإسلام الحقيقي لزوم المحجة [المحجة هي جادة 
الطريق (أي وسطها).ء والمراد بها الطريق المستقيم] 
0 [أي الواضحة] التي 0 رسول الله صلى الله 
0 هذا فالكلام على الإيراد [أي على ما أورده القائل] 
من وجوه أحدهاء أن العدد المذكور ليس بشيء. إذ لا 
حقيقة لأكثره, وإنما يقوله بعض المنتسبين إلى 
الأسلام ليكائروا به غيرهم من الأمم, وعند التحقيق 
1 ا" إلا القليل [فلت: وبذلك يكون الشيخ قد نفى 
الإسلام الحقيقي عن أكثر المنتسبين إلى الإسلام, 
ويا تنك قرينا أن الشنية ينفي. أيضا الإسسلام الحكمي 


(1255) اذهب للفهرس 


عن أكثر المنتسبين إلى الإسلام] كما لا يخفى على من 
نور الله قلبه بنور العلم والإيمان؛ الثانيء أنه لا يغتر 
بهذه الكثرة ويحسبها كلها على الحق وعلى طريق 

مستقيم ' ٠‏ إلا الأغبياء الجاهلون تدين الإسلام الذين لا 
فرق عندهم بين الموحدين والمشركين ولا بين 
المتبعين والمبتدعين» فأما من عرف دين الإسلام الذي 
بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه لا 

اعتمر بهذا العدد وتكثر هته القت" / ت ذا ورم ' 
وأعجبك جهام [وهو السحاب الذي لا ماء فيه] قليل 
ماؤه: ومثئل هذه :الكثرة التي أعجبتك وظننتها حقا 
كمثل غثاء السيل أكثره زبد وزبل [الزبد ما يعلو الماء 
وعيره من الرغوة عند غلبانه أو سرعة حركتهه والزبل 
روت الحيوانات] وشوك وما لا خحبر قيه» وهكذا أكثقر 
المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان, قال الله تعالى 
رام تحتسب أن اكثرهم مست شعن أو يعقلون, إن هم إلا 
كالأنعام, بل هم أضل مصيلا ) وما أكتن:من بعتب إلى 
الإسلام قي زماننا وقبله بقرون كثنيرة وهم من أولياء 
الشيطان وحزبه [(في هفتنوى صوتية للشيخ مقبمبل 
الوادعي على موقعه في هذا الرابط. سثئل الشيخ 
[بعض الناس يذبح لغير الله. ويقول (نحن جهال)؛ فهل 
يعذرون بالجهل؟): فكان مما قاله الشيخ: مساكين 
مساكين آباؤنا وأجدادناء ما ذاقوا الدين وحلاوة الدين, 
ولا ذاقوا العلم. انتهى. وقال الشيخ فيصل الجاسم 
(الإمام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) 
في مقالة له بعنوان (إضاءات في تاريخ الدعوة 
السلفية النجدية) على موقعه في هذا الرابط: إن هذه 
الحالة من الجهالة وذيوع الضلالة وانتشار مظاهر 
الشرك والعماءة لم تكن خاصة بتلك الفترة التي عاش 


(1256) اذهب للفهرس 


فيهاالإمام محمد بن عبدالوهاب. بل سبقت عهده 
بقرون... ثم قال -اي الشيخ الجاسم-: إن سليمان بن 
عبدالوهاب [أخا الشيخ محمد بن عبدالوهاب] أحد أكبر 
خحصوم الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] ومعارضيه: تعد ان 
ذكر [في كتابه (فصل الخطاب في الرد على محمد بن 
عبدالوهاب)] بعض أنواع الشرك الأكبر التي أنكرها 
الإمام محمد بن عبدالوهاب على الناس: ومتل بالذبيح 
لغير الله والنذر لغير الله ودعاء الموتى والاستغاثة 
الخاص والعام أن هذه ه الأمور ملات بلاد المسلمين, 
وعند أهل العلم منهم أنها ملأت بلاد المسلمين أكثر 
من سبعمائة سنة). انتهى]ء وما أقل أهل الإسلام 
الحقيقي فيهم؛ الوجه الرابع: أن أكثر المستتسيين الى 
الإسلام في هذه الأزمان ليس معهم من الإسلام ما 
يعصم الدم والمال [قلت: وبذلك يكون الشيخ قد نفى 
الإسلام الحكمي عن أكثر المنتسبين إلى الإسلام, لأن 
عصمة الدم والمال مدارها على ثبوت الإسلام الحكمي 
لا الحقيقي]. فضلا عن الإسلام الحقيقي (الذي يرادف 
الإيمان)» وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة 
الدم والمال بأمور أكثر المنتسبين إلى الإسلام الآن 
عرف دين الإسلام وعرف ما عليه أكثر من يدعيه؛ الوجه 
الخامس, أن اكتثر المنتسبين إلى الإسلام قفي هذه 
الأزمان محتاجون إلى الدعاء إلى الإسلام والتزام 
شرائعه, كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أشباههم وسلفهم من أهل الجاهلية,. فمن أجاب منهم 
فهو المسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين, 
والله المسؤول أن 0 د منتكه ويعلي كلمته: وأن يظطهر 
دينه على الدين كله ولو كره المشركونء وان بقعت 
لهذه الأمة من يجدد لها دينهاء دين الحق الذي طمست 


(1257) اذهب للفهرس 


في زماننا أعلامه واشتدت غعربته ولم بتيق منه بين 
الأكثرين إلا اسمه... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: فإن 
قيل كل المنتسبين إلى الإسلام يقولون (لا إله إلا 
الله). وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا "لا إله إلا الله", فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأعوالهم إلا بحقها وخسسا نهخ على 
الله), وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة 
بن زيد -رضي الله عنهما- قتله للرجل بعد ما قال (لا 
إله إلا الله). فدل على أن من قال (لا إله إلا الله) فههو 

منتاع معضسوم : اندم والجال: ولا خرن مد الإتي ات 
بالشهادتين شيءغ) ؛ ؛ قبل هذه الشبهة قد ابتلي بها 
أكثر الناس فظنوا أن مجرد التكلم بالشهادتين مانع من 
الكفرء عاصم للدم والمال؛ ولو كان المتكلم بهما 

مرتكبا ما ينافيهما ويناد » هذا ما يتوهمه كثير من 

الجهال والضلال؛ وليس الأمر كما يظنون... ثم قال 
أي الشيخ التويجري-: انظر إلى ما يعتقده القبوريون 
قفي هذه الازومان قفي نفبيسة وزينب والمدوي 
والدسوقي والجبلا نس وغعيرهم من الأموات, وما 
الدين: ويتضح لك وجوب قتال الأكثرين بعد . إقامة الحجة 
الاستتابة) هي التي يحل بها دم المشرك وماله؛ بخلاف 
تكفيره قفي أحكام الدنيا والآخرة فيكفي قيه قيام 
الحجة الرسالية؛ وبخلاف تكفيره في أحكام الدنيا فقط 
فيكفي فيه قيام الحجة الحكمية]... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: إن الله تعالى يقول [ومن يدع مع الله إلها 
آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربهء إنه لا يفلح 
الكافرون)؛ فقد كفر تبارك وتعالى كل من دعا معه 
إلها آخر, وأطلق, ولم يقيد ذلك بالإصرار بعد إقامة 


(1258) اذهب للفهرس 


دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى 
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه:. وما دعاء الكافرين إلا 
في ضلال4: فسماهم (الكافرين) بدعائهم غيره؛» ولم 
يقيد ذلك بالإصرار بعد البيان؛ وقال تعالى (والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفونء إن 
الله لا يهدي من هو كاذب كفار), كال القوفى رجمهة 
الله تعالى قي تتكسيره [أي لهذه الآية] لا يرشد لدينه 
من كذب فقال (إن الآلهة لتشفع).: وكفى باتخاذ الآلهة 
دونه كذبا وكفرا): ولم يذكر سبحانه في هذه الآية 
تقييدا بالإصرار بعد البيان. بل أطلق ذلك؛ فعلم أن 
التقييد غير معتبرء وأنه لا مانع من إطلاق (الكفر) على 
من انضف بالشرك الأكمر؛ تعض حل اللندم والمال هو 
الذي يعتبر فيه الإصرار بعد البيان. فمن قامت عليه 
الحجة وأصر على المخالفة حل دمه وماله... ثم قال - 
أي الشيج التويجري-: وهذا الشركٍ الأكبر الذي ه هو أظلم 
الله به وغاية أمنية إبليس لعنه الله. مازال يدب فِي 
هذه الآأمة دبيتب السم قفي حستيد اللدبيغه, حتى طبق [اي 
عم] مشارق الأرض ومغاربهاء إلا ما شاء الله منها وهو 
النزر اليسير. وقد سرى هذا الداء العضال في هذه 
الأمة قديما (بعد القرون الثلانة المفضلة).؛ وما زال 
شره يستطير ويزداد على ممر الأوقات, حتى عادت 
الجاهلية الجهلاء في أكثر الأقطار الإسلامية أعظم مما 
كانت عليه قبل بيعقة محمد صلى .الله علحه ويتام ولم 
يسلم من غائلة هذا الداء القاتل إلا من جرد التوحيد لله 
رب العالمين ولزم المتابعة للرسول صلى الله عليه 
وسلمء: وما اقلهم فقي هذه الازمان المظلمة: فالله 
المستعان... ثم قال -أي الشيخ التويجري:: وبالجملة 
فالامور الشركية والعبادات الوثثية قد غلبت على 


(1259) اذهب للفهرس 


الأكثرين» وعظمت فتنتها في أكثر الأقطار الإسلامية, 
حتى عاد غصن الشرك فيها غضا طريا كما كان في 
زمن الجاهلية الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم وما أعز من تخلص من شرك [أي مصيدة] 
الشرك فقي هده الأزمان المطلمة: فالله المستعان.. 

ثم قال -أي الشيخ التويجري:: زماننا ]م | 
اشتهر] فيه النفاق الأكبر فضلا عن الأصغرء وساد فيه 
الجهل وأهله, واشتدت 0 السنة قيبه» وعاد المعروف 
والبدعة سنة... ثم قال -أي 0 النويحوف:: ومن 
أعظم تعم الله تعالى التي امِتن.بها علينا في هذه 
الأزمان الحالكة بظلام الشرك والكفر والنفاق واليدع 
والشكوك والشبهاتء أنه سبحانه وتعالى أقام لنا الأئمة 
الأعلام ومصابيح الظلام, يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون فرق الزيغ 

والضلال ولا يخافون في الله لومة لائم؛ وأعني بهم 
شيخ الإسلام أنا العاس احفد نتن تنمية واضتحانه 
وأصحاب أصحابه: وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
وأصحابه وأصحاب اكححابة: ومن سار على منهاح 
الجميع في الدعوة إلى الله تعالى والذب عن دينه 
والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسسيمين 
الشيخ التويجري:: إذا علم أن الإسلام الحقيقيٍ قد ل 
والكفر الأكبر والنفاق الأكبر والزندقة والإلحاد والبدع 
المضلة في أكثر الأقطار الإسلامية,. وغلبة ذلك على 
الأكثرين/ فليعلم أيضا أن المنكرات التي فشت في 
المسلمين وظهرت بين ظهراني الأكثرين منهم ولم 
تغيره قد زادت الإسلام وهنا على وهن وغربة على 
غعربتهه؛ في هفذه الأزمان. .. ثم قال -اي الشضيخ 


(1260) اذهب للفهرس 


التويخرى»: وكلن ها خالقف القدران أن الشيعة فؤدعو من 
حكم الجاهلية, والتحاكم إليه من التحاكم إلى الطاغوت 
الذي أمر الله تعالى بالكفر به» ومن هذا الباب التحاكم 
الى معاكم التضارى وغبرهم.من دول“'الكقره والرضا 
بقوانينهم وسياساتهم وأنظمتهم التي وضعوها باآرائهم 
وأهوائهم: ما أنزل الله بها من سلطانء: فكل من اختار 
التحاكم إليها على التحاكم ء إلى الكات والسة فهد 
مرتد كن الإسلام, وما أكثر الواقعين قفي هده الجهوة 
المهلكة عياذا بالله من ذلك... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: هذا الزمان اشتدت فيه غربة الإسلام, وعاد 
العلم -عندالأكثرين- جهلا والجهل علماء فالله 
المستعان... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: ومن أعظم 
السكروات التي حتضت في المتماسن #قابلت (|د 
فانهدم] ذلك الإسلام وازداد غعرية وضعفا- تضبيع 
الصلاة. فكثير من المنتسبين إلى الإسلام عن صلاتهم 
ساهون وبها متهاونون» فبعضهم يتركها بالكلية, 
وبعضهم يصلي بعضا ويترك بعضاء وبعضهم يجمع صلاة 
الأسبوع ونحوه تم ينقرها جميعاء وبعضصهم يصلي 
الجمعة ويترك ما سواهاء وكل هذا كفر كما تقدم تقرير 
ذلك بأدلته من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي 
الله عنهم. انتهى باختصار. وقد أثنى على الشيخ حمود 
المتماعد فى المعهد العالي للقضاء بالريناض): حيبت 
قال فقن عفالة:تعنوان (النمية حقود النوتحرى إلى 
رحمة الله) على موقعه في هذا الرابط: ولقد فقدنا 
فضله وغعزير علمه: ذلك البدر الوضاء هو الشيخ حمود 
التويجري» الذي انتقل إلى جوار ربه الكريم بعد صلاة 
المغرب من ليلة الأربعاء الموافق 6/7/1413ه عن عمر 
قارب الثماتين: قضاه :رجعه. الله تعالف في الغلم تعلمًا 


(1261) اذهب للفهرس 


وتعليما وتاليفاء قعم نعقعه وكثر بره وتوالى خبيرهه 
وطار ذكره الجميل بين العالمين» وعلا صيته الحسن 
كل سمع:.: تم قال -دأى الشتيخ برحسن-: الرمه الملك 
عبدالعزيز [مؤسس الدولة السعودية الثالثة] بالقضاء 
ونصبه قاضيا في المنطقة الشرقية ثم في الزلفيء ثم 
طلب الشيخ إعفاءه فأعفي وتفرغ للتأليف... ثم قال - 
أي الشيخ برجس-: : أما عن مؤلفاته رحمه الله تعالى 
للصوات قن المؤلفين والكتاب” (سواء كانت المجانة 
للصواب في الأمور العقدية ككتب أهل البدع والأهواء, 
أعلم من قام به وتصدى له في هذا الزمن مثله رحمه 
الله تعالى... ثم قال -أي الشيخ برجس-: ومؤلفاته 
كثيرة تقرب من الثلاثين نصر الله بها الإسلام والسنة 
ودحضص بها 01 الأهواء 1 نسال الله سبحانه أن 
يرفقع درجاته قفي عليين: فَانَ يلبهم أهله وذويه وطلاب 
العلم الصبر والاحتساب [المراد بالاحتساب هنا الصبر 
على وفاته مع ادخار الأجر على صبره عند الله إلى يوم 

الحساب]: إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالله الخليفي في (تقويم 
المعاضترين): حمبود التويجري هو أمثتل المعاضرين 
وأشدهم تمسكا بالسنة. انتتهى باختصار. وجاء قفي كتاب 
(الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء): هو 
الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجري 1334- 
3ه صاحب المؤلفات الكثيرة النافعة: وكان من 
العلماء الذين لهم منزلة عند سماحة الشيخ عبدالعزيز 
بن باز رحمه الله فقد كان محبا للشيخ حمود قارنا 
لكتبهء. وكان يقرظها ويكتب عليها المقدماتء, ولما 
مرضص الشيخ حمود كان الشية عبدالعزيز يزوره: ولما 


(1262) اذهب للفهرس 


توفي الشيخ حمود أم الشيخ عبدالعزيز المصلين للصلاة 

عليه. رحمهما الله جميعا. انتهى باختصار. وجاء في 
الألوكة الذي يشرف عليه الشيخ سعد بن عبدالله الحميد 
(الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية 
التربية بجامعة الملك عون «الرياضن :في هذا الرابط: 
وقد تصدى [أي الشيخ حمود] لكل من حاد عن سبيل 
الله من الكتاب المعاصرين: وجعل برد عليهم بقلمه: 
منافحا عن السنة»: مدافعا عن العقيدة الصحيحة (عقيدة 
أهل السنة والجماعة)... ثم جاء -أي في المقالة-: 
النفن الامات محمد تن | برا شيم لق السنب. .محمد ين 
إبراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ (رئيس القضاة 
ومفتى الديار السعودية ت1389ه )] رحمه الله كان 
يكن للشيخ حمود محبة عظيمة: حتى إنه ذات مرة قال 
(الشيخ حمود مجاهد. جزاه الله خيرا)... نم جاء -أي 
في المقالة-: شغل الشيخ مو ع | يي 
بالتأليف والبحث عن الجلوس لطلاب العلم»: وهذا ما 
جعل الآخذين عنه قلة... ثم جاء -أي في المقالة-: 
للشيه حموه رحمة الله متزليه وتفله عمد اهل الغلم: 
وقد وصفه عارفوه بالتقى والصلاح... ثم جاء -أي في 
المقالة-: واكتفى [أي الشيخ جم ود] ببعض التجارات 
التي لم يكن يليها بنفسه.؛. فكان زاهدا في الدنياء وقبل 
وفائة. اعظطى اكير أننائة جفيع ما بملك -ولم يكن شينا 
كبيرا- التصضدق نه كله فلم يخلف رحمه الل قراءة 
نم جاء -اي في المقالة-: توفي [أي الشيخ حموذ] في 
مدينة الرياض في 5/7/1413ه.: وصلي عليه في مسجد 
الراجحي,. ودفن في مقبرة النسيم في جمع كبير من 
الناس فيهم العلماء :وطلاب العلم. رحمه الله تعالى 
وأسكنه فقردوسه الأعلى. انتتهى باختصار. وجاء قي 


(1263) اذهب للفهرس 


مقالة على موقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: هو الشيخ العالم العلامة 
ابو عبدالله حمود بن عبدالله بن حمود بن عبدالرحمن 
التويجري: طلب للعمل قفي مؤسسات علمية كثيرة: 
مثل الجامعة الإسلامية, دار الإفتاء, لكنه اعتذر عن ذلك 
كله وآثر التفرغ للعلم والبحث والتأليف؛ وقد قدم 
لمؤلفاته عدد من العلماء الأفذاذ من أمثال الشيخ 
العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله؛ والشيخ 
عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله والشيخ 
عبدالزراق عفيقفى. رزحمه الله مما يدول :على اهفية 
مؤلفات الشيخ حمود رحمهةهة الله ومكانته العلمية 
المرموقة لدى هؤلاء العلماء. انتهى باختصار. وجاء في 
مقالة عالئ موقع قنأة الجزيرة الفضائية (القطرية) 
تحت عنوان (حمود التوتكخرىء ولع بالناليق ورهند فى 
المناصب) في هذا الرابط: حمود التويجري عالم وقاض 
سعودي, أفنى سنين طويلة في طلب العلم الشرعي, 
وأشاد بعلمه طلانه وكبار المشايخ في عصره. 0 
باختصار. وجاء على موقع المكتبة الشاملة في هذا 
الرابط: له [أي للشيخ حمود] العديد من الردود على 
معاصريهء ينافح فيها عن السنة: ويدافع عن العقيدة 
الصحيحة. انتتيهى. 


(23)وقال الشيخ أحمد شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/1958م) في 
(حكم الجاهلية): أيجوز في شرع الله أن يحكم 


ادردعا )اده السحدة يل لسو ل سالب واسه 


(1264) اذهب للفهرس 


(أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟).: إن المسلمين لم 
يبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلا في عهد من 
أسوأ عهود الظلم والظلام, في عهد التتارء ومع هذا 
فإنهم لم يخضعوا له. بل غلب الإسلام التتارء ثم 

مزجهم [أي مزج الإسلام التتار] فأدخلهم في ري 
وزال أتر ما صنعوا [أي التتار] من سنسوء:؟ تتينسا ثت 
! نغ على دينهم وشريعتهم؛ وإن هذا الحكم 
السيى الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك: لم 
يندمج فيه أحد من أفراد الأمة الإسلامية المحكومةء؛ ولم 
يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم, فما أسرع ما زال أثره: 
ولذلك لا نجد له في التاريخ الإسلامي -فيما أعلم أنا- 
أثرا مفصلا واضحاء إلا إشارة عالية محكمة دقيقة من 
العلامة الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 774ه,؛ [ف]قد 


ما سواه من الآراء والأهواء والاص بللاحات التي وَضَعَها 
الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما 
يضعونها بآرائهم وأهوائهم», وكما يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي 
وضع لهم (الياسق), وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
احكام قد اقتبسها عن شرائع شستى »ه من اليهودية 
والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من 
الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه: فصارت قفي ننعتةهت 
الحكي كنات اللة ونة رسولة اضللى الله علحهة وسلهم: 
فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى 
حكم الله ورسولهء فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير)؛ 


(1265) اذهب للفهرس 


ارايتم 0-0 الوصف القوي من ابن كثير في القرن 
الثامن؟, ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا 
العصر في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحد - 
الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة 
الإسلامية» وزال أثر ما صنعت» ثم كان المسلمون الآن 
انوا حالا منهم 4 لان الأمة كلها الآن تكاد تندصحج قي 
هذه القوانين المخالفة للشريعة [قال الشيخ عبدالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): فانظر رحمك الله ورعاكء أليست دساتير 
العصر في حكم (الياسق). انتهى. وقال الشيخ محمد 
إسماعيل المقهقدم (مؤسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) في محاضرة مفرغة على هذا الرابط: ما 
نعبشيه اليوم أقبح وأفحش من محرد امتناع طائفة عن 
شيء من احكام الشريعة, فما نحن فيه أشد من ذلك, 
قال -أي الشيخ المقدم-: والتتار أفضل موده يحكموننا] 
باختصار” وقالٍ الشيخ أحمد شاكر أيضا في ( كم 
و الشمس: هي كفر بواح: لا خفاء فيه ولا مدارأة: 
ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائناً من كان- قفي 
العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارهاء فليحذر امرؤ 
لنفسه؛ و(كل امرئ حسيب نفسه]؛ ألا فليصدع العلماء 
بالحق غير هيابين؛ وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين 
(الياسق العصري زتعي القواين الوضعية]) :وناصتروهةء 
أني جامدء وأني رجعيء وما إلى ذلك من الأقاويلء ألا 
فليقولوا ما شاءواء فما عبأت يوما ما بما يقال عني, 


(1266) اذهب للفهرس 


محمد بن إبراهيم (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد 

بن إبراهيم): فلهذه المحاكم مراجع, حك القانون 
0 ل الأمريكي والقانون البريطاني: 
وغيرها من القوانين: ومن مذاهب بعض المدعين 
المنتسبين إلى الشريعةء وغير ذلك» فهذه المحاكم الآن 
في كثير من أمصار الإسلام مهيأة ؛ مكملة:» » معتوحة 
الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسرابء يحكم حكامها 
بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك 
القانون: وتلزمهم نه وتقرهم عليه وتحتمه عليهم, فأي 
كفر فوق هذا الكفر 6 مناقضة للشهادة بان محمدا 
رسول الله بعد هذه المناقضة. انتهى. 


التابعين 0 ال وو الإسلامية 0 بالإرشاد 
بمكتب الدعوة بإسلام آباد) في (مجلة البيان» التي 
يرأس تحريرها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الصويان 
"رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") نحت 
عنوان (شهادة على تجربة طالبان): الأفغان أكثرهم 
جهال: ليس لهم علمء أكثرهم لا يعرفون شيئاء ما من 
قرية في أفغانستان إلا فيها قبور تعبد من دون الله. 
أن با 58 ار. 


(25)وقال الشيخ عبدالله الدويش (تت1409ه) في 
(النقض الرشيد في الرد على مدعي التشديد): ولا 
اقول آن جميع أهل هذه البلاد مشركون:ء ولكن الأغلب 
كذلك, فارجع النظر تعرف مصداق ذلك,: هذا فيما يتعلق 


(1267) اذهب للفهرس 


بتوحيد الألوهية؛ وأما توحيد الأسماء والصفات فغالبهم 
لا يسلم من بدعة, وأحسنهم اعتقادا الذي على مذهب 
الأشاعرة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ الدويش- : وقي ذلك 
الوقت:[يعني. عهة السوة] كان من اشام خلع الشترك 
وتبرأ منه لعلمهم بمعنى (لا إله إلا الله)؛ وأما أهل هذه 
الأزمان فإنهم لا يعرفون معناها [أي معنى (لا إله إلا 
الله)] بل بقولونها وهم متلبسون بالشرك كمالا 
يحعى .. ثم قال -اي الشيخ الد وبيش- : هذه الأزمان 
الدويش - : المنتسبون إلى الإسلام إذا صلوا وهم 
ا (كقالب الذين يأتون من الآفاق, 0 فيلو 
ويصومون ويحجون ثم يرجعون إلى بلادهم متلبسين 
بهذده الشركيات)., معلوم أن محية هؤلاء مخالفة للكناب 
والسنة وإجماع العلماء. انتهى باختصار. وقد أثننى على 
الشيخ الدويش الشيخ عبدالله البسام (عضو هيئة كبار 
العلماء). حيث قال في (علماء نجد خلال ثمانية قرون): 
كان آية في سرعة الحفظ والفهم مع الذكاء المتوقد, 
وكان مكبا على كتب السلف الصالح. وكان عالما 
بالعقيدة 0 والتفسير والفقه والنحوء [وقد] 
السب الدونين ‏ عناالشية عبوالترير دن أاحمة 
المشيقح (المستشار الدعوي بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف بالمملكة العربية الستعودية ‏ حيسث .قال قي 
الدويش): هو الشيخ الحافظ عبدالله بن محمد بن أحمد 
الدويش أحد علماء المملكة العربية السعودية. وهو من 
أعلام منطقة نجدء نشأ نشأة مباركة عرف من خلالها 
بالصفات الحميدة والأخلاق الطيية من الا 
والطهارة وحسن الخلق, وكان وأاسع الأفق2» شد 


(1268) اذهب للفهرس 


الفهم والحفظ لما يقرأ ويلقى عليه كان يحفظ 


(26)وقال الشيخ سيد إمام في (المتاجرون بالإسلام): 
تخلت الدولة العثمانية عن أحكام الشريعة, وتبعها علي 
ذلك واليها على مصر (محمد علي) في أوائل القرن 
التاسمع عن ميلادنا فحكم. ببغض القوانين الأوروبية 
التي ترجمها المتفرنج رفاعة الطهطاوي [المتوفى 
عام 33 م وهو من اصحاب المدررسة العقلية 
الاعتزالية],. فعاقب الله مصر بالاحتلال الإنجليزي عام 
2م ففرض [أأي الاحتلال الإنجليزي] الحكم بقوانين 
أوروبا الكافرة على مصر بقوة الاحتلال والغى كل 
أحكام الشريعة إلا بعض أحكام الأسرة [كالزواج 
والطلاق والميراث والوضية ]: وبرر له الأزهريون هذا 
الكفر, كما تمكن الاستعمار -بتحكمه في التعليم 
كراهية الإسلام وشربعته» وقامت تورة شعبية عام 
9م لم تطالب بالإسلام وإنما طالبت بالاستقلال 
فزادهم الله ضلالا وتعاسة, وتمخض عن تلك الثورة 
إصدار دستور علماني ([عام] 1923م) فصل الدين عن 
الدولة. وجعل الحكم بالقوانين الكافرة بإرادة شعبية 
بعدما كان بقوة الاحتلال». وسموا هذه الإرادة الشعبية ب 
(الشرعية) في مقابل (الشرعية الإسلامية) 90 
موقع حريدة (الأهرام) المصرية تحت عنوان (رئيس 
برلمانية الوفد "نستلهم روح تورة 109 للتضامن خلف 
القيادة السياسية") في هذ هذا الرابط: أكد النائب 
(سليمان وهدان): رئيس الهيئنة البرلمانية لحزب 
(الوفد), أن ذكرى نورة 109 (نورة الشعب المصري 
ضد الاحتلال) كانت وستظل أيقونة الثورات وملهمة 


(1269) اذهب للفهرس 


الشتعوت للتحرر من الاستعمار وتوكنة للارادة التتتعمة 
للمضرنين بقبادة (الوفد المعدرى) تقيادة الرعيي (ستعد 
زغلول) [جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية 
تحت عنوان ("أبو شقة" يكتسح "الخولي" في انتخابات 
رئاسة "حزب الوفد") في هذا الرابط: قام نفر من 
التاج البريطاني [التاج البريطاني با يقصد به تلك الدول 
استقلال نتسبسي أو حكومة مستقلة منتخية ديموقراطيا] 
وجلاء قوات الاحتلال الإنجليزي عن مصرهء بتشكيل 
(وفد) للتفاوض مع الإنجليزء ثم ما لبث (الوفد 
المصري) أن تحول إلى (حزب الوفد) بزعامة زعيم 
ثورة 1919 سعد زغلول باشا. انتهى]؛ وأضاف (وهدان) 
فيو بيان لحم أن نورة التاسيع من مارس, لكر نورة 
الحدن: وانطلقت من الشوانة فجتل أن تطلى :من 
الميادين, وشارك فيها جمبنع طوائف الشعب, وقادت 
لأول در ستور عام 3 والذي أدخل مصر إلى المرحلة 
الديمقراطية بإجراء أول انتخابات نيابية عام 1924 بعد 
عودة [(سكد رغلول) من المنفى: وضار فنها الوفيد 
زنعني حورت الوقق. وقد جاء في مقاله يعيوان (التكتلات 
الأفحاسة فى فصر) على موقع مركر الجعرئرة 
للدراسات في هذا الرايط: ومن أشهر أحزاب التيار 
الليبرالي حزب الوفد. انتهى] بأغلبية المقاعد في 
البرلمان» وشكل (سعد) اول حكومة دستورية: وشرع 
في مساعي تحقيق الاستقلال التام لمصر عن 
بريطانيا؛ وتابع [أي (وهدان)] (أن ثورة 1919 كانت 
الشرارة التي بدأت ومهدت لحركات التحرر من الاحتلال 
واستقلال الأقطار العربية. وكان لصورة عناق الهلال 

والصليب مع هتاف (سعد بحبيا سعد) التي رجت أرجاء 


(1270) اذهب للفهرس 


الشوارع أبلغ الصور عن تضامن ووحدة الشعب 
المصري قي نورة 1319 صد الاحتلال: وفتشلت كل 
مساعي الاحتلال ببث أفكار مغلوطة لزرع بذور الفتنة 
بين عنصري الأمة [يعني المسلمين والنصارى])؛ ولفت 
(وهدان) إلى أن خروج المرأة المصرية لأول مرة قفي 
مظاهرات منددة بالاحتلال ومطالبة بالحرية» تأكيد على 
تقدير لقيمة وريادة المرأة المصرية: ورتسخت 109 
لإرادة الشعب المصري وكانت محط تقدير العالم. 
انتهى باختصار]ء ثم تعهدت الحكومة المصرية تعهدا 
دوليا بأن تستمر في الحكم بالقوانين الكافرة وأن لا 
لوده لأحكام الإسلام 0 سام 27 (انعا فيه 
التجاري بجامعة البحرين» والمستشار القانوني لرئيس 
جامعة البحرين) في (لنراجع تاريخ القانون): أما في 
والمصرية اشترطت بريطا لانما علن فصر عدم حواد 

الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية. وقد تقرر هذا 
الشرط مرة أخرى قفي معاهدة مونترو الثانية دنسنة 
مصر [جاء في مقالة على موقع جريدة (اليوم السابع) 
المصرية بعنوان (حكايية 74 عاما من الاحتلال 
البريطاني لمصر): انتهى التواجد الإنجليزي رسميا 
وفعليا قفي أعقاب نورة يوليوه وبالتجدير كي يوم 18 
تعد ده الإباحية الإلحادية من إباحة المحرمات ا 
الفجور وإماتة الفضائل والنخوة بين الناس حتى شاعت 
بينهم المظالم والرذائل بلا نكير [قال الشيخ محمد 
إسماعيل المقهقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) قفي محاضصرة بعنوان (المؤامرة على 


(12731) اذهب للفهرس 


التعليم) مفرغة على هذا الرابط: رغم خروج الإنجليز 
من مصرء لكن ظلت سياستهم التعليمية هي السائدة 
ولم تتغير عن طريقها ولم تحد أبدا. انتهى. وقال 
الشيخ محمد إسماعيل المقدم أيضا قي (دروس الشيخ 
محمد إسماعيل المقدم): وأول شوم بعد 000 
الخلافة [يعني الدولة العثمانية] وضعف !| 

تلك المرحلة هو تقكسيم الأمة الإسلامية إلى أف البم 
جغرافية متعددة على أيدي أعداء الإسلام من الإنكليز 
والفرنسيين وغعيرهم من أعداء الله سبحانه وتعالى: 
تطبيقا لمبدئهم المعروف (فرق تسد)؛ والأثر الثاني 
أن هده الأقاليم حضصع معظمها للاستعمار العسكري 
الكافر سواء إنجلترا أو فرنسا أو إيطاليا أو هولندا أو 
روسياء: نم حكمتهنا عكومات: أقامهنا الانتستعمان :من 
بظطيعة: مما تتستطظية أن تسحفية: امتعمارا وطنناء انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. 


(027)ةقال الشية إبنزاهنة الدونعى قن (ضفحة مظطونه 
من تاريخ الجزيرة العربية): ثم دار الزمان دورته» وبث 
الشيطان سراياه لتتلقف ما استطاعت من أمة محمد 
سملي الله علبة وشتلم :و شرحجوج من الحور إلى 
الظلمات, فخرج الناس من دين الله أفواجا بعد ما 
دخلوه أفواجا!ء ويشهد يذلك كل ناقد بصير قرأ ذلك 
التاريخ وتلوع بدواهيه وأخياره ورأى فشو الشرك يبسن 
الناس (فصار عندهم مألوفا معروفا غير متكر), 
والوثنية التي قد ضربت أطنابها بين ظهراني من 
يدعون الإسلام: واصبح المعروف منكرا والمنكر 
معروفاء وبدلت السنن: واميتت الشريعة: وظهرت 
كرون البدع بل شخوصها” ودكي الموتى من دوت الله 
السحرة والكهنة علتمم : واندرس الدين, وصار القابض 


(1272) اذهب للفهرس 


على دينه بالبراءة والإنكار كالقابض على الجمرء وأصبح 
التوؤحيد غربيا والموحدوتن:غعرناء (ختى وان كاتوا 
علماء!), فامامهم موع متلاطم من وباء الجاهلية 
الأولى. فنشأً على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. حتى 
رحجم الله امة محمد صلى الله عليه وسلم بدكوة الإمام 
المحدد لما اندرس من معالم الإسلام, فقي النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر [الهجري]: وهو الإمام 
محمد بن عبدالوهاب الذي نسأل الله تعالى أن يجزيه 
ووفونة: ولكن ذلك البعث التجديدي لدعوة الإمام 
الخصلح لم يكن لبتحج وتفلخ:لولا لظف الله تعالفى 
الطاهرات الزاكيات, ممن اعتنقوا الإسلام المحض, 
والضلالات والمحدثات والشهوات؛ وكافح العلماء 
الصادقون وطلابهم وجنودهم: 0 أمراؤهم من 
السو والسيف والرمج], ار والبرهان, والكتاب 
والسيف: والعلماء بنبصرون الناس دنهم 4 وبعفهونهم 
شريعتهمء ويأمرونهم بالمعروفء وينهونهم عن المنكر, 
و ترون جهالهم على الحق أطرا؛ م جهاد 
لمخالفين من المشركين ومن وقف دونهم سنة 
0 حين ولدت دولة منهاح النبنوة: وهي الدولة 
السفودية الأولئى: من عهند الإعام العوفق. محمد ين 
سعود (ت1179[ه]): ثم ابنه الإمام المجاهد الشهيد 
عبدالعزيز (ت11218ه]): تم من بعده بسعود [الكبير] 
(ت11228[ه]): ثم الشهيد عبدالله [بن سعود الكبير ابن 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود] (ت1234[ه]) الذي 
قتلته بد دولة التنصوف والتعصب, دولة آل عثمان [ يعني 


(1273) اذهب للفهرس 


الدولة العثمانية], بعد ما هدمت الدرعية مأرز [أي ملجأ] 
العلم والتوحيد في ذلك العصر! ويكفي أن تقرأ وصفها 
[أي وصف الدرعية] في عرز مجدها من ناريخ خ ابن غعنام 
[المسمى ب (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات دوي الإسلام)] حتى تعرف قدر جناية 
وحرم من سووها بالتراب من فوق حنث عبياد الله 
وحماة التوحيد وحراس الملة: قفي تلك الأيام الحزينة 
ولياليها الثكالى الباكية؛ ومن ثم ضعف أمر التوحيد 
وأهله قفي نعقوس الناس, وعاد الشرك على استحباء 
شينا فشينًاء تم تنامت خلاياه السرطانية بقوة 
وبنسركةه خاصة كلما ابتعد الناس عن مهد حركة 
الإضلاح نتحد مكانا وزمانا. انتهى: باختصار. 


(28)وقال يسعود الكبير ابن عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود (ثالث حكام الدولة السعودية الأولى. والمتوفى 
عام 1229ه) في رسالته إلى الأمير العثماني في 
بغداد (سليمان باشا الكبير): وأما ما ذكرت [إنا نقتل 
الكفار): فهذا امن ها نتعذر عنه ولم نستخف فيه ونزيد 
في ذلك إن شاء الله ونوصي بيه أبناءنا من بعدناء 
وانناونا بوصون به أبناءهم من بعدهم' كما قال 
الصحابي [يعني المهاجرين والأنصار يوم الخندق] 
[ على الجهاد ما بقينا أبدا): ونرغم أنوف الكفار 
ونس فك دماءهم ونعنم ام ةو الهم بحول الله وقوته» 
ونفعل ذلك اتباعا لا ابتداعاء طاعة لله ولرسوله؛ وقربة 
نتقرب بها إلى الله تعالى». ونرجو بها جزيل النواب 
بقوله تعالى [فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصدهء فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهمء إن الله 
غفور رحيم): وقوله [وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون 
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بصيرء وإن تولوا فاعلموا ان الله مولاكم» نعم المولى 
ونعم النصير)» وقوله تعالى (فإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب...4 الآية» وقوله ([قاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم...) الآية». ونرغب 
فيما عند الله من جزيل الثواب حيث قال تعالى (إن 
الله اشترق :من المؤسنين اتفستهم واموالهم :نان لهم 
الحنة: يقاتلون قفي سبيل الله فيقتلون ويقتلون, وعدا 
عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن: ومن أوفى 
بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم تت 4 
وذلك هو الفوز العظيم)؛ وقال تعالى [هل أدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب أليم» تؤ , تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكمء ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون, يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات 
تحري من تحتها الانهار ومساكن طبيية قفي حنات عدد» 
ذلك الفوز العظيم», وأخرى تحبونهاء نصر من الله وفتح 
قريب» وبشر المؤمنين): والآيات والأحاديث ما تحصى 
في الجهاد والترغيب فيه؛ ولا لنا دأب إلا الجهادء ولا لنا 
مأكل إلا من أموال الكفارء فيكون عندكم معلوما أن 
الدين هتاه وقواعندة: على أصلل العمنادة لله وحدى :لا 
شريك له و منا نعة: رسو له كنلى اللم علية ونيملهء ناظينا 
وظاهراء كما قال تعالى (فمن كان 0000007 7 
تعمل عملا صالحا ولا يشرك يناده ربه أحدا).. 
أوطان مسيلمة الكذاب [يعني بلاد نجد]؛ فالأماكن لا 
تقدس أحدا ولا تكفره: وأحب البقاع إلى الله وأشرفها 
عنده مكة, خرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وبقي فيها إخوانك أده جهل وأبو لهب ولم يكونوا 
مسلمين... ثم قال -أي سعود الكبير-: وقولك (إنا أخذنا 
كربلاء, وذبات! أهلهاء وأخذنا أموالها), فالحمد لله رب 
العالمين» ولا نتعذر من ذلك [أي لا نعتذر نحن أصحاب 
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الدعوة النجدية السلفية عن أخذنا كربيلاء. وذبحنا أهلهاء 
واخذنا اموالها]. ونقول [ وللكافرين امثالها)... ثم قال 
-اي فممبعيو د الكبير- : وما ذكرت من جهة الحرمين 
الشريفين» الحمد لله على فضله وكرمه حمدا كثيرا كما 
ينبغي أن يحمدء وعز جلاله» لما كان أهل الحرمين [أي 
مكة والمدينة] اين عن الإسبلام وممتنعين عن الابعبار 
اليوم من الشرك والضلال والفسادء وجب علينا الجهاد 
بحمد الله فيما يزيل ذلك عن حرم الله [أي مكة] وحرم 
رسوله صلى الله عليه وسلم [أي المدينة] من غير 
الأجوبة النجدية). 


(29)وقال الشيخ الحسن الكتاني (رئيس الرابطة 
العالمية للاحتساب) في (الأجوبة الوفية عن الأسئلة 
بغير الله تغالن. واستكلت دصاءهم ودمياء ككل من 
والاهم أو دافع عنهم أو ركن إليهم»: وحكمت على 
عمساكرهم وقراهم بالردة والكفرء هفغنمت أموالهم 
وسبت ذراريهم... ثم قال -أي الشبخ الكتاني-: فتكلم 
النناس في هزازاى فى جروج الحدين على الدولة 
العثمانية وتكفيرهم لها] وعكدوه شقا للصف ومنازعة 
لولي الأمر (وهو السلطان العثماني). وقد كان رد 
النجديين هو أن الدولة العثمانية هي حامية الشرك 
والداعية إليه؛ ثم لما غيرت [أي الدولة العثمانية] 
الشرع واستبدلت القانون السويسري في القوانين 
الجنائية وفي غيرها به كفروها ايضا لتركها التحاكم 
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(30)وقال الشيخ محمد الشويعر (مستشار مفتي عام 
المملكة العربية السعودية: ورئيس تحرير مجلة السبحوث 
الإشنلامية) في كنانة (تصحح خظطا ناريكي حول 
الوهابية): والذي يرجع لمبدأً [أي لبداية] البناء على 
القبور في العالم الإسلامي يراه مرتبطا بقيام دولة 
القرامطة في (الجزيرة العربية) و[دولة] الفاطميين 
فى (المغرت ثم فى مَصضو) [قلت:-قامتة الذولة القفيدية 
(الفاطمية) -في زمن حكم الدولة العباسية- عام 
(تاريخ 97 د مسرا دل هر التعدون :0ه علوت 
الذولة الفاظمية على 'المغري الغزني [المغرب العترين 
يشمل (تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا)] 
ومصر ودول الشام. انتهى. وقال شوقي أبو خليل في 
(أطلس الفرق والمذاهب الإسلامية): بقيت دولتهم [أي 
دولة القرامطة] من عام 277ه/890م وحتى 470ه/ 
8 م وسيطرت على حنوب الجزيرة العربية واليمن 
وعمان» ودخلت دمشق, ووصلت حمص والستلمية. 
تلك الفترةه (متضصف الفون الرابع الهخرى) كانت 
الرقعة الجغرافية الواسعة المشتملة على شمال 
إفريقيا ومصر و حنوب الشام والجزيرة العربية: منطقة 
نفوذ شيعي (إسماعيلي): سواء كان فاطميا في أنحاء 
مصر والمغرب: أو قرمطيا قفي حواف الشام والجزيرة. 
انتيهى. وجاء قي كتاب (الموجز قفي الأديان والمذاهب 
السعاصضرة) للتحيحكين تاصئر القفارى ارنسن كسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصي 
الغقل (رنيسين قسنم التقيدة تكلية أضول الدين بجحاففة 
الإقام .محمد بن ستعوة الا سلامتةه بالرياض): فالقبورية 
من البدع الشركية التي تروجها الطرق الصوفيةء وأول 

من ابدعيا ونشرها الرافضة وفرقهم كالفاطميين 
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والقرامطة. انتهى]؛, ولكن العلماء لا يحركون ساكنا لأن 
جوهر العقيدة -وهو المحرك لذلك- قد ضعف, بل بلغ 
الأمر إلى [أن] الجهة التي لا يوجد فيها أولياء يبنى 
على قبورهمء كان الناس يبحثون عن شيء يتعلقون به 
كالشجر والحجر والمغارات [(مغارات) جمع (مغارة) 
وهي بيت منقور في الجبل او الصخر] وغيرهاء ومن 
يدرك من العلماء ضرر ما وقع فيه الناس من خلل وبعد 
ن العقيدة الصافية فإنه تنقصه الشجاعة في إظهار 
الأمر: ولا بتتنتطيع الجهر خوفا من العامة التي متدعمها 
السلطة. انتهى. 


(31)وقال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (المتخرج من 
كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض, 
والمعيد في كلية أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") في (الدولة العثمانية وموقف دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب منها): كهدا بحت مختصيى يبين 
(المفكرين الإتبلاميين)- نعدنها والناء علتها ووضضها 
بانها اخر معقل من معاقل الإسلام والذي بهدمه ذهبت 
عزة المسلمين [سئل الشيخ مقبل الوادعي في شريط 
صوتي مفرغ على هذا الرابط بعنوان (الجزء الناني من 
"تحذير الدارس من فتنة المدارس"): في مادة التاريخ, 
بدرس عندنا (الاستعمار العثماني), يدل ان دنسموهة 
(الخلافة العثمانية) يسموه (الاستعمار العثماني)؟. 
فأجاب الشيخ: أنا لا أتأسف مما قيل في العثمانيين ولا 
أحزن لهذاء ولكن الذي بنصح مه أن تدرتس سيره رسول 
الله ضلئ الله عليه وعلئ الهة:وسلم وتفيرة أبي تكر 
وعمهر وعتمات: انتهى باختضار: وقال الشية محمد 
قطب (الحاصل على "جائزة الملك فيصل العالمية في 
الدراسات الإسلامية") في كتابه (واقعنا المعاصر): لقد 
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الدولة العثمانية فقد ات هي للدي 6 هي 
الدين. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: إن 
من يتأمل حال الدولة العثمانية -منذ نشأتها وحتى 


بتنصح . 
الأول» من خلال نشرها للشرك؛ الثاني. من خلال حربها 
للتوحيد؛ وقد نتشرت الدولة العثمانية الشرك بنشرها 
للتصوف الشركي القائم على عبادة القبور والأولياء, 
وهذا ثابت لا يجادل فيه أحد حتى من الذين يدافعون 
عنها... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: لذلك فلا عجب من 
انتشار الشرك والكفر واندراس التوحيد في البلاد التي 
يحكمونهاط؛ وقد قال الشيخ حسين بن غنام رحمه الله 
تعالى [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] في وصف حال بلادهم 
[يعني بلاد الدولة العثمانية] [كان غالب الناس في 
زمانه -أي [زمن] الشيخ محمد بن عبدالوهاب- متلطخين 
الشرك بعد حلول السنة [المطهرة] بالأرماس 
[الأرماسق جمع رمس: :وهو كل ما هيك عليه الهرات]: 
فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين» وخلعوا ربقة 
التوحيد والدين: فجدوا قفي الاستغاثة بهم [أي بالأولياء 
والصالحين] في النوازل والحوادث والخطوب المعضلة 
الكوارث, وأقبلوا عليهم قفي طلب الحاحات وتفريج 
الشدائد والكربات: من الاحياء منهم والأموات, وكثير 
بعتقد البفع والإضرار قفي الجمادات)) تم ذكر [أي 
والعراق والشام ومصر 0 ويقول الإمام سعود 
[الكبين] ابن عبدالعزيرز [ين محمد بن سعوذ] رحمة الله 
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تعالى (ت1229ه ) في رسالة له [وردت في كتاب 
(الدرر السنية في الأجوبة النجدية)] إلى والي العراق 
العثماني [هو سليمان باشا الكبير (ت1217ه)] واصفا 
حال دولتهم [يعني الدولة العثمانية] ([فشعائر الكفر 
بالله والشرك هي الظاهرة عندكم, مثل بناء القباب 
على القبورء وإيقاد السرج [أي المصابيح] عليهاء 
وتعليق الستور عليهاء وزيارتها بما لم يشرعه الله 
وزسفوله: واتخاذها عددداء وسؤال أصحابها قضاء 
تحنيت فرائض السوي التي أمر الله بإقامتها من 
الصلوات الخمس وغيرهاء وهذا افو قد شاع وذاع وملا 
الأسماع في كثير من بلاد الشام والعراق ومصر وغير 
ذلك من البلدان4؛ هذا حال الدولة العثمانية باختصار 
شديدء ومن لم تكفه النقول السابقة في بيان حالها 
فلا حيلة فيه؛ وأما حال سلاطينها فهو من هذا الجنس 
أيضاء وسوف أذكر نماذج متفرقة من هؤلاء السلاطين 
لبيان حالتهم... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: السلطان 
أورخان الأول (ت761ه), وهو السلطان الثاني لهذه 
الدولة بعد أبيه عثمان الأول [ابن أرطغرل] (ت726ه):, 
واستمر قي الحكم خمسا وثلاتين نسنةه وقد كان هذا 
السلطان صوفيا على الطريقة البكتاشية [والبكتاشية 
فى طريقة ضوقية شيفية باظنية..: نم قال <أى اليتفيخ 
الفهد-: السلطان محمد الثاني 26 محمد الفاتح] (ت 
6ه )ء وهو من أشهر سلاطين هذه الدولة: ومدة 
حكمه إحدى وثلاثئون نسعنة ه فإنه بعد فتحه للقسطنطينية 
[قلت: ويقال لها أيضا الأستانة وإستانبول وإسطنبول 
وإسلامبول وبيزنطة. وقد قال احمد محمد عوف في 
(موسوعة حضارة العالم): الإمبراطورية البيزنطية 
كانت عاصمتها القسطنطينية, وكان يطلق عليها 


(1280) اذهب للفهرس 


الإمبراطورية الرومانية الشرقيةء وكان العرب يطلقون 
عليها 0 الروم, وكان مؤسسها الإمبراطور 


الرومانية والتي أصبحت بعد انفصال جزتئها الشرقي 
لسر ايا عاصمة للإمبراطورية الرومانية الغربية, 
كرسي الباباوية (الغاتيكان), وكانت الإمبراطورية 
اليونان ‏ و فر إيجه م والشام ١‏ و محر وليبيا 
وتونس والجزائر وأجزاء من شمال بلاد النوية. انتهى 
باختصار. وجاء في الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة 
السقاف): ومنها [يعني من علامات الساعة 000 
التي لم تقع بعد] فتح مدينة القسطنطينية -قبل خر 
الدجال- على يد المسلمينء والذي تدل عليه الأحاديت 
أن هذا الفتح العظيم يكون بعد قتال الروم في 
الملحمة الكبرى وانتصار المسلمين عليهم؛ فعندئذ 
للمسلمين بدون قتال» وسلاحهم التكبير والتهليل... 

حاء -أي قفي الموسوعة-: وفتح القسطنطينية 0 
قتال لم يقع إلى الآن... ثم جاء -أي في الموسوعة-: 
وقد روى الترمذي عن أنس بن مالك أنه قال [فتح 
القسطنطينية مع قيام الساعة)»؛ ثم قال الترمذي 
([هقال محمود ‏ أي ابن غيلان شيخ الترمذي- 
(والقسطنطينية هي مدبنة الروم, تفتح عند خروج 
الدجالء والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض 
اضحات التبئى صتئلئ الله علية ونخلم)4: والضحيه ان 
القسطنطينية لم تعتح كعم عضر الصجايه: فإن 0 
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أيوب الأنصاريء ولم يتم لهم فتحهاء ثم حاصبرها 
مسلمة بن عبدالملك: ولم تفتح أيضاء ولكنه صالح أهلها 
على نقاء: معتحد بها ... تم خاء دأى فئ الموشوغة-: 
وفتح الترك [يعني الدولة العثمانية] للقسطنطينية كان 
بقتال» وستفتح فتحا أخيرا كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم؛ قال أحمد شاكر [في 
مده الت هتحير [فتح القسطنطينية المبشر به في 
عز وجل» وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون 
إلى ديدهم الذي اعرضوا كنهه واما فتح الترك [يعني 
تمهيدا للفتح الأعظم). 99 باختصار. وقال الشيخ 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في مقالة له 
بعنوان (فتح القسطنطينية) على هذا الرايط: جاءت 
البشارة بعتح القسطنطينية فقي أحاديث عدة... تم قال 
-أي الشيخ الحقيل-: الفتح المذكور يكون قرب قيام 
الساعة ووقوع الفتن والملاحم», ولذلك أورد العلماء 
أحاديث فتح القسطنطينية في أبواب الملاحم التي تقع 

قفي آخر الزمان وجعلوه من علامات قرب الساعة: 0 
دلت النصوص على ذلك من وحوه عكتذة: منها لفظ 
حديتث آانى هوهرة رحيئى الله عنه, فقد جاء فيه أن 
فتحها مقرون بخروج الدجال: فعند اقتسامهم لغنائمها 
[أي غنائم القسطنطينية] جاءهم الصريخ بأن الدجال 
قد خلفهم في أهلهم... ثم قال -أي الشيخ الحقيل-: 
فإن ما حصل من فتح محمد [الفاتح] ابن مراد [الثاني] 
العثماني ليس هو الفتح المقصود لما يلي؛ (أ)أن الفتح 
المذكور قفي الأحاديث مقرون بخحروج الدجال وقيام 
الساعة, ولم يكن كذلك الفتح العثماني؛ (ب)أن حديث 
أني هزيزة رضي الله غنه يدل على أن فقتخها يكون 
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كان بالقتال ' :ا ثم 4 9 الا التعيل: الأحاديث 
المسافرة فين فدح الفط عا ينب كلجا نكر اشير 
هذا الفتح [العثماني]. انتهي باختصار] سنة 857ه 
اكشف موقع قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه., 
وبنى عليه صريحاء وبنى بجانيه مسجدا ورين المسجد 
00 للسلاطين 0 | يأتنون في 0 حافل 
إلى هذا المسجد ثم يدخل السلطان الجديد إلى هذا 
الضصريح تم يتسلم تنسيف السلطان عثمان الأول من 
شيخ الطريقة المولوية [إحدى الطرق الصوفية]؛ وهذا 
السلطان هو أول من وضع (مبادئ القانون المدني) 
و(قانون العقوبات): فأبدل العقوبات البدنية الشرعية 
الواردهة في الكتابع والسعة ذآأى الفننين تالتسى:والسين 
بالعين- وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة 
أتمها [فيما بعد] السلطان سليمان القانوني [هو 
محمد الفاتح, (ت1566م)]... ثم قال -أي الشية 
الفهد-: السلطان سليمان القانوني (ت974ه).: وهو 

من أشهر سلاطين الدولة العثمانية: وحكم ثمان 
وأربعين سنة تقريبا [من عام 6ه إلى 974ه]: فإنه 

لما دخل بغداد بنى ضريح أبي حنيقفة» وبنى عليه قبة: 
وزار مقدسات الرافضة في النجف وكربلاء وبنى منها 
الرافضة قبل دخوله بغداد]؛ كما أنه إنما لقب بالقانوني 
لأنه أول من أدخل القوانين الأوروبية على المسلمين 
وجعلها معمولا بها في المحاكم, وقد أغراه بذلك اليهود 
والنصارى... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: قال الإمام 
سعود بن عمد عدر [أي سعود الكبير ابن عبدالعزيز بن 


(1283) اذهب للفهرس 


محمد بن سعود (تت1229ه )] رحمه الله تعالى في 
رسالته لوالي بغداد [هو سليمان باشا الكبير (ت 
7ه)]] [والتي سبق الإشارة إليها] (وحالكم وحال 
[أي في ادعائهم الإسلام]: وقد رأينا لما فتحنا الحجرة 

الشريفة -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- عام 


3ه)]ء أرسلها ابن عمه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بتستغيت به وبدعوه ويسأله النصر على 
الأعداء [من النصارى وغيرهم]: وفيهها من الذل 
والخضوع [والعبادة] والخشوع ما يشهد بكذبكم, وأولها 
[أي أول الرسالة] (من عبيدك السلطان سليم» وبعدهء يا 
رسول اللهء قد نالنا الضرء ونزل بنا [من] المكروه ما لا 
نقدر على دفعه.: واستولى عباد الصلبان على عباد 
الرحمن, نسألك النصر عليهم والعون عليهم [وأن 
تكسرهم عنا]...)!. وذكر كلاما كثيراء هذا معناه 
وحاصله؛ فانظر إلى هذا الشرك العظيمء والكفر بالله 
الواحد العليم, فما سأله الممشركون من الهتهم العزى 
واللات. فإنهم إذا نزلت بهم الشدائد ند اخلص وا لخالق 
البريات [أي الخلائق]).. . ثم قال -أي الشيخ الفهد-: 
السلطان عبدالحميد الثاني [ابن عبدالمجيد الاول» وقد 
توفي عام 1336ه]: وقد كان هذا السلطان صوفيا 
متعصبا على الطريقة الشاذلية». وإليك رسالة [ذكر هذه 
الرسالة الشيخ محمد سرور زين العابدين في كتابه 
يقول فيها [الحمد لله... ارفع عريضتي هذه إلى شيخ 
الطريقة العلية الشاذلية, إلى مفيض الروح والحياة, 
إلى شيخ أهل عصره الشيخ (محمود أفندي أبي 
الشامات)., وأقبل يديه المباركتين» راجيا دعواته 
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قراءة الأو راد الشاذلية ليلا 0 وعدم أنني ما زلت 
محتاجا لدعواتكم القلبية بصورة دائمة)؛ والطريقة 
الشاذلية طريقة صوفية قبورية شركية عليها من 
العظائم والطوام ما يكفي بعضه لإلحاقها بالكفار 


الشيخ. محمد بن 0 رحمه الله كما [زهو] 
معروف (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم)؛ 
وأرسلوا الحملات تلو الحفلات لمحاربة أهل التوحيد: 
حتى توجوا حريبهم هذه بهدم الدرعية عاصمة الدعوة 
للتوحيد يطلبون المعونة من إخوانهم البصبارف ومن 
التوجحيدود وبيعهم ... ثم م قال -أي الشيخ الفه١-‏ : فهذه 
عداوتهم للتوحيد وأهله, وهذا نتشرهم للشرك والكفرء 
فكيف يزعم أن هذه الدولة الكافرة الفاجرة (خلافة 
إسلامية)؟!... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: من ادعى أن 
الدولة العثمانية دولة مسلمة ففقد كذب 00 
وأعظم فرية في هذا الباب أنها (خلافة إسلامية).. 

قال -أي الشيخ الفهد-: لا يلزم من كون الدولة 
العثمانية دولة كافرة تكفير كل من فيها [قلت: أراضي 
الدولة الغتمانينة أاضبحت_ الآن بحت نتتادة 42 ذولة: 
وهده الدول هي (الأردن, والسبحرين: والبويسنة 
والهرسك,: والجبل الأسود, والجزاتئرهء والسعودية: 
والسودان: والصومال: والعراق: والكويت, والمجرء 
والنميساء واليمن, واليونان, وإثيوبياء وإريترياء 
وإسرائيل: وإيرانء واذربيجانء وارمينياء والبانياء 
واوكرانياء وبلغارياء وتركياء. وتونسء وجورجياء 
وجيبوتي» وروسياء ورومانياء وسلوفاكياء وسلوفينياء 
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وسورياء وصربياء وفلس طين: وقبرصء وكرواتياء 
وكوسوفو ولبنان, ولييبياء ومصب ره ومقدونياء 
ومولذوفا). وقد قال أقامه السف عمر فى هداالراظ 
على موقع (ترك برس) الإخباري التركي (المعتمد 
كمصدر للأخبار التركنة باللعة العربية: لدى العدبتد من 
الشبكات الإخبارية الكبرى): كانت الرابطة الإسلامية 
هي التي تحمع سن جميع شتعوت الدولة العتماسة علن 
اختلاف أجناسهم, دراه الخلافة هي الجامعة لكل من 
نخنا على اراضيها: ونسهد ذلك موع محانت امنحان 
المناضت العليا هى الدولة من هندور عظاف:(الضددر 
الأعظم هو منصب رئيس الوزراء في الدولة العثمانية]: 
ووزراء وولاة: وقادة عسكريين» فكان منهم العرب 
والترك واليونانيون والبوسنيون والألبان والكروات 
والصرب والكرج [الكرج اسم كان يطلقه المسلمون 
علي الأراضي الواقعة في جمهورية جورجيا الحالية] 
والأارمن وغعيرهم»: ؛ كانت الأمة قفي ذلك العجهد حسدا 
واحدا لا يطغى عضو على آخرء فطلائع الجيوش تتجمع 
البشرى بأخبار انتصارات العثمانيين في اورونا كانت 
الأفراح تقام فقي إسطنبول ودمشسق وحلب والقاهرة 
5 من حواضر [أي مدن وقرى] الإسلام. انتهى. 

وقال الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): 

وجميع المسلمين [في أراضي الدولة العثمانية] كانوا 
بتمحلون في :دوائر اللتفوش (سحلات الموالند) دفئ 
التذاكر العثمانية (بطاقات الهوية) كمسلمين فحسب, 
دون أن يذكر إلى جانب ذلك فيما إذا كانوا من الأتراك 
أو من العرب أو من الشراكسة أو الألبان أو الأكراد. 
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(حسين وعبدالله) رحمهم الله تعالى [في (مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية)] (وقد يحكم بان هذه 
القرية كافرة وأهلها كفارء حكمهم حكم الكفارء ولا 
يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينهء لأنه يحتمل أن 
يكون منهم من هو على الإسلام, معذور في ترك 
الهجرة» أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمون)... ثم قال 
-أي الشيخ الفهد-: لا يدعي أن الدولة العثمانية ذوَلهة 
إسلامية إلا أحد رجلين/ إما زائغ ضال يرى أن الشرك 
هو الإسلام, أو جاهل 8 5 هذه الدولة: أما من يعرف 
فهو على خطر عظيمء والله المستعان... ثم قال -أي 
النبة القيده: إورمن النسية الى انيري حول دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى أنها 
حيرجت على دولة الخلافة العثمانية! وأنها فرقت 
دعوة اي في رد هذه الشبهة, وكان غاية ما يقولون 
(إن نجدا كانت مستقلة أصلا عن الدولة العثمانية, لذلك 
لم يكن ظهور الشيخ فيها خروجا عليها [قلت: من قال 
هذا الكلام وكان منتسبا للعلم, فإنما دهقعه إلى ذلك 
تأثره بالفكر الإرجائي»: فقال ذلك هربا من الإقرار بأن 
أئمة الدعوة النجدية السلفية قد كفروا الدولة العثمانية 
(التي أصبحت أراضيها الآن -بعد سقوطها- تحت سيادة 
2 دولة): لخوفه من إلزامه إما بتجهيل أئمة الدعوة 
وإما بإسقاط هذا الحكم على الواقع المر الحالي]), 
والحقيقة أن هذا الكلام لا بصح لتلانة وحوه.: ؛ الأول, ان 
السيادة الاسمية على نجد كانت للدولة العثمانية: لأنها 
[أي الدولة العثمانية] كانت في الحجاز واليمن 
والأحساء والعراق والشام [وهذه البلدان تحيط بنجد]؛ 
النثاني: أننا لو سلمنا أن نجدا كانت مستقلة: فإن دعوة 
الشيخ قد دخلت الحجاز واليمن والأحساء والخليج:, 
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وأطراف العراق والشامء وهاجموا كربلاء. وحاصروا 
دمشق ءه وكلها بلا جحدال تأبعة للدولة العثمانية؛ الثالث, 
ان أقوال ائمة الدعوة رحمهم الله متفقة على أن 
الدولة العثمانية دار حرب إلا من أجاب دعوة التوحيد: 
فد عوة الشيخ رحمه الله دعوة للتوحيد الخالص: وحرب 
على الشرك وأهله. ومن أعظم حماة الشرك في ذلك 
الوقت الدولة العثمانية فكانت الدعوة حربا عليها... 
قال -أي الشيخ الفهد-: الشيخ عبدالله بن محمد 0 
سليم رحمه الله (تت1351ه): جلس رحمه الله قي 
المساء قفي خلوة المسجد الجامع [خلوة المسحد هي 
مصلى تحت الأرض (أسفل المسجد): وهي للصلاة أثناء 
فصل الشتاءء ويمكن النزول إليها بواسطة درج السلم] 
ينتظر صلاة المغرب»: وكان في الصف المقدم رجال لم 
يعلموا بحصضور ووحود الشيخ هناك, هفتحد ث أحدهم إلى 
صاحبه قائلا له (لقد بلغنا بأن الدولة العثمانية قد 
ارتفعت, وأعلامها انتصرت): وجعل يثني عليهاء فلما 
أن صلى الشيخ بالناس وفرغت الصلاة وعظ موعظة 
بليغة وجعل يدم العثمانيين ويدم من احبهم 55 
عليهم [حتى قال] [ على من قال تلك . المقولة التوبة 
والندم وأي دين لمن اخت الكفار و سر بعزهم 
وتقدمهم؟!, فإذا لم ينتسب المسلم إلى !| 
فإلى من ينتسب؟!4)... ثم قال -أي الشيخ الفهد.-: 
وقال عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله بن 
عبداللطيف [بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
العثمانية, وقال (الدولة التركية ] أت فبع ]ا عركدر 
الحكم. وقد قال الشيخ 0 بن صالح الجربوع في 
0 حمد بن عتيق 0 عام 1 رحمه ١‏ الله ) 
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ألف كتابا قي نقد الدولة العثمانية وبيان ضلالها سماه 
(سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك). 
انتتهى] كانت وثنية تدبن بالشركء, والبدع و 

[انتهى من كتاب (علماء الدعوة)]).. .ثم قال -أي 
الشيخ الفهد-: يتضح مما سبق أن أئمة الدعوة كانوا 
محمود في كتابه (مراحل التطور الفكري في حياة سيد 
قطب): وكان انمه الدعوة يعلنون كفر الدولة العثمانية. 
انتتهى] وانها دار حربء وهذا امر ظاهر (أعني كفر 
الدولة العثمانية): ولا أعتقد أن أحدا قرأ أو سمع ما هم 
عليه من الشركء أو قرأ ما قاله أئمة الدعوة في 
موقفهم من هذه الد ولة, ويبقيىٍ عنده شك في أمرهاء 
بالجهل؛ (2)أن يكون التوجيد عنده أمرا ثانويا؛ (3)وإلا 
كان مكابرا؛ نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة 
في العلم والعمل. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي في مقالة بعنوان (التنكيل بالمنافج عن خلافة 
الشتئرك) على موققه في هذا الرابط : والذى يشمي 
خلافة الشرك العثمانية ب (الخلافة الإسلامية) جاهل 
بالتوحيد... تم قال -أي الشيخ الخليفي-: فهم [أي 
العثمانيون] لم يكونوا موحدين يوما من التدهر:: ٠‏ ثم 
قال -أي الشيخ الخليفي-: والبلهاء فقط من يغترون 
ببعض الفتوحات [أي فنوجات الدوله العساسة) 2 
حجخربهم للتوحيد وأهله ونص رهم للشرك ال 
فالجهاد -والفتوحات- ما شرع إلا لرفع منار التوحيد.. 
تم :تقل ذاى الشية الخليفى- .عن ]جه الياحتين فولة: 
ويؤس فني ‏ أن أقول أن بدايتها [أي بداية الدولة 
العثمانية] كآخرها سواءء لأنه قد ظهرت أيضا صور 
الشركيات في أواخر الدولة العباسية قبلها [أي قبل 
الدولة العثمانية] مباشرة: فعندماً حاءت الدولة 
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العثمانية أكملت المسيرة في دروب الكفر والشرك 
وعلى نطاق أوسع... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
وهي [أي الدولة العثمانية] اليس لها من الإسلام إلا 
الإسلام والموحديق::وفيوالاة المنسمركين: اتنهى 
باختصار. وقال الشيخ محمد بن سعيد رسلان في فيديو 
بعنوان (حقيقة الدولة العثمانية, وسر زوال الخلافة 
المزعومة) على هذا الرايط: الخلافة العثمانية كانت 
دولة خرافة, أي خلافة تلك؟!, فكانت أشعرية ماتريدية 
منتعصية ه تحارب السنة وتقتل أهل التوحيدهء وكانت 
صوفية قبرية حتى النخاع. وكانت خرافية موغلة في 
الخرافة؛ أي خلافة؟!. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
العثمانية): ولهذا فلا يستغرب خروج الوهابية على 
الخلافة العثمانية: لأنها عندهم دولة شركية وتثتنية يحرم 
الدخول في ولايتها. انتهى. وفي فيديو للشيخ صالح 
اللحيدان (عضوهيئة كبار العلماء. ورئيس مجلس 
القضاء الأعلى) بعنوان (الشيخ صالح اللحيدان يقر 
بخروجح شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب عن الدولة 
العثمانية) على هذا الرايط, سئل الشيخ (كيف يرد على 
من ادعى أن الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله أول 
من خرج على الدولة العثمانية؟): فأجاب قائلا: هو لم 
عنه» وأعلن ما كان مسكوتا عنه... ثم قال -أي الشيخ 
اللحيدان-: والدولة العثمانية كان الظاهر من جالها أنها 
دولة سلطان وتوسعح من الملك.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
اللحيدان-: وأما أنه [أي الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 
أول من خرج [على الدولة العثمانية], فلا شك أن نجدا 
ومن سار على المنهج الذي سارت عليه أول إقليم في 
ذلك الوفقت خرع عن :سلطان الدذولة العثمانية: لأ 
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زم » كاحت اد عي السلفية اد الدولك اللسعودية 
[الأولى]؛ فإذا خالف [أي الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 
الدولة, خرج عليهاء لإقامة التوحيدء وتحكيم الشريعة, 
ورجم من يستحق الرجم, وقطع [يد] من يستحق قطع 
اليد كان ذلك شرفا له. انتهى باختصار. 


(32)وقال الشيخ عبدالعزيز بن صالح الجربوع في 
(الوارف في مشروعية التثريب على المخالف, بتقديم 
عبدالوهاب] (المتوفى عام 1233ه رحمه الله) لما 
غزت الدولة العثمانية بلاد التوحيد (بعض مناطق 
الجزيرة العربية) ألف كتابا أسماه (الدلائل [في حكم 
موالاة أهل الإشراك]4) بين فيه ردة القوم [يعني الدولة 
العثمائتبة] بل ردة من عاونهم وظطاهرهم من 
المسلمين,» و تسمى جحيواشيهم (جنود القباب والشرك).. 

نم قال -اى السية الحربوع-: الشيع حفدين عنيق 
(المتوفى عام 1301ه رحمه الله) ألف كتابا في نقد 
الدولة العثمانية وبيان ضلالها سماه [سبيل النجاة 
والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)... ثم قال -أي 
الشيبخ الجر بوع-: وفي شعر الشيخ 11101111119ظغ 
[المتوفى عام 1349ه, وكان قد تولى الكتابة [أي 
عمل كاتبا] برهة من الزمن لعبدالله بن فيصل بن 
تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود (سادس حكام 
الدولة السعودية الثانية)] رحمه الله ما يدل على غليظ 
القول في مخالفة الدولة العثمانية لشرع الله والتي 
تستميها الناين البوم (الخلافةه الإشلامية ). حيث تقول 
[في ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان] (وما قال 
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في الأتراك من وصف كفرهم *#* فحق فهم من أكفر 
الناس في النحل *** وأعداهمو [اي واشدهم عداوة] 
للمسلمين» وشرهم *** ينوف [أي يزيد] ويربو في 
الضلال على الملل *** ومن يتول الكافرين فمثلهم ** 
مركن وهم 34 فلا شلك فى شق عد وهاي 0 
وجل ) زقلت: لاحظ أن التي سلمان يك شحنان ججل 
تولي الكافرين كفرا وموالاتهم فسقا. وقد قال الشيخ 
علي بن خضير الخضير في (إجابة فضيلة الشيخ علي 
الخضير على أسئلة اللقاء الذي أجري مع فضيلته في 
منتدى "السلفيون") عندما سئل (ما الحد الفاصل بين 
الموالاة وتولي الكفار؟ 4 وكيف نقرق بينهما؟): تولي 
الكفارء هذا كفر أكبرء وليس فيه تفصيل [يعني أن 
التولي كفر أكبر مطلقا], وهو أربعة أنواع؛ (أ)محبة 
الكفار لدينهم , كمن يحب الديمفراطيين من أجل 
الحداثيين والقه سين ونحوهم؛ من أجل :5ه انهم 
وعقائدهم, فهذا كافر كفر تول» قال تعالى زياأيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء, بعضهم 
أولياء بعض» ومن يتولهم منكم فإنه منهم), فإن من 
فعانئ (ولي) المحب (قاله ابن الأخيز [أنو المستعادات] 
في "النهاية")؛ (ب)تولي نصرة وإعانة [قال الشيخ ابن 
قار قي (مجموع فتاوى ومقالات كت أبن باز): وقد اجمع 
علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين 
وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة: فهو كافر 
مثلهم. انتهى]؛ فكل من أعان الكفار على المسلمين 
فهو كافر مرتدء كالذي يعين النصارى أو اليهود اليوم 
على المسلمينء: قال تعالى (يا أيها الذين أمنوا لا 
تتخذوا اليبهود والنصارى أولياء, بعضهم أو لباء بعص 4 
دمن متصولهم بمبكم فانله منهج ): ومن أراد الأظالئة 
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فليرجع إلى كتاب الشيخ ناصر الفهد المسمى ب 

(الشيان فى كقر من أغان الأمركان [نتقدم الشيوة 
حمود الشعيبي: وسليمان العلوان: وعلي بن حضبير 
الخضير])؛ فإنه من أحسن ما كتب في هذا الباب, ولا 
يهولنك أمر أهل الإرجاء؛ (ت)تولي تحالف. فكل من 
تحالف مع الكقار وعقد معهم حلفا لمتاضرتهم: ولو لم 
تفع النصرة فعلا: لكنه وكد بها وبالدعم وتعاقد وتحالف 
معهم على ذلك/ قال تعالى (ألم قر إلى الذين نافقوا 
أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وان 
وبعض بهود المدينة: قال [أبو عبيد] القاسم بن سلام 
في (الغريب) (إنه يقال للحليف (ولي))ء وقاله ابن 
الأثير [أبو السعادات] في (النهاية), ومثله عقد 
المجالفنات لمحار عدا عاد والمجاهدين؛ وهو ما 
الديمقراطية ‏ في الحكم, مثل الكفار: وبرلمانات مثلهم 
[أي مثل ما يصنع الكفار], ومجالس تشريعية أو لجانا 
وهيئات, مثئل صنبيع الكفارء فهذا تولاهم, وهذا قد بينه 
أئمة ال النجدية [السلفية] أحسن بيانء بل ألف 
محمد بن عبدالوهاب > كتاب (الدلائل [في] حكم موالاة 
والأتراك)؛ وكل هذه © الأنواع الأربح يكفر [أيى ع 
بمجرد فعلها دون النظر إلى الاعتقاد وليس كما يقول 
أهل الإرجاء؛ أما الموالاة, فهي قسمان؛ (أ)#قسم 
يسمى التوليء, وهو الأقسام [الأربعة] التي ذكرنا قبل 
هذا وأحيانا تقئقلطرسسمى الموالاة الكبرى أو العظمى أو 
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العامة أو المطلقة» وهذه كلمات مرادفة للتولي؛ 
(ب)موالاة صغرى (أو مقيدة) [("قال الشيخ أحمد 
الحازمي في (شرح الأصول الثلاتة): النوع الثاني, 
الموالاة الصغرى, صغرى باعتبار الأولى [التي هي 
الموالاة الكبرىآء وإلا فهي في نفسها أكبر الكبائر: 
وهو [أي النوع الثاني (الموالاة الصغرى)1 كل ما يؤدي 
إلى مصادقتهم وتوقيرهم واحترامهم وتعظيمهم. 
انتهى باختصار]ء وهي كل ما فيه إعزاز للكفار من 
20 أو تقديمهم قي المجالس, أو اتخاذهم عمالا 
ذلك, فهذا معصية ومن كبائر الذنوب» قال تعالى 
با ايها الذين اعَتوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
تلقون إليهم بالمودة): قفسمى إلقاء المودة موالاة: 
ولم يكفرهم بها بل ناداهم باسم الإيمان [بقوله (يا 
أيها الذين آمنوا)]» وهذه الآية فسرها عمر فيمن اتخذ 
كانيا'تضرانيا لما انكر على أنئ.موسى: الأشعري: ومن 
أراد بسط هذه المسألة فليراجع كتاب (أوتق عرى 
الإيمان) لسليمان بن عبدالله بسن محمد بن عبدالوهاب 
في (مجموعة التوحيد [مجموعة التوحيد النجدية هي 
مجموعة كتب ورسائل لأئمة الدعوة النجدية السلفية, 
رضا]).. . ثم سئل (أي الشية الخضير) ما حكم الأكل 
ع3 اتسنا رف قي بيوتهم؟), فأاجاب: لا بنحور لحديث 
(لا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقي) رواه 
ابن حبان [في صحيحه] من حديث أبي سعيد الخدري 
[ورواه أحمد وأبو داود لتر و جببتحيةه الألباني في 
شرف الحق العظيم آبادي في (عون المعبود): قال 
الخطابي [إنما جاء هذا في طعام الدعوة دون طعام 
الحاجة, وذلك أن الله سبحانه قال (ويطعمون الطعام 
على حده مسكينا ويتيما امير | ): ومعلوم أن أسراءهم 
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كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقياء. وإنما حذر -عليه 
السلام - من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته 
ومؤاكلته: فإن المطاعمة توقع الالفة والمودة قفي 
القلوب). انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 
ابن باز» سئل الشيخ (حكم الأكل مع تارك الصلاة؟), 
فأجاب الشيخ: إذا كان ضيفا فلا بأس» وتنصحه؛ أما إذا 
كان من جيراتك وغعيرهم فلا: .وعليك أن تتضضحه. 

انتهى]. وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دونكم ): قال ابن عباس في هذه الآية زكان 
رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهودء لما كان 
بينهم من الجوار والحلف [في الجاهلية], فأنزل الله 
[فيهم] ينهاهم عن مباطنتهم لخوف الفتنة عليهم 
[منهم]): ولأآن الأكل معهم وزيارتهم يؤدي إلى 
محبتهم وهذا محرمء قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة): 
وقال تعاليى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 

والتجحبارى اوؤلباء). بل النواحت يقطيهم ومعاداتهم 
والتباعد عنهم وهجرهمء قال تعالى 2لا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم [أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم,: 
اولئنك كتنب قفي قلوبهم الإيمان وايدهم بروح منهةه 
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء 

رضي الله عنهم ورضوا عنهه أولنك حرزرب الله: ألا إن 
حزب الله هم المفلحون])؛ أما إن كان هناك مصلحة 
من زيارتهم بدعوتهم؛ وقد ظهر عليه القبول والرغبة: 
ثم أثناء هذه الزيارة أكلت عنده تبعا فلا مانع: فيجوز 
تبعا ما لا يجوز استقلالا» بشرط أن لا يكون في الأكل 
شيء محرم... ثم سثئل (أي الشيخ الخضير) (الآية 
تقول (اليوم أحل لكم الطيبات: وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم...) الآية, نرجو منكم 
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التوضيح وما في ذلك من تعارض يبسن القول بعدم 
الجواز وهذه الآية؟4: فأجاب: أكل ذبائح النصارى لا 
بعني زيارتهم والأكل عندههم ه بل قد نشتري منهم ذبائح 
هم ذبحوها بما لا يخالف الشريعة, فنشتريها منهم من 
دون زيارتهم والأكل عندهم... ثم سثئل (أي الشيخ 
الخضير) [قال تحالى (لا جد قوفا يدمنون يالله وأ 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم 5 عشيرتهم), فكيف نتستطيع أن 
نوفق بين الزواج من الكتابيات (أهل الكتاب) -والزواج 
يعقوم على المودة والمحبية- ويبسن عقيدة الولاء 
والبراء؟): فأجاب: التوفيق أنك تحبها لكونها زوجتك 
وصاحبتكء, لأن متعلق هذه المحبة أمور الدنيا 
والاستمتاع الدنيوي: ومع ذلك تعرف أن دينها باطل 
وهي 6 وتبعضص دينهاء ولا تمكنها من تسب الإسلام 
ونحوه؛ لان متعلق هذه المحبة [ يعني المودة المذكورة 
في الآية] الدين والآخرةء فلما اختلف متعلق الأمر 
أمكن التوفيق» وتماما مثل لو أن رجلا غنيا وأنت تكرهه 
لأخلاقه وصفاته لكن تجلس معه وتخدمه لما يعطيك من 
المال؛ أما جواز النكاح فثابت, قال تعالى [والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن 
ز1! حورزفن): .مع أن هدهب عمثر كراهية الرواء من 
الكتابيات [وذلك] من باب السياسة الشرعية لما اختلف 
الزمان وظهر الضعف لكثرة من دخل قي هذا الدين تعد 
0 انتتهى باختصار]؛ ومثل ذلك قال تلميذه 
5ه] را رحمه الله (فيا دولة الأتراك لا عاد عزكم *** 
عليناء وفي أوطاننا لا رجعتمو *** ملكتم فخالفتم 
طريق نبينا بن وللمنكرات والخمور استيحتمهو **»* 
جعلتم شبعار المشركين شعاركم *** فكنتم إلى 


الإشراك أسرع منهمو *** تزودتم دين النصارى علاوة 
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*** فرجسا على رجس عظيم حملتمو *** فبععدا لكم 
سحقا لكم خحبية لكم *** ومن كان يبهواكم و تتصيو 
إليكم و [نقلا عن كتاب (تذكرة أولي النهى) للشيخ 
إبراهيم بن عبيد ال عبدالمحسن (تت1425ه )]). انتتيهى 
باختصار. 


(33)وقال الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي (رئيس 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمكة) في 
مقالة له بعنوان (ورقات حول اكحاب "الدرر النتسنية ١‏ 
الحاعون على عدد من علماء الدعوة - د ومنهم الشيخ 
من نجدهء بعد تكفمرهم: وقولهم في بعض مؤلفاتهم 
(أسلم أهل قرية كذا)» و(ارتد أهل قرية كذا). فكيف 
يصح لهم [أي لعلماء الدعوة النجدية السلفية] ذلك؟... 
ثم ذكر -أي الشيخ السعيدي- الجواب على هذا النعي, 
فقال: الردة والكفر ليسا مستحيلين على أهل نجد ولا 
على أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, فقد ارتد 
فئام [أي جماعات] من العرب في حياةة النبي [قلت: 
ارتد بنو حنيقعة [دهم ف قوم مسبلمة الكذاب) وبنو أسد 
(وهم قوم طليحة الأسدي) في حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم]؛ وبعد وفاته [أيضا]ء وكانوا -قبل أن 
يرتدوا|- من أمتة: وكانوا بعد ردنهم بسشهدون أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ لكن شهادتهم هذه لم 
تعصمهم من الردة: فينو حنيفة كانوا لا يقرون نخحتم 
النبوة [بمحمد صلى الله عليه وسلم] وصدقوا كذابهم 
أنه بعث نبيا [قلت: دك كي ع ل د 
إله إلا الله وأن محمدا عيده ورسوله ويؤذنون و١‏ 
وقال الشيخ أكرم العمري (رئيس المجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية) في كتابه (عصر الخلافة الراشدة): 


(1297) اذهب للفهرس 


201 كر 4 بود لدي والوب يك لص ل 0 
الحنقي.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ العمري-: وقد التف حوله 
الحلو (أستاذ التاريخ والفكر الاسلامي بجامعة البهدرة) 
قي (دراسة تحليلية قفي ابرز المرتدين عن الدين 
الإسلامي): اتبعته [أي اتبنعت مسيلمة ] جماهير عقيرة 
من بني حنيفة في اليمامة... ثم قال -أي الحلو-: انصاع 
له [أي لمسيلمة] أهل اليمامة مو عمتسن سدق نود : يق قال 
-أي الحلو- : عامة بني حنيفة وأهل اليمامة ارتدت معه 
مؤمنين بنيونه (كما ورد قي المصادر التاريخية).. 

قال -أي الحلو- : لا نستطيع القول أن جميع العرب في 
لد عافن دز مياه عن ن أثال بن النعمان الحنفي (أحد 
الشخصيات الكبيرة والوجيهة [وهو من سادات تبني 
حنيفة]) كان من الذين ثبتوا على إسلامهم. فكان هذا 
الرحل.ومن. ينهي قوقهة عن اتماع متسشتلمة الكداب: 
انتهى باختصار]ء وبنو تميم لم ينكروا الشهادتين وإنما 
منعوا الزكاة [قال أبو الربيع الكلاعي (ت634ه) في 
(الاكتفاء): وارتدت عامة بدي تميم []ه وبنو أسد منل نسي 
حنيعقة صد قوا طليحة الأسدي في دعوى النبوة ولم 
ينكردا الها سن [فال سلطان السرحاني في (جامع 
أنساب قبائل العرب): وقد ارتدت عامة بني أسد عن 
الإسلام. انتهى. وفي هذا الرايط قال مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: 
واجتمع على طليحة عوام طيئ وأسد. انتهى]؛ فإذا 
كانت الردة صتصورة فى العيل الأول من المسيتلهين 
وبعدهه وقي حباة النندي صلى الله عليه وسلم وعقيب 
وفاته: فكيف نتستنكر أن تحدت بعد وفاته بمئات 


(1298) اذهب للفهرس 


ولد 00 0 هذا مع صحهة الخبر عن رسول 
سيرتدون زولا تقوم الساعة حتىٍ يلحق حي من امتي 
بالمشركين؛ وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان) [قال 
الشيخ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): 
كثيرة تعبد الأوثان). انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد 
صالح المنجد في محاضرة بعنوان (أشراط الساعة 
الصغرى) مفرغة على موقعه في هذا الرابط: ومن 
أشراط الساعة الصغرى ظهور الشرك في هذه الأمة: 
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم 2لا يذهب الليل 
والنهار حتى تعيد الللات والعزى ): وقد وقع هذا كما 
أخبر النبي صلى الله عليه وسلمء ولما شاء الله تعالى 
أن يخرج الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب - 
رحمه الله- كانت الأصنام قد عبدت في جزيرة العرب, 
فجاهد في سبيل الله يبحمل الناس على التوحيد وترك 
الشرك؛ وروىك الإمام احمد وابو داود عن ثوبان قال 
([قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نقوم 
تعينرد قبائل من أمتي الأونان) دوقن ا زلا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي [قال الشيخ ابن عثيمين في 
(القول المفيد): الحي بمعنى القبيلة», والظاهر أن 
المراد به الجنس وليس واحتد الأحياء. انتهى باختصار] 
الأوتان)!: وقد حوبت هذا فى هذا الرمان فى أماكن مد 
بلاد فارس والعراق: فإن قبائل من العرب قد دخلت 
في دين أهل الرفضء وعدلوا عن التوحيد إلى الشرك, 
وصاروا مشركين مع أن أجدادهم من المسلمين, الآن 


(1299) اذهب للفهرس 


لو سألتهم عن أجدادهم لقالوا (أجدادنا من السنة 
المسلمين), لكن هؤلاء قبائل دخلوا في دين أهل 
الشرك؛ وقوله ([حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان), 
الفئام هي الجماعات, وهذا قد وقع» ففي كل جهة من 
جهات العالم الإسلامي من بعندون القبوره ويعظلمون 
أصحابهاء وفسفالونها الحاحات من دون الله وير عبون 
إليها. ويذبحون عندهاء ويحلقون عندها ويطوفون بهاء 
ويتمسحون ويتبركون ويلتجئون» وهكذا... ثم قال -اي 
الشيخ المنجد-: ومن المظاهر العظيمة للشرك تحكيم 
غير شريعة الله. فلحقت أيضا أحياء [أي قبائل] من 
المسلمين بهذه القضية وطبقوا غير شرع الله تعالى: 
وكانوا كاليهود والنصارى الذين قال الله فيهم (اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)... ثم قال -أي 
الست الصتحده: وقد التحقت دانضاهء في لاز التوعةه 
سابقا فئام من هذه الأمة بالمذاهب الشيوعية [جاء في 
هذا الرابط على موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي 
يشرف عليه الشيخ محمد صالح المنجد: أصح النظريات 
في أصل نشأتها -يعني الشيوعية- أنها واحدة من 
الأفكار التي تشكلت في عقول المجتمعات الغربية 
نتبمحة الصراع مع الكنيسة ورجال الدين عبر قرون 
متطاولة, حيث كان الظلم والطغيان والاستبداد شعار 
تلك الفترة, فظهر الإلحادء وظهرت العلمانية 
عصور الظلام المتطاولة» فحكمت وما زالت تحكم نلك 
يؤمن بها أتباعها, و طلس لها أصحابها. انتهى. وقال 
الشيخ علي بن شعبان في كتابه (شروط "لا إله إلا 
الله", وارتباطها بأركان الإيمان» وعلاقة الإرجاء بهما): 
الشيوعية مذهب فكري يقوم على الإلحاد وأن المادة 
هي أساس كل شيء: ويفسر التاريخ بصراع الطبقات 


(1300) اذهب للفهرس 


وبالعامل الاقتصاديء: وأهم أفكارهم ومعتقداتهم إنكار 
وجود الله تعالى وكل الغيبيات والقول بأن المادة هي 
اساس كل شيء. انتيهى باختصار] تعد أن كانوا 
مسلمينء والأمل في عودة هؤلاء إلى الإسلام والتوحيد 
مرة أخرى, ونحهود الدعاة المخلصين لتمبعو د فئام منهم 
إلى التوحيد والإسلام كما خرجوا منه إلى الكفرء وهذا 
تعتمد على نتشاط هؤلاء الدعاأاة: فإن إعادة من كان حده 
من أهل السنة ومن الموحدين سهلء لكن إذا تطاولت 
عليهم القرون فإن عودتهم صعبة. م ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: وعندما نعلم أن هذا شرط من أشراط الساعة, 
فإن هذا لا بعني الاستسلام له (إذا رأينا قبائل من هده 
الأمة التحقت بالمشركين أن نسكت)), لاء [بل] يجب 

علينا أن نقوم بنبدكونهم لإعادتهم إلى الإسلام, لكن 
وقوع هذا الشيء علم من أعلام الننوة: ودليل على 
صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. .. ثم قال -أي 
المح المتحده: ومن-مطاهن الشرك «أنضاء التى أخير 
النبي عليه الصلاة والسلام عنها ما حدث من ظهور 
الفرق المشركة في هذه الأمة. فقد ظهرت فرق 
كفرية, كانوا من المسلمين ثم انحرفوا إلى الشرك 
والكفر, كما وقع قفي ذلك القدرية وغعيرهم والباطنية: 
اضلا كانوا من المسلمون نم دحلت فيهم هذه الدواخل 
الخبيثة؛ وقال النبي عليه الصلاة والسلام (إنه سيكون 
قي أمتي أقوام يكذبون بالقدر): وعكن عمر بن الخطاب 
قال [سيأتي قوم يكذبون بالقدرء ويكذبون بالحوض, 
ويكذبون بالشفاعة: ويكذبون بقوم يخرجون من النار] 
النبي صلى الله عليه وسلم قال ( صنفان من أمتي لا 
يردان [علي] الحوض ولا يدخلان الجنة, القدرية 
والمرجئة) وقواه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ إذن 
عدت فلهور القؤزينة كما اخهير القن علية المئلاة 


(130131) اذهب للفهرس 


والسلام» وهم الذين يقولون أن الله ما كتب المقاديرء 
ولا قدرهاء وأن كل واحد يخلق فعله بنفسه.ء وأن الله لا 
بعلم بالشيء إلا بعد وقوعه» تعالى الله عن قولهم علوا 
كبيرا؛ والمرجئة الذين أرجأوا العمل عن الإيمان, [أي] 
أخروا العمل عن الإيمان: وقالوا (الإيمان هو التصديق 
فقط):؛ وقالوا (الإيمان في القلب؛ والعمل لا يدخل 
في الإيمان4» وقد حدث ذلك فعلا. انتهى باختصار].. 
ثم قال -أي الشيخ السعيدي-: فالظاهر أن رأي العلماء 
[يعني أئمة الدعوة النجدية السلفية] قد استقر على 
القول بكفر الدولة العثمانية... ثم قال -أي الشيخ 
الب عدى-: ع داء التهانيس: لهم زا لزوقة التدعوه 
النحدية السلفية ]| لم يكن سوى عداء عفقدي بنيتتب نفعرة 
دولة الدعوة من مظاهر الشرك الأكبر التي كان العالم 
الإسلامي يمتلئ بهاء وقيام هذه الدولة [أي العثمانية] 
بحماية تلك المظاهر وعمارتهاء وإباء العثمانيين انتشار 
دعوة إخلاص العبادة لله في العالم الإسلامي في حين 
تنفق الدولة [أي العثمانية] الأموال على الأضرحة 
والتكايا [(تكايا) جمع (تكية) وهي مكان يأوي إليه 
الصوفيون لممارسة شعائرهم] الصوفية... ثم وصف - 
أي الشيخ السعيدي- دولة الدعوة النجدية السيلقة أيام 
متها مع الد ولة العثمانية: فقال: دولة الدعوة 
المنير الوخيد آنذاك للتوحيد الخالص... ثم قال -أي 
الشيخ السعيدي-: كما حكم بذلك [أي بكفر الدولة 
العثمانية] الشيخ أحمد الغماري من علماء المغرب 
الصوفية [هو الحافظ المحدث الصوفي الشاذلي أحمد 
بن الصديق الغماري (المتوفى عام 1380ه/1960م)], 
فقال (وقد نبذت الدولة التركية [يعني الدولة 
العثمانيةء. وقال (الدولة التركية4 لأن فيها مركز 
الحكم. وقد قال الشيخ عبدالعزيز بن صالح الجربوع في 


(الوارف في مشروعية التثريب على المخالف؛ بتقديم 


(1302) اذهب للفهرس 


الشيخ حمد بن عتيق (المتوفى عام 1301ه رحمه الله) 
ألف كتابا قي نقد الدولة العثمانية وبيان ضلالها سماه 
([سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك). 
انتهى] أواخر أيام إسلامها الحكم بالفقه الإسلامي 
على الأقلء وصارت تحكم بالقانون المأخوذ عن 
الأنجاس الأرجاس الذين قال الله فيهم (إن هم إلا 
كالأنعام, بل هم أضل): فكفرت بذلك كفرا صراحا).. 
ثم قال -أي الشيخ السعيدي-: إن علماء الدعوة لم 
بنفردوا برأي يدون ىت عن الأمة, فليس لهم رات 1 إلا 
ثم قال -أي الشيخ السعيدي-: علماء الدعوة حين 
يحكمون بالكفر فإنما يستندون إلى الكتاب والسنة. 
انتهى باختصار. 


(34) وقال الشيخ عبدالله بن عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9ه ) عن ٠‏ (الدولتة العفاية): :امن الم معتر فك كفكق 
الدولة ولم يغفقفرق بينهجهم وببتن البغاة من المسلمين لم 
يعرف معنى (لا إله إلا الله), فإن اعتقد مع ذلك أن 
كن فن كفر بالله وأشرك به» ومن جرهم وأعانهم 
الدعوة النجدية السلفية سيطرتها عليها)] بأي إعانة 
فهي ردة صربحة. ٠.‏ انتتهى من (الدرر السنية قفي الأجوبة 
النجدية). 


(35)وقال أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب: وننكر ما 
عليه أكثر الناس» من الإشراك بالله من دعاء غير الله 


(1303) اذهب للفهرس 


والاستغاثة بهم عند الشدائدء وسؤالهم قضاء الحاجات 
النجدية). 


(36)وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): إذا كان المجتمع قد 
تربى علئن الشرك والكفر وتحة ذلك: نسحب أن بعتقد 
ردتهم وكفرهم. انتهى باختصار. 


(37)وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعد 
في التكفير): فإن قيل ما هو الضابط الذي يعين على 
تحديد الكافر من المسلم: ومعرقة كل واحد منهما؟, 
أقول, الضابط هو المجتمعات التي يعيش فيها الناس, 
فأحكامهم تبع للمجتمعات التي يعيشون فيها... ثم قال 
-أي ل الططر طوسيي -: قد يتخلل المحتمهة العام 
الإسلامي مجتمع صعير» كقرية أو ناحية وغير ذلك يكون 
جميع أو غالب سكانه كفارا غير مسلمين» كأن يكونوا 
يهودا أو نصارىء أو من القرامطة الباطنيين» وغير 
ذلك فحينتذ هذا المجتمع 0 يأخذ حكم ووصف 
هويتهم ود ينهم ٠‏ هم؛ وكذلك المجتمع الكادر . عندما 0 
فيه قرية أو منطقة يكون جميع سكانها أو غالبهم من 
المسلمين» فحينئذ تتميز هذه القرية أو المنطقة عن 
المجتمع العام الكافر من حيث التعامل مع الأفراد 
وتحديد هويتهم ودينهم... ثم قال -أي الشيخ 
الطرطوسي-: الناس يحكم عليهم على أساس 
تملا مبة حكم بإسلامهم وعوملة! معاطلة: العسامين ما 
لع تظهير قفن احدهع ملا نول على كضوره أو أحه فت 


(1304) اذهب للفهرس 


الكافرين؛ وإن كانت مجتمعات كافرة حكم عليهم 
بالكفر وعوملوا معاملة الكافرين ما لم يظهر من 
أحدهم ما يدل على إسلامه أو أنه من المسلمين؛ لهذا 
السعب وغيرة خض الشارء على الفحرة من دار الكفور 
إلى دار الإسلام. انتهى. 


(38)وقال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن 
عبدالرحمن ال الشة] وحية الله أفي كتاحة 0 
الظلام)] (فماذا على شيخنا [محمد بن عبدالوهاب] 
رحمه الله لوحمى الحمى, وسد الذريعة: ول 
العلم» وبعد العهد بآثار النبوة. وجاءت قرون لا ل 
أصل الإسلام ومبانيه العظامء وأكثرهم يظن أن 
الإسلام هو التوسل مدعاء 'الصالحين وقصدهم قفي 
الملمات والحوائج, وأن مس أنكر حاء بمدهب خامس 
باطل جاء بمذهب خامس] لا يعرف قبله). انتهى 
باختصار من (الأجوبة السمعيات لحل الأسئلة 
الروافيات» بعناية الشيخ عادل المرشدي). 


من محمد ين د 9 في م الظلام) أيضا: وقه 
رايت لبعض المعاصرين [يعني عثنمان بن منصصور 
الناصري (ت1282ه)] كتابا [هو كتاب (جلاء الغمة عن 
تكقير هذة الأمة)] يتعارض به ها قرر شيخنا [محمد بن 
عبدالوهاب] من احسو ان الملة والدين: ويجادل بمنع 
تضليل عباد الأولياء والصالحين؛ ويناضل عن غلاة 
الرافضة والمشركين: الذين أنزلوا العباد بمنزلة رب 
العالمين» وأكثر التشبيه [أي أكثر من إلقاء الشبه] 


(1305) اذهب للفهرس 


بأنهم من الأمةء وأنهم يقولون (لا إله إلا الله): وأنهم 
يصلون ويصومون... ثم قال -أي الشيخ عبداللطيف-: 
فأمًا بعض الأمة خلا مابع من كفير من قام الذليل علت 
كفره: كبني حنيفقة وسائر أهل الردة قي رمن فى 
بكر... ثم قال -أي الشيخ عبداللطيف-: واعلم أن هذا 
المعترض [ يعني عنمان بن منصور الناصري! لم بستصور 
حقيقة الإسلام والتوحيدء بل ظن أنه مجرد قول بلا 
معرفة ولا اعتقاد, ولأجل عدم تصوره رد إلحاق 
المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الاولين: ومنع 
إعطاء النظير حكم نظيره [جاء في الموسوعة العقدية 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): 00 يبعطى حكم 0 
ف كرسي لسو ات بوكو ع ار 1 
ل م يي ال ل 
نثعيه من الييهود والنصارى, وهم إمامه وسلفه قفي ذلك. 
انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة 
مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): ولا 
التفريق ب نين متمائلين: انتهى]؛ وإجراء الحكم مع علته: 


دقرت لهم الفرانتن مسلم من هذه الأمة: الأنه بهد 
أن لا إله إلا الله ويبني المساجد ويصليء وأن ذلك 
يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من 
يكون] ‏ في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله؛ وحكم 
بانه لا يغفرء وان الحنة حرام على اهله: وقفي ببان 
الإيمان والتوحيد الذي حاءت ]ىت الرسلء: ونزلت آت 
الكتب, وحرم أهله على النارء فإذا عرف هذا وتصوره 


(1306) اذهب للفهرس 


ال ا اي 0 


بن محمد بن 0 كان أهل عصره [أى عصر 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] ومصره [أي بلده] قفي تلك 
الأزمان ١‏ قد المدرات غعربة الإسلام بعنهم » وكقعقت [أي 
الحتتفية: و علب عدت الأكثرين ما كان عليه أهل 
الجاهلية: وانطمست أعلام الشريعة قفي ذلك الزمان, 
وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن السنة والقرآن, 
أهل البلدان» وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء 
والأجداد, وأعلام الشريعة مطموسة : ونصوص التنزيل 
وا سيسول السنة فيما لمهم مدروسهة [أي منمحية]ء 
وطريقة الآباء والأسلاف مرفوكة الأعلام, وأحاديث 
الكهان والطواغيت مقبولة: غير مردودة ولا مدفوعة: 
قد خلعوا ربقة التوحيد والدين: وجدوا واجتهدوا قي 
الاستغاثة والتعلق على غير الله من الأولياء 
والصالحينء والأوثان والأصنام والشياطين» وعلماؤهم 
ورؤساؤهم على ذلك مقبلون ومن بحره الأجاح 
ربون وبه راضون وإليه مدى الازمان داعون» ‏ قد 
الشهيات والإرادات» عن الارتفاع إلى ظلت المندي من 
النصوص المحكمات والآيات البينات, تحتحون بما روو© 
من الآثار الموضوعات [أي المكذوية المختلقة], 
الجاهلية وغبر الفترات [أي أهل الفترات الغابرون], 
وكثير منهم بيعتقد النفع والضصر قفي الأحجار والجمادات: 
ويتبركون كون بالآثار والقبور قفي جمترع الأوقات؛ فلما 


(1307) اذهب للفهرس 


فب هذه الأمة وجسمء 0 الرسالة المحمدية, 
ل الآنار السلفية, وأقيمت البدع الرقفضية 
والأمور الشركيةء تجرد الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
للدعوة إلى الله. انتهى باختصار من (مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية). 


(41)وقال الشيخ صلاح الدين بن محمد آل الشيخ 
(خطيب جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب وجامع الأمير 
عن دعوة المصلح الإمام محمد بن عبدالوهاب): يقول 
ابن غنام [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] واصفا حال الناس 

قبل ظهور دعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] [كان 
أكثر الناس في مطلع القرن الثاني عشر الهجري قد 
ارتكسوا في الشركء وارتدوا إلى الجاهلية» وانطفاً في 
نفوسهم نور الهدىء لغلبة الجهل عليهم: واستعلاء ذوي 
الأهواء والضصلال: فنبذوا كتاب الله وراء طهورهم , 
واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم من الضلالة, وقد ظنوا أن 
آباءهم أدرى بالحق وأعلم بالصواب: فعدلوا إلى عبادة 
الأولياء والصالحين: اداه واحياتهم: يمستغينون بهم 
قفي النوازل والحوادث و بتستتعينو نهم علئ قضاء 
الحاجات وتفريج الشدائد): ثم أخذ يعدد ويذكر المشاهد 
الشرك البواح: قفي نحد والحجازء ومصر وصعيدهاء 
واليمن وحص رموت هه وحلب ودمشق » وقفي الموصل 
والعراق. انتهى باختصار. 


(1308) اذهب للفهرس 


(42)وقال عبدالعزيز بن محمد بن سعود (ثاني حكام 
الدولة السعودية الأولى, وقد توفي عام 68 ه): فلما 
من الله علنا بمعرفه: دين الرسيل اتبعتاة ودعونا الناس 
إليه. وإلا فنحن قبل ذلك على ما عليه غالب الناس» من 

الشرك بالله: من عبيادة أهل القبور والاستغاثة نهم ه 
والتقرب إلى الله بالذبح لهم؛ وطلب الحاجات منهم, 
الإسلام, حدى أعلهر الله تعالى الحق د 0 حا 
أثره بعد عفائه» على يد شيخ الإسلام, فهدى الله تعالى 
به من شاء من الأنام, وهو الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 
أحسن الله له في آخرته المآب, فأبرز لنا ما هو الحق 
والضوات: فيين لنا أن الدف بحن عليد. :وهو ذين غالب 
النساين: من الاعتقادات فى الخبالحين وعستيرهم: 
ود كونتهم ' والتقرب بالذيح لهمء والنذر لهم والاستغاثة 
بهم في الشدائدء وطلب الحاجات منهم, أنه الشرك 
الأكبر الذي نهى الله عنه وتهدد بالوعيد التسدية عليه 
والكفرء بالنصوص القاطعة والأدلة الساطعة, من كناب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء وكلام الأئمة 
الأعلام الذين أجمعت الأمة علي درايتهم, عرفنا أن ما 
نحن عليه وما كنا ندين به أولا أنه الشرك الأكبر الذي 
نفى الله عنة. وحدن. وآن الله إنما أصرنا أن تدعوة :وجده 
لا شريك له. انتهى باختصار من (الدرر السنية في 
محمد بن عبدالوهاب: العلماء في وقتنا هذاء ا في 
كثير من الأمصارء ما يعرفون من معنى (لا إله إلا الله) 
الإسلام ابن تعمية 0 القيم داية 55-0 اغترو / بقول 
بعض العلماء من المتكلمين (إن معنى (لا إله إلا الله) 


(1309) اذهب للفهرس 


القادر على الاختراع4: وبعضهم يقول [معناها الغني 
عمن سوأه: المفتقر إليه ما عداه). انتهى من (الدرر 
السنية في الأجوية النجدية). وقال الشيخ سليمان 
0 عزماء ف حو بالخلل العقدي الذي ليس وأ 1 
مآان الله تعالى هداهم بفضل هذه الدعوة المباركة, 
9 الدعوة السلفية وعاصمهة الدولة السعودية 
الأولى]) يقول (لا تغتروا بمن لا يعرف شهادة أن لا إله 
إلا الله وتلطخ بالشرك وهو لا يشعر فقد مضى أكثر 
أعرفه اليوم, فلله الحمد على ما علمنا من دينه4؛ فإذا 
كان هذا حال العلماء. فما بالك بالعامة والدهماء؟. 
انتهى باختصار. وقال الشوكاني في كتابه (الدر النضيد 
قي إخلاص كلمة التوحيدهء بتعليق الشيحخ أبي عبدالله 
الحلبي): واعلم أن ما حررنا وقررنا من أن كثيرا مما 
على كثير من أهل العلم: وذلك لا لكونه خفيا في 
نفسهء بل لإطباق الجمهور على هذا الأمرء وكونه قد 
ا ا اع وات 5 
من يرعب فيه ويندب الناس إليه: وتنصهم إلى ذلك ما 
يظهره الشيطان للناس من قضاء حوائج من قصد بعض 
الأموات الذين لهم شهرة وللعامة فيهم اعتقاد وربما 
يقف جماعة من المحتالين على قبر ويجلبون الناس 
النذورء دروا منهم الأرراق . ويقتنصوا 0 
[نحائر جمع نحيرهء وهو المنحور أو 0١‏ 
ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود عليهم وعلى من 


(1310) اذهب للفهرس 


بعولونهء ويجعلون ذلك مكسبا ومخا يها وربما يهولون 
يعظم قفي عبن الواصلين إليه, ويوقدون قي المشهد 
[أي الضريح] الشموع» ويوقدون فيه الأطياب [أطياب 
حمع طيب» وهو كل دي رائحة عطرة ويتطيب بهآهء 


ضجيج الخلق وازدحامهم, وتكالبهم على القرب من 
الميت: والتمسح باحجار قبره وأعواده, والاستغاثة قتكه 
والالتجاء إليه. وسؤاله قضاء الحاجات ونجاح الطلبات, 
مع حصضصضوكهم واستكانتهم وتقريببهم إليه نفائس 
الأموال ونحرهم اصناف النحائرء فبمجموع هذه الأمورء 
مع تطاول الأزمنة وانقراض القرن بعد القرنء يظن 
الإنسان مبادئ عمره وأواتئل أيامه أن ذلك من أعظم 
القربات وأفضل الطاعات, ثم لا ينفعه ما تعلمه من 
العلم بعد ذلك [قال الشيخ بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار 
العلمية والإفتاء) في كتابه (المدارس العالمية): فكل 
مولود يولد على فقطرة الإعلام: لو ترك علئ خاله 
ورعبته لما اختار غير الإسلام, لولا ما عرض للهذه 
الفطرة من الأسباب المقتضية لإفسادها وتغيبيرها 
وأهمها التعاليم الباطلة والتربية السيئة الفاسدة [لما 
اسار غير الإسلام], وقد أشار إليها النبي صلى الله 
عليه وسلم بقوله [فأبواه يهودانه اد ينصرانه أو 
يمجسانه4 أي أنهما يعملان مع الولد من الأسباب 
والوسائل ما يجعله نصرانيا أو يهوديا أو مجوسياء ومن 
هذا 0 الأولاد الصغار الأغرار . (أي قليلي الخبرة 


(1311) اذهب للفهرس 


ذلك اكه قسن على الحجر فيسالمو نهم إلى 0-0-١‏ 
عب [أي تجرع] منها ونهل»: وقد يدخلها [أي الولد] 
مسلما ويخرج منها كافرا [فقد يخرج علمانياء أو 
ديمقراطياء أو ليبرالياء أو اشتراكياء أو شيوعياء أو 
قومياء أو وطنياء او قبورياء أو رافضياء 5 قدرياء أو 
0 في الإرجاءء. أو معرضا غير مبال بالدين» أو فاقدا 
لعقيدة الولاء والبراء التي تحققها شرط في صحة 
الإيمان, أو مناصرا للطواغيت معتبرا انهم ولاة اضق 
المسلمين معاديا للموحدين (أهل السنة والجماعة) 
وضلال وإفساد, 3 0 بالشريعة متجتدهز نا 
بالموحدين, أو غير معتقد كفر اليهود والنصارى 
وأمثالهم]» نعوذ بالله من ذلك: فالويل كل الويل لمن 
تنيسبب قفي ضلال أبنه وغوايته» فقمن أدخل ولده راضيا 
مختارا مدردسة وهو يعلم أنها تشلسبدتعى بمناهجها 
وتشاطاتها لأاختراح أؤلاد اله لمين من دهم 
وتشكيكهم قفي عقيدنتهم؛ فهو مرتد عن الإسلام كما 
نص على ذلك جمع من العلماء. انتهى]. بل يذهل عن 
كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه» وإذا 
سمع من يقول ذلك انكره: ونبا [اي اعرض] كنت لستمعه؟ 
وضاق به ذرعه [يعني عجز عن احتماله]: لأنه يبعد كل 
البعد أن ينقل ذهنه دفعة واحدة في وقت واحد عن 
شيء يعتقده من أعظم الطاعاتء إلى كونه من أقبح 
المقبحات وأكبر المحرمات» مع كونه قد درج [أي اعتاد] 
عليه الأسلاف ودب [أي انتشر] فيه الأخلاف وتعاودته 
العصور وتناوبه الدهور. وهكذا كل شيء يقلد الناس 
هبيه اسلاو فهم ويحكمون العادات المستمرة: وبيهده 
الذريعة الشيطانية والوسيلة الطاغوتية بقي المشرك 


(1312) اذهب للفهرس 


من الجاهلبية على شركه, واليهودي على يهوديته, 
المعروف متكترا والمنكر معروفاء وَسبدلت الأمة بكثير 
من المسائل الشرعية غيرهاء وألفوا ذلك»: ومرنت [أي 
تعودت] عليه نعو سهم :؛ وقبلته قلوبهم: واعيو!ا [أي 
اطمأنوا] إليه: حتى لو أراد من يبتصدى للإرشاد أن 
يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية التي 
تبدلوا لها غيرها لنفروا عن ذلكء» ولم تقبله طبائعهم, 
ونالوا ذلك المرشد تيكل مكروه: ومزقوا عغعرصضصه تنكل 
لسان. انتتيهى. 


(43)وقال الشيخ محمد بن عيدالوهات في كنات 
أخبركم عن نفسيء والله الذي لا إله إلا هو لقد طلبت 
العلم, واعتقد من عرفني أن لي معرفة: وأنا ذلك 
الوقت لا أعرف معنى (لا إله إلا الله): ولا أعرف دين 
الإسلام -قبل هذا الخير الذي من الله به- وكذلك 
مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك. فمن زعم من علماء 
العارض [العارض هي الرياض وما حولهاء وهي إحدى 
مناطق نجد] أنه عرف معنى (لا إله إلا الله) أو عرف 
معنى الإسلام قبل هذا الوقت, أو زعم أن أحدا من 
ا ا 1 
حاتم العوني (عضو هيتة التدريس قفي كلية الدعوة 
وأصول الدين بجامعة أم القرى) تعليقا على هذا الكلام 
على موقعه في هذا الرابط: وهنا أنبه إلى أمور؛ (أ)أن 
الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] يصرح بأن الناس قبله لا 
يعرفون معنى (لا إله إلا الله)؛ (ب)الشيخ يصرح بأنهم 
لا يعرفون الإسلام, وأي تكفير أكثر من هذا صراحة؛ 
(ت)أنه حكتر بعدم اعلام اهل العارض قبل دعوتةه: هما 


(1313) اذهب للفهرس 


لآ ال لا ري 
الشرك الأكبر إلا بعد قيام الحجة] أدراج الرياح. انتهى 
باختصار. 


(44)وقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم (1392ه) في 
(الدرر السنية في الأجوبة النجدية) في ترجمة محمد بن 
سعود (أول حكام الدولة السعودية الأولى): صار هو 
الخليفة في نجد من سنة 1158ه إلى 1179هط 
وتتابعت الخلافة في ذريته إلى الآن» جاهدوا في الله 
وطهرت من الشرك والبدع والتنديد. انتهى. 


(45)وقال الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
وفي أواخر الدولة العثمانية كثر على غير العادة تشييد 
القناب 0 الأضرحة وإقامة المشاهد وتحديت 
المزارات... ثم قال -أي الشيخ الصلابي-: وقد تجلت 
مظاهر الشرك ووسائله قفي تلك الفترة قفي بناء 
المساجد والقباب والمشاهد على الأضرحة والقبور قفي 
أقاليم الدولة, بل انتشر ذلك في العالم الإسلامي كله, 
وللأسف الشديد نجد الدولة العثمانية في العصور 
المتأخرة تشجع على تلك المشاهد والأضرحة المنتشرة 
في العالم الإسلامي: وكانت جميع الأقاليم الإسلامية 
قي الحجازء واليمن: وإفريقياء ومصدير ه والمفورف العربي 
[الحغري:العريى يمل (نوسن والمعري والجزاتر 
ولعنا أوموريتانيا)], والعراق» والشام, وتركياء وإيران: 
وبلاد ما وراء النهر [بلاد ما وراء النهر ا 9 ما يعرف الآن 


(1314) اذهب للفهرس 


بوسط أسيا أو أسيا الوسطىء هي منطقة تشمل 
تركستان الشرقية (المحتلة الآن من قبل الصين), 
وطاجيكستان, وتركمانتستان: وقيرغيزدستان: 
وأوزبكستان, وكا زاخستان]: والهندء وغيرهاء تتسابق 
قفي بناء الأصضصرحة والقباب: وتتنافس قفي تعظيمها 
والاحتفاء بهاء إذ البناء على القبور هو ما درج عليه أهل 
ذلك العصرء وهو الشرف الذي يتوق إليه الكثيرون... ثم 
قال -أي الشيخ الصلاني:: تقد أولع العتمادون في 
عصورهم المتأخرة بالبناء على كل ما يمعظطمه :الناس 
في ذلك العصرء سواء أكان ما يعظمونه قبوراء أو آثارا 
لأنبياء, أو عير ذلك وأصبحت تلك المشاهد والأضصرحة 
محلا للاستغاثة والاستعانة بأصحابهاء وانتشرت عقائد 
شركية كالذبح لغير الله» والنذر للأضرحة, وطلب البراء 
[أي الشفاء] من الأضرحة والاعتصام بهاء وأصبحت 
الأضرحة والقبور تهيمن على حياة الناس؛ وهكذا طغت 
هذه الأضرحة على حياة الناس وأصبحت مهبيمنة على 
شؤونهم وشغلت تفكيرهم وتبوأت في نفوسهم 
وقلوبهم اعلى مكانة: :وكانت رحى تلك اللهيمنة تدور 
على الغلو والشرك بالأموات والتعلق بهم من دون الله 
عز وجلء فلا يبرمون من أمورهم صغيرة ولا كبيرة إلا 
بعدالرجوع إلى تلك الأضرحة ودعاء أصحابها 
واستشارتهم - وهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعأا 
فكيف لغيرهم-, وقد كان العلماء (وللرسف الشديد) 
يتقدمون العامة وتسنون لهم السنن السيئة قفي تعظيم 
الأضرحة والمقامات والولوع بها ويزرعون الهيبة في 
نعو سهم بما كانوا يقومون مت كه وقد تمادى الناس قي 
الشرك والضلال وأمعنوا في الوثنية ومحاربة التوحيد 

يكتفوا بالمقبورين والأحياء, بل أشركوا بالأشجار 
والأحجارء واعتاد الناس في أواخر الدولة العثمانية أن 
يحلفوا بغير الله عز وجل من المخلوقين» وكان يسهل 


(1315) اذهب للفهرس 


عليهم الحلف بالله كاذيا عامدا متعمداء ولكنه لا بحرو 
أبدا أن يحلف بما عظمه من المخلوقين إلا صادقا... ثم 
قال -أي الشيخ الصلابي- : لقد كانت الأمة في تلك 
الفترة غارقة في عبادة الأصرحة والتعلق بها من دون 
الله عز وجل... ثم قال -أي الشيخ الصلابي-: لقد كانت 
الصوفه فد اخزن تنتشر في المجتمع العباسي ولكنها 
كانت ركنا منعزلا عن المجتمع: أما في ظل الدولة 
العتمانية فقد صارت ص المجتمع وصارت كي الدين: 
القولة العحيية من 0 شيخ له فشيخه الشيطان)!, 
واضبحت [اى الضوفية] بالننسية للعافة تضبورة عامة 
هي مدخلهم إلى الدين وهفي محال ممارستهم للدين؛ 
وقد كان اكثير من سلاطين آل 00 يقومون برعاية 
حدوهم ١‏ و ]ا لقد كان ذلك ك العصر عصر الصوفية 
التي أطبقت على العالم الإسلامي من 2 إلى 
أقصاه: ولم تبق مدينة ولا قرية إلا دخلتها (إذا استثنينا 
نجدا وملحقاتها) [قال الشيخ سليمان بن سحمان (ت 
9ه) في كتابه (منهاج أهل الحق والاتباع في 
مخالفة أهل الجهل مداع أهل نجد كانوا 00 
ري وفي فيديو للشيخ صالح اللحيدان 0 هينة 
كبار العلماء. ورئيس مجلس القضاء الأعلى) بعنوان 
(الشيخ صالح اللحيدان يقر بخروجح شيخ الاسلام محمد 
بن عبدالوهاب عن الدولة العثمانية) على هذا الرابط: 
فلا شك ان نحدا ومن سار على المنهج الذي سارت 
عليه أول إقليم خرج عن سلطان 0-0 العثمانية. 
انتهئى باختضار. وقفال الشيخ عبدالسلام بن مرجس 
(الأستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء ل 
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في تحقيقه الكتاب (دحض شبهات على التوحيد) الذي 
بن عبدالوهاب] في بلاد نجد وما جاورها من البلدان 
إثمارا ملموساء وانتشرت في تلك القطاع انتشارا 
محسوسا. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصلابي-: قام 
محف كلت[ دالت مضر] يدور مسدوة فى .قل مصضر كر 
انتمائها الإسلامي الشامل إلى شيء آخر يؤدي بها في 
النهاية إلى الخروج عن شريعة الله؛ وكانت تجربة محمد 
علي قدوة لمن بعده من أمثال مصطفى كمال اتاتورك 
[ الذي حكم تركيا] وجمال عبدالناصر [الذي حكم 
مضز]:.. نمع قال دأى النثتية الصلابى-: إن اسعاب 
سقوط الزولة العثمانية كثيرة, جامعها هو الايتعاد عن 
تحكيم شرع الله تعالى: الذي جلب للأفراد والأمة تعاسة 
وضنكا في الدنياء وإن آثار الابتعاد عن شرع الله ظهرت 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية... ثم قال -أي 
الشيخ الصلابي-: إن انحراف سلاطين الدولع العثمانية 
الماسء وتعر صت ا وض للهلاك, والأموال ل 
والأعراض للاغتصاب, بسبب تعطل أحكام الله فيما 
بينهم. انتهى باختصار. 


(46)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الوطن 
المصرية نحت عنوان (الأزهر يبدأ حملة مو دنسعة 
لمواجهة التطرف بنشر الفكر الأشعري) في هذا 
الرابط: قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 
[إن الأشاعرة يمثلون أكثر من 9090 من المسلمين). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
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بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه 
في هذا الرابط: فإن المعتقد الأشعري هو الذي تمكن 
من القرن الرابع إلى الآن [قال الشيخ عبدالرحمن 
البراك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل 
الحديث): إن القبورية إنما نشأت في القرن الرابع. 
انتهى]. انتتهى. وجاء في (المويسوعة المييسرة قفي 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف 
ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): إن مدرسة 
الأشعرية الفكرية لا تزال مهيمنة على الحياة الدينية 
في العالم الإسلامي. انتههى. وجاء في موسوعة الفرق 
المنتسبة للإسلام (إعداد دي من الباحثين, 
الأشاعرة من أكثر الفرق الكلامية انتشارا إلى 00 
هذا. انتهى باختصار. وجاء فلن موقع الموسوعة 
التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين 
(الإخوان المستلمون والفتمى < العقدية) على هذا 
الرابط: الإخوان جزء من نسيج الأمة الإسلامية, لا تشذ 
المقالة-: المذهب الأشعري سار غلنه تسلف الأعه من 
العلماء والمحدتين والففهاء والمفسرين: وتلقته الأمة 
النظر. حتى نكاد أن نقول بأن الأمة قاطبة اعتنئقت 
ذلك المذهب العقدي وسارت عليه... ثم جاء -أي في 
المقالة:: وحاءث جماعة الإجوان المسسلمين بغلماءج] 
وفقهائها ومحدثيها وفحولها ومحنكيهاء ليعتنقوا 
المذهب الأشعري كمنهج عقدي, وكمرجعية كبرى 
للتعامل مع النص... ثم جاء -أي في المقالة-: وأشعرية 
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الإخوان لا مراء فيهاء ولا خلاف بين أهل العلم في 
مرجعيتهم تلك. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح 
الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية:, 
(شرح كشف الشبهات): وغالب العلماء مكبون على 
علم الكلام والمنطق الذي بنوا عليه عقيدتهم. انتهى. 
وجاء في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرةء بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن 

حماد الجهني): جعل الأشاعرة التوحيد هو إنبات ربوبية 
الله عز وجل دون ألوهيته. انتهى. وقال النحيم محمصة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (مواقف الطوائف من 
توحيد الأسماء والصفات): فإن أي مجتمع أشعري تجد 


بعنوان (هل الأشاعرة من أهل السنة؟) على هذ 
الرابط: الأشاعرة والماتريدية في باب 0 
يحضصرويند [أي التوحيد] قي توحيعد الربوبية دون توحيد 
الألوهية: مما ساهم في انتشار البدع والشركيات 
حولهم دونما نكير. انتهى باختصار. 


(47)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس 
الدعوة السلفية بالإسكندرية) قي (عقيدة الولاء 
والبراء): الولاء والبراء مبدأ أصيل من مباديئ الإسلام 
ومقتضيات (ل! إله إلا الله),. فلا يصح إيمان أحد إلا إذا 
والى أولياء الله, وعادى أعداء الله, وقد فرطت الأمة 
الإسلامية اليوم في هذا المبدأ الأصيل, فوالت أعداء 
الله. وتبرأت من أولياء الله. ولأجل ذلك أصابها الذل 
والهزيمة والخنوع لأعداء الله وظهرت فيها مظطاهر 
النعد والاتخراف عن الإسلام. انتهى. وقال النتحيخ 
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المهتدي بالله الإبراهيمي في (منجدة الغارقين ومذكرة 
الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالى التي هي من 
أصل الدين): اعلم أن أصل مسألة الولاء والبراء (أي 
حب التوحيد وأهله وبعض الشرك وأهله), اصلها حب 
الله. فإنك إن تنبهت لهذا علمت أن أصل مسألة الولاء 
والبراء هي من أصل التوحيد لا يصح إلا به. انتهى. 
وقال الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
لقد أاصيبت الأمة بانحراف شديد قفي مفاهيم دينهاء 
كعقيدة الولاء والبراء. ومفهوم العبادة: وانتشرت 
مظاهر الشرك والبدع والخرافات. انتهى. وقال الشيخ 
أبو قتادة الفلسطيني في (أهل القبلة والمتأولون): 
من المعلوم أن الحكم يكون بالظاهرء وهو [أي الظاهر] 
الذي ينبى عن الباطن والحقيقة على الأغلب... ثم قال 
-أي الشيخ أبو قتادة-: البراءة من الشرك في الباطن 
شرط لإسلام المرء [يعني الإسلام الحقيقي: وهو 
الإيمان الباطن]؛ ولكنها ليست شرطا لك لتحكم عليه 
بالإسلام [يعني الإسلام الحكمي, وهو الإيمان 
الظاهر]... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة-: الباطن أمره 


فنحكم بها [سبق بيان أن المرتد ينبت كفره ظاهرا 
دام المناقى فنيت كقره باطنا لآ كاهراك يمه حك 
قرائن تغلف اللن يكقرة في الباظن]: اننهى باختضار 


(48)وقال الشيخ محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ 
العقيدة جافعه آم القرى) فى (التولاء: و التراء فى 
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الإسلام, بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي "نائب مفتي 
المملكة العربية السعودية: وعكضو هيتة كبار العلماءء. 
ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): 
0 مظاهرة المشركين ومعاونتهم على 
فإنه ا وهذا من أعظم النواقض التي وقع فيها 
سوا الناس اليوم قي الأرض: وهم بعد ذلك بحستيون 
على الإسلام ويتس مون باسماء إسلامية: فلقد صرنا 
في عصر يستحى فيه أن يقال للكافر (يا كافر)!, بل 
زاد الأمر عتوا بنظرة الإعجاب والإكبار والتعظيم 
والمهابة لأعداء الله واصيعو] موضع القدوة والأسوة. 
انتهى. 


(49)وقال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) قي (توضيح مقاصد العقيدة الوادسطية): فلا 
يجوز الولاء والبراء على أساس الأرض» هذا سعودي, 
وهذا مصري ١‏ وهذا بحمنيي :هه ؛ والمحزن أن تعامل اكثر 
الناس الآن على أساس الروابط الجاهلية (التراب 
والوطن والوطنية): وهي التي يشاد بها وتذكر وينوه 
عنها. انتهى. وقال الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة 
والإرشاد) قفي مقالة له كلك هذا الى البط: وقي قضية 
فلسطين التي تعد أطول قضية معاصرة للمسلمين, 
وأكثر قضاياهم تعقيداء وظهر فيها فشل المسلمين 
في حسمها حرباء كما فشلوا في حلها سلماء نجد أن 
أعظم سبب لهذا الفشل [هو] التفرق م الذي 
اه نسينة القصية من عيدانها 0 إلى ميادين 
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الجاهلية... ثم قال -أي الشيخ الحقيل-: وأمراض 
التفرى الت أصاية العيلمين حتى حلت الائرة حل 
الإيثار» وسادت الأنانية في الناس, واستعلت المصالح 
ال لما استبدلوا الروابط الجاهلية التي فرقتهم 
اختضار وقال السفة راهم دن ححمد الحميل سنا 
في مقالة له على هذا الرابط: لقد عمل الكفار 
والمنافقون عقودا من الزمن على فصم عرى هذه 
الرابطة [أي الرابطة الإيمانية]» وإحلال روابط جاهلية 
مكانها -ليكون الولاء والبراء معقودا عليها, ولتستبدل 
ووطنية وإ نسناتية وغيرها. انتتيهى. وقال موقع (الإسلام 
سؤال وجواب) الذي يشرف عليه (الشيخ محمد صالح 
المنجد) في هذا الرابط: فالقومية العربية دعوى 
جاهلية تحمل الكفرء وتطعن في التشريعات الإسلامية: 
وتتفرق بين المسلمين» وتجمع بينهم وبين غير 
المسلمين على أساس اللغة العربية, فالعربي الكافر 
عندهم أقرب لهم وأحب من المسلم الأعجمي! وهذا 
كفر صريح بالإسلام وتتريعانة. انتهى. وذكر الشيخ 


بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في 


(تسهيل العقيدة الإسلامية) أعمال المنافقين الكفرية, 
فكان منها: اعتقاد صحة المذاهب الهدامة والدعوة إليها 
مع معرفة حقيقتهاء ومن هذه المذاهب ما جد في هذا 
العصر من مذاهب هي في حقيقتها حرب للإسلام 
ودعوة للإجتماع على غير هديهه كالقومية (والوطنية: 


حقيقة هذه المذاهب: تدعو إلى لاجس اع على هذه 
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الروابط الجاهلية. ويدعون إلى نبذ رابطة الإيمان 
والإسلام. انتهى. وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤيدسس الدعوة السلفية بالإسكندرية) قفي (سلسلة 
الإيمان والكفر): ما من شك أن الدعوة إلى القومية 
في في حقيقتها دعوة إلى إقامة الولاء والبراء على 
س الجنسء على أساس الوطنية والقومية: وليس 
0 سان الدين» فالمسلم لا يعرف الولاء والبراء إلا 
على أساس الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
والإخلاص لدين الله عز وجلء فالإسلام أتى منذ اليوم 
الأول لهدم أي رباط غير رابطة الإسلام: والرسول 
عليه الصلاة والببلام لو دعا إلى وحدة عربية لضم إليها 
انتهى. وقال الشيخ” محمد عبد اهادي سمرت في (أبها 
المسلمء ولاؤك لمن؟!): إن كل هذه الأنظمة القائمة 
اليوم في الأرض على المناهج البشرية والمذاهب 
الوضعية: والتي لا تستمد دتموعية وجودها من الكتناب 
والسنة: هي انغليسة محادة [أي معادية] لله ولدينه 
وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, وأي تقبل لها 
أو حضوع لوضعيتها أو عمل بمبادئهاء فإن ذلك موالاة 
صريكَة للكفاز ونواءة صتريحة من الاشلام؛ والفتهلم 
الذي يعطي ولاءه لتلك الروابمة الجاهلية كالوطنية 
والقومية: لم يعد مسلما؛ والموالاة على أية آصرة من 
الأواصر الجاهلية التي يعطي الناس ولاءهم على 
أساسهاء هي اصكوة فاسدة ناطلة شرعاء مخرحة 
لصاحبها عن الإسلام؛ فإن الله يأبى علينا نحن 
الإيمان والإسلام؛ إن موالاة الددصدين ومعاداة 
المشركين هي أصل عرى الإيمان وأوثقهاء ولا ولاء في 
الإسلام إلا على أساس هذا الدين ومنطلقاته النظرية 
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والعملية, والمسلم هو الذي يتحلى بالمفاصلة الكاملة 
بينه وبين من ينهج غير منهج الإسلام او يرفع راية غير 
راية الإسلام: والمسلم لا يخلط بين منهج الله عز وجل 
وسن أي منهج اخر وصعحي ؟' لا قفي تصوره الاعتقادي ولا 
قي نظطامه الاجتماعي ولا قفي أي شان من شؤون 
حياته, والمرء لا يكون في حزب الله إلا إذا أعطى ولاءه 
لله ورسوله والمؤمنين بهذا الدين» ومنع ولاءه عن عدو 
الله مهما كان نوعه؛ وإن الفوارق بين الإسلام والكفر 
لا يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة أو المصانعة أو 
المداهنة؛ والمسلم لا يتعاون مع أعداء الله ولا يدافع 
عنهم بقول أو فعلء إذ لا يتعاون مع الكفار ويداقفع 
عنهم إلا كافر مثلهم» ومن لم يعاد الكفار ويتبرا منهم 
لم يدخل في الإسلام, وكل من لم يوال حزب الله 


تصح مو م 
المرء إلا بموالاة أهل الإسلام ا أهل الكفرء فلو 
والى السسعلفين. ولم نغاد الكافرين: لم نضح إاسلامه: 
ولو عنادى الكافرزين ولم منوال المسلمين: لما نع 
استلافة حتى يجمع بين موالاة المؤمنين ومعاداة 
الكافرين. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالعزيز بن 
ناصر الجليل (المشرف على المكتب العلمي في دار 
أتخذ وليا) على هذا الرابط: ومن أخطر المعاول التي 
تمستخدم اليوم لجهدم عقيدة الولاء والبراء معول 
(الوطنية) والذي يراد منه إحلال رابطة الوطن محل 
[رابطة] عقيدة التوحيد... ثم قال ا الشيخ الجليل-: 
سبحان الله» ما أكثر التلبيس على هذه الأمة قفي هذه 
الأرسنة المتاحوة: انتهى. .و قنال الشبية تاضدو من عمد 
الفهد (المتخرج من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد 
فق سبعودالرياض: والمفيه في كلية: أضول النوين 
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"قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") في مقالة له 
بعنوان (إنما الوطنيون إخوة) على هذا الرابط: فقد 
اطلعت على الخبر المنشور في الصحف بتاريخ 

5 بعنوان (بدء اليوم الدراسي ب "تحية 
الغلع" :و جعل "النوم الوظكي" بوم إجازة رسهية)؛ إن 
هده القرارات يراد من حخلاله )اب سدال الدى هن أزدى 
تالذى هو خبن: وعزاة من خلالهاإحلال رابطة (الوطن) 
بدلا من رائطة (الدين)؛ ففى الوفت الدف قلصضت فمه 
مناهج الدين وحذفت مادة (الولاء والبراء) منها -وهي 
اضَل دين الإسلام- قرض ما بسسحمى بدا"'تحية العلم", 

وجعل [ما تلستمى 2 "اليوم الوطني" دوم إجازة رسمية 
(مضاهاة لعيد القفطر وعيد الأضحى!)؛ وكل ما يدور 
الآن.هو لجعل منذاأ (إنما الوطتيون إخوة) بدلا من 
قوله تعالى (إنما المؤمنون إخوة)؛ ولا شك أن الدعوة 

ما 


باختصار. وقال الشيخ ابن باز في (نقد القومية 
العربية): ولا ريب أن الدعوة إلى القومية العربية من 
أمر الجاهلية, لأنها دعوة إلى غير الإسلام... ثم قال - 
أي الشيخ ابن باز-: إن من أعظم الظلم وأسغه السفه 
أن يقارن بين الإسلام وبين القومية العربية, لا شك أن 
هذا من أعظم الهضم للإسلام والتنكر لمبادئه السمجة 
وتعاليمه الرشيدة: وكيف يليق قي عقل عاقل أن 
يقارن بين قومية لو كان أبو جهل وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة وأضرابهم من اعداء الإسلام احياء 
لكانوا هم صناديدها [أي قادتها] وأعظم دعاتهاء ويبسن 
دين كريم صالح لكل زمان ومكان دعاته وأنصاره هم 
محفهة رسشكول الله جلف الله قلية سل داجو شر 
الصديق وعكمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن 
أني طالب وغيرهم من الصحانة.صتاديذ. الإسشلام وحمانة 


(1325) اذهب للفهرس 


الأبطال ومن سلك سبيلهم من الأخيار؟!» لا يستسيغ 
المقا رنة يسن قومية هذا شأنها وهؤلاء رجالها وبين دين 
هذا شاه وهؤلاء انضاوره ودعاته: إلا مصاب قفي عقله أو 
مقلد أعمى أو 2 لدود للإسلام, وما منل هؤلاء قفي 
هو روت الغنم والإبيل 1 ييا والدر حخصمصع درط 
ودشي اللؤلدوة العظبتمفنة الكبتتيرة]: أو نين الرسكل 
والشياطين؛ ثم كيف تصح المقارنة بين قومبة غاية من 
000 عليها الناره وثعن دبن غاية من مات عليه الفوز 

رالرب الكريم في دار الكرامة والمقام الأمين. 


(50)وقال ابن القيم في (زاد المعاد): لا يجوز إبقاء 
وإبطالها يوما واحداء فإنها شعائر الكفر 00 0 

أعظم المنكراتء فلا يجوز الإقرار عليها مع | 

البتة. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور 0 
ابتدت أدانا ج طلواست عبد من ون الله و لمحا 
التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز 
إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على 
إزالته, وكثير منها بمنزلة الللات والعزى: ومناة النالنة 
الأخرى, أو أعظم شركا عندها وبهاء والله المستعان؛ 
ولم كن احد من ارنات هدة الطواعيت يعتفهة انها تخارت 
وترزق وتميت وتحييء وإنما كانوا يفعلون عندها وبها 
ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم, 
فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم حذو 
وغلب الشتزك على أكنر النفوسن لحلهور الحهل وحفاء 
الغلن» قضار المعروف: منكر] والسكر معروفاء واليمية 
ددعة والبدعة سنة ه ونشا قفي ذلك الصغيرء وهرم عليه 


(1326) اذهب للفهرس 


الكبير. وطمست الأعلام [أي أعلام الشريعة] واشتدت 
عربة الإسلام, وقل العلماء وغعلب السفهاء, وتفاقم 
الأمر واشتد البأس, 0 في البر والبحر بما 
المحمدية بالحق قائمين: ولأهل النشرك والبدع 
مجاهدين: إلى أن برت الله سبحانه الأرض ومن عليهاء 
وهو خير الوارثين. انتهى. 


كلية أصول دين 7 ب "جامعة الإمام” ا عام 
3ه ) في (جزء "أصل دين الإسلام"): قال الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب مؤصلا وحفيده [يعني الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] شارحا 
ومقرراء قالا (والمخالف في ذلك -أي في أصل 
الإسلام- أنواع. فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع 
[قال الشيخ مدحت بن حسن آل فراج في (المختصر 
المفيد في عقائد أئمة التوحيدء بتقديم الشيخ المحدث 
عبدالله السعد): قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله تعالى (أصل دين الإسلام وقاعدته أمران؛ الأول 
الام تعنادة اللة وعحذة لا شريك لذ والتجعريعن علق 
ذلك والموالاة قيه» وتكفير من تركه؛ الثاني الإنذار 
عن الشرك. فى عبادة الله والغلطا يذلل 
والمعاداة فقيه» وتكفير من فعله؛ والمخالفون في ذلك 
أنواع, فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع [أي في 

كلا الأمرين المذكورين]. لحف اختضاراء فقيل الشرك 
واعتقده ديناء و انكو التوحيد واعتقده باطلا كما هو 
حال الأكثر. وسببه الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة: 
من معرقفقة التوحيد وما ينافيه من الشرك واللنديدة 
واتباع الأهواء وما عليه الآباء. كحال من قبلهم من 

أمتالهم من أعراء الرسل), قالا زوهذا النوع امد 


(1327) اذهب للفهرس 


الناس] ناقض ما دلت عليه كلمة الإخلاص وما وضعت له 
وما تضمنته من الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه]؛ 
ومتله اليوم, من قبل وواففق على العلمانية: او 
الشيوعية: أو القومية: أو الوطنية: أو البعنية أو 
الرأسمالية, أو الديمقراطية والبرلمان التشريعي, أو 
العولمة الكفرية, أو دين الرافضة, أو الصوفية 
القبورية: وغعير ذلك من الأديان أو المذاهب المعاصرة. 
انتهى باختصار. 


(52)وقال الشيخ سيد قطب في كتابه (في ظلال 
القرآن): إن سفغفور [أي انكشاف] الكفر والشر 
والإجرام ضروري لوضحح الإيمان والخير والصلاح, 
الرماني للآيات [فال تعالى ([وكذلك نفصل الآيات 
(الجامع لأحكام الغران): وإذا بان سبيل المجرمين فقد 
دلك أن أى عمسن أ هه فى خوفف المحومين دوفن 
سبيلهم ترتد غبشا وشبهة في موقف المؤمنين وفي 
سبيلهم, فهما صفحتان متقابلتان وطريقان مفترقتان, 
ولا بد من وصوح الألوان و : ومن هنا تحب أن 
تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل 
المجرمين: سحب أن تدا من تعريف سبيل المؤمنين 
وتعريف سبيل المجرمين: وو صع العنوان المميز 
للمؤمنين والعنوان المميز للمجرمين» في عالم الواقع 
لا في عالم النظرياتء فيعرف أصحاب الدعوة 
الإسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمنون ممن 
حولهم ومن هم المجرمونء بعد تحديد سبيل المؤمنين 
ومنهجهم وعلامتهم وتحديد سبيل المجرمين ومنهجهم 

وعلامتهم: بحيتثت لا يختلط السبيلان ولا يتشنابه 


(1328) اذهب للفهرس 


العنوانان ولا تلتبس الملامح والسمات بين المؤمنين 
والمجرمين؛ وهذا التحديد كان قائماء وهذا الوضوح كان 
كاملاء يوم كان الإسلام يواجه المشركين في الجزيرة 
الرسولبصضلئ الله علية وشلم ومن طعةه و كانت يتييل 
المشركين المجرمين هي سبيل من لم يدخل معهم في 
هذا الدين» ومع هذا التحديد وهذا الوضوح كان القران 
يتنزل وكان الله سبحانه يفصل الآيات على ذلك النحو 
الذي سيقت منه نماذح فقي السورة [يعني سورة 
الأنعام] لتستنين [أى لتظهر.وتتضح ] سبيل المحرمين 
وحيثما واجه الإسلام الشرك والوثنية والإلحاد 0 
المنحرفة المتخلفة من الديانات ذات الأصل السمادة 
(بعدما بدلتها وأفسدتها التحريفات البشرية)»: حيثما 
واجه الإسلام هذه الطواتئف والملل كانت سبيل 
المؤمنين الصالحين واضحةء وسبيل المشركين 
سيد قطب:: المسقة الكيرى الس اه جركنات 
الإسلام الحفدكية اليوم 0-7 كي وجود اقوام من 
حو م م الأيام دارا للإسلام 0 عليها دين الله 


وتحكم بشربعته' تم إذا هده الأرض, وإذا هده الأقوام, 
الإسلام حقيقة وتعلنه اسماء وإذا هي تتنكر 


لمقومات الإسلام اعتقادا وواقعا وإن ظطنت أنها تدين 
بالإسلام اعتقادا!, فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله: 
وشهادة أن لا إله إلا الله تنمثل في الاعتقاد نان الله 
وحده هو خالق هذا الكون المتصرف قهيه» وأن الله 
وحده هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية 
ونشاط الحياة كله؛ وأن الله وحده هو الذي يتلقى منه 
العباد الشرائع ويخضعون ن لحكمه في شأن حياتهم كله 
وأيما فرد لم يشهد أن لا إله إلا الله بهذا المدلمل © فإنه 


(1329) اذهب للفهرس 


لم يشهد ولم يدخل في الإسلام بعد -كائنا ما كان اسمه 
ولقبه ونسيه- دانها أرض لم تتحقق فيها شهادة أن لا 
إله إلا الله بهذا المدلول فهي أرض لم تدن بدين الله 
ولم تدخل في الإسلام بعد؛ وفي الأرض اليوم أقوام 
من الحاس 0 أسماء المسحتلمين: وهم من 
الأيام دارا للإسلام, ولكن لا الأقوام اليوم تشهد أن لا 
إله إلا الله بذلك المدلول؛ ولا الأوطان اليوم تدين لله 
الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام؛ 
واللبس الذي أحاط بمدلول لا إله إلا الله ومدلول 
الإسلام في جانب» وبمدلول الشرك وبمدلول الجاهلية 
في الجانب الآخرء أشق ما تعانيه هذه الحركات هو عدم 
اننانة طريق المسلمتث الضالحين وظريق ١‏ المشتركين 
المجرمين واختلاط الشارات والعناوين والتناس 
الأسماء والصفات والتيه الذي لا تتحدد فيه مفارق 
الطريق؛ ويعر ف أعداء الحركات الإسلامية هذه النغرة: 
فيعكفون عليها توسيعا وتمييعا وتلبيسا وتخليطا حتى 


والأقدام! : قتهمةت : 
أمر الإسلام “الك فر مسألة المرجع فيها لعرف التاس 
واضطلاحهم: لا الى قول الله ولا إلى.قنول زسول 
الله!: هذه هي المشقة الكبري, وهده كذلك هي العقية 
الأولى التي لا بد أن يجتازها أصحاب الدعوة إلى الله 
قفي كل حيبل: تحب أن تبدأ الدعوة إلى الله باستبانة 
سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين: وتحب ألا تأخذ 
أصحاب الدعوة إلى الله في كلمة الحق والفصل هوادة 
ولا مداهنة: وألا تأخذهم فيها خشية ولا توف وألا 
تقعدهم عنها لومة لائم: ولا صيحة صائح [انظروا! إنهم 


(1330) اذهب للفهرس 


يكفرون المسلمين!4؛ إن الإسلام ليس بهذا التميع 
الذي يبيظطنه المخدوعون, إن الإسلام يسن والكفر يبن » 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. بذلك المدلول [السابق 
بيانه]» فمن لم يشهدها على هذا النحو ومن لم يقمها 
في الحياة على هذا النحو: فحكم الله ورسوله فيه أنه 
من الكافرين الظالمين الفاسقين المجرمين؛ [قال 
تعالى] ([وكذلك نفصل الآيات و 177 
المجرمين):. أجلء؛ يجب أن يجتاز أصحاب الدعوة إلى 
الله هذه العقبية: وأن تتم فقي نفوسهم هذه الاستبانة: 
كي تنطلق طاقاتهم كلها في سبيل الله لا تصدها 
شبهة ولا يعوقها غبش ولا يميعها لبس» فإن طاقاتهم 
لا تنطلق إلا إذا اعتقدوا في يقين أنهم هم المسلمون, 
وأن الذين بيعقفعقون في 00 وخ و هم وضعد ون 
يحتملوا متاعب الطريق 1 إذا استيقنوا أنها قضية كفر 
وإيمان» وأنهم وقومهم على مفرق الطريقء وأنهم 
على ملة وقومهم على ملة, وأنهم في دين وقومهم 
في دين... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: وحين ننظر 
إلى وجه الأرض اليوم فإننا نرى الجاهلية والشرك, ولا 
ولم يقبل منها شرعا ولا حكماء لم ورك 
ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: ان هو التدديج 
المسلم الذي قرر أن تكون دينونته لله وحدهه والذي 
رفض بالفعل الدينونة لأحد من العبيدء. والذي قرر أن 
تكون شربعة الله شربعته» والذي رقض بالفعل تسرعية 
أي تشربع لا يجيء من هذا المصدر الشرعي الوحيد؟؛ لا 
أحد يملك أن يزعم أن هذا المجتمع المسلم قائم 
موجود!» ومن ثم لا يتجه مسلم يعرف الإسلام ويفقه 
متهحه وتاريخة: إلى محاولة تتمية الققة: الاأسلامئى: كقئ 


(133131) اذهب للفهرس 


ظل مجتمعات لا تعترف ابتداء بأن هذا الفقه هو 
شريعتها الوحيدة التي بها تعيشء ولكن المسلم الجاد 
يتجه ابتداء لتحقيق الديتونة لله وحده, وتقرير مبدا ان 
من بلق مقي وحدهاء تحقيقاً لتلك الدينونة؛ إنه هزل 
فارغ لا يليق بجدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم 
الفقه ولا يبقيم عليه حياته. انتهيئن ماختضنار: وقال 
الشيخ سيد قطب أيضا في كتابه (معالم في الطريق): 
إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع 
المسلمء وإذا أردنا التحديد الموضوعي قلنا إنه هو كل 
مجستمع لا يخلص عبيودبته لله وحدهه متمثلة هذه العبودية 
في التصور الاعتقادي» وفي الشعائر التعبدية» وفي 
الشرائع القانونية؛ وبهذا التعريف الموضوعي تدخل 
في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة 
اليوم قفي الأرض فعلا, تدخكل فيه المجتمعات الشيوعية: 
وتدخل فيه المجتمعات الوثنية (وهي ما تزال قائمة في 
الهند واليابان والفلبين وإفريقية). وتدخل فيه 
المجتمعات البهودية. والتصرانية: وتدخل فى اظداز 
المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها 
أنها مسلمةء وهذه المجتمعات [أي التي تزعم لنفسها 
أنها مسلمة] تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين 
بالعبودية لله وحده قفي نظام حياتهاء فهي تدين 
بحاكمية غير الله» فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها 
وشرائعهاء وقيمها وموازينهاء وعاداتها وتقاليدهاء وكل 
الحاكمين [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون»)»: ويقول عن المحكومين (ألم تر إلى الذين 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 


(1332) اذهب للفهرس 


يكفروابه) إلى قوله [فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم نم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) [قال الشيخ محمد 
بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
ومفتى الديار السعودية ت1389ه) في رسالته (تحكيم 
القوانين): فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به 
النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد 
أصلاء بل أحدهما ينافي الآخر. انتهى. وقال الشيخ 
0 أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): 
الإلهية. انتهى. وجاء في كتاب (دروس ل 5 
إسحاق الحويني) أن الشيخ قال: وتوحيد الحاكمية من 
أخص خصائص توحيد الألوهية. انتهى. وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): إن الشرك 
قفي العبادة كالشرك في الحكم: لا فرق بينهما البتة: 
قال تعالى في الحكم [ولا يشرك في حكمه أحدا), 
ز(وإن اظعتصوهم إنكم لمشركون)ء وقي العبادة زولا 
يشرك بعبادة رمه أحدا). انتتهى. وقال أبو بطين (مفتي 
الديار النجدية» المتوفى عام 1282ه) في (الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية): وقد قال الله تعالى عن 
النصارى (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
والمسيح ابن مريم)»: قال عدي بن حاتم للنبي صلى 
الله عليه وسلم ما عبدناهم4, قال (أليس يحلون ما 
خصوض الله فتجلوكه ؟, ويجرفحون ها اححتل الله 
فتحرمونه؟), قال (بلى): قال ([فتلك عبادتهم)؛ 
فقذمهم الله سبحانه: وسماهم (مشركين) مع كونهم لم 
تغلموا أن فعلهم معهم هنذا عنادة لهم: فلم بعدزوا 
بالجهل. انتهى باختصار. وقال الشيخ سيد قطب في 
كتابه (معالم في الطريق): وهم لم يكونوا يعتقدون 
قفي ألوهية الاحبار والرهبان: ولم يكونوا يتقدمون لهم 
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بالشعائر التعبدية» إنما كانوا فقط يعترفون لهم بحق 
الحاكفية» فيفبلون متهخ ما تشتزعوية لهم بعنا لم ادن 
به الله. انتهى]. انتهى. وقال الشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح كشف 
الشبهات): الحاكمية جزء من معنى (ل! إله إلا الله)؛: ولو 
اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا بها دون بقية أنواع 
العبادة لم يكونوا مسلمين. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ صالح الفوزان ابضحا في (أهمية التوحيد): 

والبعض يقول أن ([الشرك ه والحاكمية, اتركوا 
المحاكم تحكم بالشرع)؛ نعم. مطلوب أن المحاكم 
تحكم بالشرع, ولكن حتى لو فرضنا أنها حكمت بالشرع 
فما دام الشرك موجوداء وما دام في الأرض أضرحة 
وقبور وفيها دعةة إلى الشركء لا يكفي ان نجعل 
المحاكم تحكم بالشرع.ء الشرك ليس بالحاكمية فقط, 

بل هو [أي الشرك] عبادة غير الله سبحانه وتعالى: 
وتدخل فيه الحاكمية, فالرسول صلى الله عليه وسلم 
لو قال للمشركين (اتركونا نجتمع ونبطل الحكم بعوائد 
[اأي بعادات] الجاهلية:»: ونحكم الناس بالشرع.ء وليبقى 
كل واحد على دينه) فلا يكون هذا دين ولا تستقيم به 
ملة. انتهى]... .ا ثم قال -أي 7 سيد ا 0-0 
اعلاظى: و جنوه جاهلي [قال اليج عبدالله الغليفي 
في كتابه (العذر بالجهل, أسماء وأحكام): الدار داران, 
دار كفر ودار إسلامء» وهذا هو الصحيح الثابت عند أهل 
التحقيق. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي أيضا في 
كتابه (احكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الدار 
داران» لا تالث لهماء كما قال ذلك العلماء. منهم ابن 
مفلح [في كتابه (الآاداب الشرعية)] تلميذ شيخ الإسلام 
ابن تيميةه وقال ذلك انشة الدعوة [النحدية السلفية|] 
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في (الدرر السنية)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: وقد 
قال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): وشيخ الإسلام [ابن تيمية] 
محجوج في إحدانه قسما نالنا للديار بإجماع العلماء 
قبله على أن الديار نوعان لا ثلاثة. ولهذا فقد اعترض 
علماء الدعوة النجدية على قوله. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أحمد الخالدي في (إنجاح حاجة السائل في ا 
خكسر الخصتر)؟ التدان نفسهم إلى ارين لا ثالث لهماء 
انتهى]؛ المجتمع الإسلامي هو المجتمع الذي يطبق فيه 
الإسلام عقيدة وعبادة: وشربعة ونظطظاماء وخلقا 
وسلوكا؛ والمجتمع الجاهلي هو المجتمع الذي لا يطبق 
هيه الإسلام, ولا تحكمه عقيدته وتصوراأته: وقيمه 
وموازينه., 000 وشرائعه: وخلقه وسلوكه [قال 
الفكري في حياة سيد قطب): بحت التسة:هنا على أمر 
غاية قي الأهمية, وهو أن سيدا رحمه الله وصم 
(المجتمع) بالجاهلية وليس ([(كل فرد) قي ذلك المجتمع, 
والفرق يبسن الافرين كبير وخطيرء ومثنال هذاء المجتمع 
الخاهلى فى مكة يعو بعة التتى ضلئ الله علنة وستله : 
ققد قصى الثننى صلى الله عليه وشلم ‏ :وصضحاشه الكرام 
تلانه عسر ببعنة قفي مكة الحا هتيةاء ولا يقول سبلم 
(الجاهليين), فينبغكي قهم مراد للق رحقة الله من هذا 
المصطلح, ولا يكون ذلك إلا بربط كلامه بعضه ببعض.. 

ثم قال -اى الشح حسين ين محمود- :“لما تجاكم الباس 
إلى الأحكام الشرعية في (المدينة) أصبح المجتمع 
(مسلما) رغم وجود الكفار واليهود فيهاء ولما كان 
الحكم في (مكة) للكفار [أي قبل الفتح] وللأحكام 
الكفرية كان مجتمعا (جاهليا) رغم وجود النبي صلى 
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الله 0 وسلم والصحابة فيها... ثم قال -أي الشيخ 
بن محمود-: : ولم يقل سيد بأن (جميع أفراد 
الس ) كفار أو جاهليون: وإنما قال بأن الدار دار 
جاهلية لأنها تحكم بأحكام الجاهلية, وهناك فرق كبير 
بين الأمرين لمن معن النظر. انتهى باختصار. قلت: 
الإسلامية 0 المي لمين؟) على موقعه في هذا 
الرائظ (وتحن في الحقيقة نصحتا -ولارلت نضح دائماء 
بقراءة مقالات الشيخ حسين بن محمود فالرجل: لا 
نزكيه على اللهء كلامه يكاد يكون جميعه محررا علمياء 
ويدل على إحاطة قوية بالواقع؛ ولم أجد أخدا في 
لم أسبق إليهء فإذا بي أكتشف لاحقا أن الشيخ حسينا 
د ع ده و رسن] متش بطع فأتعجب حداء عفر 
الله لنا وله وكتب لنا جميعا أجر نصرة هذا الدين فكمانا 
بينما سويكة ة الإسلام 0 0 هذا اليم 
وإن صلى وصام وح البيت الحرام؛ وليس المجتمع 
الإسلامي هو الذي يبتدع لنفسه إسلاما من عند نفسه - 
غير ما قرره الله سبحانه؛ وفصله ر سوله صلى الله 
عليه وسلم وتسْمية مثلا (الإسلام المنطور!))؛ 
جاهلية)؛ قد يتمثل في صورة مجتمع ينكر وجود الله 
(تقشبيرا فلشسقيا)]؛ ويظعق ما يشسميه (الاشستراكية 
العالمية) نظاما؛ وقد يستمثئل في مجتمع لا ينكر وجود 
الله تعالى: ولكن يجعل له ملكوت السماوات, ويعزله 
عن ملكوت الأرض, فلا يطبق شربعته قفي نظام الحيأة: 
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ولا يحكم قيمه -التي جعلها هو قيما ثابتة- في حياة 
البشرء ويبيح للناس أن يعبدوا الله في المساجد ولكنه 
حياتهم, وهو بذلك يتكر اواتعظيل ألوهية الله في 
الأرضء التي ينص عليها قوله تعالى [وهو الذي في 
السماء اله وقى. الارض إاله): :ومن تم لآ يكلون هنذا 
المجتمع في دين الله الذي يحدده قوله (إن الحكم إلا 
للهء أمر ألا | إلا إياه, ذلك الدين القيم), وبذلك 
يكون مجتمعا جاهلياء ولو أقر توحود الله سبحاأانه: ولو 
قال كاف السية سد مظلب»: وكل أرضن تجارب الفسلة 
في عفيدته» وتصده عن دينه» وتعطل عمل تتشسربعته» 
فهي (دار حرب) ولو كان فيها اهله وعشيرته وقومه 
وماله وتجارته؛ وكل اررض تقوم فيها عقفيدته وتعمل 
فيها شريعتهء فهي (دار إسلام) ولو لم يكن له فيها 
أهل ولا عشيرة ولا قوم ولا تجارة ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
سيد قظطب-: ولا دار إاسلام لو الس تهيمق غلدو] 
الإسلام بمنهحه وقانونهء ولسن وراء الإيمان إلا الكفر 
وليس دون الإسلام إلا الجاهلية, وليس بعد الحق إلا 
الضلال... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: والمسألة 
فى حفيفيع | فى مس اله كقر :وا يمان: مسألة شرك 
ونو حيده مسال جاهلية وإسلام, وهذا ما بنبعكي أن يكون 
واضحا؛ إن الناس ليسوا مسلمين كما بدعون- وهم 
يحيونلن ‏ حياة الجاهلية: وإذا كان فقيهم من بحب ان يختدع 
نفسه أو بسختدع الآخرين, فيعتقد أن الإسلام يمكن أن 
يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك ولكن انخداعه أو 
خداعه لا يغير من حقيقة الواقع شينئاء ليس هذا إسلاماء 
وليس هؤلاء مسلمين» والدعوة اليوم إنما تقوم لترد 
هؤلاء الجاهلين إلى العا ولتجعل منهم مسلمين 
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قطب الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء),. حيث قال على موقعه في 
هذا الرابط لما سئل [ما هي عقيدة سيد قطب رحمه 
الله؟4: هو أحد العلماء في مصرء كان في أول د 
مشتغلا بالآادب وبالعلوم الحديدة: وألف قفي ذلك بعص 
الكتب التي حصل فيها شيء من الأخطاءء وكان في 
عفيدته على المعتقد الأشعري, تلقاه عن مشايخه: فإن 
المعتقد الأشعري هو الذي تمكن من العرن الرابع إلى 
الآن [قال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على 
أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إن القبورية إنما 
قطب) تأثر بعد ذلك تاماك النوحسة. والعميدة ااستلفة 
كحامد الفقي وا جمعد شاكرء وترك عفيدة الأشاعرة 
وانتهج نهج أهل السنة: تم قام بالدعوة واظههر الحق: 
وأالف قي ذلك مؤلفات إسلامية: وجهر بالدعوة إلى 
من دعاه من الولاة إلى التخلي عن الدعوة وعن إظهار 
الحق» فكان ذلك دليلا على أنه ختم له بخاتمة حسنة, 
ويرجى أن يكون من الشهداء الذين صبروا على القتل 
في سبيل الله... ثم قال -أي الشيخ ابن جبرين-: وقد 
اشتهر ذكره تعد قتله: و لتسمي تشتشتهيد الإسلام, وذاكقن 
المسلمون قفي هذه البلاد من الثناء عليه ومدحه على 
الصبر وعلى الجهر بالحقء: وأتنى عليه كبار العلماء 
كالشيخ ابن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالرحمن 
الدوسري ونحوهمء ولا يزالون يذكرونه بخيرء لكن في 
هذه الأزمنة المتأخرة نبعت طائفة ظهر فيها شتيء من 
الإعجاب بأنفسها والتقرب إلى غيرهاء فجعلوا يطعنون 
فيه» وقصدهم بذلك الحسد لأمثاله من الدعاة في هذه 
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البلاد والوشاية نهم 4 يبريدونب أن بفعل منجهجهر كما فعل مت 
وبأمثاله. انتهى باختصار. وأثني على الشيخ سيد قطب 
أيضا الشيخ حمود الشعيبي (الأستاذ في كلية الشريعة 
الإسلامية), حيث قال في هذ هذا الى ابط على موقعه: إن 
سيدا رحمه الله يعد في عصره علما من أعلام أصحاب 
منهج مقارعة الظالمين والكفر بجهم2» ومن أفذاذ الدعاة 
إلى تعبيد الناس لربهم, والدعوة إلى توحيد التحاكم 
إلى اللهء فلم يقض إلا مضاجع أعداء الله ورسوله, 
أولئك... ثم قال -أي الشيخ الشعيبي-: فقد قدم [أي 
الشيخ سيد قطب] إلى ريه ونسأل الله له الشهادة 

ولكن الذي لا زال يقلق أعداءه وأتباعهم هو منهجه 
الذي يخشون أن ينتشر بين أبناء التسلميق:: تم ةقال - 
أي الشيخ الشعيبي-: وإني إذ أسمع الطعن في سيد 
قطب رحمه الله لا أستغرب ذلك لقول الله تعالى 
(وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا): فكل من معه نور من 
النبوة أيضا له أعداء من أهل الباطل بقدر ما معه من 
راث كينا محمد عليه الضلاة. والتعلام: قَما بتصير ينيدا 
طعن الطاعنين, بل هو رفعة له وزيادة في حستناته.. 

ثم قال «أى الست الشعيبي:: سيد رحقه الله يعد مخدذا 
في باب (إن الحكم إلا لله)... ثم قال -أي الشيخ 
تشبية]” الله حسنية- يسكتملة: قولة عليبة الصلاة والسثلام 
[ سيد الشهداء حمزةه ورجل قام عند سلطان جائر 
فامره ونهاه.: فقتله)4»:» فنحسب أن سيدا رحمه الله قد 
حقق ذلك الشرطء حيث قال كلمة حق عند سلطان 
جائر فقتله؛ وأنقل كلمة له رحمه الله قبل إعدامه 
بقليل عندما أعجب أحد الضباط بفرح سيد قطب 
وسعادته عند سماعه قدا الحكم عليه بالإعدام 
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(الشهادة), وتعحب لأنه لم بيحرزن ويكتئب وينههار 
ويحبط: فسأله قائلا ([أنت تعتقد أنك ستكون شهيداء 
فما معنى (شهيد) عندك؟4: أجاب رحمه الله قائلا 
(الشهيد هو الذي يقدم شهادة من روحه ودمه أن دين 
الله أغلى عنده من حبيباته: ولذلك سذل روحه وحياته 
فداء لدين الله)؛ وله رحمه الله من المواقف والأقوال 
الثى لا يشك عغنارقف بالعق أنها ضادرة عن قلب قد 
مليء بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم, 

وحب التضحية لدذينه, نسال الله أن يرحمنا ويعفو عنا 
وإياه. انتهى باختصار. وأثنى على الشيخ سيد قطب 
بالدراسات. العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة)» حيث قال قفي فيديو بعنوان (الشيخ ربيعح 
بغطرته): د (تعيد فطلب ) كان :يتشد الحى: ولهدا لو 
بسمع الإخوان [يعني حماعه 0 0000-6 ا 

الرجل اإخلامه وجنة للد ويل إلى أن لا بد أن ا 
الشباب على العقيددة ك0 كل شيءع- والأخلاق, 
الغزالي [العضوة اك الإخوان المسلمين], والله 
أعلم إذا كنتم قرأتم لهاء أنه كان يرشدهم [أي أن 
الشيخ (سيد قطب) كان يرشد الإخوان] إلى كتب الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب؛ وكتب الجركة السلفية؛ يقول [أي 
الشنة سيد قطب] (انا'قرات أريعتن شنعة: صرفيها فى 
حقول المعرفة الإنسانية: وعبشت عالى تصوري ' وأنا 
إن شاء الله إذا وجدت الحق واتضح لي آخذ به), 
فالرجل بحسن نيته إن شاء الله توصل إلى أن المنهج 
السلفي هو المنهج الصحيح الذي يجب أن بأخذ به 
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قطب] هذا المنهج على الموجودين في ذلك الوقت من 
الإخوان» ناس وافقوه وناس عارضوه: ثم غلب الجانب 
المعارض على الجانب الموافقء فاستمرت دعوة 
الاخوان علنى ماهئ عليه: الرواقض إخوانهم: وصدام 
[رئيس العراق] يقفون إلى حانبه: هذا كله من فساد 
العقائد ومن الخلطء لو كان هناك عقيدة صحيحة فيها 
الولاء والبراء ما يقفون لا مع خميني [مرشد الثورة 
الإيرانية] ولا مع صدام. انتهى باختصار. وأثني على 
الشيخ سيد قطب أيضا الشيخ عبدالله عزام (الأستاذ 
بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة): حيث قال في رسالة له 
بعنوان (سيد قطب» عكشرون عاما على الشهادة): لقد 
كان سيد جادا في جاهليته وإسلامهء فلم يكن يهادن ولا 
يداهن, لقد كان واضحا كالشمس في رابعة النهار 
مستقيما كحد السيف... ثم قال -أي الشيخ عبدالله 
عزام-: القد كان دائما يردد (أنا لا أستطيع أن أعيش 
إصبع السبابة ا د الا ]ةو الصلاة 
لترفض أن تكتب حرفا واحدا تقر به حكم طاغية).. 

قال -اي الشيخ عبدالله عزام-: حدثنيٍ أحد الإخوة, قال 
(إن مراسم الإعدام تقضي أن يكون أحد العلماء حاضرا 
تنفيذ الإعدام ليلقن المحكوم عليه الشهادتين, فعسدما 
ا عه . الشيخ قائلا (قل "لا إله إلا الله"), فقال 
نخدم تسننن “ل إل إلا الله", وأنت تأكل الخبز ب "لا إله 
إلا الله")4... ثم قال -أي الشيخ عبدالله عزام-: والحق 
اننن ما بردت بكاتب كتب في الفكر الإسلامي أكثر مما 
تأثئرت بسيد قطبء. وأني لأشعر بفضل الله العظيم 
علي إذ شرح صدري وفتح قلبي لدراسة كتب سيد 
قطب, فقد وجهني سيد قطب فكريا وابن تيمية عقديا 
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وابن القيم روحيا والنووي. فقهياء فهؤلاء أكثر أربعة 
أثروا في حياتي أثرا عميقا... ثم قال -أي الشيخ 
عبدالله عزام-: ولقد مضصى ات ل رمه راقع 
الرأس ناصع الجبين عالي الهامة, وترك التراث الضخم 
من الفكر الإسلامي الذي تحيا به الأجيال» ‏ مسق أن وضح 
الألوهية), ووضصح بوقفته الم رقة ا (البراء 
والولاء, والتوحيدء والتوكل على الله والخشية منه 
والالتجاء إليه). انتهى باختصار. وأثنى علي الشيخ سيد 
قطب أيضا الشيخ سلمان العودة (الأستاذ بكلية 
حيث قال في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: أما 
فقل كل كتبه, كما قرأت كثيرا مما كتب عنه... ثم قا 
-أي الشيخ سلمان العودة-: والذي أدين الله تبت أن 
الأستاذ (سيد قطب) من آئمة الهدى والدين» ومن دعاة 
الإصلاح, ومن رواد الفكر الإسلامي, سخر فكره وقلمه 
اعدائه, وتقرير عقائده واحكامه: على وحجحه قل من 
يباريه أو يجاريه قفي هذا 0 وكان حدينه حديث 
نقسة: قد شتغلة الحزن علن الإسلام و |الخضب له دون 
عن ذاته وهمو مه الخاصة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ سلمان 
الغودةد: ومن العفلوم المستخيص ان. سحيد] رحمة الله 
مر في فكره وحياته بمراحل مختلفة: وكتب قفي أول 
حباته محجحموكة اكتب أدبية (مثل اكتب وشخصيات, ومهمة 
الشاعر“في الحباة: وطفل من القرية)ء ومجموعة من 
الدواوين ن الشعرية: وكتب مجموكة من الكتب الإسلامية 
(مثل التصوير الفني في القرآن: ومشاهد القيامة في 


(1342) اذهب للفهرس 


القرآنء والعدالة الاجتماعية في الإسلام): ثم في 
مرحلة النضج كتب (الخصائص:؛ والمعالمء والظلال: 
وهذا الدين, والمستقبل لهذا الدين: والإسلام 
ومشكلات الحضارة): وربما كتبا أخرى نسيتهاء ومع ذلك 
كان يتعاهد كتبه بالتصحيح والمراجعة والتعديل: كما هو 
ظاهر في الظلال خاصة:؛ حيث كان يعمل فيه قلمه بين 
طبعة وأخرى, وهذا دأاب المخلصين المتحجردين. انتتيهى. 
وأثنى على الشيخ سيد قطب أيضا الشيخ محمد حسان 
(الفدرسن بكلبة الشرزيعة واضول الدذين بجامفعة الامام 
محمد بن سعود)ء حيث قال في مقطع صوتي مفرغ 
على هذا الرابط: فنسأل الله عز وجل أن يجعل الشيخ 
(سيد قطب) عنده من الشهداء, فهو الرجل الذي قدم 
دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل... ثم قال -أي 
الشيحخ محمد حسان-: واسعد قلبي سقادهة غعامرة أخ 
حبيب من إخواني الدعاة الكبارء وقال لي بأن عنده 

رة للشيخ (سيد قطب) وهو بلحية كثة: ولكنه حلق 
0 م هذا البلاء الذي صب على رافة في السجن 
قطلب أنضا الشيخ عبدالله بن قعود (عضو هيئة كبار 
العلمية والإفتاء). حيث قال رادا على من وصف كتاب 
(معالم في الطريق) الذي ألفه الشيخ سيد قطب 
وأعدم تالحتننت 4 بأنه (كتاب ملعون): نقل لي عير واحد 
قولك في اجتماع أخيار -نحسبهم كذلك- قولك في 
كتاب (معالم في الطريق) (هذا كتاب ملعون)؛ سبحان 
الله!ء كتاب أخذ صاحبه ثمنه قتلا -نحسبه في سبيل 
الله نذافع من الرونن الشبوعيين لجمال [يغني خفال 
عبدالناصر حاكم مصر وقتئذ]ء كما يعرف ذلك 
المعاصرون للقضية: وقامت بتوزبع هذا الكتاب جهات 
عديردة قي المملكة [يعني السعودية؛ والكتاب الآن 
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ممنوع من الطيع والتداول هناك] وخلال سنوات عدبيدة»ه 
وأهل هذه الجهات أهل علم ودعوة إلى الله» وكثير 
منهم مشايخ لمشايخك: وما سمعنا حوله منهم ما 
يستوجب ما قلت [في مقالة للشيخ القرضاوي (رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) على هذا الرابط, 
بقول الشيخ: لقد حوكم سيد قطب على أخطر كتاب 
ألغه» وهو كتاب (معالم في الطريق): فهو الذي تتركز 
هيه أفكاره الأساسية قفي التغيير الذي ينتشده؛ كان 
الكتاب قد طبع منه عدد محدود في طبعته الأولى التي 
نشرتها (مكتبة وهبية): ولكن بعد أن حكم بإعدام نتسيد 
قطبء وبعد أن كتبت له الشهادة. أصبح الكتاب يطبع 
في العالم كله بعشرات الآلاف. انتهى باختصار]؛ فكيف 

الشية سيد قطب ا الذي وصفته الإذاعة الستعودية. خلال 
تفنو اث معوالية ى (شهيد الإتتعلام ). اغوى باختصار من 
كتاب (مجموع رسائل ومقالات الشيخ عبدالله بن حسن 
آل قعود). وأثنى على الشيخ سيد قطب أيضا الشيخ أبو 
(كلمة خول مراجحفات الشين " 'سيد إمام") في هذا 
الرابط: المجاهد الصداع بالحق سيد قطبء كلنا يعلم 
كيف أن (سيد قطبس) رحمه الله آثر المشنقة وحكم 
الإعدام ولا أن يغرج عنه إفراجا مغموسا بكلمة اعتذار 
للطاغية فيتقوى [أي الطاغية] بها على طغيانه وكفره 
وظلمه: قوضع الله له [أي للشيخ (رإسيد قطب)] تلذيتتب 
ذلك القبول في الأرض. انتهى باختصار. وأثنى على 
قال في كتابه (مراحل التطور الفكرى فى :حياة نيد 
قطب): (معالم في الطريق) هو آخر كتاب صدر في 
حباة سيد -وهو من أهم كتب سيد مع كتايبه (الظلال)- 
وقد امتحن الطغاة الناس بسبب هذا الكتاب [كما 
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امتحن المأمون والمعتصم والوائق الناس في القول 
بخلق القرآن]: واتخذوه ذريعة لمحاكمة سيد والحكم 
عليه بالإعدام, وقد كان بعص تلاميذ سيد برحونه ألا 
يطبع الكتاب. فكان يقول لهم (لا بد أن يتم البلاغ4, 
فهو الكتاب الذي أعدم ضصاحبه: وقد منع من التداول 
والطباعة قي وقتنا هذا ولكنه موحود في الشبيكة 
العالمية ولله الحمد والمنة» وهذا الكتاب يمكن أن يقال 
بآأنة خلاصة اكتب ميك الإسلامية ولبهاء ولذلك احدث دويا 
هائلا في الأوساط العلمية والشعبية. وتخطفته الأيدي, 
وحفظته القلوب, ووكته العقول النيرة.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ حسين بن محمود-: أشار عستم نان سيدا و حهة 
الله عكف على دراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم قفي آخر حياته, ولعل هذا هو سر 

التعديلات والمراجعات التي رأيناها في آخر أمره رحمه 
الله وسر تركيزه الشديد على العقيدة وأنها أساس 
الفكر الإسلامي واعطة رصيد تربوي.. ثم قال -أي 
الستفحين ا بن عبدالوهاب) و سيد قط )] دعا 
إلى إقامة حكم إسلامي صحيح, وكلاهما دعا إلى إقامة 
ذلك بالسيف [أي عندما يغلب على الظن القدرة على 
السيف, قفن جنر رشعت الشية محمد]ء وكلاهما أراد 
اعدات عيض حدرى فى معتفذات: الماش المخالفة 
للحق,: وكلاهما دعا للنورة على الواقع؛ والشيخ محمد 
بن عبدالوهاب قاتل بالسيف: وخرج على ولاة الأمر 
بالسيف, ودعا الناس إلى ذلك, بل خرج على الخلافة 
الإسلامية الرسمية وعلى خليفة المسلمين العثماني 
هدعا اضصطر هذا الأخير لإصدار أوامههزة لوالي مصر 
بالقضاء 0 الح د [أي دعوة النتبية محمدبن 
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وكان أئمة الدعوة [النجدية السلفية] يعلنون كفر الدولة 
العثمانية... نم قال -اي الشيخ حسين بن محمود-: اما 
الإمام سيد فقد حارب بقلمه وكلمته وحرض على 
الجهاد في سبيل الله... ثم قال -أي الشيخ حسين بن 
محمود-: دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوة 
تصحبحية تحد يدبةه قامت بالححة تم بالجهاد والقتال: 
وهذه الدعغوة تدعق الناشس للرجوع إلى ما كان عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة؛ ونبذ ما يخالفها 
حسين بن امححود : الحقيقة أ 1 تناقض ولا اختلاف 
الو كات و ا كر ا وك ا ا 0 ود 
البدع القبورية والاعتقادات الرافضية, وذاك يدعو إلى 
نبذ الأفكار الشرقية والمعتقدات الغربية اللادينية 
[المراد بالشرق هو مجموعة الدول التي كانت تدور في 
فلك الاتحاد السوفياتي, وأما المراد بالغرب فهو 
المتحدة الأمريكية]» وكلاهما يدعو إلى تطبيق ابره 
في البلاد الإسلامية, هذا بالتحريض والعمل التنظيمي 
المودي للجهاد,ء وذاك بالاستعانة بالأمراء والقتال 
العلني والجهادء وكلاهما دعا للخروج على الحاكم, 
وكلاهما جدد نواح من الشريعة. فهذا جدد عقيدة 
الجسامين. وذاك جدد مفهوم الاعتزاز بالدين... نم قال 
-أي الشيخ حسينن بن محمود-. : وهناك أم رلا بينبعكي 
للعاقل أن يغنففل كنةه وهو أن الإمام محمد بن 
عريرة العورب وقتل منهم خلقاء تم قاتل أتباعه حيوش 
الدول العربية المجاورة في العراق والشام وغيرهماء 
فمن هنا بقول للمنتسيين إليه (عليكم أن تنطروا: 
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عبدالوهاب ودعوته]- للشيخ نتسيد ودعوته): فإن قلتم 
بأن [ سيدا يدعو لقتل المسلمين): فالإمام محمد قتل 
المسلمين فعلا في حروب بينه وبينهم: وات قلتم بآن 
([هؤلاء [الذين قاتلهم الإمام محمد] كانوا قبوريين), 
كهذا هو التكفير الذي رعيتم به شنيداه .. قم قال -أي 
الشيخ حسين بن محمود.: : والإمام محمد كر من لم 
وز سنا ئلة: 0 ذلك طلابه وأتباعه, لعل أوضح رتتالة 
في ذلك هي رسالة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
زهو رئيس القضاة ومهعقتى الديار السعودية ن 1389] 
الشهيرة:[بععني زعالة (تحكيم القدوانين) |:وهنو من 
أحفاد الشيخ محمد.ء وهذا بعض كلامه الذي قاله 
(وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ 
لحكم من خلقهم تعالى لعتدوة: فكها لا مسحد الكلى 
إلا للهء ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق» فكذلك 
يحب أن لا برضحوا ولا بحضهعوا أو يقادوا إلا لحكم 
الحكنم العليم الخميد البرءوف الرجيم: دون حكم 
المخلوق الظلوم الجهولء الذي أهلكته الشكوك 
والشهوات والشيهات: واستولت على فَلوبَهم الغقلة 
والقيسوة والظطلمات فقفيحب على العقلاء 0 ينرناوا 
منفقوسهم عنهه لما فيه من الاستعباد لهم» والتحكم 
فيهم بالأهواء والأغراضء والأغلاط والأخطاء,. فضلا عن 
كونه كفرا بنص قوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون))/ وقال [يعني الشيخ محمد 
القوانين)] (إن من الكفر الأكبر المستبين 0 
القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين -على 
قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين 

بلسان عربي مبين- في الحكم به بين العالمين» والرد 
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إليه عند تنازع المتنازعين» مناقضة ومعاندة لقول الله 
عز وجل (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك تير 
محمود-: : فالأمر عند . العلماء محسوم كيمن تحاكم إلى 
غير شرع اللهء ولا يشك في كفر هؤلاء الكفار إلا من 


المسلمين وهو يعلم حكر الله في الحاكم سور عه 
والساكت عليهء فضلا عن الراضي به والمنافح عنه 
(والعياذ بالله)... ثم قال -أي الشيخ حسين بن محمود-: 
إن الإمام محمد بن عبدالوهاب مجدد في باب العقيدة 
الإسلامية, والإمام (سيد قطب) مجدد في باب السياسة 
الكاملة.. عفر قال -أي الشيخ حسين , بن محمودد-: رأى 
هاجرة لكتاب ربهاء فا فأراد أت يربطها و جيه من حجحدبد. 
تم قال -أي الشيخ حسين بن محمود-: وتكمن خعرورة 
الشيخ سيد في أنه لم يكن كبقية الكتاب الذين وقفوا 
موقف المدافع عن الإسلام» بل تعدى الشيخ سيد هذه 
المرحلة إلى مهاجمة عقائد الكفار شرقا وغربا بمنطبق 
الاستعلاء الإسلامي والإعجاز التشريعي القرآنيء؛ وكأنه 
جدد في الأمة قول الله تعالى (ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين): فقد كان من مكر 
الكفار أن يؤصلوا روه الاستسلام والتبعية للغرب قفي 
واحتلالهم: وكان هناك علماء يدافعون باستحياء عن 
القيم الإسلامية. وبعضهم أراد تطويع الإسلام ليتماشى 
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مع المفاهيم الغربية [يشير هنا إلى (المدرسة العقلية 
الاعتزالية) والتي هي نفسها (مدرسة فقه التيسير 
والوسطية)], فهذا يقول (الاشتراكية الإسلامية)» وهذا 
يقول (الديمقراطية الإسلامية) [قال الشيخ محمد 
قطب (الحاصل على "جائزة الملك فيصل العالمية في 
الدراسات الإسلامية") في كتابه (كيف ندعو الناس): إن 
قضية عبادة الله وحده بلا شريك -وهي قضية (لا إله إلا 
الله)- معناها أن يكون الله هو المعبود في الاعتقاد, 
وهو المعبود في الشعائر التعبدية. وهو المشرع: وهو 
مقرر الفيم.والمعانينء وهة:واضة .منهج الحياة للناش”؛ 
وهي قضية إلزام لا خيار فيها للمسلم ما دام مقرا 
بالإسلام» بل هي قضية إلزام لكل من نطق بلسانه (لا 
إله إلا الله) ولو كان في دخيلة قلبه منافقا كارها 
للإسلام, فإنه إن أعرض عن شربعة الله فإنه يبؤتذ 
بإقراره اللساني [وهو قوله 7لا إله إلا الله)] ثم يعتبر 
مرتدا عن الإسلام (ويقولون أمنا بالله وبالرسول 
واطعنا ثم يقولق فريق منهم من بعد ذلك, وما اولنك 
بالمؤمنين»: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا 
فريق منهم معرضون): [فلا وربك لا يؤمنون حتى 
عو اله عو و لو ا اب ل 0 ا 
الإلزام الرباني لت قضية يستفتى فيها اناس وق دز 
عليها الأصوات بالموافقة أو الرفضء مع إتاحة الفرصة 
لمن شاء أن يقول (إنكم أقلية, والأقلية لا يجوز لها أن 
تفرض رأيها على الأغلبية], وإذن فهي ميتبالة راي 
أصوات الموافقين عليها مبلغا معينا حتى تتقرر.. 

قال -أي الشيخ محمد قطب- ]ا 
تتحدد علئ أنعاسن آخر مختلفة: إن تحكيم الشريعة 


(1349) اذهب للفهرس 


إلزام رباني, لا علاقة له بعدد الأصوات, ولا يخير الناس 
بقتنانة (هل يقبلونه أم يرفضونه): لأنهم لا يملكون أن 
يرفضوه ثم يظلوا مسلمين... ثم قال -أي الشيخ محمد 
قطب- : وفرق تسن أن ون إقامة الإسلام قي الأرض 
متوقفة - بعد مشنبية الله اند وتعالى- - على وحود 
قاعدة مؤمنة ذذات ححجم معين تملك تحفقيق هذا الإالزام 
الرباني في عالم الواقعء وبين أن يكون الإلزام ذاته 
مو صع نظر! وموصعح استفتاء!: سواء استطعنا تحقيقه 
في عالم الواقعء أم لم نستطع لضعفنا وقلة حيلتنا 
وهواننا على الناس كما كان حال المسلمين في مكة.. 

ثم قال -أي الشيخ محمد قطب- ادعحن أن سريية 
الدعوة [أي حب على الدعوة أن تقدم الإسلام] للناس 
على هذا الأساس ([أنه اإلزام رباني: ان الناكل كنه 
مرتد في حكم الله. وأن جميع الناس مطالبون 
بتحقيقه: حكاما ومحكومين, سواء وجدت هيتة أو 
مطاليد اكد من النشر بعد إن ظليه رب العالمين من 
عباده , ة الأمر الملزمغ. انتهى], وهذا يقول 
(الفلسفة الإسلامية)», وهذا يؤصل لمفاهيم (القومية 
الإسلامية), وهذا يقول ب [وحدة الأديان4: وهذا ينادي 
ب (الأخوة الدينية بين أصحاب الأديان السماوية)» وهذا 
يلغي (أحكام جهاد الطلب) بحجج واهية:ء وهذا ينفقي 
وحود [عقيدة الولاء والبراء), وهذا سحتحى من 0 
[ف]أتى الشية سيد 0 1 (إن السلا 00 
ولا يعلى, ومفاهيمكم هذه كلها تحت قدمي » وليس قي 
الأرض شتنيء صالح عير هذا الدين, وهده معالمه: 
فتفيئوا بظلال قرآنكم: واتركوا تصورات عدوكمء فلا 
عدالة إلا قفي الإسلام, ولا مستقبل إلا له ولا سلام إلا 


(1350) اذهب للفهرس 


تحت رايته/, ومشكلات هذه الحضارات كلها سببها البعد 
0 تر 0 ال للتبارات 
والأفكار البشرية, ومات حرا في زمن الاستسلام 
للطواغيت الجاثية على رقاب الأمة الإسلامية, وكتب 
تمداد دمنة على صسفحات النارخ انتظرااهن التضص جيه 
لترئها الأجيال المسلمة المتعاقبة, تحيي فيها القيم 
الربانية السامية. وتقول لها اضربوا بسيوف العقيدة 
راس كل طاغوت: وكسروا بمطارق الجهاد كل القيودهء 
وحرروا بالاستعلاء الإيماني البشرية من كل ما سوى 
الله من معبودء وأعلنوا في الأرض (الله أكبر) إرهابا 
لأعداء الله وإرغاما لكل حسود,ء ولا تتوقفوا عن الزحف 
حتى تلقوا الله وقد تقطعت أشلاؤكم وسفكت دماوّكم: 
عله ترضئى: عنكم: فرصا الله لا ينال بالسنكون: فلا بد 
من الحركة:؛ والحياة الحقة في طلب المنون [أي 
الحؤت]: اكينى تاحتضاره» وأندى على الننية كنيد قطت 
أيضا الشيخ محمد سرور زين العابدين (مؤسس تيار 
الضحوة "أكبر التنارات الدبنية في السعودية": والذى 
من رموزه الشيوخ سفر الحوالي وناصر العمر وسلمان 
و سعد البريك و عند الوهات الطريري وفحيسن العواجي), 
حيث قال في كتابه (دراسات في السيرة النبوية): ما 
من عالم من علماء المسلمين إلا قد رد أو رد عليه» كما 
قال الإمام مالك رحمه الله؛ وكان سيد قطب رحمه الله 
أفانا الى الحف عندما نين. له وقد براجع في الظطيعة 
الثانية من (الظلال) عن آراء ومواقف وردت في 
الطبعة الأولي... ثم قال -أي الشيخ محمد سرور-: 
واحفو فر أنسسلوية ]شي الشي (نشدد قطي )!ا 
الصفات والمزايا التالية. كان رحمه الله جريئا لا يخشى 


(135131) اذهب للفهرس 


في الله لومة لائم»؛ وكان الطاغوت يتربص به الدوائر 
ويقدم له العروض والإغراءات,. فاعرض رحمه الله عن 
الخقاصي الزرفيعة دالحاه العريض انحاء فرضاة الله 
سبحانه وتعالى وطمعا بحينتكه [واكان. متجردا لا يتعحعصب 
متحدت عن تففعة: [و]لا ا كاتبا في العصر الحديث 
عرض مشكلات العصر كسيد رحمه اللهء فقد كان أمينا 
وأقوال الأئمة, و]كاتت له ا 0 في شرح 
معاني (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وتوضيح 
قال أي الشيخ محمد سرورر.: ولم يكن [أي الشيخ 
مواضع كثيرة من الظلال؛ ولم يكن من المؤمنين بمنهج 
الخوارج» وكتبه تشهد على ذلك؛ ولم يكن من فلول 
المدرسة الإصلاحية [يعني (المدرسة العقلية الاعتزالية) 
والتى :فى نفسهها (مدرقة.فقه اللتعشتير والوسطلتة): 
قلت: وقد ذكر الشيخ عبدالله الطريقي (وكيل كلية 
الشريعة بالرياض) فى مفالة له تعنوان (متهح المدرسة 
العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على 

هذا الرابط أن الشية عية قطت: من أقدم من تقدوا 
هذه المدرسة]ء وقد رد عليهم قفي كتايبه ((خصائص 
التصور الإسلامي). انتهى باختصار. وقال الشيخ ربيع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (التوضيح لما 
في خطات محمة قطب عن كنب اخيه من التصرية): 
فلقد شاء الله تبارك وتعالى أن أقف على خطاب 
للشيخ محمد قطب [الحاصل على (جائزة الملك فيصل 
العالمية في الدراسات الإسلامية)] أخي سيد قطب, 


(1352) اذهب للفهرس 


الذي ود أنه ستالة عن ([كتاب] العدالة الاجتماعية) 
لشقيقه سيد قطب, وهذا نصه (الأخ الفاضل 
عبدالرحمن بن محمد الهرفي حفظه الله؛ السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته؛ سألتني عن كتاب (العدالة 
الاجتماعية),. فأخبرك أن هذا أول كتاب ألفه بعد أن 
كانت اهتماماته في السابق متجهة إلى الأدب والنقد 
الأدبي» وهذا الكتاب لا يمثل فكره بعد أن نضج تفكيره 
وصار بحول الله أرسخ قدما في الإسلام» وهو لم يوص 
بقراءته؛ إنما الكتب التي أوصى بقراءتها قبيل وفاته 
هي (الظلال "وبصفة خاصة الأجزاء الاثنا عشر الأولى 
المعادة المنقحة وهي آخر ما كتب من الظلال على 
وحه التقريب" 4 [وامعالم فقي الطريق: وهذا الدين: 
0 لهذا الدين: [وإ]إخصائص التصور الإسلامي: 

مقومات التصور الإسلاميء والإسلام ومشكلات 
الحضارة)؛ أما الكتب التي أوصى بعدم قراءتها فهي 
كل ما كتبه قبل (الظلال)» ومن بينها (العدالة 
الاجتماعية)؛ أما كتاب (لماذا أعدموني) فهو ليس كتاباء 
إنما هو محاضر التحقيق التي أجريت معه في السجن 
الحربي»: جذفت منها الأسئلة التي وجهها إليه المحقق 
وبقيت جيه وقد استخرجها محمد احسنين هيكل 
ا حسنين هيكل) الصحافي الذي كان توهعف ناته 
(كاتب السلطة)»: و(صديق الحكام): و(صانع الرؤساء), 
و(مؤرخ تاريخ مصر الحديث)!!!.ء و(الأقرب للرئيس 
المصري جمال عبدالناصر)1 من ملفات السجنء وباعها 
لجريدة (الثشسرق الأوسط) فنتشرتها قفي حرىوهدة 
(المشلمون [الني كانت تصدر عن نفس الجهة التي 
عدر عرد الشدرن الأوييها ) مك 6 سه د 


(1353) اذهب للفهرس 


صورة كتابء ولما كنا لم نطلع على اصولها فلا 
ستفع ار كم على عدي مك10 ومن المؤكد انهم 
بذلك- أما لاحي سل عن در عي كن ذا كد 
القطع بذلك,. وفضلا عن ذلك فهذه التحقيقات كلها 
كانت تجري في ظل التعذيب). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ القرضاوي في مقالة له بعنوان (وقفة مع سيد 
قطب) على هذا الر ابط: وقد حدتثني الأخ د/امحمد 
المهدي البدري أن أحد الإخوة المقربين من سيد قطب 
-وكان معه معتقلا في محنة 1965م- أخبره أن الأستاذ 
(سيد قطب) عليه رحمة الله. قال له إن الذي يمتئل 
فكري هو كتبي الأخيرة, المعالم [أي كتاب (معالم في 
الطريق)|, والأجزاء الاخيرة من الظلال: والطبعة الثانية 
من --0 الأولى [يعني من الظلال]ء وخقسائص 
التصور الإسلامي)]., والإسلام ومشكلات الحضارة, 
فهو لا يتبناهاء فهي تمثل تاريخا لا أكثر. انتهى. 


زرمنةة هلمن الكفر استزاهل التحاكم إلى 'الضسوانية الوضهعية فى 
العقود التجارية؟. 


عمرو: قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (النصائح 
المنجية): الأعمال الظاهرة علامة على ما في 
الباطن... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وقد تقرر عند 
أهل العلم أن الرضا بالكفر كفر وردة عن الإسلام [قال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (القول الصائب في 
قصة حاطب): د 201 اسوك ع ١‏ جم 2 
كفر بذلك/ وإن لم يكن ما فعل في حقيقة الأمر كفراء 
لرضا © بالكفر. انتهى]: ولا شك أن الدساتير الوضعية 


(1354) اذهب للفهرس 


دساتير شيطانية جاهلية كفرية ومن الكفر البواح 
التوقيع على الموافقة عليها والقبول لها... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: فمن وضع القوانين الجاهلية في 
البلاد الإسلامية فهو كافر.ء ومن سمع بها فرضيهاء أو 
قبلها ووافق عليهاء فهو كافرء ومن كان أمر بوضعها 
فهو كافرء ومن كانت عنده أو في بيته ليأمر بها أو 


المجالس التشريعية الوضعية كفرة مرتدون .. ثم قال - 
أي الشبية الضومالي»: إن قصية رد التراءع إلى غير شزغ 
الله ليس من باب المحرمات فيجوز بالضرورة: وإنما 
هي من باب الكفر بالله والإشراك فلا يجوز إلا بالإكراه. 
انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات 
الإسلامية في الصومال): المتحاكم إلى القانون 
الوضعي طوعا كافر»؛ يستثنى من هذا الحكم عند بعض 
المعاصرين المتحاكم اليه اضتطرارا ولبنين تشنىء: لأن 
قضية التحاكم الى عتعر تفرع الله لسن من:ناب 
المحرمات التي تحوز بالضرورة: وإنما هي من باب 
الكفر بالله والإشراك به فلا يجوز إلا بالإكراه 
الشرعي). انتهى باختصار. 


وقال القاسمي (ت1332ه) في (محاسن التأويل): 
قال الحاكم (إذا تحاكم رجلان في أمرء فرضي أحدهما 
بحكم المسلمينء وأبى الثاني وطلب المحاكمة إلى 
حاكم الملاحدة فإنه يكفر: لأن قفي ذلك رضا بشعار 
الكفرة). انتهى باختصار. 


ا صالخ المتحد فى هد الا ل ا 


(1355) اذهب للفهرس 


الصفقات التي تجري عن طريق بعض المواقع التجارية 
عبر الإنترنت» وتنص الشروط أنه إذا حصل أي اختلاف 
أو نزاع فإن القضية ستحال إلى المحكمة وتحل وفقا 
للقانون (قانون تلك البلادء والتي قد تكون دولة غير 
مسلمة أو لا يطبق فيها شرع الله)»؛ فما الحكم هناء هل 
بحوز الانخراط قفي مثئل هذه الصفقات؟)؛ فأجاب 
الموقع: لا يجوز التحاكم لغير شرع اللهء ولا التحاكم 
إلى هيئة قد تحكم بشريعة الله او بغيرهاء فا فإن من 
مقتضى الإيمان بالله تعالى وعبادته الخضوع لحكمه 
والرضا مشرعةه والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله عند 
والأموال وسائر الحقوق؛ فإن الله هو الحكم وإليه 
الحكم, فيجب على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله 
ووجب على الرعية أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله في 
كتابه وسينة رسولهء قال تعالى [إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
| بالعدل), وقال في حق الرعية (يا أيها الذين 
آفنوًا أطبعوا الله وَأطيعوا الزسشول وأولي الأمر هنكم : 
فإن تنازعتم قفي شسيء فقردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خبر واحستن 
تأويلا4» ثم بين أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى 
غير ماأنزل الله. فقال تعالى (ألم تر إلى الذين 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
بكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ‏ ضلالا بعيداا إلى 
0 ل فنفى سبحانه -نفيا مؤكدا الس 
الإيمان عمن لم , يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم ويرض ٠‏ بحكمه ويسلم له: كما أنه حكم بكفر 


(1356) اذهب للفهرس 


الولاة الذين لا يحكمون بماأنزل الله وبظلمهم 
وفسقهم, قال تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون)» (ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون»)» (ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون)؛ ولا بد من الحكم بما أنزل الله 
والتحاكم إليه في جميع مواد النزاع في الأقوال 
الاجتهادية بين العلماء فلا يقبل منها [أي من الأقوال 
الاجتهادية] إلا ما دل عليه الكتاب والسنة من غير 
العدهن ولا تحبيز لإمام, وقي المرافعهات 
والخصومات في سائر الحقوق لا في الأحوال الشخصية 
فقط كما في بعض الدول التي تنتسب إلي الإسلام, 
فإن الإسلام كل لا يتجزا, قال تعالى (يا أيها الذين 
آمنوا عام في السلم كافة), وقال تعالى (أفتؤمنون 
بغير ما أنزل اللهء أو طلب ذلك اتباعا لما ا ومزيده: 
فقفد 00-7 لدم والإيمان من عنقه وإن زكم أنه 
5 شيخ الإسلام ابن تيمية ركهه الله [في 0 
السنة النبوية)] (والحكم بما أنزل الله على محمد صلى 
الله عليه وسلم هو أكمل أنواع العدل وأحسنهاء والحكم 
نه واحب: على النبى:«أصليت الله علنة وشتلم -.وذكن من 
اتبعه» ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافرء وهذا 
واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور 

الاعتقادية والعملية).. ٠‏ قم قال -أي موقع (الإسلام 
سوال:وحواب)-: وقال ابن العَيم في (إعلام الموقعين) 
(أخبر تسبحانة أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به 
الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه؛ والطاغوت 
كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أومطاء: 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله, 


(1357) اذهب للفهرس 


او يعبدونه من دون الله او يتبعونه على غير بصيرة من 
الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعة لله فهذه 
طواغيت العالم إذا تأملتها وتامفلت أحوال الناس معها 
رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت, 
وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى 
الطاغوت. وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة 
الطاغوت ومتابعته).. خم قال أي موقع 00 
القضاة ومفتي الديار السعودية ت1389ه] رحمه الله 
[في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)] (إن 
من أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير 
شريعة الله من القوانين الوضعية والنظم البشرية 
وعادات الأسلاف"' والأجدادء التي قد وقع فيها كثير من 
الناس اليوم وارتضاها بدلا من شريعة الله التي بعث 
نها رسولة محمدا ضلئ: الله عليه وسلم: ولا:رنت ان 
ذلك من أعظم النفاق ومن أكبر شعائر الكفر والظلم 
والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر 
عنها الرسول عيلى الله عليه وشلمة انعم قال داع 
موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: وقال علماء اللجنة 
الدافه للإهناء [عبدالعزيز بن عبدالحة ) بن باز وعبدالله 
أبو زيد] (الواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى 
الشريعة الإسلامية؛ ويحرم على المسلمين التحاكم إلى 
الأحكام العرفية والمبادئ القبلية والقوانين الوضعية, 
لأنها من التحاكم الى الطاغوت الدى نهنا أن نتحاكم 
إليه. وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله تعالى (ألم تر 
إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما انزل 
من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا 
أن يكفروا نه وبرند الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا).. 
نم قال -أي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: وقال 


(1358) اذهب للفهرس 


الشيخ ابن باز رحمه الله [في (مجموع فتاوى ومقالات 
ابن باز)] يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء, 
لا إلى القوانين الوضعية والأعراف والعادات القبلية).. 
نم قال دأى. موقع (الإسلام سوال وحواب)-: وعلى هذاء 
فالشرط الذي ذكره السائلء وهو إحالة المسائل 
المتنازع فيها إلى المحكمة وتحل وفقا للقانون 
نه [نقهئى: تاختصنار. 


وجاء على موقع جريدة الرياض السعودية تحت عنوان 
(محفح الففه الإمعلامى بحت استراط التجاكي الى 
القوانين الوضعية في العقود التجارية) في هذا الرابط: 
2 العالم الإسلامي) في مقر الرابطة بمكة 
الإسلامي, التي تعقد في الفترة من 19 [إلى] 
عتداللة بن اج التركي الأمين العام للرابطة 
[وعضو هيئة كبار العلماء], وفضيلة الشيخ الدكتور 
صالح عن براين الجر رو قي التقمي الأميق العام المجميع 
القفهي في الرائظطة: وتمشاركة انحاب السفاحة 
والفضيلة والمعالي العلماء والفقهاء أعضاء المجلس 
الذين توافدوا إلى مكة المكرمة من مختلف البلدان 
والمجتمعات الإسلامية.. ٠‏ قم قال -اي موقع حريدة 
الرياض-: بعد ذلك بدأ أصحاب الفضيلة العلماء والفقهاء 

استعراض البحوث التي أعدت للمناقشة في الجلسة 
الأولى من الدورة العسبوين وذلك بعموات م 
التحاكم فى العفقود الماليةه الى قتانون وضعي)... : 


(1359) اذهب للفهرس 


قال -اي موقع جريدة الرياض-: وبين الباحثون شروط 
القاضيء وهي ان يكون القاضي مسلما (فلا يجوز رفع 
القضية المتنازع فيها إلى غير مسلم)»: وأن يكون ذكرا 
(فلا يجوز تقليد المرأة للقضاء مهما كانت عالمة 
وخبيرة), وأن يكون فقيه النفس بالأحكام الشرعية, 
وأن يكون عدلا (فلا يجوز تقليد الفاسق)... ثم قال -أي 
موقع جريدة الر ضن ' : وبين الباحثون أن التحاكم هو 
رفع الخصومة للقاضي ليحكم فيهاء وأن الاستعانة بمن 
يدفع عن الشخص ظلما أو يرفعه عنه [فهذا] من باب 
الاستنصار وليس من باب التحاكمء وأن التحاكم يجب 
ايكون الى كنات الله أ صبخية بسته بيه يلي الله 

عليه وسلم وقد جاءت الأوامر بذلك من الله في كتابه 
وفي صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. .. ثم قال - 
أي موقع جريدة الرياض-: وأكد الباحثون على دعوة 
1١‏ حقيعن] الى الانج كناز من مراكر ال 
المنضبطة بضوابط الشرعء والحرص على النص على 
اللجوء إليها [أي عند التنازع] في العقود والمعاملات 
التجارية ما أمكن» والحرص مهما أمكن إذا اضطروا إلى 
القبول باللجوء إلى قانون وضعي معين أن يضيفوا إليه 
[أي إلى القبول باللجوء إلى قانون وضعي معين] شرط 
عدم مخالفة الشريعة الإسلامية. انتهى باختصار. 


فته هت الو من ينزعم انيه الكفن تحمل الأوراق التوونية: السدئن 
تصدرها الدولة الكافرة (مثل بطاقة الهوية وجواز السفر ورخصة 
القيادة وشهادة الميلاد). ويرى أن مناط التكفير هنا هو الرضا 
بالبلد الذي يحكم بالكفر وحمل أوراق بها شعارات الدولة 
الطاغوتية؛ فهل هذا صحيح؟. 


عمرو: قال الشيخ أبو مالك التميمي (المتخرج من 
قسم الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


(1360) اذهب للفهرس 


بتقدير امتيازه والحاصل على الماجستير من المعهد 
العالي للقضاء في الفقه المقارن» وتم ترشيحه للعمل 
قاضيا في المحاكم التابعة لوزارة العدل السعودية 
ولكنه رفض) في (السؤالات النيجيرية) رادا على متل 
هذا السؤال: الذي يظهر أن المناط المذكور في كفر 
حامل الأوراق النبوتية تكفير باللازم, وهو غير منضبط 
أصدرتها 0 يكفر بها وينكر شعاراتها؛ ولكن المناط 
المؤثر هو فيما تمليه الدولة المانحة لهذه الأوراق على 
طالبيها. فإن اشترطت عليهم ما يوجب الكفر كالالتزام 
بالولاء والنصرة للدولة المانحة والنزول تحت حكمها 
كان ذلك كفرا والعياذ بالله... نتم قال -أي الشيخ 
التميمي- : وإذا خلت هذه الأوراق. الحكومية من موجبات 
الكفر, 00-0 من قبيل 0 النبوتية البححه التي 
الكفر. ا 


ريد #لقد ذكرت إن اكش الناس خلث ديف علدو كوم فهل يعني ذلك 
أن أكثر الرعية الكاقرة تسَلم قور إسلام الحاكم الكافر, وأكثر 
الرعية المسلمة تكفر فون كفر الحاكم المتسلة؟. 


عمرو: الرعية المسلمة لا تكفر فور كفر الحاكم؛ ولكن 
إذا كفر الحاكم وجب على الرعية المسلمة القيام عليه 
وخلعه ونصصب إمام عادل: فإن عجزوا عن ذلك 
المشاهد وكما مر على مدار العصنوق والتجارب 
التاريخية- أن يقوم هذا الحاكم 0 أدواته 
المتشامة: وأن تضعف عقيدة الرعية (اتدريحيا)/ دان 
تتفشى فيهم عقيدة الحاكم (تدريجيا) وأن يتابع أفراد 


(136131) اذهب للفهرس 


الرعية -فردا تلو الآخر- الحاكم (تدريجيا) على كفره 
حتى ينتهي الأمر إلى أن يكون المتابعون للحاكم على 
كفره هم أكثر الرعية» وعندئذ تتحقق مقولة [الناس 
على دين ملوكهم ) والتي يراد بها كما مر بيانه (أكثر 
الناسن على دين ملوكهم )؛ وهنا يتتغى الانتناة إلى أئة 
عندما كفر الحاكم فإن الدار ما زالت دار إسلام والرعية 
ما زالت مسلمة: ولكن تعد استخدام هذا الحاكم نظاما 
بمشرع هيه ما يخالف معلوما من الدين بالضرورة أو 
نظاما يعادي 0 ويوالي الكفارء فإن الدار عندئذ 
عمومها ما دام أن أكثر الرعية يتبرأون من هذا الحاكم 
ونظامه من أجل كفرهماء ويفرون من التحاكم إليه 
(بأن يتحاكموا فيما بينهم إلى شريعة الرحمن)؛ وعندئذ 
2 ل من علم أنه 
0 (التحاكم قيَمنا سنهم إلى سعزيقة ال رحمن) 
ملتجئين إلى (التحاكم إلى شريعة الحاكم الكافر 
ونظامه): فعندئيذ تصيح الرعية كافرة قفي عمومهاء 

وعندئذ لا يحكم لأحد من الرعية بالإسلام إلا من علم أنه 
متبرئ مما به كفرت الرعية؛ كما ينبغي هنا الانتباه أيضا 
إلى أنه قد يكون الحاكم مسلما والدار دار كفر والرعية 
كافرة في عمومهاء كأن يكون الحاكم أسلم توا ولم 
يتمكن بعد من استبدال شرائع الكفر بشرائع الإسلام, 
وقد يكون الحاكم مسلما والدار دار إسلام والرعية 
كافرة في عمومهاء كما قي دار الإسلام التي كل من 
فيها أو أكثرهم أهل ذمة؛ كما ينبغي هنا الانتباه أيضا 
إلى أنه عندما يسبتولي الكفار على دار الإسلام ولا 
يتمكنون من إجراء أحكام الكفر فيها فإن هذا الاستيلاء 
يوصف بأنه (استيلاء ناقص), أما إذا تمكنوا من إجراء 


(1362) اذهب للفهرس 


أحكام الكفر فيها فإن هذا الاستيلاء يوصف بأنه 
(استيلاء تام)» وليعلم أن عمر حالة (الاستيلاء الناقص) 
قصيرا جدا بالنسبة إلى عمر حالة (الاستيلاء التنام) لان 
حالة (الاستيلاء الناقص) حالة تربص ومدافعة لا حالة 
تعايشء, ولأن الجميع (الحاكم الكافرء والرعية المسلمة) 
يحاولون التخلص من هذه الحالة:ء فالحاكم الكافر لا 
يرضى بالاستيلاء الناقص الذي يعكر صفو بقاء وتثبيت 
عرسنهة: وايضًا الرعية المسلمة لا ترضى: بافل:فن خلغع 
هذا الحاكم الكافرء وهي في هذا الوقت في حالة 
مدافعة وإعداد وتاهب: ولديها من القوة والشوكة ما 
منع من تمكين هذا الحاكم الكافر من الاستيلاء التام 

حتى اللحظة؛ ومما ذكر يعرف أن دار الكفر قد تكون 
دار زر متسامين لأن أكثر أهلها مسلمون, وأن دار الإسلام 
قد تكون دار كافرين لأن أكثر أهلها كافرون؛ وإليك 
بعض أقوال العلماء فيما ذكر: 


(1)قال الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي في (المحرر 
الوجيز فيما يجب عليك اعتقاده): ولا ينقك المسلمون 
إذا اجتمعوا في مكان ما من إقامة سلطان الله المتمثل 
والأحوال ولو كانوا تحت ودظدأة المي ركين ويسن 
ظهراني الكافرين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 
في تغيير هذا الواقع أو اعتزال المشركين بالأبدان 
لذلك وحب عليهم في هذه الصورة الاجتماع تحت إمارة 
تتحقق فيها العبودية لله بالسمع والطاعة لمن ولي 
اصوهم: وهي ذاات الصورة التي كان فيها المسلمون 

في واقع مكة قبل الهجرة وكانت الجماعة قائمة مع أن 
السلطان في مكة كان للكافرين, لذلك من الغلط أن 
ينتضور أن .مفهوم الجماعة متعلق بصورة التمكين فقط, 
حل بكون:في كتل الضبجون التئ :منيينا الأستحجفاء 


(1363) اذهب للفهرس 


والاستضعاف,: بل وردت في صورة (الثلانة في السفر) 
حنسما لمادة الخلاف والتزاع. وتحقيقا لضوره العيودية 
الى كون بعد قناع الجاكمية على أفراد الحماعية حيف 
تكون الطاعة فيها هي طاعة لله ورسوله. انتهى. وقال 
الشية محمد ين ستعيد الأندلنبي أنصا في (الهداية):؛ إن 
دار الإسلام إذا ظهر عليها الكفار؛ فإما مآلها إلى الكفر 
تسكدن: هايا وعدح المتاعرة والدفة واف جاتيد 
الحياة الدنياء وإيثارهم المسكن والمتاع والخلود إلى 
الأرض» وبالتالي يدخلون في طاعة الطواغيت واتباع 
ران الكاقوين فتجري علبهيم اعكام الكفرة لامر ا” 
وإما يقاتلون الكفار حتى يفتح الله بينهم وبين عدوهم 
بالحى فإن علهر وا أعادوا السلطان لله وان خري! 
خن حو | واتحارو] الى العسامين: انمي 


(2) قال الشيخ أبو عبدالرحمن الصومالي في (رد 
التحريف عن مبادئ الدين الحنيف): متى يكون الأصل 
في التعامل مع الأفراد والطوائف إسلاماء ومتى يكون 
كفرا؟, يعامل الفرد على ما أظهره؛ فمن اطهر إسلاما 
كفيره ار ألضن ينه شرا وكفراء ويقال: [الأصل في 
التعامل مع هذا أنه مسلم ): وهذا ما بيتسمى باستصحاب 
الحال أو استصحاب البراءة الأصلية؛ وكذلك من أظهرٌ 
كفرا وشركا يعامل على هذا الأصل ولا يجوز الحكم 
بإسلامه أو الظن به خيرا وإسلاماء ويقال (الأصل في 
التعامل مع هذا أنه مشرك): وهو استصحات ا 
حاله... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وتعامل الطائفة 
على ما أظهرته: فإن أظهرت إسلاما وتوبة من الشرك 
تعامل على هذا الأصل ولا يجوز تكفيرها أو الظن بها 
شرا وكفراء ويقال (الأصل قفي التعامل مع هذه 
الطائفة أنها مسلمة)؛ وهو استصحاب لآخر حالها؛ وإن 


(1364) اذهب للفهرس 


أظهرت كفرا وشركا تعامل على هذا الأصل ولا يجوز 
الحكم بإسلامها أو الظن بها خيرا وإسلاماء ويقال 
(الأصل في التعامل مع هذه الطائفة أنها مشركة), 
وهو استصحاب لآخر حالها... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وإذا دخل المسلم داد طائفة أو قبيلة علم 
بإسلامها فإنه يعامل أفرادها على أصل الإسلام, ولا 
يمتحن الأفراد, :ويصلي خلف إمامهم دون أن يسأال عن 
اعتقاده, لأن الأصل أن الطائفة الواحدة كشخص واحد 
علم أنه ليس من الطائفة المسلمة في الدين؛ وإذا 
درخكل المسلم دار طائفقة أو قبيلة علم بكفرها فإنه 
يعامل أفرادها على أصل الكفرء فلا يأكل ذبائح 
أفرادهاء ولا يصلي خلف إمامهاء ولا ينكح نساءها, لأن 
الأصل أن الطائفة الواحدة كشخص واحد ما لم 
الخلاكه فإن ظهر فيه من هو على الإسلام والعراءة 
0 الدين... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إنه كما . 
الإسلام جعل لكل فود حكما شرعيا بلحقه باحد الديكين 
(الكفر أو الإسلام). فيكون فرد كافرا وفرد مسلماء 
فكذلك جعل الإسلام لكل طائفة أو قبيلة أو مملكة أو 
دولة حكما شرعيا يلحقها بأحد الدينين (الكفر أو 
الإسلام), فتكون إما كافرة وإما مسلمة» وبر حع قفي 
أمر الكفر والإسلام إلى الكتاب والسنة, لا إلى عرف 
بالدنيا؛ وإذا صارت طائفة -أو قبيلة أو دولة- كافرة فإن 
دارها تضاف إلى الكفر فيقال (إنها دار كفر), أو 
تضاف إلى ساكنيها فيقال (إنها دار الكافرين)», وكذلك 
إذا صارت طائفة -أو قبيلة أو دولة- - مسلمة فإن دارها 
تضاف إلى الإسلام فيقال (إنها دار اسلام ), 8 تضاف 
إلى ساكنيها فيقال (إنها دار المسلمين4. قال - 


(1365) اذهب للفهرس 


أي الشيخ الصومالي-: الطائفة الممتنعة التي تظهر 
الكفر وتكون لهم الغلبة في بلادها فإن دارها دار كفر, 
ويجب على المسلم القادر أن يهاجر منها إذا لم يقدر 
على إظهار دينه [قال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن 
الإقناع اللححاوت (-9655ه))] وشرحه اللدهوتىازت 
1ه )] (وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار 
دينه بدار الحربء وهي ما يغلب فيها حكم الكفرء زاد 
جماعة [أي من العلماء] وقطع به في المنتهى [يعني 
(منتهى الإرادات) لابن النجار] (أو بلد بغاة:؛ أو يدع 
مضلة كرفض واعتزال). فيخرج منها إلى دار أهل 
السنة وجوبا إن عجز عن إظهار مذهب أهل السنة 
فيها)... ثم قال -أي الشيخ إسحاق-: وقال الشيخ 
الحلا من سم عن د رحمه الله [في (سبيل النجاة 
والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة 
إظهار الدين» فكثير من الناس قد ظن أنه إذا قدر أن 
يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يرد 
عن المساجد: ففد أظهر دمنته وإن كان ببلد المشركين, 
وقد غلط في ذلك أقبح الغلط)» قال [أي الشيخ حمد] 
(ولا.كون العستلم مطهيرا للدين: جحت يخالف كل 
طائفة بما اشتهر عنهاء ويصرح لها بعداوته. فمن كان 
كقرة بالشرك فإظهار الديق عندة أن:تصوح بالتوحيد: 
والننهي عن الشرك والتحذير منه ه ومن كان كفره سدححد 
الزمالة“فإظهار الدين عنذه التضرج بان مجمدا سول 
الله: ومن كان كفره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده 
بفعل الصلاة: ومن كان كفره بموالاة المشركين 
والدخول في طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح 
بعداوته والبراءة منه ومن المشركين)... إلى آخر كلامه 
رحمه الله تعالى؛ فالحاصل هو ما كومات: من أن 
اظهار الذين الذى مز امه المة: هو الأآمتيان عن عياد 


(1366) اذهب للفهرس 


الأوثان بإظهار المعتقدء والتصريح بما هو عليه [أي 
بهده المثابة إن عرف ا بدليلة 100 الفتنة: جاز له 
الإقامة؛ بقي مسألة العاجز عن الهجرة: ما يصنع؟, قال 
الوالد [الشيخ عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ (ت 
5ه)] رحمه الله لما سثل عنه [وأما إذا كان 
الموحد نتن ظهزاتى اناس من الستدعة والمسسركين: 

ويعجز عن الهجرة:ء فعليه بتقوى الله ويعتزلهم ما 
استطاعء ويعمل بما وجب عليه في نفسه.: ومع من 
يوافقه على د آمتقةته وعليهم ان يصبروا على اذى من 
بوؤذيهم قفي الدين: ومن قدر على الهجرة وحيت عليه). 

انتهى باختصار من (الأجوبة السمعيات لحل الأسئلة 
الروافيات» بعناية الشيخ عادل المرشدي)]: ومثل هذه 
الطائفة لا يقال ([يجب تطبيق قاعدة (توفر شروط 
التكفير وانتفاء موانعه) [يعني إذا كانت الطائفة تنتسب 
للإسلام] في حق كل فرد منها)», ولم يقل بها [أي 
بالقاعدة المذكورة] الصحابة في حروب أهل الردة 
المنتسبين إلى الإسلامء, ولم يكونوا [أي الصحابة] 
يقولون [يحب سؤال كل شخص بعينه (هل ارتد أم 
لا؟)1, وإنما كان يكفيهم إعلان السادة والرؤساء. 

انتهى باختصار. 


(3)وقال الشيخ أحمد شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/1958م) في 
(حكم الجاهلية): أيجوز في شرع الله أن يحكم 
المسلمون في بلادهم بتشريع مفتبس عن تشريعات 
أوروبا الوثنية الملحدة. بل بتشريع لا يبالي واضعه 
(أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟).: إن المسلمين لم 
يبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلا في عهد من 


(1367) اذهب للفهرس 


أسوأ عهود الظلم والظلام,. في عهد التتنار» ومع هذا 
فإنهم لم يخضعوا لهء بل غلب الإسلام التتارهء ثم 
مزجهم [أي مزج الإسلام التتار] فأدخلهم في 0 
وزال أنر مهنا ضيتعوا [أى التتار] من سوءء بثبات 
المسلمين على دينهم وشربعتهم: ؛ وإن هذا الحكم 
السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك؛ لم 
يندمج فيه أحد من أفراد الأمة الإسلامية المحكومةء؛ ولم 
يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم, فما أسرع ما زال أنره: 
ولذلك لا نجد له في التاريخ الإسلامي -فيما أعلم أنا- 
أثرا مفصلا واضحاء إلا إشارة عالية محكمة دقيقة من 
العلامة الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 774ه, [ف]قد 
ذكر في تفسيره:, عند تفسير قوله تعالى (أفحكم 
الجاهلية ببعون» ومن اخنييدن من الله حكما لقوم 
يوقنون) فقال 17 لوو ل لي و ا 
ما سواه من الآراء والأهواء والاصعللاحات التي وضعها 
الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما 
تضعونها باراتهم وأهوائهم: وكما يخكم به الثتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي 
وضع لهم (الياسق): وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
احكا م قد اقتبسها عن شرائع تشستى »ه من اليهودية 
والتصرانية والملة: الإشتلامية وغيرهاء وفيها كثفر من 
الأحكام أخذها من مجود نظره وهواه؛ فصارت قفي ننتعغنتةهت 
الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, 
حكم الله 0 فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير)؛ 
أرأيتم هذا الوصف القوي من أبن كثير في القرن 
النامن ؟4 العقم ثزوفة يضف: خا ل المسلمين في هذا 


(1368) اذهب للفهرس 


العصر في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحد - 
الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة 
الإسلامية. وزال أثر ما صنعت, ثم كان المسلمون الآن 
أننوا حالا منهم 4 أن الأمة كلها الآن تكاد تندصج قي 
هذه القوانين المخالفة للشريعة [قال الشيخ عبدالله 
الغليفغي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): فانظر رحمك الله ورعاك, أليست دساتير 
العضر فين حك (الباشسدى): انوي وفال الشسية محمد 
إسماعيل المقهقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) فقي محاضرة مفرغة على هذا الرابط: ما 
نعبشيه اليوم أقبح وأفحش من محرد امتناع طائفة عن 
شيء من احكام الشريعة, فما نحن فيه أشد من ذلك, 
قال -أي الشيخ المقدم-: والتتار أفضل ا يحكموننا] 
باختصار” وقال الشيخ أحمد شاكر أيضا في كم 
وضوء النتمس: هي كفر بواح: لا خفاء فيه ولا مدارأة: 
ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائنا من كان- في 
العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارهاء فلحدر اعرة 
لنفسه.؛ و[كل امرئ حسيب نفسه]؛ ألا فليصدع العلماء 
بالحق غير هيابين/ وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين 
|البائشى العصري إنعني الغوايين الوضعية]) .وناضصروة: 
أني جامدء وأني رجعيء؛ وما إلى ذلك من الأقاويلء ألا 
فليقولوا ما شاءوا؛ فما عبأت يوما ما بما يقال عني, 
محمد بن ا (رئيس القضاة ا الديار 


(1369) اذهب للفهرس 


السعودية ت1389ه) في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد 

بن إبراهيم): فلهذه المحاكم مراجع؛ هي القانون 
الفرنسي والفانون الأمريكي والقانون البريطاني, 
المسسسين إلى الشتزيعة: وغعير ذلك فهذه المحاكم الآن 
في كثير من أمصار الإسلام مهيأة ؛) مكملة: مفتوحة 
الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسرابء يحكم حكامها 
بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك 
القانون: وتلزمهم نت وتقرهم عليه وتحتمه عليهم, فأي 
كفر فوق هذا الكفر واي مناقضة للشهادة بان محمدا 
رسول الله عد هده المناقضة: انتهى. 


(4)وقال الشيخ سيد قطب في كتابه (معالم في 
الطريق): الشأن الدائم أن لا يتعايش الحق والباطل 
في هذه الأرض. انتهى. وقال الشيخ سيد قطب أيضا 
في كتابه (في ظلال القرآن): (ولا يزالون يقاتلونكم 
حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا): وهذا التقرير 
الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث 
الهدف الثانت المستقر لأعدائهم, وهو الهدف الذي لا 
يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض وفي كل 
جيل ؛ إن وحود الإسلام قفي الأرض هو بذاته غعبط وركب 
لأعداء هذا الدين ولأعداء الجماعة المسلمة في كل 
حين؛ إن الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم», فهو 
من القوة وض المنابة كيت يكساه كل مطل ودرهية 
حق ابلج ومن منهج قويم ومن نظام سليمء إنه بهذا 
كله حرب على الباطل والبغي والفساد.ء ومن ثم لا 
يطيقه المبطلون البغاة المفسدونء ومن ثم يرصدون 


(1370) اذهب للفهرس 


لأهله ليفتنوهم عنه ويردوهم كفارا في صورة من صور 
الكفر الكثيرة: ذلك أنهم لا يأمنون على باطلهم وبغيهم 
وفسادهم وقي الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين 
وتتبع هذا المنهج وتعيش بهذا النظام؛ وتتنوع وسائل 
قتال هؤلاء الاعداء للمسلمين وآادواتشه: ولكن الهدف 
يظل ثابتا أن يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم إن 
استطاعواء وكلما انكسر في يدهم سلاح انتضوا [أي 
أخرجوا] سلاحا غيره»: وكلما كلت [أي ضعفت] في 
أيديهم أداة شحذوا [أي سنوا وأحدوا] أداة غيرهاء 
والخبر الصادق .من الغليم الخبير قائم بحندر الجماعة 
المسلمة من الاستسلام وينبهها إلى الخطر ويدعوها 
إلى الصبر على الكيد والصبر على الحرب وإلا فهي 
خسارة الدنيا والآخرة والعذاب الذي لا يدفعه عذر ولا 
مبرر. انتهى. 


(5)وقال الشيخ أبو مصعب الزرقاوي في مقالة له 
بعنوان (القتال قدر الطائفة المنصورة) نشرتها صحيفة 
النبأ(العدد 267 الصادر بتاريخ 16 جمادى الأولى 
2ه ): إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته 
واتباع شر بعته: ولم يتركهم هملا [أي نسدى بلا تواب ولا 
عقات]: يل ارسل التهم رسلا يدعويهم الينه ويدلوتهم 
عليه: فانقسم العباد إلى فريقين» فريق هداه الله 
بفضله ورحمته: وقريق اضله الله بعلمه وعدله: ومصحى 
قدر الله وجرت سنته أن يقع التدافع والصراع بين 

هذين الفريفين (الحق وأنصاره: والباطل وأعوانه), 
وذلك على مر العصور وكر الدهور وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها (سنة الله في الذين خلوا من قبل, 
ولن تجد لسنة الله تبديلا). وذلك أن الحق والباطل 
ضدان لا يجتمعان أبداء فوجود أحدهما على أرض الواقع 
يستلزم -ولا تدر- محو الآخر أو إضعافه بتحريده من 


(1371) اذهب للفهرس 


الأسس التي يرتكز عليها والمبادئ التي قيامه بهاء فلا 
يتصور في ميدان الواقع أن يتعايش الحق والباطل معا 
على اررض واحدة من دون غلية لأحدهما على الآخر, أو 
نسعي لتحقيق هذه الغلبة: ولو فرض أن الحق استكان 
حقبة من الزمن وأحجم عن مزاحمة الباطل ومدافعته, 
فإن الباطل لن يقابل هذه الاستكانة إلا بصولة يستعلي 


تجعز هس كن الباطل وله ء عقن ملتستلة “من التنارلات 
والتي لا تبقي لهم من الحق غير اسمه:؛ ومن منهجه 
غير رسمه»ء ليغدو [أي أهل الحق] في نهاية المطاف 
جزءعا من مملكة الناطل وذيلا من أذياله وبئست النهاية؛ 
والقرآن الكريم يزخر بالآيات التي تقرر هذه الحقيقة 
كفر د ارست اللحوجتم من ارت أ لسكودن د 
ملتنا1 [وقال تعالى أيضا حكاية عن أصحاب الكهف 
(إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في 
ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا4]» إنها حقيقة المعركة بين 
الحق والباطل: حقيقة ثابتة مستقرة لا تتغير بتغير 
الزمان ولا تتبدل بتبدل المكان, فليس لأهل الإيمان من 
الرسل وأتباعهم عند ملل الكفر قاطبة إلا أحد سبيلين, 
إما أن يخلوا لهم الأرض -بالقتل والتصفية والتشريد 
والطرد والإبعاد- ليعيثوا فيها كفرا وفساداء وإما أن 

يتنازلوا عن الحق الذي معهم ويستسلموا للباطل 
ودف ويذوبوا قفي مجتمعهم وهذا ما تأباه طبيعة هذا 
الدين لأتباعه... ثم قال -أي الشيخ الزرقاوي-: قال الله 
0 حكاية كن بتمعيب عليه السلام زوإن كان طائفة 
حتى يحكم الله بينناء وهو خير الحاكمين, قال الملأ 


(1372) اذهب للفهرس 


آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتناء قال أولو كنا 
كارهين4», فالباطل لا يطيق وجود فئة تومن بالله 
وبرسالته قفي ديارهم وإن كانت هذه الفئة فئة صضبعيفة 
مجردة من كل أسباب القوة المادية... ثم قال -أي 
الشيخ الزرقاوي-: وإذا كان قد سبق في قضاء الله 
معاداة الباطل للحق وأهله وتسلطهم عليهم بأنواع 
النبوية): والله تعالى إذا أررسل الكافرين على 
المسلمين فعلينا أن نرضى بقضاء الله في إرسالهم 
وعلينا أن نحتهد قفي دقعهم وقتالهم, وأحد الأمرين لا 
ينافي الآخرء وهو سبحانه خلق الفأرة والحية والكلب 
العقور وأمرنا بقتل ذلك. فنحن نرضى عن الله إذ خلق 
ذلك ونعلم أن له في ذلك حكمة ونقتلهم كما أمرنا فإن 
الله نسحب ذلك ويرضأه. انتتهى]ء فقد امر سبحانه اولياءه 
بإشهار سبف العداوة والبغضاء قي وحه الناطل واهله: 
ورفع لواء البراءة من الكفر وحزبه». قال سبحانه [قد 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا 
بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا 
بالله وحده), قال الشيخ حمد بن عتيق [ت1301ه] 
رحمه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
تعالى إن براء منكم ومما تعندون من دون الله )ء دوهي 
أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير 
الله على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله, 
لأن الأول أهم من الثاني» فإنه قد يتبرأ من الأونان ولا 
يتبرأ ممن عبدها فلا يكون آتيا بالواجب عليه, وأما إذا 
معدو دا تم 1 | لىن أن قال [أي الشيخ ابن عتيق] [فعليك 
بهذه النكتة,. فإنها تفتح [لك] بابا إلى عداوة أعداء الله: 


(1373) اذهب للفهرس 


فكم [من] إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي 
أهله [أي أهل الشرك]: فلا يكون مسلما بذلك إذ ترك 
0 جميع المرسلين؛ ثم قال تعالى (كفرنا بكم وبدا 

بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله 
وخصذه): فقوله (يدا) أي ظطهر وبان, وَنا مل تقديم 
العداوة ؛ على السغضاء: لأن الأولى اهم من الثانية: فإن 
الإنسان قد ببعض المشركين ولا يعاديهم, فلا يكون آتبا 
بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء, ولا بد 
أيضا من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين 


الإسلام» ف الدولة العثمانية, وكان. صاحب هذا 
العقلل والعلم والعالخ:من .رب العتالمين وعبتاده 
المرسلين): هذا الفصل [أي فصل الدين عن السياسة] 
مؤامرة بالدين للقضاء عليه: وقد كان قي كل ندكة 
أحدثها المصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد 
النياسة أدهى وأشد ليد في غيره: 0 
كقهةه من الحكومة أولا ومن الأمة ثانياء إن لم يكن 
بارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة [حوزة الحكومة 
هي جميع الأراضي التي تحكمها] باعتبارهم أفراداء 
فباعتبارهم جماعة وهو أقصر طريق إلي الكفر من 

ارتدادالأفرادء. بل إنه يتضمن 0 الأفراد أيضا 
لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة... ثم قال -أي 
مصطفى صبيريى -: وماذا الفرق تسن ان 9 الأمر في 
البلاد الإسلامية حكومة مرتدة عن الإسلام وبين أن 
تحتلها حكومة أجننية عن الإشلام [قال مضطفى صبري 
هنا معلقا: مدار الفرق بين دار الإسلام ودار الحرب 


(1374) اذهب للفهرس 


على القانون الجاري أحكامه في تلك الديارء كما أن 
فضل الدين عَن السياسة مغتاه أن لا تكون الجكوفة 
مقيدة في قوانينها بقواعد الدين. انتهى. وقال الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس): فما الفرق بين طاغوت إنجليزي وآخر 
عربي ؟! . انتهى], بل المرتد أبعد عن الإسلام من غيره 
وأشدء وتأثيره الضار فقي دين الأمة أكثر, من حيتث أن 
0 [قال 0 في (السميل الجرار): ودار 
الإسلام ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة». ولم تظهر 
فيها خصلة كفرية ولو تأويلا إلا بجوار [أي إلا بذمة 
وأمنان: فقالهة حسين بن عبداللة العمرى في كتابهة 
(الإمام الشوكاني رائد عصره). وقال الشيخ صديق 
حسن خان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو 
والشهادة والهجرة): كإظهار اليهود والنصارى دينهم 
في أمصار المسلمين. انتهى] وإلا فدار كفر... ثم قال 
-أي الشوكاني-: الاعتبار [أي في الدار] 00# الكلمة, 
فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام 
بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره 
إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام قهذه دار 
إسلام, ولا يضر ظهور الخصال 0 فيهاء لأنها لم 
تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في 
أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين 
في المدائن الإسلامية؛ وإذا كان الأمر العكس فالدار 
الحكومة المرندة عن 5ينهاامن تقشنها [أي من نفس 
الأمة] فترتد [اي الأمة] هي ايضا معها ندريجيا؛ وربما 
يعيب هذا القول [أي القول بأن الحكومة المرتدة أضر 
على دين الأمة حن الحكومة الأحتيينة المفختلة ] على من 


(1375) اذهب للفهرس 


لا خلاق له في الإسلام الصميمء والعائب يرى الوطن 
فقط فوق كل شيء: مع أن المسلم يرى الوطن مع 
الإسلام فهو يتوطن مع الإسلام ويهاجر معه... نم قال 
-اي مصطفى صضبيرى ” ٠:‏ : فتركيا كلها -ببلادها وسكانها- 

خرجت بعد حكومة الكماليين [نسبة إلى مصطفى كمال 
أتاتوركء قائد الحركة التركية الوطنية: ومؤسس 
الجمهورية التركية: المتوفى عام 8م ). وقد حاء 
قفي مو سوعكة المذاهب الفكرية المعاصرة (إعداد 
مجموعة من الباحثينء: بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): الحكومة الكمالية ألغت الخلافة 
العثمانية سنةة 1924م. انتهى باختصار] من يد 
الإسلام... ثم قال -أي مصطفى صبري-: نرى فضيلة 
الأستاذ الأكبر المراغي شيخ الجامع الأزهر يقول في 
كلمة منشورة كنه قي الجرائد ما معناه (إن قفي إمكان 
أي حكومة إسلامية أن تخرج عن دينها فتصبح حكومة لا 
دينية» وليس في هذا مانع من أن يبقى الشعب على 
إسلامه كما هو الحال في تركيا الجديدة [يعني بعد 
إعلان قيام الجمهورية التركية وإعلان إلغاء الخلافة 
العثمانية]), والأستاذ الأكبر ليس في حاجة إلى الفحص 
عن النشء الجديد التركي المتخرج على مبادئ الحكومة 
الكمالية التي اعترف الأستاذ الآن بأنها حكومة لا دينية:, 
ولا في حاجة إلى التفكير في كون الشعب التركي 
القديم المسلم يفني يوما عن يوم ويخلفه هذا النش_ء 

الجديد اللاديني, ليس فضيلته في حاجة إلى الفحص 
عن هذه الحقيقة المرة إذ لا يعنيه حال الترك ومآلهم 
مسلمين أو غير مسلمين ولا حال الإسلام المتقلص 
ظله عن بلادهم بسرعة فوق التدريج. حتى أن الأستاذ 
نن جل سم ب عر لعي و 0 
الباب لأن يقول قائل [إن الحكومة ما دامت بم 


(1376) اذهب للفهرس 


كفرها في نفسها ولا يعدي الشعب, فلا مانع من أن 
فصل الدين عن السياسة؛ بمعنى أنه لا يخاف منه [أي 
فقط لا للحكومة: مع أن الحكومة ليست إلا ممثلة 
الشعب -أو وكيلته- التي لا تفعل غير ما يرضاه., فإذا 
أخرجها أفعالها عن الدين فلا مندوحة [أي فلا مفر] من 
أن يخرج فوكلها أبضا لأن الرضًا بالكفر كقره وهزذاما 
نعود إلى الحعت من فعل الحكومة فعسب: فقلا عنما 
تشفعل التتعت: ففة مهد ففل. الحكومة الفاضل سن 
الدين والسياسة ويخرج به عن الدين "وو فى صورة 
باختصار. 


(7)وقال النووي في (شرح صحيح مسلم): قال 
لقاضي عياض: اجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد 
لكافر: وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل, قال [أي 
القاضي عياض] (وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء 
اليها), قال (وكذلك عند جمهورهم البدعة4, قال (فلو 
الولاية, وسقطت طاعته: ووحب على العسلمين القيام 
عليه وخلعه ونصب إمام عادل: إن |امكتهم ذلك. فإن لم 
بقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر, 
ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه, فإن 
0 العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن 


(8)وقال بسام ناصر في مقالة له على هذا الرابط: 
([الناس على دين ملوكهم4 من العبارات الشائعة 


(1377) اذهب للفهرس 


قدرة السلطة السياسية على تشكيل دين رعاياهاء أو 
إشاعة نسق التدين الذي ا اما لقناعة السلطة 0-7 
مدنا هاور ها هال داع شاد دده اناس 
تلوت إلى هدي الضلطان واختياره» فيفشو فيهم ذلك 
الاختيار والتوجه حتى يصبح هو الأكثر حضورا في 
حياتهم/ والأمر كذلك إذا ما أراد السلطان أن يشيع في 
العقدية أو الفقهية, لويد وو ال نكالو 
ورجالات دولته لإشاعة ذلك المذهب وتر سيخه ببين 
الناس؛ لذا فإن من المتسالم عليه [أي من المسلم به] 
تسن داريسي ناريخ اللففرق والمذاهب ان من عوامل 
انتشار مذهب ديني ما وعلو صوته على عيره من 
المذاهب الأخرى في مرحلة تاريخية ماء تبني السلطة 
لم وفرعنة على الرعية باعتتاره تسق الندين الرسهئ 
الذي تريد شيوعه بين رعاياهاء ما يوفر له [أي للمذهب] 
مساخات اوسع:هن الانتشان والنمو والازدهار؛ ومن 
المؤكد أن السلطة السياسية تملك من أدوات فرض 
ونأاتى قي مقدمة تلك الأدوات توا حيه العلماء والفقهاء 

والدعاة للقيام بذلك الدور... ثم قال -أي بسام ناصر-: 

حينما تجد السلطة السناسهة -أية سلطة- حاملي لواء 
الدين والشريعة يسارعون إلى تقديم فروض الطاعة 
لحكامهاء ويبادرون قفي كنال حدت ومناسبة إلى إعلان 
الولاء لهم باعتبارهم ولاة الأمر الشرعيينء فإنها 
ستعض على ع النسق من التدين بنواجذهاء وعدن 
طاعتهم لأولياء الأمور: ويجعلهم الحراس الأوفياء له 
[أي لولي أمرهم]؛ المسارعين إلى خدمته, والمدافعين 
عنه في كل حين؛ وحينما يجيل المراقب نظطره في 


(1378) اذهب للفهرس 


واقع الأنظمة السياسية المعاصرة التي تحرص على أن 
تظهر في الناس بمظهر الدولة الدينيةء فإنه سيجد 
مصاديق ذلك كله» من نجاح تلك السلطة في تشكيل 
نسق تدين الناس علي الوجه الذي تريد له أن يسود في 
المجتمع. مع كبت [أي قهر] كل الأنساق الأخرى 
والتضييق عليهاء وتوظيف العلماء والفقهاء والدعاة 
ليكونوا السنة الدفاع عنها [أي عن السلطة] والترويج 
لها والدعوة إلى شرعيتها؛ : ومن عجائب مصاديق تلك 
المقولة (الناس على دين ملوكهم4 أن السلطة قادرة 
على تطويع غالب علمائها وفقهائها ودعاتها إلى كافة 
سياساتها واختياراتهاء فما كان قفي قاموسهم الفقهي 
حراما وممنوعاء بات مع قرارات ولي الأمر حلالا 
ومسموحاء ولن بعحز أولئك القوم عن استخدام الأدلة 
الشرعية وتطوبعها نما يتواقق مع توجهات السلطة: 
لإنفاذ سياساتها وقراراتها. انتهى باختصار. 


(9)وقال المراغي (ت1371ه) في تفسيره: [فقال 
الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا4 أي فقال 
الأتباع لقادتهم وسادتهم الذين استكبروا عن عبادة الله 
وحده وعن اتباع قول الرسل (إنا كنا تابعين لكم, 
تأمروننا فنأتمر وتنهوننا فتنتهي), [فهل أنتم مغنون 
عنا من عذاب الله من شيءغ4 أي فهل تدفعون عنا 
اليوم شينا من ذلك العذاب كما كنتم تعدوننا وتمنوننا 
في الدنياء وقد حكى الله رد أولئك السادة عليهم 
(قالوا لو هدانا الله لهديناكم4 أي لو أرشدنا الله تعالى 
وأضاء أنوار بصائرنا وأفاض علينا من توفيقه ومعونته: 
لأرشدناكم ودعوناكم إلى سبل الهدى 0 أنظاركم 
إلى طريق الخير والفلاح» ولكنه لم يهدنا فضللنا 
السبيل ا .ثم قال -أي 0 [اذهبا 


(1379) اذهب للفهرس 


وناضلاه الحجة بالحجةء وقارعاه البرهان بالبرهان: لأنه 
طغى وتجبر وتمرد حتى ادعى الربوبية (فقال أنا ربكم 
الأعلى4, وتخصيص فرعون بالدعوة [هو] من قبل أنه 
إذا صادفت الدعوة من قفرعون أذنا صاغية واستجاب 
لدعوتهما وآمن بهما تبعه المصريون قاطبة كما قيل 
(الناس على دين ملوكهم ). انتهبهى باختصار. 


(10)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بالإسكندرية) في محاضرة مفرغة على 

هذا الرابط: مصر في زمن الفتح الإسلامي المبارك, 
كان عامة المصريين قبطا نصارىء لكنها [أي مصر] 
محكومة بشرع الله تابعة للخلافة الإسلامية لأفير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه. ففي هذه الحالة صارت 
مصر دار إسلام لأن الأحكام التي علتها أحكام الإسلام 
بغض النظر عن نوعية الشعب الذي فيها. انتهى 
الإسلامي المبارك, كان عامة. المصرينه قبطا ا 
هذا صحيح: تم تحول عامة المصريين (تدريجيا) إلى 
الإسلام, وعندئذ تحققت مقولة [الناس على دين 
ملوكهم ) 0 يراد بها كما مر بيانه (أكثر الناس على 
دين ملوكهم). 


(131)وقال الشيخ انور بن قاسم الخضري (رئيس مركز 
الجزيرة العربية للدراسات والبحوث) في مقالة له على 
هذا الرابط: وجرت سنة المجتمع الإنساني بان الناس 
تبع لكبرائهم وساداتهم رغم كل ما يعانونه منهم» وهذه 
حقيقة تاريخية [قال المؤرخَ محمد إلهامي في مقالة 
له بعنوان (5 خلاصات وعبر مين دروس التاريخ تساعدك 


على فهم واقعنا الآن) على هذا الرابط: التاريخ نستفيد 
منه جميعاً -كما أي تجربة شخصية- وقد علمنا رسول 


(1380) اذهب للفهرس 


الله صلي الله عليه وسلم فقال (لا يلدغ المؤمن من 
جحر واحد مرتين4)» أي إنسان ناجح لا يكرر خطأه 
مرتين» معناه ان التجربة التاريخية مؤثرة في حياة 
الإنسان» حتي الشركات تحب أن توظف ذوي الخبرات 
السابقة, الحياة الإنسانية بها تجارب أكبر من عمر 
الإنسان, لذلك قيل [من وعى ى التاريخ في صدره أضاف 
أعمارا إلى عمره): فيجب على النشورنة ان تنظ :فى 
تاريخ الأمة أو تواريخ الأمم السابقة: لتخرج منها 
بخلاصات لمشاكلها الحالية... ثم قال -أي إلهامي-: 
فالتجزية التاريكية لا نقوم عقافها التفوق العقلي ايداء 
فالتاريخ يعطينا علما قد لا يمكن تحصيله بالنبوغ 
العقلي. ونضرب علي ذلك مثال؛ لما النبي صلي الله 
عليه وسلم أرسل إلى هرقل رسالة تقول ([من محمد 
رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» أسلم تسلم), 
هرقل أرسل جنده كي يأتوه بأحد هؤلاء العرب الذين 
متهم النبي ضلي :الله علية وسلم: فأتوا له نابي 
سفيان: كان [أي أهة: سفبان] قفي تجارة وقتها للشام, 
هرقل -ولأنه يدرك التجارب التاريخية للأنبياء- سأل 
الت محددة جداء وبعد هذه الأسئلة استطاع أن يحكم 
صادق)» , سأله 11 سؤالا محددين» قال له [كيف نسبه 
١‏ .قل كان عن آناثه ملك بن هل قال بهذا الذي 
م .. هل يكذب؟... هل يغدر؟... من 
أتبعه من الناس, ا أم أشرافهم؟:, بريدون ام 
ينقصون؟, هل يرتد منهم أحد سخطة لدينه؟, هل 
قاتلتموه؟, كيف كان قتالكم إياه؟: وبماذا يأمركم؟), 
هده الاسئلة المحددة: لما أحاة عليها انق سفيان: أيقن 
هرقل أنها رسالة من رسول الله حقاء وقال لأبي 
ا ا ا ا ا ل 0 


(138131) اذهب للفهرس 


لم يكن عنده هذا العلم بالتاريخ. ما كان بإمكانه أن 
يطرح هذه الأسئلة المحددة: وما كان بإمكانه أن يدرك 
من الإجابات (هل هذا نبي حقا أم ماذا). انتهى 
باختصار. وقال الشيخ الخضر سالم بن حليس في 
(مجلة البيان, التي يراس تحريرها الشيخ احمد بن 
عبدالرحمن الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية 
العالمبة") تحت عنوان (استدعاء التاريخ): إن التجارب 
التاريخية تلتهم في جوفها كميات هائلة من الأسا 
والتصرفات ورود الأفعال, وهو ما يجعلها تعطى 
مساحات هائلة من المناطق المجهولة للإنسان» وتعطي 
رصيدا جيدا لطريقة التصرف وماآلات الأفعال. انتهى. 
وقال الشيخ راغب السرجاني (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) قي محاضرة مفرعة على هذ 
الرابط: وعندما تقرأ التاريخ وتقلب في صفحاته 0 
سنن الله سبحانه وتعالى في التغييرء فالتاريخ يكرر 
ناكسيه بصورة عحسيةه وحين تقرأ أحدانا حدتنت منذ الف 
عام أو أكثر فإنك تشعر وكأنها هي نفس الأحداث التي 
تحدث في هذا الزمن مع اختلاف في الأسماء فقط, 
وعندما تقرأ التاريخ كأنك تقرأ المستقبل, فالله 
في أخطاء السابقين, 0 ا العاقل 0 
فعله النتابفون. وتجح معهم: انتهى] تلخضها ملاحظة 
الأولين في الحكمة القائلة (الناس على دين ملوكهم), 
وتؤسس لصحتها الآيات المحكمات -من القران الكريم- 
والأحاديث النبوية الشريفة: يقول الله تعالى (إن الله 
لعن الكافرين وأعد لهم سعيراء خالدين فيها أبداء لا 
يجدون وليا ولا نصيراء يوم تقلب وجوههم في النار 
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاء وقالوا ربنا 
إنا إنا أطعنا] سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلاء ربنا آتهم 


(1382) اذهب للفهرس 


فين عت العذات. والعدهي العنا كديرا ).وهى جسورة 
واصضعة وسهادة من لان القومة بل شستحل القران 
الكريم هذه المحاورة العجيبة بين الطائفتين ([وقال 
الذين كفروا لن :دمن نهذا القران ولا بالذى سن نديه: 
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم 
إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين 
استكبروا لولا أنتم لكنا موفتين: حال الذين اسكيررا 
للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ 
جاءكم: بل كنتم محر مدن 4 وقال الذين 'استضعفوا للديق 
استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر 
بالله ونجعل له أنداداء وأسروا الندامة لما رأوا العذاب 
وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفرواء هل يجزون إلا 
ما كانوا يعملون)؛ وهؤلاء الذين استكبروا صفتهم كما 
جاء في الآيات وما أرسلنا في قرية من عذير إلا قال 
مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرونء وقالوا نحن أكثر 
أموالا وأولادا وما تحن بمعذبين ]2 إذن قهم ال رمي 
الذين تمكنهم اصذوالهم وأولادهم من تحقيق د 
اجتماعية يصلون معها إلى صنع القرار والتوجيه, كما 
ربط القران الكرويم نين هدين المعنيسن [اى :معتتى 
الترف» ومعنى صنع القرار والتوجيه] بقوله (وإذا ا 
أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقو افحققٍ عليها 
القول فدمرناها تدميرا), ا لل [أي الأشراف 
والوجوه والرؤساء والمقدمون] على مر التاريخ: 
يقغون أمام رسالة الإصلاح ومشاريع التغيير التي 
يتصدر لها الأنبياء [وقال الملا من قومه الذين كفروا 
وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا 
إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما 
تمتتربون: ولتن اطعتم سي تحترا ملكم نكم إذا 
لخاسرون)... ثم قال -أي الشيخ الخضري-: وقال عليه 
الصلاة والتسلاض وهو نوعو اإستلاق اعد سادات فتريس 


(1383) اذهب للفهرس 


(اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك أبي جهل بن 
إسلامه فتحا... ثم قال -أي الشيخ الخضري-: بل إن 
معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة 
وساداتهم» جعلته يتلطف بهؤلاء الزعماء والكبراء طمعا 
في تحييدهم عن مواجهة الدعوة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
الخضري-: وهده السنة الاجتماعية عرفها أصحاب محمد 
عليه الصلاة والسلام وهم ييبشرون بدعوته... ثم قال 2 
أي الشتح الحصرف»: إن السيياسة محرك الحياة العامة 
لأي مجتمع هه فهي مصدر القوانين: والمناهج التربوية: 
والرسالة الإعلاميةء التي يتحاكم الناس إليهاء ويتربون 
عليهاء ويتلقفونهاء وهي [أي السياسة] صائغة الوعي 
والثقافة. انتهى باختصار. 


(12)وقال الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية. عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
إن فئة سلاطين الدولة العثمانية وباشواتها أمعنوا في 
موالاة الكافرين وألقوا إليهم 0 وركنوا إليهم 
واتخذوهم بطانة من دون المؤمنين وعملوا على 
إضعاف عقيدة الولاء والبراء في الأمة وأصابوها في 
اعدائها ان يحتووها ثم مزقوها شر ممزق. انتهى. 


(13)وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): تطهير 
سبيل الله ودينه ومنهاجه وشركته ودقع بعي هؤلاء 
[أي أهل البدع] وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية 
باتفاق المسلمينء ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر 


(1384) اذهب للفهرس 


هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من م فساد 
استيلاء العدو من أهل الحرر ب. فإن هؤلاء لأي أهل 
تبعا, وأما اولئنك فهم يفسدون القلوب ابتداء. انتههى 
باختصار. 


(14)وقال الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في (الجهاد 
والاجتهاد): إن الدولة حين تكون على غير الإسلام 
فإنها ستعمل جاهدة لإزالة موانع بقائهاء وستنشر 
أفكارها ومناهجهاء والأعظم من ذلك أنها ستفرض على 
الناس دينا ومنهاجا وقضاء يتلاءم مع تصورها للكون 
والحيأة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ اه قتادة-: فلو نطرت 
إلى عدد المسلمين الذين دخلوا في دين الله تعالى في 
زمن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 
الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة زمن 
عزة الإسلام هقستحد الآالاف صمنهم قد التحقوا نقافلة 
الإسلام... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة-: فقد قرن الله 
تعالى نصره وفتحه مع دخول الناس [أفواجا] في دين 
الله تعالى [وذلك في قوله تعالى (إذا جاء نصر الله 
والفتح» ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا)], 
لآنه إن لم يتم النصر والفتح فلن يتم دخول الناس في 
دين الله تعالى [أفواجا]. بل إن علماءنا الأوائل 
بعهمهم وناقب فكرهم جعلوا انتشار الفكرة منوطا 
بالقوة والشوكة: كقول ابن خلدون [في (مقدمته)] 
التلقي مقيدة بالقوة والغلبة. انتهى باختصار. 


(15)وقال الشيخ قركي البنعلي في (الكوكب الدري 


(1385) اذهب للفهرس 


العرب [الناس [أي أكثر الناس.: وذلك على ما سبق 
بيانه في مسالة (هل يصح إطلاق الكل على الأكثر؟ 
وهل الحكم للغالبء والنادر لا حكم له؟)] على دين 
ملوكهع 4:: ثم قال -اى النتة التتعلي.: يخدع تعره 
المرجئة المريدين [يعني ان المرجئة يخدعون اتباعهم] 
بقولهم (لما كانت قريش في الشرك كان الذي 
يحكمهم هو أبو جهل: ولما دخلت قريش في دين الله 
صار الذي يحكمهم هو أبو القاسم صلى الله عليه 
وسلم 4: والصواب ان هذه العبارة معكوسة راسا على 
عقب, والصحيح أن يقال زلما كان الندي يحكم قريشا 
ا ل ا ل 
قريش في دين الله4): فالله سبحانه وتعالى لم يقل 
(إذا دخل الناس في دين الله أفواجاء وزافت نصر الله 
والفتح جاء )!: بل قال الله سبحانه وتعالى [إذا جاء 
نصر الله والفتح, قرافت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجا), فدخول الناس في دين الله افواجا هو بعد 
الفتح والحكم الإسلامي لا قبله. انتتهى. 


(16)وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في (شرح قاعدة 

من لم يكفر الكافر"): ... ولكن اليوم بعد فرض 
المحاكم [أي في الدولة الإسلامية (التي يسميها أهل 
البدع والضلال "داعش")], والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والدورات الشرعية:ء والدعوة إلى الله عز 
وجل. عرف الناس التوحيدء ودخلوا فيه أفواجا كما 
خرجوا منه من قبل أفواجاء وهذا أمر ظاهر. انتهى 
باختصار. 


(17)وقال الشيخ عطية فياض (أستاذ الفقه المقارن 


(1386) اذهب للفهرس 


الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين (إخوان 
أونلاين) بعنوان (التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية) 
في هذا الرابط: هناك واقع مرير للأمة في علاقتها 
بالشريعة الإسلامية لنس ولعد اليوم: وإنمنا انقدا معد 
أكثس من قرنين, واشتد بأسه مع سقوط الخلافة 
(عضدق هنقة ا العلماء بالا ا 6 0 
الإخواني محمد ردي ورئيس, الاتحاد العالمي لعلماء 
العالم الإسلامي, ويعتبر الأب الروحي لجماعة الإخوان 
المسلمين على مستوى العالم) على موقع قناة 
الجزيرة الفضائية (القطرية) تحت عنوان (التدرج في 


الإخواني (محمد مرسي) برئاسة مصر]ء يريدوا أن 
الإسلامية بالكامل]ء, ولكن لما اختلطوا بالواقع ورأوا 


نحلنوق: أنهم لا بد أن بعاملوا الناس على واقعهم لأنه 
زيذة “فا الفراذ نت (امتحخان الناس في غقاتئدهم): وفاا'حكم ذلك؟. 


(1387) اذهب للفهرس 


(1) قال الشيخ محمد بن عمر الزبيدي في مقالة له 
بعنوان (حكم الامتحان في الاعتقاد) على هذا الرابط: 

فهذا بحث يسير لمسألة (الامتحان في الاعتقاد), 
جمعت فيها ما استطعت الوقوف [عليه] من أدلة وآثار 
وأقوال للسلف في هذه المسألة, وحاولت الجمع بينها 
0 الله سيحانة تع الى ؛. السداد والنوفنفى: انه ول 
ذلك والقادر عليه... ثم قال -أي الشيخ الزبيدي-: 
(تعريف الامتحان), يطلق الامتحان في اللغة ويرادبه 
(الاختتار). يقال (فخبة وامتحنه) بعتزرلة (خترية 
واختبرته: وبلوته وابتليته ): والمصدر من ذلك (محنة)؛ 
يقول الخليل بن أحمد [في كتابه (العين)] ((المحنة) 
معنى الكلام الذي يمتحن به فيعرف بكلامه ضمير 
قلبه)؛ والمراد ب (الامتحان في الاعتقاد) اختبار الناس 
ببعضص المساتئل والأمورء لطلب معرقة عقاتدهم 
وكشفها... ثم قال -أي الشيخ الوبيدى”: (حكم الامتحان 
في الاعتقاد), الأصل في هذا الباب أن الناس يعاملون 
بحسب ظواهرهمء وأن توكل سرائرهم إلى الله تعالى, 
ويشهد لهذا الأصل قوله صلى الله عليه وسلم ([من 
صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك 
المسلم الذي له ذمة الله [أي له أمان الله وضمانه] 
ودمة رسوله فلا تخفروا الله قفي ذمته [أي لا تخونوا 
الله قفي عهده])؛ ولكن إذا كان تمة [(ثئمة) اسم إشارة 
للمكان البعيد بمعنى (هناك)ة حاجة شرعية لكشف ما 
وراء هذه الظواهر فإن الامتحان بجور ويشرع آنذاك, 
الامتحان ‏ ومدتسر واعيتة ؛ ؛ فالله قفد اق وتعالئ اعرد تعيبه 
صلى الله عليه وسلم بامتحان النساء المهاجرات إليه: 

فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 


(1388) اذهب للفهرس 


مهاجرات قامتحنوهنء الله أعلم بإيمانهن. فإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار؟ [قال 
الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس الدعوة 
السلفية بالإسكندرية) في (تفسير القرآن الكريم): 
فيقول تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
والمقضوذ. نه النبي صضلى اللنه عليه وآله وسلم: 

(مهاجرات أي من مكة إلى المدينة؛ ([فامتحنوهن) 
أي فاختبروهن بما يغلب على ظنكم صدقهن في 
الإيمان؛ (الله أعلم بإيمانهن) أي الله سبحانه وي 
عو المطلة على قلوبهن لا أنتم؛ فإنه غير مقدور لكم؛ 
كما ببنتنت بعص الروايات- 9 تتشههد السهادسنة” وقال 
بعضهم (بأن تحلف أنها ما هاجرت إلا حبا لله ورسوله 
صلى الله عليه وآله وسلمء وما هاجرت بغضة لزوج؛ أو 
غير ذلك من الأغراض)» فتذكر المرأة ما عندها ويقبل 
منها قولها في الظاهرء فإذا هذا لا يعني التفتيش عما 
في الباطنء لكن هناك أمور اقتضت هذا الامتحان في 
حق النساء دون الرجالء فإنه لم يحدث امتحان للرجال: 
وإنما كان الامتحان للنساء خصوصاء وسوقف تعبن إن 
شاء الله تعالى الفرق بين الرجال والنساء في ذلك؛ 
فالمقصود من قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا 
اتلتروهن كي تشحمعوا مهن هما بعلت على ظنكم 
بأنهن مؤمنات في القلب, لأن ما في الباطن لا يطلع 
عليه إلا الله سبحانه وتعالى: وقوله (الله أعلم 
بإيمانهن) أي الله هو المطلع على قلوبهن لا أنتم 
الإيمان وأماراته: كأن نانت الها دفسن وتحين ما بو حة 


(1389) اذهب للفهرس 


اليها من السؤال... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: روى 
الإمام ابن جرير [في (جامع البيان في تأويل القرآن)] 
([عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (كانت المرأة إذا 
أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما 
خرجت مهاجرة من بغض زوج:ء وبالله ما خرجت رغبة 
عن اررض الى ارض: وباللة ما خحرحث في التماس ذتيا: 
وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم)؛ يقول ابن زمىئد (وإنما أمرنا بامتحانهن, لأن 
المرأة كانت إذا غضبت على زوجها بمكة قالت "لألحقن 
بمحمد عليه الصلاة والسلام") [كأنها تريد أن تكيد 
زوجها!]؛ وقال مجاهد ("فامتحنوهن" أي سلوهن "ما 
جاء بهن "+ فَإن كان جاء بهن عضت على ازواجهن او 
سخط أو غيره ولم يؤمن 9 إلى ار 
الكفار4. قال الزمخشري [في (الكشاف)]) ب معدن إن 
علمتموهن العلم الذي تبلغه طاقتكم وهو الظن الغالب 
بالحلف وظهور الأمارات: وإنما سماه علما إيذانا بأنه 
[أي الظن الغالب] كالعلم في وجوب العمل به... ثم 
قال داى النيخ المقدمة» إن الله ستيحانة وتعالى تقول 
(يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن, الله أعلم بإيمانهن ), ومفهوم هذه الآية 
الكريمة أن الرجال المهاجرين لا ! يمتحنون, وأن هذا 
بالامتحان؟ أ تشقون الشسيح عطية سالك اف زدية 
"أضواء البيان")] ( وفعلا لم يكن النبي صلى الله عليه 
وسلم يمتحن من هاجر إليه من الرجال: والسبب في 
امتحانهن هو ما أشارت إليه هذه الآية في قوله تعالى 
تكفي في حقهن, بخلاف الرجال فقد شهد الله لهم 
بصدق إيمانهم بالهجرة في قوله تعالى (المهاجرين 


(1390) اذهب للفهرس 


الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من 
الله ورضوانا وينصر ون الله ورسوله: اولئنك هم 
الصادقون): وذلك أن الرجل إذا خرج مهاجرا فإنه يعلم 
ان عليه تبعة الجهاد والنصرة: وهو يعرف جيدا ما الذي 
تعنبيته الهجرة من التضحية بماله ومفارقة. أهله ووطنه 
ثم الانتقال إلى المدينة حيث يجب عليه أن يجاهد مع 
النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصره؛ فلا يهاجر إلا 
وهو صادق الإيمان ومتستعد لأن يتحمل تبعات هذه 
الهجرة: لذلك لم بحتج إلى امتحان: وهذا بخللاف النساء 
فليس عليوين حهاد ول يلرمهن الهحرة آية تبقة: فأي 
نتسب يواجههن قفي حياتهن -سواء كان تنسب الزوج 
غعيره- فإنه قد يجعلهن بخرحن باسم (الهجرة).ء 3-7 
على خلاف ذلك بل هي هاربة من زوجها لسوء العشرة 
مثلا أو أرادت أن تكيدهء كما كان النسوة يهددن 
أزواجهن أحيانا في مكة وتقول إحداهن لزوجها (والله, 
لألحقن بمحمد عليه الصلاة والسلام) وليس ذلك إيمانا 
هجرتهن, وذلك بامتجحانوين ليعلم إيمانهن؛ : ومن جانب 
وهو وها المشرك, فإن هذه الهجرة بترتب عليها أن 
ينفسخ نكاحها منه؛ وأن يعوض هو عما أنفق عليهاء 
وهذه الأمور من إسقاط حقه في النكاح وإيجاب حقه 
في العوض قضايا حقوقية تتطلب إثباتا [أي تثبتا] وذلك 
يكون بالامتحان: بخللاف هحرة الرجال). انتهى 
باختصار]؛ وامتحن النبي صلى الله عليه وسلم الجارية 
[فقال 0 (أين الله نا فقالت (في السماءا؛ فقال 
د الأثار عذل بمخمن عهندا على فثك روقية الا مجان 
والاختبار إذا دككت الحاجة إلى ذلك فقد كان رواة 
الحديث يمتحنون من ياخذون عنه ومن يحدثونه» و[قد] 


(13913) اذهب للفهرس 


كان زائدة بن قدامة [ت161ه] لا يحدث قدريا ولا 
صاحب بدعة يعرقه: ولا بحدت أحدا حتى بمتحنه»ه وكذلك 
صنع أبو حاتم الرازي (ت277ه) فكان لا يحدث حتى 
يمتحنء؛ ولم يقتصر الامتحان عندهم [أي عند التابعين] 
علئ نات زواية الحديت ققظ: .بل كاتوا يشتتعفلونه حتى 
في اختبار من يريدون توليته». فهذا عمر بن عبدالعزيز 

يأمر غلامه بأن يمتحن ابن أبي موسى لما أعجبه سمته 
وأراد أن يوليه: فهذا كله مما يدل على متشروعية 
الامتحان حيث تدعو إليه الحاجةء يقول ابن تيمية [في 
يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح 1 7 وفال [أي ا 
تعمية أيضا في (مجموع الفتاوى)] (ومعرفة أحوال 
الناس تارة تكون بشهادات الناس, وتارة تكون بالجرح 
والتعديل, وتارة تكون بالاختبار والامتحان).. ٠‏ قم قال ع 
أي الشيخ الزبيدي-: (الامتحان في الاعتقاد) ‏ جاءت عن 
0 ممسكن أولاد الناس, فلا ” سسحطدت “أو لاد الكلابية 
[قال حسين القوتلي في تحقيقه لكتاب (العقل وفهم 
القرآن "للحارث المحاسبي"): فقد انتهى الأمر 
بمدرسة ابن كلاب الكلامية إلى الاندماج في المدرسة 
الأشعرية. انتهى]؛ ومن ذلك أيضا قول أحمد بن عبدالله 
بن يونس (ت227ه) (امتحن أهل الموصل بمعافى بن 
عمران, فإن أاحدوه قهم. أهل السنة: وإن أبغضوه قهم 
أهل بدعة)... ثم قال -أي الشيخ الزبيدي-: إن الأصل 
في التعامل مع الناس والحكم عليهم هو اعتداد ظواهر 
أحوالهم» وأن توكل سرائرهم إلى الله تعالى: ولكن إذا 
دكت إلى الامتحان حاجحة أو صرورة فإن الامتحان ببحوز 
آنذاك». ولكن بضوابط يجب اعتدادها وهي ألا يتعلق هذا 


(1392) اذهب للفهرس 


الامتحان بالمسائل الخفية أو الألفاظ المجملة»: ويتضح 
ذلك من خلال النظر إلى صفة الامتحان الوارد في 
النصوص والأقوال الدالة على متسروعينه: فإن 
جواز الامتحان ومشروعيته حيث ندعو له الحاجة, وهذا 
د الروك الو اي .ثم قال -أي الشيخ 
الزبيدي-: امتحان النبي صلى الله عليه وسلم للجارية 
كان بسؤالها عن قضية فطرية ظاهرة:ء وهو سؤالها عن 
علو الله سبحانه وتعالى» وهو امتحان دعت إليه الحاجة 
لعتق هذه الجارية وفكاكها. انتهى باختصار. 


(2)وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (التعليق على "شرح السنة" للبربهاري): 
إن الأصل في المسلمين السلامة: والأصل فيهم 
الإسلام, ما لم يظهر قرائن بينة على خلاف ذلك,: 
ولذلك فإن امتحان الناس بسؤالهم عن عقائدهم دون 
مبرر ولا موحب شرعي يعتبر من البدع, سواء كان ذلك 
الات عسي كر ع ل الس من فول أق 
اعتقاد, أو يقصد به التثبت» فإن التثبت غير مطلوب ما 
دامت السنة في الناس هي الظاهرة: والناس على 
الأصلء فالمسلم الذي يظهر الإسلام يشهد له بذلك 
[أي بالإسلام] في الجملةء ولا يجوز التفتيش عما وراء 
ك؛ أما إذا كان لذلك [أي لامتحان الناس في 
عقائدهم] موجب كأن ظهرت في الشخص قرائن تدل 
على أنه يقول بالبدعة أو يعتقدها أو يفعلها فلا مانع 
من سؤاله؛ أو [إذا] كان الإنسان سيتعامل مع شخص 
تعاملا يتعلق بالعقود كتعامل تجاري دائم» أو تعاملا 
عَلميًا مسثمرا كأن يتلقى العلم عنه أو تدرسة: أو قيما 


(1393) اذهب للفهرس 


يتعلق مثلا ندزو جه أوتحق ذلنك: فإذا توافرت قرائن 
معينة فلا مانع من السؤال... ثم قال -أي الشيخ 
العقل-: إذا كان الإنسان في 6 الغالب فيه البدعة 
فإنه يسأل -لآأن القاعدة [يعني قاعدة (الأصل فى 
ار السلامةء والأصل فيهم الإسلام)] 0 
سواء كانت بدعا اعتقادية أو عملية أو هما 
معاء والغالب” أن البدع العملية والاعتقادية تتلازم خاصة 
في العصور المتأخرة: فما من اصحاب بدع اعتقادية إلا 
وعندهم بدع عملية: وما تنشا ثم البدع العملية أيضا إلا عن 
بدع اعتقادية, فإذا كان الإنسان قفي موطن تكثر هيه 
البدع -أو هي [أي البدع] الأصل فيهم- فإنه يحتاج إلى 
المذال: لأنهة ستيضلي خلشف اتمتهم وستعتعا فل معوم 
فيما يتعلق بدينه ويتلقى عنهم [قال الشيخ محمد بن 
تنمتعيد الأندليسي قفي (الكواشف الحلية): إن الامتحان 
عند انتشار البدرعة هو مما نقل عن السلفء فكيف 
بالامتحان عند انتشار الشرك والكفر؟!. انتهى]. انتهى 
باختصار. 


(ق)اوقفال االقة وسة المفحعلن (زونيسى قسسم التفنة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) قي مقالة له بعنوان (ما حكم الإسلام قفي 
امتحان أهل الأهواء وغيرهم) علي موقعه في هذا 
الرابط: قد كثر الكلام حول امتحان الأشخاص من أهل 
الأهواء [يعني مجهولي الحال في المجتمعات التي 
يغلب عليها أهل الأهواء. لأن من كان من أهل الأهواء 
معلوم الحال لا حاجة لامتحانه أصلا] وغيرهم: فرأيت 
أنحة من اللازم بيان حكم الإسلام فيه استنادا على 
القرآن والسنة ومواقف وأقوال أنمة 1 والسسنه 
الأمر؛ أما من القرآن؛ فقال الله تعالى (يا أيها الذيت 


(1394) اذهب للفهرس 


آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن, 7 
الى الكفان: لآ هن ختل لهم ولا هم تحلون لهن4؛ وأما 
لاد فامتحان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للجارية [ قال لها (اين الله؟), قالت (في السماء)ء قال 
فت أنا؟), قالت (أنت رسول الله), فقال اسصيدةا 
حكم لها بالإيمان وأجاز عتقها إلا , بعد هذا 0 
ثم قال -أي الشيخ المدخلي- : قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية (فإذا أراد المؤمن أن يصاحب أحدا وقد ذكر عنه 
الفجور وقيل (إنه تاب منه), ا كان ذلك مقولا كنت 
(سواء كان ذلك القول صدقا أو كذبا), فإنه يمتحنه يما 
يظطهر به بره أو هفجوره» وصدقه أو كذبه؛ وكذلك إذا أراد 
[أي المؤمن] أن 18 أحدا ولاية امتحنه كما افر عهر 
أعجبه سمته. فقال له [أي قال الغلام لابن أبي 
موسشى] (قد علمت مكاتي عند أمير المؤمنين: فكم 
تعطيني إذا أشرت عليه بولايتك؟), فبذل له مالا 
عظيماء فعلم عمر أنه ليس ممن يصلح للولاية؛ وكذلك 
في المعاملات [قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): 
والفومن فحتات إلى امتحان من يريد أن يصاحبه 
ويقارنه بنكاح وغيره. انتهى]؛ وكذلك المماليك [أي 
المملوكون» وهم أهل الرفأ الذين عرفوا أو قيل عنهم 
الفجور وأراد الرجل أن يشتريه؛ ومعرفة أحوال الناس 
تارة تكون بشهادات الناسء وتارة تكون بالجرح 
والتعديل: وتارة تكون بالاختبار والامتحان)... ثم قال - 
من لم يخاصم أهل الحق ولم يوال أهل الباطل: فكيف 
بأهل الباطل [يعني مجهولي الجال في المجتمعات 
التي يغلب عليها أهل الباطلء, لأن من كان من أهل 


(1395) اذهب للفهرس 


الباطل معلوم الحال لا حاجة لامتحانه أصلا] وبمن 
يخاصم أهل الحق ويوالي أهل الباطل؟!... ثم قال -أي 
الشيخ المدخلي-: وأما السلف الصالح العاملون بالكتاب 
والسنة ففد جعلوا الامتحان من مقاييسهم : تمبرون به 
بين أهل السنة وأهل البدع والأهواءء وبين الثقات من 
الرواة وَسِن الكذابين والمعفزين والصغهاء.:: ننز قال - 
أي الست الس حل -. ون كان اأحل الخدت رونا عو 
أهل البدع بشروط 0 الصدق والحفظ والأمانة) إلا 
أن قضية الامتحان لا تزال عندهم قائمة: وما ميزوا بين 

أهل السنة وأهل البدع إلا بالدراسة لأحوال الرجال 
وامتحانهم بطرقهم المعروفعة عند أهل العلم؛ قال 
كتابه (علم الرجال وأهميته) وهو يتحدث عن الجرح 
والتعذيل: قال (ثم خاء.عصر أتباءع التابعغين قما بعده: 
فكثر الضعفاء :والمغفلون والكذابون ا فنههض 
الأئمة لتبيين أحوال الرواة وتزييف ما لا يثبت, فلم يكن 
يمتحنون الرواة ويختبرون أحوالهم وأحوال رواياتهم 
ويتتبعون حركاتهم وسكناتهم»: ويعلنون للناس حكمهم 
عليهم 4)... ثم قال -أي الشيخ المدخلي-: قال الحسن 
بن عالع ين حي كنا إذا إردسا ان. كدت عن الرحل 
سألنا عنه حتى يقال (أتريدون أن تزوجوه؟))؛ وقال 
الإمام علي بن المديني (ت234ه) (وإذا رأيت الرجل 
يحب ابا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فارح خبره واعلم 
أنه شرىء من الندع؛ وإذاءرابت الرحل يحب عمرين 
عبدالعزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن وراء ذلك 
خيرا 32 شاء الله؛ وإذا رأيت الرجل بيعتمد من أهل 
د ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء ‏ بهم فارج 
خيره: تم من بعد هؤلاء [اي من السمصريين] حماد بن 


(1396) اذهب للفهرس 


سلمة ومعاذ دن معاذ ووهب بن جريرء فإن هؤلاء محنة 
أهل البدع؛ وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على 
طلحة بن مصرف وابن انجر وابن حيان التيمي ومالك 
دن مغول وسفيان بن تسعيد الثوري وزائدة فارجه: ومن 
عبيد والمحاربي فارجه [هإذاءزانت الرجلل نحت انا 
حنيفة, ورأيه والنظر فيهء فلإ تطمئن إليه])... ثم قال 
-أي الشيخ المدخلي-: فهذا [أي الامتحان] منهج شائع: 
وحق معروقف ومنتشر يبن أهل السنة, وسيف مسلول 
على أهل البدع؛ ومن علامات أهل البدع إنكاره [أي 
وطعنهم أهل السنة] به؛ فإذا سمعت رجلا يعيب به [أي 
بالامتحان] أهل السنة فاعلم أنه من أهل الأهواء 
والبدع:, إلا أن يكون جاهلا فعلمه وبين له أن هذا 
الامتحان لأهل الأهواء [يعني مجهولي الحال في 

المجتمعات التي يغلب عليها أهل الأهواءء, لأن من كان 
من أهل الأهواء معلوم الحال لا حاجة لامتحانه أصلا] 
أمر مشروع دل عليه الكتاب والسنة وعمل به السلف, 
ول يقلي منه وبخيريه إلا أهل الدع لآأنة يقضحهم 
ويكشف ما ينطوون عليه من البدع. انتهى باختصار. 


تعد رو المحنة تحدو ن الناس به مه -كقمن وافقه كان 
سنيا وإلا كان ودعنا” - هو الإمام احمد بن حمل كنيب 


(5)وقال الشيخ سعود بن صالح السعدي في (ألوية 
النصرء بمراجعة وتقديم الشيخ عبود بن على بن درع 
"عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة فصول الدين 


(1397) اذهب للفهرس 


بجامعة الملك خالد"): ونقل الحافظ ابن حجر [في 
(تهذيب التهذيب)] عن زائدة بن قدامة الثقفي أنه كان 
لايحدث أحدا حتى يمتحنه» وذكر [أي ابن حجر في 
(تهذيب التهذيب)] أن زهير بن معاوية كلمه [أي كلم 
زائدة] في رجل كي يحدنه؛ فقال زائدة [ من أهل 
السنة هو؟)» قال ما أعرفه ببدعة4» فقال ([من أهل 
السنة هو؟): فقال زهير [متى كان الناس هكذا؟), 
فقال زائدة (متى كان الناس يشتمون أبا بكر وكمر 
رضي الله عنهما؟!)؛ وفي (شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة) [للالكائي (ت418ه )] (أخبرنا أحمد 
بن عبيدء أنبأنا محمد بن الحسينء حدثنا أحمد بن زهير 
أهل الموصل نمعافن بن عصران: فإن أخيوه قهم أهل 
السنة وإن اتعغضنوة قهم أهل ند كةه كما يمجن أهل 
8 ه)]]")). انتهى. 


(6)وقال الشيخ أحمد بن علي القرني (عضو هيئة 
التدريس في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة: وكصضصو الجمعية العلمية السفودية 
لعلوم العقيدة, وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية) 
في (منهاج 0 قال سفيان بن وكيع (أحمد عندنا 
الحسن الطرخاباذي العهفذا ني :(اعمند بن 00 محنة» به 
يعرف المسلم من الزنديق)؛ وقال بقية بن الوليد (إنا 
لنمتحن الناس بالأوزاعي, فقمن ذكره لي أنه 
انتهى باختصار. 


(1398) اذهب للفهرس 


موقع الإسلام العتيق الذي يشرف عليه الشيخ 
عبدالعزيز الريس, قال الشيخ: وقد كثر في فعل 
السلف وكلامهم الامتحان بالعقائد: وقد ذكر آنارا قفي 
ذلك عبدالله بن الإمام أحمد فقي كتابهٍ (السنة), وذكره 
قال -أي الشيخ الريس-: الأصل” عد الاستحان ولا 
ينتقل للامتحان إلا إذا وجدت مصلحة... ثم قال -أي 
الشيخ الريس-: المسائل الى بسوع الخلافة ذيها و فين 
قولان أو ثلاثة أقوال فإنه لا يصح الامتحان فيهاء وإنما 
الامنتحان في المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيهاء 
والتي فيها بدعة أو سنة... ثم قال -أي الشيخ الريس-: 
إذا وجدت المصلحة من الامتحان فإنه يصح الامتحان 
وقد يستحبٍ وقد بحت حفن الخال حت نفدة اقل 


الباطل من أهل الحق. انتهى. 


الى ابط: 0 الناكن قي عقاتدهم ومنهجهم 0 
التعرف على سيرتهم وأخلاقهم, لا يلجأ إليه إلا عند 
وجود أسباب صحبيحة وحاجة قائمة حو إليه, سواء 
مسجد م رمد به . [أى بالمسجد] اق عسيرة: [أي أو غير 
ذلك من مناصب التوجيه الديني], أو تعلق بعرضص الزواح 
والصحبة والشراكة؛ أو بأغراض أخرى يحتاج فيها إلى 
[أي الامتحان] يبقى استثناء للحاجة والمصلحة, وهو 
على غير الأصل المقرر. انتهى باختصار. 


(1399) اذهب للفهرس 


زيد: إذا كانت الدار تجري فيها أحكام متنوعة (أغلبها أحكام إسلام, 
وخضها أحكام كفر) فهل تكون هذه الدار دار إسلام؟. 


عمرو: لا تكون دار إسلام» وإليك بعض أقوال العلماء 
في ذلك: 


الا 0 إن : ا اسل تمريعة: اللشة بعيز هنا من 
القوانين فإنه يكفر ولو صام وصلىء لأن الكفر ببعض 
الكتاب كفر بالكتاب كلهء فالشرع لا يتبعض» إما أن 
نؤمن به جميعا وإما أن تكفر به جميعاء وإذا آمنت ببعض 
(إنك لا تؤمن إلا بما لا يخالف ضواك وأما ما خالف 
هواك فلا تؤمن به4» هذا هو الكفرء فأنت بذلك اتبعت 
الهوى: واتخذدت هواك إلها من دون الله. انتتيهى. 


(2)في هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حكم الإمام 
أحمد على البلد التي يظهر فيها القول بخلق القرآن 
ونحو ذلك من البدع المكفرة بأنها دار كفرء قال أبو 
الخلال [كان [أي الإمام أحمد] يقول (الدار إذا 0 
فيها القول بخلق القرآن والقدر وما بحري محرت ذلك 
فهي دار كفر)4 [قال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح 
تحفة الطالب والجليس): المسائل الخفية التي هي 
كفرياتء لا بد من إقامة الحجة: صحيح أو لا؟, لا يحكم 
[أي بالكفرة على فاعلهاء لكن هل تبقى خفية في كل 
زمان؟, أو في كل بلد؟, لا. تختلف: قد تكون خفية في 
زمن» وتكون ظاهرة -بل من أظهر الظاهر- في زمن 
آخرء يختلف الحكم؟, يختلف الحكم؛ إذن» كانت خفية ولا 


(1400) اذهب 


بد من إقامة الحجة: وحينئذ إذا صارت ظاهرة أو واضحة 
بيفة, حينكذ من تلبنين بها لا يقال لآ بذ من إقامة الحجة: 
كونها خفية في زمن لا يستلزم ماذا؟ ان تبقى خفية 
إلى آخر الزمانء إلى آخر الدهرء. واضح هذا؟؛ كذلك 
المسائل الظاهرة قد تكون 0 قفي زمن دون زمن » 
فينظر فيها بهذا الاعتبار؛ إذن» ما ذكر من بدع مكفرة 
في الزمن الأول ولم يكفرهم السلفء لا يلزم من ذلك 
أن لا يكفروا بعد ذلك, لأن الحكم هنا معلق بماذا؟ 
بكونها ظاهرة [أو] ليست بظاهرة: [فإذا كانت غير 
ظاهرة: فنسال|ا هل قامصمت الححة ام لم تقم الححة: 
ليس [الحكم معلقا] بذات البدعة: البدعة المكفرة لذاتها 
هي مكفرة كاسمهاء هذا الأصل, لكن امتنع تنزيل 
الحكم لمانع: هذا المانع لا يستلزم أن يكون مطردا قفي 
إلى آن الشيخ الحازمي تكلم هنا عن الكفريات 
(الظاهرة والخفية) التي ليست ضمن مسائل الشرك 
الأكبر]. انتهى. وقال الشيخ تركي البنعلي في (امتطاء 
الشروج: تقنديم الشنية ابي تسهز الطرطو هي )د إن 
التكفير بالقول بلق القرآن: إنما هو تكفير بالمآل 
وبلازم القول [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(الأجوبة البرهانية عن الأسئلة اللبنانية): التكفير بخلق 
القرآن من التكفير بلازم القول كما بين شيخ الإسلام 
المتومالن آنضًا في (الحوات الصميوك "المجموعة 
الثانية"): صرح [أي أبو بكر بن العربي (ت543ه) في 


بخلق القرآن أن بعض صفات الخالق مخلوقة:» وهذا كفر 


(1401) اذهب للفهرس 


[فال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الثانية"): قال أصحاب الحديث 
[من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق, 
ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفر). انتهى. وقال ابن 
ابي يعلى (ت526ه) في (طبقات الحنابلة): قال 
تعفقوب الذورقي ( سشالت أحمصد ين حببل عمن حقول 
(القرآن مخلوق), فقال (كنت لا أكفرهم حتى قرأت 
آبات من القران "ولئن انحت أهواءهم من تعد نا حاءك 
من العلم" وكولة "بعد الذي خاءل هن العلم" ؤزقولة 
"أنزله بعلمه", فالقرآن من علم الله» ومن زعم أن علم 
الله مخلوق فهو كافرء ومن زعم أنه لا يدري "علم الله 
مخلوق أو ليس بمخلوق" فهو كافر)). انتهى]. انتهى. 
وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة مقالات 
في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): والتحقيق أن 
مسألة خلق القرآن خفية عند أكثر الناس» ولم يذكر لها 
دليل نقلي صريح في تكفير القائل... ثم قال -أي 
بالإجماع, فإذا كانت ا فالموصوف مخلوق: فيلزم 
أن يكون الخالق مخلوقاء وهو محال باطل بكل 
الكوارى (الباحئة السترعية فى وزارة الاوفافه والشدون 
الإسلامية) في (المجلى في شرح القواعد المثلى): 
اللازم -لغة- هو ما بمتنع انفكاكه عن الشيء؛ واللازم 9 
عند المناطقة- هو عبارة عن امتناع الانفكاك عن 
الشيء, وما تمتنع انفكاكه عن الشيء تددتحمى لازماء 
وذلك الشيء [يسمى] ملزوما؛ وينقكسم اللازم إلى 
أنواع؛ (أ)اللازم العقلي, وهو ما لا يمكن للعقل تصور 
خلاف اللازم [ومثاله. لزوم الجدار للسقفء إذ لا 
عقلا وجود سقف بدون جدار]؛ (ب)اللازم العبورقى: أى 
أن العقل لا يحكم به إلا بعد ملاحظة الواقع وتكري 


(1402) اذهب للفهرس 


مشاهدة اللزوم فيه:2 دون ان يكون لدى العقل ما 
يقتضي هذا اللزوم [ومناله: لزوم الغيث للننات: فإن 
هذا التلازم يدرك بواسطة العادة والعرف]... ثم قالت - 
أي الكواري-: وينقسم اللازم أيضا إلى؛ (أ)لازم في 
الذهن والخارج معا [ومثاله, دلالة (الأربعة) على 
(الزوجية) التي هي الانقسام إلى متساويين» فيلزم 
عن كي مس انار عد شهم )نازر ة )| 5 
إلى متساويين» وهذا لازم في الذهن ولازم في الخارج 
أيضاء والمراد بالخارج هنا (الواقع المحسوس)), ف 
(الزوجية) لازمة للعدد (أربعة) في الذهن وفي الخارج]؛ 
(ب)لازم في الذهن فقط [ومثاله؛ لزوم تصور (البصر) 
نفهم (النصر)ء ولان العفئ: والهجر لا يحتعان في 
الخارج, فيكون اللزوم هنا ذهنيا فقط]؛ (ت)لازم في 
الخارج فقط [كدلالة (الغراب) على (السواد)ء فالعقل 
ذلك, لكن قالوا (لا غراب إلا وهو أسود): إذا هذا لزوم 
في الخارج لا في الذهن]... ثم قالت -أي الكواري-: 
(السيارة). هذه الكلمة تدل على جميع أجزائها بدلالة 
المطابقة [وهي دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع 
له كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق؛ اودلالة الفرس 
على الحيوان الصاهل], وتدل على العجلا 

السي الان العجلات حرء ضهني |): وتدل علن الدرى 
صنعها بالالتزام [لأن الصانع ليس هو نفس السيارة ولا 
هو جزء منهاء ولأن كل مصنوع لا بد له من صانع 
ضرورةإ.. ٠‏ قم قالت -أي الكواري-: واللازم قد يكون 
ننا. وقر يكون حقنا؛ قاللارم الحفي اوتفال له ابضنا 
(اللازم غير المباشر) و(اللازم غير البين) و(اللازم غير 
الظاهر)] هو الذى بخناح فى إنبات لزومة لغيرة إلى 
دليل: كلزوم (الحدوث) ل (العالم): فلا يجزم بالحدوث 


(1403) اذهب للفهرس 


إلا بدليل, وإن اختلفوا في نوع الدليلء. فالمتكلمون 
يستدلون بآنه [اي العالم] متغعبر وكل متعبير حادث: واما 
القرآن فيستدل بحدوثه بقوله تعالى (أم خلقوا من 

غير شيء أم هم الخالقون) والشاهد من الآية واسد: 
وأما اللازم البين [ويقال له أيضا (اللازم المباشر) 
و(اللازم الظاهر)] فهو الذي لا يحتاج في إثبات لزومه 
لغيره إلى دليلء مثاله, لزوم (الشجاعة) ل (الأسد) 
و(الفردية) ل (الثلاثة) فإن لزوم هذين [أي (الشجاعة) 
و(الفردية)5 لملزوميهما لا يفتقر إلى دليل... ثم قالت 
-أي الكواري-: وينقسم اللازم المين الى قسمسن» 
(])لازم نين بالمعني الأخص: وهو نا كفي فيه تصور 
الملزوم فقط للجزم باللزوم بينه وبين اللازم [ومثاله.: 
(الفردية) ل (الثلاثة). فإذا تصورنا (الثلاثة) جزمنا بلزوم 
(الفردية)]؛ (ب)لازم بين بالمعنى الأعم». وهو ما لا بد 
فيه من تصور الملزوم واللازم حتى نجزم باللزوم 
بينهما [ومثاله. لزوم (مغايرة القلم) ل (الكتابة): فلا 

يلزم من تصور (الكتابة) تصور (مغايرة القلم لها)» لكن 
إذا تصورت (الكتابة) وتصورت (القلم) حرمت بلزوم 
(المغايرة)]... ثم قالت -أي الكواري-: إذا التزم القائل 
باللازم [أي إذا ذكر للقائل لازم قوله فالتزمه:. سواء 
كان اللازم بينا أو خفيا] أصبح [أي اللازم] قولا له. 
انتهى باختصار. وجاء في ال العقدية (إعداد 
عبدالقادر السقاف): : تتفي أن يعلم أن اللارم [أى 
سواء كان اللازم بينا أو خفيا] من قول الله تعالى, 
لازماء فهو حق» يبئنست ويحكم ب نت 4 لأن كلام الله ورسنوالة 
حقء ولازم الحق حقء ولأن الله تعالى عالم بما يكون 
احم ال ا ا 0 ام جا 


(1404) اذهب للفهرس 


المالكي (ت1299ه)] (وسواء كفر بقول صريح في 
الكفرء كقوله (كفر بالله, أو برسول اللهء أو بالقرآن)؛ 
أو بلفظ يستلزم الكفر استلزاما بيناء كجحد مشروعية 
دشتيء محمع عليه معلوم من الدين ضرورة' فإنه 
يستلزم تكذيب القرآن أو الرسول؛ أو بفعل مسشتلرم 
الكفر استلزاما بيناء كإلقاء مصحف بشيء مستقذر 
مستعاف ولو طاهرا كبصاق, وكالمصحف [أي في هذا 
الحكم] جحزؤه» والحديث القدسي والنبوي ولو لم يتواتره 
وأسماء الله تعالى, وأسماء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامغ)... ثم جاء -أي في الموسوعة-: التكفير 
المان هه التس ريج يقول لنسس كفر شن :اشم ولكر 
يلزم عنه الكفر مع عدم اعتقاد قائله بهذا الكفر الذي 
يلزم عنه. انتهى باختصار. وقال الشيخ على الصعيدي 
العدوي المالكي (ت1189ه) في (حاشية العدوي على 
شرح مختصر خليل): اللازم إذا كان بينا يكون كفرا. 

22 في (إكفار ا في صتروريات الدين): 

قمن أنكر شيئا من الضروريات: كحدوث العالم, وحشر 
الأجسادء وعلم الله سبحانه بالجزيئات» وفرضية الصلاة 


والصوم لم يكن من أهل القبلة. .. ثم قال -أي الشيخ 


مسألة اللروم والالتزام, أن من لزم من رأيه كفر لم 
بشعر به» وإذا وقف عليه انكر اللزوم, وكان قفي غير 
الضروريات». وكان اللزوم غير بين» فهو ليس بكافرء 
وإن سلم اللزوم وقال ([إن اللازم ليس بكفر وكان 

عند التحقيق كفراء فهو إذا كافر. انتهى. وقال ابن 
في فتاويه (احتج من كفر غلاد الروافض بتكفيرهم 
أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي صلى الله عليه 


(1405) اذهب للفهرس 


هلم افق مهاوه لمير باتحنة 4 .فنال:زأى اليسكن | 
[وهو عندي احتجاج صحيح). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أحمد الحازمي في (شرح منهاج التاسيس 
والتقديس): مسألة التكفير باللازم, فيها تفصيل عن 
السلف: لبسجت علئ:ها بطلفة كتبر من المتاخرين ان 
التكفير باللازم منبوذ مطلقاء لاء بل لا بد من التفصيل؛ 
اللازم البين الذي لا يحتاج إلى إقامة دليل على أنه 
لازم , هذا يكفر به؛ وأما اللازم الخفي الذي يحتاج إلى 
تنبيه» يحتاج إلى مقدمات: لا ند من إقامة الححة فقيه» 
ولا يرم [أي اللازم الخفي] المتكلم لكنه يدل على 
التناقض. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة 
الجيبوتية): التكفير باللازم الظاهر هو قول جمهور 
السلف والمحدثين... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
أكثر القائلين بالمنع من التكفير باللازم على الإطلاق 
هم من أهل البدع والأهواء كالمعتزلة والزيدية 
والأشعرية والماتريدية, ولعلهم أرادوا بذلك دفع الكفر 
والشبتاعة عن أضحابتهم: ولم أجة تضافي المقع من 
التكفير بالمآل عن أصحاب الحديث والفقه المتقدمين!؟ 1 
وإلا فأين التنصيص بنفي التكفير بالمآل في كتب 
السنة والشريعة (لعبدالله بن أحمد,ء ولأبي عبدالله 
المروزيء وابن جريرهء وأبي بكر الخلال: وأبي القاسم 
اللالكائي, وللآجريء وغيرهم).: وكتب الرد على الجهمية 
(لأحمد بن حنبلء: والجعفي [(تت229ه)]: والدارمي, 
وابن أن حاتم: وابن منده»ه وغيرهم), ولا ريب أنه لو 
كان التكفير بالمآل من مذاهب أهل الأهواء والبدع لما 
0 ل 1 3 عن ا 1 0 
أهل البدع الذين 0 الفمنة فى قضية وت 


(1406) اذهب للفهرس 


[أي اعارية المبتدعة] في التكقير بالمآل المبنية 
باختصار. وقال محمد بن عرفة الدسوقي المالكي ات 
واعا فدوتهية [لارم العدهت لس يعدفف) ممحيدول 
على اللارم الخفي.. ٠‏ ثم قال -أي 0 وقد 
جاه العطار على قرت الجلال المحلي على جمع 
الجوامع): لازم المذهب لا يعد مذهبا إلا أن يكون لازما 
بينا فإنه يعد... ثم قال -أي الشيخ العطار-: قولهم 
الارم الفدهب لبر دهت ) مقيد بها اذالم تكن لزرما 
بينا. انتهى. وقال الشيخ أحمد الصاوي المالكي (ت 
1ه ) في (بلغة السالك لأقرب المسالك): ولا يرد 
علينا قولهم [لازم المذهب ليس بمذهب 4: لأنه قفي 
اللازم الخفي. انتهى. قال الشيخ عليش المالكي (ت 
9ه) في (منح الجليل شرح مختصر خليل): لازم 
المذهب غير البين ليس بمذهب... ثم قال -أي الشيخ 
عليش-: لازم اللمذهب ليس مذهبا إذا لم يكن بينا. 
انتهى. وقالت كاملة الكواري (الباحثة الشرعية في 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) في (المجلى في 

شرح القواعد المثلى): القول بأن (لازم المذهب 0 
مذهبا علي الإطلاق) يتعارض مع ما صنعه علماء 
المذاهب الأربعة من استنتاج مذاهب الأئمة من فتاواهم 
وقال القاضئى عياض (ت544ه) :في (النهفا بتعريف 
حقوق المصطفى): قد ذكرنا مذاهب السلف في إكفار 
أهل البدع والأهواء المتأولين ممن قال قولا يؤديه 


(1407) اذهب للفهرس 


مساقه [أي يوصله مرجعه ومآله] إلى كفر هو [أي 
وعلى اختلافهم [أي على اختلاف السلف] اختلف 
الفقهاء 0 في ذلك [أي في كفيرزهماء 
السيلت ومنهمٍ من أيباه ولم بي بر اخراجهم من وار 
المت دشي ألعفة فقال (أقول حا ولكن لا علم 
له ومتكلم ولكن ِ --0 ل وهكذا_ قفي سائر الصفات 
وله وني و كه الم ردقيه كفيروه لامها إذ1 نش ادلم 
انتفى وصف عالمء إذ لا يوصف بعالم إلا من له علم: 
فكأنهم [أي المعتزلة] صرحوا عنده [أي عند القائل 
بالتكفير بمآل القول] بما أدى إليه قولهم, وهكذا عند 

هذا [أي عند القائل بالتكفير بمآل القول] سائر فرق 
أهل التأويل من القدرية وغيرهم؛ ومن لم ير أخذهم 
بمآل قولهم ولا ألزمهم موجب مذهبهم, لم ير 
إكفارهم, قال (لأنهم إذا وقفوا على هذا قالوا 11 
نقول "ليس بعالم , 0 بببحي من ل بالمآل 
"إن قولنا لا يثول إليه على ما أصلناه"))؛ على هذين 
المأخذين اختلف الناس في إكفار أهل التأويل. انتهى 
باختصار. وقال القرافي (ت684ه ) في (شرح تنقيح 
الفصول): وأهل البدع اختلف العلماء في تكفيرهم 
نظرا لما يلزم من مذهبهم من الكفر الصريحء فمن 
اعتبر ذلك وجعل لازم المذهب مذهبا كفرهم» ومن 7 
يجعل لازم المذهب مذهبا لم يكفرهم. انتهى. وقال ابو 
بكر بن العربي المالكي (ت543ه) في (عارضة 
أن التكذيب على ضربين » صريح وتأويل؛ فأما., من كذب 
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الله صريحا فهو كافر بإجماع؛ وأما من كذبه 'بتأويل, إما 
العلماء قديما. انتهى. وقال ابن الوزير (ت840ه) في 
(العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم): 
التكفير بمآل المذهب (ويسمى التكفير بالإلزام). فقد 

ذهب إليه كثير [أي من العلماء]. انتهى. داه فى في 


الشاطبي لازم المذهب, هل هو مذهب أم لا؟, هي 
مسألة مختلف فيها بين أهل الأصول. انتهى. وقال ابن 
عاشور (ت1393ه) في (التحرير والتنوير): (لازم 
المذهب مذهب) هو الذي نحاه فقهاء المالكية قفي 
موجبات الردة من أقوال وأفعال. انتهى باختصار. وقال 
القرافي (ت684ه) في (شرح تنقيح الفصول): 

القاعدة أن النية إنما يحتاج إليها إذا ها إذا كان اللفظ مترددا 
بين الإفادة وعدمهاء أما ا يغيد معناه أو مقتضاه قطعا 
(الضارم التسلونل): أما من رعم أتهم [أى الصحابية] 
ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفرا 
قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفساء أو أنهم فسقوا 
عامتهم, فهذا لا ريب في كفره لأنه مكذب لما نصه 
الغران فيٍ عبن موضع فن الرضنا عنهم والتناء علتهم: 
مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو 
فساق: فان هذه الأمة التي هي [كنتم خبر أمة أخرجت 
للناس)»: وخيرها هو القرن الأول» كان عامتهم كفارا 
ا فساقاء ومضمونها ان هده الأمة شر الأمم, فان 
نسابقئ هنذه الآأفة هم شزارهاء وكفير هنذا هما بعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام). انتهى باختصار]. انتهى. 


(1409) اذهب للفهرس 


(3)وقال الشوكاني في (السيل الجرار): ودار الإسلام 
ما ظطهرت فيها الشهادتان والصلاة, ولم تظهر فيها 
خصلة كفرية ولو تأويلا إلا بجوار [أي إلا بذمة وأمان. 
0 5 0 مما حاء فن ار دالسها. - 
والهجرة): كإظهار - والنصارى دينهم في أمصار 
الشوكاني 0 [أي في الدار] بظلهور الكلمة: فإن 
كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا 
يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه 
مَاذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام, ولا 
يضر ظهور الخضال الكفرية فيها: لأنها لم تظهبر بقوة 
الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من 
اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن 
الإسلامية, وإذا كان الأمر العكس فالدار بالعكس. 
الأغلوطات): إن مناط عر 0 الدار 0 عند 


تسلطة الحكم فيهيا للمس لمين: فاذا كانت السلطة 
والأحكام المطبقة للكفار كانت الدار دار كفرء وإن كان 
حكم المسلمين هو النافذ كانت دار إسلام, ولا عبرة 
بكثرة المسلمين ولا المشركين في الدار لأن الحكم 
[أي على الدار] تبع للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن ظهور الكفر في دار الإسلام 
بجوار لا يغير من حكم الدار شيناء كما ان ظهور شعائر 
الإسلام في دار بيد الكفر بجوار منهم أو لعدم تعصب 


(1410) اذهب للفهرس 


(كما هو الجال الآن في كثير من البلدان) لا يغير من 
حكم الدان'أنها. اندييئ. باختصار. 


(4)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في هذا الرابط على موقعه: ويجب 
هدم هذه الأضرحة, لأن إقرار هده الأضرحة والمزارات: 
ووضع رسوم عليها [أي فرض دفع قدر من المال 
مقابل السماح بزيارتها] والاعتراف بهاء هو إقرار 
للشركء وهذا يجعل الدولة المقرة لهذه الأضرحة دولة 
شركية وليست دولة إسلامية. انتهى. 


(5) وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبييهات 
المختصرة على المسائل المنتشرة): فدار الإسلام هي 
التي يعلوها حكم الله فعلا لا شعاراء حقيقة في الواقع 
لا كلاما في الكتب والمناسبات: فهذه الدار بهذه الصفة 
لا وجود لها الآن في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا 
بالله: اللهم الا من إفازات مسلفة تحكم بشريغة الله: 
يعلوها حكم الله حقيقة واقعا ملموسا في كل مناحي 
الحياة: على فترات متباعدة: وسرعان ما يبتكالب عليها 
الأعداء من كل حدب 0 ويرمونها عن قوس واحد 
شرقيهم وغربيهم» عربهم وعجمهم [قلت: كل من لم 
بكر ) كعد ضولاء ال رت أن هولاء العجم ف ذلك © 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه: فإن لم يستطع فبقلبه 
(وذلك أضعف الإيمان: وليس وراء ذلك من الإيمان حة 
خردل)- فهو مريد عن الإسلام إن كان دعي الإسلام, 
سواء أكان فردا أو طائفة أو دولة], الكل اتفقى على 
الشيخ الغليفي-: الإسلام يحكم في المال, و 
والدماء, والعلاقات الخارجية تبسن الدول: فالإسلام يحكم 
في كل شيء,: فهو دين شامل كاملل عقيدة وشربعة 


(1411) اذهب للفهرس 


ومنهاج حياة. فهو كل لا يتجزا ولا يتبعض؛ ولا هو 
موضع اختيار من البشر بل هو ملزم لكل البشرء فدار 
الإسلام هي التي يعلوها ويحكمها الإسلام في كل 
دشتيء ولا وحود للقوانين الوضعية فيهاء ونقصد 
بالقوانين الوضعية [القوانين] المخالفة لشرع الله 
المبدلة لأحكام الله الثابتة» فتبديل حكم الله الثابت 
بقأا: نون وضعي بدلا منه هو كفر وردة وخروج من 
الإسلام, أما القوانين الإدارية التي لا تخالف دين الله, 
ولا تعبر حكما من احكامه: منل المرور والجوازات 
والهوية وشهادات الميلاد» ونظم إدارة الهيتئات 
والجامعات والمدارس: وغعيرها من التحاكم الإداري: 
فليس قفي ذلك شي ء وكل هذا جائز ومحمود:ه وضابطه 
أن لا يغير حكما من أحكام الله ولا يبدل عقوبية أو حدا 
من حدود الله أو يصادم شرع الله. انتتهى باختصار. 


(6)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة 
لطالب الإفادة): إن التشريع حق الله وحدهء والقليل 
من التشتريع [تعير ها انول اللة] كقعن وردة:. انم قتال - 
أي الشيخ الصومالي-: ومطلق الطاعة في التشريع 
[بغير ما أنزل الله] مع العلم بالمخالفة كفرء أي لو 
أطعت المشرع [بغير ما أنزل الله] في القليل فإن هذه 
الطاعة تعتبر كفرا كما قال تعالى (وإن أطعتموهم 
إنكم لمشركون4 أي الطاعة في الكفر اختياراء وهذا 
من قواعد التوحيد. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي أيضا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): إن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يخلو إما أن 
يحكم بخلاف الشرع جاهلا جهلا يعذر به» فهذا لا يحكم 
بكفره إجماعا؛ وإما أن يحكم بخلاف الشرع وهو يعلم 


لا بكفرء ولا ثالث لهماء فإن الجنس المبيح للدم لا فرق 


(1412) اذهب للفهرس 


بين قليله وكثيره» وغليظه وخفيفه؛ في كونه مبيحا 
للدم. كالزنى والمحاريبة» وكذلك الحكم بغير ماأنزل 
الله لآ فرق بين قليله وكتثيرة: وغليظه وحفيفة: كما 
قال ابن تيمية [في (الصارم المسلول)] (وهذا هو 
قياس الأصولء: فمن زعم أن من الأقوال أو الأفعال ما 
يبب التدم إذا كثر ولا ببيحه عم القلة فقد ترج عن 
فته 1:.ولا تكن من الللة وزسفولة: ضلى الله عليه 
وسلم يفرق بين القضايا الجزئية وبين القضايا العامة 
في الحكم بغير ما أنزل الله فظهر بطلانه [أي بطلان 
التفريق]: وقد بسطت القول فقي رد هذا التفريق في 
الحكم بغير ما أنزل الله في رسالتي (تحكيم القرآن 
في تكفير القانون). انتهى باختصار. 


زيد: إذا كان الأكثرون في بلد ما لا يصلونء وكانوا يظنون أن ترك 
الضلاة :ضخصية لا كفر: فهل يحكم على أهل هذا البلد بانهم كقار 
على العموم, أي أن (الأصل فيهم الكفر.ء ولا يحكم لأحد منهم 
بالإسلام إلا إذا علم بأنه يصلي)؟. 


فتاوى ورسائل 0 ولكن 010 ا أن يكون 
عالما بما يترتب على مخالفته عن كفر أو :غعيزف أن 
يكفي أن يكون عالما بالمخالفة وإن كان جاهلا بما 
بيترتب عليها [أي يكون عالما بأن هذا الشيء المتلبس 
به مخالف للشرع: ويجهل العقوبة المترتبة على هذه 
المخالفة]؟, الجواب, الظاهر [هو] الثاني: أي إن مجرد 
علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه [هذه 
المخالفة]: لأن التعى .صلى اللبه عليه وشلم أوحخث 
الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة 
مح جهلة بالكقارة: ولأن الزاني المحضن الغالم بتكترية 


(1413) اذهب للفهرس 


الزنى در حم وإن كان جاهلا بما بتر تب على زناه: وربما 
لو كان عالما ما زنى. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين 
أيضا في (تفسير القرآن الكريم) أثناء تفسير قوله 
تعالى (الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم): 

إذا قال قائل (ألسنا مأمورين بأن نأخذ الناس 
بظواهرهم؟): الحواب, بلى: نحن كنا فوووا بهذاء لكن 
من تبين نفاقه فإننا نعامله بما تقتضي حاله كما لو 
كان معلنا للنفاق»: فهذا لا نسكت عليه: أما من لم يعلن 
نفاقه فإنه ليس لنا إلا الظاهرء والباطن إلى اللهء كما 
أننا لو رأينا رجلا كافرا فإننا نعامله معاملة الكافرء ولا 
نقول (إننا لا نكفره بعينه)»: كما اشتبه على بعض 
الطلبة الآن» يقولون (إذا رأيت الذي لا يصلي لا تكفره 

بعينه]: كيف لا اكفره بعينه؟!ه أ[يقولون1 (إذا زانت 
الذي يسجد للصنم لا تكفره بعينه, لأنه ربما يكون قلبه 
مطمئنا بالإيمان4: هذا غلط عظيمء نحن نحكم بالظاهر 
فإذا وجدنا شخصا لا يصلي قلنا (هذا كافر4 بملء 
أفواهناء إذا رأينا من يسجد للصنم قلنا ([هذا كافر], 
و فكبيمه وتلوعه بأحكام الإسلام فإن لم يبفعل قتلنأاه. 

انتهى. 


زيد: ما هي طرق ثبوت الحكم بالإسلام ؟. 


00 1 وهسن نص والدلالة: والتبعية (إما 
للسابي 5 للأابوين أو للطائفة أو للدار)؛ ولا يقدم 
الحكم بالتبعية على الحكم بالنص أو الدلالة, ولا يقدم 
الحكم بالتبعية للدار على الحكم بالتبعية للطائفة, ولا 
يقدم الحكم بالتبعية للطائفة على الحكم بالتبعية 
للأبوين» ولا يقدم الحكم بالتبعية للأبوين على الحكم 
بالتبعية للسابي؛ وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


(1414) اذهب للفهرس 


ددادة الأوفاف 0 الإسلامية ١‏ بالكويت: 0 
الفقهاء أن هناك طرقا ثلاثة يحكم بها على كون 
الشخص مسلما وفى النض والتبعية والدلالة: انتهى: 


(2)وقال الكاساني (ت587ه ) في (بدائع الصنائع): 
لحرن التي يحكم بها بكون الشخص مؤمنا [قال الشيخ 
ابن عثيمين قفي (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): 
الإيمان يشمل الدين كلهء, ولا فرق بينه ون الامتلام: 
وهذا حينما ينعرد د أحدهما عن الآخر [أي إذا .لم يجتمعا 
في السياق]؛ أما إذا اقترن أحدهما بالآخر [أي إذا 
احتمعا قي السياق] فإن الإتلام يبعغعسر بالاستسلام 
من المؤمن كامل الإيمان و[من] ضعيف الإيمان ومن 
المنافق: ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو 
إقرار [أي تصديق] القلب وعمله [كالخوف والمحبة 
والرجاء والحياء والتوكل والإخلاص» وما أشبد]ء ولا 
يصدر إلا من المؤمن حقا؛ وبهذا المعنى يكون الإيمان 


السلفية بالإسكندرية) في فتوى له على هذا الرابط: 
فهذه القاعدة (وهي أن الإسلام والإيمان إذا افترقا 
في السياق اجتمعها في المعنىء وإذا اجتمعا في 
السياق افترقا في المعنى), فهذا في الأغلب الأعم, 
وإلا فأحيانا يجتمعان في السياق ويجتمعان في المعنى 
أيضاء مثل قوله تعالى [قل نزله روح القدس من 3 


(1415) اذهب للفهرس 


نحكم بما علمناء وإذا لم يظهر منه ما يقدح فيه فيصح 
أن يقال ([هو مؤمن في أحكام الظاهر)؛, نحو [ومن 
قتل موهنا خظ| فتحرير رقية مُومنة 1 ولا يلزم [اي في 
الرقبة المحررة] إلا الإيمان الظاهر... ثم قال -أي 
أحكام الظاهر. انتهى] تلاثة (نص» ودلالة تي 0 

قال -أي الكاساني-: أما النص فهو أن يأتي ا 
أو بالشهادتين, أو يأتي بهما مع التبرؤ مما هو عليه 
صريحا؛ وبيان هذه الجملة ان الكفرة اصناف أربعة: 
صنف منهم ينكرون الضات اأى الخالق:.وقد جناء قن 
العموشوعه العفدة (إعداد مجموعةه من الباحقين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): باب 
الصفات أوسع من باب الأسماء.. ٠‏ قم حاء -أي قفي 
الموسوعة-: :من -ضفات الله تعالى المجحيء والاتيان 
والاحة والافستاك: واليطين»ختصتيف اللة تعالىن نهذه 
الصفات على الوجه الواردء ولا نسميه بهاء فلا نقول إن 
من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش, 
وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. .. ثم جاء -أي في 
الموسوعة-: يوصف الله عز وجل بأنه صانع كل شيء, 
تعالى. انتهى باختصار] أصلا وهم الدهرية المعطلة: 
وصنف منهم يقرون بالصانع وينكرون توحيده وهم 
الوثنية والمجوس: وصنف مهم يقرون بالصانع 
وتوحيده وينكرون الرسالة راسا وهم قوم من 
والزسالة:.في الحفلة لكتهم يتكرون رستالة نبينا' محمد 
عليه أفضل الصلاة والسلام وهم الييهود والنصارى؛ فإن 
كان من الصنف الأول [الذين ينكرون وجود الخالق] 
والثاني [الذين ينكرون توحيد الخالق] فقال (لا إله إلا 
الله 4 يحكم بإسلامه: لأن هؤلاء بمتنعون عن الشهادة 


(1416) اذهب للفهرس 


أصلاء فإذا أقروا بها كان ذلك دليل إيمانهم, وكذلك إذا 
قال [أشهد ان مجمهدا رنول الله ): لأنهم بمشتعنون من 
كل واحدة من كلمتي الشهادةء فكان الإتيان بواحد 
منهما -ايتهما كانت- دلالة الإيمان؛ وإن كان من الصنف 
الثالث [الذين ينكرون الرسالة في الجملة] فقال (لا 
إله إلا الله لا يحكم بإسلامه: لأن منكر الرسالة لا 
بمتنخع عن هذه المقالة, ولو قال (أشهد أن محمدا 
ا الله يحكم بإسلامه: لأنه يمتنخ عنن هنده 
الشهادة: فكان الإقرار بها دليل الإيمان؛ وإن كان من 
الصنف الرابع [الذين ينكرون رسالة نبينا محمد ا 
أفضل الصلاة والسلام] فأتى بالشهادتين فقال (لا إله 
إلا الله محمد رسول الله) لا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ 
من الذين الذى عليه (من التهودية أو التضرانية): لأن 
من هؤلاء من يقر برسالة رسول الله صلى الله عليه 
غيرهم ): فلا يكوون إتيانه بالشهادتين بدون التبرؤ دليلا 
على إيمانه», وكذا إذا قال يهودي أو نصراني (أنا 
موعن ]أذ (مسلم) أو قال (آمنت) أو (أسلمتغ لا 
يحكم بإسلامة” لأنهم يدعون انهم 00 ومسلمون, 
أبي حنيفة أنه قال (إذا قال ا أو النصراني (أنا 
مسلم) أو قال (أسلمت), سثئل عن ذلك (أي شيء 
أردت به؟)ء إن "قال (أردت قلت ترك اليهودية -أو 
النصرانية- والدخول في دين الإسلام) يحكم بإسلامه: 
وإن قال (أردت بقولي "أسلمت أني على الحق", ولم 
أرد بذلك الرجوع عن ديني) لم يحكم بإسلامه. ولو قال 
يهودي أو نصراني (أشهد أن لا إله إلا الله, وأثيرأ عن 
اليهودية, أو النصرانية) لا يحكم بإسلامه:؛ لأنهم لا 
بتمتنعون عن كلمة التوحيدده والتبرق عن اليهودية 
والنصرانية لا يكون دلبل الدخول قفي دين الإسلام, 


(1417) اذهب للفهرس 


لاحتمال انه تبرا عن ذلك ودخل في دين اآخر سوى دين 
الإسلام. فلا يصلح التبرو دليل الإيمان مع الاحتمال, 
ولو اقر مع ذلك فقال (دخكلت قي دين الإسلام أو قفي 
دين محمد صلى الله عليه وسلم) حكم بالإسلام لزوال 
الاحتمال)... ثم قال -أي الكاساني- : وأما بيان ما يحكم 
كنادى: واد من أهل الشرك, قي جماعة؛ ار 
القرآن لا يحكم بإسلامه. لاحتمال أنه فعل ذلك ليعلم ما 
ا ا ا سي ب 2 وو وا 
يومن بدء:. نم قال اي الكانناتي-: وأما الحكم بالإشلام 
من طريق التبعية. فإن الصبي يحكم بإسلامه تبعا 
لأبويه» ويحكم بإسلامه تبعا للدار [يعني إذا كانت دار 
إسلام] أيضاء والجملة فيه أن الصبي بتبع أبويه في 
الإسلام والكفرء ولا عبرة بالدار [يعني سواء كانت دار 
إسلام 7 دار كفر] مع وحود الانوين:: ٠‏ قم قال -أي 
الكاساني-: ولد المرتدء إن كان مولودا في الإسلام (بأن 
ولد للزوجين ولد وهما مسلمان), نم ارندا لا يحكم 
بردته ما دام في دار الإسلام, لأنه لما ولد وإضواه 


بردتهماء لتحول التبعية إلى الدارءه فقما دام في دار 
الإسلام يبقى على حكم الإسلام تبعا للدار... ثم قال - 
أي الكاساني- :دان كان [أك.وله المرتد] عولودا في 
الردة (بأن ارتد الزوجان ولا ولد لهما)؛ ثم حملت المرأة 
من زوجها بعد ردتهاء وهما مرتدان على حالهماء فهذا 
الولد بمنزلة أبويه (له حكم الردة). انتهى باختصار. 


(3)وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم 
واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر 
1يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا "لا 
إله إلا الله" فمن قال "لا إله إلا الله" فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه كانه على الله))4: قال أبو بكر 
(والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن 
الزكاة حق المال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على 
منعها)24. قال عمر [فوالله ما هواإلا أن رأيت أن قد 
شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق). 

انتهى. وقال ابن حجر في (فتح الباري): وفيه [أي في 
حديث ابي هريرة السابق ذكره] منع قتل من قال [لا 
إله إلا الله4 ولو لم يزد عليهاء وهو كذلكء لكن هل 
يصير بمجرد ذلك مسلما», الراجح لاء بل يجب الكف عن 
قتله حتى يختبر: فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام 
الإسلام حكم بإسلامهء وإلى ذلك الإشارة بالاستنثناء 
بقوله إلا بحق الإسلام) [روى البخاري في صحيحه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله ويقيموا الصلاة فعو وا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم واموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله [قال الخطانن (نت388ه) في 
(معالم السنن): قوله > اونشاهم على الله) معناه فيما 
يستسرون به دون ما يخلون به من الأحكام الواجية 
عليهم في الظاهر. انتهى])]... ثم قال -أي ابن حجر-: 

قال البغوي (الكافر إذا كانت وثنيا أو ثنويا [قال ابن 
عابدين قي (رد المحتار على الدر المختار): والوتني 
يقر به [أي بالله] وإن عبد غيره. انتهى باختصار. وقال 
ابن عاشور في (التحرير والتنوير): الذين يعتقدون أن 
المخلوقات كلها مصنوعة من أاصلين (أي إلهين: إله 
النور وهو صانع 0 وإله الظلمة وهو صباع الشر) 
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باختصار], لا يقر بالوحدانية, فإذا قال (لا إله إلا الله) 
حكم بإسلامه؛ ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام, 
را من كل دين خالف دين الإسلام, وأما من كان 
مقرا بالوحدانية منكرا للنبوة: فإنه لا يحكم بإسلامه 
الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة: فلا بد أن يقول 
(إلى همق الخلق)., فإن كان كفر يححطود واجب أو 
استباحة محرم فيحتاح أن رجع عما اعتقده], 
ومقتضى قوله [أي قول البغوي] (يجبر) أنه إذا لم 
يلتزم تجري عليه أحكام المرتد. انتهى. 


(4)وقال الشيخ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الأسلامة). 
يسكن دار الكفر الحربية [قال الشيخ محمد بن 

الدالي على موقعه في هذا الرابط: فدار الكقر, ره إذا 
أطلق عليها (دار الحرب) فباعتبار مآلها وتوقع الحخرت 


في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): 

الأصل في (دار الكفر) أنها (دار حرب) ما لم ترتبط مع 
دار الإسلام بعهود ومواتيق: فإن ارتبطت قتصيح (دار 
كفر معاهدة).: وهده العجهود والموانيق لا تعغبر من 
فواز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) 
في (الاقتراض من البنوك الربوية القائمة خارج ديار 
الإسلام): ويلاحظ أن مصطلح (دار الحرب) يتداخل مع 
مصطلح (دار الكفر) في استعمالات أكثر الفقهاء. 

قال -أي الشيخ محاجنة-: كل دار حرب هي 2 
وليست كل دار كفر هي دار حرب. انتتهى. وجاء في 
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الموسوعة الفقهية الكويتية: أهل الحرب أو الحربيون: 
هم غير المسلمينء الذين لم يدخلوا في عقد الذمةء ولا 
يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم. انتهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة فظر في هذا الرابظ: أما فغنى. الكافر الخرني: 
فهو الذف لسن فته ونين المتعليين عهيد ولا أمان ولا 
عفد ذمة. انتتهى. وقال الشيح حسين بن محمود في 
مقالة له على هذا الرابط: ولا عبرة بقول بعضهم 
وعسكري).؛ وإنما هو (كافر حربي ومعاهد). فكل كافر 
يحاربناء أو لم يكن بيننا وبينه عهدء فهو حربي حلال 
المال والدم والذرية [قال الماوردي (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في 
باب (تفريق الغنيمة): فأما الذرية فهم النساء 


الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء: والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد ا عبدالعزيز بن عبدالرزجمن بن 
كتايه (زهل هناك كفار مدنيون؟ أو أبرياء؟): لا يوجد 
وليس له حظ في مفردات الفقه الإسلامي... ثم قال - 
أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر وماله - 
وأنه لا بوحد كافر نبريء ولا بوحد شسيء تدب مسسمى (كافر 
مدني)- إلا ما استنناه الشارع في شريعتنا. أنتيهى. 

وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 

ويبحور المسبلم أن يقتل من ظفر ب نه من مقاتلة 
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كانوا عسكريين أو مدنيين؛ وأما غير المقاتلة فهم 
المرأة. والطفلء والشيخ الهرمء والراهبء والزمن 
(وهو الإنسان الميتلى بعاهة أو افة حسدبئة مستمرة 
تعجزه عن القتال؛ كالمعتوه والأعمى والأعرج 
والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" والمجذوم 
"وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من 
يبصاب مت " والأاشل وما شابه)ء ونحوهم ] المشركين 
محاربا وغير محارب [أي سواء قاتل أم لم يقاتل]. 
انتهى. وقال الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): فالدول تنقسم إلى قسمين» قسم 
حربي (وهذاالأصل فيها). وقسم معاهد؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصفا حال الرسول صلى الله 

عليه وسلم بعد الهجرة» قال (ثم كان الكفار معه بعد 
الأمر بالجهاد ثتلاتة اقسام, ل صلح وهدنة»ه وأهل 
حر_ب »هه وأهل ذمة 1: والدول لا تكون ذمية» بل تكون إما 
حرببية أو معاهدة: والذمة هي قي حق الافراد في دار 
الإسلام, وإذا لم يكن الكافر معاهدا ولا ذميا فإن الأصل 
فيه أنه حربي حلال الدم, والمالء: والعرض [بالسبي]. 
انتهىي] نوعان من الناس؛ الأول: الكفارء وهم الأصل 
[أي أن الأصل في سكان دار الكفر هو الكفر؛ وهو ما 
تترتت غلبهة الحكم شكفير مجهول الحال من سبكات 
الداره في الظاهر لا الباطن» حتى يظهر خلاف ذلك. 
قلت: وكذلك دار الإسلام. فإن مجهول الحال فيها 
محكوم باشلامه: :في الظاهر لا الناظطن: حتئ يظهير 
خلاف ذلك. وقد قال الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
قفي (شرح زاد المستقنع) تحت عنوان (الففرق يبسن 
المدعي والمدعى عليه): قال [أي الحجاوي في (زاد 
المستقنع)] رحمه الله (المدعي من إذا سكت ترك, 
والمدعى علية من اذا سكت لم يترك ): هذه المسنالة 
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تعرف ب (مسألة تمييز المدعي من المدعى عليه). ولا 
يمكن لقاض أن يقضي في قضية حتى يستطيع أن 
مير تفن المدعيى والفدعى عليه ]ة لآ يمكن لأحد أن 
يفصل في قضية» حتى ولو لم تكن قضائية, حتى في 
مسائل العلمء لأن الإنسان إذا علم من هو المدعي قال 
له (عليك الحجة وعليك البينة4: وطالبه بالحجة والبينة, 
وإذا علم المدعى عليه بقي على قوله [أي على قول 
المدعى عليه] حتى يدل الدليل على خلافه: ولذلك تجد 
طلاب العلم الذين لا يحسنون هذا الباب يجلس بعضهم 
مع بعض ويقول واحد منهم (أعطني دليلا) والآخر [أي 
المخالف له] يقول (أعطني دليلا4, فهم لم يعرفوا 
يطالب بالدليل والحجة؛ ومن هنا قال الإمام الحليل 
المد عن علب لم بلتبس عليه <كم في القضاء), إذا لآ 
بد من معرفة المدعي والمدعى عليهء كل القضايا لا 
المدعى عليه, وهذا الضابط الذي ره المصنف [أي 
الحجاوي في (زاد المستقنع)] رحمه الله أن ([المدعي 
من إذا سكت ترك), لأن الحق حقه, فلو أنه لا يريد أن 
[أي تشكوه إلى القاضي]): والمدعى عليه إذا أقيمت 
عليه الدعوى فإنه إذا سكت نقول له (أجب) ولا يترك, 
ويطالب بالرد؛ لكن المدعي لا يطالب لأن له الحق في 

أن يطالب, وإذا سكت ولم يطالب لم يفرض عليه هه 
أن يتكلم ولم يفرض عليه أحد أن يخاصم, :ولكن 
المدعى عليه لا يمكن أن يترك, بل يقال له (أجب) 
ويجير على الجَواب لو سكت: ومن أبي إقرارا أو إنكارا 
لخصمه كلفه [أي القاضي] إجباراء أما المدعي فهو 
الذي إذا سكت تركء, هذا هو الضابط الذي اختاره 
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المصنف [أي الحجاوي في (زاد المستقنع)] رحمه 
الله... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: وهناك ضابط 
آخر -وهو صحيح وقوي جدا- وهو أن المدعى عليه من 
كان قوله + عوافتا للأصلء والمدعي من كان قوله خلاف 
الأصلء فمثلاء شخص جاء وقال (2فلان زنى4 فالأصل 
أنه غير زان» فحينئذ الذي قال (فلان زنى) هذا مدع, 
والطرف الآخر -وهو المدعى عليه- الأصل فيه البراءة 
من التهم... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: وهناك 
ضهان ا :نط القضاا بالناظهنا: عفان بعضتوة 
[المدعي من يقول (حصل كذاء كان ا يعبرون 
نما , اخذ داري اعتدى علي: شستمني » ضربني, 
لم يكن كذا))... ثم قال -أي الست السقطلى: 

وكذلك أيضا يعرف المدعي إذا كان قوله خلاف الظاهر, 
والمدعى عليه من هو على الظاهرء ويكون [أي تمييز 
المدعي من المدعى عليه أيضا] بالعرفء فمثلاء عندنا 
بالعرف أنه إذا كان شخحص يسكن في ببت » وجاء شخص 
وقال (البيت بيتي), و (العمارة عمارتي], أو (الأرض 

والنيت لمن هو تتتاكن قنه: فقظاهر العرف بشهد 1 
الإنسان ما يتصرف إلا في مالهء كذلك لو وجدنا شخصا 
راكنا :على بعين والاخو غير راكب: فقال الراجل [أي 
غير الراكب] [هذا بعيري):, فالظاهر يشهد وكذا العرف 
بسشهد بآن هذا مدعحه والراكب مد كى عليه: ونعود قفي 
ذلك إلى تعريف ينص على أن الذي خلا قوله عن الأصل 
وعن العرف أو الظاهر الذي يشهد بصدق قوله فإنه 
حينئذ يكون مدعياء وأما إذا اقترن قوله بالأصل [أو] 
اقترن قوله بالظاهر فإننا نقول ([إنه مدعى عليه) 
وحينئذ لا نطالبه بالحجة ونبقى على قوله حتى يدل 
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الدليل على خلاف قوله., فمثلا قال [أي المدعي] 
[فلان زنى 1: الأصل أن المتهم بريء حتى تننست إدانته: 
فقوله [اي قول المدعي] مجرد من الأصل, فنقول له 
ذانت بالبينة: وانت مدع )2 [وايضا] إن العرقف يحكم حَان 
راكب الدابة هو صاحبهاء وكذلك لو كان اثنان على دائية 
فالعرف يقضي أن الذي في المقدمة مالكهاء أي لو 
قال كل منهما (هذه دابتي ع فالذي قفي المقدمة مد كعى 
عليه والذي في الخلف مدعء ولو كانا في سيارة 
وأحدهما يقود والآخر راكب فإن العرف يشهد بأن الذي 
يقود السيارة مالكها (والآن أوراق التملك تحل 
القضية). انتهى باختصار. وقال الشيخ طه جابر 
العلواني (أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض) في مقالة له بعنوان (حكم 
التجنس والإقامة في بلاد غير المسلمين) على موقعه 
في هذا ال ابط: والأصل في أهل دار الإسلام أن يكونوا 
وهم الدميوت؛ ولأهل دار الإسلام -سواء منهم 
المسلمون والذميون- العصمة قفي أنفسهم واصضوالههم: 
المسلمون الال كس تابه إسلامهم, والذميون انتيب دذمتهم ' 
قهم جميعا امون بأمان الإسلام (أي بأمان الشرع)ء 
تاتيتتب الإسلام بالتسكة ار [و]ابسبب عقد الذمة 
0 الزمناكويي مكنا قد عميد معهد العلوم الإسلامية 

بأربيل: والأستاذ المساعد بجامعة صلاح الدين) في 
(العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين 
قي الشريعة الإسلامية): الأصل قفي أهل دار الإسلام 
أن يكونوا جميعهم من المسلمينء إلا أن ذلك لا يتحقق 
في غالب الأمر, فقد توجد إلى جانب الأغلبية المسلمة 
دائمة [وهم الذمبون], 5 59 في الدولة الإسلامية 
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[وهم المستأمنون]. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب)] ([لو وجد في 
دار الإسلام ميت مجهول الدين» فإن لم يكن عليه علامة 
إسلام ولا كفر أو تعا رض فيه علامتا الإسلام 00 
صلي عليه... الأصل في أهل دار الإسلام الإسلام.. 
كان الميت قي دار الكفر فإن كان عليه ا 
الإسلام صلي عليههء وإلا فلا)4. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الأصل في دار الإسلام أن 
أهلها مسلمون. انتهى. وقال الشيخ محمد بن سعيد 
الأندلسي في (الكواش ف الجلية): الناس في دار 
الشنة أنه بصدر العارملوننين فى (فواعد في الكشهر): 
فإن قيل ما هو الضابط الذي يعين علي تحديد الكافر 
من المسلمء ومعرفة كل واحد منهما؟. أقولء الضابط 
هو المجتمعات التي يعيش فيها الناس», فأحكامهم تبع 
للمختمعات التى: يعسنتحون:فنقها ...تمر قال ب اليه 
الطرطوسي-: قد يتخلل المحية العام الإسلامي 
مجتمع ار وه ل ب الو 
نصارى, دمن القرامطة الباطنيين, تو غير ذلك فحينئذ 
الإسلامي الكبيرء بل يأخذ حكم ووصف المجتمع الكافر 
من ١‏ حيدث التعامل مع أفراده ولخدي هويتهم ودينهم* 
ملق بكون جبع سكاءها او غالدهد من الجسسل را 
فحينئذ تتميز هذه القرية أو المنطقة عن المجتمع العام 
الكافر من حيث التعامل مع الأفراد وتحديد هقوبتنهم 
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ودينهم... ثم قال -أي الشيخ الطرطوسي-: الناس 
نحكم عليهقم على انتاسن المجتمعات العنى حون 
ويعيشون فيها؛ فإن كانت إسلامية حكم بإسلامهم 
يدل على كفره أو أنه من الكافرين؛ وإن كانت 
الكافرين ما لم يظهر من أحدهم ما يدل على إسلامه أو 
أفة من الممتلمين؛ لهذا السعى وغدره حض الشارء 
على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. انتهى. 
وقال الشيخ أحمد الحازمي في (الرد على شبهة 
الاستدلال بقوله تعالى "فما لكم في المنافقين"): 

الأصل فيه [أي في الشخص] إن كان يعيش بين 
المسلمين فهو مسلم... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: 

وإذا الإاري لالهو [أي من الشخص] الإسلام, قال 
الشهادتين وصلى وصام ونحو ذلك من الشعائر التي 
تميز المسلم عن الكافر حينتقذ نحكم بإسلامه: هذا 
باعتبار الظاهر. انتهى. وقال الحافظ ابن رجب في 
(تقرير القواعد وتحرير الفوائد): إذا زنا من نشأ في 
دار الإسلام بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا 
لم يقبل قولم' لأن الظاهر يكذبه وإن كان الأصل عدم 
علمه بذلك. انتيهى. وفي فتوى صوتية مفرغة على هذا 
الرايط في موقع الإسلام العتيق الذي يشرف عليه 
الشيخ عبدالعزيز الريس» سثئل الشيخ (أرجو التعليق 
على قاعدة (تعارض الأصل مع الظاهر)؟)؛ فكان مما 
أجاب به الشيخ: أحاول قدر الاستطاعة أن أقرب كثيرا 
من شتات وقفروع هذه القاعدة فيما يلي؛ الأمر الأول, 
المتعين شرعا العمل بالأصل؛ ولا ينتقل عن الأصل إلا 
بدليل عيء للأدلة الكثيرة في حجية الاستصحاب (أي 
البراءة الأصلية). فالمتعين شرعا أن يعمل بالأصل ولا 
ينتقل عن هذا إلا بدليل؛ لذلك إذا شك رجل متوضئ 
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ومتطهر في طهارته فالأصل طهارته [قال الشيخ 
محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية) قفي (شرح زاد المستقنع): 

مراتب العلم تنقسم إلى أربع مراتب؛ الوهم»: والشك,: 

والظن (أو ما يعبر عنه العلماء ب "غالب الظن"), 
واليقين؛ فالمرتبة الأولى [هي] الوهم»: وهو أقل العلم 
وأضعفهء وتقديره من (901) إلى (649؟9), فما كان على 
هذه الأعداد يعتبر وهما؛ والمرتبة الثانية [هي] الشك, 

وتكون (050؟): فبعد الوهم الشكء فالوهم لا يكلف به.ء 
اي ما برد التكليف بالظنون الفاسدة: وقد قرر ذلك 
الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله في كتابه النفيس 
(قواعد الأحكام). فقال (إن الشريعة لا تعتبر الظنون 

الفاسدة): والمراد بالظنون الفاسدة [الظنون] 
الضعيف المرجوحة: دجم بعد ذلك النيك: وهو أن يسنوي 
غالب الظن (أو الظن الراجح), 0 يكون من (9051؟) 
إلى (9099؟): بمعنى آن عندك احتمالين أحدهما أقوى 
من الآخرء فحينئذ تقول (أغلب ظني)؛ والمرتبة 
الرابعة [هي] اليقين» وتكون (6100؟)... ثم قال -أي 
الشيخ الشنقيطي-: إن الشرع علق الأحكام على غلبة 
الظطن, وقد قرر ذلك العلماء رحمة الله عليهم, ولذلك 
قالوا في القاعدة (الغالب كالمحقق): أي الشيء إذا 
غلب على ظنك ووجدت دلائله وأماراته التي لا تصل 
إلى القطع لكنها ترفع الظنون [من مرتبة الوهم 
والشك إلى مرتبة غالب الظن] فإنه كآانك قد قطعت 
به» وقالوا في القاعدة (الحكم للغالبء والنادر لا حكم 
له)4» فالشيء الغالب الذي يكون في الظنون -أو 
غيرها- هذا الذي به يناط الحكم... ثم قال -أي الشيخ 
الشنقيطي-: الإمام العز بن عبدالسلا م رحمه الله قرر 
في كتابه النفيس (قواعد الأحكام) وقال (إن الشريعة 
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تبني على الظن الراجح؛ وأكثر مسائل الشريعة على 

الظنون الراجحة) يعني (على غلبة الظن).: والظنون 
الضعيفة -من حيث الأصل- والاحتمالات الضعيفة لا 
يلتفت إليها البتة. انتهى باختصار. وقال أبو حامد 
الغزالي (ت505ه) في (فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة): ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي 
ان يدرك قطعا في كل مقاممء بل التكفير حكم شرعي 
يرجع إلى إباحة المال وسغك الدم والحكم بالخلود في 
النان فماخذة كماخد سنائر الأحكام الشرعية, قنارةن 
يدرك بيفين»؛ » وتارة بظطن غالب, وتارة قفثردد هيه. 
انتهى], وكذلك إذا شك رجل هل أتى بالركعة الرابعة أو 
لم يأت بها فالأصل أنه لم يأت بها والأصل أنه لم يصل 
إلا تللاث ركعات, وقد دل على هذين الأمرين السنة 
التنوبة: ففيٍ مثل هذا عمل بالأصل: وهذا هو المتعين 
(أن يعمل بالأصل ولا ينتقل عنه إلا بدليل شرعي) [قال 
التنتوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت 
عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما يرجح فيه 
الأصل جزما ضابطه أن يعارضه احتمال مجرد... ثم قال 
-أي السيوطي-: ما يرجح فيه الأصل -على الأصح- 
ضابطه أن يستند الاحتمال [الظاهر] إلى سبب ضعيف. 
انتهى باختصار]؛ الأمر الثاني, إن أريد ب (الظاهر) غلبة 
الظن فينتقل عن الأصل لغلبة الظنء. فإن غلبة الظن 
حجة في الشريعة,. ومن فروع ذلكء إذا نظر رجل في 
السماء وغلب على ظنه غروب الشمسء فإن له أن 
يقطر اذا كان ضائما وله أن يصلي المغرب: .قفي معتل 
هذا عمل بغلبة الظن: فإذن إن أريد ب (الظاهر) غلبة 
الظن فإنه يقدم على الأصل ولا يصح لأحد أن يقول 
(الأصل بقاء النهار)؛ لأنه ينتقل عن الأصل لغلبة الظن 
[فال السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
تحت عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما ترجح فيه 
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الظاهر جزما ضابطه أن يستند [أي الظاهر] إلى سبب 
منصو ب شرعاء كالشهادة تعارض الأصل, والرواية, 
واليد قي الدعوي, وإخبار النقة بدخول الوقت أو 
بنجاسة الماءء, أو معروفهء عادة... ثم قال -أي 
السيوطي-: ما ترجح فيه الظاهر على الأصل بأن كان 
[أي الظاهر] سببا قويا منضبطا. انتهى باختصار]؛ الأمر 
الثالث, قد يراد ب (الظاهر) ما أمرت الشريعة باتباعه, 
فإذا كان كذلك فإنه يقدم على الأصلء, كمثل خبر الثقة, 
قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
وكذلك شهادة العدول): فلا يصح لأحد أن يقول 01 
نقبل خبر الثقة ولا شهادة العدول تمسكا بالأصل), 
فيقال [أي فيجاب], ينتقل عن الأصل بما أمرت 
الشريعة بالانتقال [إليه]. ففي مثل هذا يسمى ما 
أمرت الشريعة بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمر 
الرابع. قد يحصل تعارض بين الظاهر والأصلء فيحتاج 
إلى القرائن التي ترجح:» كما إذا كانت امرأة تحت رجل 
سنين؛ نم بعد سنوات اذدعت أن روجها لا ينفق عليها 
فطالبت بالنفقة. ففي مثل هذا يقدم الظاهر وهو أنه 
قد أنفق عليها, ولا يقال (الأصل عدم النفقة؛, فإذن 
يطالب)» وإنما يقدم الظاهر وهو أن بقاء المرأة هذا 
الوقت تحت زوجها ولم تشتك.. . إلى آخره, ولا بوحد 
من يشهح بعدم وجود النفقة.. ٠‏ إلى آخره, فالظاهر في 
شيخ الإسلام قي مثل هذه المسألة, وإلا للزم على مثل 
هذا -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كلما أنفق الرجل على امرأته أن يشهد 
على ذلك أو أن يوثق ذلك, وهذا ما لا يصح لا عقلا ولا 
عرفا ولا عادة. انتهى باختصار. وقال الشيخ خالد 
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الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذ الرابط: اليقين هو 
استقرار العلم بحيث إنه لا يتطرقه شك أو ترددء فهذا 
هو اليقين ([أي] العلم الثابت)... ثم قال -أي الشيخ 
السبت-: وما دون اليقين ثلاثة أقشام؛ (أ)اقسم يكون 
ظنك فيه غالباء [أي] الظن يكون راجحاء فهذا يقال له 
(الظن) أو (الظن الغالب)؛ (ب)وأحيانا يكون الأمر 
لم يأت؟), القضية مستوية عندكء تقول (أنا أشك في 
محيء زيبد» هل حاء اوها حاء؟): نسية خمسين بالمائة 
[جاء1 وخمسين بالمائة [ما جاء], أو تقول (أنا أشك في 
يقال له [شك)؛ (ت)والوهمء» إذا كنت تتوقع ا ا 
عشرة بالمائة: عشرين بالمائة: ثتلانين بالماتة: ارفعين 
بالمائة. هذا يسمونه [وهما): يقال له [وهمغ): وإذا 
كان التوقع بنسبية ختمسبين بالمائة فهذا هو (الشك4: 
إذا كان ستين بالمائة, تسيكين بالمائة: ثمانين: تسعبين ' 
يقولون له (الظن): أو (الظن الراجح): إذا كان مائة 
بالمائة فهذا الذي يسمونه (اليقين4... ثم قال -أي 
الشبخ النست-: قاعدة (اليفين لا يزول بالشك): هل 
هذا بإطلاق؟. فإذا تمسكنا بظاهر القاعدة فنقول ([ما 
ننتقل من اليقين إلا عند الجزم والتيقن تماما): لكن 
الوافع آن .هما لين على إطلاعه عدا فاعيدة زانا 
قويت القرائن قدمت على الأصل), الآن ماهو 
الأصل؟, (بقاء ما كان على ما كان), الأصل (اليقين لا 
يزول بالشك): فإذا قويت القرائن قدمت على الأصل, 
(إذا قويت القرائن) هل معنى هذا أننا وصلنا إلى 
مرحلة اليقين؟: الجواب لاء وإنما هو ظن راجح:؛ لماذا 
تقول ([إذا قويت القرائن قدمت على الأصل4؟, لأننا 
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وقفنا مع الأصل حيث لم نجد دليلاء لماذا بقينا على ما 
كان ولم ننتقل عنه إلى غيره؟ نقول, لعدم الدليل 
الناقل بقينا على الأصل», لكن طالما أنه وجدت دلائل 
وقرائن قوية فيمكن أن ينتقل معها من الأصل إلى 
حكم آخر؛ منالء: الآن ا تووضنات» ترمد أن تدرك 
الصلاة, لو جاءك إنسان وقال لك (لحظةء هل أنت الآن 

اه بالفانة أن الوضوء قد بلغ مبلغه وأسبغته 
[ نعم 0 بالمائة)؟, الجواب لاء لكن ماذا تقول ؟, 
تقول (حصل الإسباغ بغلبة الظن): هل يجوز لك أن 
تفعل هذا ؟ الأصل ما زذفتات: الأصل_ عدم تحقق 
الطهارة, فكيف انتقلنا منها إلى حكم آخر وهو أن 
الطهارة قد تحققت وحصلت؟: بظن غالبء, فهذا 
صحيح؛ مثال آخرء وهو الحديث الذي أخرجه الشيخان, 
حديث ابن مسعود رصي الله كنةهت [إذا شك اخدكم قفي 
0 فلاحظ في الحديث [الذي رواه ا في 
صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه] زلم در 
كم صلىء ثلاثا أم أربعا. فليطرح الشكء, وليبن على ما 
استيقن): وهنا [أي في حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه] قال (فليتحر الصواب وليتم عليه:؛ ثم ليسلم, 
ويسجد سجدتين4 [أي] للسهوء فهذا الحديث لاي حديث 
ابن مشفوه رضي الله عنة] « لتخن الحضواى) احد 
بالظن الراجح. هل بين الحديثين تعارض؟: الجواب: 
لمئن بينهها تعارض» نارة تعمل الظن العالب: إذا قويت 
القرائن ننتقل من اليقين إلى الظن» عند وجود غلبة 
هذا الظن (وجود قرائن ونحو ذلك)ء وتارة نتني على 
اليقين وبرقد ركعة: وذلك حينما يكون الامر ملتبساء 
حينما يكون شكا مستويا [أي مستوي الطرفين] (حينما 
لم يتبين لنا شيء يغلب على الظن)... ثم قال -أي 
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الشيخ السبت-: أيضاء عندنا تعارض الأصل والظاهر إذا 
تعارض الأصل والظاهرء الأصل بقاء ما كان على ما 
كان, فهل ننتقل عنه إلى غيره [أي عن الأصل إلى 
الظاهر]؟, إذا جاء شاهدان يشهدان على رجل أنه قد 
عصب مال فلان, أو سرق مال فلان» أو نحو ذلك, ماذا 
نصنع إذا هم عدول؟, نقبل هذه الشهادة: نأخذ بهاء مع 

أن 00 ماهو؟, (براءة الذمة) و(اليقين لا يزول), 
بالمائة؟, لا/ أبداء لسنا 000 ٠‏ لكن شهد العندول: 
وقد اضف الله عرز وجل بأخذ هده الشهادة وبقبولهاء 
فعملنا بالشهادة هو عمل بالظن الراجح؛ فالظاهر هو 
هذا. انتهى باختصار]ء وهم عير ا الدم والمال, 
ويببسن ! عقد عهد ومؤادعة: لأن العصفة في 
الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد أمرين, بالإيمانٍ أو 
الأمان, والأمر الأول منتف بالتسعة للكفارء وبقكي الأمر 
الثاني فإن وجد لهم -وهو الأمان- فقد عصم أموالهم 
ودماءهم؛ الثاني من سكان دار الكفر [هم] المسلمون, 
والمسلم الذي يسكن في دار الكقفر إما أن يكون 
مستاأمنا أي دخل دارهم بإذنهم, وإما أن لا يكون 
متنا متا أي دخل دارهم دون إذنهم ورضاهم: وهو قفي 
كلتا الحالتين معصوم الدم والمال بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في مقالة 
له على هذا الرابط: فالمرء يحكم بإسلامه تبعا للدار, 
فقهذه مقعالة [ يعني ماله التبعية للدار] من المسائل 
الكثيرة التي تبنى على الدار وأحكامهاء وهذا فيه رد 
زعما أن أحكام الدار لا قيمة لها في الأحكام ره 
ولا يستفاد من هذا التقسيم شيء [أي لا يستفاد شيء 
من تقسنيم الدان القن دار انثلام ودار كفن وفة .شال 
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القية صديق حنين كان :رت 13507هن) فى (العسرة مهنا 
(السيل الجرار) (اعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام 
ودار الكفر قليل الفائدة جدا). انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. 


(5)وقال ابن قدامة في (المغني): وقضية الدار [يعني 
دار الإسلام] الحكم بإسلام أهلهاء ولذلك حكمنا بإسلام 
لقيطها... ثم قال -أي ابن قدامة-: دار الحرب لا يحكم 
باسلاح أهلها: وكدلك لم حكم باشثلام لقيطهاء اسهف 
باختضان. 


(6)وقال الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في (أهل القبلة 
والمتأولون): من المعلوم أن الحكم يكون بالظاهرء 
وهو [أي الظاهر] الذي ينبئ عن الباطن والحقيقة على 
الأغلب. والظاهر الذي من خلاله يحكم على المرء 
بالإسلام يعرف من خلال ثلاث أمور (النص - الدلالة - 
التبعية)... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة-: والحكم 
بالظاهر [بطرق] (النص والدلالة والتبعية) على المرء 


[تعنى الاسلاه الحفيقى: وهو الإيمان الناطن ]: ولكتي] 
لبست شرطا لك لتحكم عليه بالإسلام [يعني الإسلام 
الحكمي, وهو الإيمان الظاهر]... ثم قال -أي الشيخ أبو 
قتادة-: الباطن أمره إلى اللهء إلا فيما ظهر لنا عن 
طريق القرائن والدلائل فنحكم بها [سبق بيان أن 
من أدلة الثبوت الشرعية (اعترافء أو شهادة شهود) 
على اقتراف فعل مكفرهء وأما المنافق فيثبت كفره 


(1434) اذهب للفهرس 


باطنا -لا ظاهرا- بمقتضى قرائن تغلب الظن بكفره 
في الباطن]. انتهى باختصار. 


(7)وقال ابن القيم في (أحكام أهل الذمة): وكون 
الصغير يتبع أباه في أحكام الدنياء هو لضرورة حياته 


آنواة: فكان نانعا لمما صرورة انتهيى ”* 


(8)وقال النووي في (روضة الطالبين): للتبعية في 
الإسلام ثلاث جهات؛ إحداهاء إسلام الأبوين أو أحدهما؛ 
منفردا عن أبويه حكم بإسلامه [قال ابن القيم في 
(أحكام أهل الذمة): والصحيح أنه يحكم بإسلامه تبعا 
لسابيه مطلقا [أي سواء نسبي منفرداء أو مع ابوه أو 
صمع أحدهما], وهذا مدهب الأوزاعي, وهو إحدى 
الروايات عن أحمداء لأنه صار تحت ولايته كالابوين؛ 
الجهة الثالثة, تبعية الدار. انتهى باختصار. 


القيم, اليتيم الذي مات أنواء ل أحد المسلمين بت 


(10)وقال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف 
عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرايط: اما 
في الدنيا فأطفال المشركين تبع لآبائهم في الأحكام, 
فلا يغسلون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر 
المسلمين؛ وكون أطفال المشركين يتبعون آباءهم في 
أحكام الدنيا لا يعني أنهم في حقيقة الأمر كفار, ا 
يقال [هم كفار حكما تبعا لآبائهم» لا حقيقة)؛ وو 

عرضنا هذه المسألة على شيخنا عبدالرحمن البراك 


(1435) اذهب للفهرس 


[أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية] حفظه الله تعالى. فقال 
([أطفال المشركين كفار حكما لا حقيقة» ومعنى الكفر 
الحكمي أنهم يتبعون آباءهم في أحكام الدنيا). انتهى 
باختصار. 


(11)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): والمراد بمجهول الحال الذي 
جهل حاله ولم يتميز كفره من إسلامه بالنظر إلى 
نفسه... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: نحكم بإسلام 
المعين بأمارات نكفسيه فإن تمبير حاله فلا اعتبار لكونه 
في دار كفر أو إسلام. لأن الحكم على الشخص بحال 
نفسه مقدم على تبعية الوالد والدار باتفاق الفقهاء؛ 

من حكم الدار؛ وإن جهلت حاله وحال الآباء ألحق 
0 إسلاما وكفرا لأن حكمها [علق الشيخ الصومالي 
هنا قائلا: أعني حكم عموم الناس في البلد. انتهى] هو 
الأغلب قفي حق نفسيه» قال شبيخ الإسلام (في (فتوى 
في دفع الزكاة إلى القلندرية والجوالقية وأضرابهم)] 
([الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب, ما لم يظهر 
خلافه), فمن علم حال نفسه دلالة أو تبعا لم 
بالأغلب إجماعا... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
أحكام الكفر والإسلام قد تتنست تبعا مع عدم قيام 
حقيقة الكفر بالمرء. كالصبي والمجنون يلحق بحكم 
أبويه في الكفر والإسلام. انتهى. 


(12)وقال ابن القيم في (شفاء العليل): وقد يكون 
المسلمون حاله فلا يغسلء ولا يصلى عليه» ويدفن مع 
المتزكين.وقو في الآخرة من اهلل الخنة: كما أن 


(1436) اذهب للفهرس 


المنافقين في الدنيا تجري عليهم أحكام المسلمين 
وهم في الدرك الأسفل من النارء فحكم الدار الآخرة 
غير حكم الدار الدنيا... ثم قال -أي ابن القيم-: قد علم 
بالاضطرار من شرع الرسول أن ن أولاد الكفار تبع 


(13)وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): لما كان 
و ار جد سوام الت و و رو 
العادة المحضة والمتابعة لأقاربه وأهل بلده ونحو ذلك, 
منل أن يؤدي الزكاة لأن العادة أن السلطان يأخذ 
الكلف [وهي جمع (كلفة) وهي ما يتكلفه الإنسان من 
نائية او حق] ولم تستشعر وحويها عليه اكلا فرق حتحده 
يخرج من أهل مكة كل سنة إلى عرفات لأن العادة 
جارية بذلك من غير استشعار أن هذا عبادة لله أو 
يقاتل الكفار لان قومه قاتلوهم فقاتل تبعا لقومه: 
ونحو ذلك فهؤلاء لا نصح عبادتهم بلا قردد بل تنصوص 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة قاضية بأن هذه الأعمال لا 
تسقط الفرض. انتهى باختصار. 


(14)وجاء على موقع الشيخ ابن باز في هذا الرابيط 
تفريغ صوتى من شرح الشيخ لكتاب التوحيدهء وقيه أن 
الشيخ سثئل: إذا استغاث بقبر أحد الصالحين وهو 
جاهل؛ هل يبكفر؟. فأجاب الشيخ: نعم؛ شرك أكبر, هذه 
الشيخ: إذا كان جاهلا يكفر؟. فأجاب الشيخ: ولو هذا 
من الكفر الأكين: بولا يعذر نقوله (إنى جاهل): هذا افر 


(1437) اذهب للفهرس 


علوم من الذين بالضدرورةه لقي ]ذا كان ضنانفا عادر 
التو فسئل الشيخ: في بعض البلدان يطوفون؟. 
فأجاب الشيخ: : نعم نعم, الرسول 0 والمسلمون 
فأجاب الشيخ: نعم .. فسئل الشية: والذيع؟. 0 
فنتنتل السيعء خاصة في الدول...؟. كاد الشيخ: 
العامة تبع القادة, تبع الكفار, تبع تبع البهود والتضتارى 
وأشباههم, عامتهم تبع لهم... فسثل الشيخ: من قال 
انه لا يكفر حتى تقام عله الخف ؟. فأجاب | 

الحجة قائمة, لأن الله جل وعلا قال [هذا بلاغ للناس), 
كتابه بلغه للناس» وقد بلغ الممشرق والمغرب, وأكثر 
الناس أعرضوا عن القرآن ولا يريدونه, نسأل الله 
العافية: 0 شيخه وقول إمامه عنده اكبر من القرآن. 


(15)وجاء في هذا الرابط تفريغ صوتي من شرح الشيخ 
ابن باز لكتناب كتشف الشبهات: وقيه سئل الشيخ: 
الرافضة». هل يحكم بكفرهم جميعا ولا بعضهم؟. فأجاب 
الشيخ: المعروف أنهم كفارء عباد لعلي, عامتهم 
وقادتهم ؛ [وأما كفر عامتهم فذلك] لأنهم تبح الفادة: 
قبل إسلامه] وأشباهه.: تيغ أن جهل فته ابي لهف: 
كفارهم تبع لهم, 00 نبعهم » لأنهم مقلدون 0 


(1438) اذهب للفهرس 


المشركين كفار, كل المشركين الذين يتبعون قادتهم, 
الرسول قاتل الكفار ولا ميز بينهم؟. والصحابة قاتلوا 
الروم وقاتلوا فارس ولا فصلوا بين العامة وبين 
الخاصة؟. لأن العامة تبع الكبار» تبع القادة: العامة تبع 
القادة. انتتيهى. 


(16)وقال الشيخ محمد بن إبراهيم التويجري (مدير 
مكتبفب توعية الجاليات بالعبيب: ببريدة) .في كتايه 
(موسوعة فقه القلوب): والكفر بالله أقسام؛ أحدهاء 
كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف. وهو كفر 
أكثر الأتباع والعوام. انتهى. 


العلمية والإفياء) أن اللجنة ل بن عتدالقة بد 
باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
عشرية : و وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من 
الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير 
أو التفسيق؟. فأجابت اللجنة: من شايع من العوام 
إماما من ائمة الكففر والضصلال: وانتصر . لسادتهم 
وكتبرا نهم يدا وعدوا حكم له حكمهم كقرااة 

قال الله تعالى (يسألك الناس عن البعاعة) إلى 0 
قال [وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلاء ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا 
وأتباعهم, وكذلك فعل أصحابه, 00 0 لعن النا 
والأتباع. انتهى باختصار. 


(1439) اذهب 


(38)وفي:فيوق تعوان امنا حكم العسواف من أنماء 
الفرق والمذاهب الضالة). سئل الشيخ صالح اللحيدان 
(عضو هيئة كبار العلماء,؛ ورئيس مجلس القضاء 
الأعلى): ما حكم العوام من اناء الفرق والمذاهب 
الضالة؟:.فاجحاب الشيخ: هو منهم: من رني أنه على 
عقيدة هذه الفرقة الضالة, ولو كان عاميا لا يعرف 


خصائصهاء فهو منهم. انتتهى. 


الرافحية) فوس ود كل حم | الرابط الشجيم ماله 
الفوزان». سثل الشيخ: ما 0 عوام الرافضة.,. هل 
حكمفهم حكمو.علوانهم ؟..قاحاب الشيخ: با إخواني اتركوا 
الكلام هذاء الرافضة حكمهم واحدهء لا .تتفلسفون علينا 
خكقوم واكده كليم سد در القران كلهم فشر ين 
يحفطون القران اكدر هف باننهي الححة قامت علقهم 
الحجة, اتركونا من هذه الفلسفات وهذا الإرجاء الذي 
انتشر الآن في بعض الشباب والمتعالمين» اتركوا هذاء 
من بلغه القران ققد قامت غليب الححه ( وأوحي الن 
هذا القران لانذركم به ومن بلغ). انتهى. 


(20)وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب: الإمام ابن القيم رحمه الله 
تعالى جزم بكفر المقلدين لمشايخهم في المسائل 
المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا 
لذلك وأعرضوا ولم يلتفتواء؛ ومن لم يتمكن ولم يتأهل 
لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده [أي عند ابن 
القيم] من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة 
لرسبول من الرسل؛ وكلة التجوعين [المتمكن وعصير 
المتمكن, من المقلدين] لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون 


(1440) اذهب للفهرس 


واسمه يتناولهم» وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله؟!. 
انتهى باختصار من (فتاوى الأئمة النجدية حول قضايا 


بالرئاسة العامة للبحوت العلمية والإفتاء"). 


(21)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة 
مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): قال 
ابن القيم [في (طريق الهجرتين)] في مقلدة الكفار 
الذين هم جهال الكفرة (قد اتفقت الأمة على أن هذه 
الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم 
واتعهةم: الأ ها حكى عن نغص أهل القت اند لم تحكر 
لهؤلاء بالنار وتام بمدراة من لم تتلغه 0 وهذا 
ولا التابعين ولاه من بعدهم ' وإنما تعترفك: 0 بعص أهل 
الكلام المحدث في الإسلام... وهذا المقلد ليس 
بمسلمء وهو عاقل مكلف. والعاقل الفكلف لا يخرج عن 
الإسلام أو الكفرء وأما من لم تبلغه الدعوة فليس 
بمكلف؛ وهو بمنزلة الأطفال والمجانين [قلت: تنبه هنا 
تبلغه الدعوة].. .. والإسلام هو توحيد الله 0 وحده 
لم يآت العبد بها فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا 
معاندا فهو كافر جاهل: فغاية هذه الطيقة انهم كفار 
جهال غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم عن 
كونهم كفارا). انتهى باختصار. 


(22)وقال الشيخ أبو الحسن علي الرملي (المشرف 
على معهد الدين القيم للدروس العلمية والفتاوى 
الشرعية والتعليم عن بعد على منهج أهل الحديث) في 

(التعليق على الأجوبة المفيدة): وأي جماعة تجتمع ع 


(1441) اذهب للفهرس 


أصل مخالف لأصول أهل السنة والجماعة فهي فرقة 

من الفرق الضالة:ء لا يجوز للمسلم أن ينتمي إليهاء 
ومن انتمى إليها فهو من أهلها ويأخذ حكمهاء إن كان 
هذا الأصل كفريا يكفرء وإن كان الأصل بدعيا يبدع 
ويكون مبتدعا. انتهى. 


أهل العلم في الشام) : فإن كل جندي في داعو 
ومن يقدم لهم لدم هو هدفء وقتله حفط 
للمسلمين وللنورة:ء ولا يبرر لهم ما يشيعه بعض 
البسطاء من أن فيهم مغفلين ومغررا بهم فقد بلغ 
كلام أهل العلم فيهم للقاصي والدانيء ولم يبق فيهم 
إلا من أشرب في قلبه الغلو والتكفير» سواء كان حسن 
النية أو خبيتهاء وعلى فرض وحود منل هؤلاء السذحج: 
فالحكم على العموم, وللفرد حكم طائفته؛ ويبعثه الله 
على نينت انتهي من (حكم التعاميل مع افراة سنظيم 
الدولة). قلت: إني أبرأ إلى الله مما قاله الشيخ أيمن 
هاروش طعنا في (الدولة الإسلامية) التي اتات 
العموم) وأن (للفرد حكم طائفته). 


المجلس الإسلامي السوري)ء الأصل” في الطوائف التي 
لها قوة وشوكة ومنعةه ولها قيادة ناتصر بأمرها وتسمع 
وتطيع لهاء وراية تقاتل تحتهاء أن يكون التعامل معها 
بالمجموع العام» وما يغلب عليهاء وما يظهر منها من 
عقائد وتصرفات: فإن اظههرت هذه الطائفة العقائد 
الخارجية فهي طائفة خوارحج: وإن ظهر منها البغي 
فهي طائفة بغاة. وهكذا في جميع الطوائف والأديان 
والجماعات: فحكم الطائفة يشملل جمبنع أفرادهاء ولا 


(1442) اذهب للفهرس 


يتوقف الحكم عليها أو التعامل معها على مخالفة بعض 
أفرادها لعامة الطائفة [قال الشيخ إحسان إلهي ظهير 
(الأمين العام لجمعية أهل الحديث في باكستان) في 
(التصوف, المنشأ 0 إن أفضل طريق للحكم 
المعتمدة 0 ا بها 0 مذكن و 
والعبارات التي يينى عليها الحكم ويؤسس عليها الرأي, 
ولا يعتمد على أقوال الآخرين ونقول الناقلين 
[المخالفين لهم].ء اللهم إلا للاستشهاد على صحة 
استنباط الحكم واستنتاج النتيجة؛ وهذه الطريقة: ولو 
أنها طريقة وعرة شائكة صعية مستصعية: وقل من 
تختارها ويسملكهاء ولكتهعا هئ الطلريقة الصتجيحة 
المستقيمة التي يقتضيها العدل والإنصاف. انتهى]؛ 
فإذا ثبت أن (تنظيم الدولة) تنظيم خارجي المعتقد, 
فيشمل حكفه ا الأفراد, ويقاتلون جحميعا دون 
الفتاوى)! ([الطائفة الواحكدة الممنتخ: تعصضها عض 
كالشخص الواحد4؛ وقد كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يخاطب رؤساء القبائتل والملوك والزعماء, 
ويندرهم 000 عليهم الححة: فإن سالموه او اسلموا 
كان سلمه لهم ولاأقوامهم وحرم دماءهم وامه هم 
جميعاء وإن حاربوه حاريبهم جحميعا واستحل منهم ذلك.. 
نم قال -اي الشيخ خيتي-: إذا كان في أفراد هذه 
الطوائف.من له عدر من حهئل أو تقعربر أو.غبر ذلك: 
فإنه يبعث على نيته يوم القيامة. كما ورد في حديث 
عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
يقصدون الت الحرام, يبقصدون فيه رجلا] ه من قريش 
قد لجأ بالبيت, حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم: فقلنا 


(1443) اذهب للفهرس 


(يا رسول اللهء إن الطريق قد يجمع الناس؟)ء: قال 
(نعم, فيهم المستبصر [أي المستبين العامد القاصد] 
والمجبور [أي المكره] وابن السبيل [أي سالك الطريق 
معهم: وليس منهم]ء يهلكون مهلكا واحداء ويصدرون 
مصادر شتى » ببعتهم الله على نياتهم)): وقفي حديث ام 
سلمة رضي الله عنها [فقلت (يا رسول الله.ء فكيف 
بمن كان كارها؟). قال (يخسف به معهم: ولكنه يبعث 
يوم القيامة على نيته))» قال النووي رحمه الله [في 
(شرح صحيح مسلم)] (وفيه أن من كثر سواد قوم 
جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا)... ثم قال 
-أي الشيخ خيتي-: فالواجب في التعامل مع تنظيم 
(الدولة) قتالهم؛ ومن كان ضمن هذا التنظيم ممن له 
الشيخ خيتي-: فالقاعدة أن التابع له حكس الم د 
قال -أي الشيخ خيتي-: والخلاصة أن الحكم على طائفة 

ما والتعامل معها يكون بمنهجها العام وما يغلب عليها 
من معتقدات وتصرفات: ولو كان بعص افرادها جاهلين 
بذلك. انتهى باختصار من (شبهات تنظيم الدولة 
الإسلامية). قلت: إني أبرأ إلى الله مما قاله الشيخ 
عماد الدين خيتي طعنا في (الدولة الإسلامية) التي 
أن ( حكم الطائفة يشمل جميع أفرادها) وأن (التابع له 
حكم المتبوع ). 


فلم 0 0 1 0 نظن إل | العلامات [أى 
العلامات التي تميز المسلم من الكافر في الدار التي 
وجد فيها الميت] من الختان والثياب والخضابء فإن لم 
يكن عليه علامة [مميزة] وكان في دار الإسلام, غعسل 
وصلي عليه وإن كان قي دار الكفرء لم يغسل ولم 


(1444) اذهب للفهرس 


يصل عليهء نص عليه أحمدء لأن الأصل أن من كان في 
دار فهو من اهلهاء يثبت له حكمهم ما لم يقم على 
خلافه دليل. انتهى. 


(26)وقال الجصاص (ت370ه ) في (أحكام القرآن): 
وقد اعتبر أصحابنا ذلك في الميت -في دار الإسلام أو 
في دار الحرب- إذا لم يعرف أمره قبل ذلك [أت قبل 
كانت عليه سيما أهل الكفر [أي الأمارات الع ير 
بها الكافر من المسلم في الدار التي وجد 2 
الميت]. من شد زنار [الزنار حزام يشده النصراني على 
0 أو عدم ختان:» وترك الشعرء على حنتنسب ما 
يفعله رهبان النصارى؛ حكم له بحكم الكفار ولم يدفن 
في مقا, بر المسلمين ولم يصل عليه؛ وإن كان عليه 
امن الإسلام. حكم له بحكم المسلمين في الصلاة 
والدفن؛ وإن لم يظطهر عليه شيء من ذلك فإن كان 
في مصر من الامصار التي للمسلمين فهو مسلم: وإن 
كان في دار الحرب فمحكوم له بحكم الكفر؛ فجعلوا 
اعتبار سيماه بنفقيتسه أولى منه نمو صضعه الموجود هبيه 
[يعني أنهم قدموا الأمارات التي تظهر على شخص 
الميت على الحكم بتبعيته للدار التي مات فيها]. فإذا 
عدمنا السيما حكمنا له بحكم أهل الموضعء وكذلك 
اعتبروا في اللقيط. انتهى. 


(27)وقال السرخسي (ت483ه ) في (المبسوط): ألا 
ترى أن من كان في دار الحرب إذا لم يعرف حاله يجعل 
من أهل دار الحرب, بخللاف من كان قفي دار الإسلام 
فإنه يجعل من المسلمين إذا لم يعرف حاله. انتهى. 


(1445) اذهب للفهرس 


(28)وقال الشيخ علي بن خضير الخضير (المتخرج من 
كلنة اضول الدين.: "جامعة الإهام" بالقضيم عام 
3 هه) في فتوى له على هذا الرابط: الطائفة 
الممتنعة [أي عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام 
أو الحج: أو عن التزام تحريم الدماء والأموال 5 الخمر 
أو الزنى أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم, أ عن 
التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب, أو 
غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته: التي لا 
عدر لأحد فى جدودها أن تركهاء: النن كفو الواحة 
بجحودها]: إذا نقض [يعني امتنع] :سادتها ورؤساؤها م 
الحكم الحمية: حتى رعاياها وأفرادهاء ولا بتسمون 
أبرياء في عرف الشرعء بل هم ناكثون حكما [لا 
حفيقة |ن.ويدل علة ها قعلة الرسول: خلى الله عليه 
وسلم مع [قشائل] التهود الثلانة (بنى قيتقاع: وتني 
التخمير. ومدي فريطة) |الدي كنائت تسكن المدينة 
المنورة] لما نقض سادتهم [العهد] جعلهم جميعا [أي 
جميع أفراد القبائل المذكورة (سادتهم وعامتهم)] 
ناقضين وجعل حكمهم واحدا في القتل وغيره [قال 
المستامنين لو غدر نهم ملك اقل الحرب فاخذ أموالهم 
وحيسهم: تم اتغلتواء جل لهم قبل اهل الحتربة واحذ 
أموالهم, باعتبار أن ذلك [أي الغدر] نقض للعهد من 
ملكهم. انتهى]. انتهى باختصار. 


(29)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (استيفاء 
الأقوال في المأخوذ من أهل الحرب تلصصاء من 
الأنفس والأموال): تبعية الرجل للعشيرة كتبعية الدار 
والدولة. بل هي أقوى. انتهى. 


(1446) اذهب للفهرس 


(30)وقال الشيخ محمد صالح المنجد في محاضرة 
بعنوان (ضوابط التكفير) مفرغة على هذا الرابط: 
فالإس لام بتئنست بالشهادتين» وبالصلاة, وبالتبعية 
للأبوين, وللدارء تعنتي انت الآن؛ لوزانت شخصا ما 
عندك عنه أي خلفية يصلي تحكم له بالإسلام؛ الو 
تحكم له بالإسلام؛ لو رأيت ابنا لوالدين مسلمين ما 
عندك عنه أي خلفية تحكم له بالإسلام تبعا لوالديه؛ لو 
رأيت شخصا في مجتمع مسلم, الأصل أنه واحد منهم, 
0 الأصل, إذا ما عندك شيء ناقل ينقل عن الأصل لا 


زيد: إذا قال رجل نصراني في دولة نصرانية (أشهد أن لا إله إلا 
الله وأ محمد رسول الله واثيرا فن التصرانية بو كان هناك 
في هذه الدولة بعص الأفراد المنسيوة للإسلام, وكان أكثر هؤلاء 
الأفراد على عقيدة الروافض الاثنى عشرية؛ فهل يحكم بالإسلام 
للتصراني. المدذكوق الدى :تطى الشهاةقن وهر ا من التضرزانية ؟. 


عمرو: لا يحكم له بالإسلام إلا إذا تبرأ من عقيدة 
الروافض الاثنى عشرية:, لأنه في الأغلب خرج من 
التصراتية ودخل: فى دين :عالت الطائقفة المتسحية 
للإسلام - وهم الروافض الاثنا عشيريبة- قفي دولته. وقد 
قال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح ثلاثة الأصول): 
وقال بعض العلماء (الدار إذا ظهر فيها الأذان وسمع 
وقتا من أوقات الصلواتء: فإنها دار إسلامء لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن بعزو قوماء أن 
يصبحهم [التصبيح هو الإغارة وقت طلوع الفجر]. قال 
لمن معه (انتظروا)ء قان سمغ اذاعا كقف»: وان لم متشممع 


(1447) اذهب للفهرس 


أذانا قاتل4: وهذا فيه نظر, لأن الحديث على أصله 
(وهو أن العرب حينما يعلون الأذان, معنى ذلك انهم 
يعقرون وبشهدون شهادة الحق لأنهم يعلمون معقنتى 
ذلك وهم يؤدون حقوق التوحيد الذي اشتمل عليه 
الأذان, فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله ورفعوا الأذان 
بالصلاة, معسنسى ذلك انهم انسلخوا من الشرك وتبرووا 
منه؛ وأقامو | الصلاة), وقد قال 0 وعلا (فإن نابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) (فإن 
تابوا) من الشرك (وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 
فاحواك” في الدين). ذلك لأن العرب كانوا يعلمون 
معنى التوحيد. فإذا دخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء دل ذلك أنهم 
يعملون بمقتضى ذلكء, أما في هذه الأزمنة المتأخرة 
فإن كثيرين من المسلمين يقولون (لا إله إلا الله 


بمقتضاهاء بل تجد الشرك فاشيا فيهم» ولهذا نقول إن 
هذا القيد أو هذا التعريف (وهو ان دار الإسلام هي 
الدار التي يظهر فيها الأذان بالصلوات) أنه في هذه 
الأزمنة المتأخرة أنه لا يصح أن يكون قيداء والدليل [أي 
وحديث الإغارة (التصبيج)] على أصله (وهو أن العرب 
كانوا 0 من 0 0 منت ومن أهله 
حلاف اهن عد الأزمان الاجر [قال الشيخ عندالله 
الدويش (ت1409ه) في (النقض الرشيد في الرد على 

مدعي التشديد): وفي ذلك الوقت [يعني عهد النبوة] 
كان من أسلم خلع الشرك وتبرأ منه لعلمهم بمعنى (لا 
إله إلا الله), واما اهل هذه الأزمان فإنهم لا يعرقون 
معناها [أي م معنى (لا إله إلا الله)] بل يقولونها وهم 


(1448) اذهب للفهرس 


الإبانة): والأعجمي غالبا إنما يوفق للإسلام على يد 
صوفي أو شيعي أو مرجئ او خارجي أو اشعري. 
مفرغ على هذا الرايط: في زمن النبوة كان الرجل إذا 
اهتدى إلى الإسلام, فليس ثمة بدع -او اهل بدع- حتى 
يقع فيهاء في زمن النبوة [أي] في زمن الرسول صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ما كان فيه [أي ما كان يوجد] 
أهل بدع»: ما كان فيه فرق. انتهى]. انتهى. وقال الشيخ 
طارق بن محمد الطواري (الأستاذ بقسم التفسير 
والحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
الإسلام) على هذا الم ابط: فقد نجح الشيعة الاننا 
عسوية كي إقامة دولة إسلامية تقوم على أساس 
8 سنة- تكون مظلة كبرى للفكر الشيعي ولتعيديز 
أرائه ود كم دعاته ونشر فكره وتقوية أركانه قفي كل 
أنحاء العالم, لقد اضبيحىق الشيعة اليوم قوة لا يستهان 
بها فكريا واقتصاديا وعسكرياء إذ أن الدولة قامت على 
انين الدين ود عكمت الدين ووقفت إلى حنب رجال 
الدين» لقد امتد الفكر الشيعي اليوم ومن خلال ربع 
قرن إلى المغرب غربا والسنغال جنوبا وأوربا شمالا 
وأقصى الصين وإندونسيا شرقاء واصفحت السفا رات 
مكاتب للدعاة: وأضنخت ايران هي الدولة الأم التي 


تنادي 00 وسيع وتشتري وتساوم قفي قضايا الأمة 


مغاكم المناهي اللفظية): قال تمي ل 8 
سحمان [ت1349ه] رحمه الله رادا على (بعض من 
اغتر بمقالة [أي مقولة] "عدم تكفير أهل القيلة" 


(1449) اذهب للفهرس 


[ف]حملها على الجهمية) [وأما ما ذكرته من استدلال 
المخالف [يعني الذي لا يكفر الجهمية] بقوله صلى الله 
عليه وسلم (من صلى صلاتنا [واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله]) 
وأشباه هذه الأحاديث, فهذا استدلال جاهل بنصو ص 
الكتاب والسنةء لا يدريء ولا يدري أنه لا يدريء فإن هذا 
فرضه ومحله في من لا تخرجه بدعته من الإسلام, 
فهؤلاء لا يكفرون لأن أصل الإيمان الثابت لا يحكم 
والتشكره استضحا. الأعتل وحود وعدهاء كتنهم زأى 
الذين لا تخرجهم بدعتهم من الإس لام] يبدعون 
ويضللون, ويحب جرهم وتضليلهم والتحذير عن 
الصنف؛ واما الكهمدة وعبياد القبور [قلت: والروافض 
من عباد القبور]: فلا يستدل بمنئل هذه النصوص على 
0 تكفيرهم إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام). انتهى 
ر : 


زيد: إذا نزلت بلدة أعلم أن غالب أهلها على عقيدة الروافض 
الاثئني عشربة, فسمعت الآذان, هل أدخل أي مسحد واصلن خلف 
فن: أجهل جاله ؟. 


عمرو: في هذه الحالة المذكورة لا تصح الصلاة خلف 
مجهول الحال؛ وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


(1)قال الشيخ عبدالله الخليفي في (تهقويم 
المعاصرين): ومستور الحال يصلي خلفه ولا يسأل عنه 
كما حقق شبيخ الإسلام, إلا أن يكون أهل البلاد 

مشهورين: بمدعة مكقرة فيشفي السؤوال؛ قال ابن انىن 
اد يعلى [ت526ه] في (طبقات الحنابلة) [قال المروذي 


(1450) اذهب للفهرس 


(إسئل أحمد "امن قفي الطريق فأسمع الإقامة: ترى أن 
أصلي؟", فقال "قد كنت أسهلء فأما إذ كثرت البدع فلا 
تصل إلا خلف من تعرف")). انتتهى. 


(2) قال الزركشي (ت794ه) في (البحر المحيط): 
الاستقراء هو تصفح أ مور جزئية ليحكم بحكمها على 


فالتام [هو] إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكلي 
على الاستغراق» وهذا هو القياس المنطقي المستعمل 
في العقليات,. وهو حجة بلا خلاف»: ومثاله ([كل صلاة, 
فإما أن تكون معروضة 5 نافلة: وانهها كان فلا عد وأن 
تكون مغ الطهارة): فكل ضلاة قلا مد وان تكون:مع 
طهارة وهو يفيد القطعء لأن الحكم إذا ثبت لكل فرد 

من أفراد شيء على التفصيل فهو لا محالة ثابت لكل 
أعراده على الإجمال؛ والناقص [هو] إثبات الحكم في 
كلي لثبوته في أكثر جزئياتقه من غير احتياج إلى جامع, 
وهو المسمى في اصطلاح الفقهاء ب (الأعم الأغلب), 
وهذا النوع الأصح أنه يفيد الظن الغالبء ولا يفيد 
القطع لاحتمال تخلف بعض الجزئيات عن الحكم, ولهذا 


لنا اتسترفاق الكل ورمي السهام 0 
احا 


رر 


(3)وقال الشيخ محمد بن سعيد الأندليسسي في 
(الكواشف الجلية): ولا بد أن تعلم أن الله قد تعبدنا 
بالحكم في الدنيا بما ظهر لنا من القوم والدار 
والمجموع والعموم ابتداء, تم العين : تبع القوم ؛ ولا شك 
أن القضية تيبنى في النظر من الأعلى إلى الأسفل, 


(1451) اذهب للفهرس 


والنظر يسلط ابتداء على القوم والدار» فالقوم إما أن 
يكونوا مسلمين والدار دار إسلام فالفرد بينهم تبع لهم 
في الإسلام, أو كافرين والدار دار كفر فالفرد كذلك 
بينهم تبع لهم في الكفرء ويستثنى من ذلك من أظهر 
المخالفة لقومه قي الدين فيخصص من كموم القوم, 
وهي طريقة القرآن في نسبة العين إلى القوم وبناء 
الأحكام على ذلك, لأن النظر في الأفراد فردا فردا هذا 
من تكليف ما لا يطاق» ويكون النظر في الأفراد على 
جهة الاستقراء [يعني الاستقراء الناقص لا التام] لبناء 
الحكم على العموم... ثم قال -أي الشيخ الأندلسي-: 

وتقول<في مل هذه المجتحفات الجاهلية, لا يقبل من 
أفرادها النطق المجرد بالشهادتين حتى التحقق من 
العلم بمعناها نفيا وإثباتا وإدراك المعنى الذي فارق 
الكلمة ا اناس الأنداد يد ل أربابا وهم 
يرددون ذات الكلمة [أي الشهادتين]... ثم قال -أي 
الشيخ الأندلسي-: إن العبرة بالحقائق وليس بالأسماء 
والدعاوى: والشرك والكفر والجاهلية وصف قد ورد 
في الشرع حده. فكل من تلبس به كان مشركا جاهليا 
ولو سمى نفسه مسلما حنيفا, ألا ترى أن مشركي 
الناس بهء وكذا اليهود والنصارى الذين كانوا يزعمون 
أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم الناجون, فجاء النص 
والحكم بالإسلام بمجرد الكلمة [أي الشهادتين] في 
هذه الديار هو حكم بإسلام جاهل التوحيد:ء لأن الجهل 
كلمة التوحيد مستقيض تن الناس: فكيقف تعتعرون 
الكلمة المجردة مع فشو الجهل!!! فالجهل بالتوحيد 


(1452) اذهب للفهرس 


اعتبرتموها!!! وهذا نقض للإجماع على كفر جاهل 
التوحيد وأنه لا ينعقد له إسلام البتة... نم قال -أي 
الشيخ الأندلسي- : فمنهح القرآن ا هو استصحاب 
الأصل في القوم حكما على عموم 0 أما الأعيان 
د بإظهار خلاف ما أظهره الوم ء من ا وكفرء 
فقصواب النظر ابتداء هو في ظاهر القوم ثم م الحدم 
عليهم» والعين تلحق بالقوم إلا من أظهر مخا 

القوم» ومن استخفى فإنه يجري عليه حكم القوم 0 
باختصار. 


(4)قالت جريدة الاتحاد الإماراتية على موقعها في 
دين سعودي يحلل قرصنة بطاقات التمويل الإسرائيلية) 
على هذا الرابط: اد رجل الدين السعودي والباحث 
في وزارة الأوقاف السعودية (عبدالعزيز الطريفي), 
بجواز استخدام البطاقات التمويلية الإسرائيلية 
المسروقة, لأنها صادرة من بنواك غير مسلمة: مشيرا 
إلى أنه لا عصمة إلا لبنوك المسلمين؛ وطبقا لما 
قفي رده على سؤال لاد المنتتا هديق في برنامج 

تلفزيوني بث على الهواء مباشرة في قناة (الرسالة) 
القضاتية (اإن:الحسابات البتكية التئ تصدذر منها 
اثنين؛ إماان تكون صادرة من بنوك معصومة كحال 
بنوك المسلمين» أو [من بنوك] الدول المعاهدة التي 
بينها وبين دول الإسلام سلام, وفي هذه الحالة لا يجوز 
لأي إنسان أن يأخذ المال إلا بحقه؛ أما في حال عدم 
وجود عهود ولا مواثيق بين دول الإسلام وغيرها من 
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الدول» فهذه الدول ليست دولا مسالمة»: وعندئذ يكون 
فالهم من جهة الأصل مباحاء ولا حرج على الإنسان أن 
يستعمل السطاقات المسروقة: سواء ما يتعلق منها قفي 
إسرائيل: وما يلحق بها من الدول إن لم يكن بينها وبين 
الدول الإسلامية شيء من العهد والميثاق» حينئذ نقول 
إنه يحوز الإنسنان أن يستعمل ذلك إن وجحدة متاحا)؛ 
تفاصيل آلاف البطاقات الائتمانية على الإنترنت على يد 
قرصان معلوماتية قال إنه اب فى نكسه (أوكس 
الحو يد استحلاله مال م 0 الحال في دول 
الكفار مع علم كل أحد أنه لا يكاد دو حكن الآن دونه في 
وذلك لأن مجهول الحال في 0 الكفار محكوم عر 
في الظاهر لا الباطن» حتى يظهر خلاف ذلك. وقد جاء 
على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا الرابط: 

فيما يلي مجموعة من البيانات المتعلقة بالمسلمين 
مواطني دولة إسرائيل, أين يعملون, واس بدر سون 4 
وفي أي سن يتزوجونء» وما نصيبهم من مجموع 
السكان: وغعير ذلك وقد قامت بحجمع البيانات دائرة 
الإحصاء المركزية؛ في نهاية سنة 2011 قدر تعداد 
السكان المسلمين في إسرائيل ب (1.354 مليون 
نسمة )ء؛ وهو ارتفاع نانسيتنت نحو تلاثة وثلانين ألف ننسحمهة 
مقارنة بنهاية سنة 2010, اما مجموع سكان دولة 
إسرائيل فقد بلغ بنهاية سنة 2011 )8 7 مليون 
توفهة ): ها تعتئي اق«نسية المشلفية من مجحفوء تشكان 
دولة إسرائيل بلغت 17.36؟. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اختلاف 
الدارين وآثاره قي أحكام الشريعة الإسلامية): يسكن 
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دار الكفر الحربية [قال الشيخ محمد بن موسى الدالي 
على موقعه في هذا الرابط: فدار الكفرء إذا أطلق 
عليها (دار الحرب) فباعتبار مآلها وتوقع الحرب منهاء 

حنى وَلة لمكن هناك خحرت فعلية ‏ مع ذار الاسلام. 

انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصل في 
(دار الكفر) أنها (دار حرب) ما لم ترتبط مع دار الإسلام 
بعهود ومواتيق» فإن ارتبطت قتصيح (دار كفر معاهدة): 
وهذه العهود والموانيق لا تغير من حقيقة دار الكفر. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ مشهور فواز محاجنة 
(عضوالاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاقتراض من البنوك الربوية القائمة خارج ديار 
الإسلام): ويلاحظ أن مصطلح (دار الحرب) يتداخل مع 
مصطلح (دار الكفر) في استعمالات أكثر الفقهاء. 

فال ات السسية مساج ده: كل راز حر شر دار كف 
وليست كل دار كفر هي دار حرب. انتهى. وجاء في 
الموسوعة الفقهية الكوبتية: أهل الحرب أو الحربيون, 
هم غير المسلمينء الذين لم يدخلوا في عقد الذمة؛ ولا 
يتمتعون بامان المسلمين ولا عهدهم. انتهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أما معنى الكافر الحربي, 
فهو الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا 
مقالنة له على هذا الرابطة ولا عثيرة بقول تعصنهم 
وعسكري)ء؛ وإنما هو (كافر حربي ومعاهد). فكل كافر 
يحاربناء او لم يكن بيننا وبينه عهدء فهو حربي حلال 
المال والدم والذرية [قال الماوردي (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في 
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باب (تفريق الغنيمة): فأما الذرية فهم النساء 
والصبيان» يصيرون بالقهر والغلبة مرقوقين. انتهى 
باختصارا]. انتتيهى. وقال الشضيخ محمد بن رزنق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
التترئف: والعدرس الخاص للاميز عبد الله نن.فعصل ين 
مساعد بن يجعود بن عبدالعزيز بن عجدالرحفن بن 
كتابه (هل هناك كفار مدنيون؟ أو أبرياء؟): لا يوجد 
وليس له حظ في مفردات الفقه الإسلامي... ثم قال - 
أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر وماله - 
2 لا بوحد كافر نبريء ولا بوحد شسيء تددحمى (كافر 
مدني)- إلا ما استنناه الشارع في شريعتنا. أنتهى. 
وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
ويجور للمسكلم أن يقتل من ظفر ب نتنة من مقاتلة 
المرأة, والطفل, ال ارم والسراهبه 0 
(وهو الإنسان الميتلى بعاهة أو افة حتسدبئة مستمرة 
تعجزه عن القتال, كالمعتوه والأعمى والأعرج 
والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" والمجذوم 
"وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من 
يصاب عت " والأشل وما شابه)ء ونحوهم ] المشركين 
مخارنا وغير محارب [أى:تعواء قامل أم لم يقاتل]. 
الشافعي (ت733ه): يجوز للمسلم أن يقتل من ظفر 
به من الكفار المحاربين [وهم الذين ليس بينهم وبين 
المسلمين عبهد ولا امان ولا عقد دذمةه سواء كانوا 
عسكريين أو مدنيين]» سواء كان مقاتلا 5 عير مقاتل: 
وسواء كان مقبلا أو مدبراء لقوله تعالى [فاقتلوا 
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المنشركين حيث وحدتموهم وتدوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرصد). انتهى من (تحرير الأحكام في 
تدبير أهل الإسلام). وقال الشيخ يوسف العييري في 
(حقيقة اك الصليبية الجديدة): فالدول تنقسم إلى 
معاهد؛ قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصغفا حال 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة: قال [ثم 
كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام, أهل 
صلح وهد نة ' وأهل حرب هه وأهل ذمة): والدول لا تكون 
دميةه بل تكون إما حربية أو معاهدة: والذمة هي قفي 
حق الأفراد في دار الإسلام» وإذا لم يكن الكافر معاهدا 
ولا ذصيا فإن الأصل فيه أنة حربى حلال الدم, والمال: 
والعرض [بالسبي]. انتهى] نوعان من الناس؛ الأول, 
الكفار» وهم الأصل [أي أن الأصل في سكان دار الكفر 
هو الكفر» وهو هنا يترتب علنة الحكم. تكقير مجهيول 
الحال من سكان الدارء في الظاهر لا الباطن, حتى 
يظهر خلاف ذلك. قلت: وكذلك دار الإسلام. فإن 
مجهنول الخال فيها محكوم باسلامة: في الظتاهر لا 
الباطن, حتى يظهر خلاف ذلك]ء وهم عير معصومي 
الدم والجال: قدماد هم وأموالقة ستاحة للفتلفين: فا 
لم يكن بينهم وببين المسلمين عقد عهد وموادعة, لأن 
العصمة في الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد أمرين, 
بالإيمان أو الأمان, والأمر الأول منتف بالنسبة ار 
0 أموالهم ودماءهم؛ الثاني من ار دار الكفر 
هم] المسلمون: 'والمسلم الذي يسكن قفي دار الكفر 
0 ما أن يكون مستأمنا أي دخل دارهم بإذنهم: وإما أن لا 
ون مستنتاهنا أي درخل دارهم دون إذنهم ورضاهم: 
وهو قفي كبن 0-0 معصوم ادم والمال بالإسلام. 
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(أستاذة الفقه وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) 
في (قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية): فإذا 
للجميع؛ ولا يؤثر فيه تخلف بعض الأفرادء لأن الأصل 
في الشريعة اعتبار الغالب» أما النادر فلا أثر له, فلو 
كان هناك فرع مجهول الحكم متردد بين احتمالين 
أحدهما غالب كثير والآخر قليل نادرء فإنه يلحق بالكثير 
الغالب دون القليل النادر... ثم قالت -أي الشهري-: 
المسلمينء, في كتابه (نظرية التقريب والتغليب)] (إن 
الضرورة الواقعة والبداهة العقلية تدفعان إلى الأخذ 
بالغالب, ونشيران إلى أنه [هو] الصواب لمكن ونا 
باط الأمر الذي لا علم ا 0 و 
الشهري-: وقال القرافي [ت684ه] في (الفروق) 
([القاعدة أن الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى 
الغتالب أولى): انتهى باختضان: وقال ابن تتعية فى 
(مجموع الفتاوى): فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. 
انتهى: وقال الشتية: محمد الرحيلي (عَضو الاتحناد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 

وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشيء بين 
الغالب والنادر فإنه يلحق بالغالب. انتهى. 


(5) قال موقع (النهار العربي) التابع لجريدة النهار 
اللبنانية في مقالة بعنوان (ماذا تعلم حزب الله هذا 
الشهر؟) على هذا الرابط: فقبل تلانة شهورءه شنت 
حركة حماس هجوما صاروخيا ضد إسرائيل: وحر حصت 
ممجلفن |سنزاتيل عليجرار كانه هذاه عمد البهندة فى 
مختلف مدن البلاد. انتهى. قلت: والشاهد هنا هو من 
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أرض الواقع حيث أننا لم نسمع أحدا من العلماء أنكر 
قصف حماس إسرائيل بالصواريخ مع العلم: أن الصاروخ 
ولك لأن مجهول الحال قي دول الكفار محكوة عي 
في الظاهر لا الباطن» حتى يظهر خلاف ذلك. 


(6)وجاء في فتوى بعنوان (حكم الأكل من الذبيحة التي 
لا يعلم حال ذابحها) على موقع الشيخ ابن بازهء أن 
الشيةخ ستل: يشال اخونا من (تونسن): فيقول ١‏ في 
بعض الحالات يحصل تجمع في مناسية, ويؤتى بطعام: 
اك هن الى الجر اكد لاي ا 0 
الأكل منه خشية أن يكون الذابح لا يصليء لكثرة تا 
الصلاة في مجتمع ما مثلاء مب رع مط الو 
وجهونا جزاكم الله خيرا؟4. فأجاب الشيخ: إذا كنت بين 
1 وفي بيت أخيك المسلم الذي لا تظن به إلا 
الخير فكل مما قدم إليك ولا تشك في أخيك ولا تحكم 
سوء الظن, أما إذا كنت في مجتمع لا يصلي فاحذرء أو 
في مجتمع كافرء فلا تأكل ذبيحتهم, كل من الفاكهة 
والتمر» ونحو ذلك مما لا تعلق له بالذبيحة:؛ أما إذا كنت 
نين الحسلمين أو في قرية متجلمة أو من كو عنويلم 
فعليك يحسي العن ودء عينك سوء الظن [قال 
القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): وأكثر العلماء 
على أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوزء وأنه لا 
حرج في الظن القبيح بمن ظاهره القبيح. انتهى. وقال 
الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع): وأما من عرف 
بالفسوق والفجورء فلا حرج أن ننتسيء الظن مه ه لآأنه 
أهل لذلك. انتهى. وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي 
في (قواعد في التكفير): القرائن ولحن القول تلزمنا 
الخدر والخيطة عن اهل النفاق. انتهى باختصار]. 
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من أكل ذبيحة مجهول الحال في المجتمعات التي يغلب 
عليها ترك الصلاة. وقد قال الشيخ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة العنورة) قفي (انقضاض الشهب 
السلفية): قال عدنان [يعني الشيخ (عدنان العرعور) 
الحاصل على (جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
العالمية للسنةة النبوية والدراسات الإسلامية 
المعاصرة)1! قفي شريط بعنوان (أنواع الخلاف 29 رببعح 
الثاني 1418ه - أمستردام / هولندا") (لا نلوم الإمام 
أحمد في تكفير تارك الصلاة... إن المسلمين صاروا 
0 منهم على مذهب [الإمام] أحمد كفاراء فلماذا 
يلام [(سيد قطب) رحمه الله ونقول (هذا [أي الشيخ 
(سيد قطب)] يكفر المجتمعات)؟:, ولا يلام الإمام أحمد 
وقد حكم على هذه الشعوب كلها بالكفرء وبالتالي فإن 
مصر وسوريا والشام وباكستان كلهم شعوب غير 
مسلمة, وصارت المحتمعات مجتمعات دار حر ب هه 

[أي كل من في هذه المجتمعات] كفار إلا المصلين؟). 

انتهى باختصار. 


(7)وفي هذا الرابط سئلت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود): نحن في بلاد اختلط فيها النصارى والوثنيون 
والمسلمون الجاهلونء فلا ندري أذكروا اسم الله على 
ذبائحهم ام لاءه فما حكم الأكل من ذبائح هؤلاء جميعا؟ 
مع صعوبة التمييز بين ذبائحهم,. بل في ذلك مشقة 
وحر عه وهناك ذبائح أخرى مدذبوحة بالآالات مستوردة من 
بلاد الكفار. فما الحكم؟. فأجابت اللجنة: إذا كان الأمر 
كما ذكر من اختلاط من يذبحون الذبائج من أهل الكتاب 
والوثنيين وجهلة المسلمينء ولم تتميز ذبائحهم ولم 
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يدر أذكروا اسم الله عليها أم لاه حرم على من اختلط 
عليه حال الذابحين الأكل من ذبائحهمء لأن الأصل 
تحريم بهيمة الأنعام [قال ابن كثير في تفسيره: بهيمة 
الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. انتهى] وما في حكمها 
من الحيوانات [كالخيل|]ء إلا إذا ذكيت الذكاة الشرعية, 
ةمياد وقع شك في التذكية: هل هي 
شرعية أو لا يسنت اختلاظ الذايحين: ومتهم هن تل 
ذبيحته» ومن لا تحل ذبيحته كالوثني والمبتدع من جهلة 
المسلمين بدعا شركية: أما من تصميزرت عكنده ذبائحهم 
فليأكل منها ما ذبحه المسلم أو الكتابيء الذي عرف أنه 
ذكر على ذبيحته اسم اللهء أو لم يدر عنه أذكر اسم الله 
أم لا [قال الشيخ ابن عثيمين في فتوى صوتية مفرغة 
له على موقعه في هذا الرابط: ولهذا كان القول 
الصحيح قفي هده المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن 
قعمية رحمه الله وهو أن الذكاة يشترط فيها التسمصمية: 
وأن التسمية قفي الذكاة لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا 
عمداء وأن ما لم يسم الله عليه فهو حرام مطلقا وعلى 
أي حالء لأن الشرط لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل. 
انتتيهى. وجاء قفي مقالة بعنوان (تزكية الحيوان 
الشرعية) على موقع صحيفة (اليوم) السعودية في هذا 
الرابط: توصل فريق من كبار الباحثين وأساتذة 
الجامعات في سوريا إلى اكتشاف علمي يبين آن هناك 
فرقا كبيرا من حيث التعقيم الجرتومي بين اللحم 
المكبر عليه واللحم غير المكبر عليه؛ [فقد] قام فريق 
طبي يتألف من 0 أستاذا باختصاصات مختلفة في 
مجال الطب المخبري والجراتئيم والفيروسات والعلوم 
الغذائية وصحة اللحوم والباثولوجيا التشريحية [وصحة1 
الحيوان 0 الهضمية وجهاز الهضم, بأبحاث 
لدراسة الفرق , 006 الذبائح التي ذكر اسم الله ا 


(1461) اذهب للفهرس 


ومقارنتها مع الذبائحج التي تذبح بنفس الطريقة ولكن 
بدون ذكر اسم الله عليهاء وأكدت الأبحاث أهمية ذكر 
اسم الله (بسم اللهء الله أكبر) على ذبائح الأنعام 
والظيور لحظة ذبحهاء 00 0 الإعلام 0 هد 


ولا تنحتويى تتستيحهة على ال ا 3-7 وقكي 

هذا الرابط على موقع الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء). سئل الشيخ 
[من سافر للخارجء. هل يجوز له اكل اللحم وشراؤه من 
النصارى واليههود هناك ؟, وهل يسأل كيف نم ذبحج 
البهيمة؟ وهل سمي عليها؟ أو يأكل بدون سؤال؟), 
فأجاب الشيخ: لا يجوز له أكل اللحوم المشكوك في 
كيفية ذبحها ولو كان الذين يتولون ذبجها من النصارى 
او اليهود, وذلك لأنهم لا بعتبترون من أهل الكتاب لعدم 
التزامهم بما في كتبهم: وهكذا لا يذبحون ذبحا شرعياء 
والذبح [الشرعي يكون] بآلة حادة وتضفية الدم؛ وفي 
الغالب أنهم يذبحون بالصعقء أو بالقتل بغير الذبح؛ ولا 
فنقول للمسافرين, اذبحوا لأنفسكم: أو تأكدوا أن 
الذابح من أهل حل الذكاة وتأكدوا من أسباب الذكاة, أو 
اقتصروا على الأكل من لحم السمك ونحوه حتى لا 
تقعوا في أكل الحرام وأنتم لا تشعرون فإن ذلك من 
السحت, وورد الحديث ( من نست لحمه على الدسحت 
فالنار أولى به4. انتهى. وقال الشيخ عبدالعزيز الناصر 
الرشيد في مجلة اللكوت الإسسلاهيه (التي تصدر عن 
والدعوة والإرشاد): أما هذه اللحوم فإنها وإن كانت 


(1462) اذهب للفهرس 


تستورد من بلاد تدعي أنها كتابية, فإنها حرام وميتة 
ونجسة: فلا يجوز بيعها ولا شراؤهاء وتحرم 0 
قفي الحديث (إن الله إذا حرم شينا حرم ثمنه).. 

قال -أي الشيخ الرشيد-: إن هذه الدول قي الوقت 
الحاضر قد نبذات الأديان وخرجت عليهاء وكون الشخص 
يهوديا أو نصرانيا» هو بتمسكه بأحكام ذلك الدين: أما إذا 
تركه ونبذه وراء ظهره فلا يعد كتابيا [قال المطران 
عطاالله حنا رئيس أساقفة سيبسطية للروم الأرتنوذكس 
في فيديو بعنوان (قانون الغاب ووضع المسيحيين في 
العالم:والشترقة:_الاأوسظ)؛ المتطوفة: الشتياسية في 
الغرب حقيقة تسعى لتدمير القيم المسيحية,؛ اليوم لا 
يمكننا ان نقول مثلا ان امريكا دولة مسيحية أو فرنسا 
دولة ة أو الدول الأوروبية -طبعا باستتثناء 
الفاتيكان- لا تمكرة اعتبار هذه الدول ٠.‏ لأن 
سياساتها لا علاقة لها بالقيم المسيحية,. هي دول 
علمانية سياساتها مبنية على المصالح الاقتصادية 
والاستعمارية. انتهى باختصاراء والانتساب فقط دون 
العمل لا ينفع» كما أن المسلم مسلم بتمسكه بدين 
الإسلام:, فإذا تركص فليس بمسلم ولو كان انواة 
مسلمين, فإن مجرد الانتساب لا يفيد2ء وقد روي عن 
(انهم لم:.احددوا مهن ديت رةه توق عكرت 
الخمر)؛ قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله 
[في الفتاوى الكبرىة (إن كون الرجل كتابيا أو غير 
كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه. وكل من تدين 
دين اهل الكتاب فهو منهم 4 سواء كان ابوه أو حده 
دخل قفي دنهم أو لم يبدخل, وسواء كان دخوله قبل 
النسخ والتبديل أو بعد ذلك» وهو المنصوص الصريح عن 
أحمد, وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله 
عنهمء ولا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعاء وقد ذكر 


(1463) اذهب للفهرس 


الطحاوي أن هذا إجماع قديم)... ثم قال -أي الشيخ 
الرشيد-: إن الله أباح ذبائح أهل الكتاب لأنهم يذكرون 
اسم الله علمهناء كما ذكره ابن كثير وغيره, أما الآن 
يذكرون اسم الله ولا اسم غيره: أو ذاكر لاسم غعيره: 
كاسم المسيح أو العزير أو مريم, ولا يخفى حكم ما 
أهل به لغير الله)4. وفي حديث علي (لعن الله من ذبح 
لغير الله. ..) الحديث؛ رواه مسلم والنشساتي؛ أو ذاكر 
عليه اسم الله واسم غيره؛ أو ذابح لغير الله كالذي 
يذبح للمسيح أو عزيرء فهذا لا يشك مسلم بتحريمه.: 
وأنه مما أهل نة لغبر الله. انتهى باختضار.. وفقى هذا 
الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوفاف 
(حلال) أو كتف عليئه (ذيج على الطريقة الإسلامية) 
بحوز أكله, فإن هذه العبارة قد تسنتخدم للتضلبيل: ويدل 
على ذلك أن بتعضمهم كتنب علق تعض اللحسوم (لكم 
خنزير مذبوح على الطريقة الإسلامية)»: وبعضهم كتبها 
على علب السمك (التوفة). مما يدل على أنهم 


فينبغي , 

الحلال. انتهى], ل يأكل من ذبيحة الوثني ولا المسلم 
المبتدع بدعا شركية, سواء ذكروا اسم الله عليها أم لاء 
وتسعى للمنتلم أن يتختاظ التفسية فى جميعم نووت 
دينه» ويتحرى الحلال قفي طعامه وشرابه ولباسه وجميع 
ل كام ل م جد و ب و 


(1464) اذهب للفهرس 


تسيخة يكيو ل الحاك فى المجعوفات النن علب عاعنها 
الوثنئيون وجهلة المسلمين المبتدعين بدعا شركية. 


(8)وقال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكصو اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء) قفي محاضرة بعنوان (دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك) مفرغة على موقعه في هذا الرابط: حديث 
عائشة رضي الله عنهاء قالت (إن قوما قالوا (يا رسول 
الله. إن قوما يأتوننا باللحم, لا ندري أذكر اسم الله 
عليه أم لا), فقال (سموا الله عليه وكلوه))ء هل معنى 
هذا أنك إذا وجدت أي لحم تأكل؟؛ نعم: إن كان في بلاد 
المسلمين فلا يجب عليك أن تسأل؛ لكن إذا كان [أي 
او اتفال أن (تكون كتابية أو غير كتابية): بحت علبك 
أن تسأل. ٠.‏ ثم قال -أي الشيخ الخضير- : فغي الخبر أن 
عهد بالإسلام, احتمال أن يكونوا سمواء واحتمال أن 
يكونوا لم يسهوا: فانت إذا ذهيت إلى الخرزار (جزار 
مسلم)., هو الذي ذبح بنفسه.؛ هل يلزمك أن تقول [هل 
ذبحقه على الطريقة الإسلامية؟4؛ ما يلزمك, لأن 
المسلم الأصل في ذبيحته أنها حلال؛ لكن إذا شككت 
في أمره (هل هو مَسَلمْ ولا غير مسلم ؟): تشال: لآ ند 
أن تسأل... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: فهؤلاء القوم 
الذين يأتون باللحم هم مسلمونء لكنهم حديثو عهد 
بإسلام, لا يسأل عكنهم -_ 0 وهل جموا أو لم 
الشئية الحصس هو متقة فن اكل رجه مدهون الخال 
في دول الكفار الغير كتابية» مع علم كل أحد أنه لا يكاد 
بوحد الآن دولة قفي العالم تخلو من وحود مسلمين فيها 
تحملون حتسستنا: 


(1465) اذهب للفهرس 


(9)وفي هذا الرابيط سئلت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود): ما حكم الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد 
التي لا يسلم أهلها من الشرك مع دعواهم الإسلام, 
لغلية الجهل والطرق البدعية عليهم كالتيجانية؟. 
فأجابت اللجنة: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من 
أن الذابح دكي الإسلام, وعرقف عنه أنه من جماعة تبيبح 
الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر على دفعه إلا الله, 
وتستعين بالأموات من الأنبياء ومن تعتقد فيه الولاية 
والعزى ومناة وود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء لا يحل 
الحقيقي أكلهاء لأنها ميتة» بل حاله أشد من 
حال هؤلاء [أي أن حال هذا الذابح أشد من حال عباد 
أجل لجئه إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللهء من 
توقيق ضال» وشفاء مر نيص 4 وَامَتَال ذلك مما تننئنسب فيه 
الآثار إلى ما وراء الأسباب العادية من أسرار الأموات 
وبركاتهم: ومن قفي حكم الأموات من الغائبين الذين 
يناديهم الجهلة لاعتقادهم فيهم البركة, وأن الهم من 
في 0 من أهل السنة أن , صخو هم مقر تندواهم 
إلى التوحيد الخالص» فإن استجابوا فالحمد لله» وإن لم 
يستجيبوا بعد البيان فلا عذر لهم [قلت: كلام اللجنة هنا 
محمول على العذر فئ: اأحكام الآخرة لا الدنيا: :في من 
كان جهله جهل عجز لا جهل تفريطهء لأن المفرط قد 
قامت عليه الحجة الرسالنة التي بعد قيافها تكقر 


(1466) اذهب للفهرس 


ظاهرا وباطناء ولأن العبرة في الحجة الرسالية هي 
التمكن من العلم, وليس العلم بالفعل]: أما إن لم 
يعرف حال الذابح لكن الغالب على من يدعي الإسلام 
قي بلاده انهه ممن دافم الادسسطتتغاتة ة بالاأموات 
والضراعة إليهم» فيحكم لذبيحته بحكم الغالب» فلا يحل 

. فسئلت -أي اللجنة-: ما حكم من أكل من هذه 
1 وهو إمام مسجد.ء هل يصلى خلفه؟. فأجابت 
اللجنة: إذا كان إمام المسجد يأكل من هذه الذبائح بعد 
البيان له وإقامة الحجة عليه مستبيحا لأكلهاء لم تصح 
الصلاة خلفه, لاعتقاده حل ما حرم الله من الميتة» وإن 
كان يأكل منها بعد البيان له وإقامة الحجة عليه معتقدا 
اللجنة الدائمة هو مسها من أكل ذبيحة ل الحال 
في البلاد التي يغلب على أهلها الشرك مع دعواهم 
الإسلام, لغلبة الجهل. 


(10)وقال الشيخ أبو عبدالله يوسف الزاكوري في 
مقالة له بعنوان (الرد على صالح السحيمي في مسألة 
التحري في الذبائح) على موقعه في هذا الرابط: سئل 
تؤكل اي على أصل السلامة؟: أو للإنسان أن 
يسأل؟», مثلء إذا نزل بعض البلاد القبورية مثل مصر أو 
باكستان, هل له أن يسأل أو يكون على الأصل 
ويأكل؟)؛ الجواب [إذا كان يتهمه يسأل ويخشىء, لأن 
هده البلاد ظهر فيها عبادة القبور: لكن إذا كان يعرف 
صاحبه ما يحتاج إلى سؤالء لكن إذا ما كان يعرف 
يسأل). انتهى باختصار. 


(1467) اذهب للفهرس 


زيد. عباد القبور في زمننا هذاء هل هم مرتدون أم هم كفار 
أصليوق 5 


عمرو: سثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر (احد تلامذة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب: أرسله عبدالعزيز بن محمد 
بن ستعود ثاني حكام الدولة النتعودية الأؤلى على راس 
ركب من العلماء لمناظرة علماء الحرم الشريف في 
الفقهاء (إن المرتد لا يرث ولا يورث)»/ فكفار أهل 
زماننا هل هم ره و :4 ؟, أم حكمهم حكم عيعدة الأونان, 
0 مشركون؟ . فاحاب الشيخ: أما من درخكل قفي دين 
الإسلام تم ارتده فهؤلاء مرتدون» وأمرهم عنداك واضح 
وأما من لم يدخل في دين الإسلام, بل أدركته الدعوة 
الإسلامية [يعني الدعوة النجدية السلفية]. وهو على 
كفره؛, كعبدة الأوثان [قال الشيخ صالح الفوزان (عضو 
هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (إعانة المستفيد 
بشرح كتاب التوحيد): الوتثن [هوا ما عبد من دون الله 
من قبر أو شجر أو حجر أو بقاع أو غير ذلك؛ أما الصنم 
ا ال و ل ور اسان ]| 
حيوان... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: وقد يراد بالصنم 
الوثن: والعكس... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: الصنم 
[هو] ما كان على شكل تمثال؛ وأما الوثن فيراد به مأ 
عبد من دون الله من الشجر والحجر والقبور وغعير ذلك, 
ولم يكن على صورة تمثال. انتهى]؛ فحكمه حكم الكافر 
الأصلي, لأنا لا نقول (الأصل إسلامهم: والكفر طارئّ 
عليهم): بل نقولء الذين نشؤوا بين الكفارء وأدركوا 
آباءهم على الشرك بالله؛ هم كآبائهم؛ كما دل عليه 
أو تمحما نه )1 فإن كان دين انائهم الشرك بالله, فنشأ 


(1468) اذهب للفهرس 


هؤلاء واستمروا عليه فلا نقول ([الأصل 0 
والكفر طارئ): بل نقول (هم الكفار الأصليون].. 
نحكم في كفار زمانناء نما حبريه ال ياه فى ]به 
(أنه لا برت ولا يورث)ه لآأن من قال زلا برت ولا 

يورث) يجعل ماله فيئًا لبيت مال المسلمين» وطرد هذا 
القول أن يقال [جميع أملاك الكفار اليوم بيت مال, 
لأنهم ورثوها عن أهليهم»: وأهلوهم مرتدون لا يورثون, 
وكذلك الورثة مرتدون لا يرتون» لآأن المرتد لا برت ولا 
يورث)»: وأما إذا حكمنا فيهم بحكم الكفار الأصليين لم 
بلزم شيء من ذلكء بل يتوارثون: فإذا أسلموا فمن 
لي ج177 ود ال" لوو لوكي 
في جاهليتهم» لا المواريث ولا غيرها. انتهى من (الدرر 
السنية في الاجوبة النجدية). 


وقال الشيخ أبو المنذر الشنقيطي في مقالة له على 

هذا الرابط: ذكر غير واحد من أهل العلم أن المرتد لا 
يقر على الردة بأي نوع من أنواع الإقرار؛ لا بالأمان ولا 
بالصلح ولا بالجزية ولا بالاسترقاق؛ وأن التعامل معه لا 
يخرج عن الاستتابة أو القتل [فلا يقبل منه إلا الإسلام 
أو السيف]؛ وذكروا أن الطائفة المرتدة تقاتل كما 
بقاتل الكفار الحربيون» ولا تختلف عنهم إلا في أربعة 
أمور ذكرها الماوردي [في (الأحكام السلطانية)] فقال 
([أحدهاء أنه لإ يجوز أن يهادنوا على الموادعة في 
ديارهم, ويجوز أن يهادن أهل الحرب؛ والثانيء أنه لا 
يجوز ان يصالحوا على مال يقرون به على ردتهم, 
استرقاقهم ولا كدي نسائهم 00 في الموسوعة 
الأسير المرتد 0 إن لم يتب وبعد إلى الإسلام, ولا 


(1469) اذهب للفهرس 


فرق بين رجل وامرأة عند الأئمة الثلاتة [مالك 
فاقتلوه)4؛ ويرى الحنفية ان المراأة لا تقتل, وإنما 
تحبس حتى ننوبب . ٠‏ انتتهى باختصاراء ويجو زان يسترق 
أهل الحرب وتسبى نساؤهم [قال الماوردي (ت450ه) 
في (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) 
قفي باب (تفريق الغنيمة): وَاهنا الآدميون المقدور 
عليهم والمظفور دهم من المشركين [سواء كانوا من 

أهل الكتاب أو أهل الأوثان] فضربان, ]حرا 
فأما العبيد كمال دوم وأما الأحرار فضربان, دذرمة 
قهم النساء ا تبتصيرون 0 والغلية 
مرقوقينء» وليس للإمام فيهم خيارء وعليه ان يقسمهم 
بين غخانمين بعد إخراج خمسهم [أي بعد إخراج ج خمس 
الذرنة المغتومة لنيت. مال المسلمين]:.واضا المفاتلة 
فللإمام فيهم الخيار اجتهادا ونظطلرا [لا تشهيا] بين 
أربعة أشياءء و[عليه أن يختار] منها ما رآه صالحا [أي 
الذي يراه أصلح للمسلمين]؛ أحدهاء القتل؛ والثاني, 
الاسترقاق؛ والثالث: الفداء بمال أو رجال؛ والرابع, 
المن؛ فإن كان ذا قوة يخناف شبره أو ذا رأي يخاف 
مكره قتله. وإن كان مهينا ذا كد وعمل استرقهه؛ وإن 
كان ذا مال فاداه بمال: وإن كان ذا جاه فاداه بمن قفي 
اتديهم من الأسرى, وإن كان ذا خبر ورعبية قفي الإسلام 
من عليه وأطلقه من غير فداءء فيكون خيار الزمام أو 
أمير الجيش -فيمن أسر من المشركين- سين هفده 
الأربعة, القتل, أو الاسترقاقء أو الفداء بمال أو رجال, 
أو المن. انتهى باختصار. وقال القاضي أبو يعلى في 
(الأحكام السلطانية): أما المقاتلون من الكفار إذا ظفر 
المسلمون بأشنرهم: فالإمام أو من استتاته الإمام 


(1470) اذهب للفهرس 


عليهم من أمراء الجهاد مخير فيهم -إذا أقاموا على 
كفرهم- في [فعل] الأصلح من أحد أربعة أشياء, إما 
القتل» وإما الاسترقاق» وإما الفداء بمال أو أسرى, 
وإما المن عليهم بغير فداء؛ فإن أسلموا سقط القتل 
عنهم,. ورقوا [أي صاروا أرقاء] في الحال»: وسقط 
التخيير بين الرق والمن والفداء. انتهى باختصار]؛ 
والرابع»: أنه لا يملك الغانمون أموالهم [إذ أن أموال 
المرندين:تكون:فبئا لبيت مال المسلمين]: ويملكون ما 
غنموه من مال أهل الحرب [أي بعد إخراج خمس 
الأموال المغنومة لبيت مال المسلمين])... ثم قال -أي 
الشيخ أبو المنذر-: والعلة في منع الصلح مع المرتدين 
أو استرقاقهم أو أخذ الجزية منهم هي منع إقرارهم 
على الردة... ثم قال -أي الشيخ أبو المنذر-: لقد دل 
فبول الحبي عدي الله غلية وساح ( من يبدل ويضه 
فاقتلوه) على أن المرتد لا يجوز إقراره على الردة: 
ودلت معاملة الصديق لأهل الردة على أنه لا تجوز 
مهاد: نتهم, أو صلحهم على مال أو جزية؛ لكن ينبغي 
العلم ار 6 مد المرتدين لا يدخل فيه ماكان 
لعضلحة الجماد هتل جادل الرشكل معهم أو ادل 
الأسرى, فإن هذا لا يعتبر إقرارا للمرتدين على ردنهم ' 
بل هو من الوسائل المعينة على قتالهم والتصدي 
لردتهم, والقتال لا يبستغعني عن عن مثل هذه الأمور [قال 
الشيخ أبو محمد المقدسي في (الرسالة الثلاثينية): إن 
كفرهم [أي كفر الواقعين في كفر التأويل كالقدرية 
والمعتزلة والجهمية ونحوهم] ليس كفر تحول عن 
الإسلام إلى دبين اخر بل هم يتمسكون بالإسلام 
ويتولونه ولا يرضون بدين وملة غيره, ولا هو [أي 
كفرهم] من جنس ارتكاب نواقض الإسلام الواضحة 
الله عليه وسلم صراحة: بل في بدعهم لبس وإشكال 


(1471) اذهب للفهرس 


وتاول بعص النصوص بدعاوى التنزيه والتعظيم لله 
تعالى ونحوه... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: لا تصح 
مساواة كفر التأويل بكفر الردة الذي فيه تبديل للدين 
وانتقال إلى دين آخر وبراءة من دين الإسلام أو 
بالكفر الصريح المعلوم من الدين ضرورة. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مصباح الظلام): 
متى نحكم عليه بكونه كافرا أصليا؟, 0 
مسلماء ثم إذا تلبس بناقض من النواقض حكمنا عليه 
بالكفر فهو مرتد؛ واما إن نشا على الكفر فحينئذ يكون 
كافرا أصليا... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: متى نحكم 
0 الى علن الدد] كوه مفسلما؟؛ ومدى تحكم عله 
بكونه كافرا؟؛ إذا كان (أبواه مسلمين أو أحدهما 
مسلما) فهو (مسلم)؛ إذا كانا (كافرين أو مرتدين) 
يكون الولد (كافرا أصليا) على الصحيح ولا يكون 
(مرتدا).. . ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: إذا كان أبواه 
الإسلاء دبعتي كبر واختار غبر الإسلام- فهر عرد هذا 
واضح بينء»: فولد اليهودية من المسلم هو مسلم: 
و[ ولد] النصرانية [زمن المسلم] هو مسلم ... تم قال - 
أي الشبخ الحازمي-: لو جعل كل من كان مولودا 
أصلي؛ لما وجد كافر أصليء لأن الشأن الأول في أول 
ما نشأ الشرك, إنما نشأ في مرتدين, قوم نوح أول ما 
الأصل, فلما ا [تعائميل لأصالحين] ثم سوا 


(1472) اذهب للفهرس 


[بالشركة صاروا مرتدينء» ثم أحفادهم وأولادهم بعد 
ذلك فهم ماذا؟ فهم كفار أصليون» فرق بين النوعين 
[أي بين المرتد والكافر الأصلي]. لو قلنا بأن ولد 
المرتدين هذا مرتد وليس بكافر أصليء إذن ارتفع عن 
الوجود الكافر الأصلي [قال الشيخ محمد بن سعيد 
الأندلسي في (الكواشف الجلية): والإجماع قائم على 
أن الردة لا تتوارث. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
الحازمي-: هؤلاء المشركون عباد القبورء إذا كان الأب 
والأم على الشرك الأكبر فولد لهما ولدء هذا الولد كافر 
أصلي؛ وقس على ذلكء؛ ليس خاصا بالشركء فالتنصيرية 
مثلا هل هم مرتدون أم كفار؟. هذا نزاع اليوم حادث 
في الشامء هل هم كفار اصليون ام مرتدون؟» إذا كان 
هذا مرتدء لكن لو كان من ابوين [علويين] فهو كافر 
أصليء وعلى هذا قس. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ علي بن خضير الخضير (المتخرج من كلية 
أصول الدين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) 
في (جزء في أهل 00 والبدع ددع والمكا وين : من 0 
كالرافضي أوالتميرى أو 00 حي له عكر الكادر 
الأصلي لا المرتد, وينزل منزلة من كان على ديانة 


وقال ابن قدامة في (المغني): فأما أولاد المرتدين؛ 
فإن كانوا 'ولدول قبل م فإنهم محكوم بإسلامهم 
الرذة؛ واساحعن حدت [شدى ولذ] معد الردة [اى وده 


(1473) اذهب للفهرس 


أبويه], فهو محكوم بكفره لآنه 4 بين أبوين الاكرين 


الديار النجدية (ت1282ه)]: وقوله [أي قول الشيخ 
محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت1182ه)] (فصاروا 
كفارا كفرا أصليا)., يعني أنهم نشأوا على ذلك [أي 
على الكفر]ء فليس حكمهم كالمرتدين الذين كانوا 
من (الذ رر السكه فى الأحويه الحدي): 


وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة مقالات 
في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): اختلف أهل 
العلم في إل هؤلاء [يعني عباد القبور] ([هل هم كفار 
اضضليون؟ > نهم لم يوحدوا الله قي وم حتى 
بالإسلام ثم 0" زقال النمية معيد بن اسراهيمنين 
عبداللطيف آل الشية (رئييين القضاة ومفتى البديار 
السعودية ت1389ه) في (شرح كشف الشبهات): إن 
كفار هذه الأزمان مرتدون: ينطقون ب (لا إله إلا الله) 
صضصضباحا ومساء, وينقضونها ضصضباحا ومنتناء؛ والقول 
الثاني [أي من قولي العلماء في كفار هذه الأزمان] 
أنهم كفار أصليونء فإنهم لم يوحدوا في يوم من الأيام 
حتتى يحكم بإسلامهم. انتهى باختصاراء وهو مدهب 
جماعة كالعلامة صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) 
5ه [وهو أحد تلامذة الشيخ . محمد بن عبدالوهاب, 
السعودية الأولى على رأس ركب من العلماء لمناظرة 
علماء الحرم الشريف في عام 1211ه] وأبناء الشيخ 


(1474) اذهب للفهرس 


الحنفية والمالكية والشافعية؛ وقال غيرهم (إنهم 
المدد هالت انحا فى اكرات لعدية قش استاريومة 
"الجزء النالث"): كيف يثبت عقد الإيمان لمن لم ينتقل 
عن دين المشركين واعتقد جواز عبادة الوثن في 
الإسلام ؟ ألم يكن قبل إسلامه من القائلين (أجعل 
الآلهة إلها واحداء إن هذا لتنيء عكاب 4 ومقن حكى 
الله عنهم (إنهم كانوا إذ! قيل لهم لا إله إلا الله 
بتشكيرون4؟:.: ثم قال دأى الشنيخ الفومالي>+: إن 

الكافر الونيي. إذا قال (لا إله إلا الله): وهو 0 
الأصنام ويزعم أنها تقربه إلى الله -وهو دين الجاهلية 
عسادة الونن و معام ممه : وممن صرح بهذا أو 1" 
الغزالي (ت505ه) [في كتابه (الإملاء في إشكالات 
الإحياء)] قال في الجاهل بمعنى الشهادتين»: ومن أتى 
يما ينافي الإيمان مع النطق بالشهادتين (كاعتقاد 
ألوهية غير الله): أو نطق بالشهادتين وأضمر التكذيب 
(وحكم الصنف الأول [وهو الجاهل بمعنى الشهادتين] 
والثاني [وهو من أتى بما ينافي الإيمان مع النطق 
بالشهادتين] والثالث [وهو د علق بالشهادتين وأضمر 
عصحمة ولا يتنس بول 0 إيمان لا اإسثلام: بل هم 
أجمعون من زمرة الكافرين وجملة الهالكين» فإن عثر 
عليهم في الدنيا قتلوا فيها بسيوف الموحدينء وإن لم 
يعثر عليهم فهم صائرون إلى جهنم خالدون تلفح 
وجوههم النار وهم فيها كالحون)ء وقبله [أي وقبل 
الغزالي] ااام أبو عبدالله الحليمي (ت403ه) [في 
بالسمهادة.وفق مع ذلك عطع الوتن ويتفرت مه إلى 


(1475) اذهب للفهرس 


الله. قال (وإذا قال الوثني (لا إله إلا إلله). فإن كان 
من قبل يثبت الباري جل جلاله ويزعم ان الوثن شريكه 
صار مؤمناء وإن كان يرى أن الله هو الخالق ويعظم 
الونن (.تقرب إليه) كما حكى اللةعز وحل .عن بعصسهم 
أنهم قالوا (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) فلم 
يكن مؤمنا حتى تتفر] من عبادة الونن) وذكره [أي 
وذكر كلام الحليمي] الإمام الرافعي [ت623ه] في 
(الشرح الكبير) والإمام النووي في (الروضة) والحافظ 
ابن ححر قفي (الفتح) والمعلمي قي (رفع الاشتتباه) 
الله). انتهى باختصار. 


بن عا (ت1319ه): 11 عبداللطيف أبن 
عبدالرحمن آل الشتيخ] رحمةه الله|افي كتانة (مضناء 
الظلام)] (فماذا على شيخنا [محمد بن عبدالوهاب] 
رحمه الله لوحمى الحمي” وسد الذريعة: 0-0 
العلم, وبعد العهد بآثار النبوة, وجاءت قرون لا خركون 
أضل الإبنلام وميانيهة الغظام: واكترهم بظن أن 
الإسلام هو التوسل بدعاء :الصالحين وقصدهم قفي 
الملمات والحوائج, وأن مس أنكر حاء بمدهب خامس 
باطل جاء بمذهب 0 لاا يعرف قبله). انتهى 
باختصار من (الأجوبة السمعيات لحل الأسئلة 
الروافياتء, بعناية الشيخ عادل المرشدي). 


وقال الشيخ أحنة سلمان الصومالي في (الجواب 
الأصلي وبين المنتسب [أي المشرك اله للإسلام] 


(1476) اذهب للفهرس 


في الحكم من وجوه؛ ؛ الأول: لا يوجد حقيقة مشرك 
أصلي, لأن الأصل في البشرية التوجيدء والشرك طارىّ 
فيهم» فهم مرتدون عن التوحيد لا أصليون في الكفر, 

قال القاضي ابن العربي (ت543ه) [في (عارضة 
الردة: فإنهم كانوا على التوحنس والدرفموة: نم رجعوا 
عكنةه فقتلوا وسبوا)؛ فالمتشرك المنتدتسب وعير 
المنتسب مرتد حقيقة, لأن الكل ارتد عن التوحيد إلى 
الشركء والجامع بين السابق واللاحق الشرك الأكبرء 

والعلة يجب طردها [قال الشيخ أبو بكر القحطاني في 
(شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): العلة -دائما- 

وصفها أن تكون طردية: ما معنى طردية؟ :4 نئي انما 
وحدت [أي العلة] وحد الحكم وايتنا أانعدمت أنعدم 
الحكم, هذا هو معنى طردية العلة. انتهى باختصار] 
كالدليل؛ الثاني المشرك الأصلي أتى بأعمال الشرك 
كما أتى بها المشرك المنتسب للإسلام, وهذا جامع ولا 
فارق مؤتر» والمعدوم شرعا كالمعدوم حساء فما 
يظهره المشرك المنتسب من الشعائر لا اعتبار له لعدم 
الاعتداد تهت شرعا لوجود الناقض: ولأن السابق كان 
يخلص عند الشدائد -[وإذا غعشيهم موج كالظلل دعوا 
الله مخلضين له الذين)- ويظهر في الرّخاء الأعمال 
الشركية كالمنتسب؛ الثالث: المشرك السابق كان يدرك 
معنى ما أن نددمن الاستفانة والدبح أوهو ما تعدى أنه 
قصد الفعل المكفراء وكذلك المشرك اللاحق: وهذا 
جامع ولا فارق, فوجب أن يكون حكم الثاني كالأول 
بالجامع أو بنفي الفارق المؤثر؛ الرايع. شرك الأول من 
شرك الوسائط والتقريب [ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى) (هؤلاء شفعاؤنا عند الله), وكذلك شرك 
اليشرك اللاحق: وهذا حافع. ولا قارفق؛ فقوحت أن 
يشتركا فقن حَكم السبب [آقلت: المزاة السيب هبا. هد 


(1477) اذهب للفهرس 


الفعل (أو القول) المكفر الذي هو مناط الكفر] 
ضرورة؛ الخامسء كلاهما جاهل جهلا مركباء يحسب أنه 
مهند وهو ضال قفي نعس الأمر, وهذا جامع ولا فارق» 
فلزمت المساواة في حكم الأفعال ضرورة:» قال تعالى 
(إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون 
أنهم مهتدون) (وإنهم ليصدونهم عن السبيل 
وبحسيون انهم مهمعد ون (وهم بحسشيون انهم بسحسنون 
صنعا)» قال الإمام أبو جعفر الطبري (ت310ه) [في 
(جامع البيان)] (جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك, 
بل فعلوا ذلك وهم يظنون انهم على هدى وحق وأن 
الصواب ما أتوه وركبواء وهذا من أبين الدلالة على خطأ 
قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها 
أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه فيركبها 
الضلالة -الذي ضل وهو يحسب أنه هاد- وفريق الهدى 
فرق, وقد فرق الله بين أسمائهما زومن ذلك قوله 
تعالى [فمنكم كافر ومنكم مؤمن]] واحكامهما [ومن 
ذلك قوله تعالى [فريق في الجنة وفريق في 
التستيعز 1]::. وهم يظفون انهم يفعليق زلحك للجحه 
مطيعون, وفيما ندب عباده إليه مجتهدو نه وهذا من 
أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله 
أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته, 
وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف 
صعتهم قفي هذه الآية: ان نسعيهم الذي سعوا قفي الدنيا 
ذهب ضلكالا, وقد كانوا يحس بون انهم يمحسيون قفي 
صنعهم ذلك واخبر عنهم انهم هم الذين كفروا بآيات 
ربهم» ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر 
بالله أحد إلا من حيث يعلم, لوجب أن يكون هؤلاء 
بسحسبتيون فيه 0 بسنو صنعه - كانوا منابين 


(1478) اذهب للفهرس 


مأجورين عليهء ولكن القول بخلاف ما قالواء فأخبر جل 
ثناؤه عنهم أنهم بالله كفرة:, وأن أعمالهم حابطة). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا 
في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): وكل عن 
الإسلام والشرك يتقدم الآخرء كما كانت العرب على 
الإسلام ثم غلب عليهم الشرك فقيل فيهم (الأصل 
كان قبل الدعوة. في البلاد النجدية غلب عليهم الشرك 
بأنواعه حتىي نشأ فيه الصغير وهرم عليه الكبير فكانوا 
كالكفار الأصليين كما قال الشيخ الصنعاني [ت 
2 ه] والشيخ حمد بن ناصر [ت1225ه]: وهذا 
الذي قالوه [علق الشيخ الصومالي هنا قائلا: أعني 
(الكفر الأصلي). انتهى] هو مقتضى الأصول العلمية 
لأن الإسلام مع الشرك غير عبر معتبرء قال الفقيه عثمان 
بن فودي (ت1232ه) [في (سراج الإخوان)] في قوم 
يفغوهون بكلمة الشهادة [أي يقولون (لا إله إلا الله, 
محمد رسول الله4| ويعملون اعمال الإسلام لكنهم 
يخلطونها بأعمال الكفر (اعلموا يا إخواني أن جهاد 
هؤلاء القوم ا إجماعاء لأنهم كفار إجماعاء إذ 
الصومالي-: إن قال 0 إله إلا الله4 وهو يعبد غيره [أي 
غبر الله] لم يكن مسلما بل هه كافر أاصلى: وإن عمد 
مع الله غيره بعد النطق بالشهادة فهو مرتد مشركء إذ 
لا عبرة بالإسلام مع التلبس بالشرك إجماعا فلا شهادة 
لمةرانين اختصار: 


(1479) اذهب للفهرس 


زوفة النم دفول آنه كهو القبورف: التكفن المظطلق انوالا بكفره 
التكفيو الغيني الا بعد إقامة الححة لوجحود بهاتغ الجهل؛ هل يكفر 
نذا الغائل سيب امتشتاعه عن التكفين الغيني إعارا للقيتورف 
بالجهل حتى قيام الحجة؟. 


عمرو: هذا العاذر لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة:, والبيان 
الذي تزول معه الشبهة؛ وإليك بيان ذلك مما يلي: 


(1) قال الشيخ عادل الباشا في مقالة له بعنوان 
(مختصر في بيان "أصل الدين") على موقعه في هذا 
الرابط: ومعنى (الكفر بالطاغوت) يحصل فيه كثير من 
الغبش» إذ يشترط البعض معان زائدة عن الأصل هي 
في حقيقتها لوازم وكمالات واجبةء يدخلونها في معنى 
(الكفر بالطاغوت) ويجعلون الإتيان بها من اصل الدين 
-وهذا خطأ., ومن ذلك (تكفير الطاغوت) و(تكفير 
عابديه)... نم قال -أي الشيخ عادل-: والطاغعوت في 
حقيقته كل ما يعبد من دون الله. سواء كانت عبادته 
بتقديم النسك لهء او بطاعته ومتابعته على الباطل, 
فالطاعة في التحليل والتحريم وسائر أنواع التشريع 
من العبادة: لما حاء قفي حديتث عدي [بن حاتم] رضي 
الله عنه وقول النبي له لما اكير عبادة الأحبار ز(اأو لم 
يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟, 
قال (بلى)ء قال (فتلك عبادتكم إياهم)), فاثبت ان 
والخرام:. .ا ثم قال -أي الشيخ عادل-: والكفر 0 يعبد 
من دون الله هو مضمون شهادة (لا إله إلا الله): ف (لا 
إله) نفي العبادة عن غير الله و(إلا الله) إنباتها له 
وحده» وهذه الصيغة [يعني عبارة (لا إله إلا الله)] من 
احكم صيغ الإفراد والتخصيص» حيث النفي والإئبات, 
وعلى منوالها قول إبراهيم عليه السلام ([إنني براء مما 


(1480) اذهب للفهرس 


تعبدونء إلا الذي قفطرني4 ففيها النفي والإثبات 
المتضمن قفي الشهادتين: وقوله سبحانه قفي صقة 
الكفر بالطاغوت (والذين اجتنبوا الطاغوت أن 
يعبدوها) ففيها نفس المعنى. وقول إبراهيم عليه 
السلام ([وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو 
ربي) ففيها نفس المعنى أيضا من النفي والإثبات, 
وكل ذلك يدل على أن أصل الدين قائم على نفي 
العبادة عن غير الله وإثباتها له سبحانه [قال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (مناظرة في حكم من لا يكفر 
المشركين): أصل الدين لا يعذر فيه أحد بجهل أو 
تأويل» [وأصل الدين] هو ما يدخل به المرء في الإسلام 
(الشهادتان وما يدخل في معنى الشهادتين), ومالا 
الذي لا عذر فيه لأحد إلا بإكراة أو انتفاء قصد. د 
مان وقال الشيخ عادل الباشا في مقالة له بعنوان 
(بدعة تكفير "العاذر بالجهل") على موقعه في هذا 
الرابط: أما المعنى المطابق ل (ل! إله إلا الله) فهو ما 
دلت عليه ألفاظها بالتضمن والمطابقة. انتهى. وقال 
الشيخ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بقكسم 
العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 
القرى) في (شرح القواعد المثلى): فالدلالة لها ثلاثة 
أنواع: النوع الأول دلالة المطابقة: والنوع الثاني دلالة 
التضمنء والنوع الثالث دلالة الالتزام؛ فأما دلالة 
المطابقة. فهي دلالة اللفظ على تمام معناه الذي 
فإذا قلنا ( بيت4 فإنه يدل على وجود الجدران والسقف 
[معا]؛ ودلالة التضمن» هي دلالة اللفظ على جزء معناه 
الذي وضع لهء كما لو قلنا (البيت4 وأردنا السقف 
فقطهء أو قلنا ([البيت) وأردنا الجدار فقط؛ ودلالة 
الالتزام. هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ يلزم 


(1481) اذهب للفهرس 


من هذا اللفظء. فإذا قلنا كلمة (الس قف مثلاء 
فالسقف لا يدخل فيه الحائطهء. فإن الحائط شيء 
والسقف شيء آخر ٠‏ لكنه يلزم منه [أي لكن السقف 
يلزم منه الحائط]: لأنه [لا] يتصور وجود سقف لا حائط 
له يحمله؛ فهذه هي دلالة الالتزام (أو اللزوم). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ عادل-: ... وأما ما ذكره 
بالطاغوت), حيث قال [في (الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية)] [وأما صغة الكفر بالطاغوتء فأن تعتقد 
بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضهاء وتكفر أهلها 
وتعاديهم ): فهو من باب ذكر الشيء ولوازمه ومكملاته 
وكدم الاقتصار على اضئلة: كما يعرف الإيمان تارة 
بأعتبار أصله وتارة باعتبار كماله الواجب: وينفى تارة 
باعتبار أصله وتارة باعتبار كماله الواجب؛ وهذا ما دلت 
بالطاغوت ( والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها), 
وقال على لسان إبراهيم (وأعتزلكم وما تدعون من 
دون الله [وأدعو ربي]), وقال سبحانه عن لسان 
إبراهيم أيضا (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء 
المعنى المطابقي ل (لا إله إلا الله) ومازاد عليه هو 
الشيخ [فى (فد المجيد)] (وقال الخليل علبه السلام 
لآبيه وقومه (إنني براء مما تعنسدون» إلا الذي فطرني 
فإنه سيهد بن ' وجعلها كلمة ناقية قفي عقبه) وهي لا 
إله إلا الله). وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي وضعت 
له ودالت عليه: وهو البراءة من الشرك وإخلاص العيادة 
لله وحده لا شريك له)؛ وقال [أي الشيخ عبدالرحمن 

حستن تن محعنة ين عد الوهات: انضا]' فى كنات 
(الإيمان) ([فدلت هذه الكلمة العظيمة مطايقة عللن 


(1482) اذهب للفهرس 


إخلاص العبادة بجميع أفرادها لله تعالى؛ ونفي كل 
معنواد:.سنواة: :قال تعالئ: (وإد قال إنراهتم لأبعة وقوفة 
إنني براء مما تعندون»4 إلا الذي فطرني فإنه سيهد ين » 
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) أي (لا إله 
إلا الله)ء فأرجع ضمير [يعني الضمير المتصل (ها) من 
اللفظ (وجعلها)] هذه الكلمة إلى ما سبق من مدلولهاء 
وهو قوله (إنني براء مما تعبدونء إلا الذي فطرني), 
وهذا هو الذي خلق الله الخلق لأجله وافترضه على 
عباده: وأرسل الرسل وَاشَرزل الكنب لبيانه وتقربره: 
قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون), 
وقال تعالي (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه). وقال 
تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
أنه لا إله إلا أنا كاعدونا ؛ وقال [في كتاب (رسائل 
أنضا] [فعبر 0 معنى (لا إله) بقوله (إنني براء مما 
تعبدون). وعبر عن معنى (إلا الله) بقوله (إلا الذي 
فطرني): فتبين أن معنى (لا إله إلا الله) هو البراءة 
من عبادة كل ما سوى اللهء وإخلاص العبادة بجميع 
أنواعها لله تعالى. وهذا واضح بين لمن جعل الله له 
بصيرة ولم تتغير فطرته).. ‏ ثم قال -أي الشيخ عادل-: 
فهذه الآيات دليل واضح على معنى التوحيدء وصفة 
(الكفر بالطاغوت) وأنها تكون باجتناب عبادته واعتزال 
العابد والمعبود. ٠‏ قم قال -اي الشيخ عادل-: ب ب 
الأسوة [يشير إلى قوله تعالى ([قد كانت لكم أسو 
حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا ابراء 
منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
ونعنكم الغداوة: والبغضاء ابذا حقى تومنو بالل وده )] 
متصمن تمام الإيمان وكمالهء لذا ذكر فيه إبداء العداوة 
والبغضاء. ومعلوم أن هذا ليس من أصله [أي ليس من 
أصل الإيمان]ء بل من تمام التوحيد وكماله: فثمة 


(1483) اذهب للفهرس 


[(ثمة) اسم إشارة للمكان البعيد بمعنى (هناك)] صور 
لس فتها | نداء العتدادة: التنساء مل فيها المضتاخية 
بالهفروقف والإحتننان: كحال الوالدين المشركين: 
وكحال الكفار قبل دعوتهم وقد قال سسببحانه عن 
فرعون (فقولا له ل لينا) ال الشيخ أبو محمد 
فرعون بعد أن أرسله الله إليه وفال [فقولا له قولا 
لينا لعله يتذكر أو يخشى)», فقد بدأ معه بالقول اللين 
استجابة لأمر الله فقال [هل لك إلى أن تزكىء وأهديك 
إلى ربك فتخشى» وأراه الآيات والبينات», فلما أظهر 
فرعون التكذيب والعناد والإصرار على الباطل قال له 
موسى كما أخبر تعالى [لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا 
رب السماوات والأارض بصائر وإني لأظنك - فرعون 
وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا د 
سبيلك, ربنا اطمس على أموالهم واشدد على ا يوم 
على نصوص الرفق واللين والتيسير على إطلاقها 
موضعهاء ينبغي لهم أن يقفوا عند هذه القضية طويلا 
ويتدبروها ويفهموها فهما جيدا إن كانوا 

انتهى]ء فموضع الأسوة يتضمن الكمال والتمام, أما 
اعتزال عبادة غير الله والبراءة منها ومن أهلها ضبق 
وأحيانا يسمى الموالاة الكبرى أو العظمى أو العامة أو 
المطلقة؛ (ب)موالاة صغرى (أو مقيدة)؛ وأن الموالاة 
الكبرى كفر أكبر؛ وأن الموالاة الصغرى هي صخرت 
باعتبار الأولى التي هي الموالاة الكبرى» وإلا فهي في 
نفسها أكبر الكبائر]. انتهى باختصار. وقال الشيخ عادل 


(1484) اذهب للفهرس 


الباشا أيضا في مقالة له بعنوان (بدعة تكفير "العاذر 
بالجهل") على موقعه في هذا الرابط: انتشر مقالة 
إكفار (العاذر بالجهل) إثر تصريح الشيخ (الحازمي) 
بذلك في دعوى أن تكفير المشركين يدخل في (أصل 
الدين وحقيقة التوحيد) الذي لا يعذر فيه بجهل ولا 


وشروة: واجعلوه علامة التوحينةو: فوالوا على ٠‏ لكف ور 
وعادوا عليه. فيا لله كم ضلت بهذا القول أقوام, 
وزاعت أفهام, وتعثرءت أقدام, وشوهت أقلام, وسالت 
بتسبيه دماءء وانتهكت أعراض, وقكسد جهادهء ونبتنت 
أحقاد.. . ثم قال -أي الشيخ عادل-: وما تدل عليه الأدلة 
الشرعية [هو] أن تكفير المشركينء أو تكفير العاذر 
لهم [أي للمشركين] بالجهل: لبس من (أصل الدين) ولا 
من (الكفر بالطاغوت) [قالت اللجنة الشرعية في 
جصاعة التوحيد والجهاد في (تحفة الموحدين في أهم 
المقدسي): إن الواح على الإنسان الكفر بعموم 
جنس الطاغعوت, لأن هذا شرط الإسلام [زقال الشيخ 
أحمد الخالدي في (الإيضاح والتبيين في حكم من شك 
اه توققف في كقر بعص الطواعنت. والمر جد ين تتفديهم 
الشيخ علي بن خضير الخضير): لا يكون المرء مسلما إلا 
بالكفر بعموم جنس الطاغوت... ثم قال -أي الشيخ 
الخالدي-: واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا إلا بالكفر 
بالطاغعوت. انتهى]ء فلا بيعقد له عقد الإسلام, ولا قتمم 
له عصمة الدم والعرض والمال إلا بذلك وإن لم يعرف 
أفراده أو يرى أعيانه... ثم قالت -أي اللجنة-: لا عذر 
بالجهل لمن لا يكفر بجنس الطاغوت [قال المكتب 
العلمي في هيثة الشام الإسلامية في فتوى بعنوان 


(1485) اذهب للفهرس 


(هل مقولة "من لم يكفر الكافر فهو كافر" صحيحة ؟) 
على موقع الهيئة في هذا الرايبط: فإن الكففر 
بالطاغوت أصل في الإسلام كما قال تعالى (فمن 
الوثقى لا انفصام لها): لكن تنزيل الطاادت 9 فرد 
معين فخل احتهنباد ونظر: انهى ]د تم :قمالت -أى 
اللجنة-: أنواع الطاغوت؛ (أ)طاغوت 0 وهو كل.ها 
عبد من حمادء وحيوان: وبشرء [واملائكة: وحن » 
ويشترط في (البشرء والملائكة, والجن) الرضا بالعبادة 
دان ) أ يكون راضنا عن انحادة معيودا]! (ن)طاعوت 
حكم:؛ وهو يبشمل الحكام, والأمراء, والملوك: والوزراء: 
والنواب»: ورؤساء العشائر والقبائل: والقضاة, (كل 
هؤلاء إذا لم يحكموا بما أنزل الله)؛ (ت)طاغوت طاعة 

ومتابعة, وهو يشمل الأحبار ([أي] العلماء) والرهبان 
([أي] العباد) الذين يحللون الحرام؛ ويحرمون الحلال. 
(الرسالة الثلاثينية): كل طاغوت كافرء وليس كل كافر 
طاغونا... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: ... والخلاصة 
أنه [أي الطاغوت] إنما يصير طاغوتا إذا انطبق عليه 
تعريف الطاغوت المستفاد من الشرع, وَفَق كل. من عبد 
من دون الله باي نوع من انواع العبادة التي يكففر من 
صرفها لغير الله وهو راض بذلك,. كأن يشرع من دون 
الله ما لم يأذن به اللههء أو يتحاكم إليه [أي إلى من 
شترع من ددت الله ] يعنزها نرل الله أو نحو ذلك مما 
يندرج تحت هذا التعريف الشرعي [أي للطاغوت] لا 
التعريفات اللغوية العامة ولا اصطلاحات البعض 
المطاطة التي يدخلون تحتها ما بهوون ويشتهون» فقمن 
كان من الناس به يتحاكم إلى عالم أو كاهن أو غيره بغير 


(1486) اذهب للفهرس 


كتحريم الحلال أو تجليل الحرام أو استبدال أحكام الله 
النى وضعها للخلى أن تعيور جدوده القي حذذها للناس: 
فهذا قد اتخذه ربا من دون الله وطاغوتاء وهذا هو الذي 
لا يصير مسلما -وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم- حتى 
نعرا هن طافغوشسهة سواء كان يكفره أم لم يكن يكفره. 
انتهى باختصارة]اء وإنما هو حكم شرعي كغيره من 
أحكام الإيمان الواجب التي يجب تصديقها والتسليم 
لهاء 0 0 من لوازم أصل الدين ومقتضياته: 
أصحاب هذه المقالة على ب بعض أقوال الشيخ محمد بن 
تعريفه لأصل الدين فقال [في كتاب (أصل الدين 
وقاعدته)] (أصل دين الإسلام وقاعدته أمران؛ الأول, 
الأمر بعباذة الله وخذه لا شريك له والتحريض على 
ذلك والموالاة قبه» وتكفير من تركه؛ الناني: الإنذار 
عن الشرك في عبادة اللهء والتغليظ في ذلك, 
والمعاداة فيه وتكفير من فعله 1: وهو تعريف صحيح لا 
إشكال فيهء لكنه كغيره من التعريفات يتضمن الأركان 
ع واللوازم والمقتضيات: لأن كل ماله مبتدأ 
كمال يعرف تارة باعتبار حده وأصله: وتارة باعتبار 
كماله وتمامه: وينعكى أيضا باعتبار مبتدئه نارة: وأخرى 
باعتبار كماله. فإذا عرف باعتبار أصله كان التعريف 
جامعا مانعاء مقتصرا على المعنى المطابقء لا يدخل 
فيه غيره, وإذا عرف باعتبار كماله أدخل فيه واجباته 
ولوازمه وشروطه المكملة [أي وشروط كماله].. 
قال اف الشي عادل:: .ولواره الشيء عي ها لا عه 
عنه بحبث يدل انتفا ؤها على انتفاء ذلك الشيءء 
ومغرفة الفعنى اللازم [اى لأضل الدين] يكون. تعيين 


(1487) اذهب 


المعنى المطابق ل (ل!ا إله إلا الله),» فإذا عين عرف بعد 
ذلك أن ما خلاه لوازم وحقوق هذه الكلمة [اي كلمة (لا 
إله إلا الله)]؛ وقد يقول قائل بأنه (لا فرق بين أن 
كون كفير المتتركين من أضل الندين اف أن تكون هزه 
لوازمه: فإن انتفاء اللازم يدل [على] انتفاء الملزوم, 
وإقرارك بأن تكفير المشركين لازم لأصل الدين يكفي 
لان نقول (إن عدم تكفير المشركين كفر لأنه يلزم 
من عكدمه عدم التوحيد وتبوت الكغفر والشرك)ء وهذا 
الكلام فيه حق وباطلء فإننا لا نخالف في إطلاق القول 
بأن [من لم يكفر الكافر فهو كافر) على سبيل 
العموم؛ لكنا نخالف في كون ذلك من أصل الدين الذي 
لا عذر فيه بجهل ولا تاويل» فقولنا ([إن تكفير 
المتتركين من لوارم أضال الندين ا تيعكتى انه حكم 
سوعي موقوف علئ شروط وموانع وأسباب [قال 
العلم ا اشر والمواتج, كالعف ل" ا 201 
الفعل والتمكن من العلم [في الشروط]ء وفي الموانع 
الجنون والإكراه والخطأ [قال الشيخ أبو بكر القحطاني 
في (شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): فالأصل أن 
الخطأ مانع -حتى في مسائل أصول الدين- وهو أن 
انتهى. قلت: فيكون المراد ب (الخطأ) هنا انتفاء قصد 
الفعل (أو القول) المكفر] والجهل... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: أصل الدين لا يعذر فيه أحد بجهل أو 
تأويل» [وأصل الدين] هو ما يدخل به المرء في الإسلام 
(الشهادتان وما يدخل في معنى الشهادتين), وما لا 
الذي لا عذر فيه لأحد إلا بإكراة أو انتفاء قصد. ا 
باختضان..وفال اليننخ ابو سلمات الضومالئي ايها فن 


(1488) اذهب للفهرس 


(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): هناك شروط 
أجمع الناس على مراعاتها في باب التكفيرء وهي 
العقلء والاختيار (الطوع), وقصد الفعل والقول؛ 
وهناك موانع من التكفير مجمع عليهاء وهي كدم 
العقلء والإكراه, وانتفاء القصد؛ وهناك شروط اختلف 
في مراعاتهاء كالبلوغ,. والصحو؛ وموانع تنازع الناس 
فيهاء كعدم البلوغ: والسكر. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (الانتصار للأئمة 
الأبرار): إن (الغلو) في معناه اللغوي يدور حول تجاوز 
الحد وتعديه», أما الحقيقة الشرعية فهو [أي الغلو] 
مجاوزة الاعتدال الشرعي في الاعتقاد والقول 
والفعل: وقيل [تجاوز الحد الشرعي بالزيادة على ما 
جاءت به الشريعة سواء في الاعتقاد أم في العمل4, 
يقول ابن تيمية [في (اقتضاء الصراط المستقيم)] 
(الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء (في حمده أو 
ذمه) على ما يستحق), وقال سليمان بن عبدالله [بن 
شرح كتاب التوحيد)] [وضابطه [أي ضابط الغلو] تعدي 
ما أمر الله به وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في 
قوله (ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي)): وله أسباب 
كثيرة يجمعها (الإعراض عن دين الله وما جاءت به 
الرسل عليهم السلام), والمرجع فيما يعد من الغلو في 
الدين وما لا يعتبر منه كتاب رب العالمين وسنة سيد 
المرسلين, لأن الغلو مجاوزة الحد الشرعي فلا بد من 

فة حدود الشرع اولا,ء نم ما خحرج عنه من الأفعال 
والأقوال والاعتقادات فهو من الغلو في الدين» وما لم 
يخرج فليس من الغلو في الدين وإن سماه بعض الناس 
غلواء لأن المقصر في العبادة قد يرى السابق غاليا بل 
المقتصدء ويرى العلماني والليبرالي الإسلامي غالياء 
والقاعد المجاهد غالياء وغير المكفر من كفر من كفره 


(1489) اذهب 


الله ورسوله غالياء كما رأى أبو حامد الغزالي [ت 
5ه] تكفير القائلين بخلق القرآن من التسرع إلى 
بخلق القرآن زللا في التكفير وأنه لا يعد مذهبا في 
الفقه رغم كونه مذهب السلف وأن من لم يكفر 
القائل بذلك فهو كافر... ثم قال -أي الشيخ 
الصوفالت: وقند اخلف اه ن العلم فى تكفير ثارت 
الصلاة, و[تارك] الزكاة, و[تارك] الصومء و[تارك الحج: 
والساحرء والسكران [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية: اتفق الفقهاء على أن السكران غير المتعدي 
بسكره [وهو الذي تناول المسكر اضطرارا أو إكراها] لا 
يحكم بردته إذا صدر منه ما هو مكفر؛ واختلفوا في 
التسكران المتغدق تشكرة: فذهبي جمهور الففهناء 

(المالكية والشافعية والحنابلة) إلى تكفيره إذا صدر منه 
ما هو مكفر. انتهى], والكاذب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, والصي المميزه ومرجئة الفقهاء. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: والضابط [أي في التكفير] 
تحقق السبب المكفر من العاقل المختارء ثم تختلف 
المذاهب في الشروط والموانع [أي في المتبقي منهاء 

بعدما اتفقوا على اعتبار شرطي العقل والاختيار, 
ومانعي الجنون والإكراه]. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
أبو سلمان الصومالي أيضا في (سلسلة مقالات في 
الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): فمن بدع أو حكم 
بالغلو لعدم اعتبار لبعض الشروط [يعني شروط وموانع 
التكفير] فهو الغالي في الباب, لأن أهل السنة اختلفوا 
في اعتبا ربعضها فلم يبدع بعضهم بعضاء ومن ذلك؛ 
(أ)أن أكثر علماء السلف لا يعتبرون البلوغ شرطا من 
شروط التكفير ولا عدم البلوغ مانعا؛ (ب)وكذلك حجمهور 
الحنفية والمالكية لا يعتبرون الجهل مانعا من التكفير؛ 
(تثاوتصضبردة الشكوان عند الكتجهوو: :والسكر هانغ من 


(1490) اذهب للفهرس 


التكفير عند الحنفية ورواية عند الحنابلة؛ ولا تراهم 
يحكمون بالغلو على المذاهب المخالفة... ثم قال -أي 
الشحيت الصدومالة-<اتفة الاش بعتي فى نترو هآ[ 
وموانع التكفير] على اعتبار الاختيار والعقل والجنون 
والإكراه, واختلفوا قفي غيرها. انتهى باختصار. وقال 
اليه أنه سلمان الصوفالى انهنا فى [اسلسلة مقالات 
في اللرد على الدكتور ظطارفق عبدالكليم): فالعامف 
كالعالم في الضروريات والمسائل الظاهرة؛ فيجوز له 
التكفير فيهاء ٠‏ ويشهد لهذا قاعدة الأاأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكره: لأن شرط الآمر:والتنافي الغلم بما 
يأمر به أو ينهى عنه من كونه معروفا أو منكراء وليس 
من شرطه أن يكون فقيها عالما... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: للتكفير ركن واحدء وشرطان [قال الشيخ 
نركي البنعلي في (شرح شروط وموانع التكفير): إذا 
كان توت أضتر معبين مانعا فانتفاؤه شرط وإذا كان 
انتفاوه مانغا فنيونه شرط: والعكس بالعكين: ادن 
الشروط في الفاعل هي بعكس الموانع: فمثلا لو 
تكلمنا بأنه من الموانع الشرعية الإكراه ف[يكون] من 
الشروط في الفاعل الاختيارء أنه يكون مختارا في 
فعله هذا الفعل -أو قوله هذا القول- المكفرء أما إن 
أكثر العلماء؛ أما الركىن مكوريان السنت:[ات سيرب 
الكقر] من العاقلء والفرض [أي (والمقدر) أو 
(والمتصور)] أنه [أي السبب] قد جرى من فاعله بالبينة 
الشرعية؛ وأما الشرطان فهما العقل والاختيار, 
والأصل في الناس العقل والاختيار؛ وأما المانعان 
فعدم العقل, والإكراه: والأصل عدمهما حتى يثبتث 
العكس؛ فثبت أن العامي يكفيه في التكقفير في 
الخترورنات العلم .كول السنب كفرا معلوها من الدين: 
وعدم العلم بالمانع» وبهذا تتم له شروط التكفير... ثم 


(1491) اذهب للفهرس 


قال -أي الشيخ الصومالي-: لا يتوقف في تكفير 
المعين عند وقوعه في الكفر وثبوته شرعا إذا لم يعلم 
وجود مانع: لأن الحكم يثبت بسببه [أي لأن الأصل ترتب 
الحكم على السبب]. فإذا تحقق [أي السبب] لم يترك 
[أي الحكم] لاحتمال المانع؛ لأن الأصل العدم [أي عدم 
وجود المانع] فيكتفى بالأصل... ثم قال -أي الشيخ 
التومالي:؛ لا بور برك العمل بالشننت | 5 
لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الأسباب الشرعية لا يجوز إهمالها بدعوى الاحتمال, 
والدليل أن ما كان ثابتا بقطع أو بغلبة ظن لا يعارض 
بوهم واحتمالء فلا عبرة بالاحتمال في مقابل المعلوم 
من الأسباب, فالمحتمل مشكوك هيه والمعلوم نابت 
وعند التعارض لا ينبغي الالتفات إلى المشكوك, 
فالقاعدة الشرعية هي إلغاء كل مشكوك هيه والعمل 
بالمتحقق من الأسباب [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية: فإذا وقع الشك في المانع فهل يؤثر ذلك في 
الحكم؟, انعقد الإجماع على أن (الشك في المانع لا أثر 
له4. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
الإمام شهاب الدين القرافي (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشك في المانع لا 
يمنع ترتب الحكم, لأن القاعدة أن المشكوكات 
كالمعدومات, فكل شسيء شككنا في هي وحوده أو عدمه 
جعلناه معدوما)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
العا بمبع الحكم .و جوةع لا باجتمالة...ثم قال :| 
الشيخ الصومالي-: إن احتمال الجاك لا نمه تريب 
الحكم على السببء وإن الأصل عدم المانع... ثم قال - 
أى العت الصويالى-: وفال عاج الدين الشبكي رت 
1ه) [في (الإيهاج في شرح المنهاج)] (والشك في 
المانع لا يقتضي الشك في الحكمء لأن الأصل عدمه 
[أي عدم وجورد المانع]4)... ثم قال -أي الشيخ 


(1492) اذهب 


الصوفاليء: قتال ابدة مكمه يوسيفقف بن الخوزرق: (تث 
6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة 
إنما تسقط الحدود إذا كانت متحققة الوجود لا 
متوهمة)» وقال في المانع (الأصل عدم المانع. فمن 
ادعى وجوده كان عليه البيان»... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [ شيخ الأزهر] (ت 
لمختصر ابن الحاجب)] (العلماء والعقلاء على أنه إذا تم 
المقتضي [أي سبب الحكم] لا يتوقفون إلى أن يظنوا 
[أي يغلب على ظنهم] عدم المانع, بل المدار على عدم 
ظهور المانع) [قال صالح بن مهدي المقبلي (ت 
98ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
استدلالات العلماء والعقلاء, إذا تم المقتضي لا 
يتوقفون إلى أن يظهر لهم عدم المانع: بل يكفيهم أن 
لا يظهر المانع. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن المانع الأصل فيه العدم, وإن السبب 
يستقل بالحكم, ولا أثر للمانع جتى يعلم يقينا أو يظن 
[أي يغلب على الظن وجوده] بأمارة شترعكية. .. ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: إن عدم الفنات ابسن عدرة] سرد 
المقتضيء, بل وجوده [أي المانع] مانع للحكم... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن الحكم يثبت , [لأن 
الأصل ترتب الحكم على السبب]» ووجود المانع يدفعه 
[أي يدفع الحكم],. فإذا لم يعلم [أي المانع] استقل 
السبب بالحكم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: مراد 
الفقهاء باشتفاءالمات عتدم الغلم نوكود الماع عبد 
الحكمء ولا يعنون بانتفاء المانع العلم بانتفائه حقيقة, 
بل المقصود أن لا يظهر المانع أو يظن [أي أن لا يظهر 
المانع ولا يغلب على الظن وجوده] في المحل... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل ترتب الحكم على 


(1493) اذهب للفهرس 


سببه»؛ وهذا مذهب السلف الصالح: بينما يرى آخرون 
في عصرنا عدم الاعتماد على السبب لاحتمال المانع, 
فيوجبون البحث عنه [أي عن المانع]: ثم بعد التحقق 
من عكدمه [أي من عدم وحود المانع] قافن الحكم, 
وحقيقة مذهبهم (ربط عدم الحكم باحتمال المانع), 
وهذا خروج من مذاهب أهل العلم. ولا دليل إلا اللجهوى: 
لان مانعية المانع [ عند أهل العلم] ربط عدم الحكم 
بوجود المانع لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: ويلزم المانعين من الحكم لمجرد احتمال 
المانع الخروج من الدين: لأن حقيقة مذهبهم رد العمل 
بالظواهر من عموم الكتابء وأخبار الآحادء وشهادة 

العدول» وأخبار الثقات, لاحتمال النسخ اه 
و[احتمال] الفسق المانع من قبول الشهادة, واحتمال 
الكذب والكفر والفسق المانع من قبول الأخبار: بل 
يلزمهم أن لا يصححوا نكاح اك ول يه سا 
لاحتمال أن تكون المرأة محرما له أ مععدة من عيره 5 
كافرة». و[احتمال] أن يكون الذابج مشركا أو مرتدا.. 

إلى آخر القائمة. انتهى باختصار]ء وخ رافيه بالك ل 
والتأويل والخطأء وكونه لازما لأصل الدين لا يمنع تعلق 
هذه الأحكام [أي التوقف على الشروط والموانع 
والأسبابء والإعذار بالجهل والتأويل والخطأ] به, فقد 
يتخلف اللازم لعدم وجود سببه أو عدم قوفن شسورظطه أو 
وحود مانعه, ولا يلزم منه انتفاء أصل الدين ولا انفكاك 
التلازم [أي بين أصل الدين ولازمه], فإذا سلمنا بأن 
أصل الدين لا عذر فيه بالجهل والتأويل» فإن هذا الحكم 
لا ينسحب على لوازمه [أي لوازم أصل الدين] الخارجة 
عنه أو حقوقه التي يقتضيها؛ فاللازم يتخلف تارة مع 
وحجود مقتضاه فيدل انتفاؤه على احفاء ملزومه., 
[ل]فقد فرطل أو لوجود ضائع تمتخ منةته فلا يدل 


(1494) اذهب للفهرس 


انتفاؤه حينئذ على انتفاء ملزومه: بخلاف أصل الدين, 
فإنه لا يتخلف مطلقاء ولا يتوقف وحوده على وحود 
غيره» فهو العبادة الدائمة التي لا تنقطع؛ وهو كقولنا 
([إن الأعمال الظاهرة من لوازم إيمان القلب الباطن, 
وإن انتفاءها بالكلية يلزم منه انتفاء إيمان القلب 
وثبوت الكفر الأكبر)»: فهنا (لازم وملزوم). اللازم هو 
الأعمال الظاهرة, والملزوم هو أصل الإيمان الباطن, 
وانتفاء اللازم (الذي هو الأعمال الظاهرة) يلزم منةهت 
انتفاء الملزوم (الذي هو أصل الدين)/, لذا كان مذهب 
أهل السنة والجماعة أن ترك الأعمال بالكلية كفر 
مخرج من الملة؛ ولكن قد تنتفي الأعمال الظاهرة في 
حالات لا يلزم فيها انتفاء أصل الإيمان» فتنتفي مثلا 
لجهل المكلف بها جهلا يعذر بهء أو لعجزه عن القيام 
الباطن: فالتلازم قائم بين الظاهر والباطنء والعذر 
نانت؛ وكذلك تكشَعرَ المشركتن فإنه من لوازم اصبل 
الدين وتصديق خبر الرسول عليه الصلاة والسلام 
والانقياد لأمره الذي حكم بكفر الكافرين وشرك 
المكلف ولا ينتفكي اضان: الدين, وذلك يكون لعدم وجود 
المشركين أضلاء أو العدم علم المكلف بهم أن بتخالهم: 
أو لخطأ في تحقيق المناطه؛ أو [ل]تأويل مستساغ, 
لعدم اكتمال أسبابه [أي أسباب التكفير] وشروطه.. 
نم قال -أي الشيخ عادل-: والحكم بالكفر من الشارع 
يأتي على وجهين؛ (أ)الأول: يعين فيه الشخص بالكفر, 
كالحكم في أبي لهب مثلاء كما في قوله تعالى (تبت 
علعة نات قفي أبيه دَأمه وكمه انئن طالب وكحكمه 
نسحا على التهوة والتضارىف وفيرهي: قف ] كله حكم 


(1495) اذهب 


على الأعيان أو الطوائف [قال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (إسعاف السائل بأجوبة المسائل): 
واعلم أن إطلاق الكفر على مراتب ثلاث؛ (أ)تكفير 
(ب)وتكفير الطائفة كالقول (إن الطائفة الغلانية 
كافرة مرتدة: والحكومة الفلانية كافرة): فإنه قد يلزم 
تكفير الطائفة ولا يلزم تكفير كل واحد منها بعينه؛ 
(ت)وتكفير الشخص المعين كفلان... ثم قال -أي 
الشيحان 0 وعبداللة) 0 نمة الاسلام محمد بدن 
عبدالوهاب [في (مجموعة الرسائل والمسائلٌ النجدية)] 
(وقد يحكم بأن هذه القرية كافرة واهلها كفارء حكمهم 
حكم الكفار, ولا يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينه, 
لأنه يحتمل أن يكون منهم من هو على الإسلام, معدور 
قفي تراك الهجرة: أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمون). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في 
(شرح قاعدت ' 'من لم يكفر الكافر"): إنه من حيسث 
الطائفة, يمكن أن يقال (إنها طائفة كفرع [أي] من 
حيسث أقوالهم, ولكن لا يستلزم [ذلك] نزول هذا الحكم 
على جميع أعيانهم, فحينما اقول [1هذه طائفة كفر) لا 
يعني أن أكفر جميع أعيانها. انتهى باختصار]ء فإذا حكم 
الشارع بالكفر على شخص بعينهء لزم تكفيره عينا 
والبراءة منهةه ولا محال للاجتتهاد قفي تا وفتل هذه 
النصوص, ويكون عدم التكفير في هذا الحالة راجعا إلى 

تكذيب النصوص وردها؛ (ب)الثاني: يناط الكفر بوصف 
5 فعل إذا قام بالمكلف اقتضىٍ تكفيره: كقوله سبحانه 
([ومن لم يحكم بما أنزل الله [فأولئك هم الكافرون]), 
فإذا ما أنيط حكم الكفر بوصف أو فعل, فهنا يجتهد 


(1496) اذهب للفهرس 


المعين» وخلوه [اي خلو المعين] من العوارضء ثم ينزل 
حكم الكفر عليه وهو ما يسمى ب (تحقيق المناط) 
[قال الشيخ خباب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي 
على البرامج الإعلامية في قناة المجد الفضائية) في 
مقالة له بعنوان (الفرق بين تخريج المناط وتنقيح 
المناط وتحقيق المناط) على هذا الرابط: المناط هو 
الوصف الذي يناط به الحكم ومن معانيه (العلة)» ومن 
المعروف أن الحكم بدور مع علته وجودا وعدما. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائب مفتي 
المملكة العربية السعودية: وعكضو هيتة كبار العلماءء. 
ونائب رئيس اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) 
في تعليقه على (الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي 
أو مستنبطة : [و]ايكون قاعدة كلية مخصوصضة أو مجمعا 
عليها [قلت: وهذا يعني أن (المناط) أعم من (العلة)]. 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
الرابط: إن (تنقيح المناط) هو اجتهاد المجتهد في 
تعريف الأوصاف المختلفة لمحل الحكمء لتحديد م 
يصلح منها مناطا للحكم: واستبعاد ما عداه بعد أن يكون 
قد علم مناط الحكم على الجملة [قال الشيخ خباب بن 
مروان الحمد في مقالة له بعنوان (الفرق رد تخريح 
الرابط: تنقيح المناط [هو] وجود 0 لا يمكن 000 
الحكم بها لأنها أوصاف عير مؤنرة: واستبقاء الوصف 
المؤثر لتعليل الحكم, وذلك تخليصا لمناط الحكم مما 
إقامة الدليل على أن علة الأصل [المقيس عليد] 
موجودة في الفرع [المقيس], سواء كانت العلة في 


(1497) اذهب للفهرس 


استخراج علة معينة للحكم [قال الشيخ خباب بن مروان 
الحمد في مقالة له بعنوان (الفرق بين تخريج المناط 
وتنقيح المناط وتحقيق المناط) على هذا الرابط: 
تخريج المناط [هو] وجود حكم شرعي منصوص عليه.: 
دون ببان العلة منهء فيخاول طالب الغلم الاجتهياد فئ 
التعرف على علة الحكم الشرعي واستخراجه لها. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني 
قفي (شرح قاعدت ' 'من لم يكفر الكافر"): هناك آلية 
وضعها الأصوليون» وهي موضوع معروفء وهي قضية 
يج المناط: يعني أنا أظهر هذه المناطات وأخرجهاء 

م (وهو [ما] يسمى "تنقيح المناط", أي آخذ 
المناط الصالح وأبعد ما يشوبها من المناطات غير 
الصالحة)ء ثم بعد ذلك أحققه [اي المناط] وبالتالي 
أرتب'الحكم علية؛ يميه [أى تسمى هذا الموضوع ] 
بعض العلماء (السبر والتقسيم) لاستخراج المناط وبناء 
الحكم عليعمر انتهى] وهنا لا يلزم من عدم 0 
النصوص وردها] المقتضي للتكفير [قد يكون] منتف 
في حق من لم يكفر لإمكان ورود الخطأ أو الجهل أو 
التأويل في تنزيل الحكم أو فهم دلالته... ثم قال -أي 
الشيخ عادل-: ... ومنال اخر» وهو اعفاد حرمة الخمر 
ووجوب الصلاة» فإن هذا الاعتقاد لازم لتصديق النبي 
صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمرء 
الحقيقة أن (شهادة أن 0 وكسكول الله) هي الى 
من أصبل الدينء واما تصيديق التني صضلى الله عليه 
وسلم وطاعته فهما من لوازم أصل الدين. وقد قال 
الشيخ عبدالعزيز الداخل المطيري (المشرف العام على 
معهد آفاق التيسير "للتعليم عن بعد") في (شرح ثلاثة 
الأصول وأدلتها): فشهادة (أن محمدا رسول الله) أصل 


(1498) اذهب للفهرس 


من أصول الدينء لا يدخل عبد في الإسلام حتى يشهد 
هذه الشهادة:ء وهذه الشهادة العظيمة ينبني عليها 
منهج الإنسان وعمله: ونجاته وسعادته: إذ عليها مدار 
المتابعة,. والله تعالى لا يقبل من عبد عملا ما لم يكن 
خالصا له جل وعلاء وعلى سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم فالإخلاص هو مقتصى شهادة أن (لا إله إلا 
الله)ء والمنابعة هي مقتضى شهادة أن (محمدا رسول 
تؤدى عليها عدت الشهادتان ركنا واحدا؛ وشهادة أن 
محمدا رسول الله تستلزم أمورا عظيمة يمكن إجمالها 
في ثلانة أمور كبار من لم يقم بها لم يكن مؤمنا 
بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ الأمر الأولء تصديق 
خبره؛ الأمر الثاني» امتثال أمره؛ الأمر الثالث». محبته 
صلى الله عليه وسلم؛ وما يعود على أحد هذه الأمور 

الثلاثة بالبطلان فهو ناقض لشهادة أن محمدا رسول 
الله وإذا انتقضت هذه الشهادة انتقض إسلام العبدء 

فالإسلام لا بد فيه من إخلاص وانقياد. انتهى باختصار]ء 
لكن اعتقاد حرمة الخمر وو حوبهد الصلاة موقوف على 
تشربع هذه الأحكام ابتداء وعلى علم المكلف بها بعد 
1 وتحقق ذلك عنده, فلو أنكر المكلف حرمة 
الخمر او جحد وجوب الصلاة كفر, لكن إن لم يثئبت عنده 
الحكم لجهل يعذر به أو تأويل يقبل منه فهو في هاتين 
الحالتين معذور مع أن هذا الاعتقاد والإفرار نه لازم 
لأصل الدين... ثم قال -أي الشيخ عادل-: ... أما المعنى 
المطابق ل (لا إله إلا الله) فهو ما دلت عليه ألفاظها 
بالتضمن والمطابقة [قال الشيخ عبدالرحيم السلمي 
(عضو هبية التدريس بقسم العقيدة والأديان والمذاهب 
المعاصرة بجامعة أم القري) قفي (شرح 'القواعد 
المثلى"): فالدلالة لها ثلاثة أنواعء النوع الأول دلالة 
المطابقة, والنوع الثاني دلالة التضمنء والنوع الثالث 


(1499) اذهب للفهرس 


دلالة الالتزام؛ فأما دلالة المطابقة. فهي دلالة اللفظ 
علئ تمام معناة الذى وضع لذ: فثل دلالة النيت على 
الجدران والسقف [معا]ء فإذا قلنا [بيت) فإنه يدل 
على وجود الجدران والسقف [معا]؛ ودلالة التضمن, 
هي دلالة اللفظ على جزء معناه الذي وضع له كما لو 
قلنا (البيت) وأردنا السقف فقطه أو قلنا (البيت) 
وأردنا الجدار فقط؛ ودلالة الالتزام. هي دلالة اللفظ 
على معنى خارج اللفظ يلزم من هذا اللفظء فإذا قلنا 
كلمة (السقف) مثلاء فالسقف لا يدخل فيه الحاتئط, 
فإن الحائط شيء والسقف شيء آخر, لكنه يلزم منت 
[أي لكن السقف يلزم منه الحائط].ء لأنه [لا] يتصور 
وجود سقف لا حائط له يحملهء: فهذه هي دلالة الالتزام 
(أو اللروم). انتهى تاختضار]: وهو الإقران ناته لا معيود 
بحق إلا الله وفيه نفي العبادة عن غير الله؛ والكفر 
كل ما تعدد من دونه [اى والبراءة :من كلها نعحة من 
دون الله 000 على ذلك قوله تعالى اد قال إبراهيم 
بإشراف الشيخ ا بن عبدالقادر السقاف) في شرح 
حديث (من قال "لا إله إلا الله" وكفر بما يعبد من دون 

الل جرم م ماله ودمه): في هذا الحديث يخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم أن من قال وشهد بلسانه أنه (لا إله إلا 
الله) أي لا معبود بحق إلا الله ([وكفر بما يعبد من دون 
الله 4 فيكون بذلك قد ندر ] من كل الأديان سوى 
الإسلافء (حرة مالة وؤدمة) على الفتعلمين: .قلا بستنلت 
ماله ولا يبس فك درصمه. انتهى] وهو حقيقة الكفغففر 
بالطاغوت [ويدل على ذلك قوله تعالى (والذين اجتنبوا 
للعبادة؛ قال سبحانه ([قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 


(1500) اذهب للفهرس 


نميا ولأاشكة بغصها عضا اوباناءمن:دوت اللةقان 
نولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون): فهذه هي الكلمة 
والإسلام العام وهي (ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 

المشركين)»: وقال تعالى (وإذ قال إبراهيم لأبيه 
وقومه إنني براء مما تعبدونء إلا الذي قطرني فإنه 
نسسبيهد بن » وجعلهها كلمة ناقئدة قفي عقبه لعلئة 
يرجعون)» والكلمة هي (لا إله إلا الله). فعبر عنها 
الخليل بمعناها. فنفى ما نفته هذه الكلمة من الشرك 
قفي العبادة: بالبراءة من كهمن ما بعد من دون الله 
واستثنى الذي فطره (وهو الله سبحانه) الذي لا يصلح 
من العبادة شيء لغيره» فهذا [هِو] المعنى المطابق 
لهذه الكلمة وهو ما نص عليه أهل العلم, قال شيخ 
الإسلام [في (مجموع الفتاوى)1 (ولهذا كان رانس 
الإسلام شهادة أن زلا إله إلا الله): وهي متصضمنة عيادة 
الله وحده وترك عبادة ما سوأه, وهو الإسلام العام 
الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين [دينا سواه]), 
وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ [في (فتح 
المجيد)] (... ولما دلت عليه هذه الخلضة زاي كلمة 0 
والبراءة ميه والإخلاص لله ود لا شريك له مطابقة ؟: 
فإذا ثبت ذلك بالكتاب والسنة وكلام أهل العلم تبين أن 
فاخلة الشعتى العطابق مهفا دذكرة المج محمد تن 
عبدالوهاب هو من لوازم ذلك ومقتضأه., وبهذا سطل 
القول أن تكفير المشركين من أصل الدين... ثم قال - 
أي الشيخ عادل-: فكون تكفير المشركين من لوازم 
المكلف كفر ولا شركء؛ ومن هذه الأسباب عدم تحقق 
كفر المشركين لدى المكلف أو اشتباه حالهم عنده» لذا 


(15013) اذهب للفهرس 


وحب قفي حقه إقامة الححة والبيان الذي يزول مكه 


الشبهة قبل القول بكفره. انتهى باختصار. 


(2)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (مناظرة في 
حكم من لا يكفر المشركين): النزاع ليس في تكفير 
العابدين لغير الله والمشركين به» وإنما في تكفير الذي 
لم يكفرهم لقيام مانع أو انتفاء شرط عنده مع تقريره 
أن [هذا الفعل شرك اكبرء ٠‏ ومن يفعله فهو كافر).. 

ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: تكفير الأعيان يحتاج 
إلى شروط وموانع: وإلى الآن لم تقيموا دليلا على (أن 
تكفير المنتسب [يعني الجاهل مرتكب الشرك المنتسب 
للإسلام] من أصل الدين الذي لا عذر فيه لأحد بجهل أو 
تاقيل:.وان من خالفكم فيه فهو كافر ناقض لأصل 
الدين). ولا أظن أنكم تقدرون إقامة الدليل على هذا.. 

5 قال ذاي الفتح السوعالى:: وأما نا دكوتم مو اسه 
[أي العاذر] لا يعرف الكفر ولا يعرف التوحيد. فدعوى 
عارية عن الدليل وأنتم مطالبون قبل كل شيء بتصحيح 
الدعوى» لأن هذا [أي العاذر] يقر أن [ما تفعله 
القبورية وامتالهم كفر وشرك,: وفاعله من عير عدر 
مشرك كافر بالله العظيم): ولكن يقول [إن هذا مع 
تلبسه بالشرك يعذر بالجهل, ولا يكفر, ولا يعامل 
معاملة الكافرين4: وظن [أي العاذر] أن الجهل [أي في 
مسائل الشرك الأكبر] قد جعله الله عذرا ومانعا من 
التكفير كما جعلتم [أنتم] الإكراه وانتفاء القصد عذرا 
[أي في مسائل الشرك الأكبراء لاختلاط الأدلة عنده 
وتضاربهاء أو لعله يقيس الشرك [الأكبر] على الكفر 
الأكبر» هذا هو محور المسألة وقطب رحاهاء. فهل هذا 
الرجل يكفر المشركين؟ الجواب (نعم): وهل امتناعه 
عن التكفير هو في عموم من يفعل الشرك أم في 
بعض الأعيان؟ الجواب [في بعض الأعيان»» وهل علة 


(1502) اذهب للفهرس 


امتناعه عن التكفير هو اعتقاده أن من عبد غير الله 
مسلم؟ الجواب (لا؛ إنما لأنه يظن أن الله تعالى يعذر 
مثل هذا بالجهلء كما يعذره بالإكراه أو انتفاء القصد, 
فهو لا يرى الشرك إسلاماء ولا يرى المشرك مسلماء 
إنما يرى أن حكم الشرك يرفع عن من وقع فيه إن كان 
جاهلا كما يرفع عن المكره والمخطئ, فهذا الرجل 
يقول (أنا أعلم أن هذا الفعل شرك أكبرء وأن عابد غير 
الله كافر مشركء ولكن عندي دليل من القرآن والسنة 
أن الله لا يؤاخذ الجاهل, فأنا أتبع هذا الدليل كما أمر 
الله ولا أكفره حتى تقوم عليه الحجة الشرعية)): هل 
تصور هذا الرجل صحيح أم أن لديه به قصورا في التصور؟ 
08 خطنة: كأي صاحب خطاً).. ٠‏ قم 0 -اي الشيخ 
الصومالي-: وهذا الرجل [أي العاذر] كيف يكفر وخلافنا 
الحكم على الأعيان لذ في توصيف الففل يوالحكم عليه 
بالكفر والشرك.. .ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
. ثم قال 0 الشيخ الصومالي-: ... وأما مسألتنا 
0 58 الرجل الذي لا يكفر المشرك المي يعرف 
حالهم ويحذر منهم ومن شركياتهم ويشدد 


المتأول) [أي في مسائل الشرك الأكبر] حتى تقام 
عليه الحجة, فامتنع عن تكفيرهم عينا لقيام المانع 
عندهه وهذا يدل على اند عرف حقيقة حالهم وعرف 
الحكم الشرعي ل (الفعل والقول [اللذين بهما كان 
المشرك الجاهل المنتسب للإسلام مقارفا للشرك]), 
لكن امتنع عن تنزيل الحكم على الفاعل للشبهة 


(1503) اذهب للفهرس 


القائمة عنده, وبذلك ترجع المسألة عنده إلى شروط 
التكفير وانتفاء الموانع. انتهى باختصار. 


(3)وقال الشيخ أبو مالك التميمي (المتخرج من قسم 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسسلامية 
العالي للقضاء في الفقه المقارن» وتم ترشيحه للعمل 
قاضيا في المحاكم التابعة لوزارة العدل السعودية 
ولكنه رفض) في (شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): 
قاعدة من قواعد الشرع قررها أهل العلم, ألا وهي 
قاعدة (من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح 
مذهبه فقد كفر)... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: 

قاعدة من لم يكفر الكافز) هي فاعدة مجميع عليها 
بين سلف الأمة وكبار الأئمة» وهذا الإجماع إجماع عليها 
في الجملة؛ وهناك دقائق -سنبينها إن شاء الله تعالى- 
فيها تفصيل وبيان... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: إن 
أهل العلم يقررون أن [من لم يكفر الكافر يكفر), 
لكن لعبدعت هذه للدت على ذاك الإطلاق ا تلطه 
التي إن هذه القاعدة رةه عند أهل العلم: 
والذي يستقرى ويتتبع أقوال أهل العلم سبسحد أن هذه 
القاعدة ظاهرة قي تأاصتلا نهم لذلك حكيت هذه 
الفاعدة 50 سفيان بن عكبينة وكذلك الإضام أاحفد بن 
عياش 20 دن هارون وجمع من اسه السلف وكذلك 
[النجدية] وغيرهم؛ هذه القاعدة تحدث عنها سلف 
الأمة. والذي يتتبع أقاويلهم والنقولات الواردة عنهم 
يجد ذلك ظاهرا جليا في ثنايا هذه النقولات المحكية 
عنهم... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: إن المقارف لهذا 


(1504) اذهب للفهرس 


الناقض [وهو المتمثل في قاعدة [من لم يكفر الكافر 
للكفر بإجماع أهل العلم»؛ والكفر يلحقه ابتداء في 
مواضع وبغد إقامة الحجة في مواضع كما تعمياتي بيانة 
وتفصيله... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: وهذه القاعدة 
مجمع عليها في الجملة» وهناك تفاصيل... ثم قال -أي 
الشيخ التميمي-: إن مناط الكفر في هادا الناقض هو 
الرد لحكم الله بعد معرفته [قال الشيخ أبو محمد 
المقدسي في (الرسالة الثلاتينية): فإن أصل هذه 
القاعدة ودليلها الذي ترتكز وتقوم عليه هو قوله تعالى 
(وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون) وقوله سبحانه [فمن 
أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ حاءه: اليس 
في جهنم مثوى للكافرين) ونحوها من الأدلة الشرعية 
الدالة على كفر من كذب بشيء ثابت من أخبار الشرع 
واحكامة:.:: ثم قال ذاى الشية المقدسي:: إن حقيقة 
هذه القاعدة وتفسيرها على النحو التالي [ من لم يكفر 
كافرا بلغه [أي بلغ من لم يكفر] نص الله تعالى 
القطعي الدلالة على تكفيره [أي تكفير مرتكب الكفر] 
في الكتاب, أو ثبت لديه نص الرسول صلى الله عليه 
شروط التكفير وانتفاء مواتعسةه [أي قي حق مرتكب 
الكفر] عنده. فقد كذب بنص الكتاب أو السنة الثابتة:, 
ومن كذب بذلك فقد كفر بالإجماع)؛ هذه هي حقيقة 
هذه القاعدة وهذا هو تفسيرها تعد النظلر قفي أدلتها 
واستقراء استعمال العلماء لها. انتهى. وقال القاضي 
عياض (تت544ه) في (الشفا بتعربيف حقوق 
المصطفى): الإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من 
لسارم ى والبهود وكل من:فارق دين المتسلمينء أو 

هم أو شكء قال القاضي أبو بكر 
[الباقلاني ] (لأن التوقيف [أي النص] والإجماع انفقا 


(1505) اذهب للفهرس 
على كفرهم [أي كفر النصارى واليهود م في فارق 


حكم الله إن تكديب النض التترعن: انتهى باختصار ]: 
وهذا المناط؛ الأدلة كثيرة عليه في كتاب الله عز وجل, 
تقول تخالى (ولكن الطلالمين عامات الله تجحرون : 
وكد لك يقول عات ( وما يححد باناننا إلا الظالمون) 
ويقول تعالى (وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون).. 

قال -أي الشيخ التميمي-: : بخترجح من عموم هذه القاعدة 
المسائل الخلافية الاجتهادية التي اختلف [أي في 
التكفير] فيها أهل العلم؛ وهي على سبيل المنال 
كحكم تارك الصلاة [قال الشيخ أبو محمد المقدسي في 
(الرسالة الثلاثينية): ... كتارك الصلاة, فإن من لم 
يكفره؛ وإن كان مخطناء إلا أنه [أي من لم يكفر تارك 
الصلاة] لا يجحد الأدلة |الصحكيعة القاضية بكفره [اي 
بكفر تارك الصلاة],ء بل يؤمن بها ويصدقء ولكن يؤولها 


معها [أي مع الأدلة الصحيحة القاضية بكفر تارك 
الصلاة], كحديث (خمس صلوات كتبهن الله على العباد) 
وفعه:قولة: [ صلى اللة: علنه: وشئلة ] (ومق لمات بهن 
فليس له عند الله عهد, إن شاء عذيهء وإن شاء غفر 
له 4 رواه الإمام أحمد داق داود والنسائي وغعيرهم 
[قال الشيخ علي بن شعبان في (حكم تارك الصلاة 
وعلاقته بالإرجاء) في هذا الحديث: فالحديث ضعيف لا 
يصلح الاحتجاج به... ثم قال -أي الشيخ علي- تحت 


(1506) اذهب للفهرس 


عنوان (هل يسوغ الخلاف في كفر تارك الصلاة؟ وهل 
قال أحد من أهل » العلم بذلك؟): لا يسوغ الخلاف في 
حكم تارك الصلاة كسلا وتهاوناء وهو خلاف مدذموم عير 
معتبر لما يلي؛ (أ)اثبوت انعقاد إجماع الصحابة قديما 
على كفر تارك الصلاة الممتنع من أدائها وليس 
(ت)أدلة كفر تارك المملاة أدلة محكمة؛ (ث)أدلة 
القائلين بإسلام تارك الصلاة وبقائه على الإيمان أدلة 
كلها متشابهة وعمومات وأحاديث ‏ ضعيفة... ثم قال -أي 
وفهمهم, و الك بكلام وفهم الأنمة من بعد 
الصحابة؟!!! انتهى باختصار. وقال الشيخ علي بن 
شعبان ايضا قفي (اثر عبدالله بن شفيق رواية ودراية): 

قال ربيع المدخلي بآن الإجماع على كفر تارك الصلاة 
لم يذكره أهل العلم في كتبهم؛ قلت (علي بن شعبان), 
هذا الإجماع عن الصحابة ونقلوه واعتمدوه وأخذوا مهه 
ولكن ما حيلتي في من يرى أن القبيج هو الحسن!!!. . 
غعنه رببيع المدخلي الور ابره من المرجتة: وهو أن الخلاف 
الحادث بعد الصحابة والتابعين لا اعتبار له» وهو خلاف 
مدموم لآأن الإأجماع انعقد من قبله على على كفر تارك 
الصلاة كسلا فضهماا د كر المرحقة ضقن اتسماء لعلماء 
مشاهير خالفوا بعد انعقاد هذا الإجماع القديم فلا عبرة 
لكلامهم, بل هو خلاف حادث مدموم. ٠‏ انتتهى 0 

وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 

ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): إن نزاع 
المتأخرين لا يجعل المسألة خلافية يسوغ فيها 
الاجتهاد. والخلاف الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا 
كما فصله شيخ الإسلام ابن تعمية. انتهى]: ونحو ذلك 


(1507) اذهب للفهرس 


من حجج القائلين بذلك,. وهم كثيرء ومنهم ائمة جبال 
كمالك والشافعي وغيرهم ممن لم يكفر من تركها 
تكاسلاء فلم نسمع أن أحدا من المخالفين لهم القائلين 
بكفره [أي بكفر تارك الصلاة] كالإمام أحمد في إحدى 
وغيرهم قالوا بكفرهم [أي 0 الذين لم رم تارك 
كافر] عليهم [قال الشيخ يزن الغانم في هذا الرابط: 
علماء السلف -أهل السنة والجماعة- الذي 0 
قفي است لالهة من الحديث والأثر, وبين من وقع قفي 
وقواعد ممتوعسة أو قنهج اين منهة اهل السنة 
والجماعة. انتهى]. انتهى] وتارك الصوم وتارك الزكاة 
ونارك الحج: وحديثنا هنا عن خلاف اهل العلم في 
على التكفير به]... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: يخرج 
من موه هذا الناتمن مؤابع اختل ف اهل العلم فى 
جزئياتها؛ مثلا اشتراط البلوغ لصحة وقوع الردة: اتفق 
أهل العلم على أن البالغ تقع منه الردة وتصح ويؤاخذ 
ويحاسب ويعاقب, واتفق اهل العلم على أن الصبي 
دون سن التمييز لا تقع [يعني لا تصح] منه الردةء بقي 
أهل الل 0 [كما اختلف ةا انضا 00 اشتراط 
البلوغ قفي نبوت الردة أو صحة الردة: [(إفقد] راى ابو 
حنيقة وصاحبه محمد بن الحسن وكذلك أحمد قي رواية 
أن البلوغ ليس شرطا لصحة وتنيوت الردة [يعني أنه 
يكفي تحقق (التمييز) والذي ه هو أيضا مختلف في حده], 


(1508) اذهب للفهرس 


وأحمد في أظهر الروايتين عنه أن الردة لا تثبت ولا 
تصح من المميز الذي دون سن البلوغ؛ وقل بمثئل ذلك 
في حق السكرانء [ف]إن زوال العقل يقسمه أهل 
العلم إلى زوال بسبب مباح [كما في الإغماء أو | 
أو إجراء عملية جراحية. وقد اتفق أهل العلم على أن 
الردة الناتحة عن زوال العقل تدذنعتب مباح لا تصح]ء 
وزوال تنتسبب محر م [وايكون بمشرب الخمر, هنا [أي في 
زوال العقل بسبب محرم] اختلف أهل العلم [أي في 
ضحة الردة ]... نم قتال -أى الشية التفيمفي:: هل هذه 
العدورة | تعنى. كفير اليه كران الدى وفعت فيه الودة 
نتددتعتب زوال عقله تدذددتسعنتب مجر م 1 وقد عرفنا اختللاف 
العلماء فكي صحة ردته] داخلة تحت هذه الفا عكدة ١‏ هل 
وقعت منةهت ا وقد عرفنا اختلاف العلماء في 
اشتراط البلوغ: وعرفنا أن الذين اكتفوا منهم بالتمييز 
اختلفوا أيضا في سن التمييز] داخلة تحت هذه 
القاعدة؟, نقولء لاء لأننا قررنا أن مسائل الخلاف التي 
هي محل اجتهاد بين أهل العلم خارجة من هذه 
القاعدة... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: كذلك من 
الفشائل القهمة مَابةَ الاكراة: مابع الإكراة هو مانة 
متفق عليه في الجملة ولكن اختلف أهل العلم في 
بعض جزئياته. فإن أهل العلم قالوا [هل يكفي في 
الإكراه التهديد أو لابدأن يمس بعذاب؟4. جمهور 
العلماء خلافا لأحمد قالوا (نعم» يكفي التهديد): وأحمد 
قال ١‏ لآ حتى مسن تعذاب) [قال مركز القتوى تموقفخ 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأواقات والشؤون الإسبلاصية بدولة قطر في هذ هذا 
قوال والأفعال [أي من جهة المك ره؛ وهى 
0 والأفعال التي يكره عليها] في الإكراه,. فقذهب 


(1509) اذهب 


بعضهم وهم الجمهور إلى أن المكره يحل له الإقدام 
على ما اكره عليه, سواء أكره على قول أو عمل, 
ودهت تعض هم إلى التفريق بين الأقوال والأفعال 
[يعني أن بعض العلماء ذهب إلى صحة الإكراه (إذا كان 
الإكراه على قول) وعدم صحته (إذا كان على فعل)]. 
انتهى باختصار. وقال مركز الفتوى أيضا في هذا 
الرابط: قال ابن رجب [في (جامع العلوم والحكم)] 
([وأما الإكراه على الأقوال» فاتفق العلماء علي صحته, 
وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن 
يعتدي نفنسيه به» ولا إثم عليه وسائر الأقوال نتصور 
عليها الإكراه. فإذا أكره بغير حق على قول من 
الأقوال» لم يترتب عليه حكم من الأحكام, وكان لغواء 
فإن كلام المكره صدر منه وهو غير راض 0-7 فلذلك 
عفعي كنهه ولم يؤاخذ به قفي احكام الدنيا والآخرة]؛ أما 
من أكره على فعل من أفعال الكفر كالسجود لغير الله, 
فقد اختلف (هل يقبل إكراهه أو لا يقبل؟): قال ابن 
بطال [في (شرح صحيح البخاري)1! [وأما قفي الفعل 
فلا رخصة فيه, مثل أن يكرهوه على السجود لغير الله 
أو الصلاة لغير القبلة... وقالت طائفة (الإكراه في 
العفل والقول يبواء إذا أمسر الإيمان)4. انتهى 
باختصار]ء هذا خلاف: نقول». لا تدخل هذه المسألة نحت 
قاعدة ( من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح 
مذهبه_فقد كفر)... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: قد 
أن أت ومفعه مسائل الاجتهاد الخلافية تحت هذه 
القاعدة. فنقول لهء لاه ومازال أهل العلم يختلفون في 
مسائل كهذه المسائل ولم يكففر نتتهب هم 
قال -أي الشيخ التميمي-: المسائل الظاهرة اهن] كَل 
للعام والخاص... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: المسائل 
الكقية هى كل.مسنالة سلمق] الخاضة دوت العافة 


لخفائها وعدم اشتهارها... ثم قال -أي الشيخ 
التميمي-: ادهل العلم يعسمون هذه القاعدة إلى 
أقسام؛ (أ)القسم الأول أناس جاء النص صراحة 
وأفراد). الطوائف -مثلا- اليهودية والنصرانية والمجوس 
والبوذية. والأفراد كفرعون وهامان وقارون وإبليس 
وأبي لهب, فحكم هذا القسم [وهم الذين جاء النص 
صراحة بتكفيرهم بأعيانهم من الطوائف أو الأفراد] من 
لم يكفرهم بأعيانهم فهو كافرء وأهل العلم حكوا 
الإجماع على كفر من لم يكفر هذا القسم أو الصنف 
من الناسء والمناط التكفيري في هذا الناقض هو 
جحود ورد حكم الله أو تكذيب النص الشرعي, ب' [وآهذه 
مسألة ظاهرة: مجمع عليها والنص فيها قطعي فلم 
يعد هناك سبيل للخفاء, وإن عاذر هؤلاء دل النص على 
كفره [كما في قوله تعالى [وما يجحد بآياتنا إلا 
القاعدة... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: العو الثاني 
[أي من أقسام قاعدة [من لم يكفر الكافر أو شك في 
كفره أو صحح مذهبه فقد كفر)], أقوال وأفعال جاء 
النص بتكفير أصحابها أو فاعليهاء كالاستغاثة بغير الله 
عز وجل والذبح لغير الله والسجود لغير الله والحكم 
بغير ما أنزل الله [قال الشيخ حمود الشعيبي (الأستاذ 
نكلية الشريفة واضول النوين تجامحة الأمام محمدين 
سعود الإسلامية) في فتوى له على هذا الرابط: قال 
شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي [في (أضواء 
البيان)] بعد أن ذكر النصوص الدالة على كفر محكمي 
القوانين :[ وبهدة التصوص السفاوية النى ذكريا بظهر 
غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي 
الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم: 
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انه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله 
بسي وأعماه عن : نورالوحي مثلهم ). انتهى] 
الصلاة والسلام, تقول ١‏ من توقف أو شك في ا 
(أ)الحالة الأولى, أن يمتنع عن تكفيره لكون ما وقع 
كفرا)» هذا أصلا كافر أصالة». توقف في كفر هذا 
[المعين] أو لم يتوقف, لأنه رأى أن هذه الأفعال التي 
دل النص صراحة على كفر فاعلها أنها ليست بكفرء 
لكون ما وقع [أي المعين] فيه ليس بكفر, كآن يقول 
(الذبح لغير اللهء أو الحكم بغير ماأنزل الله أو 
الاستغاثة بغير الله. أنها ليست بكفرء وأنها مما أباحه 
الله سبحانه وتعالى4: فهذا نسأل الله السلامة والعافية 
يلحقه الكفر؛ (ب)الحالة الثانية, أن يمتنع عن تكفيره 
مع إقراره بأن ما وقع فيه المعين كفرء حكم [أي 
المعين] بغير ما أنزل الله يقول [أي العاذر] (الحكم 
بغير ما أنزل الله ما عندي أدني شك أنه كفر)ء ذبح 
[أي المعين] لغير الله. يقول [أي العاذر] [ما عندي 
أدنى شك أن هذا الفعل كفر).: لكن يمتنع عن تكفيره 
[أي يمتنع العاذر عن تكفير المعين] لوجود مانع منع من 
نزول الحكم على [المعين] مرتكب الكفر... ثم قال -أي 
الية التسيفي:: والموات منما. ها هنو معكير في كل 
مسائل الإيمان والكفرء كالإكرام مثلاء ومنها ما هو 
معتبر قفي مسائل غير غير معتير قفي أخرى, وهنا يحصل 
الخلل ([وَهو] التعميم): تاني الى مابع اعتيره اهل 
العلم في باب فتعممه على أبواب أخرى؛ الجهل -مثلا- 
أهل العلم يعتبرونه في المسائل الخفية؛, إذا كان جاهلا 
فيعذر فلا يلحقه الكفر حتى تقام عليه الحجة ويفهمها؛ 
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اشتراط الفهم -مثلا- يجد أن أهل العلم يقررونه في 
المسائل الخفية [قال الشيخ عبدالله الغليفي في 
(التبيهبات المختصدرة على المتائل المتتشترة): 

فاشتراط فهم الحجة دائما من أقوال المرجئة... ثم 
المسائل الظاهرة الجلية ولكن يشترط في المسائل 
الخفية, كما قال العلماء. انتهى]؛ فيعمم هذا 
الذين علم كفرهم وأصبح كفرهم معلوما لدى ار 
الحجة), ال الحجة أصلا عنده مختل: بعني ٠‏ لا ند أ 
تأتي وتجلس معه ثم بعد ذلك تعرض عليه الدليل 
وتناقشه عند كل دليل (فهمت ؟, أو ما فهمت؟ 2,1 

ل خرء ما فهمت نبقى عند الأول إلى أبد 
الآباد!... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: هذا الممتنع 
[يعني في الحالة الثانية من حالات الامتناع عن تكفير 
مرتكب أحد النواقض المتمثئلة في أقوال وأفعال جاء 
النص بتكفير فاعليها, كالاستغاثة بغير الله عزوجل 
والذبح لغير الله والسجود لغير الله» وهي الحالة التي 
يمتنع فيها العاذر عن تكفير المعين مع إقراره بأن ما 
وقع فيه المعين كفر] مع ١!‏ قراره بأن ما وقع فيه 
المعين كفرء له حالات؛ (أ)الحالة الأولى», أن يكون 
المانع الذي أورده معتبرا والتنزيل صحيح؛ فهذا لا يدخل 
معنا في القاعدة أصلا [أي لا يكفر العاذرء لأنه أنزل 
مانعا معتبرا في مسألة يصح إنزاله فيهاء كأن ينزل 
مانع الإكراه على مرتكب الشرك الأكبر]؛ (ب)الحالة 
الثانية: أن يكون المانع غير معببر [يعني لم نات ذليل 
على اعتباره مانعا]: أو أنه معتبر والتنزيل غير صحيح:, 
فثال على مانع غير معسر: رجحل تقول له [لماذا دخلت 
في جيش الطاغوت؟4: فجاء شخص [يعني العاذر] 
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فقال (يا رجل: هذا مسكين ضعيفء عنده أولاد يصرف 
عليهم): الآن هو يورد مانعا غير معتبر,[مثال على] 
مانع معتبر والتنزيل غير صحيح [أي مانع معتبر في 
مسائل دون مسائل: فيبقوم 0 بإنزاله قفي مسالة ل2ا 
يصح إنزاله فيها قد . تأتي مثلا ثلا ب (الجهل) وتجعله مانعا 
عتم لأنه أت الجهيل] معحيو فى مستحاس ذون 
مسائل): فما الحكم [أي فما حكم العاذر عندئذ]؟, 
نقولء هذا لا يلحقه الحكم ابتداء إلا بعد المحاجة 
والمكاشفة: لماذا لم نقل هنا أنه تحقق فيه المناط؟ 
[لأنه] لم ستسححد [ سبق بيان أن مناط الكفر قفي قاعدة 
[من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهيه 
فقد كفر) هو الرد لحكم الله بعد معرفته],. هو يقر أن 
هذا الفعل كفرء لكن يقول ([وجد مانع منع من لحاق 
الكفر بفاعله) [مراد الشيخ مما ذكره أن هذا العاز 
الذي جعل الجهل مانعا في الشرك الأكبر لا نكفره 
ابتداء (أي لا نكفره قبل أن نحاجه ونكاشفه).: فإن اتبع 
الحق بعد تلك المحاجة فكفر المعين مرتكب ار 
الأكبر فلا يكفرء وإلا فإنه يكفر بعد تلك المحاجة].. 

قال -أي الشيخ التميمي-: (من يعذر مرتكب الشرك), 
هذا ما نحن بصدد الحديث عنه [هنا ينبه الشيخ أن الكلام 
عن (عاذر مرتكب الشرك الأكبر) لا (مرتكب الشرك 
الأكبر نفسه)], فلا يحصل تداخل في أذهان البعض.. 
ثم قال -أي الشيخ التميمي-: من المسائل التي أشكلت 
على كثير من الناس في فهم هذه القاعدة ما نقل 
وروي عن أهل العلم. حيث أن ما ينقل عن أهل العلم 
في هذه المسألة لا يخلو من حالينء الحالة الأولى (أن 
يكون النقل ظاهره تكفير العاذر ابتداء): الحالة الثانية 
(هناك نقولات أخرى ظاهرها عدم تكفير العاذر ابتداء 
دإنها معد إقاهة الفجة أو بعد المحاجة والمكاش قة)ء 
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فحصل خلل عند البعض؛ فمثلا يشهد للأمر الأول [يعني 
الله عز وجل» من قال (مخلوق) فهو كافرء ومن شك 
في كفره فهو كافر): ظاهر النقل يفيد تكفيره [يعني 
تكفير من لم يكفرة ابتداء. وكذلك قال الإمام أحمد في 
عقبده لما ذكر أن من قال يخلق الفوان قهيق جهمى 

كافرء قال [كما جاء في كتاب (الجامع لعلوم الإمام 
أحمد "العقيدة")] ([ ومن لم يكفر هؤلاء القوم فهو 
مثلهم). هذا النقل ظاهره التكفير ابتداء؛ ويشهد 
للثاني [يعني الحالة الثانية] ما قاله أبو زرعة [من زعم 
أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل 
عن الملةء ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل 
فهو كافر)»: هنا ظهر قيد جديدء في النقل الأول [يعني 
الحالة الأولى] إطلاق» في النقل الثاني [يعني 0-7 
الثانية] تقييد؛ على العموم, النقولات هنا كثيرة حكيت 

عن أهل العلم في هذه المسألة: وهي بين هذين 
الحالين. نقول ظاهرها أنها تفيد كفر العاذر ابتداء 
بدون تفصيل وتقييدء وهناك نقول أخرى تفيد أن العاذر 
يكفر بعد المحاجة والمكاشفة أو بعد إقامة الحجة... ثم 
قال -أي الشيخ التميمي-: قد يستشكل البعض أن هناك 
نقولا تحكى وتنقل عن أهل العلم مفادها أو ظاهرها 
يدل على أن عاذر مرتكب الشرك يكفر ابتداء, وهناك 
نقول أخرى ظاهرها أنه لا يكفر ابتداء وإنما بعد 
الفجاحتة.والمكانحفة؛ فالخض حمل.هده التسبالة 
[دائما] على النقل المطلقء؛ وبعضهم حملها [دائما] 
على النقل المقيدء والحق وسط بين طرفينء؛ وهناك 
عدة أجوبة يمكن ان نوردها تحت هذا الإشكال؛ 
(أ)الجواب الأول» أن نحمل ما أطلقوه في مواضع على 
ما قيدوه قي مواضصع أخرى إعمالا لقاعدة أصولية 
متقررة عند أهل العلم أن (المطلق يحمل على 
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2 0 قفي 1 وقد 5 شيخ الإس لاح 
ابن تيمية.غلى أن من انرز اسفياب الحظا عند اتباع 
المذاهب أنهم لم يفرقوا بين ما أطلقه أئمتهم في 
مواضصع وقيدوه في مواضع اخرى: لذلك أهل العلم 
يقولون -هذا بالنسية لنصوص الشرع- يقولون (أنه إذا 
اتحد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد [قلت: 
المراد هنا ا إذا ورد نصان وكان التسبب فيهما 
متطابقاء وجاء الحكم أيضا فيهما متطابقا باستثناء 
الإطلاق والتقييد إذ جاء (أي الحكم) في أحدهما مطلقا 
الحكم المقيد])» ما المراد [أي في مسألتنا] بالحكم 
والحكم هو كفر العاذر؛ ننظر إلى السبب والحكم فى 
النصوص المطلقة: وننظر إلى السبب والحكم في 
النصوص المقيدة: قفعي النصوص المطلقة نحد أن 
السبب فيها هو العذر ([أو] عدم تكفير الكافر)ء والحكم 
فيها هو الحكم عليه [أي على من لم يكفر] بكفره, 
تكفير الكافرء والحكة فيها الكفر [أي كفر من لم 
بكفر] ولكن بعد إقامة الحجة. وهذا باتفاق أهل العلم 
أن المطلق يحل على المقيد إذا اتفق الحكم والنست» 
المقيد على رأي جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة, 
مثال ذلك [أي حالة اتحاد الحكم واختلاف السبب], في 
مسألة الظهارء قال الله عز وجل فيها [فتحرير رقبة 
من قبل أن يتماسا): وقال عز وجل في كفارة القتل 
([ومن قتل مؤمنا خطأ] فتحرير رقبة مؤمنة): ننظر 
إلى اية الظهار [فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا)» ما 
السبب هنا؟ الظهار. ما هو الحكم؟ تحرير رقبة,. وفي 
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آية القتل ما هو السبب؟ القتل» وما هو الحكم؟ تحرير 
رقبة» هنا السبب اختلفء والحكم اتحد [إلا انه ورد 
مطلقفا في القتل الخطأ, وورد مقيدا في الظهاراأاء 
فيحمل المطلق على المقيد على رأي جماهير العلماء 
خلافا لأبي حنيفة,ء لذلك تجد أن أبا حنيفة يجوز إعتاق 
الرقبة الغير مؤمنة في الظهارء بينما جماهير العلماء 
يشترطون الإيمان بالإعتاق: والأرجح هو رأي الجمهورهء 
هذا هو الجواب الأول؛ (ب)الجواب الثاني أن هذا من 
قبيل إطلاق القول في كفر النوع [أي نحمل ما 
أطلقوه على أن المراد منه تكفير العاذر التكفير 
النوعي (وهو التكفير المطلق)|: وأما كفر العين 
فيراعى فيه ثتبوت الشروط وانتفاء الموانع [قال ابن 
تيمية في (مجموع الفتاوى): ... كلما راوهم [أي كلما 
رأوا الأئمة] قالوا امن قال كذا فهو كافر4 اعتقد 
المستمخغ رهما التفط شامل لكل من قالهه ولم 
يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق 
المعين: وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا 
ويشهد لذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. حيث قال 
[في (مجموع الفتاوى)1 (إن التكفير العام يجب القول 
بإطلاقه وعمومه: واما الحكم على المعين بانه كافر أو 
مشهود له بالنار فهذا الحكم يقف على ثبوت شروطه 
وانتفاء موانعه): هذا هو الجواب الثاني. نقولء ان 
سبب الإطلاق قفي هذه المسألة -فيماً يحكى وبروى عن 
أهل العلم- في مواضع هو من قبيل كفر النوعء لأن 
أهل العلم دائما يقولون (من قال كذا فهو كافر), 
ويطلقون القول في ذلكء ولكن إذا جاءوا إلى التنزيل 
1 افق اك ا 11 21 20217 
معدم : حيث أن الأصل أن التكفير العامن يجب القول 
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لذلك تجد أنهم أطلقوا [أي افيا فى:موضغ :وقيدوة 
في موضيع, فتجد أن الإطلاق في موضع الإطلاق إنما 
هو (تأصيل)., والتقييد إنما هو (تنزيل)؛ (ت)الجواب 
النالت: أن تحمل.ما أطلفوة على ظهور الذلعل ووضوخ 
الحال لدى الخاصة والعامة [أي ظهور الدليل الشرعي 
على كفر الفغتتن لدت الخاضة والعامة: وابضنًا وضوء 
حال المعين وذلك باشتهاره لدي الخاصة والعامة 
بارتكاب الكفر. وقد قال الشيخ أحمد الحازمي في 
(شرح تحفة الطالب والجليس): المسائل الخفية التي 
هي كفرياتء لا بد من إقامة الحجة؛. صحيح أو لا؟, لا 
يحكم [أي بالكفرة على فاعلهاء لكن هل تبقى خفية 
في كل زمان؟., أو في كل بلد؟, لا تختلف,: قد تكون 
خفية في زمن»/ وتكون ظاهرة -بل من أظهر الظاهر- 
في زمن آخرء يختلف الحكم؟»: يختلف الحكم؛ إذن» كانت 
خفية ولا بد من إقامة الحجحة: وحينتذ إذا صارت ظاهرة 
أو واضحة بيفةء حيئة من تلبس بها لآ يقال لآ دمن 
إقامة الححة: كونها خفية في زمن لا يستلزم ماذا؟ ان 
تبقى خفية إلى آخر الزمانء إلى آخر الدهرء واضح 
هذا؟؛ كذلك المسائل الظاهرة قد تكون ظاهرة قفي 
زمن دون زمنء» فينظر فيها بهذا الاعتبار؛ إذن» ما ذكر 
من بدع مكفرة في الزمن الأول ولم يكفرهم السلف, 
لا يلزم من ذلك أن لا يكفروا بعد ذلك, لأن الحكم هنا 
معلق بماذا؟ بكونها ظاهرة [أو] ليست بظاهرة: [فإذا 
كانت غير ظاهرة؛. فنسأل] هل قامت الحجة أو لم تقم 
الحجة, ليس [الحكم معلقا] بذات البدعة:, البدعة 
المكفرة لذاتها هي مكفرة كاسمهاء هذا الأصلء, لكن 
امتنع تنزيل 0 لمانع. هذا المانع لا يستلزم أن يكون 
مطردا في 8 جل ا او يي ا ا 
[قلت: تنبه إلى أن الشيخ الحازمي تكلم هنا عن 
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الكفريات (الظاهرة والخفية) التي ليست ضمن مسائل 
الشرك الأكبر]. انتهى], بحيث يقال (إن الحجة قد 

بلغت وظهرت ظهورا ليبس بعده إلا المكابرة أو العناد): 
نقول: إن ما نقل عن أهل العلم» وظاهر هذا النقل 
يفيد تكفير العاذر ابتداء. فهو محمول على ظهور 
الدليل [أي على كفر المعين] وظهور كذلك الحال:. وما 
قيدوا هيه كفر العاذر بإقامة الححة وبيان المححة 
[المححة هن جادة الطريق (أى وسشطها): والمراد نهنا 
الطريق المستقيم], هذا يكون في حالة عدم ظهور 
الدليل أو عدم وضوح الحال [وهناك مثال على ظهور 
الدليل مع عدم وضوح الحال ذكره الشيخ أحمد الخالدي 
في (الإيضاح والتبيين في حكم من شك أو توقف في 
كفر بعض الطواغيت والمرتدين: بتقديم الشيخ علي بن 
خضير الخضير) حيث قال الشيخ: ... من لا يعرف 
حقيقة حالهم (أي يجهل حال هؤلاء الطواغيت وما 
وقعوا فيه من الكفر)ء ولكنه لا يجهل حكم الله عز وجل 
قي امنالهم, فهذا سليم الاعتقاد ولا شيء عليه وهذا 
هو الجهل البسيطء ومثالهء فلان يعتقد أن كل مدع 
للغيب كافرء ولكن لا يعرف فلانا مدع للغيب بعينه ولم 
يطلع على حقيقة أمرهء فلا يضره ذلك ولا يقدح في 
إيمانه. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: مرتكب 
الشرك المتسفي للإسلام كافر مرتد جاهلا كان أو 
متأولا. انتهى باختضار. 


(4)وقال الشيخ أبو م محمد المقدسي في (الرسالة 

تعض السنات: زكم بعصضهم أن [عدم تكفير المشركين 
أو أو الطواغيت وانكبا رهس يلزم منةه موالاتهم وكدم 
البراءة منهم» ومن ثم فكل من لم يكفرهم فهو كافر 
لقوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم).؛ إذ عدم 


(1519) اذهب للفهرس 


تكفيرهم وعدهم من المسلمين يجعل لهم نصيبا من 
الموالاة الإيمانية ولا يخرجهم من دائرتها لآن المسلم 
لأنحور البراءة الكلية عنه): وهذااحد تخريحاتهم 
لقاعدة (من لم يكفر الكافر فهو كافر), وبعضهم يوجه 
ذلك توجيها اخر فيقول [ما دام الكفر بالطاغوت شطر 
التوحيد وشرطهء فمن لم يكفر الطواغيت لم يكفر 
بالطاغوتء ومن ثم فهو لم يحقق التوحيد الذي هو حق 
الله على العبيدء والذي جعله الله الله تعالى العروة الوثقى 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لا انقصام لها),. فمن لم بكفر بالظطتاعغوت. ونعرا ضه لمن 
يحقق التوحيد ولم يستمسك بعروة النحاة الوثئقى: 
ومن ثم فهو من الهالكين): والتوجيهان في حقيقتهما 
يرجعان إلى شيء واحدء وهو إلزام المخالف بعدم 
البراءة من الطاعوت وبموالاته ما دام [أي الطاغوت] 
عنده مسلماء؛ وبا لطيع فتكفيرهم بهذا اللازم جعلهم 
بخرحون من الإسلام خواصهم من المجاهدين والدعاة 
وطلبة العلم والعلماءء, بناء على عدم تكفيرهم [أي عدم 
تكقير الخواص المذكوريتن] لبعض المشايخ الدين لهم 
اتصال بالحكوماتء. وذلك تبعا لتوسيعهم [اأي لتوسيع 
الشباب المذكورين5 لمصطلح الطاغوت الواجب الكفر 
به كشرط لتحقيق التوحيدء فالشيخ الفلاني أو العلاني 
المنصل بالحكومة الطاغوتية ولا يكفرهاء قد صنفوه من 
الأحبار والرهبان فهو إذن طاغوت: ومن تم فقمن لم 
يكفره لم يكفر بالطاغعوت ولم يحقق التوحيدهء وذلك 
استدلالا بقوله تعالى (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
من دون الله): والصحيح أن الأحبار والرهبان والعلماء 
مثنانهم نات النواب المشرعين والأمراء والرؤساء 
والملوك؛ لآ.يغتبرون:أزنانا لكل من لم يكفرهم, وإنما 
يصيرون أربابا وطواغيت معبودين لمن تابعهم 


(1520) اذهب للفهرس 


كفرهم وأطاعهم في تشريعاتهم» وهذا هو اتخاذهم 
أربابا وعبادتهم كطواغيت, كما جاء مفسرا في حديث 
ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟): ولذلك ذكره [أي كر 
كتاب التوحيد في باب (من أطاع العلماء والأمراء في 
تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم 
أربابا من دون الله), فلا يكون اتخاذهم أربابا وطواغيت 
معبودين بمجرد عدم تكفيرهم دون اقتراف ذلك [أي 
اقتراف طاعتهم ومتابعتهم] أو التزامه [أي الإقرار بأن 
عدم تكفيرهم يلزم منه طاعتهم ومتابعتهم ]: وذلك إذا 
كان عدم تكفيرهم لشبهة قيام مانع من موانع ال 
أو جهل نص أو عدم بلوغه: 5 خفاء دلالة التصحوصن أو 
تعارضها في أذهان الضعفاء في العلم الشرعي... ثم 
0 -أي الشيخ المقدسي-: بل إن بعض الناس يرى 
ز قتال الحكام والخروج عليهم ومنازعتهم مع كونه 
لا 0 فكيف يمكن إلزام أمثال هؤلاء بتولي 
الحكام [سبق سيان أن الموالاة قسمان؛ (أ)#قسم بيبسمى 
التولي, وأحيانا يسمى الموالاة الكبرى أو العظمى أو 
العامة أو المطلقة؛ (ب)موالاة صغرى (أو مقيدة)؛ وأن 
الموالاة الكبرى كفر أكبر؛ وأن الموالاة الصغرى هي 
صغرى باعتبار الأولى التي هي الموالاة الكبرى»ء وإلا 
فهي في نفسها أكبر الكبائر] كلازم من لوازم عدم 
تكفيرهم ؟, ومن الأمثئلة العملية الصارخة على هذا 
(جهيمان) رحمه الله ومن كانوا معه: فقد خالطت 
جماعته مدة: وقرات كتبهم كلها وعنئنتنت معهم 
وعرفتهم عن قرب, ف (جهيمان) رحمه الله لم يكن 
يكفر حكام اليوم لقلة تصببرنه في واقع قوآانينهم 
وكفرياتهم: وكذلك كان أمر الحكام السعوديين عنده.: 
وقد صرح بذلك قي كتاباته: ولكنه كان بالفعل سخطة 


(152131) اذهب للفهرس 


جب مجع بك ييخ روك ارسيو ل ا 0 
كر رع ل او كد عي ل كعود وك 1 
0 هه والذي أريد قوله هناء أن الرجل مع أنه لم يكن 
يكفرهمء فهو لم يكن يواليهم أو يحبهم. بل كان 
يعاديهم ويبغضهم وينازعهم ويطعن في بيعتهم, 
ويعتزل هو وجماعته وظائفهم الحكومية كلهاء كما 
اعتزلوا مدارسهم وجامعاتهم:» ثم قاتلوهم في آخر 
الأمر. .. قم قال -اي الشيخ المقدسي- #وايهضتنا فمعلوم 
أن التولى المكفر هو نصرة الكفار على الموحدين, أو 
نصرة الكفر نعقكسه سواء باللسان أو السنان, أي بأن 
يظهره المرء كسبب من أسباب الكفر القولية أو 
العملية الظاهرة. فهذا هو الذي يمكن التكفير به في 
أحكام الدنياء أما ما بطن وخفي من ذلك كدعوى أنَ.من 
لا يكفرهم لا بد وأنه يتولاهم»: وإن لم يظهر منه شيء 
بلسانه أو فعاله, فهذا لا أثر له في أحكام الدنياء ولا 
يصلح التكفير به. انتهى باختصار. 


(5)وقال المكتب العلمي في هيئة الشام الإسلامية في 
فتوى بعنوان (هل مقولة "من لم يكفر الكافر فهو 

كافر" صحيحة؟) على مواقع: الهنتة: فى هدة هذا الرابيط 
قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر] هي قاعدة 
وتكذيبها... ثم قال -أي المكتب العلمي-: قاعدة [من 
لم يكفر الكفار أو شك في كفرهم أن ضنحة عدقهة 
فهو كافر) قاعدة صحجحبحة هه اجمع عليها علماء 
المسلمين قديما وحديثاء لأن من لم يكفر الكفار 
للقرآن والسنة؛ قال القاضي عياض [ت544ه] في 


(1522) اذهب للفهرس 


كتابه (الشفا) [ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير 
ملة المسلمين من الملل, أو وقف فيهم أو شك, أو 
صحح مدهبيهم ' وإن أظهر مع ذلك الإسلام 00 
واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما 

أظهر من خلاف ذلك): ثم بين [أي القاضي عياض] 
السبب بقوله [(لقيام النص والإجماع على كفرهم, 
فمن وقف في ذلك فقد كذب النص): وقال البهوتي 
[ت1051ه] في (كشاف القناع) فهو كافرهء لأنه 
مكذب لقوله تعالى [ومن بتخ غير الإسلام ديناً فلن 
يقبل منه وهو فقي الآخرة من الخاسرين): فهي من 
قواعد التكفير المتعلقة برد النصوص الشرعية 
الوارد في التكفير صحيحا متفقا عليه؛ وبالتالي يكون 

من ترك تكفير مرتكبها رادا لهذه الأخبار مكذبا لها.. 

قال -أي المكتب العلمي-: هذه القاعدة تشمل ثلاثة 
اضةذ ؛ الأول: وحوب القطع بكفر كل من دان بغعير دين 
الإسلام من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم على 
اختلاف مللهم وشرائعهمء إذ إن كفر هؤلاء نابت 
بنصوص عامة وخاصة من الكتاب والسنة: فمن لم يكفر 
هؤلاء أو شك في كفرهم أو صحح د نهم 20000 
ورد حكمهما؛ الأمر الثاني الذي تشمله القاعدة, وجوب 
القطع بكفر طوائف ومذاهب الردة المجمع على 
كفرهم وردتهمء كالباطنية من القرامطة والإسماعيلية 
والنصيرية والدروزه والبابية والبهائية والقاديانية: فقد 
حكم أهل العلم على هذه الطوائف بالكفر والردة 
لاعتقاداتهم المنافية لأصول الإسلام من كل وجهه فقمن 
لم يكفر هؤلاء أو شك في كفرهم بعد العلم بحقيقة 
حالهم, فقد صحح مذهبيهم وعقاتدهم الكفرية: وطعن 
قفي دين الإسلام, فيكون كافرا مثلهم, قال ابن تعميىنة 


(1523) اذهب للفهرس 


في ([مجموع] الفتاوى) عن الدروز ([كفر هؤلاء مما لا 
يختلف فيه المسلمونء: بل من شك في كفرهم فهو 
كافر مثلهم)؛ الأمر الثالث الذي تشمله القاعدة: من 
ازكت ناقصضاء من نواقض الإشلام المجمع عليها بين 
العلماء. كالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلمء أو 
انتحمنت 4 أو جحد ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام, 
قمن لم بكقي من اركب هذا النوع من النواقصض: 
لإتعاره [أي لإنكار من لم يكفر] أن يكون ما قاله [أي 
مرتكب الكفر] أو فعله كفراء فهو كافر مثله... ثم قال 
-اى المكتب العلمى:: قاعدة (من لمر كفر الكافر فهه 
كافر) لا تشمل؛ (أ)ما اختلف العلماء في عده من 
المكفرات, كاختلافهم في تارك الصلاة تكاسلاء فمنهم 
من عده كفرا مخرجا من الملة: ومنهم من لم يوصله 
ل ل 
زاند كاهر)؛(ن)من امتيع فن” 
اركب ناقضا من راقص الإسلام متتل هرا لأيكه 
بكفرهء لأن تنزيل حكم الكفر على شخص بعينه قد 
يكون التوقف فيه لوجود مانع أو عدم توفر شرط. 
انتتهى باختصار. 


(6)وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزيير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (إتحاف 
السائل بما في الطحاوية من مسائل): من أصول أهل 
اليد 'والجماعة في باب الإيمان والتكقير أنهم فرقوا 
الفرقة فى حق العنتيين للإسلام, لا في حو الكضار 
الأصليين], أو ما بين تكفير المطلق من الناس دون 
أنهم يكفرون ون من كر الله عز وجل وكفره رسوله 
صلى الله عليه وسلم [أي 0 من الطوائف أو 


(1524) اذهب للفهرس 


من الأفراد, فيكف رون اليهود ويكفرون النصارى 
ويكفرون المجوس ويكفرون أهل الأوثان, من الكفار 
الأصليينء لأن الله عز وجل شهد بكفرهمء, فنقول 
[(اليهود كفا ره والنصارى كفار وأهل الشرك كفار 
(يعني أهل الأونان, عباد الكواكب, عباد النار... إلى 
اخزة): هؤلاء كفار اصليون حرل القران بتكفرهة ؛ 
كذلك نقول بإطلاق القول في تكفير من حكم الله عز 
وجل بكفره قفي القرآن [أي من المنتسبين للإسلام] 
ممن أنكر شيئا في القرآن» فنقول (من أنكر آية من 
القرآن أو حرفا فإنه يكفر], نقول ([من استحل الربا 
يكفر, لب 1 و ا ا 1 وهكذاء 
فيطلقون [أي أهل السنة والجماعة] القاعدة؛ وأما إذا 
جاء التشخيص على معين [أي من المنتسبين للإسلام] 
فإنهم يعتبرون هذا من باب الحكم على المعين 
[المنتسب للإسلام]؛ فالأول وهو التكفير المطلق (أو 
تكفير المطلق دون تحديد) هذا مما درم العومن ان 
يتعلمه ليسلم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله 
عليه وسلم, ويعتقد ما أمر الله عز وجل به وما أخبر به, 
فإن تكفير من كفره الله -«عز وجل- بالنوع واجب,: 
والامتناع عن ذلك من الامتناع عن شرع الله عز وجل؛ 
وأما المعين [المنتسب للإسلام] فإنهم لا يكفرونه إلا 
إذا اجتمعت الش روط وانتفت الموانع؛ فإذن من 
اعنولقه [اى أضول أهل السنة والجماعة] التفريق بين 
الحكم على المعين والقول المطلق [وذلك في حق 
المنتسبين للإسلام]؛ وهذا الأصل دلت عليه أدلة من 
الإسلام ابن تعمية أن إطلاق الكفر بر تعيين 00 


(1525) اذهب للفهرس 


يحتقاج إلى أمورء لأنه إخراج من الدين, والإخراج له 
شروطه وله موانعه. انتهى باختصار. 


(7)وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في (مناظرة حول 
العذر بالجهل): هناك مناطات محتملة لهذا الحكم [يعني 
حكم النخض يسان (عن. لم يكفسن العشييرك الخال 
المنتسب للإسلام فهو كافر)]ء منهم من يقول [من لم 
يكفر المشرك فهو كافر)ء لماذا؟. قال (لأنه لم يكفر 
بالطاغوت؛ ومن لم يكفر بالطاغوت لم يضح إسلامه, 
[وابعضهم يأتي بمناط آخرء يقول (لأن الذي لا -- 
المشرك لم يفهم التوحيذ: :[و]جاهل التوجحية لم يدخل 
في الإسلام ولم يعرف الدين, فكيف يدخل فيه!)؛ 
[وهناك] مناط ثالث محتمل يقول الذي يقول (أن هذا 
ملع )هو يشمي الفمرك: مسلمان فقي هذا تبر 
مسلماء فهذا كفر), هذا مناط ثالث محتمل, كلها 
الحكم؛ [وهناك] مناط رابع يقول (إن الذي لا يكفر 
المشرك هو كافر لأنه يرد حكم الله, الله حكم بكفر 
المشرك, وهو يعرف حكم الله ثم يرده)/, هذا مناط رابع 
علينا شترعا تخفيقه: بطريفة ماذا؟ السنبر والتقسيم 
أهل العلم يقولون ما هو السبر والتقسيم؟, قالوا [هو 
حصر العلل واختبارها): التقسيم هو أن تجمع وتحصر 
الأوصاف والعلل المناسبة: ثم سبرهاء فاستعمال 
الصالح منها وإلغاء الغير صالح [قال الشيخ عبدالله 
الجديع (رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث) في 
(تيسير علم أصول الفقه): السبر هو الاختبار, 
والتقسيم [هو] حصر الأوصاف المحتملة التي يظنها 


(1526) اذهب للفهرس 


المجتهد صالحة لأن تكون علة للحكم. انتهى. وقال نجم 
الدين الطوفي الحنبلي في (شرح مختصر الروضة): 

قال القرافي (والأصل أن يقال (التقسيم والسبر), 
لأنا نقسم أولاء فنقول (العلة إما كذاء أو كذا): ثم 
نسبر (أي نختبر تلك الأوصاف أيها يصلح علة)ء: لكن لما 
كان التقسيم وسيلة السبر الذي هو الاختبار أخر عنه 
تأخير الوسائل» وقدم السبر تقديم المقاصد على عادة 
العرمة فك تقديم الأهم فالأهم). انتهى]؛ طيب, نبداأ 
بهذا واحدة واحدة... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 

أولاء مسألة (أن الذي لا يكفر المشرك هو كافر لأنه لم 
يكفر بالطاغوت), هل يصلح أن يكون هذا دليلا؟, نقول: 
ما صفة الكفر بالطاغوت التي لا يصح الكفر بالطاغوت 
إلا بها؟ يعني (متى يقال أن فلانا كفر بالطاغوت كفرا 
صح به إسلامه).: فلا ند مين تحدمفيد هذا المغفهوم لأنه 
اسم ة در فالكفر ا اسم شرعي له حده»ه 
بالله ففد استمسك بالعروة الوتثقى4, (ولقد ا قفي 
كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)»؛ إذن 
ما هو احتناب الطاعغوت؟ ؟, عامة الإخوة يقولون [(قال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب (وأما صفة الكفر 
بالطاغوت, اعتقاد بطلان عبادة غير الله والبراءة منها 
وتكفير أهلها ومعاداتهم)4: طيبء ما دليل هذا [أي (ما 
دليل صحة هذا التعريف)]؟ وما هو الواجب منه [الشيخ 
يشير هنا إلى أن هذا التعريف دخله من الواجبات مما 
هو لين من أضل الكفر بالظطاعوت (أى مما هو حارج 
عن المعنى المطابقي للكفر بالطاغوت)]؟ وما هو 
الشرط الذي لا يصح إلا به [الشيخ يتساءل هنا عما 
المطابقي للكفر بالطاغو تأ في هذا التعريف]؟... ثم 
قال -أي الشيخ القحطاني-: طيبء هذا الاسم الشرعي 
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ما تفسيره في القرآن؟: اجتناب الطاغوت (الكفر 
بالطاغوت) ما تفسيره في القرآن؟: الله ذكر صفة 
(الكفر بالطاغوت) في سورة الزمرء الله تبارك وتعالى 
قال (والذين اجتنبوا الطاغوت), فجاء التفسير 
الطاغوت, كيف اجتنبوه؟ (أن يعبدوها], لاحظ (والذين 
أن صرف إليها شيئًا من انواع العبادة: كأن يتحاكم إلى 
الطاغوت ((ف]آهذه ا صرف [أي محصة (أو 
خالصة)1): كان بتعيده»ه كان يناصره؛ فهنا [أي قفي قوله 
تعالى (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها)] هل ذكر 
[أن] تكفير عين الممشركين شرط في الكففر 
بالطاغوت؟!... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: قالوا 
[أي الذين يكفرون عاذر مرتكب الشرك الجاهل 
المنتسب اللإسلام] (الذي لا يكفغر المشركين هو كافر): 
لماذا؟ (لأنه لم يكفر بالطاغوت): ما الذي جعل عدم 
تكفير المشركين هو من الكفر بالطاغوت الذي لا يصح 
[أي الكفر بالطاغوت] إلا به؟! أعطونا دليلا... ثم قال - 
أي الشيخ القحطاني-: الآن استفدنا أنه لم يأت دليل 
يبين أن تكفير عين المشركين شرط في صحة الكفر 
بالطاغوت... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: نحن 
نتحدث عن عين» أما الكفر جين الطاعغوت هذا شرطء 
عا الفدم ليست بشرك4 هذا كافر ميا ندورة: لأن. هذا 
هو جنس الطاغوتء لكن الحديث عن أعيان... فرد أحد 
الإخوة قائلا: أصلا [مسألة] المشركن لس :كينها حلاف 
الأعيان والنوع» هي أصلا أعيان)... فقال الشيخ: يوجد 
فعل وفاعل: شرك ومشرك, بدليل أنه إذا فعل الشرك 
مكرها هل يصدر عليه الحكم بعينه؟!. . .ثم قال -اي 
الشيخ القحطاني-: واقعاء الحكم على الشرك أو الحكم 


على الكفر بكونه كفرا أظهر من الحكم على الكافر 
بكونه كافراء هذا قطعا.. . فرد أحد الإخوة قائلا: ليس 
فيها [أي في مسألة تكفير المشرك الجاهل المنتسب] 
نوع, هي أعيان كلها4)... فقال الشيخ: لا يقال هكذاء 
بدليل أنك تفرق بينهما في [بعض] المسائل: كالإكراه, 
كالخطأ.. . ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: الوصف 
الثاني [يعني المناط الثاني من المناطات الأربعة 
المحتملة]ء قالوا (إن الذي لا يكفر المشركين هو لم 
يفهم التوحيد, والذي لا يفهم التوحيد كافر ليس 
بمسلم): الآن» (عدم فهم التوحيد) هل هو سبب 
شرعي ترتب عليه حكم الكفر [أي في مسألة تكفير 
عاذر المشرك الجاهل المنتسب]؟, (الذي لا يفهم 
التوحيد) هل يصلح أن يكون سببا؟, (الذي لا يفهم 
التوحيد هو كافر) هل هذا الآن وصف يصلح أن يترتب 
عليه حكم؛ وما دليل هذا؟., هو [أي عاذر المشرك 
الجاهل المنتسب] لا يقول ان التوحيد هو صرف 
العبادة لغير الله), لكن يقول (كل من عبد غير الله 
ولكن هذه الصورة [أي صورة المشرك الجاههل 
المنتسب]: لأنه جاهل أو متأول لا أكفره, لأنه جاهل, 
والجهل مانع شرعي كما أنكم اعتبرتم الإكراه والخطأً 
مانعا شرعيا)» هو [أي العاذر] قال طبعا ضلالا, قال 
(مثل الإكراه, مثل الخطأء الجهل مانع شرعي): طبعا 
هذا ضال... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: الذين 
يكفرونه [أي يكفرون عاذر المشرك الجاهل المنتسب] 
يقولون (إنه لم يههم التوحيد, وبالتالي يلزم منت اننه 
كافر). هذا خطاء نقول [في الشرع.ء (عدم فهم 
التوحيد) تتعنب أو نوع ؟), هناك ما إخوة قاعدة قفي 
التكفير تفرق بين الأسباب والأنواع [قال الشيخان 
هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد 
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بجامعة أم القرى) وإبراهيم القبلاوي (الأستاذ المشارك 
(المدخل لدراسة العقيدة): والكفر نوعان: كفر أكبر 
مخرج من الملة ونبو حب الخلود قفي الناره وكفر أصغر لا 
يخرج من الملة ولا يوجب الخلود في النارء النوع الأول 
ضشاحنة: من :الا تلام ويوجب الخلود في النار ولا تناله 
شفاعة الشافعين» ويكون [أي الكفر الأكبر] بالاعتقاد, 
وبالقولء وبالفعلء وبالشك والريبء وبالترك, 
وبالإعراضء وبالاستكبار. ولهذا [فإن] الكفر أنواع 
كثيرة» من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له ولا 
تنفعه الشفاعة يوم القيامة. ومن أهمها؛ (أ)الأول, كفر 
التكذيب» وهو ما كان ظاهرا وباطنا [قال الشيخ سيد 
إمام في (الجامع في طلب العلم الشريف): الجحد 
اعتقاد صدق المخبر مع تكذيبه قفي الظاهر: ودليله قوله 
تعالى [فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به): فكفروا 
بالإنكار الظاهر مع وجود المعرفة القلبية؛ أما كفر 
التكذيب فهو التكذيب ظاهرا وباطناء أي اعتقاد كذب 
كلاهما 0 في الظاهرء ال في أن الجاحد 
مصدق بقلبه والمكذب مكذب بقلبه. انتهى باختصار]ء 
دهة تكدنبي الرسل و[ادعاء] أن إخبارهم عن الحق 
بخلاف الواقع؛ ([ب)الثاني, كفر الجحودء وهو كتمان 
الحق وعدم الإذعان لرسول الله ظاهراء مع العلم به 
[أي بالحق] ومعرفته باطنا؛ (ت)الثالث: كفر الاستكبار, 
وهو كفر إبليس لعنه الله. والدليل قوله [تعالى] (وإذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ابى 
واستكبر وكان من الكافرين): فإنه لم يجحد أمر الله: 
ولا قابله بالإنكار» وإنما تلقاه بالاستكبار؛ (ث)الرابع, 
كفر الشكء وهو كفر الظن والريبء بأن لا يجزم بصدق 


(1530) اذهب للفهرس 


لني هلين الله لك وسنلمع] ولا كذمة يل وناك فى 
امره: ؤتردد فقن 'اسشاعه: إدالمطلوي هو اليفين: نان ها 
جاء به الرسول من ربه حق لا مرية فيه: فمن شك في 
الاتباع لما جاء به الرسولء أو جوز أن يكون الحق 
خلافه,. فقد كفر كفر شك ؛ (جح)الخامسء: كفر الإعراض: 
والهواو نه اث عرض لماكت وقلبه عما جاء به الرسول 
[صلى الله عليه وسلم ]: قلا :توالي الرشول ا[ضلى الله 
عليه وسلم] ولا بعاديه: ولا بصعي إلى ما حاء مت كه ويترك 
الحق لا يتعلمه ولا يعمل به ويهرب من الأماكن التي 
المع الأول إن حرص عن هذا ادي عله ل 2 
بالإسلام ولا بالواجب ولا بالمحرم ولا تدخل في 
اهتماماته وهذا أغلظ الأنواع: النوع الثاني أن يتعرض 
عن أصل الدين لا يتعلمه ولا يعمل به متل إعراض من 
يدعي القبلة [أي الانتساب للإسلام] وهو يفعل الشرك 
الأكبر جهلا أو تأويلاء النوع الثالث أن يعرض عن 
الأركان الأربعة [أي الصلاة والصوم والزكاة والحج] فلا 
يتعلمها ولا يعمل بها وهو عائش بين المسلمين وهذا 
كفر: النوغ الرابع أن عرض عن المسائل الظاهرة لا 
يتعلمها ولا يعمل بها وهو عائش بين المسلمين» و[من] 
كفرالإعراض إعراض القبورية عن تعلم التوحيد 
والعمل به» وإعراض الحكام عن سؤال العلماء في 
الأمور العامة (كتنظيم الناحية الاجتماعية:؛ والناحية 
الاقتصادية: والسياسة. فيعرضون عن الاستفتاء فيها 
وينتهحون العلمانية: أو بعرصون عن تطبيق الشريعة 
في النواحي السياسية ونحوها)؛ والدليل قوله [تعالى] 
(والدين كفروا عما أنذروا معرضون !1: وقوله [تعالى1! 
([ومن أظلم ممن ذكر بايات ربه ثم أعرض عنهاء إنا من 
المجرمين منتقمون): وقوله [تعالى] (ألم قر إلى 
الذين أونوا تضيبا من الكتاب يدعون الى كنات الله 
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ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون): 
وقوله (وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها 
معرضين )2 وقوله (ومن أاظلم ممن دكزر بآبات رمه 
فاعرض عنها وشمني ما قدمت: بداة: إنا جعلثنا على 
قلوبهم أكنة أن يقفقهوه وقكي آذانهم وقراء وإن ند كهم 
إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا4» وقوله (أم اتخذوا من 
دونه آلهة, قل أهاتوا برهانكم: هذا ذكر من معي ا 
من قبليء بل أكثرهم لا يعلمون الحق» فهم معرضون)؛ 
(ح)السادسء, كفر النفاقء [و]هو إظهار الإسلام 
وإبطان الكفرء وهو مخالفة الباطن للظاهرء وإظهار 
القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من 
فهو يدخل الإسلام من باب ويخحرج من باب اخرر ويدخل 
في الإيمان ظاهرا ويخرج منه باطنا؛ (خ)السايع, كفر 
السب والاستهزاء؛ (د)الثامن, كفر البغض»؛ وهو كره 
دين الإسلام, أو شيئا من أحكامه, أو كره تبني الإسلام 
[صلى الله عليه وسلم]: لأن من تعظيم هذا الدين 
العظيم محبة الله تعالى ورسوله الأمين [صلى الله 
عليه وسلم] وما أنزل الله من الشرع من أوامره 
ونوا ظفة: ومحية أوليائه, والمحبة شرط من شروط لا 
إله إلا الله). والبغض يناقض المحبة؛ (ذ)التاسع, كفر 
الجهل» [و]هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من 
قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى 
فَهم نور عوان:! حتى إذا جاءوا قال أكذبتم ناياتى ولم 
تحيطوا بها علما4» وقال تعالى [بل كذبوا بما لم 
يحنظوا تعلمة ولما يأتهم تأؤيلة [كذلك كدب الذين هن 
قبلهم])؛ (ر)العاشرء كفر التقليدء [و]هو كقوله تعالى 
(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
ألفينا عليه آباءناء أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا 
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يهتدون) [قال الشيخ لتتعنيد إمام فقي (الجامع قفي طلب 
العلم الشريف): وأنواع الكفر هذه هي البواعث الباطنة 
الحاملة لصاحبها على الكفر الظاهرء أي على الإتيان 
بأسباب الكفر القولية والفعلية, وهذه البواعث الباطنة 
هي أعمال قلبية يضاد كل منها عملا من أعمال القلب 
الداخلة في أصل الإيمان؛ فمعرفة القلب بالله تعالى 
وبالرسول وبما جاء به إجمالا يضادها كفر الجهل: 
وتصديق القلفي يما جاءننه الرسول صلق الله عليه 
وسلم إجمالا يضاده كفر التكذيب: ويقين القلب بصدق 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به يضاده كفر 
الشك والريبء وانقياد القلب لما أمر به الرسول صلى 
الله عليه وسلم يضاده كفر الاستكبار وكفر الإعراض, 
ومحبة القلب لله ولرسوله ولشريعته يضادها كفر 
البغض والحسد وتعظيم القلب و ا لله وللرسول 
وللشريعة نصاده كفر الاشهراء: فا فا ع الكفر هي 
بواعث باطنة مضادة لأعمال القلب 0 الداخلة في 
أصل الإيمان. انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
سيد إمام قفي (الجامع قي طلب العلم الشريف): أما 
أسباب الكفر فهي الأمور التي إذا فعلها الإنسان حكم 
عليه بأنه كافرء وهي في أحكام الدنيا أمران لا ثالث 


لهماء قو 

والامتناع), وإن كان العبد يكفر أيضا على الحقيقة 
بالاعتقاد المكفر المنعقد بالقلب إلا أنه لا يؤاخذ به في 
أحكام الدنيا إلا إذا ظهر هذا الاعتقاد القلبي في قول 
أو فعل يمكن إثباته على صاحبه بطرق الثبوت الشرعية 
[قال الشيخ عبدالله الطيار (وكيل وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف لشؤون المساجد والدعوة 
والإرشاد) في (الفقه الميسر): تثبت الردة بأحد أمرين؛ 
(|)الإقرارء وذلك بآن يقر نمأ نوحب الردة؛ (ب)شهادة 
رجلين عدلين: وتنحب التفصيل قفي الشهادة على الردة 
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بأن يبين وجه كفره لاختلاف العلماء فيما يوجبها. 
انتهى] لإجماع اهل السنة وسائر الطوائف على ان 
احكام الدنيا تجري على الظاهرء والظاهر الذي يمكن 
إثباته على صاحبه هو قوله أو فعله لا ما في قلبه, 

لقوله صلى الله عليه وسلم [إني لم أ فصر أن أنقب 
قلوب الناس ولا انق بطونهم 4: ففعل القلب لا يؤاخذ 
به في أحكام الدنيا, إلا إذا ظطهر في قولٍ أو فعل, قال 
ابن حجر [في (فتح الباري)] ([وكلهم أجمعوا على أن 
أحكام الدنيا على الظاهرء والله يتولى السرائر): 
وضابط القول والفعل المكفرين هو الأقوال والأفعال 
التي نص الشارع على كفر من اتي بها... ثم قال -أي 
الشيخ سيد-: ولتدرك الفرق بين أبسنات الكفر (التي 
عليها مدار الحكم بالكفر في الدنيا), وأنواع. الكغفر 
(وهي البواعث الحاملة لصاحبها على الإتيان ناقيكنات 
الكفر). نضرب عدة أمثلة لذلك؛ (أ)فإبليس سبب كفره 
ترك السجود لآدم عليه السلام (والترك فعل)., أما نوع 
كفره فكفر استكبار وهذا هو الباعث له على ترك 
السجود؛ (ب)وقد يتحد التسيب ويختلف النوع الناعث, 
فلو ان رجلين (أحدهما مسلم والآخر نصراني) قالا 
[(المسيح ابن الله)4: فقد اتحد السبب وهو هذا القول 
المكفرء. واختلف نوع الكفر فيهماء فهو في المسلم 
(كفر تكذيب) لتكذيبه بنص ا الدال - أن الله 
لآبائه ولرهبانهم, فاتحاد النتحيت ل النوع مما 
النوع [أيضا] ا 1 ا وهرقل (قيصر 
الروم)» اتحد سبب الكفر فيهم وهو 0 الإقرار 
بالشهادتين» واختلف النوع. فهو في كفار مكة واليهود 

كفر جحود واستكبار وحسدء قفي كفار مكة قال تعالى 
(فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين نات الله يجحدون) 


(1534) اذهب للفهرس 


فهذا كفر الجحودء وقال تعالى (إنهم كانوا إذا قيل 
لهم لا إله إلا الله يستكبرون) فهذا كفر الاستكبار, 
وفي اليهود قال تعالى [فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به4 فهذا كفر الجحودء وقال تعالى (أفكلما جاءكم 
رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم) فهذا كفر 
الاستكبار» وقال تعالى (أم يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله4 فهذا كفر الحسد, وهو [أي نوع 
الكفر] في هرقل الحرص على الملك (وهو من اتياع 
الهوى الصارف عن الإيمان)؛ والأمثلة السابقة تبين أنه 
قد يتحد سبب الكفر عند عدة أفراد ويختلف النوع 
أنه قد يجتمع للسبب الواحد أكثر من باعث في الشخص 
الواحدء كما في قوله تعالى (بلى قد جاءتك آياتي 
فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) فاجتمع 
لهذا كفر التكذيب وكفر الاستكبار... ثم قال -أي الشيخ 
فإن: أحكام الدنيا لم ترتب عليهاء وإنما رتبت أحكام 
الدنيا على الأسباب الظاهرة من الأقوال والأفعال 
المكفرة التي يمكن إثباتها على فاعلهاء ولا يلزم في 
أحكام الدنيا أن نتكلف في حمل أسباب الكفر على 
أنواعه, فمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم حكمنا 
لو إن سكل حي ميرف ب كطر اهل سن لك سه 
به أم لبغخضصه وموسده له ام لاستهزائه به؟)ه: فهذا لا 
يمكن الجزم به ولا يلزم البحث عنه في أحكام الدنيا.. 
ثم قال -أي الشيخ سيد-: أما أسباب الكفر فهي على 
الحقيقة أربعة اأاسباب, قول مكفر أو فعل مكفر أو 
اعتقاد مكفر أو شك مكفرء أما في أحكام 0 
فأسباب الكفر اثنان لا ثالث لهما. قول مكفر أو فعل 
مكفرء والقول هو عمل اللسانء والفعل عمل الجوارح: 


(1535) اذهب للفهرس 


أما الاعتقاد والشك فهما من أعمال القلب. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو عبدالله الخطيب في 
(التكفير"أخطاره وضوابطه", بإشراف الشيخ عمر 
أسيف) الذي نشرته (الكلية الأوروبية للدراسات 
الإسلامية) بفغرنسا: إن عدم التفريق يبسن ما هو نوع 
للكفر وبين ما هو سبب للكفرء يوقع في أخطاء. 
انتهى. وقال الشيخ أول الدين يحيى الإندونيسي في 
(آيات الكفر في القرآن الكريمه: باشراف الشمية خالد 
نبوي سليمان حجاج "الأستاذ المشارك بقسم التفسير 
وعلوم القرآن بكلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة 
العالمية بماليزيا"): أنواع الكفر هي البواعث الحاملة 
لصاحبها على الإتيان بأسباب الكفر؛ فإبليس سبب 
كفره تراك السجود لآدم بعد الأمر من الله ونوع كفره 
الاستكبار وهذا هو الباعث له على ترك السجود؛ وأهل 
مكة واليهود تتسنتب كفرهم ترك الإقرار بالشهادتين: 
وننوء كفرهي الكجود والانيتكان.والحنتة: اشوى 
باختصارر قلت: لما كان كل من كفر التكذيب وكفر 
الثايت بالقرآن والسنة تعد بلوغه): وقد سيق ببان ان 
الجاحد والمكذب كليهما مكذب في الظاهرء ويفترقان 
فلأجل وجود المعنى الظاهر (وهو رد حكم الشرع 
الثابت بالقرآن والسنة بعد بلوغه) في كفر التكذيب 
وكفر الجحود فإنك ترى العالم ينيط الكفر أحيانا 
بالكديب:واحيا نا هالتحود : اللنس كافن. .قا سنت 
كفره؟ ترك السجودء ما نوع هذا الكفر؟ هو الكبر, 
الإخوة قائلين: على السبب... فقال الشيخ: 0 رَخَل 
تجلناهن اعداء الله على المتسامين: وهه عافل: ندا 
الحكم الشرعيء فهو كافرء لماذا!؟ ما هو السبب؟ لأآنه 


(1536) اذهب للفهرس 


ظاهر أو لأنه جاهل؟... فرد الإخوة قائلين: لأنه 
ظاهر... فقال الشيخ: الكن ما نوع كفره؟ الجهل؛ الحكم 
سرس على الدع قال العلماء ([أنواع الكفر] هي كفر 
جهل؛ كفر كبرء و[كفرة إعراض)» لكن أنا ما يمكن أن 
لالط 0 كد اع أل 
طالب؟... فرد أحد الإخوة قائلا: ما اراد أن.مرغب عن 
ملة عبدالمطلب..:. فقال الشتتيح: لاد هذا نوع.:. فرد أحد 
الإخوة قائلا: السبب عدم قول (لا إله إلا الله). .. فقال 


فرد الإخوة قائلين: على السجود... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: الذي يقول (إن الذي لا يكفر المشرك [هو 
سبباء لأن هذا نوعء, لا يصلح أن يكون سببا يترتب عليه 
الحكم» فهذا خلط بين (الأنواع) و(الأسباب)» وهذا 
الخلط يؤدي إلى نقائج خطيرة, (فلان ما يعرف 
0 هذا خطأ4, لماذا أنت أخيلات؟, لأنك وي 
بالنوع: ولا يسوغ هذا شرعاء (لأنه لم يفهم التوحيد) 
(لأنه جاهل بالتوحيد) لا يصلح أن يكون سببا... ثم قال 
-أي الشيخ القحطاني-: رجل يجهل التوحيدء ولكنه يعبد 
الله مع المسلمينء؛ أنت [ب]ماذا تحكم عليه؟ بالظاهرء 
رغم أنه يجهل التوحيدء [لأن] الكفر ينبني على أسباب, 
لا بد أن يكون هناك شيء ظاهرء لاحظ [أن] الأحكام 


(1537) اذهب للفهرس 


الشرعية مبنية كما يقول أهل العلم (الأحكام الشرعية 
تنبني على أسباب ظاهرة منضبطة )... ثم قال -أي 
الشيخ القحطاني-: فالذين يقولون (إن الذي لا يكفر 
المشرك هو كافرء لأنه لم يفهم التوحيد)؛: نقول: هذا 
ليس سبباء هذا لا يصلح أن يكون سببا وبالتالي لا يصلح 


لمعننات : 0 نلغي تماما هذا المناط, اي إن (تكفير 
مناطا... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: (جاهل 
التدحند) هذا لعنتن كنباء ولا تضلة إن كون متاطاهة 

نوع كفرء الذي يجهل التوحيد كافر في الحقيقة, لك 
ظاهرا لا يستطيع [أحد تكفيره] حتى يظهر سببا معيناء 
[ك]أن يعبد صنما... نم قال -أي الشيخ القحطاني-: 
الآن, هذا (جاهل التوحيد) حكم يغير ما أنزل الله أنا 
أكفره, لماذا؟ لأنه حكم بغير ما أنزل الله؛ رجل (جاهل 
التوحيد) ظاهر أعداء اللهء أنا أكفره: لماذا؟ لأنه ظاهر 
أعداء الله... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: وصف 
نالتث ست المناط الثتالث من المناطات الاربعة 
المحتملة]ء قالوا أنه [أي العاذر] إذا قال [أنه] لم يكفر 
المشرك [الجاهل المنتسب] فقد سماه مسلما... ثم 
قال -أي الشيخ القحطاني-: رجل [يعني العاذر] يقول 
(التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وكل من عبد غير 00 
فهو كافر مشركء إلا من توفر فيه مانع شرعي): ما 

هو المانع عندك يا فلان؟, قال (إذا أكره, إذا أخطأ, إذا 
جهل)» هو [أي العاذر] اجتهد في ماذا؟, ليس [في] أن 
هذا شركء وإنما [في أن] يقال فيه [أي في مرتكب 
الشرك الجاهل المنتسب للإسلام] مشركء اجتهد [أي 
العاذر] قفي ميحث اصنولى: هذا هو الخلاف, هل هو 

خلاف في مبحت اضولى (وهة أن يعد هذا [اأى الجهل] 


(1538) اذهب 


مانعا), أو هو خلاف في الشرك بالله وحقيقة التوحيد؟, 
الآن, أين موطن اجتهاده؟. موطن اجتهاده في تحديد 
موانع الاهلية [قال الشيخ أبو بكر القحطاني في (شرح 
قاعدة "من لم يكفر الكافر"): العاذر بالجهل يقول 
([والجهل -عندي- مانع من موانع الأهلية أو من موانع 
التكليف. فإذا وقع بالشرك جاهلا فإني لا أكفره) 
انتجهى] لهذا الرجل [مرتكب الشرك الجاهل الست 
للإسلام]ء لا اجتهادا في أن ليس يقال [هذا كفر) 
و1 هذا ليس بشرك4: قال [أي العاذر] [بما أن التكفير 
مبناه على الشرعء والشرع لم يكفر المكره ولم يكفقر 
المخطئ, فكذلك الشرع لم يكفر الجاهل): استدل [أي 
العاذر] بمعلومات... ثم قال -اي الشيخ القحطاني-: 
الآن: الإكراه مانع, الآن, العلماء [ب4إماذا فسروا الإكراه, 
هل العلماء كلهم مجمعون على تحديد معنى الإكراه 
[سبق بيان اختلاف أهل العلم في صحة الإكراه بالتهديد 
دون ان نمس المكره بعذاب, وأيضا اختلافهم قفي صحة 
الإكراه إذا كان الإكراه على فعل وليس قول] إذا أنت 
قلت [إن الاكراه هو إنما بالقول [يعني لا يصح الإكراه 
إذا كان على فعل]) هل تكفر الذين قالوا (إن الاكراه 
بالفعل إ[يعني يصح الإكراه إذا كان على فعل])؟!, 
الخلاف [أي مع العاذر] في اعتبار المانع [أي مانع 
الجهل].ء ليس في تحديد معنى الشرك, لهذا لا يصح أن 
تقول [هذا [اي العاذر] لم يفهم التوحيد),. سيقول لك 
(أنا أفهم التوحيد اكثر منك,. وهذا [أي الذي ارتكبه 
المشرك الجاهل] كفرء لكن الذي يمنع [أي من تنزيل 
الحكم عليه]ه والجهل)... نم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: (رجل يسجد للخسم: مكرها)ء من العلماء من 
يكفره», يقول (هذا مشرك, لأن الإكراه بالفعل [يعني 
الإكراه على فعل] غير معلين : ومن العلماء من يقول 


(1539) اذهب للفهرس 


النص [أي لا يصح إلحاق حكم العاذر المخالف في 
مسالة الإعذار بالإكراه. بالعاذر المخالف في مسألة 
الإعذار بالجهل: لأن العاذر المخالف في مسألة الإعذار 
بالإكراه مستند إلى نص] 2:1 أنا أقول ([الذي يعتبر 
(الجهل) [أيضا] يستند إلى نص)... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: إذا رجحت أنت دحلت (إنه فقط القولء: 
ومن أشرك بالله في فعله فهذا كافرء لأن الآية [يعني 
قوله تعالى ([إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان4). وقد 
قال الشيخ علي بن نايف الشحود في (موسوعة فقه 
الابتلاء): وقد ذكر جمهور المفسرين أن سبب نزول 
كول الله عر وجل [من كفر باللة من تعد إبمانه :إلا من 
صدرا) أنها نزلت في عمارء لأنهم عدبؤهة حتن اننيىن 
صبره: ثم 007 له [والله لا نتركك من هذا العذاب حتى 
تسب محمداء وتكفر بمحمد): فقال كلمة الكفر 

ا. انتهى. وقال القرطبي في (الجامع لأحكام 
القرآن): قوله تعالى (إلا من أكره): هذه الآية نزلت 
في (عمار بن ياسر) في قول أهل التفسير.. . قم قال - 
أي القرطبي-: ذهبت طائفة من العلماء إلى 5 الرخصة 
إنما جاءت في القول, وأما في الفعل فلا رخصة فيه 
(مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله, أو الصلاة لغير 
القبلة: أو الزنا وشرب الخمر وأكل الربا)... نم قال -أي 
القرطبي-: أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر 
فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار 
الرخصة. انتهى باختصار] إنما جاءت في القول): 
وجاءك رجل وقال (لا, إن الذي نفهم من النص أنه [أي 
النص] أيضا يشمله [أي يشملل الإكراه على الفعل]): 
هل تقول [أي لهذا الرجل] (أنت لم تفهم التوحيدهء 
لأنك سميت المشرك [الذي أكره على فعل] مسلما) ؟! 
هل يصح هذا؟!... فرد أحد الإخوة قائلا: لا يا شيخنا ما 


(1540) اذهب 


.. فقال الشيخ: لأن القضية هي محل خلاف في 
ل ب د ا مانع من 
موانع الأهلية أو ليست مانعا)., لا خلاف في (تحديد 
معنى التوحيد أو تحديد معني الشرك)... ثم قال -أي 
الشيخ القحطاني-: هذا [أي الذي بكفر (العاذر 
بالجهل)] يقول (هو [أي العاذر بالجهل)] يسمي 
الشرك توحيدا)» هذا خطأء هو [أي قول العاذر بالجهل] 
قول ضال مضلء لكن هو [أي العاذر بالجهل)] ما 
يسمي الشرك توحيدا... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 
رجل قال [عن] مشرك (هذاء الذي لا يبكفره كاذ 0 
لماذا؟. [لأنه سماه (مسلما))» نقول: هذا لا يصلح 0 
يكون سببا لتكفير (العاذر بالجهل) وذلك لما يلزمه [أي 
من باطلء وهو ما سيوضحه الشيخ لاحقا]... ثم قال - 
أي الشيخ القحطاني-: إذا قلنا للمسلم (يا كافر؟4 فهل 
هذا كفر؟: ليس بكفر [يعني إذا كنا متأولين], طيب 
هذا تغيير اسم شرعي؛ هذارجل مسلم: نت تقول 
[كافر).. فرد احد الإخوة قائلا: حديث الرسول [من 
قال لأخيه (يا كافر) فقد باء بها أحدهما4... فقال 
الشيخ: طيي .ها معنى هذا النتض؟. إاجماع العلماء على 
أنه ليس على ظاهره:؛ لو قلنا بهذا القول لكفرنا عمر 
بن الخطاب, طبعا هو [أي عمر بن الخطاب] غير الاسم 
الشرعيء ما الذي جعلنا لا نكفره؟, لأنه كفره [أي كفر 
عمر بن الخطاب حاطب بن أبي بلتعة] بتأويل» عمر 
كفر حاطباء حاطب لم يكفرء لم لم يكفره النبي [أي لم 
لم يكفر النبي عمر بن الخطاب]؟:, لأنه أكفره بتأويل: 
طيب, مثل هذاء الذي يقول (يعني العاذر بالجهل) 
نفس الشيء, نفس الحكمء [ف]إذا قلنا أن هذا التأويل 
تعببر للأسماء الشرعية [ يعني أن من ' تسمى تأولا الكافر 


(1541) اذهب 


الشرعي صار كافرا]ء إذن يلزم منه [أي من قولنا هذا] 
أن يكفر من قال [أي تأولا] للمسلم (يا كافر), ولا 
يقول بهذا أآحد من أهل السنة. .. ثم قال -اي الشيخ 
القحطاني- فن وفع فى الشرك ها عندى شه نأويل: 
جاهل متأول: هذا كله كافر بالإجماع؛ لكن الذي لم 
1 الأول كافر بالإجماع حتى لو كان متأولا (وهو 
الذي وقع في الشرك)؛ لكن الثاني [أي العاذر بالجهل)] 
الذي لم يكفره, أنا الآن وانت نبسحت قفي سبب كفره: 
نحن اتفقنا أنها ليست قضية تدخل ضمن (الكفر 
بالطاغوت). ولا أنه يقال (لم يفهم [أي العاذر 
بالجهل)] التوحيد), وقضية (تغيير الأسماء الشرعية) 
يضا لم يرد فيها ما يمكن أن يكفر [أي العاذر 
بالج هل)]. . ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: المناط 
الثالث [من المناطات 0 المحتملة] (وهو تسمية 
خلاف.. ٠‏ ثم بدأ الشيحخ القحطاني الكلام عن المناط 
المناط الصعيح الوحيد؛ وهة الشاط الرابع الذي يقول 
(إن الذي لا يكفر المشرك هو كافر لأنه يرد حكم الله, 
لله حكم بكفر المشركء؛ وهو يعرف حكم الله ثم يرده), 
لم بكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبه فقد 
كفر4]» ما دليله الآنء قلنا (دليل (الكفر بالطاغوت) لم 
يصحه ودليل (جاهل التوحيد) لم نيصح ودليل (تغيير 
الأسماء الشرعية) لم يصح): طيبء هل هو ناقض أص لا 
(من لم يكفر المشركين)؟, قطعا هو ناقض بالإجماع, 
وهل نص عليه أهل العلم؟: نعم؛ نصوا عليه... ثم قال - 
أي الشيخ القحطاني-: بالنظر إلى استعمالات أهل 


(1542) اذهب للفهرس 


العلم لهذا الناقضء, إضافة إلى أقوالهم, نعرف أن نحدد 
الصورة واضحة., الإمام الشناطبي يذكر قي 
(الموافقات) أن العلم يؤخذ من نقول أهل العلم 
وتصرفاتهم» فنحن إذا قلنا (أكثر علم الصحابة, ما 
هو؟), من تصرفاتهم [وآسيرتهم وأفعالهم وجهادهم, 
هنا نأخذ العلم. كذلك العلماء الذين استعملوا ذلك 
الناقض, لا بد [من] نظر واعتبار لاستعمالاتهم 
وتصر فاتهم : لأن هذا مصدر علم غعزيرء لكن الذي يقتصر 
على مجرد نقل ولا ينظر إلى الاستعمالات ولا طرق 
التعامل مع هذه النواقض سيخطئ كثيرا... ثم قال -أي 
الشيخ القحطاني-: القاضي عياض [(ت544ه )] فصل 
في هذا الناقض.: وذكر له مناطاء. فقال في كتابه 
[(الشفا بتعريف حقوق المصطفى]] ([فإن التوقيف 
[أي النص] قد جاء بكفر من لم يدن بدين الإسلام, 
والذي لا يكفرهم هو كافرء لتكذيبه بالنص» فإن من لم 
يكفرهم او شك في كفرهمء فهو مكذب بالنصء: فهو 
كافر بذلك)؛ الآن؛ القاضي عياض ذكر الناقض وذكر 
-كسبب ظاهر منضبط لكفر من لم يكفر المشركين- إلا 
هو وبمعرفة هذا المناط أنا أعرفٍ كيف أتعامل بهذا 
الناقضء العلة,. ما هي؟. قال [أي القاضي عياض] 
(التكذيب4 بمعنى رد الحكم الثابت في القرآن والسنة 
بعد بلوغه, [ف]إذا كان كذلك, فدليل هذا الناقض ما 
هو؟, كل آية أو حديث دل على كفر من رد حكم الله بعد 
بلوغهء مثال: قال الله (وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون) 
هذا دليل هذا الناقضء قال الله ([فمن أظلم ممن كذب 
على الله وكذب بالصدق إذ حاءه: أليس قفي جهنم منوى 
للكافرين)», فهذا الدليل [يعني (المناط) والذي هو رد 
الحكم الثابت في القرآن والسنة بعد بلوغه] هو الذي 
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مؤثرا لهذا الحكم وهذا الناقض... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: من عبد صنماء هل يعدو يناويل "هل تغتدر 
بجهل؟: كلنا نقول (ل!١):‏ لماذا؟. هذا أصل الدين, 
و سبب كفره هو صرف العبادة لغير الله؛ الثاني [يعني 
العاذر بالجهل] ما سبب كفره؟.: (من عبد الصنم) و(من 
لم يكفره) بينهما فرقء أنا أقول (الأول كافر متأول 
جاهل): كافر لماذا؟., لأنه وقع في سبب الكفر (المناط 
المكفر). والذي هو عبادة غير الله» الثاني [وهو العاذر 
بالجهل]: أنا أقول ([ما سبب كفره؟4): هل وقع في 
سبب مكفر (والذي هو عندي رد الحكم الشرعي [بعد] 
أن يعرف أن حكم الله فيه [أي في مرتكب الشرك1 
كفر)., هذا هو دليل الناقض [يعنى: أن هذا هو مناط 
قاعدة [من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح 
مذهبه فقد كفر)]., وكل من تكلم من الأوائل بهذا 
[الناقض] جعلوا هذا هو دليلهم [يعني (هذا هو مناط 
القاعدة المذكورة)]... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 

نقول (الذى جد لطيدي و عفد غير الله فهو كافر 
مشركء جاهل أو متأول ما يعذر)»: [وأما] من لا يكفره 

نقول (هنا بوحد تفصيل 1: نحن نقول ماذا؟ من لم 
يكفر المشركين فهو كافرء وهذا بالإجماع, لأنه رد حكم 
الله. لكن تتائرك هذا الحكم على الأعيانء لا بد من 
التبين في حاله [قال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح 
تحفة الطالب والجليس): المسائل الخفية التي هي 
كفريات, لا بد من إقامة الحجة. انتهى]: هل وقع في 
المناط المكفر؟: يعني هل عرف [أي العاذر بالجهل] أن 
هذا [أي مرتكب الشرك الجاهل المنتسب للإسلام!ا وقع 
في الكفرء تم عرف أن حكم الله فيه الكفر؟ إذا وقع 
في هذا المناط يترتب عليه الكفرء [لكن] إذا قال ل, 
ياأخي. الججهل ضاع تسسرزرعى نض الشرع على انه 
مانع4: قلناء لا. لا بد [اي قبل تكفيره] من إقامة الحجة 
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وإزالة اللبس»: [وعلى ذلك] فمن الخطأ أن يقال أنه 
[أي العاذر بالجهل] كافر مطلقاء ومثله [أي في الخطأ] 
أن يقال أنه لا يكفر مطلقاء هو [أي العاذر بالجهل] 
يقول (الله كفر المشركينء هذا الرجل وقع في 
الشركء لكن لمانع شرعي منع من لحوق الحكم): هو لا 


الشبهة وإزالة الس ٠‏ ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 
هو [أي العاذر بالجهل] الآن يقول (كما يعذر بالإكراه, 
مثلما يعذر بالخطأ. هو [أي مرتكب الشرك الجاهل 
المنتسب للإسلام ] معدور بالجهل ): فالشبهة عنده قفي 
هذا الباب في كونه [أي الجهل] مانعا من موانع الأهلية: 
طبعا هذا باطلء» [ولكن1 هذه الشبهة تجعل المناط غير 
متحقق هيه [أي في العاذر] (وهو أن يعرف أن حكم 
الله فيه [أي في مرتكب النحرك الجاهل, المننسب 
القحخطاندية: من 2 أجة عجوو بالجهل ‏ في (أصل 
الدين), فهذا مبتدع ضال... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: نحن نظرنا في المناطات [الأربعة 
المحتملة]ء. ما وجدنا فيها شيئا منضبطا إلا المناط 
الأخير, [زواهو الذي أعمله شيخ الإسلام ابن تعمعةه 
وقبله القاضي عياضء وقبله أبو عبيد القاسم بن سلام, 
ومعه الإمام البخاري, ومعه الإمام أحمد... فرد أحد 
الإخوة قائلا: لو نحن اقمنا الجححة على (ين) .من الناس, 
كان يعذر بالجهل [أي في مسائل الشرك الأكبر]ء هذا 
الرجل أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشعة: ثم اصضدر 
على قوله: فبالإجماع يكفرء صحيح؟... فقال الشيخ: 
تعم... نح قال ذاى الشية القحملاتي::: هنا مسيالة 
مهمة ' قضية أكيفية إقامة الححة العلماء ذكروا هذه 
القضية:ء إقامة الحجة تكون بإزالة اللبس وكشف 
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يمكن آن تظطل هناك شيبهة قائمة. .. فرد اأاحد الإخوة 
قائلا: وإذا ظلت؟. ققال الشيحخ: هنا يرجح الى تلز 
العقفيى لايد أن اتعطلبر في الذرححات: هل يدل هذا 
على الإعراض؟, هل يظهر منه حكم الله فيه ورده [أي 
هل يظهر من العاذر أنه (عرف حكم الله في مرتكب 
الشرك الجاهل المنتسب الاك م حم رده)]: 0 
المعين) قائمة, متهم من “لا يظهر [قال الس 0-0 
القحطاني في (شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): لا 
بدأن 6 الحجة [أي على عاذر (المشرك الجاهل 
المناط فيه [أيى في العاذر], ما هو المناط؟»: يعني أن 
يتبين [أي للعاذر] الحكم الشرعي فيه [أي في المشرك 
الجاهل المنتسب] ويردهء أما إذا ما يزال هو يرى الحكم 
الشرعي فيه هو عدم كفره, فهذا [العاذر] لا يكفر إلا 
0 . ثم قال -أي الشيخ القحطاني: وهناك 
عض الحسا ل : الجعة فيها لا هوم إلا بمتخالدسن 0 
وتمناظرات ويكسشف شسهة وازالة لنسن: انتهى].: 
قال -أي الشية القحطاني-: الذي عليه طلبة العلم 
الكبار في هذه المسألة [أي في حكم عاذر المشرك 
الجاهل المنتتسب للإسلام] نيرون أنها مسالة مما 
يخفى... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: الآن؛ المسألة 
وضلت [أى ستيب خفائها والخهل تها] إلى أن الاخوة 
الموحدين لا يصلي ماقا20 )تم خلف بعص 4 الإاخوة 
الموحدون يكفر بعضهم بعضاء المسألة خطيرة. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني أيضا في 
(شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): [ من لم يككفر 
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0 هذا 0 إن هناك أدلة مختملة 00 00 
دليلا عليه. وقال بها أناس؛ (أ)منهم من يقول (إن 
دليل هذا الناقض أن من لم يكفر المشركين لم يكفر 


بالله)» وصفة الكفر بالطاغوت هي تكفير المشركين: 
وإذا لم يكفر المشركين لم يكفر بالطاغوت): من 
الناس من يجعل هذا دلبلا وهو محتمل؛ (ب)منهم من 
يقول (لاء بل له مناط آخرء وهو أن هذا الذي لا يكفر 
المشرك هو جاهل بالتوحيدء والذي يجهل التوحيد لم 
يدخل الإسلام أصلا). هذا مناط آخر وهو محتمل؛ 
(ت)مناط ثالثء: منهم من يقول (إن هذا الذي لا يكفر 
المشرك يعتقده مسلماء ولا شك انه إذا كان يعتقده 
مسلما فإنه يواليه فيد خل قفي كفر الموالاة, لأنه لا شك 
الموالاة وبأدنى شعبهاء فإذا كان يوالي هذا الكافر فإنه 
يدخل في قول الله (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)), 
هذا مناط ثالث محتمل؛ (ث)الرايع» منهم من يقول ([إن 
هذا تنسمية للشرك إسلاماء وهذا مخالف لوضع الشريعة 

وتستجهة: بعندى الله تسمه كنا دا نت تسونة تخا ف 
اسمهء فإنك تكفر بذلك4؛ (ج)المناط الخامس المحتمل 
هو أن الذي لا يكفر المشركين هو راد لحكم الله فيهم 
وجاحد لهء وإذا كان رادا وجاحدا فإنه يكفر؛ إذا معنا 
الآن خمس مناطات: من أين أتيت بههده المناطات؟ :41 
نحن حينما نظرنا لكل ما يحتج به المخالف ما وجدناهم 
[أي الذين يكفرون عاذر المشرك الجاهل المنتسب قبل 
إقامة الحجة»ء والبيان الذي تزول معه الشبهة] يخرجون 
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بيانها]. قال أهل العلم (ويكفي في الاستقراء غلبة 
الظن4: [ونحن] ما نعرف أن هناك مناطا يبنون عليه 
حكما [يعني الحكم بتكفير العاذر] غير هذه المناطات 
التي أوردناهاء ومن خلال المشاهدة والتجربية 
والمحاورة والمناظرة خلصنا إلى هذا... ثم قال -أي 
الشيخ القحطاني-: الذي يصرف عيادة مق أنواء 
العبادات للطاغعوت: كان يدعوه أو مدستغيت مهه هل دلت 
الأدلة على كفر هذا؟: القرآن كله أتى بهذا [ومن يدع 
مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ريه 
إنه لا يفلح الكافرون) وغيرها ع الآيات التي تبين 
على ان الذي يصرف له نوعاا د من أنواع العبادة لم تنحتنيه 
ولم يكفر به... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: الذي 
بتحاكم إليه [أي إلى الطاغوت]: هل اجتنب الطاغوت؟, 
بهذا (المتن إلى الذين تزعمون.اتهم امنواء بها أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به)) إذا التحاكم إلى 
الآيات الواردة في كفر المتحاكم إلى غير شريعة الله 
عز وجل [وهي] كثيرة (أم لهم شركاء شرعوا لهم من 

الدين ما لم يأذن به الله) [ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون) (ومن أحسن من الله حكما 
لقوم يوقنون): الآيات واضحة ظاهرة: الذي يتوجه [أي 
إلى الطاغوت] بعبادة, والذي يتحاكم إلى الطاغوتء لم 
يكفر به [أي بالطاغوت] بنص القرآن... ثم قال -أي 
النفية القحطاني:: .والدى ناصر الطاعوت (والدين 
كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت)؟: هذا الذي يقاتل 
في سبيله [أي في سبيل الطاغوت] وفي نصرته, هل 
كفر بالطاغوت؟: لم يكفر بالطاغوت, لأنه مقاتل في 
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نصرته وفي سبيلهء إذا الذي يصرف له [أي للطاغوت] 
عبادة: الذي يتحاكم إليه: الذي يناصره, كل هؤلاء نص 
الله عز وجل عليهم في الكفرء لماذا؟: لأنهم لم يجتنبوا 
عبادته [أى عبادة الطاغوت|ء فهو لم يدخل قفي معنى 
(والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها)... ثم قال -أي 
الشيخ القحطاني-: اجتناب الطاغوت التي نص الشرع 

هي قضية (العبادة» التحاكم»: النصرة)... ثم قال - 
أي الشيخ القحطاني-: إن تكفير أعيان المشركين ليس 
ركنا في الكفر بالطاغوت أو شرطا له [أي لصحته]ء 
ولكنه من لوازمه وواجباته كما حكى الله عز وجل عن 
أنبيائه» ورسوله وأصحابهء: تكفيرهم [أي تكفير أعيان 
المشركين] والبراءة منهم ومعاداتهم, لا شك آنه [أي 
تكفير أعيان المشركين] من تمام الكفر بالطاغوت. 
انتهى باختصار. 


(8)وقال الشيخ أيو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): ... والصواب أن كفر الثاني 
[يعني المشرك الحاهل المنتستث للإسلام] نقض لأصل 
الدين الذي هو إفراد الله بالألوهية والكفر بما سواه 
ولا عذر لأحد فيه فمن عبد مخلوقا فهو كافر جاهلا 
كان أو معاندا؛ أما كفر العاذر فمن باب كفر التكذيب أو 
الجحودء لأن تكفير المشرك معلوم من الدين صضصضرورة : 
والممتنع من الإكفار مكذب لأخبار الشارع؛ وعلى هذا 
التفريق بين الأمرين جرى أهل العلم... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: أما نوع كفر من لم يكفرهم [أي لم 
نات التكذيب لأجتار الله ورسئلة: لأن.من حكم باسلمة 
عباد الأوثان فهو مكذبي لخبر الله ورسله في تكفير 
المشركينء: ومن كذب أخبار الله والرسل فهو كافر 
قطعاء والعلماء ردوا هذا الكفر إلى نوع التكذيب لأخبار 
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الله ورسله. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي أيضا في (الجواب المسبوك 0 
دالا ملام تل هد من الواحنات الضروويك بهد تيت أقل 
الإسلام للمكلف: وإلا لبينه الرسول علبه السلام 
كشرط لصحة الإيمان في أول عرض الدعوة المحمدية 
على الناس وعندما كان ينادي بأعلى صوته (أيها 
الناس, قولوا (لا إله إلا الله) تفلحوا)» فمن أتى بهذه 
الكلمة [أي بقول (لا إله إلا الله).] فقد أفلح إلا أن 
يظهر فنه خلاقف دلله نعم كقير الميتجر كين من حينت 
الجملة واجحب معلوم من الدين بالضصرورة: وليس من 
أصل الدين [الذي] لا يصح الإسلام إلا به... نم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: وفي المسائل المعلومة بالضرورة 
(المسائل الظاهرة), كوجوب الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
وتحريم الخمر 0 والزناء يكفر المتمكن من العلم, 
ولا يكفر الجاهل غير المقصر؛ وأما أصل لدي (الذي 
هو إفراد الله بالألوهية والكفر بما يعيد من دون الله) 
كافر جاهلا كان أو معاندا... ثم قال -أي الشيخ 


المتفرك | فهو من بات التكديب باللة وترسلة:.. ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: الحكم بالإيمان والكفر على 
الشخص بظاهر فعله وقوله أمر مقطوع به في الكتاب 
والسنة وإجماع العلماء, قال أبو إسحاق الشاطبي [في 
(المواففات)] (اضل الحكم اللاهر مقطنوة .نه فى 
الاعتقاد في الغير,. فإن سيد البشر صلى الله عليه 
وسلم مع إعلامه بالوحي بحري الأامور على ظواهرها 

في المنافقين وغيرهم» وإن علم بواطن أحوالهم: ولم 
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يكن ذلك [أي العلم ببواطن المنافقين بواسطة الوحي] 
بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه), 
مطابقة الظاهر للباطن, ولم 0 ننقب عن 
قال -أي 0 الصومالي-. إن قصد اللفظ الظاهد 
يتضمن قصد معنى اللفظ وحقفيقته: إلا أن يعارضه 
قصد آخر معتبر شرعا كالإكراه... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: أجمع العلماء على أن الأصل في الكلام 
حمله على ظاهر معناه ما لم يتعذر الحمل لدليل يوجب 
الصرفء لأننا متعبدون باعتقاد الظاهر من كلام الله 
وكلام رسوله وكلام الناس؛ قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب [إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الوحي قد 
انقطعء وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم, 
فمن أظهر لنا خيرا أمناه [أي أصبح في أمان» وصار 
عندنا أمينا] وقربناه: وليس إلينا من سريرته شي ءه الله 
يحاسبه في سريرته» ومن أظهن النا تنوءا لم.نامتنه:ولم 
نصدقه » وإن قال إن تنبب ربرنه حسنة 4 وقي رواية ألا 


وإن النبي قد انطلق»؛ وقد انقطع الوحي؛ وإنما نعرفكم 


وأبغضناه عليه». سرائركم بينكم وبين ربكم))؛ وقال 
الإمام ابن القيم [في (إعلام الموقعين)] (هذا شأن 
عامة أنواع الكلام فإنه محمول على معناه المفهوم ميه 

عند الإطلاق: لا سيما الأحكام الشرعية التي علق 
الشارع بها أحكامهاء فإن المتكلم عليه أن يقصد بتلك 
الألفاظ معانيهاء والمستمع عليه أن يحملها على تلك 
المعاني:. فإن لم يقصد المتكلم به معانيها بل تكلم بها 


(15513) اذهب للفهرس 


غير قاصد لمعانيها أو قاصدا لغيرها أبطل الشارع عليه 
قصده., فإن كان هازلا أو لاعبا لم يقصد المعنى ألزمه 
الشارع المعنى كمن هزل بالكفر والطلاق والنكاح 
والرجعة, بل لو تكلم الكافر بكلمة الإسلام هازلا ألزم 
به وجرت عليه أحكامه ظاهرا)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأسل فتن أظهر الكفر أنه كافر ربطا 
القرافي (ت684ه) [في (شرح تنقيح الفغصول)] 
(القاعدة أن النية إنما يحتاج إليها إذا كان اللفظ مترددا 
بين الإفادة وعدمهاء أما ما يفيد معناه أو مقتضاه - 
قطعا أو ظاهرا- فلا يحتاج للنية, ولذلك أجمع الفقهاء 
على أن صرائح الألفاظ لا تحتاج إلى نية لدلالتها إما 
قطعاء أو ظاهرا (وهو الأكثر)... والمعتمد في ذلك كله 
أن العلهور عفن عن الفضد والتعيين) :.وقال .اين حجر 
الفقيه [يعني (الهيتمي) في (الإعلام بقواططلع 
الإسلام)] (... هذا اللفظ ظاهر في الكفرء وعند ظهور 
اللفظ فيه [أي في الكفر] لا يحتاج إلى نية, كما علم 
من فروع كثيرة عو واناتي )2 إذ مناط الحكم هنا قصد 
بالسيت فصوا [فجرزح نذلك ما كان من سيق لسان] 
واختيارا إفخرج ذلك المكره] لزمه حكمه ثثباء ام أبى.. 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل ترتب المسبب 
للمكلف, فإذا أتى المكلف بالسبب لززمه حكمة نتتشباء أم 
أبى. قال الإمام القرافي [في (الذخيرة في فروع 
المالكية)] [وليس للمكلف خيرة في إبطال الأسباب 
الشرعية, ولا في اقتطاع مسبباتها [أي أحكامها]), 
وقال شيخ الإسلام [في (الفتاوي الكبرى)] في تكفير 
الهازل (وترتب الأحكام على الأسباب للشارع)... ثم 
قال ١أى‏ الشيخ الصوعال ١‏ هناك شتروط احم الناس 


(1552) اذهب للفهرس 


على مراعاتها في باب التكفير: وهي العقلء والاختيار 
(الطوع)ء وقصد الفعل والقول؛ وهناك موانع من 
التكفير مجمع عليهاء وهي عدم العقلء, والإكراه.: 
وانتفاء القصد؛ وهناك شروط اختلف في مراعاتهاء 
كالبلوغ: والصحو؛ وموانع تنازع الناس فيهاء كعدم 
البلوغ. والسكر... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
[التووى في (روطة الظالين)] (لا تفيل عدو ى سس 
اللسان في الظاهر إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه), 
والمذاهب الأخرى لا تخالف في قبول دعوى السبق عند 
وجود القرائن. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي أيضا في (إسعاف السائل بأجوبة المسائل): 

إن مسألة الحكم على الأعيان والطوائف تقبل الخلاف 
السائغ بعد الاتفاق على مأخذ ار خلافا لما يظهر 


الاجتهاد. . ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الحكم 
على الأشخاص مسألة اجتهاد تعتمد على المعلومات 
المتوفرة لدى المكفرء أخطأ أم أصاب, فقد حكم عمر 
بن الخطاب بكفر حاطب بن أبي بلتعة» ومعاذ بن جبل 
بنفاق الأنصاري الذي قطع صلاته [جاء في الموسوعة 
الحديثية (إعداد مجموعة من الناحين: لإشوراف الشيخ 
لا و ا ل 1 م 

يوماء فقرأ بهم سورة البقرة. فتجوز رجل -قيل وم 
حزم بن أبي بن كعب)» وقيل غير ذلك- فصلى منفردا 
صلاة ختفيفعة (بان قطع الصلاة: أو قطلع القدوة بمعاذ 
رضي الله عنه وأكمل منفردا), فبلغ ذلك معاذا رضي 
الله عنه. فقال (إنه منافق). انتهى] لما أطال عليه, 
وأسيد بين حصبير بنفاق تمعد بن بن عبادة, وقتل استامة 
[س رسا الرجل الدى ا متأولاء وكفر جماعة مَنْ 


(1553) اذهب للفهرس 


التابعين الحجاج بن يوسف مثل طاوس بن كيسان 
وسعيد بن حبير وسعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد 
وغيرهم», وحكم جمهور المالكية بكفر الملك المعتمد بن 
عباد آخر ملوك الدولة العبادية, وكفر الشيخ عبدالرحمن 
بن حسن [هو الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب, الملقب ب (المجدد الثاني)] الطائفة 
الأشعرية قي عهده» وكفر ائمة الدعوة النحدية الدولة 
العثمانية في عهدها الأخيرء: وحكم الشيخ عثمان بن 
فودي 1ت1232ه] بكفر ملوك هوسا [بلاد الهوسا 
تشمل ما يعرف الآن بشمال نيجيريا وجزءا من 
جمهورية النيجراء 0 اكفحة الدعوة النجدية بكفر 
القبائل التي لم تقبل دعوة التوحيد (إما بكفر أصلي أو 
تبردة»ه على خلاف بينهم): وقضصى كثير من اهل العلم 
بكفر الدول المحكمة للقوانين الوضعية بعية وإن كانت 
منتسبة للإسلام: وحكم العلماء بكفر الحبيب بورقيبة 
[الذي حكم تونس] وجمال عبدالناصر [الذي حكم مصر] 
والنميري [الذي حكم السودان] وحافظ الأسد [الذي 
حكم سوريا] وضدام حنسين [الذدى حكم الغتراق] ومعفير 
القذافي [الذي حكم ليبيا]. وحكومة عدن اليمنية. وحكم 
الشيخ ابن باز بكفر روجي جارودي الفرنسيء إلى 
أمئلة لا يحصرها العد والإحصاءء فلم از:من تتلئدت ب 
المكفر إلى بدعة الغلو ممن يعتد بقوله بسبب الخلاف 
في الحكم على الأعيان» كما هي قاعدة شيوخ مكافحة 
الإرهاب فتراهم يقولون (فلان دن فلان تكفيري: لأنه 
كفر الشيخ الفلاني) و(هذا تكفيري لأنه كفر الطائفة 
الفلانية 14:» رغم معر قنتهم بأن التكفير حكم شرعي يعود 
إلى مناطه لا إلى الاسخامم والطوائف... ثم قال -أي 
الحكم على الأعيان بعد . الاتفاق على الأصول في الكفر 


(1554) اذهب للفهرس 


نظرا لاختلافهم في بعض موانع التكفير؛ هذاء وقد 
تختلف الأنظار في تحقيق مناط التكفير في المعين؛ 
وعهدي بشيوخ مكافحة الإرهاب الرمي ببدعة التكفير 
كلما خولفوا في التطبيق لا في التأصيل. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
الأغلوطات): ضابط قيام الحجة على المكلف ل 
من العلم لا حقيقة بلوغ العلم» وجميع 0 الدالة 
06 الأحوال التي يعذر فيها بالجهل والتي لا يعذر 
فيهاء كل هذه يجمعها ضابط واحد.ء وهو التمكن من 
العلم أو عدمه؛ لكنه [أي لكن هذا الضابط] لما كان في 
الغالب غير منضبط أو خفيا بالنسبة للأعيان [أي 
بالنسبة لمعرفة تحققه في الأعيان] أناط الفقهاء 
الإسلام قفي دار إسلام قي المسائل الظاهرة مظطنة 
لقيام الحجة وتحقق المناط): ولهذا يقول العلماء [إنه 
لا عدر بالجهل للمقيم قي دار الإسلام لأنها مظطنة 
لانتشار العلم وأن المكلف يتمكن من علم ما يجب عليه 
فيها)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: حداثة الإسلام 
أو عدم مخالط» العسلمن (فثل من يشا في بادية 
ع ا مام كي اي ياي ا الو بم 
قيام الحجة وتحقق المناط في المسائل الظاهرة... : 
قال -أي الشيخ الصومالي-: إن ٠‏ من أصول الشريعة 
متضيطظطة ] يناط الحكم بالوضطخف الشاهر الح ل 
والضابط الذي يحكم كل الصور [المتعلقة بقيام الحجة 
على المكلف] هو التمكن من العلم أو عدمه... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: المسائل الخفية التي يخفى 
علمها على كثير من المسلمين لا يكفر فيها إلا 
المعاند... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وقد تختلف 


(1555) اذهب للفهرس 


أنظار الباحثين في تقييم بلد أو طائفة بالنسبة لهذا 
المناط [وهو التمكن من العلم أو عدمه]... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: ومما بنبعكي الشية عليه أن هذا 
المناط إذا تحقق [يعني (إذا تحقق التمكن من العلم)] 
لا يتأثر بحكم الدار كفرا أو إسلاماء لأن مناط الحكم 
على الداز راج عند الجفهور إلى الأحكنام الفطبقة 
فيها والمنغفذ لهاء بينما يعود مناط العذر بالجهل وعدم 
العذر إلى التمكن من العلم أو العجز عنه... ثم قال -أي 
الشيخ السسوهالن ” إل للساسى فى الكشي داه 
وطرائق مختلفة. وكل يعزو نحلته إلى السلف كي لا 
ينتسب إلى الإحداث والبدعة: فعلى الطالب أن يأخذ 
حذره من تلك المذاهب المعزوة إلى السلف الصالح في 
مسال الكفر والإيمان... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن الاتفاق على ماحد التكفير ممتع رمن 
المخالف ببدعة التكفير من أجل الاختلاف في الفرع 
([أعني] الحكم على الأعيان)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن الاختلاف في الأحكام مع الاتفاق على 
انتهى باختصار. 


العلمية 0 أن اللجنة (عبدالعزيز ب ين ععداللة بن 
باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالت: ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها 
الإسلام وحد من يعيش فيها يتجاذيبه فريقان: فريق 
يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها (شركية وغير 
شركية), ويلبس على الناس ويزبين لهم تندكته نما 
استطاع من اححاوم: لا تصح وقصص عكحبية غعريبة: 
يوردها باسلوب شيق حذاب, وقفريق مدعو إلى الحق 
والهدى: ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة: 


(1556) اذهب للفهرس 


ويبين بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من 
زيف فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في 
إقامة الحجة. وإن قل عددهم فإن العبرة ببيان الحق 
بدليلة لا بكثرة العدد. فمن كان عاقلا وعاش في مثل 
هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا جد في 
طلبه وسلم من الهوى والعصبية: ولم يغتر بنغنى 
الأغنياء ولا 0 الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء, ولا 
اختل ميزان تفكيره» [لم يكن] من الذين قال الله فيهم 
[إن الله لعن الكافرين واعد لهم سعيراء خالدين فيها 
أبداء لا تحدون وليا ولا نصيراء بوم تقلب وحوههم قفي 
النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله واطعنا الرسولاء وقالوا 
ربنا إنا نا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلاء 00 
انهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا).. 
قالت -أي اللجنة-: لا يجوز لطائفة الموحدين الذين 
يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا ا 
الموحدين الذين توقفوا في كفرهم [أي في كفر عبا 
القبور] حتى تقام عليهم [أي على عباد القبور] الححده 
لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم اند 
لا بد من إقامة الحجة على أولئتك القبوريين قبل 
تكفقفيرهمء بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود 
والنصارى والشيوعيين وأشباههم فهؤلاء لا شبهة في 
كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم. انتهى باختصار. 
وجاء أيضا في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ((عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن عديان وعبدالله 
الكافر؟), فأجابت اللجنة: : من ثبت كفره وجب عتما 
كفره والحكم عليه مت كه وإقامة ولي الأمر حد الردة عليه 3 
إن لم يتب» ومن لم يكفر من ثبت كفره فهو كافر إلا 
أن تكون له شمهة فى ذلك فلا بد من كشفها: انتهى. 


(1557) اذهب للفهرس 


زيد: هناك من يقول بوجود دار مركبة "وهي بين دار الإسلام ودار 
الكفر":قاذا سلمنا “توحود هدة النذاز فماذا يكتون حكم: مجهيول 
الحال فيها حينئذ؟. 


عمرو: الأصل أن مجهول الحال في دار الكفر محكوم 
بكفره حتى يظهر خلاف ذلك, والأصل أن مجهول الحال 
في دار الإسلام محكوم بإسلامه حتى يظهر خلاف ذلك 
[قال الشيخ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): 
يسكن دار الكفر الحربية نوعان من الناس؛ الأول, 
الكفار, وهم الأصل, وهم عير 0 الدم والضال: 
بين | عقد عهد وعواد عه لأن القغصيفة في 
الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد أمرينء بالإيمانٍ أو 
الأمان, والأمر الأول منتف بالنسبة للكفارء وبقي الأمر 
الثاني فإن وجد لهم -وهو الأمان- فقد عصم أموالهم 
ودماءهم؛ الثاني من سكان دار الكفر[هم] المسلمون, 
والمسلم الذي يسكن في دار الكفر إما أن يكون 
مستاأمنا أي دخل دارهم بإذنهم, وإما أن لا يكون 
عنتقا فنا أي دخل دارهم دون إذنهم ورضاهم: وهو قفي 
كلتا الحالتين معصوم الدم والمال بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في مقالة 
له على هذا الرايط: فالمرء يحكم بإسلامه تبعا للدار, 
فهذه مفتسالة [ يعني معالة التبعية للدار] من المسائل 
الكثيرة التي تبنى على الدار وأحكامهاء وهذا فيه رد 
زعما أن أحكام الدار لا قيمة لها في الأحكام الس رع 
ولا يستفاد من هذا التقسيم شيء [أي لا يستفاد شسيء 


(1558) اذهب للفهرس 


عن تقسنيق التذاز الى :دان ابلام ودار كقنو: وفوة فال 
الشنية صديق. حسن خان (ت1307ه) :في (العنرة مما 
(السيل الجرار) (اعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام 
ودار الكفر قليل الفائدة جدا). انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار: وقال الشبيخ ظه حابر الغلواني (أشتتاذ أضول 
الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في مقالة له بعنوان (حكم التجنس س والإقامة 
والأصل في أهل دار الإسلام أن يكونوا 0 ولكن 
ولأهل دار الإسلام #سؤزاء مبهم المسلمون والذميون. 
بأمان الإسلام أي لان الشرع), : ب الإسلام 
الأحدميدن: انتتهى. وقال الشيخ محمود محمد على 
الزمناكويي (مساعد عميد معهد العلوم الإسلامية 
تأرييل: والأسنتاة المساعذ بجامعة ضلاح الدين) في 
(العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين 
قي الشريعة الإسلامية): الأصل قفي أهل دار الإسلام 
أن يكونوا جميعهم من المسلمينء إلا أن ذلك لا يتحقق 
في غالب الأمر, فقد توجد إلى جانب الأغلبية المسلمة 
دائمة [وهم الذميون], أو مؤقتة في الدولة الإسلامية 
[وهم المستأمنون]. انتهى. وقال الشيخ أيو سلمان 
الصومالي في (الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب)] [لو وجد في 
دار الإسلام ميت مجهول الدين» فإن لم يكن عليه علامة 


(1559) اذهب للفهرس 


إسلام ولا كفر أو تعارض فيه علامتا الإسلام والكفر 
صلي عليه... الأصل في أهل دار الإسلام الإسلام... ولو 
كان الميت قي دار الكفر فإن كان عليه علامان 
الإسلام صلي عليهء وإلا فلا)4. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أيو سلمان الصومالي أيضا في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الأصل في دار الإسلام أن 
أهلها مسلمون. انتهى. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني 
في (مناظرة حول العذر بالجهل): أهل العلم قسموا 
الدار إلى دارين» دار كفر ودار إسلام, قالوا ([مجهول 
الحال في دار الكفر كافر) هذا من جهة الأصل, 
و[مجهول الحال فقي بلاد ”م علي ) :. كبر احد 
مجهول الحال إلى الديار؟... فقال الشيخ: نعمء, لأن 
الحكم بإسلامه يتبع النص كأن يقول (لا إله إلا الله, 
محمد رسول الله): أو [يتبع الدلالة كأن] يلتزم بشعائر 
الإسلام» أو يكون [أي الحكم بإسلامه] بالتبعية (تبعية 
الداره 58 تبعية والديه). انتهى باختصار. وقال الشيخ 3 
بصير الطرطوسي في (قواعد في التكفير): فإن قيل 
ما هوالضابط الذي يعين على تحديد الكافر من 

المسلم» ومعرفة كل واحد منهما؟,. أقول, الضابط هو 
المجتمعات التي يعيش فيها الناس, فأحكامهم تبع 

للمجتمعات التي يعيشون فيها... نم قال 0 
الطرطوسي-: قد يتخلل اليك العام الإسلامي 
مجتمع صغير, كقرية أو ناحية وغير ذلك يكون جميج أو 
نصارى, أو من القرامطة الباطنيين, عير ذلك فحينكذ 
الإسلامي الكبير» بل يأخذ حكم ووصف المجتمع الكافر 
من حيث التعامل مع أفراده وتحديد هقوبيبنهم ودينهم: 
وكذلك المجتمع الكافر عندما تتواجد فيه قرية أو 


(1560) اذهب للفهرس 


منطقة يكون جميع سكانها أو غالبهم من المسلمين, 
جر لب اس ور لل ا 
ودينهم... ثم قال -أي الشيخ الطرطوسي-: اناس 
يحكم عليهم على أساس المجتمعات التي ينتمون 


يدل على كفره أو أنه من الكافرين؛ وإن كانت 
الكافرين ما لم يظهر من أحدهم ما يدل على إسلامه أو 
أنة عن المعلمين؛ لهذا الستنت وغترة خطن الشازع 
على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. انتهى. 
وقال الحافظ ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد): إذا زنا من نشأ في دار الإسلام بين | 

وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قولهء لأن الظاهر 
يكذبه وإن كان الأصل عدم علمه بذلك. انتيهى. وقي 
فتوى صوتية مفرغة على هذا الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يشرف عليه الشيخ عبدالعزيز الريس» سئل 
الشيخ (أرجو التعليق على قاعدة (تعارض الأصل مع 
الظاهر)؟)؛ فكان فضا احات به الشيخ: أحاول قدر 
القاعدة فيما يلي؛ الأمر ا المتعين شرعا العمل 
بالأصلء ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل شرعيء للأدلة 
الكثيرة في حجية الاستصحاب (أي البراءة الأصلية), 
فالمتعين شرعا أن يعمل بالأصل ولا ينتقل عن هذا إلا 
بدليل, لذلك إذا شك رجل متو ضئى ومتطهر في طهارته 
فالأاصل ظهارتة [قال الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرح زاد المستقنع): مراتب العلم تنقسم إلى 
أزع مرانب؛ الوهع: والت كر والظن (أد حا يعبر عيه 


(15613) اذهب للفهرس 


العلماء ب "غالب الظن").: والبقين؛ فالمرتبة الأولى 
[هي] الوهم, وهو أقل العلم وأضعفه. وتقديره من ( 
1 إلى (9/049),. فما كان على هذه الأعداد يعتبر 
وهما؛ والمرتبة الثانية [هي] الشكء وتكون (96050), 
فبعد الوهم الشكء فالوهم لا يكلف بهء؛ أي ما يرد 
التكليف بالظنون الفاسدة,. وقد قرر ذلك الإمام العز 
بن عبدالسلام رحمه الله في كتابه النفيس (قواعد 
الأحكام), فقال (إن الشريعة لا تعتبرالظنون 
الفاسدة): والمراد بالظنون الفاسدة [الظنون] 
الصعيفة المرجوحةه تم عد ذلك الينيك: وهو أن يسنوي 
غالب الظن (أو الظن الراجح), 00 يكون من (51؟9) 
إلى (699؟), بمعنى أن عندك احتمالين أحدهما أقوى 
من الآخرء فحينئذ تقول (أغلب ظني)؛ والمرتيبة 
الرابعة ا اليقين» وتكون (6100/)... ثم قال -أي -أي 
الشيخ الشنقيطي-: إن الشرع علق الأحكام على غلبة 
الظطن, وقد قرر ذلك العلماء رحمة الله عليهم, ولذلك 
قالوا في القاعدة [الغالب كالمحقق): أي الشيء إذا 
غلب على ظنك ووجدت دلائله وأماراته التي لا تصل 
إلى القطع لكنها ترفع الظنون [من مرتبة الوهم 
والشك إلى مرتبة غالب الظن] فإنه كأنك قد قطعت 
به وقالوا في القاعدة (الحكم للغالبء والنادر لا حكم 
له)4؛ فالشيء الغالب الذي يكون في الظنون -أو 
غيرها- هذا الذي به يناط الحكم... ثم قال -أي الشيخ 
الشنقيطي-: الإمام العز بن عبدالسلام حمة الله قرز 
في كتابه النفيس (قواعد الأحكام) وقال ([إن السحرية 
تبني على الظن الراجح, وأكثر مسائل الشريعة على 
الظنون الراجحة) يعني (على غلبة الظن)؛ والظنون 
الضعيفة -من حيث الأصل- والاحتمالات الضعيفة لا 
يلتفت إليها البتة. انتهى باختصار. وقال أبو حامد 


(1562) اذهب للفهرس 


الغزالي (ت505ه ) في (فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة): ولا ينبغي أن يظن ان التكفير ونفيه ينبغي 
ان يدرك قطعا في كل مقاممء بل التكفير حكم شرعي 
يرجع إلى إباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود في 
النار» فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية, فتارة 
يدرك بيقين: وتارة بطن غالب وتارة يتردد فيه. 
انتهى]؛ وكذلك إذا شك رجل هل أتى بالركعة الرابعة أو 
لم يأت بها فالأصل أنه لم يأت بها والأصل أنه لم يصل 
إلا تللاث ركعات, وقد دل على هذين الأاهرين السنة 
التفوية: ففيٍ مثل هذا عمل بالأصل: وهذا هو المتعين 
(أن يعمل بالأصل ولا ينتقل عنه إلا بدليل شرعي) [قال 
السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت 
عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما يرجح فيه 
الأصل جزما ضابطه له أن يعارضه احتمال مجرد... ثم قال 
ضابطه أن يستند د الإحتمال [الظاهر] إلى سبب ضعيف. 
انتهى باختصار]؛ الأمر الثاني إن أريد ب (الظاهر) غلبة 
الظن فينتقل عن الأصل لغلبة الظن». فإن غلبة الظن 
حجة في الشريعة: ومن قروع ذلك, إذا نظطر رجل فقي 
السماء وغلب على ظنه غروب الشمسء فإن له أن 
يفطر إذا كان صائما وله أن يصلي المغرب, ففي مثل 
هذا عمل بغلبة الظن» فإذن إن أريد ب (الظاهر) غلبة 
الظن فإنه يقدم على الأصل ولا يصح لأحد أن يقول 
(الأصل بقاء النهار), لأنه ينتقل عن الأصل لغلبة الظن 
[قال السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
تحت عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما ترجح فيه 
الظاهر جزما ضابطه أن يستند [أي الظاهر] إلى سبب 
منصو ب شرعاء كالشهادة تعارض الأصل, والرواية, 
واليد في الدعوىء وإخبار الثقة بدخول الوقت أو 
بنجاينسة الماءء او معروقه عاآدة.. ٠‏ قم "قال -أي 


(1563) اذهب للفهرس 


السيوطي-: ما ترجح فيه الظاهر على الأصل بأن كان 
[أي الظاهر] سببا قويا منضبطا. انتهى باختصار]؛ الأمر 
الثالث» قد يراد ب (الظاهر) ما أمرت الشريعة باتباعه, 
فإذا كان كذلك فإنه يقدم على الأصلء, كمثل خبر الثقة, 
قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبإ فتبينوا)4,» فمفهوم المخالفة (خبر الثقة يقبل, 
وكذلك شهادة العدول)»: فلا يصح لأحد أن يقول (لا 
نقبل خبر الثقة ولا شهادة العدول تمسكا بالأصل), 
قتفال [اى:فيحات]: يشقفل عن الال ما أصرت 
الشريعة بالانتقال [إليه]. ففي مثل هذا يسمى ما 
أمرت الشريعة بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمر 
الرابع. قد يحصل تعارض بين الظاهر والأصلء فيحتاج 
إلى القرائن التي ترجح:؛ كما إذا كانت امرأة تحت رجل 
سنين: ثم بعد نوات ادعت أن زوجهنا لآ ينفق عليها 
فطالبت بالنفقة. ففي مثل هذا يقدم الظاهر وهو أنه 
قد أنفق عليهاء ولا يقال (الأصل عدم النفقة, فإذن 
يطالب): وإنما يقدم الظاهر وهو أن بقاء المرأة هذا 
الوقت تحت زوجها ولم تشتك.. . إلى آخره, ولا يوجد 
من سنتهد يعدم وحود النققة.. إلى آخره: هالظاهر فى 

عتل هدا انه ينهد علبها فبكمل الطاه وخدا عا جه 
شيخ الإسلام قي منثئل هذه المسألة, وإلا للزم على مثئل 
هذا -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كلما أنفق الرجل على امرأته أن يشهد 
على ذلك أو أن يوثق ذلك, وهذا ما لا يصح لا عقلا ولا 
عرفا ولا عادة. انتهى باختصار. وقال الشيخ خالد 
السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذ الرابط: اليقين هو 

اشتقرار العلم بخيت إنة لآ يتطرقه شك أو تتردد: ا 


(1564) اذهب للفهرس 


هو اليقين ([أي] العلم الثابت)... ثم قال -أي الشيخ 
السبت-: وما دون اليقين ثلاثة أقسام؛ (أ)قسم يكون 
ظنك فيه غالباء [أي] الظن يكون راجحاء فهذا يقال له 
(الظن) أو (الظن الغالب)؛ (ب)وأحيانا يكون الأمر 
لم يأت؟), القضية مستوية عندك» تقول (أنا أشك في 
محيء زبد» هل حاء أوما حاء؟): فقعمتت خمسين بالمائة 
[جاء1 وخمسين بالمائة [ما جاء], أو تقول [أنا أشك في 
يقال له [شك)؛ (ت)والوهمء إذا كنت تتوقع 90 20 
عشرة بالمائة: عشرين بالمائة: نتلانين بالماتة: ارفعين 
بالمائة. هذا يسمونه [وهما): يقال له [وهم): وإذا 
كان التوقع بنسبية ختمسبين بالمائة فهذا هو (الشك4: 
إذا كان ستين بالمائة, سبعين بالمائة: ثمانين: قنلسعبين 4 
يقولون له (الظن)»؛ أو الك الراجح): إذا كان مائة 
بالمائة فهذا الذي يسمونه [اليقين)... ثم قال -أي 
الشيخ السبت-: قاعدة (اليقين لا يزول بالشك»4, هل 
هذا بإطلاق؟. فإذا تمسكنا بظاهر القاعدة فنقول ([ما 
ننتقل من اليقين إلا عند الجزم والتيقن تماما): لكن 
الواقع أن هذا ليس على إطلاقه, عندنا قاعدة (إذا 
قويت القرائن قدمت على الأصل), الآن ماهو 
الأصل؟, (بقاء ما كان على ما كان): الأصل (اليقين لا 
يزول بالشك)», فإذا قويت القرائن قدمت على الأصل, 
(إذا قويت القرائن) هل معنى هذا أننا وصلنا إلى 
مرحلة اليقين؟: الجواب لا, وإنما هو ظن راجح, لماذا 
نقول (إذا قويت القرائن قدمت على الأصل)؟, لأننا 
وقفنا مع الأصل حيث لم نجد دليلاء لماذا بقينا على ما 
كان ولم ننتقل عنه إلى غيره؟ نقول, لعدم الدليل 
الناقل بقينا على الأصل, لكن طالما أنه وجدت دلائل 
وقرائن قوية فيمكن أن ينتقل معها من الأصل إلى 


(1565) اذهب للفهرس 


الصلاة: ل 0 إنسان وقال” لك ل ان أنت الآن 
متيفقن انه بإلمانة أن الوضوء قد بلغ مبلغه وأسبغته 
[ نعم 0 بالمائة)؟, الجواب لاء لكن ماذا تقول ؟, 
تقول (حصل الإسباغ بغلبة الظن): هل يجوز لك أن 
تفعل هذا ؟ الأصل ما توضنات» الأصل_ عدم تحقق 
الطهارة, فكيف انتقلنا منها إلى حكم آخر وهو أن 
الطهارة قد تحققت وحصلت؟: بظن غالب, فهذا 
صحيح؛ مثال آخرء؛ وهو الحديث الذي أخرجه الشيخان, 
حديث ابن مسعود رصي الله كنةهةت [إذا شك ادام قفي 
0 فلاحظ في الحديث [الذي رواه ا في 
صحيحه عن أبي سعيد الخدري رصي الله عنه] زلم در 
كم صلىء ثلاثا أم أربعاء فليطرح الشكء وليبن على ما 
استيقن): وهنا [أي في حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه] قال (فليتحر الصواب وليتم عليه» ثم ليسلم, 
ويسجد سجدتين) [أي] للسهوء فهذا الحديث اي حديث 
امن متنعوة. رضي الله عنهة] اليتكخير الضدواب) أحد 
بالظن الراجعخ: هل.ببين الحديتين تعغارض؟: الحوات: 
لعنين نينهها تعارض: نارة تعمل بالظن الغالت: إذا قوفت 
القرائن ننتقل من اليقين إلى الظن, عند وجود غلبة 
هذا الظن (وجود قرائن ونحو ذلك), وتارة ننندني على 
اليقين وبرقد ركعة: وذلك حينما يكون الامر ملتبساء 
حينما يكون شكا مستويا [أي مستوي الطرفين] (حينما 
لم يتبين لنا شيء يغلب على الظن)... ثم قال -أي 
السك السنت: أبضاء عترنا تغارض الأضل.والظناهن ارا 
تعارض الأصل والظاهرء الأصل بقاء ما كان على ما 
كان» فهل ننتقل عنه إلى غيره [أي عن الأصل إلى 
الظاهر]؟»: إذا جاء شاهدان يشهدان على رجل أنه قد 


(1566) اذهب للفهرس 


غصب مال فلان:» أو سرق مال فلانء أو نحو ذلكء ماذا 
نصنع إذا هم عدول؟» نقبل هذه الشهادةء نأخذ بهاء مع 
أن الام ماهو؟, (براءة الذمة) و(اليقين لا يزول), 
بالمائة؟, لا أبداء لسنا تمسيعدنين: 2 لكن شهد العدوول: 
وقد وقد امم الله عرز وجل بأخذ هذه الشهادة وبقبولهاء 
فعملنا بالشهادة هو عمل بالظن الراجح؛ فالظاهر هو 
هذا اننهوى .اختصار]؛ واها محهول الخال فى الدار 
المركبة -إذا سلمنا بوجودها- فيتوقف فيه ويترتب 
غلى هذا التوقف عدم جوار ندثهة بالتتلام حتى يظودر 
إسلامه: وكذلك عدم استباحة دمه وماله حتى يظهر 
كفره., وعلى ذلك فقس . وقد قال الشيخ عبدالله 
الغليفي في كتابه (العذر بالجهل؛ أسماء وأحكام): الدار 
داران» دار كفر ودار إسلام؛ وهذا هو الصحيح الثابت 
عند أهل التحقيق. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي 
ايضافي كنانه (اجحكام التديار وأانواعونا :و اصوال 
ساكنيها): الدار داران»: لا ثالث لهماء كما قال ذلك 
العلماء. منهم ابن مفلح [في كتابه (الآداب الشرعية)] 
تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال ذلك ائمة الدعوة 
[النجدية السلفية] في (الدرر السنية)... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: وشيخ الإسلام [ابن نيمية] محجوج في 
إحداثه قسما ثالثا للديار بإجماع العلماء قبله على أن 
الديار نوعان لا تلانة: ولهذا فقد اعترض علماء الدعوة 
النجدية على قوله. انتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد 
الخالدي في (إنجاح حاج حاجة السائل في أهم المسائل, 
الخضيي): الدار تقفسم إلى دارين لا ثالت ذهما اسه" 
وقال القيت سعد قطب فى كتابه (مغالم. فى الطريق): 
الإسلام لا يعرف إلا توعين اتنين: من المجتمعات: 
مجتمع إسلامي, ومجتمع جاهلي. ا وقال الشيخ 


(1567) اذهب للفهرس 


محمد بن سعيد الأندلسي في (الهداية): لم ينقل خلاف 
بين السلف [في] أن الدار داران (دار كفر وإسلام), 
وأما الدار المركبة التي ابتدعها المتأخرون فهي محدثة 
ولم يعرفها السلف. انتهى باختصار. 


زبة؟ ها حكم ما نؤخذ من اهل الخرب بغلية أو يسرقة واختيال ؟. 
عمرو: الجواب على سؤالك هذا يتبين من الآتي: 


(1)قالت جريدة الاتحاد الإماراتية على موقعها في 
دين سعودي يحلل قرصنة بطاقات التمويل الإسرائيلية) 
على هذا الرابط: أفتى رجل الدين السعودي والباحث 
في وزارة الأوقاف السعودية (عبدالعزيز الطريفي), 
بجواز استخدام البطاقات التمويلية الإسرائيلية 
المسروقة, لأنها صادرة من بنواك غير مسلمة: مشيرا 
إلى أنه لا عصمة إلا لبنوك المسلمين؛ وطبقا لما 
قفي رده على سؤال لاسن المشحا هد نن في برنامج 
تلفزيوني بث على الهواء مباشرة في قناة (الرسالة) 
الفضائية [إن الحسابات البنكية التي تصدر منها 
البطاقات الائتمانية المسروقة لا تخلو من حال من 
اثنين؛ إما أن تكون صادرة من بنوك معصومة كحال 
بنوك المسلمين» أو [من بنوك] الدول المعاهدة التي 
بينها وبين دول الإسلام سلام» وفي هذه الحالة لا يجوز 
لأي إنسان أن يأخذ المال إلا بحقه؛ أما في حال عدم 
وجود عهود ولا مواثئيق بين دول الإسلام وغيرها من 
الدول: فهذه الدول ليست دولا مسالمة: وعندتقذ يكون 
مالهم من جهة الأصل مباحاء ولا حرج على الإنسان أن 
يستعمل البطاقات المسروقةء سواء ما يتعلق منها في 


(1568) اذهب للفهرس 


إسرائيل: وما يلحق بها من الدول إن لم يكن بينها وبين 
الدول الإسلامية شيء من العهد والميثاق» حينئذ نقول 
إنه يحوز للإنسان 3 يستعمل دلك إن وجعكده متاحا)؛ 
تفاصيل آلاف البطاقات الائتمانية على الإنترنت على يد 
قرصان معلوماتية قال إنه سعودي تسمى نفتسه (أوكس 
عمرا). انتهى. وقال الشيخ عبدالعزيز بن مبروك 
الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين وآثاره في 
أحكام الشريعة الإسلامية): يسكن دار الكغفر الحربية 
زقال الشيح مخمد بين موسي الدالي على موقعة فى 
هذا الرابط: فدار الكفرء إذا أطلق عليها (دار الحرب) 
فباعتبار مآلها وتوقع الحرب منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حرب فعلية مع دار الإسلام. انتهى باختصار 
وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصل في (دار الكفر) أنها 
(دار خرت) مالم ترط مع دار الاسلام عهوة ومواتية: 
فإن ارتبطت قتصيح (دار كنفر معاهدة): وهده العبهود 
والمواثيق لا تغير من حقيقة دار الكفر. انتهى باختصار. 
وقال التحيخ متشسهور قوار معاحنة (عمونو الأتجيار 
العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض من البنوك 
الربوية القائمة خارج ديار الإسلام): ويلاحظ أن 
(دار الحرب) يتداخل مع مصطلح (دار الكفر) في 
استعمالات أكثر الفقهاء... ثم قال -أي الشيخ محاجنة-: 
م اوعس لج ادعوم و 0 
ولا عهدهم. ا وقال عركر الاستريى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 


(1569) اذهب للفهرس 


الات والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا 
وبين المسلمين مهد ولا أمان ولا عفد دذمة. انتهى: 
الرابط: ولا عبرة بقول بعضهم (هؤلاء 0 00 
في شرعنا شيء اسمه (مدني وعسكري).؛ وإنما هو 
(كافر حرزبى ومفاهد): فكل كاهر تجارنناء: أو لغ يكن 
بيننا وبينه عهد. فهو حربي حلال المال والدم والذرية 
[قال الماوردي زت450ه) في 0 الكبير في فقه 
الذرية فهم النساء والصبيان» يصيرون ٠‏ بالقهر والغلية 
سن ررق الطرهوتي (الناخت بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
نسعوذ) كي 97 (هل هناك كقار مدنيون؟ أو أبرياء؟): 
(مدني) وليس له حظ في مغفردات الفقه الإسلامي.. 
ثم قال ا السمخ اللرهوتى :: الأصل خل رم الكافر 
وماله -وأنه لا بوحد كافر نبريء ولا بوحد شنيء تلدت>تمى 
(كافر مدني)- إلا ما استثناه الشارع في شريعتنا. 
انتهى. وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكام 
السلطانية)::ويجوز للمسلم أن يقل من:طفر نه من 
مقاتلة [المقاتلة هم من كانوا أهلا للمقاتلة أو 
لتدبيرهاء سواء كانوا عسكريين أو مدنيين ٠:‏ ؛ وأما غعير 
المقاتلة فهم المرأة, والطفلء والشيخ الهرم, 
والراهبء والزمن (وهو الإنسان المبتلى بعاهة أو آفة 
حسدية مستمرة تعجزه عن القتال: كالمعتوه والاعمى 
والأعرج والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" 


(1570) اذهب للفهرس 


والمجذوم ' 'وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط 
اعضاء من يصاب -0 " والأاشل وما شابه)ء ونحوهم] 
المشركسن محارنا وغدر محارت [اى نحواء قائمل ام لم 
يقاتل]. انتهى. وقال قاضي القضاة بدر الدين بن 
جماعة الشافعي (ت733ه ): يجوز للمسلم أن يقتل 
من ظفر به من الكفار المحاربين [وهم الذين ليس 
بينهم وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا عقد ذمة: سواء 
كانوا عسكريين 35 مدنيين ]ه سواء كان مقاتلا أو عير 
مقاتل: وتوا كحانت مقبلا أو مدبراء لقوله تعالى 
(فقناقلوا السنتمير كدر حفث وجيد دوقم وخدوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد). انتهى من (تحرير 
الأحكام قفي تدببر اهل الإسلام). وقال الشيخ يويسف 
العبييري في 0 الحرب الصليبية الجديدة): فالدول 
وقسم معاهد؛ قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصغا 
حال الرسول ضلى الله عليه وسلم بعد الهجرةء قال 
(ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام, 
أهل صلح وهد نة : واهل حر ب »هه وأهل ذمة): والدول لا 
تكون ذمية» بل تكون إما حربية أو معاهدة: والذمة هي 
في حق الأفراد في دار الإسلام, وإذا لم يكن الكافر 
معاهدا ولا ذصيا فإن الأصل هيه أنه حرنبي حلال الدم, 
والمال»: والعرض [بالسبي]. انتهى] نوعان من الناس؛ 
الأول» الكفارء. وهم الأصل [أي أن الأصل في سكان دار 
الكفر هو الكفر؛ وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير 
مجهول الحال من سكان الذار: في الظاهز لآ الناظن: 
حتى يظطهر خلاف ذلك. قلت: وكذلك دار الإسلام, فإن 
مجهول الخال قيها فحكوم باعلامه: فى الظاهر لا 
الباطن, حتى يظهر خلاف ذلك]ء وهم عير معصومي 
الف والقال: فدفا دهم وأمواليم ماحة للمسليقين. ها 
لم يكن بينهم وبين المسلمين عقد عهد وموادعة: لأن 


(157131) اذهب للفهرس 


العصمة قي الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد اسرية: 
بالإيمان أو الأمان, والأمر الأول منتف بالنسبة 000 
م أموالهم ودماءهم؛ الثاني من ل دار الكفر 

هم] المسلمون: :والمسلم الذي يسكن قفي دار الكفر 
0 ما أن يكون مستأمنا أي دخل دارهم بإذنهم: وإما أن لا 
كنون ماعنا أي درخل دارهم دون إذنهم 9 رضاهم: 
وهو قفي كلتا الجللسيم محعصو م الدم والمال بالإسلام. 


(2)وجاء 0 كتاب (فتاوى واستشارات الإسلام اليوم) 
القرى) سئل (هل و السرقة من اليهود 0 القصد 
من حوانيتهم أي متاجرهم] الخاصة؟) ؛ فأجاب 1 

فلسطين آهل ذمة: ل بدخلوها بأمان؛ الكن لو كان 
الوفاء به إلى مدتهء. قال تعالى (إلا الذين عاهدتم من 
أحدا فأ ثم 7 0 شيئا ولم 0 0-0 


عهد 11س مين ] 0 لليهود ف تحل له 01 
الكفار ودماؤهم. انتهى. 


(3)وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء 
في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: ثم في بلدة 
الزلفي. وكان الشيخ ابن باز محبا له.: قارنا لكتبه: 
وقدم لبعضهاء ويكى بكى عليه عندما توفي -عام 3ه - 


(1572) اذهب للفهرس 


وأم المصلين للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): إن ابتداء 
المشركين بالقتال مشروع:ء وإن دماءهم واموالهم 
حلال للمسلمين ما داموا على الشركء ولا فرق في 
ذلك يبسن الكفار المعتدين وغعير المعتدين, ومن وقف 
منهم في طريق الدعاة إلى الإسلام ومن لم يقف في 
طريقهم: فكلهم يقاتلون ابتداء لما هم عليه من 
الشرك بالله تعالى حتى يتركوا الشرك 0 في 
دين الإسلام ويلتزموا بحقوقه... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: إن قتال الع وكير واستباحة دمائهم 
وأموالهم من أجل شركهم بالله تعالى أمر مجمع عليه 
وصادر عن امر الله تعالى وَامْو رسوله صلى الله عليه 
وسلم كما لا يخفى على من له ادنى علم وفهم عن 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلمء ومعرفة 
بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واكرحانة 
واهل الكتاب: ولا كدر ذلك 1 جاهل: أو مكابر معاند 
للحق يتعامى عنه لما عنده من الميل إلى الحرية 
الإفرنجية والتعظيم لأعداء الله تعالى والإعجاب بآرائهم 
وقوانينهم الدولية. فلذلك يروم [أي يطلب] كثير منهم 
التوفيق بينها وبين الأحكام الشرعية: وما أكثر هذا 
الضصرب الرديء في زماننا لا كنرهم الله. انتيهى 
باختصار. 


(4)وقال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في فتوى على هذا الرابط: إذا لم يكن عزو 
ولا جحهاد:“فمن لفئ:.من الفسلمين مخاريا من الكفار 
فله قتله وأخذ ماله كما تجوز السرقة من أموال الكفار 


(1573) اذهب للفهرس 


(5)وقال الشوكاني في (السيل الجرار): فالمشرك - 
سواء حارب أو لم يحارب- مباح الدم ما دام مشركاأ.. 
ثم قال -أي الشوكاني-: أما الكفار فدماؤهم على أصل 
الإباحة... ثم قال -أي الشوكاني:: الكافر الحربي مباح 
الدم والمال على كل حال ما لم يؤمن من | 

٠. بيهى‎ 


(6)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس 
الدعوة السلفية بالإسكندرية) في محاضرة مفرغة على 

هذا الرابط: الكافر الحربي مباح الدم على كل حال ما 
لم يؤمن من المسلمين. انتهى. 


(7)وقال الشافعي في (الأم): إن الله تبارك وتعالى 
اباح دم الكافر ومالهء إلا بان يؤدي الجزية او يستامن 
إلى مدة. انتهى باختصار. 


الإجماع على أن 0 ل إذا 1 0 
امات انتفى. 


(9)وقال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): 
والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد لهء جاز له قتله. 
اقة 1 

(10)وقال النووي في (روضة الطالبين): وأما من لا 
عهد له ولا أمان من الكفارء فلا ضمان في قتله على 
أي دين كان. انتتيهى. 


(1574) اذهب للفهرس 


ا فل حب القصام ل حريس: لا تعلم فيه 
خلافاء 52 نجب بققله دية ة ولا كقارة: لأنة“ضناح الدم 


(12)وقال الكاساني (ت587ه) في (بدائع الصنائع): 
والأصل أن كل من كان من أهل القتال [كل من كان 
اهلا للمقاتلة أو لتدبيرهاء سواء كان عسكريا أو مدنياء 
فهو من المقاتلة] يحل قتله. سواء قاتل أو لم يقاتل؛ 
وكل من لم يكن من أهل القتال [كالمرأة,. والطفل, 
والشيخ الههرم, والراهب المعتوه والأعمى والأعرج 
والمفلوج] لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة: أو معنى 
(بالرأي والطاعة والتحريض)؛ وله :فقتل :واحة عفن ذكر:) 
أنه لا يحل قتله فلا شيء فيه من دية ولا كفارة, إلا 
التوبة والاستغفار, لأن دم الكافر لا يتقوم إلا بالأمان 
ولم يوجد. انتهى باختصار. 


(13)وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق 
الفقهاء على أن دم الكافر الحربي (وهو غير الذضى: 
والمعاهد والمؤمن) مهدر [سواء كان عسكريا أو مدنيا]؛ 
فإن قله مشلم قلا تبعة عليه إذا كان عقفاتلا [أي كان 
أهلا للمقاتلة أو لتدبيرهاء سواء كان عسكريا أو مدنيا]؛ 
أما إذا كان الكافر الحربي غير مقاتل كالنساء والصبيان 
والعجزة والرهبان وعيرهم ممن ليسوا أهلا للمقاتلة أو 
لتدبيرها فلا يجوز قتله, ويعزر [التعزير هو عقويبة 
تأديبية على جناية أو معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا 
كفارة., وهذه العقوية تقدر بالإجتهاد] قاتله إلا إذا 
اشترك [أي الذي هو ليس أهلا -في الغالب- للمقاتلة أو 

لتدبيرها] في حرب ضد المسلمين أو أعانهم [أي اعان 


الكفار ]براي أونصوضي اوعخترصض زآقنان الشيهة ان 
عثيمين في (فتح ذي الجلال والإكرام): فإن قيل (لو 
فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل : 
[أي نقتل صبيانهم ونساءهم]؟4: الظاهر أنه لنا أن 
نقتل النساء والصبيان» ولو فاتت علينا المالية [إذ أن 
الساء والضعيان تضرب عليهم الرق) فتتمولوا أى 
يعدون مالا- كأي مال ينتفع به]» لما في ذلك مر 
قلوب الأعداء وإهانتهم: ولعموم قوله تعالى (فمن 
اعتدى عليكم قاععدوا علمه تعثل ما اعتدى عليكم + . 
انتهى. وقال الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): بلاد الحرب [دار الكفر إن لم تكن 
الأضزارة لان اهلها بخل دهاذهم:: وأ موالهم: واعراضتهة 
دبالسي] المستلمين: كما فغل الرشول صلى الله عليه 
وسبلع مغ الفحاريين [الكافر إن لم يكن :| عهيد او ذا 
دزمة أو ذا أمان, فهو جر ني ١ه‏ سواء كان مدنيا 3 
عسكريا]. خطف رعاياهم كما فعل مع بني عقيل 
[وذلك لما خطف الصحابة رجلا من بني عقيل, الذين 
كاءوا جلقاء لتقيف الوين سيق لوم أن خطه وا وخلين 
من الضحانة]. وقطع الطريق على قو افَلهيَ كمنا فعل 
مع قريش» واغعتال روت اعم كما فعل مع كعب بن 
الأشرف وسلام دن ابي الحقيق: وحرق ارضتهئم كفنا 
فعل مع تبني النضير [في عزوة آبني النضير]اء وهقدم 
حصونهم كما فعل في الطائف [لما قصفها بالمنجنيق - 
وهي آلة ترمى بها الحجارة الكبار- في غزوة الطائف 
(المى نجعلها النعض اسهراذا لعووت حمسن وتجعلقك] 
البعض غزوة مستقلة عن حنين)], إلى غير ذلك من 
الأفعال... ثم قال -أي الشيخ العييري-: الأصل شن زضاء 
المسلمين: واموالهم وأعراصهم أنها محرمة لا تخور إلا 


تتمبرر دشسرعكي كالقصاص أو الردة” [أو الديات أو 
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الكفارات] أو الحدود [أما الأعراض فلا تجوز إلا بنكاح أو 
ملك يمين]؛ والأصل في دماء وأموال وأعراض الكفار 
الحل, ولا تحرم إلا بعهد أو بذمة أو بائتمان... ثم قال - 
أي الشيخ العييري-: الحربي [الكافر إن لم يكن ذا عهد 
أو ذا ذمة او ذا امان: فهو حجر ني ه سواء كان مدنيا أ 
عسكريا] الأصل في دمه وماله وعرضه الحل؛ ويخصص 
بالعصمة في الدماء من الحربيين النساءء. والأطفال: 
والشيخ الهرم» والعسيف [قال الشيخ عبدالفتاح قديش 
اليافعي في (حكم قتل المدنيين): العسيف هو الأجير 
للخدمة: حل هو العبد. انتهى. وجاء فقي (معجم لغة 


انتهى ع وقال المرصفي (ت1349ه) في 

(رغبة الأمل): أئمة اللغة أجمع تقول (العسيف الأجير 
المستهان فّات4 أو العبد المستهان هه ولم يقل أحد 
منهم أنه يكون الأسير. انتتهى]ء ومن ليس من أهل 
القتال [كالراهب والاعمىٍ والمعتوه والمفلوح 
ونحوهم ]: وذلك لتخصيص الأدلة لهم وإخراجهم من 

الأصل... ثم قال -أي الشيخ العييري-: إن الدول 0 
العالم ات المسلمين». هي إما بلاد حرب أو بلاد عهد, 
فالأاصل الذي تكون عليه كل دولة كافرة هي أنها حربية 
يجوز قتالها بكل أنواع القتال» كما كان يفعل الرسول 
صلى الله عليه وسلمء فقد كان يعترض قواقل الدول 
المحاربة كما اعترض قوافل قريشء: وكان يأخذ رعايا 
الدول الكافرة رهائن إذا اقتضى الأمر ذلك كما أخذ 
الرجل عن بنى عقيل أسِيرا مقابل. أسيرين من أضتحانه 
أسرتهم ثقيف [حلفاء بني عقيل]: وكان يغتال أحيانا 
بعض شخصيات الدول المحاربة كما أمر باغتيال خالد 
[زنن سشقيان] الهذلى وكعب بن الأاشرف وسلام بن أنئى 
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الحقيق والأخيران كانا معاهدين فنقضا العهد فأباح 
[صلى الله عليه وسلم] قتلهماء وكان يفتي [صلى الله 
0 بققل نساء وشيوخ وأطفال الدول 
المرأة, والطفل, ال الوم اا 0 
ونحوهم] إلا بقتلهم كما فعل هو [صلى الله عليه 
وسلم] ايضا ذلك في الطائف وقصفها بالمنجنيق: 
فالدول المحاربة لا يوجد هناك حدود شرعية تمنع 
الإضرار بهم إلا ما كان من استهداف للنساء والصبيان 
والشيوخ [الهرمين] إذا تميزوا ولم يعينوا على الحرب 
ولم نحتج لمعاقية الكافرين بالمثل... ثم فال -أي 
حرتى وهذا 1 الأصل فيهاء وقسم معاهد؛ قال انق 
القيم في (زاد المعاد) واصفا حال الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرة». قال (ثم كان الكفار معه بعد 
الأمر بالجهاد تلاتة اقسام, أهل صلح وهدنة»ه وأهل 
حر_ب هه وأهل ذمة 1: والدول لا تكون ذمية» بل تكون إما 
حربية أو معاهدة: والذمة هي قي حق الافراد في دار 
الإسلام, وإذا لم يكن الكافر معاهدا ولا ذميا فإن الأصل 
فيه أنه حربي حلال الدم: والمال: والعرض [بالسبي].. 
ثم قال -أي الشيخ العييري-: والحي على الله علمة 
وسلم قتل كعب بن الأشرف بعدماً قال قصيدة فاحشة 
في نساء المسلمين فعد النبي صلى الله عليه وسلم 
هذا انتقاضا لعهده فأمر باغتياله, وكذلك غزا النبي 
صلى الله عليه وسلم مكة وحارب قريشا بعدما أعانت 
حلفاءها بني بكر بن عبد مناة على الحرب ضد حلفاء 
النني ضلى الله علبة وسلم عن خراعة فعذ الي صضلن 
الك عله وسلم هناسنا لاشعام العهد عدي عهد 
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الحديبية] وحاربهم [فكان فتح مكذ]... ثم قال -أي 
الشيخ العييري-: الحالات التي يجوز فيها قتل 
المعصومين من الكفار؛ الحالة الأولى» من الحالات التي 
يجوز فيها قتل أولئك المعصومين أن يعاقب المسلمون 

الكفار بنفس ما عوقبوا [أي المسلمون] به, فإذا كان 


ر م تهدقكو , 
[الهرمين] من المسلمين بالقتل. فاعه جور كفن هده 
الحاله أن يفغل مَعهم المتعىء تقسة: لقول الله تعالى 
[فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثئل مااعتدى 
غليكم )4 وقولسه (والدينإذا أضتاتهم البغي هم 
ينتصر ون» وجزاء نسيئة سعيية مثلها): وكوله (وإن 
قفي كل “0 و انعبات 0 لا تخضيضج]: لأن القاعدة 
الشرعية تقول (العبرة 2 اللفظ لا بخصوص 
به4 نزلت في المثلة [قال ابن الأَثير أبو السعادات ل 
6ه) في (النهاية): يقال (مثلت بالحيوان» أمثل به 
مثلا) إذا قطعت أطرافه وشوهت بهء و(مثلت بالقتيل) 
إذا جدعت [أي قطعت] أنفه أو اذنه أو مذاكيره أو شيئا 

من أطرافه, والاسم (المثلة): فأما (مثل) بالتشديد 
جاء عند النخارى عن عبداللة ين ريد رصي الله عنه أنه 
إضلى الله عليه وتعلع ]| (نهى عن التهدىي: والمئلة) 
[قال الشيخ حمزة محمد قاسم في (منار القاري شرح 
محختصن ضصحكيخ النخارى ): التهتى فى احد الننديء من 
ضناحته حدون إذننة عياناء عنوة:وافقتداراء: والنهنيى 
والغصب بيمعكتنتى واحد. انتهى باختصار]ء وقفي صحبيح 
تسلف من عدبت بريدة أن الي صضلى الله علفه:وشئلهم 
كان نوصي قادة جحيوارشيه وسراياه بقوله (اغعزوا باسم 
الله قاتلوا من كفر بالله. اغعزوا ولا تغلوا ولا تغدروا 
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ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا): إلا أن العدو إذا مثل بقتلى 
المسلمين جاز للمسلمين ان يمثلوا يقتلى العدو 
وترتفع الحرمة في هذه الحالة, والآية [أي قوله تعالى 
فيحوز أن يعافل المسلمون عدوهم بالفثل في كل 
شيء ارتكبوه ضد المسلمين» فإذا قصد العدو النساء 
والصبيان بالقتل, فإن للمسلمين أن يعاقبوا بالمثل 
ويقصدو! نساءهم وصبيانهم بالقتل» لعموم الآية [فال 
دوع كما عنلها. انمي وقان النمساسن عسشمين فد 
(فتح ذي الجلال والإكرام): إذا مثلوا بنا فإننا نمثل 
بهم... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: إن في التمثيل 
مجههو إذا مثلوا بمنا كفا لهم وإهانة وذلة. انتتهى. وقال 
الشية ابن عتيمين أنضًا في (تمرج نلوغ المزام): هم 
قتلوا نساءنا نقتل نساءهمء: هذا هو العدل: ليس العدل 
أن نقول (إذا قتلوا نساءنا ما نقتل نساءهمغ. انتهى. 
وقال الشيخ مصطفى العدوي في فيديو بعنوان (مِا 
حكم قثل المدسنين من التهو؟) راذااعلى تقائل ينمال 
(ما حكم قتل المدنيين من اليهود والنساء؟): وما حكم 
المساجد؟!!!, جاوب على هذه مع تلك, اربطهم نتخض ؛ 
واحد جاء دمر 0 وعلى أسرتك المنزل واأنت رددت 


ثم قال -أي الشيخ العييري-: يجيز العلماء المثلة برجال 
العدوء ولم يشترطوا أن تكون المثلة بالفاعل [أي 
بنفس الشخص الذي قام منهم بالتمثيل]... ثم قال -أي 
الشيخ العييري-: قال القرطبي [في الجامع لأحكام 
القرآن] (لا خلاف بين العلماء أن هذه الآية [يعني قوله 
تعالى (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات 
قصاصء فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
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اعتدى عليكم, واتقوا الله واعلموا أن الله مع 
المتقين)] أصل في الممائلة في القصاصء فمن قتل 
ء. قتل بمثل ما قتل به» وهو قول الجمهورء ما لم 
ل بفسق كاللوطية وإسقاء الخمر فيقتل بالسيف: 
وللشافعية قول (إنه يقتل بذلك»: فيتخذ عود على تلك 
الضعةه ويطعن نه فى دخرة حتى بوت وييحدى عن 
قتل بالنار أو بالسم لا يقتل به, لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم "لا يعزب بالنار إلا الله" والسم نار ناطنة): 
واذهت الجمهور إلى أنه يقتل بذلك لعموم الآية [قال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (بذل النصح): التحريق 
قصاصا جائز على رأي الجمهور. انتهى باختصار])؛ وإذا 
كانت الممائلة جائزة في حق المعتدي المسلم في 
القصاص فكيف بها في حق المعتدي الحربي؟!؛ قال 
النووي [في (المجموع)] (فإن أحرقه أو غرقهء أو رماه 
تحجر أووهاه من شاهقء أو ضربه بخشبء أو حبسه 
ومنعه الطعام والشرابء فماتء فللولي أن يقتص بذلك 
لقوله تعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا 3 ما عوقبتم به), 
بهذه الأسباب [أي الوسائل] فجاز إن تحنو قي ذنهينا 
القصاصء وله أن يقتص منه بالسيف لأنه قد وجب له 
القتل والتعذيب فإذا عدل إلى السيف فقد ترك بعض 
حقه فجاز)... ثم قال -أي الشيخ العييري-: الحالة 
الثانية [أي من الحالات التي يجوز فيها قتل 
المعصومين من الكفاراء لقد قدمنا ناث محعصومىي الدم 
من النساء والصبيان والشيوخ [الهرمين] الكفار لا يجوز 
استهدافهم وقتلهم قصدا إلا عقوبة بالمثلٍ؛ أما قتلهم 
تبعا من غير قصد فهو جائز بشرط أن يكون في 
استهداف المقاتلين [أي من كانوا أهلا للمقاتلة أو 
لتدبيرهاء سواء كانوا عسكريين أو مدنيين] 5 الحصون 
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2 كر شعن 0 كانوا : في أماكن يتوقع 0 2 أ 
لا يتوقع] عن المقاتلة أو الحصونء والدليل ما جاء في 
المتحيحين عن الصعي 'دن جحنامة رضي الله عنه قال 
[سئل النبي صلى الله" عليه وسلم عن الذراري من 


وذراريهم: فقال (هم منهم)): وهذا دل على جواز 
قتل النساء والصبيان تبعا لآبائهم إذا لم يتميزواء وفي 
روانة قال [صلي الله عليه وسلم] (هم من آبانهم): 
وراي الجمهور ان نساء الكفار وذراريهم لا يقتلون 
قصداء ولكن إذا لم يتوصل إلى قتل الآباء إلا بإصابة 
هؤلاء جاز ذلك؛ يقول النووي في شرحه لخوخية مسلم 
(وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم [أي 
الهجوم عليهم ليلا وهم في حال غفلة], وقتل النساء 
والصبيان في البيات, هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي 
حنيقة والجمهورء ومعتنتى (البسات: ويبيتون) أن يغار 
علبهم: بالليل يحيتث لا تعرف الركل. هن الهزاة والصضيىي: 
وفي هذا الحديث دليل لجواز البيات وجواز الإغارة على 
بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك)؛ ويقول ابن 
الأثير [أبو السعادات] في جامع الأصول ((يبيتون):, 
التبييت طروق العدو ليلا على غفلة:؛ للغارة والنهب؛ 
وقوله [صلى الله عليه وسلم] (هم منهم) أي حكمهم 
وحكم أهلهم سواء)؛ قال ابن قدامة في المغني 
([ويجوذز قتل النساء والصبيان في البيات [أي في 
الهجوم ليلا] إذا لم يتعمد قتلهم منفردين»: ويجوز قتل 
بهائمهم ليتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم)؛ ومعلوم 
هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن قتل 
الذراري في حال الإغارة والبيات» لم يستفصل عن 
مدى الحاجة التي الزمت المقاتلة بهذه الغارة حتى يبيح 


لهم قتل معصومي الدم من الكفار (وهم النساء 
والصبيان)», والقاعدة الشرعية تقول (ترك الاستفصال 
في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال4: 
فعموم مقال النبي صلى الله عليه وسلم ([هم منهم) 
بلا ضوابط: يجيز للجيش الإسلامي إذا رأى أنه بحاجة 
الى العارة فاته يجوز له :قعلهنا حى لو ذهب صحيتها 
النشاء والضنان والشضيوء [العرمصون] وَغعيرهم[عن 
المعصومين], ولو من عير ضرورة ملحة للغارة... تم 
قال -أي الشيخ العييري-: الحالة الثالثة [أي من الحالات 
التي حور فيها قنئل المعصومين من الكفاراء وحور 
قتل من بكرم قتله:من النتماء والضعيان والشيوخ 
[الهرمين] وغعيرهم من معصومي الدم, وذلك قفي حال 
لو حملوا السلاح على المسلمين أو قاموا بأعمال تعين 
على الأعمال القتالية سواء بالتجبسس أو الإمداد أو 
الرأي أو غيرهاء وهذا واضح بسبب تعليل الرسول صلى 
الله عليه وسلم قفي الحديث الذي رواه أحمد وابو داود 
عن رباح بن ربيع رضي الله عنه قال [كنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسهلم في غزوة فزأاى الناسن 
مجتمعين على شيء.: فبعث رجلا فقال (انظر علام 
اجتمع هؤلاء؟), فجاء فقال (على امرأة قتيل), فقال 
(ما كانت هذه لتقاتل)4 قال [وعلى المقدمة خالد بن 

الوليد. فبعث [أي النبي صلي الله عليه وسلم] رجلا 
فقال (قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا)): قال ابن 
حجر في الفتح [فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت): 
وقال النووق فئ شرح صحيع مسشلم ([أجمع العلماء 
على العمل بهذا الحديثء وتحريم قتل النساء والصبيان 
إذا لم يقاتلواء فإن قاتلوا قال جماهير العلماء 
(يقتلون)4/ وقال [الكاساني (ت587ه ) في (بدائع 
الصنائع)] ([وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل 
قتله إلا إذا قاتل حقيقة: أو معنى (بالرأي والطاعة 
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والتحريض وأشباه ذلك)): وتأمل قوله (قاتل حقيقة, 
أو معنى (بالرأي والطاعة والتحريض وأشباه ذلك)), 
قال شيخ الإسلام في (السياسة الشرعية) (وأما من 
لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة, كالنساء والصبيان, 
والراهب: والشيخ الكبيره والأعمى والزمن: ونحوهم ؛ 
فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل يقوله أو 
فعله), فتأمل أيضا قوله إلا أن يقاتل بقوله أو فعله) 
هذا الكلام يدل على أن من يحرم قتلهم قصد إذا 
أعانوا بأقوالهم أو أفعالهم لمحاربة المسلمين جاز 
عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي صاحب (عون 
(انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول اللهء ولا 
ا شيخا فانيا ولا جاعلا ولا صغيرا ولا امرأة: ولا 
الع دين) (قوله (لا تقتلوا 00 فانيا) أي إلا إذا كان 
مقاتلا أو ذا رأي, وقد صح أمره عليه السلام بقتل دريد 
بن الصمة وكان عمره د وكشرين 2 أو أكثر, وكيد 
هوازن, والتي هي نفسها غزوة أوطاس)] في جيش 
هوازن للرأيء (ولا طفلا ولا صغيرا) [أي صبيا دون 
البلوغ] واستثني منه ما إذا كان [أي الصبي] ملكا أو 
مباشرا للقتالء (ولا امرأة) أي إذا لم تكن مقاتلة أو 
ملكة), وقال الفقهاء بجواز قتل المرأة إذا أعانت 
المقاتلة ضد المسلمين بأي نوع من الإعانة المادية أو 
المعنوية على القتال» قال ابن قدامة في المغني [ولو 
وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم, فشتمت 
المسلمين: أو تكشفت لهم: جاز رميها قصداء وحور 
النظر إلى فرجها [حال تكشفها] للحاجة إلى رميهاء 
لأن ذلك من صرورة رميهاء وكذلك تحور رميها إذا كانت 


(1584) اذهب للفهرس 


تلتقط لهم السهام: أو تسقيهم الماء. أوتحرضهم على 
القتال, لأنها [حينئذ] في حكم المقاتلء؛ وهكذا الحكم 
في الصبي والشيخ [الهرم] وسائر من منع من قتله 
منهم 4: قال ابن عبدالبر في (الاستذكار) (لم يختلف 
العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ [الهرمين] أنه 
مباح قتله. ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل 
قتل4... ثم قال -أي الشيخ العييري-: الحالة الرابعة 
[أى من الجالات التي يجوز فعها سل المتغضومين من 
الكفار]ء ومن حالات جواز قتل النساء والصبيان 
الحصون أو إغراقها أو تسميمها أو تندخينها أو إرسال 
الحيات والعقارب والهوام [زهوام حمع هامة: وهي 
الحشرة المؤذية] عليهاء لفتحهاء حتى لو سقط 
(أما رميهم قبل أخذهم بالنار. فإن أمكن أخذهم بدونها 
لم يجز رميهم بهاء لأنهم في معنى المقدور عليه وَأَمَا 
عند العجز عنهم بغيرها فجائز في قول أكثر أهل 
العلم4. وقال [أي ابن قدامة أيضا في المغني] 
([وكذلك الحكم في فتح البثوق [بثوق جمع بثق»: وهو 
موضع اندفاع الماء من النهر ونحوه] عليهم ليغرقهم, 
إن قدر عليهم بغبيره»ه لم يجز إذا تضمن ذلك إتلاف 
الننتماء والدربة» الذيق بحرم إنلاقهم قصداء وإن لم 
يقدر عليهم إلا به جاز): قال النووي في المنهاج 
([يجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع: وإرسال الماء 
عليهم» ورميهم بنار ومنجنيق:» وتبييتهم في غفلة), 
وغول [أى الخطيب الشريبي (ت977ه)] صضاحب 
(مغني المحتاج) تعليقا على كلام الإمام النووي (وما 
في معنى ذلك من هدم بيوتهم: وقطع الماء عنهم, 
وإلقاء حيات أو عقارب عليهم, ولو كان فيهم نساء 


(1585) اذهب للفهرس 


وراي الجمهور ان التحريق والتغريق والهدم والتسميم 
والتدخين وغيرها من الوسائل التي لا تفرق بين مقاتل 
ومعصومء أنه جائز استخدامها متى كانت الحاجة إليها 
ولا يمكن الظفر بالعدو وهزيمته إلا بها. فإذا أمكن 
بغيرها لم يجز استخدامهاء والشافعية يجيزون ذلك 
مطلقا سواء قدر عليهم بهذه الطريقة أو بغيرها.. ٠‏ قم 
قال :دأى الشيح العبيرى:-: الحالة الخامسة [أى من 
الحالات التي يجوز فيها قتل المعسومرن عر من الكفاراء 
الحرب هي ما إذا احتاج المسلمون إلى ا بالأسلحة 
أي الشيخ ال الحالة السادسة [أي من الخالات 
التي حور فيها قنئل المعصومين من الكفاراء وحور 
قتل معصوم الدم من الكفار في حال تترس الكفار بهم 
(أي إذا تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم): 
ويقصد المقاتلة [أي من كانوا أهلا للقتال]. جاز ذلك 
بشرطين؛ أحدهماء أن تدعو الحاحة إلى ذلك؛ والثاني: 
أن يكون القصد القلبي للمسلمين موجها إلى المقاتلة 
لا إلى المعصومين؛ قال ابن قدامة في المغني (وإن 
تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيانهم: جاز رميهم 
ويقصد المقاتلة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
رماهم بالمنجنيق ومعهم النتساء والصبيان: ولأآن كف 
العتعلمين عنهم تقصضى الت تفظيل الكهاد: لأنهم مقن 
علموا ذلك تترسوا بهم عند خوفهم فينقطع الجهاد), 
العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا من كندهم 

من أشرى المسلمين وحيف. على المسلمين الضر رز اذا 
لم" يقاتلواء كاب [أي جيش الكفار] يقاتلون وأن 


(1586) اذهب للفهرس 


ويجب التنبيه هنا على أمر مهم؛ ألا وهو أن هناك فرقا 
المعصومين 5 الكفار كالنساء والأطفال؛ فإذا كان 
العدو إلا لضرورة, وذلك بأن 'تكون معقسدة ترك رعنه 


ممن تقترس بهمء أو يخشى من جيش !ا 1 
وكسر شوكتهم وذهاب ال المجلمين: والضرورة تقدر 
بقدرها؛ أما في حالة أن يكون المتترس بهم من نساء 
وصبيان الكفار فإن الأمر أخف من الحالة الأولى, 
فيجوز رمي العدو مع هلاك الترس من المعصومين إذا 
دكت الحاحة لذلك ولو لم تكن لصرورة ملحة: لأن 
عصمة دماء ا وصبيان الكفار اخف من عصمة ا 
الم لمي أ تناع للضروزة:. والتنانية 0 زفي 
(المتترسين بالمعصومين من الكفار)1 تباح للحاجة. لأن 
النني ضلى الله علمه وسلم عندها أخاز في حديث 
الصعب بن جثامة قتل ذراري المشركين وقال ([هم 
منهم > لم يستفصل عن الحالة التي تضطرهم لذلك: 
0 ولم يضع ضوابط لجواز ذلك. فترك النبي صلى الله 
علعه وتام الانشتفصال كنول مترلة الغمدوم فى 
المفعال قلا ينفنه قعل الترسس من المعصدوميس :من 
الكفار إلا بقيد الحاجة فقطء وقتل الترس من 
المسلمين لا يجوز إلا في حال الضرورة الملحة). 
عفالة له عل هر الرابط: كال السعه ابن ع هين 
رحمه الله في (فتح ذي الجلال والإكرام) (فإن قيل (لو 
أنهم قتلوا [أي الكفار] صبياننا ونساعناء 
[أي هل نقتل نساءهم وصبيانهم]؟): الظاهر أن لنا أن 


(1587) اذهب للفهرس 


نعاملهم بالمثل لعموم قوله تعالى (فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ولأن هذا هو 
العدل... فإن قيل (لو أن رجالهم قتلوا نساءنا وذراريناء 
فما ذنب نسائهم وذراريهم كي نقتلهم ؟), قلناء النساء 
لم نفعل ذلك لانقلب الأمر ضدنا ولربما ادي هؤلاء 
قفي قنئل نساتئنا وذراريناء ورعكم ان في ذلك ستجتمع 
خسارة قنئل نساء المسلمين وذراريهم: مع الخسارة 
في قتل نساء المشركين وذراريهم [لكونهم مالا وسبيا 
للمسلمين]. إلا أن فيه مصلحة وهي عز المسلمين, 
وعزهم أهم من المال4... ثم قال -أي الشيخ حسين بن 
محمود-: فلا يستقيم أن تدمر بلادنا وتهتك أعراضنا 
ويقتل أطفالنا ونساؤناء وهؤلاء الكفار آمنون في 
بلادهم يستمتعو ن بنسائهم وذراريهم: وقد اضطروا 
وار المسلمين لأكل الجيف والحشائشء, والغرق في 
التحر هرنا من قصقهم: اطفالتنا بترت اغعضاوهم 
وتهشمت جماجمهم, بفعل صواريخهم, وذراريهم 
والمراقص!؛ الأصل أن يكون هؤلاء سبيا [أي عبيدا] 
عندنا بيتدمون في بيوتنا هم ونساؤهم: فكيف تحول 
حال المسلمين إلى هذا الذل والخنوع والمهانة 
والخضوع للكفار. انتهى باختصار]. انتهى. 


(14)وجاء في (الدرر السنية في الأجوبة النجدية): سئل 
بن عبدالوهاب] عن قتل المشرك الحربي؛ فأجاب: لا 
يمنع المسلم عن قتل المشرك الحربي: ولو كان جارا 
للمسلم, أو معه في الطريق» إلا إذا أعطاه ذمة:ء أو أمنه 


(1588) اذهب للفهرس 


(15)وقال ابن قدامة في (المغني): فأما إن أطلقوه 
[أي إن أطلق الكفار الأسير المسلم] ولم يؤمنوهء فله 
أن يأخذ منهم ما قدر عليه و يسرق ويهرب, لأنه لم 
(شرح السير الكبير): وإذا دخل المسلم دار الحزب بغير 
أمان فأخذه المشركونء فقال لهم (أنا رجل منكم) أو 
([جئت أريد أن أقاتل معكم المسلمين): فلا بأس بأن 

من احن هنهم ويأخذ من اضوالهم ما شاءء لأن 
هذا الذي قال ليس بأمان منه لهم إنما هو خداع [قال 
الشيخ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (الاستحلال): 
الصحابي عبدالله بن انيس انتدبه النبني صلى الله عليه 
وسلم لقتل الطاغية خالد بن سفيان الهذلي الذي كان 
يجمع الجموع لغزو (المدينة) وقتال المسلمينء فجاءه 
عبدالله . بن أنيس فقال له (جئت لأنصرك وأكثرك 
نيَحلمَات الصو مالي في زهنك أسنتار الافك عن حديت 
"الإيمان قيد الفتك"): ويقول الإمام البغوي [ت516ه] 
رحمه الله [في (شرح السنة)] في اغتيال ابن الأشرف 
([وفي الحديث دليل على جواز قتل الكافر الذي بلغته 
الدعوة بعنة وعلى غعفقلة منه ).. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
المسومالق:: إن دم الصريي :إنما يجورم الت امين لا 
باغتراره وغفلته: وهو قول العلماء قاطبية: فالله 
لمستعان فقد ابتلينا في هذا العصر بمن يلجئك إلى 
تقرير البديهيات وشرح الضروريات!... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: إن التأمين الصريح يحرم به دم 
الكافر الحربي؛ وإن ما اعتقده الحربي أمانا أو تأمينا 
من غير تصريح من المسلم لا يعد تأميناء لأن مخادعة 
الحربي -لأجل قتله- بذلك جائزةء. وليس ذلك تأمينا 
ولكنه يوصل إلى القتل الواجب. انتهى باختصار]... 
قال -أي السرخسي-: ولو أن رهطا من !| 


(1589) اذهب للفهرس 


تشبهوا بالروم ولبسوا لباسهمء فلما قالوا [اي الروم] 
لهم [من أنتم؟), 0 [نحن قوم من الروم» كنا في 
يقتلوا من يقدرون عل 00 ويأخذوا الأموال, لأن ما 
أظهروا لو كان حقيقة لم يكن بينهم وبين أهل الحرب 
أمان. فإن [الروم] تعتحمهم لبس فى افان فق نعض: 
يوضحه أنهم ما خلوا سبيلهم بناء على استئمان, وإنما 
خلوا سبيلهم على بناء أنهم منهم؛ وكذلك لو أخبروهم 
[أي لو أخبر الرهط المسلمون الروم] أنهم قوم من 
أهل الذمة أتوهم ناقضين للعهد مع المسلمين, فاذنوا 
سبيلهم على انهم منهم 4 وان الدا ر تجمعهم '؛ والإنتسان 
قفي دار نفسه لا يكون مستاأمنا [أي أن 000 لييست 
بمقتضى (عقد أمان)]؛ ولو أن رهطا من !| 

كانوا أسراء في أيديهم [أي في أيدي أهلٍ الحرب] 
فخلوا سبيلهمء لم أر بأسا أن يقتلوا من أحبوا [أي 
قتله] منهم ' وياخذوا الأمول ويهربوا إن ا على 
ذلك: لأنهم كانوا مقهورين قفي أيد يهم ع وقبل أن يخلوا 
سبيلهم لو قدروا زاي الرحاط المسلمون] على 0 
تخلية سبيلهم:, لي ا 
دليل الاستئمان» وما خلوهم [أي وما تركوهم] على 
سبيل إعطاء الأمان بل على وجه قلة الميالاة بهم 
والالتفات إليهم؛ وكذلك لو قالوا [أي أهل الحرب] لهم 
[قد امشاكق فاذهبوا حيث شئتم4 ولم تقل الأسراء 
المسلمين] التعرض لهم بالاستئمان» فبه يلتزمون 
الوفاء, ولم بو حد منهم [أي من الرهط المسلمين] ذلك 
[أي الاستئمان],2 وقول أهل الحرب لا يلزمهم [أي لا 
يلزم الرهط المسلمين] شيئا لم يلتزموه؛ بخلاف ما إذا 


(1590) اذهب للفهرس 


جاءوا [أي الرهط المسلمون] من دار الإسلام فقال 
لهم أهل الحرب (ادخلوا فأنتم آمنون), لأن هناك 
جاءوا [أي الرهصط المسلمون] عن اختيار محيء 
المستأمنين, فإنهم حين ظهروا لأهل الحرب في 
وم الأسراء ل وت لا عن اعبار 
منههم ٠:‏ ؛ وكذلك لو كانوا [أي الرهط اونا اسلموا 
في دار الحرب فهم بمنزلة الأسراء في جميع ما ذكرناء 
لان حصحولهم في دار الكسربت لم يكن على وحسه 
الاستئمان... ثم قال -أي السرخسي-: ولو كان الذين 
لقبهم أهل الحرت من المضلمين :ف الوا ( نحق فوم من 
برحان حنيا من أرحن الاسنلام بالآأمانء امقنا خض 
مس الحكم [(عسنالة) جشضع (مساة) وهو كال وضع 
مخافة يقف فيه الجند بالسلاح للمراقبة والمحافظة] 
لنلحق ببلادنا)4» فخلوا سبيلهم, لم يحل لهم [أي للرهط 
المسلمين] أن يعرضوا بعد هذا لأحد منهم ' وبرجان هذا 
اسم ناحية وراء الرومء بين أهلها وبين أهل الروم 
عداوة ظاهرة: ولا يتمكن بعضهم من الدخول على بعض 
إلا بالاستئمان. فما أظهروه [أي الرهط المسلمون] 
بمنزلة الاستئمان, ألا ترى أن ذلك لو كان حقا لم يحل 
لهم [أي للرهط المسلمين] أن يتعرضوا لهم؟. فكذلك 
إذا اطهووا ذلك من اتفسهم: ها لم يرزجحعوا الى بلاد 
العمندمي.: فإن رجعوا فقد انتجهى حكم ذلك الاستئمان: 
وإذا دخلوا دارهم [أي وإذا دخل الرهط المسلمون دار 
اهل الحرب] بعد ذلك حل لهم أن يصنعوا بهم ما قدروا 
عليه لأنهم [أي الرهط المسلمون] الآن بمنزلة 
الفتلضضين فيهم. انتهي باختضار:.وقال الببية ابه 
المنذر الشنقيطي في (الإظهار لبطلان تأمين الكفار 
في هذه الأعصار): إن تأمين الكفار من الغرب 


(15913) اذهب للفهرس 


والنصارى في الظروف الحالية للعالم الإسلامي يعتبر 
باطلا... ثم قال أي أبو المنذر-: إن تأمين الكافر لا 
عملائهم من الحكام المرنةين: فهم مرتدون لتبديلهم 
شرعة رب العالمين: ومرتدون لموالاتهم أعداء الدين؛ 

قال ابن قدامة في (المغني) (ولا يصح أمان كافر 
[منتسب لدار الإسلام] وإن كان ذمياء لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال (ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها 
أدناهم ), فجعل الذمة للمسلمين/ فلا تحصل لغبرهم, 
الحربي)... ثم قال -أي أبو المنذر-: إن العقود ل 

التي سرضها الحكومات المرتدة ليس لها أي اعتبار 
دشتئم رعي ١ه‏ ولا يمكن أن تكون ممتلة للإسلهام أو 
المسلمين, فحين نحكم على حكومة بالردة فذلك يعني 
ضر ور ذه أنا نحكم على كل عقودها بالفساد وإلا وقعنا 
في التناقض... ثم قال -أي أبو المنذر-: وأمان هؤلاء 
الكفار في زماننا اليوم لا يكون معتبرا من الناحية 
الشرعية إلا بأمرين؛ (أ)أن يوّمنهم أحد المسلمين 
الموحدين الذين لم يرتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام, 
مع العلم أن الأمان العام [كتأمين أهل ناحية أو بلد أو 
إقليم] لا يكون لآحاد المسلمين وإنما للإمام المسلم؛ 

(ب)أن يكون هؤلاء الكفار خاضعين للإسلام. غير 
مطهرين لدينهم, ولا داعين إليه, ولا مدخلين علمن 
المسلمين الصرر قفي د نهم أو دنياهم؛ فإن اجتمع 
هذان بالشيرطان كان الأمان صحيحا معتبراء وكان 
المؤمن معصوم الدم والمال» وإن اختل أحد الشرطين 
كان الأمان باطلا؛ ومن المعلوم لدى الخاصة والعامة ما 
تالبيننت قدوم هؤلاء الكفار إلى بلاد المسلمين من فساد 
في الدين وفساد في الدنياء فهم إن كانوا سياحا 
أفسدوا دين المسلمين ونشروا فيهم الزنى والفواحش 


(1592) اذهب للفهرس 


وشرب الخمور, وإن 1 منصرين أخرجوا الناس من 
على المسلمين ومباشرين لتنفيذ الخطط والمشاريع 
الغربية قفي بلاد الإسلام, ومن كان هذا حاله كان تأمفحهة 
من أبطل الباطل... ثم قال -أي أبو المنذر-: يترتب 
على بطلان الأمان رجوع دماء وأموال هؤلاء الكفار إلى 
حلها على المسلمين [قال ابن القيم في (زاد المعاد): 
إن أهل العهد والذمة: إذا أحدث أحد منهم حدثا فيه 
صرر على الإسلام انتقض عهده قفي ماله ونعكسه: قانع 
إذا لم يقدر عليه [أي لم يتمكن منه] الإمام هقدمه وماله 
هدر وهو لمن أخذه. 0 وقال الشيخ تسعد سابق 
الجزيةء, أو إباء الترام ك0 الاسلام إذا حكم حاكم ند أو 
تعدى على مسلم بقتل, أو مفسهم عن ديية اوارى 
بمسلمة: أو عمل عمل قوم لوط أو قطع الطريق, أو 
تجسس » أو آوى الجاسوس, أو ذكر الله أو رسوله أو 
كتابه أو دينه بسوء؛ وإذا انتقض عهده كان حكمه حكم 
الأسير. انتهى باختصار. وقال تاج الدين السبكي (ت 
1ه) في (الأشباه والنظائر): قال الشيخ الإمام 
[يعني والده تقي الدين السبكي (ت756ه)] رحمه الله 
في جواب فتيا وردت عليه من مدينة صفد إلو كان 
على المسلمين ضرر في الأمان كان الأمان باطلاء ولا 
والفراد هنا أقرت بلاذ الخرب من دار الاإسلام: مما يامن 
هيه على نفتسه ومالهاء بل يحور الاعتيال قفي هذه 
الحالة -وإن حصل التأمين- لأنه تأمين باطل... ثم قال - 
أي السبكي-: والتأمين الباطل مثل تأمين الحا دوين 
ونحصنوة ). انتهى]ء.. نم قال <افى انهو المندوة: أها ها 
بردده البعض من أن هؤلاء مدنيين لا يجو ز قتلهم, ٠‏ فهي 


(1593) اذهب للفهرس 


القندبى: والعه_كرعئ:.واته] ا تفوق نين الختريى وعصيو 
الحربي [قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: أما 
المسلمين عهد ولا أمان ولا عقد ذمة. انتهى. وجاء في 
الموسوعة الفقهية الكويتية: أهل الحرب أو الحربيون: 
هم غير المسلمين:ء الذين لم يدخلوا في عقد الذمة:» ولا 
يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم. انتهى]. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أيمن الظواهري في (التبرئة): ما 
هو تعريف (التأشيرة)؟؛ (أ)تعرف الموسوعة البريطانية 
2003 (التأشيرة) قفي مادة (جواز سفر) يما تر حمتنه 
(معظم الدول تطلب من المسافرين الداخلين لحدودها 
ان يحصلوا على (تأشيرة), وهي مصادقة تو رصع على 
(جواز السفر) من السلطات المختصة:, تدل على أنه 
[أي جواز السفر] قد فحص وان الحامل [آله] يمكن أن 
يمصي [داخل الدولة التي اصدورت التأشيرة], وتسمح 
(التأشيرة) للمسافر بأن ببقى قي بلد لمدة زمنيعة 
محددة )؛ (ب)تعرف مو سوكة إنكارتا 2006 (التأشيرة) 
نمأ تر حمته ((الفيزا) مصادقة رسمية توصعح بواسطة 
سلطات حكومية على (جواز سفر)ء تبين أن (الجواز) 
قد فحص ووجد صالحاء بواسطة الدولة التي ينوى 
زيارتهاء وأن الحامل [أي لجواز السفر] ممكن قانونيا 
أن يمصي_ٍ -أو تمصي - - لمقصده [داخكل الدولة التي 
أصدرت التأشيرة])؛ ؛ وبهذا ينبين من تعريف (التأشيرة) 
ومن معناهاء أنها لا تتضمن أية إشارة لأمان... ثم قال - 
أي الشيخ الظواهري-: وأمريكا تعطي فصتي الحق في 
القبض على أي مسلم دون النظر في (تأشيرته) ولا 
(إقامته) ولا (لجوازه)... ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: 
أمان (التأشيرة) لا وحود له إلا قفي تصورات بعضنا.. ٠‏ قم 


(1594) اذهب للفهرس 


قال -أي الشيخ الظواهري-: هل تمنح (التأشيرة) 
المسلم في بلاد الكفار أمانا على نفسه؟. لا تمنج 
(التأشيرة) المسلم أمانا على نفيه» فهو معرص 
للترحيل لمكان يعذب أو يقتل فيهء وقد رحل لمصر 
للنعذيب, ومتهم من لا يزال في السجن < حتى اليوم, 
برحل لمأمنهء وليس لبلد يسجن فيها أو يعذب أو يقتل, 

والسجن والقتئل- من حق إلا الشكوى للمحاكم التي 
(تأشيرته) تحميه من ذلكء أو تخول له حق التأمين من 
الترحيلء إذن فالدولة التي منحت (التأشيرة) هي 
صاحبة السلطة في ترحيله أو بقائه؛ وليس للمهدد 

بالترحيل من حق إلا التوسل للمحاكم بأنه معرض 
للتعذيب أو القتل, ولكن لا يجرؤ أصلا أن يطعن على 
قرار الترحيل بأنه مناف لعقد الأمان [المزعوم] الذي 
منحته له (التأشيرة) الذي لا يستصورون قي محاكم 
الغرب وحودهة أصلا: ومن ن المسلمين في الغرب من 
سجن» ومنهم من لا يزال مسجوناء ولا يرى الغربيون 
أن (تأشيرة الدخول) أو (اللجوء السياسي): يمنعهم من 
أي إجراء من هذا القبيلء, بل يرون أنهم أحرار في 
التصرف مع من يعيش بينهم أو يدخل بلدهمء ومن 
حقهم إصدار أية قوانين تقيد جريتهةء :دون الترزام او 
اعتبار أو حتى تصور عقد أمان, وقي الحقيقة إن 
مسألة عقد الأمان هذا تخيل في عقولناء لا يدري أهل 
الغرب عكنه شيناء ولو دروا لسخروا منههءه كذلك قد يكون 
المسلم المسافر مطلوبا لدى دولة غربية في قضية ماء 
وهو لا يعرف» وإذا ذهب لسفارتها وطلب (تأشيرة)», قد 
يعطونه إياها دون أن يخكتبروه بتشتنيءه فإذا وصل 


(1595) اذهب للفهرس 


لمطارهم أو مينائهم قبضوا عليه: ولو كانت (التأشيرة) 
أمانا لما استطاعوا أن يفعلوا معه ذلك [قال الجويني 
أمن المسلم كافراء فقبل أمنه؛, وقال [أي الكافر] 
[لست أؤمنك منيء, فكن آخذا حذ ك منيء وقد قبلت 
أمانك لي), فهذا رد للأمان, فإن الأمان لا يصح في أحد 
الطرفين دون الثاني. انتهى. وقال السرخسي (ت 
0 أن ذلك [أي الغدر] نقض لمعه من اخلكهم : 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: هل المسلم 
امن على مالة بمفتسيى تلك (التأسدرة)؟: لا امن 
المسلم في الغرب على ماله»؛ من المسلمين في الغرب 
من جمدت أمواله, ومنهم من فرض عليه ذلك بقرار من 
الأمم المتحدة, دون توجيه أي اتهام» أو إثبات أي دليل 
صده ه ولم تمبعهم [أي ولم تمنع الغرب] تأشيرات أولئنك 
الأشخاصء أو حصولهم على (اللجوء السياسي).: من 
تجميد أموالهم... ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: طالب 
(التأشيرة) في أية سفارة -أو قنصلية- يطلب منه ملء 
استتكارة بيانات, ويوقع ىن آخرها على نعهر بأن لبت 
دولة السفارة ولا من طالب التأشتيرة:. ثم قال أي 
الشيخ الكلدو اشرى:: أغلاي مهن بعد ال (التأشيرة) 
امان ان 0 لي مادم واحدة من قوانين أو دساتير 
(التأشيرة) النى 0 لعن بأى مقتضى ا 0 
[أي أمريكا والغرب] إن خافوا من حامل (التأشيرة):, 
فليس لهم إلا أن بخرحوه لمكان يأمن فيه باختياره هو 


(1596) اذهب للفهرس 


وليس برأيهم!!!. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد 
من ررق الطرهون: (الاحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
سعود) قفي كثانه (هل هناك 0 دنه أو أبرياء؟): 
ونسأل (هل من دخل بلاد المسلمين من الكفار 
عمد ]ان الات سه ال همه الس رد 
عنها لا تعتبر كذلك. انتهى باختصار]. انتهى. 


(16)وقال الشيخ عبدالله الطيار (وكيل وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف لشؤون المساحد والدعوة 
والإرشاد) في (وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن 
قدامة): قوله ز(وإن دخل قوم لا منعة الهم [حاء في 
نتسعة. انتهى] أرض الحرب مه الختصضية عبر إذن الإمام, 
فما أخذواء فهو لهم بعد الخمس): في هده المسألة 
ثلاث روايات [عن الإمام أحمد]؛ الأولى أن غعنيمتهم 
كغنيمة غعيرهم' يخمسها الإمام [زأقال مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في 

هذا الرابط: وأما الفرق بين الغنيمة والفيء؛ فإن 
القنيمة ما ضنعه العتلعون واستو لوا عليه من أمسوال 
الفقاتئلين تعد خضيم حخمفية. وجعلة [اى الكخمسن ] فى 
بيت مال المسلمين لصرفه في المصالح العامة قال 
خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل4؛ وأما الفيء فهو ما حصل عليه 


(1597) اذهب للفهرس 


المسلمون من اموالٍ بدون قتال: وهذا مرجعه إلى بيست 
المال واجتهاد ولي أمر المسلمينء قال الله تعالى [ما 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا 
يكون دولة بين الأغنياء منكم): انتهى]» ويقسم الباقي 
لله خمسه) [قال ابن قدامة في (المغني): وهذا قول 
أكثر أهل العلم» منهم الشافعي. انتهى], وهذا هو 
الأظهرء وهو قول عمر بن عبدالعزيز؛ [الرواية] الثانية, 
أن ما أخذوه فهو لهم من غير أن يخمس [وهو قول 
انحن حنيفة]ء لآأنه اكتساب مباح من عير جهادء فإن 
الجهاد إنما يكون بإذن الإمام؛ أو من طائفة لهم منعة, 
فأما هذا فتلصص وسرقة ومجرد اكتساب؛ [الرواية] 
الثالثة, أنه فيء لا حق لهم فيهء لأنهم عصاة : 

فلم يكن لهم فيه حق؛ والأولى [من الروايات الثلاث] 


(17)وقال المحاملي (ت415ه) في (اللباب في الفقه 
الشافعي): أن يجدها [يعني اللقطة] في دار الكفر, 
فهي غنيمة: فيخمسها ويستنفقعق أربعة أخماسها.. ٠‏ قم 
قال -أي المحاملي-: 9 يجد لقطة حربي في دار 
الإسلام» فهي غنيمة... ثم قال -أي المحاملي-: أن يجد 
لقطة إنسان وله علية حق وهو [أي صاحب اللقطة] 
منكر كان له [أى للاقط] ان يخفها ويمنسكها يحقض. 

نور فالات المعاملي: ان بحن لفطة مرحق كانه تردها 
على الإمام وتكون فيئا [قال مركز الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: مال المرتد فيء لعامة المسلمين» يصرف في 
مض الحمم: وليس لأولات العوته اختصاصض.ية: حل :ان 


(1598) اذهب للفهرس 


كانوا ات 0 المرتد] فقراء 0 من بيت المال ما 


(18)وقال العز بن عبدالسلام في (قواعد الأحكام): 
أموال أهل الحرب أقسام؛ إحداهاء ما يؤخذ بالسرقة, 
فبيختض نه أكذه كما تحتص ‏ بتهلك المناة: ولا خمس 
فيه. انتهى. 


(19)وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (حكم 
استحلال أموال المشركين) أنه سئل (ما حكم الحصول 
على ممتلكات الدولة المرتدة عن طريق عمل جهادي 
فردي أو سرقة: علما ان هذه الممتلكات بعضها تعود 
للوز ارات منئنل الصحة: التربية: الزراعة, وبعضها 
لوزارات الداخلية, والجيشء والحكم بغير ما أنزل الله؟, 
[ثم] إذا كانت هذه الحالة من الفيء أو الغنيمة جائزة, 
فكيف تصرف هذه الممتلكات والأموال, هل للموحد ام 
للجماعة؟ 4 فأجاب: عزو الفئتة المرتدة الممتنعة 
بالقوة: واغتنام أموالهمء جائز بلا خلاف: سواء تحصلت 


3 هم و 
أعو القع تلصصاء ومن تم , العودة بها إلى دار الإسلام أو 
مواقع المجاهدين؛ : وصورة هذه الطريقة (وأعني بها 
طريقة اغتنام الأموال عن طريق التلصص من قبل 
بعض الأفراد) هي أقرب إلى الغنائم منها إلى الفيء, 
المغتنم» يعطى للفقراء والمساكين: وابن السبيل: 
وغعير ذلك من عضناريف الجهادء غقوم بتوزيعبها 
السلطان المسلم أو من من ينوب عنه من أمراء الجهاد, 


(1599) اذهب للفهرس 


عوفة وللرسول ولتدق القتربى. والشافى والشتساكين 
وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله): أما الأربعة أخماس 
المتبقية فإنها توزع على كل من شارك أو أعان على 
ستل النبي «ضصلى, الله عليه وشلم عن القنيفهة فقتال 
الم حمفهاء وارفة أحفاسها للحيش 1 أى للحيسن 
الذي قام باغتنامها عن طريق الغزو والجهاد. انتهى 
باختصا 


ره 


(20)وقال الشيخ أيو سلمان الصومالي في (استيفاء 
الأقوال في لدي من أهل الحرب تلصصاء من 
تحيلاء سواء كان من الأموال أو الأنفسء» [هو] مما اتفق 
أهل العلم عليه في أصل الحكم الذي هو الإباحة, 
واللفية في بعض التفاصيل؛ وأما أهل عصرنا 
هذا الوجه [ بكو نا لآخذه 0 أخذه عبر 7 أ تغرير 
نقس [أي نعريض نفس للهلاك]؛ قياسا على سار 
الغتهة: وفيل ([هو من باب الركاز)ء فيكون لآخذه بعد 
التخميس [أي سواء اعتبر من باب الغنيمة أو من باب 
الركاز]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الأصل في 
دماء وأموال أهل الحرب عدم العصمة:, وإن الأموال 
والفروج تابعة للدماء إذا استبيحت [أي الدماء] بالكفر, 
وقد يعصم الدم ويباح المال» كنساء وأطفال الحربيين 
حيث تحرم دماؤهم بخلاف الأموال... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: فيجوز للمسلم مال الكافر الحربيء إذا قدر 
عليه بغلبة أو اختلاس أو سرقة: وكذلك بنحورزر نستي 
نبا تم وذرارعقمف: نم قال -اى الشيخ الضومالي-: 


(1600) اذهب للفهرس 


ليست المسألة [أي مسألة أخذ أموال أهل الحرب 
وأنفسهم تلصصا] من النوازل المستجدة: حيدث بحتها 
فقهاء الإسلام في كتاب (الجهاد والسير) تحت فرع 
(إذا دخل قوم أو واحد دار الحرب بغير إذن الإمام, 
فغنموا بغلبة أو سرقة أو اختلاس ): وقد تنسحت [أي 
المسألة] تحت عنوان (ما يأخذ لصوص المسلمين من 
أهل الحرب)؛ وإن كانت [أي المسألة] في عصر 
العلاقات غير الشرعية والتعايش الجاهلي [هي] من 
المسائل المستهجنة [أي ا 0 وعلى أي حال, 
فما يأخذه المسلم من أهل الحرب على وجه السرقة أو 
الاحتيال فهو مباح إذا لم يصرح لهم بالتآمين, ولا أعلم 
التأصيل المتفق عليه, أما التفصيل المختلف فيه ففي 
كونه عغعنيمة» أو فيتاء أو لاآخذه خاصة: زض! و للمسلمين؛ 
والذي يظهر في التفصيلء أن المسلم الخارهء إلى دار 
الكفر؛ إما آن يخرج لقصد الاستيلاء. فإن خرج فما 
انشتته لى عليه فهو من باب الغنيمة: ولا عبرة بالمنعة 
ولا بالقلة والكثرة في هذه الحال لعموم الأدلة؛ وإن 
خرج لغير ذلك أو كان مقيما في دارهم ثم بدا له الأخذ 
(كمن أسلم في دار الحربء أو ولد فيها [أي على 
الإسلام], أو دخل بغير أمان لغرض آخر [أي غير غرض 
هذا الوجه فلآخذه خاصة: لأنه من باب 00 
الاحتشاش اصطلاحا قطع الحشيشء سواء أكان ا 
أم رطباء وإطلاقه في الرطب من قبيل المجاز باعتبار 
ما يؤول إليه... ثم جاء -أي في الموسوعة الفقهية 
الكويتية-: انقضت المذاهب في الجملة على 2 
الاحتشاشء رطبا كان الكلأ أو جافاء في غير الحرم, ما 
دام غير مملوك لأحدء أما إذا كان مملوكا فلا يجوز 


(16013) اذهب للفهرس 


احتشاشه إلا بإذن مالكه. انتهى باختصار] والاصطياد, 
ولبنين قفن معنى الغتيمة: وفيل ( هو من. ناب الركار > 
الذي هو دفين الجاهلية- - وان اربعة اخماسه لآخذه).. 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: يرى الأئمة الحنفية أن 
المأخوذ من أهل الحرب من الأنفس والأموال [هو] من 
بغعبر إذن الإمام مح انتفاء المنعة والشوكة: ومن ات 
الغنيمة إن كان الاآخذ ذا منعة وقوة سواء خرج بإذن 
الإمام أو لا... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: خلاصة 
السدهب [الحيفي]: أن المأخوذ من الأنفس والأموال 
بقوة: قمن باب الغنيمة سواء كان بإذن الإمام أو لا؛ 
والمأخوذ بغير قهر وغلبة, بل بتلصص واحتيالء فمن 
باب المباحات وليس غعنيمة » ومن نم فهو لاخذه 0 
وما أخذ على وجه الغدر من دار الحرب [كما إذا --- 
المسلم دار الحرب تاجراء فغدر بهم فاخذ شيئًا و 
به] فيملك, لكن يؤمر بالتصدق [به] لا بالرد إلى" أهل 
الحرب... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ويرى المالكية 
أن ما يأخذه الخارج إلى دار الحرب تلصصا أنه من باب 
الغنيمة» وأنه لآخذه بعد التخميس؛ واختلفوا فيما يخرج 
به الأسيرء أو العبد الآبق [أي الهارب من سيده؛ وقد 
قال الإمام مالك في (المدونة): قال أشهب (إذا أسلم 
العبد في دار الحرب سقط عنه ملك سيده امم بدار 
الجهاد كالنساء والسنان يي [لأخذه خاصة), وقيل 
(يخمس وأربعة أخماسه لآخذه)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: خلاصة المذهب [المالكي], الخمس لا يكون 
إلا فيما تعمد الخروج لإصابته [أي من دار الحرب] فأخذ 
بالقهر والغلية:, أو بالتلصص 000 0 ما )أده 
التاجر أو الأسير أو العبد الآبق 
لهم الفرصة ولم يخرجوا [أي ال أهل الحرت] ا للبِل 


(1602) اذهب للفهرس 


منهم: فلا تخميس فيما أخذوه... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: يرى أكثر الشافعية أن المأخوذ على هذا 
الوجه [وهو التلصص] أنه من باب الغنيمة؛ بينما يرى 
آخرون منهم أنه من باب الاستيلاء على المساحات وأنه 
لآخذه خاصة سواء كان واحدا أو جماعة.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: خلاصة المذهب [الشافعي]. ما أخذ 
علي وجه السرقة أو التحيل والاختلاس من الأنفس 
والأموال بخمس بدناء على أنه غنيمة» وهو قول 
الأكثرين منهم. وقيل ([هو من باب الاستيلاء على 
المباحات, فلا تخميس)؛ وأما ما أخذ بعد التأمين غدرا 
فلا يملكهالآخذبل يردلأن موجب الأمان ينافي 
الملك... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: فالمخادعة 
بالأفعال والأقوال» ثم القتل أو الاستيلاء على الأموال: 
لا يعتبر غدراء إذا لم تكن [أي الأفعال والأقوال] صريحة 
في التامين؛ فإن ابن مسلمة ومن معه رضي الله عنهم 
خدعوه [أي خدعوا كعب بن الأشرف] فأظهروا له غير 
ما أخفوه هفتوهم الأمان منانستستهم واستقراضهم [أي 
بملاطفتهم له. ومطالبتهم إياه بإقراضهم] ولم ير 
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك [أي قتل كعب بن 
الأشرف بعد إيهامه بالامان] غدرا بل اقره واثنى 
الحربي) عد ما فعل بالأشرف كذبا وخداعا لا تأمينا 
وغدرا؛ ويقول الحافظ ابن حجر [في (فتح الباري)] 
([ولم يقع لأحد ممن توجه إليه [أي إلى كعب بن 
الأشرف] اين له بالتصدرنم: وإنما أوقفوة ذلك 
وآنسوه < حتى تمكنوا من قتله)؛ وقال الحافظ بدر 
0 قي كلامه: 2 كلمه قفي كم البيم والشراءء 
والتمكابة الف والأسنناون:بة: حنمن تمكن من 


(1603) اذهب للفهرس 


قتله))... ثم قال -أي الحية الصومالي-: وعبدالله بن 
قال -أّى اله الصومالي-: إن الانتساب [أي الجا 
المسلم] إلى أهل الحرب أو إلى دولهم والاغترار [أي 
اغترار الحربي] بذلك لا يعتبر أمانا من جهة المسلم كما 
فى حوبت ععدالله قث امس قال السين خرئت محمود 
قاسم قي (الدروس والعبر قفي غزوات وسرايا خبر 
البشر صلى الله عليه وسلم): إن ابن أنيس أنصاري, 
ولو انتسب إلى الأنصار فسوف يكتشف أمره ويفشل 
في تحقيق مهمته: فلا بد أن ينتسب الى قبيلة أخرى. 
انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة التاريخية (إعداد 
عبدالقادر السقاف): فلما' رموت هله [أى فلمها وناااس 
أنيس من الهذلي] قال (من الرجل؟4): فقلت ([رجل 
من خزاعة سمعت بجمعك لمحمد فجئتك لأكون معك 
علية ). انتهى] وعمرهو بن أفية الضظهرى [قال ابن حجر 
في (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية): قال 
إسحاق, 00 يحيى بن ادم: مد .ابن ابي راحده عن 
الضمري” 777 الله عه قال (نعتنى سول الله 0 
الله عليه وسلم وبعث معي رجلا من الأنصارء فقال 
(ائتياأبا سفيان فاقتلاه)... فصعدنا في الجبل» ثم 
دخلت غاراء فجاءنا رجل؛ فقلت (من أنت؟), فقال (من 
بني بكر)ء: فقلت (وأنا من بني بكر)؛ فاضطجع ورفع 
عقيرته [أي صوته] يتغنى فقال (لست بمسلم ما دمت 
حبا 20 ولا دان دين المسلمين)) فنام فقتله. 9 
باحتضفار]... ثم قال <اى الشية الضومالي-: ظلب 

العنسيت والسيافة هن الدين تراد اعتماليم لا ستقير 


(1604) اذهب للفهرس 


تافيناء كما فعله عبدالله , حون | فينمن: ونحوه اللحجوء 

[السياسي] في عصرنا... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: : من درخكتل دار العخرب بأوراق مزورة 
(تانتيرة): ا [بأوراق] صحيحةء؛ تنىست ديانته ومعلوماته 
الشخصية, جاز له الفتك بهم 0 المال والسبيء إن 
مضللة].. 9 قال 5 الشيخ الصومالي-: فالونائق 
الديار الى دخلها] فلا يعتبر ذلك تأميناء [ف]إن المرء 
لا يكون مدنا ضهنا فقي دار نفسه [أي أن إقامته قفي داره 
ليست بمقتضى (عقد أمان)]؛ وليس بعض أهل الدار 
التهرع إلى بني بكر قبيلة المقتول فانخدع المقتول 
بدعوى عمرو]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 

النامين: من رقف لآ تعقير أمانا من الفرف الاحر. وات 
كان الأولى المجازاة ( هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وإن كانت 
الوثائق تثبت أنه من غير أهل الدار لكنه مأذون بالدخول 
على مقتضى الوثائق المزورة فلا يعتبر هذا استئمانا 
قال ذأي الشفيةخ الصومالي»: وينبغي أن بعلم أن 
الفقهاء يكثر بينهم النزاع في ضبط شبهة الأمانء ولم 
أقف على ضابط أو قاعدة جامعة لمسائل الأمان غير 
الصريح لا يختلفون فقيه» ومن نم لا غرابة أن ترى عالما 
يدخل مسألة ما تحت خانة الغدر بينما يدرجها آخر في 
باب الخداع ومكائد الحرب... ثم قال -أي الشيخ 
الفنومالئي-:.طلب ابن اسس رصبي اللنه عه الست 
والضيافة فرحب [أيِ الهذلي] : به, وقصده [أي وكان 


(1605) اذهب للفهرس 


دار الحرن 0 تأمينا 3 شبهة ان 23 0 
لبعض متأخري المالكية خلاف... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وبالجملة» فإن المسائل الجزئية التي تدخل 
تحت الأمان غير الصريح لا يشملها ضابط معين متفق 
عليه, ولا يخفى [والحال كذلك] أن إدخال الجزئيات من 
التعنت... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 00 
يرجع إليه عند الاشتباه والتنازع في أي فرع. من 
المسألة:, وهو أن الأصل قي دماء أهل الحرب وافوالوه 
الحل وكدم العصمة, فإذا تنازعنا في صورة ما هل هي 
أمان» وتكافأت الأدلة, نرجع إلى الأصل القاضي بحل 
الدم والمال» حتى يزعزعه [أي يزعزع الأصل] الدليل 
الناقل [أي عن الأصل], لأن التأمين [عندئذ] مانع 
مشكوك فيههء والشك في المانع لا يمنع الحكم [قال 
القرافي (ت684ه ) في (نفائس الأصول في شرح 
القاعدة أن المشكوكات كالمعدومات, فكل شيء شككنا 
قي وحوده او عكدمه حعلناه معدوما. انتهى].. . تم قال 0 
أي الشيخ الصومالي-: فتظهير أن الاحاديت المذكورة 
وغيرها والأصل المتفق عليه [وهو إباحة دماء أهل 
ومن في كنات إذا -- دار الكفر باوراق مزورة؛ 
الأنفس إلا أن يصرح لد بالتأمين اختيارا... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: من كان في الأصل من أهل تلك 
الديار [أي ديار الحرب] ثم أسلم, يجوز له النيل منهم 
قتلا وأخذا؛ ومثلهم الذين ولدوا في تلك الديار من 
المسلمين وصاروا منهم بلدا وموطناأ... تم قال 0 


(1606) اذهب للفهرس 


الشيخ الصومالي- تحت عنوان (الاحتيال على الشركات 
والمؤسسات المالية التابعة لأهل الحرب): إن المال إذا 
زالت عصمته بكفر المالك -كمال الحربي- جاز الاستيلاء 
عليه بكل الطرق الممكنة وهذا لا خلاف فيه في الأصل 
الا أن يؤتمن [أي آخذه] عليهء فيجوز للمسلم أن يحتال 
أينما كانوا وحيت ما وجدوا؛ ولم بتنت في دليل تتفسرعئ 
ولا عرفي أن التأشيرة عهد وتأمين» بل هي إذن بدخول 
الدارء والإذن بالدخول ليس تأمينا كما في السيرة 

النبوية السالف [ذكرة بعضها؛ [و]أقصى ما في الأمر أن 
كونها كذلك [أي تأمينا] مشكوك فيه, والشك في المانع 
لا يمنع الحكم [بمقتضى الأصل القاضي بحل دم ومال 
أهل الحرب] بالاتفاق؛ الخلاصة, أن الاحتيال على 
شركاتهم ومعاملاتهم المالية لا بأس به, وأن ذلك لا 
يدخل في الغدر والخيانة... ثم قال -أي الشضيخ 
الصومالى- | اعد أعوال ذاهل] الحرت وانفسهم 2ل 
وسيلة [هو] من إعلاء كلمة الله؛ قال العلامة الصنعاني 
[في (سبل السلام)] [فإعلاء كلمة الله يدخل فيه 
إخاقنة المتسركين» واعة أضوالهم: وقطغع استجارهم 
ونحوه)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وبالجملة, 

فالأصل في المسألة [أي في أخذ أموال أهل الحرب 
وأنفسهم تلصصا] ما مرء وأما تقدير ما ينشأ عن ذلك 
من المفاسد والمصالح فتلك مسألة عين تقبل الاجتهاد 
الآني بين أهل العلم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 

والمقصود.ء الإشارة إلى مسيتند القول بالجواز [أي 
جواز أخذ أموال أهل الحرب وأنفسهم تلصصا]ء والتنبيه 
على الأصل والمأخذء وخضوع المسألة لليحث العلمي 
النزيه» وأن لا محل للتحريم [أي تحريم أخذ أموال أهل 
الحرب وأنفسهم تلصصا] بالإلف والعادة والاستنكار 
العاطل عن الدليل. انتهى باختصار. 


(1607) اذهب للفهرس 


(21)وقال الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي في (أحكام 
التلصص في ديار الكفر): والغدر والخيانة إنما تكون بعد 
الأمان, أما إذا لم يكن أمان فيجوز أخذ مال الكافر بكل 
عنوان (دعوى أنه إذا أبيحت الأموال ف نار الخوي 
يثبوت اليذ عليه؛ أما السبي قلا يصح ملكه إلا بالإحرار 
بالدار [أي بدار الإسلام] لكي يكون ملكا تاما صحيحا 
يحل به الوطء, أما من كان مقيما في دار الكفر كما هو 
مقهور بالدار زاى عدار الكقن ولا يضح ملكة للسدى 
فيها. انتهى باختصار. 


0 : هل يجوز قتل الكفار بضرب وجوههم؟ وهل يجوز التمثيل 
بهم؟ وهل يجوز ذبحهم ونقل رؤوسهم من بلد لآخر؟ وهل يجوز 
تحريقهم بالنار؟ وهل يجوز تركهم عراة بلا دفن؟. 


النصح): 6 الله تسحاته عباده المومدر بقتل الك 
أمرا كليا في مواضع منها قوله (واقتلوهم حيث 
تقفتموهم )... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن أي 
صورة :من [صؤر] العيل المافؤر نه يتادى بها الواح 
ولا يحرم منها شيء إلا بدليل خاص... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: الأمر بقتل الكفار والمرتدين جاء 
في اكثر من موضع في سياق مفيد للعموم»ء وعلى هذا 
فكل صورة مأمور بها إلا بدليل محرم لأن دلالة العموم 
كلية [قال ٠‏ الشيخ اح سلمان الصومالي في (ترحيب 
على قرا زلالة كلة. انهى]: ومن دلل قواللة تعانء' 


(1608) اذهب للفهرس 


[فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم! وقال 
[فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم) وقوله 
( فخذوهم واقتلوهم حيث تنقفتموهم 4 وقال صلى الله 
عليه وسلم ( من بدل دبنهت فاقتلوه)؛ وفي هذه الدلائل 
جواز أصناف القتل إذ لم يخض سبحانته قتلا من قتل؛ 
قال الإمام الهراسي الشافعي رحمه الله (ت504ه) 
[في (أحكام القرآن)] ([اعلم أن ل قوله (فاقتلوا 
المشركين) يقتضي جواز قتلهم بأي وجه كان إلا أن 
الأخبار وردت في النهي عن المثلة [قال الشيخ حسن 
ا الأشبال الزهيري في (شرح صحبح مسلم): ومذهب 
وكراهة, وليس نهي حرمة. انتهى])؛ ونحوه قول 
الإمام الشوكاني رحمه الله [في (السيل الجرار)] قد 
أمر الله بقتل المشركين ولم يبعين لنا الصفة التي 
يكون عليها ولا أخذ علينا أن لا نفعل إلا كذا دون كذاء 
فلا مانع من قتلهم بكل سبب للقتل من رمي او طعن 
أو تغريق أو هدم أو دفع من شاهقء أو نحو ذلكء: ولم 
يرد المنع إلا من التحريق [سياتي لاحقا تفصيل في 
مسألة التحريق]).. . ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
قتل الكفار.ه على أي وجه وقع فهو عمل صالح وإحسان 
قفي عكموم الكتاب [أي قفي عموم ادلة الكتاب؛ : ومن ذلك 
قوله تعالى ١‏ ولا يطئون موطنا يغيظ الكفار ولا ينالون 
من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح :إن الله لآ يصيع 
أجر المحسنين)], لكن هل ورد قفي شرعنا النهي عن 
بعض الأفراد الداخلة تحت عموم اللفظ؟. فنظرت ل 
أجد إلا المثلة والنار وقنل الصبر [قال مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر على 
هذا الرابط: فقتل الحمر هق إن يفتك من ذوات الروح 


(1609) اذهب 


العللامة الصنعاني قفي (إسبل -0 0 00 
وغيره على القتل [هو] أن يحبس وير منه. 
في القتل [قال رسول الله صلى الله عليه وسيلم [إن 
الله كتب الإحسان على كل شيء., فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة)]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الأسير 
(المحارب أو المرتد) بمشرع قتله بأي وسيلة على وحه 
الاختيار إل ما تعلق لاك ٠‏ دهي على 02-0 الخصوصء» ولا 
الطريقة الشرعيه ): ألا ترى الضحاتة (عليا ومن معه) 
قتلوا أحد المرتدين بالوطء بالأرجل, قال علي رضي 
الله عنه [طئوه) فوطئ حتى مات... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: فقتل الإشنان إما أن يكون في جد 
فيتبع الشرع في كيفية القتل, أو فى قصاصض فَنفْتطن 
بماقتل بهء وإما أن يكون في جهاد فيقتل الكفار 
ثم قال -اى الثبية الصضومالي-: فإاحسان 
القتل هو الإتيان به على مقتضى الشرع: فكل قتل 
الحسن سواء كان في الحدود والقصاص. أو الجهاد. 
تم قال -أي الشيخ الصومالي-: والمقصود: أن مر جع 
القتل الحسن هو الشرع, فكل ما لم ينه عنه الشرع 
نصا من وجوه القتل فهو حسن... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وقال الشيخ ابن عثيمين (ت1421ه) [في 
(شرح الأربعين النووية)! رحمه الله (وإحسان القتلة 
على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها سواء كانت 
جم الراني الثيب] ؛ وقال [أي الشيخ ابن عثيمين أيضا 
في (شرح الأربعين النووية)! في هذا السياق [فإن 
قال قائل (كيف تقتلونه على هذا الوجه [أي كيف 
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تقتلون الثيب الزاني رجما]؟: لماذا لا يقتل بالسيف 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة"؟): فالجواب؛ أنه ليس المراد بإحسان 
القتلة سلوك الأسهل في القتلء: بل المراد بإحسان 
القتلة موافقة الشريعة, كما قال الله عز وجل (ومن 
أحسن من الله حكما)ء فرجم الزاني [الثيب] من القتلة 
الحسنة: لموافقة الشريعة)... ثم قال -أي الشيخ 
خنقاء, أو تغريقاء أو ا [أي ا فما ا القتلة, 
بل إنه أساءها أشد الإساءة, إذ خالف ما أمر الله عز 
وجل به وتعدى حدوده وعاقب بغعبر ما عوقب به وليه)؛ 
وقال الشيخ ابن عثيمين (ت1421ه) [في (شرح رياض 
الصالحين)] رحمه الله (إذا قال قائل (أليس قد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم "إذا قتلتم فأحسنوا 
القئلة": والقتلة بالسنيف أريخ للمرحخوم من الرجم 
بالحجارة؟)؛ قلناء بلى قد قاله الرسول عليه الصلاة 
والسلام, لكن إحسان القتلة يكون بموافقتها للشرع, 
فالرجم إحسان لأنه موافق للشرعء ولذلك لو أن رجلا 
أشد الضرب] قبل أن يقتله, فإننا نعزر بهذا الجاني إذا 
أردنا قتله قبل أن نقتله:, مثلاء لو أن رجلا جانيا قتل 
ا ا نم لسانه ثم رأسهء فإننا لا 
لسانه ثم نقطع ا عل وبعتسر هذا إحتتانا 
في القتلة, لأن إحسان القتلة أن يكون موافقا للشرع 
على أي وجه كان [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي 
في موضع آخر من كتابه (بذل النصح): والقاعدة أن 
المفسدة التي قمعت الحكم مع وجودها غير معتبيرة 
شرعا... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن التدقيق في 
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ا بخلاف اس عنيا 1 علال الأحكام يي 
أماراتهاء فلا ينبغي المبالغة في التنقير [أي البحث] 
عن الحكم لا سيما فيما ظاهره التعبد, إذ لا يؤمن فيه 
من ارتكاب الخطر والوقوع في الخطل [أي الخطاً], 

من الظهور. انتهى]).. 7 قال -اي الشيخ 
بالتحديدء والأمر بإحسان القتل لبس سس إل دعاء إلى القتل 
الموافق للشرع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
أبو بكر الجصاص (ت370ه) [في (أحكام القرآن)] 
رَحمه الله ١‏ وَقَؤلك تغالى ب (فاقناءا المتبركين) نقتصىي 
عكمومه جواز قتلهم على سائر وحوه القتل, إلا أن 
السنة قد وردت بالنهي عن المثلة, وعن قتل الصبر 
بالنتل [أى بالنمهام] ونخوه)م:. ثم قال <اى اليد 
الصومالي-: قال عبيد بن تعلى الفلسطيني (غزونا مع 
ندر الدين العينىي (ت855ه) في (نخب الأفكار): 
(أعلاج) جمع (علج) وهو الرجل الكافر من العجم, 
ويجمع على (علوج) أيضا. انتهى] من العدو, لو 
ققتلوا بالنيل ضيرا: فبلة ذلك انا ابوب الاتضازق رصى 
الله عنه ففال (سمعت رسشسول: الله ضلي الله عليه 
وسلم يننهى عن قتل الصبرء فوالذي نفسي بيده لو 
كانت دجاجة ما صبرتها))ء هؤلاء أسرى حرب قتلوا رميا 
بالسهام, فأفتى أيبو أيوب رضي الله عنه أن قتل 
الأسير بالرمي [هو] من القتل المنهي عنه ذاكرا سند 
الفتوى ولم ينكر عليه أحد؛ وعلى هذا فقتل الأسير 
بالرصاص محظور شرعا كرمي السهام, والواجب أن لا 
تقتل: الأسر بالرصاض مع امكان.الشسنف ونحوة: لأن 
القتل بالرمي منهي عنه بالنص؛ والأصل اتباع النصوص 
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وعدم العدول عنها إلا بدليل؛ فإن قيل ([كيف جاز 
القتال بالرصاص في المعارك وحرم قتل الأسير به؟), 
قالجوات أنه فرق سن خال الممانعة .ونين خال القدرة: 
فيقا مل خال الامساع يكمل مفكن من رفي وقضيف 
وقذف » وأما عند القدرة عليهم فلا يقتلون إلا بالسيف 
9 السكين ونحوهماء الا ترى ى أن الصيد والشارد من 
البهائم يقتل بالرمي: وكند القدرة عليه , يمتنع الرمي 
وإنما الذبح بالسكين ونحوه: وهذا كقتال الكفار -حال 
الممانعة- بالنارء والمجانيق [(مجانيق) حمع (منجنيق), 
وهي آلة ترمى بها الحجارة الكبار] ونحوهاء وعند الأسر 
والقدرة لا يجوز؛ وقد أجاب الإمام الشافعي [في كتايه 
(الأم)] رحمه الله فقال [... ذلك كالمشركء له أن 
تومي ياليين والنار والمتحتيى؟ فإذا ضان اشيرا في بده 
لم يكن له أن يفعل ذلك بهء وكان له قتله بالسيف؛ 
وكذلك له أن يرمي الصيد فيقتله: فإذا صار في يديه لم 
يقتله إلا بالذكاء [أي إلا بالذكاة؛ وقد قال الشيخ ابن باز 
في (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): التذكية الشرعية 
للإبل والغنم والبقر أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء 
والودخين: وهذا هو أكمل الذيخ واحيسنة: فالحلقوم 
مرف التفسن: والموىء متجترى الظقام والتسورات: 
والودجان عرقان يحيطان بالعنق إذا قطعهما الذابح 
ضار اندم اكتر جروحاء فإدا فظعت هذة الاريفة 4 
الحلقوم, والمريءء والودجان] فالذبح حلال عند جميع 
العلماء؛ الحالة الثانية, أن يقطع الحلقوم والمريء 
وأحد الودجين, وهذا أيضا حلال صحبيح وطيب, وإن كان 
دون الأول؛ والحالة الثالثة,» أن يقطع الحلقوم والمريء 
فقط دون الودجين: وهو ايضًا صحبيح وقال به جمحخ من 
أهل العلم: وهذا هو المختار في هذه المسألة؛ والسنة 
نحر الإبل قائمة على ثلاث معقولة يدها اليسرى [أي 
مرنوظة يدها النتشرى ما شن الخف والركنة ]: ودللك 
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نتعنها قن اللية اللنن نين العفف ‏ والضددن زقنال«فرقس 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
ندولة قظطر فى ها الزاهطل:.وأما فخل الجر هوة 
(الوهدة).: وهي المكان المنخفض الذي بين لت 
والصدر: وتنفي ايضًا (اللعة)..انتهقى]؛ أما النقثر 
والغنم, فالسنة أن تذبح وهي على جنبها الأيسر؛ كما 
وليس ذلك واجبا بل هو سنة فقط؛ فلو ذيح أو نحر إلى 
0 وهكذا لو نحر ما يذبح او ذبح 
التي هي أخف عليه)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
فل الاسير بالشيف والسكين الحاد جائز» ويحرم القتل 
تالرفي كالرضاض (وهذا فى حال الاختبنار): وفقن 
الاضطرار يجوز ما لا يجوز في الاختيار... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي- عن قتل الكفار بضرب وجوههم: 
وأما الحربيون: فإننا امو 5 بقتلهم في اي عضو 
كانء: إذ المقصود إتلافهم والمبالغة في الانتقام منهم » 
ولا ريب أن الضرب في الوجه [أي لقتلهم] أبلغ في 
الانتقام والعقوبة فلا يمنع إلا أن يأتي دليل امات]..: 
مصانة في الدنيا والآخرة: أما , وجه الكافر فلا حرمة له 
في الدارين مل معفيحخ بالتعن والقياس. ...ثم فال دأى 
الشيخ الصومالي-: إن وجه المسلم محترم؛ وإن استحق 
الوعيد فلا تأكله النار [أي وإن استحق المسلم الوعيد 
في الآخرة فلا تأكل النار وجهه]: كذلك [أي في الدنيا] 
لا ينبغي ضربه [أي ضرب وجه المسلم] إلا قصاصا؛ أما 
وحه الكافر فتأكله النار وتصبر نه الملائكة و فلعم حب 
[يشير إلى قوله تعالى [ تلفح وجوههم النار) وقوله 
[ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
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وجوههم 4 وقوله ز[يوم يسحبون في النار على 
وجوههم 4)] لكفره, كذلك لا حرمة له [أي لوجه الكافر] 
في الدنيا فيضرب [أي لقتله]... ثم قال -أي الشيخ 
المبوفالي:-: بخص المنع (أى المنع من صيرب الوجه 
الؤارد فى النصوصض] صرب وحنه الحيؤان المحترم من 
المسلمين والبهائم: أما الكفار الحربيون فيحوز صرب 
0 0 إليها لآأن المقصود قتلهم والانتقام 
ه. ل الشيخ محمد محب الدين أبو زيد في (معالم 
0 ل المحترم هو ما لا يؤمر بقتله؛ فأما 
الفامور بقتله فيمتئل أ ضر الشرع قفي قتله: والعامود 
بقتله كالكافر الحربيء والمرتدء والفواسق الخمس 
وهي (الحدأة) ) و(العقرت) و(الغراي) و(القارة) و(الكلب 
العقور). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال العلامة المناوي (ت1031ه) [في 
(التيسير بشرح الجامع الصغير)] رحمه الله (هذا [أي 
المسلم: ونحوه م ومعاهد؛ اما الحربي فا : 
فقي وجهه أنججح للمقصود وأردع لأهل الجحود 1 وقال 
[أي المناوي] أيضا [في (فيض القدير)] (إنه يحرم 
صرب الوجه قي الحد والتعزير والتأديب, وأالحق 
بالآادمي كل حيوان محترم؛ ؛ أما الحربيون فالضرب في 
وجوههم أنجح للمقصود وأردع لأهل الجحود)... ثم قال 
-أي الشيخ الصوما لى-: جرم صدري و جه المسساد إلا 
قصاصاء أما وجه الكافر فلم يقم دليل على المنع منه 
[أي من ضربه]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي- تحت 
عنوان (حز الرؤوسء وحملها من بلد لآخر): لبست هذه 
المسألة من نوازل العصر ولا من مستجدات الدهرء بل 
هي مسألة تكلم عنها الفقهاء قديما وجاءت بها سنن 
وآثار ودهب الجمههور إلى جواز ذلك واعتمدوا على 
حجج منها؛ (أ)الحجة الأولى: أن فيه إرهابا للعدو وكسرا 
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استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم ], وعلى هذا فحز الرؤوس والحمل لها من 


جائز لعموم النص؛ (ب)الحجة الثانية» أن فيه تبكيتا 


وإغاظة لأهل الكفر والإلحاد ونيلا منهم: وما كان كذلك 

ولع شغلق مد وى خاصض.فمتدرع فى عفوخ الحطلاي: 
وهو جائز بقوله له تعالى زولا يطئون موطنا يغيظ الكفار 
وهذا من إغاظة الكفار والنيل منهم هم فلا بمتع هنة؛ 
(ت)الححة الثالنة: أن هيه شفاء لما قفي صدور أهل 
الإيمان وجبرا لأهل الإسلام وخلعا لأفئدة أهل العناد, 
وهو مقصد من مقاصد الجهاد, وما كان كذلك ولم 
ا بعد نيم الله بأيديكم ومكرز هم وقضر كم 
عليهم ويتشف صدور قوم مؤمنين» ويدهب غبمظط 
قلوبهم): وجاء في عدة من الأخبار أن إدخال السرور 
على قلوب المسلمين من أحب الأعمال إلى الله 
وموجبات المغفرة؛ (ث)الحجة الرابعةء الأحاديث الواردة 
في الباب صالحة للاحتجاج بمجموعها وظاهر الكتاب 
شاهد لها؛ (ج)الحجة الجامسة أن قتل الكفار 
والمرتدين عقوبة شرعية ومن غاياتها تأديب الجاني 
وإرضاء المجني عليه وزجر المقتدي بالجناة, ولا شك 
قفي ان حر الرؤوس وحملها زرخجر المفقتدي بالحنأة: 
وإرضاء المسلمين المجني عليهم؛ (ح)الحجة السادسة, 
ان حمل الرؤوس عمل به أمراء الأجناد قي فتوح الشام 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمرو بن 
وبق لاسر رصي الله ارو وعمل به من بعدهم 
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المختار بن عبيد الثقفي لعنه الله. وقد كان من عبدالله 
بن الزبير في رأس المختار لما حمل إليه ترك النكير 
في ذلك ومعه بقايا من أصحاب رسول الله صلى الله 
ب ذلك]... نم قال أي الشيخ الصومالي-: اختلفوا 
[أي الفقهاء] في 3 الرؤوس من بلد الكفر 2 ١‏ 
الإسلام لترهيب | لكفار وكبتهم وإعاظتهم و 
قلوب المسلمين بذلك؛ فذهب أكثر الحنفية إلى ”7 
ذلك؛ وأما المالكية فقد منعوا النقل من بلد لآخر أو إلى 
الوالي, وحوزوه قفي بلد القتال, وقال بكصصهم 
[والظاهر ان محل ود حمل رأس الحربي لبلد ثان ما 
بالجزم دوه وإلا جاز)؛ وللشافعية قي ذلك ان 
[أحدهما لا يكره؛ وثانيهما يكره]. قال كمال الدين 
الدميري (ت808ه) [في (النجم الوهاج في شرح 
المنهاج في الفقه على المذهب الشافعي)] (نقل 
رؤووس الكفار إلى بلاد المسلمين, اتفقوا على أنه لا 
بحرم وقي كراهته أوجه؛ أحدهاء لا يكره؛ والناني: 
يكره؛ والثالث: إن كان نقلها منكيا للعدو لم يكره؛ 
والرابع» إن كان إنكاء للعدو وإظهارا لقوة المسلمين 
١‏ ب النقل)؛ والحنابلة أداروا المسألة على 
المصلحة افكرهوا النقل من بلد لآخر أو رمي الرأس 
كزيادة في الجهاد, أو نكال 0 أو رحد عن العدوان: 
جاز... ثم قال -أي الشيخ الصومالي- تحت عنوان (ذبح 
الكقار من الحلق أو القفا): لم يأت في التحريم [أي 
تحريم ذبح الكفار من الحلق أو القفا] نقل صحيح لا عن 
الأعلام... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن ذيح الكافر 
وحه من وحوه القتل المامو: نه قفي عموم الأدلة.. ٠‏ قم 
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قال -أي الشيخ الصومالي-: إن قتل الإنسان إما أن 
يكون في قصاص فيقتص بما قتل به, نسواء كان ذيخا 
أو نحرا أو رميا؛ وإما أن يكون في حد بين الشرع وحه 
وحد الخرابة؛ واما أن تكون فيمن أمر لك من الكفار 
والمرتدين و[هؤلاء] لم يعين الشرع [فيهم] قتلا من 
قتل» هفتجوز سائر وحوه القتل على العم وم إلا نما 
تفي عغنه بالتعيين كالصعر بالنمل.:: ثم قال -اى الشية 
الصومالي-: وبالجملة فالذبح قتل فيمن يستحق القتل 
عقوبة: وكل وحهة [أي من اوجه القنتل] لم يمنخ كنه 
خصوصا فهو جائز فيهم [أي في الكفار] لأنه فرد من 
[أفراد] القتل المأمور به» ومن ادعى خلافه فعليه 
الدليل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأحاديث 
والانار الواردة في حبر الترؤوس وجملها ندل [على] 
جواز الذبح بخصوصه بعد عكموم [أدلة ] الكتاب والسنة... 

ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الأمر بالذبح وحز 
الرؤوس جاء منصوصا قفي حديتث أنس بن مالك رصي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم 

حنين [أي يوم غزوة حنين (التي هي نفسها غزوة 
هوارن)] (حرزوهم حرا وأوما يده الى الخلة :١)‏ 
[ف]الذبح من الحلق منصوص فيه بدلالة الإيماء باليد 
الشريقة؛ ويشهد له حذيث عمزو بن العقاض رضي الله 
كنةه 7 فقعام رسول الله د الله عليه وسلم 
الكعبة فقال (يا معتثر قزييتن أضا كي 
بيدهء ما أرسلت إليكم إلا بالذبح), وأشار تعندة إلكن 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنت منهم)), 
وقفي رواية (والذي نعسي_ بعمده؟ لقدأ رسلني ردي 


إليكم بالذبج)»: وفيه علم من أعلام النبوة لأن أبا جهل 


(1618) اذهب للفهرس 


ديج يوم بدر كما اخبر المعصوم أنه ممن سيدبح من 
قريش... ثم قال -اي الشيخ الصومالي-: ولو كان حز 
الرؤوس معحظيورا لما أامر مه النبى.ضلى الله علية 
وسلم أصحابه يوم حنين»: وكذلك الصحب الكرام كانوا 
يحزون الرأس ويأمرون به... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: كذلك جاء ما يدل على أن نحر الكفار غير 
لامج اك لوج سس كوي و ارو مر اي رد د 
رسول الله على الله عليه واله دقام فقال نا محمد 
عبدالغطلب.ختير لقومعك منتك: كان يبطععهم الكند 
والسنام [والسنام هو كتل من الدهن مقوسة على 
ظهز البقفير]:ء:وانت تتحترهم:..): فيل :رزانت التنى 
الكريم صلى الله عليه وسلم وهو في مقام الدعوة 
والإرشاد يقول (لم أنحرهم) لو كان النحر أو الذبح 


ان الدذبخ أاخص من :صضبرب العنق..: تم قال داى الشية 
الصومالي-: قال خالد بن عبدالله القسري (ت126ه) 
رحمه الله [وذلك في خطبة عيد الأضحى من عام 
4ه] (يا أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم, فإني 
مضح بالجعد بن درهم: فإنه زعم أن الله لم يتخذ 
انزاهيم خلبلا؛ وَلَمْ يكلم فوسف كليفا: ستحانه وتعالى 
عما بقول الجعد علوا كبيرا) ثم نزل أي من على 
ا أهل العراف م رخية الله م نزل زفي خالد بن .0 
عبدالله القسري] من على منبره فذبحه والخلق 
ينظرون إليه» فيهم التابعون وغيرهم: بعد ان شهدوا 
على إنكار الجعد الخلة والتكليم» فلم ينكر أحد منهم 
ذبحه؛ ولا أنكر ذلك أحد من العلماء الأعلام. بل نقل ابن 
القيم رحمه الله تعالى إجماعهم على استحسان 


(1619) اذهب للفهرس 


هذا4... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لم يثبت إنكار 
الديمن المعض نوم لا في حدريت مححيج ولا في 
ضعيف... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال الإمام 
ابن قدامية [في (المغني)] [ويجوز سلب القتلى 
وتركهم عراة. وهذا قول الأوزاعي: وكرهه الثوري 
وابن المنذر لما فقيه من كتشف عوراتهم ولنا قول 
النبي صلىي الله عليه وسلم في قتيل سلمة بن الأكوع 
(له سلبه أجمع) وقال (من قتل قتيلا فله سلبه) وهذا 
يتتاول. جميعة )؛ وَلمَا قتل غبداللة نن. متشعود رضي الله 
غنة انن النواحة المرئة قال ١‏ من نره أن ينظر الن 
ابن النواحة قتيلا في السوق فليخرج فلينظر إليه4 قال 
حارثة بن مضرب ([فكنت فيمن خرجء, فإذا هو قد 
خرذ):.. ثم قال دأى الشنية الصعومالي*: لم نثيت ما 
بفيد وجوب دفن الحرسين, بل نبت ما يدل على خلاف 
الحيوان المخترم تجنته. وقد قال الشيةخ صالح الفغوزان 
في (الملخص الفقهي): ولا يجوز لمسلم أن يغسل 
كافرا أو يحمل جنازته أو يكفنهء ولا يدفنه, لكن إذا لم 
بوحد من يدقكقنه من الكفار فإن المسلم يواريه مان 
يلقيه في جفرة منعا للتضيرر يحنته: وكذا حكم المرتد 
كتارك الصلاة عمدا وصاحب البدعة المكفرة؛ وهكذا 
موقف التبري والبغضاء. قال تعالى حكاية عن خليله 
إبراهيم والذين معه [إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم 
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء ابدا 00 تؤمنوا بالله وحده): وقال 
من حاد الله وال 0 كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم ): وذلك لما يبن الكفغفر والإيمان 
من الغعداء: ولمعاداة الكفار لله ولرفتلة ولديفة: فلا 


(1620) اذهب للفهرس 


تجوز موالاتهم أحياء ولا أمواتا. انتهى باختصار]. فقد 
تركهم النبي صلى الله عليه وسلم في العراء كما في 
قصة العرنيين [العرنيون هم اناس من عرينة -وهي حي 
م قيئلة (تحيلة) من قبائل العرت-. فدهوا علي رسول 
الله صلي الله عليه وسلم المدينة واظهروا الاسيلام: نم 
قطعوا ند نيار التودى (الذق اعتقه سول الله عل 
الله علية:وسيلم وععلة علي إبل الصدفة. لما راى من 
صلاحه: وحسن صلاته) ورجله: وفقأوا عينهه حتى قتل» 
تنم سرقوا إبل الصدقة فساقوها امامهم في طريق 
هروبهم إلى بلادهم وارتدوا بعد إسلامهم [قال الشيخ 
ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في (شرح عمدة الأحكام): وارتدوا بعد 
إسلامهم: أي كفرواء لأن فعلهم هذا ردة» حيتت إنهم 
هربوا إلى الكفار» ففعلهم هذا ردة, أي لم يبقوا على 
إسلامهم. انتهى], فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم, قبعتث صلى الله عليه وسلم ناسا وراءهم 
فأدركوهم وأمسكوا بهم تم أتي نهم ه فأمر بهم 
ت أيديهم وأرجلهم» وفقئت أعينهم, ونترك الدم 
يسيل منهمء وتركوا في الصحراء دون ماء وطعام حتى 
ماتوا]؛ وقال الحافظ ابن حجر [في (فتح الباري)] 
(الحربي لا يجب دفنه)؛ وكان يرمي الفقهاء بجيفهم 
الزهري (ت242ه) رحمه اللهء قال (أتيت بنصراني 
قثلتهء وأمرت :من حرنبرجلة: وظرع على فزبلة: فاأكلفه 
الكلاب)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي - تحت عنوان 
(هل النهي عن التحريق بالنار على التحريم؟): ذهب 
بعض الفقهاء أن النهي عن الحرق بالنار ليس على 
سبيل التحريم وإنما على الكراهة... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وقال الإمام ابن بطال (ت449ه) [في 


(162131) اذهب للفهرس 


شرح صحيح البخاري! رحمه الله إروي عن ابي بكر 
الصديق أنه حرق عبدالله بن إياس بالنار حيا لارتداده 
الزنادقة4... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن كل 
هنة قثل فام بها الني صلى الله عليه وهام والصكب 
الكرام هي من إجسان القتل: ومن قال بغيره فقد 
أبعد... نم فال -اى الننية الضوهمالى- تحت عنوان 
(إجماع الضحانة على جواز التجحرية بالنار): وقال 
الحافظ المنذري [في (الترغيب والترهيب)] رحمه الله 
[حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء, أبو بكر الصديق 
وعلى بن أي تالت :و عد الله تن الزمير وهسياع بن 
عبدالملك) [قال ابن القيم في (الجواب الكافي): وقد 
نيت عن حالد بن الولفد أمة وحد في: بض صواحي 
ألعوب رحلزا يك كما تنكح المرأة: فكتب إلى أبي بكر 
الحنديق رضي اللة عحة: قا سشتغار أبنو بكر الصديق 
الصحابة رضي الله عنهمء فكان علي بن أبي طالب 
أشدهم قولا فيه فقال (ما فعل هذا إلا أمة من الأمم 
واحدة: وقد علمتم ما فعل الله نماء أرى أن بيحرق 
بالنار» فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه. انتهى. وقد زاد 
ابن القيم في (الطرق الحكمية) فقال: ثم حرقهم [أي 
حرق اللوطية] عبدالله بن الزبير في خلافته» ثم 
نهم شام سن عبدالماك. انتهى]... ثم قال -أي 
الي 2 له ردا على من يرى أن دعوى إجماع 
الصحابة على جواز التحريق بالنار منقوضة بمخالفة ابن 
عباس: فيه [أي في نقض دعوى الإجماع المذكورة1 
نظر لا يخفى, لأنه إذا ثبت الإجماع في عهد أبي بكر 
فلا يعارض نخللاف ابن عباس لصغره الذي [زهو]ا مظطنة 
عدم الاجتهاد عنتد [أى وؤقث] الإجماءع: ورغم ذلك لبس 
قول ابن عباس نصا في الذهاب إلى التحريمء؛ وإنما فيه 
أنه لو كان مكان على [بن أبي طالب] لقتلهم [أي لقتل 


(1622) اذهب للفهرس 


الزنادقة] ولما أحرقهم» وهذ!ا يقتضي تفضيل القتل 
على الخرف لسن الاء ويمكن أن كتون التحريةق فيمن 
هفحشت فعلته وغلظت حريمتة. ٠‏ انتهى ار 'وقال 
المنجنيق): جواز تحريق الكفار مع الكراهة, ب نه تجتمع 
الأدلة من غير إلغاء ولا تعننسف» وهو المختار. انتهى 
باختصار. 


زيدة الااول تنقاتع الاتحاحات الفي أفرزتها ما فسميساننت تورات 
الرويغ: الغربي) على أن الأكترية .من الشعوت العربية تريد الاسلاف 
فعمصريهنا قاز-فتها محمد مريسي (ففتل التعار الاميلا في ) على 
أحمد شفيق (ممثل التيار المناهض للتيار الإسلامي) في انتخابات 
عام 2012؟. 


عمرو: نعم» لا تدل: وإليك بيان ذلك: 


كان عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية هو 
4 وهذا العدد يمكن اعتباره ممثلا لإجمالي 
التتفيه العصرى. 


وكان عكدد الذين حضروا وأدلوا نَاكَتواتهم بلغ 
23 ناخباء بينما كان عدد الذين تغيبوا بلغ 
1 أي أن نسبة المشاركة بلغت 96051,85 
بينماً بلغت نسية المتغيبين 15 10048 وهؤلاء المتغيبون 
لا يمكن لأحد أن يدعي انهم بريدون الإسلام ما دمنا 


وكان عدد الأصوات الباطلة هو 843252, وهو ما يمثل 


(1623) اذهب للفهرس 


وكان عدد الأصوات الصحيحة هو 25577511: وهو ما 


الصحيبيحة. 


فإذا افترضنا أن أصحاب الأصوات الباطلة كانوا 
الأصوات الصحيحة؛ وذلك على عار أن أضبحات 
الأصوات الباطلة هم أناس ذهبوا ليدلوا بأصواتهم لأحد 
المرشحين ولكنهم أخطأوا نبدون قصد في مما ريسة 
الخو ' بشكل صحيح؛ فإنه يمكن اعتبار أن 220014 


يتحصل مما يسدق ١‏ قز أن عدد المصوتين الذين لا 
عدد المتغيبين (24538031) مضافا إليه عدد الذين 
صوتوا لأحمد شفيق (12347380) مضافا إليه عدد 
أضحاب الأضوات الباظلة الذين اعتيرناهم صوتوا لأحمد 
شفيق (407038)؛ بينما عدد المصوتين الذين يريدون 
الذين صوتوا لمحمد مرسي (13230131) مضافا إليه 
عدد أصحاب الأصوات الباطلة الذين اعتبرناهم صوتوا 
لمحمد مرسي (436214). 


(1624) اذهب للفهرس 


ولما كان عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية 
لإجمالي الشعب المصري).؛ منهم 37292449 لا يريدون 
الام ومنهم 05 6 +1 يريدون الإتتصلدم. فعلى 
المصري هي 18 907 عنها تكوق ننسية الذين دون 
الإسلام من الشعب المصري هي 26,82؟. 


وفي الحقيقة, إن نسبة ال073,18؟ المذكورة في 
الفقرة السابقة ينبغي عند الإنصاف أن تكون أكثر من 
ذلك وكذلك نئسية ال82, 226ؤ«ؤ بنبعكي عكند الإنصاف 3 
تكون أقل من ذلك؛ وذلك لأننا وزعنا الأصوات الباطلة 
تسن 0" مر سي " و" شفيق") بنعكس النسية التي حصلوها 
من الأصوات الصحيحةء وكان ذلك على اعتبار أن 
أصحاب الأصوات الباطلة هم أناس ذهبوا ليدلوا 
ناضصواتهم لأحد المرشحين ولكنهم أخطأوا دون قصد 
في ممارسة التصويت بشكل صحيح؛ لكن في الواقع إن 
هناك هئنة من اضحان هذه الأصوات كان بنبغكي أن 
تحتسب اضنو اهم صمن المتغيبين: ومما يدلل على وحود 
تلك الفئة ما يلي: 


(1)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (خالد يودسف سطلل صوتنه ويكتب قي ورقة 
الاقتراع "الثورة مستمرة") في هذا الرايط: أبطل 
المخرح (عالد.يوشنقف) “ضونه فىي:حولة الاعادة بانتخانات 
رئاسة الجمهورية: حيسث رقكض (يوسف) إعطاء صوتنه 
للدكتور (محمد مرسي) مرشح الإخوان, مرجعا ذلك إلى 
صوته اللفريق (أحمد شفيق) على الرغم من أنه [أي 


(1625) اذهب للفهرس 


الانتخابات الحالية ال تتتعيد | تقاكة مره 6 0 
(خالد يوسف) بعمل علامة 41 على المرشحين» وكتب 
على ورقة التصويت قفي الأمسفل (النورة مستمرة غ. 
أنتيهى. 


(2)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
أؤيد "التتحفيو" أو "مرسي") في هذ هذا الى ابط: نهفقى 
تردد مؤخرا بشاآن انتخاب أحد من رديه الإعادة قفي 
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية؛ وأضاف 
التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلا [قلت مراراء 
وأكررهاء سأبطل صوتي في انتخابات الإعادة الرئاسية, 
لا أؤيد لا (شفيق) ولا (مرسي)4؛ وطالب (حمزاوي) 
الجميع بالتوحد والاصطفاف حول (إبطال الصوت 
الانتخابي) كونه بديلا ومشروعا ثالثا. انتهى. 


(3)حاء قفي مقالة عالى موقع قنأة الجزيرة الفضائية 
(القطرية) تحت عنوان (انتخابات مصر بين المقاطعين 
والمبطلين)؛ يرى المحلل السياسي (حسن نافعة) أن 
يك 9 "شفيق"], ممتكينا إلى ان البعض ة قد تنظلون 

أصواتهم, 'وأن كثيرين آخرين لن. يدلوا ويم من 
للفاشية الدينية ا للفاشية العسكره)ء اا عشرة 
ملايين شخص على الأقل بإبطال أصواتهم ليبعثوا 
برسالة سياسية... ثم جاء -أي في المقالة-: وتوقع [أي 


(1626) اذهب للفهرس 


حسن نافعة] أن يحصل (مرسي) على أصوات التيار 
الإسلامي بالكامل. انتهى. 


(4)جاء على موقع جريدة (الوفد) المصرية في مقالة 
بعن وان (أنت "مقاطعون' ' ولا "مبطللون , أم 

مشاركون"؟) في هذا الرابط: أعلن حقوقيون وقوى 
تورية وسياسية تدرشين حملة (مقاطعون).: ينادون فيها 
بضرورة مقاطعة جولة إعادة الانتخابات الرئاسية؛ 
[و]أعلن حقوقيون وقوى ثورية وسياسية تدشين حملة 
(مبطلون).: لإبطال أصواتهم خلال جولة إعادة 
الانتخابات الرئاسية... تم جاء -أي في المقالة-: قبل 
شاعات.من عولة الاعاذه: ترابد انحهام الشات لحملني 
(مقاطعون) و(مبطلون).: اللتين ظهرتا كرد فعل لما 
آلت إليه نتيجة الانتخابات في جولتها الأولى [والتي 
أفرزت انحسار جولة الإعادة تسن (مرسي) و(شفيق)]؛ 
(المقاطعون) يرون أن النتيحة [أي نتدشسسحة الجولة 
الأولى] لا تعبر عن اهداف الثورة (عيش» حرية: عدالة 
اجتماعية)», وأن الانتخابات لم تقم على أسس سليمة, 
مؤكدين أن (لا انتخابات تحت حكم العسكر): لذا قرروا 
مقاطعة الانتخابات [يعني جولة الإعادة]؛ (المبطلون) 
يرون أن حملتهم ستتنست للرئيس القادم انهم مشروع 
معارضة لنظامه؛ : و سينتصضم أعضاء الحملتين معا نومي 
السبت والأحد (موعد جولة الإعادة) لتنظيم مسيرات 
لإقناع الناخبين بأهدافهما. انتهى باختصار. 


(5)جاء في مقالة على موقع جريدة (الأنباء) الكويتية 
بعنوان (مصريون بالخارج ان ورقة النكويت 


الرئاسية, 0 تو لاع عبر فد فسن 0 70 


(1627) اذهب للفهرس 


بوك) صورا لبطاقات تصويت المصريين بالخارج» قرر 
أصحابها أن يبطلوا أصواتهم فحولوها إلى لافتات 
احتجاجية في صناديق الانتخاب؛ [فكتب أحدهم في 
ورقة الانتخاب] [اللي اختشوا ماتوا)؛ ناخب آخر أبطل 
صو نه وكتب [في ورقة الانتخاب] (النورة مستمرة 
والمجد للشهداء)؛ ناخب [آخر] قال [في ورقة 
الانتخاب] (أطالب بتشكيل مجلس رئاسي يمثل الشعب 
المصري, على أن تكون فثره المجلس 5 أشهرء يتم عر 
نكليهة ؛ ا الناخبيى ب (كندا) وكنه رببالة إلى 
المرشحين قائلا [في ورقة الانتخاب] (المرشحان 
(مرسي وشفيق), نشم ليس لكم علاقة _بالثورة, كلكم 
منتفعون من أرواح الشهداء4؛ ناخب آخر 0 أن 
يتضميقف [فى ورقة الانتكاتب] خانة جديدة الى حخناتتن 
المرشحينء ليكتب عليها (الشهداء) ويشير عليها بعلامة 
(ضبخ)؛ [وكتت أكثر من ناحتث: فى ورقة الانتخات] 
(الثورة مستمرة. وستنتصر). انتتيهى باختصار. 


وفي الحقيقة أيضاء ليس كل الذين صوتوا لمحمد 
مرتنسي بريدون الإسلام, فإن كثيرا منهم لا بر يدون 
الإسلام, ومما يدلل على ذلك ما يلي: 


(1)جاء في مقالة على موقع جريدة (اليوم السابع) 
التصويت لصالح مرسي"): : صر احودة تحتيب كه مسئول 
حملة عمرو مويسى المرشح الخايدسر بالانتخابات 
الرئاسية [قلت: وهي انتخابات عام 2012 التي نحن 
بصددهاء حيث خسر عمرو موسى -المعروف بمناهضته 
للتيار الإسلامي- في الجولة الأولى منها قبل أن يفوز 


(1628) اذهب للفهرس 


محمد مرسي في جولة الإعادة على أحمد شفيق] 
بالسويس, 0 قرروا دم 0 يا 0 احمد 
معناه رحوع الثورة. 0 الممفر كر و7 بعد أن 
([لذلك: بعد عدم تمكنا من الوصول لجولة الإعادة: 
فنحن قررنا بنسبة كبيرة التصويت [في جولة الإعادة] 
نعزف عن الانتخابات كما يروج البعض» فهذه هي 
انتخابنات الرئاسة قفي بلادناء ولنا حق التصويت والتعبير 
عن إرادتناء فعلينا الذهاب ونقول كلمتناء فلا بد من 
المشاركة الإيجابية الفعالة4؛ وعلى جانب آخرء أعلن 
عدد كبير من الحركات الشبابية والثورية وعدد من 


(2)جاء في مقالة على موقع جريدة (اليوم السابع) 
“مر نيف 7 : أكدت الناشطة السنا نستنة ندى طعيمة: عضو 
المكتب السياسي لحركة 6 إبريل [جاء في مقالة على 
موقع حريدة (البوابة نيوز) المصرية بعنوان اا 
عبدالرحيم علي" يقود 6 إبريل إلى الحظر) في هذ 

١‏ لكل مس كيه الأمدر المستسلة خط ر ]نش جه 
جركة 6 إتزيل داخل جمهورية مضر الخرنية واي ماد 
التحفظ على مقراتها؛ وأكد أشرف سعيد فرحات, 
مكاتبها والتحفظ على جميع مقراتها في 

المحافظات؛ أنه استند في دعواه إلى القض انا 


(1629) اذهب للفهرس 


المنظورة أمام المحاكم ضد أعضاء حركة 6 إبريل, 

واضاف أنه استند أيضا إلى التسجيلات المسربة التي 
أذاعها الكاتب الصحفي (عبدالرحيم علي) علي قناة 
(القاهرة والناس) في برنامجه (الصندوق الأسود) 
وذلك بصرف النظر عن قانونية إذاعتها؛ وعلى صعيد 
متصل اكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادتة, المدير 
التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية: إنها 
تؤيد قرار حظن حركهة تشكبات © اميل زعم جريهنا على 
ليبرالية, تدافع عن المصربين, وأضافت [أي داليا زيادة] 
ليبرالية تتكون في [عام] 8 اسمها 6 إبريل: ولكن 
سرعان ما اكتشفت زيفهم عندما احتاج لهم الوطن 
فيما بعدء وبدأت صورة 6 إبريل تنهار في عيني عندما 
شاهدتهم بنفسي في انتخابات الرئاسة 2012 يتاجرون 
بدماء الشهداء في دعم مرسيء وهكذا سقطوا):, 
وتابعت [أي داليا زيادة] (يجب الآن استكمال تطهير 
البلاد من الإخوان وكل من انحاز لهم في يوم احتاجهم 
فيه الوطن ولم يلبوا النداء. على غرار ما حدث اليوم 
ضع 6 إنزيل 4)؛ واكد محصيد كفال: المتحتدةدك الرسمى 
باسم جركة 6 إبريل» إن قرار محكمة الأمور المستعجلة 
تحظر أنشطة الحركة علئ مستوى الجمهورية والتحفظ 
على كل مقارهاء كان متوقعا من قبل دولة تحارب 
الشباب الثوري وتزج به داخل السجون: وهذا الحكم 
دلبل ضعفها؛ وزكم حاتم عزام, نائب رئيس حزب 
الوسطه أن الحكم الصادر بحق حركة 6 إبريل بحظر 
نشاطاتهم والتحفظ على مقراتهم: أنه قرار مسيس: 
وقال عبر تغريدة له على [موقع] تويتر اليوم الاثنين 
فاشية إرهاب الدولة, الأفكار لا تحظر بأ-<كام: والشباب 


(1630) اذهب للفهرس 


لن ينصاع لقضاء عصور الظلام والديكتاتورية)؛ وأكد 
قن عليفقه غلئ الحكم خطر خركة 6 إنوييل» أن اميم 
الحياة السياسية لصالح الموالين للسلطة فقط لن يفيد 
موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن الحرب على 

جيل الشبات معركة خاسرة تدمر المستقيل: واخم 
التجار عتدينة نتمائلا (النش منكم رجخل رشيد؟41؛ 
[وآاقال عمرو عليء المنسق العام لحركة شباب 6 
إبريل» إن الحكم الصادر ضد الحركة يسهل الطعن عليه 
قانونياء لأن المحكمة لم تستمع إلى وجهة نظر الحركة 
ولم يكن لها [أي للحركة] أي محام للدفاع عنها ولم يتم 
تبلبفهم بالأمر؛ وشدد [اى عمصرو علي] على.آن:الحركة 
ماضية في طريقها ومستمرة في ضغطها السيايسي 
في الشارعء, لإرساء دولة القانون ومواجهة حالة 
الفقوضن السباسية.والقانوسة العستطرة على المشهد 
الخالى: مؤكتدا أن شتاب الحركة لن: تحيفهم أنة 
مماريسات قمعية من الدولة: ولن بروكهم القدض 
عليهم من قبل الأمن, لأن ذلك ليس بجديد عليهم منذ 
إنشاء الحركة. انتهى باختصار]ء أن دعم الحركة للدكتور 
تعد نتبحة استفاء داخن الحركة وافق هيه » أغلبية 
الأعضاء على دعمه لمواجهة الفريق (أحمد شفيق) 
عام 2012 التى : نحن بصددها] وإعادة ا النظام 
السابق الذي قمنا بالثورة عليه. انتتهى. 


(3)جاء في مقالة على موقع جريدة (اليوم السابع) 
المصرية بعنوان (أحمد عيد "لن أنتخب مرسي مرة 
أخرى إذا استمر في سياسته"): يحمل النجم أحمد عيد 


(163131) اذهب للفهرس 


حسا وطنيا وثوريا وفنياء حيث يؤمن بان الفن يعكس 
واقع المجتمعات بإيجابياتها وسلبياتهاء. بهمومها 
واحلامها؛ وفى حواره مع (اليوم السابع) يكشف الفنان 
عن هويبته السياسية: ويعلن عدم ندمه لانتخابه محمد 
مرتيسى رئيسا للبلاد؛ [فقد سئل احمد عبد] [اتهمت قفي 
الفترة الأخيرة ؛ بأنك تحمل فكرا إخوانياء نتبحة لآرائك 
السياسية التي اعتبرها البعض تصب في مصلحة جماعة 
الإخوان» فهل يتبنى الفنان والمواطن أحمد عيد اتجاها 
فكريا معينا؟): [فأجاب] (أنا لست إخوانياء ولا أميل 
لأي نظام سياسي, بل أصنف نفسي كمعارض مصري 
فلبعزالي: لكني.مغ: ا متكفال [اأى آبة يؤند اسكوال] 
رئيس الجمهورية محمد مربسي لمدته الرئاسية: احتراما 
للشرعية وللصندوق الانتخابي وللعملية الديمقراطية 
التي ننادي بها)؛ [ثم سئل] (كثيرون من الذين انتخبوا 
محمد مرسى نكاية في أحمد شفيق أعلنوا عن ندمهم 
لهذا الاختيارء [فهل] أحمد عيد نادم على اختياره 
مركي رئيسا لأنه لم يحقق شيئا من أهداف الثورة 

حتى الآن؟4: [فأجاب] إلا. لست نادما على اختيار 
محمد مرسي رئيسا للبلاد. ولا أستطيع تقييمه بعد عام 
فقطء 0 الإخوان لم 000 في إدارة البلاد بشكل 
رئاسية : جديدة» ستمنحه سوك 1 [فأجاب] (لا أعتقد 
انون نينا نتخية لفترة رئاسية جديدة إذا استمر في 
سياساته الحالية: وأود أن أؤكد أن دكتور محمد 
البرادعي [قلت: في يوم 9 مارس 2011 أعلن 
البرادعي (وهو أحد رموز التيار المناهض للتيار 
التي نحن بصددهاء إلا أنه أعلن في 14 يناير 2012 عن 
انسحابه مر من الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية التي 


(1632) اذهب للفهرس 


وطني وياامل قفي بناء دولة مدنية حديتة:» واوقره 
واحترمه). انتجبهى باختصار. 


(4)جاء على موقع قناة (صدى البكدرا الفضائية تحت 


عنوان (محمود بدرء لو عاد بي الزمن لانتخبت "مرسي" 
مرة ثانية) في هذا الرابط: وأشار [أي (محمود بدر) 


بالجماعة الإرهابية 0 جماعة الإخوان المسلمينا 
بدأات عندما انتخب المعزول (محمد مرسي) للرئاسة 
في [عام] 2012: مؤكدا أنه لو عاد به الزمن لانتخبه 
الإخوان المسلمون مع الحالة النتجعنة الموجودة قفي 
ذلك التوقيت ووصلوا للسلطة بعد سنة من حكم [أحمد] 
شفيق, ؛ [والعدنا مرة أخرى لنقطة م لذلك أعتير 
انتهى باختصار. 


(5)جاء على الموقع الرسمي لجريدة الدستور المصرية 
الرابط: أكد الشاعر المعروف أحمد اللو كوج نجم 
[المعروف بمناهضته للتيار الإسلامي] أن تورة 30 
يونيو هي امتداد لثورة 25 يناير العظيمة:, لافتا إلى أن 
الثوار تداركوا أخطاء ثورة يناير بعد أن تعاملوا في 
البداية مع الإخوان بنبل الفرسان مما أتاح للإخوان 
الاستيلاء على النورة والسلطة؛ وقال نحم (انتخبت 
(محمد مرسي) في جولة الإعادة مع الفريق, (أحمد 
شفيق)): لأنه [أي أحمد فواد نجم] كان يعلم أن فوز 


(1633) اذهب للفهرس 


(شفيق) عودة للنظام القديم لأنه امتداد لنظام الحكم 
العسكري. انتتيهى. 


(6)جاء في مقالة على موقع جريدة (البواية نيوز) 
المصرية بعنوان (بالفيديوه لأول مرة ه جابر القرموطي. 
تعلن انتخانه لمحمد مرزفتي).فئى هنذا الرابط: صنرح 
الإعلامي جابر القرموطي [المعروف بمناهضته للتيار 
الإسلامي], لأول مرة على الهواءء: بأنه من الأشخاص 
الذين انتخبوا المعزول (محمد مرسي) أثناء الانتخابات 
الرئاسية لعام 2012. انتهى. 


(7)جاء في مقالة على موقع جريدة (الموجز) المصرية 
بعنوان (بالفيديوه مشادة كلامية ساخنة على الهواء تسن 
الإعلامي محمود سعد والكاتب وحيد حامد) في هذا 
الرابط: ورد [أي محمود سعد المعروف بمناهضته 
للتيار الإسلامي] قائلا (أنا لست مع الإخوان» ولكني 
انتخبت مر دسي لأن أحمد شفيق كان المنافس الوحيد 
اضامة): انتهى. 


(8)جاء على موقع جريدة (الوفد) المصرية في مقالة 
بعنوان (واكد "اي إنسان طبيعي سيختار مرسي"): 

استنكر الممثل عمرو واكد [المعروف بمناهضته للتيار 
الإسلامي] نتيجة الانتخابات الرئاسية [يعني الجولة 
الأولى منها] -والتي جاءت بالفريق (أحمد شفيق) 
والدكتور (محمد مرسي) في جولة الإعادة- وخلوها من 
أي مرشح ثوري؛ وقال (أي إنسان طبيعي وعادي لو 
خبير ببين شعفيق ومر سي لازم حتما يختار مرسي). 

انتهى باختصار. 


(1634) اذهب للفهرس 


(9)قال علاء الأسواني في كتابه (من يجرؤ على 
الكلام؟): مرسي نجح في جولة الإعادة بأصوات ملايين 
الناخبين الذين لا ينتمون إلى الإسلام السياسي [قلت: 
حجرت عادة المناهضين للتيار الإسلامي أن يصفوا 
المحسوبين على التيار الإسلامي ب (الإسلاميين 
السياسيين)]. انتهى. وقال -أي الأسواني- أيضا في 
مقالة له على موقع صحيفة (المصري اليوم) تحت 
عنوان (أسشحتئلة واحواة عن الأزمة) في هذا الرابط: 
الثوريون الذين انتخبوا (مرسي).: هؤلاء أرادوا حماية 
النورة: ومنع عكودة النظام القديم (ممثلا قفي "امدق 
شفيق" تلميذ "مبارك" ورجله المخلص)؛ كان الاختيار 
بين الإخوان والنظام القديم فاختار الثوريون الإخوان 
وهم يعلمون مدى انتهازيتهم: لكنه كان الاختيار الوحيد 
المناح لحماية الثورة؛ لقد نجح الرئيس (مرسي) 
0 زلا يموق 0 الإسلامي )ل وغالبا لا يحبونهم: 
لكنهم انتخبوا (مرسي) من أجل إسقاط (شفيق).. 

قال -أي الأسواني- لا يمكن أن تقوم تورة صد نظام 
(مبارك) نم ننتتخكب أحد أعمدة النظام الذي قامت صضده 
الثورة... ثم قال -أي الأسواني-: لا أتصور أن أحدا 
اشترك. فى النورة من الفمكن أن يتتختب (قيارك) آخدس 
[ يعني تلميذه (شفيق)]. انتتهى. 


(10)جاء في مقالة على موقع جريدة (اليوم السابع) 
المصرية بعنوان (الاشتراكيون الثوريون يدعون لتشكيل 
حبيهة وطنية لمواجهة "ا شفيق") على هذا الى ابط: أكدت 
حركة الاشتراكبين التوريين [المعروفة بمناهضتها 
للتيار الإسلامي] أنها تتخذ موقفا معاديا من المرشح 
أحمد شفيق الذي وصفته بأنه مرشح المجلس العسكري 

والحزب ب الوطني المنحل وقوى الثورة المضادة: والذي 


(1635) اذهب للفهرس 


تمكن من الوصول إلى جولة الإعادة في الانتخابات 
الرناسعة امام .موشخ الإخوان المسلفين.محمنة مرسعى 
بفضل احتشاد معسكر النورة المضادة بكامل قوته 
وتنظيمه وتاجهرقه القمعية والإعلامية ورجال أعماله 
خلفه... وقالت الحركة في بيانها الصادر اليوم الاثنين: 
إن قوز شفيق قفي الجولة النثانية بنعني خسارة فادحة 
للنورة: وضصربة قويبة لمكتسباتها الدتمقراطيبة 
والاجتماعية, واستعادة نظام (مبارك) لكافة اركانه؛ 
ودعت [أي الحركةة كل القوى الإصلاحية والثورية 
لتشكيل حبيهة وطنية تقف ضد مرشح الثنورة المضادة 
في انتخابات الرئاسة... وأشارت الحركة إلى أن نجاح 
(شفيق) هو قفرصة ذهبية لقيام الثورة المضادة ببهحوم 
انتقامي أكثر وحشية واتساعا على الثورة... وتعهدت 
الحركة بخوض أوسع لحان سار لو سه الفلول 
[أي فلول الثورة المضادة]؛ مؤكدة أن انتخابه خط أحمر 
مثله منل عودة (مبارك) أو براءته؛ ومنتل التفغريط قفي 
دم الشهداءء, ومثئل قبول هريمة الثنورة. انتتيهى. وجاء 
على موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مقالة 
بعنوان (قرار "الاشتراكيون الثوريون" بمصر دعكم 

مرسي ' في جولة الإعادة) في هذا الرابط: لكن 
جماعة الإخوان المسلمين. انتهى باختصار. 


(11)جاء في مقالة على موقع جريدة (الأنباء) الكويتية 
بعنوان (خالد صالح انتخنت '"مرسي'"' ' نكاية قفي 

"شفيق") على هذا الرايط: وجه الفنان خالد صالح 
للرئيس الدكتور محمد مر دسي رسالة: طالبه فيها 
بتنفيذ ما كان ينادي تت أثناء الثورة». حاء ذلك خلال 


(1636) اذهب للفهرس 


أنه انتخب في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة 
الصحافي (حمدين صباحي [المعروف بمناهضته للتيار 
الإسلاميء وقد جاء ترتيبه في الجولة الأولى الثالث بعد 
(محمد مرسي) و(أحمد شفيق)]), لكنه في الإعادة 
انتخب الدكتور (مرسي) نكاية بالفريق (أحمد شفيق), 
م و ب عدي عي ا 6 


نت 


(12)جاء على موقع جريدة (الأهرام) المصرية تحت 
علي ألا أرفض الرئيس "مرسي") فى ه ذا الرابط؛ 
وقال عبدالحميد [يعني هشام عبدالحميد الممجل 
معه مراسيل وكالة أنباء الشرق الآء وسط في واشنطن 
(أنا ليبرالي | هو بالديمقراطية م أبعد ادر 


(13)جاء على موقع جريدة 5 الأردنية تحت عنوان 
(شفيق يهاجم إخوان مصر ويتهمهم ب "الظلامية") في 

هذا الى ابط: وقال ناخبون [عحصير يوق[ قفي السعودية 
حيث أكبر كتلة تصويتية للمصريين في الخارج: إنه لا 
سبيل أمامهم سوى انتخاب مرشح اللإاخوان ببهدف نسدد 
الطريق أمام عودة نظام (مبارك) مرة أخرى عبر 


(14)حاء على موقع قنأاة (صدى النلد) الفضائية نحت 
عنوان (بلال فضلء فخور بانتخابي ل "مرسي") في 

هذا الرابط: قال الكاتب الصحفي بلال فضل [وهو أحد 
المؤيدين للانقلاب العسكري على الرئيس محمد 


(1637) اذهب للفهرس 


الانتخابات الرئاسية السابقة لمواجهة الفريق (أحمد 


شفيق) رجل (مبارك). انتتهى. 


(15)جاء في مقالة على موقع جريدة (البوابة نيوز) 
المصرية بعنوان ([نبيه الوحش "اللإاخوان يماررسون 
سياسة نجسة") في هذا الرابط: قال المحامي (نبيه 
الوعتش) "انه لآ نمي إلى اى تناز تسناستى مو كدا انه 
لم بردم في حصن الضان السلا مي ولق يكن معنا ضرا له 
قفي يبوم من الأيام؛ وكشف (الوحش) قي حواره مع 
(تامر أمين) خلال برنامج (أزمة قلبية) الذي يعرض على 
قنأة (روتانا مصرية) أنه اضطر للتصويت للرئيس 
الفعرول (مجهد مريسى)؛ فمرف. (الوجيين) أن الاحوان 
يمارسون سياسة نجسة:ء فهم لا يمارسون السياسة من 
منظور ديني. انتهى باختصار. 


(16)جاء في مقالة على الموقع الرسمي لجماعة 
الإخوان المسلمين (إخوان أونلاين). بعنوان (مادلين 
فينا) في هذا الرابط: أعلنت القبطية [ يعني النصرانية] 
7 بير صمويل) تأييدها ودعمها للدكتور (محمد 
والإخوان المسلمين لرئاسة د وعدم إبطال 
صوتها أو مقاطعة الانتخابات: بجولة الإعادة؛ وقالت 
عبر تدوينة لها على [موقع] فيس سوك سأنتخب من 
من آيات الإنجيل المسئولي الكنائنس زلا تتبعوا شيطان 
(أحمد 0 قائلة (أشيرا عمن تنتحيون الشرءنولن 
أبطل صوتي). انتهى باختصار. 


(1638) اذهب للفهرس 


(17)جاء على موقع (صحيفة زاد الأردن) تحت عنوان 
(السقاء داعمو '"شفيق" اما :مرصى نعقسيون 5 لصوص 
منتفعون) في هذا الرابط: أكد الفنان المصري (أحمد 
السقا ا المسردف بمناهضته للتيار اللاي - 
التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أنه لا يزال رافضا 
نقنسيت: أو لعنوصها مستفعيىن من غودة البلاد لمااكانت 
عليه قبل ثورة 25 يناير؛ وقال (السقا) (الفريق 
(تمفيق ) هوممئل النظطام العرشكرى القديم )؛ ورفص 
(السفا) فكرة مقاطعة جولة الإعادة للانتخابات 
الرئاسية معتبرا ذلك ليس حلا للمرحلة الحرجة التي تمر 
بها مر حالياء وقال (كلنا لازم نشارك ونختار 
مستقبلا أفضل لمضر). انتهى تاختصار. 


(18)جاء على موقع جريدة (الرأي) الكويتية تحت عنوان 
(ندمت على اختيار "مرسي" في الانتخابات الرئاسية) 
في هذا الرابط: قالت الفنانة المصرية (آثار الحكيم 
[المعروفة بمناهضتها للتيار الإسلامي]) أنها نادمة على 
وعلى تصويتها له في الانتخابات الرئاسية التي:فازر 
فيها على منافيفة الفريق (أحمد تتقيق ) :اهن 


وكان أكثر المصوتين ل (محمد مرسي) هم جماعة 
الاخواك المسعلفس ومن تانر مي العامة بذ عوتهم: فقيل 
0 بريدو نب الإسلام الذي سنعث به النبي صلى الله 

عليه وسلم: أم برتيدون إسلاما آخر تخيلوه بأذهانهم 
وحملهم عليه تبنيهم فكر (المدرسة العقلية الاعتزالية) 
وفكر (مدرسة فقه التيسير والوسطية), وهو ما أدى 


(1639) اذهب للفهرس 


الى “نبور يظوم فن ا كسان افمة: معلومنة.فن الندين 
بالضرورةء وإلى وقوعهم في الزندقة بتتبعهم الرخص 
وشواذ الأقوال وسقطها؛ وبيان ذلك نتصح مما يلي: 


(1)قال الشيخ عصام تليمة (القيادي الإخوانيء وتلميذ 
القرضاوي وسكرتيره الخاص ومدبر مكتبه»: وعكضو جبهة 
علماء الأزهر: وعصو الاتحاد العالمى لغلماء المسلسين, 
وعضو الجمعية الشرعية بمصر) قفي مقالة متسورهة 
بتاريخ (21 فبراير 20260) بعنوان ("الحويني" بين 
التقديس والشج) على هذا الراسط: علو رجه | ]لت 
أقل من عشرين عاماء كان هناك شريط للحويني [يعني 
الشيخ أبا إسحاق الحويني] بعنوان (رحلتي إلى أمريكا) 
نال فيها من الشيخ يوسف القرضاوي [هو يوسف 
القرضاوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر (زمن حكم 
العالفى لعلماء التسلمين (الدى نوقضصف انه أكس حفن 
للعلماء في العالم الإسلامي).؛ ويعتبر الأب الروحي 
لجماعة الإحواتن المسلمين على مستوى العالم] متهمًا 
إياه بالجنون والخرفء وانه ليس فقيها. انتهى 
امار وجاء على موقع صحيفة (المصري اليوم) 

هذا الرابط: شن الداعية السلفي أو حاف الحونني 
(عضو مجلشن شورى. الغلماء. السلفقي) هحوما حاذا على 
القرضاوي: واصفا فتاواه 5 (المتناقضة التي لا قيمة 
لها): وداعيا المسلمين إلى عدم الأخذ منه في الفقه 
وأمور الدين؛ وقال الحويني في فيديو (فأنا أرى ألا 
تأخذ عنه [أي عن القرضاوي] فقها أو حديثا4؛ وأضاف 
[أي الحويني] (لما القرضاوي سثل عن الجندي 
الأمريكي المسلم إذا تلقى الأوامر بضرب إخوانه في 
أفغانستان, قال [أي القرضاوي] (يضرب)4ء وتساءل 


(1640) اذهب للفهرس 


[أي الحويني] [كيف يحل دم المسلم؟!, فالقتل ليس 
فيه إجبار [يعني أن القتل ليس فيه إكراه معتبر]), 
مضيفا [أي الحويني1 (القرضاوي يقول (لو عدم ضرب 
المواطن الأمريكي للمسلم الأفغاني ترك خدشا في 
ولائه لبلده فلا مانع من العص: وولاؤه لبلده مقدس)1: 
وليس ألف باء فقها يقول بمثل هذا الكلام؟!). انتهى 
باختصار. وجاء على موقع جريدة (الوفد) المصرية في 
مقالة بعنوان ("الحويني" خليفة "ابن تيمية" في الفكر 
السلفي التكفيري): الحويني [يعني الشيخ أبا إسحاق 
الحويني] وصلت انتقاداته للقرضاوي إلى حد السباب 
عندما وصفه ([محدش [أي (لا أحد)] يأخذ :من يوسف 
القرضاوي علما ولا فتوى. علشان [أي لأجل أن] ده 
مش بتاع علمء» ده انتهازي). انتهى باختصار. 


(2) قال الشيخ مقبل الوادعي في (إسكات الخدم 
العاوي يوسف بن عبدالله القفرضاوي): كفرت يا 
قرضاوي. + أو قاربت. انتتيهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي 
أيضا في (تحفة المجيب): يوسف القرضاويء لا بارك 
الله فيه. انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا عن 
القرضاوي في فتوى صوتية مفرغة على موقعه في 
هذا الرابط: فأنا لا أنصح باستماع أشرطته ولا بحضور 
محاضراته ولا بقراءة كتبه» فهو مهوس... ثم قال -أي 
الشيخ الوادعي-: نشر عنه في جريدة (إننا لا نقاتل 
اليهود من أجل الإسلام, ولكن من أجل أنهم احتلوا 
اراضينا): اف للهذه الفتوى المنتنة: .ورب العزة يقول 
في كتابه الكريم [(قل إن كان آباؤكم وابناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احم إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي 


(1641) اذهب للفهرس 


الله بأمره؛ والله لا يهدي القوم الفاسقين): فالدين 
مقدم على الوطن وعلى الأرض. انتهى. وقال الشيخ 
مقبل الوادعي أيضا في مقطع صوتي بعنوان (احذروا 
من القرضاوي وفتاوى الإاخوان) موحود على هذ 
الرابط: احذرواء احذرواء احذروا من فتاوى 0 


المعاند) رادا على (جماعة الإخوان المسلمين) في 
ادعائهم (أنهم هم الفرقة الناجية»: وهل الفرقة 
الناجية هم الذين يمجدون (محمد الغزالي [الذي توفي 
عام 6 م وكان يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف بمصر]) 
الضال الملحد؟!... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: 
خالا عوان الهس لهون ستعا كماد انقو وقد شرا 
الرابط على موقع الشيخ مقبل الوادعي. سثل الشيخ: 
هل الفرق المعاصرة كالإخوان والسرورية [قلت: 
السرورية (ويقال لها أيضا "السلفية الإخوانية" 
و"السلفية السسرورية" و"الستلقية الحركية" و"تبازر 
الححوه ة") هم أكبر التيارات الدينية في السعودية» وهم 
التيار الذي أسسه الشيخ محمد سرور زين العابدين, 
ومن رموره الشيوخ سفر الحوالي وناصر العممر 
وسلمان العودة وغاتض القرني وعكوض القرني 00 
العواجي] تعد من الفرق الخارجة على جماعة 
التسامين (أهل السنة والجماعة): آم أنها من الفرقة 
الناحية ووجودها شرعي والمبايعين لها هم من أهل 
السنة؟. فأجاب الشيخ: أما هذه الفرق فلا تعد من أهل 
السنة ولا كرامة. انتهى باختصار. :وجاء قفي كتاب (تحفة 
المجيب) للشيخ مقبل الوادعي, أن الشيخ سئل: هل 


(1642) اذهب للفهرس 


مبتدع من تأسيسه ومن اول أمره: فالمؤيسس كان 
يطوف بالقبورء وهو (حسن البنا), ويدعو إلى التقريب 
بين السنة والشيعة, ويحتفل بالموالد. فالمنهج من أول 
مقبل الوادعي. اهنا اذى قتوى ‏ صو هه تسيو ان (الرد عل 
فتاوى بعض الأزهريين المخالفة) مفرغة على موقعه 
مصبيعة ؛ 0 جماعة التبليغ أيضا معتد كةه 00 
أن يقبلوا على العلم النافع. انتهى. وقال الشيخ مقبل 
الوادعي أيضا في (المخرج من الفتنة): إنهم [أي 
جماعة الإخوان المسلمين]! وقفوا في وجه دعوة اهل 
السنة: وأرادوا أن لا توجد دعوة أهل السنة. انتيهى. 
وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا في فتوى صوتية 
مفرغة على موقعه في هذا الرايط: فنحن محتاجون 
الزنداني [أحد كبار مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين 
في (اليمن)], وهكذا أيضا رؤوس الإخوان المسلمين لا 
(الجرح والتعديل) كر الطحان. وقرض لسات 
المبتدعة ترجف أفئدتهم من شريط. انتهى باختصار. 
وقال القيخ عبدالعزيز الربعن "فى خطبة لهتعنوان 
(لماذا جماعة التبليغ؟) مفرغة على هذا الرابط في 
موقع الإسلام العتيق الذي يشرف عليه: قال سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله تعالى- في إجابة 
سؤال حول جماعة التبليغ (وجماعة التبليغ والإخوان 
من عموم الثنتين والسبعين فرقة الضالة). انتهى. 


السلفية ا ا و 9 هذا 


(1643) اذهب للفهرس 


الرايط: يوم أن أفتى الدكتور يوسف القرضاوي بأنه 
نخور للمجند الأمريكي أن تقاتل مع الحيش الأمريكي 
ضد دولة أفغانستان المسلمة لم ينعقد اتحاد علماء 
المسلمين [يعني (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 
الذي يرأسه القرضاوي] ليبين حرمة موالاة الكفار» ولم 
تنطلق الألسنة مكفرة ومضللة وحاكمة بالنفاق!: مع أن 
القتال والنصرة أعظم صور الموالاة ظهوراء ودقلة 
أفغانستان كانت تطبق الحدود وتعلن مرجعية الإسلام 
انتهى. 


(4)جاء في مقالة على موقع جريدة (الوطن) الكويتية 
في هذا الرابط: إن وزارة الدفاع الأمريكية تسمح 
لقنتمين لمتظمة الرانظة الاسبلامية لأمريك] الشتمالية 
المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين بالالتحاق بصفوف 
الجيش الأمريكي كجنوده ورجال دين أيضا؛ ووفقا 
للتقريرء. فإن المفوض العام لمنظمة (158/68) ذات 
التوجه الإخواني عبدالرشيد محمد. أقام أخيرا احتفالا 
بقبول (المنتاعون! لدفعة جديدة من رجال دين مسلمين 
التنوع الثقافي داخل صفوفه.: 0 هذه الرابطة 
قي العام 1م| على بد جماعة الإخوان. انتيهى. 


(5)قال الشيخ سلمان العودة في (حوار هادئ مع محمد 
الغزالي): إن الشيخ الغزالي متأثر بالمدرسة العقلانية 
المعاصرة قفي الكثير من آرائه العقدية والتشريعية 
اللامعين هم من رجالات هذه المدرسة وذلك كمحمد 
أبي زهضره [عضو مجمع 0 الإسلامية] ومحمود 


(1644) اذهب للفهرس 


ومحمد البهي [عضو مجمع البحوث الإسلامية] وغيرهم. 
أن 8 


(6)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (تكفير 
القرضاوي "بتصويب المجتهد من أهل الأديان"): خلاصة 
رأي القرضاوي أن من بحث فقي الأديان وانتيهى قلة© 
البحث إلى أن هناك دينا خيرا وأفضل من دين الإسلام - 
كالوثئنية والإلحادية واليهودية والنصرانية- فاعتنقه: 
فهو معذور ناج قفي الآخرة ولا يدخكل الناره لأنه لا يدخل 
النار إلا الجاحد المعاند... ثم قال -أي الشيخ 
العو نالن.: كب كمتنن الفر ماوق فئ فولةه (أن 
المجتههد قفي الأديان, إذا انتهى قل© السبحث إلى دين 
يخالف الإسلام -كالوثنية والإلحادية- فهو معذور ناج من 
النار في الآخرة)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
لاهر كلام القترضاوى: افتصيئ أن الباحت فى الأديان 
إذا ا إلى اعتقاد الوثنية والإلحادية والمجوسية: 
فإنه ليس كافرا ولا مشركا عند الله وعند المسلمين, 
لأنه -في زعم القرضاوي- أتى بما مره الشارع من 
الاجتهاد والاستنارة بنور العقل... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: المسلمون ار على أن مخالف ملة 
الإسلام مخطئ آثم كافرء اجتهد في تحصيل الهدى أو 
لم يجتهد... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: والقائل بما 
قال القرضاوي كافر بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ 
باختصار. وقال الشيخ أبو بصير الا في مقالة 
في هذا الرابط: منذ سنوات قد اصدرت فتوى -هي 
الإنترنت- بكفر وردة يوسف القرضاوي انتهى. وقال 


(1645) اذهب للفهرس 


الشيخ ابو بصير الطرطوسي ايضا في فتوى له بعنوان 
(تكفير الفرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: واعلم 
ان الرجل [يعني القرضاوي] لو لمسنا منه ما يوجب 
التوقف عن : تكفيره شرعاء فلن نتردد حينئذ لحظطلة عن 
فعل ذلك ولن :يسنان أحذا :فى فعل ذلك اتتقى: 


(7)قال الشيخ الألباني في فتوى صوتية مفرغة على 

هذا الرابطظ؛ يوشسف الفرصاوى: دراتهه أرهرمة, وليشت 
دراسته منهجية على الك 0 والسنة: وهو يعفتي الناس 
أيقنا في كنوى هنونية موجودة. على :هذ الرابط: اصرف 
نظرك عن القرضاوي واقرضه قرضا... ثم قال -أي 
الشيح الألباني-: فالقرضاويء هدانا الله وإياه, تبنى ما 
العلامة ناصر الدين الألباني) أن الشيخ قال: وهم -أي 
جماعة التبليغ- لا يعنون بالدعوة إلى الكتاب والسنة 
كمبدأ عام بل إنهم يعتبرون هذه ا معرفة 0 
وه هذا الرابط: الطيطاوة [يعني ع 
الطنطاوي) القاضي في المحكمة الشرعية بدمشق, 
وهو من اعلام (جماعة الاخوات العسلمين) فى سورياء 
وقد توفي عام 1999ه] يفتي ببعض الفتاوى يخالف 
فها النسه الصحيحة ا -كما هو مصيبة 
ثم قال أي اه الألبانى : هذا اي الغزالي] :0 
كيفي [أي اعتباطي متحكم], لا أصول له ولا مراجع, 
فلا هو سلفيء لأن السلفي يرجع إلى الكتاب والسنة 
وعلى منهج السلف الصالح, ولا هو خلفيء لأن الخلفي 


(1646) اذهب للفهرس 


يكون متمذهبا بمذهبء: فليس هو متمسكاء فهو تارة 
ترأه مع الحنفي: تارة مع الشافعي. فهو حيثما وجد 
الهوى اتبعه؛ كما قال -5 (وما أنا إلا من غزيةء إن 
باختصار. 


(8)قالت حنان محمد عبدالمجيد في (التغير الاجتماعي 
في الفكر الإسلامي الحديث): ومما لا شك فيه أن 
حركة الإخوان المسلمين قد تأثرت كثيرا بفكر التيار 
الإصلاحي العقلي. انتهى. 


(9)قال الشيخ صالح اللحيدان (عضو هيئة كبار العلماء, 
ورئيس مجلس القضاء الأعلى) في (فضل دعوة الإمام 
محمد بن عبدالوهاب): فجميع المتعلمين في المملكة 
من قبل عام التسعين (1390ه ) إنما تعلموا على 
منهج اكتب السحيح [محمد بن عبدالوهاب] وأبنائه 
(جماعة التبليغ والدعوة)] ولا دعوة احوان ولا كوه 
سروريين وإنما الدعوة إلى الله وإعلان منهج السلف. 
انتهى باختصار. 


(10)قال الشيخ عبدالله الطريقي (وكيل كلية الشريعة 
بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهج المدرسة العقاتة 
الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على هذ 

الى البط: وجاءت نشأة هذه المدرسة [يعني 5 
العقلية الاعتزالية] إبان ضعف الدولة العثمانية. وفي 
حالة للأمة يغمرها الجهل والتخلف, هذا في الوقت 
الذي كان فيه الغرب (العالم النصراني) يتقدم في 
الماديات بصورة مذهلة: فكان موقف هذه المدرسة 
محاولة التأقلم والتوفيق مع تلك الحضارة الوافدة مع 


(1647) اذهب للفهرس 


الإبقاء على الانتماء الإسلامي. فدعت إلى الأخذ بتلك 
الحضارة: متاولة ما يتعارض معها من نصوصض شرعية؛ 
(ت1397ه) (أعطت لعقلها حرية واسعة, فتأولت بعض 
الحقائق الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم» وعدلت 
نها عن الحقيقة إلى المحان كما أنها شتت هذه الحرية 
العقلية الواسعة جارت المعتزلة في بعض تعاليمها 
وعقائدهاء وحملت ت بعض ألفاظ القرآن من المعاني ما 
وطعنت قفي الحديث ا تارة بالضتعفى» وتارة بالوضع, مع 
انها احاديث صحيحة4؛ وقد شابهت [أي المدرسة 
العقلية الاعتزالية] المعتزلة من وجوه؛ (أ)افي تحكيم 
العقل, ورفعه إلى مرتبة الوحي؛ (ب)في إنكار بعض 
المعجزات أو تأويلها؛ (ت)في تأويل بعض العسياتة 
(ث)قفىي رد بعض الأحاديت الضحيحة أو ناويلها. اشهئ 
باختصار. 


(11)قال الشيخ محمد بن الأمين الدمشقي في مقالة 
له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على 
موقعه في هذا الرابط: الشيخ القرضاوي يسعى بكل ما 
أوتي من قوة لكسب أكبر قدر من الشعبية:, فهو 
مستعد لأن يفتي بأي شيء يرغبه الجمهورءه وفق 
قاعدة (الشهوات تبيح المحظورات)!, أقول», وهذا 
[عندة] إرضاء جميع الناس باختلاف أمزجتهم... ثم قال 
التيس ير 0 وقد قال ارك اد الممدد 
الشنقيطي في (سراق الوسطية): (جماعة الإخوان) 
اليوم تروج منهجها الضال تحت عنوان (الوسطية). 


(1648) اذهب للفهرس 


انتهى باختصار] العصرانية [يعني (المدرسة العقلية 
الاعتزالية)], والتي من سماتها؛ (أ)التحبب لعامة 
بأكبر قدرء بما يسميه [أي القرضاوي] (فقه التيسير), 
ولذلك تجد فتاواه تتفق مع أهواء العامة في الغالب, 
مما أكسبه شعبية كبيرة؛ (ب)الاعتماد على آراء الفقهاء 
-وهذا ناتج قلة النضاعة قفي علم الحديث: وكدم التمعير 
بنن صحجببيحه و سفيمه - - مما يجعلهم يحتعون بها أكثر من 
احتفائهم بالنص؛» فتراهم أحيانا يتتبعون شواذ الأقوال 
وسقطها؛ (ت)التأثر بفكر المتكلمين الذين يرون تقديم 
العقل على النص (في حالة التعارض "حسب زعمهم"), 
كما هو عند المعتزلة؛ (ث)الانهزام النفسي آمام 
الانفتاح الحضاري المعاصر على الغرب. مما يجعل 
بعضهم يستحي من بعض أحكام الإسلام» فيبحث لها 
عن تأويلات وتعليلات, وذلك خوفا من طعن الغربيين 
في الإسلام... ثم قال -أي الشيخ الدمشقي-: خلافنا 
مع الشيخ القرضاوي ليس فقط بفروع الفقه, بل هو 
في العقيدة وأصول الشريعة وقواعد الفقه أيضاء 
فتحده قد هدم تعظيم النصوص واعرض عن الوحيين: 
فليسِن مرجعه الكتاب والسسيتة: بل قواعد اتبعها وعنارض 
بها الشريعة كقاعدة (تهذيب الشريعة لإرضاء العامة): 
ول تحسين صورة الإسلا م للكفار): وقاعدة [تقديم 
العقل14: وقاعدة (التيسير ), وقاعدة (الشهوات تبيح قييع 
المحظورات): وقاعدة (الأصل في الأوامر الاستحباب, 
[قال الشيخ عصام تليمة (القيادي الإخوانيء وتلميذ 
القرضاوي وسكرتيره الخاص ومدبر مكتبه»: وعكضو حبهة 
علماء الأزهر. وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
وعضو الجمعية الشرعية بمصر) قفي مقالة بعنوان 9 
القرضاوي ثلاثة كتب يتمنى الشيخ كتابتها) على هذ 


(1649) اذهب للفهرس 


ا اويأ للاستحباب, 6 للكراهة, إلا إذا 
جاءت قرينة تصرفه عن ذلك [اي تصرف الأمر إلى 
الوجوبء والنهي إلى التحريم]. انتهى]: ولسان حاله 
لكم الجنة)؛ هذا الرجل لا يعرف من الأدلة إلا كوله 
تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر), ولا 
المحظورات) وقد أدخل 0-6 الضرورات شهوات 0 
كال اي الشية الدمستفين-: ها اجرا المرسادى على 
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلمء قاتل الله أهل 
الأهواء الذين يقدمون عقولهم الناقصة على أحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخ 
الدمشقي-: :دفن الوا صعان الشيخ القرضاوي قد تأثر 
شديد التأثر بالغزالي في كثير من أقواله... ثم قال -أي 
الشيخ الدمسيقي:: الغزالي يفول في الخديت الصحح 
المتواتر الذي أخرجه الإمام مسلم [في صحيحه] (إن 
أبي وأباك في النار) ([هذا حديث يخالف القرآن [قلت: 
وذلك بحسب زعمه]ء حطه تحت رجليك 4 !: فلا حول ولا 
قوة إلا بالله. فتأمل قلة أدب هذا المعتزلي الغزالي مع 
خدنت زشتول الله ضلى الله عليه وتتله ذفؤله: ١‏ حظلة 
تحت رعليك): قهذا من الإنذاء المتعمد لرسول الله 
ضلى الله غلية.وسلمء والله تعتالى تقول زإن الذين 
يؤذدون الله ورسوله لعنهم الله فقي الدنيا والآخرة وأعد 
لهم عذابا مهينا)... ثم قال -أي الشيخ الدمشقي-: 

ومن الملا خط أن الشنية الفرشاوى قد قاق تمجه 
[يعني الغزالي] تدليسا وتلبيساء فالغزالي كان يصرح 

ترد الننننة ونفر الصضلال علانية: ولكن الشيخ القرضاوىت 
ين ان اكد والمراوغة لإقرار وتثبيت باطله... ثم 


(1650) اذهب للفهرس 


قال -أي الشيخ الدمشقي-: فضيلة القرضاوي -وكل 
العلماء العقلانيين- برفضون بشيدة الحديث الام زلا 
يقتل مسلم بكافر) مراعاة للقوانين الغربية!... ثم قال 
-أي الشيخ الدمشقي-: القرضاوي لاترجع إلى كنب 
الحديث إلا نادرا جداء وصَن كان عنده ادنى معرفة بهذا 
العلم الشريف [أي علم الحديث]:, فإنه سيعرف أن 
الشيخ القرضاوي بعيد كل البعد عنهء وكان الأجدر به أن 
يسلم لعلماء الحديث الكبارء وأن لا يدخل في علم لا 
بحثببسنةته وأن نعتمد عليهم قي احكامه على الأحاديث 
النبوية الشريفة:, لا على الرأي والهوى... ثم قال -أي 
الشيخ الدمشقي-: قال فضيلة اليه القرضاوي 
(الدية, إذا نظرنا إليها في ضوء آيات القرآن والأحاديث 
الصحيحة نجد المساواة بين الرجل والمرأة,. صحيح أن 
جمهور الفقهاء وان المذاهب الأربعة ترى ى أن دئة 
المرأة نتصف دية الرجل: وبعضصهم استدلوا بالإجماع 
[قال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل السنة): الإجماع 
لا بد أن يرتكز على الكتاب والسنةء ولذلك -بحمد الله- 
لا يوجد إجماع عند السلف لا يعتمد على النصوص... ثم 
قال -أي الشيخ العقل-: أهل السنة 3 الذين ور 
الأصم وابن علية أنهما قالا 56 المرأة ل َه الرجلا 
[قال مركز الفتوى بموقع إسلام .ويب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: وهذا قول شاذ 
يخثالف إجماع الصحابة. انتهى])؛ ثم خرج [أي 
القرضاوي] بنتيجة أنه [ولذلك لا حرج علينا إذا : 

فتوانا في عصرنا عن فتوى الأئمة الأربعة وقلنا (أن 
ديةالمرأة مثل دية الرجل))؛ قلت [والكلام مازال 


(165131) اذهب للفهرس 


للشيخ الدمشقي|.ء وما الذي تغير حتى تتغير الفتوى 
عما مشى عليه أهل السنة كل تلك العصور الطويلة:, 
من عصر الخلفاء الراشدين إلى هذا العصر؟!,ء هل 
لمجرد إرضاء الغرب؟!؛ أم هي الهزيمة الفكرية أمام 
غزو الفكرالغربي؟!؛ و[قد] قال القرطبي [في 
(الجامع لأحكام القرآن)] (وأجمع العلماء على أن دية 
المرأة على النصف من دية الرجل): وقد نقل إجماع 
أهل السنة والجماعة [أيضا] الإمام الشافعي وابن 
المنذر والطحاوي والطبري وابن عبدالبر وابن قدامة 
وابن حزم وابن تيمية وابن رشد والشوكاني: وكثير 
غيرهم:» وهو إجماع صحيح لم يخالفه أحد من 
المتقدمين ولا من المتاخرين من اهفل السشعة؛ فالشنية 
القرضاوي هنا خالف الإجماع الصريح الذي إتفق عليه 
أهل السنة كلهم, ولما أراد أن يبحث له عن أحد سبقه 
بمثل هذه الفتوىء لم يجد إلا زعيما للجهمية [يعني 
الأصماء وهذا لبسين 200 عليه فقفقد أخذ هذا من 
شيخه الغزالي الذي بقول في كتابه (السنة النبوية) 
([وأهل الحديث -أي أهل السنة- - يجعلون_ دمة المرأة 
على النصف من ديبة الرجل: وهذده سوأة خلقية خلقية وفكرية, 
رفضها الفقهاء المحققون)!: فانظر إلى شتمه لأهل 
السنة (وفيهم الصحابة والتابعون والأئمة الكبار), 
ووصضصف مذهبهم اعت (سوأة خلقية خلقية وفكرية), بينما بصف 
سلفه من المعتزلة والجهمية بأنهم (فقهاء محققون)؛ 
ويقول الشيخ القرضاوي [في موضع آخر] [جمهور 
العلماء يقولون أن دبية المرأة نصف دية الرجل». وخالف 
ذلك ابن علية والأصم -من علماء السلف- وأنا أرجح 
راهها : فهو يعتبر شيخي المعتزلة والجهمية من 

علماء السلف!؛ فهنيئا لفقيه العصر القرضاوي ولشيخه 


(1652) اذهب للفهرس 


الغزالي سلفهم شيخ المعتزلة وشيخ الجهمية: نعم 
السلف لنعم الخلف!. انتهى باختصار. 


الإفناء ء بالرئاسة العامة لو العلمية والإفتاء): فد 
قطر -وبذلك بدعو إلى التقريب مع الراقفضة,» ار 
التمثيل مع النساء والرجال- ودفاعه عن أهل البدع من 
الأشاعرة وغعير ذلك؛ فما هي نصيحتكم تحاه 0 
الفتاوى التي تصدر أمام الناس؟. فأجاب الشيخ: لا شك 
أن هذا الرجل معه هذا التساهل,. سبب ذلك أنه يريد أن 
يكون محبوبا عند عامة الناس حتى يقولوا أنه يسهل 
على الناس, وأنه يتبع الرخص ويتبع اليسرء هذه فكرته: 
فإذا رأى أكثرية الناس يميلون إلى سماع الغناء قال 
(إنة لعن بخرام )::.وإذا راف أن كنيرا من الناس يلون 
الى إباحة كتسف المزاة وجهها قنال [إن هذا ليس 
حرام إنه بحوز لها كيشف وجهها عند الأجناب): 
وهكذاء فلأجل ذلك صار يتساهل: حتى بر ضي أكثرية 
الناس»: فنقول لك (لا تستمع إلى فتاواه. وعليك أن 
تحذرها). انتهى. 


بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشت ريف 
المسمى (الحلال والح رام ) ل م الل 


(1653) اذهب للفهرس 


الأفاضل (الحلال والحلال) لما فيه من إباحة لمحرمات 
لا ينتطح فيها عنزان. انتهى. 


(14) قال الشيخ خباب بن مروان الحمد (المراقب 
الشرعي على البرامج الإعلامية في قناة المجد 
الفضائية) في مقالة له بعنوان (انظروا عمن تأخذون 
دينكم) على هذا الرابط: والحقيقة أن أصحاب تتبع 
الرخص صاروا يأتوننا بأسماء جديدة للفقه, فطورا 
يقولون (نحن من دعاة (تطوير الفقه الإسلامي))؛ 
وتارة يقولون ( نحن أصحاب مدر سة (فقه التيسير 
والوسطية)).. . ثم قال -أي الشيخ الحمد-: ولهذا فإن 
والتفبيع لقضنايا الشعريعة") المدعين انهم أولسو 
الوسطية والاعتدال, فإنك واجد في كتاباتهم ودروسهم 
وفتاويهم عجائب من الأقاويل التي يرون أنهم بها قد 
وافقوا بين الأصالة الفقهية والمعاصرة الزمانية. 
انتهى باختصار. 


(15)قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (المتخرجح من كلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياضء: 
والمعيد في كلية أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") في مقالة بعنوان (خلاصة بعض أفكار 
القرضاوي) على هذا الرابط: فإن مما ابتليت به الآأمة 
في هذه الأزمان, ظطهور أقوام لبسوا رداء العلم, 
مسخوا الشريعة باسم (التجديد)ء ويسروا انبات 
الفساد باسم (فقه التيسير)ء: وفتحوا أبواب الرذيلة 
باسم (الاجتهاد),. ووالوا الكفار باسم (تحسين صورة 
الإسلام) [قال الشيخ ياسر برهامي (نائب رئيس الدعوة 
السلفية بالإسكندرية) في مقالة على موقعه في هذا 
الرابط: يوم أن أفتى الدكتور يوسف القرضاوي بأنه 


(1654) اذهب للفهرس 


يجوز للمجند الأمريكي أن يقاتل مع الجيش الأمريكي 
ضد دولة أفغانستان المسلمة لم ينعقد اتحاد علماء 
المسلمين [يعني (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 
الذي يرأسه القرضاوي] ليبين حرمة موالاة الكفار:؛ ولم 
تنطلق الألسنة مكفرة ومضللة وحاكمة بالنفاق!: مع أن 
القتال إوالتصيرة أعظم 0 الصوالاه ظهوراء ودولة 
انتهى. وقال الشيخ لسر الل اهرت فى (اللقاء 
المفتوح مع الشيخ أيمن الظواهري "الحلقة الأولى") 
عن القرضاوي: الذي يقدم خدمات جليلة للأمريكان هو 
0 يبيح للمسلمين في الجيش الأمريكي قتل 


الخراشي في مقالة له بعنوان (اعترافات دكتور 
عصرانى) غلى هذا الرائط :“من المغلوف أن من اهم 
القضابا الني تاول العصريون | يعني الذين يحملون 
فكر (المدرسة العقلية الاعتزالية)] تمييعها أو تحريفها 
أو حتى إلغاءها قضية الولاء والبراء. انتهى. وقال 
الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس الدعوة 
السلفية بالإسكندرية) في (عقيدة الولاء والبراء): 
الولاء والبراء مبدأ أصيل من مبادئ الإسلام ومقتضيات 
(لا إله إلا الله), فلا يصح إيمان أحد إلا إذا والى أولياء 
الله, وعادى أعداء الله وقد فرطت الأمة الإسلامية 
اليوم في هذا المبدأ الأصيل, فوالت أعداء الله» وتبرأت 

من أولياء الله:.ولا جل ذلك أمنانها الدل والهريمة 
والحدوع لأعداء الله. وظهرت فيها مظاهر البعد 
والانحراف عن الإسلام. انتهى]: وعلى رأس هؤلاء 
مفتي الفضائيات (يوسف القرضاوي): حيث عمل على 
نشر هذا الفكر عبر الفضائيات وشبكة الإنترنت 


(1655) اذهب للفهرس 


والمؤتمرات والدروس والكتب والمحاضرات. انتهى 
باختصار. 


(16)وقال الشيخ يحيى بن علي الحجوري (الذي أوصى 
الشيخ مقبل الوادعي أن يخلفه في التدريس بعد موته) 
في مقالة له بعنوان (الرد على القرضاوي وأمثاله 
إتكارهم .رجم الزاني الفخضن) على موقعه في.هحذا 
الى ابط: فقد سمعت كلمة صوتية ليوس ف القرضاوي, 
5 زهرة) عصو مجمع التحوث الإسلامية, المتوفى عام 
4م , وهو من أصحاب المدرسة العقلية الاعتزالية] 
أنه ينكر رجم الزاني المحصن وأنه كان كاتما لذلك 
عشربن سنة وأنه الآن أفشاه, وأبان القرضاوي باه 
يميل إلى هذا الرأي [قال الشيخ القرضاوي في مقالة 
له بعنوان (ندوة التشريع الإسلامي قفي لببيا) على 
موقعه في هذا الرابط: قال [أي الشيخ (محمد أبو 
زهشئزة)] آرايئن أن الرجم كان شريعة يهودية:, أقرها 
الرسول في أول الأمر, ثم نسخت). انتهى باختصار. 
والقرضاوي) على هذا الرابط: ذهب الدكتور القرضاوي 
[إلى] أن عقوبة الزاني [المحصن] تعزيرية وليست حدا 
ثابتا. انتهى باختصار. قلت: الاختلاف بين أبي زهرة 
والقرضاوي هو أن الأول يرى عقوية الرجم منسوخة 
أما الثاني فيرى أنها تعزيرية؛ وقد ألف الشيخ عصام 
تليمة (القيادي الإخواني» وتلميذ القرضاوي وسكرتيره 
الخاص ومدبر مكتبيه»: وعكضو حجبهة علماء الأزهر, وعكصو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: وعضو الجمعية 
الشرعية بمصر) كتابا أسماه (لا رجم في الإسلام). وقد 
قال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية,» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 


(1656) اذهب للفهرس 


العقوبة المحددة شرعا على المعصية. كحد الزنى وحد 
السرقة وحد شرب الخمرء إلى غير ذلك من الحدودء 
فهو محدد شرعا لا يزاد ولا ينقص؛ والتعزير [هو] 
العقوبة التي ترجع إلى اجتهاد الحاكم في تقدير ما 
بستحقه هذا العاصي. انتهى] وأكده معان ما حاء من 
الأدلة في رجم النبي صلى الله عليه وسلم [للزاني 
المحصن] ليس حدا وإنما هو تعزير. قال [أي 
القرضاوي] ( والتعزير ذا الآن صعبء لا يقبل التعزير ذا 
الآن), وهذده أكلمة شنبعة اعرث [أي القرضاوىي] فيها 
وفي أمثالها عن زيغه بتصديه لرد حكم عديد من أدلة 
الكتاب والسنة التي قام عليها إجماع الأمة. فرأيت من 
المهم بيان شوم هذه الكلمة وعظيم ضررها على 
قائلهاء مذكرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ([إن 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله: لا يلقي لها بالا, 
يهوي بها في جهنم)... ثم قال -أي الشيخ الحجوري-: 
وتمرد القرضاوي». واد [يعني الشيخ ([محمد ابو 
زهرة)] في ذلك على حكم الله وحدوده نظير تمرد 
التهود قبلهم علئ حكم الله وجحدودة التي أنزلها الله 
على تعبمست موسى عليه الصلاة والسلام قي التوراة ولا 
فرق» فهم احرى بمشابهة اليهود في ذلك حذو القذة 
بالقذة:.. نم قال -أى الشتنخة الحجورى-: وقد نبت أمرة 
واقامنة صلى. اللة عليه وسلم لهذا الحد نيونا قطعي] لا 
يمكن أن ينكرء ولا يجحده إلا من ختم الله على قلوبهم 
وعلى نسمعهم وعلى ابصارهم غعشأوة.. قمم قال -اي 
الشية الحجوري-: :قال انق حرم في (طدوق العمافه) 
(وقد أجمع المسلمون إجماعا لا ينقضه إلا ملحد أن 
الزافي المخصضن عليه الرجم حتئى يموت 4..:. نض فال داى 
الشيخ الحجوري-: وقال الوجاح فى زامعانيىن القرآن) 
(أجمعت الففهاء أن مقن قال (إن المعحضنين لايخب أن 


(1657) اذهب للفهرس 


يرجما إذا زنيا) وكانا حرين» كافر؛ وكذا قال الأزهري 
في (تهذيب اللغة)... ثم قال -أي الشيخ الحجوري-: 
وقال النحاس فى (كماني الفران) (وقتر احيعت 
الفقهاء على أنه من قال (لا يجب الرجم على من زنى 
وهو محصن) أنه كافر): وكذا قال ابن منظور في 
(لسان العرب). انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي في مقالة بعنوان (الإجماع على كفر منكر 
الرجم في الإسلام) على موقعه في هذا الرابط: وقد 
اتفقت المذاهب الفقهية. سواء مذاهب أهل الحديث أو 
أهل الرأي أو الظاهرية» على الرجمء بل اتفقوا على 
تكفير من أنكر الرجم. انتهى. وجاء في هذا الرايط 
على موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءء, أن 
مجلس هيئة كبار العلماء قال: يقرر المجلس أن الرجم 
حد ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإجماع الأمةء وأن من خالف في حد الرجم 
وإجماع الصحاية والتابعين وجميع علماء الإمة ؛ المتبعين 
أهل الكفر ولك كهم بأحكام الإسلام. انتهى. وقال 
الشيخ عبدالعزيز مختار إبراهيم (أستاذ الحديث وعلومه 
بجامعة تبواك) قي (العصرانيون ومعهوم تحديد الدين): 
وأما جه الرجم قفإن جميع العصرائيين [تعتي (أضحاتب 
المدرسة العقلية الاعتزالية)] ينكرونه. انتتيهى. 


(373)ؤزقال الشية مكمه ضاله المتحى فى كنات( درون 
للشيخ محمد المنجد): من البدع العصرية التي خرجت ما 
يعرف بفقه التيسيرء وفقه التيسير هو عبارة عن اتباع 
الهوى» وجمع الرخص واختراعها... ثم قال -أي الشيخ 
المنحد- : هناك الآن مدر سة فقه التمسير: هذه المدرسة 
القائمة على الحوارات على الفضائيات: وفقه التيسير 


(1658) اذهب للفهرس 


يحاول أن يجمع لك أية رخصة أفتى بها أو قالها عالم 
بخترع فتوى حدبيدةه تنايسب العصر (بزعمهم).: توافق 
هوى الناس وتخالف الكتاب والسنة... ثم قال -أي 
الشيخ المتجده: وهكذا كثرت الأهواء في انناء الرخض: 
ومن تتبع رخص العلماء تزندق وخرج من دينه»: فإنه ما 
من عالم إلا وله سقطة (أو زلة) واحدة على الأقل, 

فإذا تتبع الإنسان هده الرخص اجتمع فيه الشر كله 
ومع طول عهد الناس بعصر النبوة والبعد عن وقت 
النبوة زادت الأهواء واستولت الشهوات على النفوس 
ذرف الدين لدىت الاس: ؤراذ الطسض بللة ارتساط 
المتسلمين بالعرية الذي استولى على هادياتهم دضندن 
إليهم الفكر الذي يعتنقونه ويرضخون له؛, وترك هذا 
الأمر أئرة -مع الأسف- حتى على بعص الدعاة؛ أو الذيق 
بزكمون نصرة الإسلام ويتصدرون المجالس في الكلام, 
فضنارزوا بريدون إعاذة النظر فى تعض الأخكام 
الشرعية, يقولون (ثقيلة على الناس, الناس لا 
يطيقونها؛: ماذا تريذون؟: قالوا ١‏ تحقف, ترعب الناسس 
في الدين) [جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
المسلمين (إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (علماء 
الأزهر صمام الأمان للأمة) على هذا الرابط أن الشيخ 
الإخوان المسلمين) قال: فلا بد أن يصل الداعية إلى 
أن يشتاق الناس لدروسه وخطبه: ويؤترون الحضصور 
إليه على راحتهم. انتهى]ء فنقول لهم» اندم تريدون 
آخرا: أنتم مرمدة ن إدخال الناس قفي دين لعتنن هو دين 
الله!ء أنتم تريدون أن تنشروا على الناس إسلاما ا 
غير الذي أنزله الله!, أنتم تريدون أن تقدموا للناس 
أحكاما غير أحكام الشريعة التي أتى بها رب العالمين!؛ 


(1659) اذهب للفهرس 


ماذا تريدون؟!؛ ما هو نوع الإسلام الذي تريدون تعليمه 
للناس؟!, وأي شريعة هذه؟!؛ وأي أحكام؟!؛: ومن الناس 
من يتطوع لمتابعتهم: ولا شك أن الناس فيهم أهل 
هوى وأتباع كل ناعق: بريدون يسرا ولا بريدون مش فة ‏ 
ويريدون سهولة ولا يريدون تكاليف صعبة ه فنقول, 


ء' م في 
الصيف الحار مشقة!, أفتهم بالفطر والقضاء [أي أن 
يفغطروا في شهر رمضانء: ثم يقضوا فيما بعد, لأجل 
الحر]!, وأفتهم بصلاة الفجر الساعة الثامنة [أي بعد 
شروق الشمس]!.: فما دمت تريد أن تتخفقف على الناس 
خفف !.: وقل (إن الربا ضرورة عصرية) !هه وهكذا ضار 
الإسلام الذي يقدم للناس عير الإسلام الذي أنزله 
الله... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لكن كيف يعني 
(القابض على دينه كالقابض على الجمر) هذا الحديث 
ما معناه؟!: إذن ماذا بعد أن نلغي أي أحكام ونقول 
([هذه يعاد النظر فيها)؟!, فكيف يحس الواحد أنه 
قابض على الجمر؟!ء كيف يحس أن هنا فتنة وابتلاء من 
الله؟!, الله ابتلى الناس بالتكاليف وابتلاهم بالمشاق: 
هاذا يعني (اتتنناء الوَضَوء على المكارة)»؟!: هاذا تعن 
([حفت الجنة بالمكاره)؟!؛ إذا كنت تريد إلغاء المكاره 
من الدين فأين الجنة هذه التي تريدون دخولها؟!: الجنة 
حفعقت بالمكاره فأين المكاره؟!ء انكمم ترردون إالغاء 
المكاره كلها نححة التخفيف على الناس وترعيبهم قفي 
الإسلام, انسكر ترعبونهم قفي شيء آخر عير الإسلام, 
ترعيبون في دين آخر تشرعونه من عندكم, وهذا 
التمادي يجعل الداعية هذا أو المتصدر المتزعم المدعي 
للعلم عبدا لأهواء البشر... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
[كول المستمي] إ(نا نمت هده نقلة) نشول أأى 
المفتي] ([خلاصء بلاش): [يقول المستفتي] (يا شيخ, 


(1660) اذهب للفهرس 


والله ما قدرت) قال [أي المفتي] (هذا مباح): وهكذا 
تنيصتيح الشرع وقق._ أهواء الناس وشهواتهم: ويعاد 
تشكيل دين جديد, وأحكام جديدة:, وفقه جديد اسمه 
أهواء الناس (ماذا يقول الناس؟ ؟» ما هو راك الأغلبية؟, 
يجوز)... نم قال -أي الشيخ المنجد-: ويجب أن يقوم 
الدعاة إلى الله بمقاومة داعي الهوى؛ فالشريعة جاءت 
الشرع والتسليم لها وترك الاعتراض عليها وان النص 
الشرعي حاكم لا محكوم وأنه غير قابل للمعارضة ولا 
للمساومة ولا للرد ولا للتجزتئة ولا للتخفيض: وليذكر 
[أي الداعي] العامة والخاصة بقول الله تعالي (ومِا 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم» ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا): فلا بد من تربية الناس على 
التعلق بالآخرة, وأن الدنيا دار شهوات واهواء: وان 
الجنة قد ححيت بالمكاره: والنار قد ححيت بالشهوات 
وأن اليقين ما دل عليه الشرع, وما جاء به الشرع هو 
مصلحه الاين ولو جهلواء ولو قالوا [ليس في هذا 
الغالمين؛ 0 الواحد يركب الكشاق حتى يتعبد ويتذلل 
نفسه لله... ثم قال -أي الشيخ المنجد- : ما هو المقصد 
الشرعىي. هن .وضع الشزيعة؟: لهاذا الرم الله الناس 
بالشريعة؟: الفرض:من وضغ الشريعة اإخراع المكلف 
عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله؛ وليتذكر هؤلاء 
القوم أن مجاراة الناس قفي الترخص والتيسير لا تقف 
عند حدهء فماذا نفعل بمن تتبرم من لبس الحجاب؟ :4 
ومن يتبرم من صيام الحر في رمضان؟», ومن يتثناقل 
عن الس فر للحج لما فيه من المشقة والأامراض 
المعدية؟: وماذا نصتع بالجهاد الذى قيه تضحية. بالتفقس 


(166131) اذهب للفهرس 


والمال؟: فإذا كنا نريد أن ننسلخ من أي شيء فيه ثقل 
فأي دين هذا الذي نريد اتباعه؟!؛ والتيسير الذي يسره 
الله للناس ورخص فيه هذا [هو التيسير] الشرعيء أما 
على الخفين والخيرت للمقيم يوما وليلة وللمسافر 
ثلاثة أيام, هذا البسعين سر عي [فمن كان منكم مريضا 
أما أن نأتي دنقون (الريا صيرورة عصرية 4 فهنذا كلاه 
فارغ. انتهى باختصار. 


(18) قال الشيخ أحمد سالم في مقالة له بعنوان 
(خارظسة التنتوير من التنوبر الغحزبيئ الى التوير 
الإسلامي) على هذا الرابط: الخلل الذي دخل على ددا 
التيار الفغكري [أي تيار التنوير الإسلامي» وهم الذين 

يحملون فكر (المدرسة العقلية الاعتزالية)] انا قامه 
بعملية المواءمة والتوفيق [أي يبسن الإسلام ومفاهيم 
التنوير العلماني الغربي]: هو أنهم في عملية التوفيق 
هذه أضاعوا قطعيات من الشريعة وخالفوهاء إما بقبول 
باطل وإما برد حق»؛ ومن أمثلة القطعيات التي ضيعها 
بعص أولئك المفكرين أثناء عملية المواءمة هذه قصر 
مفهوم الجهاد في الإسلام على الدفع [قال الشوكاني 
في (السيل الجرار): أما غزو الكفار ومناجزة أهل 
الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل,: 
فهو معلوم من الضرورة الدينية. انتهى. وقال الشيخ 
أبو مريم الكويتي في فتوى له على هذا الرابط: اعلم 
أن جهاد الطلب من شرائع الدين المعلومة من الدين 
بالضبرورةة وفند ذكر هيدا اعتير واحد من اقل العلم: 
انتهى. وقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الباحث 
بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 0 


(1662) اذهب للفهرس 


الأحكام): : ويخشى على من أنكر جهاد الطلب الكفر, 
كو وقال ا 000 ا (الذي تولى القضاء 
في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: ثم في بلدة 
الزلفيء وكان الشيخ ابن باز محبا لهء قارئا لكتبه: 
وقدم لبعضهاء ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - 
وأم المصلين للصلاة عليه) قفي كتابه (غربة الإسلام: 
رأيت لبعض المنتسبين إلى العلم فض ا مال رمه 
فيه أن ابتداء المشركين بالقتال على الإسلام غير 
مشروعء وإنما يشرع القتال دفاعا عن الإسلام, إذا 
اعتدى الفسشزكون على المث ب لمين ا و ختالوا ضتهم وسن 
الدعوة إلى الإسلام فحينتذ يحاربون» لا ليسلموا بل 
ليتركوا عدوانهم ويكفوا عن وضع العراقيل في طريق 
الدعاة, فأما إذا لم يحصل منهم اعتداء ولا وضع 
المسلمين المسالمة والمتاركة, زعم أيضا أن الإسلام لا 
يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وقَائه لمجرد أنه الا يدين 
المستلمون القوة من لسدل” الدعوة إلى يتوم هذا 
حاصل مقاله؛ وقد أطال الكلام في تقرير هذا الرأي 
الخاطئ,؛ ثم قال (وهذا الرأي هو المعقول المقبول, 
وهو الرأي الذي تتفق معه نظرة علماء القانون الدولي 
في الأساس الذي تبني الدول عليه علاقاتها بعضها 
ببعض...) إلى آخر كلامه المصادم للآيات المحكمات 
ونصو ص الأحاديث الصحيحة وإجماع الصضحاية رضوان 
الله عليهم أجمعين» وكفى بالوصول إلى هذه الغاية 
السيئة جهلا وخذلانا لصاحب المقال وأشباهه من 
المثبطين عن الجهاد في سبيل الله المائلين إلى آراء 


(1663) اذهب للفهرس 


أعداء الله وقوانينهم المخالفة لدين الله وما شرعه 
لعباده المؤمنين... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: إن 
ابتداء المشركين بالفبحال مشروع هه وإن دماءهم 
قرق قي ذلك يبسن الكفار المعتدين وغعير المعتدين, 
ومن وقف منهم في طريق الدعاة إلى الإسلام ومن لم 
يقف في طريقهمء فكلهم يقاتلون ابتداء لما هم عليه 
من الشرك بالله تعالى حتى يتركوا الشرك ويدخلوا في 
دين الإسلام ويلتزموا بحقوقه... ثم قال -أي الشيخ 
ال ستحرق:: ماحن المضان الى انضرا النه زعم ان 
الإسلام لا يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد 
أنه لا يدين به [أي بالإسلام]: ولعل صاحب المقال أخذ 
هذا القول من نظرات علماء القانون الدولي وما 
والإسلام بريء من هذا القول المفترى عليه كما تدل 
على ذلك الآيات والأحاديث الصحيحة... ثم قال -أي 
الشيخ التويجري:: يقول صاحب المقال (إن الإسلام لا 
زذقتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد اند لا يبدين 

به [أي بالإسلام])4» وهذا منه جرأة عظيمة على الله 
تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم 
وتكذيب منه لنصوص القرآن والأحاديث الصحيحة:ء فالله 
المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل... ثم قال -أي 
الشيخ التويجرى:: جناء اعبت المقال وأنكياهه من 
المعجبين بآراء أعداء الله تعالى وقوانينهم الدولية, 
فأصدروا المقالات التي ظاهرها الطعن على الجميع 
[يعني الصحابة والتابعين] تقليدا منهم لأعداء الله 
تعالى وتقربا إليهم بما يوافق أهواءهم [أي أهواء أعداء 
الله]؛ بل ظاهرها ا ا 


(1664) اذهب للفهرس 


الإسلام» ويهاجمهم إذا لم يقبلوا دعوته:ء ويغير عليهم 
في حال غرتهم [اي غفلتهم!. وكل ذلك على زعم 
صاحب المقال لا يجوز له [أي للنبي صلى الله عليه 
وسلم ]ء وكان صلى الله عليه وسلم يستحل دماءهم 
واهةوالمط: وذلك على زكم صاحب المقال لا بحوز لهه 
وكان صلى الله عليه وسلم يعد لأعداء الله تعالى ما 
استطاع من القوة ويجاهد بها [أي بهذده القوة] من انف 
منهم قبول الدعوة,. وذلك على زعم صاحب المقال لا 
يجوز له». وكان صلى الله عليه وسلم يقاتل المعرضين 
عن الإسلام سواء كانوا من المعتدين أو غير المعتدين, 
عات ازعم صاحب المقال أن قتال غير المعتدين لا 

له؛ فانظروا أيها المسلمون إلى جريرة التقليد 
لأعداء الله تعالى والاغترار بآرائهم الفاسدة وقوانينهم 
الباطلة, كيف أوقعا هذا المسكين في هذه الأوحال 
بالكلية... ثم قال -أي الشيخ التويجريء: وعنده [أي 
وغند صاحب العتفال] وعند انتياهة أن الراى المغعقول 
المقبول هو ما يتفق مع نظرة علماء القانون الدولي, 
من ميطالحة أعداء الله ومتاركتهم ما 2 0 على 


و تمساكة دمانهم وأموالمم هن احن شر كهم الله 
حال أمر محين عله وصادر عي اطر الله تعالى دامر 
رنقولة صلى الل علية وسلم كما لا عقي على من لله 
ادنى فلع وفهع عن الله عالت ورسوله صلى الله علجة 
وسلم: ومعرفة سبيرة اقول اللله اصلف اللئه عله 
وسلم) وأصحابه (رضوان الله عليهم أجمعين) في جهاد 
المشركين وأهل الكتاب, ولا ينكر ذلك إلا جاهلء أو 
فكانن عفاد للحق تسامفى عند لما عسدة من المثل الى 


(1665) اذهب للفهرس 


الحرية الإفرنجية والتعظيم لأعداء الله تعالى والإعجاب 
ناا نهم وقوأنينهم الدولية: فلذلك روم [اي يطلب ] 
كثير منهم التوفيق بينها وبين الأحكام الشرعية: وما 
أكثر هذا الضرب الرديء في زماننا لا كثرهم الله... ثم 
قال -أي الشيخ التويجري-: صاحب المقال اشام هن 
المثبطين يرغبون المسلمين في مسالمة أعداء الله 
تعالى ومتاركتهم أبدا موافقة لما تقتضيه الحرية 
الإفرنجية التي قد فشت في أكثر الأقطار الإسلامية 
وعظم شرها وضررها على الشريعة المحمدية:ء فالله 
المستعان... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: والمقصود 
هاهنا التجذير من هذا المقال وغيره من مقالات 
المتهوكين [أي المتحيرين] وآرائهم وتخرصاتهم, ف إن 
كثيرا منها مأخوذ من آراء الإفرنج وأمثالهم من 
الكففر والضلال وما تقتضيه قواأانينهم لو 7 
ومدنيتهم. انتهى باختصار]» وإطلاق القول بعدم 
العقوبة على الآراء الباطلة [قال الشيخ سعيد بن ناصر 
آل بحران (الأخصائي 0 بجامع "الراجحي" بأبها) 
الجدد والقدماء) على هذا الرابط: تتفق المدارس 
العقلانية القديمة والمعاصرة على المبالغة في رفع 
شعار (الحرية الفكرية) وإن كان على حساب العقيدة. 
نتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد بن محمد اللهيب 
سنا العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك 
سعود) قي (إنكار حد الردة): وقد ابتليت الأمة بقرق 
ومذاهب عارضت بمعقولاتها صحيح المنقول: وأول من 
عرف عنهم ذلك الجهمية في أواخر عصر التابعين ثم 
انتقل إلى المعتزلة ثم إلى الأشاعرة والماتريدية؛ وفي 
العصر الحاضر ظهرت اتحاهات عقلانية منتعددة [ يشير 
إلى المدرسة العقلية الاعتزالية] يجمع بينها المغالاة 
في تعظيم العقلء: والقول بأوليته على غيره من 


(1666) اذهب للفهرس 


اصحاب ا العقلانية مسألة حد د الردة! 0 كان 

من المتفق عليه قفي دين الإسلام ومن المعلوم من 
الدين بالضرورة أنه لا يجوز للمسلم ان بخرج عن دبنه 
فإن خرج وجب إقامة حد الردة عليه بعد استتابته, 
وعلى هذا سارت أمة الإسلام طيلة القرون السابقة, 
ولم تثر فيها مشكلة الردة ولم يشكك أحد في حدهاء 
حتى جاءت الإعلانات الدولية تجيز حرية الارتداد 
وتكفلها للإنسان وتجعلها من حقوقه التي لا يؤاخذ بها؛ 
ولما كان بعض كتاب المسلمين يرون ان إعلانات حقوق 
الإنسان الدولية حق لا مرية فيه حاكموا الشريعة 
الإلهية إليهاء وقدموا المواثيق الدولية على الشريعة 
الربانية, ولاحقوا الشريعة محاولين طمس هذا الحكم. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل 
(الداعية ار الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة 
والإرشاد) في مقالة له على هذا الرابط: حد الردة ثابت 
بالسنة النبوية» وفيه أحاديث بلغت حد التواترء ولذا حكم 
علامة :عضر المحوت أحمة تتاكر نانب رنسن المحكمة 
الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/1958م] في 
رده على شيخ الأزهر محمود شلتوت [المتوفى عام 
8م وهو من أصحاب المدرسة العقلية الاعتزالية] 
بأن أحاديث قتل المرتد متواترة. فقال ([فإن الأمر 
يقتل المرتد عن الإسلام ثابست بالسنة المتواترة: معلوم 
من الدين بالصضرورة: لم يختلف فية العلماء)؛ ونقل 
إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتل المرتد 
الوم الس ل 5 في كتابه (لماذا 0 الخ وات 

حد الردة؟!): فإن هؤلاء المنكرين لحد الردة يخشى 
عليهم أن يكونوا بذلك منكرين لما هو معلوم من الدين 


(1667) اذهب للفهرس 


بالضرورة... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: فحد الردة 
ا و ا فكل من جحده فقد عرض 
نفسه للتكفير... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: حد 
النودة نافت التصيرة: بالسئة. والا حماء: وان القتران 
الكريم أشار إليه»؛ وإن تطبيقه ثابت عن النبي صلى 
الله عليه سبالم والخلفاء الراشدين, وإن الأمة أجمعت 
غلى العمل نة في شائز الأعضان: وافة اضر كالمعلوم 
من الدين بالضرورة: وإنه حد مقدر بالشرع وليس 
تعزيرا مقدرا بالإجتهادء. والتشكيك فيه تشكيك في أمر 
من المسلمات الشرعية الثابتة التي لا يستطيع أن 
يتجرأ على إنكارها إلا من كان معرضا عن شرع الله غير 
خاضغ له بالكلية: أما من كان يزعم أن مرجعيتة الكتّاب 
والسنة فكيف يجرؤ على إنكارها؟!, ولهذا ما زلت 
أطرح هذا السؤال بكل عفوية واستغراب [لماذا ينكر 
الإخوان [يعني جماعة الإخوان المسلمين] حد الردة؟!, 
وهل هم دعاة لإقامة الحكم الإسلامي ام دعاة لتمبيع 
الشريعة الإسلامية؟!): نسأل الله تعالى أن يهدي كل 
المنتلمين ويتحفظهم :من شطحات الزنادقة. انتهى 
باختصار]ء والقول بجواز تولي عير المسلم منصصىتب 
حاكم المسلمين وولي أمرهم [قال الشيخ إيهاب كمال 
أحمد في مقالة بعنوان (الرد المبين على من أجاز 
ولاية الكافر على المسلمين) على هذا الرابط: إن 
إجماع المسلمين منعقد على اعتبار شرط الإسلام 
قيمن يتولى حكم المسلمين وولايتهم: وإن الكافر لا 
ولاية له على المسلم بحال. انتهى]؛ والقول بإبدال 
المواطنة محل الذمة وإلغاء الذمة كصورة للعلاقة بين 
المسلم وغير المسلم [جاء في كتاب (فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أن اللجنة (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالت: من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر 


(1668) اذهب للفهرس 
الكفرة: ون المتسلمين: الآ تالوطن:: وجعكل احكامهم 


كتابه (الشريعة والقانون في العصر العثماني): وقد 
اقتدنيست الدولة العثمانية فكرة (الجنسية) هق اورؤناء 
وتبلور هذا رسميا بصدور قانون الحجنسية العتمانيب قفي 
9 ,م وبمقتضصى هذا القانون أصبح كل 
القاطنين في الدولة العثمانية يحملون الجنسية 
العثمانية. ومن ثم فأصبح لا يوجد فرق بين المواطنين, 
إذ أصبحوا كلهم يتمتعون بالحنسية العنمانية: وهكذا 
حلت -ومنذ ذلك الخين- رابطة: الجنسية فخل رانظة 
الدين: وصارت الحجنسية وصفا قي الشخص تمتخ به 
بصرقف النظر عن ديانته, وهكذا نم هجر التقسيم 
الإسلامي الثلاثي للأشخاص بين (المسلمء والذمي, 
والمستأمن) [وهو التقسيم الذي كان مطبقا داخل 
ولايات الدولة العثمانية قبل صدور قانون الجنسية 
العثماني], ونشأ أساس جديد للعلاقة بين الفرد والدولة 
وهو رابطة الجنسية. انتهى باختصار. وقال الشيخ وليد 
السناني (أحد أشهر المعتقلين السياسيين في 
السعودية, ووصف بأنه "أحمد بن حنبل هذا العصر") 
قفي فقفيديو بعنوان (لقاء داوود الشريان مع وليد 
السناني): التقسيمات السياسية الموجودة التي يبنى 
عليها مسألة الجنسية هذه كلها أصلا باطلة ما أنزل الله 
بها من سلطان وميبنية على شربعة الطاغعوت الدولية: 
مسألة المواطنة التي تبنى على الجنسيةء هذا المواطن 
يعطى الحقوق حتى لو كان رافضيا! حتى لو كان 
إسماعيليا باطنيا! حتى لو كان نصرانيا! حتى لو كان 
أكثر شيء! إذا صار مواطنا فله الحقوق كاملة!. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ إيهاب كمال أحمد في مقالة 
بعنوان (الرد المبين على من أجاز ولاية الكافر على 
المسلمين) على هذا الرابط: 70 مشاركة المسلمين 


(1669) اذهب للفهرس 


للكفار في وطن واحد لا تعني بالضرورة تساويهم في 
الحقوق والواجبات»: وإنما توجب إقامة العدل والقسط 
على الجميع؛ والعدل لا يعني المساواة في كل شيء, 
وإنما يعني إعطاء كل ذي حق حقه؛ ومطالبته بأداء ما 
عليه من واحبيات: والمرجبصع قي تحد/مرمد الحقوق 
والواجبات هو شرع الله لا غير. انتهى]. والقول بعدم 
جواز إالزام المسسلمين بالدشريعة -رعم وحود 
الايستطاعة- مراعاة لخحريتهم قفي الاختيار [قلت: 
المقصود هنا بيان أن اسنحات: المدرسة العقلية 
الاعتزالية يرون أنه لا يجوز إلزام المجتمع بالشريعة إلا 
إذا اختار الأغلبية بالتصويت الديمقراطي أن يلزموا بها. 
وقد قال الشيخ فهد بن صالح العجلان (الأستاذ 
المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية 
بجامعة الملك سعود بالرياض) في مقالة له بعنوان (هل 
الإلزام بأحكام الإسلام يؤدي إلى النفاق؟) على هذا 
الرابط: فالقول بأن الشريعة ليس فيها إلزام» هذا 
تجاوز وحذف لاصل شرعي ثابت ومجمع عليه ولا يمكن 
إنكاره... ثم قال -أي الشبخ العجلان-: الإلزام [أي 
وأحكام وقواعد لا تحصر... ثم قال -أي الشيخ العجلان-: 
لم يكن سؤال (الإلزام بالشريعة) مطروحا في تلك 
العصور [يعني عصر النبوة وعصر الصحابة] أصلا,ء لأنه 
بدهي وضروري من أحكام الإسلام, إنما طرح هذا 
المعاصرة [التي] تتحرك معها محاولات التوفيق 
والتلفيق والمواءمة... ثم قال -أي الشيخ العجلان-: 
فالإلزام بأحكام الإسلام ليس شيئا طارئا وجسما غريبا 
نسحتث له عن سبب ومشروعية» زبل] هواصل وقرض 
لازم وبدهي. انتهى باختصار]؛ وأكثر هذه المسائل التي 
ضيعوا فيها القطعيات هي .من المساتل العى انتحتها 


(1670) اذهب للفهرس 


العقلانية العلمانية, لكنهم لا ينتبهون للأساس العقلاني 

بين الوحي وبين الفكر الغربيء والحال ليس كذلك: 
والدعي منها براء, وهي مصادمة له وما أنتجها سوى 
العلمانية التي تنزع الوحي عن القيم؛ ويمكننا ذكر 
مسرد سريع برموز هذا التيار» وهم رفاعة الطهطاوي 
([ت18731م): وجمال الدين الأفغاني ([ت]1897م): 
ومحود عيسده [الذي توفي عام 5 م وكان 

منصب (مفتي الديار المصرية)]. وعبدالرحمن الكواكبي 

([ت]1902م): ومحمد رشيد رضا ([ت]1935م), 
ومصطفى عبدالرازق [الذي توفي عام 7 م وكان 
يشغل منصب (شيخ الأزهر)]ء وعبدالمتعال الصعيدي 
[الذي توفي عام 1 مم وكان أستاذا تكلية اللغة 
العربية بالأزهر]: ومحمد الغزالي: ويوسف القرضاوي: 
وأحمد كمال أنو المحد [الذي توفي عام 9 م وكان 
عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر]» ومحمد عمارة 
[عضوهيئة كبار العلماء بالأزهر], وفهمي هويدي: 
ومحمد سليم العوا [الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء 
السوداني]: وراشد الغنوشي [عضو مكتب الإرشاد العام 
العالمي لجماعة الإخوان المسلمين]: وعبدالمنعم أبو 
الفتوح [عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين 
فين مضت ]ء وتعة الدسن العتماتى [رئسس الحكوفه 
المغربية]. انتهى باختصار. 


ا العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) على موقعه في هذا الرابط: أهل البدع 
كالروافض: والخوارح: والجهمية: والقدرية: والمعتزلة: 
والصوفية القبورية: والمرجتة: ومن يلحق بهم 


(167131) اذهب للفهرس 


كالإخوان [يعني (جماعة الإخوان المسلمين)] والتبليغ 
[يعني (جماعة التبليغ والدعوة)1 وأمثالهم, فهؤلاء لم 
شتروط الستلف افاعة الححة من أجل الحكم علتهم 
بالبدعة, فالرافضي يقال عنه (مبتدع)» والخارجي 
يقال عكنه [ مبتدع )2ه وهكذاء سواء أقيمت عليهم الحجة 
أم لا. انتهى. وقال الشيخ ربيع المدخلي أيضا في 
فيديو بعنوان (الشيخ ربيع يقول ان "سيد قطب" توصل 
للمنهج السلفي تقطرية): إن ( سيد قطي) كان سيد 
الحق» ولهذا لو يسمع الإخوان [يعني جماعة الإخوان 
كتابات زينب ٠‏ الغ زالي 0 ا ا 
المسلمين], والله أعلم إذا كنتم قرأتم لهاء أنه كان 
يرش دهم [أي أن الشبخ (سيد قطب) كان يرشد 
الحركة السلفية؛ يقول [أي الشيخ سيد قطب] [أنا 
قرأت أربعين سنةه صرفتها في حقول المعرفة 
الإنسانية: وعيبشت على تصوري ١ه‏ وأنا إن شاء الله إذا 
وجدت الحق واتضح لي آخذ به4): فالرجل بحسن نيته إن 
شاء الله توصل إلى أن المنهج السلفي هو المنهج 
الضحبح الذي يجب أن يأخذ به الشباب: وأن يتربوا عليه 
وعرض أأي الشيخ سيد قطب] هذا المنهج على 
الفوحودين فى ذلك الوقت حن.الاعوان: ناش وافقوه 
وناس عارضوه.: نم علب الجانب المغارض على الحانب 
الموافق. فاستمرت دعوة الإخوان على ما هي عليه:, 
الروافقض إخوائهم:.وصدام اريس الغراق] يفقفوق إلى 
خانية: هذا كله من فمبان الغعقائد ومن الخلط: لو كان 
هناك عقيدة صحيحة فيها الولاء والبراء ما يقفون لا مع 


(1672) اذهب للفهرس 


خميني [مرشد الثنورة الإيرانية] ولا مع صدام. ان 
ختصار. نتههعى 


(20)وقال الشيخ سيد إمام في [العنا شروت بالإسلام): 
له الل 38 المل 7 فسمح 5 بالسمد ف 58 قال 1 
الشيخ سيد إمام-: في عام 1990م كنت أعمل جراحا 
في الجهاد الأفغاني. وكان يعمل معي كمساعد جراح 
الدكتور عماد عبدالغفورء وهو حاليا مساعد الرئيس 
المصري الإخواني » الدكتور محمد مردسي ؟ه ووقتها قال 
لي الدكتور عماد (إن تلاعب حسن البنا بالإسلام بلغ 
إلى الدرجة التي كتب له الشيخ عبدالرحمن الوكيل - 
رتيس جمعية أنصار السنة- رسالة مفتوحة في 
بعنوان (يا بناء أقم وجهك للدين حنيفا)4... ثم قال -أي 
الشيخ لتسيد إمام -: كان البنا يقدم حدماتة للملك قي 
مقابل السماح له بالتمدد وتكثير أتباعه بالشعارات 
بنصرتهم لحاكم لا يحكم بالإسلامء: وإذا كنت [الخطاب 
هنا للبنا] تريدالإسلام فلماذا تؤيد ملكا لا يحكم 
بالإسلام؟!: فإذا أيدته فأنت تريد شيئا آخر غير الإسلام, 
تم ضربهم الملك بحسب قاعدة (من أعان ظالما سلطه 
الله عليه)... ثم قال -أي الشيخ سيد إمام-: أيد الإخوان 
اه فتحملوا كل 0 تم ضربهم» تم 
أيدوا (أنور السادات) فتحملوا كل جرائمه؛ ثم أيدوا 
تورنت الحكم 5 (جمال مبارك) فتحملوا كل جرائم 
(مبارك) الذي بتهمو نه الآن بالفساد وهم الذين اندوة 
[قال الشيخ أيمن الظواهري في (اللقاء المفتوح مع 


(1673) اذهب للفهرس 


الشيخ أيمن الظواهري "الحلقة الأولى"): الإخوان 
المسلمون بلغ بهم التنازل آن يسيروا في مظاهرة 
النقاق من مجلس الشعب إلى قصر (حسني مبارك 
[حاكم مصر وقتئذ]) ليطالبوه بتمديد رئاسته. انتهى 
باختصار] فقام (مبارك) بتسمينهم لمحارية الحركة 
الجهادية وهذا أقذر ما فعلوه على مدى تاريخهم غير 
النظيف... ثم قال -أي الشيخ سيد إمام-: أما حلفاء 
الإخوان من أدعياء السلفية وغيرهم فأقول لهم. قد 
قال الله تعالى [ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 
النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون).. 
نم قال -أي الشيخ تبعيد إمام-: الإسلام الصحيح ليس 0 
إسلام الأزهر ولا إسلام الأوقاف ولا إسلام الإخوان ولا 
إسلام أدعياء السلفية:, وإنما الإسلام شيء آخر غير ما 
عليه هؤلاء: ولم يعد يعرفه إلا القليل من الناس. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ سيد إمام أيضا في (إخوان, 
ولكن لسنوا مسلمير:): الاخوان يلعنؤن الا نخلام كما 
يلعب الصبيان بالكرة» وغرهم إمهال الله لهم... ثم قال 
-أي الشيخ سيد إمام-: إن الاخوان في عاءة الخرض 
على عدم تعليم أتباعهم الإسلام الصحيح, وخصوصا 
المتعمد بالدين داخل الجماعة» ولهذا وقعوا في الكفر 
الناقض للإسلام بكل سهولة وبإاصرار وبصورة 
جماعية... ثم قال -أي الشيخ سيد إمام-: وختاماء أقول 
للإخوان وحلفائهم: العبوا بأي شيء إلا الدين: و[قد] 
قال الإمام مالك رحمه الله ز( مهما تلاعبت به من شتنيء 
فلا تلاعبن بامر دينك). انتهى باختصار. 


(21)وقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي (المحاضر 
بكلية الشريعة وأصول الدين» بفرع جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابه (فتح الرب الودود): 


(1674) اذهب للفهرس 


قالوا بأقوال 71 أعمالا ىن تخترع من ا 0 
بعضهم بحرية الاعتقاد والتعبد. وكقولهم بالدعوة إلى 
وحدة الأديان» وكسكوتهم عن الشرك الأكبرء وما أشبه 
ذلك من الأقوال والاعتقادات التي تخرج صاحبها من 
الإسلام, والعياذ بالله. انتتيهى. 


(22)ومن الجدير بالذكر هنا أيضا أن جماعة الإخوان 
المسلمين تتبنى المنهج الأزهري (وهو منهج أشعري 
ضوفي كما سبق بيان ذلك)ء ولذلك تراهم بمحدون 
الأزهر. ومما يدلل على ذلك ما يلي: 


(أ)جاء على موقع الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة 
الإخوان المسلمين (ويكيبيديا الإخوان المسلمين) في 
مقالة وار 0 المسلمون والمستهحية العقدية) 
الإ لامية, لا تنشد الجماعة عن مكت فدات الأمة 
وثوابتها... ثم جاء -أي في المقالة-: المذهب الأشعري 
سار ل سلف الآأمة من العلماء والمحدتين والفقهاء 

والمفسرين ن» وتلقته الأمة جيلا بعد جيل بالتلقين 
والتعلم والتأمل فيه وإمعانٍ النظرء حتى نكاد أن تقول 
غلية:..:نم حاء أي 2 في المقالة-: وجاءت جماعة الإخوان 
المسلمين بعلمائها وفقهائها ومحدثيها وفحولها 
دكسرحية كبرت للتعامل مخ النض... ثم خاء:داأي :فى 
المقالة-: وأشغرية الاخوان لا مراء فيهاء ولا خلاف, بين 
أهل العلم في مرجعيتهم تلك [جاء في (الموسوعة 
ا في الأديان والمذاهب والأخرات ال 


(1675) اذهب للفهرس 


الأشاعرة التوحيد هو إتبات ربوبية الله عز وجل دون 
ألوهيته. انتهى. وقال الشيخ محمد بن خليفة التميمي 
(عضصو هيتة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
0 في ع كيد الطوائف من توحيد الأسماء 
وقال الشيخ بتنليمان ا في مقالة له ل 
(هل الأشاعرة من أهل السنة؟) على هذا الى ابط: 
الأشاعرة والماتريدية في باب التوحيدء يحصرونه [أي 
التوحيد] في توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية, مما 
ساهم في انتشار البدع والشركيات حولهم دونما نكير. 
انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


المسلمين) , فى مغالة تحيوان (البعد 0 لدي 
الإخوان المسلمين) على هذا الرابط: ولا يغوتنا هنا فنا إن 
أن التصوف كعلم وكمعهوه سلوكي وفبضىي اتبعه السلف 
وليس بدعا للإخوان المسلمين؛ فتجد في كتب التراجم 
لكبار العلماء بأن فلانا شافعي المذهب حنبلي العقيدة 
شاذلي الطريقة مثلا. انتهى. 


(ت)جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
المسلمين (إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (الحديث 
عن إلغاء التعليم الأزهري كارنة) على هذا الرابط: 

الأزهر له رسالة معروقفة مند قديم الأزل, وهي نشر 
الإسلام الصحيح المعتدل للعالمء» ولكن هناك بعض 
الأقلام المأجورة وأصحاب العقول المريضة التي تحاول 
بشتى الطرق الانتقاص من قيمة الأزهر. انتهى. 


(1676) اذهب للفهرس 


(تن)جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
المسلمين (إخوان اونلاين) في مقالة بعنوان (الحرب 
ضد الطلاب) على هذا الرابط: للأزهر تأثير كبير على 
عقل الشعب واتجاهاته الفكرية... ثم جاء -أي في 
المقالة-: الأزهر هو قيمة وقامه شامخة على مر 
العصورء وإن كان البيت الحراهم” هو قبلة المسلمين في 
الصلاة فإن الأرهر هو قيلة المسامين فى البلم 
وللعلماء... ثم جاء -أي في المقالة-: إن الأزهر 
الشريف بخير. انتهى باختصار. 


(ج)جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
المسلمين (إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (استقلال 
الأزهر) على هذا الرابط: قلعة الأزهر العظيمة تخرج 

محمد عبده وجمال الدين الأفغاني والغزالي 
والقرضاوى [وكل هؤلاء عن أضحات المدزسة الغفلية 
الاعتزالية], وعكدد كبير من قادة ومفكرين ن مسلمين.. 
تنم جاء -أي في المقالة-: ويناشد [أي الشيخ السيد 
عسكر (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين, 
وعكصو مجمعح السمحوث الإسلامية بالازهر, ورتئيس لحنة 
الوعظ بالأزهر] القائمين على الأزهر تكثيف البعثات 
الدينية خارج مصر والعالم الإسلاميء لتعليم المسلمين 
امنور د ينهم الحنيف: وتحسين صورة الإسلام قفي 
الغرب, وتشجيع طلاب العلم بصورة أكثر مما هي عليه 
للدراسة قفي الأزهر وتقديم التسهيلات اللازمة لهم . 
انتهى باختصار. 


(ح)جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
المسلمين (إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (فصل 
الجامع عن الجامعة) على هذا الرابط: الأزهر الشريف 


(1677) اذهب للفهرس 


كان وما زال رمزا دينيا كبيرا. ومركزا للإشعاع الثقافي 
الإسلامي الممتد عبر القرون للمسلمين في شتى بقاع 
الأرض؛ هذا الصرح العملاق أخرج علماء كبارا ساهموا 
بشكل فعال في خدمة الإسلام والإنسانية كلها... ثم 
جاء<أى فى الحفالة:: الأرهر أرسبى على امتذاد الرمان 
علوم الشريعة واللغة, ومنه شع تور الإسلام إلى بلاد 

0 إفريقية وأاسيوية وغعربية»؛ وصار وافنة أصيلا قي 
كل أنحاء العالم» ولا تطلب العلوم الإسلامية واللغة 
العربية إلا عن طريقه... ثم جاء -أي في المقالة-: هذا 
المنصب [ تعفىي قنصضت تلماه الأزهر] يحتل مكانة كبيرة 
0 فقط.. م جاء 8 في المقالة-: الأزهر م مؤسسة 
جاء -أي في المقالة-: فالعالم الإسلامي ور ا 
قدرها ومكانتهها من خلال دور الأزهر قي تعليم 
المسلمين وعشر الفكر الإسبلامر المعتدل بعيدا عن 
التطرف... ثم جاء -أي في المقالة-: الأزهر سيظل 
منارة للعلم ومركز نشر الفكر الإسلامي الوسطي. 
انتهى باختصار. 


(و)إعناء علق الموقبع الوسعهئ لجماعبة الاعسوان 
المسلمين (إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (علماء 
الأزهر صمام الأمان للأمة) على هذا الرايط: أكد فضيلة 
علماءه انقا هم صهاء الأمان [هدة الأمة: دهم من 
يحفظ لها هويتها؛ وأشار فضيلته إلى أن الأزهر 
الشريف هو مصدر فخر للمصريين ن جميعا وليس لابناء 
الأزهر فقط؛ وأكد أن الذي يريد الأزهر وعلماءه بسوء 


(1678) اذهب للفهرس 


إنما هو في واقع الأمر يريد أن يهلك الإسلام في قلب 
هذه الامة. انتهى باختصار. 


(22)ومن الجدير بالذكر هنا أيضا أن جماعة الإخوان 
المسلمين تحالفت مع الكفار في التشويه والتحريض 
والقتال ضد الدولة الإسلامية -التي يسميها أهل البدع 
والضلال (داعش)- التي كانت تقيم أحكام الشريعة 
وتنشر عقيدة أهل السنة والجماعة في كل أرض 
تسيطر عليهاء ومما يدلل على ذلك ما يلي: 


(أ)اقالت هيئة التحرير بمركز سلف للبحوث والدراسات 
"زتفسن قسنم الدراسات الاإسلامية بكلية ية المعلمين 
تمكة") فى مفاله لهنا عنواتن (غرضن 
"السعودية والحرب على داعش") على 10 0 ابط: 
تالخ بن سنالم): هو من إصدارات (مركر الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية)... ثم قالت -أي الهيئة-: 
قال [أى المولف (حسن الم بن.سالم)] فى لقاء 
تلفزيوني (الفكر الذي يحمله تنظيم (داعش) فكر 
سلفيء فهم يستدلون بما في كتبناء وإن أكثر من 
هذا التنظيم وبنفده لآ يهاجم أوابنقة أفقكاره, 
وإنما أفعاله) [جاء في مقالة بعنوان (ما هي العلاقة 
الخفية بين "داعش" و"أفكار سيد قطب"؟) على موقع 
قناة العربية الفضائية الإخبارية السعودية: وقال 
الكلباني [هو الشيخ عادل الكلباني (إمام الحرم 
المكي)1 خلال اللقاء التلفزيوني المذكور (نعم, 
فكر سلفي, وليس إخوانيا وليس قطبيا وليس صوفيا 


(1679) اذهب للفهرس 


وبمبادئنا نحن» ومن أجل ذلك تجد أن من ينقد (داعش) 
لا ينقد فكره:؛ إنما ينقد فعله [قال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (إسعاف السائل بأجوية المسائل): إن 
اختلاف الناس في الحكم على الأعيان بعد الاتفاق على 
الأصول في الكفر والتكفير سائغ:ء فلا ينبغي التجني 
على الغير بسببه: نظرا لاختلافهم في بعض موانع 
التكفير؛ هذاء وقد تختلف الأنظار في تحقيق مناط 
الرمن شدعة التكفير كلما حولفوا فى التطنية لا فى 
التأصيل. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح الفوزان 
على هذا الرابط في موقعه: والمرجئة طوائف: ما هم 
بطائفة واحدة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ الفوزان-: واخفهم 
اللي [أي الذي] يقول ([إن الإيمان اعتقاد بالقلب 
ونطق باللسان): هذا أخف أنواع المرجئة:؛ لكنهم 
يشتركون كلهم في عدم الاهتمام بالعمل, كلهم 
يش تركونء لكن بعصهم اخف من بعض. انتتهى]. 
انتهى]... ثم قالت -أي الهيئة-: واتهم [أي المؤلف] 
متساءه وعلماء -تحت مقال [أي عنوان] (المشايخ 
الكسالى)- بأنهم لا يقومون بالرد على الفكر التكفيري 

المتطرف إلا وهم كسالىء لأنهم يردون دون قناعة 
منهم» ويتردون مع فقدان منطق الإقناع قفي خطابهم: 
وذلك لمخالفته لما في ضمائرهم أصلاء ولذلك 
يتكاسلون في الردء وأكبر دليل على ذلك استمرار 

وجود هذا الفكر وتمدده وزيادة انتشاره [جاء في مقالة 
على موقع صحيفة (العربي الجديد) بعنوان (لماذا 
يتقدم داعش؟) على هذا الرابط: يتقدم داعش لسبب 
وحيده هو أنه بات بيحظطى بحاضنة شتعبية واضحة, تتلتسع 
وتكبر قي نسوربة والعراق حتى الآن, وهذه هي 
الحقيقة والمعادلة التي يدركها كل المعنيين في الأمرء 
ولا يريدون مواجهتها مباشرة.ء بل يحاولون الالتفاف 
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الحكومية (دار أخبار الع 5 في هذا ١‏ ال ابط: قال شوقي 
علام (معفتي الجمهورية) [ إن 0 5*0 من الحيل الثاني 
والثالث من المسلمين الأوروبيين أعضاء في تنضليم 
اليدوم وتابع اعفتي ويه [إن ذراسحة فن 2016 
ت أن أعداد الأوروبيين قفي (داعيش) تتزايد). 
انتتيهى. وقي فيديو بعنوان (الاب "حاك" عد ''بي دسي 
سي "”, أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية منقعفقون 
وجامعيون) قال الراهب جاك مراد (الذي هرب من 
الدولة الإسلامية بعد ما اسنونة) عن أفراد الدولة 
الإسلامية: إن معاملتهم كانت حيدة عموماأ.. . فيما بخص 
التعديت ما عرهنا || لأى عديبي.:. دولاء الانيحاص 
أذكياء مثقفون جامعيون» ودقيقون في تخطيطهم. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن رزق الطرهوني 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, 
0 


هذا الرابط: إن شاء الله سنكمل موضوعا مهماء وهو 
موضصومعٍ (أين كلمناء :الدولة الإسلامية :): لأن هده 
سس عر د ل وان اك سيان 
نوفيها حقها في هذا اللقاء لأنها لها كتاب خاص بإذن 
الله» يعني أناالآن عندما أتكلم إنما أعطي إشارات, 
فالمهم بإذن الله سوق نفرد كتابا فيه تراجم مختصرة 
للعلماء الذين داخل الدولة الإسلامية» والعلماء الذين 


يؤيدونها من خارجها سواء أدخلوا المعتقللات أم بقوا 
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على ما هم عليه من الحرية خارج المعتقلات... ثم قال 
“أى السفية الحلرفوى:؛ الدولة فد رماها اهن الكقر 
قاطية عن قوس واحدة وحالفهم طواغيت العرب, 
فمن تكلم بكلمة حق فيها معرض للاعتقال... ثم قال - 
أاى الشة الخلرهوة :: في بقاء المعمورة في كلد 
تجدون عالما فاضلا يؤيدٍ الدولة» ولكن غالبا الكل دخل 
المعتقلات... ثم قال -أي الشيخ الطرهوني-: إن كل 
من يظهر منه التأييد للدولة فإن معبيره عبات 
الصعب جدا أن يجهر أحد بتأييده للدولة... ثم قال 00 
الشت الطرهونى:-: إن الدراسات العرية ففظ للدي 
يتابعون الدولة الإسلامية ويؤيدونها ممن يدخل على 
(تويتر) مثلا [تقول] (فوق سبعين بالمائة من مؤيدي 
الدولة هم من بلاد الحرمين): يعون بالمائنة من 
المؤيدين الدولة هم من بلاد الحرمين» تعرفون ما معنى 
5 القيم: ألم ا 5 الأنسماء في بلاد 
الحرمين؟ الم 0 هذا هو البسبيب.. 6 قال -أي 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ورا ومقتاناك دم 1 

يكترون على الدولتة: مهن ضار هم عالت دا 
الهنهةه: شزى أن من الحى تنطيج (داعش) بالمدريية 
السلفية استند إلى المراجع والمصادر التي يستقي 
منها التنظيم» فالنتيجة إذن [أي عند من ألحق الدولة 
الإسلامية بالمدرسة السلفية] أن (داعش) لم تتغذ 
فكريا إلا من خلال هذا التراث السلفيء وهذا يعني أيضا 
[أي عند من ألجق الدولة الإسلامية بالمدرسة السلفية] 
أن العلاج يبدأ من إصلاح الخلل الموجود في كتب 
التراث السلفي, وقد دعا بعصهم إلى ذلك صراحة.. . نم 
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قالت -أي الهيئة-: فالواقع أن هذا التنظيم ينتقي أشد 
الآراء والأقوال من التراث السلفيء وهو لا يكتفي 
بالاقتباس من نصوص كتب أتباع دعوة الشيخ متمد يفن 
والدراسات (الذي تتتعرف عليه الشبة محمد من انراهيم 
الستعيدت” رئيس قسم الدرائييات الإببلامية بكلية 
بكتاب "دفاعا عن الدرر السنية في الادوية النجدية"): 
ومكاتبات ائعة دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب, بدعا 
على كعهم .رسا تلو ' 0 ع اا جيم 
مجحلدا: اجتهد جامعهة:في تتبع الكنت والرسنائل ثم 
عرضها على العلماء مثل الشية محمد فن. انراهيم 
والشيخ محمد بن عبداللطيف والشيخ سعد بن حمد بن 
معيو اج ا وي الو لي اا 
الأبواب» والتفسير حسب سور القرآن الكريم؛ فالكتاب 
اذن واجد من أهم الكتب لمن آراد مغرقة أعوال علقاء 
الدعوة ومعرفة كتبهم,؛ وأراد تتبع رسائلهم وفتاويهم 
قفي سائر الففون المعروفة: فقد حو ما 
اكتبوه. .. قم قال -اي مركز سلف-: إن الكتاب يعبر عن 
آراء علماء كان لهم الأثر الكبير في العالم الإسلامي.. 
ثم قال أاى مركر سلف -: هو زأى كنات (الدرر السنية 
قفي الأجوبة النحدية)] 0 عظيم بنبعخكي ‏ الإفادة معه. 
ثم قال -اي مركز سلف-: ومن المعلوم أن كتاب (الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية) يعد من أجل الكتب التي 
جمعت تراث أئمة الدعوة وأعظمها... ثم قال -أي مركز 
بحلف:: لكنة زأفى كناب (الذرر الفسنية فن الأحوية 
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النجدية)] تراث لأئمة كبار كان لهم أثر واضح وبارز في 
الدعوة إلى الله ووأد البدع ومحاربتها وكشفها للناس 
بعد أن كانت البدع قد غطت كثيرا من البلاد الإسلامية 
أيام ظهور الإمام محمد بن عبدالوهاب وقبله؛ فحاربوا 
تلك البدع وأظهروا التوحيد الخالص: وكتبوا وقرروا ذلك 
بأدلة من الكتاب والسنةء ولم يكن الكتاب [أي كتاب 
(الدرر السنية في الأجوبة النجدية)] في الاعتقاد ف قط 
بل حوى عددا من الفنون الشرعية... ثم قال -أي مركز 
جلف:: وجرت الددلت [أت البات قيويد نإسراهم 
الفعيم مؤلف كتاب (دفاعا عن "الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية", بتقديم الشيخ صالح الفوزان)] أن من 
امساح النهضة العلمية الأئمة الدعوة النحدية البسحث عن 
الدليل وعدم التعغضب لرأى أو قول إذا خلا من الدليل: 
ولم يكن تميزهم العلمي منحصرا في العلم العقديء بل 
[نميزوا أيضا] في الفنون الأخرىء كالنحو والبلاغة 
وغيرهما [من الفنون]. انتتهى باختصيان. وقال السبية 
الإسلامية بكلية المغعلمين تفكة) في مقالة له تعتوان 
(ورقات حول كتاب "الدرر السنية") على هذا الرابط: 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأدبياتها التي جمعتها 
هده (الدرر) ابقعني كتتاب (الدرر السبنية في الأحوية 
النجدية)], فإنها هي الدعوة الوحيدة التي استطاعت 
تكوين دولة على أساس العصبية للتوحيد لا لغيره: قي 
حين فشلت جميع الحركات الإسلامية في فعل ذلك من 
بعد عهد الخلفاء الراشدين حتى يومنا هذاء ولو تتبعنا 
التاريخ لوجدنا كل الدول التي سات بعددولة الحلفاء 
الراسدين لم تككتون علق اناس العصبينية للحدين 
والتوحيد: واختبر التاريخ تحد صحة ما ذكرت [قال 
الشيخ طارق عبدالحليم ‏ في (أحداث الشام؛ بتقديم 
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ا 2 الدولة العباسية], ثم باذت [أى 00 0 
يد المتوكل [عاشر حكام الدولة العباسية], وقامت دول 
نور الدين ا بن] زنكي وضلا" الدين الأيوبي [هو 
يوسف بن انوت ]: وقامت دول على مذهب الإرجاء, فال 
كافة الدول التي قامت [أي بعد مرحلة الخلافة 
الراشدة] كانت على مذهب الإرجاء [وهو المذهب الذي 
ظطهر في عضن الذولة الأموية التى نقياضها امت 
مرحلة الملك العاض]: إذ هو دين الملوك كما قيل, 
باختضار]:.: نم قال اي الشية السعيدى:: ولكون تلك 
الدول الكثبرة [أي التي نثبات بعد دولة الخلفاء 
الراشدين] لم تقم على عصبية التوحيد لم يتحقق منها 

نفع في جانب إحياء السنة وإماتة البدعة 
وقتل الخرافة ومحو مظاهر الشركء. بل ظلت البدع - 
بالرغم من توالي الدول القوية- في تزايد حتى كاد 
يذهب رسم التوحيد من كل بلاد الإسلام... نم قال -أي 
النبية السيسيدت:: (الدور الشيض) مو مدو عانةه د فيدده 
جداء فالسلسلة [يعني كتاب (الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية)] تتضمن الاعتقاد والفقه والسياسة الشرعية 
والتاريخ والتفسير وَْصحَولَ الفقه وَاضَعوك التفسير 
والآداب, ولا تنتمي هذه الكتابنات التي تضمنها محجموع 
(الدرر السنية) لجيل واحد من العلماء, بل لعدد من 
الشيخ السعيدي-: إن علماء الدعوة لم ا 
يشدون به عن الأمة: فليس لهم رأي إلا ومن علماء 
الأمة من السلف والخلف موافق لهم فيه... ثم قال - 
أي الشية الشعيدى +: علماء الدعوة حين يحكمون: بالكهن 
[أي على من استحق أن يكفر] فإنما يستندون إلى 
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صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) معنوات ( معنا أن هناك جَهوّدا لإيقاف طحم 
كتاب "الدرر السنية"). سثل الشيخ (سمعنا أن هناك 
جهودا لإيقاف طبع كتاب (الدرر السنية) لأن فيه 
التكفير» فهل هذا صحيح؟4), فأجاب الشيخ: ليس فيه 
[أي ليس يوجد] إن شاء الله جهود لمنعهاء بل هي 
من الضلالء ترد على أهل الباطلء تناصر الحق. انتهى 
باختصار. وجاء في (سلسلة فتاوى الشيخ الدكتور صالح 
بن فوزان الفوزان) أن الشيخ سثل (إني جلست مع 
ناس شككوني في (الدرر السنية), والسؤال (ما رأي 
0 فيها؟)4)؛ فأجاب الشيخ: أنت المخطئ, لماذا 
تجلس مع هؤلاء؟, لا تجلس مع هؤلاء. اجلس مع أهل 
العلم وأهل الفضلء أما هؤلاء اء المتعالمون أو المغرضون 
فلا تجلس مجهم ؛ ابتعد عنهم ( وإذا رأيت الذين 
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في 
حديت غعيره: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد 
الذكرى مع القوم الظالمين): الجليس له تأثير على 
خلييية:: والحليس الضداله كبتاتع الفسنكء» والحلتين 
السيئ كنافخ الكير؛ فاختر الجلساء الصالحين وابتعد 
عن هؤلاء: (الدرر السنية) خير كلها ولله الحمد: ودعوة 
ودفاع عن العقيدة الصحيحة: وهي مينية على الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة وعقيدة السلف الصالح:, خلاصة 
طيبة, رد على أهل الباطل؛ كشف للشبهات: فيها علم 
غزير: لكن هؤلاء لا يقدرون العلم حق قدره؛ أو إنهم 
أصحاب أفكار وهذه (الدرر) ترد على أفكارهم. انتهى. 
وفي فيديو للشيخ صالح اللحيدان (عضو هيئة كبار 
الغلماء. ور تسن مكلشن الغضاء الاعلى) تعوان (يثار 
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في بعص الأحبان كلام حول كتاب "الدرر السنية قفي 
الأجوبة النجدية"). سئل الشيخ (يثار في بعض الأحيان 
كلام حول كتاب (الدرر السنية في الأجوبة النجدية), 
أرجو من سماحتكم البيان والتوجيه عن هذا الكتاب؟), 
فآجاب الشيخ: هل البلد كانت مقفرة لا علماء فيها 
طيلة السنين التي مضت ؟!ء ورسائل علماء نحد 
مطبوعة ميتوقة ومتداولة: وسارت شرقا وغرباء وبلغت 
المغغكرب الأاقصى, وبلغت الهند والشام: وتحطدت 
المستشرقون عن هده الدعوة وأبدى المنصفون منهم 
أنها لو لم وه في طريقها لاعادت للإسلام محده ه نم 
كان علفاذنا ومشانكنا جهله ما عفيمون؟!: كايو - 
والله- على قدر كبير من العلم والفهم والتقى والتجرد 
عن الهوىء وكانوا يرجعون إليها [أي إلى (الدرر السنية 
في الاجوبة النجدية)]؛ لا شك أنه لا عصمة لكاب بعد 
محمد صلى الله عليه وسلم, ولكنها كتب يعني الكتب 
مليئة بالخير. طافحة بالاحتجاج بالسنة, يلوح عليها 
الصدق والإنصاف والإخلاص» وإذا وعدم أحدا يغمزها 
فاتهموه في عقيدته. انتتيهى. وقي هذ هذا الرابط سئل 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: ينصحنا بعض المشايخ بعدم قراءة كتابي 
(التوحيد) للشيخ محمد عبدالوهاب و(الدرر السنية), 
لأنها [أي الكتب المذكورة] تدعو إلى تكفير المجتمع؛ ما 
رأي فضيلتكم في ذلك؟. فأجاب مركز الفتوى: فإن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله من أعلام الهدى, 
ومن الدعاة إلى الحق, وقد عرف عنه سلامة المعتقدده: 
والدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة 
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والعمل»: ومن منطلق ما كان عليه الشيخ من منهج 
صحيح, كان مستنده في كتبه الاستدلال بكتاب الله 
و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال امه 
الخير ومضنابية الدحى. من الضيحانة والقابعين ومن 
بعدهم ' وانظر إليه وهو يبقول كما قفي كتاب (الدرر 
السنية) (وبالجملة فالذي أنكره الاعتقاد في غير الله 
مما لا يجوز لغيره» فإن كنت قلته من عندي فارم به؛ أو 
من كتاب لقيته ليس عليه عمل فارم به كذلكء أو نقلته 
عن أهل مذهبي فارم به» وإن كنت قلته عن أمر الله 
ورسوله وعما أجمع عليه العلماء في كل مذهب فلا 
ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرض عنه)؛ 
وأما التكفير هفشبهة يطلقها عليه أعداؤه لينفروا 
الناس منه ومن قراءة كتبه كتيه» والمعلوم عن الشيخ أنه 
كان يراعي أصول التكفير فلا يكفر إلا من كفره الله 
ورسوله, وحاصل الأمر انه لا بوحد قفي كتب ار 
وليتق الله من تفشعل ذلك. انين اح ]| وجاء قفي 
كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على أسئلة 
اللا الذي أجري مع فصيلبه في منتدى “السلفدون ) 
لا طلابا للعلم (عواما)؟4, فأجاب الشيخ: كتب 


الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام 
محمد بن سعود في كلية أصول الدين» قسم العقيدة) 
في تقديمه لكتاب (ثناء العلماء على كتاب "الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية"): ولا شك أن هذا المجموع 
[يعني كتاب (الدرر السنية في الأجوبة النجدية)] 
اشتمل على رسائل وفتاوى ة الدعوة النحدية 
السلفية,. وفيها التحقيق والتدقيق: وفيها علم غزير 


(1688) اذهب للفهرس 


لمن وفقه الله لقراءتها وفهمها 0 بذلك, فجدير 
لعن شرائه وقراءته والاستفادة منهه لما قيه ل 
الفائدة العظيمة؛ ولا يطعن في مجموع (الدرر السنية) 
إلا أحد رجلين» إما جاهل بما اشتملت عليه من العلم 
النافع» وإما رجل في قلبه مرض وزيغ وانحراف: ا 
الله العافية والسلامة. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
رمع المدخلي : (رتسين :قسكم السنة بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): فالإمام محمد 
[ يعني الشيخ محمد بن عجدالوهات | وا فضينا وات: همهم 
الأول إصلاح عقائد المجتمعات الإسلامية وربطهم 
بكتاب الله و سنة رسول الله في كل شأن, ولا يكفرون 
إلا من كفره الله ورسوله وسلف الأمة وفقهاء 

الإسلام, لا بخرحون عن هذا المنهج الإبسلامي 
الصحيح... ثم قال -أي الشيخ المدخلي-: كتاب (الدرر 

السنية) ضع مور فمن شاء فليرجع إليه ليعرف 
حقيقة دعوة الإمام محمد وأنها قائمة على كتاب الله 
و سنة رسوله ومتهجح السلف الصالح. انتهى باختصار من 
كتاب (دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة 
الإمام محمد بن عبدالوهاب) الذي قدم له الشيوخ صالح 
الفوزان وأحمد النجمي وزيد بن هادي المدخلي. وقال 
الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
من 000 وكواتحدها: إت خض المنتوحعتة المحاربين 
محمد بن عبدالوهاب مجدد دعوة التوحيد في الجزيرة 
العربية. انتهى. وقال الشيخ الألباني أيضا في (مختصر 
ا ا 7 ل 
وغيرهاء جزاهم الله عن الإسلام خيرا. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 


(1689) اذهب للفهرس 


أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) قفي (إسلامية لا وهابية): كل من نظطلر قفي 
أقوال الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب وعلماء 
الدعوة -ومن سلك سبيلهم من أهل السنة- - يبحزم انهم 
مثلوا منهج السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) في 
الاعتقاد والقول والعمل ومنهج التعامل» ولذلك نجد أن 
المخالفين (أهل الأهواء والافتراق والبدع) في العصر 
الحديث يعيرون كل من كان على نهج السلف الصالح 
(أهل السنة والجماعة) بأنه (وهابي)ء فهي -بحمد الله- 
تزكية من الخصوم لا تقدر بثتمن: انهم صاروا يطلقون 
وصف (الوهابية) على التمسك بالسنة والتزام سبيل 
السلف الصالح... نم قال -أي 0 العقل-: لقد التزم 
أتباعها منهج الفرقة الناجية (أهل السنة والجماعة) 
اعتقادا وقولا وعملا... ثم قال -أي الشيخ العقل-: 
ورموهم [يعني رمي الخصوم الإمام محمد بن 
عبدالوهاب وعلماء الدعوة وسائر أتباعها] بالتزمت 
والتشدد حبن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
وأقاموا شعائر الدين, لأن أهل الأهواء لا يريدون أن 
تنكر عليهم منكراتهم ومدكهم أو تصدوا عن 
شهواتهم... ثم قال -أي الشيخ العقل-: فما يقال عن 
الإمام وعلماء الدعوة وأتباعها حول التكفير: واس تحلاك 
قنال المسلمين ودماتهم: ونحو ذلك من الاتهامات, 
كلهاء حا الا ضد أى سحا ل وحم رعو ير تان شاه 
الدليل الشرعي [قال حافظ وهبة (الذي كان يعمل 
مستشارا للملك في الشؤون الخارجية في عهد 
مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز) في 
كتابه (جزيرة العرب في القرن العشرين): مما لا جدال 
فيه أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يعتبر ما انصرف 
من العبادات لغير الله إسلاماء ولذا فإنه كان يبدأ الأمر 


(1690) اذهب للفهرس 


بالدعوة إلى التوحيد وتنفيذ أوامر الله بلا هوادة. فمن 
أطاع فقد سلم, ومن خالف أو عاند فقد حل دمه 
اماع الدعوة التحدية السافية] فقي ند وخا جد من 
اليمن والحجاز وضواحي سوريا والعراق: كل بلد 

يدخلونها حربا فهَى حلال لهم إن امكني البقاء بهذا 
ألحقوها بأملاكهم, ل لم يمكنهم البقاء اكتفوا بما 
يصل إلى أيديهم من الغنيمة؛ وهنا يجيء الخلاف بينهم 
الى سن اماع ال دعوة ا سجدتةالسساغية] ول 
معارضيهم, فإن غيرهم يقول (إن من قال (لا إله إلا 
الله محمد رتشول اللة) ففقد عصم ماله وده ): أساءهم 
فيقولون ان القول لا غخبررة به ما لم يدعمة العفل, 
فمن قال (لا إله إلا الله؛ محمد رسول الله) وهو لا 
الحاجات وتفريج الكربات 0 مشرك حلال الدم 
والمال ولا عبرة بقوله): ولهم على هذا أدلة كثيرة من 
محمد آل النمية حملي جامع الإمام محمد و 
عبدالوهاب وجامع الأمير بندر بن محمد) في كتابه 
(كشف الأكاذيب والشبهات عن دعوة المصلح الإمام 
محفد بن.عندالوهاب): فمن الله عليها [أى (علئ تحتد)] 
بطهور الشيخ محمد [إبن عبدالوهاب].ء يدعوهم إلى 
العلم والتوحيد ونبذ الشرك والخرافة: وقاتل من لم 
يستجب للدين بعد الدعوة والبلاغ. حتى أذعنت له نجد 
(حاضريها ونادنتها) والاحساء والقصم وشتمال الجزيرت 
وجنوبهاء وكانت هقمته للإصلاح عالية: ورعبته قفي 
تطهير بلاد الإسلام كلها من مظاهر الشرك والوثنية 
معنت ظاهرة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ فحن الدين-: وبين 
فقال ( وهو [أي التوحيد] الذي ندعو الناس إليه, 


(16913) اذهب للفهرس 


وفحتة رشكولة وإجماع السلف الصال من الأئمة: 
ممتثلين لقوله سبحانه وتعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله).ء فمن لم يجب الد 
بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان4: وقال [أيى 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] [نقاتل عباد الأوثان كما 
قائلهم ضلى الله علنة وسلم: وتقائلهم على ترك 
الصلاة, وعلى في الركاة كما قائل ماع ] مدق هده 
الأمة4. انتهى باختصار. وقال الشيخ سليمان الخراشي 
قي كتابه (ثنمان قواعد مهمة لمن اراد نقاش المناوئتين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): إن الشيخ (رحمه 
اللله) واشاع دعوة التوحيد مع خضومهم (قكدتها 
وحدينا), يدورونت_ قفي حلقة مفرعة وجدال عقيم, عندماً 
بتهمونه وأتباعه أنهم رون المسلمين أو أن عندهم 
غلوا في التكفير.. لى آخر تهمهم, لأنه سيرد 

[أي على الخصوم] - يبرأ من ذلك كله؛ وإنما هو 
سبعئ آن لا يكون قي مجرد (التكفير), لأنه لا إسلام 
دون تكفير لمن يستحق التكفير (لو كان الخصوم 
يعقلون), ونصوص الكتاب والسنة حافلة بهذاء وما من 
(حكم الدرتن) وهو [أي المرتد] المسلم الذي نقض 
إسلامه بقول أو فعل؛ إنما الخلاف ينبغي أن يكون في 
حقيقة من كفرهم الشيخ: هل هم مسلمون ؟ أو انهم 
نقضوا إسلامهم بما ارتكبوه ودافعوا عنه من 
شركيات؟؛ فينبغكي أن تنصرف حهود ختصوم الشيخ - 
ومن وافقهم- إلى إثبات أن من كفرهم الشيخ 
مسلمون رعم صرقهم أنواعا من العبادة لغير اللهه من 
نذر أو ذبح أو دعاء. .. إلى آخرهء ها هنا المعترك بين 
لشيخ وخصو مه ' أما الصياح بأن الشيخ كفر هؤلاء أو 


(1692) اذهب للفهرس 


قاتل أولئك: والاعتقاد بأنهم [أي الخصوم] بهذا أقاموا 
الحجة على أن دعوة الشيخ ( تكفيرية)!: فهذا سذاجة 
وجهل» لأن الشيخ 2 00 لم ينكروا هذا كله 
منه» ولا بعدونة مذمة, 0 دام عر حعة الأدلة السشرع” 
فالخلاف ينبعكي أن يكون قي (هل يسستحق هؤلاء 
المكففرون أن يحكم عليهم بذلكء, أو لا يستحقون ؟): 
ويكون المرجع في هذا الأدلة الشرعية بفهم سلف 
الأمة, لا بمجرد العواطف؛ [فإن] عند المخالفين من 
قال لا إله إلا الله ) حقد جرى من الكشر مهما 2 
0 انتيهى باختصار].. ثم قال -أي الشيخ 


0 ا أهل الأهواء 0 ا 0 الشرع 
يصفعون احكام الشرع من التكفير والتفسيق والحدود 
والأمر بالمعروف والننهي عن المنككر وإقامة شعائر 
الدين وفرائضه نتشددا وقكسوة: وهذا جهل بأحكام 
الشرع أو تلبيس وتضليل... ثم قال -أي الشيخ العقل-: 

وفي مسألة التشدد فإنهم [أي الإمام محمد بن 
[أاى لعسواامتشددين]: لكنهُم كانوا بلتزمون اجكام 
الإسلام ويسبرون مع الدلبل الشرعي قفي ذلك, وقد 
يسمي المتساهلون ذلك تشددا... ثم قال -أي الشيخ 
العقل- : وقد أثار عليهم خصو مهم [اي خحصوم الإمام 
محمد بن عبدالوهاب وعلماء الدعوة وسائر أتباعها] 
وبعض الجهلة: أنهم يستحلون الغارات والقتال, 
والأموال بدعوى أنها غنائم» وهذا من التلبيس: فإن 
الغنائم قد أحلها الله ورسوله بالقتال المشروع... ثم 
قال -أي الشيخ العقل-: ومن أعظم المفتريات التي 
أشاعها خصوم الدعوة [النجدية السلفية] والجاهلون 


(1693) اذهب للفهرس 


باأصولها ومنهجها وواقعها اتهام إمامها واتباعها 
وولاتها بانهم خوارج: والصقوا فيهم ما ورد من صفات 
الخوارج» كالتكفير بالذنوب واستحلال الدماء؛ وقد ناووا 
هذه الدعوة ودولتها ببهده الدعاية: فأوهموا كثيرا من 
المسلمين: والجنود التي تقاتل في صفوفهم, ا 
يقاتلون الخوارج الذين أمر الرسول صلى الله عليه 
دسللم تقنالهم:.وهده الدعوى اجذى الكبر والبهتات 
العظيم, فإن الناظر لحقيقة الدعوة في عقيدتها 
ومنهجها وأحكامها ومعاملاتهاء وما كتبه علماؤها من 
المصنفات والرسائل والمحاورات والردودهء وما كتبه 
عنها المنصفون والمحايدون من المسلمين وغعير 
المسلمين» يجد الحقيقة بينة جلية في أن الدعوة 
(إفاهها وعلماءها ودولتها وانباعها) بريتون :من مدهت 
الخوارج براءة الذئب من دم يوسف... ثم قال -أي 
الشبيح التفل:: فإن من يميرهم الأحرون!(بالوهابيه) 
إنما هم يمثلون أهل السنة والجماعة (السلف الصالح), 
فمضادرهم القزان وما ضوعن زيبول اللة على اللة 
عليه وسلم»: وقدوتهم الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
وصحاءته زرصي الله عتهم ) والستلف الضاله. وقانتهم 
تحقيق التوحيد ومستلزماته ونفي الشرك وذرائعه 
وإقامة فرائض الدين ونشر الفضائل ومكارم الأخلاق, 
وشعارهم الدعوة إلى الله والأامر بالمعروف والننهي 
عن المنكر... ثم قال -أي الشيخ العقل-: كلما تمكنت 
أمور الحياة, وعملت على هيمنة الدين الحق على جميع 
أحوال الناس وجميع مناحي الحياة... ثم قال -أي 
الشبح العفل -: الساطر فى حفيقة الدغوة [البحد. < 
السلفية] حين يعرضها على الأصول الشرعية والقواعد 
العلمية المنهجية والعقلية السليمةء يجد أنها تقوم على 
انول الحق والعدل, وأنها تعطني الإسلام حملة 


(1694) اذهب للفهرس 


0 رم معشقرة من ولك ا العلماء 
والمفكرين والأدباء والساسة والمؤرخين وغيرهم» ومن 
المتعلمين: وغيز المسلمعن من العتضفين والمحايدين: 
كلهم أجمعوا على أن هذه الدعوة [النجدية السلفية] 
المباركة تمثل الإسلام: والسنة التي جاء بها النبي 
ضلى. اللة: علعهة و سلم: والخلقف الضالح: وانهنا .دعوة 
إصلاحية شاملة, تدعو إلى الدين الحق الذي جاء به 
محمد ضلئ اللة عليه وسنلم..: ثم فال -أى_ المتفية 
العقل-: إن المناوئين لهذه الدعوة [النجدية السلفية] 
دوافعهم باطلة: من الههوى والحسد: والنخوف على 
الجاه والسلطان, والتقليد والعصبية؛ أو الجهل 


. 5 اتنتهعى ' . 
متون سير الست 3 تفسير القران الكريم, 0 
الله خيرا؟. فأجاب الشيخ: نعم قد يكون ذلك في 
المستقبل البعيد. وأما الآن فلا أستطيع, لآن التوحيد 
وتاضصيله مقدم شرعاء لتشدة الانحراف الواقع قفي 
مفهوم التوصد: والتخليط الحاضل عنة كتير من 
المنتسبين إلى العلم بين منهج السلفء وعقائقد 
الجهمية وغلاة المرجئة [قال الشيخ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مقالة له 
عالق موقعه فقي هذا الرابط: فالماتريدية والأشعرية من 
المرجتة الغلاة. انتتهى]؛ فسنكنف بإذن الله تعالى 
تدريس التوحيدء ونعدد المتون والشروح:, لا سيما كتب 
ورسائل أئمة الدعوة النجدية, ففيها الخير العظيم 
تأصيلا وتنزيلاء وهي قرة عيون الموحدين: يفرح بها كل 


(1695) اذهب للفهرس 


وأهله, أعداء الأنبياء والمرسلين. انتهى باختصار]ء بل 
يتجاوز ذلك إلى كتب فقهاء المذاهب الأربعة... ثم 
قالت -أي الهيئة-: وأهم مصدر ومرجع للتنظيم في 
الجهاد) لأبي عبدالله المهاجر المصري, والذي يبلغ أكثر 
محمد بن عبدالوهاب وعلماء الدعوة, مع رجوعه إلى 
الكتاب والسنة وآراء المذاهب الأربعة... ثم قالت -أي 
الهيئة-: تتبنى المراكز البحثية والمقالات الصحفية 
الغربية القول بوحود عللاقة يبسن (داعش) وتراث درعكوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب... ثم قالت -أي الهيئة-: في 
السعودية كتابات ألقت الضوء على نشأة الوهابية التي 
ترافقت صمع الدولة السعودية الأولى, وزعكمت أن 
(داعش) امتداد لمفاهيم الوهابية في العهد القديم 

[زوهي ما يسميها البعض (وهابية العجهد القديم, 1 
الوهابية القديمة: 5 الوهابية التقليدية)؛ وذلك في 
مقابلة ما يسميها البعض (وهابية العهد الجديد: أو 
الوهابية الحديدة: اق الوهابية الحديتة: أو الوهابية 
المتصالحة والمتحالفة مع الدولة [يعني الوهابية 
الممثلة في علماء السلاطين المتحالفين مع مؤسس 
الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز]؛ فأما الوهابية 
عيدالوهات: وهى النى خاول اخياءها (اخوان من.طاء 
الله) فقضى عليهم مؤسس الدولة السعودية الثالثة 
الملك عبدالعزيز بالتعاون مع سلاح الجو الملكي 
البسريطاني في عام 1930م]؛ وأما الوهابية الجديدة هي 
التي تبناها مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك 
عبد الغرير اثناء حكمه لأتهنا تلينى مضالة حلقاتة 
الغربيين» وهي التي قال عنها ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان (حفيد الملك عبدالعزيز) (إن 
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د كم بلاده للفكر الوهابي قفي الفقترة الماضية: كان 
استجابة لطلب حلفائها الغربيين أثناء الحرب الباردة 
[الحرت الناردة تعنئى حالة عداء ببق ذو لثين. ستخر فيها 
كل دولة كل إمكانياتها -من وسائل سياسية واقتصادية 
وغير ذلك- من أجل القضاء على الدولة الأخرىء ولكن 
دون أن تصل إلى درجة إعلان الحرب بينها وبين الدولة 
الأخرى؛ والحرب الباردة مصطلح ظهر في النصف 
الثاني من القرن العشرين الميلادي: ليشير إلى طبيعة 
العلاقة بين القطبين المنتصرين في الحرب العالمية 
الاتحاد السوفياتي, والقطب الثاني هو القطب 
الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية]: الذين 
حثوها أيضا على استخدام مواردها لإغلاق المنافذ أمام 
التغلغل السوفياتي في العالم الإسلاميء متعهدا بإعادة 
الأمور إلى نصابها في هذا الشأن»): وذلك بحسب ما 
حاء على إحدى صفحات موقع قناة الجزيرة الفضائية 
(القطرية) تحت عنوان (هل نشرت السعودية الفكر 
الوهابي إرضاء للغرب؟). وقد قال عبدالله بن بجاد 
العتيبي في مقالة له على موقع قناة العربية الفضائية 
الإخبارية السعودية بعنوان 0 'داعش" تسن "الوهابية 
والإخوان المسلمين") على هذا الى ابط: الوهابية دعوة 
وليست دولة: والوهابية ليست واحدة: ويمكن : 

إجمالا لمرحلتين؛ الأولى, الوهابية القديمة؛ الثانية, 
الوهابية الثانية. وهي ("الوهابية في العصر الحديث" أو 
"الوهابية ما بعد الملك عبدالعزيز [مؤسس الدولة 
السعودية الثالثة]")» وهي وهابية جرى تطويرها بحكم 
النظطور الظتبغي" من خطات دعوة لحخظابي دولة: وبخكم 
رؤبة الملك عبدالعزيز. انتهى باختصار. وقال عبدالله 
المالكي قي مقالة له بعنوان (الوهابية وإخوان من طاع 
الله وداعشء هل أعاد التاريخ نفسه؟) على هذا الرابط 


(1697) اذهب للفهرس 


راصدا التحول الذي طرأ على الوهابية: وفي حين كان 
العلماء يصدعون الأسماع بالبراءة والمعاداة لكل 
الطوائف والمذاهب التي تمارس الكفر والبدع أو 
وكدم إجبارهم [زوهو ما بعسر وجود اعداد متزايدة من 
الروافض (الذين تكفرهم فتاويى علماء نجد وغيرهم) 
في الأراضي السعودية, لدرجة أنهم في بعض المناطق 
(كالقطيف وغيره ا) الآن أصبحوا هم الأغلبية], 
والاكتفاء بمجرد دعوتهم بالحكمة والرفق والتدرج.. 

قال -أي المالكي-: وللموضوعية والإنصاف, لا يمكن 
جعل الوهابية في تجلياتها الجديدة, بعدما انخرطت في 
مشروع الدولة الحدينة ومتطلباتهاء وأصبحت تساير 
ضغوطات الحدانة: لا يمكن وضعها قي صف واحد 
مساوية للوهابية التقليدية. انتهى]؛ وانهم قريبون من 
(إخوان من ا" الله) [(إخوان من طاع الله) هم الذين 
كونهم لا 0 0 كل مذ فعون اليه اندفاعا طلبا 
للشهادة: واضيحت الام حينما تودح ابنها تودعه بهذده 
الكلمات (الله يجمعنا وإياك في الجنة))؛ وهم الذين 
وصفهم الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس) بقوله (أهل التوحيد 
والدين):, وبقوله (أهل الخير والصلاح)؛ وهم الذين 
من تاريخ الجزيرة العربية) بقوله [الحركة الإخوانية 
التيلفية الحهادية )+ وتقوله (زحتال التوحية: و خراسسن 
الملة. وطلاب الجنة)» وبقوله (الجيل المثالي الصادق, 
الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية لدينه)»؛ وبقوله 
(الجيل الصافي التليد. الذي جدد سيرة صحابة محمد 
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فلن اللة:علية وتام :فى زمان العربة: والونو ان وقنه 
قال الشيخ إبراهيم الدميجي في (صفحة مطوية من 
تاريخ الجزيرة العربية): وخرج جيل نادر المثال في 
إيمانه وورعكه وزهده وجهاده: وحخحرصه على اقتفاء آثار 
الصحابة رصي الله عنهم- في كل ماياتي ويذرء ذلك 
هو حيل (اللإاخوان)؛ وبما أن دعوة الإمام المحدد [أي 
الشيخ محفد بن عبدالوهات] قد جوبقت بالعداء السافر 
والكيد الفاجر. من قبل بعض علماء السوءء فلم تكن 
حركة (الإخوان) بدعا من ذلك,: كيف لا وهي تستقي من 
معبن كتب دعوة المحدد وعلماء الدعوة [النحدية 
السلفية]؛ وأعظم ما جوبهت به حركة (الإخوان) هما 
تهمتي التكفير والقتال: وهما ما قد رمي بهما الإصام 
المجدد رأسا وابتداء... ثم قال -أي الشيخ الدميجي-: 
(الإخوان) سلوا الشيوف لإحفاق ما يرون :أنه الحق, 
وهجروا المنزل والحبيب والدا رر والقريب: من أجل 
تحفقيق أكلمة التوحيد, وإعزاز ملة إبراهيم ودين محمد 
والمرسلين (عليهم أزكى الصلاة والتسليم)... ثم قال - 
أي الشيخ الدميجي-: لقد قابل.الابن أباه والاء أخاه: 
من أجل لا إله إلا الله. وهذا هو حال (الإخوان)؛ ثم 
بأتبنا اليوم من صببة الكتاب من بزعم أنهم [أي إخوان 
من طاع الله] يريدون الدنيا بذلك الجهاد!, يا للعار 
والشنار!... ثم قال -أي الشيخ الدميجي-: فلله الحمد 
أولا واخرا فى هيه الج :| الخيل ايغعني احوان من طاء 
اللة] الضافي. التليد: الاق حدد سيرة: صحابة محمد صضلى 
الله عليه وسلم في زمان الغرية والهوانء: ورحم الله 
تلك الجماجم والعظام, التي ظلمها بعض المؤرخين 
ظلما فادحا وبخسوها قيمتها بحسا فاحشاء فبدلا من 
إعطائهم حقهم من الثناء والتبجيل والدعاء (وهو أقل 
القليل من حقوقهم ومكانتهم): والغض عن قليل 
هفواتهم وزلاتهم التي لا يخلو منها بشرء فيدلا من 
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ذلك: رأينا بعض الكتنابات المؤسيفة من مؤرخين فيهم 
نوج سذاحة: أو كتاب سطحيين , 5 أناس قد د فاض حقد 
الإخوان البيضاء يكذب ”صر بح ه وبهتان قبيح: » بمأ 0 
غعطاء لشمس حفيقفتهم ونور د كوتهم وصدق جهاذهم: 
والله الموعد... ثم قال -أى الشيخ الدميجي-: أما من 
حلت د شه الوحت قله من المعاع ىوا ليه 
بالإنصاف خلقه, فلا يسعه إلا الدعاء للإحوان الذين 
أعادوا التوحيد غعضا جذعا في البلاد والعباد. فرحمهم 
الله رحمة الصديقين والمجاهدين والأبرار... ثم قال - 
اى النضج الوميدى:: وفد ابل الإحوان المكترات فن 
مكة المكرمة, فقد هدموا القباب التي كانت في المعلاة 
[يعني (مقبرة المعلاة)» والتي يقال لها أيضا (مقبرة 
المعلا) و(مقبرة أهل مكة)] وغيرهاء ومنعوا شرب 
الدخان قفي المقاهي والأسواق وشددوا على ذلك 
كنثيراء ووحدوا الإمامة قي المسحد الحرام, فأبطلوا 
عادة وحود ائمة اربغة من المذاهب الأربعة يصلون قفي 
الخرم وكل تصلي خلف إمام هدهيية: واوفحت الاحتوان 
على الرجال القادرين صلاة الجماعة» ومنعوا السب 
والشتم قفي الشوارع والأسواق, وأبطلوا الأذزكار 
المبتدعة تعد الأذان من المؤذنين 4 ولما نصب الجحاوة 
[يطلق أهالي مكة اسم (الجاوة) على كل من تعود 
حذوره الأصلية إلى دول شرق أسياء سواء إندونيسيا أو 
1 ]د تابدتت شه إلى جريرة جار الؤندو سس ية] 
خيمة للاحتفال بالمولد النبوي طردهم الإخوان وهدموا 
خيمتهم, , علما بانهم لم يضربوا منهم أحدا ولم 
يشتموهم... ثم قال -أي الشيخ الدميجي-: كانوا [أي 
اخؤان من طاع الله] يخاولون انتهاج تهج الضحابة في 
أمورهم قدر طاقتهم, ولا نزكيهم على الله؛ فهم 
يحبون أن يتشبهوا بالصحابة في كل شيء... ثم قال - 
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أي الشيخ الدميجي-: لقد كان الإخوان رحمهم الله 
تعالى. على اختلاف ألوانهم وقبائلهم واوظماتهم: 
يحنون إلى الجنة حنين الأمهات إلى أولادهاء والإيل إلى 
أعطانهاء بل أعظم, فما كانوا يسمعون بغزوة إلا 
تسارعوا للخروج فيها [يرجون تجارة لن تبور). انتهى 
باختصار. وقال عبدالله المالكي في مقالة له بعنوان 
(الوهابية وإخوان من طاع الله وداعش, هل أعاد 
التاريخ نفسه ؟) على هذا الرابط: أصدر علماء الوهابية: 
الفتاوى الجماعية التي بسطوا فيها الخطاب الوهابي 
الجديد الذي يتناسب مع الاشتراطات الحديدة لطبيعة 
الدولة السعودية الحديثة؛ ولكن (الإخوان) لم يرضخوا 
ويذعنوا لهذه الفتاوى الجديدة. التي راوا فيها انقلابا 
وانتكاسة لما كانت عليه الوهابية الحقيقية: وأخذوا 
يجادلون العلماء بنفس الكتابات والتعاليم التي أصدرها 
سابقا أئمة الدعوة في العهدين القديمين الأول 
والثاني للإمارة السعودية [يعني الدولتين السعوديتين 
الأولى والثانية]؛ حينها اضطر العلماء [يعني علهاء 
السلطان] إلى تكفير حركة (الإخوان) وإخراجهم من 

الإسلام ووجوب قتالهم وجهادهم. انتهى باختصار: 
وقال الشيخ المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق 
اللطيف المنان): والناس يظطنون ان كل ائمة نجد 
سلسلة متتالية واحدةء ولكي تعرف الحقيقة لا بد من 
أن تعرف التسلسل التاريخي لأئمة نجد منذ عهد الإمام 
المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالىء: إن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب عاش في زمن عاد الناس 
فيه للجاهلية الأولى وإلى ارتكاب جميع أنواع الفواحش 
والمحرمات: وبعد أن هداه الله للإسلام والتوحيد اصبح 
يدعو إليه وينافج عنه حتى أيده الله عز وجل بالأتباع 
والأنصار وبالإمام محمد بن سعود افجير (الدرعية) 
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5 الإسلام) [وهي الدولة السعودية الأولى ], ودعوا 
إلى توحبه الله عر وخل والعراءه من الشرك واهله: 
وحاربا الدولة العثمانية آنذاك والتي كانت تحمي الشرك 
والمشركين آنذاك, وقد كانت هذه الدولة [أي الدولة 
السعودية الأولى] دولة قوية ذذات مساحة كبيرة [قال 
الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة 
للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة 
العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): لقد بلغت 
الدولة في زمن سعود بن عبدالعزيز [أي سعود الكبير 
ابن عبدالعزيز بن محمد بن سعود] الأوج من الناحية 
في العراق:؛ وإلى رد [هي المنطقة الجنوبية من 
سوريا] قفي بلاد الشام وخحتضصضعت لها الجزيرة كاملة 
باستثناء اليمن. انتهى]ء وقد استمرت هذه الدولة حتى 
ارعل والى مضو من قبل العتمانيين: (محهد علي باشا) 
أبنه إبراهيم فغزوا هذه الدولة ودخلوا عاصمتها 
(الدرعية) نسنة 3ه فدمروها عن تكرء ابيهاء وعد 
تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود] وصعه ---0 
محمد بن عبدالوهاب] الملقب ب (المجدد الثاني) فأقاما 
إمارة ضعيفعة ذات مساحة صغيرة: وهذده الدولة تحوم 
حولها الشكوك في إسلامها من شركهاء فريبما في 
البداية كانت على التوحيد ومع نهايتها انتهى أمرها 
فالله أعلم بحالهاء وانتهت هذه الإمارة بانهزام الأمير 
عبوالرحمن بن فيصل بن تركي اهوعبداتر جسن بن 
محمد بن زنتعيد ا[ و محصن بن عبدالله من على من ريد 
(أمير "حائل") الموالى للعتماسئن] والغتمانيين. وطلية 
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اللجوء السياسي عند آل صباح [حكام الكويت] في 
الكويتء وبعد فترة قام ابنه عبدالعزيز [هو الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود.ء مؤسس الدولة السعودية 
الثالثة] سنة 1319ه واستطاع السيطرة على الرياض 
زوالتى هن جرع من تحدإنانم النف حوله خمين (رحوان 
من طاع الله) الذين كانوا شديدي التحمس للدعوة 
النجدية وكان على زعامتهم ثلاثة أمراء كبار هم فيصل 
الغطغط): وضيدان بن حثلين (أمير العجمان): فبه ولاء 
أسست الدولة السعودية الحديثة وضم إلى نجد الحجاز 
و عكتسبير والاحساء مع تعاون عبدالعزيز مع الإنجليز 
ود كمهم له. فلما اكتشف أولتك الأمراء [يعني زعماء 
جيش إخوان من طاع الله» فيصل الدويش وسلطان بن 
بحاد وضيدان . بن حثلين] علاقته [اي عللاقة الملك 
عبدالءر زر عوسشس الدوله التشفودية النالشة] بالا جلير 
كفروه: وناروا عليه دنبسنة 9 ه, فاستعان عليهم 
بالعلماء [الذين يستحقون أن يوصفوا ب (علماء 
السلاطين)] الذين عدوهم بغأة واصحروا بقتالهم, 
واستعان عليهم بطائرات الإنجليز التي قصفتهم حتى 
اسروا وماتوا في السجن؛ هذا هو تاريخ نجد باختصار 
شديد منذ الإمام محمد بن عبدالوهاب: دمر المشركون 
عاصمة التوحيد (الدرعية) وقتلوا دعاتهاء ومع مرور 
الزمن انتكس العلماء والأمراء شيئا فشيئا. انتهى 
باختضان: قلت: ٠‏ خصوم (إخوان من طاع الله) لا يترجون 
والهوى مورت التاريخ. وقلت أيضا: قفي ندعنة 1926م 
عقد (إخوان من طاع الله) مؤتمرهم (الذي عرف باسم 
(مؤتمر الأرطاوية) في (الأرطاوية) برئاسة (فيصل 
الدويش وس لطان بن بجاد وضيدان بن حثلين), 
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وأنكروا على الملك عبدالعزيز (مؤسس الدولة 
السعودية الثالثة) في هذا المؤتمر ما يلي؛ (1)ركونه 
للإنكليز وإدخالهم البلاد المقدسة (ذكره "ناصر السعيد" 
في كتابه "تاريخ آل سعود")؛ (2)جعل أموال المسلمين 
كلها بيده وأيدي أبنائه (ذكره 'ناصر السعيد" في كتابه 
"تاريخ آل سعود")؛ (3)تنصيب نفسه ملكا (ذكره "ناصر 
الشعيد" قي كنابه "نازية آل شفود"): يقول احمد: طنه 
في مقالة له بعنوان (النظام الملكي في الإسلام) على 
هذا الرابط (وبعد انتهاء عصر الخلافة الراشدة:, جاء 
عصر الملك العضوض الغشوم الظالم» والذي حصل فيه 
تبديل لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وإتباع سنن 
أهل الكتاب في (النظام الملكي الوراثي) القائم على 
حوريك السلطة: والاستئتان بالممال: واستعتاد الأفة 
وقهرهاء فحصل انحراف شديد عن مقاصد الإسلام 
ورسالته» وسنة نبيه -صلى الله عليه وسنلم- حي حاتت 
خلفاء عن رسول الله صلى الله عليه 0 ل 
يكونوا كذلك» فعن أي شيء خلفوا رسول الله -«صلى 
الله عليه وسلم - واتن في سنته قي الحكم والمال ؟, 
وأمام الضغط والقهر والأمر الواقع... وبدلا عن 
الإصرار على إنكار هذه البدعة الشنيعة والفرية 
القبيحة... حاول بعض الفقهاء إيجاد المخارج الشرعية 
لهذا النظام الظالم المستبد! بل جعلوا هذه البدعة سنة 
محمد صلى الله عليه وسلم!»؛ ومن ثم أفسدوا (التصور 
السياسي الإسلامي): وغرقت الأمة في ظلمات الملك 
العضوض فالملك الجبريء حتى وصلت [أي الأمة] إلى 
4)أخذه الضرائب والمكوس [قال النووي في شرح 
مسكية ملم ): المكين من. افيه المعاصي و الندثو 


(1704) اذهب للفهرس 


الموبقات] من المسلمين؛ وكان قبل ذلك ينكر وجود 
"حائل 5 الموالي للعثمانيين) والششريقة حسين بن علي 
ا (الذي عينته الخلافة العثمانية أميرا على مكة 
في عام 1908م, وهو الجد الثالث لملك الأردن الحالي 
"عبدالله الثاني ابن الحسين بن طلال بن عبدالله الأول 
ا الب ا بكثير مما يأخذه الملك 
عبدالعزيز (ذكره "ناصر السعيد" في كتابه "تاريخ آل 
سعود")؛ (5)إعطاؤه الإذن لعشائر العراق (التي كان 
تحكمها انذاك الملك.فيضصل الأول انن: حسين بن عل 
الهاشميء الذي قاد الثورة العربية الكبرى متحالفا مع 
البريطانيين ضد الدولة العثمانية) بالرعي في أراضي 
المسنطلفين (ذكثرة "حافقظوهيية" في كنافة "حزسره 
الخورب فب القرن العشرين"), والمراد ب (أراضي 
النجدية السلفية 0 عليها)؛ (6)منعه المتاجرة 
وإن كانوا مسلمين فلماذا المقاطعة؟!, والحقيقة أنه 
عدا نر لعحتي الا لير (زكره "ناضصر التتعيد” فى 
كنات "عازية ال ستقود" )4 (7)تتماخة بتدخول ركب الحع 
(المصري) بالسلاح والموسيقى في بلد الله الحرام؛ ( 
8) سكوته عن فتمبعة (الأحساء والقطيف) وكدم إجبارهم 
بالدخول في دين أهل السنة والجماعة (ذكره "حافظ 
وهبة" في كتابه "جزيرة العرب في القرن العشرين")؛ 
(9)معارضته لهدم مساجد بنيت على قبور؛ ( 
0استخدام التلغراف اللاسلكي (ذكره "حافظ وهبة" 
في كتابه ' جزيرة العرت في القرن العشرين ), قال 


(1705) اذهب للفهرس 


البشر على العلماء. في مسألة البرقيات) (الاندهاش 
من المخترعات الحديثة التي لم يعرفها بنو ادم إلا في 
هذا العصر أمر فطري في الإنسانء الذي من طبعه 
الجبلي استنكار كل جديد وغريبء إلى أن يتعرف عليه, 
فيصدر حكمه عليهء وعندي الكثير من الأخبار عن 
شاهدوا بعص المخترعات, ومثلها عن الدول العربية, 
تنيا توتقيرة قريباإن شاء الله. فقمن المؤسف أن يأني 
اتسنان .فى هذة النسين. عد أن ألف الجميع المخترعات 
وعايشوها- - ليضحك من تصرفات الأولين ويس خر منهم 4 
وأظنه لو عاش عصرهم لفعل أعظم من فعلهم!؟؛ ولهذا 
ما أحمل.ها قاله (محمد جلال كشك) مدافعا عن 
(الإخوان): قال (وهذا! الرفض للمخترعات قبل فهم 
سرها يدل على عقلية أكثر علمية وأكثر احتراما للنفس 
من المتخلف الذي يتعاطى هده المخترعات دون أي 
اتفعال درغم معالفيها لكل قوابين عالسىف ودهلة 
المطلق بفكرتها تماما- كتعامل القردة مع الآلات: إن 
(ت1425ه) في 1 ادن النهى) [بل كان بعض 
العلماء ينكرها [يعني أن إنكار آلة التلغراف اللاسلكي 
لم يكن من (الإخوان) فقطء بل هناك من علماء نجد 

من أنكرها]. فقد ذكر حافظ وهبة [الذي كان يعمل 
متشا را للملك فى الشسنوون الجارحية قفن عهدد 
مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز] ما 
سأذكرهء قال (أوفدني جلالة الملك للمدينة 1346ه مع 
عالم من علماء نجد للتقفتيش الإداري والديني. فجرى 
ذكر التلغراف اللاسلكي وما يتصل به من المستحدثات, 
فقال العالم "لا شك أن هده الأشياء ناشئة من 
اتستخدام الحن"..وقد أخترسي خلالة الملك فى يشعيان 


(1706) اذهب للفهرس 


3ه أنناء زيارتي للرياض أن المشايخ -أي رجال 
اتا محمكات لاستلكية في الرياض.وبعضس العدن 
الكبيرة في نجدء فقالوا له "يا طويل العمرء لقد غشك 
من أشار عليك باستعمال التلغراف وإدخاله إلى بلادناء 
وإن فلبي [هو جون فلبي الرحال البريطاني الذي عين 
قي نوقمبر 1 م رئيسا للمخابرات بحكومة الانتداب 
-الذي هو في حقيقته احتلال- البريطاني بفلسطين 
وكان مستشارا للملك عبدالعزيز (مؤدسس الدولة 
السعودية الثالثة)] سيجر علينا المصائب» ونخشى أن 
بسلم بلادننا للإنكليز"))ء انتهق باختضان: وأنا ارى أن 
التلغراف اللاسلكي هو آلة من صنع الكفارء فمن 

البديهي أن _يرقضه (الإخوان) ما داموا لا يعهمون كيفية 


(الإخوان) أنه لا عهد ولا طاعة لعبدالعزيز لأنه خان 
العهد وأخلف الوعد وعمل للمشركين (ذكره "ناصر 
السعيد" في كتابه "تاريخ آل سعود")] الذين طبقوا 
نصوص الوهابية: إلا أن الملك عبدالعزيز [مؤوسس 
الدولة السعودية الثالثة] بعد أن استتب له الآ مر شرع 
قالت -أي الهيئة- ا قار | بضدية تقول (إن (داعش) 
ننسخة من السلفية الوهابية: وإن هناك نتنسعة عشر 
وجها من أوجه التشابه المتعلقة بالتكوين العقدي 
والعلمي والتربوي [جاء في مقالة بعنوان (بعد تبنيه 
تفجيرات كايبل: ماذا تعرف عن "تنظيم ولاية خراسان") 
على موقع القناة الفضائية التركية (تي آر تي العربية): 

العقيدة السلفية هي الأساس الذي بنى تنظيم (داعش) 
الإزهابي تنظيمه ومنهجه غليه: أما حركة طالبان هي 


(1707) اذهب للفهرس 


نتاج مزاج عقدي صوفي اشعري ماتريدي... ثم جاء -اي 
في المقالة-: ويبدو ان انتشار الفكر السلفي. في شرق 
أفغانستان الذي يعتبر حاضنة طبيعية له [أي لتنظيم 
(الدولة الإسلامية)]ء هيبأ الخظلروف لانتشاره هناك, 
وستبقى على العموم حواضن الفكر السلفي أكثر 
المناطق تعرضا لانتشار فكر تنظيم (داعش) الإرهابي 
فيها. انتيهى. وجاء في مقالة على موقع قناة الجزيرة 
الفضائية (القطرية) بعنوان (طالبان: الخلفية الشرعية: 
والفرق مع القاعدة وداعش) في هذا الرابط: القاعدة 
وداعش ينظرون إلى طالبان -بناء على عقيدتهم- على 
أنهم منتدكة منحر قفون قفي الاعتقاد.. قمم حاء -اي قي 
المقالة-: فحركة طالبان ماتريدية حنفية صوفية. انتتهى 
باختصار]... تنم قالت -أي الهيئة-: المنطلقات التي 
يستدلونٍ [أي عناصر الدولة الإسلامية] بها دالل رام 
باختصار. 


(ب)قال الشيخ أيمن الظواهري في (حقائق الجهاد 
وأباطيل النفاق): رسالتي الأولى لأهل الجهاد 

والإسلام والعقيدة الصحبيحة والمنهج الثنابت قفي 
العراق» وعلى رأسهم دولة العراق الإسلامية [(دولة 
العراق الإسلامية) هو الاسم القديم ل (الدولة 
الإسلامية), قبل أن بتعغبر إلى لى (الدولة الإسلامية قفي 
العراق والشام).ء ثم إلى (الدولة الإسلامية) بعد إعلان 
قيام الخلافة] أيدها الله وحفظهاء فأقول لهم اثبتوا 
واصبروا وصابروا ورابطوا فإن النصر قريب بإذن الله. 
وقد مرت المراحل الصعبة وما بعدها أيسر بإذن الله. 
انتهى. وقال الشيخ أيمن الظواهري أيضا في (اللقاء 
المفتوح مع الشيخ أيمن الظواهري "الحلقة الثانية"): 

الدولة [يعني (دولة العراق الإسلامية) خطوة في سبيل 


(1708) اذهب للفهرس 


إقامة الخلافة [وقد تم إعلان قيام الخلافة في الأول 
من شهر رمضان ٠‏ نسنة ألف وأربعمائة وتعصه وثلاثين, 
المجاهدة, فالجماعات تحب ان تبايع الدولة ولبيبس 
العكسء وأمير المؤمنين [لدولة العراق الإسلامية] أبو 
عمر البغدادي -حفظه الله- من قادة ا 
والمجاهدين في هذا العصرء نسأل الله لنا وله 
الاستقامة والنصر والتوفيق... ثم قال -أي الشيخ 
الظواهري-: إن الشيخ أسامة 8 لادن] قد أثنى على 
دولة العراق الإسلامية وقادتها أكثر من مرة... ثم قال 
-أي الشيخ الظواهري-: يقول الشيخ أسامة بن لادن 
حفظه الله عمن يعترض على الشيخ أبي عمر البغدادي 
بأنه من المجهولين (إن معظم الناس لا يعرقفون تسبيرة 
أمراء المجاهدين قفي العراق, نتسبب ذلك ظروف الحرب 
ودواعيها الأمنية, إلا اني اأحسب أن الجههل بمعر قة 
أمراء المجاهدين في العراق جهل لا يضر إذا زكاهم 
الثقات العدول» كالأمير أبي عمر [البغدادي] فهو مزكى 
من النقات العدول من المجاهدين» فقد زكاه الأمير 0 
مصعب -رحمه الله- ووزير الحر اح حمزة المهاجر 
العراق سعد ركه عن النقات العدول- بعذر الجهل 
بسيرته بؤدي إلى مفاسد عظام, ضن أهمهن] تعطيل 
قيام جماعة المسلمين الكبرى تحت إمام واحدء وهذا 
باطل)؛ ويقول [أي الشيخ أسامة بن لادن] عمن 
يغترضن على دولة الإسلام تانها غير ممكنه تفكيتا ناما 
( ومن تدبر كيف حال دولة الإسلام نوم أن ارتدت 
جزيرة العرب إلا قليلا بعد وفاة رسول الله -«صلى الله 
عليه وسلم- لعلم أن التمكين المطلق ليس شرطا 
لانعقاد البيعة للإمام أو لقيام دولة الإسلام, فلا يصح أن 
تفال لمن موبة: على إمارة استلامية ( نحن لآ :سفمع لك 


(1709) اذهب للفهرس 


ولا نطيع لآأن العدو يستطيع إسقاط حكومتك)؛ ومن 
العحيب ان بعص الذين يمئتيرون مثئل هذه الأمورء 
يعيش ون في دول الخليج» ومنها الكويت, ولم نسمع 
[يشير إلى الغزو الذي شنه الجيش المرافي على 
وانتهى بإستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي 
الكويتية في.4 اغنتطس]: وإنفا كان خطيتهم المقوه 
تقول نضوت عال (تحن مغ الشرعية) يعني مغ حكام 
الكويت (آل الصباح) المعاندين لشرع اللهء والذين لم 
اك العراق الإ لا ي) 0 من بأبدوهاء ودعا 
المسلمين في العراق للتوحد معها... ثم قال -أي 


تعلوهاء فإن كانت السيادة والعلو والسلطان لأحكام 
الكفر فهي دار كفر... ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: 
دولة العراق الإسلامية نصرها الله لا زالت حتى اليوم - 
تفصئل الله القوة الأساسيية فى مواخهة الصضلسيين 
وعملائهم وقفي التصدي للمطامع الإيرانية, وركم كل 
حملات الامريككان وعملائهم: ورعكم أنهار الدولارات 
التي حندت حشيود الخونة 9 المرتدين: فقد تنتصدت دولة 
العراق الإسلامية لكل هذه الحملات, ولا زالت -بفضل 
وعجلذ نهم: لون فيلات 6 م وهي -بفضل 
الله ومنته- باعتراف الجميع (الموافق والمخالف) أقوى 
قوة قفي مواجهة الأطماع الصلبيبية والإيرانية قفي 
العراق» ولا زالت -بفضل الله- تسيطر على أجزاء كبيرة 

من العراق رغم كل الحملات العسكرية والدعائية 
والشوي- التي تشن عليهاء وأنا أسأل الذين يشككون 


(1710) اذهب للفهرس 


في تمكن دولة العراق الإسلامية ثلاتة أسئلة؛ (الأول) 
هل تنكرون أن دولة العراق الإسلامية هي أخطر تهديد 
على المخططات والأطماع الصليبية والإيرانية في 
العراق؟؛ (الثاني) هل تنكرون أن دولة العراق الإسلامية 
هي أقوى قوة مجاهدة من حيث عكدد أنصارها؟؛ فإن 
كان الجواب بنعم, وهو كذلك بفضل الله. فما السبب 
في ذلك إلا التأريد الشعبي لهاء فل ممكن ان عله 
جماعة هذه القوة» وتتصدى لكل هذه الهجمات من 
أقوى قوة قفي العالم, وتفشل كل هذه المؤامرات, 
وتعقضح كل هذه الدعايات, وهي لا تتمتع بلشيعبية أو 
قبول؟!؛ إن المسلمين في العراق يؤيدون دولة العراق 
القوى فى الدفاع عنهم ضد العدوان الصليبي 
والإيراني؛ (السؤال الثالث) أقول للذين يشككونٍ في 
تمكن دولة العراق الإسلامية وسيطرتها على الأرض, 
هل يستطيع أحد أن ينكر أن الدولة المباركة تسيطر 
على الأقل على كيلو متر مربع واحد من أرض العراق؟, 
فإن كان الجواب بنعم, وهو كذلك بفضل الله إذن 
فلماذا تنكرون عليها أن تقيم دولة إسلامية على الأرض 
التي تسيطر عليها؟, وكم كانت مساحة دولة المدينة 


ابتلي العو ون ور اله زلزالا 0 ود بفول 
ورسوله إلا غروراء وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب 
لا مقام لكم فارجعواء سناد فريق منهم النبي 
يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة: إن بريدون إلا 
فرارا)4» ثم يقول سبحانه وتعالى ([لقد كان لكم في 


(1711) اذهب للفهرس 


رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراء ولما رأى المؤمنون الأحزاب 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله: 
وما زادهم إلا إيمانا ل من 0 رجال 
ومنتهم من ينتطلرء وما بدلوا تبديلا دك الله 
الصادقين بصد قهم ويعذاب المنافقين إن شاء أو توب 
عليهم,؛ إن الله كان غفورا رحيماء ورد الله الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا خيراء وكفى الله المؤمنين القتال: 
وكان الله قويا عزيزاء وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 
تقتلون دلأ سرون فريقاء وأورثكم أرضهم وديارهم 
وأموالهم وأرضا لم تطئوهاء وكان الله على كل شيء 
قديرا): اليست هده حقائق قرآنية؟! أليست هذه هي 
نسيرة الثبي ضلى الله علثه ونتلم؟! اليبس هدا'ما 
نتعلمه من الذكر الحكيم؟!... ثم قال -أي الشيخ 
الظواهري-: إن دولة العراق الإسلامية رايتها وعقيدتها 
من أصفى الرايات والعقائد في العراق, فهي قد 
أقامت دولة إسلامية لا تتحاكم إلا للشريعة: وتعلي 
الانتماء للإسلام والموالاة الإيمانية فوق كل الانتماءات 
والولاءات, وهو الأمر الذي لا زالت تتلطخ بأوحاله كثير 
من الحركات المنتتيسية للإسلام وهي دولة تدعو 
و وتجتهد في إعادة دولة الخلافة المنتظرة, 
الظواهري-: 1 ني أسال الدين سككون في ذوله العراة 
الإسلامية: لعصلحة من ههقدم وتقويض دولة إسلامية 
قامت بعد طول انتظار في قلب العالم الإسلامي؟. 

ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: دولة العراق الإسلامية, 
وإمارة أفغانستان الإسلامية: والإمارة الإسلامية قفي 
القوقاز: إمارات إسلامية لا تتبع لحاكم واحدء وعسى 


(1712) اذهب للفهرس 


أن تقوم قريبا دولة الخلافة التي تجمعهم وسائر 
المسلمين» والشيخ أسامة بن لادن حفظه الله جندي 
من جنود أمير المؤمنين [لإمارة أفغانستان الإسلامية] 
11 ارك جو بورك ١‏ لكوي د و ا 
يتناصرون ويتعاونون على نصرة الإسلام والجهاد. 

عال ا السية الحتداهريى:: فى العراق بابحت زول 
العراق الإسلامية معظم الجماعات المجاهدة ذات 
المنهج الصحيح والقبائل المرابطة المجاهدة. وأكبر 
دلجل على ذلك هن عدا الضهمود التطولئ للدولة 
المباركة, الذي تتحطم على صخرته الحملات العسكرية 
والفتن والمؤامرات... ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: 
دولة العراق الإسلامية لا بد من دعمها بالقتال معهاء 
الشيخ الظواهري-: ضرورة 2 دولة العراق الإسلامية 
قفي هذا الوقت زهي] صرورة متعلقة إلى جيذ كبير 
بالرؤية العملية لميدان الصراعء وإخواننا في دولة 
العراق الإسلامية هم رواد هذا الميدان, وقد عرف 
الإخوة قفي أفغانتستان عددا من أعيانهم [أي سادتهم 
ووجهائهم وكبارهم] عن قربء واتصلوا بهم في حالات 
مختلفة: ولم يجدوا فيهم إلا كل نبل وكرم خلق» وبصر 
بالواقع المتقلب والأحداث العاصفة التي عركتهم 
ومارسوهاء ولا أدل على بمصرهقم بالواقع من هذا 
الإنجاز الضخم الذي حققوه -بتوفيق الله لهم- وافسدوا 
به المخططين الأمريكي والإيراني في المنطقة, وهو 
الإنجاز الذي بدأوه حفرا بأظافرهم في الصخرء في 
ظروف تلبدت بالهزيمة واليأس والانبهار بالاكتساح 
الأمريكي والتواطؤ الإيراني, فهم بلا شك من أعرف 
0 0 فى الدنيا والرلى لد 6 


(1713) اذهب للفهرس 


الحميد... ثم قال -أي الشيخ الظطواهري-: الذي شوه 
صورة ‏ الإسلام هم الحكام الفاسدون المفسدون من 
أمثال آل سعود الذين جعلونا أضحوكة العالم»؛ وصوروا 
الحكم الإسلامي على أنه نهب وسلب تتقاسمه 
أقدام الغربء والمكدسين لأموال الأمة الك م 
يبذرونها في الفجور والملاهي. وحولهم طائفة من 
لظلمهم وعمالتهم وفحشهم دون اعتراض او انتقاد: ثم 
كل هذا الضلال والفساد يسمونه (العقيدة السمحة).. 

ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: صرحنا أكثر من مرة 
بمنتهى الوضوح اننا من قام ليس بتدمير (مركز 
التجارة) فقط, دنضا (الشاحون) تفمل الله ومنه: 

تم قال أي الشيح الظواهرى-: دولة العراق الإسلامية 
اليوم تخوض حريبيا ضر ونسا على عذة جنات هد 
الصليبيين والمرتدين وعملاء إيران [قالت اللجنة 
اللوعسن والجهاد) في كتاب (إجابات أسثئلة منتدى 
"المنبر"): ... ولذلك فنوصيك أيها الأخ أن تحرص على 
عدم دوف الفرمة فر أن كد امن حون ازولة | إغرات 
الإسلامية التي رفعت لواء التوحيد والجهادء واحرص 
على أن تكون من العاملين فيها ولأجل نصرتها وفي 
عدوتها [أي وفي ناحيتها]ء حتى لو لم تستطع إلا تكثير 
سواد أهلها فلا تتوانى قي ذلك. انتهى باختصاراء ولذا 
فإن الأمة المسلمة مسؤولة مسؤولية صخمة عن 
دعمهم وتأييدهم لكي يقضوا على مخططات الأمريكان 


0 أنضا فئى (اللقاء 00 ا دمن 
الظواهري "الحلقة الأولى"): الإخوان الل لت 


(1714) اذهب للفهرس 


بهم التنازل ان يسيروا في مظاهرة النفاق من مجلس 
الشعب إلى قصر (حستي مثارك [ حناكم: فصر وفتكند]) 
لبطالبوه بتمديه رئاسته... ثم قال دأي الشتيخ 
الظواهري-: دخل الإخوان في أفغانستان والعراق 
(الحكومتين العميلتين) في ظلال الحراب الأمريكية: 
انتهى باختصار. 


(ت)جاء في مقالة بعنوان (المالكي يعلن مقتل زعيمي 
ننظيم القاعدة) على موقع (فرانس 24) في هذا 
الربط اشنافة بن لادن (زعيم تنظيم القاعدة) دعا قي 
0 ديسمبر 2007 في تسجيل صوتي الإسلاميين في 
العراق إلى مبايعة الشيخ أبي عمر البغدادي أميرا على 
(دولة العراق الاسلامية), وهاجم مجالس الصحوة [جاء 
قفي مقالة على موقع قناة الجزيرة الفضائية (القطرية) 
بعنوان (مجالس الصحوة) في هذا الرابط: قامت قوات 
الاحتلال الأميركي بمد مجالس الصحوة بالمال والسلاح 
سواء بطريقة مباشرة أو عبر الحكومة العراقية: وقد 
برر الجيش الأميركي ذلك بوحدة الهدف المشترك الذي 
بجمعه وهذه المجالس. انتيهى. وجاء قفي مقالة بعنوان 
(الإخوان المسلمون في العراق شركاء الاحتلال) على 

هذا الرابط: ولقد اعترف طارق الهاشمي [وهو من 
أعلام (جماعة الإخوان المسلمين) في العراق] الأمين 
العام للحزب الإسلامي (الجهة الممثلة للإخوان 
المسلمين بالعراق) [قلت: يوصف الحزب الإسلامي بأنه 
أكبر الأحزاب السنية في العراق], والذي عين نائبا 
لرئيس الجمهورية (جلال طالباني) عام 2006, قائلا 
([سيكتب التاريخ أن (أبو ريشة [يعني ز كيم مجلس 
صحوة الأنبار (عبدالستار أبو ريشة)]) لم يكن هو الذي 
أوجد الصحواتء وإنما الحزب الإسلامي هو الذي أوجدها 
تمويلا ودعما4؛ والهاشمي هو الذي امتدحه الرئيس 


(1715) اذهب للفهرس 


الأميركي (جورج بوش) عند مقابلته قائلا [يشرفني 
استقبال نائب الرئيس العراقي للمرة النانئية. فقد 
استهوية يبلقاتنه قفي (بغداد) وقد دعكوتهةه لزيارة 
(وائشنطن)., وقد فعلت ذلك لأني أدرك أهميته 
لمستقبل العراق. عراق حر سيكون حليفا لنا في 
الحرب على المتشددين الإسلاميين)» ليرد عليه قائلا 
([أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لسيادة 
الرئيس الأميركيء كما أود أن أعبر عن عظيم امتناني 
للدعم الفريد الذي يقدمه الرئيس الأميركي, خصوصا 
العراق: وأنا انار فين همنة وعريمجه القؤية على 

الانتصار في العراق إذ ليس لدينا خيار آخر سوى 
الإنتصارء وسنحشد قوانا مع أصدقائنا (الرئيس 

الأميركي وإدارته) لتحقيق النصر في العراق). انتهى 
باختصار. وجاء في مقالة على موقع قناة الجزيرة 
الفضائية (القطرية) بعنوان (الحزب الإسلامي العراقي 
يدعو لاحتضان الصحوات) في هذا الرابط: قال الحزب 
[الإسلامي] إنه يؤكد على دور الصحوات الإيجابي 
ومساهمتها الفعالة في إعادة الأمن والاستقرار إلى 
المناطق المختلفة من العراق, وتحملها المسؤولية 
والقضاء عليها. انتهى. وجاء قفي مقالة بعنوان 
(الهاشمي خدم المشروع الشيعي والأمريكي بإخلاص) 
على هذا الرابط: ينتمي (طارق الهاشمي) إلى الحزب 
الإسلامي العراقي الذي يمثل جماعة الإخوان 
المسلمين في العراق» وقد تقلد العديد من المناصب 
في ظل الاحتلال أبرزها منصبه الحالي (نائب رئيس 
الجمهورية)ء [(وقد] وقف صضصد المجاهدين قفي العراق 
وأعلن في مؤتمر شهير مع الرئيس الأمريكي (جورج 
بوش) عن وقوقه معه قفي محاربة الإرهاب قي 


(1716) اذهب للفهرس 


العراق!: وبمقتصى منصيه كنائب لرئيسس الجمهورية 
شارك في التوقيع على عقوبات الإعدام لأهل السنة!, 
ويفتخر الهاشمي بأنه من اتن الصحوات لقتال 
المجاهدين الذين كانوا يسيطرون على المناطق السنية 

من العراقء وعندما اعلنت امريكا سحب قواتها 
المسكرية من العراق دعاها الهاشمي للبقاء!. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أيمن الظطظواهري أيضا في مقالة 
بعنوان (اللقاء المفتوح مع الشيخ امن الظواهري) 
على هذا الرابط: صرح محمد مهدي عاكف [المرشد 
العام لجماعة الإخوان المسلمين الذي عراس الجماعة 
على المستوى العالمي] عندما سثل عن موقف 
الجماعة من مشاركة إخوان العراق في مجلس الحكم 
العراقي بقوله [ نحن لا نشك في إخلاص ودين إخوانناء 
وهم يتخذون الموقف الذي يرونه مناسبا بناء على فقه 
ودراسة واصول). انتهى]. انتهى باختصار. 


(ث)قال الشيخ محمد علي الجزولي (رئيس حزب "دولة 
القانون والتنمية" قي السودان: والمنسق العام لتيار 
الآأمة الواحدة) قفي فيديو بعنوان (فيديو نادر ل "محمد 
علي الجزولي" يؤيد فيه "داعش"): أمريكاء قتالها 
واجب» واستهدافها فريضة واستهداف حلفائها؛ أيها 
المجاهدون في دولة العراق والشامء لا يصلين أحدكم 
التراويح إلا في (بغداد)؛ إن من قتلته الرافضة ومن 
قتله المرتدون له اثئنئتان وسبعون حورية ويشفع في 
سبعين من اهله؛ اللهم قد فعل المجاهدون ما في 
وسعهم: تركوا الذياز:.ولآا تافلوا الأخظان: وقابلوا 
الموت. انتهى باختصار. وجاء فقي مقالة منشورة بتاريخ 
(27 مارس 2015) وات ا (في السودانء الطريق 
الأشباء (رويترز) في هذ هذا الرابط. الشيخ محمد علي 


(1717) اذهب للفهرس 


الجزولي كان يلقي خطبا يؤيد فيها (الدولة الإسلامية) 


باختصار. 


عر 0204 0 لا للتحالف الصليي صد "الدولة 
"الدولة الإسلامية"), لا للحرب الصليبية التي تجيش لها 
أمريكا والغرب الصليبي الآن ضد "الدولة الإسلامية", 
العرثي وامركا دائماء كل الصلصعين عهوما: الصلينيون 
حاقدون على الإسلام وعلى المسلمين ويريدون السوء 
للإسلام والمسلمينء الله عز وجل يقول (ما يود الذين 
كفروا وا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم 
من ربكم )بافتى الصلسيون: ترهون عنا: [يقول 
تعالى] ا كنير من أهل. الكناب لو بردوتكم من بعد 
إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ): وربنا قال لنا 
(ولن ترضصى عنك اليهورد ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم 1: فواضح حدا عداؤهم لغا وعداؤهم للإسلام.. 
ثم قال -أي الشيخ غنيم-: أنا لا أوافق إطلاقا إطلاقا 
إطلاقا على التحالف الصليبي لضربهمء أنا أضع يدي 
في يد صليبي لكي يضرب أخي المسلم؟!: إطلاقاء 
والله أبداء وإلا صدق الله القائل (لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين, ومن بفعل ذلك 
فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقأة: 
ويحذركم الله نفسهء وإلى الله المصير), النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم (المسلم أخو 
للأعداء, [ويقول أيضا] (المؤمن للمؤمن كالبنيان تند 
توادهم وتراحمهم وتعاظفهم: هثال الحسد ا 0 إذا 


(1718) اذهب للفهرس 


اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى 
والسهر؟؛ فلا لا لا (للتحالف الصليبي لضرب إخواننا 
"الدولة الإسلامية"), وأقول لهم (أبشروا)؛ الله تبارك 
وتعالى وضح لنا في القرآن أن هؤلاء الأعداء هؤلاء 
الكفرة هؤلاء الحاقدين على الإسلام, وضح الله تبارك 
وتعالى وضعهم و مصبر هقم ' عندما قال [يريدون ان 
لفتوا نور الله بآفواهيه ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون» هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق لنظهدره على الدين كله ولو كره المتتمركون 24 
[و]الله يقول (إن الذين كفروا ينفقون أموالهم 
حسرة ثم يغلبون» والذين كفروا إلى جهنم يحشرون), 
خسنا الله ود الوكيل في كل من 0 الإسلام 
صدورنا منهم في الدنيا قبل الآخرة؛ لا لا لا (للتحالف 
الضلني: صد "الدولة الإسلافية"): اشهق باختضان» فال 
الشيخ وجدي غنيم أيضا في فيديو مسجل قبل إعلان 
قيام الخلافة, بعنوان (إلى إخواننا "أهل السنة" في 
العراق)؛ .هذا مخاض, الدع تعحصل هذا مخاض: المنلار 
الدولة الإسلاميةء لميلاد الخلافة القادمة بإذن الله, التي 
ستكون على منهاج النبوة... ثم قال -أي الشيخ غنيم-: 
الذي حصل في العراق يبشرنا جميعا بالخبر. ٠.‏ ثم قال - 
العراقي من 20 مايو 2006 حتى 8 سبتمبر 2014, 
وتولى منصب نائب رئيس الجمهورية من 9 سبتمبر 
2014 حتى 11 أغسطس 5|] في العراق, يقتل في 
بالغرب كله. م قال ١ت‏ الشية عد -. تخبلي]الحدد 
الغرافي: الحبود يخلفون الفلاسن العمسكرية:و لتسون 


(1719) اذهب للفهرس 


الملابس المدنية ويفرون مهرولين؛ وتركوا كل العتاد, 
وأهل العراق السنة أخذوا كل الأسلحة هذه؛ وفي 
(مصر) سيحصل هكذا أيضا إن شاء الله... ثم قال -أي 
الشيخ عدمةه أتترواء والله -ها اجوة رينا .رشلل لما 
أشياء تنور قلوبنا وتثبتنا على الطريق»: مثل موضوع 
العراق.:. تم قال داى الشميخ عفيم-: لايد أن نتصضر 
إخواننا المجاهدين في العراقء بالدعاءء واللي يقدر 
يروح يروح؛ نسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا في 
العراق وأن يثبتهم وأن ينصرهم. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ احمد شاكر (ناتب رئيسن المحكمة الشرعية 
العلياء المتوفى عام 1377ه/1958م) في كتابه (كلمة 
الحق): أما وقد استبان الأمر بيننا وبين أعدائنا من 
الإنجليز وأحلافهم, استبان لأبناء الأعداء منا الذين 
ارتضعوا لبانهم» ولعبيد الأعداء منا الذين أسلموا إليهم 
عفنولهم ومقادهفم: ولم تكن تحن الدذين تشنانا على 
الفطرة الإسلامية الصحيحة في شك من توقع ما كان, 
ومن توقع اند ققفة مما سيكو ن!: أما وقد استبان 
الأمرء فإن الواجب أن يعرف المسلمون القواعد 
الصحيحة في شرعة الله, في أحكام القتال وما يتعلق 
به معرفة واضحة يستطيع معها كل واحد تقريبا أن 
يفرق بين العدو وغير العدو. وأن يعرف ما يجوز له في 
القتال وما لا يجوزه وما يجب عليه وما يحرم حتى 
كون حل المفام عن الدها. عملا سحها سلها 
خالصا لوجه الله وحده؛ إن انتصر انتصر مسلماء له أجر 
المجاهد قفي الدنيا والآخرة, وإن قتل قتل شهيداأ.. 

قال -أي الشيخ أحمد شاكر-: فإن الإسلام جنسية 
واحدة (بتعبير هذا العصر)»؛ وهو يلغي الفوارق الجنسية 
والقومية بين متبعبيه: كما قال تعالى ز(وإن هده افتكم 
آامة واحدة ): والأدلة على ذلك متواترة متضافرة: وهو 
شيء معلوم من الدين بالضرورة: لا بتشك هيه احد من 


(1720) اذهب للفهرس 


المسلمين: بل إن الإفرنج ليعرفون هذا معرفة اليقين: 
ولم يتشكك فيه إلا الذين رباهم الإفرنج منا 
واصطنعوهم لذ فس هم حريا على د بيهم وعلى أمتهم, 
من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. .. ثم قال -أي 
الشيخ أحمد شاكر-: قال تعالى ذإن الدين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم, قالوا كنا 

في الأرضء قالوا ألم 0 أرض الله واشعة 
فتهاجروا فيهاء فأولئك ضاواهم حهينم ' وساءت مصيراء 
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا)4, فلم يستئثن الله 
من وجوب الهجرة على كل مسلم في بلاد أعداء الله إلا 


أحد, بمال ولا ولد ولا عضالة ولا علاقات (قل إن كان 
آباؤكم وأبناؤكم كا وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها و تجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتى عافن الله ساهوة: 'والله لا ببهدتي القوم 
الفاسقين4»: فسرد الله جميع الأعذار والتعلات [تعلات 


قال" -أي الشيخ أحمد شاكر-: أما التعاون مع 0 
بأي نوحخ من انواع التعاون: قل اذ كنن فهو الردة 
الجامحة والكفر الصراحء لا يقبل فيه اعتذارء ولا ينفع 
معه تأولء ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاءء ولا 
سباسة خرقاء. ولا محاملة (هي النفاق): سواء أكان 
ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماءء كلهم في الكفر 
والردة سواءءه إلا من جهل وأخطأء نم استدرك أمره 
فتاب واتخذ دل المؤمنين: فأولئتك عكدنسى الله أن 


(172131) اذهب للفهرس 


يتوب عليهم إن أخلصوا من قلوبهم لله لا للسياسة ولا 
للناس [قلت: قول الشيخ ([جهل): ليس من الجهل 
الذي 50 عدم المعرفة بالشيء: أو معرفة الشيء على 
بسفاهة وحماقة وطيش, كقول الشاعر [ألا لا يجهلن 
أحد علينا *** فنجهل فوق جهل الجاهلينا): وكقوله 
(ولن يلبث الجهال أن يتهضموا *** أخا الحلم [يعني 
عنى الجهل بالمعنى الأول ما كان قال [ثم استدرك 
0 فتاب: لأنه من المعلوم بالضصرورة أن من تاب 
عن إثم يعرف حكمه أو يجهله تاب الله عليه كما أن 
الشيخ قال قبل ذلك (زلا يقبل فيه اعتذارء ولا ينفع معه 
نأول)؛ وأما قول الشيخ (وأخطأً), فقد جاء في 
المفعجم الوشيعظ اليدى اإصدره ججمم اللغنة العريية 
بالقاهرة [ويقال (أخطاً فلان) [أي] أذئب عمدا أو 
سهوا)]؛ وأظنني قد استطعت الإباإنة عن حكم قتال 
الإتجلير: وعن حكع التغعاون معهم عاق لون:من الوان 
التعاون أو المعاملة. حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم 
يقرأ العربية, من أي طبقات الناس كان وقفي أي برقعة 
من الأرض يكون؛ وأظن أن كل قارئ لا يشك الآن في 
أنه من البديهي الذي لا يحتاج إلى بيان أو دليلء أن 
لكل مسلم على وجه الأرض؛ فإن عداء القرنسيين 
الإسلام وعلى حرب الإسلام, أضعاف عصبية الإنجليز 
00 ا 1 وا كيو ا الجرائم والفظائع ما 5-5 
والإنجليز قفي الحكم ا 0000 و اضوالهم ا قي 


(1722) اذهب للفهرس 


كل مكانء ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع 
الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون» وإن 
التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع الإنجليزء الردة 
والخروج من الإسلام جملة أيا كان لون المتعاون معهم 
أو نوكه أو جنسه؛ وما كنت يوما بالأحمق ولا بالغر 
[الغر هو قليل الخبرة والتجربة] فأظن أن الحكومات 
في البلاد الإسلامية ستستجيب لحكم الإسلام فتقطع 
العلاقات السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية مع 
الإتجلين أو مه القزسنين | فلت: وهدا بعتي أن الستية 
يحكم بردة تلك الحكومات المذكورة (المتعاوفة مع 
الإنجليز والفرنسيين)]؛ ولكني أريد أن أبصر المسلمين 
بمواقع أقدامهم, وبما أمرهم الله دهه وبما اعد لهم من 
ذل قي الدنيا وعذاب قفي الآخرة: إذا أعطوا مقاد 
أنفسهم وعقولهم لأعداء الله وريد أن أعرفهم حكم 
الله في هذا التعاون مع أعدائهم الذين استذلوهم 
وحاربوهم في دينهم وفي بلادهم» وأريد أن أعرفهم 
عواقب هذه الردة التي يتمرع قفي حماتها [أي 9 
وطينها] كل من أصر على التعاون مع الأعداء؛ ألا 
فليعلم كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أنه إذا 
تعاون مع أعداء الإسلام مستعيدي المسلمين» من 
الإنجليز ا 18 توووم االو ار د 
ويدخل فيهم الحكومات سالفة الذكر (المتعاونة مع 
الإنجليز والفرنسيين)], بأي نوع من أنواع التعاون, أو 
ينصرهم بالقول أو العمل على إخوانه في الدين؛ إنه 
إن فعل شيئا من ذلك ثم صلى فصلاته باطلة: أو تطهر 
بوضوء أو غسل او تيمم فطهوره باطلء؛ او صام فرضا 
أو نفلا قصومه باطل: أو حج فحجه باطل, أو ادى زكاة 
معروضة -أو اخرجح صدقة تطوعا- فزكاته باطلة مردودة 
عليه» أو تعبد لربه باي عبادة فعبادته باطلة مردودة 


(1723) اذهب للفهرس 


عليه. ليس له في شيء من ذلك أجر؛ ألا فليعلم كل 
مسلم أنه إذا ركب هذا المركب الدنيء فقد حبط عمله 
من كل عبادة تعبد بها لربه قبل أن يرتكس [أي يقع] 
قي حماة هذه الردة التي رضي لنفكسه: ومعاذ الله ان 
ورسنولوءةذلك بان الانمان :شترط في ضيفة كل عمادة: 
وفي قبولهاء كما هو بديهي معلوم من الدين 
بالضزورة الآ يحالف فيه احد من المسلمين: وذلك. يان 
الله سبحانه يقول [ومن يكفر بالإيمان فقد ل 
وهو قفي الآخرة من الخاسرين): وذلك بأن الله سبحانه 
يقول [ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم 
إن استطاعواء ومن يرتدد منكم عن دينه قيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة, 
وأولئك أصحاب النار» هم فيها خالدون»)»: وذلك بأن الله 
تعالى يقول (ياأبها الذين آمِنوا لا تتختذوا التهود 
والنصارى اولياء. بعضهم اولياء بعض؛ ومن يتو 
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ان 
نكحشى أن تصيينا دائرة: فعسى الله أن نات بالفتح أو 
أمر من عنده فيصبحوا على ما أسر وا في أنفسهم 
نأذمين. وَيَقَوْل الذين آمنوا أهؤلاء الذين كسما بالله 
جهد ايمانهم:» إنهم المعكم, حبطلت أعمالهم فاصبحوا 
خاسرين): وذلك بأن الله سبحانه يقول (إن الذين 
ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى, 
الشيطان سول لهم وأملى لهمء ذلك بأنهم قالوا للذين 
كرَهوا مافرل الله ستطيعكم فى تعض الأمرء والله 
يعلم إسرارهم, فكيف إذا :توفتهم الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضوانه الحم اتضالوم أم > حتنسب الذين في 
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لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهمء ولتعرفنهم في لحن 
القول: والله يعلم أعمالكم: ولنيلونكم حتى نعلم 
المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم:؛ إن الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد 
أعمالهمء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ولا 0 أعمالكم, إن الذين كفروا وصدوا 
فلا تهنوا وا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم 
ولن يتركم أعمالكم)؛ ألا فليعلم كل مسلم وكل 
مسلمة أن هؤلاء الذين يخرجون على د ينهم ويناصرون 
أعداءهم» من تزوج منهم [أي بعد ردته] فزواجه باطل 
بطلانا أصلياء لا يلحقه تصحيح ولا يترتب عليه أي أثر 
من آثار النكاح ح من تبوت نسب و ا و ل 
ولد الزنى لا ينسب إلى الزانيء ولا تجب على | 

تجاهه نفقة ولا سكنى : وإنما تنسب ولد الزنى إلى 7 
-وأهلها- نسية شرعية صحيحة» وتتحمل هي نفقاته؛ 
ومن جهة الميراث: فولد الزنى برت أضهة ولا رث من 
الزاني, ولا يرث الرجل الزاني منه سواء اعترف بفعلته 
أم لم يعترف, لأن أبوته له غير معتبرة شرعا فهي 
معدومة؛ وولد الزنى لا يجب عليه بر الزاني -لأنه ليس 
أبا شرعا ولا يجب عليه صلة الرحم التي من جهة 
الزاني]: وأن من كان منهم متزوجا [أي قبل زدقه] 
بطلل زواجه كذلك, وأن من تاب منهم ورجع إلى ريه 
وإلى دينتةهه وحارب عدوه ونصر أمتهء لم تكن المرأة 
التي تزوج حال الردة ولم تكن المرأة التي ارتد وهي 
قفي عقد نكاحه زوجا لهه :ولا هي في عكصمنهه واقه 
يجب عليه بعد التوبة أن يستأنف زواجه بها فيعقد عليها 
الكويتية: وردة أحد الزوجين موجبة لانفساخ عقد النكاح 
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عند عامة الفقهاء؛ فإذا ارتد أحدهما وكان ذلك قبل 
الدخول انفسخ النكاج في الحال ولم يرث أحدهما 
الآخر؛ وإن كان بعد الدخول قال الشافعية وهو رواية 
عند الحنابلة- حيل بينهما إلى انقضاء العدة. فإن رجع 
إلى الإسلام قبل أن تنقضي العدة فالعصمة باقية: وإن 
لم يرجع إلى الإسلام انفسخ النكاح بلا طلاق. انتهى 
باختصار]؛ ألا فليحتط النساء المسلمات, في أي بقعة 
من بقاع الأرضء» وليتوثئقن قبل الزواج من أن الذين 
يتقدمون لنكاحهن ليسوا من هذه الفتئة المنبوذة 
الخارجة عن الدين: حيطة لأنفسهن ولأعراضهن, ان 
يعاشرن رجالا يظننهم أزواجا وليسوا بأزواج». بأن 
زواجهم باطل في دين الله؛ ألا فليعلم النسساء 
المسلمات, اللائي ابتلاهن الله بأزواج ارتكسوا في 
حمأة هذه الردة: أن قد بطل نكاجحهن, وصرن محرمات 
على هؤلاء الرجال: ليسوا لهن بأزواج, حتى يتوبوا تو 
صحيحة عملية: تم يتروجوهن زواجا جديدا صحيحا؛ الا 
فليعلم النساء المسلمات», أن من رضيت منهن بالزواج 
من زجحل .هذه حالة؛ وهي تعلض عاله: أة رضيت بالحقاء 
مع زوج تعرقف فيه هذه الردة, فإن حكمها وحكمه في 
الردة سواء [قال الشيخ أبو محمد المقدسي تعليقا 
على هذا القول: قفي فتوى بعنوان (حكم زوجات وأبناء 
أنصار الطواغيت) على هذا الرابط: وهذا حق لا مرية 
فيه» وتأمل كيف اشترط [أي الشيخ أحمد شاكر] علمها 
ومعرفتها بردتهء لأنها تكون -والحالة كذلك- ممن 
يستحل ما علم من دبين المسلمين اجرج وحور 
وحكمها حكم الرجل الذي تزوج امرأة أبيه كما في 
حديث البراء [بن عازب]: ولأجل قبولها الدخول مختارة 
وعكن علم تحت ولاية الكافر. انتهى], ومعاذ الله أن 
ترصى النساء المسلمات لأنفسهن ولأعراد 1 
ولأنساب أولادهن ولدينهن شيئا من هذا؛ ألا إن الأمر 


(1726) اذهب للفهرس 


جد ليس بالهزل: وما يغني فيه قانون يصدر بعقوبة 
المتعاوسن مغ الأعداء, فما أكثر الحيل للخروج من 
نصوص القوانين» وما أكثر الطرق لتبرئة المجرمين, 
بالشبهة المصطنعة: وباللحن في الحجة؛ ولكن الأمة 
مسؤولة عن إقامة دينهاء والعمل على نصرنه في كل 
وقت وحبين 4 والأفراد مسؤولون تسن ردي الله فوم 
القيامة عما تحبر حه اندتهم: وعما تنطوي عليه قلوبهم: 
فلينظر كل امرئ لنفسهء وليكن سياجا لدينه من عبث 
من ثغور الإسلام, فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله, 
وإنما النصر من عند الله ولينصرن الله من ينصره. 
انتهى باختصار. 


(ح) قال الشيخ أبو الحسن الأزدي في (موجبات 
الانضمام للدولة الإسلامية في العراق والشام): يقول 
المجدد الراحل الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله ( فلقد 
سر المسلمين تسابق عدد من أمراء الجماعات المقاتلة 
في سبيل الله مع عدد من شيوخ العشائر لتوحيد الكلمة 
تحت كلمة التوحيد فبايعوا الشيخ الفاضل أبا 0 
البغدادي اخيرا على (دولة العراق الإسلامية)).. 

قال -أي الشيخ الأزدي-: يقول الشيخ المجاهد ا 
الظواهري حفظه الله (واليوم تقام (دولة العراق 
الإسلامية) داخل العراقء ويحتفل المجاهدون بها في 
العراق» ويعلن تأييدها والبيعة لها في مساجد بغداد)؛ 
ويقول [أي الشيخ الظواهري] حفظه الله ونصره (أود 
ان اوضح أنه ليس هناك شيء الآن قفي العراق أاسمه 
(القاعدة),. ولكن تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين 
[والذي هو حزء من (تنظيم القاعدة, أو تنظيم قاعدة 
الجهاد) الذي يتزعمه الشيخ أسامة بن لادن] اندمح 
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بفضل الله مع غيره من الجماعات الجهادية في (دولة 
العراق الإسلامية) حفظها الله وهفي إمارة تشسترعية 
تقوم على منهج شرعي صحبيح وتاسسنت بالشورى 
وحازت على ببعة اغلب المجاهدين والقباتل قفي 
العراق)... نم قال -أي الشيخ الأزدي-: قال الشيخ 
عطية الله الليبى [أحد قيادات الصف الأول في 

القاعدة] رحمه الله (إن (دولة العراق الإ لامية) 
تحظى بالشرعية المستندة إلى الحق الثابت المتقرر 
في الشريعة الإسلامية وفقههاء وتحظى بقدر طيب 
وكاف من الشعبية: بل هي إمارة وولاية اقامهها 
مسلمون مجاهدون في سبيل الله تعالى حصلت لهم 
شوكة وقوة قفي بعص بقاع الأرض فأقاموا إمارة 
واختاروا رجلا منهم بايعوه عليهم: واقاموا ما قدروا 
عليه من الدين واكام الشريعة, وهم باذلون جهدهم 
في ذلكء, وهم بحمد الله موتوقون اهل دين وصدق 
وجهاد قفي سبيل الله وهده الإمارة (الدولة) تنبت 
وجودها في الميدان وعلى الأرض وتزداد قوة بحمد الله 
وتتطور رغم كيد أعدائها الكبار العظيم جدا)... ثم قال 
-اي الشيخ الأزدي-: : وبعد استشهاد الشيخ ا عمر 
البغدادي تقبله الله.ء انعقد مجلس شورى (الدولة) 
واختاروا أميرا ل (الدولة الإسلامية في العراق) الشيخ 
أبا بكر البغدادي حفظه الله ونصره؛ فانعقدت له البيعة 
باختيار ومشورة كما انعقدت لسلفه أبي عمر تقبله 
الله4... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: من المتقرر أن 
(الدولة. الإسلامية في العراق) تأسست على سوق 
النشأة وضحة الفيتة | :.: ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: إن 
الدول الإسلامية على مر العصور قد كان ينتابها من 
الضعف.وضياء الارض :ها يغلفه كل :قطالع للناريةة ولد 
كن تنيء من ذلك موعت] لاتخلالهنا مابقيت فيها 
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الشوكة... تم قال -أي الشيخ الأزدي-: إن الدولة 
الإسلامية التي أسسها خير البرية عليه الصلاة والسلام 
قد امتد سلطانه فيها على معظم أرجاء جزيرة العرب, 
ثم لما أن توفاه الله خلفه على الأمر فيها صديق الأمة 
معظمهاء وتمرد عن طاعته أكثرهاء قال ابن إسحاق 
رحمه الله (وارتدت العرب عند وفاة رسول الله صلى 
والمدينة))؛ وقد وقع بالمسلمين تعد وفاة النبى صلى 
الله عليه وسلم وارتداد العرب ما يعجز اليراع [أي 
القلم] عن وصفه:ء وضاقت على أهل الإسلام الأرض 
بما رحبت,» فانتقضت معظم البلادء هئ المسلمون 
قلة بعد أن كانوا وفرة؛ ومع كل هذا فما انحلت بيعته 
[أى بنعة آبني بكر]ء ولا انتقضت بعد إنرافضها امامته: ولا 
كان في الصحابة الكرام رضوان الله تعالى ل 
زعم هذا الزعم [أي انحلال البيعة وانتقاض الإمامة] أو 
داخل صدره ذلك الفهم. بل لو أزيح أهل الإسلام في 
ذلك الوقت عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وألجأتهم جحافل الردة إلى شعف [أي رؤوس] الجبال 
أو سواحل البحورء ما كان ذلك فاسخا لصفقة يد 
عاقدت, ولا فاصما لبيعة عليها الرجال تواثقت... ثم 
قال -أي الشيخ الأزدي-: يقول الشيخ المجاهد (أسامة 
بن لادن) تقبله الله (ولو أن التمكين المطلق شرط 
لقيام الإمارة الإسلامية في هذا الزمان لما قامت 
للإسلام دولة, لأن الجميع يعلم أنه مع التفوق العسكري 
الهائل للخصوم انهض يستطيعون ان يغزوا أي دولة 
ويسقطوا حكومتهاء وهذا ما رايناه قفي افغانتستان: 
وكما أسقطوا حكومة العراق البعثية. فسقوط الدولة لا 
يعني نهاية المطاف ولا يعني سقوط جماعة المسلمين 
وإمامهم: وإنما سحب ان ستمر الجهاد صد الكفار كما 
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هو الحال في أفغانستان والعراق والصومال).. 

قال -أي الشيخ الأزدي-: قال الإمام ابن حزم رحمه. الله 
(اتفق جميع أهل السنة على وجوب الإمامة؛ وأن الأمة 
واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله 
ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم4... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: 


توقر وحوده من أهل الحل والعقد وقت لزوم تنتصيب 
الإمام, ولو لزم استشارة أهل الأصقاع [أي النواحي 
والجهات] لما صحت خلافة واحد من الخلفاء الراشدين 
المهديين رضي الله عنهم... ثم قال -أي الشيخ 
الأزدي-: وقد كانت الخلافة الزاشية تنعقد وتلزم بتبعة 
أهل الحل والعقد أو جمهورهم في المدينة, ولهذا قاتل 
علي رضي الله عنه من لم يدخل في بيعته بعد ذلك 
وقد كان محقا مصيبا... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: 
ولله در الشيخ أسامة اس لادن] تقبله الله إذ يقول إبان 
قيام الدولة في العراق (ولكن لما نشأ الناس وعاشوا 
ولم يعودوا يشعرون بحرج كبير لتأخير قيامها... ولو أن 
الإمارة لا نهم إلا معد مشاورة جميعح من يعنيهم الامر 
المشاورة؛ ولمَا قبل أبنو بكر أن شط مده لقنول 
البيعة, ولما أقدم جل الصحابة على مبايعته رضي الله 
عنهم أجمعين)... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: قال 
السيخ اشامة رس لاذن] تقله اللة (والمقصيود 
والمعطلوب فرعا اعغتصام الفتعلفين بعيل الله 
واجتماعهم تحت أمير واحد لإقامة دين الله ونصرته» 
ومعلوم أن هذا الأمر يجب المسارعة في إقامته فهو 
واجب من أعظم الواجبات في دين الله تعالى) [قال 
لجويني (ت478ه) في (غياث الأمم في التياث 
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الظلم): فإذا خلا الزمان عن السلطان وجب البدار على 
حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان.. 

قال -أي الجويني-: وإذا لم يصادف الناس قواما 
فاضورظم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما 
يقتدرون عليه من دقع الفسادء فإنهم لو تقاعدوا عن 
الممكن عم الفسا البلاد والعباد... ثم قال -أي 
الخوشى-: وقد قال بعص العلماء (لن خلا الزمان. عن 
السلطان فحق على قطان كل بلدة: وسكان كل قرمية: 
أن يقددموا من دوي ي الأحلام والنهى, ودوي ي العقول 
والحجا: من يلتزمون افتثال اشاراته وأوامره: وينتهون 
عن مناهيه ومزاجره: فإنهم لو لم يفعلوا ذلك. ترددوا 

عند إلمام المهمات, وتبلدوا عند إظلال الواقعات]. 

أن يكون للمسلمين إمام واحدٍ والباقون نوابه, فإذا 
وعكحز من الباقين, أو غير ذلك, فكان لها عدة كيه 
[فال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (تنبيه وتحرير 
عموماء واتفاق كلمة المجاهدين ا وكدم التنازع 
الذي يؤدي إلى الفشل والوهنء من الواجبات الشرعية 
والضرورات الدينية: قال تعالى ات هذه أمتكم امة 
واحدة وأنا ربكم فاتقون4 [وقال] (واعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا) [وقال] زولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) [وقال] 
( واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتدذهب 
ريحكم» واصبرواء إن الله مع الصابرين)4,» فوجب شرعا 
تجنب التفرق, وحرم الاختلاف لا سيما تعدد الأمراء فإنه 
اعدان فساد دنيا المسلمين ود بنههم ٠:‏ ؛ قال الإمام ابن 
القيم رحمه الله [في الجواب الكافي] [وأصل فساد 
العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاءء ولهذا لم 
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يطمع أعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في 
زمن نتعدد ملوك المسلمين واختلافهم وانفراد كل 
منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض)؛ وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله [في جامع المسائل] 
ولي الأمر إمام الصلاة والحاكم: وأمير الخوت 
والفيء: وعامل الصدقة- يطاع قفي مواضع الاجتهادء 
ولبنن علنة أن تطبع أشباعة في موارد الاجتهاد. بل 
عليهم طاعته في ذلك وترك رافمم لرايه: فإن مصلحة 
الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم 
من أمر المسائل الجزئية)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: لا أرى الإنكار على الأمراء -وعلى غيرهم- 
المي لمس: ل من العدين» ووا حب مزعي غلن 
القادر عليه؛ ري على أولياء الامور وتعغريق كلمة 
المسلمين تي ء. والتفتدة القلفي والتبية علن 
المخالفات الشرعية سرا وجهرا نصحا -5 شيء آخرء 
006 ا ولا الشفاق : ا ا لكان ب حت 
على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق.. 
قال -اى اتن يمبة-: لو قرض كه وباي عر و 
إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك, لكان ذلك 
الففرض على القادر عليه؛ وقول من قال (لا يقيم 
الحدود إلا السلطان ونوابه) [هذا] إذا كانوا قادرين 
فاعلين بالعدل, كما يقول الفقهاء (الأمر إلى الحاكم, 
إنما هو العادل القادر فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى, 
أو عاجزا عنهاء لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها 
دونه ه وكذلك الأمير إذا كان مضيعاً للحدود أو 0 
عنها لم نحي تقويصضها الددمة اافكان إقامتها دونه :: 


(1732) اذهب للفهرس 


ثم قال -أي ابن تيمية-: والأصل أن هذه الواجبات تقام 
غلى احتس الوكنوة فمتنى امكن: إفقامتها من اسمن لم 
يحتخ إلى انتين: وضتى لم يعم إلا تعدد ومن عير 
إضاعتها فإنها من باب (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر) فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو 
الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه 
زقال التفيخ أابق سلمان الصومالي :في (هل تخور أحد 
المعونة والوظائف في الإسلام): ولهذا كان شيخ 
الإسلام يعمل بهذا الأصل الذي قرره» فيعزر ويقيم 
الحدود لما ضيع السلاطين إقامة الحدود في زمانه؛ ولا 
-أى الشسة الصومالي:: وقناء جماعة من اقل الففه 
والحديث في سنة 201ه بإقامة حد الحرابة على قطاع 
الطرق وأهل الفساد لإهمال الخليفة و لذلك 
في بغداد وخراسان.. :ثم قال -اى الشي الصومالي-: 
وقام الشيخ أبو محمد البربهاري صاحب (شرح السنة) 
بمحارية أهل الفسوق قفي بغداد وكون جماعة وأعوانا 
لذلك: فحطموا دور الحخمور والدعارة سنة 323ه مع 
وجود الخليفة في بغداد إلا أنه كان مضيعا لبعض 
الأحكام... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الإمام أبو 
جعفن أحمد. بن تصن الداؤدى قال [ وكل: بالند لا قلطان 
فقيه» أو هبه سلطان بصضصيع الحدود 5 سلطان غير عدلء 
فعدول الموضع وأهل العلم يقومون قفي جمبنع ذلك 
مقام السبلطان)؛ وسثل عن بلد لا قاضي فيه ولا 
سلطانء, أيجوز فعل عدوله في بيوعهم وأشريتهم 
ونكاحهم ؟, فأجاب بأن العدول يقومون مقام القاصي 
والوالي في المكان الذي لا إمام فيه ولا قاضي... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: فيان لك بما تقدم اتفاق 
المغاربة والمشارقة على أن أهل البلد يقومون مقام 
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السلطان عند فقده 5 غعبيته» إذا لم يمكن الانتظارء 
وكذلك إذا كان مضيعا للحدود والحقوقء وأن السلطان 
والدولة وسيلة من الوسائلء وإقامة الشرائع غاية 
ومقصد بالنسية للإمامة: فإذا تعذرت الوسيلة المعينة 
لم يسقط المقصد لأن المعهود في قواعد الشرع 
سقوط الوسائل بسقوط المقاصد لا العكس, فإن 
مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائلء بل تقام 
[أي المقاصد] بما تيسر من وسائل أخرى شرعية على 
حد قوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله صلى 
الله عليه وسلم (إذا أامرتكم بامر فاتوا منه ما 
استطعتم) وقول الفقهاء (الميسور لا يسقط 
بالمعسور). انتهى باختصار. وقال الشيخ ا سلمان 
الصومالي أيضا في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغلوطات): قال العلامة عبدالرحمن بن 
حجحةه أن الجهاد لا حب إلا مع اام مفح ؟ 1ه هذاه من 
الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين» والأدلة 
على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكرء من ذلك 
عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه]؛ 
وقال (كل من قام بالجهاد في سبيل الله. فقد دأطاع 
الله وأدى ما فرضه اللهء ولا يكون الإمام إماما إلا 
بالجهادء لا أنه لا يكون جهاد إلا بإمام)؛ وقال ([(كل من 
قام إزاء العدو وعاداه داحتهة في دفعه فقد جاهد, 
وكل طائفة تصادم عدو الله فلا بد أن يكون لها أئمة 
جع إلى اقوالهم وندبيرهم ) واحق الناس بالإمامة .من 
الواجبء وإن لم يتابعوه أنموا إثما كبيرا بخذلانهم 
الإسلام, وأما القائم به [أي بالجهاد] كلما قلت أعوانه 
وأنصاره صار أعظم لأجره كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع4. انتهى باختصار. وقال الإمام أحمد 
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بن حنبل في (العقيدة): وأنه إن بطل أمر الإمام لم 
يبطل الغزو والحج. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي قفي (تأبيد ومناصرة للسان الختامي لعلماء 
الولايات الإسلامية في الصومال): إن الخليفة إذا ارتد 
أو قام به وصف الكفر يجب الخروج عليه, كما نحت 
نصب إعام عدل آخز على جفاعه المسلمين, ٠‏ فمن يقوم 
بهذا الواجب يا تري؟, فهل ننتظر إماما آخر يخرج من 

السرداب ليقوم بأعباء الخلافة وأحوال الرعية؟!؛ أم 
يقال إلا يجوز الخروج على الإمام المرتد إذ لا إمام 
يقاتل من ورائه ويتقى به4 كقول أهل الإفك والافتراء 
على الشرائع. بل الحق الذي عليه أهل العلم من 
الفقهاء والمحدتين أن جماعة المسلمين تقوم مقام 
الحتلطان:فتخلع ونسولي::. نم فشال ‏ ذاى الشيخ 
الصومالي-: وقال الإمام الكاوردف [ت450ه] (إن من 

وحب له :علئ شتخض-: عد قكذ ف أو. تعزرينق: وكان اديه 
بعسرمدة عن السلطانء له ابيتيفاوة إذا قدر عليه 
ا عن السلطان) (أي أو قريبة منه وخاف من 
الرفع إليه عدم التمكن من إثبات حقه أو غرم دراهم 
فله استيفاء حقه)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
وقال الإما م الشوكاني (وأما أنه لا يقيمها [أي الحدود] 
إلا الأئمة, وأنها ساقطة إذا وقعت قفي غير زمن إمام أو 
فى عير مكان يلية, فناظطل. وا نيتفاظ لها أوحية الله من 
الحدود في كتابه: والإسلام موحود والكتاب والسنة 
موجودان وأهل العلم والصلاح موجودون» فكيف تهمل 
حدود الشرع بمجرد عدم وجود واحد من المسلمين): 
على هذا الاصل الذي دل عليه الكتاب والسنة انعقد 
إجماع أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين 
وعيرهم, ولا عبرة بخلاف من حالف هذا ا من أهل 
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باختصار. وقال الشيخ أبو الحسن الأزدي أيضا في 
(الإجافة لشيبه خصوم دولة الخلافة): فحين تسمع قائلا 
يقول (لم نأت لكم يا أهل الشام لنحكمكم, ولا لنفرض 
عليكم من لا ترضون, بل جئنا لننصركم ونذود عنكم) 
لمعتى الشورى ينين به عن فهم أرناب اليتمقراظية 
ودعاة البرلمانات والانتخابات؟! وإذا تأملت قفي طريقة 
تولي الخلفاء في عصر الخلافة الراشدة, فما أنت 
بواجد أمر اختيار الإمام قد ألقيت مقاليده لرغبات 


سواد الناس ابتداءه .ولا اكه تكسيسنتت لتشهياتهم: وقد 
كانوا إذ ذاك خير أمة وخير قرن» لم تتتشعب بهم 
السبل» ولم تجترفهم الأهواء, ولا تجذرت فيهم البدع, 
ولا وردت عليهم واردات ملل الكففر وزيالات أفكارهم 
فزوقوها واستحسنوها!؛ ومع ذلك فما جعلت الخيرة 
الناث فهمه بمبادئ الديمقراطية.. .ا قم قال -أي الشيخ 
الأزدي-: جيء إلى علي رضي الله عنه ليقبل البيعة: 
فتابى رضي الله عنه وتمنع أول الأمرثم خرج إلى 
المسجد وقام للأمر فبايعه الناس» فلزمت بيعة الأقطار 
له ببيعة من بايع في المدينة وإن لم يكن أهل الأقطار 
قد استشيروا في الأمر أو تخيروا الإمام... ثم قال -أي 
الشيخ الأزدي-: حين أعلنت (الدولة الإسلامية) أعزها 
الله عن إعادة الخلافة وتنتصيب خليفة للمسلمين: فقد 
تم ذلك بمشورة أهل الشورى في (الدولة الإسلامية 
في العراق والشام)»: وهذه الدولة [أي الدولة الإسلامية 
في العراق والشام] إنما هي مجمع جماعات وألوية 
عدة: وففقهم الله فاجتمعوا تحت راية واحدة لغاية 
واحدة: وانسلخوا من أسماء ومسميات فرقتهم شيعا 
ليكون لهم جامع واحد وإمام واحد.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ الأزدي-: الإمام أبو بكر [البغدادي]: بايعه 
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العراق والشام وأشتات في ا 0 كر فال 
أي الشيخ الأزدي-: إن البعة العامة قداعقدت :فيا 
نحسب- للإمام أبي بكر البغدادي انعقادا لا مطعن فيه. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(مقدمة قي أحكام الببعة: وبيان شرعية خللاقفقة الإمام 
أبي بكر البغدادي نصره الله): البيعة هي المعاهدة على 
كل ما يقع عليه الاتفاق؛ ولأهل العلم تعاريف متقاربة؛ 
وبالجملة: البيبعة عفد من العقود ونوع من التعاهد 
يجري بين شخصين فأكثرء وإذا اتضح أنها من العقود 
فالأصل فيها الحل والجواز: هذا هو الأصلء ثم ينظر 
فيما يقع عليه الاتفاق والتعاقد. فإن كان جاريا على 
أصول الشرع فلا بأس في المبايعة بل يجب الإلتزام 
بهاء كما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود): (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم)», وكما قال 
ضلف اللة علية. و تلم ( المسعلمو ن خلى ندر وطهم ) 
وقال أغير العذمتين عمر ين الخطاب: رضي اللو عنة 
(إن مقاطع الحقوق عند الشروط) [قال الشيخ محمد 
بن صدقي البورنو (أستاذ علم أصول الفقه بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) قفي (موسوعة 
القواعد 007 أي أن الفصل بين الحقوق إنما 
قال -أي الشيخ الصومالي-: والإمارة عند أهل العلم 
هي الولاية: سواء كانت خاصة أو عامة؛ فيدخل فى 
الخاصة كل تأمير على طائفة من الناس كإمارة السفة 
والحسبة والقضاءء, وإمارة الولايات والأقاليم وهي 
الإمارة الصغرى؛ أما الإمارة العامة فهي تأمير رجل من 
قريش على الناس وهي إمرة الخلاافة والإمامة 
العظمى؛ وبالجملة, فكل تأمير على طائفة فهي إمارة 
صغرى » وعلى عكموم المسلمين فإمارة كبرى وإمامة 


(1737) اذهب للفهرس 


عظفى :د ثم قال داق الشية الصومالي تخت عنوان 
(من اين يؤخذ عموم الإمارة وخصوصها): إن عموم 
الإمارة وخصوصها إنما يؤتذ من طريقين عند أهل 
العلم؛ الأولى: من ألفاظ التولية والتأميرء لأنها نيابة 
ووكالة فلا بد من اعتبار عقد التأمير وألفاظ التولية 


والتنصيب؛ والثانية: يؤخذ العموم والخصوص من عرف 
الناس وعادتهم؛ وهده القاعدة في عكموم الإمارة 


وخصوصهجإ! قررها العلماء قفي مصنفاتهم : ذكرها شيخ 
الإسلام ابن تيمية في (السياسة الشرعية) و(الحسبة):, 
ذانن العيم في (الظرق الحكمية): والزمام القترافئن 
في (الذخيرة في فروع المالكية)؛ وعلى هذا فمن 
جهة التأمير لأن ذلك مخالف لعقد التأمير والتولية, 
واليسلعون على شتروظوق». و كذلك من تصيماء كاصر 
خاض. لا حول إلى أمين عامة إلا تعقد حديد. مغ فوفر 
شروط الإمارة العامة [فبه]؛ وتحب التفريق بين الإمارة 
الخاصة ويبسن الإمارة العامة قفي شروط الأمير وقفي 
عموم السمع والطاعة وقي عدم التعدد والجواز [إذ لا 
يجوز التعدد في الإمارة العامة]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الطائفة المدخلية وهم أتباع الشيخ ربيع 
والعجم واعتبارهم حار بحر ليم الل عه السسي” 
ثم قال -أي الشيخ : الصومالي-: لم ا 
الخلافة العثمانية من افتز ليكون إماما عاما قبل ببعة 
ابن كبر التعدادى الخسنيكييى... نم فجال :داف الشنية 
الصومالي- ردا على الطائفة المدخلية: هؤلاء 
الطواغيت يجب ققالهم بحسب القدرة ولا يستحقون 
الإمارة الخاصة لعدم الأهلية والكفاءة من قبل ولقيام 
أسننات الكفرز والتكفير فيهم..:ء. ثم قال دأى الشيخ 
العتومالي5: إن السيفة نوع من العقوق:والاسصل فين ] 


(1738) اذهب للفهرس 


الجوازء ولا دليل على انحصار هذا النوع من العقود في 
الخليفة: حل بكدوى إن بجدرعى'نفن اك تيكعكسين إن لم 
يتعلق محدور شرعكي بالمصمون والمعقود عليه.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: إن التأمير مشروع لكل 
جماعة غاب عنها الإمام إلى أن بحصر ء' وتقوم [زاي هذه 
الجماعة] مقامه في تنفيذ الحقوق وتطبيق الحدودء وله 
أصل في الشرعء وصاغ فيه العلماء هذه القاعدة [كل 
بلد لا سلطان فيهء أو فيه سلطان يضيع الحدود أو 
يعطل الحقوقء فأهل الدين والنفوذ يقومون مقام 
السلطان في جميع الأحكام المتعلقة بالسلطان): 
وعلى هذا الأصل قامت جماعات الدعوة والحسبية قي 
العالم الإسلامي بعد سقوط الخلافة العثمانية... ثم 
قال أي الشيخ الصومالي-: لما سقطت الخلافة 
العثمانية قامت بعض الجماعات في العالم الإسلامي 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من دين الأمة, إلى أن تمكن 
بعض الجماعات من سياسة بعض الأقاليم ومحاربة 
قطاع الطرق والمجريمين... تم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: ومعلوم أن عرف الجماعات (الدعوية منها 
الأعمال الجهادية والذعوية” تم نجاف على ذلك, وكان 
يقبل هذه المسئولية على تلك الرؤية استنادا إلى أن 
التأمير جائز أو واجب لكل اجتماع لتنظيم الأمر وترتيب 
الأعمال وترشيد الحهاذ: ولهذا! لم يكونوا بعتيرون فى 
أمراء الجماعات بعض شروط الإماء العام المتفق عليها 
أمرائهم بما لا يقتضي العزل في الإمام العام تفريقا 
([أعجزتم إذ د بعئت رجلا منكم عام تحن يك أن 


(1739) اذهب للفهرس 


الجهاديين [إن الملا عمر [زعيم حركة طالبان] هو 
الخليفة من الناحية الشرعية4 فقد أخطأ جملة 
وتفصيلا, لأن الأئمة من قفريش » ولا يكون الأمر إلا قفي 
قريش ما بقي من الناس اثنان شرعاء وتحقيق هذا 
الشرط سهلء لكن لم يكن ذلك من ثقافة الحركات ولا 
كانوا يتطلعون إليه» ولما قام بعض الإخوة بالواجب 
الى اصياعوة اه لم يقندروا علفةة حملوهم الهنوف 
والتعصب إلى إنكاره واختلاق المستندات الباطلة, 

دانضًا كان عرف الحجحماعات يقتضي خحخصوص الإمارة: ولا 
تحادل: فى هذا إلا مكافره والقمر ف من ماخر الحمنوم 
والخصوص قفي الإمارة, والقصود والنيات معتبرة قفي 
العقود, ولا ريب أن قصد الجماعة دامر ها عند التنصيب 
كان إلى خصوص الإمارة لا إلى العموم... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: نحن بحاجة إلى نراهة وا نشاف فى 
المسائل الشرعية وفي هذه المسألة, والواجب الترفع 
عن الولاءات الحزبية والتعصبات المذهبية, والنظر في 
الصومالي-: لا اعلم «شحصياء مسييزا شرع يدفع يد 
شرعية بيعة أبي بكر البغدادي. .. ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: لا أعرف شرظا من روط الإمام ابتفى 
في حقه [أي في حق أبي بكر البغدادي].: لكن هناك ما 
لا اعورم بتوقره لكن أهل المعرفة نه قالوا بتحققه 
ولعله الظاهر والأولى وإلا فالتقليد عند الحاجة لا بأس 
به على الراجح... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 

ششرغية ككل إمارة تعارض إغارة ابي بكر الفرسشي 
الحسيني البغدادي باطلة... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: لا يخفى انتصبارى ودفاعي عن شرعية 
الإمارات الخاصة عند غيبة الإمام» والرد على الطوائف 
المدخلية قي شرعية الإمارة الخاصة وإقامة الجهاد 


وتنفيذ الحدودء ولا أعلم في المستوى المحلي من أكثر 


(1740) اذهب للفهرس 


اجتهادا مني في ذلكء أما بعد تنصيب الإمام العام 
فيجب عليها [أي على الإمارات الخاصة] السمع 
والطاعة في المعروف وإلا فهي فاقدة الشرعية... ثم 
قال -اى السية الصوفالي>: ورحف على كل الطوائف 
ا التي تعارض شرعية خلافة الشبخ أبي بكر 
محمد بن رزق الطرهوني (الباحث بمجميع الملك فهد 
د كثابه (الجملة الزر ههه على الغلاة): 
الدولة [الإسلامية] يا إخوة؛ ما زال كثير من الأنصار 
وغير الأنصار بتغاملون مع الدولة كانها جماعة: يا اخؤة: 
هذه لبيقت جماعة دهده :دولة بكل ما تحملة معبى كلمة 
(دولة)ء أي لها علماء ولها قضأة: وتتعمنى اعنوندا 
ونتحملها أمام اللة شعحات وتسالئ» انتيى ]:فقند جاء 
قفي حديت حذيفة بن اليمان رصي الله عنه ([فإن كان 
يومئذ لله في الأرض خليفة فالزمه)؛ فإن قيل (ألا 
نذهت إلبة حتى تضع يدك في يزهة؟): الجواب: أرى أني 

لا أستطيع ذلك, ولا يسمح الظرف الخاص أن أقول في 


(خ)وجاء في مقالة بعنوان (تنظيم "الدولة الإسلامية") 
على موقع قناة الجزيرة الفضائية (القطرية) في هذا 
الراتط: قيما بخص حنسسيات يقالي تنظيم (الدولة): 
فإن معظم مقاتليه في سوريا هم سوريون» وفي 
0 معظم مقاتلي التنظيم هم عراقيون. انتهى 
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(17431) اذهب للفهرس 


(د)اوجاء في مقالة بعنوان (لهذه الأسباب يناصب 

"داعش" السعودية العداء) على موقع صحيفة سبق 
الإلكترونية (السعودية) في هذا الرايط: ويشعر قادة 
تنظيم (داعش) بأن مخططاتهم وأفنياتهم بالسيطرة 
على العالم الإسلامي -من منطلق أنهم النموذج 
المثالي للجهاد في الإسلام- قد باءت بالفشل الذريح 
ضهان ال تبه المملكة العربية السعودية دون سواهاء وبات 
العالم بأكمله يطاردهم ويحاربهم في كل مكان حلوا 
الأولى لظهور 0-0 التنظيم على الساحة لكشف 
حقيقته: والتشديد على أنه يخالف كل تعاليم الإسلام 
السمحة؛ التي تحث على تعزيز التسامح والسلام, 
في المقالة-: تنظيم ا -وهو تنظيم 1 نقنة 
فكر جماعات:السلقية الخهادية: ويهدقف أعضاؤه (حسب 
اعتقادهم) إلى إعادة (الخلافة الإسلامية وتطبيق 
الشريعة), ويبوحد أفراده وينتشر نفوذه بسشكل رئييسي 
في العراق وسورياء مع وجوده في مناطق دول اخرى: 
منثنل حنوب اليمن وليبيا وسيناء والصومال وشمال 
شرق نيجيريا وباكستان» وزعيم هذا التنظيم هو أبو بكر 
البغدادي؛ كانت المملكة العربية السعودية أول من 
أدرجت التنظيم كمنظطمة إرهابية:, تم الأمم المتحدة: 
والاتحاد الأووويق ودوله الاعضاءء والولايات المتحدة 
الأمريكية, والهندهء وإندونيسياء وإسرائيل, وتركياء 
وسورياء وإيران» وبلدان آخرى؛ وتشارك أكثر من ستين 
دولة بشكل مباشر أو غير مباشر في العمليات 
العسكرية على (داعش). انتهى. 


(ذ)اوجاء في مقالة بعنوان (سيكولوجية الإخوان) على 
موقع جريدة الرياض السعودية في هذا الرابط: 


(1742) اذهب للفهرس 


القرضاوي (الأب الروحي للجماعة) قال بالحرف في 
على اليوتيوب إلى هذه اللحظة [إن الأمة كلها يجب / 
تكون خلف (رجب طيب أردوغان [حاكم تركيا]).. 

الله مع (أردوغان) وجبريل وصالح المؤمنين). 0 
باختصار. 


(ر)#وجاء في مقالة بعنوان (بالفيديوء القرضاوي 
"إس طنبول عاصمة الخلافة: وأردوغان خليفة 
المسلمين") على هذا الرابط: قال الإخواني (يوسف 
القرضاوي) (إن الله وملائكته يدعمون (رجب طيب 
أردوغان) رئيس تركيا, وأوضح خلال مقطع فيديو 
(أردوغان) هو بمثابة الخليفة الحالي للمسلمين» مشيرا 
إلى ان ( إسطنبول) هي عاصمة الخلافة الإسلامية الآن 
بلا شك. انتهى. 


أردوغان ب الإخوات جلبت لنا العداوات”) على هذا 
الرابط: أكد (هشيار أوزسوي)ء النائب في البرلمان 
باسم الحزب, أن علاقة الرئيس التركي رجب طيب 
متلاحقة بتركيا وعداوات مع نحوضن وَتفعوَام المنطقة جراء 
هذه العلاقة؛ وقال (أوزسوي) (إن الرئيس التركي جاء 
من حزب دي احلفية ومر جع إسلامية ارمطظطت معاد 
إخوانية في تركيا تمكن من خلالها من الوصول 
للحكم 4. انتهى باختصار. 


(1743) اذهب للفهرس 


(س)وجاء في مقالة بعنوان (أعضاء الإخوان في تركيا 
بينصبيون "أردوغان' ' مرشدا سياسيا لهم) على موقع 
قناة (صدى البلد) الفضائية في هذا الرابط: وقال احد 
أقرب حلفاء (أردوغان) ياسين أقطاي (نائب رئيس 
حزب "العدالة والتنمية" السابق) (إن جماعة الإخوان 
هي أداة لسلطة الدولة4: وأضاف أقطاي (الإخوان 
يمثلون القوة الناعمة لتركيا). انتهى. 


"اردوغان" مع جماعة الإخوان) على موقع جريدة الفجر 
المصرية في هذا الرابط: خلاصة السياسة التركية هذه 
أقطاي, قال علنا ([إن إسقاط الخلافة تسبب في فراع 
سياسي قي المنطقة: وقد تسحعى تنظيم (الإخوان) لان 
يكون ممثلا سياسيا في العالم نيابة عن الأمة): وأضاف 
أقطاي, في لقاء تلفزيوني. أن جماعة الإخوان ينظرون 
إلى الدور التركي على أنه النائب للخلافة الإسلامية 
التي تم إسقاطها سابقا. انتهى باختصار. 


(ص)وقال حمزة تكين في مقالة بعنوان (العلمانية 
التركية الحديثة وتوافقها مع أصل مقاصد الإسلام) 
على هذا الرايط: أتى حزب (العدالة و االتحمية ) ومو عله 
(رجب طيب أردوغان) بمهشقهوم حدذرمد للعلمانية؛ 
المفهوم الجديد للعلمانية الذي أتى به حزب (العدالة 
والتنمية), وبالتحديد مؤسس الحزب (رجب طيب 
أردوغان)؛ لا يتعارض مع أصول الإسلام؛ بل يحمي هذه 
الأصول من أن تكون أداة سياسية لخدمة السلطة.. 

قال -أي تكين-: مفهوم العلمانية لدى حزب (العدالة 
والتنمية).: وبالتحديد (أردوغان), هي معيشة كل 
المجموعات الدينية والفكرية بالطريقة التي يريدونهاء 


(1744) اذهب للفهرس 


وقولهم لأفكارهم كما يؤمنون بهاء وقيام الدولة بتأمين 
كل المعتقدات؛ : وصمن هذا المغهوم, فإن الأفراد لا 
يمكن أن يكونوا علمانيين: فقط الدولة يمكن أن تكون 
علمانية أي ترفع من مغهوم التسامح مع المعتفيرات 
كافة, أي أن من حق الفرد في الد دل ار لات 
دين أو أي معزن"قد أو أي فقكر أو أي توجهه [واأن 
العلمانية هي جزء من منظومة الحكم وهي شأن خاص 
بالدولة تحترم من خلاله كافة معتقدات الاخرين. انتتيهى 
باختصار. 


(ض)وقال سليمان الضحيان فقي مقالة بعنوان 
المكرمة في هذا الرابط: رئيس تركيا (أردوغان) قال 
(العلمانية تعني التسامح مع كافة المعتقدات من قبل 
الدولةء والدولة تقف من نفس المسافة تجاه كافة 
الأديان والمعتقدات, هل هذا مخالف للإسلام؟, ليب 

مخالفا للإسلام, نحن لا نعتبر العلمانية معاداة للدين أو 
عدم وجود الدين: والعلمانية هي ضمان -فقط - - حريات 
كافة الأديان والمعتقدات: يعدي العلمانية توفقر الأرضية 
الملائمة لممارسة كافة اده ممارسة 9 


(ط)قال عبدالله محمد في مقالة له بعنوان (من هي 
"إيمان كنجو") على موقع (الإسلاميون): (إيمان كنجو) 
هم الفلسطينيون الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل 
(بحدود الخط الأخضرء أي خط هدنة 1948) ويملكون 
الجنسية الإسرائيلية: هؤلاء العرب هم من العرب الذين 
بقوا في قراهم وبلداتهم بعد ان سيطرت إسرائيل 


(1745) اذهب للفهرس 


على الأقاليم التي يعيشون بها وبعد إنشاء دولة 
إسرائيل بالحدود التي هي عليها اليوم]» تحضر لشهادة 
الدكتوراة في الشريعة الإسلامية. قدمت ضدها 
المحكمة المركزية ار في (حيفا) لائحة اتهام 
' والاتصال والتخابر مع عميل أجنبي) في إشارة 
إلى تنظيم (الدولة الإسلامية)... ثم قال -أي عبدالله 

محمر - : السيدة (إيمان كنجو), 44 عاماء منتروحة ولديها 
خمسة أبناء. ظهرت منذ أيام داخل المحكمة الإسرائيلية 
وهي محاطة بنحنود الاحتلال: ورددت عيبارة (دولة 
الإسلام باقية وتتمدد) وهي العبارة التي غالبا يرددها 
المؤيدون لتنظيم (الدولة الإسلامية) وإن لم يكونوا 
أعضاء في [هذا] التنظيم الجهادي... ثم قال -أي 
التركية إلى إسرائيل: فقد بينت الشرطة الإسرائيلية 
أن إلقاء القبض على (إيمان) المتحدرة من مدينة (شفا 
عمرو) بمحافظة (الجليل), كان في مطار (بن غوريون) 
[وهو المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل] يوم 
الثنامن والعشرين من شهر اعغعسطس الماضيء حيث تم 
اعتقالها بعد محاولتها عبور الحدود من تركيا إلى 
سورياء فتم إيقافها من قبل حرس الحدود التركي 

بحوزتها مبلغ 11 ألف دولار» سلمها [أي سلم حرس 
الحدود التركي (إيمان كونجو)] إلى السلطات التركية؛ 
والتي قامت بدورها بتسليمها إلى مطار (بن غوريون)؛ 
وقال البيان الإسرائيلي (غادرت المتهمة حدود 
اسرائتل نوم الاسم عنثر عن اعتخطسن الفاظيى: 
[واهبطت في تركيا في نفس اليوم)؛ وقالت الشرطة 
الإسرائيلية (إن جهاز الشاباك [وهو جهاز الأمن العام 
الإسرائيلي] توصل إلى نتيجة مفادها أن المتهمة 
اتصلت مع تنظيم (الدولة) وكرصضصتت تقديم دروس قفي 


(1746) اذهب للفهرس 


التريفة الاتلامية ا“ مدورها» تقلت مسف اسسزاتيلة 
على لسان (سوزونا زندك) ممثلة الشرطة في الشمال 
الفلسطييي المحل» فولها ( إن معلومات وَضَلنا حول 
مغادرة المتهمة ونيتها الاتنصمام الى (داعش): قبل 
تسللع) إلى سورزيا)؛ وفي التاق ذاعة: تقلت صضكيقة 
(عرب 48) الإلكترونية على لسان المحامي (داود 
نفاع), الذي يترافع عن (إيمان كنجو)., قوله [إن 
السيدة (كنجو) من عائلة محترمة:2 وهقي أم لنثلاتة أبناء 
جامعيين4. انتهى باختصار. 


(ظط)وجاء قفي مقالة بعنوان (أزمة "دواعش افروف]" 4 
ترفضهم بلدانهم وتصر تركيا على ترحيلهم) على موقع 
(الخليج أونلاين): لم تلبث تركيا طويلا بعد اعتقالها 
العشرات من عناصر تنظيم (الدولة) في مناطق شرق 
الفرات شمال سورياء حتى أعلنت أنها ستعيدهم إلى 
0 منهم ٠:‏ 0 تركب حازمة مند د البدانة رافضة 
بشدة إبقاء مثل هؤلاء في سجونها أو أراضيهاء في 

الوقت الذي تخشى هيه تلك الدول من عودة أولئك 
العناصر إلى أراضيها؛ من جهتها فضلت دول أوروبية 
عدم عكودة مقاتليها لدى (داعش), وأسقطت حنسيات 
العديد منهم ؛ : وقفي إطار ذلك أكد المتحدث باسم وزارة 
الداخلية التركية», إسماعيل جاتاكليء أن تركيا عازمة 
على ترحيل (الإرهابيين الأجانب) الذين ألقي القبض 
عليهم إلى بلدانهم؛ كما انتقدت تركيا دولا غربية 
لرفضها استعادة مواطنيها الذين غادروا للالتحاق 
بصفوف تنظيم (داعش) في 0 والعراق, 0 
فإن عناصر (داعش) ينتمون إلى ستين قولة: 3 


(1747) اذهب للفهرس 


منها في اوروبا؛ ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس 
من أسرى "الدولة الإسلامية" في السجون التركية4. 


(ع)وجاء في مقالة بعنوان (تركيا تصر على إعادة 
عناصر تنظيم "الدولة" إلى بلدانهم حتى لو جردوا من 

الرابط: أعلن وزير الداخلية التركي (سليمان ا 
وحود أالف ومائتي معتقل من عناصر تنظيم (الدولة 
الإسلامية) في الس جون التركية؛ وقال (صوويلو) 
[سترسل عناصر (داعش) الذين هم في قبضتنا إلى 
ف كعد تستعد فيه (أنقرة) الإعادة 0 


بدعوى انتمائتهما لتنظيم (الدولة الإسلامية). انتيهى 
باختصار. 


(غ)وجاء في مقالة بعنوان (تركيا تريد كيده 'برية لمع 
التج اله ال دول الخريي غارات على مواق نما 
الدولة الإسلامية (داعش) في المذيتة: وطلب الرئيس 
التركي (رجب طيب أردوغان) شن عملية برية لوقف 
تقدم التنظيم... ثم جاء -أي في المقالة-: وحذر 
الرفس التركي (ركية طيتب اردوغان) امس من ان 
مدئنة (عين العزري) الكردية على وننك السفوطل يدف 
تنظيم (داعش)ء مشدداً على 1 ععلية برية 
الصرب)) ارقي اق 17 الو ادي بطي دي لكي 


(1748) اذهب للفهرس 


المقالة-: وكرر الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) 
أمس تأكيده أن مواجهة الإرهاب بالطيران لا تكفي.. 

ثم جاء -أي في المقالة-: وتوجه (أردوغان) بخطابه إلى 
0 (داعش) لا يمكن أن تحل المشكلة. انتهى 


ختصار. 


(ف)وجاء في مقالة منشورة بتاريخ (14 أكتوبر 2014) 
بعنوان (قادة حيوش 22 دولة يبحنون قفي أمريكا سبل 
وقف تقدم تنظيم "الد ولة !ا على شبكة بي 
العتشكريبون من دول التحالف الدولي المناهض لتنظيم 
(الدولة الإسلامية) في (واشنطن).: لبحث سبل وقف 
تقدم مقاتلي التنظيم قفي سوريا والعراق: وسيكون 
هذا أول لقاء من نوعه منذ تشكيل التحالف الدولي 
العربي بقيادة (الولايات المتحدة) قفي تشهر دنتستنتمتر 
الماضصي؛ واعلن (البيت الأبيض) أن كنار المسؤولين 
العسكريين, بعنهم (مارتن ديمبسي) رئيس هيتة 
الأركان الأمريكية المشتركة ونظراؤه من اثنين 

وعشرين دولة» سوف يلتقون بالرئيس الأمريكي (باراك 
أوباما) في قاعدة (أندروز) التابعة للسلاح الجوي 
الأمريكي؛ ونقل عن الكولونيل [أي العقد] (إد 
ا المتحدث باسم رئيس هيبية الأركان المشتركة 
رؤبة ل ممما الحملة الما هسه لتنظيم (الدولة 
الإتعلاعية) وتحدياتها وسبل التقدم بها للأمام)؛ وتشن 
مواقع تنظيم (الدولة الإسلامية) في العراق وسوريا. 
انتهى باختصار. 


(1749) اذهب للفهرس 


(ق)وجاء في مقالة منشورة بتاريخ (14 أكتوبر 2014) 
بعنوان 0 'أوباما' ' وقادة عسكريون من 020 دولة سبحتون 
خططهم لمواجهة "الدولة ل على مو قبع وكالة 
(باراك أوباما) يوم الثلاثاء مع القادة العسكريين من 

نحو عكشرين دولة من بينها تركيا والسعودية اللمسات 
الأخيرة لإستراتيجيته لمواجهة (الدولة الإسلامية)... ثم 
جاء -أي في المقالة-: أعلنت مستشارة الأمن اع 
لقوات التحالف الذي تقوده (الولايات المتحدة) 
بانتخدام فواعوها للقمام انشسطة واختل ننوريا 
والعراق. انتتيهى. 


(ك)وجاء في مقالة بعنوان ("أمريكا" تبحث عن حلفاء 
للحرب ضد "داعش") على هذا الرابط: نفذت ضربات 
جوية في كل من سوريا والعراق: الضربات [أي 
الضربات الجوية التي نفذها (التحالف الدولي العربي) 
بقيادة (أمريكا)] في سوريا وصل عددها إلى 2700 
ضربة جويةء الضربات الجوية في العراق وصل عددها 
إلى 5100 ضربة جوية. انتههى باختصار. 


(ل)وجاء في مقالة بعنوان (التحالف ضد "داعش" 

بقيادة "واشنطن") على موقع قناة (آي24نيوز): وتقود 
(الولايات المتحدة) منذ صيف 2014 تحالفا دوليا يضم 
خمسين دولة شن آلاف الغارات الجوية على تنظيم 
(الدولة الإسلامية): إلا أن تنظيم (الدولة الإسلامية) لا 
بزال يستطر تقريبا على جميع الأراضي التى استولى 
عليها العام الماضي؛ الغارات الجوية في سوريا تمثلت 


(1750) اذهب للفهرس 


الجبهة المضادة لتنظيم (الدولة الإسلامية) بين دول 
الخلبح: انتهىئ باختضار: 


(م)وجاء في مقالة بعنوان (الناتو "تركيا الحليفة 
الوحيدة التي حاربت داعش على الأرض") على موقع 
وكالة الأناضول للأنباء: أعلن الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي (الناتو)» ينس ستولتنبرغ» أن تركيا تلعب دورا 
هاما قفي مكافحة الإرهاب الدولي" وانها الحليفة 
الوحيدة التي حاربت تنظيم (داعش) على الأرض, 
وأضاف [تركيا حليفة قيمة ومهمة : لانها تلعب دورا 
رئيسيا في مكافجة الإرهاب الدولي)ء كما شدد 
(ستولتنبرغ) على أن (أنقرة) كانت من أبرز المعارضين 
لتنظيم (داعيش) الإرهابي في سوريا والعراق.: ونوه 
أيضا أن (تركيا) كانت ركيزة اسانسيتة قفي توفير البنية 
التحتية 00 لتحرير الم اللقئي ينعيطن غليهنا 


حقيقة ة اعتراف ‏ "أردوغان: 0 ا [أي (أردوغان)] زلا 
أحد, له أن يعطي (تركيا) دروسا في قتال 
(داعش), لأننا الدولة الوحيدة في حلف شمال 
الأطلسي التي قاتلت (داعش) بفاعلية). انتهى. 


التننظيم قفي سوريا والعراق لسنوات؟) على هذ 

الرابط: على مدار قرابة 3 اع استطاع 0 
(داعش) الإرهابي السيطرة على أراض تعادل مساحتها 
مساحة بريطانيا العظمى. انتهى. وجاء في مقالة 
بعنوان (أهم أحداث 2018 في العراق) على موقع قناة 
(الحرة) في هذا الرابط: (داعش) سيطر في [عام] 


(1751) اذهب للفهرس 


4 على نحو ثلث مساحة العراق. انتهى باختصار. 
وجاء في مقالة بعنوان ("داعش" يحتل أكثر من نصف 
الأردنية في هذا الرابط: قال المرصد السوري 0 
الإنسان -ومقره بريطانيا- أمس (إن تنظيم (داعش) 
بسيطر حاليا على أكو من تحنف الأراضي التفورية ]- 
بيهى. 


(و)اوجاء قفي مقالة بعنوان (رسمياء "داعش ' تصدر 
"الدينار الذهبي" و"الدرهم الفضي" و"الفلس 
النحاسي", وتبدأ التعامل بها كعملات رسمية) على 
موقع جريةة (الأهرام) المصرية في .هذا الزابط: قر 
تنظيم (داعش) بدء التعامل بعملته التي سكهاء رسمياء 
صباح اليوم السبت: في المناطق التي يسيطر عليها 
التنظيم قفي د وسوريا؛ وحتسب مصادر إعلامية 

مؤالية النطيم فإن الملة المعدية التي سبكها 
(الدولة) تتالف من 7 قطع [وهنذه القطع هي؛ (ديتار) 
و(خمسة دنانير) وهما عملتان مصنو عتان من الذهب؛ 
و(درهم) و([خمسة دراهم) و(أعشرة دراهم) وهي 


النحاس]... ثم جاء -أي في المقالة-: في تقرير 

لصحيفة (العزي) اللتدضة ذهب :ختراء إلى أن اختبار 
التنظيم للذهب والفقضصة قي سك عملاته الحديدة: 
رسالة يريد من خلالها تأكيد استقراره التنظيمي 
والاقتصادي: وأن عملانته ستحتفظط بقيمتها من خلال 
قيمة تلك المعادن النفيسة: ولن تتأثر بالحرب التي 
يخوضها العالم ضد التنظيم... ثم جاء -أي في المقالة-: 
العملة يمثل 0 لتأكيد سيادة التنظيم على الأراضي 


(1752) اذهب للفهرس 


الواقعة تحت حكمه... ثم جاء -أي في المقالة-: ويقول 
محللون (إن العملات المعدنية تشبه العملة الصادرة 
إبان الحكم العثماني في القرن 217)... ثم جاء -اي في 
المقالة-: ومن الإشارات الكبيرة على الواقع الاقتصادي 
في المناطق التي احتلها التنظيم» تأكيد مدير بنك 
(كابيتال) الارذنئ: باسم التنتالم: في الشتهر الماضي: 
فرع المصرف في (الموصل) [إحدى المدن العراقية 
ل تحت سيطرة الدولة الإسلامية] يواصل 
نشاطاته المصرفية بشكل اعتيادي: وأضاف أن (أحوال 
المدينة ليست بالسوء الذي يصوره الإعلام الدولي4: 
وجاءت تلك التصريحات في تقرير لمحطة تلفزيون 
(سي إن بي سي) الأمريكية للأخبار الاقتصادية. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ محمد خالد في مقالة بعنوان 
(النقود الإلزامية والنقود في الإسلام) على هذ 
الرابط: أصبحت الأوراق النقدية [حاليا] أوراقا 0 
[قلت: في ظل النظام النقدي الورقي يطلق اسم 
(النقود الإلزامية) على النقود الورقية:, أي أن قوتها 
مستمدة من قوة القانون الذي يلزم الناس بقبولها قي 
التداول» وتتميز النقود الورقية بما يلي؛ (أولا))لعرقة 
يع جا وود يج كي كر كر مود من الورقء بل 
القيمة الاسمية للقطعة النقدية ع قيمتها (١‏ السلعية 
(أي قيمة ما تحتويه من معدن ثمين)؛ (ثانيا)إن القوة 
الشرائية للورقة النقدية تعتبر غير ثابتة» طالما أن 
بو سع الحكومة إصدار أي كمية منها متى شاءت] تنلستمد 
صلاحيتها من القانون... ثم قال -أي الشيخ محمد 
خالد-: إن النقد قفي الإسلام إما أن يكون قطعا معدنية 
من الذهب أو الفضة: أو أو راقا نائبة عن مقدار معين 
من الذهب أو الفضة؛ أما النقود الإلزامية المتداولة 


(1753) اذهب للفهرس 


حاليا في شتى أقطار العالم فإن المقياس النقدي لها 
هو قوة وهبيمنة الجهة المصدرة لهذه النقود وليس لها 
قيمة ذاتية في ذاتهاء كما ليس لها قيمة ثابتة بالنسبة 
للذهب أو الفضة؛ فهذا الواقع هو خروج عن الأصل 
حسب أحكام الشرع؛ وخروج عن الأصل أيضا [حسب] 
أساسيات الاقتصاد النقدي... ثم قال -أي الشيخ محمد 
خالد-: وحكمها [أي حكم الأوراق النقدية] في الزكاة 
حكم عروض التجارة [قال الشيخ دبيان بن محمد 
الديبان (المستشار الشرعي في قرع وزارة الشؤون 
الإسلامية بالقصيم) في مقالة له بعنوان (الأوراق 
المالية) على هذا الرابط: القول (إن الأوراق النقدية 
عرض من العروضء لها ما للعروض من الخصائص 
والأحكام4, به قال الشيخ عليش المالكي [المتوفى 
عام 1299ه]: وعليه كثير من متأخري المالكية, 
امان»: والشيخ سليمان من حمدان: والشيخ علي الهندي: 
والشيخ حنديسن احوات: انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالعزيز البجادي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية) في مقالة له على موقع 
صحيفة (الجزيرة) السعودية في هذا الرابط: من جعلها 
[أي جعل الأوراق النقدية] عروض تجارة لم يجر فيها 
ربا الفضل ولا ربا النسيئة [قال الشيخ مبارك العسكر 
لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في مقالة له بعنوان (أنواع الربا) على موقعه في هذا 
الرابط: الربا نوعان؛ النوع الأول؛ الربا في الديون, 
و صورند أن يكون قفي “ذمة شخص لآخر دين سواء أكان 
منشؤه قرضا أم بيعا أم غير ذلكء, فإذا حل الأجل طالبه 
صاحب الدين, فقال له (إما أن تقضي الدين الذي 
عليك: وإما أن أزيد لك في المدة وتزيد في الدراهم, 


(1754) اذهب للفهرس 


فيفعل المدين ذلك؛ النوع الثناني: الربا في البيوع, 
وهو قسمان. (أ)ربا الفضلء: (ب)ربا النسيئة. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ رفيق يونس المصري (الباحث 
في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي: بجامعة الملك 
عبدالعزيز بمدبنة حدة) قفي مقالة له على هذا الرابط: 
الربا نوعان؛ ربا قروض وربا 0 ٠‏ وربا البيوع نوعان 
(ربا فضل وربا نساء).. قال -اي الشيخ رفيق 
بنسمي الفقهاء الزيادة 0 وحوب المماتلة زربا 
الفضل): ويسمون_ التأجيل عند وجوب القبض (ربا 
النساء).. . ثم قال -أي الشيخ رفيق-: (ربا الديون) حرمه 
القرآن, وهو الزيادة في الدين نظير الاجل... ثم قال - 
أي الشيخ رفيق-: الديون تأخذ حكم القروض بعد ثبوتها 
في الذمة... ثم قال -اي الشيخ رفيق-: الديون تشمل 
القروض والبيوع الآجلة.. . ثم قال -اي الشيخ رفيق-: 
بيع تاحل احددليع فهو ذين فقي بعة باجل فيه 
الثمن يكون الثمن فيه هو الدين» وفي بيع يتأجل فيه 
المبيع (بيع السلم) يكون المبيع فيه هو الدين... ثم 
قال -أي الشيخ رفيق-: والنساء ممنوع في البيع جائز 
في القرضء ف 100 جرام ذهبا معجلة ب 100 جرام 
ذهبا مؤخرة» ممنوعة بيعا وجائزة قرضا... نتم قال -اي 
الشيخ رفيق-: ويمكن القول بأنه لو كانت المبادلة 100 
جرام ذهبا معجلة ب 101 جرام ذهبا مؤجلةء لكان فيها 
ربا فضل بمقدار الفرق بين الوزنين» وربا نساء بمقدار 
الفرق بين الزمنين» والفضل في هده المبادلة في 
مقابل النساء فيهاء يهاء | زيد في القدر لأجل النساء.. 
نم قال -أي الشيخ رفيق- فرك بعش العلضاء مان نه 
ربا الفضل وربا النساء (وهما معا ربا البيوع)» جاء سدا 
للذريعة»: ذريعة التوصل بالبيع إلى القرض الربويه فمن 
منع من ربا القرض أمكنه أن يتحايل ويلجاً إلى البيع, 
أي بأن بخرج القرض مخرج البيع: ويقول (أنيعك معجلة 
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ب مؤجلة:؛ء فالفرق بين البدلين في المقدار هو ربا 
فضلء والفرق بينهما في الزمن هو ربا نساءء فعن 

طريق الجمع بين الفضل والنساء في البيع أمكنه 
الوصول إلى ربا القرض المحرمء ولهذا [لما] منع 

الشارع القرض الربوي منع كذلك البيع الموصل إليه 
وعده بيعا ربويا... ثم قال -اي الشيخ رفيق-: إن ربا 
الفضل زيادة بلا زمن: وربا النساء زمن بلا زيادة؛ 


باختصار]. اي 0 الدكبور حورت ؛ السالم (أستاذ 
الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان في الرياض) 
في مقالة بعنوان (تناقص قيمة الأوراق النقدية أصل 
في هالا طارئ) على موقع جريدة (الاقتصادية) 
السعودية في هذا الرابط: رسولنا الأمين اختار الذهب 
والفضة: دون سائر أنواع المقايضة التي كانت منتشرة 
في عصره عليه السلام, لتكون تمنا للأشياء, وذلك 
لثبات سعر الذهب مقابل السلع على مدى الدهور 
والعصورهء فقيمة الناقة: والشأة: وغعيرها من السلع 
الحقيقية: إذا قومت بالذهبء لم تتغير تقريبا في 
الأحوال الطبيعية منذ زمن رسول الله وحتى الآن» هذه 
الحقيقة التي أثبتتها الأدلة الشرعية والعقلية 
والتحليلات الاقتصادية؛ فأما من ناحية الأدلة الشرعية 
فقد تتبع الدكتور الشيخ محمد سليمان الأشقر 
الأحاديث والآثار التي ذكرت فيها قيم بعض السلع في 

بسحث رائع بعنوان (النقود وتقلب القيمة): قدم لعدد مان 
المجامع الفقهية, أظهر فيه ثبات قيمة الذهب منذ أيام 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلي وقتنا هذاء خاتما 
بحته بفغتساد وبطلان قياس الأوراق النقدية على 
الذهب... ثم قال -أي السالم-: ومن خلال النظر إلى 
الرسم البياني للقوة الشرائية للعمللات العالمية: متعين 
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أن تناقص قيمة العملات الورقية هو أصل في طبيعتها 
بعد انفصالها عن الارتباط بالذهب وليس طارئا عليها.. 

نم قال: -اى السالم-: ما زان المجادلون يعادلون نان 
أوراقنا النقدية يصح قياسها على الذهب, هذا القياس 
الذي رفضه مجموعة من العلماء المعاصرين كالشيخ 
ابن سعديء وكالدكتور ر الأشقر (بوصفه لهذا القياس 
من عظماء أهل العلم 0 وعلى رأسهم الشيخ 
عبدالله بن حميد رحمه الله والشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي رحمه الله.ء والشيخ عبدالرزاق عفيفي 
رحمه الله (الذي عبر بقوله "لي وجهة نظر أخرى في 
الأوراق النقدية أقدم بها بيانا إن شاء الله")/ والشيخ 
صالح بن اللحيدان, والشبخ عبدالله بن غديان... ثم قال 
-أي السالم-: واختم بالشيخ الدكتور عبدالرحمن شري 
[أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإسكندرية] عندما 
ذكر في بحته المقدم إلى المجمع الفقهي, مان توف 
العلماء من أن يمنع الناس الزكاة في الأوراق النقدية, 
جعلهم يلحقونها بأحكام النقدينٍ [أي الذهب واافضة] 
مرا فى حيانا بينما 0 النقد الورقي بديلا 
كاملا للذهب والفضة وأعطيناه أحكامهما قفي الفقه 
الإسلامي, هذا خطأ ينبغي التراجع عنه, ليس دفاعا عن 
أي رأي فقهي ولا عن أي سياسة: بل لكي نضع أيدينا 
أولا على الحقيقة ونؤسس أحكاما صحيحة عليها). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالرحمن يسري (أستاذ 
الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإسكندرية) في (كتاب 
"مجلة مجمع الفقه الإسلامي" التي تصدر عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي بجدة): إن الخطأ الكبير -في الواقع- 
هو أننا اعتبرنا أن قيام النقد الورقي بوظيفتي 
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الوساطة فقي المعامللات وقياس القيم الحاضرة مقام 
النقدين [أي الذهب والفضة] شرطا كافيا يكفل [أي 
وتفقول 1هذا] خطأاً كبير). لأن قيام النقد الورقي 
بهاتين الوظيفتين يعد شرطا ضروريا لكي يكون نقداء 
أما 2 الكافي لاعتبار النقد الورقي بديلا كاملا 
ألقيم الاجلة ومسنودع الثروة بنفس الكقاءة التي كانت 
لهذين النقدين في الماضيء. هذا الشرط الكافي لا 
يتحقق إلا في حالة استقرار الأسعار (ولا نقول "ثباتها 
المييرورةا /, ولكنه بعسرد عن التحقيق في ظطلروفه 
التضخم وخاضة كلما اشتدت حدنة: لهذا ضار غالبية 
الناس لا يدخرون ثرواتهم في العملات الورقية 
المتدهورة القيمة: بل قي اشكال أصول أخرى مضمو نة 
القيمة الحقيقية بطبيعتهاء ولا يعتمدون عليها [أي على 
العملات الورقية] كمقياس للقيم الآجلة. انتهى. وقال 
الكريم بشرح مسائل التعليم): إنها [أي الزكاة] إما زكاة 
بدن (وهي زكاة ا او زكاة مال ) وهي اما متعلفة 
العشر أو هه من الوب والمار/ والنقد [أي 
الذهب والفضة]ء والركاز", وإما متعلقة بالقيمة ' 'وهي 
زكاة 0 التجارة . انتهى. وجاء في 0 
العلمية ؛ والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ اه 
الفوزان وبكر أبو زيد) قالت: يجب إخراج زكاة كل مال 
من جنسهء فتخرج زكلةة الإيبل إبلاء وتخرج زكاة الغنم 
غنماء ولا تبدل بجنس آخرء لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم حددها وقدرها كذلك. أنتيهى. وجاء قفي كتاب 
فتاوى الشبكة الإسلامية (وهو كتاب جامع للفتاوى التي 
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أصدرها مركز الفتوى بموقع إسلام ويب -التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الاوقاف والشؤو ن 
الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 ذي الحجة 1430ه) 1 
مركز الفتوى سثل (أنا فلاح» ولي نخيل قد جنيت 
محصولها هذه السنة ولكني بعتهاء وكندي رؤوس 
أغنام, فهل يجوز لي أن 0 زكاة المحصول من التمر 
بقيمته رؤوس أغنام4. فأجاب المركز: لا يصح أن تخرج 
زكاة التمر من الغنم» ويلزمك إخراج زكاة التمر تمرا 
ولو من خر الثمر الدع بعنته فإن إخراج زكاة التمر من 
الغنم هو استبدال للجنس الذي وجبت فيه الزكاة بغير 
جنسهء وهذا لا يجزئ عند كثير من العلماءء لأن الأصل 
أن تخرج الزكاة من عين المال المزكى أو من جنسه: 
قال الخطيب الشربيني الشافعي في (مغني المحتاحج) 
([العدول في الزكاة إلى غير جنس الواجب ممتنع 
عندنا): وإذا كان محصول التمر قد بلغ نصاباء فقد كان 
الواجب عليك أن تخرج زكاته من التمرء لأن إخراج زكاة 
المال من غيره من جنس ما وجبت فيه جائز بلا خلاف 
بين الفقهاءء, قال أبو الوليد الباجي المالكي في (شرح 
الموطأ) ([فأما إخراج زكاة مال من غيرهء فلا خلاف في 
جوازه إذا كان ما يخرح من حنس المال4؛ وبما أنك قد 
بعته فأخرج تمرا آخر بمقدار ما وجب علبك من زكاة 
المبيع: انتهن باختضنان: وقفال. اتن فداه في 
00 فإن ويم عن الشاة بعيرا لم يجزئه. سواء 
كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة أو لم يكن. .. ثم قال - 
أي امن قدامة»: فإن الحين مزعي في الركاد: ولهدا لذ 
أخرج البعير عن الشاة لم يجز. انتهى. وقال الشيخ 
ععودالليةه ين حموة القريخ (عضهي الجمعية السمعودية 
الدعوية قفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) 
في (الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على 
متن زاد المستقنع): الغنم [وتشمل الضأن والمعز] 
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والبقر [ويدخل فيها الجواميس] جنسان مختلفان» وكذا 
الذهب والفضة جنسان مختلفان... ثم قال -أي الشيخ 
الفريح-: لو اختلفت الاحناس: فانها لا تضم بعضها إلى 
بعض [أي في تكميل النصاب]... ثم قال -أي الشيخ 
الفريح : ضتاحت الحاشيية لا بصم أأى في كميل 
النصاب] الأغنام إلى الأبقار أو إلى الإيل» وعدم ضم 
الأجناس إذا اختلفت مما أجمع عليه العلماء. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عادل بن يوسف العزازي في 
(تمام المنة): 'الجاموس نوع من البقر: :فإذا كان عنده 
النصاب وأخذت الزكاة, كما هو الحال في الضأن 
أن اللحنة الذائمة للبحوث العلسية والإفتاء (عبدالغزيز 
بن عبدالله بن باز ار آل الشيخ وصالح 00 
وبكر أبو زيد) سئلت ([هل يجمع الخليط من 
والضان: إذا كان كل منها لا يكمل النصاب؟1: 0 
اللجنة: تضم المعز إلى الضأن في تكميل النصاب, 
وتؤخذ الفريضة من احدهما غالى قدر قيمة المالين: 
قال الموفق [ابن قدامة] في (المغني) (لا نعلم خلافا 
بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى 
بعضء» في الزكاة)4ء فيخرج في الزكاة من أي النوعين 
على قدر قيمة المالين. انتهى باختصار. وقال ابن 
قدامة في (المغني): وظاهر مذهبه [أي مدهت احمد] 
أنه لا يجزته إخراج 0 شيء من الزكوات, وحه 
(المجموع): مذهينا أنه لا يجوز إخراج القيمة قفي شسيئيء 
من الزكوات: وعمئهت© قال أحمد وداود. انتيهى باختصار. 
0 كي الموسوعة الفقهية (إعداد 5-0 من 
السقاف): : تخرج زكاة الفطر من قوت البلد. وهذا 
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مذهب أكثر العلماء. واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن 
باز وابن عثيمين؛ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال (كنا نخرج -إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبيرء خر أو عغلوك: 
صاعا من طعامء أو صاعا من أقطء أو صاعا من شعيرء 
أو صاعا من تمر ءه او صاعا من زبيب ) ا رواية (كنا 
ف< نخرج -في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم- يوم 
الفطر صاعا من طعام؛ وقال أبو سعيد (وكان طعامنا 
التبهي والتربيت:والاقظ والنمر)4. انين اختهنان: 
وجاء على موقع الشيخ مقبل الوادعي في هذا الرابط, 
نقودا؟), فأجاب الشيخ: لاء لا يجزئ, وقد قال الحنفية 
(إنها تجزئ)/ ولكن كما سمعتم قبلء الغالب أن 
الآخرين [جاء على موقع الشيخ مقبل 00 قى هنذا 
الرايط, أن الشيخ سثل (حكم إخراج زكاة الفطر 
نقدا؟4), فأجاب الشيخ: الصحيح أنها لا تجزئ نقدا؛ 
فاقت تعرف أن أمبا حنيعقة ومن تابعه رائيون. انتهى 
باختصار], حتى قال ب بعضهم (إذا أردت أن توافق الحق 
الذين تدهدون ا إيجاب [رك أن عتروض التجارة ل 
عندهم نص صريح في الموضوع... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني-: لم يأت في الشرع كيف تعامل هذه العروض, 
فقولهم (إنها تقوم ويخرج زكاتها) هذا مجرد رأي, 
كيف تؤخذ الزكاة من هذه العروض»؟. لقائل [من 
القائلين بوحوب زكاة عروضص التجارة] ان يقول (فيه 
[أي يوجد] عندك أرزء فيه عندك سكرء تطلع [أي تخرج1 
من هذا النوع: فيه عندك أي شيء آخرء تطلع من 
حنسه ): قمن اين حاء التقويم؟!: هذا راي محص ليس 
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له أي سند حتى ولو بأثر ضعيف. انتهى باختصار. وجاء 
على موقع الشيخ مقبل الوادعي في هذا الرايط: أن 
الشيخ سئل (ما هو الراجح عندكم في عروض التجارة: 
هل فيها زكاة؟)ء فأجاب الشيخ: الشوكاني رحمه الله 
تعالى. وفيما يظهر لي أيضا الصنعانيء لا يريان في 
كروض التجارة زكأة. .. قم قال -أي الشيخ مقبل -: الذي 

من الادلة أن عرو وض التجارة ليس فيها زكأاة: 
فإن قال قائل (أنا أريد أن آتصدق لله عز وجل فلا 
فافين أن تنتصد ق . انتهى باختصار. وجاء على موقع 
الشيخ مقبل الوادعي أيضا في هذا الرابطء أن الشيخ 
سئل (هل على عروض التجارة زكاة؟): فأجاب الشيخ: 
الصحيح, ليس عليها زكأت, وإذا أحب من نفقيسه ٠ان‏ 


على عروض التجارة زكاة؟): فأجاب الشيخ: الصحيح 
من أقوال أهل العلم 7 لبين :فيقا ركاة: لعدم ووود 
الدليل الصحيح. انتهى. وقال الشيخ عادل بن يوسف 
العزازي في (تمام المنة): قررابن حزم [في 
(المحلى)] أن على التجار زكاة: لكنها لم تقدر 
مقاديرهاء بل بما طابت مت امهم فقال رحمه الله 
الصدقة الواردة في حديث قيس بن ابي غرزة رضي 
الله عنه. والذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال [زيا معشر التجارهء إن البيع يحضره اللغو 
والحلف فشوبوه بالصدقة4], لكن بما طابت به 
أنفسهم: وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح من 
لغو وحلف). انتهى. وقال ابن حزم في (المحلى): 
وأقوالهم [أي أقوال من أوجبوا الزكاة في عروض 
التجارة] طريفة حداء لا يدل على صحة شيء منها قران 
ولا نسنة صحبيحجحة ولا رواية فاسدة ولا قول صاحب أصلاء 
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فليت شعري هل رد هؤلاء هذا الاختلاف إلى كلام الله 
تغالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وهل وجدوا 
الأقوال الفاسدة؛ وكلهم يقول ([ضن اشتحرق ماتمية 
للتجارة» أو زرع للتجارة. فإن زكاة [عروض] التجارة 
تسقط ورد الزكاة المفروضة [أي زكاة الماشية 
وزكاة الزروع, لا زكاة عروضص التجارة]) وكان في هذا 
كفاية لو انصفوا أنفسهم: ولو كانت زكاة [عروض1 
التجارة حقا من عند الله تعالى ما أسقصطتها الزكاة 
المفروضة:. فإن قالوا (لا تجتمع زكاتان في مال واحد) 
قلناء فما المانع من ذلك ليت شعري إذا كان الله تعالى 
قد أوجبهما جميعا أو رسوله صلى الله عليه وسلم.. 
ثم قال -أي ابن حزم-: وفرض على التجار أن بتحسيد فوا 
في خلال بيعهم وشرائهم بما طابت به نفوسهم: لما 
رويناه عن قيس بن ابي غرزة: قال 1 قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (يا معشر التجارء إنه يشهد بيعكم 
الحلف واللغو شوبوه بالصدقة)1: وامره صلى الله 
عليه وسلم على (الفرض). قال الله تعالي (فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره ان تمتمهم فقية او مسيودهم 
عذاب النم ): وقوله عليه السلام (شوبوه بالصدقة 4 
يقتضي المداومة والتكرار. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ حسين العوايشة (عضو اللجنة العلمية المشرفة 
على "مركز تركز الإمام الألباني ني للدراسات والبحتوث") في 
(الموسوعة الفقهية الميسرة): فالحق أن القول 
بوجوب الركاة على عروض التجارة؛ مما لآ دليل غلية 
في الكتاب والسنة الصحيحة... ثم قال -أي الشيخ 
العواسحة:: وريما احتخ بض العلماء [الؤين أدحيو! 
الزكاة في عروض التجارة] بقول عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما (ليس في العروض زكاة, إلا ما كان 
للتجارة؛» قال شبخنا [يعنى الألماني] رحمه الله في 
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(تمام المنة) بعد ان ذكر عدم ورود دلبل على زكاة 
العروض من الكتاب والسنة:؛ ومنافاة ذلك البراءة 
الأصلية (ومع كونه [أىي حديث ابن عمر السابق ذكره] 
موقوفا غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, 
قإنة لبق قمة ينان هناب ركاتها .ولا مابيحية إخراخه 
منها. فيمكن حمله على زكاة مطلقة, » غير مقيدة بزمن 
او كميةء وإنما بما تطيب به نفس صاحبهاء فيدخل 
(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم)»: وكقول النبي 
صلى الله عليه وسلم (ما من يوم يصبح العباد فيه, إلا 
ملكان ينزلان. فيقول أحدهما "اللهم أعط منفقا 
خلفا", ويقول الآخر "اللهم أعط ممسكا تلفا")).. 
قال -أي الشيخ العوايشة- الا انه لايحل مال 
الكتاب أو السنة الصكبيحة بو حب زكاة العروض مع كثرة 
متاجرات الصضعابة رصي الله عنهم: اشهى باختضار: 
وقال الشيخ الألباني في (تمام المنة): والحق أن 
القول بوجوببء الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل 
عليه قفي الكتاب والسنة الصحيحة مع منافاته لقاعدة 
(البراءة الأصلية) التي يؤيدها قوله صلى الله عليه 
وسلم في خطبة حجة الوداع [فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا هل بلغت؟, اللهم 
فاشهد)... ثم قال -أي الشيخ الألباني- فد أشبع ابن 
حزم القول في مسألتنا هذه ودهب إلى آنه لا زكاة في 
عروض التجارة». ورد على أدلة القائلين بوجوبها وبين 
تناقضهم فيها ونقدها كلها نقدا علميا دقيقاء فراجعه 
فإنه مفيد حدا قفي كتابه (المحلى),: وقد تبعه فيما ذهب 
اله الشوكاتي فى (الدور النهية) وصديق خسشن.خان 
[ت1307ه] في (الروضة الندية). انتهى باختصار. وفي 
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فتوى صوتية مفرغة للشيخ الألباني على هذا الرابط, 
قال الشيخ أيضا: وبصورة عامة,. كل عروض التجارة 
ليس عليها زكاة: وحينما أقول ليس عليها زكاة إنما 
أعني الزكاة المعروفة بشروط مذكورة في كتب الفقه: 
مثلاء لا زكاة حتى يحول عليها الحول» لا زكاة حتى يبلغ 
النصاب, على هذا الأساس المعروف؛ هذه الزكاة ذات 
النصاب ومع مع حولان الخول: لا عرد -أو :لم تشرع- بالنتعبة 
لعروض التجا رة كلهاء هذه الر كاد ذات النصاب وذات 
السنة مَأ د على وجوب إخراج الزكاة السنوية عن أي 


الفروج التحريم إلا ما أباحه نص والأصل في الدماء 
التحريم إلا ما أباحه نص/ والأصل كذلك في الأموال 
أقواها وأشهرها ما خطب به النبي صلى الله عل دالت 

وسلم م ححة الوداع حبن قال ( ألا إن دماءكم 
وأموالكم واعزاضكم حرام عليكم كحرمة بومكم هذا 
في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذاء اللهم 
هل بلغت؟: اللهم فاشهد): [ف]الأصل في الأموال - 
كهو في الدماء وفي الفروج- المنع إلا بنص يبيح ذلك, 
لا يجوز أن يؤخذ من أموال الناسن شيئا ما فرضه الله 
تبارك وتعالى عليهمء أما الصدقة بالنافلة ا بحر لا 
ساحل له... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: وقد جاء في 
مسند الإمام أحمد أن جماعة من التجار جاءوا قفي زمن 
عمر بخيل للتجارة, جاءوا إلى عمر فقالوا (يا أمير 
المؤمنين: خذ منها زكاتها4, فقال رضي الله عنه [إنه 
لم يفعله صاحباي من قبلي) يعني الرسول عليه 
السلام وأبا بكر: وكان في المجلس علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه, فلما رأى [أي علي بن أبي طالب] أن 
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القوم التجار ألحوا على عمر بأن يأخذ منها الزكاة. قال 
علي (خذها يا أمير المؤمنين على أنها صدقة تطوع), 
على هذا الرابيطء قال الشيخ: فأخذ 0 رانس هن 
الخيل» وضمها لبيت مال المسلمين. انتهى باختصار] 
قطايبت ذلك نعو سهم : ؛ [و|الشاهد أن هذا يدل على 3 
عروض التجارة ليس عليها زكاة مفروضة معينة... : 

قال -أي الشيخ الألباني-: كذلك, مما يدل على ما ذكرنا 
من عدم فرضية زكاة العروض 0 الآثار التي حاءت 
عن بعض العلماء. تتلخص بانه لا زكاة على الثمار إلا ما 
كان تمرا أو عنباء وما كان من الحبوب قمحا أن هما 
احتجوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لما أآرسل معااذا إلى اليمن قال (لا تأخذ الصدقة 
[المقصود هنا الصدقة المفروضة: أي الزكاةة منهم إلا 
من التمر والزبيب والقمح والشعير): فهذا يبدل على 
أن الأصل المنعء لأنه نهاه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ 
الصدقة [أي الزكاة] من غير هذه الأصناف الأربعة من 
(الثمار والحبوب): قلت أن الأصل في الأموال المنع ولا 
يجب إعطاء الزكاة [أي على عروض التجارة]: وشرحت 
(الزكاة) هي الزكاة المقننة بنصاب وبنسبة معروفة 
بفغرض الشارع الحكيم فيه زكاة الفريضة؛ هناك زكاة 
تطهرهم وتزكيهم بها), فإذا فرضنا رجلاء كما هو واقع 
كثير من التجار اليوم» كلما توفرت لديه الدراهم 
والدنا قير نهنا تسحفئى الفوه ىف (السيولة). حولقا الئ 
عروض تجارة» فهو -بلا شك- - غني. بل قد يكون من 
أغنىٍ الأغنياء, ولكن قد لا يكون عنده من الأموال ما 
يصح أن يقال (حال عليه الحول ووجب أن يخرج بالمائة 
اثثين ونضنفا ): لكن مع ذلك هو يعلم قينا أنه رجحل 
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غني وأن في ماله حقا كما قال تعالى [وفي أموالهم 
حق للسائل والمحروم ): فيكون نتبحة الحكم: هذه 
العروض ليس عليها زكاة دنسنويبة مقننة بالمائة اثنان 
ونضصف » وإنما ما حادت آتت نعس الغني.. ٠‏ قم قال -أي 
الشية الالنابي-: إننا فلناء لآ بحب [أى فى عروص 
التجارة] الزكاة المقننة المفغروضة المحددة: لكن الزكاة 
المطلقة من باب تطهير المال», بل تطهير النفس مما 
جبلت عليه كما قال تعالى [وأحضرت الأنفس الشح): 
فهذا لا بد منه» لكن لا يقال (انتظر حتى يحول الحول) 
أو (تعجل قبل ما ينتهي الحول)/ ما يقال (اعمل جردا 
الحول]؛ وأعط اا اثنين ونصفا), هذا لا يقال: لكن 
من انسدراهم اد الدنانير أو بضاعة (أرز؛ سكرء أو أي 
شيء). انتهى باختصار. وقال الشيخ الألباني أيضا في 
(تفريغ أشرطة متفرقة للشيخ الألباني): لا شك أنه 
يجوز للقتئ أن يحصر او تكتر ماله من اذهب والقطنهة 
في صندوق حديدي ولا يطرحه في السوق للتجارة, 
بشرط أن يخرج الزكاة عن هذا المال في كل سنة؛ 
حينتذ نقول, من فعل هذا هل عليه مؤاخذة؟ 4 الجواب, 
لا؛ تاجر آخر ليس قفي صندوقهٍ لا درهم ولا دينارء كله 
مطروح في التجارة؛ ونفترض أن كلا من التاجرين ماله 
مساو لمال الآخر من حيث الكميةء هذا مثلا رأس ماله 
مليون وهذا رانس ماله مليون, الأول, المليون مكنوز 
في الصندوق وكل سنة يطلع [أي بخرع] بالمائة انين 
أي 6 من عتروض التجارة؛ الآن, السؤال 08 أي 
الغنيين من هذين أمره أنفع للفقيرء آلأول أم الآخر؟؛ 
نقول» الرجل الثاني هو الذي ينفع الفقراء لأنه لما 
يشغل رأس ماله تتحرك البلدء بوحد عمل للفقراءء: لو 
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فرضنا كل الأغنياء من نمط الجنس الأول لأصابت 
البطالة العمال والفقراء والمحتاجين: والعكس بالعكس 
تماماء فإذا يجب أن نلاحظ الآن شيئا هاما جداء أن الله 
عز وجل حينما لم يغعقرض على عروض التجارة زكات 
وعلى العكس من ذلك فرض على الأموال المكنوزة 
زكاة. فكأن ربنا عز وجل يقول للأغنياء (أموالكم, 
اشتغلوا بها في عروض التجارة, فذلك خير للناس من 
أن تكنزوها قي صناديقكم 1: فإذا هنا حكمة بالغة ان 1 
نجد في كتاب الله ولا في حديث رسول الله نصا يلزم 
هذا الغني الذي طرح رأس ماله في السوق أنه يجب 
عليه قفي كل نتسسنة أن يعمل إحصاء ويقوم هذه الأموال 
الطائلة» إنما تسامح معه هذا التسامح لأنه يستحقء لأنه 
أنفع عملة هذا للفقراء من ذاك الغني الذي كنز ماله 
مع ذلك نتسا مح الله معه مادام أنه يخرج من هذه 
الأموال المكدسة المكنوزة بالمائة اثنين ونصفا؛ خلاصة 
القول في ها تقوم بحن عدا الموضوع, اجتمع النقل 
والعقل في ان عروض التجارة لا زكاة عليهاء وان رفع 
الشارع الحكيم الزكاة عنها هو لصالح الفقيرء لأنه 
يساعد الغني على أن لا يكنز المال» [و]أن يطرح ماله 
في السوق فيستفيد الفقراء منه أكثر مما يستفيدون 
من الأموال [المزكاة]. انتهى باختصار]... نم قال -أي 
الشيخ محمد خالد-: فقد ضربت الفلوس [زوهي جمع 
(فلس)] من المعادن الرخيصة كالنحاس والرصاص, 
واستعملت في شراء محقرات الأشياء نظرا لأن الندرة 
النسبية المتوفرة قفي الذهب والفضة تجعل قطعهما 
الصغيرة ذات قوة شرائية عالية: فلو احتاح شخص ما 
رقعة لكتابة وصيته عليها أو حبلا يربط به جمله., فإن 
عليه إما استبدال ما يريد بسلعة أخرى قليلة القيمة: أو 
شراء فوق ما يحتاج, فكان لاتساع الحاجة لمحقرات 
الأشياء ان صريت مسكوكات رخيبصة [وهي الفلوس] 
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ذاات قوة شرائية منختعضة » وكانت قفي حد ذاتها سلعة 
لما لها من قيمة ذاتية فيهاء وهي كسلعة [فإنها] تتأثر 
بالعرض والطلب... ثم قال -أي الشيخ محمد خالد-: إن 
اليد ص د اللطسات يجب أن يكونا الأساس النقدي 
للمسلمين خاصة: وللعالم اجمع. انتيهى باختصار. وجاء 
في مقالة بعنوان (كيف ينظر الاقتصاد الإسلامي إلى 
الفارق بين النقود الورقية وعملات الذهب والفضة) 
على هذا الرابط: يقول علي القره داغي [الأمين العام 
للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين] أحد أبرز 
المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي (إن بعض الفقهاء 
يرون عدم وجوب الزكاة في الأوراق المالية, لأنها 
ليست مثل النقود الذهبية والفضية)... ثم جاء -أي في 
المقالة-: يقول يوسف القترضتادى (من علضاء العضير 
من لم ير هذه [أي النقود الورقية] نقودا -لأن ا 
الشرعية إنما هي الذهب والفضة- ولا زكاة فيها).. 

جاء -أي في المقالة-: ويقول الباحث اليمني (فهد 
عبدالله) في بحث مقدم إلى (جامعة الإيمان) تحت 
عنوان (أحكام العملة الورقية) (إن العملة | هي 
الدينار الذهب والدرهم الفضة:ء وبهاتين العملتين كان 
يتعامفل المستلمون ببعا وشراءء, ولم تظهتر العملة 
الورقية كبديل للدينار والدرهم إلا متاخراء حيث ترجحجع 
بداية جعلها نقودا إلزامية إلى سنة ل وعن 
[أي فهد عبدالله] (تعتبر هذه المشكلة من ؛ المشاكل 
الكبيرة التي يعاني منها العصرء وتظهر في مسألة 
إذا استوفاه 0 أقل قيمة من نقوده 0 
استدان ألفاء ل عليه إلا الألف, 5 تعتفر القيمة؟ + 
انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد علي الجزولي 
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(رئيس حرب "دولة القانون والتنمية" قفي السودان: 
والمنسق العام لتيار الآأمة الواحدة) قي فيديو بعنوان 
(حقيقة صادمة: وحكم دشضرعي سيقلب معاملاتك 
المالية): الخديعة الكبرى التي وقعت فيها البشرية: 
الآن هذه الأوراق لا قيمة لهاء عبارة عن 0 لا يوجد 
في العالم.. ثم قال -أي 1 الجزولي-: 0 شرعا 
الحاننوت: وأنا + بعد شهرين أعطيك الألفي ١‏ حديية: .هذا 
قرضء بيع بالآجل؛ ننظر الآن عندما تمت البيعة, الألفا 
حنينسةهة كم تسا وي يم موجيدت الألغي حنينسةهة تساوي 5 
جرامات ا مرت الشهران أنا مطالت منك ب 5 
جرامات [ذهبا] وليس بألفي جنيه, فطلعت ال 5 
وتجتعفانة: لا أعطيك ألفي حنعةه الألفان 106 
حنيية بعد شهرين قيمتها كقيمة الألفي حنينسه قبل 
شهرين... ثم قال -أي الشيخ الجزولي-: ابني يدرس 
في مدرسة: على أن أدفع لهم المال بالتقسيطء قلت 
لهم ([كم رسوم الدراسة؟): قالوا [رسوم الدراسة 
تمانية آلاف جنيهه ادفع 0 و7225 بعد شهر» و9225 
بعد شهرين): أعطيتهم الآن أربعة آلاف جنيه», [و]تبقى 
أربعة الاف حنعهه أنظر الآن عندماً تم العقدء الأربعة 
آلاف حنيعسةه كم تساوي ؟, وجدتها تساوي مثلا تللانة 
جرامات ونصفا [ذهبا]ء إذا هم يريدون مني ثلاثة 
جرامات ونصفاء أعطهم 1.75 جراما بعد شهرء و1.75 
جراما بعد شهرينء» فإذا كانت ال 1.75 جراما الآن [أي 
بعد شهر] تساوي نسندة آلاف [حنيد]ء أعطهم الآن نسنة 
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آلاف: وبعد الشهر الثاني صارت ال 1.75 جراما تساوي 
خمسة اللاف [حجنيه]هء أعطهم تمسة آلاف.. . تم قال -اي 
الشيخ الجزولي- كل وين في الذمه لا يخسب بيده 
الأوراق, لأن هذه الأوراق ما عندها قيمة... تم قال -أي 
النه الكرولي- كل دمن احل تحسب عند عفر الفرم. 
قيمة المبملغ ذهباء تم بقتصى على حدذدآتعبه» قيبمة 
الذهب... ثم قال -أي الشيخ الجزولي-: مهندس راتبه 
أربعة آلاف حجنيهة» يعني عشرة جرامات [ذهبااًء معنى 
ذلك أن راتبه سيره جرافات: لبدقع له شهر (واحد) 
العشرة جرامات تساوي اربعة آلاف حنعةت وثلاثمائة: 
فبعطى أربعة آلاف حننه وتلانمائة: وعندما أتينا شهر 
(ثتلاتة) صارت العشرة جرامات تساوي تسبعة آلاف حنيعةه 
فبيعطى نتسبعة آلاف حنيهه وعندما درخكل شهر (خمسة) 
صارت_ الجرامات بمئتي جنيه»: فيعطى .2 مئتي جنيه وليس 
أربعة آلاف جنيه»: هذه [هي] الطريقة الشرعية الحلال: 
لا فيها غبن ولا فيها خديعة ولا فيها غش. انتهى 
باختصار. 


"الوفاق", الولايات المتحدة تبداً تو 0 

"داعش" فى "سحورت") علكن هذا الرابط: أعلن (فاير 
السراج) رئيس المجلس الرئاسي لحكومة (الوفاق) 
الليبية, عن بدء توجيه (الولايات المتحدة الأمريكية) 
مشيرا إلى آن الملية تانى يطلب مباثير من حكوية 
(الوفاق) [جاء في مقالة بعنوان (حكومة "الوفاق" 
واجهة للإخوان وأداة تركية) على موقع قنأاة (العربية) 
الفضائية الإخبارية السعودية: رأى النائب في البرلمان 
الليبي (جبريل أوحيدة) أن التطورات الميدانية الأخيرة 


(17731) اذهب للفهرس 


التي تشهدها ليبيا أظهرت أن الرئيس التركي (رجب 
طيب أردوغان) هو القائد الفعلي للعمليات العسكرية 
لقوات (الوفاق) ضد الجيش الليبي [يعني (قوات شرق 
ليبيا) التي يقودها (خليفة حفتر) المدعوم من مصر 
والإمارات والسعودية: والمناوىئ لحكومة (الوفاق) التي 
تقود (قوات غرب ليبيا)]» ويعود له الفضل في التقدم 
العسكري الذي تحقق غرب ليبيا؛ وأشار (أوحيدة) إلى 
أن رئيس حكومة (الوفاق) فايز السراج ما هو إلا أداة 
تستخدمها تركياء وواجهة لتنظيم الإخوان المسلمين 
فى الغرب اللفيني)]. انتهى:باختضار] لأجل مواجهة 
(داعش) الذي يستخدم اسلحة فتاكة ومتطورة... , 
جاء داى في المقالفء: واعرت (السراع) عن معارفي: 0 
تمدد (داعنفش) في الاراضي الليبية. انتهى. 


المسألة الثلاثون 


زبد. كيف صحح الشيخ ابن باز الصلاة في المسجد النبوي, مع 
كونة بداعله ثلانة اقبور "قير الشي صلي الله عليه وتتسلم و نيرت 
صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما"؟ 


عمرو: صحح الشيخ ابن باز الصلاة تأسيسا على أن 
القبور التثلاثة لبست موحودة داخل المسحدهء قهو 00 
أن الموجود داخل المسجد هو حجرة عائشة لا ا 

التلانة. ففي هذا الرابط على موقع الشيخ. قال الشيخ 
(والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصاحباه رضصي 
الله عنهما لم يدفنوا في المسجدء وإنما دفنوا في بيت 
عائشة: ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن 
عبدالملك ل الحجرة في المسجد في آخر القرن 
الأول؛ ولا يعتبر عمله هنا في حكم الدفن في المسجدء 


(1772) اذهب للفهرس 


لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم ينقلوا 
إلى أرض المسجدء وإنما أدخلت الحجرة التي هم بها 
في المسجد من أجل التوسعة, فلا يكون في ذلك حجة 
لأحد على جواز البناء على القبور أو اتخاذ المساجد 
عليها أو الدفن فيها لما ذكرته أنفا من الأحاديث 
الصحيحة المانعة من ذلك4. وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخء قال الشيخ (فلما وسع الوليدٍ ف 
عبدالملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 
القرن الأول أدخل الحجرة في المسجدء وقد أساء في 
ذلكء وأنكر عليه بعض أهل العلم). وفي هذا الرابط 
على موقع الشية: قال الشيخ ز[ولكن لما وسع الولجد 
المسجد؛ تنتسبتب : الكو عه : وغلط في هذاء وكان الواجب 
أن لا يدخله في المسجد). وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ: سثل الشيخ (كنا في مدينة رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وذهبنا للصلاة في المسجد النبوي 
الشريف: ومعنا اخ لناء عنده نوع من التشدد والحرص: 
فقال (إنه لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر)ء فامتنع 
أن يصلي معناء فاشكل ذلك عليناء فنطلب الإيضاح؟2؛ 
0 مسجد الرسول صلى الله 
الصلاة والسلام, ولع يقير في المسجد: وإنما قبر في 
نعنت عليه الصلاة والسلام, قفي بست عائشة: ولكن لما 
وسع المسجد في عهد الوليد بن عبدالملك امير 
المؤمنين في ذلك الوقت في آخر المائة الأولى. أدخل 
الخحورة فى الستعحد من احل التوشغة: قالنين ضلى 
الله عليه وسلم وصاحباه لم يزالوا في بيت عائشة 
وليسوا بالمسحدء وبينهم وبنتن المسحد الجدر القائمة 
والشبك [المراد بالشبك السور الحديدي الدائر حول 


حائط قايتباي, وهذا السور يطلق عليه اسم (المقصورة 


(1773) اذهب للفهرس 


النبوية)! القائم. فهو في بيته صلى الله عليه وسلم 
ولسن فى المسجد؛ وهدا الدى فال هذا الكلام جاهل الم 
يعرف الحقيقة ولم يعلم الحقيقة, فالواجب على 
المؤمن أن يفرق بين ما اباح اللهء وبين ما حرم الله., 
فالمساعد لا يدقن فيها الموتى: ولا نقام على المودى: 
وفتفج الثبى عسلى الله علمه وتسلم لسن من هذا 
الفسل تل هو فلي الله عليه ودشلم ذفن فى سمه فن 
ببيت عائشة خارج المسحدهء شرقي المسجد, ثم لما 
جاءت التوسعة أدخله الوليد في المسجد.ء أدخل الحجرة: 
وقد أخطأ فى ذلك تعفن الله عنا وعنه: اتتقى. 


قلت: وهنا ملاحظات: 


(1)اتهم الشيخ ابن باز الأخ الذي رأى أن القبر النبوي 
فوخود داخل المسجد بالجهل: مع أن هذا مدهت 
0 بن سليمان الجبهان وأبي إسحاق الحويني 
أبضا هؤلاء الشيوخ بالجهل!!!. 


(2)قول الشيخ عن الوليد بن عبدالملك "وقد أساء في 
ذلك, وأنكر عليه بعض أهل العلم" وقوله "وغلط في 
هذاء وكان الواجب ان لا يدخله قفي المسحد' ' وقوله 
"أدخل الحجرةء. وقد أخطأ في ذلك, يعفو الله عنا 
وعنه", أقوال الشيخ هذه تدفع إلى أن يطرج سؤال 
مهمء» وهو إذا كان الوليد بن عبدالملك لم يدخل القبور 
الثلاثة داخل المسجد النبوي:؛ فلماذا اتهمه الشيخ بأنه 
أساء وخالف الواجب وأخطأ؟ وما هي المخالفة 
الشرعية التي تسوت وقوعها دعا الشيخ الله أن يعفو 


(1774) اذهب للفهرس 


(3)لم يوضح الشيخ ابن باز حكم الصلاة في المسجد 
الوادعي وربيع المدخلي وإبراهيم بن سليمان الجبهان 
صحعةيها شراة الشيخغ من أن القبور الثلاته ليت في 
المسجد. 


(4)الشيخ ابن باز نفسه في بعض فتاواه أوضح أنه لا 
ع لكر كنل اج و اتيك 5 ب الوك ب 
وآليك نيان ذلك: 


(أ)في (فتاوى "نور على الدرب") على هذا الرابط سئل 
الشيخ ابن باز: انا من جمهورية مصر العربية» ويوجد 
بالبلدة التي اعيش فيها مسجد به قبر في غرفة بطرف 
المسجدء يفصل بينهما باب: أصلي بهذا المسجد أحياناء 
أنكر علي بعض الأشخاصء وقال "لا تصل في هذا 
المسجدء لأن فيه قبرا"؟. فأجاب الشيخ: إذا كان القبر 
خارج أسوار المسجد فلا يضرك الصلاة قفي المسحدهء 

ولكن بنبغكي مع هذا إبعاده عن المسجد إلى المقبرة 

حتى لا يحصل تشويش على الناسء أما إذا كان في 
داخل المسجده: ل لا سل فى الغ حة لسو ال 
صلى الله عليه وسلم "لعنة الله على ف الدوهز والنصارى, 
ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام ام "آلآ وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, 
ألا فلا تتخذوها مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك", أخرجه 
مسلم في صحيحه: والرسول صلى الله عليه وسلم 
نههعى عكن اتخاذ القبور مساجد: فليس لغنا أن نتخذها 


(1775) اذهب للفهرس 


مساحد: سواء كانت القبور للأنبياء أو للصالحين ن أو 
لغيرهم مما لا يعرف. فالواجب أن تكون القبور على 

حدة قفي محلات خاصة: دان تكون المساحد سليمة من 
ذلك لا يكون فيها قبورء ثم الحكم فيه تفصيلء فإن كان 
القبر هو الأول. أو القبور," ثم بني المسجد فإن المسجد 
سريعة الله ل هقدمه '» أما إن كانت الع ور متأ خرة 
والمسجد هو السابقء: فإن الواجب نبشها ونقل رفاتها 
إلى المقبرة العامة,. كل رفات قبر توضع في حفرة 
خاصة, ويساوى ظاهرها كسائر القيبور حتى لا تمتتهن 
وتكون من تبع المقبرة التي دفن فيها الرفات: حتى 
بتسلم المثلموت من الفني»ه: بالفورء والريشوال عخلى 
الله عليه وسلم حين نهى عكن اتخاذ القبور مساحدء 
معصوده عليه الصلاء والسلام ' تعد الدرعة التي توصل 
فيها العامة, ويظنون أنها وضعت لأنها تنفع ولأنها 
تقبل النذور ولأنها تدعى ويستغاث بأهلها فيقع 
الشركء والواجب الحذر من ذلك وأن تكون القبور 
بعبدة كن المساجد بأن تكون قي محلات خاصة: وتكون 
المساجد سليمة من ذلك. انتهى. قلت: لاحظ يرحمك 
الله أن السائل سأل عن حكم الصلاة في مسجد بداخله 
غرفة فيها قبرء فأجابه الشيخ عن حكم الصلاة في 
مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن الشيخ لا يرى فرقا بين 


الصورتين. 


(ب)وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أن 
الشيخ سئل: ولو كان القبر منعزلا في حجرة خارجية يا 
شيخ عبدالعزيز؟ . فأجاب الشيخ: مادام في المسجدد, 
سواء عن يمينك وإلا عن شمالك وإلا أمامك وإلا خلفك, 
فلا تصح الصلاة فيهء أما إذا كان خارج المسجد فلا يضر 


(1776) اذهب للفهرس 


لاحط برحمك الله أن السائل سال عن حكم السلات فر 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه الشيخ عن حكم 
فرقا بين الصورتين. 


(ت)في هذا الرابط سثئلت اللجنة الدائمة للبحوث 
الغلضية والإفتاء (عبتسدالغرزير بن عبداللته بن بار 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود): يوجد بمدينتي بالجنوب التونسي مسجد وبه قبر 
فى إحدى زواياة: وهذا القثر داخل غرفة وحده: أى لا 
تقع الصلاة داخل هاته الغرفة: فما حكم الصلاة قفي هذا 
المسجد؟. فأجابت اللجنة: لا تجوز الصلاة في كل 
5ه حي عدم عسي ا في الكو 5 
لاحظ يرحمك الله أن السائل سأل عن حكم الصلاة في 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابته اللجنة عن حكم 
الصلاة في مسجد فيه قبر, وهذا يعني أن اللجنة ة ([التى 
الصورتين. 


(ث)في هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حكم 
الصلاة في المسجد الذي به ضريح؟ مع العلم أن هذا 
الضريح في حجرة منفصلة؟. فآجاب مركز الفتوى: 

الصلاة لا تجوز ولا تصح في مسجد فيه قبر لنهيه صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك في الأحاديث الصريحة 
الصحيحة الثابتة» والنهي يقتضي التحريم والفساد كما 
قرر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى: وإذا كان القبر أو 


(1777) اذهب للفهرس 


الضريح في حجرة مستقلة خارج حدود المسجد فهذا لا 
علاقة له بالمسحجحدده: وقفي هذه الحالة تجوز الصلاة 
بالمسجد لأنه منفصل عن القبر. انتهى. قلت: لاحظ 
يرحمك الله أن السائل سأل عن حكم الصلاة في مسجد 
بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه مركز الفتوى عن حكم 
الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن مركز الفتوى 
لا يرى فرقا بين الصورتين. 


(ج)جاء في (مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أن أن 
مات قام أهله بدفنه في المسجد الصغير الذي 0 
فيه الصلاة: والذي بناه هذا الرجل قفي حياته, ورفعوا 
القبر عن الأرض ما يقارب متراء وربما أكثرء قم بعد 
عدة سنوات قام أبنه الكبير هدم هذا المسجد الصغيرء 
واعادة بنانة على شتكل مسخد خامع أكب من الأول: 
وجعل هذا القبر في غرفة منعزلة داخل المسحد؛ فما 
الحكم في هذا العمل, وفي الصلاة في هذا المسجد؟. 
فأجاب الشيخ: بناء المساجد على القبور أو دفن 
الأموات قي المساحد: هذا امير بحرمه الله ورسوله 
وإجماع المسلمين: وهذا من رواسب الحاهلية: وقد كان 
النصارى: ينون على أشباتهم وصالحيهم المستاحد: كما 
قال التني ضلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم تسلمة 
كتينيتة رانها نارضن الحيشة وما قيها من التضاوين قتال 
عليه الصلاة والسلام "أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح 
-أو الرجل الصالح- بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه 
تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله", وقال صلى 
الله عليه وسلم "اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد", وقال صلى الله عليه 
وسلم "ألا فلا تتخذوا القبور مساحد: فإني اناكم عن 
ذلك", إلى غير ذلك من الأحاديث التي حذر فيها رسول 


(1778) اذهب للفهرس 


الله صلى الله عليه وسلم أن تسلك هذه الأمة ما 
سلكت النصارى والمشركون قبلهم من البناء على 
القنون: لأن هذا بقصتي إلى جعلمنا الهة تعد من دون 
الله عز وجلء كما هو الواقع المشاهد اليوم» فإن هذه 
القبور والأضرحة أصبحت أوثانا عادت فيها الوثنية على 
أشدهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 
وَالَوَاجِب على المتنلمين أن يحذروا من ذلك؛: وأن 
يبتعدوا عن هذا العمل الشنيعء وأن يزيلوا هذه البنايات 
الشركيةء وأن يجعلوا المقابر بعيدة عن المساجد,ء 
فهالمساجد للعبادة والإخلاص والتوحيده: زفي بيوت أذن 

0 الله صلى الله عليه ا والقيروق المفضلة؛ 
أما أن يدفن الميت في المسجد, أو يقام المسجد على 
لكتاب الله و سنة رسوله وإجماع المسلمين: وهو وسيلة 
للشرك الأكبر الذي تقشى ووقع قفي هده الأمة تلتيتتنتهة 
ذلك؛ الحاصلء يجب عليكم إزالة هذا المنكر الشنيع, 
فهذا الميت الذي دكن قي المسحجحد عد مناء المسجحدهء 
الواجب أن ينبيشن هذا الميت, وينقل: ويدكن قي 


و 
الشيخ: قبل إزالة هذه الجثة ما حكم الصلاة؟. فأجاب 
الشيخ: قبل إزالة هذا القبر من المسجد.ء لا تجوز 
الصلاة فيه». فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
اتخاذ القبور مساجد,ء أي اتخاذها مصليات. ولو كان 
المصلي لا يقصد القبرء وإنما يقصد الله عزوجل 
بصلاته, لكن الصلاة عند القبر وسيلة إلى تعظيم القبر: 
وإلى أن يتخذ القبر وثنا يعبد من دون الله عز وجل. 
انتهى. قلت: لاحظ يرحمك الله أن السائل سأل عن 


(1779) اذهب للفهرس 


حكم الصلاة في مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه 
ان الشيخ لا يرى فرقا بين الصورتين. 


المسألة الحادية والثلاثون 


زبد. : هناك من يصحعح الصلاة في المسجد النبوي, مع كونه بداخله 
القبر النبوي, تأسيسا على قاعدة "ما حرم سدا للذريعة يباح 
للحاجة أو المصلحة الراجحة". ومن هؤلاء الشيخ محمد حسن 
الات الذي قال في (القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه) 
(ظهر على الساحة كثير ممن ينكرون على من ينكر الصلاة في 
القبور. فيقول (إن عندكم قبر النبي صلى الله عليه وسلم في 
المسجة النيوى: فكيق تضح الصلاة :فيه ؟): فتفول لهم: المنع من 
الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ليس منعا لذاته. ولكن لغيره, 
أي لما يؤدي إليه. وهو الخوف من الشرك, وهناك مصلحة أعظم 
من هذه المفسدة المظنونة, وهذه المصلحة هو أن الصلاة في 
المسجد النبوي غات صلاة, وهذه المصلحة لا تجدها في أي 
مسجد آخر إلا المسجد الحرام. فهذه مصلحة أعظم وأرجح, 
فنقول, ل كان خوفا من مفسدة, فيباح من أجل المصلحة 
الراجحة (وهي أن الصلاة بألف صلاة)., وأيضا نقول, الخوف من 
الشرك في المسجد النبوي بالذات ممنوع كونا وشرعاء أو قل 
قدرا وشرعا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال (اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يعبد), ودعاء النبي صلى الله عليه و 
مستجات: وايضا النبي صلى .الله عليه وسلم نهى: وقال زلا 0 
قبري عيذا). فالخوف من الشرك ممنوع شرعا وقدرا: فهذه 
المفسدة منتفية 1؛ فكيف ترى صحة هذا التخريج؟. 


(1780) اذهب للفهرس 


(1)حديث [اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد) يرويه الإمام 
مالك فى الموطط] عن غطاء ين نستار ان المي متلى 
الله عليه وسلم قال [اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد, 
مساجد), وعطاء بن 00 ليس من الصحابةء. بل من 
التابعينء فحديته مر 4 سلء ولكن ورد الحديث مسندا 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اللهم لا تجعل 
قبري وثناء لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) رواه احمدء وقال احمد شاكر محقق المسند 
(إسناده صحيح): وقال الألباني في تحذير الساجد 
سنده صحيح 1: وقال تشبعيب الأرناوؤوط محقق المسند 
[إسناده قوي). 


(2)في هذا الرايط سثئلت اللجنة الدائمة للبحوث 
حديث أل مول . ا الله 0 "'سألت ربدي كز 
وجل ثللاث خصال, فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: 
سألت ربي أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانيها, 
فسالت ردى عن وحل أن .لا يظور علينا عدوا من غيرنا 
فاعطانيهاء فسالت ردي ان لا يلبسنا شيعا فمنعنيها"؟. 
فآجابت اللجنة: الحديث رواه الترمذي: وقال "حديث 
حسن صحيح"؛ والنسائي واللفظ له؛ ورواه مسلم من 
صلى الله عليه وسلم سأل ربه عز وجل ثلاث مسائل 
والريح والرجفة وإلقاء الحجارة من السماءء وغعير ذلك 

من أنواع العذاب العظيم العام؛ والثانية عدم ظهور عدو 
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لبيسهم شيعاء واللبس الاختلاط والاختلاف بالأهواء, 
والشيع جمع شيعة وهي الفرقة:» وقد أخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم أن ربه عز وجل تفضل عليه واستجاب 
له في الأوليين, ؛ ومنعه الثالثة لحكمة يعلمها تبارك 
قفي 2 القاري شرح نحية البخاري) عند شرح قوله 
صلى الله عليه وسلم "لكل نبي دعوة يدعو بهاء وَارسد 
أن أختبئ 'دعوني فاعة لامتي قفي الآخرة": فإن كلت 
المجابة؛ ولا سيما نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم, 
وظاهره ان لكل نبني دعكوة مجابة فقط؛ قلت احيب بان 
المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بهاء وما 
عدا ذلك من دعواتهم مهو علي رجاء الإجابة: وقيل 
معنى قوله "لكل نسي دعوة' 7 أي أفضل دعواته, وقيل 
لكل منهم دكوة عامة مستحجاية قفي امتة: اما بإهلاكهم: 
وإما بنجاتهم: وَأمًا الدعوات الخاصة: فمنها ما يستحاب: 
ومنها ما لا يستجاب. انتيهى. قلت: وعلى ذلك فإن 
دعوى الشيخ محمد حسن عبدالغفار أن الله استجاب 
دعوته صلى الله عليه وسلم "اللهم لآ تجعل قبري وثنا" 
دعكوى تحتاجح إلى دلبل خاص ينص على استحجاية هذه 
الدعوة بعينها [قال الشيخ أبو إسحاق الحويني (عضو 
مجلس شورى العلماء السلفي) في (البدعة وأثرها في 
فحنة المكسلمين): قلقو الآن اتقضل قير التيى :عليه 
الصلاة والسلام عن المسحد لوجدت بعص الناس بزور 
قبره ولا يدخل المسجحدء لآنه خرج [أي من محل إقامته] 
لا ينوي الصلاة في المسجد إنما نوى زيارة القبره وهذا 
غلو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال [اللهم 
لا تجعل قبري وثنا يعبد4 وقد صار وثنا عند طائفة من 
الناس. انتهى. وقال الشيخ علي بن شعبان في (حكم 
الصلاة في المسجد النبوي): قد يقول قائل [إن النبي 
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دعا ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله): وقد 
ادعى كثير أن الله استحجحاب دعوة تعيةه وليس معهم 
دليل إلا اتباع الظن... ثم قال -أي الشيخ علي-: ليس 
عنتدناا' نض .ريع في الدين فان اى.دعسوة للحنى 
يستجيبها الله. بل يوجد بعض الأدعية لم يستجب الله 
للنبي فيهاء والنبي ذكر ذلك بنفسه. انتهى باختصار]. 


(3)نبت في الضحيحين عن عائشة وعبدالله بن عباس 
رضي الله عنهم قالا "لما نزل برسول الله صلى الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما 
القاري شرح 5-6 صحيح البخاري: معنى الحديث: 
الموت واشتد عليه المرض». "طفق يطرح خميصة" وهي 
كساء مخططء "على وجهه" أي صار يرخي هذا الكساء 
على وجهه.: "فإذا اغتم كشفها" أي فإذا ضاقت أنفاسه 
بسبب اشتداد الحرارة كشف الخميصة.ء "فقال وهو 
كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
اننائهم مساحد" أي فأخبر الحاضرين عنده من الصحاية 
عن حلول اللعنة باليهود والنصارى؛: وطردهم من رحمة 
الله بسبب بنائهم المساجد على قبور أنبيائهم. انتهى 
(وزيي الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشانا 
قفي (كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد): هذا الحديث 
من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في وسائل 
الشرك وبناء المساجد على القبور واتخاذ قبور الأنبياء 
والصالكين:مساجد: ووجِة ذلك أنه عليه الصلاة والسجلام 
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ده عليه الصلاة والسلام يعانيهاء لم يبيفعل عليه الصلاة 
والسلام؟ بل اهتم اهتماما عظيما وهو في تلك الحال 
بتحذير الأمة من وسيلة من وسائل الشركء, وتوجيه 
اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة الله لأنهم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء سبب ذلك أنه عليه الصلاة 
والسلام يخشى أن يتخذ قبره مسجدا كما اتخذت قبور 

الأنبياء قبله مساجدء ومن اتخذ قبور الأنبياء مساجد؟ 
شرار الخلق عند الله من اليهود والنصارى الذين لعنهم 
النبي عليه الصلاة والسلام, فقال "لعنة الله على 
اليههود والنصارى", واللعنة هي الطرد والإيبعاد من 
زرحمة الله وذلك ندل على انهم فغلوا كمعرة من كتائر 
الذنوب, وهذا كذلك, فإن البناء على القبور واتخاذ قبور 
الأنبياء مساجد هذا من وسائل الشرك وهو كبيرة من 
الكبائر. قال "اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد", فإذن 
سبب اللعن أنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجدء والنبي 
عليه الصلاة والسلام يلعن ويحذر وهو في ذلك الموقف 
العصيب, فقام ذلك مقام آخر وصية اتضعن بها عليه 
الصلاة والسلام ألا تتخذ القبور مساجد فخالف كثير من 
الفتنام قفي هذه الأمة, خالفوا وصية عليه الملاة 
والسلام. انتهى. قلت: وفي ذلك دلالة واضحة على 
حوف النبى صلى الله عليه وشتلم على أفنة من الغلو 
هيه ومن وقوعهم قفي 00 حال اتخاذهم كيره 
الحديت دن على أنه ضدى الله غلية :وستلم كان يعلق أن 
دعاءمه "اللهم لا تجعل قبري وثنا" قد الستحيت وكان 
ممنوء قدرا؟!!! أعتقد أن الإجابة واضحة جداء أم ا 
التيخ تحمد خسن عبدالعفان علم يما لم تغلعه رول 
الله صلى الله عليه وسلم!!!. 
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(4)لو قال رجل لآخر (لا تطر في الهواء), فهل هذا 
القول بزمد على أن يكون عبنا؟. نعم هو عيبث واضح: 
لأن الطبيعة البشرية لا تعرف الطيران في الهواء؛ ولما 
كان من المعلوم قطعا نزاهة كلام الننوة عن العىسث: 
فكيف يتصور أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ينهى الناس ا ل 0 أو ينهى 
الناس عن شيء علم أنه لا يقع منهم قدراء فما فائدة 
النهي إذن!!! [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(هتك انحتان الإفك عن حديث "الإيمان قيد الفدك"): 
الحديث إما أن يدل على شيء أو لا, والثاني باطل 
بالاتفاق لأنه عبث وتعطيل ومخالفة للأصل ينزه دس 
سيم العفدة عالدرانسات العليا بالجامعة الإسلامية في في 
المدينة المنورة) في (شرح فتح المجيد) عند شرح قول 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب (إنه صلى الله عليه وسلم 
[ضلف الله عليه وسلم] قال (اللهة لا تحفل كرف ونا 
يعبد4, فاستعاذته بالله جل وعلا وطلبه منه ذلك خوفا 
مما يتوقع دل على أن الخوف من الافتتان بالقبور 
وارد.. . ثم قال -أي الشيخ الغنيمان-: قوله [أي قول 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] [إنه ما يستعيذ إلا من 
شيء بخاف وقوعه ) بعني استعاذ بريه ألا يجعل قبره 
وثنا تعيده لأنه بيخشى أن يفقع ذلك صلوات الله وسلامه 
عليه. انتهى باختصار. وفي هذا الرايط على موقع 
الشيخ ابن باز سئل الشيخ: هل النبي صلى الله عليه 
وسلم لم بستعد إلا مما يخاف وقوعه؟. فأاجاب الشيخ: 
نعم, وقد وقع» خاف وقوعهء وقد وقع واشتهر. انتهى. 
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(5)يقول الشيخ سعد الحصين في هذا الرابط: بين 
النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر هذه الأمة سيتيع 
اليهود والنصارى: كما قفي الصحيحين ومتستند الإمام 
أحمد "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بتشبرء وذراعا 
بذراع» حبى الو انهم دخلوا جحر ضب لسلكتموه" فسأله 
بعض من سمعه من صاحبته؛ قالوا يا رسول الله؛ من! 
التهود والتضارة > قال ' 'فمن إذن" 4 أي من عيرهم'؛ 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو لا ينطق 
السادسن من الوجحرة حتى.ظطلهرت بواذر الوتقية سناء 
الفاطميين 0 اسم الحسين فكي مصر ' وبناء صلاح 
عنه في المكان والنامتان: ووقفت عليهما بعد ع 
بماندة قرون؛ ودأيت عمائم الاأزهريين 00 عليهماء 
النظرات: (إنْ علماء فضبر 0 على يوم الكنسة 
تهافت الذباب على الشارب) للتبرك بكناسة ضريح 
الشنافعي: وتقيون وحميهة اللة: :(لم يتفم المسكلمون 
النثليك من التضارى وهم لم سلغوا من الشرك متلغهم: 
5 يغرقوا فيه إغراقهمء فهم يدينون بالهة ثلاقة 
يمشعرون بغرابة هذا التعدد وبعده عن العقل 
فيناولون فيهه: ويقولون إن الثلاتة في حكم الواحدهء 
الأب والابن 8 القدس., إله واحدء أما العستلمون 
أمودات وقطع أحجار)؛ فهل بعد هذا الاتباع اتباع؟! بل 
التنافس والتجاوز!!! ‏ انتهى كلام الشيخ سعد الحصين. 
قلت: وفي ذلك دلالة واضحة على تنبؤ النبي صلى الله 
عليه وسلم بمحيء زمان تخد أكثر هذه الأمة هبه قبره 
مسحدا: ومقع نهم الغلو قصلي الله علية وشلم: 
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تماما كما فعل اليهود والنصارى عليهم لعنات الله 
المتتالية. قلت أيضا: وفي ذلك رد على دعوى الشيخ 
وشرعا). 


(6)استدل الشيخ محمد حسن عبدالغفار بدعاء النبي 
ضليئ الله عليه وسشلم [ اللهم لآ تجخعل قتريئ وتنا) 
ونهيه (لا تجعلوا قبري عيدا)4:» على صحة قوله (الخوف 
وشرعاء او قل قدرا وشرعا)؛ ؛ فماذا عن قبري ابي بكر 
و كمر رضي الله عنهما الموجودين أيضا داخل المسجد 
النبوي؟!!!ء 


(7)ولثلا يظن ظطان قرأ كلام الشيخ محمد حسن 
عبدالغفار أن المسجد النبوي لا يقع بداخله ما يقع في 
المساجد الأخرى التي بداخلها قبور من بدع شركية 
وغيرهاء فإلى هذا الظان أنقل شهادات بعص أهل 
العلم: 


يقول الشيخ مقبل الوادعي في (رياض الجنة): مما 
تفد م يتضح لنا أن الله قد رفع شأن نبيه فوق ما يتصور 
البشن وأنه لو حاول البشر أن يزيدوا شيئا كان غلوا 
خارجا عن الدين» وبهذا تعلم أن الذين يقيمون له 
الموالدهء أو تون على قبره القاب, أو يرخرقون 
مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم [قال الشيخ 
د الس قفي خافئة الإمام محمد دن سعود) في 
(عمازة مستجد النبي عليه التعلام): انان من غنمان سن 

عفان قال للوليد [بن عبدالملك] لما فاخره في 1 
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المسجد [أي فيما قام به الوليد من تجديدات وتوسعة] 
وبناء عثمان [اي وما قام به عثمان بن عفان من 
حديدات وتويتفة ]ء قال له امعان زحمه اللهحز نا أضعر 
المؤمنينء بنيناه بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس [قال 
المحراب): أي 0 مزخرفا كما هي الحال في 
الكنائسء بينما نحن جعلناه بسيطا كما يفترض أن 00 
المساجد. انتهى]4... ثم قال -أي الشيخ الشبل-: إن ما 
دخل على المسلمين في.زعرقة المساحد والمنافاة بها 
هو من التاثر بالنصارى واتباع سنتهم. انتهى باختصار. 
وقال ابن حجر في (فتح الباري): واول من زخرف 
المساجد الوليد بن عبدالملك بن مروان: وسكت كثير 
من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة. انتهى 
باختصار. وقال الشوكاني في (نيل الأوطار) في (باب 
الاقتصاد في بناء المساجد): الأحاديث دالة على أن 
التريين لس من أجور رشول اللةاصئلى: الله عليه 
وسلم, وأنه نوع من المباهاة المحرمة: وأنه من علامات 
الشاعة كما ردى عن على عليه السلام: وانه من صيع 
النهود:والتضارى :و فد كان عتلى الله عليه و سحلي فحت 
مخالفتهم ويرشد إليهاء ودعوى ترك إنكار السلف 
من غير مؤاذنة لأهل العلم والفضلء وأحدثوا من البدع 
م ها لانانى علية الخصير ولا كر أحد.: وسكت الحعلماء 
عنه تقية لا رضاء بل قام في وجه باطلهم جماعة من 
علماء الآخرة, وصرخوا , بين اظطهرهم بنعي [اي تعيتب 
وتقبيح ] ذلك عليهم, ٠‏ ودعوى 29 بدعة مستحسنة [هي 
دعوى] باطلة. انتهى باختصار] باسم التعظيم. كل هذا 
غلوء: والله ورسوله قد نهيا عن الغلو... ثم يقول -أي 
الشيخ مقبل- : وأنا لا أشك أن زخرفة قبره وبناء القبة 
عليه من أعظم الغلوء: وأنه عين ما نهى عنه صلى الله 
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عليه وعلى آله وسلم ولقد افتتن كثير من العوام 
بسبب تلك الزخرفة:ء ولا إله إلا الله ما أكثر الازدحام 
على قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع رفع 
الأصواتء وكم من متمسح بالشبابيك والأسطوانات 
(اسسطوانات جمع أسطوانةء, وهي السارية] والمنبر 
أن الذليد رحية الله أخطاً في إدخال الحجرة في 
المسجد النبوي» وأنه وقع في عين ما نهى عنه النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اتخاذ القبور 
مساجد والصلاة إليهاء فإن الذين يصلون قفي المكان 
الذي كان لأهل الصفة يستقبلون القبر كما هو مشاهد: 
وكذلك النساء فإنهن يتجهن في صلاتهن إلى القبر... 
ثم يقول -أي الشيخ مقبل-: ارو الله- 
مما تقدم ما ورد من الأحاديث قفي النهي عن البناء 
على القبور ولعن المتخذين لها مساجد.ء وأن اتخاذ 
القبور مساجد من شعار الكفارء. وعرفت أيضا النهي 
عن الصلاة إلى القبور وعلنه] إلا صلاة الجنازة فإنها 
مينتتناة فن التهي تدليل الأحاديت المتقدمة... نم 
يقول -أي الشيخ مقبل- : فكيف يسوع لنا أن نتخذ قبره 
مسحدا وهو د نادئ واضى- قد نههعى عكن ذلك ؟. انتهى 


يقول الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكصو اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء) قفي (شرح عمده الاحكام): : وحد من 
يسجد إلى القبر [يعني القبر النبوي] وظهره إلى 
الكعبة [قال الشيخ علي بن شعبان في (حكم الصلاة 
في المسجد النبوي): فالواقع المشاهد المحسوس أن 
قبر النبي كان ومازال الناس تتبرك به وتقصده من 
شتى النواخي: وتتوسشل الناس بالتتى عفد قتره 


(1789) اذهب للفهرس 


عابدء عابد للقبرء ساجد له. انتجهى. 


ويذكر الشيخ الألباني في كتابه مناسك الحج والعمرة 
ان من بدح الزيارة قفي المدينة المنورة التي وقف 
علبها: استقتال تعضهم القير بغاية الخشبوع واضعا 
يمينه على يسا ره كما يفعل في الصلاة: وقصد 
استقبال القبر أثناء الدعاء. وقصد القبر للدعاء عنده 
رجاء الإجابة». والتوسل به صلى الله عليه وسلم إلى 
الله في الدعاء, وطلب الشفاعة وغيرها منه» ووضعهم 
اليد تبركا على شباك [المراد بالشباك السور الحديدي 
الدائر حول حائط قايتباي» وهذا السور يطلق عليه اسم 
(المقصورة النبوية)1 حجرة قبره صلى الله عليه وسلم, 
وتقبيل القبر 3 استلامه 53 ما يجاور القبر من عود 
وجوه اوقد احسن الفزالي رحمة الله تغالى حين أنكن 
التقبيل المذكور وقال (إنه عادة النصارى واليهود)]: 
وقصد الصلاة تجاه قبره: والجلوس عند القبر وحوله 
للتلاوة والذكر: وقصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل 
صلاة: وتبركهم بما يسقط مع المطر من قطع الدهان 
الأخضر من قبة العدر النبوي, وتقربهم بأكل التمر 

0 من وإتتعورظم 1 في ا لكب ير 
القريب من التربة النبوية؛ ومسح البعض بأيديهم 


وقال الشيخ الألباني في (ححم الحني صلى الله عليه 
في المدينة المنورة (1383-1381) أستاذا في الجامعة 


(1790) اذهب للفهرس 


الإسلامية بدعا كثيرة جدا تفعل في المسجد النبوي 
والمسؤولون فيه عن كل ذلك ساكتون كما هو الشان 
عندنا في سورية تماما؛ ومن هذه البدع ما هو شرك 
صريح كهذه البدعة,. فإن كثيرا من الحجاج يتقصدون 
الصلاة تجاه القبر الشريف حتى بعد صلاة العصر في 
وقت الكراهة: ويشجعهم على ذلك انهم يرون قفي جدار 
القبر الذي يستقبلونه محرابا صغيرا [قال الشيخ 
الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة): وجملة القول 
أن المحراب في المسجد بدعة. انتهى] ينادي بلسان 
حاله الجهال إلى الصلاة عنده؛ زد على ذلك أن المكان 
الذي يصلون عليه معقروش باحسن السحادء ولقد 
تحدتنت مع بعص الفضلاء بصضصرورة الحيلولة بين هؤلاء 
الجهال وما نأنون من المخالفات: .وكان هن أسيظ مأ 
اقترحته رفع السجاد من ذلك المكان وليس المحراب 
بفعل ولن يفعل [قال الشيية أبو إسحاق الحويني (عضو 
مجلس شورى العلماء السلفي) في (البدعة وأثرها في 
محنة المسلمين): غلاة الروافض هم المسئولون على 
مكة والمدينة. انتهى] إلا إن شاء الله تعالى, ذلك لأنه 
البلادء فإلى الله المتتكيى ع ليو الإيمان ل 
الهوىي الذي لم يفد فيه حتى التوحيد لغلبة حب المال 
على أهله [أي أهل التوحيد]؛ إلا من شاء الله وقليل ما 
همء وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول 
(فتنة أمتي المال4. انتهى باختصار. 


وقال ابن غنام في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات 0 ي الإسلام بعناية الشيخ 
سليمان الخراشى): واما ما تففل عفد قعزة عليه 


(1791) اذهب للفهرس 


الصلاة والسلام من الأمور المحرمة العظام» من تعفير 
الخدودء والانحناء بالخضوع, والسجودء واتخاذ ذلك القبر 
عيداء فهو مما لا يخفى ولا ينكرء واعظم من ان يذكرء 
فهو في الشهرة والانتشارء كالشمس في رابعة النهار. 


وقال أبو عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي في 
(عون المعبود): وأما الآن ن فالناس في المسجد الشريف 
[يعني المسجحد الننوي] إذا سلم الإمام عن الصلاة: 
قاموا في مصلاهم مستقبلين القبر الشريف كالراكعين 
له ومنهم من يلتصق بالسرادق [يشير إلى السور 
الحديدي الدائر حول حائط قايتباي» وهذا السور يطلق 
عليه اسم (المقصورة النبوية)1 ويطوف حولهء وكل 
ذلك حرام باتفاق أهل العلم. انتهى. 


وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: تم في بلدة الزلفي, 
وكان الشيخ ابن باز محبا لهء قارئا لكتبهء وقدم لبعضهاء 
ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - وام المصلين 
للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام): وما زال الشرك 
ووسا لل فقي ازدياد وكثرة حول القبر الشريف, وعكند 
وقد خدنتني بعص أصجاننا من قضاة المدينة النبوبة ان 
خدام الفتسجة النفوى إذا كان لبلة الجمعة اخرجحوا ها 
يلقيه الغوغاء [الغوغاء هم السفلة والرعاع من الناس] 
داخل الشباك [المراد بالشباك السور الحديدي الدائر 
حول حائط قايتباي, وهذا السور يطلق عليه اسم 
(المقصورة النبوية): وهو يشير هنا إلى ما يلقى من 
خلال الشبابيك التي يتكون منها السور المذكور] الذي 
حول الحجرة: من أواني [أي أوعية] الطيب والكتب [ما 


(1792) اذهب للفهرس 


يكتب فيه يقال له (كتاب)] الكثيرة؛ قال [أي الذي حدث 
الشيخ التويجرية ([وقد عرض علي بعض الكتب التي 
تلقى هناك فإذا هي مشتملة على الشرك الأكبرء 
فبعضهم يسأل المغفرة والرحمة من النبي صلى الله 
عليه وسلم: و بحعصهم يسال منةهت أن مجوبه له الأولاد, 
وتعضهم يظلي هته تيشير التكاخ"إذا تعسر عليه ): الى 
غير ذلك من الأمور التي يفزعون فيها إلى النبي صلى 
الشتهوات والأرض: الذي بتعلده© ملكوت كل شيء وهو 
يجير ولا يجار عليه وهو المعطي المانع النافع الضارء لا 
مانع لما أعطىء ولا معطي لما منعء قال الله تعالى 
[والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطميرء إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا 
لكم. ويوم القيامة يكفرو ن بشرككم: ولا ينبئك مثل 
خبير). وجال تال لنقة عمد ضلى الله عليهاز 
(ليس لك من 0 شيء): وقال تعالى [قل 5“ لا 
الأمر؛ فزعموا 0 الربينول.صلق الله علية:وهلم يفتك 
لهم الضر والرشد والإعطاء والمنع. وهذا عين المحادة 
للة ولر وله :صلت الله عليه وفلم . انهين: 


ويقول الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة في جامعة 0 محمد بن ا 
وصدق اده لدراسة حاجة اليه النبوي ار 
وتتبع ما فيه من البدع المحدتثات ذات الخطر الواضح 
على الدين والعقيدة: ومتابعة منفقذ مشروع توسعة 
خادم الحرمين في جديدانه احاح المسجد المجيدي 


(1793) اذهب للفهرس 


ويقول الشيخ صالح بن مقبل العصيمي (عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في 
(بدع القبور): إن استمرار هذه القية [يعني القبة 
الخضراء الموجودة فوق القبر النبوي! على مدى ثمانية 
قرون لا يعني أنها أصبحت جائزة: ولا يعني أن السكوت 
عنها إقرار لها أو دليل على جوازها [قال الشيخ 
إبراهيم بن سليمان الجبهان (ت1419ه ) في (تبديد 
الظطلام وتنبيه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: نحن لا ننكر 
أن بقاء البنية التي على قبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.. 
ثم قال -أي الشيخ الجبهان-: وسكوت المسلمين على 
بقاء هذه البنية لا يصيرها امرا مشر وعا. انتتهى]. 
انتهى. 


وفي (فتاوى "نور على الدرب") على هذا الرابط. قال 
الشيخ ابن باز: أما قبة النبي صلى الله عليه وسلم 
فهذه حادتة أحدثها بعص الأمراء قفي بعص القرون 
المتأخرة. وترك الناس إزالتها لأسباب كثيرة» منها جهل 
الكثير ممن يتولى إمارة المدينة» ومنها خوف الفتنة, 
لأن بعض الناس يخشى الفتنةء لو أزالها لربما قام عليه 
الناس, وقالوا (هذا ببعكض النبي وهذا كبت وكيت ): 
وهذا هو السر في إبقاء الدولة السعودية لهذه القبة, 
لأنها لو أزالتها لربما قال الجهال -وأكثر الناس جهال- 
(إن هؤلاء إنما أزالوها لبغضهم النبي عليه الصلاة 
والسلام)», ولا يقولون (لأنها بدعة)؛, وإنما يقولون 
(لبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم):؛ هكذا يقول 
الجهلة وأشباههمء فالحكومة السعودية الأولى والأخرى 

إلى وقتنا هذاء إنما تركت هذه القية المحدتنة خشية 


(1794) اذهب للفهرس 


الفتنة» وأن يظن بها السوء: وهي لا شك أنها والحمد 
لله تعتقد تحريم البناء على القبوره وتحريم اتخاذ 
القباب على القبور. انتهى باختصار. 


0 الدعدة 1 الدين بالجامعة الإسلامية) في 
القية الخضراء] به بدعة ابتدعها السلطان «أظلنه السلطان 
قلاوون- عفا الله عنا وعنه؛ فهي لا معنى لها فوق 
القبرء بل إنها أشبه ما تكون بقباب النصارىء لذلك لا 
شأن لنا بالقبة, ليس للقبة ميزة في هذا المسجد أو 
السلاطين وتعلق بها الناسء وأذكر أني وأنا صغير أن 
بعض الأطفال في المدينة:؛ بعض الصبيانء. كانوا 
مفسمون نما له افة لك بالله لا تعخدقة: :ولكن: ]ذا 
قال (وحياة القبة الخضراء) تصدقه؛ وهذا دليل على 


وقال الشيخ وليد السعيدان: ونحن لا نقر القبة التي 
على قير النني :صلى الله غلفة وتجلم: بل الواحت 
هدمها... تم قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: فالقباب 
كلها لا بد من هدمها ولا يجوز إبقاء شيء منهاء فإنها 
من أعظم ما يكون سببا للافتتان بالقبر. انتهى من 
الحصون المتعة: 


وجاء على موقع صحيفة الخليج الإماراتية في عقالة 


(1795) اذهب للفهرس 


باختصار. وجاء على موقع حريدة الرياض السعودية 
تحت عنوان (مآذن المسجد الننوي) في هذ هذا الى ابط: 
كانت فكرة بناء المآذن -أو المنارات- في عهد الخليفة 
الأموي الوليد بن عبدالملك, حبيث شيدت اربع مآذن, 
على كل 3 ردن من أركان الحرم [النبوي] مئذنة. انتهى. 


تل ا ما حكم بناء المنارة [أي المئذنة] على 
المسحد؟. فاحاب الشيخ: : معتبر بدعة: قفمسجحد رسول 
الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له منارة, 
وتلكم الأموال التي تصرف في المنارة سيسأل عنها 
صاحيها لأن الرسول ضلى الله عليه وعلى آله وسلم 
نهى عن إضاعة المال؛ والنبي صلى الله عليه وعلى آله 
رد :.. ثم قال -أى القنية مقمل -: العنارات: من اين 

ورنها 0 :4 0 المسلمون من الرهبان: صدق 
النيى على الله عليه :على آله وسلم | تقول (لشتسر 
ل د 0 شبرا بشبر وذراعا بذراع, حتى لو 
دخلوا جحر صب لدخلتموه 1 قفهذه المنارات يقلدون 
فيها أعداء الإسلام. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
الألباني في (الأجوبة النافعة): من رأيي أن وجود 
الآلات المكبرة للصوت اليوم يغني عن اتخاذ المئذنة 
كأداة للتبليغ: ولا سيما أنها تكلف أموالا طائلة, فبناؤها 
والحالة هذه -مع كونه بدعة ووحود ما يعني كنه- عير 
مشر وع ه لما هيه من إسراف وتصبييع للمال: ومما يدل 
دلالة قاطعة على أنها صارت اليوم عديمة الفائدة أن 
المؤذنين لا تبيصعدون إليها البتة مستغنبين عنها بمكبر 


وجاء على موقع صحيفة كام المجعودية 7 في ععالة 


(1796) اذهب للفهرس 


على هذا الرابط: يحتوي المسجد النبوي الشريف على 
الدائر حول حائط قايتباي]): ومحراب التهجد: ومحراب 
شيخ الحرم. انتهى. وقال موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي (التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي) قفي مقالة بعنوان (عمارة 
المسحد النبوي) على هذا الى البط: : ووصع قفي المسحد 
قي هذه العمارة [يعني العمارة التي تمتت قفي عهد 
الوليد بن عبدالملك] لأول مرة محراب مجوف. انتهيهى 
باختصار. وقال الشيخ الألباني في مقالة له بعنوان 
(السنن المنسية) على هذا الرايط: وبمناسبة المحراب 
[يعني المحراب المجوف الذي يرى الآن في المساجدء 
والذي هو عبارة عن تجحويف قفي جدار القبلة: وهو مقام 
الإمام في الصلاة]: لا بد من التذكير بهذه النصيحة» وإن 
كان الناس عنها غافلونء [وهي] أن المسجد النبوي لم 
يكن له مجخرات: وإنما [كان] الجبدار القبلي [يعنتي 
الجدار الذي في جهة القبلة] كسائر الجدر هكذا مسحا 
[أي مسطحا ليس فيه تجويف]» ليس فيه هذا إطلاقا.. 
نم قال.دأى الشية الالناني:؛ فالمحاريب. هده لم تكن 
من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عهد 
الصحابة,. وإنما حدث ذلك فيما بعد... ثم قال -أي ان 
الألباني-: من اليدمات [اى عن الفجورين للمحراب] 
أن المحراب يدل الغريب على جهة القبلة, فنحن نقول 
(الغاية لا تبرر الوسيلة): إذا كان المسجد النبوي لم 
يكن فيه هذا المحراب» أليس قد كان هناك ما يدل على 
[جهة] القبلة؟ لا شك من ذلكء, فما هو الشيء الذي 
كان يومئذهء ينبغي علينا ان نتخذه كعلامة لجدار القبلة: 
تضلي الفصلي الغريب إلى هذا الجدار وليس إلى الكدر 


(1797) اذهب للفهرس 


الأخرى.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ الألباني-: من الواضح جدا 
الجهة التي يكون فيها المحراب, فإذن ما الداعي من 
فالمنير لايد مه [وإها هو يدل إذن على جهة القيله 
[قال الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة): 
لجغلة: من المضاله المرسلة ما دام أن عره هذا بكر 
وستول الله ضتلى الله علية وستلم تقوم مقا هه مغ 
التساطر وقلة الكلفة والبعد عن الزخرفة. انتهى. وفي 
ا الرابط على موقع اليه .ا مقبل الوادعي. سثئل 
اليد ما حكم المحرابء. وهل يدخل في المصالح 
المرسلة؟. فأجاب الشيخ: المحراب يعتبر بدعة, 
والسيوطي ناهيك به تساهلا وقد ألف رسالة في بدعية 
المحراب [يشير إلى كتاب (إعلام الأريب بحجدوث بدعة 
المحاريب)]. فالمحراب يعتبر بدعةء ومسألة المصالح 
المرسلةء ما مصالح مرسلة: (اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء, قليبلا ما تذكرون)م أي 
مصلحة في مخالفة السنة؟! [فليحذر الذين يخالفون 
عن أضيرة أن تصييهم فتنة أ تصضييفوم عذاب أليم )2 
الضحاية رضوان الله عليهم ما كانوا بتجيلون على 
إبطال شرع الله بهذه القواعدء بل كانوا بمجرد الاشاب 
من النتي :صلى الله :علعة و على اله وسلم يفعلون: ما 
قالوا (المصالح): فكانوا يستسلمون (فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
باختصار]. فطاح ذلك الذي يتكئ عليه هؤلاء الذين 
يريدون تسليك الواقع (ولو كان [أي الواقع] مخالفا 
فى مدالة له عله كد ال ايم المجاري في 


(1798) اذهب للفهرس 


وبدعة في الدين.. .ثم قال -أي الشيخ العدوي-: 
صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين. 
أنتتيهى. 


النبوق في مقالة 0 ير سول | الله 0 الله 
عليه وسلم) على هذا الرابط: كان المنبر على عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين 
يتكون من درجتين ومقعد... ثم قال -أي موقع وكالة 
الرئاسة العامة لشؤون الس كد النبوي-: قفي عام 
8ه أرسل السلطان مراد العثماني منبرا مصنوعا 
من الرخامء, جاء في غاية الإبداع ودقة صناعته وروعة 
زخرفته وتعوسة وطلي بماء الذهب, وهو الفوجود كي 
عشرة درجة. انتهى باختصار. وقال الشيخ الألباني في 
(أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): السنة 
في المنبر أن يكون ذا ثلاث درجات لا أكثر, والزيادة 
عليها بدعة أموية كثيرا ما تعرض الصف [يعني الصف 
الأول الذي يلي الإمام] للقطع. انتهى. وقال ابن رجب 
في (فتح الباري): والصحيح أن المنبر كان ثلاث مراق 
[أي درجات]: ولم يزل على ذلك في عهد خلفائه 
لراشدين؛ وقد عد طائفة من العلماء تطويل المنابر 
(الإسلام سؤال وات الذى تشرف عليه (الشية 
محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: منبر النبي صلى 
الله عليه وشسلم كان ضصغيرا قصيرا متؤاصفاء: مصضفوعا 
من الخشب, 2 من ثللاث درجات, وكان النبي صلى 
الثالثة... ثم قال -أي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: 


(1799) اذهب للفهرس 


فلم يكن [أي منبر النبي صلى الله عليه وسلم] يقطع 
ركبت ثللاث درجات, ولا زخارف: ولا نقوش» ولا إنفاق 
مساحد المسلمين. انتيهى. 


وجاء على موقع قناةة العربية الفضائية الإخبارية 
التسفوادية. فى مقالة عنوان (ملبؤنا مضل في لعب جد 
موقع بوابة الحرمين التابع للرئاسة العامة لشؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أنه وبعد توسعة 
دسيحة ول اقةر غات العاف هى نشد الخضراء. 
انتهى باختصار. وجاء علئ موقع ”صصحيفة الخليج 
الإمارانية قن :مقالة بعنوان (المسجد التنوى:روضمة من 
الجنة) على هذا الرابط: يتميز المسجد النبوي الشريف 
نالقتسة الخضراء -وهي الأعلى- - ونه مائتة وس بعة 
وتسعون قبة. اإنتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد بن 
محمد الخليل (أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة 
والذراشات الإسلامية: تجامعة القضيعم) في قموى له 
على موقعه في هذا الرايبط: بناء القباب على المساجد 
محرم شرعا لأمرين؛ الأول: أنه من زخرفقة المساجد 
المنهي عنها؛ الثاني: أنه من التشبه باليهود والنصارى؛ 
والخلاصة أن بناء القباب على المساجد من البدع 
المحدية العى حرمها الله ورسشوله:«صنلى اللة. عله 
وسملم: انتؤى: دفي هنذا! الرابظ على موفع الشية 
مقبل الوادعي, سثل الشيخ: ما حكم بناء القباب 
والمنائر [أي والمآذن] والمحاريب في المساجدء وهل 
كان ذلك موجودا على عهد السلف؟. فأجاب الشيخ: لم 


(1800) اذهب للفهرس 


يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم, ولا على عهد السلف. انتتيهى. 


الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا 
الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا هذا 
0 مو "وي اروس دن 5 
بداخله قبر على نفقته الخاصة فهل هذا جائز؟. فأجاب 
الشيخ: أيوة: ولا فيه شي ءه إحنا النبي مهو قبره قي 
المسحجحددهء والأزهر موحود:ه وقبور الأولياء جلها قي 
المتسّاحة: التنطع وه شنا منف::. ثم فال :2اى النتنيه 
السغراوى-: تقولهم تقى روجوا اهدهوا القين شاع 
النبي؛ فإن قيل ([خصوصية للنبي4: نقوله (لا؛ أبو بكر 
مدقفون فيها و كمر ء ونصلي قفي الصفة والقبر أمامناء 
ونصلي قفي الروضة والقبر على يسارناء ونصلي قفي 
منزل الوحي والقبر عن يميننا. ونصلي في المواجهة 
والقبر خلفنا). انتهى. 


مقالة لك عل هرا الابطط خذا .د ل امس لمت 
يوم أدخل القبر في المسجد عبر قرون» ولم يسمع من 
اى اين انف انه أنكر :ذلك العمل مل المسلمون كلهم 
يصلون في المسجد ويتبركون بقبره الشريف. انتهى. 


(8)قال الشيخ محمد حسن عبدالغفار: المنع من الصلاة 
في المسجد الذي فيه قبر ليس منعا لذاته: ولكن لغيره: 
أي لمايؤدي إليهء وهو الخوف من الشرك. انتهى. 
فقد قال المسباركفوري في تحفة الأحوذي [قال ابن 


(180131) اذهب للفهرس 


الملك: إنما حرم اتخاذ المساجد عليها -يعني على 
القبور- لأن قي الصلاة فيها استنانا بئنسنة اليبهود 1 
وفي هذا الرابط يقول الشيخ ماجد بن سليمان الرسي 
(ومن أدلة تحريم الصلاة عند القبور ان قفي ذلك تشبها 
بالكفارء كما دلت على ذلك الأحاديث الثلاثة الأول» ومن 
المعلوم أن التشبه بالكفار قفي عباداتهم حرام, وقد حاء 
الوعيد الشديد في حق من تشبه بهم ). 


ا ب و ا 0 0 
فيه؟) على هذا الرابط: سئل الشيخ: كثير من العلماء 
يرى أنه إن لم يجد سوى مسجد فيه قبرء لا يصلي فيه.ء 
فكيف الرد على القاعدة (ما منع سدا للذريعة أبيح 
للمصلحة الراجحة)؟. فأجاب الشيخ: لا يارجلء أين 
المصلحة الراجحة عندك هناء أنت أحكمتء لكن هذا 
السؤال ليس في محلهء أنا أقول إن لم تجد مسجداء 
ل ع وو وحم لاو جد ابه وي ا 
اقول لك صل في الثنت بامرانك بحسب جياعة ذلك 
أنها أفضل من المسجدء صل بأهل بيتك جماعة:, ولا 
تنزل تصلي في هذا المسجد, إن لم تجد مسجدا ليس 
فيه قبر صل في الشارع أولى لك, لا تصل في المسجد 
الذي فيه قبر بحال من الأحوال؛ لأن صلاتك عند 
باطلة, فأنت مختلف فيك عند العلماء, ولما؟ والقاعدة 
جد لد ساعد وهذا الراجح الصحيح:ء أما القاعدة ما 
فنع سذا اللدريعة وأنح للمسلحة الراححة أين المصلحه 
الراجححة: إذا حال لى المعلحه ا ا 


(1802) اذهب للفهرس 


بيتك: ستأخذها بصلاة الجماعة: لكن المصلحة الراجحة 
التي لا يمكن أن نتداركها ٠‏ هي الألف صلاة وهي المسجد 


قلت: إذا كان الشيخ يرى بطلان الصلاة في مسجد فيه 
قبرء فحينئذ لن تفيده فضيلة الصلاة في المسجد 
0 وفي الحقيقة أعتقد أنه من البعيد أن ينسب 


الواحدة بألف صلاة) يمكن تحصيلها مع بطلان الصلاة 
التي سيحصل من جراء أدائها اجر الف صلاة.: لأنه من 
المعلوم أن الباطل هو ما لم يترتب عليه أثره ولم 
يحصل به مقصوده؛ يقول ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى [ومن هذا قول العلماء (العبادات والعقود 
تنقسم إلى صحيح وباطل): فالصحيح ما قرتب عليه 
أثره وحصل مه مقصوده: والباطل ما لم بيترتب عليه 
أثره ولم بحصل به مقصوده ). قلت: وإذا نطلت الصلاة 
لم يترتب عليها أثرهاء وبالتالي لن يتم تحصيل الفضيلة 
(والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة)؛ ولذلك 
صحة الضلاة 0 مسحد فيه كبر هه الانم 


نر لاعس م سي 7 و كر مق 
أعلى نه تحصيل قصيله آم تحب ار كات | 


اقل لم عار ا لع حو ار بدي 
المفاضلة في العبادات: قال الجمهور في ردهم على 
الشافعية في تحية المسجد وقت النهيء ان النهي عن 


(1803) اذهب للفهرس 


الصلاد للتحريم» بينماً الأمر قفي تنحىة المسجد للندب, 
على أن المباح أو المندوب إذا 0 بالخراه ع 
ا تخطي الرفاب عند خطبة الجمعة عمل 
محر م ' والقرب من الصفوف الأولى عمل 4 
فترك الحرام هنا مقدم على فعل المستحب وكذلك 
تقببل الحجر الأسود نبعسنة ملنستحبية ه وإيذاء الناس 
للوصول إليه حرام» فيقدم ترك الحرام على فعل 
المستحب. انتهوى .اختضصار:من ناصيكل فقه الأولويات. 


وأما إن قال "الأعلى رتبة هو تجنب ارتكاب إثم", 
فحينئذ أقول له "فلما تقدم تحصيل فضيلة على تجنب 
ارتكاب إئم قي مسألة الصلاة قفي المسجد الننوىي؟'", 
فإن قال '"قدمت تحصيل الفضيلة: لقاعدة ما حرم سدا 
للذريعة يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة". قلت "إذن 
لماذا أفتيت السائل بأداء صلاة الفريضة قي بعتت وترك 
أدائها في المسجدده, أليس أداء الفريضة في المسجد 
أفضل من أدائها في بيته بالإجماع: فلما لم تطبق 
القاعدة نفسها في جوابك للسائل لكي يحصل فضل 
أداء الفريضة في المسجد". فإن قال "لأن على قول 
الحنابلة, ريبما تكون الصلاة في المسجد الوارد في 
بتمؤالة ناطلة بستب وجود القعر": قلت "أيضاء ريما 
تكون صلاته في المسجد النبوي باطلة للسبب ذاته". 


الشيخ محمد محمد حسن عبد الفا 0 سألا القنوى ١‏ ([هذا 


(1804) اذهب للفهرس 


(10)والآن أشرع في بيان فساد الاستدلال بقاعدة (ما 
حرم سدا للذريعة يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) 
على إباحة الصلاة في مسجد فيه قبر, سواء كان هذا 
المسجد هو المسجد النبوي أو غيره. فأقول: 


-اعلم رحمك الله أن القاعدة تقول (ما حرم لذاته يباح 
المصلحة الراجحة). 


-واعلم أن المصلحة الواجبة أعلى رتبة من المصلحة 
المندوبة» وقد مر بنا قول الشيخ محمد صالح المنجد 
([المصلحة الواجبة مقدمة على المصلحة المستحبة). 


-واعلم أن من أهل العلم من نبه إلى خطورة استخدام 
القاعدة المذكورة بلا ضوابط وإلى خطورة ان يتسلل 
منها أصحاب الهوى والزيغ والشبهات والشهوات 
والتدليس والتلبيس» وأن من أهل العلم من رأى أنه لا 
يصحٍ قبول هذه القاعدة بالصيغة التي هي عليهاء وان 
من أهل العلم من رأى أن من ضوابط هذه القاعدة ما 
ص سحام ا و لس ا اك ا 
برقض فيها الشيخ إعمال هذه القاعدة في . العسماتء 
المذكورة). 


-والآن سأعرض عليك بيان ذلك في نقاط: 
(أ)بعض أهل العلم نبه إلى خطورة استخدام هذه 


القاعدة بلا كنوابط: وإلى 0 أن يتس لل منها 


(1805) اذهب للفهرس 


الخليفي في مقالة بعنوان (تنبيهات حول قاعدة ما 
حرم سدا للذريعة فإنه يباجح للحاجة أو المصلحة 
الراجحة) على موقعه في هذا الرابط: وأنا لا أريد هنا 
إسقاط باب المصالح والمفاسدء بل هذا باب عظيم 
جليل مو حود هه ولكن القوم بتتذونه مطية لإباحة ما حرم 
الله أو العكس بجرأة عجيبة. انتهى. 


ويقول الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل في هذا 
الرابط في مقالة بعنوان (بين سد الذرائع والعمل 
بالمصلحة): وبات بعضهم إذا أراد أن يحرم شينا لا يجد 
دليلا على تحريمه يتكئ على تسد الذرائع, ومن أراد أن 
كه شينا ووقف الدلبيل الشرعي في وجهه صريحا 
بالتحريم يذهب إلى إعمال المصالح, حتى غدا عندنا 
منهجان, منهج بوسع دائرة الذرائع فيضيق على الناس 
ها أباحة:الله؛ ومنهخ تنتمسك: بالخصالح المزعومة مغفلا مغفلا 
النظر فيما سواهاء وحدث نتيجة ذلك ردة فعل طبعية 

لهذين المنهجين, هقتبرم بعضهم بسد الذرائع حتى عده 
أكبر سد في العالم,, وعد آخرون 0 عاعوه يضاف 
باختصار. 


والعليي 0 السلفية) ة في مقالة ان (قواعد 
وضوابط فى اعتنار المصالح بالمفاسه) على هدا 
الرائظ: نقول الشية عطية فحنة شتالم ارتيين: فحاكهم 
منطقة المدينة المنورة] رحمه الله في تقديمه لرسالة 
(المصالح المرسلة) (ومكمن الخطر في ادعاء 
المصلحة, لأنه ادعاء عام: وكل يدعيه لبحثه فيما يذهب 
الع نولنء كد هتس مكدهة فك إلى جكور:افى مسد]اله: لانن 


(1806) اذهب للفهرس 


فيها إلا وادعى أنه ذهب لتحقيق المصلحة:, ولكن؛ أي 
المصالح بعحوتن؟ إن المصلحة الإنتحانية الخاصة افر 
نسبي, وكل يدعيها فيما يذهب إليه»: ومن هنا كان 
الخطرء ولكن حقيقة المصلحة هي المصلحة الشرعية 
خاضة ولا تنسنة: فهى التى. يتتهد لها الشدوئ الذق جاء 
لتحقيق مصالح جميع العبادء ا جميع الوجوه: لأن 
الشرع لا يقر مصلحة تتضمن مفسدة مساوية لها أو 
راجحة عليها ظهر أمرها أو خفي على باحثهاء لأن 
الشارع حكيم عليم؛ كما أن المصلحة الشرعية تراعي 
امسر الدنيا والآخرة معاء فلا تعتبر مصلحة دنيوية إذا 
كانت نستو حب عقوية اوتنه : وقي هذا يكمن الفرق 
الأساسي بين المصلحة عند القانونيين الذين يقولون 
(حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله) وبين الأصوليين 
الل وكيسف تنته رحفيه الله إلى مكمر 
الخطورة في هذا الأصل العظيم من أصول الشريعة, 
حيب يهل لكل فن اراد أن يخلط على الناض ذبهم 
أو أراد ممالأة الظالمين أن يتلبس فين مسعاه ويتتستر 
الناس الحق بالباطل باسم المصلحة: ويضيع الدين 
وتنخرم أصوله تحت دعاوى الحفاظ عليهاء فلا عجب أن 
انتصب جهابذة علم الأصول للضصبط والتقعيد لهذا 
الأصل العظيم ليكون سائرا في ركاب الشريعة 
متضافرا لإقامتهاء لكي لا يتركوا لكل دعي للعلم أن 
شعن جسييلها علن عسات اللفرن ل داعال 
الشربعة ومحكمانها: اتيى: 


(1807) اذهب للفهرس 


وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان 
(كلمة حول مراجعات الشيخ ' 'نسيد إمام") في هذ هذا 
الرابط: كثير من أهل الأهواء والبدع قد تسلطوا على 
هذه القاعدة الشرعية (جلب المصالح ودفع المفاسد), 
ووجدوا فيها المنفذ السهل لتمرير اهوائهم وضلالاتهم 
إلى عقولهم وأهوائهم بعيدا عن النص الشرعي 
وتقحزيرات السشريفغة المضال والعفاتيت ولو ماهم 
لقالوا لك من فورهم (غرضنا جلب المصالح ودفع 
المتفابيو: وانتقاء اقل الصررين: ودفع أكيرهما ضررا): 
وبتشيء من التحري: وعندما ترد تقديراتهم إلى 
النصوص الشرعيةء تجد أنهم قدموا الضرر الأكبر على 
الحترر الأمتعر: و جالسوا المفانيدب ودقعوا المخاله 
الشرعية المعتبرة. انتتيهى. 


(ب)بعض أهل العلم برى أنه لا يصح قبول هذه القاعدة 
بالصيغة التي هي عليها: ففي فتوى صوتية مفرغة 

للشيخ الألباني على هذا الرابط: قال الشيخ: ما أظن 
يتخذ من هذه الأمثلة القليلة قاعدة نطردهاء فنبيح ما 
كان محرها لخيره للجاجة وليس للصرورة: أنا قرأت هذا 
استحلال للمحرمات لأدنى حاحة تدعى, فما أعتقدر إلا 
إبقاء القاعدة على عمومهاء وهو كدم التفريمى بسن ما 
كان محرما لذاته وما كان محرما لغيره. فإذا جاء نص 
يبيح ما كان محرما لغيره وقفنا عنده. فقيل للشيخ: 
لكن الذي فات ابن القيم رحمه الله» أنه لم يذكر كيف 
نعرف أن هذا حرم الذاته أو حرم سدا الارعة: فقال 
كلام القنية آنه يرى ان تسسنتدل الصيغة (مااخرم لذانه 
يباح للضرورة» وما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة أو 


(1808) اذهب للفهرس 


المصلحة الراجحة) إلى مثل الصيغة (ما حرم لا يباح إلا 
للضرورة)ء 


ويقول الشيخ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه 
بكلية 0 بجامعة القصيم) في (العفد الثمين في 
0 المحرم إلى تخريف وسائل و تكو سك مقاصد فيه 
نظرء وأن ما ورد الدليل على تحريمه فإنه لا يباح إلا 
لضرورة: إلا لدليل يدل على خلاف ذلك. انتهى. قلت: 
معنى كلام الشيخ أنه يرى -كما يرى الشيخ الألباني- أن 
نتستبيدل الصيغة (ما حرم لذاته يباجح للضصرورة: وما حرم 
سدا للذريعة يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) إلى مثل 
الصيغة (ما حرم لا يباح إلا للضرورة). 


(ت)من ضوابط هذه القاعدة ما يمنع من إعمالها في 
مسالة الصلاة في مسجد فيه قبر: يقول الشيخ قطب 
الريسوني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية "وهذا أصل 
لأحمد وغيره في أن ما كان من باب سد الذريعة:, إنما 
ينهى عنه إذا لم يحتج إليه؛ وأما مع الحاجة للمصلحة 
التي لا تحصل إلا به فلا ينهي عنه". انتهى من كتاب 
(قاعدة ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: 
دراسة تأصيلية تطبيقية). 


قلت: فإذن يشترط لإعمال القاعدة أن لا يمكن تحصيل 
المصلحة إلا بارتكاب المحرمء وأما إن كان بالإمكان 
تحصيل المصلحة فلا يبصح إعمالها. 


فيه قبر طالما كان بإمكانك الصلاة قفي غنيؤة: وهذا 


واضح. 


(1809) اذهب للفهرس 


وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجورد ثلانة قبور بداخله., الأن 
المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف 
وهناك في الشريعة الكثير من الأعمال اليسيرة الجالبة 
لأجور كبيرة» ومنها على سبيل المثال لا الحصرء ما جاء 
في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه 
والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض): وما 
رواه أحمد والحاكم 0 ووافقه الذهبي -وكذا 
المسند- عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه 
وسلم (أن نوحا قال لابنه عند موته (أمرك بلا إله إلا 
الل فإن الجموات الستع والا رضن الع لو و ضفة 
في كفة, ووضعت ل إله إلا الله في كفة, رجحت بهن 

اله الآ الله: ولة أن الستموات التتع والارصضين السبج 
كن حلقة مبنهمة ' قصمتهن لا إله إلا الله)4: وما رواه 
البخاري ومسلم عن ان مونسى الأشعري رضي الله 
عنه» أن النبني صلى الله عليه وسلم قال الا اعلمك 
كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا 
بالله4؛ وما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال (لأن أقول سبحان الله والحمد 
لله. ولا إله إلا الله» والله أكبرء أحب إلي مما طلعت 
عليه الشمس), وما رواه البخاري ومسلم من حديت 
اني هزيرة رضئ: الله غنهة ات رفول الله :ضلئ: الله عله 
وسنلم فال( من :قالءلآ اله الا الله وحدة لا شرنك لي 
حسنة:»: ومحيت عنه مائة سيئة: وكانت له حرزا من 


(1810) اذهب للفهرس 


الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء ولم يأت أحد بأفضل 
مما حاء: إلا رجل عمل أكثر منه): وما رواه البسخاري 
ومعلم . -واللفظ لفد عن ادي أنوت الاتضارى عن رشيول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ل( من قال لا إله إلا الله 
ارج ا بر ب و السك وك ب 
ولد إسماعيل), وما رواه الترمذي من حديتث جابر 0 
الله عنه وصححه الألبانيء: آن النبي صلى الله عليه 
وستلم :قال (فن قتال :يجان الله العظطيم وتحمدن: 
غريتت: له تخلة في الحنة 4 


05 رجه مووي عي وي يع السك اوت 
الريسوني: ولما كان مقصود الشرع فيما شرع جحلب 
المصلحة ودر المفسدة: فإن محبوت اده (ما خرم 

المقصود, بل هودائر في فلكه.: وجار على ممما 

ذلك أن إباحة المحرم تحريم الوسائل رعيا للممصلت 
الراجحة:, لا تستقيم إلا بالترجيح بين المصلحة 
والمفسدة المتزاحمتين: جلبا لأقوى المصلحتين, ودفعا 
لأعظم المفسدتين؛ وهذا دأب الشارع وأصله 
التترع باحتماء وضفن؛ أولهما التحافظة :على مقصود 
الشارع. فكل مصلحة تفضي إلى تفويت المقاصد: 
وتعطيل المنافع» مهدرة ملغاة. بل هي مفغسدة عند 
التحقيق؛ والثاني السلامة من المعارضة: فلو زاحمتها 
معسدة مساوية أو راجحة أهدرت قي ميزان الشرعء 
لآأن:عنايهة بدرء المفاسد آكد من عنايته بجلب 
المصالح"... ثم يقول: فالقاعدة إذن من قواعد فقه 
العوارنات: لأن.مساها على اعمال النظو العفلي فى 


(1811) اذهب للفهرس 


التغليب بين المصالح والمفاسد المتزاحمة. وهو نظر لا 
يستو قفي مقصوده إلا بالتهدي ببصائر الشرعء ومعاني 
القطرة السليمة: وانعاد الواقع الذى بعة بالمتعارضات 
والمتناهقضصات وهو المحك الحقيقي للتمطعبيق: 
والمعترك الواسع للاجتهاد. انتهى من كتاب (قاعدة ما 
جرم سدا لمر يه أبيح للمصلحة الراجحة: دراسة 


قلت: فإذن يشترط لإعمال القاعدة أن تكون المصلحة 
أكبر من المفسدة. 


وهذا الضابط غير موحود قفي نمقتما لت الصلاة قفي مانسسحد 
فيه قبر(داخل بلد لا يوجد به مساجد خالية من 
القبور)ء لأنه لما كان اتخاذ القبور مساجد ذريعة إلى 
الشريعة: وهو حفظ الدين لحن عاسة الوحوت :ومن 
جانب العدم), فحفظ الدين (من جانب الوجود ومن 
حانب العهدم) هو اول واهم الضرورياتتهء الخمس 
بالإجماع. ويليه في رتب الضروريات حفظ النفس ثم 
العقل ثم النسل ثم المال؛ ولا بصح بالإجماع أن يقدم 
على حفظ الدين (من جانب الوجود ومن جانب العدم) 
0 ما كترم سدا للدريعة انق للمصلحة الراجحة, 
دراسة تاصيلية تطبيقية) [ مصلحة الحفاظ على العقيدة 
أولى بالتقديم على غيرها من المصالح عند التعارض 
والتزاحم)؛ ويقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير 
(العدرش بجامعة ام القرى) في هذا الرابط (الشرء 
جاء بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قبل تعلم 
أحكام العبادات. فدل على أن العناية بتقرير 0 
العقيدة اهو من العنابة متفريز مساتل الشريعة)::: 


(1812) اذهب للفهرس 


يقول -أي الشيخ هاني بن عبدالله الجبير- (وأعلى 
العمفاصضة هو حفدا الذين (من حانف الوحود:ومن حاتف 
الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا الرابط 
(فالصضروريات مقدمة على الحاحيات عند تغارضهماء 
والحاجيات مقدمة على التحسينيات عند تعارضهماء فإن 
تساوت الرتب كان يكون كلاهما من الضروريات, فيقدم 
الضروري المقصود لحفظ الدين على بقية الضروريات 
الأريح الاأخريى نم تقذم المتعلنق حفط النفين ثم 
العقل ثم النسل ثم المال). انتهى. قلت: فإن قال 
قائل (أداء الفريضة في المسجد مصلحة واجبة 
مجع كن خين مفسشده الوجو في عرد ظنية ), 
على المفسدة هناء لكنك تغافلت عن تعلق المفسدة 
بأول مقاصد الشريعة» والذي هو حفظ الدين (من جانب 
الوجود ومن جانب العدمء في حين أن أداء الفريضة 
(اقتضاء الصراطا المستقيم لفخالقة أضحاب 0 
حيث قال الشيخ (فإن استقراء الشريعة في مواردها 
ومصادرهاء دال على أن ما أفضى إلى الكفر غالبا حرم, 
وما أفضي إليه على وجه خفقي حرم])؛ : ومن المنادسب 
هنا أيضا أن أذكر كلاما لابن كثير في (البداية والنهاية), 
الناس, والجمعة والجماعة: وهم أئمة كباره كاف ذره 
ل بن ان وقاص, وسمححيه بن زريدك وسلمة بن 
النبي ا الله عليه وسدلم الذي الصلاة فيه بألف 
صلاة؛ واعتزل مالك الجمعة والجماعة قفي مسحد النبي 
صلى الله عليه وسلم مع معرفته الحديث في فضل 


(1813) اذهب للفهرس 


ليم في ذلك يقول (ما كل ما يعلم يقال)ء: وقصته 
معروفة؛ وكذلك اعتزل سفيان التثنوري. وخلق من 
التابعين وتأبعيهم: لما شاهدوه من الظلم والشرور 
والفتن خوفا على إيمانهم أن يسلب منهم؛ وقد ذكر 
الخطابي [ت388ه] في كتاب (العزلة) وكدلك انن.ابي 
الدنيا [في كتابه (العزلة والانفراد). وقد توفي عام 
1ه] قبله من هذا جانبا كبيرا)؛ ومن المناسب هنا 
أيضا أن أذكر كلاما لابن عبدالبر في (التمهيد), حيث 
فال الشيخ ( قتال انس ين عناص ستمعت هسام بن 
عروة يقول (لما اتخذ عروة قصره [يقع قصر عروة بن 
الزبير -المتوفى عام 94ه- على ضفاف وادي العقيق, 
متر] بالعقيق عوتب في ذلك وقيل له "جفوت عن 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم". فقال "إني 
رأيت مساجدكم لاهية: وأسواقكم لاغية» والفاحشة في 
فجاجكم عالية, فكان فيما هنالك عما أنتم فيه 
عافية"))؛ ؛ كما أنه من المناسب هنا أيضا أن أذكر وت 
سدا ع 0 للحاجة أو المصلحة الراجحة) 0 
منتالة الصلاة فى متحد قنه قير حيت ستل اليه 
في شرحه لمنظومة القواعد والأصول: وهذا يقول 
( فضيلة الشيخ: ما صحة القاعدة التي تنص على ان 
النفى إذا كان لسد الدرعة أبيح للمضلخة الراححة: وهل 
من تطليقات هذه القاعدة الصلاة فى مشحد قبة فير 
لإدراك الجماعة. حيث لم يجد إلا هذا الممسجد في 
طريقة؟4- فكان مما أجاب به الشية: إذا مر الإنسان 
بمسجد فيه قبره فهل يصلي عليه عند الحاجة؟ نقول: 
إنه -قفي الواقع- لا حاحة إلى هذا المسحدهء والمسجد 
المشى على قير لا تصضح الضلاة .فنة لأنه مخكرم. ولسن 


(1814) اذهب للفهرس 


هناك حاجة إلى الصكاده فيه إذ إن الإنسان يمكن أن 
عليه وَسعلم "جعلت ل الأر ضر مسجدا ". انتمقن. 


وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجود ثلاثة قبور بداخله.: وذلك إذا 
كنا اتفقنا على أن الصلاة في مسجد فيه قبر (داخل 
بلد لا يوجد به مساجد خالية من القبور) لا تجوزهء لأننا 
إذا كنا اتفقنا أنه لا يصح تقديم المصلحة الواجبة على 
ما هو ذريعة إلى الوقوع في الشرك,ء. فمن باب اولى ان 
نتفق علي أن المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة 
الواحدة بألف صلاة) لا يصح تقديمها على ما هو ذريعة 
إلى الوقوع في الشرك. 


وختاما لهذا الضابطء أقول: قال الشيخ وليد السعيدان: 
لقد تقرر في الشرع أن أعظم المنهيات في الدين هو 
الشرك الأكبر» قال تعالى "إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, ومن يشرك بالله فقد 
افترى إثما عظيما"... ثم قال -أي الشيخ وليد 
السعيدان-: وقد سد الله حال كل ذريعة تفضي إلى 
الشرك الأكبر أحكم سدء ومنع كل طريق يوصل إليهء, 
ونحن قررنا قفي ذلك قاعدة مهمة غاية الأهمية تقول 
"كل ذريعة تفضي إلى الشرك الأكبر فالواجب سدها".. 

ثم قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: والمهم أن تحفظ 
هذه القاعدة قفي باب وسائل الشرك الأكبر, فأي وسيلة 
توصل إلى الوقوع في الشرك الأكبر فهي محرمة», بل 
وبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى قد أطلق عليها 
(الشرك الأصغر) فقال "وسائل الشرك الأكبر شرك 
أصغر", وليس هذا ببعيدء فالواجب على المرء الناصح 


(1815) اذهب للفهرس 


الكاملة: ويحدر منه مقصدا ووسيلة.. قم قال -أي 
الشيخ وليد السعيدان-: ففتن القبور من أعظم الفتن 
التي اوجفت وقوع الشرك قفي الأمة, ولاهميتها ققد 
أفردها كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى بالتأليف 
والبيان. انتهى من (الحصون المنيعة). وقال الشيخ ابن 
عتثنيمين قفي (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): هفتنة 
القبور في المساجد عظيمة جداء فربما يدعو إلى عبادة 
هذا المقبور ولو بعد زمن نعيد»ه وربما يدعو إلى العلو 
فيه وإلى التبرك به» وهذا خطر عظيم على | : 
انتهى. وقال الشيخ حسام الدين عفانة: ولا شك أن 
حرمة دم المسلم مقدمة على حرمة الكعبة المشرقة.. 

ثم قال -أي الشيخ حسام الدين عقا نه دوعن عبناي 
بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول (ما أطيبك واظليت 
ودهه :وان 0 3 إلا ا رواه ابن ماجه وصححه 
العلامة الألباني في صحيح الترغيب... تم قال -أي 
الشيخ حسام الدين عفانة-: ونظر ابن عمر رضي الله 
عنه يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ([ماأعظمك 
وأعظم 0 والمؤمن أعظم حرمة عند الله 6 
كانت الصلاة عند الكعبة بمائة آلف 0 ا ده 
حرمة الكعبة!!!, ومع ذلك فهي أقل حرمة من حرمة دم 
مسلم: ارايت كيف حافطلت الشتربعة على :دم المتسلعة 
المندرج تحت صضرورة حفط النفس التي هي في الرتية 
الثانية بعد ضرورة حفظ الدين (من جانب الوجود ومن 
جاتب العدم ). واعلخ رحمك الله أن بين ضرورة: حفظا 
الدين (من حانب الوجو د ومن حانب العدم) ويسن 
ضر و رذ حفط النفس والضووريات التلااث الأخرى بونا 


(1816) اذهب للفهرس 


شاسعا جداء ولذلك جاء في صحيح مسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال (والذي نفس محمد بيده 
لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل, تم أغزو 
فأقتل» ثم أغزو فأقتل)»: ومن المعلوم أن غزو الكفار 
شرع لأجل تعسيد الناس لله وحدهه وإخراجهم من 
عنورية العا إلى عيودية ري السياد قال حال” 
(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله):. قال 
ابن كثير في تفسيره (أمر تعالى بقتال الكفارء. (حتى 
لا تكون فتنة) أي شركء قاله ابن عباس وأبو العالية 
ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيبان 
والسدي وزيد ين اأسلم: (ويكون الدين لله) أي يكون 
دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان) ؛ وبذلك 
بضرورة حفظط 1 (من حاتت الوجود ومن جانب 
العدم), وجعلته أول مقاصدهاء ووصضعنه فقي رفعة أعلى 
كثيرا جدا من باقي الضروريات الأربع الأخرى التي 
تليه. قلت أيضا: روى أحمد عن عبدالله بن مسعود 
رضن الله عن قال سمعت:رسول الله ملي الله عليه 
وسلم يقول [إن من شرار الناس من تدركه الساعة 
وهم احباء: ومن يتخد القبور مساجد ): حتسنه شتعيب 
الأرناؤوط في تحقيق المسند؛ ونقل الشيخ الألباني 
في كتابه (تحجذير الساجد) عن بعض الحنابلة قوله 
(إجماعا فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة 
عندها [ يعني عند القبور] واتخاذها مساحد أو بناؤها 
عليها)؛ وقال الشيخ صالح آل الشيخ في كفاية 
المستزيد بشرح كتاب التوحيد [ومن اتخذ قبور الأنبياء 
عتساحد؟ [إنهم] شترزار الحلتى عنه الله من البوود 
والتضارى الدين لعديء النبى عليه الصلاة بالسلام, 
فقال (لعنة الله على اليهود والنصارى).: واللعنة هي 
الطرد والإبعاد من رحمة الله وذلك يدل على أنهم 


(1817) اذهب للفهرس 


فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب» وهذا كذلكء فإن البناء 
على القبور واتخاذ قبور الأنبياء مساجدء هذا من 
وسائل الشرك وهو كبيرة من الكبائر)1؛ ولما قد سبق 
بيان ان تراك المحرم مقدم على فعل المندوب, فهنا 
سؤال ينبغي أن يطرح, وهو كيف يقدم (في مسالة 
الصلاة في المسجد النبوي) فعل المصلحة المندوية 
(والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة) على ترك 
أسباب الشرك, ولعن صاحبها ووصف بأنه من 0 


(11)بقي هنا أن نسأل الشيخ محمد حسن عبدالغفار, 
مذهب الشيخين الألباني وخالد المشيقح (الأستاذ 

الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) من أن (ما 
حرم لا يباح إلا للضرورة)ء ولا يرى مايراه هو من أن 
(ما حرم ذا للذريعة يباح للحاجة أو المصلحة 
الراجحة)؛ وما هو حكم الصلاة في المسجد النبوي لمن 
يرىك صحة مذهب الشيوخ ابن باز وابن عثيمين وصالح 
آل الشيخ ومقبل الوادعي وعبدالكريم الخضير وربيع 
المدخلي من أن الصلاة في المساجد التي بداخلها قبور 
حرام وناطلة: ولا ترك ها مراهة :هو من ان الصلاة حرام 
وصحيحة؛ وما هو حكم الصلاة في المسجد النبوي لمن 
يرى صحة مذهب الشيخ ابن عثيمين من ان ضوابط 
القاعدة التي نحن بسصددها تمنع إعمالها قفي مسالة 
الصلاة في مسجد فيه قبرء ولا يرى ما يراه هو من أن 
ضوابط هذه القاعدة لا تمنع إعمالها قفي ماله الصلاة 
في مسجد فيه قبر؟. 


(1818) اذهب للفهرس 
المسألة الثانية والثلاثون 


زبيد. ما هو العام, وما المراد بقولهم "معيار العموم صحة 
الاسساء"..وماا هو الحصحيص: ونا دن التحروى بين التخضصيض 
والنسخ؟. 


عمرو: العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده, 
بحسب و صبع واحد دفعة واحدة من عير حصرء ومن 
أمثلته قوله تعالى "كل نفس ذائقة الموت": وقوله 
تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم, سبلنا" 4 وقوله 
تعالى "واللذان يأتيانها منكم فأآذوهما", وقوله تعالى 
"قد أفلح المؤمنون", وقوله تعالى"وأحل الله البيع", 

وقوله تعالى"إن ن الإنيسان لفي خسر' 4 ' وقوله 
تعالى"يوصيكم الله في أولادكم", وقولك "لا رجل في 
الدار ا والمقصود من عبارة ' 'وضع واحد" قفي التعريف 
هو إخراج اللفظ المشترك كالعين والقرء. فإن ذلك لا 
تستمى عاماة فلفظ الفين وضعته الغرت لغضه الاتخبار 
ووضعته لينبوع الماء ووضعته للجاسوسء ولفظ القرء 
وضعته العرب للحيض ووضعته للطهرء فيجب ان يكون 
والمراد بعبارة ' 'دفعة واحدة" الموجودة قفي التعريف: 
هو مرة واحدة لا على سبيل التناوب, والمقصود من 
هذه العبارة هو إخراج "المطلق" فالمطلق لفظ 
يستغرق جميع أفراده» ولكن على سبيل التناوب وليس 
دفعة واحدة: فمثلا قوله تعالى "فتحرير رقبة" فكلمة 
رقبة هنا لفظ مطلق يشملل جنس الرقاب: فيدخل فيه 
الرجال والنساء والمؤمنون والكفار والصغار والكبار 
وعثمان وسالم وبكر وغيرهم: لكن شموله شمول 
بدلي, بمعنى أن المطلق في حال تنزيله في الواقع 
على أفراده التي يحتملها الإطلاق سنجده يشمل فردا 


(1819) اذهب للفهرس 


واحدا هو بدل عن بقية الأفراد الأخرى: وأما عموم 
العام فهو شمولي, أي أنه قفي حال تنزيله على أفراده 
يشمل كل الأفراد عثمان وسالم وبكر وغعيرهم'؛ ولذلك 
يقول الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول "اعلم أن 
العام عمومه شموليء وكموم المطلق بدلي, وبهذا 
يصح الفرق بينهما ؛ والمقصود من عبارة "من غير 
حصضر" في اللجريقة هو إخراج انعم العذد لأنه دل على 
حجمع محصو ر » فحينتد يكون منافيا لمعنى العموم, مثل 
عشرة؛ وماتئة: والف: ورجلين» فإنها وإن استغرقت 
جمتنع أفرادها لكن بحصر ه فالعام يشترط هيه أن لا 
يكون العدد منتهياء فإذا قالٍ قائل "أكرم عشرة من 
الطلبة" فهذا لا يكون عاما لأنه محصور بعدد معين لا 
يشمل الجميعء فالحصر ينافي العموم. 


وأما المراد من قولهم "معيار العموم صحة الاستثناء" 

فهو أنه يشترط في العام قبوله للاستثناء المتصل, 

فكل ما لا يجوز الاستثناء منه استثناء متصلا فليس 
بعام,. فمثلا قولك "لا رجل في الدار إلا زيدا" لو لم 
يصح إدخال عبارة إلا زيدا فيه», لما دل لفظ رجل على 
العموم؛ وكذلك فإن الاستتناء قي قوله تعالى "إن 
الإنسان لفغي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات" 
دلنا على أن كلمة الإنسان عامة (وهي اسم حنتس حلي 
بالألف واللام): إذ لو لم تكن عامة لما جاز الاستثناء 
منهاء أو بالأحرى لولا الاستثناء لكان كل إنسان في 
خحسرء سواء أكان مؤمنا أم كافراء وهذا هو العموم, 
ولذلك جاء الاستثناء لإخراج المؤمن من الخسران. 


بدليل دل على ذلك 00 أكان هذا الدليل ٠‏ متصلا 


بالنص (أي أنه جزء من النص المشتمل على العام)/ أو 


(1820) اذهب للفهرس 


"إن الإنسان لفي خسرإلا دين 00 7 
الصالحات", ومثال ما خصص بدليل منفصل قوله 
سبحانه "والسارق والسارقة فاقطعوا انديهها" ففقد 
خصصه قوله صلى الله عليه وسلم "لا قطع إلا في ربع 
دينار". 


وأما الفروق بين التخصيص والنسخء فهي كما يلي: 


(1)النسخ انتهاء حكم؛ بخلاف التخصيص فإنه بيان 
المراد باللفظ العام (إذا كان مقترنا بالعام أو متقدما 
علبه): أو انتهاء حكم لبعض أفراد العام (إذا كان متاخرا 
عنه). 


عليه 77 نقاضف العام بأنه 0 0 5 0 أو 
متأخرا كفقت (وهنا توضف الجا بأنه عام مخصوص 
ايك ووه قلت: م ااه اوس 
برد به الخصوص يوصف بأنه عام محفوظ. 


(3)إن النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة بخلاف 
التخصيض: فانه يكون. بهما وتدليل الحس: فقول الله 
سبحانه "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" قد 
خصصه قوله صلى الله عليه وسلم "لا قطع إلا في ربع 
ديناثت" 4 وهذا قوله سبحانه "تدمر كل شيء اق ربها" 
قد خصصه ما شهد به الحس من سلامة السماء والأارض 
وعدم تدمير الريح لهما. 


(182131) اذهب للفهرس 


(4)إن النسخ لا يقع في الأخبار» بخلاف التخصيص فإنه 
يكون في الأخبار وفي الأحكام. 


م ا ون ركس اك كد لوصوو جا عاج ال 0 
تنتخصص ٠.‏ 


المسألة الثالثة والثلاثون 


زيد: كيف صحح الشيخ الألباني الصلاة في المسجد النبوي؛ مع 
كونه بداخله ثلاثة قبور "قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري 
صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما"؟ 


عمرو: الشيخ الألباني يرى أن الصلاة في المساجد التي 
ات قنور مكروهه كراهة تحريمية (أع انها .محرجة): 

نها صحيحة وليست باطلة ما لم تقصد الصلاة فيها 
من أجل القبور والتبرك بهاء كما أنه يرى انتفاء الكراهة 
في حال لم يجد المصلي مسجدا آخر (خاليا من القبور) 
المساجد لفضيلة الصلاة مهت (والهي ان انك الصلاة 
الواحدة بألف صلاة): وشبه مسا لذ الصلاة قفي المسجد 
النبوي (حال كونه بداخله ثلاثة قبور) بمسألة صلاة 
النوافقل ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ فعي هذ هذا 
الرابط على موقع الشيخ الألباني.» سئل الشيخ: السؤال 
هو أنها مكروهة ام باطلة [يعني الصلاة في المسجد 
الذي فيه قبر]؟. فرد الشيخ: باطلة لمن يقصد الصلاة 
فيها. فرد السائل: يقصد ولكن يصلي لله عز وجل؟. 
فرد الشيخ: مكروهة_كراهة تحريمء: والكراهة تنتفي إذا 
لم يكن عنده مسجد آخر لصلاة الجماعة. فرد السائل: 


(1822) اذهب للفهرس 


إذا ما في [يعني إذا لم يوجد مسجد آخر] تنتهي الكراهة 
أم الكراهة التحريمية؟ . فرد الشيخ: كراهة تحريمية لمن 
يتمكن من الصلاة في غير هذا المسجد ثم هو يصلي 
فيه؛ وإذا قصده فالصلاة باطلة. انتهى... وقال الشيخ 
الأول أن" يقصد الصلاة 0 0 أجل ا والتبرك 
بها كما يفعله كثير من العامة وغير قليل من الخاصة, 
الثانية, أن يصلي فيها اتفاقا لا قصدا للقبرء فغي 

الحالة الآ ذلك لا شل في تجريم الخبلاة فيها جل 
ونمظطلانها: لأنه إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بناء 
قصد ا فيها اولى: والنهي هنا يعتضي البطلان 
الحكم م ببطلان الصلاة فيها وإنما الكراهة [يعني الكراهة 
التحريمية] فقط... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: واعلم 
أن كراهة الصلاة [يعني الكراههة التحريمية] في 
المساحد المينية عالى القبور مضطردة [هذه الكلمة من 
الأخطاء اللغوية الشائعة: والصحيح أن يقال ([مطردة]] 
في كل حال سواء كان القبر أمامه أو خلفه: تمبينت أو 
يساره.؛ فالصلاة فيها مكروهة [يعني الكراهة 
التحريمية] على كل حالء ولكن الكراهة [يعني الكراهة 
التحريمية] تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبرء: لأنه في 
هذه الحالة ارتكب المصلي مخالفتين: الأولى في 
الصلاة في هذه المساجد.ء والأخرى الصلاة إلى القبر 
وهي منهي عنها مطلقا -سواء كان المسجد أو غير 
المسجد- بالنص الصحيح عن رسول الله صلي الله عليه 
وسلم كما تقدم... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: ثم 
اعلم أن الحكم السابق يشمل كل المساجد,؛ كبيرها 
وصغيرهاء قديمها وحديتهاء لعموم الأدلة, فلا بستتنى 


(1823) اذهب للفهرس 


من ذلك مسجد فيه قبر إلا المسجد البؤتى الشريف, 
على القبورء وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم "صلاة 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. إلا 
المسجد الحرام فإنه أفضل", ولقوله صلى الله عليه 
وعلم أيضا "سا بين بينى.و ا 5 
الجنة". ولغير ذلك من الفضائلء, فلو قيل بكراهة 
الصلاة فيه [يعني الكراهة التحريمية] كان معنى ذلك 
تنسويبته مع غعيره من المساحد ورقع هذه الفضائل 
عنه... ثم قال -أي الشيخ الألباني- : والصلاة في 
متنجوة :ضلئى: الله علكة :واسلم : فإن الصلاة فيه بألف 
صلاة. انتهى باختصار... وفي فتوى صوتية مفرغة على 
موقع الشيخ في هذا الرابط يقول الشيخ: السؤال إذاء 
هكذا يقول السائلء. وحق له ذلكء إذا الصلاة في 
المسجد النبوي لا تشرع؟, هذا هو السؤالء وقلت أن 
الجواب على هذا السؤال مبسط أيضا في ذاك الكتاب 
(تحذير الساحد)ء وخلاصة الجواب أن الصلاة قفي مادنسحد 
التني ضلى: الله عليه والة:وسجلم مع كوت الفير فيه 
لبن كالضلاة فئ سائر المشساجد الصنفة على القيور: 
وذلك لأن للصلاة في منتسحد الرسول عليه السلام مزية 
لا توجد في كل مساجد الدنيا إلا مسجد مكة:ء وذلك 
لقوله عليه الصلاة والسلام "صلاة قفي مسحدي هذا 
بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام"... ثم قال -أي الشيخ الألباني- : وكيف الجمع 
السؤال في ذاك الكتاب. فقلنا مثل الصلاة في المسجد 
النبوي مع وحود القبر فيه كمنئل صلاة النوافل ذوات 
الأسباب في تلك الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 
انتهى باختصار... وفي فتوى صوتية مفرغة على موقع 


(1824) اذهب للفهرس 


الشيخ في هذا الرابط يقول الشيخ: وأنا حديث عهد 
بالمدينة المنورة». قد رجعت منها من قريب», عشرة 
بالسنة» يعني هو على النهج السلفيء قال الله قال 
رسول الله فكان يشكل عليه الصلاة قفي المسجد 
المسجد النبوي: وهو عايش في المدينة» لأنه يريد أن 
المساجد على القبورء فأنا لفت ل أن هذا التطبيق 
خطأء لأنه مثلك أنت الذي تطبق الأحاديث العامة على 
المسجد النبوي لأن فيه قبر» كمثل من يطبق الأحاديث 
النوافل ذوات الأسباب. انتقى تتصرف: 


قلت: وهنا ملاحظات: 


(1)لم بوضح الشيخ الألباني حم الصلاة في المسجد 
لمعا اسن محمد ا في الحفاسلة فى العبادات 
قال الجمههور في ردهم على الشافعية في تحية 
المنجد وقت النهي: أن التهي عن الصلاة للتخحريم: 
عتما الأهر فى تنحية المبحد للندنة: وترك المعحوم 

مقدم على فعل المندوب. انتتيهى. وكقكي هذا الى ابط على 
موقع الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء)» قال الشيخ: جاء النهي عن صلاة النافلة في 
أوقات خمسة... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: هذه 


(1825) اذهب للفهرس 


فيها وكتمتار حتت دوات الأسباب, استدلالا بهحدة 


فغلبوا جاع تاد .. ثم قال -أي الشيخ الخضير-: 
ومثال ذوات الأسباب, تحية المسجدء وركعتا الطواف, 


وركعتا الوضوءءه وغيرها من الصلوات التي لها تتسنتب 


الأسباب في هذه الآء وقات الخمسة: ومن باب أولى 
النوافل المطلقة:؛ تغليبا لجانب الحظر والمنع... ثم قال 
*أي الشيخ الخصير:: جمهور اهل العلم يرون أن أحاديت 
النهي عن الصلوات في هذه الأوقات أخص من فعل 
الخضير- : وعلى كل حال هو قول جمهور أهل العلم, 


هذه الأوقات. انشهى: ٠:‏ وقكي هذا الى اأبط على موقع 
الشيخ سعد الخثلان» يقول الشيخ: فجمهور الفقهاء 

على أنه لا بحوز فعل ذوات الأسباب, وأن هذه أوقات 
النهي, الأحاديث فيها على عمومهاء لا يصلى فيها 
شيء إلا ما ذكروا من قضاء الفرائض ونحوها. انتهى. 

ويقول الشيخ خالد المشيقح (الاستاذ بقسم الفقه 
بكلية الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح زاد 
المستقنع): قول أكثر أهل العلم أن ذوات الأسباب لا 
تشرع في أوقات النهي. انتهى. وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ خالد المصلح, يقول الشيخ: ولذلك اختلف 
العلماء في صلاة تحية المسجد في أوقات النهي على 
قولين: الأول أنه لا يصلي قي وقت النهي, لآأنه وقت 
منهي عن الصلاة فيه. فيشمل كل صلاة: وهذا ما ذهب 
إليه جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة. 

نتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم 
الخضير قال الشيخ: إذا عرفنا طداء فالات الثلاثة أبو 


(1826) اذهب للفهرس 


حنيقعة ومالك واحفة لا ترون فعل شسيء من النوافل 
قفي هذه الأوقات الخمسة: حتى ما له تعتب ٠.‏ انتيهى. 


(2)قول الشيخ الألباني فلو قيل بكراهة الصلاة فيه 
اعد الكراهة التحريمية] كان معنى ذلك تدبسيوبتنه مع 
من المساجد ورقع هذه الفضائل عنه]ه بعترضص 

0 بأن القول (بمنع الصلاة في المسجد النبوي حال 
وحود تلاثة قبور بداخله 4 لا يلزم منتهت القول ( بتسوية 
المسجد مع غيره من المساجد ورفع الفضائل عنه), 
وإنما غاية ما في الأمر هو أنه قد اجتمع لدينا حاظي 
ومبيح» فقدم الحاظر على المبيح. فقد جاء في كتاب 
(تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية) للشيخ 
وليد السعيدان: إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب 
الحاظرء وهذا من 5 الاحتباط وبراءة الذمة؛ ولأن في 

تغليب حانب الحرمة درء معسدة » وقفي اي 0 
تعطيمل مصلحة: ودرء المفايسد مقدم على جحلب 
المصالح. انتتيهى. وجاء قفي كتاب (روضة الفواتد شرح 
منظومة القواعد لابن سعدي) للشيخ مصطفى بن 
كرامة الله مخدوم: ودرء المفسدة كرأس المال» وجلب 
المصلحة كالربحء والمحافظة على رأس المال أولى من 
المحافظة على الربح. انتهى. وجاء في كتاب (نيل 
الأوطار) للشوكاني عند شرح قوله صلى الله عليه 
وسلم (فإذا نهيتكم عن لل" فاجتنبوه؛ واذا أمرتكم 
على أن اعتناء الشارع اله ات فقوف اعنا يه 
بالمأمورات لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع 
المشقة في الترك: وقيد في المأمورات بالاستطاعة. 
انتهى. وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني 
أن الشيخ قال: فإذا صادف يوم عيد يوم الاثنين أو يوم 


الخميس فهل تغلت القصيلة على النهقي أم النهى على 


(1827) اذهب للفهرس 


الفضيلة؟ تحل المشكلة بقاعدة علمية فقهية أصولية: 
وهي إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح. 
انتهى. وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني, 
أن الشيخ قال: قال عليه الصلاة والسلام ([من ترك 
شيئًا لله عوضه الله خيرا منه)؛ فالمسلم الذي ترك 
صيام دوم الاثنين أو صيام بوم الخميس لأنه صادف نهيا 
هل ترك صيام هذا اليوم أو ذاك عبنا أم تجاوبا مع 
الشبارح الحكيم: مضع طاعة رسولة الكريم: مع طاعقه 
عليه الصلاة والسلام, إذا هو ترك صيام هذا اليوم لله 
فهل يذهب عبنا؟ الجواب لا. لأن النبي صلى الله عليه 
واله وعلم قال (من برك نينا لله عوضه الله خيرا 
منه). انتتهى. وقفي شريط صوتي مفرغ على هذ 
الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا ا 1 
الشيخ الألباني: فهل نتصور من (قدم الحاظر على 
المبيح) أنه خسر؟ ففكروا في المنال الأول: يوم 
لم؟ احفظوا هذا لك و لد 4 
وليتذكره من كان يحفظه؛ ألا وهو قوله عليه السلام 
صيام يوم الاثنين لموافقته و عيد -وامشوا بالأمئلة 
ما شئتم- هل هو خسر أم ربح؟ الجواب ربح:» لماذا؟ لأنه 


السليماني: وعندما قدمنا تحريم مساع | اعد إذا وافق 
عادة: فليس ذلك -هنا- - من باب تقديم الحاظر على 
المبيح: ولكنه من باب تقديم الخاص على العام, أو من 
باب استثناء الأقل من الأكثرء حيث إن فضيلة صيام 
الائنين والحميسسن: أو:صيام توم بعد توم: كل ذلك أكثر 
55 الأيام من أنام اليد اد التتتري ايف 


(1828) اذهب للفهرس 


(3)قول الشيخ الألباني (ثم اعلم أن الحكم السابق 
يشمل كل المساحد: كبيرها وصغيرهاء قديمها وحدينهاء 
لعموم الأدلة. فلا يستثنى من ذلك مسجد فيه قبر إلا 
المسجد النبوي الشريفء, لأن له فضيلة خاصة لا توجد 
دن يعون العما جد علي العبور) سيوس علجوايضا 


(|)ثبت في صحيح البخاري عن عائشة وابن عباس 
رضي الله عنهم, قالا (لما نزل برسول الله صلى الله 
عليه وسلم طفق بطر حميضة على وجوم فاز1 اعم 
اليهود والنضارى انخدوا قعور أنسبائوم مساجدء يحذر ما 
الله عنها قالت (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في مرضه الذي لم يقم منهء لعن الله اليهود 
والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, لولا ذلك أبرز 
قبره: غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا)؛ وقال 
صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن 
الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ) رواه احمده 
وقال احمد شاكر محقق المسند ([إسناده صحيح): 
وقال الألباني في (تحذير الساجد) ل( سنده صحيح ): 
وقال تشبعيب الأرناؤوط محقق المسند ( إسناده قوي)؛ 
وقال ابن دقيق العبد فى إحكام الأحكام [هذا الحديت 
ندل على امنا انحاق قير الروول مشحدا ): وذلك عند 
ركه لحديتث عاننية .رضي الله عدها ١:‏ فال رسولن اللئة 
صلى الله علبة ولمع في مرضة الدى لم قم منه لعن 
الله الييهود والنصارى: اتخذوا قبور اناتوم مساجد, 
قالت ولولا ذلك امور كرة: ا خكيشستي أن بمتتكد 
مسجدا)؛ فهذه النصوص النبوية المذكورة تنههى عن 


(1829) اذهب للفهرس 


اتخاذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسجداء وهو 
ما قاله ابن دقيق العيد, لأن حكاية النبي صلى الله عليه 
وسلم لفعل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم المراد 
منها الا نتشبه بهم فنتخذ قبره صلى الله عليه وسلم 
مسحداء والسؤال هناء هل قبره صلى الله عليه وسلم 
عام حتى يدخل عليه التخصيصء الواضح أنه ليس بعام 
بدلبيل عدم صحة دخول الاستثناء المتصل عليه: وذلك 
على ما سبق بيانه في مسألة (ما هو العام: وما المراد 
بقولهم 0 العموس' صحة الاستئناء , وما هو 
وهذا 0 الاعتراض الأول 0 قول الشيخ الألباني 
المذكور. 


(ب)الاعتراض الثاني سيكون على فرض السليم 200 
عام في هذه النصوص النبوية ة المذكورة ينصح ان يدخل 
عليه الاستثناء الذي ذكره الشيخ الألباني, وسيكون هذا 
أن العام المتأخرٌ ناسخ للخاص المتقدم الذي تم العمل 
نت 4 حيث أن هذا التسليم نتسبتر تب عليه أن العام كان 
متأخرا على الخاص -المتمثل في فضيلة الصلاة في 
المسجد النبوي- بعد أن وقع العمل بالخاصء. لأن بعض 
النصوص النبوية التي دلت على تحريم اتخاذ قبره صلى 
اله عله وعلم عجرا جلت ارضا عاك انه صلب الله 

عليه وسلم قالها في مرض موته. قال الزركشي في 
البحر المحيط: أن يتأخر العام عن وقت العمل بالخاص, 
فها هنا يبنى العام على الخاص عندناء لأن ما تناوله 
الخاص متيفن, وما تناوله العام ظاهر مطنون» 
والمتيقن أولى, قال إلكيا [وهذا أحسن ما علل به]؛ 
وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه والقاضي عبدالجبار إلى 
أن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم, وتوقف هيه 


(1830) اذهب للفهرس 


ابن الفارض من المعتزلة, وقال أبو بكر الرازي (إذا 
قي لبود كر اج كاي موود و اعد 6 
قال داف الزركشي:-: أن لا بعلم تارتخيهاا يعني ناريه 
كل من العام والخاص]: فعبن السافدي: واصضحاته ان 
الخاص منهما يخص العام وهو قول الحنابلة ونقله 
قال الفاسي عبدالحار وفض الخنقية ودهب انو 
حنيفة وأكثر أصحابه إلى التوقف إلى ظهور التاريخ, 
وإلى ما يرجح أحدهما على الآخر أو يرجع إلى غبرهماء 
احا 


(ت)مر بنا قول صفي الدين البغدادي الحنبلي ([فإن 
تعارض عمومان ذامكن الجمع بتقديم الأخص أو تاويل 
المحتمل فهو أولى من إلغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن 
علم تأخرهء وإلا تساقطا)؛ ومر بنا أيضا قول الشيخ 
الألباني رادا على مخالفيه القائلين بمشروعية صيام 
حديث فيه فضيلة وحديث فيه نهي, هم عملوا بحديث 
فيه فضيلة وأعرضوا عن الحديث الذي فيه نهي»: وهذه 
ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين)؛ قلت: ألا يصح تخريج 
مسألة (الصلاد في المسجد النبوي) بنعقس طريقة 
التسبت إذا وافق ‏ يوم عرفة)؟ ألم يجتميع, في كل من 
النهي أخص من حديث الفضيلة في 0 (الصلاة في 
المسجد النبوي): إذ 0 الفضيلة صفة ملازمة للمسجد 
النبوي على كل حالء بينما وجود القبر داخل المسجد 
حدث عارض يحتمل زواله فيما بعد بأن يتم إرجاع 


(183131) اذهب للفهرس 


القبر؟, السلا كاك الويود سيا الوح اواك ٠‏ امد رك 


(ث)قال الشيخ علي بن شعبان في (حكم الصلاة في 
وإخراجه فن: النهي؟! !!, 1 أتحدى «أعفىي :ما أقول- 
المساجد ال يها يي م 1 05 ا يفيد 
التحريم ومنع الصلاة فيها!!!, هل النبي قال (اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجدء ألا إني أنهاكم عن ذلكء إلا قبر 
نبيكم محمد لفضله وأنه سيد الخلق وأن الصلاة فيه 
بالف صلاة وان تلتعد الرحال 7 وأنه. .. وأنه. ٠٠‏ وأنه. .1 
يبيحوها يمه ا 5 حوام الله (وهذا 0 
بدعسموء فقهم منهم للنصوص).: فقد استدلوا على 
الخصوصية استدلالا خاطئا وبدعوى باطلة وفهم بعيد 
عن فهم الصحابة. بل خالفوا كل القواعد الأصولية 
فتركوا الاستدلال بالأدلة الشرعية, سواء من النصوص 
المحكمة أو سواء من القواعد الفقهية الأصولية, 
ف[قد] أشكل عليهم ذلك الفضل الذي وضعه النبي 

ة قفي مسجده والذي هو (مستحب) ويبسن دخول 
القبر قفي منسحده والذي هو (محرم).. ٠‏ قم قال -اي 
الشمح علي-: بالنيتتية للقصائل والثواب اللذين وَردا فى 
الصلاة قفي مسحد ه 4 فليبست هذه الفضائل موجودة قفي 
المسجد الحالي: لأن هذا المسجد الذي بوحد الآن ليس 
مسجد النبي الذي تركه هو وأصحابه بالمواصفات التي 
تركها النبي والصحابة, فيس قط الفضل عنه لحين 
خروحج القبره: لأآن المسجد خرج عن صفة المسجد الذي 


(1832) اذهب للفهرس 


أخبر النبي عن فضله... ثم قال -أي الشيخ علي-: إن 
الصلاة في المسجد الننوي مستحبة باتفاق: والصلاة 
في مسجد فيه قبر محرمة باتفاقء وإذا تعارض فعل 
المستحب وفعل المحرم (أي لا يتم هذا إلا بهذاء أي لا 
يتم فعل المستحب إلا بارتكاب محرم):؛ فماذا يفعل 
المسلم؟. الجوابء لا يفعلء لأنه ليست هناك أي 
0 لاع الع لس ا ل الع 
في المسجد النبوي؟!»؛ وما هي الضرورة التي تكون في 
فعل المستحب أصلا؟!, وما هو الضرر في إخراج القبر 
من المسجد كما كان أيام التني وضحابتة.:. ثم قال -أى 
الشيخ علي-: ففرق بين فضيلة الشيء -حتى وإن كانت 
ثابتة إلى يوم القيامة- وفرق إذا طرأ عليه شيء ينقله 
من الاستحباب إلى التحريم بسبب علل إذا زالت عنه 
رجع الحكم إلى أصله... ثم قال -أي الشيخ علي-: في 
ايي عن العلاد فى المسشاحة الى يها قور ففد نوي 
النبي نهيا عاما يشمل جميع المساجد التي بها قبورء 
ولم يستثن ويخصص في قوله أي مسجد:ء ولم يستثن 
ويخصص أي مسجد بفعله, فلا هو صلى بمسجد به قبر 
ولا هو أقر ذلك. انتهى باختصار. 


المسألة الرابعة والثلاثون 


الخضراء فوق القبر النبوي؟. 


عمرو: يقول الشيخ صالح بن مقبل العصيمي (عضو 
هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) 
في (بدع القبور): إن استمرار هذه القبة [يعني القبة 
الخضراء الموجودة فوق القبر النبوي! على مدى ثمانية 


(1833) اذهب للفهرس 


قرون لا يعني أنها أصبحت جائزة: ولا يعني أن السكوت 
عنها إقرار لها أو دليل على جوازها. انتهى. 


وقفي (فتاوى ' 'نور على الدرب") على هذا الرابط سئل 
الشيخ ابن باز: قد عرفنا من كلام سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز أن البناء والقباب على 
القبور لا يجوز قما حكم القهة الخضراء على هد 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قفي المدينة 
الفتورة؟: فاجات: النثفية: لاريتث .أن الرشول عليه 
الصلاة والسلام نهى عن البناء على القبورء ولعن 
اليهود والنصارى على اتخاذ المساجد عليهاء فقال عليه 
الصلاة والسلام (لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا 
قبور انبيائهم مساجد): وقال عليه الصلاة والسلام 
عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها)1» وفي 
رواية للترمذي وغيره [والكتابة عليها): فالبناء على 
القبور واتخاذ مساحد عليها من المحرمات التي حدر 
منها النبي عليه الصلاة والسلام» وتلقاها أهل العلم بما 
قاله صلى الله عليه وسلم بالقبول» ونهى أهل العلم 
عن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليهاء تنفيذا 
للسنة المطهرة: ومع ذلك فقد وجد في كثير من الدول 
والبلدان البناء على القبور واتخاذ المساجد عليهاء 
واتخاذ القباب عليها أيضاء وهذا كله مخالف لما جاءت 
به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام, وهو من 
أعظم وسائل وقوع الشركء والغلو في أصحاب القبور, 
وأن. فنا فق بهم فيما فعلواء لأن أعمال الناس تعترضن 
على الكتاب والسنة: فما وافق الكتاب والسنة أو وافق 
أحدهما قبلء: وإلا ارد على 0-0 أحدثه, كما قال الله 


(1834) اذهب للفهرس 


وقال عز وجل (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول) ؛ أما ما يتعلق بالقبة الخضراء التي على قبر 
الأمراء قفي المدينة 0 قفي القرون المتأخرة:, ولا 
شك انه غلط منهء وجهل منهء ولم يكن هذا في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلمء ولا في عهد أصحابهء ولا 
قفي عهد القرون المفضلة: وإنما حدت قفي القرون 
المتأخرة التي كثر فيها الجهل: وقل فيها العلم وكثرت 
فيها البدع: فلا بنبعكي أن يغتر بذلك, ولا أن يعقتدى 
ذلك ولعل من تولى المدينة من الفكودت والأمراء 2 
فتركوا ذلك وأعر دوا عن ذلك؛ خشها لغادة الفتن: لأن 
حعمن الناس ليس عنده بضصبيرة : فقد يقول (غيروا 


تضر إثارتهاء قالأظ ير والله أعلم أنها تركت لهذا 
المعنى تشبية رواج فقتنة يثيرها بعص الجهلة: وترمي 
من أزال القبة أنه يستهين بالنبي صلى الله عليه وسلم 
أقنانة لا يرعى حرمته عليه الصلاة والسلام, هكذا 
يدعي عباد القبور وأصحاب الغلو إذا رأوا من يدعو إلى 
التوحيدده ويحذر من الشرك والبدع, رموه بانواع 
والسلامء: أو بأنه يبغض الأولياء» أو لا يرعى حرمته صلى 
الله عليه وسلم, أو ما أشمية هذه الأقاويل الفاسدة 
الباطلة, وإلا فلا شك أن الذي عملها قد أخطأ,ء وأتى 

تدعة وخالف ها قالة الننى صلق الله علقة وملم فى 
التحذير من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها.. 

وانحا البناء الأول فهو بست عائشة: كان دكن ا 
الصلاة والسلام قفي كك عائشية: والصحابة رصي الله 
عَنْهُم اا خافوا على دفنه في البقيع من الفتنة: 


(1835) اذهب للفهرس 


فجعلوه في بيت عائشة: ثم دفنوا معه صاحبيه أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهماء ولم يكن الدفن في المسجدهء 

بل كان في بيت عائشة,ء ثم لما وسع المسجد في عهد 
الوليد بن عبدالملك في آخر القرن الأول أدخل الحجرة 

الرسول دكن قفي ا وليس الأمر كذلك, بل هو 
عليه الصلاة والسلام دكن قفي بيست عائشة قفي خارج 
المسجد ولم يدفن في المسجد, فليس لأحد حجة في 
ذلك أن 0 قفي المساجد, بل يجب أن تكون المساجد 
لكون الرسول حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام فقال 
(لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم 
مناجد 4 اخرجهة التتيحان البيضارئ ومسملم فى 
الصحيحين: وروى مسلم في صحيحه رحمه الله عن 
جندب بن عبدالله البجلي عن النبي صلى الله عليه 
(إن الله اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو 
كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالجيهم 
ذلك 4, قدذم من اتخذ المساحد على الحبون: ونههى عن 
ذلك بصيغتين» إجداهما قوله (فلا تتخذوها مساجد), 
والثانية [فإني أنهاكم عن ذلك4: وهده صبالغة قفي 
النهي والتحذير منت عليه الصلاة والسلام من وحوهة 
ثلانة: الوجه الأول, ذم من اتخذ المساجد على قبور 
لا تتخذوا)» والثالث أنه نهى عنه بصيغة (وإاني أنهاكم 
عن ذلك): وهده صبالعة قفي 00 وسبق قفي حديتث 
والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مسا جد 4 .هذا بين نا 


(1836) اذهب للفهرس 


ويبين لكل مسلم ولكل ذي فهم ان البناء على القبور 
واتخاذ القباب عليها والمساجد أنه مخالف لشريعة الله 
التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام, وأنه منكر 
وبدكة قفي الدين: وآأنه من وسائل الشرك, ولهذا لما 
رأى العامة والجهلة هذه القبور المعظمة بالمساجد 
والقباب وغير ذلك والفرش ظنوا أنها تنفعهمء وأنها 
تحيب دعاءهم وأنها ترد عليهم غانتبهم وتتشفي 
مريضهم» فدعوها واستغاثوا بها ونذروا لهاء ووقعوا 
في الشرك بسبب ذلك... فالواجب على أهل العلم 
والإيمان أين ما كانوا أن بيحذروا الناس من هفده 
الشروره وأن يبينوا لهم أن البناء على القبور من البدع 
المنكرة, وهكذا اتخاذ القباب والمساجد عليها من البدع 
المنكرة وأنها من وسائل الشركء حتى يحذر العامة 
ذلك ليعلم الخاص والعام أن هذه الأشياء حدتتت بعد 
زسول الله ضلى الله علتد دسشلة وعة أضحانة رصي 
الله عنهم وبعد القرون المفضلة: حتى يحذروها وحتى 
يبتعدوا عنهاء والزيارة الشرعية للقبور هي ان يزوروها 
للسلام. عليهم والدعاء لهم والترخم علنهم: لا لسؤوالهم 
ودعائهم وقضاء الحاحات وتفريج الكروب, فإن هذا 
شك باللة: ولا يحور إلا ضع اللة سبحاتة ونعالى: وَلكن 
الجهلة والمشركين بدلوا الزيارة الشرعية بالزيارة 
المنكرة الشركية؛ جهلا وضلالا» ومن أسباب هذا الشرك 
والبدع وجود هذه البنايات والقباب والمساجد على 
ذلك إما للجهل بالحكم الشرعي لذلك من بعضهمء وإما 
لماتتحة. من قبول العامة وكدم الفائدة من كلامه معهم 
لما أ 0 إقبالهم عليها وانكارهي على من أنكر 
و على أهلٌ الع أينما 1 انوا أن يوصعو] لل 


(1837) اذهب للفهرس 


ما حرم الله عليهم: وأن يبينوا ما أوجب الله عليهم, 
ذات يحذروهم من الشرك واسشنات ووسائله: فإن العامة 
قي دذمتهم ' والله اوح عليهم البلاغ والبيان: وحرم 
عليهم الكتمان. انتههى باختصار. 


المسألة الخامسة والثلاثون 


لجرا ل فوق القبر البو ولم يفعل؟. 


عمر وه قفي (فتاوى ' 'نور على الدرب") على هذا الى ابط 
سثئل الشيخ ابن باز: إنني أعلم أن بناء القباب على 
القبور لا يجوزء ولكن بعض الناس يقولون إنها تجوزء 
ودليلهم قبة الرسول صلى الله عليه وسلمء ويقولون 
(إن محمد بن عبدالوهاب أزال كل القباب, ولم يزل 
تلكم القبة: أي قبة الرسول صلى الله عليه وسلم)؛ 
فكيف نرد على هؤلاء, أفيدونا بارك الله فيكم؟. فكان 
مما أجاب به الشيخ: أما قبة النبي صلى الله عليه 
وسلم فهذه حادتة أحدثها بعص الأمراء قي بعض 
القرون المتأخرةء وترك الناس إزالتها لأسباب كثيرة, 
منها جهلٍ الكثير ممن يتولى إمارة المدينة, ومنها خوف 
الفتنة, لأن بعض الناس يخشى الفتنة, لو أزالها لربما 
قام عليه الناس, وقالوا (هذا ببعض النبي وهذا كبت 
وكيت): وهذا هو السر في إبقاء الدولة السعودية لهذه 
القبة, لأنها لو أزالتها لربما قال الجهال -وأكثر الناس 
جهال- (إن هؤلاء إنما أزالوها لبغضهم النبي عليه 
الصلاة والسلام): ولا يقولون (لأنها بدعة): وإنما 
يقولون ([لبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم)», هكذا 
يقول الجهلة وأشباههم: فالحكومة السعودية الأولى 


(1838) اذهب للفهرس 


والأخرى إلى وقتنا هذاء إنما تركت هذه القبة المحدثة 
خشية الفتنةء وأن يظن بها السوء [قال الشيخ حمود 
التويجري (الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة 
الشرقية: ثم في بلدة الزلفي:» وكان الشيخ ابن باز 
محبا له» قارئا لكتبه. وقدم لبعضهاء وبكى عليه عندما 
توقي -عام 3ه - وأم المصلين للصلاة علبدة قفي 
التويجري): قال صديق حسن خان [ت1307ه] في 
(الدين الخالص) (بلغنا أن أهل نجد لما تغلبوا على 
كانت ببقيع الغرقد [ بقيع الغرقد هي المقبرة الرئيسة 
وسووها نالارص: ولم بنادروا أثرا . من آثارها إلا قية 
الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا من بلوى الجهال 
وصونا من إثارة الضلال4. انتهى]: وهي لا شك أآنها 
والحمد لله تعتقد تحريم البناء على القبوره: وتحريم 
اتخاذ القباب على القبور؛ والرسول صلى الله عليه 
ويعلي ركنن فى انب اعاتت سه لكلا لتوتع المنية ينهد ولخ 
يغلى فيه فدقكنه الصحابة في بيت عائشة حذرا من 

الفتنة: والجدران قائمة من قديم ' دفقنوه قفي امك 
حماية له من الفتنة عليه الصلاة والسلام: لثلا يفتن به 
الجهلة [فال الشيخ مقبل الوادعي في (إجابة السائل 
على أهم المسائل): النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قبر في ححرة عائشة: وهذه خصوصية فإن 
الأنشياء كما ورد من طرق بمجموعها تصلح للححية 
(الأنبياء يقبرون في المواضع التي يموتون فيها) هكذا 
قال النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم أو بهذا 
المعنى. انتهى. وقال الشيخ الألباني في (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها): قال 
الذهبي [في (سير أعلام النبلاء)] عقت الحدديت [ يعن 


(1839) اذهب للفهرس 


قولة مكلى الله عانة ونام (ععلوا ون صلاتكم في 
والنصارى في بيوتهم قبوراء وإن الببت ليتلى ‏ هيه 
القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل 
الأرض)] [هذا حديث نظيف الإسناد حسن المتنء فيه 
وقد نهى عليه السام أن يبنى على القبورء ول د 
الناس قفي بنوتهم لصارت المقبرة والبيوت ,2 شينا واحداء 
والصلاة قفي المقبرة منهي عنهاء وقد قال عليه السلام 
(إافضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة) فناسب ذلك 
ألا تتتكد المساكن قبوراء وأما دكنه قفي بيست عائشة 
صلوات الله عليه :وشلا مه فمختص به ): اتنفى. باختصتار: 
وجاء في ع ف الحدينية (إعداد كدو من 
يموتون, وق هنذا الك اك فول عائشة رضي 
الله عنها (لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اختلفوا في دفنه: فقال ابو بكر (سمعت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته؛ قال "ما 
قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه" 

ادفنوه قفي مورصع فراشه))] تقول عائشة رصي الله 
عنها (لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي 
[لما] قبض الله تعالى روحه ولم يدفن بعد؛ [اختلفوا) 
أي صحايته رضي الله عنهم؛ رفي دفنه) أي في مكان 
دفنه؛ فقال أبو بكر رضي الله عنه [سمعت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شينا) أي حديثا؛ قال النبي 
صلى الله عليه وسلم (ما قبض الله نبيا إلا في 
الموضع) أي في المكان؛ (الذي يحب أي الله عز 
وجلء أو النبي صلى الله عليه وسلم؛ (ادفنوه في 
موضع فراشه) أي إنهم رضي الله عنهم رفعوا فراش 


(1840) اذهب للفهرس 


النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات عليهء فحفروا 
لهه نم دقكن. انتهى باختصار]؛ وأما هذه القبة فهي 
موضوعة متأخرة من جهل بعض الأمراء. فإذا أزيلت فلا 
بأس بذلك, بل هذا حق, لكن قد لا يتحمل هذا بعض 
الجهلة» وقد يظنون بمن أزالها بأنه ليس على حقء وأنه 
مبغض للنبي عليه الصلاة والسلام, فمن أجل هذا تركت 
الدولة اودب هذه القبة على حالهاء الأنها من عمل 
ل 0 نما هي بزيئة منه: من النيض 
شعي سك الله علمك:وسام. أو الجفاء ف حفف: 
والعلماء السعوديون منهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله وغيره من العلماءء. كلهم بحمد الله على 
السنة». وعلى طريق أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وأتباعهم بإحسان في توحيد الله والإخلاص له: 
والتحذير من الشرك والبدع أو وسائل الشركء, وهم 
أشد الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم 
ولأصحابه كالسلف الصالح, هم من أشد الناس تعظيما 
للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم 
وارضاهم: مننيا وسيرا على طرزيق السلقف الصالع في 
محبته صلى الله عليه وسلم, وتخظيم جانبه التعظيم 
يقتضصضي اتباع 9-0 وعكليم افرطان ونهعهه والذب عن 
سنته؛ ودكوة الناس إلى اتباعه: وتحذديرهم من الشرك 
هذا الطريقء اولهم واخرهم يدعون الناس إلى اتباع 
زتجول الله صلى اللهة.علعه وتتلم: وإلى تعظيم: تيينقه: 
وإلى إخلاص العبادة لله وحده وعدم الشرك ند امفيحانة1 
وبخدرون النانن. من التدع التى كنرزت نين الناس من 
عصور كثيرة: ومن ذلك سددعة هذه القية التي وضعت 


(1841) اذهب للفهرس 


على القبر النبوي» وإنما تركت من أجل خوف القالة 
[القالة هي القول الفاشي في الناس,ء خيرا كان أو 
شرا] والفتنة. انتهى باختصار. قلت: واللائق أيضا 
من ارحاغ السب ادي إلى ما كان عليه كن حي 
الصحاءة من حهة القينء وانه له كان :تمكن لفغل. 


المسألة السادسة والثلاثون 


زيد: هل يصح الاستدلال بدعوى الإجماع, أو بدعوى "لا نعمل 
بحديت رسول الله ضلى :الله عليه ولام حتئ ترق فن عمل 
به" ردا على من استدل على تحريم الصلاة في المسجد النبوي 


(1) هذا عين الاستدلال الذي يستدل به الصوفية 
والشيعة: ففكقد استدل علي جمعة الصوفي الأشعري 
مفتي مصر السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر 
على موقعه في هذا الرابط على صحة الصلاة في 
المساجد التي فيها قبور بزعم إجماع الأمة الفعلي 
على ذلك وإقرار علمائها صلاة المسلمين سلفا وخلفا 
في المسجد النبوي. وقد قال المرجع الشيعي الإيراني 

جعفر السبحاني في مقالة له على هذا الرابط: هذا 
وقد صلى المسلمون بوم أدخلٍ القبر في المسحد عير 
قرون؛ ولم يسمع من أى.:ابن أنثى أنه أنكر ذلك العمل, 
بقبره الشريفء إلى أن ولد الدهر ابن تيمية ومن لف 
لفه فأظهروا نكيرهم لهذا العملء أليس اتفاق 


(1842) اذهب للفهرس 


المسلمين أو الفقهاء وأهل الفتيا في قرن واحد على 
عمل دليلا على حلية العمل وجوازه؟ فإن اللإاجماع عند 
القوم من أداة التشريع كالكتاب والسنة:ء فلماذا لم 
نجعل هذا الاتفاق دليلا على الجواز بل الاستحباب؟!: 

وهذده هي المدن الإسلامية قي الشامات كلها تحتضصن 
قبور الأنبياء العظام عليهم السلام وفيها مساجد جنب 
القبورء وما هذا إلا ليتبرك المصلي بقبور الأنبياء 
العظام عليهم السلام الذين كرسوا حياتهم قفي نتشر 
التوحيد ومكافحة الوثنية» ومن الظلم الواضح عد الصلاة 
عند قبورهم تبركا بهم شركا أو ما يفوح منه رائحة 
تلك الملا اذى بشم لوت المشاجد حن فبورةة 
ومشاهدهم بشيء من الستر. انتتهى. 


(2)الشيخ الذي يقول بحرمة اتخاذ القبور مساجد., ولا 
ينص على استثناء المسجد الننوي: هل الأولى ان 
ينسب إليه أنه يستثني المسجد النبويء أم الأولى أن 
يقال أن كلام الشيخ يشمل المسجد النبوي لعموم أدلة 
التحريم ولعموم كلام الشيخ؟!!!, أعتقد أنه من الواضح 
جدا أن الأولى أن يقال أن كلام الشيخ يشمل المسجد 
النبوي؛ وذلك لعموم أدلة التحريم ولعموم كلام الشيخ. 


(3)تعريف الإجماع: الإجماع هو اتفاق العدول من 
مودت ا متي ل الله المت صلم د واكا نه في 


(4)لا يمكن الإطلاع على انعقاد الإجماع على مسألة ما 
بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. يقول 
الإمام الشوكاني: وجعل الأصفهاني الخلاف في غير 
إجماع الصحابة, وقال [أي الأصفهاني] (الحق تعذر 


(1843) اذهب للفهرس 


الاطلاع على الإجماعء لا إجماع الصحابةء حيث كان 
المجمعون وهم العلماء: منهج فى قلة: واما الآن.وبعد 
انتشار الإسلام وكثرة العلماء فلا مطمع للعمل به), 
قال [أي الأصفهاني] [وهو اختيار أحمد مع قرب عهده 
من الصحابة وقوة جفطه وشدة اطلاعه على الأمور 
عبدالرحمن البراك ا العفيدة والمذاهب المعاضرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إرشاد 
العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد): الإجماع الذي ينضبط 
هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
العقيدة الواسطية بقوله (والإجماع الذي ينضبط هو ما 
كان عليتم السلف ك2 إذ بعدهم كنثر الاختلاف: 


المعتبر) على موقعه في هذا الرابط: يقول أهل العلم 
([إن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة؛ أما بعد 
الأمة), لكن كثير من أهل العلم يحكون الإجماع» وغاية 
الأمر أن يدل [أي الإجماع بعد عصر الصحابة] على أنه 
قول أكثر أهل العلم» ولهذا يقول بعضهم (لا نعلم فيه 
خلافا4 و( وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم) 
[واهذا دقيق وصحبح. ٠‏ انتتهى باختصار. ويقول الشيخ 
مصطفى سلامة : الإجماع قفي حخصر الصحابة, وبعد وفاد 
المسائل, أما بعد الصحابة, وإن كان ممكنا إلا نت 
معدن وقفي ذلك 0 شيخ الإستملام زولا يعلم إجماع 


(1844) اذهب للفهرس 


العلمية والإفقاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفعي وعبدالله بن غديان): بتعد عادة أن 
يطلع على إجماع أهل الحل والعقد في عصر من عصور 
هده الأمة سوى عضر الضكات رضي الليكم عنهم. انتهى. 
الاعتقاد): فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق» وصارت 
في كل أرض وتحت كل نجم, فعلماؤها المحققون لا 
بنحصر ون » ولا متم لأحد معرقة أحوالهم, كقمن ادعى 
الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين, فإنها 
دعوى كاذبة», كما قإاله أئمة التحقيق؛ ثم لو فرض أنهم 
علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره, لما دل 
سكوتهم على جوازه؛ فإنه قد علم من قواعد الشريعة 
أن وظائف الإنكار ثلاثة؛ أولها الإنكار باليدء وذلك بتغيير 
المنكر وإزالته؛ وثانيها الإنكار باللسان مع عدم 
استطاعة التغيير باليد؛ ثالثها الإنكار بالقلب عند عدم 
ينتقف الآخر, ومثاله فنوروز اقبرد من أفراد غلماء الدين 
الدين لا ا التغيير على هذا الذي ا أموال 
المساكين باليد ولا باللسانء لأنه إنما يكون سخرية 
لأهل العصيانء فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين؛ ولم 
يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان» فيجب 
على من رأى ذلك العالم سسباكتا علي الإنكار -مع 

مشاهدة ما ناحخدن ذلك الجبار- أن بيعتقد أنه تعدر ع 
الإنكار باليد واللسان, وأنه قد أنكر بقلبه. فإن حسن 
أفكن + ضصربة لازب [أي (والتأويل لقم -ما آمكن- لازم 
الدمشقي: وقال أبو المعالي (والإنصاف أنه لا طريق 


(1845) اذهب للفهرس 


لنا إلى معرفة الإجماع إلا في زمن الصحابة), وقال 
البيضاوي (إن الوقوف عليه لا يتعذر في ايام الصحابة 
فإنهم كانوا قليلين محصورين ومجتمعين في الحجاز 
ومن خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروفا في 
موضعه)», قلت [والكلام ما زال للشيخ عبدالقادر]؛ وهذا 
هو الحق البين» وقول المصنف [يعني ابن قدامة 
صاحي: روضهة الناظن عن العلماء المجتهدين (هم 
مشتهرون معروفون) دعوى بلا دليل: ولو كنا في زمنه 
وطالبناه بمعرقة محتهدي عكصره من اهل الأندلس 
والهند لا ربما كان لا يعرف واحدا منهم. انتهى باختصار 
من كتاب نزهة الخاطر العاطر شرج روضة الناظر. 
وقال الشنيخ أنة محمد الفقدسىي في (الرسشتالة 
الثلاثينية): والذي نعتقد صحته في هذا الباب وإمكان 
انعقاده وتحقففقه: ونتابعه ونعده من سبيل المؤمنين: 
[هو] ما ثبت من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على 
مسائل لها أصل أو منتستند صن التسربعة: وذلك قبل 
تعفرقهم قي الأمصارء كإجماعهم على ببعة اب بكر 
الصديق, وإجماعهم على قتال 0 الركاد ونحوه: 
تعنتر إننانة ولا يعلم منسنند © وهذا ليس بدعاً من 
القول منا؛ وكذا [أي ومما نعتقد صحته أيضا في هذا 
الباب] إاجماءع المسلفين على مهسا علم هن الدين 
بالضرورة مما لا يخالف فيه أحد من أهل الإسلام 
[كالظهر أربع ركعاتء وكتحريم الخمرء وما أشبه هذا].. 
جم قال -أي الشيخ المقدسي- : قال شيخ الإسلام ا 
نيمية [في (مجموع الفتاوى)] (الإجماع متفق عليه [أي 
على حجيته] بين عامة المسلمين من الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث والكلام وغعيرهم قفي الحملة: 
وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة:؛ لكن 
الجعلوم مه ما كان جلي الصعانة: وأما ها ةد دلل 


(1846) اذهب للفهرس 


فتعذر العلم به غالباء ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر 
من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة4:. وقال [اي ابن 
تيمية في (مجموع الفتاوى) أيضا] (والذين كانوا 
يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي نور وغيرهما 
يفسرون مرادهم باأنا لا نعلم نزاعا.ء ويقولون (هذا 0 
الإأجماع الذي ندعيه)). انتهى باختصار. قلت: و 
العلماء من يذكر أن من أسباب تعذر الإطلاع ل 
الإجماع بعد عصر الصحابة انتشار المجمعين شرقا 
وغرباء وجواز خفاء واحد منهم بأن يكون أسيرا أو 
محبوسا أو متفقطى عن الناس, وجواز أن يكون أحدهم 
أ كدت سه فنسيي على جلرى اعفار 45 ]2 
سلطان جائر. 


ا القبر الننوي في الس كان بعد حوت 
0 الشبل (أستاذ ا والمداهت ا 
قفي جامعة الإمام محمد بن سعود) قفي (عمارة مدتسحد 
النبى عليه السلام): ومَما بحت أن تعلم أن صنيع الوليد 
نن عبدالملك هذاه إنما كان معد هوت الصعاية رضي الله 
عنهم: فلح يكن يجرة على هذا العناد بهذا الصضنية في 
عهد الصحابة رضي الله عنهم. انتجهى. 


ويقول الشيخ الألباني في كتابه (تحذير الساجد): 
وخلاصة القول أنه ليس لدينا نص تقوم به الحجة على 
ان احدا من الصحابة كان في عهد عملية التغيير هذه.: 
فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. انتهى. 


وبقول الشبخ الألباني أيضا في كتابه (تحذير الساجد): 


(1847) اذهب للفهرس 


أحد من الصحابة حينذاك خلافا لما توهم بعضهم. 
اعة 8 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في (الثمر المستطاب): 
ذكر ابن عبدالهادي عن شبح الإسلام ابن تيميسة أن 
المتسحد لما زاد فيه الوليد وأدخلت فيه الخدرة كان قد 
الله عليه وسلم ولم يبلغ سس التعيار لدي يؤمر فيه 
بالطهارة والصلاة». ومن المعلوم بالتواتر ان ذلك كان 
في خلافة الوليد بن عبدالملك. انتتهى. 


(6)ردا على من زعم عدم إنكار أحد من السلف إدخال 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدهء قال 
الشيخ الألباني في (تحذير الساجد): وأما قولهم ([ولم 
ينكر احد من السلف ذلك4, فنقولء وما أدراكم بذلك؟, 
فإن من أصعب الأشياء على العقلاء إثنبات نفي شيء 
يمكن أن يقع ولم يعلم كما هو معروف عند العلماء, لأن 
ذلك يستلزم الاستقراء التام والإحاطة بكل ما جرى.. 
ثم قال -أي الشيخ الألباني-: والحقيقة أن قولهم دا 
يتضمن طعنا ظاهرا لو كانوا يعلمون في جميع السلف, 
لأن إدخال القبر إلى المسجد منكر ظاهر عند كل من 
علم بتلك الأحاديث المتقدمة وبمعانيهاء ومن المحال 
أن ننسب إلى جميع السلف جهلهم بذلك, فهم أو -على 
الأقل- بعضهم يعلم ذلك يقيناء وإذا كان الأمر كذلك فلا 
بد من القول بأنهم أنكروا ذلك, ولو لم نقف فيه على 
نصء, لأن التاريخ لم يحفظ لنا كل ما وقع: فكيف يقال 
(إنهم لم ينكروا ذلك4؟ اللهم غفرا. انتهى. 


قلت: بنفس طريقة رد الشيع الألباني على من زعم 


(1848) اذهب للفهرس 


عليه وسلم في مسجده.: يمكن أن ني يتم الرد على من 
كك بن كك وكوي او يو حو لبو لصي 1 اسايق 


النبوي حال وجود ثلاثة قبور بداخله. 


(7)يستحيل وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح 
دون وجود ناسخ صحيح. قال الشيخ الألباني رادا على 
مخالفيه القائلين بوجود إجماع على إباحة الذهب 
مطلقا للنساء: لو كان يمكن إثبات الإجماع في الجملة 
لكان ادعاؤه قفي خحصوص هذه المسألة عير صحيح لأنه 
مناقض للسنة الصحيحة, وهذا مما لا يمكن تصوره أيضا 
لأنه يلزم منه اجتماع الأمة على ضلال: وهذا مستحيل 
لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تجتمع أمتي على 
والخيال: ولا أصل له في الوجود والواقع... ثم قال -أي 
الشيخ الألباني- : قال ابو محمد بن حزم رحمه الله 
تعالى في (أصول الأحكام)” (وقد أجاز بعض أصحابنا أن 
يرد .حديث صحيخ عن النبي ضلى الله علية وشلم 
ويكون الإجماع على خلافه, قال (وذلك دليل على أنه 
برهانيين ضر ورببن ٠:‏ ؛ أحدهما أن ورود حديت ضنحكية 
يكون الإجماع على خلافه معدوم' لم يكن قط ولا هو 
قي العالم, فقمن ادعى أنه موحود فليذكره لنا لنا ولا سبيل 
له -والله- إلى وجوده أبدا؛ والثاني أن الله تعالى قد 
قال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فمضمون 
عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن ما تكفل الله 
عز وجل بحفظه فهو غير ضائع أبداء لا يشك في ذلك 
مسلم: وكلام النني ضلئى الله علية :وسلم كله وحئي 
بقوله تعالى (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
نوحى)2 والوجي ذكر نإجفاع الأمّه كلهاء والذكر مجفوظر 
بالنص» فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله تعالى 


(1849) اذهب للفهرس 


عز وجل ضرورة:» منقول كله إليناء لا بد من ذلك, فلو 
كان هذا الحديث الذي ادعى هذا القائل أنه مجمع على 
تركة وانه متسوخ كما ذكرء لكان تاشسحه الذى اتقفو! 
عليه قد ضاع ولم يحفظء وهذا تكذيب لله عز وجل في 
أنه حافظ للذكر كله؛ ولو كان ذلك لسقط كثير مما بلغ 
عليه السلام عن ربه» وقد أبطل ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في قوله في حجة الوداع (اللهم هل 
بلغت؟))؛ قال أ ابن جخرم] << ولشنا سكن ان كون 
حديتثت صحبيع وآية صحبحة التلاوة منسو خبيبن إما بحديتثت 
آخر صحيح وإما بآية متلوة ويكون الاتفاق على النسخ 
المذكور قد ثبت بل هو موجود عندناء إلا أننا نقول (لا 
بد أن يكون الناسخ لهما موجودا أيضا عندنا منقولا إلينا 
محفوظا عندنا مبلغا نحونا بلفظه قائم النص لدينا) لا 
المنسوخ محفوظا منقولا مبلغا إلينا ويكون الناسخ له 
قد سقط ولم ينقل إلينا لفظهء فهذا باطل عندناء لا 
سبيل إلى وحوده قي العالم أبد الأبد, لآنه معدوم البتة: 
قد دخل -بأنه غير كائن- في باب المحال والممتنع 
الرقاف ” 


كتاب ولا سنة. 0 الشيخ الألبانى في (آداب الزفاف) 
رادا على مخالفيه القائلين بوجود إجماع على إباحة 
الذهب مطلقا للنساء: وقال العلامة المحقق ابن قيم 
الجوزية رحمه الله تعالى ([ولم يزل أئمة الإسلام على 
تقديم الكتاب غلئن السنة: والسنة على الإجماع, وجعل 
الإجماع في المرتبة الثالثة. قال الشافعي (الحجة كتاب 
الله وتسنة رسوله واتفاق الأتمة), وقال قي كتاب 
اختلافه مع مالك (والعلم طبقات, الأولى الكتاب 


(1850) اذهب للفهرس 


والسنة الثابتة, ثم الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة)).. 
وقال ابن القيم أيضا في صدد بيان آصول فتاوى الإمام 
احمد [ولم يكن -يعدي الإمام أحمد- - يقدم على الحديث 
الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول ضباع ولا 
إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح؛ وقد 0 أحمد 
الثاست: وكذلك الشافعي.. : وتنصوص رسول الله عسات 
الحديث ‏ من ان يقدموا عليها توهم إجماع مصضصمونه كدم 
العلم بالمخالف» ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل 
مِنَ لم بعلم مخالففا فى حكم مسمالة: أن يقدم جهلهة 
بالمخالف على النصوص). انتهى. 


ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): وصار من لم 
يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن 
والسنة قال (هذا خلاف الإجماع): وهذا هو الذي أنكره 
أئمة الإسلام, وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه:, 
وكذبوا من إدعاء) فقال الإمام أحمد قفي رواية أبنه 
اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأصمء ولكن يقول 
لا نعلم الناس اختلفواء أو لم يبلغنا). انتهى. 


ويقول ابن القيم أيضا في (إعلام الموقعين): وقد كان 
السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس 
أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان 
ويهعجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له 
الأمثالء ولا يسوغون غير الانقياد له والتسليم, 
والتلقي بالسمع والطاعة: ولا يخطر بقلوبهم التوققف 


(185131) اذهب للفهرس 


في قبوله حتى يشهد له عمل او قياس او يوافق قول 
فلان وفلان» بل كانوا عاملين بقوله (وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من امرهم) وبقوله تعالى [فلا وربك لا يؤمنون 
و جا عكر باد ا ريد 
تعالى [اتبعوا ماأنزل إلبكم من زبكم ولا تقبعوا من 
دونه أولياء قليلا ما تذكرون) واأمالهاء قدفعنا إلى 
زمان إذا قيل لأحدهم "ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال كذا وكذا" يقول "من قال بهذا؟" ويجعل 
هذا دفعا في صدر الحديثء أو يجعل جهله بالقائل به 
حجة له في مخالفته وترك العمل به» ولو نصح نفسه 
لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطلء وأنه لا يحل له 
زع سنن رشول الله صلى الله عليه وسلم يمل هذا 
الجهل: وأقبح من ذلك عذره في جهله:, إذ يعتقد أن 
الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة, وهذا سوء ظن 
من ذلك عذره قي دعوى هذا الإجماع, وهو جهلة" وعدم 
علمه بمن قال بالحديثء فعاد الأمر إلى تقديم جهله 
على السنة: والله المستعان؛ ولا يعرف إمام من انضنة 
الإسلام البتة قال "لا نعمل بحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى نعرف من عمل بهء فإن جهل من 
بلغه الحديث من عمل به لم يحل له أن يعمل به" كما 
يقول هذا القائل. انتهى. 


ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (باب من أطاع 
العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما 
حرم الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله) من كتاب 
التوحيد: وقال ابن عباس (يوشك أن تنزل عليكم 


(1852) اذهب للفهرس 


حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وتقولون قال ابو بكر وعمر؟):. وقال 
ويذهبون إلى رأي سفيانء والله تعالى يقولٍ (فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو بصيبييهم 
عذاب أليم)» أتدري ما الفتنة؟: الفتنة الشركء لعله إذا 
رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
فيهلك)»: عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله 
عليه وسلم يقرأ هذه الآية (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما اأمروا إلا 
ليعبدوا إلها واحداء لا إله إلا هوء سبحانه عما يشركون), 
فقلت له (إنا لسنا | نعبدهم), قال (الينش يخرفون ها 
أحل الله فتحرمونه؟: ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟), 
فقلت (بلى). قال (فتلك عبادتهم)4) رواه أحمد 
والترمذي وحسسنه. انتيهى. 


ويقول الشيخ ابن عثيمين في (القول المفيد على 
كتاب التوحيد): بعض الناس يرتكب خطأ فاحشاء إذا 
قيل له [قال رسول الله): قال (لكن في الكتاب 
الفلاني كذا وكذا): فعليه أن يتقي الله الذي قال في 
كتايبه [ويوم يناديهم فيقول ماذا احيتم المرسلين) ولم 
يقل [ماذا احقم فلانا وفلانا): أما صاحب الكتاب فإنه 
إن علم أنه يحب الخير ويريد الحقء فإنه يدعى له 
بالمغفرة والرحمة إذا أخطاء ولا يقال (إنه معصوم) 
يعارض بقوله قول الرسول. انتهى. 


وقال ابن القيم في كتابه (الروح): تجريد المتابعة 
[يعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم] ألا تقدم 
على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كانء: بل 
تنظر في صحة الحديث أولاء فإذا صح لك نظرت في 


(1853) اذهب للفهرس 


معناه ثانياء فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من 

بين المشرق والمغرب: ومعاذ الله أن تتفق الأمة على 
مخالفة ما جاء به نيما بل لا بد أن يكون في الأمة من 
قال به ولو لم تعلمهء, فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة 
على الله ورسولهء بل اذهب إلى النص ولا تضعف, 
واعلم أنه قد قال به قائل قطعاء ولكن لم يصل إليك. 
انتهى. 


وقال ابن القيم أيضا في كتابه (كتاب الصلاة): وقد 
اتخذ كثير من الناس دعوى النسخ والإجماع سلما إلى 
ابطال كثير من السنن الثابتة عن رسول الله صلبى الله 
0 : ولا تترك لرسنول الله صلى الله عليه وسلم 
سنة صحيحة أبدا بدعوى إجماع ولا درعوى نسخء إلا أن 
بوحد باسح ضحيج ضريح متأخر نقلته الأمة وحفظقه, إذ 
الدبو ا من المقلدة المتعصبين إذا ا حديفا 
ظاهره ما ا وجدوا إليه سبيلاء فإذا جاءهم من ذلك ما 
يغلبهم [أي إذا أعجزهم التأويل] فزعوا إلى دعوى 
الإجماع على خلافهء. فإن رأوا من الخلاف ما لا يمكنهم 
معه دعوى الإجماع [أي إذا نبت الخلاف] فزعوا إلى 
القول ياقة منسوح ؟؛ لل لست هذه طريق احمة الإسلام, 
بل ائمة الإسلام كلهم على خلاف هذه الطريق: مه 
إذا وجدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 
صحيحة صربحةق لم يبطلوها بتأويبل ولا دعوت إجماع 
ولانسخ: والشافعي وأحمد من أعظم الناس إنكارا 
لذلك. انتهى. 


(1854) اذهب للفهرس 


ويقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: لا يضر 
الحديث ولا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به من 
الفقهاء, لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. 
أنتيهى. 


وقالٍ ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: فكل 
من أداه البرهان من النص أو الإجماع المتيقن إلى قول 
ماء ولم يعرف احد قبله قال بذلك القول. ففرض عليه 
القول بما ادى إليه البرهان: ومن خالفه فقد خالف 
الحق» ومن خالف الحق فقد عصى الله تعالى. قال 
تعالى ([ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين): ولم 
يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل 
به بل أنكر تعالى ذلك على من قالهء, إذ يقول عز وجل 
حاكيا عن الكفار منكرا عليهم أنهم قالوا (ما سمعنا 
بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق14؛ ومن خالف 
هذا فقد أنكر على جميع التابعين وجميع الفقهاء 
بعدهم: لأن المسائل التي تكلم فيها الصحابة رضي الله 
عنهم من الاعتقاد أو الفتياء فكلها محصور مضبوط 
معروف عند أهل النقل من نقات المحدتين وعلماتهم: 
فكل مسال لم يرو فيها قدل عن صاجى: لكن عن نا 
فمن بعدهء فإن ذلك التابع قال في تلك المسالة بقول 
لم يقله أحد قبله بلا شك: وكذلك كل مسألة لم يحفظ 
فيها قول عن صاحب ولا تابعء وتكلم فيها الفقهاء 
بعدهم , فإن ذلك الفقيه قد قال في تلك المسألة بقول 
حنيفة ومالك والشافعي أرمد هن عشرة آلاف ماله لد 
يقل فيها أحد قبلهم بما قالوه» فكيف يسوغ هؤلاء 
الجهال للتابعين ثم لمن بعدهم ان يقولوا قولا لم يقله 
احد قبلهم. ويحرم ذلك على من بعدهم إلينا ثم إلى 
يوم القيامة. فهذا من قائله دعوى بلا برهان» وتخرص 


(1855) اذهب للفهرس 


في الدين» وخلاف الإجماع على جواز ذلك لمن ذكرناء 
فالأمر كما ذكرناء فمن أراد الوقوف على ما ذكرنا 
فليضبط كل مسألة جاءت عن أحد من الصحابة, فهم 
أول هذه الأمة: ثم ليضرب بيده إلى كل مسألة خرحت 
عن تلك المسائلء: فإن المفتي فيها قائل بقول لم 
يقله أحد قبله. انتهى. 


ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): إذا كان عند 
الرجل الصحيحان [أي صحيحا البخاري ومسلم]: أو 
أحدهماء أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم موثوق بما فيه» فهل له ان يفتي بما يجده فيه؟ 
فقالت طائفة من المتأخرين "ليس له ذلكء لأنه قد 
يكون 000 أو له معارض, أو يفعهم من دلالنه خلاف 
يكون عاها له مخخص: أو فطلفا له مقيده قلا يحور الح 
العمل ولا الفتيا به حتى يسأل أهل الفقه والفتيا"؛ 
وقالت طائفة "بل له أن يعمل به» ويفتي به» بل يتعين 
عليه. كما كان الصحابة يفعلون:ء إذا بلغهم الحديث عن 
وتسول الله صلى الله عليه وسلم وحدت نم يمضتهم 
بعضاً بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن 
معارضء ولا يقول أحد منهم قط هل عمل بهذا فلان 
وفلان ؟ ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد 
الإنكار, وكذلك التابعون: وهذا معلوم بالضرورة لمن له 
أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم» وطول العهد بالسنة, 
وبعد الزمان وعتقهاء لا يسوغ ترك الأخذ بها والعمل 
بعنرها: ولو كانت تعس رمنول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها 
فلان 00 لكان "قول فلان او فلان عيارا على 
السنن ومزكيا لها وشرطا في العمل بهاء وهذا من 
أبطل الباطل, وقد أقام الله الحجة برسوله دون آحاد 


(1856) اذهب للفهرس 


الأمة:ؤقة اهز التي فبلى الله علية: وشسلم تبلية تنه 
ودعا لمن بلغهاء فلو كان من بلغته لا يعمل بها حتى 
يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لم يكن في تبليغها 
فائدة,. وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان". انتهى. 


ويقول ابن القيم في كتاب الروح: قال الشافعي 
(أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله 
لم يكن له أن يدعها لقول أحد). انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: فتشبث 
به -يعني الحديث- وعض عليه بالنواجذء ودع عنك آراء 
الرجال» فإنه إذا ورد الأثر بطل النظر. انتهى. 


المسألة السابعة والثلاثون 


زيذ“ هل يجوز أن تضلى التافلة فين المشتجة التبوى فى اوقنات 
النهقى: لما هو معروقف: من فضل الصلاة فى المستجد القوى ؟. 


عمر وه لا بحوز... حاء في هذا الى ابط على موقع وكالة 
الرئاسة لشؤون المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة 
انه عدي الكلوات الممروسة ص د [لرشول فس 
الله عليه وسلم: وكاد شاء الله من النوافل في غير 
وقت النهي. انتهى. قلت: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أن 
الوكالة لم تقدم فضيلة الصلاة في المسجد النبوي على 
تعنب جحرمة الصضلاة في أوؤقات التهيئ؛ قفا بال من 

نعم و فسهلة الضلاةفى السمكد و4 علن سد 
حرمة الصلاة في مسجد فيه ثلاثة قبور» مع ما ورد في 
ذلك من لعنة:ونض أهل العلم .على أنه من الكتائر.وانة 


(1857) اذهب للفهرس 


دويسة موصلة إلى الشرك الأكبرء وأنه تشبه بشرار 


المسألة الثامنة والثلاثون 


بد: لو قال رجل "أنا إذا صليت في مسجد من مساجد مكة 
هاده اكون اخشع أكثر بكثير, وإذا صليت في الحرم أرى زحاما 
شديدا جدا. وتبرج نساء., انا اكون أخشع في صلاتي في مسجد 
من مساجد مكة غير الخرة"؟؛ فهل. الأفضل لهذا الرجل أن يضلى 
في المسجد الحرام؟. 


عمرو: لا... يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا 
الرائط على موقعة: لو واحد قال "أنا إذا صليت في 
مسجد من مساجد مكة الهادئة أخشع أكثر بكثيرء وإذا 
صليت في الحرم زحام شديد جداء وفتنة النساء تبرج 
النساء. صلاتي في مسجد من مساجد مكة غير الحرم 
انا اخشع", قلنا ان المصلحة المتعلقة بذات العمل أو 
ذات العبادة مقدمة على المصلحة المتعلقة بزمان 
العبادة أو مكان العبادة, ومن هنا يمكن أن يقال إن 
أكثر. انتهى. قلت: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أن الشيخ 
لم يقدم فضيلة الصلاة في المسجد الحرام على فضيلة 


صلى الله عليه وسلم؛ فما بال من يقدم فضيلة الصلاة 
في || جد النبوي على تجنب حرمة الصلاة في مسجد 
فيه ثلاثة قبورء مع ما ورد في ذلك من لعن» ونص اهل 


(1858) اذهب للفهرس 


العلم على أنه من الكبائر, وأنه ذريعة موصلة إلى 


المسألة التاسعة والثلاثون 


زيد: هناك من يزعم أن إزالة القبة الخضراء التي على قبر النبي 
صلى الله علية. وسلع متفدن خالناء :وان إرجاءع الوسيجد: التبوي إلى 
داكا غليه فى عهد العتحارة مق حية الفير أبضا متعدر جاليا: 
وذلك بسبب ما قد يترتب على ذلك من فتن يثيرها و 0 
اتهام العلماء والساسة الذين سيقومون على نه ال ده 
بأنهم يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرعون حرمته 
ضلى الله علية وسلم: .وزيا حرج ولاك القبوريون بالسلاة: علي 
ساسكتهم: ثم يقول هد الزاعم أنه رتها باد حل بقدنا وقبط 
ظروف أفضل من ظروفنا فيتمكن من إزالة هذه المنكرات؛ فهل 
ترى أن هذا الزعم صحيح ؟. 


النقاط التالية: 


(1)هل السجاد الذي طالب الشيخ الألباني برفعه من 
المسجحد -بحسب ما مر ذكره- سيثير القبوريين 
فيخرجون بالسلاح على الساسة؟!!! '!!! فلمانذا إذن لم 
يستجب لما طلبه الشيخ؟!!!. وعلى كل حال لو رجعت 
إلى كلام الشيخ الألباني الذي مر بنا في هذا الحوار عن 
السجاد المذكور ستفهم السبيب الحقيقي في عدم 
التخلص من المنكرات التي ذكرتها في سؤالك. 


سواء كانوا ل 7 ا عا لا 0 0 


(1859) اذهب للفهرس 


مبالغة ممجوجةء وخاصة لو تم توجيه المجاميع الفقهية 
والهيئات العلمية المنتسبة للسنة المنتشرة في شتى 
انحاء العالم إلى بيان الحكم الشرعي في هذه 
المنكرات: وإلى إصدار توصيات بالقيام بعملية التغيير 
هذه وخاصة لو تم توجيه جميع وسائل الإعلام إلى بيان 
الحكم الشرعي في هذه المنكرات بشكل متكرر يضمن 
وصول البيان إلى جميع الناس او جلهم. 


(3) جيل الساسة الحالي هو الأقوى شوكة بين كل 
أجيال الساسة التي حكمت المكان: وليس بعيدا عنا وأد 
تمرد وتمدد الرافضة قفي السحرين: واليمن, ومحافظة 
القطيف (ذات الأغلبية الشيعية), وكذلك ليس بعيدا عنا 
إعدام المرجع الشيعي نمر باقر النمر؛ ولذلك فإن كل 
هنا سال لواقع أيامنا الحالية يعلم أن سلطان الجيل 
التخلص من هذه المنكرات جالييا: ريما ليق تنكون 
باستطاعة اي احد مجرد الاحتجاج. 


(4)مقولة (إن الناس سيفتنون 1: متى ستنتهي؟!!!, 
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى: ومخالفة أمره هو 
عبن الفتنة: وها هم الناس قد فتنواء وجعلوا هذه 
المتكرات دويعنة: فى نتاء اصصبرحة وقيات التتمرك!!!: 
وكلما طال الوقت عظمت هذه البدع»: وصار لها شرعية 
أكبر في عقول الناسء فإلى متى كل جيل يلقي بعبء 
إزالة هذه المنكرات إلى الجيل الذي بعده؟!!!. 


(5)عندما هم الوليد بن عبدالملك بإدخال القبور الثلاثة 
وقتئذ!!! 22 إذا هم من نانديهم الأهر الآن متحيحية 


(1860) اذهب للفهرس 


الوضع سيبارك فعلهم كل العلماء المنتسبين للسنة في 
شتى أنحاء العالم. 


(6)لقد مر بنا في هذا الحوار شهادات الشيخين مقبل 
الوادعي والألباني والمرجع الشيعي الإيراني جعفر 
السبحاني»: عما يحصل من مخالفات في المسجد النبوي 
من جراء وحود القبر بداخله, والتي منها ما هو شركي؛ 
فاي فتنة بعد ذلك تستحق أن نخشاها!!! أليس وقوع 
الشرك هو أعظم الفتن!!! أليس حفظ الدين (من 
الشريعة!!! أليس لأجل حفظ الدين أمر الله أن تبذل 
الأنفس والأموال!!!. 


(7)من المعلوم أن ولاء الرافضة في جميع دول العالم 
هو لإبران العى تنتتسعى لقيام إمبراطورية عالمية 
رافضية» وهم في سبيلهم لذلك لا يرقبون في موحد 
إلا ولا ذمة» ويودون ان يتمكنوا من جمتع الموحدين 
فَيمبلوًا عليهم ميلة واحدة, ولا يبدخرون جهدا قفي إيذاء 
واضطهاد الموحدين في أي من مناطق نفوذهم, سواء 
في إيران أو العراق أو بعض المحافظات اليمنية أو 
السورية: فإذن هم لا ينتظرون من يعقوم باستفزازهم 
ليقوموا بإيذاء الموحدين في مناطق نفوذهم, أو في 
غيرها (إن استطاعوا)», فإذا كان الأمر كذلك فما الذي 
تخشى متهم إذا نم إزالة المتكبرات: المذكورة في 
السؤال؟!!!... أخشى أن نصل إلى مستوى من 
الانهزامية والانبطاح إلى الدرجة التي يأتي فيها يوم 
نسمع فيه من يقول أنه على أهل التوحيد أن يكفوا عن 
توحيدهم سدا لذريعة استفزاز الرافضة د رم 
الصوفية!!! بل إنه من فقه المرحلة أن يتشيعوا 
ليحظوا برضاهم!!!. 


(186131) اذهب للفهرس 


المسألة الأربعون 
زيد: ما المراد بقولهم "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"؟ 


عمرو: ع في جا لصنس رحن وكج اعون لوج ل عي 
عليك لا يمكن أن تصل إليه إلا بأمر آخرء فالأمر الآخر 
الدع سو ضلك, الى الواجحت انضًا واحتب: مهنال :زلتك: 
رجل يجب عليه في الصلاة ستر العورة؛. ومعه مال 
وليس عنده نياب, فيجب عليه شراء الثوب, فالأاصل في 
شراء الثوب أنه ليس بواجبء لكن يجب هنا لغيره., 
لتر عورته من اجل الضلاه: انتتهى. 


وقال الشيخ عبدالكريم الخضير في شرح الورقات: 
الأمر بإيجاد الفعل أمر به ويما لا يتم الفعل إلا به, 
كالأمر بالصلاة أضز بالطهار 6ه امر بالسترة: أمر ستخصيل 
الماء: أمر يقصد المستجد لأداء صلاة الجماعة: وهكذا.. 
ثم قال: واإيجاب الحماعة :فى المسجد إبحئات للدهاتب 
إليهاء وايجاب أداء الشهادة إيجاب للذهاب إلى المحكمة 


وقال الشيخ عبدالله الغديان في شرح كتاب القواعد 
والفواتد الأصولية: محيء الإندتسان للميسجد لأداء 
الصلاة: قمشيه من بيته إلى المسجحجد هذا واجب, لأن 
الصلاة واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


ا 1 


(1862) اذهب للفهرس 


وقال الشيخ خالد المصلح (أستاذ الفقه في كلية 
الشريعة في جامعة القصيم) في هذا الرابط على 
موقعه: صلاة الجماعة على الراجح من أقوال أهل العلم 
واجبة؛ فماذا نقول في حكم السعي إلى صلاة 


المسألة الحادية والأربعون 
زيد: ما المراد بمفهوم الموافقة؟. 


عمرو: مفهوم الموافقة -أو مفهوم الخطاب أو التنبيه 
أو تنبيه الخطاب- هو أن يفهم حكم المسكوت عنه من 
علة الحكم, وهذه العلة تدرك بمجرد فهم اللغة, دون 
حاحة إلى بسحث وتأمل واجتهاد؛ ولمفهوم الموافقة 
صورتانء, الصورة الأولى هي الصورة التي يكون فيها 
المسكوت كنت اولى بالحكم من المنطوق قهتكه ومثاله 
قول: الله تعالى "فلا تقل لهما اف": فإنه يقهم منه من 
نات أولى النهي عن صربهم أو ششتمهم: فننه. تمتع 
الأدنى على منع ما هو أولى منه» وهو معنى يدرك من 
عير بحث ولا نظطلرء واما الصورة الثانية فهي الصورة 
التي يكون فنها المسكوت عنه مستاويا في الحكم مع 
المنطوق به؛ ومثاله قول الله تعالى "إن الذين يأكلون 
اموال البنامى ظلها إنما ماكلون:في يظو.هةز ارا 
وسيصلون سعيرا" فقد دلت الآية بمنطوقها على 
تجريق أكل أفوال النافن ودذلت بمفهوامها على تخريم 
إحراقها وإغراقهاء وهذا هو المسكوت عنه, فنبه بالمنع 
من أكل :مال اليتيم على كل ما يساوية في :تضييع مال 
اليتيم. قلت: والصورة الأولى يطلق عليها مغعهوم 


(1863) اذهب للفهرس 


الموافقة الأولوي وفحوى الخطاب وفحوى اللفظء 
والصورة الثانية يطلق عليها مفهوم الموافقة المساوي 
النغعض عن الفكبورة الأولق ل الأولى, والحسوزة 
الثانية بالقياس المساوي. 


المسألة الثانية والأربعون 


(1864) اذهب للفهرس 


زيد: أسكن في قرية صغيرة نائية يغلب على أهلها الفقر الشديد, 
في ههفذه القرية كان يوجد رجل ليس لديه اولاد ويملك بيتين 
متجاووين كام شهدا الرحل حول احديسية إلى .مسعجة: وعد 
فهرة من الرمنءضات هذا الرجل راجل بيد الذى يعن فية: 
قدفنه أقارية -وكان غالبيتهم من العتضوقة- في قبن داخل الحجرة 
التي مات .بداخلها (وكانت هذه الحجرة صغيرة وغعير مسقوفة 
وفي أحد أركان المنزل), ثم سدوا موصعي باب وشباك الحجرة 
بالطوب, فاصبحت 'الحجرة بدون باب أو شباك, ٠‏ وبعد فترة أخرى 
من الرمن احفاع اهل القوية إلى توسيعة المتسحة: لأن المسحد 
اس لضي ع ل ل فطلب أهل القرية من الدولة 
الموافقة على ضم جزء من الطريق (الذي أمام المسجد) إلى 
المسنهو <حية ان هيدا الطريق كان وامتعا دا فنوق الجحاحة: 
فرفضت الدولة, فحاول أهل القرية شراء البيت الذي يقع خلف 
العسجد أو شبراء البيت المفجاور للمسحد من الجهة الفقابلة 
للجهة التي فيها البيت الل 0 ]ل عل ولك اهل الغرية لد 
ستطهو 1 جمة الال اللازم لستراء اي من هذين البيتين 
الحدذكوزين.ققام بإفازي الفنت بالتدخل فى الامن» فعرهحوا رضم 
البيت الذي دفن الميت في إحدى حجراته إلى المسجد, وذلك 
بشرط القبول بضم البيت كاملا بحيث تصبح الحجرة التي فيها قبر 
الرجل داخل المسجد, فاجتمع وجهاء القرية واجتهدوا الرأي, 
فأخطأوا وقبلواء على الرغم من اعتراض أهل العلم في القرية 
على :ذلكه فاضبحت الحجزة الني فيها القير واجل, المسجد: :فينوا 
حول جدار الحجرة جدارا ليس فيه باب ولا شباك ومفتوحا من 
الاعلى (أى ليس عليه قى).ومزتفها تقدر ازتفاع جعدار الحجيرة 
الذي يقل عن مترين وجعلوا بين هذا الجدار وبين جدار الحجرة 
جدارا آخر مثله مع ل فضاء بينهما كالفضاء السابق ذكترة ثم 1 
أحاطوا هذا الجدار الأخير بجدار آخر مثله مع ترك فضاء 2 
كالفضاء السابق ذكره, ثم أحاطوا هذا الجدار الأخير بمقصورة 
مفتوحة من الأعلى ومرتفعة بهقدر ارتنفاع جدار الحجرة, 


(1865) اذهب للفهرس 


والمقصورة هذه عبارة عن سور حديدي يبعد عن الجدار الأخير 
بمقدار مترين من جميع الاتجاهات وفيه باب واحد, قاضبب القبر 
محاطا باريعة جدران (ليبس في أ هنها باب ولا شباك) ومقصورة 
فيها باب واحد؛ والآن الوضع القائم داخل المسجد هو وجحود 
المقصورة المذكورزة في أحد اركان المشغد ولا يمكن في الصلاة 
استقبالها أو الوقكوفه كن يمتها بل ففظ. يمكن اسحنبارها أذ 
الوقوف عن يسارهاء كما انه لا يسمح لأحد بدخول المقصورة, 
وفي نفنين الوقت لم يقم أهل القرية بعمل أي شكل::من شكال 
الزخرفة (سواء للمسجد از للفضبرة ), ولم يزيدوا درجات منبر 
المسجد :قوق لاك :د رحات:. ولم يصنعوا :مخرابا؛ ولم سوا امتدقية: 
ولم يبنوا قبة (سواء في المسجد او فوق القبر), ٠‏ وفي نفس 
الوقت:فإن الفحتلين: من اهل القوية. متفهمون للامين فلا يخضل 
منهم عند هذا القبر ما يحصل من مخالفات شرعية عند غيره من 
الفبون الموحودة في المستباحد الأخرق: والسؤال الآن. هو ما كه 
الصلاة في هذا المسجد الذي لا يوجد غيره في قريتنا النائية 
الضفيوة: علها نابي اعفد بصعة مدهب التسحين انور مان وفيعة 
الخثلان من ويمحطوب أداء ارده في المسجدة::؛ وأرجو 0 
من الضلاة في هذا ا ا ا ل 0 
المسجد النبوي من باب أولى, وذلك للآتي: (1)الرجل المذكور 
كان سكو في نه الملاصق المسحهد: والرسول على الله عليه 
ؤسلم كذلك: (2)الوجل الم ذكور دفن فقي مقلم والرسول صل 
الله عليه وسلم كذلك: (3)تم إدجال القبر في مسحد القرية نامر 
من وجهاتها: واعترض علي ذلك أهل. العلم في الفرية: وكتذلك 
ميحد الر فول على الله علنة وسشلة أذخل فيه المير نما مر عن 
الوليد بن عبدالملك, وقد اعترض العلماء وقتئذ على ذلك. ( 
4)الرجل المذكور دفن في حجرته التي مات فيها والتي هي في 
المسجد الآن. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. (5)إذا كان 
أخطأ وجهاء القرية بإدخال قبر الرجل في مسجدهم, فكذلك قد 
أحَظأ الوليد ين عندالفلك: بافجال الفير النبوى'فىي المسحد وككان 


(1866) اذهب للفهرس 


خطؤه في أحد القرون الخيرية. (6)إذا كان إدخال الوليد بن 
عبدالملك للقبر خطأ ولكنه قد حصل, فكذلك كان إدخال وجهاء 
القربة للقسير حظا :ولكته قن حضل. (7)وجياء القرية لم يتمكتوا 
من توسيع مسجدهم بدون إدخال قبر الرجل فيه. بينما الوليد بن 
عبدالملك كان بإمكانه توسيع المسجد بدون إدخال القبر النبوي 
قيه.وذلك أن يوسعه :من حم الجهات: ما عدا الجهة التي فيها 
القبر. ا مه ارد محاط با رئعة جدران ومعقصورة, 
بينما القبر في المسجد النبوي محاط بثلاثة جدران ومقصورة. ( 
الجدران الموجودة داخل مقصورة مقبرة مسجد القرية, بينما 
الجدران الفوحودة :داكل.مفضورة. مقيرة العستجد التنوى لا يوجة 
بينها فضاء إلا الفضاء الذي شكله مثلث (والذي هو موجود بين 
جدار الحجرة النبوية والحائط المخمس). (10)مسجد القرية فيه 
قبر واحد,ء بينما المسجد النبوي فيه ثلاثة قبور. (11)لأجل مقام 
النبوة ومقام الصحبة, فإن دواعي الافتتان بالقبور الثلاثة أشد من 
دواعي الافتتان بقبر الرجل المذكور. (12)كان ارتفاع جدار 
الحجرة التي دفن فيها الرجل المذكور يقل عن مترين ولم 8 
في ارتفاعه بعد الدفن, وكان ارتفاع جدار الحجرة النبوية يقل 

انضاا عن متريق ولكن فى عهد الولية بق كيدا لملك نم هدام الجدار 
وإاعادة بنائه بارتفاع "6.13 متر". (13)قبر الرجل المذكور لا 

يعلوه سقف, بينما القبر النبوي مبني فوقه قبتان فوق بعضهما 
أعلاهما ما يعرف بالقبة الخضراء. (14)مسجد القرية ليس به قبة, 
بينما المسجد النبوي نه مائة وسبعة وتسعون قبة. (15)مسجد 
القرية وكذلك المقبرة التي فيه لم يتم زخرفتهماء بينما كل من 
المسجد النبوي والمقبرة النبوية تم زخرفتهما على ما سبق نقله 
في هذا الجوار عن الشبخ مقبل الوادعي.(16)فنس مستحد ا لقرية 
يتكون من ثلاث درجات مثلما كان منبر المسجد الننوي على عهد 
الرسبول ضلي اللمعليه وتام .وغلفائه الراشتدين: بثنما مخير 
المسيعد الشوع الا فكون من'اننتني عرسود درحة. (/ 1 اسبجد 


(1867) اذهب للفهرس 


محاريب. (18)مسجد القرية ليس به مئذنة, بينما المسجد النبوي 
به عكشر كاد (19)لا يمكن استقبال القبر أثناء الصلاة في 
مسحد القرية, بل فقط يمكن استدباره أو الوقوف عن يساره, 
بينما المسجد النبوي يحصل فيه أثناء الصلاة استقبال للقبر على 
ما سبق نقله في هذا الحوار عن الشيوخ مقبل الوادعي لامر 
ومحمد متولي الشعراوي الصوفي الأشعري. (20)مسجد القرية لا 
المسحد الثووى تحضل فده من جراء ءوجود القرربراخله مكالمات 
منها ما هو شركي على ما سبق نقله في هذا الحوار عن الشيخين. 
مقبل الدؤاوعي. والالنافي والمرجع التسيعي الإبحراني جعفر 
السببحاني. (21)إذا تركت أداء الفريضة في مس جد القرية 
فسأكون قد تركت واجبا لا مندوبا -وذلك حسب مذهبي من 
وحوب اداء الفريضة في المسجد- لانه لما كان لا يوجد في هذه 
القرية مسجد غير هذا المسجد, فيكون توجهي 0 المسجد بعينه 
المصلف الضلاة :فى العشجد الننوة. ١‏ يسبب وحود القيوز 7 
بداخله) وصلى في مسجد آخر فلن يفوته إلا فضيلة الصلاة في 
المتسعد التنوى: وهذة الفضيلة مندوية (أى:مستجية) لا:واجية, 
ويمكن تعويضها على ما سبق في هذا الحوار من بيان أن هناك 
في الشريعة الكثير من الأعمال اليسيرة الجالبة لأجور كبيرة؛ 
كن موف فلم جيه | ل و لاعس ا 
قول الشيخ محمد صالح المنجد ١‏ المح لحة الواجبة مقدمة على 
المصلحة المستحبة]. والآن, ما ردك يأ عمرو على مأ أوردتهة 
عليك؟. 


عمرو: أمهلني بعض الوقت لأعاود مراجعة المسألة. 


زمده لك ما اردت. 


(1868) اذهب للفهرس 
المسألة الثالثة والأربعون 


زيد: من من العلماء المعاصرين تنصح بمتابعتهم والاستفادة 
3 0 
منهم !. 


عمر وه من المعاصرين الذين أنصح -وسنتدة- بمتابعتهم 
الشيخ أبو سلمان الصوماليء والشيخ عبدالله الخليفي” 
والشيخ محمد بن شمس الدين؛ فأما الشيخ أبو سلمان 
الصومالي فهو من أفضل العلماء في التأصيل الشرعي 
لمسائل (الحاكمية: والبيعة: والجهاد: والإيمان والكفرء 
والإرجاء والخارجية؛ والعذر بالجهل)؛ وأما الشيخان 
أفضل العلماء في (بيان عقيدة ومنهج أهل السنة 
والجماعة», والرد على المخالفين من الأشعرية). 


المسألة الرابعة والأربعون 
زيد: ما هي الكتب التي تنصح بدراستها في التفسير والعقيدة؟. 


ا هو 0 انف سير المأثور), وهو من ا 
مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام 
الطيار (أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود 
تالرياض)4 وأاما النادى فهو (عوسوعة التفقسير المحرر): 
وهو من إعداد مؤسسة الدرر السنية بالمملكة العربية 
الشسغودية؛ وبمراححة الشيخ خالة الشيت (استاذ 


التفسير وعلوم القرآن بجامعة الدمام) والشيخ أحمد 


(1869) اذهب للفهرس 


الخطيت (أسمناة التفقشعيرز وَعلوم القفرآن يبجامفة 
الأزهر), وبإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف. 


وأما بخصوص العقيدة فإني أنصح بدراسة كتب العقائد 
المدسندة: وهي كتب قفي العقيدة رويتت بالإيسنتاد 
المتنصل إلى ! أئمة السلق:رضواتن الله علبهم: وفن هده 
(2)أصول السنة للحميدي,: (ت219ه). 

(3)الإيمان, لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت224ه). 
(4)الإيمان» لأبي بكر بن أبي شيبة (ت235ه). 
(5)الإيمان: للعدني (تت243ه). 


(6)خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب 
التعطيلء للبخاري (ت256ه). 


(#)كقنات التوكية: والشزة على الحوهية (منة :ضعحح 
البخاري), للبخاري. 


(8)كتاب الإيمان (من صحيح البخاري): للبخاري. 
(ق)كتاى القو آين.محة الخارت): للحارى: 
(10)كتاب بدء الخلق (من صحيح البخاري):, للبخاري. 


(11)كتاب القدر (من صحيح مسلم): للإمام مسلم (ت 
1ه). 


(1870) اذهب للفهرس 
(12)كتاب فضائل الأنبياء (من صحيح مسلم).: للإمام 
متعتلف: 


ماجحه (تت273ه). 


(14)كتاب السنة (من سنن أبي داود), لأبي داود 
السجستاني (ت275ه). 


(15)كتاب القدر (من جامع الترمذي).: لأبي عييسى 
الترمذي (ت279ه). 


(16)كتاب صفة القيامة (من جامع الترمذي).: لأبي 


(17)الرد على الجهمية, لعثمان بن سعيد الدارمي (ت 
0ه ). 


خا كن اتتغنن الذا زهي 


(19)عقيدة أهل السنة, لحرب الكرماني (ت280ه). 
(20)البدع, لابن وضاح (ت287ه). 

(21)السنةء لابن أبي عاصم (ت287ه). 
(22)السنة:ء لعبدالله بن أحمد بن حنبل (ت290ه). 
(23)السنة, لمحمد بن نصر المروزي (ت294ه). 


(1871) اذهب 


(24)العرش وما روي فيه لأبي جعفقر بن أبي شيبة (ت 
7ه). 


(25)القدرء لجعفر بن محمد الفريابي (ت301ه). 


(26)دلائل النبوة» لجعفر بن محمد الفريابي. 
(27)النعوت: للنسائي (ت303ه). 

(28)صريح السنة, لأبي جعفر الطبري (ت310ه). 
(29)السنة, لأبي بكر الخلال (ت311ه). 
(30)التوحيدء لابن خزيمة (ت311ه). 


(31)البعث والنشورهء لأبي بكر بن أبي داود السجستاني 
(تت316ه). 


(32)الرد على من يقول القرآن مخلوقء لأبي بكر 
النحاد (ت348ه). 


(33)الشريعة.ء لأبي بكر الآجري (ت360ه). 
(34)العظمة:, لأبي الشيخ الأصبهاني (ت369ه). 
(35)الإبانة الكبرى, لابن بطة (ت378ه). 
(36)الرؤيةء للدارقطني (ت385ه). 
(37)النزولء للدارقطني. 

(38)الصفاتء للدارقطني. 


(1872) اذهب للفهرس 


(39)التوحيدء لأبي عبدالله بن منده (ت395ه). 
(40)الإيمان, لأبي عبدالله بن منده. 

(41)الرد على الجهمية: لأبي عبدالله بن منده. 
(42)أصول السنة:, لابن أبي زمنين (ت399). 
(43)رؤية الله: لابن النحاس (ت416ه). 


(44) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للالكائي 
(ت418ه). 


(45)كرامات أولياء الله للالكائي. 
(46)دلائل النبوة: لأبي نعيم الأصبهاني (ت430ه). 


(47)السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة 
وأشراطهاء لأبي عمرو الداني (ت444ه). 


(48)عقيدة السلف وأصحاب الحديثء للصابوني (ت 
9 ). 


(49)إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء للقاضي أبي 


(50)الرد على من يقول "الم" حرف): لأبي القاسم 
بن منده (تت470ه). 


(51)ذم الكلام وأهله: للهروي (ت481ه). 


(1873) اذهب للفهرس 


(52)الحجة في بيان المحجة, لقوام السنة الأصبهاني 
(ن535ه). 


(53)إتبات صفة العلوء: لابن قدامة (ت620ه). 
(54)العلو: للذهبي (ت748ه). 
(55)العرشء: للذهبي. 


وقد كل موفع (الاتثلام شهوال وجوابي) الدى سرف 
عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط [هناك 
شبهة أفكر فيها أحيانا. وهي أن أهل السنة والجماعة 
الآن بعتمدون غالبا قفي العقيدة والمنهج والترجيحات 
على التشمح محفوين عبندالذهاب والامام ابن نميه 
واتلميندة ان القنع رحمهة الله قاين كني العقيدة 
المؤلفة قبل ابن تيمية» لماذا لا ندرسها؟)؛ فكان مما 
أجاب به الموقع: وكتب الاعتقاد السلفية الأثرية كثيرة 
جدا ولله الحمد,ء ك (الإيمان) لأبي عبيد القاسم بن 
سلام (ت224ه).: و(الإيمان) لأبي بكر بن أبي شيبة (ت 
5ه) و(خلق أفعال العباد) للبخاري (ت256ه) 
ابي داود (تت275ه): و(الرد على الجهمية) لعثنمان بن 
سعيد الدارمي (ت280ه) و(النقض على بشر المريسي 
الحهفي) له: و(الشيتة) لانن أي عام (ت287هما): 
و(السنة) لعبدالله بن أحمد بن حنبل (ت290ه)ء 
و(صريح السنة) لأبي جعفر الطبري (ت310ه), 
و(السنة) لأبي بكر الخلال (ت311ه ).ء و(التوحيد) لابن 
خزيمة (ت311ه), و(الصفات) للدارقطني (ت385ه ): 
و(التوحيد) لابن منده (ت395ه) و(الإيمان) و(الرد على 
الجهمية) له. و(اصول السنة) لابن ابي زمنين (ت399), 


(1874) اذهب للفهرس 


و(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) للالكائي 
للصابوني (ت449ه).ء و(الحجة في بيان المحجة) لقوام 
لله وبعصضص هذه الكتب شرحها جماعة من المعا هكرين: 
وينبغي لطالب العلم أن يقرأ هذه الكتب ليقف على 
عقيدة السلف بنفسه: لثلا يظن أن العقيدة المتداولة 
اليوم هي عقيدة ابن تعمية أو من بعده» وحدهم ' أو أنه 
لم يسبقهم الى.ها قرروة ائمة النشنة والجماعة قبلهم: 
انتهى باختصار. 


وهنا لا بد من ذكر نصيحة مهمة جدا قالها الشيخ محمد 
بن شمس الدين في مقالة له بعنوان (منهجية مقترحة 
لمن أراد أن يبدأ القراءة في كتب السلف) على موقعه 
في هذ هذا الرابط.» حيث قال الشيخ: فهذه منهجية 
أقترحها لقراءة كتب السلف في (الإيمان): وذلك حتى 
لا يتحير الطالب في بدء طلبه» وقبل أن أشرع في ذكر 
ما قصدت, أضع بين أيديكم نصبيحةه ألا وهي أن هده 
الكتاب إلى له شيف أمسد هم بعفل المتدية التي 

والحاشية التي فيها كلامه أضعاف حجم الكتاب 
الأصلي» [هنا تبدأ النصيحة] فإن أردت فهم كلام صاحب 
الكتاب فاقرا هذه الكتب كما كتبها أصحابهاء وعاود 
اروك و ا ب عن بادك ا إلا 
ما كان من بيان لصحة أو ضعف حديثء أو تفسير اسم 
لراو مبهمء أو ما شابه مما ليس فيه تفسير أو شرح أو 
الشيح محمه ين نيميين الذين أيصضا في فيديو له يعتوان 


(1875) اذهب للفهرس 


(ما رأيك بمذهب السلفية وهل أنت سلفي؟): السلفية 
يقولون أنهم يتبعون الكتاب و السعفة بعهم السلف 
مقالة له معقوان (الحد الفاصل بين المتقدمين 
عضبر السلف الصالح ينتهي بحدود 0 0ه, 0 
النسائيء: وهو آخر الأئمة الستة [يعني البخاري ومسلما 
وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماحه] اكات 
الكتب المشهورة في السنة: هو خاتمة السلف حييسث 
توفي سنة 303ه, وكل من توفي بعد ذلك لا يعتبر من 
السلف:» هذا نهاية عهد السلف»: وقد ذكر الذهبي قي 
مقدمة (الميزان) أن نهاية زمن المتقدمين هو رأس 
الثلائمائة» وإذا نظرنا فإن الجيل الرابع وهو جيل 
الآخذين عن أتباع التابعين ومن كبارهم أحمد [ت 
1ه] ومن صغارهم النسائي [ت303ه]؛ فإنه ينتهي 
بنهاية القرن الثالث. انتهى باختصارا]ء يعني بفهم 
باتع التابعين]؛ هذا ال جيد جدا ومن 0 قد 
فعل فعلا جيدا. ولكن هل كل من ادعى أنه سلفي أو 
أادعى أنه تنتنسب إلى السلف هل صدق قفي دعواه؟ هل 
لو قلت له [سم لي ثلاثة كتب ألفها السلف) هل 
أن يجيب؟, هل قرأ كتبهم ؟, هل أخذ 
بأقوالهم هل تبناها؟, أم هو فقط يقول هذه الأقوال 
لمجرد الادعاء. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن 
شمس الدين أيضا قفي فيديو له بعنوان (لماذا لا اتمهى 
نعقكسي "سلفي"): كم من إنسان تسمى نقفقسه (سلفي), 
وإذا سألته [هل قرأت كتاب (السنة) لعبدالله بن أحمد 
[ت290ه]؟) تجده لم يقرأه, [هل قرأت كتاب 
اللالكائي؟. هل قرأت كتاب (الإبانة) لابن بطة؟) 


(1876) اذهب للفهرس 


[فينفي]. على أي أساس (سلفي)؟! [فيجيب] (أسمع 
المشايخ المعاصرين يقولونها وأقولها)!ء أنت منهاجك 
ليس سلفياء أنت لا ترجع إلى السلفء لا تحاكم الأقوال 
إلى قول السلفء أنت فعليا لست من الناس الذين 
يرجعون إلى السلف,. فقولك عن نفسك ل سلفي4) هذا 
قول فيه ادعاء غير صحيح. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
محمد بن شمس الدين أيضا في فيديو بعنوان 
يعرفون السلف, وتجد 000 منهم 59 أن المي ايت 
يبلن 0 من السلف, ويظن أن ادن القيم [ت751ه] 
السلف, م السلف ولا يتبعون السلف في 
كثير من المسائل التي خالف بعض مشايخهم فيهاء 
فكلام المشايخ المعاصرين صار هو كلام السلف 


وقال الشيخ محمد بن شمس الدين خا ضير هك 
بعنوان (رد على الددوء من هم فل السنتة: و همل 
الأشاعرة والماتريدية منهم ؟): فيا إخوة -بارك الله 
ارجعوا إلى كتب أهل السنة:, لا ترجعوا إلى قولي, أنا 
أقول لكم ارجعوا إلى كتب السلفء ارجعوا إلى عقيدة 
السلفء, ارجعوا إلى ما قاله السلف الصالح لأن الذي 
قاله السلف الصالح هو تفسير الكتاب والسينة حقا.. 

م قال داف الشسة مسن الدمنء :و علنك أن تعتهنم 
بالكل العممن.: بكنات الله سيحانه وتغالى وسشة التيى 
صلى الله عليه وسلم: لا بغهم فلان وعلان بل بفهم 
السلف الصالح: كتب السلف موجودة. أقوال السلف 


(1877) اذهب للفهرس 


منقولة, ارجع إليهاء لا ترجع لي: لا ترجع للددو [عضو 
مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين], لا ترجع 
لأحد, ارجع السجلف أنفسهم. انتهى باختصار. وقال 
(شرح رسالة السجزي إلى أهل زبيد في من ؛ أنكر 
السنة, ما عندهم علم بأصول أهل السنة ولا ما كان 
العلف:علية: ارجخ الذن «دحخبلةء ها اساتد ابن الحين 
الأشتعرى الى السلف: الصالخ من كلامهم؟!+ نحن عيدنا 
الكتب كلها مسندة: ابن بطة مثلا في (الإبانة الكبرى) لا 
ينقل قولا إلا ينقله بإسناد.ء الخلال لا ينقل قول! إلا 
بإسناد. حرب الكرماني [ت280ه] لا ينقل قولا إلا 
بإسنادء تعال لأبي الحسن الأشعري (أين أسانيدك يا أبا 
الحسن؟!) ما عنده شيء., (أين أسانيدك ياابن 
كلاب؟!4 ما عنده شيءء, أين أسانيد حتى الذين جاءوا 
من بتعدهم (الجويني أين أسانيده؟!),2 ما عندهم شتنيء 
يرجعون إليه» ما عندهم أسانيد إلى السلف, ما عندهم 
خبرة بكلام السلف. انتهى باختصار. 


واخيرا: سال الله منهحاتة: وتعالن وعال«في غلاض. أن 
بجعل كل عملي ضالخاء ولوجهة خالضاء ولا تجحعل لاحهة 
من دونه في ذلك شيئاء وصلي الله على محمد وآله 
وصحبه ومن تبعه بلإحسان إلى نوم الدين: وآخر دعواي 
إن الحمد لله رت العالمين. 


في الخامس تمر من زب الأول سي 7 


(1878) اذهب للفهرس 
الفقير إلى عفو ربه 


ابو ذر التوحيدي 
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